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الطبعة الأولى ١.9٠‏ ه ( 1١9100٠‏ م ) بيروت 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


اها الاثاث 


إلى قبلة أنظار العرب والمسلمين » ومعقد آمهم 2 

عاهل الحزيرة 3 وحامل لواء سوددها ّ 
الملك فيصل بن عبد العزيز . 

إليك» يا أولى الناس بإهداء كتالي إليهء أهديما استطعت 
أن أدونه » منرّهاً عن الهوى والإطراء » متعمّداً فيه أن يكون 

5 2 5 5 5 ل 5 
تاريخ + من سيرة اليد الدولة وراقع يناعا .وفقى كباءا ٠‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل » آل سعود. 


خير الدين 


لديف 209270 0خ اتتسسططذة سما 


تمموة ا ال د ادا 1 


.. وإِك روح الذي عرفته وأكبرته » 
وكان دنا في عد.قي أن أكتب تاريخه » 
إلى روح عبد العزيز » أهدي 


كتابي عن عبد العزيز 


خير الدين 


ل ع ع و ا ا لت وين وي 07 ديد 
سبحا 


اونا وو و 111 التئيسية 


من عناوين الكتاب 


( وتأتي الفهارس المفصلة ء في نمهايته ) 


في الرياض 

أحداث ما قبل الاستقرار 

من أخبار فرسان الحزيرة 

في بدء الاستقرار 

أول بيعة له بالإمارة 

من حروبه مع عبد العزيز الرشيد 
يستولي على القصيم 

يقاتل الدولة وابن رشيد 

يقضي على سديه ابن رشيد 
يطرد الفاروثي ويشكره السلطان 


طرف عن جيشه قبل التنظيم الحديث 
إمارته وقبائله إبان النهضة 

إدارة نجد في بدء عهده 

يعالج فتناً ويداوي ضغاان 

وقعة الحريق 

يصارح الشرك في سياسة العرب 
يستولي على الأحساء والقطيف 
شر احتلذلة الأدياء 

يتلقى الشكر والنيشان العقماني الأول 
في الحر ب العامة الأولى 

الثورة على الترك 

وقعة جراب 

عبد العزيز ومبارك الصباح 

بماذج من رسائل مبارك لعبد العزيز 
علاقته بالكويت بعد مبارك 

بين العرب والترك 


١ 


يزيل إمارة آل عائض 
ويزيل إمارة آل رشيد 
كارب السداوة 

الهجر المنشأة في عهده 
تووم ف عهده 

عبد العزيز والإنكليز 
معاهدة دارين 

معاقدة المحدرة 

ال 

اتفاقينا بحر ة وحدة 
شاهلة عاد : 

عبد العزيز والحسين 

وقعة مرلة 

موتمر الكويت 

الحسن يتحرش بعبد العزيز 
الزحف إلى الحجاز 
ءال حك 

خلع الحسين وتولية ابنه علي 
السعوديون يدخلون مكة 
عبد العزيز بين الرياض ومكة 
كبار من كانوا في الركب 
يدخل جدة ويستصفى الحجاز 
دشتو بلاده ْ 
تشكيلات بلاطه 

النائئب العام 


وزارات ووزراء 

وزارة الخارجية 

وزارة الالية 

التمثيل السياسي 

أنواع التمثيل الأجني في بلاده 
تمثيل حكىومته في الخارج 
معاهدات حكومته مع الدول الأجنبية 
الأعمال الصحية قِ بلاده 
القضاء قبل الاستقرار وق بدثه وبعده 
من محاضرة قاض مصري 
أنظمة الدولة في عهده 

الأمن قُ عهده 

أمن البادية 

إدارة الأمن العام 

مصلحة المطافى ء 

مدرسة للشرطة 

ابن جلوي ( عبدالله ) 

روساء الفتنة في نجد 

مؤامرة الأرطاوية 

يخطب في الجمعية العمومية 
العفو عن الك ريشن 

سجن ابن بجاد 

مقتل ابن 20-3 ألا 


انتقاض : الدويش 


فتنة الدهينة ؛ ومصيره 
اجتماع العراء » ومقرراته 
الحشد في الشوكى 
الدويش مهدد بالالتجاء 
كتابان من الدويش 
في خباري وضحا 
20 
عبد العزيز. وفيصل بن الحسين 
عبد العزيز في مجالسه وحديثه وخطبه 
مم كس عن بلاده 
الأدارسة في عسير. 
تقرير عن بلاد عسير 
فتنة ابن رفادة 
تو حيك أجزاء المملكة 
أول عمل انتخابي في حياة عبد العزيز 
مجاس الشورى واختصاصاته 
إنتاج المجلس في ربع قرن 
عبد العزيز رفن 
بين المدينة والرياض » وجدة والرياض 
عبد العزيز ويحيى حميد الدين 
٠‏ معاهدة الطائف 2 
حادث المسطاف 
بعض خصائصه وعاداته 


يورخوك بوقائعه 


1 


مائدته 2 وقهوته 


مدارس خاصة ومدرسون 

ميزانية المعاروف 

من تولوا إدارة المعارف 

عبد العزيز : كناه وألقابه واعتزاوه 
وافذواك العرين ش 

عبد العزيز وحكو مات العراق 

عبد العزيز ومصر الملكية ( قبل 
الجمهورية ) 

الخون 

آخر أيام الملك فؤاد 

معاهدة الصداقة 

تباشير الأدب في عهده ‏ 

أدو. انيخا 

من شعر الحجاز 

أدب جك 

من شعر جد ش 

العلاقة الدباوماسية بين بلاده كا 

يريد الماء ويأتيه: النفط 

شركة الزيت تروي قصتها . 

النفط : أو ليته » اتفاقياته » إنتاجهالخ 


1 


الغاز الطبيعى 

عبد العزيز في كلمات للسياسيين 

علاقة بلاده بالصحة الدواية 

في خطبة للرئيس روزفلت 

في نظر كتتاب العرب 

إكباره للعلماء وأساليبه في الإقناع 

خيوله » وحديثه عن الحيل 

الطير ان والمسطارات 

أول مرة طار بها عبدالعزيز 

الشركات الوطنية 

الموازنة المالية للمملكة 

اصطناعه للرجال 

سياسته في تعليماته السرية 

مقتطفات من خطبه 

من كلامه 

سياسته في بعض بر قياته 

مفاوضات مع' الإنكليز 

تخفيف الضرائب 

الوهابية 

سكة الحديد 

بين مكة وجدة 

آثار . 

خلاصات عن المملكة : سكانها 
وحدودها ومقاطعاما الخ 

الحيرار 


اربع اللحالي 

الرمال العازفة 

الكتب المصئفة عن عبد العزيز 

ابن سليمان 

ذ كريات الأمير عبد الله الفيصل 

تعليم أبنائه 

قبيل الحرب العامة الثانية 

مياه المملكة : في مكة وجدة والخرج 
والمدينةوالرياض والأحساء والبادية 

المر أة في حياة عبد العزيز 

الحرب العالمية الثانية 

المعادن في المملكة 

عبد العزيز في رسائل وأحاديث ليوسف 
ياسين والدكتور رشاد فرعو 


نصائح 
وزارة الدفاع 
الإذاعة 


وزارتنا الداحلية والصحة 

وزارات مستحد نه 

من ذكريات الصبان 

مستشارون وسفراء ووزراء مفوضوث 
الزراعة 


الطباعة والصحافة 


.بعض الكتب الي نشرها عبد العزيز 
أو شاعل تاقتر نا 

المكتبات في المملكة 
والطائف والمدينة والرياض وعنيزة 


: في مكة ووجدة 


وبريدة . .والمجمعة. .. والألحناء 
والقطيف والدمام وعسير 
مؤسسة اانقد 
الأوقاف 


عبد العزيز والشعر 

قضية فلسطين : عبد العزيز والحكومة 
البريطانية 

وشاية ورداها 

رسائل بين عبد العزيز وروزفلت 

حديث لعبد العزيز 

محاولة خية 

روزفات ومبعوثه هوسكنر 

في سفح رضوى : ماذا تم في المقابلة؟ 

عبد العزيز وروزفلت في البحيرات 
لمرة 

بين البحيرات والفيوم والإسماعيلية 

تشرشل وإيدن وفاروق والقوتلٍ 

الحامفة. العريية 

يروتوكول الإسكندرية 

قُ هيأة الأم 

التجاء رشيد غالي 


١١ه‎ 


مراسلات بين ترومان وعبد العريز » 


حول فلسطين 


خطورة الموقف في الشرق الأوسط 
الزيارة الثائية المصر 

من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 
المعركة في فلسطدن 

حول مشروع برنادوت 

الحنة التوفيق 

اقتراحات لنوري السعيد 

خط الأنابيب 

ثورة ابن الوزير 

المياه الإقليمية في المملكة 


عبد العزيز والتدخين 


0 في : خدمة الملك عبك العريز 
عبد العزيز وعبدالله بن الحسين 
فصول عن عبد العزيز . 
0 عبد 0 وبنوه ومن يل 

قُ لين 0 ووفاته 


سانل الم 


كلمة 

ندر لهذا الكتاب أن ينسم من يوم وضعه إلى البدء في طبعه بعدة سمات : 

كانت الأولى » أيام الحديث عن الاحتفال بالذكرى الحمسينية » المرور 
خمسين عاماً على استّرجاع الملك عبد العزيز مدينة الرياض من يد غاصبيها . 
وكان اسم الكتاب يومئذ ‏ سنة ١9‏ م والسجل الذهمي ( 
أو و ابن سعود » منشىء دولة ومجد د 3 . 

وبأمر من الملك عبد العزيز نفسه » على أميئه” الثقة يوسف ياسين على 
كلمة و ابن سعود ) بقوله : يغثر هذا الاسم حية حيثما وجد بام و عبد العزيز 
آل سعود ) . 

وبادرت إلى إصلاح التسمية » فسميته « عبد العزيز آل سعود » منشىء 
ل . وحالت عوائق دون إخراجه للنشر في تلك الآونة . 

وتوثي الملك عبد العزيز » تغمده الله برحمته عام *الا11 اه #امواامء 
ا الكتاب المعدة للطبع » كانت ما تزال بين أيدي رجال الديوان لمحي , 

في الرياض » أو فوق رف من رفوف الديوان . وكان من فضل صديق لي 
فيه » أن ساعدني على استعادة النسخة » لأجيل النظر فيها » فأجعل الحاضر 
من الوقائع ماضياً » والحديث عن عبد العزيز في حياته » خبراً عنه بعد وفاته . 


م0 


18 


وأضفت إلى الكتاب فصولا اقتضاني سياق الحديث» وقد أصبح الرجل 
في ذمة التاريخ » أن أضيفها. وحوّلت اسمه إلى « الملك عبد العزيز في ذمة 
التاريخ »فكانت تسميته الثالثة . 

وظللت زمنتاً لا يفارقى فيه الشعور بأن لعبد العزيز. » الملك الذي. عر فته 
وأكوقة 6 .ديا مض + عو أن أزفر ان عله وعن أحداك عصزه.: 
وإن كير الكاتبون في لوطيو وسلكوا فيه ف الحقيقة والخيال كل مسلك . 
على أن التاريخ أرقام ووقائع » إذا دخلها الخيال فسدت . 

ويشاء الله لحر العرب » ولخمر المسلمين » أن يتبوأ عرش عبد العزيز 
نابغة” أبنائه وحكيم ع عصره - ولا فول هذا على سبيل الإطراء - نائبه 
العام في حياته » ووزير “ها رجيتة ؛ ولسانه الناطق في محافل السياسة الدواية » 
ابنه , فيصل 1 أعن الله به الإسلام والعروبة 1 

وأجدني نوها ببن يدي جلالته في أحد مجالسه الخاصة » عل أل له 
بأعباء الملك » في شتاء عام 11418 هع 1954م عديزة حدة , وأسمع جلالته 
وهو ينظر إلي” مبتسمآً يقول : ما صنع الله بالحبيس ؟ وتمتمت متسائلا” : 
الحبيس ؟ فأسعفني قائلا : مضى عليه ما يقارب خمسة عشر عاماً . وبرقت 
أسارير وجهي ؛ حين أدركت أنه يسأل عما صنع الله في الكتاب . وكدت 
أقول :لله أنث ما أبرك تأسك ‏ فقلت:: يعظر أن تأمر بإخخلاء سبيله .قال : 
حان وقته . فكان نعت الكتاب بالحبيس « السمة الرابعة ») له ٠»‏ لا التسمية . 
وبادرت من فوري أنظر فيه النظرة الأخيرة وأحقق ؛ في نر وتودة » ما كان 
في حاجة إلى التحقيق ويك فيه وأنقص ٠»‏ قبل تقديعه إلى الدج . ومن الله 
وحده العون على إنجازه . 


خير الدين 


مقدمة « السجل” الذهي « 


0 "ربنا إليك أنبنا . وعليك توكلنا . إياك نعيد . ومنك العون . 
ظ تباشرت البلاد العربية السعودية يوم 4 شوال ١59‏ ه ١١(‏ يوليه 196٠‏ م) 
بعرور خمسين عاماً هجرياً على حادث كان له ؛ ولما بعده » أعظم الأثر في 
تاريخ شبه و الحديث : 
ففى مثل ذلك اليوم » من عام 1819 للهجرة (19 يناير ؟ 0 استر د" 
عبلك: العرير بن عبد الرحمن الفيصل آل سود ؛ عاصمة آبائه « الرياض») في 
مغامرة تكاد تشبه ( أساطر ( الأولين 
ومن ذلك التاريخ » قبل 00-6 عاماً » . وضع الحجر “الأسافتى” ليناء: 
المملكة العربية السعودية » القائمة ابوه 1 بين البحر. الأحمر بو الخليج العر 0 
أوقي سيرة ة الملك عبد العز زيز في' نصف كرن مضى » سيرة ( 1 ») حولت 
من «الركود إلى النشاط + ومن الفتنة إل ١١‏ لألقة حون ترعات القصية الجاهلية 
والفوضى » إلى الإعان والنظام . وم ن الفاقة إلى لم ومن الاستغراق 


اق السبات إلى الأخذ بأسباب الحياة 


والسجل الذهبي هذه 0 غانا > لبن كات كن امد 
و تاريخ ) عماده التتبع والاستقصاء حلي 4 فصل منه باسم املك عبد العزيز 
لأنه تاريخ ما وفق الله إليه عبد العريز . 
ه ذي الحجة ١9060( ١59‏ م) 
الموؤلف 


لان 
دل 
0 


الموألف 


في مكتبه بوزارة الحخارجية » نجدة : سلة 1١58‏ ه ( ١945‏ م) 


الك َه الفكزبيز 


كما يصفه ابنه م فيصل ) )١١‏ 


ليس من اليسر أن أتحدث عن والدي « كلك » » لأن ذلك من حق 
اريخ وحده . وريما كان غري أقدر مي على إنصاف رجل 5 مثله » 

بى ملكا بعصاميته » وحفظ العام تر اثاّ مجيداً في البلاد المقدسة » وأقام الأمن 
والنظاء 5 بقاع كانت تسودها الفوضى ومبددها الحوف في طرقها وأرجاتما 
وتتألف من مقاطعات وإمارات وقبائل شتى في مساحات واسعة . 

غير أنني أستطيع أن أذكر بعض هزاياه الي هيأت له أن يبي هذا الملك: 
وأن يشيد هذا الملك والسلطان ؛ على الرغم مما صادفه من شدائد وأهوال » 
م تئنه عن الوصول إلى غايته » وم تصرفه عن نحقيق أهدافه . 

كن هذه المزايا الي يتصف بها والدي قوة الإمان » فما رأيته منذ 
نشأت قد ضءف إمانه اله أو تخلى عن ثقته بنصر الله 00 ضرت قُ عنفوان 
صباه بضياع إمارة أبيه عبد الرحمن الفيصل ؛ على الرياض © وسقوطها ني 
أيدي منافسيه آل رشيد . فرحل مع والده وأهله إلى الكويت:ونزلوا ضيوفاً 
على شيخهاء وانضموا إليه في محاربته لابن رشيد . وعلى الرغم من هز كتهمي 
عدة معارك فإنه ما كاد يستعيد جيش أبيه الصغير في ذلك الحين » حى هب 


لاستعادة د » تحدوه قوة إبمانه » وقل صم ل الموت أو لقني باأرياض » 


. نشر الحديث ©» سنة 5" ١ه 2 6ؤوام» في حياة عبد العزيز‎ )١( 


ذا 


حتى أعادها وأعاد إليها جد آباثه 

وثانية هذا المزايا الي يت تسم بها حلالته » قوة إرادته ٠»‏ وشجاعته الي 
تيرر قُ أحرج المواقف ا الأروف ٠‏ وأذكر على سبيل المغال أن 
كان قُ موقعة تدعى ) موقعة الريق ( فدارت الدائرة أثناء القتال » على 
جيشه » وهم الحنود بالفرار » فبرز في مقدمة الصفوف متطياً جواده ومتقلداً 
سيفقه 4 ونادى : : () أمما الإخوان | من كان حب عيك ألع: ير فليتقدم » ومن 
كان و رام دوه فليذهب ب إل أهله » ول لن ع هذا م 
فشدوا على أعدامهم - لهم الفوز . 

وحدث أن قبائل العجمان بالأحساء» أرادوا أن يستقلوا بأعمالهم ويتصرفوا 
حدهم قُُ منطاقتهم 4 الى ذلك عليهم 4 وزحدف جرشه فوقعت بينه وبينهم 
عدة معارك : 

وكاد ني النهاية أن مخسر المعركة . وقد أطلق أحدهم عليه في أثناتما 
صاصة أصابته في سوال صا أ لوطه :فا قدت أن 
ر 0 و حي و ر 6 
رصاصات منها ؛) وشقلت بطنه شقاً تدلّت منه أمعاوه فأسرع إلى ربطها 
بحزام آخر ؛ وعاد إلى ميدان المعركة . وكان الحند قد ضعفت عز متهم »© 
وتزعز عثت امي لما أصاب قائدهم 34 ارت حلااته وقال هم ١‏ 
الإخوان !| ١‏ و أني بقيت وحدي دونكم فلن أتقهقر . وقد عزمت على أن 
أدفن هنا أو أبلغ النصر . فمن شاء أن يب معي فليعمل مشكوراً » ومن شاء 
أن يعود 0 إلى أهله غير مأسوف عليه 55 فأجابه الحند : نحن معلك 
8 عيلك العزيز حى الشهادة 5 وكان الفوز هم 2 النهاية 5 ودارت الذائرة على 
القبائل , 

وثالثةة هذه المرايا حكمته وأناته 5 معاحته لأمور دولته ٠‏ وهو يتوخى 
حل المشاكل بالسلم أولا” . كما أنه متسامح مع خخصومه واسع الصدر . 


وف 


لد ويا في استخدام المرونة ووسائل اللا » ولا يلجأ إلى الشدأة حبى 
يستنفد هذه الوسائل . 

وأذكر أنه:لما وقع الحلاف بينه وبين الإمام حبى إمام اليمن السابق » لم 
يتعجل الشدة » وجعل حاول حل ما وقع بينهما من خلاف باللان والحلم . 
حتى كدنا تحن أبناءه ورجال دولته أن نرميه بالضعف . فلم يعبأ بنا » وسار 
في. طريقه إلى الحد الذي لا ملام عنده للاثم . ثم اضطر إلى السيف اضطراراً .. 
وعندما توسط سادة من العرب بين الملكين كان سريعاً إلى الكف عن القتال . 

وقد ثم بفضل سياسة الحكمة والحزم الي يسير عليها في إدارة بلاده 
الواسعة. » إقرار الأمن فيها على «ذوال غير .معروف في أكثر البلاد حضارة 
ومدنية . فاطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم حبى ندر وقوع الحوادث 
العادية . والفضل في ذلك إلى يقظته الزائدة وأحذه المجرهين بالشدة . 

وأما جلالته كأب , فأستطيع أن أقول : إن كل فرد في شعبه يعتبره 
أباً له . لما عرف عنه من عنايته بأبناء رعيته وعطفه الكبير وحنانه الواسع . 

إن والدي في تربيته لنا » مجمع ببن الرحمة والشداة ‏ ولا يفرق بيئنا 
وبين أبناء شعبه . وليس للعدالة ميزانان يزن بأحدهما لأبنائه » ويزن بالآخر 
لأبناء الشعب . فالكل” سواء" عنده والكل” أبناوه . وأذكر أن أحد إخوتي 
الأطفال اعتدى على طفل آخر » فما كان من جلالته إلا" أن عاقبه ولم يشفع 
له أنه ابن الملك ... 

وليس لشفقة والدي وحنانه على أبنائه وأحفاده حدود . بل يغمر هم 
بعطفه في كل آن . وهو حب أن يراهم يومياً » وخاصة صغارهم . فيجتمعون 
بعد مغرب كل يوم في قصره » وبجلس إليهم فيلاطفهم واحداً واحداً . 
ويقدم إليهم الحدايا والحلوى ... 

ونحب جلالته المباسطة على المائدة خلال تناول الطعام . وبمازح أبناءه 
ولخلساءة و تحادمهم أحاديث طلية لا أثر للكلفة فيها » ويعاملهم معاملة الصديق 
لالصديق . 


فق 


ونحب جلالته الانتفاع بالعلوم الحديثة . ويرى أن نأخذ من المدنية أفضل 
ما فيها » ونيرك مساوما . 

وجلالته متفائل اليو م بالتعاون القائم بين روساء الدول العربية وقادتما 
وشعوبها » ويرى أن جامعة الدول العربية خير وسيلة في العصر الحديث لجمع 
كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم » وتضامنهم في كل ما يعرض من مشا كل . 

أما قضيةفلسطين » فهو متفق مع ملو كالعر ب ورؤسائهم »في آرائهم وأهدافهم 
بشأنما . ومن رأيه أن مشاكل البلاد العربية الأخرى كالحزائر وتونس ومراكش 
وغيرها » ينبغي أن تحل » وأن تنال هذه البلاد حريتها واستقلالها . غير أن 
معامتها لا تكون جملة يل تكوة عل مزاخل . لمن كفيل يتحفيق الأماني ه, 


هه" 


تنجاوب اليوم أسلاك البرق بين عواصم العالم » وعاصمة العربية السعودية » 
بتهنئة عاهل الحزيرة » الملك عبد العزيز آل سعود بعيد جلوسه . 

وتعيد هذه الذكرى إلى الأذهان » أحداث نصف قرن لم يعرف قلب 
الجزيرة مثاها منذ عصر النبوة . 

تأرالك تقويايل نهو أنه شكون احوو التي وتعقيارة كفاه د وول 
في الأخلاق والعادات» من فوضى إلى نظام » ومن إسفاف إلى إصعاد . 

في أقل من خمسان سنة » استطاع رجل واحد أن بنذى : بن البحر 

الأحمر وخليج العرب» ما عجز اثنا عشر قرناً عن إنشائه أو الإتيان عثله . 

بين أيدينا وتحت أبصارنا » سطور من التاريخ الحديث تتحدث عن آل 
سعود قبل مائي عام ٠‏ فتعرفنا أنهم ناصروا الدعوة إلى التوحيد » أيام عاد 
محمد بن عبد الوهاب إلى نجد » ونظر فإذا الناس من -وله لا زاجر لهم من 
دن أو نظام : أتباع أهواء » كل” حرب لكل . فقال : إن لم يكن الوازع 
مم ن سلطانهم » فليكن الوازع من إعامهم . إنهم في خصام + فليوموا بدعوة 
السلام 2 أخ لكل . 

وانتشرت الدعوة » تويدها القوة . فتكاثر جمع « المتديئة » من « الإخوان» 
وكان لآل سعود من السلطان في ذلك العهد ما كان . 


)١(‏ ألقاها المؤلف » بالمذياع في القاهرة » يوم 4 صفر 858١1ه/م‏ يناير 1945م 
في ذكرى جلوس الملك عبد العزيز . 


امنا 


ولد عبد العزيز في الرياض » عاصحة آبائه وأسرته » فلم يكد يعي 
<ى سمع السّمّار يتحدثون عن ملك ذهب » ودولة طغى عليها عدوان 
الحيران . لقد كان آل رشيد تغلبوا على آل سعود . بل لقد وجد عبد العزيز 
نفسه محمولا” في ما يشبه احرج على بعير » في رحلة مع أبويه وخاصتهما » 
يبرحون الرياض في الآ فاق نائين عن أعين آل رشيد » يقيمون في هذه القبيلة 
حيئاً » وني الربع الحالي حيناً » ثم ييلقون عصا التسيار ني الكو وبت »2 ويبرعرع 
عبد العزيز في عشرة آل صباح وداهيتهم « مبارك ») . 

وأبت على عبد العزيز نفسه إلا أن يثب . لقا خاق عبد العزيز لغير ما 
خلق له غغره من أبناء جيله . إن عليه أن يعيد ملك آبائه » وعليه أن يقم الملك 
على دائم تمر بها الأعاصير وهي شامحة . 

اسرد" الرياض » وانتزع المحرج والحريق والحوطة والأفلاج ووادي 
الدواسر من بين شدي عدوه . 

ومضى يدفع غارات ابن رشيد بيد » وعتد إلى ما يفتح ادحل بيك 3 
وتألب الترك وآل رشيد بعد استيلائه على القصم كانت سير م 
) البكيرية )وغير ها »وخرج منها يطارد عدوه» حبى رآه بخر صريعاً بين يديه . 

وعمدت سياسة الرك لضرب سلطان جد بشريف مكة » فأمدت هذا 
بالملل والرجال » فزرحف إلى أطراف نجد »2 فظفر بأسرٍ أطلقه بعد يسير : 
وكانت لا تزال للمرك قلاع قِ الاحساء والقطيف » يده عبد العزيز رده 

على الثرك اكتساحها . 

ونشبت الحرب العلمية الأولى سنة ١415‏ م » فدار حديث في إحدى 
خيام عبد العزيز ... قال السر برسي كوكس : «أتذكر » يا طويل العمر » 
ما قاسيت من نجدات الرك لعدوك ابن رشيد ؟ قال : م ما حان لي أن أنسى ). 
قال : « ألا ترى ما يراه الناس من تحفز العراق والشام والحجاز للثورة على 
الترك ؟ » قال : « أرى » قال : « ألا تكون رايتهم رايتك » ولك بعد ذلك 
ملك العرب » وإن شئت فخلافة الإسلام ؟ » قال : ولا » ! . قال : ألا 


"0 


تنتهزها فرصة فتنتقم ؟ » قال عبد العزيز ا لن يقول الناس ثار عبد 
العريز على دولة تتسمى بدولة الحلافة في عهد محنتها ) 

وبعد عام أو عامين كان ساسة لندن يقواون : « فشل برمبي كوكس 
في الرياض ونجح لورنس بمكة ) 

وتتابعت الحوادث فتنمر آل عائض في عسير » وقامت للأشراف دولة 
في الحجاز . فتلفت عبد العزيز » فلم يكن أمر و عسير » بالعسر . وكانت 
له دولة الحجاز . 
واكم اليمن 3 وضرب بيد من حديد على كل قوة طائشة 3 فأخضع العصى » 
وأمن الحائف » فكان الاستقرار » وكان الأمن الذي لم يألفه أهل هذه الأقطار .. 

وجاء دور الامتحان. : هل ثبت الملك ؟ ذرّ قرن الفتنة في الملك الفسيح » 
ثورة عمياء في جد يقوم بها الدويش وابن بحاد وابن حثلن ... وثورة في 
شمالي الحجاز يبرز بها ابن رفادة . وثورة إدريسية في الحذوب . وقال العرب 

5 50 ا 

وغيرهم : اتنهض بابن سعود عزعته ونجاريه ؟ 

عبك العزيز موفؤق » له من الغيب عون 8 ذهب الدويش وصاحياه ومن 
مهم مع الريح 3 وم حرج من جموع ابن رفادة حى ... والدرسشت دولة 
الأدارسة . وكان لصداقة الأخون في صنعاء والرياض دوي . ولو كتبت 
معاهدة اوزان بالقلم الذي كتبت به معاهدة الطائف » ما نشبت حرب العم 
الثانية . ش ش 
صفحة الدم 0 

وللصفحة البيضاء من سيرة الإمام عبد العزيز جماها وجلالما ٠‏ عبدك العزيز 
رجل عرف كيف يعيش . 

يعيش لطاعة ريه 4 ولرعيته ولأبنائه ولنفسه : 

لقد عمر ما بينه وبين الله » فلم يعرف الشيطان إلى قابه سبيلا . وهو يعد 


36 


نفسه مسؤولا عن كل فرد من رعاياه كأنما هو من أبنائه . حب كل ابن من 
بنيه كأنه ليس له سواه ويتمتع بكل ما أحل الله من متع الحياة . 

عبد العزيز منشىء عرف كيف يبي . 

وكل حجر من بناء الدولة السعودية هو من صنع يده » وكل نظام أخذت 
به الزيرة هو من وحي عقله » وكل خطوة تقدمت بها بي مضمار الحضارة 
هي من عمار تجاربه . 

سلخ الركً خمسمائة عام في بعض أطراف الحزيرة جاهدين لتحضير 
آحاد من البدو ٠‏ فلم يفلحوا . وني بضع سنوات من حكم ابن سعود انقلب 
العدد الحم من أهل المضارب والحيام » إلى سكان قرى ومدن . 

عشرات الآلاف من السندن مرت بالحزيرة » والحكم فيها لمن غلب 
غزو ونهب - لا أمن لضعيف ولا سلامة لأعزل . 

لم تعرف الطمأنينة إلا" مرةة كانت الأولى من نوعها في عهد ظهور الإسلام . 
وجددها عبد العزيز فأصبح الأمن ني بلاده الواسعة وصحاريه الشاسعة مضرب 
الور 

عبد العزيز يغعضب ككل إنسان : ويرضى ككل إنسان . 

ولكنه إذا غضب أسرع فحاسب نفسه . وإذا رضي عرف لاذا يرضى . 

عبد العريز حذ ر : يألف ويؤلف » ولكنه لا يثق ... وإذا وثق تزلزلت 
الحبال » ولم تترازل ثقته . 

للمرح ساعته عند ابن سعود » وللعمل ساعاته . 

خمسة وأربعون عاماً من حياته؛ لم مختلف في يوم منها برناتجه ونظامه إلا 
لطارىء . خمسة وأربعون عاماً يتلى بن يديه في ساعة معينة كل يوم منها ) 
فصل من التفسير » وفصل من التاريخ » حم على الأكثر بالمناقشة في أهم 
ما اشتمل عليه . 


اح 


ما رأيت أحداً يعنى بتربية أبنائه بنفسه وتدريبهم وتخريجهم في حال 
طفولتهم كالملك عبد العريز . 

كرم لا بجارى : أمر عامل له بأن يكرم فلاناً بثلائة لاف 3 وكتب 
المبلغ بالأرقام فجاءت الأصفار أربعة .. فتّردد العامل وأبرق يسأل . فلما 
عرض الأمر على الملك قال : لا يكون قلم عبد العزيز أكرم من عبد العزيز . 
وصرف لفلان ثلاثو ن ألفاً . 


لبيِسْالتووي حو يتاتو ,قبلا نع تيت _أك | 


المتلك ع العمتزسيذز 


ع 


جب أن نعود إلى الثلث الأول من القرن الثاني عشر للهجرة » أي قبل 
نحو مثتدن وخمسان عاماً » لعرى بين من حكموا ( الدرعية ) في نجد ع اسم 
الأمر ( سعود ) الذي ينتسب إليه آل سعود اليوم . وهو سعود بن محمد بن 
مقرن بن مرخان بن إبراهم بن موسى بن ربيعة بن مانع المردْدِي 3١‏ . 

وعند مانع هذا » وقف مورخ الدولة السعودية ابن بشر » في نسب آل 
سعود . 

وكان مانع من المُرّدة » من سكان بلد قرب القطيف يسمى بلد الدروع » 
أو الدرعية » نسبة إلى آل درع » حكام نواحي القطيف » ومنع م حكام 
و حجر اليمامة ) و (الجزعة ) وعلى أنقاض وحجر) قامت _ » فيما 
بعد » مدينة الرياض . 


وانتقل مانع (5) بأهله ورجاله من جوار القطيف إلى مرتفع ) قُ وادي 


١مم‎ : المريدي » بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء'»ء كا في اللباب لابن الأثير م‎ )١( 
. في ذكره «مريدي» آخر من رجال الحديث‎ 

68 أنظر عنوان المجد ١5 : ١‏ ويلاحظ قوله : «وفيها قدم ربيعة بن مانع ») وهو من 
خطأ الطبع » والصواب «مانع» كا يظهر في الصفحة نفسها . 


يض 


حنيفة يشتمل على قريتي « الملَيبيد » و «غغتصيبة » على نحو ١١‏ ميلا من 
الرياض . أنزله فيه ل أبناء عمومته من أصحاب حجر اليمامة . وببى 
هو ومن كان معه مساكن فيه » من اللبن والحجارة المركزة على الطين » 
وسموه ٠‏ الدرعية » على اسم بلدتهم الأولى . ونقل سليمان بن صالح الدخيل » 
الدوسري النجدي'١'‏ عن مثير الوسدا؟؛ أن مانعاً استقل” بالإمارة سنة ٠6م‏ هم 
(1445 م ) وأضاف أنه توفي نحو سنة 468 (1404م) وخلفه ابنه 
« ربيعة بن مانع » فترأس أهل الدرعية » عقب وفاة أبيه . وثكائر سكانما . 
واتسعت إمارته . فأراد » فيما يبدو » توسعة الدرعية بالاستيلاء على جانب 

من أراذ ضي آل يزيد » وكانت لهم قريتا « التعتيئمة » و١‏ الوصيل ) المجاورتان 
للدرعية » فدفعوه » فقاتلهم » كا تقول اع شري مخ خؤت أن تذكر ميب 
قتاله لحم . 

وقويئ اين" لربيعة » اسمه وي » فاستولى على الإمارة في أيام أبيه : 
وحاول أن يقتل أباه فأصابه يحراح . ونجا ربيعة بنفسه » فخرج من الدرعية 
لاجتاً إلى العيينة » وأجاره رئيسها . 

واستقر « موسى بن ربيعة » في الحكم » فقضى على شوكة جيرانه آل 
يزيد » من بي حنيفة» وأجلاهم عن قريتيهم وألحقهما بأراضي الدرعية » 
بعد أن دمر منازلهم . 

وحكم بعده ابنه ٠‏ إبراهم بن موسى ) ثم ( مراخان بن إبراهم » 

وبعد وفاة مرخان » تأمر ابنه ربيعة » أو ابناه ربيعة ومقرن » مشترككن 
وحجا معا سنة ٠١9‏ (50ام) ْ 

وتنازع على الإمارة بعدهما ابناهما : وطبان بن ربيعة بن مرخان » 
ومرخان بن مقرن بن مرخان » فقتل وطبان" مرخان سنة ١1١58‏ (5988١1م)‏ 

١١م‎ : * في يجلة لغة العرب البغدادية‎ )١( 

م١ الصفحة‎ )١( 


0 


وفر إلى بلد الزبر » في العراق . 

وحكم الدرعية ناصر بن محمد بن وَطبان بن ربيعة بن مرخان . وقتل 
سنة ٠١84‏ (1178 م) فتولاها محمد بن مقرن » إلى أن توفي سنة ١١١5‏ 
(1194م) 


وتأمر وده إبراهم بن وطبان » فقتله رئيس بلد الرياض ىُ السنة نفسها . 

وخلفه أخوه إدريس بن وطبان ٠‏ فقتل أيضاً سنة ١١١10/‏ 00 
أي بعد عام واحد من مقتل أخيه 5 

وتساط على الدرعية ماين رجل يقال إله م نبي خحااد » من ٠‏ الأحساء 4 


اشيقة ب لطات بن حتمد القبس ؛ واستمر حكمه إلى سنة 1١7٠١‏ (8 ام) 
وقتله بعض أهلها 5-5-0 أخ له اسمه عبدالله فلم سيت أن قتل أيضاً بعل 
نحو عام . 

وتولى موسى بن ربيعة بن وطبان سنة 17١4( ١١7١‏ م) فاستمر إلى 
7 (10771م) وخلعه أهل الدرعية » فرحل لاجتاً إلى « العبيئنة » 
وقتل فيها سنة ١0/70/( ١١89‏ م) 


سعود الأول 


ترق اإمارزة حر عية و "لمن لقم اوهو 5 سن ادامر آل 
سعود . وكان من رجال الحرب 0 في صباه :0 حضر معارك ٠2‏ 55 ر منها ابن 


وعاه 


بشر أنه ني أيام أبيه محمد بن مقرن + كان مع عبدالله بن معمسّر صاحب العيينة 
قُ غارة على جرعلا ) سلة ١١95‏ م" وكانت اهز بمة على أهل 
حرعلا . ولم يتوسع مورخوه في أخباره . توفي سنة 1١١80‏ (058١ام)‏ 
ومن أولاده : محمد » ومشاري » وثنيئان » وفرحان . 


م 


عن 


زيد بن مرخان 

وبعد وفاته » قام بإمارة الدرعية زيد بن مرخان بن وطبان . وهو يومئذ 
كن ونجال الأسرة سنا . وفيه وهن وضعف في الرأي والتدير . فلم يلبث 
أن 3اعيه سين" لأتسل إدو قف + اسعه قن ( على اسم جده مقرن بن مرخان ) 
وهو أخو سعود الأول ألي آل سعود. وتولى مقرن بن محمد بن مقرن إمارة 
الدرعية . واعتكف زيد في منزله لا مخرج منه إلا" للصلاة مع الجماعة . 
واستزاره مقرن إلى دار الإمارة , مظهراً أنه يريد الاستئناس برأيه . وم 
يطمئن” زيد إلى هذه الزيارة » فشجعه عليها ابن أخيه « محمد بن سعود ) 
وقام معه في بعض رجالهما . فلما دخلوا على مقرن فوجئوا بشبيء من الاستعداد 
للغدر بزيد . فوثب محمد بن سعود ومن معه على عمه مقرن » فقتلوه . وردوا 
زيداً إلى الإمارة سنة ١175 ( 1١١9‏ م) 

وكان قد انتشر في بلدة العنيينة 2١‏ وباء أفبى الكثير من رجالها . وهي 
أغق, يلاد مد ,وآ لك ارتاستها إلى مد بن .عدالله بن يمر 6 «الللقب 
بخرفاش . واستضعفها زيد ورجاله » وطمعوا بما فيها من أرزاق وأموال . 
فسار إليها زيد يجمع كببر . وعمد خرفاش إلى الحيلة » فأرسل إلى زيد مخبره 
بأنه لا يريد حربه » وأنه على استعداد لإعطائه كل ما يطلب . ودعاه لاقدوم 
إليه مسالماً » ويكون الحديث بينهما بما له ولرجاله من رغبات . وأقبل عليه 
زيد في زمرة من كبار أصحابه . واستقبلهم خرفاش في قصره » وقد أكن 
فيه بعض الرماة . فانطلقت البنادق » فقتل زيد وبعض من معه . وذلك في 
أواخر السنة المتقدم ذكرها ١١1"4‏ ه ١1/70(‏ م) 


محمد بن سعود 


ولم يكن لزيد بن مرخان من يصلح ليتخلفه من نسله؛ فعادت الإمارة 


. من بلدان العارض » على نحو 50 كيلا - كيلومتراً  من الرياض‎ )١( 


وم 


( أو الشياخة ) قُ الدرعية 4 إل أبناء سعوة 2 فتولاها محمد بن سعءود بن محمد 
ابن مقرن قبل انقضاء العام نفسه . 

وني أيامه ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » في العيينة . وهو 
من أهلها . إلا أن أميرها في أيامه عثمان بن حمد بن معمر » بعد أن قبل دعوته 
إلى التوحيد» و« إنكار ما يفعل اللحهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال)7١)‏ 
عاد فتنكر له وطلب منه الرحيل من العيينة . فقصد الدرعية سنة 4ه١١‏ (') 
)١7:(‏ وأكرمه أمير ها حمل بن سعود » وعاهده على إقامة شرائع الإسلام 
الام بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال .الشوكاني : قام محمد بنصر العلامة محمد بن عيد الوهاب الداعى إلى 
التوحيد » المنكر على المعتقدين ني الأموات » وما زال مجاهد من مخالفه . 
وكاذت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الحاهلية وصار الإسلام يا عر ا 


الإمامة 

وي عهد محمد بن سعود هذا ابتدأ دور( الإمامة )في بيت آل سعود . 
وكان روساوهم تدعو بالشيوخ أو الأمراء 4 وظل” محمد كذلك أكثر من 
عشرين عاماً من إمارته . وإتما دعى بالإمامة بعد اصطباغ سياسته وحروبه 
بالصبغة الدينية الخالصة : حروله وجهاد ( وغاراته ) غزوات ( وانتصاراته 
« فتوحات ») ورعاياه و المسلمون » والحروج عن طاعته (ردة ) ومرجم 
أحكامه الكتاب والسنّة . والمرة الأولى الى دعاه فيها ابن بشر بالإمام » 
كانت في حوادث ١١55‏ ( ه٠1‏ م ) أما ابن غنّام فدعاه بالإمارة إلى آخر 


١: م-‎ 004١ ابن بشر‎ )١( 
(؟) في تاريخ نجد » لابن غنام » تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ء ص م «سنة سبع‎ 
سنة مان وخمسين الخ» فكأنه رجح‎ « ١١ : ١ أو مان وخمسين ومثة ألشف» وفي عنوان المجد‎ 

الرواية الثانية . 
(©) البدر الطالع ١ : ١‏ 


م 


حياته » ولقب ابنه عبد العزيز بعده بالإمامة.وازم لقب «الإمام 4م ” خلقة 
من آل سعود إلى اليوم . 
وكانت وفاة محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان » سنة 8/ا١١‏ 


1758 م) عن نحو ٠‏ عاماً » ودام حكمه أربعين عاماً . 


جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية 


عبد العزيز بن محمد 


وخلف محمداً في الحكم » ولي عهده ٠»‏ أبنه ىر الإمام عبد العزيز ») 
وقاعدته الدرعية . وقد عم سلطانها كثيراً من بلدان نجحد وبوادما . اشتهر 


أذ 


في أيام أبيه» وشارك ني الحروب :وقاد الحيوش'١‏ ولما بويع بالإمامة سنة 111/9 ه 
١755(‏ م)تابع فتوحاته . قال خالد الفرج”'"2:«تولى قيادة الجيوش بنفسه وتم 
تو اواو داس فزييا به وهو في حر وبهالقائد المحنك و الأمر الحكم المتواضع ؛ 
لا جهز على ار ريح ولا يقتل المدبر ») وقال الشوكاني : افتتح جميع الديار 
لشن والبلاد العارضية والحسا والقطيف » وجاوزها إلى فتح كثر من البلاد 
الحجازية » ثم استولى على الطائف ومكة والمدينة وغالب جزيرة العرب”” 


وفي سنة ١1١7‏ ( 1788 م ) كان قد بلغ السبعين من عمره - ومولده 
في الدرعية سنة ١/7٠١١ 1١87‏ ركان بدا ؛ فثقل جسمه و آثر الراحة 
والبعيه 3 فأخذ البيعة بولاية العهد لابنه ( سعود » وألقى على عاتقه مهام الدولة » 
وهو أعده يا! راي في صعاب امور . 

وبينما كان عبد العزيز يصلي العصر : 3 ميج الطر تع بالدرعية :+ 
وثب عليه و درويش » يقال إنه من شيعة العراق انتقاماً لأهل كر بلاء » وكان 
مود عر يز قد هاجمها سنة 1715 ١١‏ مازع ) وحف يه حون 
فيها وقتل حو ألفين من رجالها(؟' وكان الدرويش مخفي خنجراً فطعن به عيد 
العزيز . وقنتل الدرويش في الحال فلم يعرف شيء من سيرته قبل دخوله 
ل إلى قصره فتوي فيه سلة ١6‏ (0#لام) 

قال خالد الفرج! : » مات الإمام عبد العزيز » وحدود مملكته من 


. انظر تفصيل ذلك في تاريخ نجد لابن غنام . والحزء الأول من عنوان المجد لابن بشر‎ )1١( 

(0) في مخطوطته . 

(0) البدر الطالع ١‏ : 57؟ 

0 أنظر عنوان المجد ١١4-15١ : ١‏ ومثير الوجد 4١‏ وتاريخ بعض الحؤادث ١١‏ 
وقلب جزيرة العرب ١١‏ وآل سعود 4 وفي دوحة الوزراء بم أن القتلى نحو ألف 

(0) وفي دوحة الوزراء- ص 8٠١07‏ - أن القاتل أفغاني يقال له ملا عنُان سافر إلى الدرعية 
واختلط بأهلها حتى اطمأنوا اليه . وانظر ما كتبه عنه ابن بشر ١١# : ١‏ 

(6) في مخطوطةه 


36 


مشارف الشام في الشمال إلى مجاهل الربع الحالي في االحنوب » ومن ساحل البحر 
الأحمر في الغرب إلى ضفاف الخليج في الشرق ) وقال فوخي 01 :و امتد 
ملكه من شواطىء ء الفرات ووادي السرحان إلى رأس القيذة وعهان وق 
الخليج إلى أطراف الحجاز وعسير ) 


سعود الكبير 

وجددت البيعة بالإمامة لسعود ( ويقال له : سعود الكبير ) بن عبد العزيز» 
سنة 11714 18089 م) عقب وفاة والده . ١‏ 

وني الأسبوع الأول من هذه السنة ( 1714 ) ثم لسعود الاستيلاء على مكة. 
وكتب للسلطان سلم خان الثالث» الرسالة الآني نصها » بعد البسملة : 

ن سعود بن عبد العزيز السعود إلى سلم . 1 

أما بعد : فقد دخلت مكة في اليوم الوالغ من رم سنئة 11714 وأمنت 
أهلها مع أرواحهم وأمواهمٍ بعدما هديك ما هناك من أشاء وثئنة الك 
الضرائب إلا ما كان منها حقاً » وأثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشرع . 
فعليك أن تمنع واي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالمحمل والطبول والزمور 
إلى هذا البلد المقدس فإن ذلك ليس من الدين في شبىء وعليك رحمة الله 
وبر كاته . الواثئق بالله الررة سعود 


أربعة جيوش لقتال آل سعود 

وني أيامه أو قبلها » كانت الدولة العثمانية قد ضاقت ذرعاً باتساع دولة 
آل سعود » في جزيرة العرب . واشتد الحنق.فيها حين ترامت إليها أخبار 
و الإمامة ) وهي صنو ( الخلافة ) الي كان يقوم عليها عرش آل عثمان » 
فانتديت أحد كبار قادتها » عثمان باشا » وعينته والياً على حلب » سنة ١7١ه‏ 
6 م » وأرسلته بحيش إلى دمشق » فضم جيشها إلى من معه » وتوجه إلى 


١١ قلب جزيرة العرب‎ )١( 


8 


جداة ''/فوصل اليها سنة ١171١‏ 18051 م) ثم أمرت والييها بمصر والعراق 
سنة 1774 (1804 م) بأن يزحف الأول إلى المدينة عن طريق ينبع » ويزحف 
الثاني. من العراق لمهاجمة الدرعية » وسرت جيشاً رابعاً بقيادة يوسف باشا 
المعروف بالمعدن ٠‏ الصدر الأعظم السابق ني الدولة '؟». وكان اشتعال -جذوة 
امخونين عل تجن واليهاء تفرد تار عمد بعل واشناد “فوته سرف قزامة الار اود 
والإتكشارية ممن تمرد على محمد علي » وأراد التخلص منهم . وأعقبه بجيش 
آخر أرغم فيه بعض المصريين على الاتمخراط فيه وسماهم « متطوعين ) 
وتعاقبت القوى ٠‏ ومحمد على لا يزال «والياً » عثمانياً في مصر . ولمذا كان 
مؤرخو نجد في أكثر حديثهم عن الوقائع يسمون عساكره بالثْرك أو الروه . 


وعلم الإمام سعود بالززحف المصري التركي على ينبع والمدينة» فانتدب ابنه 
و عبدالله » لقتالهم سنة 181١ 1١775‏ م ) فمزق حملة محمد على و كان يقودها 


ابنه طوسون . 


وده سعواة حرشا كيترآ قاده بنفسهسنة ١7158‏ ( 181 م ) فنشبت 
معارك لا مجال لتفصيلها هنا » حالفه الظفر في أكبرها . ويقول ابن بشر : 
ول تمزم له راية » على أن محمد علي باشا كان ني الشهر الذي توني فيه الإمام 
سعود )2 مستة رآ بمكة ورجدة 04 


كانت بلاد سعود ممتدة من علنان ( وعامله عليها سلطان بن صقر بن 
راشد » صاحب رأس الحيمة ) ووادي حضرموت » وتجران » وعسير 34 
إلى شواطىء الفرات 4 والبادية السورية إلى قرب دمشق 4 ومن الخليج 


)١(‏ وتطقطة؟ وعك ععزمئوزكع المطبوع في باريس سنة ١١6‏ ه (١181م)‏ ص هه 
(0) انظر تاريخ الحبرتي : حوادث المحرم ١١74‏ 

(0) أنظر عنوان المجد ١79 : ١‏ إلى ٠١م‏ 

)4( علوأن المجد ١‏ : لالا١‏ 


5: 


إلى البحر الأحمر''! وتوني سنة ١١79‏ ( 1815 م ) وهو من أعظم رجال 
هذا البيت شجاعة وحصافة 9 

ونويع بعده لاينه الإمام وعبدالله بن سعود ) وهو غائب يقود جيش 
أبيه في طريققه الى الحجاز وعسير . فاما كان على ماء بالحانوقة!؟ نعي 


له أبوه ؛ فعهد إلى أحد رجاله بقيادة الحيش » وعاد مسرعاً إلى الدرعية . 

الكارثة 

وتعددت المعارك» إلى أن كانت( الكارثة » بتقدم المهاجمين ٠»‏ يقودهم 
ابراهم باشا ابن محمد علي باشا ( والي مصر يومئذ ) أو ربيبه » وتغابهم على 
الديار النجدية وسواها مما وصل إليه ملك آل سعود. ولم تنفع لديم عبدالله 
شجاعته ٠‏ فاستسلم لإبراهم باشاء مصالحاًء على أن يكون أمره في بد 
ساطان آل عثمان محمود خحان عيبل عبدألله يصحيبه ثلاثة أو أربعة 
من أقربائه » إلى مصر فالأستانة حيث شنةوا في يدان و أن صوفيا » وقطعت 
رؤوسهم » سنة 181١8 ( ١١74‏ م )5 


6006م م 


قنتل كثير من رجالات آل سعود ني الدفاع عن الدرعية قبل استسلام 
عبد الله واتحلها ابراهم في في 8 ذي القعدة ١١#‏ ( 1818 م ) فظل فيها بضعة 


)١(‏ قلب جزيرة العرب 78١‏ وعرض الحكومة العربية السعودية ١‏ : 4؟١‏ وتاريخ المملكة 
لصلاح الدين المختار ٠٠١ : ١‏ 

(؟) انظر سيرته في عنوان المجد ١‏ : ه15 ١04‏ والأعلام * : ١45‏ 

(0) اشمها القديم « الخنوقة » بفتح الخاء وضم النون » من دون ألف » كا في معجم 
البلدان . وني عنوان المجد :الحانوقة » ماء معروف في عالية نجد 

0( تجد تفصيل هذه الأحداث في عنوان المجد ١‏ . ا - 5١١5‏ ومصادر حلديثة أخرى 
منها كتاب «آل سعود» ص 58 - 74 ويقول الحيرتي - ع :. ب#«.# ب رلما وصل عبدألله بن سعود 
إلى اسلامبول » طافوا به البلدة » وقتلوه عند باب همايون » وقتلوا أتباعه في نواح متفرقة فذهبوا 
مع الشهداء .. » 


١ 


أشهر م قيل. : إنه تلقى العم من محمد علي باشاءمن مصر بتدمر ها. فهدمت 
1 ومساجدها » سنة ١١4‏ ( 1819 م ) وعاد إبراهم بحيشه وعتاده إلى 
0-7 فالمدينةالمنورة فمصر سنة 5 18194م) وخلف وراءه ضغائن وفتناً 
مما يقع في كل دولة وشعب بعد از بمة. ووقعت الحرائب- ما يقول ابن بشر- 
في نجد ٠»‏ وتوائب الناس فقتل بعضهم بعضاً في وسط الأسواق ونواحي 
البلدان . ش 


من أطلال الدرعبة 


وكان من أغنياء الدرعية رجل من آل معمّر » اسمه محمد بن مشاري 
ابن معمرء رحل عن الدرعية يوم نودي بدمها بوكرل العيية بلد آل معمر . 
فاما رحل إبراهم باشا عن نيجد عاد محمد بن مشاري إلى الدرعية وسعى في 
عمار ها وطمع في إمارمما . قال خالد الفرج : وهو معم في التدس #سفول 
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في آل سعود . وكاتب أهل البلدان في ترحيل القوافل إليها » فعاودها وميض 
من الحياة . ووصل إليها الأمر مشاري بن سعود الكبير ٠‏ أخو الإمام عبدالله 
ومعه رجال من بلدان محتلفة »فلم يسع ابن معمر إلا مبايعته ( سئة ه١١‏ هم 
م م ) فكان مشاري أول من حكم الدرعية من آل سعود بعد التكبة . 
ولكن أمره لم يطل فإن محمد بن مشاري بن معمر » خرج من الدرعية وجمع 
جيشاً ودخلها بغتة فقبض على الأمر مشاري بن سعود في قصره وأرسله حبيساً 
إلى عشيرته قُ 00007 وكان في عنيزة ( بالقصم ) عسكر من الك » 
فكتب ابن معمر إلى قائدهم « أبوش آغا » بطاعته للدوله » وبأنه قبض على 
مشاري بن سعود . فأجابالقائد بإقراره في الإمارة . وأمره بإرسال مشاري اليه. 


وثار على ابن معمر » في السنة نفسها ( ه77١‏ ه) أمسر آخر من آل سعود 
هو تر كي بن عبدالله بن محمد بن سعود . فداهم بن معمر في قصره بالدرعية. 
وقبض عليه ومعه ابن له اسمهمشاري.ثم دعاهماء فجيء ببما مكبلين . فقال 


. سدوض : بين الدرعية وحرعلا‎ )١( 


ود 


للأب : إن أطلقت مشاري بن سعود من حبسه أطلقتك وابنك » وإلا قتلتكما ! 
فكتب ابن معمر إلى عشيرته الذين في سدوس بإطلاقه » فامتنعوا أن يطلقوه 
خوفاً من الثرلك'» لأنهم وعدوهم بتسليمه اليهم 37 وأقبل عسكر من الرك 
فنزلوا سدوس وتسلموه ( قُ آخر ربيع ه65١‏ فلما نحقق لبر كي ذلك 
ضرب عنقي ابن معمر وابنه مشاري )١١‏ 

لمارف بن شوق تجاه ل اسمن الثرلة عد ( في رواية ابن بشر ) 
أو في طريقه إلى مصر » كما يقول الحبرتي » في السنة نفسها . 


أثر العمران في خرائب الدرعية . 


)١(‏ هذه رواية ابن بشر . أما خالد الفزج » فعنده أن ابن معمر قام بإرسال الأمبر مشاري 
إلى عنيزة وتسلمه أبوش آغا » قبل دخول الأمير تركي الدرعية والرياض . 
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وبينما الأمير تركي ني الرياض وصل اليها « أبوش آغا » يجموع من الترك 
و«الناقمن »على آل سعود» من أهل نجد. فخرج تر كي من الرياض خلسة.ودخلها 
ناصر بن حمد بن ناصر العائذي » بطلب من بعض أهلها )'١‏ وهو من روساء 
احرج . فحكمها سنة 175ه » وقنتل ني أواخر /ا؟١‏ ( 1877 م ) عقب 
معر كة بين الك وقبائل سبيع » قرب الخائر » كان ناصر فيها مع الترك . 

إمامة تركي 

واستنفر تركي بن عبدالله القبائل ورؤساء المدن . وقاتل م ن دخل في طاعة 
الترك . وكان شجاعاً حنكته التجارب » فظفر »؛ واسترد الرياض وأدخل في 
طاعته أكير البلاد النجدية . وخوطب بالإمامة . 

جرعة بين آل سعود 

وبعد أن استمر تر كي في الحكم من سنة ١55٠‏ ( 1875 م ) إلى سنة 
4 (18890م ) اغتاله ابن أخته (وهو أحد أبناء عمه) مشاري بن عبد الرحمدن 
د . وكان ممن نقلهم ابراهم باشا 1 

نآل سعوة 1 :وقر متها ننه ١749‏ 1815 م) فقدم على الإمام تر كي » 
وفرح به فولاه على إحدى المدن » ثم جعله من قادة جيوشه » واكتشف الإمام 
تر كي انه يعمل في موامرة عليه » فعزله » ولح حسن الحذر منه . والتف حول 
مشاري بعض من خالطهم من الخدم والغوغاء » فلما كان تركي خارجاً من 
المسجد في الرياض بعد صلاة الجمعة » اندس" بقربه خادم ( من العبيد » كما 
يقول ابن بشر ) اسمه إبراهم بن حمزة » فأدخل وطبجة »)كانت معه» في كم 


الإمام تر كي » وهو مشغول بقراءة ورقة » فثارت الطبنجة ووقع الإمام ميتأ 
( سنة 49؟17١ه‏ » 1818# م )'"' وكان قتله من كبريات الجرائم » قال فؤاد 


٠١١ : ١ وعنوان المجد‎ ١49 تاريخ بعض الحوادث‎ )١( 
(؟) عنوان المجد ؟ : لم 2 9غ .)5ه سيم‎ 
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حمزة!1) : أنتجت فيما 7 أوخم العواقب ... 

وجاس مشاري للناس قُ قصر الرياض » فبايعوه » اتقاء افتنة . ووصل 
احير إلى فيصل بن تر كى وهو قُ بعض نواحى القطيف . وكان قد فر من 
مصر سنة ١1747‏ ه ع ولق بأبيه تركي في الرياض. فلما عام عقتله » جمع 
من ع له جمعهم من الأحساء » وقدم بم الرياض » فدخلها في غفلة من 
مشاري 4 واقتحم القصر . ولعلك عراك بسار م رجال مشاري صعدل بعض 
اعوان فيصل الى أعلى القصر » وني مقدمتهم عبدالله بن علي بن رشيد رئيس 


يلد شمن ع فقتاوا ستة رجال 4 بينهم )0 مشاري ( 
الإمام فيصل 


ذاويع بالإمامة فيصل بن تر كي يي قصر الرياض » أوائل سنة ١١6١‏ 
( 185 م ) وظلت بلاد نجد مضطربة . وبعد أقل من عامين أرسل محمد علي 
باشا والي مصر » إلى فيصل » يطلب منه إرسال عشرة 1 لاف جمل » لمساعدة 
حملة ذهبت من مصر لإخضاع عسير » فلم يفعل » وعد محمد علي ذلك 
7 عصياناً» من فيصل عايه . 

وكان ممن نشأ في مصر و خالد'0" بن سعود بن عبد العزيز بن محمد » 
فأرسله محمد علي باشا مع قوة عسكرية سنة ١181‏ 1851 م) لقتال فيصل . 
ونشبت بينهما معارك انتهت بالصلح بن فيصل وقائد الحملة ( خورشيد باشا ) 
في رمضان (1898 م ) على أن يسافر فيصل إلى مصر ويقم فيها .. 
ووجتهه خورشيد اليها » حيث أمضى أربع سنوات مبعداً عن بلاده . 

وتولى خالد بن سعود حكم الرياض متسمياً بالإمارة » قريباً من عامين . 
ومال الى اللهو . فنفر منه أصحابه . وثار عليه عبدالله .بن ثنيئان بن إبراهم 


(1) قلب جزيرة العرب مم 
(؟) أخو الإمام عبدالله بن سعود » الذي استشهد صيراً في الأستانة . 
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ابن ثنيان بن سعود » فرك الرياض إلى الدمام سنة /اه؟١١‏ ( 1841 م ) ومنها 
إلى الكويت » ثم إلى مكة . 

عودة فيصل 

واستطاع فيصل بن تر كي الانفلات من معتقله ني مصر » هارباً من الروم 
(كما يقول ابن بشر ) سنة ١769‏ ه (1847 م ) فعاد إلى نجد » ودخل الرياض » 
وعليها عبدالله بن ثنيان . وقاومه هذا » فحصره فيصل في قصر الرياض إلى أن 
ظفر به » وحبسه » فمات في الحبس بعد منتصف السنة نفسها . 

ودانت للإمام فيصل الأحساء والقصيم والعارض حتى أطراف الحجاز 
وعسير » ما عدا عنيزة ( في القصيم ) فإنه ترك لأميرها زا مل السلم استقلاله 
ياشووما :© إلحين: 

أن عالد أن مودو ةقانا بعد إسسل آرف فى لمكذت كوهد ةماه 
مع شريف مكة محمد بن عبد الممين بن عون أيام محاربته للإمام فيصل بن تر كي . 
ثم مات في جدة » بداء الحمى » سنة ١84/0 ١554‏ م ) على الأرجح . 

وانتظم الأمر لفيصل . وهو جد الملك عبد العزيز » وكان عبدالعزيز 
كثيراً ما يقول اذا انتخى : أنا ابن فيصل ! 

ْ ويشر فلبي 2 إلى أن المقم البريطاني في الخليج ٠‏ الكواونيل بل 

زناه فتتعة اعددامه زار الرياض في أيام الإمام فيصل © وعقمّد معه 
«اتفاقية عربية إنكليزية. » ولكنه لم يذكر تاريخ توقيعها وقال : إن نصوصها مم 
توجد في سجلات الرياض 

وكنّفً بصر الإمام فيصل » ني أواخر أيامه» فباشر أعمال الدولة ابنه 
عبدالله بعاونه ابنه الثاني محمد » وهو أي الإمام فيصل المرجع الأعلى فيها » 
إلى أن توي في الرياض » سنة 1١858 ١١81‏ م) 


وخلف فيصل اربعة أولاد 3 


٠١م في تاريخ نجد‎ )١( 


يت 


١‏ - عبدالله : أكبرهم سا ووم بالكرم والتقى» مع دوق 


أمور الدين . كان أميراً في الرياض . وجعل له أبوه ولاية العهد . 

' ل وسعود : ثانيهم في لسن أميل إلى التتساميج في أمور الدين من 
عبدالله . كان أميراً على احرج والأفلاج . 

* ل ومحمل ور اماف 

- وعبد الرحمن : والد الملك عبد العريز .كان أصغرهم . يقم 2 
الرياض إلى جانب أخيه عبدالله . 

وكان عبدالله وسعود » متنافسين من أيام أبيهماء .عزوق ذللك عنهما + 

عبد الله بن فيصل 5 وااليللاف 5 

وبعد وفاة الإمام فيصل بن تركي » تولى الإمامة كبر أبنائه عبدالله بن 
فيصل » سنة ١١81‏ ( 1855 م) وني عهد هذا كان اللحلاف الذي جر 
الى نحكم آل رشيد بي البلاد » وإلى انبساط يد الثرك في ما نسميه اليوم 
و المنطقة الشرقية ) : الأحساء والقطيف 

خرج عليه أخوه سعود وترك الرياض ناقماً » سنة ١7/417‏ فقصد حاكم 
عسير ) محمد بن عائض مستنجداً لقتال أخيهعبدالله» فلم ينجده . ومضى إلى 


رئيس نجران السيد المككرمي الاسماعيلٍ » فنهض لشد أزره . ولباه آتخحرون7) 
وحشد بجمعاً من قبائل آل مرة والعجمان . فسير إليه عبدالله قوة من الرياض 
يقودها أخوهما الثالث محمد بن فيصل؛ في السئة نفسها؛ وانهزم سعود في 
المعتلى) قرب وادي الدواسر #وأضيت نجراحات فمولج في بادية الأحساء . 
وقصد البحرين ٠»‏ فأكرمه آل خليفة . وتجهز عندهم وأغار 3 الأحساء 
فقاتله أهلها » والأمر عليها من قبل عبدالله » أحمد بن محمد امود 2 
فظ ر سعود وحصرهم في الهفوف . وعلم أن أخاه عبدالل » وجّه لقتاله 


)١(‏ أنظر « عقد الدرر » لابراهيم بن سخ بن عيسى » طبعة وزآرة المعارف السعودية 
الصفحة 49 


م1 


جيشاً يقوده محمد أيضاً. فرك المفوف (ويقال لها المفهوف)وتصدئى لأأخيه 
محمد » فتلاقيا على رماء و ( قُ غرلي الأحساء على و ١١‏ كيل 
(كياو متراً ) منالحفوف» في لاا رمضان 11410ه 1817١(‏ م) وامبزم جيش 
محمد » وقتل منه تحو ألفين» ووقع محمد في 8 أخيهسعود » فسجنه في القطيف » 
وم له الاستيلاء على الأحساء 95 

وعلم عبدالله ني الرياض » بما حدث ني الأحساء » فارتاع » 07 
من الرياض بأهله وخاصته إلى ناحية جبل شمر . وخيم على ما 
والبعيثة) وبلغ فيه ع أن ياوذ من اأر مضاء بالئار 4 فأرسل أحد 0 
(عبد” الوزيز بن عبد الله أبا تطين)برها ثل وهدايا إلى والي بغداد مدحتثت باشا 2 
ومتصرف البصرة » ومحمد النقيب » يستنصر هم على أخره سعود !ويا لها من زلة! 

وأقبل سعود على الرياض (صفر 88) فبويع فيها . وأخبره أهلها أن 
عبدالله عاد من البُعيثة (القعدة 810) ثم اتجه إلى بادية قحطان . 

وم نصير سعود عن مطاردة أنحيه ومن معه من قحطان » فقابلهم على 
البترة (على نحو 1١‏ كيلومتراً غرني الرياض) في ا جمادى الأولى فهزمهم . 
وي عبد الله 4 فنزل قُ )0 رورضة الع رض ( قرب القويعية . وبا حاءته الرسل 

من الأحساء بدعوله إليها و نخبر ونه 0 أن والي بغداد المركي أسرتءان بناصر باشا 
56 » رئيس قبيلة المنتفق » وعبدالله بن ص حاكم الكويت » وأرسل 
0 دميادة افك 0 4 00 00 خالد - 0 ا فدخاوا القطيف 

ونبض عبدالله من رويضة 0 ٠‏ إل الأحساء » فرآها قد 0 
ومتصرفيّة) عثمانية تابعة للبصر 0 وقد و ( متصر فية جد ) وم بق 


إه 4 ولا لأأخيه شعو دك ِ 


وانتقض أهل الرياض » على سعود » يتقدمهم عمه عبدالله بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود » فغادرها سعود إلى بوادي العسجمان وآل مرة 


:4 


وهاجم الأحساء » فقاتلته عساكر التْرك (العثمانين) وفعها أخوه عبدالله » 
قُ لويرم قرب الأحساءء قُ رجب 6/8 وامزم سعود . 

وخرج عبدالله حلسة من الأحساء © ومعه أبنه ا وأخوه محمد بن 
فيصل » فدخل الرياض » وكان يتولاها عبدالله بن تركى'" بن عبدالله » 
واستبشر أهلها بعبدالله بن فيصل . 

واستقر عبدالله بن فيصل ؛ نحو أربعة ايد . وهاجمه أخوه سعود »© 
مجموع من العسجمان والد”واسر » فقاتله عبدالله في الجزّعة (من ضواحي 
الرياض) وظفر سعود » فدخل الرياض (محرّم )١54٠0‏ وأسر عمه عبدالله بن 
تركي » فمات في حبسه بعد أيام قليلة . ورحل عبدالله بن فيصل إلى جهة 


راي 


- 


الكويت ٠‏ فخيتم في الصبيحية عند بادية قحطان . ثم انتقل إلى البادية بن 
القصيم والأحساء » ومعه خوج ميد 

في الأحساء » وكارثة في المفوف 

وكان سعود »© قد أرسل من الرياض أصغر إخوته (عبد الرحمن ») إلى 
بغداد » ليسعى لدى حكومتها في التخلى له عن الأحساء . وأقام عبد الرحمن 
قراب عاممن » على غير جدوى . ورجع بائها عديية 19١‏ هع 1404م 
فمرّ يجموع من العسجمان وآل مرة » في بادية الأحساء » فحالفوه على قتال 
الك في الأحساء . فجرب القوة بعد أن أخفقت السياسة » فهاجمها وناصره 
أهلها واستولى عليها » ما عدا قلعتها . وأقام فيها عشرة أسابيع . 

وبعث والي بغداد إلى رئيس المنتفق ناصر بن راشد السعدون » يوليه 
الأحساء والقطيف . وزحف هذا بفيلق من المنتفق ومن النَّرك . وبعد عراك 

لع توي تركي بعد ذلك في حائل سنة ١007‏ كما في هامش على عمّد الدرر 5 وفيه : وليس 
لعبدالله بن فيصل اليوم عقب إلا ابنة اسمها سارة . 

(؟) هو جد المعروفين اليوم بآل تركي . انظر عقد الدرر م58 


زم 


ل 1-) 
(ني آخر القعدة )4١‏ دخل السعدون المفوف»ء وأباحها للقتل والنهب ثلاثة أيام . 

وفاة سعود بن فيصل 

وعاد عبد الرحمن (منهزماً) إلى الرياض » فوجد أخاه سعود بن فيصل 
مريضاً من أثر جرح كان قد أصيب به<١2‏ في معركة مع أحد روساء عتيبة 
0 اكت يع ويافظوما لك بن ربيعات») قي السيئة نفسها 1 على ماء يقال 
له طلال'''وتوني بعد وصول عبد الرحمن» في8اذي الحجة91؟١(1810/8م)‏ 

عبد الرحمن 

وبايع أهل الرياض « عبد الرحمن» إماماً وحاكاً . فأقام نحو عامين . 
وقاتله أخوه محمد بن فيصل 5 وثرمدا ) من بلاد الوم ؛ غرلي الرياض . 
وكادت الشحناء تتجدد بن آل سعود . ُ تصالحا . ووصل عبدالله ) أخوهما 
الأكبر ) إلى الرياض » قافلا” من البادية » فتزل له عبد الرحمن عن الإمامة 
سئة 1١91“‏ توقيراً له ؛ لكبر سنه . وم يرض أبناء و سعود بن فيصل » 
بعمهم عبدالله » فخررجوا ناقمين إلى «الخرج) 

وابن رشيد ! 

وبرز لعبدالله منافس جديد » ليس من أهله ولا من بلده . هو محمد بن 
عبدالله بن علي بن رشيد . وسيأتي ذكر آل رشيد في فصول مسهبة . وكان 
أول من ولي الإمارة منهم عبدالله بن على ؛ أبو «محمد) هذا . حدم الإمام فيصل 
ابن تركى » وقاتل معه » فولاه فيصل إمارة جبل شمر (حائل وما حوها) 
سنة 1181١‏ ه (ه188 م) وكانت من الإمازات التابعة لآل سعود . وتداوها 


68 قلب جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) قال ابن بليهد : طلال » منهل ماء دارت فيه معركتان في القرن الثالث عشر » موضعه 
في بلاد غطفان . ورجح أن يكون هو الوارد في معجم البلدان ١‏ : 1م بامم ظلال - بالظاء و تشديد 
اللام - وفيه : هو ماء قريب من الربذة » عن ابن السكيت » وقال غيره : هو واد بالشربة . 
انظر صحيح الأخبار ه ١4 - ١١:‏ وعلق الأستاذ حمد الحاسر » يتاريخ بعض الحوادث ١86‏ 
بأنه ماء في عالية نجد . 


من 


بعد عبدالله بن علي بعض أبنائه وحفدته . وآلت أخيراً إلى ابنه محمد هذا ع 
فتولاها سنة 1189 ه (1807 م) بعد أن قتل اثنين من أولاد أخ له اسمه 
طلال » كانا تحكمانما . وستأقي كلمة ثانية عنه في 00 آل رشيد . 

زانتفاف ان ويد نه الخعلاك الأخرن خبدالن وسدوة اب فيصل 6 
فقوي أمره . وكانت له خفارة الحجّ العراتقي » يتقاضى عليها راتباً من ولاية 
بغداد والبصرة » فتوثقت علاقته بالترك . 

وكان القصيم قد استقل ء ن حكم آل سعود » فأراد عبدالله بن فيصل 
أن عله إن 1 عه فقاوضه وبرئدة 1 واسحد أهلها زان شين سنة 
5 ه (1804 م) فجاءها يجيش من حائل » فانصرف عنها عبدالله . 

قال الرحاني ما مجمله : كانت « بريدة) ماء لآل هَذال من شيوخ عنزة » 
واشتّراها منهم راشد الدريبي العنقري التميمي أحد آل عَلَيدّان! سنة 404 ه 
وعمرها وسكنها فاتسعت » والرئاسة فيها لآل عليان . وتغلب عليهم ني 
أواخر القرن الثالث عشر للهجرة «آل مهنا ) من عنزة » فعمل آل عليان على 
الاتتصاف لأنفسهم » وحدثت أمور قتل فيها مهدا بن أبي الحيل » ني عهد 
عبدالله بن فيصل . فكتب إليه أولاد مهنا يشكون آل عتليئّان » فأعرض 
عبدالله ع٠‏ الكراهم ؛ ومال إلى آل عليان . فاستعان آل فى بابن رشيد » 
فاهتبل الفرصة وأقبل على «برئّدة) يناصرهم ني الظاهر ويقضي على نفوذ 
آل سعود بالقصيم بي الباطن . وا محت خطته . 

وحاصر عبدالله بلد المجمعة (مركز سَدير) سنة ١599‏ ه (1887م) 
فاستنجدت بابن رشيد فأقبل لإنقاذها . وقبل وصوله رحل عنها عبدالله » 
عائداً إلى الرياض . ودخلها ابن رشيد ٠»‏ فأقام فيها أميراً من قبله وأصبحت 
من بلاد إمارته » ورجع إلى حائل . 

وبعد عامين » سنة 101 ه ( 1885م) أعاد عبدالله الكرة على المجتمعة» 


. أنادني الأستاذ حمد الحاسر أن آل عليان ينسبون إلى الدريبي » وليس العكس‎ )١( 


ين 


فتصدى له ابن رشيد وابن مهنا (حسن ) أمير دريدة وكات المعركة في مو ضع 
يقال له 0 العصافير ) فظفر ابن رشيد » وضاع الوثم وسور من يد عبدالله . 

وبعد لأي » أرسل عبدالله أخاه محمداً إلى ابن رشيد » في حائل ٠‏ يفاوضه 
قُ اقتسام ومناطق النفوذ» بينهماءي نحد . فأكرمه ابن رشيد وتخلى لعبدالله 
عن الوشم وسدير . وظل النفوذ الحقيقي فيهماء لابن رشيد . 

عبدالله في السجن 

ووصلت إلى الحرج أنباء من الرياض » عن ارتباك يعانيه عبدالله » فخفٌ 
أبناء أخيه سعود » المتمردون عليه في الحرج » وأقبلوا على الرياض فدخلوها 
سنة 1:8 ه (/1841 م) بعد قتال . وانجهوا إلى عمهم عبدالله ؛ في قصره » 
فقبضوا عليه وسجنوه . وتولى كبير هم ( محمد» الإمارة . 

واستنجد عبدالله بابن رشيد١١2‏ وما أحبها إلى ابن رشيد من فرصة يغتنمها ! 
فنهض من حائل حمل «قميص عثمان» كا يقول أحد من كتبوا عنه . 

رواية خالد الفرج 

قال خالد الفرج :. كان آل رشيد قانعين بإمارتهم الي أقطعهم إياها الإمام 
فيصل » على جبل شمر » سنة ١58٠‏ ه ( 185 م ) ودانوا بالطاعة له » 
ولولده عبدالله » إلى أن ظهر فيهم محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد 2 فاغتم 
الحلاف الناشب بين الإمام عبدالله الفيصل» وبعض بلدان نجد» فتظاهر نحماية 
أهل دريذة 2 والمسية » وكانت وقعة الحمادة (في أم العصافير) ابي 
انتصر فيها ابن رشيد» وثبتت قدمه يالوم وسدير » ولم يبق لعبدالله الفيصل 
غير الحنوب . وكان ابن رشيد يتظاهر بالولاء لعبدالله الفيصل » ويستولي على 
البلاد باسمه . وظلت نجد في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة » مقسمة : 


)١(‏ انفرد فؤاد حمزة » بذكر استنجاد عبدالله بابن رشيد » اعتاداً فيما يبدو » على الضياء 
الشارق لابن سحمان وهو معاصر لتلك الأحداث . وأكتى الريحاني وحافظو خالد الفرج » بالقول: 
إن ابن رشيد أسرع إلى مساعدة عبدالله وإنقاذه . 


دوفن 


حائل والقتصيم وسدير والوشم لمحمد الرشيد ؛ والعارض والفرّع ووادي 
الدواسر لعبدالله الفيصل » واللحرج لأبناء سعود بن فيصل » إلى أن دخات 
سنة 101 ه ( 1884 م)(1 فقام أولاد سعود بن فيصل » على عمهم عبدالله 
الفيصل وسجنوه . وهاج محمد بن عبدالله الرشيد » فأظهر استنكاره لعمل 
أولاد سعود . 

مباية عبدالله 

استنفر ابن رشيد القبائل لإنقاذ عبدالله الفيصل » من سجن أبناء أخيه . 
وتقدم حبى كان على مقربة من الرياض ؛ فخرج اليه عبد الرحدن بن فيصل 
والد الملك عبد العزيز ل وأخوه محمد بن فيصل » والشيخ عبدالله بن 
عبد اللطيف » كبير آل الشيخ » يفاوضونه . فأقسم دم لوخ هين + امل" 
غرض له غير إخراج عبدالله من سجن أولاد سعود بن فيصل . وعاهدهم 
على أن تكون الولاية في بلدهم لآل سعود . فصداقوه مرحبين أو مضطرين . 

ولكنه ما ليث بعد دخوله المدينة ( سنة ١.8‏ ه 1848/8 م ) أن ظهر 
بمظهر الفاتح » وأمّن أولاد سعود بن فيصل على دمائهم وأموالهم » وأذن لهم 
بالعودة إلى منازلهم في الحرج . وأخرج عبدالله الفيصل من السجن » وأرسله”") 
إلى حائل (عاصمة بلاد شمدّر) ثم ألحق به أخاه (عبد الرحمن) وبضعة عشر 
آخربن من آل سعود » بينهم عبد العزيز بن سعود بن فيصل . وولى على الرياض 
أحد بي خوولته وسالم السبهان» أظلم رجل عرفته العارض © كما يقول 
خااد الفرج : 

ولم مض على سالم أكثر من نخمسة أشهر » حتى جاءه وفد (أو استوفد 
وفداً) من أهل الحرج » يتظلّم من أبناء سعود بن فيصل . فذهب بحسم الحلاف 

)١(‏ كذا في مخطوطة خالد . أما إبراهيم بن صالح » في تاريخ الحوادث ٠»‏ فيؤرخ ذلك في 
المحرم ١06‏ 


(؟) الريحاني . وني عقد الدرر 8م أن ابن رشيد اصطحب ممه الإمام عبدالله في عودته إلى 


حائل . 


إن 


كنا يقول الرمحاني » فقتل من كان هناك من أولاد سعود : محمد 
وعبدالله » في أول ذي الحجة من العام نفسه . وضج الناس » فرفعوا الأمر 
إلى ابن رشيد ٠»‏ فلم يزد على أن أبدل سالا بعامل آخر » اسمهوفهاد بن 


535 للف 
رخيص ١‏ 


ومرهنعيداته ن قهل © و صائل فاذن تمولاحيه عد الر حم واسرتنينا 
بالعودة إلى الرياض . ووعد عبدالله بأن تكون له الإمارة فيها . ولكن عبدالله 
توي بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد ء ني( ؟ ربيع الثاني ١107‏ ) ذوفمير 
)2 


قال الريحاني : حدثي جلالة الملك عبد العزيز » قال : لم يستقم الأمر 
لعبدالله » لثلاثة أسباب : الأول » وجود أبناء أخيه سعود بن فيصل في الخرج 
نحرضون القبائل عليه . والثاني » مناصرته لآل عنْليئّان سر القصيم السابقين » 
على أعدائهم آل م الأمراء الحا كين » في ذلك الحين . وكان هذا يل 
من عبدالله » لأنه في وقت ضعفه بن ال 3 يتحزاب لبيت مغلوب » 
فضء ضع نفوذه في القصيم . والثالث ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم جد »2 
فقد تحالف مع أي اليل من آل مهنا » فكان الفريقان يداً واحدة على عبدالله . 

وقال حافظ : وأسند عبدالله الأمور إلى غير أهلها » وأطاق يد موظفيه » 
وبعضهم ليسوا من الأسر المعروفة » فعاملوا روساء البلدان والقبائل بغير 
ما اعتادوه في أيام فيصل » من 0 الضيافة والرعاية . وقد سمعت جلالة 
الملك عبد العزيز ينصح أولادم بعدم الركون إلى الخدم وبعض الموظفين » 
وأن يتصفحوا الشوون العامة بأنفسهم : وكثراً ما كان يضرب المثل بعمه 
عبدالله بن فيصل » وركونه إلى خدمه الذن أن اووا إلى الناس فانصرفت عنه 


القاوب وانفض” الناس من حوآه ( 


. غبر رخيص بالتصغير وقد يأتي ذكره‎ )١( 


ات 
مقدمات الحلاء 


وكتب عبد الرحمن إلى ابن رشيد » يستنجزه الوعد ف إعادة الإمارة إلى 
آل سعود » فكان االحجواب عزل فهاد وإرجاع ابن سهان 


ووقع بين عبد الرحمن » وابن سبّهان » ما دعا الأول إلى الوثوب على 
الثاني » فاعشتقل ابن سبهان » وقّل عدد من رجاله » بينهم وعملتت الشمدري) 
الذي باشر قتل أبناء سعود بن فيصل في اللحرج . وجداد أهل الرياض البيعة 
بالإمارة لعبد الرحمن . وكان ذلك في ١١ 1١١‏ ذي الحجة /ا1.١‏ 

وزحف ابن رشيد من حائل ليعالج ما حدث 5 الرياض. فحاصرها يوا 
أو يزيد . وثبتت ء فدعا أهلها إلى الصلح » فجاءه وفد ملف من محمد بن 
فيصل والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف » وعبد العزيز ( الفى ) بن عبد الرحمن 
فاتفقو١١‏ على أن تكون الإمارة لعبد الرحمن بن فيصلء على العارض» وأن 
يطلقوا عامل ابن رشيد سالاً السبهان . فأطلق سالم ورحل مع ابن رشيد . 
وذلك ني أوائل سنة 108 ه ( )184٠‏ م وهي سنة الخلاء السعودي عن 
الرياض 4 سس سبأني 7 


وقعة الملَيُداء 
وعلى طبيعة أهل البادية » في التنقل من غارة إلى الاستعداد لغارة » ما عتم 
أبن رشيد أن مهيأ للغزو » ووبجهته القصيم والرياض . واحتشد امد رخالات 


د وعنيزة وساث ثر القصيم . وانض نضم إليهم قسم ه من عتيية ة ومسطير . فتلاقى 
الجمعان على أرض تسمى ( القسرعاء » 5 2 الاخرة م04" (0١وم١‏ م( 


ورجحت كفة أهل القصيم . فعمد ابن رشيد إلى الددعة ٠»‏ فتظاهر 
بالاميزام » وتتابعوا يتعقبونه . وفاجأمهم خيله من ورائهم » وثبت هم 2 


)١(‏ خالد الفرج 


5ه 


مكان يدعى املد اء» على ست ساعات من القصيم غرباً » فتشنّت شملهم 
(في 1 جمادىالآخرة ١١)‏ وكان قتلى القصيم في رواية الريحاني ألف رجل» 
وي رواية فواد حمزة ثلاثة آلاف52) , فم اين معداة بن سليم أميزر' 
عنيزة وابنه علي دوفل ف مع ركع نيجه المع مام 
تركت وقعة المليداء تذكاراً د كل ا من أهل القصيم » وأقامت مناحة 
في كل بيت من بيوتها » وأصبحت تارئاً يورخ به إلى الآن . 


بشارة عولود 

وي غمرة ما تقدم م ن الأحداث » بينما كان الإمام عبد الرحمن » غائياً 
عن الرياض »؛ في بلدة «ضسرمى » تلقى من الرياض خبر ولادة ابن له » بين 
صلائي العشاء والفجر » من ليلة ١9‏ ذي الحجة ١1791‏ (1875 م) هو عبقري 
آل سعود بل أحد عباقرة الدهرء عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 


ال مجرة 

وقبل حلول الكارثة بأهل القصيم » كان امم عبد الرحمن قد حشد 
جووعا و ن العارض 2 وجاءه راكان بن حثلن قُ جمهرة من ال هناك 
فزحف بالجمعن نجدة” للقصيم » في رد عدوان الو وقية . وما كاد يصل 
إلى التفس 6 وهو 3 خفس العرمة 4 على ١١‏ كيلو مرا دن 
الرياض » حتى أتاه الحبر بانتهاء المعركة .. فكيرٌ راجعاً إلى الرياض » 
وتفرّق جنده-. وأدرك أن ابن رشيد زاحف إليه » لا محالة » فلم يبق 
له إلا فراق الرياض والرحلة بأسرته وأقاربه وبعض رجاله » إلى البادية . 
فكانت الهجرة سنة ١١08‏ هم ١891‏ م ) وسيأتي حذرقها . 

١5ه “زهة المشتاق اخ » لمحمد بن عبد العزيز البسام . و تاريخ ابن عيسى‎ )١( 

69 وفي دليل الخليج ١594 : ١‏ أن معركة موليدة - بريد المليداء - استمرت طوال شهر 3 
وأن عدد القتلى فيها بلغ مئة رجل (وهو خطأ) . 

(") البلاد العربية السعودية 7 وني تاريخ ملوك آل سعود 8ه أنه وصل إلى حسي العتك . 
وق تار بخ نجد لفلبي ١١‏ وصل إلى جريفة » شري الحمادة , 


في طفولته وصباه 


في النصف الأخير من 07 م١"‏ ه (91ى18 م) كانت قافلة. » عليها 
عاو النعمة والقوة » تضرب في الصحراء . خرجت مشرقة من الرياض » 

ع لس ل ل لالس 0 
عليه وصيادة) بيضاء مطرزة » لف بكساء أشبه بالحرجء 2 سال 
أرض نحن ؟ ويجاب : نحن في «الدهناء» يا وعبد العزيز» 

عبد العزيز : الملك المصتّف باسمه هذا الكتاب . ولد في قصر الإمارة 
والإمامة بالرياض سنة ١59‏ ه (1875 م) ونشأ طويل القامة » عريض 
المنكين » بارز الصدر » حاد العينن » دقيق اللحصر » ضامر البطن » مفتول 
الساعدين والساققن » رشيق الحركة . وعهد به أبوه ‏ الإمام عبد ارحمن بن 3 
فيصل آل سعود - إلى مطوع من أهل (الخرج » كان مقيماً في الرياض اسم 
القاضي عبدالله الحرجي ٠‏ فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » وحفظ سوراً من 
القرآن » وقرأه كاماد 2 تلقى بعذن اول الفقه والتوحيد على يد الشيخ 
عبدالله بن عبد اللطيف في كراسة صغيرة ة أعدها خصيصة له . إلا أنه لى يكن 
في طبعه الصبر على الدرس فلم يلبث أن انصرف عن مقاعد الأطفال إلى 
محاكاة «الرجال» . 


وينقل عن لسانه : أنه أحسن استعمال البندقية وركوب الحيل كأحد 


مه 


الفرسان » وهو في سن" الصبا . وأنه كان ني السابعة » حاد الطبع » داتم 
ا خركة » لا يستطيع الاستقرار في مكان واحد » فترة طويلة . 


أقوال قي تاريخ مولده 

تناقل أكثر الكاتبين عن الملك عبد العزيز في حياته » أنه ولد سنة 1١791/‏ هم 
(1880م) حى أن المؤرّخ الأديب خالد بن محمد الفرج وضع حساباً لذلك » 
بالحروف الأمجدية » وهو : 


2 الامام عبلك العزر در بن الامام عبد الرحمن ن الفيصل آل سعود) . 


وجاء مجموع هذه الحروف ١1917‏ وقويت هذه الرواية بما تقل عن لسان 
عبد العزيز » من أنه كان غلاماً حينما خرج من الرياض سنة ١08‏ ه 
18941١‏ 4 ملافوفاً ؛ كشاء أشيه باطرجء. . غير أن المتصلين بعبك العم م“ 
زمن طويل 4 رون أنه بما جنبل عليه من حيوية يكان يكره أن مر 
نفسه بالاقتراب من سن الشيخوخة أو دخولها » فما زال يكرر أنه يوم هجرته 
مع أبيه من مسقط رأسه كان ابن إحدى عشرة سنة » حى صلق هو نفسه . 
ونقل عن لسان الأستاذ الشيخ محمد نصيف قوله : أخبر ني الملك بأن ميلاده 
كان سنة 17188 ه (1805 م) . والحوادث لا تويد هذا . 

على أني بعد وفاة عبد العزيز » رجعت إلى أديب آل سعود وعالمهم الأ 
عبدالله بن عبد الرحمن » أخى الملك » فسألته » فأجاب : كان رحمه الله 
يود" أن يقال إن مولده سنة /91؟١‏ هءولكن الصحيح أنه ولد ني أواخر عام 
19 ه (1405 م) . 

ورأيت في قيود عندي أنه لما ولد كان أبوه عبد الرحمن في بلدة ضرمى » 
وبثر بولادته ليلة 18 ذي الحجة + فأضفت هذا إلى ذاك » ورجّحت أنه 


ان 
نشأته وفتوته 


حمل عبد العزيز السيف » ولعب به وركب الحيل وامتطى النياق؟. والتف 
خراه رفاق له » فكان المتقدم عليهم في ألعابهم والزعيم فيهم ارده لدم 
أن ستيقظط قبل الفجر للصلاة 34 ووجهه إلى اأرياضة 3 واد ده باداب ال 
سعود . وشهد ني صباه نتاج الحصومات والمعارك بين أعمامه . وأدرك ما كان 
من توسع آل رشيد » قُ الاستيلاء على بلاد جد , وتضاول آل سعود ) 
أصحاب تلك اليلاد وسادمها ( أمامهم : 


حادث ؟ 


قال مؤلف كتاب «ابن سعود ملاك البلاد العربية) بالفرنسية2"7 : قتتل 
ْ املك عبد العزيز أول عدو له » وهو ف الحادية عشرة من عمره . وأورد 
الخبر بما ترجمته : 

كان الحادث أمام الرياض ٠»‏ وعبد العزيز ممتلىء غضباً » وقد بدا أمامه 
رجل من أهل حائل قنتل جواده - في المعركة - وألقى عن عاتقه كل ما حمل 
ليخف ني طلب النجاة . وكان ابن سعود الطفل يلوح في ضخامته كأنه في سن" 
الرجال » فلم يتردد في أن وثب منقضاً على الحائلي وضربه بسيفه ضربة واحدة 


٠. (ككم‎ 


ببن كتفيه . ثم رآه يرفع ساعديه ومبوي كعدل الدقيق المثتقوب 


وأحاديث 


قال حافظ وهبة : سمعت من بعض أصدقائي الكويتيين الذن عاصروا 
عبد العزيز ورافقوه ني طفولته (؟) أنه كان يفوقهم نشاطاً وذكاء » وأنه كان 


' عنطهته'! عل 201 4مدع5 ه16 تأليف البروفسور أنطوان زيثكا 215052 عصاماهف‎ )١( 


طبع في باريس سنة 1984م 
(؟) هذه القصة غير معروفة في بلاط الملك عبد العزيز » أروها بتحفظ . 


يتزعمهم دائماً ني الألعاب الألوفة لمن كان في سنه »وأنه كان دائماً ميل إلى 
سماع تاريخ جداه الإمام فيصل ومغامراته؛ من بعض الشيوخ المسشين بالكويت١١)‏ 


وروى خالد الفرج » ما خلاصته : أراد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
حاكم البحرين » أن يلاطف «الفتى » عبد العزيز . فسأله : قطر أحسن أم 


البحرين ؟ فاجابه عبد العزيز على الفور : الرياض جين منهما ... فقال 
عيسى” : سيكون هذا الغلام شأن ... 


وأضاف خالد إلى هذه القصة : سمعتها من المرحوم الشيخ عيسى بنفسه » 
وهو يقصها في مجلس نزهته العصرية ببستان وريا) بي البحررن » وذلك يمناسبة 
تسليم جده سنة 144 ها" . 


4 4 4 


وحدئي محمد بن بلهيد بأخبار عن أولية وعبد العزيز ) منها القصة الاتية » 
قال : ني أثناء تغب الإمام عبد الرحمن الفيصل عن الرياض » جلس عشية 
يوم وحوله بعض خاصته » فجرى الحديث عن أبنائه » فتكلم الحضور وبينهم 
مانع بن جمعة العجمي (من رجالات الّعجمان) لم يتكلمء فقال له الإمام : 
ما ترى يا مانع ؟ فقال : إذا أراد الله عرّاً للمسلمين » فهو على يد عبد العزيز . 
قال عبد الرحمن : وما يدريك ؟ قال : رأيت فتيان الحى يتهيأون ليلعبوا 
واللحي )"ا وقد القسموا فريقن » فسمعت اكأره بت ومنهم بعض 
أبنائلك ‏ يقول : من أنا معه ؟ وسمعت عبد العزيز يقول : من هو معي ؟ ... 

١7 خمسون عاماً في جزيرة العرب‎ )١( 

(؟) مخطوطة خالد الفرج 

(0) اللحي : بفتح اللام وسكون الحاء » من ألعاب فتيان نجد وصبيانها » ينقسمون جماعتين 
ويقفز أحد الفريقين فيلطم شخصاً من الفريق الثاني وينهزم » فيتبعه الملطوم . والكلمة عامية لعلها 
من , التلاحي» الذي هو التنازع . 


53 
يقابل ابن رشيد 


قال فواد حمزة : سألت الملك عبد العزيز عما إذا كان تقابل مع محمد 
ابن رشيد 7 فقال : نعم « قابلته وعزاني في أخي فيصل!١)‏ وقال لي : عيدىون", 
أن مجعلك الله عوضاً عنه29 , 


ويشارك في عقد المعاهدة معه 

وعرفنا مما تقدم قريباً أن عبد العزيز » كان أحد الثلاثة الذين انتدبتهم 
الرياض لفاوضة ابن رشيد وعقد الصلح معه . في أوائل سنة ١١08‏ هم 
(1890م) *"' وهي مشاركتهر السياسية» الأولى في مثلهذا الاجتماع الحطير . 


فضل أمه 

ويشير بعض من كتب عن عبد العزيز » إلى ما كان اوالدته وسارة بنت 
أحمد بن هد السو من فضل في توجيهه . وكانت من كل النساء عققلا” 
وتدبيراً . ويتروى لها شعر من الملحون . توفيت في أواخر عام /ا١‏ هم 
141١(‏ م) بالرياض . وهي من أهل بلدة الغاط ني سسدير » يجوار الزلفي » 
كان أبوها ثمن حارب إبراهيم باشا » وولاه خدرشيد!؟' وخالد بن سعود سنة 
5 إمارة الأحساء فاستمر إلى أن توفي فيها سنة لال1١١‏ ه (1850 م) 
ويقال له أحمد الكبير . 


م18٠6 ه‎ ١7.97 توفي فيصل بن عبد الرحمن في أواخر سنة‎ )١( 

(؟) البلاد العربية السعودية ٠‏ 

69 أرخها الراني في « تاريخ نجد الحديث 4 سلة ١٠١1‏ وقال : كان عبد العزيز 
يومئذ في الحادية عشرة من عمره. قلت :ولا يعقل أن يشارك في اجتماع كهذا من كان في تلك السن . 

)0( اسم ركي معناه « الشمس » 


5 
في البادية 
اتجه الإمام عبد الرحمن » إلى البادية » يلتمس مأوى ينأى به وين معه 
عن العدوان . 


ولما صار في عرض البر » استشعر من القبائل المخيئمة في المناطق القريبة 
ن ا باحو ره من كبير آل رشيد إذا هي آأوت كبير آل سعود . فانطلق 
ا في منازل آل مرّة والعنجمان بين يِبْر بن والأحساء . 


وعلم المتصرف العثماني في الأحساء وعاكف باشا) بقرب عبد الرحمن 
منها » فأرسل إليه مندوبا!؟) اجتمع به في وعين النجم ») قرف امبر عن 
مين من شمالي المفوف) فعرض عليه ولاية الرياض ٠‏ على أن يعرف بسيادة 
الدولة - العثمانية - ويدفع خراجاً سنوياً قد لا يزيد على ألف ريال . فاعتذر 
عبد الرحمن بأنه تخشى أن ينقلب عليه أنصاره . 


)١(‏ قال الر حاني : هو الدكتور زخور عازار اللبناني 


7 
عبد العزيز في سفارته الأول 


ولى تكن حياة البادية وشدائدها » مما تحتمله سيدات الرياض وسندير » 
وقد آذاهن” ما لقين في الحل والترحالءوما في اختراق الدهناء» من عناء » 
فنادى عبد الرحمن ابنه عبد العزيز » وقال : امض يا بي إلى ابن خليفة 
(الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحر.ن) وحداثه بها نحن فيه » واستأذنه 
لنسائنا بالإقامة في جواره » ولا ضير عليه منابن رشيد » ما دمنا نحن بعيدن 
عن البحررن . 

وأنيخك الركائب ٠‏ فامتطى عبد العزيز إحدى نياقها .. وعاد بعد أيام 
هرا + تحمل إذن ان خليفة للتساء . وعضين ىق .هؤادجين” إلى العقار 
حيث ركبن السفن الشراعية إلى البحررن » ومعهن” عبد العزيز وأخ له يليه 
ف انون أسمه ( محمد» 

وكان على عبد العزيز » بعد استقرار الأسرة في البحرين » أن يعود إلى 
مضارب أبيه في الصحراء » فامتطى الذلول بعد ركوب البحر ء وأقبل يطوي 
الشيكم 

وقعة حب ريسّملاء 

أما أبوه (عبد الرحمن) فما كاد ينفرد » بعد رحيل الأسرة ؛ حون عاوده 
التزوع إلى مصاولة من في الرياض وما حوها من رجال آل رشيد . فجمع 
أنصاراً من أعراب البادية » وصحبه إبراهيم بن مهنا الصالح من آل «أبا 
الحيل» وانثى زاحفاً ‏ سنة حان م اللطيل 44 فاستولى على الد للم 
(قاعدة الحرج) وهي على نحو ١٠‏ كيلا (كيلومتراً) من الرياض » وطرد من 
كان فيها من أتباع ابن رشيد . 

وكان ابن رشيد (محمد بن عبدالله) بعد خروج عبد الرحمن من الرياض » 
قد ولى محمداً أخا عبد الرحمن إمارتما » فدخلها عبد الرحمن مسالاً . ثم سار 
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منها إلى المحمل » ونزل في حر بملاء"١!‏ على مرحلتين من شمالي الرياض . 

ووصلت أخباره إلى ابن رشيد » وهو في حائل » فأسرع يحيشه . فكانت 
المعركة في حر ملاء وامبزم جمع عبد الرحمن » وقتل عدد من رجاله وأنصاره؛ 
بينهم إبراهيم بن مهنا . ودخل ابن رشيد الرياض فهدم سورها وقصرين 
كانا فيها » قدعاً وحديئاً » وأحرق نصف أشجارها المثمرة'"! وأبى محمد بن 
فيصل » أميراً عليها » وعاد إلى حائل . قال خالد الفرج : كانت وقعة 
حر ملاء » آآخر معارك اللحهاد .. 

وقفل عبد الرحمن عائداً إلى مخيمه قُ البادية ٠»‏ فأدركه عبد العريز قُ 
أطراف منازل العجمان . 

للتداوي 

وأحس” عبد العريز 4 بعد لقاء أبيه 4 ألم وروماتزمى») قي إحدى رجليه 34 
فانكفاً راجعاً إلى البحرن » يصحبه عبدالله بن جلوي » فعواج في أقل من 
٠‏ شهر » وأقبل لاحقاً بوالده . 

سفارته الثانية 

وأرسله أبوه إلى المفوف (مركز الأحساء) وكانت تابعة للدولة العثمانية » 
ليفاوض البرك عساهم يسمحون له ولرجاله بالإقامة فيها » أو ني جوارها . 
فلم تفلح سفارة عبد العزيز هذه المرة » وأبى الثرك إيواءهم . 
أمير الكويت يعتذر 

وضاق رحب البر في وجه عبد الرحمن . وكان نَن العجماك - في رواية 

)00( قال سليمان الدخيل » قي لغة العرب ؟ : له" : حر يبملة ٠»‏ تصغير خرملة والبعض 
يكتبها خطأ « حرملا» . قلت : بل الأصح حرملا أو حرملاء وني القاموس : حرمل وحرملاء ©» 


موضعان . فتصغير حرملاء بحر مملاء لا غبار عليه . 


(0) دليل الحليج * : ١556‏ 


ك0 


انطوان زيشكا جماعة من آل سعود لا نحبون عمهم عبد الرحمن . و! 
صحت الرواية فهم من بقايا الفتنة الي استعرت نارها قبل بضع سين بين 
كبار آل سعود . وكان بين العجمان أيضاً أنصار لابن رشيد . فأزمع عبد الرحمن 
الرحلة إلى الكويت .ولكن محمد بنصباح (أمير ها يومئذ) لم برو على الجمع بين 
مناوأة انرشيد ومخالفة سياسةالتّرك» فاعتذر.وعاد الإمامعبد الرتعهن إلى البر: 
9 92 92 

وامتدت إقامة عبد الرحمن وابنه عيد 0 ومن نعي » هذه المرة 
حوالي سبعة أشهر في قفار تقطن بعضها قبائل من آل مرة » وبعضاً قبائل 
كثيفة من العجمان » ليست بعيدة عن الأحساء كل البعد » ولكنها قفار وعثاء 
على أي حال » وليس شظف العيش فيها بالأمر الذي يصطنع اصطناعاً لرياضة 
الحسم أو تعود اللحشونة » وإنما هو الأصل الطبيعي لحياة من ينزنها ونجاور 
قطانها الحشن الطباع القساة الأنفس والقلوب . 

يألف البادية 


وبدأ عبد العزيز يألف البادية وجاري أبناءها في احتمال مكاره العيش » 
والصبر على الظمأ والحوع والتعب وافتراش الأرض والتحاف السماء . 

لقد وجد عبد العزيز نفسه » قبل أن ينضج شبابه » يدخل في المفاوضات » 
ويقوم بالسفارات » ويألف خشونة العيش » ومحتبر تقلبات الزمن وطباع الناس. 

يقول تويتشل 2١١‏ : قضى عبد الرحمن بعد فراره بأسرته من الرياض » 
زمناآً في بادىء الأمر يعيش على ما كانت تمده به قبيلة العتجمان وشيخها 
ابن حثّلن'"! من مساعدات . إلا أنه استقر رأيه أخيراً على أن يلقي عصا 


١١ المملكة العربية السعودية‎ )١( 
. (؟) في الأصل « هذلان » مكان « حثلين » وهو تحريف‎ 


(مه) 
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التسيار هو وأسرته في مكان آمن في واحة يبرين » حيث كانت قبائل بي مرة 
الساذجة نحكم تلك الو احة . فحطات أسراة آل سعود ر حالما في هذه البيئة المشنة . 


وف أ الضاكن الولو أن تزوك الإمام عبد الرحمن وأسرته 
وابنه عبد العزيز 3 في ببي. مرة » كان عند 9 شرم » الروساء الكبار 
ل 


و خطىء جون فانيس”*؟) إذ يقول 3 إن عبد الرحمن وابنه أقاما علدا عرق 
السئن ببن عرب آل مرة في حدود الصحراء الكبرئ في الحنوب ٍ 


وأخيراً في قتطر 


وفرج الكرب على يد شيخ قطر » قاسم بن ثاني . وكان أربحياً جواداً . 
قال الريحاني : ولد سنة ١١١5‏ وتوي سنة 1١١‏ هاء فيكون قد عاش 
6 سنة قضى معظمها في إكثار النسل . وقد تزوج على ما قيل بتسعين امرأة 
ار ا لمم نس سحي ب د 
واسمه في لحجة أهل قطر « جا سم » يقلبون القاف جيماً » ٠‏ كا يفعل الكثيرون 

من أهل العر اق وجواره جص لوقه من جار اك ؛ واقتى خمسة وعشرين 
سفينة الغوص . وخاض حروباً مع العرك في محاولة لإخراجهم من الأحساء 
وحروباً مع أهل البحرين وكان ام » فاستقل” عنهم » وكاد يستولي 
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كتب إليه عبد الرحمن » يصف ما هو فيه . وأجابه ابن ثاني مرحباً . 


وانتقل الجمع إلى قتطر 


)١(‏ عرض حكومة المملكة العربية السعودية ١‏ : هوه 
(69 أقدم أصدقائي العرب ١1١‏ 


51/ 


وني دليل الحلييج ١١‏ أن عبك الرحمن أقام في ضيافة شيخ الدوحة في قطرء 
من أغسطس إلى نوفمبر 1897 ( صفر » إلى جمادى الأولى 1٠١‏ ) ولحقت 
به أسرته الى كانت قُ البحر ن : 


العنمانيون يجاملون عبد الرحمن 

قال الرمحاني”"' : إن الإمام عبد الرحمن ؛ بعد أن منعه محمد الصياح 
حاكم الكويت من دخوطاء وعاد بأولاده إلى البادية» أقاموا فيها بضعة أشهر 
مع العتجمان ‏ ولم يذكر مّرّة ‏ ثم أمّوا قطر » فأقاموا فيها شهرين . وكانت 
الدولة العثمانيئة تود عقد اتفاق مع اللخ سي وساعيل الجن تنام خركاته» 
فأرسل إليه متصرف الحّسا يستدعيه » فأجاب الدعوة . وتم” الاتفاق بينهما 
على أن يقيم هو وأسرته في الكويت وتدفع له الدولة ستين وليرة» مشاهرة . 
وقلّما كانت تدفعها » وقتبل ابن صباح إذ ذاك أن يتوطنوا بلاده . 

وقال فؤاد حمزة"" : كانت الحكومة العثمانية قد عيّنت متصرفاً جديداً 
للأحساء اسمه حافظ باشا . فعلم بخبر عبد الرحمن وطالب حضوره إليه . 
فركب إلى « الهفوف» وفيها عرف أن الباشا يريد القضاء على «ابن ثاني) وقد 
جهز قوة كبرة ومشى على رأسها . واصطحب معه عبد الرحمن » مكره” 
أخوك لا بطل . ودارت الدائرة على جيش حافظ باشا . وساعده عبد الرحمن 
على الانسحاب بمن بقي معه » فلم يصبهم أذى حين انسحابهم » وعاد 
عبد الرحمن معهم إلى الأحساء . وهناك أذن الباشا للحرم والأطفال بالذهاب 
مع عبد العزيز إلى الكويت » وكانت لا تزال عثمانية . ورضي أميرها محمد 
ابن صبساح »؛ بعد مدة قصيرة بدخول عبد الرحمن والرجال . 


)020 الحزء م ص ١5955‏ 
(69 تاريخ نجد الحديث 
(0) البلاد العربية السعودية 
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ويقول خالد ١١‏ ما خلاصته : بعد وقعة ( حر ملا ) ببن الإمام عبد 
الرحمن وجيش محمد بن عبد الله الرشيد الداهية الحخصيف ؛ شتت جمع 
عبد الرحمن » وتنقل في البادية إلى أن عينت له الحكومة العثمانية راتباً وخيرته 
في البادان » فاختار الإقامة في الكويت » ليكون على اتصال دائم بأهل نجد 
ورؤسائهم وخصوصاً أهل القصيم » لقربها من الكويت واتصاا بها اقتصادياً . 

وني دليل الحخليج أن والي البصرة التركي دعا عبد الرحمن للاستقرار في 
الأحساء (كذا » والصواب الكويت) وجعل اه راتباً شهرياً قدره ام أبرة 
عثمانية ضمنها اه الباب العالي » فانتقل إليها في جمادى الثانية ١٠١‏ 
1895 م) 


(1) مخطوطة خالد الفرج 


المتلك عببّد المتزسيز 
في الكويت 


أدر ك عبد العزيز في طفولته » بقايا عهد النعيم » في عروس الصحراء 
«الرياض» وذاق ألم الجهد وعنف الحياة في شمالي الربع الخاللي » حول 
يبرن ؛ وتفتحت عيناه فرأى العلم في الكويت . وقد جاءها بنساء الأسرة 
من ليحر بن » ومعه أخوه محمد وابن عمه الذي لم يكن يفارقه » عبدالله بن 
جاوي » ي منتصف سنة 1٠١‏ ه (189417 م) ونزل معهن - قبل حضور 
أبيه ‏ في دار أعداها ابن صباح » مؤلفة من ثلاث غرف لا تقاس بجانب من 
قصرهم في الرياض » ولكنها إذا قيست برمال الدهناء ولفدان ويبرين » 
فهي مأوى رضي . قضى فيه عبد العزيز حوالي عشر سنين من لقو انح اللاي 
66 »© 


ويشاء الله أن يشهد عبد العزيز وهو لا يزال في مطلع شبابه » حادثاً جد 
أنه 
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اله أشد 


قُ الكويت » فيه دم وقسوة 2 م٠‏ من نوع ما تركه لي الرياض 3 إلا 
وأفظع . 

. ذلك أن بيت آل صَباح كان عماده ثلاثة إخوة » هم : محمد ؛ ومبارك » 
وجراح . والحاكم منهم بالكويت كبيرهم ( محمد 2٠١)‏ وهو الذي نزل 


)0 كانت له اليمنة على الإمارة . بيتما كان مبارك يل شئون البادية والحرب »وجراجح 
يتولى المالية , 


1 


عبد العزيز مع أبيه وأهله في ضيافته » تبعاً لما اقتضته سياسة الدولة العثمانية في 
ذلك الحين . وكان عبد العزيز يرى محمداً بن وقت وخر ويشعر منه بشيء 

ووحائل ددر كيه ليتجانقه واماله ادس عي اسمن جد قا ليو من 
التكرمم عند زيارته له 

واستمر ذلك عامين وبعض الثالث » وإذا بالأخ الأوسط « مبارك » وابن 
له ء يثبان على كبير البيت و محمد ) سنة ١11‏ ه (1895 م) فيقتلانه وأخاة 
الأصغر جراح بن صباح ٠‏ وينفرد مبارك بالحكم في الكويت١١'‏ وسيفه وسيف 
ابنه يقطران من دم اللحر تين . 

وكان الحادث » حديث من في الكويت على االخصوص » وحديث الناس 
في شبه الحزيرة » مدة طويله » وفيهم و عبد العزيز ) ولعله كان أول ما وعاه 
كل" الوعي من حوادث ١‏ الانقلابات » فاستفظع في بادىء الأمر قتل الأخ 
أخحويه » ثم امتد" تفكيره إلى ما وراء القتل » إلى معنى السيادة » والاستيلاء » 
والحكم . وعرف أن الدنيا لمن غلب . 

ويرى اكير و كهى] صن “عبد العزير أن «الكويت » كانت مدرسته 
الي تلقى فيها فن” السياسة العملية . وأن أيام الشيخ « مبارك » المليئة بالمناورات 
والمحاورات » كانت تنطبع مقدماتها ونتانجها » ني ذهن ( عبد العزيز ) 
وقد اشتّرك في بعضها حين آ نس فيه مبارك صفات الألمعي اللبق » فقربه منه » 
وفسح له المجال الحضور مجالسه » والاستماع إلى أحاديثه مع ممثلر لي الحكومات 
الإنكليزية والروسية والألمانية والتركية . 

ل م با 

وكانت لبارك صلة نسب آل سعود ٠»‏ فإذا ذكر « أخواله ) عناهم . 

وذلك أن أمه هي ٠‏ اوؤلوة » بنت محمد بن ثاقب بن وطبان بن مرخان . ومرخان: 


)١(‏ جاءه من الباب العالي في استنبول » عل أثر ذلك » إقرار تعيينه ” قائم مقام“ لقضاء 
الكويت التابع لولاية البصرة » سنة ١891 /ه١«#م ١+‏ م. 


الا 


جد آل سعود كا قدمنا . 
وعلى الرغم من أن بلدة الكويت كانت صغيرة ل عض على نشوئها في 
ذلك الشاطىء من الحليج »زمن طويل»فقد كا نلا شأن فيعهد مبارك الصباح. 


شارع ومسجد »© في ١‏ الكويت » أيام شباب عبد العزيز 


يقول الرحالة الإنكليزي « كنث وايمز » : إن الشيخ مباركاً كان 
سياسياً صعب المراس وإن الأتراك أصحاب السلطة الاسمية في بلاد العرب 
يومئذ » لم يكونوا يخفون اضطرابهم من هذا الحاكم « الخحبار » ويقول : 
كانت ألمانيا في ذلك الحين تحلم بمد” السكة الحديدية من الأستانة إلى الخليج » 
فازة” بالأناضول والعزاق: #وإق الميتدسن. والتاسة الآلات كانوا يودوق أن 
تكو باب الل اللديدى فق الكويث: ٠‏ 15 أن" الروت' كالوا بريدون أذ 
مجعلوا الكويت محطة من محطات الفحم . وحاول الكونت الروسي ١‏ كابنست» 
أن حصل على امتياز من ١‏ الباب العالي ) لمد" سكة حديدية » من البحر الأبيض 
المتوسط إلى الخليج . وكانت عين السياسة البريطانية ترقب كل ذلك ؛ ولم 
عض على احتلاها الهند طويل عهد ؛ والكويت باب من أبواب الحند . 


؟/ 


وكانت الحكومة العثمانية قد بدأت تخابحها الشكوك في ولاء مبارك لما » 
بعد إقرار تعيينه بقليل . وظل مبارك يلعب على كل حبل ويبتسم لكل مقبل 
عليه » يصارع دهاء هذا بدهاء ذاك إلى أن ارتطم بالصخرة ٠‏ وخمم عهده 
السيابي (الخارجي) بتوقيع معاهدة سرية مع الإنكليز » أمضاها عام 115 ه 
(1899 م) “١‏ وأعلنها بعد عامين » كما سنرى ني الفصول القريبة الاتية . 


4 4 4 


كل هذا كان يراه « عبد العزيز » ويستخرج منه العبر على طريقته الخاصة 
في التحليل والتعليل » وإن كان لا يعنيه مباشرة” كما تعنيه حوادث الشيخ مبارك 
نفسه مع عدوه « ابن رشيد » فقد توي محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد » في 
“ رجب ١١١6‏ ((/١٠(/1890م)‏ وكان من حسن حظ الأمير الشاب 
عبد العزيز » أن سميته الرشيدي الحديد » عبد العزيز بن متعب » الذي خلف 
محمد بن عبدالله » طمع بالكويت. بعد أن سلس قياد نجد له واسلفه » وسعى 
لديه من أغراه بمبارك ونثْر بين يديه مالا غير قليل . وللسياسة الععثمانية يد 
- ولاريب - ني تحريضه على مبارك . وني « تاريخ نجد » لارمحاني قصة ذلك 
الملل الذي بسّذل لابن رشيد ‏ قال الرمحاني : إن يوسف آل إبراهيم »من أعيان 
الكويت ؟) كان كبر تجار الاولو في أيامه وأغناهم . وهو خال أبئاء محمد 
وجراح اللذن قتلهما مبارك . بال ثروته ووقته وجازف بحياته للانتقام من 
مبارك . وصحب خالداً » (ابن محمد الصباح) إلى حائل (مقر آل رشيد) 
يستشر ان نقمة عبد العزيز بن متعب » على مبارك » ويزينان له احتلال الكويت . 


3 


فليا هونا .4 


/5 / 19 الموافق‎ ١١ ألغيت هذه المعاهدة بتبادل مذكرات. بين البلدين في ؛ محرم‎ )١( 
. م » اعير فت فيها بريطانيا باستقلال ” دولة “ الكويت‎ 0 


. يأتي ذكره‎ )١( 


برف 


أرسل ابن رشيد فرساناً أغاروا على الكويت » تمهيداً لهجومه هو بالعديد 
الأوفر . ومبض مبارك - وهو الداهية المحنك في مثل هذا - فبحث عن 
الأنصار وأقربهم إليه نزيلا الكويت الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز » 
فدعاهما إلى محالفته على قتال ابن رشيد » وكانت الفرصة الى ظلا ينتظرانها 
لضن الطو الدع وفك نلك عر هما أن كاداى بو اميه قار لك تلق الهو 
سعدون باشا (أبو عجيمي) رئيس عشائر المنتفق » فخف إلى نجدته . وخرج 
الإمام عبد الرحمن بجيش من الكويت ٠‏ فأغار على عشائر قحطان الموالية لابن 
رشيد » في روضة ستدير وعاد ظافراً . فلما اقرب من الكويت جاءه رسول 
من مبارك « يرجو ») منه أن يئريث بعيداً عنها » ولا يدخلها . فعجب عبد 
الرحمن . ثم زال عجبه حين عرف أن مباركاً » بينما كان يبعث بكتبه وكتب 
الإمام عبد الرحمن إلى رؤساء أهل جد » يستنهضا نهم للانتقاض على ابن رشيد » 
كتب مبارك إلى ابن رشيد يفاوضه في الصلح .. وعاد عبد الرحمن من غزوته 
قبل أن يرد جواب ابن رشيد . ولو جاء الحواب بقبول الصلح » لا وجد 
عبد الرحمن مأوى له في الكويت .. 


07: 


)١(‏ عبد العزيز 


(؟9) مبارك الصباح 


(9) محمد بن عبد الرحمن ( أخو عبد العزيز ) 


المتلك عبد المزبيز 


قي ونبتسسه الأولى 


عاد رسول مبارك الصباح تحمل رفض ابن رشيد ما عرضه عليه من 
مفاوضات للصلح بينهما . وثارت ثائرة مبارك » وقد أيقن أن الأمر جد » 
فاستقبل الإمام عبد الرحمن » بجداد عهده معه على المضي في قتال ابن رشيد 
وأنصاره . والنصر من عند الله ... 

وأقبلت نجدات العرب من ( متطاز ) و ( الهناة ) وآل ( 12 ) من 
المنوب » وعشائر المنتفق مع زعيمها سعدون باشا من الشمال . وتوافد جمع 
من (١‏ ع )وم بريدة » على رأسه أمراهما آل سليم وآل مهنا . وزحف 
بهم مبارك » وهم نحو عشرة آلاف مقاتل » فاجتاز الصّمان فالدهناء » ونزل 
على ماء يسمى « الشوكي » في الحانب الغربي من الدهناء . 

وني الشوكي » عرض عبد العزيز على مبارك خطة حربية : هي أن ينفرد 
بقوة يزحف بها وَحنّده إلى الرياض ويدهمها » فيضطرٌ ابن رشيد أن يقاتل 
جيشن في مكاننن متلفين . ووافق مبارك . وانطلق عبد العزيز في مقدمة مئات 
هن المقاتلن ٠‏ يريد الرياض .. وبقي والده مع مبارك . 

تلك هي المحاولة الأولى يقوم بها عبد العزيز مستقلا” » لاستعادة ملك آل 
سعود . 


اجتاز عبد العزيز ما بن الشوكي والرياض في يومين . وتصدات له حامية 


كا 


الرياض » وجلها من رجال ابن رشيد » يقودها عامل له اسمه عبد الرحمن 
ان مبتْعان.>ققاتلها وتدخل المذيئة. وسدأت الامية' إلى خصتها والمسمتك» 
فعزم عبد العزيز على حفر نفق إليه . وباشر ورجاله العمل . 

عل أن المعركة ل تنته بسلام . ولم يكن رجال ابن رشيد وحدهم المشمرين 
لصد عبد العزيز . بل كان فيهم من أهل الرياض من خخافوا انتقام ابن رشيد 
منهم 4 وأصيب عبد العزيز جرح بوط اير ا 3 قيل ا أطلقها احد 
ال الشيخ .. حى إن ( كنث وليمز ) في كتابه ) ابن سعود سيد جد ) يقول : 
إن هذه الحملة كانت قبل الأوان . ولا نعرض لناقشة هذا الرأي » فقد اضطرت 
حملة عبد العزيز للعودة إلى الكويت + .بعد أربعة أشهر من مغادرما + لآن 
جيش مبارك الصباح اشتبك في معركة حامية مع ابن رشيد في مكان سمى 
و الصّريق © في الشمال الشرقي من بسريدة عل مقربة هن والطترافية » في 
« القصيم » يوم /ا١‏ ذي القعدة ١14‏ (07 / " / 1101م) وفاز ابن رشيد 
وائهزم ابن صباح إلى الكويت بمن بقي حياً من رجاله . 

وقد وصل الحبر إلى عبد العزيز وهو في الرياض» لم يم له فتحهاء فلم 
د أن شترض المتاومة قوق ان رقية المحسشدة > الممتدية كيرة: اللصر: + 
وجاءه أبوه الإمام عبد الرحمن » بعد هزعة الصريف » فاستقبله عبد العزيز 
على أبواب الرياض . واتفقا على العودة إلى الكويت بمنْ معهما . والرأي قبل 
شجاعة الشجعان . 

ويقول ثقات الملك عبد العزيز إنه لم يكن يتوقع النصر لحيس ابن صباح 
في معركته هذه مع ابن رشيد » قبل نشوبها » وإنه - أي عبد العزيز الفى 
المغامر - أبى » وهم ني الشوكي ٠‏ أن يخاطر بسمعته وبذوي قرباه من آل 
سعود » في المشاركة بمعركة خاسرة » ووفق إلى فكرة الانفصال عن جيش 
ابن صباح » فلما قابله في الكويت قال له : إن م ولدك » سيثأر لك .. 


بعد العودة إلى الكويت 


تجددت صلة «عبد العزيز » بالرياض » وعرف في الأيام الي قضاها 
بن جدراما أخيراً 2 » الأوفياء من أهلها وغير الأوفياء . وأصبح ديدنه وعمةه 
بعد عودته إلى الكويت » وضع االحطة الدارقة الكرة . ولكن أنى له ذلك ؟ 
وأبن الآنصار » وني كل بيت من بيوت الكويت باك على قريب له أو نسيب 
قله أبن برشل ا مطركة »و القر يف0 :© 

كان محداث والده أحياناً بما في نفسه فيصده . وقد يتهمه بالطيش والخبال . 


ويبدو من رواية نتصار في كتابه « الرجل » أن غزوة الرياض هذه لم 
تكن الأولى من محاولات عبد العزيز . فهو يذكر - ولا يسمى المصدر الذي 
أخذ عنه - أن عبد العزيز لا بلغ الخامسة عشرة» وهو في الكويت ووه 
أبوه صوناً لأخلاقه من ( فساد المدينة » لم يشغله الزواج عن التفكر قُ 
اسثر داد يحد آبائه » فأقنع بعض الفتيان بالسير معه إلى نجد وإثارة العشائر عا ل 
ابن رشيد . واستعار بعيراً هزيلاة خرج به مع أصحابه » ونزاوا ؛ ببعض القبائل » 
ل ا ا ا 
ماشياً » وقد ظلع بعيره ؛ إلى أن لقيه ركب حملوه معهم إلى الكويت . قال 
نصار : و وأحب أن يكم خبر إخفاقه » لولا أن رفاقه سبقوه » وتحدثوا بما 
لقوه » فلما وصل سخر الناس به ) ! 
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فإن صحّت هذه الرواية » فتكون المحاولة قد تكررت . 

ويذكرنصار أيضاً أن كبرى شقيقات عبد العزيز « نورة » كان لا فضل 
في تشجيع أخيها » تقول له : ١‏ لا تندب حظك كالنساء . إن خابت الأولى 
والثانية » فسوف تظفر في الثالثة . ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها . لا تكثر 
من إقامتك عند امرأتك أو في بيت أمك » فالرجال لم مخلقوا للراحة . ») 

أقول : ونورة هذه هى أخت عبد العزيز الشقيقة » كان ينتخي بها في 
الحرب ولول : « أنا أخمو نورة » ! أنا أخو الأنور ! وعاشت عمرها وهي 
أقرب الناس إليه وكانت حلالة المشكلات الداخاية في قصره - بعد املك 
وقبله ‏ يستشيرها في أمور الآسرة » ويزورها كل يوم . توفيت وبلاد المملكة 
تستعد للاحتفال بالذكرى الذهبية لمرور +مسين عاماً على فتح الرياض . 

لقد كانت تُورة تشجّع عبد العزيز ني الكويت » وتشحذ همته » والنار 
بالنان دكن © كا يقال . 


المتلك عبد العتزسيز 


بعصسود إلى الميسدان 


لم تطل إقامة عبد العزيز في الكويت هذه المرة » وقد ذاق حلاوة الظفر 
ومرارته في الرياض قبل شهور . فأكثر من التعريض لأبيه بعزمه على المغامرة 
الثانية (أو الثالثة ) وهو لا يلقى إلا" الزجر والصد . وعيل صبره ٠‏ فلقي أباه 
ساعة” على انفراد في مكان خال » خارج المدينة » فاستوقفه فقال : ما تريد ؟ 
قال : أريد الحديث . فقال : لاأريده ! فأصرٌ على أبيه راثم عباءته على 
الأرض وقال “عه وعزوقه دض حا رصلين نا عبن رحدو 

ل د 
هناك أمر لاريب .. 

جلس الإمام عبد الرحمن وأمامه الشعلة المتوقدة » ابنه عبد العزيز » 
يقول : أنت ببن خطتن » إما أن تأمر أحد عبيدك بانتزاع رأسي من ببن 
كتفي فأستريح من هذه الحياة » وإما أن تنهض من تنوك فلا تخرج من متزل 

شيخ الكويت إلا بوعد في تسهيل خروجي للقتال في بطن نجد . 


4 4 4 
كانت هذه الحلسة ) الثائرة (( ) بين الان وأبيه »© لعلك وساطة ' يذ كر ها 
إلى الآن أحد من من مورخي عبد العز بد (1) هى وساطة والدثه لدى والده 0 قال 


)00( حدثى بها ”الثقة“ يوسف ياسين » نقلا عن الملك عبد العزيز نفسه . 


/٠ 


عبد العزيز : شعرت وأنا ألحّ على أمي في أن يأذن لي أي أبي بالحركة » أنها كانت 
بين عاملين » عامل حب الاين والإشفاق عليه من أن يزج نفسه في المهالك » 
وعائل موقا و عنفوان » الفتّى وفتح الباب له على مصراعيه .. 
4 4 3 

وافق الإمام عبد الرحمن » متململا” يي لد ٠‏ وهرع 
إلى مبارك الصباح يسأله تسهيل الأمر » ولا أحب لمبارك من هذا . 

وني الهزيع الأول منتلك الليلةكانعبد العزيز بملك أربعين ذلولاة وثلاثين 
بندقية ومئبي ريال » معونة من الشبخ مبارك!!2 وأسرع إلى توديع أبيه وطلي 
رضاه . 

قال عبد الرحمن : ترى يا عبد العزيز » ليس لي قصد في أن أقف في 
سبيل إقدامك . ولكن » كما ترى ٠»‏ موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال الحكمة 
في إدارة أمرنا . أما وقد عزمت » فأسأل الله لك العون والظفر . 

قال راوي الحديث عن عبد العزيز'") : وبدرت دمعة من عن الأب 2 
كانت أثمن ما حمله قاب الابن في سيره إلى المعركة التي خرج من أجلها . 

ومضى في أربعين راكباً من آل سعود والموالين لهم » ونحو العشرين *ن 
أتباعهم 2 فتزل في ديار 0 العتحمان ) حيث لحق به بعض أطلا”ب 0 الكسب » 
منهم يه الجير بأن ابن سعود يغزو . وأقبلت جماعات من آل (أكرة» 
و ( سبيع ) و (السهول ») بحدو أكثرها أو بحدوها جميعاً الطمع بمغاكم 
الغزو » وللغزو مغائمه وعخاطره ! 

وقارب عدد اللملتفّين حول عبد العزيز ألف راكب ذلول » وأربعمئة 
خيئال » اجتاز بهم الصمّان والدهناء . وأغار على أبيات لمقحطان من أعوان 
ابن رشيد فخم. وعاد إلى أطراف الأحساء ‏ وفيها « متصرف » من التركء 
وعليها العم العثماني - فتموّن وقصد جماعة آخرين من قحطان في «عشيرة) 
(1) الريحاني » في تاريخ نجد الحديث ٠١‏ 
() يوسف ياسين . 


م١‎ 


0 1 0 و2 2100 

دن جهات سدير »© ربح 1 وهاجم فريةا من ( مسطير ) فساق بعص مواشيهم 
أمامه . وتسامع البدو خير الغرو ؛ فتسارعوا . . يتبعون الظافر على عادتهم : 
فزاد عدد الغزاة مئات . ومركز الاستةرار والتموون جنوب الأحيناء وداخلها . 

وقلق ابن رشيد » وم يكن من قبل يأبه كا كان يقول و لألاعيب ) 
الشاب عبد العزيز » فكتب إلى حكومة البصرة - التابعة للرك العثمانين ‏ 
يذ كر استفحال أو :اترخ سعود 4 وأنه أصبح ا سيكون تت خطر 1 رع 
طرٍِ ده من تواحي الأحساء 0 ففعءات © ومنعنه أن يتمون هو ومن موه ملها . 
وأقبل الشتاء » فتفرق من كان مع عبد العزيز من البدو » بعضهم يطلب المرعى 
1 واشيه 4 و بعضهم لا يريد أن يتعر ضص أسعخط 0 الدولة » 

ويقول الرحاني : « كان ابن رشيد في التفر - بين القصيم والكويت - 
يسنتجد اله راك في احتلال الكويت ؛ ويستحثهم على عاوه الحديد عبد العزيزء 
بل على آل سعود كلهم ... فقطعت الدولة ) معاش ل( كبير هم الإمام عيك 
الرحمن تت وسدات أبواب الحسا 5 وجه صغير هم عيبك الء: زيز © وهم 
ابن رشيد أن محصر هذا الصغير في واحة قصيّة اعتصم بها عبد العز 0 عن بقي 
معه » هي واحة ٠‏ يبري » من أطراف الربع الحاالي » » على مسافة ١‏ مياد 
من جنوب الأحساء و ه/ا١‏ ميادة من الرياض شرقاً يجاوب 5 

وكتب الإمام عبد الرحمن 4 مشث رك هه مع الشيخ مبارك 4 إلى عيبك العزيز 
0 إلى الكف عما هو فيه » ونحل أرانه العواقب » وسألانه الرجوع إلى 


)م 


واحة يبرين 


املك علبّد المعتزنيز 


0ت 


في واحة يبسرين 


تفقّد عبد العزيز رجاله في واحة يبرن » آخر يوم من رجب ١81١9‏ 
1901م فلم ير إلا من صحبوه يوم مغادرته الكويت . فجمعهم 
حوله » في مجلس للمداولة . وة رأ عايهم كتاب أبيه » ثم قال : 

لا 0 علماً بما نحن فيه . وهذا كتاب والدي يدعونا للعودة إلى 
الكويت » قرأته عليكم “سارك تسدنا بالعوكة ان تم أحرار فيما تختارونه 
لأنفسكم . أما أنا فلن أعركض نفسي لأكون موضع لسري في أزقة الكويت.. 
ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري » إلى يساري ... 

1 . 8 

وتوائب الأربعون » بل الستون » إلى عينه . وأدركتهم عزة الأنفة 

فاستلّوا سيوفهم وصاحوا مقسمين على أن يصحبوه إلى النهاية . 
66 ع 

رافك عن عير إل سول أيه عم وهو حاضر يشي بى زقال له : 
سم على الإمام وخبّره بما رأيت » واسأله الدعاء لنا وقل له : موعدنا إن 
شاء الله في الرياض 
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الأربعون » أو الستون 
كلمة ىر الأ تعر ( يكثر ورودها قُ لكان عبد العزيز . وليمس الغرض 

منها إلا" ما يقارب هذا العدد » يزيد أو ينقص . 
كذلك هؤلاء الأربعون أو الستون 4 بورد الأمر سعود بن هذلول؛؟١)‏ 
أسماءهم 4 فيبلغون عنئذده واحداً وأيين » عدا العشر بن وم يسوسهم 5 
ويسميهم الفتال (؟) فيبلغ عددهم عنئذدذه © مع العشرين » تسعة يعدب : 
وتلفان في كشر من الأسماء 4 فينفرد كل منهما باشخاص لم يأت بها الآخر . 
وقد بلغ مجموع ما عندهما معاً» سبعة ( أو خمسة ) وستين » أذكرهم فيما بلى» 
مرتبين على الحروف » وقد ميرت من ل يذكرهم ابن هذلول» بنجمة . وليس 


لدي ما أرجح به إحدى الروايتين » والمصدران حديئان : 


إبراهيم بن محيذ ف » سعد بن جيفان * 

إبراهيم النفيسي سعد بن عمبيده 

ثلاب العجاندن الل وسسري » سعد بن 55 

جر كن العرسا ين سعد بن تاصر الف تان 

حزام العجالين الدوسري (لعله ثلاب) ‏ سعد بن بيشان الدوسري 
حشامش العر جاني * سلطان «مملوك عبد العزيز) » 
زايد البقشيي السبيعي » شايع بوشن اددمن العيميد السهولاء 
زيد بن زيد صالح بن سبعان 

سام الأفيتجخ ٠‏ طلال' بن عجرش *» 

سطام أبا الجيل (المطري) عبد العزيز بن جلوي 

سعدين ا عبد العزيز بن عبد الله بن تركي 


)00 أمير القصيم الآن؟ سعود بن هذلول بن ناصر من آل ثنيان» في كتايهه تاريخ ملوك آل 
سعود » الصفحةمه 


(؟) عبد الوهاب الفتال في كتابه « حرب الانتصار» الصفحة ١9‏ 


هم/ 


عبد العزيز بن مساعد بن جلوي فهميد المعشوق 

عبد اللطيف المعشوق فروز العبد العزيز 

عبدالله أبو المريتب السبيعى » ماجد بن مرعيد (السسياعي ) 
عبدالله بن جريس عمد بن شعيل 

عبدالله الحطيل » محمد بن عبد الرحمن (أخوعبد العزيز) 
عبدالله بن جاوي ا محمد بن الماع * 

عبدالله بن ختيزران محمد بن مزاع 

عبدالله بن شامل الدوسري » محمدبن الوبر الشامري » 
عبدالله بن صسيتان 0 د الميروك 

عبدالله بن عنبيد مسالم بن مجدفل السسبيعي 
عبدالله (بن عثمان) المزاني +*مطل ةي فال * 

عبداللة بن عسكر مطلق بن عجيان 

عبدالله بن مسر عسيك السبسيعي 5 مطلق الغربي 

غبيد:( لخوشكوا) الدوسرئ: :+ معتضد بن خرصان الشامري 
عبيد بن صالح الملقب عويبيل» مناور العتتري » 

فرحان السعود منصور بنحمزة آلمنصور (لعلهابن محمد) » 
فلاج بن شنار الدوسري منصور بن فريج 

فهد بن إبراهيم المشاري منصور بن محمد بن حمزة 


فهد بن جاوي ناصر بن سعود الفرحان 

فهد بن شعيل الدوسري» ناصر بن شامان 

فهد بن معمر ناصر بنفرحان آل سءود (لعلهاين شامان) » 
فهك ابن الوسر الفامري نافع الحربي » 


إن 
بوسىف 2 مميجوور 


« عن كتاب مديئة الرياض ( 


المتلك عَسّد العمَزسيز 


في السرياض 


يوم الرياض الذي احتفلت المملكة العربية السعودية سئة ١59‏ ه؛ بعرور 
خمسان عاماً هجرياً عايه © يوم عظيم - حقاً ‏ في تاريخ جزيرة العرب لاي 
سيرة الملك عبد العزيز وحده . 

يقول الدكتور جون فانيس (في كتابه : أقدام أصدقاني العرب ) : بدأ 
عبد العزيز مجازفته » ومعه أربءون رجلا . ويالها من مجازفة ٠‏ وياها من 
مغامرة ! 

ويقول فؤاد حمزة (في قلب جزيرة العرب) : إن قصة حملة الرياض 
من أروع قصص البطواة وأعظمها شأناً وأجلها قدراً . 

ويقول حافظ وهبة (في جزيرة العرب في القرن العشررن) : إن هذه 
القصة تشبه قصص أبطال اليونان » وترينا عظم الأخطار الي أحاطت بابن 
سعود : 

ويقول نصار في كتابه ( الرجل) : إن ابن سعود » الذي تعانم الصعود 
إلى مرائي العظمة » في مدرسة الإسلام » كا تعلمه فيها أبو بكر وعمر وعلي 
وخالد ومعاوية » وغيرهم من الصحابة الكرام » وتمرن على الحشونة وشظف 
العيش والشدة في مدرسة بي مرة الساذجة » ارتقى أول درجة من سللم 
العظمة بالاستيلاء على الرياض . 


8/8 


من استّرداد قلب الإمارة الوهابية (كذا) ,طريقة تدل على براعة فائقة وحذق 
ملهش 0 


4 4 4 


أما الطريقة التي دخل بها الملك عبد العزيز » حصن الرياض » ومغاهرته 
في الاستيلاء ل ومفاجأته لأممرها » وحكاية ليلة ه شوال 9١ل ١‏ 
(1907/1/15م) وصباح ذلك اليوم » فقد كثر الكاتبون عنها والمسهبون 
5 إبرادها » ينقل بعضهم عن بعض ٠»‏ ويزيد هذا وينقص ذاك . وسأحاول 
أن أجمع ببن مختلف الروايات » مراعياً التقيّد بما نتقل مها عن اسان عبد العزيز 
في أحاديثه الخاصة » على الأكثر . 


من يبسرين إلى الرياض 


تحرك عبد العزيز من «يبرين» أو جوارها » على رأس رجاله (الستين) 
في العشرين من رمضان ١1*14‏ ووجهته الرياض + ولا يعام أكثر من معه أبن 
بريد الجا بن المكاننن ه/ا ميلا كنا سبق القول . فأدركه العيد في وتع 
يقال له م أبو ان ( على طريق الأحياء 0 فعيد فيه . ورحل ممه ليلة ثالث 
شوال » فوصل إلى « ضلع الشعييت ) على سير ساعة ونصف للراجل 
من الرياض » فحط الرحال وأنيخت الركائب وترك عندها عشرن رجلا . 

وتقدم بالأربععن » على أقدامهم ٠‏ وفيهم أخوه محهمل' ١‏ وابن عوه عبدالله 
ابن جاوي بن تركي'"' فدخل «١‏ الشمسيسي ) وهي بساتين خارج الرياض 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن : أكبر أخوة الملك عبد العزيز . ولد في الرياض بعده بنحو ستة 
أشهر . تأ ترجمته في الكلا م على أسرة عبد العزيز 
(؟) عبدالله بن جلوى : يأ الحديث عنه ني فصل أفرد له . 
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وكانت الساعة الثائثة عربية ‏ التاسعة ليلا فاستبقى بين نيلها ثلاثة وثلاثين!1) 
مثمن معه ع وجعل قياد-هم كيه عتمت وان هم : لاخو ولا قوة 01 الله ١‏ 
إذا لم يصل إليكم رسول منا غداً » فأسرعوا باانجاة » واعلموا بأننا قد استشهدنا 


في سبيل الله .. 


من ضواحي الرياض - 
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)١(‏ في ”ابن سعود سيد نجد“ ومصادر أخرى : أن الذين دخلوا مع عبدالعزيز كانوا عشرة 
أشخاص » إلا أن المروي عن لسانه أنهم كانوا سبعة وهم : عبد الله » وعبد العزيز » وفهد أبناء 
جلوي بن تركى » وناصر بن سعود © واثنان من خدامهم » هما المعشوق وسبعان . 


اقتحام سور القصر 

ومضى بالسبعة قداماً . وكان أوّل همه أن يقتحم قتصّر المُسْمَك 
(ويقال له : المُصّمك ) وهو المعقل الذي اعتصمت به حامية ابن رشيد في 
العام الماضي » وفيه يقيم أمر الرياض من قبل آل رشيد . واسمه « عجئلان 
ابن محمد العجلان » . وكان نحيط بمدينة الرياض كلها سور هدمه ابن رشيد 
الذي تعلمه عبد العزيز من تجربة السنة الماضية » جعله يدرك أن الاستيلاء على 
بلدة الرياض لا يفيد ما دامت الحامية في الحصن (القصر) . 

وكانت هناك بيوت تقارب جدار ١‏ القصر » الخارجي . يسكن أحدها 
فلاح يتّجر بالبقر » اسمه « جوَيْسر » يعرفه عبد العزيز ويعرف بعض 
نسائه » وقد كان م من خادمات آل سعود فيما مضى . فطرق بابه فصاحت 
امر أ من داخله : من ؟ فأجابا : أنا ابن مطرف » أرساي الأمير عجلان 
لأطاب من جو بسر 0 يشر ي له بقرتن .. فانتهر ته وقالت : أفي هذه الساعة 
من الليل ؟ فألح عايها' فنهض جويسر ففتح الباب » ووضع عبد العزيز 
رجله في داخل الباب وأمسك بالرجل » وقال : إذا تكلمت قتلتك ني الحال . 
ودخل البيت . فلما رأته النسوة صاح بعضهن وقد عرفنه : عمنا ! عمنا 
عبد العرر ا كوو اص و اعدو إخجار ينادي سيده : عمي . فأمرهن 
بالصمت . وتقدم من معه » فجمعوا من ني الدار » في غرفة واحدة » وأوصدوا 
بابها . وفر جويسر » فاختبأ في ضاع البديعة”"" ول يره عبد العزيز . 

اجتياز بيت 

نجح عبد العزيز في اقتحامه سور « القصر » وبقي عليه أن مجتاز بيتاً آخر » 

)١(‏ يقول الريحانى وحافظ : إن المرأة قالت : اذهب لا بارك الله فيك ما جئت تبغى البقر 
بل تبغي الفساد - أو قالت - يافاجر !.. فأجابها لا والله يا خالة ما جئت هذا . بل 
أبغى صاحب البيت وأخثى أن يقتله الأمير غداً اذا لم يلب أمره الآن . 


)١(‏ البديعة : قصر خص في أيام الملك عبد العزيز بالضيوف الذين يفدون عليه من خارج 
البلا د , ١‏ 


1١ 


ليصل إلى منزل تقيم فيه إحدى زوجات عجلان » ويبيت عجلان عندها 
أتحانا سمه :و رتوو 7 ويك أ احتادوين أفل الرياض.. تسل جدار 
البيت الذي هو فيه » مستعيناً يجذع نخلة مقطوعة'"' ونزل في البيت المجاور 
له » فوجد رجلا وزوجته نانمن » فلفهما في فراشهما » فاستيقظا » فهددهما 
إن تكلما . وحّملا إلى غرفة وأغلق عليهما الباب . 


إحدى واجهات القصر القديم في الرياض 


في منزل لعتجلان 


لم يبق بينه وبين المنزل الذي يأمل أن يكون فيه عجلان»حاجز . وقد 
تنشب المعركة . فأرسل إلى أخيه «محمد ) أن يأتي بمن معه . فدخلوا متسللين . 


(1) لولوه اسم مخفف من لؤلؤة » وسماها خالد الفرج ” موضى” خطأ . وقال الملك : 
ولم يسمها : كان أبوها وعمها من خدامنا . وهى لا تزال في قيد الحياة إلى الآن . 

(؟) انفرد كنث وليمز بالإشارة إلى وجود جذع النخلة . على أن الملك يقول: كان يركب 
بعضنا فوق الآخر . وهذا لا يدل على وجود الحذع » كا أنه لا ينفيه . 


4 


وتقدم عبد العزيز برفاقه الأول » فاقتحموا منزل « لؤلؤة » » وطافوا 
بغرفه » فوجدوا في إحداها شخصين نائمين في فراش واحدء لم يشك” 
عبد العزيز ي: أميما خجلان وزوسقة , فأقبل عليهما » وقد أصلى بندقيته » 
وإلى جانبه أحد رجاله حمل شمعة » فرفع الغطاء » فإذا هما امرأتان . فأيقظهما 
فاستوتا جالستين من دون أن يعروهما دوف أو هلع . وكانت إحداهما 
ألو اتح رويكة ممالاق . والثانية أختها امرأة أخيه . 


ونظرت ١‏ لولوة » إلى عبد العزيز » فعرفته . فقالت : عبد العزيز ؟ 


-- ما عليك مي . أن عجلان ؟ 

هنا» في القصين . وأشازات إل المكاة اللي هو 'فيف:: 

- متى مخرج ؟ 

بعل طاوع الشمس بساعة”١١)‏ وأود والله أن تقتل كل شمري في 
هذا البلد » إلا زوجى . 


وقطع الحديث بأن أ. أمرها بالصمت » »؛ هي ومن في البيت شا إلى 
رجاله أن محشروهن” في غرفة واحدة ويوصدوا بابما . 
وكان بين هذا البيت والبيت الذي قبله باب » فأزيل ودخل بقية الأربعين . 


في انتظار عجلاان 


عجلان بن محمد العجلان الحائلى . من ثقات عبد العزيز ابن رشيد . وهو 
مولى من مولّدي حائل . يعد" من الشجعان . وفيه عتوّ ذاق منه المخلصون 


)١(‏ الريحاف وحافظ وخالد . وني قلب الحزيرة وصقرقريش : أنها أجابت عن السوثال 
الأخير بأنه مخرج قبل شروق: الشمس . 


ذه 


لآل سعود في الرياض الأمرن . كان يبيت على الأكثر في القصر الداخلى » 
ترفخيل' ينوبت مز لابو اواو اشاح قواام راط دياه ع اومن عاد أ 
يخرج ( بعد طلوع الشمس ) فيستعرض الحيل ٠‏ ويأني منزل لواوة فيشرب 
القهوة ويتناول طعام الإفطار » ثم ينصرف إلى تصريف أعمال الإمارة . 
وباب القصر الداخلي من الطراز القدم ٠‏ بوابة كبيرة في وسطها إلى الأسفل 
باب صغير يسمونه ( الحوحة ) وهذا الاسم ترون ا ل الشام أيضاً . 
والحوخة لا تتسع لأ كثر تحن واد دحل اوبكر 


يصنع القهوة 

وكانت الساعة الثامنة عربية (الثانية بعد نصف الليل )١١)‏ حين مع 
الأربعون حول عبد العزيز ني متزل ٠‏ لولوة » فأكلوا شيئاً من لمر ره 

في المنزل!") وقام عبد العزيز: نفسه يصنع القهوة بيده" له وارجاله ٠»‏ وينفخ 
الثاني وعد" القهوة في بلاد العرب يستنفد نحو ساعة من الزمن لأنها تطبخ 
على الحطب وتروق وتصفى » نخلافاً لما هي عليه في البلاد الأخرى ٠‏ وناموا 
بعد القهوة جميعاً . قال خالد الفرج : ناموا كأنهم 5 دم ؛ وإن” صوتاً 
واحداً من إحدى أولئك النسوة كاف للقضاء عليهم ٠‏ وقال : : سمعت الأمير 
عبدالله بن جلوي ‏ وهو أحد السبعة المختاربن من الأربعين- ' يعرف الشجاعة » 
قائلا” : الشجاع الذي يكون ني الحرب وهو كأنه في عرضة ! 


الصسلاة 

بعل نوم ساعة واحدة أو أقل” 4 طلع الفجر 4 وأذان الصبح 1 فنهض 

)١(‏ تاريخ نجحد . وفي كتاب المملكة العربية : كانت الساعة التاسعة والنصف أى الثالثة 
والنصف صباحاً 7 : 


() خالد , 
(0) صقر الحزيرة . 


1: 


عبد العزيز فصانّى برجاله قارئاً في ركعتيه سورتين من قصار السور بصوته 
الحادىء ذي النغمة الحميلة''' حبى ليكاد السامع يعد حروفه ) م لمن يسبح 
ويبتهل . والتفت إلى رفاقه بعد ذلك » يتحدث إلى أقربهم إليه حبى طلعت 
الشمس يوم ه شوال 1907/1/18(1819م) . 


تفكير وتدبير 

كان حديث عبد العزيز ومن معه بعد صلاة الصبح » فيما يجب أن يعملوا 
عند ظهور عجلان . وبدت لهم فكرة . فأرسلوا مادم 
الذي يفتح الباب للأمبر حين مجيئه ؟ فقان : فلانة . فألبسوا رجلا منهم لبا 
تلك المرأة » وقال له عبد العزيز : إذا دق" ار 


البروز المعركة 

وصعد عبد العزيز وبعض رجاله إلى غرفة فوق الي هم فيها » لا فتحة 
ينُرى منها باب القصر » وجلسوا يرتقبون . 

طلعت الشمس وفتحت بوابة القصر » فخرج بعض الخدم منطاقين إلى 
الببوت المجاورة » كل إلى أهله'"' وأخرج السواس خيلا ربطوها بي مكان 
واسع معرضة للشمس . 

وبدا لعبد العزيز ورفاقه رأي جديد هو أن مخرجوا من مكمنهم ويقتحموا 
القصر فيفاجئوا الأمر فيه . فتزاوا وأخبروا أصحابهم . وانطلق عبد العزيز 
خارجاً من منزل لولوة » يتبعه نحو خمسة عشر رجلا . 

غير أن الأمر عجلان كان ني خلال نزوهم » قد نزل أيضاً من قصره ؛ 
وخرج من البوابة ومعه نحو عشرة رجال . وأقبل يريد البيت الذي خرجوا 


. صقر الحزيرة‎ )١( 
(؟) هذا ترتيب وضعه الأمير عجلان لرجاله . وخدامه يبيتون الليل في قصره فإذا أصبحوا‎ 
خرجوا إلى بيوتهم كا يفعل هو أيضاً » مبالفة في الاحثراس‎ 


1 
ل 


باب القصر الداخلى « المُسْمّك » 


1 
1 
1 


الذي كانت المعركة أمامه 


4 


.. وتوقئ قليلاة في طريقه » يستعرض اليل على عادته . 

المفاجأة 

أغلقت البوابة بعد خروج عجلان . وما كاد عبد العزيز يبتعد خطوات 
عن أصحابه » متجهاً إلى القصر » حتى رأى عجلان وهو ينظر إلى الحيل . 
والتفت عجلان فرآه . وقامة' عبد العزيز لا تخفى على أحد . 

كان عبد العزيز حمل بندقية ذات رصاصة واحدة . وسل” عجلان سيفه » 
وأومأ به إليه . وصوّب عبد العزيز بندقيته وأطلقها . وأصيب عجلان في غير 
نكن + كسقطة السسط م يلاه 4و انفتل ررايضا يريةديات الفصين © ,وق سقة 
إليه بعض رجاله . 

وعدا عبد العزيز وراء عجلان » فأدركه وهو يجمز داخلاة » فأمساك 
در جليه بجرهما » وتعلق عجلان بيديه في الداخل . روه عبدالله , بن جاوي 
بحربة أخطأته واستقرت في الباب . وأنخذ جماعة عجلان يطلقون الرصاص 
ويلقون الحجارة من أبراج القصر . فقتلوا اثنين من رجال عبد العزيز » 
وجرحوا أربعة . وتمكن عجلان من ضرب عبد العزيز برجله على 
شاكلته (خاصرته) فأوجعه » وانفلت منه واستمر داخلاة . وأراد عبد العزيز 
اللحاق به » فاعير ضه بعض رفاقه . وسبقه عبدالله بن جلوي ٠»‏ فدخل » والنار 
تنصب عليه » فأطلق على عجلان رصاصة أصابت المقتل وألقته صريعاً . 


الملك لله ثم لعبد العزيز ! 
قتل عجلان » وصاح عبد العزيز برجاله يستفزّهم » فاقتحموا القصر 
وفتكوا بنيف وثلاثين رجلاة عن قبه .: وخصن و اعشرين .ربعلا في جهة 
0 عبد العز يا . ونادى المنادي : الك 


5 


. تاريخ نجد الحديث . والبلا د العربية السعودية . وجزيرة العرب . وصقر الحزيرة‎ )١( 


/0 
موجز ما تقدم : نقلا عن لسان الملك 


قال فؤاد 0 : لا أجد لساناً أبلغ ني التعبير عن حوادث القصة 
الحالدة ‏ في فتح الريا : قن كم لمان الله قن قد عت عق فده 
المجازفة الخطيرة 0 » لنقله فيما ايلي : 

و أخذنا أرزاقاً وسرنا وسط الربع الخحالي » ولم بدو أخداعنا أن كنا » 
فجلسنا شعبان بطوله إلى عشرين رمضان . ثم سرنا إلى العارض . 

و كانت رواحلنا ردية.ولم نرد « أبو جفان » الواقع على طريق الحسسا 
إلا" أيام العيد » فعيدنا رمضان عليه . سرنا منه ليلة ثالث شوال حبى صرنا 
قرب البلد وكان ابن رشيد هدم سور البلد . والمحل الذي يقيم فيه الأمير 
المتصوب من قبله يقع في قصر للإمام عبدالله » هدمه ابن رشيد وأبقى فيه 
القلعة المسماة بالمسمك . وكانت انا ببوت للعاثلة أمام المسماك » هدمها الرشيدي 
أرقا و فيان "سل حضني سور ثانا زهان نوا يعن عر للأمير 
وخدمه » فإذا جاء الليل حاصروا 2 القلعة وعقيب طلوع الشمس مرجون 
إل تر مهم و وإلى البلد . 

« فنحن مشينا حبى وصلنا محادة اسمه « ضلع الشعيب » يبعد عن البلد 
ساعة ونصف لارجلٍ . هنا تركنا رفاقنا وجيشنا!؟» ومشينا على أرجلنا الساعة 
السادسة ليلا" . وتركنا كنا عشرين رجلا عند الحيش . والأربعون مشينا لا نعلم 
مصير ذ | ولم يكن بيننا وبين أهل البلد أي اتفاق 

وبعد أن أقبانا على البلاد أبقيت محمداً أ ي ومعه“ا*ار جلا من خدويانا ومشينا ونحن 
سبعة رجال : أناء وعبد العزيز 5500-0 وفهد» وعبدالله بن جاوي» وناصر 
اق اسكوة :'وشينا المعفوق »'وسبعان 0 هن د امنا افتكرنا هاذا تعمل . 


. البلاد العربية السعودية‎ )1١( 
. الحيش » في اصطلاح أهل نجد : الركائب والأباعر‎ )0( 


002 


41/ 


فوجدنا بيت يجاب الحصن الذي فيه حرم منصوب ابن رشيد . كان صاحب 
البيت يبيع البقر وهو رجل شايب اسمه جويسر » للآن حي" . وكانت له 
بنات يعرفتي بسبب مجيئي الأول للرياض يوم الصريف . كان واحد اسمه 
ابن مطرف مخدم عند رجاجيل ابن رشيد بي القصر . دقيت الباب ©» فخرجت 
إحدى البئتين والباب 0 وقالت : (من أنت) قلت : ( أنا ابن امطرف 
أرساني الأمير عجلان بريد من أبيك أن يشتري له باكر بقرتين وَأويد أن 
أقابل أباك) قالت : (ما تسا يا ابن الملعونة هل أحد يضراب باباً على نساء 
في الليل إلا" وهو يبغي الفسق؟ أخرج ٠»‏ رح 8 قلت: (هيّن ! أنا الصبح 
أقول للأمر ؛ وهو يذبح أبوك) 

ولما سمع أبوها الكلام خرج «رعوباً . فلما فتح الباب مسكته » وقلت : 


م 


(اسكت يا خبيث ) . عرفي الحرم وصحن (عمنا ! عمنا !) فقلت (بس 
بس) مسكنا الحرم بنات جويسر ووضعناهم في الدار وقلت صكوا عليهم . 
أما والدهما فإنه خاف وهرب من البيت ونحن نظنه حوس . فهرب وانختيا 
في ضلع البديعة ببواضوع :طلوا'ي في الغرفة محجورين . 

و ورأينا بعد ذلك أننا ما يمكن نظهر من هذا البيت إلى بيت عجلان . 
ووجدنا أنه يوجد بيت وراءه فيه حرمة وزوجها فقفزنا من هذا علىالبيتالثاني» 
ووجدنا الحرمة نائمة مع زوجها . لففناهما بالفراش وهما ناتمان . وأدخلناهما 
إلى دار وسكرناها وتهددناهما بالذبح إن تكلما . 

« أرسلنا عبد العزيز وفهد بن جلوي إلى أخي محمد » خارج الديرة » وجاء 
محمد ورفاقه » دخلنا البيت واسئرحنا قليلا إلى أن تحققنا أن خبرنا لم يفتضح 
بعد . أبقيناهم (أي محمد وخوياه) في البيت ونحن الآخرين نركب بعضنا فوق 
البعض الآخر » وحولنا على بيت عجلان ونزلنا إلى داخله . 

( وكانت معنا شمعة فطفنا في البيت قبل أن نجيء إلى محل نوم عجلان . 
مسكنا الخدم الذين فيه وحبسناهم في دار وصكتينا عليهم . ثم مشينا إلى محل 


(1) كان حياً سنة وهاه / ه19 م. 
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نوم عجلان » وخليناا خمسة عند الباب وواحد معه الشمعة » وأثا دخلت وفي 
البندقية فشكة . فلما أقبلت وجدت عجلان نائماً مع زوجته فرفعت الغطاء 
وعندها تحقق لي خيبة ظبي وأنه ليس بعجلان » والحرمة زوجة عجلان وإما 

« أخذت الفشكة من البندقية وأخرجتها ثم وكزت الحرمة فنهضت . فلما 
رأتي صرخحثث ومن أنت 6 فقلت :0( بس أنا عبد العريز ( أما شي فكانت 
تعرفني وأبوها وعمها خدام لنا . وهي من أهل الرياض قالت : « ماذا تريد؟ ») 
فلك 4( أدور رلك باافائورة: ١‏ يك اعد تمر د “قالتة > + أنا غين 

-_ 

ع ع اس 6 ع 5 ع 
) انا جيث ادور رجلك لاقتله (( قالت 00 أما زوجى فلا ودي تقتله » وأما 
ابن رشيد وشهر فودي تقتلهم جميع ! ولكن كيف تقدر على زوجي ؟ زوجي 
محصّن في القصر ومعه 8٠١‏ رجال وممكن أو اطلع عايك أخاف ما تقدرون 
تنجوا بأرواحكم وتخرجوا من البلاد ( 

٠‏ تكلمت عليها وسألتها عن وقت خروج زوجها من الحصن قالت : إنه 
ما مخر ج إلا بعد ارتفاع الشمس بثلاثة أرماح . 


فاجرة . أنا ما أخذت شومر إلا يوم تركتني أنت . ويش جايبك ؟ » فقلت : 


أخذناها وصكدينا عليها مع الخدم . ثم أحدثنا فتحة بيننا وبين الدار الي 
فيها أخى مد » ودخلوا علينا . 

)0 وكان الليل عندئل الساعة التاسعة والنصف 4 والمجر يطلع على ١١‏ 4 
فلما اجتمعنا في المحل استقرينا وأكلنا من تمر معنا » وتمنا قليلا” . ثم صلينا 
الصبح وجلسنا نفكر ماذا تعمل . 

« قمنا وسألنا الحرمم : من الذي يفتح الباب للأمير إذا جاء ؟ قالوا : 
فلانة . فعرفنا طوها » فلبّسنا رجلا منا لباس الحرمة الي تفتح الباب » وقلنا 
له : استقم عند الباب © فإذا دق عجلان افتح له ليدخل علينا . رتبنا هذا 
وصعدنا إلى فوق في غرفة فيها فتحة نشوف باب القصر . 


1١٠١و‎ 


« وبعد طلوع الشمس فتحوا باب القلعة وخخرج الحدام على العادة إلى 
أهلهم . لأنهم كا ذكرنا أصبحوا حذرين من يوم سطوتنا الأولى . ثم فتح 
باب القلعة وأخرجوا خيلاة لهم وربطوها في مكان واسع . 

ولا رأينا باب القلعة مفتوحاً نزلنا » لأجل أن نركض للقلعة وندخل 
القصر » بعد فتح الباب . 

( بنزولنا خرج الأمير ومعه خدمه قدر ٠١‏ رجاجيل » قاصداً بيته الذي 
نحن فيه . وبعد خروجه أقفل البواب بابه وراح لأسفل القصر » وترك الفتحة . 

نحن عند نزولنا أبقينا أربعة بواردية » قلنا : إذا رأيتمونا راكضن 
أطلقوا النار على الذن عند باب القصر . فلما ركضنا كان عجلان واقفاً عند 
لحيل » فالتفت إلينا مع رفاقه . ولكن هؤلاء الرفاق ما ثبتوا بل هربوا للقصر . 
وحينما وصلنا إليه كان الجميع دخلوا ما عدا الأمر عجلان هو وحله . أما 
أنا فلم يكن معي غير بندقي وهو معه سيفه . رد لي السيف » وهو يومي لي 
بالسيف » ووجه السيف ما هو طيب . غطيت وجهي وهجمت بالبندق . 
فثارت » وسمعت طيحة السيف في الأرض . يظهر أن البندق أصابت عجلان 
ولكنها لم تقض عليه . فدخل من الفتحة . ولكبي مسكت رجليه فمسك بيديه 
من داخل ورجلاه بيدي . أما جماعته فقاموا يرموننا بالنار . ويضردوننا بالحصى 

و وضربنى عجلان برجله على شاكلبّى (خاصرتي) ضربة قوية » أنا يظهر 
أو سيك من القرية 6 فأظاتة رتعليه »ففخ يفيك أجل قفاري عل" 
خزياق + مهل غيدالل نا جلوي- والثارا تنب اغليه 6< ثم حل العقدرة 
الآخرون » فتحنا الباب على مصراعيه . وجماعتنا ركضوا لإمدادنا وكنا 
أربعين والجماعة الذين أمامنا 6٠١‏ ذبحنا نصفهم . ثم سقط من الحدار أربعة 
وتكسروا . والباقون حاصروا في مربعة » ثم أمناهم فنزلوا . وأما عجلان 
فذنحه ابن جلوي . 

و ثم جاءنا أهل البلاد فَأمّناهم » وسكنا يومنا وليلتنا. ثم شرعنا في بناء السور 

« أركبنا ناصر بن سعود بالبشارة لمبارك ووالدي » 


اماك عه المتزميز 


وأحداث ما قبل الاستقرار 


كان الملك عبد العزيز » يتتبع بشغف واهتمام » أخبار ما كانت عليه 
بادية العرب في عهد تفكتكها واضطرابها » في فئرات كان منها ما يطول مداه 
أيام ضعف الحكومات التي بسطت عليها سلطانها » ومنها ما يقصر مداه في 
عهد قوة السلطان . 

فزمن الردّة مثلاة ؛ بُعيد ظهور الإسلام » كان فترة قصيرة . لآن 
دولة الراشدن الفتية المتشبعة بروح الإعان » استطاعت الضرب على أيدي 
المرتدين بقوة » فسلس لا قياد تلك البقعة من الحزيرة قٍ وقت يسير . 

وكانت للفوضى « تموجات )» في عصر بنى أميّة . بدا بعضها خطيراً في 
حركة الحلاف بينهم وبين بي هاشم » وبعضها في مظهر التأييد لابن الزبير » 

وما كادت تستقر في مفتتح العصر العبابي حبّى ظهرت فيها » أو في 
بعض أطرافها » نزعة « القرمطية » فشغلت السلطات المجاورة زمناً غير قصير . 

وانطلقت البادية من قيود النظام » أيام اختلاله في بغداد » في الشطر الثاني 
من العصر العباسي وما تلاه . 


وسبيحت قُ غمدرات دن الفوذضى 2 عهلك اتشغال جاراما 2 الشمال 


٠١,5 


بمقاومة زحف الصليبيين ورد غاراتهم . 

ولم تكن في القرنين الأول والثاني من عصر استيلاء الترك العثمانيين على 
مصر والحجاز واليمن والشام » بأسعد حالا مما قبلهما . 

وتخبطت في أكبثر تلك الأزمان ؛ على غير هدى . وتجاهلها التاريخ أو 
جهلها . فلم نعرف عنها غير أذ ضئيل مما كتبه المعنيون بتاريخ شبه الحزيرة 
والرحااون المغامرون في بعض مجاهلها . 

وعبد العزيز » وهو من أعلم الناس بطبيعتهاء يصفها ‏ كا محدثنا عنه 
الأستاذ الجامعي زيشكا ‏ بقوله : « مَقّل هذه البادية في حياتها كمثل أرضها . 
تظل” قاحلة جرداء ماحلة إلى أن يسقيها الغيث» فإذا ستقيت اخضرت وأزهرت. 
كذلك هى ني رجاها تستمر عصوراً وهي مستغرقة في جهالاتما وعداواتما » 
ون فنها رجل يسحسن تنظيمها وتوجيهها » فتنقاب » والحياة «للء كل 
ناحية من نواحيها ) 


قبل دعوة ابن عبد الوهاب 

ووصلت إلينا نتف متفرقة من أخبار بلاد ابن عبد الوهاب ٠‏ قبل قيام 
دعوته البي يمكن أن نجدها » إلى جانب ما فيها من ( الثورة » على البدع 
والضلالاات 6 بذع حياة جديدة قُ عاا شيه ا . 

ولكن ما هي هذه النتتف الي 0 إلينا عن نجد وبعض أطرافها قبل 
ابن عبد الوهاب بمثتين أو ثلامثة م ن الأعوام ؛ وفي خلال هاتياك الأعوام ؟ 

مشيخات وإمارات 2 1 تعر ف عنها أكثر من أسماء بعض رجاها : 
والعام بم والتهل » سيان . وغزوات قبلية وغارات واواجع هي على 
الأ كثر ٠‏ كا يفعل السملك الكبير بالسملك ٠‏ الصغير. ولجه-عات وحروب» 
للرء يي 2 دساقط الغيث ٠:‏ كا ان يفعل أهل الجاهلية الأولى عنك العرب 4 
وأهل عصور الظلمات عند غير ه م 7 


١١ 


دعوة الإصلاح 

وقامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ وناصرها آل سعود » في 
أواسط القرن الثاني عشر للهجرة (أواسط الثامن عذير للميلاد) فأحدثت تالك الهزة 
العنيفة في عاصمة السلطنة العثمانية » وفي جزيرة العرب نفسها . واتصل 
صداها بالعالم كله » فكانت أهم ما تمخاضت عنه الحزيرة قبل هذا العهد 
بزمن طويل . 

وعلى الرغم من أن أثر الدعوة « الديني والاجتماعي » رسخ في نفوس 
الكشر.ن من سكان قلب الحزيرة » فإن أثرها « المادي )» الذي هو ١‏ الدولة ») 
رن للتصداع في فبرات متقطعة عصيبة » بين عام تدمير الدرعية ١١4‏ ه 
(1818م) وعام استرداد الرياض ١1819‏ ه ( 1901 م) فكانت و فَجّوات » 
انطمس فيها جانب كبير من تاريخ البادية » كما ضاع تاريتها يجملته قبل 


دعوة ابن عيد الوهاب 5 


شي ء عن البادية في هذه الفجوات 

وأمام ى أوراق اموي من م مخطوط ( كتب قُ إبان الفترات الأخيرة 
55 قيام الدعوة 3 200 الحلافة ) العثمانية على 0 الإمامة ( 000 3 
لم يصف للتاريخ » وإنما وضع لأنساب الخيل .. وفي تضاعيفه » أخبار عن 
أخبار ما قبل الدعوة . وقد يستعان بها » إذا وجدت المادة لمن يورخ هذه الحقبة . 

فمن شيوخ القبائل وأمراتما في شبه الحزيرة » قبل ظهور الملك عبد العزيز 
بنصف قرن أو أكير أو أقل : 

حزام بن حئثاّن (شيخ العنجمان) كان ينزل بالأحساء » 

وعلومد بن سام (شيخ خ الهادي) دن العطنانة . كان 0 من أنصار آل 
خليفة أصحاب البحرين ويتجدهم 5 حرم 5 
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هاس 


وماد وخ بن مضيان » من مشايخ حررات. .وقد أدرك معركة الإمام سعود 
وطويية 

وخالد بن حشر بن وَرَينُك (شيخ العاصم) من قحطان . 

وعايض بن مرعي (أمر عسير ) 

وفيصل السعدون (شيخ خ المنتفق) 

ومانع بن سويط (شيخ المريط) التجلان دن آله مسويظ.: 

من الظفير . 

قصل ن مبارك (شيخ الشنانة) من أهل الرس” . 

إبراهيم بن سعيد (شيخ منفوحة) 

مار بن ربيعان (شيخ عتيبة) 

وابن خاضر (شيخ. المعاديل) من الظفير » وكأن من أكير شيوخ الطفر . 

وفهد بن هنيد (شيخ الدهامشة) من عثزة . 

وعاتدلة سادق وان بان شيخ الحسا أيام ولاية سليمان باشا 
ببغداد . 

وعبدالله بن جار الله (شيخ المريدسية) بناحية عنيزة » بالقصيم 8 

دعم لفون (شيخ عر بان لحر سا) من الفدعان . 

وبترجس بن مسجتلاد (شيخ العلي) !1 من عنزة 

ومفضي بن عامود (شيخ شور الحزيرة) 

ومحمد بن راة (شيخ عربان قحطان) 

ومعداي بن ويك لخ الدواسر ) 

وفهد بن غنيم .(شيخ السرحان) 


وص حدن بن علي (شبخ آل جعفر) من شور » وآغدرون . 


)00( وفي « أبطال من الصحراء » للأمبر محمد بن أحمد السديري ١‏ : ه١١‏ « برجس بن 
مجلاد » شيخ الدهامشة . وأورد أخباراً عنه . 


ومن أخبار فرسان القبائل 


وكان من فرسان هذا العصر الذي سبق عصر عبد العزيز » وانطوت أخباره 
و عايد بن شُديّد » من الرخمان » من مطير . أدرك أيام عبدالله بن 
سعود » وكان من رجاله . وله أخبار » منها : أنه لما حل إبراهيم باشا بنجد ؛ 
بعد طوسن » بلغه أن عايداً ملك فرساً خضراء « عبية هنيديس )بنت الصقلاوي 
حدران » من خيل آل 0 » فقال إبراهيم لفيصل الدويش 5 فيصل 
الذي مات في سجن الملك عبد العزيز) : قل لابن شديد يأتي بالعبية » وأعطيه 
فيها تسعين لقحة (ناقة حاوباً) أو أي فرس يريدها من خيلنا وأزيده إبلا . 
فأجاب عايد : لا أعطيها ولا أبيعها ودونما رقبي ! فبقيت له . 

ومنهم ) ور تتاو رشان ان من البقوم » من ن أهل تربة . 

و «فهاد بن دغيم ) من فرسان الدويش » من مطير . شتهر حبر 
كانمن سَمّر البادية في تلك الحقبة » خلاصته : أنرشيد 1 كان كثر 
الإبل » ويقال له م فارس الزهية ) وهى أصيلة يسمى رسنها ( كحيلة الو ( 
واتفق أن غزاة من بادية نجد » أغاروا على مراعي لبنقُوم اه عر 
واستاقوا خياد هم وإبلد قي 'جملتها أباعر لان جرشان . وكانت زوجة 
ابن جرشان سارحة بإبله . فلما أحذت الإبل » ظلت تعدو خافها » والقوم 
يتقواون لها : حولي ! روحي لأهلك ! وهي تقول : البل البل” ! (أي الإبل) 
ما أروّخ ولا أحول . وكان فهاد وعم ماراً » فرأى زوجة ابن جرشان 
وكانت جميلة » ويقال إنه يتعشقها ؛» فأغار بفرسه على الغزاة فأنقذ خمسة من 
الخرول . وكلما أي بفرس قال لا : هذي لعينيك يا « راعية الذود) فصاحت 
به » وهى تعدو خاف الإبل : لا تتعب 0 با مطري ! الإبل يلحقها 
لالعييا ادر نو لايق وي كتير «الرى لوالو سفاني لاقل عن 
كحياته « الزهية ») ينشد بيتن (من الملحدون) أولهما : 


هو ود كم يلحق ماين خيال ع مثاهم يأحق تمانين رامي ! 


لل 

ويصيح : ردوا على حسنة » راعية البل” وثاينها('؟ وعرفه الغزاة » 
فتركوا له الإبل والحيول صلحاً » وعادوا معه فكانوا ضيوفه تلك الليلة . 

ومن أسمار البادية في تللك الحقبة » خبر و فواز بن رمال») بتخفيف الميم » 
و دابن حاون ) والأول شمري من بادية حايل » والثاني من أعيان جبل 
شمر . وكانت لابن رمال فرس دعي و الشهسيلة انلعل شيخ المسّرديئّة 
(من أهل الشمال).وظهر قطيع من 1 الوحش » فطارده أهل السردية » 
وابن رمال على الشهيلة » فلحق الحمير وعقر منها ثلاثة بالشيرية . وأعجب 
شيخ السردية بالشهيلة فطلبها من ابن رمال» فوعده . 

ولا دخل الليل رحل بها من السردية » ونزل على « ابن حتروش » في 
جبل شمر » فكان كل صباح يشرب القهوة عند ابن حتروش . 

وجاء حيياف (سارق) ني إحدى الليالي » فحاف الشهيلة . وما أصبح 
فواز بن رمال ول جد فرسه تكدر 3 ولم يذهب إلى ابن حتروش . فسأل عنه 
هذا + قجاءوأخيرهة » فقال : لالم تخبرنا من الصباح فكنا نرسل من يأتي 
بها ؟ فقال فواز : ما أخبر فرساً تلحقها . فصاح ابن حيروش بولد له وأركبه 
إحدى أفراسه وقال : اطلب فرس جارنا . فلما كان آخر النهار » عاد الولد » 
فسأاوه ؛ فقال : قصصرت الشهيلة ! وهى الآن في المربط الذي سرقت منه ! 

وعرف المكان بم اد . وقال فواز مدح ابن حتروش : 

إن كان بالجير ان جار مدال فجار ابن حروش ري بدلال ! 

وكانت الفرس الي ذهب عليها ولد ابن حتروش تدعى ( الصغيرة أم 
التتّوادي ) وحصلت معركة بين ابن حيروش والفضول » وكان ببن الفضول 
فارس يسمى وابن صلاال ) فتطاردوا قرب جبل ». في شور » دعي بعد ذلك 
« شنيّة ابن صلاال ) لأن قبره فيه : لحقه ابن حئروش على الصغيرة أم التوادي»: 
وذبحه . واشتهرت الوقعة عند شور بذعة ابن صلاال . وكانت مقبرته معروفة 
إلى عهد قريب . 


. في اللغة : استوثنت الإبل » نشأت أولادها معها‎ )١( 


ومن فرسان القبائل 


وكان ممن ‏ اشتهر بالفروسية في عهد ما قبل الاستقرار الأخير : 

طلال بن رمال الشمري (أخو المتقدم عي رد د اع الحووبوالفازاق 

وسعد بن دهمانء وفراج الكنيهر» وسالم بن عليوي » وسام بن وَبّرة » 
وفهيد بن فداعم » كلهم من العجمان . 

وعبدالله 0 0 البقوم . 

ومجرّحم الضبيعي » وجتهنّجاه بن عثمان بن جلعود » كلاهما من 
البراعسة من مطير . 

وشافي .بن سيار » من الحتافر » من قحطان . 

وغر ميل الأسيمر مق الها ومن شمر 

وروح بن مجلد » وناجي نعل + اكساض الدرمانة» من شير 

وجهجاه بن مسلط (أو مصلت) الدحتام » من الدوشان » من مطبر . 
وكان في أيام الريك عرد عن عو 

وعثمان بن حزام » ومطلق بن حجي» ومخيمر بن زقم بن فواز. وفارس 
ابن جاعد » كلهم من الدوشان » من مطير :5 

ومفتضّي بن رشود » وناصر بن سمدان » وضيدان بن سليمان » كلهم 
من القّمصة » من السبعة . 

وفارس الزيد الشعلان » ورميح بن فهيد بن سلطان بن معبهل » وسحيمان 

ابن شعلان كلهم من الرولة : 

وجديع (الذبيح) والحميدي » ومغيليث وبداح » أبناء هذاال من عنزة 

وحماد بن م الصبتيتحي » وبرغش بن حميد » كلاهها من بي 
خالد . 

ورياح بن هنيدي » من الخدعة » من الفدعان . 

وغشيم بن حشحوش » من اللحواسم ؛ من الظفير . 
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وبندر السعدون » وماجد بن حمود » من السعدون . 

وأمثال هولاء وأولئك » ممن كان لهم ذكر ني أحداث الحزيرة في فتّرة 
ما قبل بروز اسم ( عبد العزيز ) بين فتيان آل سعود » ببضع عشرات من 
ل 

4 4 4 

وإنما أوردت هده القتبّسات » لما عسبى أن يصلح منها للإضافة إلى النتف 
الواردة في بعض ما طبع حديناً » عن هذه الفيرة ؛ ككتاب ابن عيسى (تاريخ 
بعض الحوادث الواقعة في نجد) وكتاب ضاري بن فهيد (نبذة تارنحية عن نجد) 
وكتاب فهد المارك (من شيم العرب) عن بعض شمالي نجد » و (أبطال من 
من الصحراء) لمحمد بن أحمد السّديري » وما قد يبدو من تعريف بآخرين 
فق الوجال :قبل هف الاسفزان» أو نويه بأسودات .طال التشوته إليها وان 
شئت فقل : إنها بعض المادة ان يهنم أن يكتب « تاريخ الكاهلية الثانية ) 
على بعد البون بين الخاهليتين ٠‏ أثراً ومعنى وفائدة . وكان ختام جاهليتنا 
الأخيرة » ظهور عهد الحزيرة الحديث ؛ عهد النهضة والنفط في أيام عبدالعزيز. 


المتلك عبد العتزسيز 


في بدء الاسستقسرار 


لآل سعود » منذ ظهر فيهم محمد بن سعود بن محمد بن مقرن (في القرن 
الثاني عشر للهجرة) فضل انبعاث الحزيرة وإقامة الأسس لبنيان ملكها العتيد . 

قضى محمد أربعين عاماً (9 ١١1/4 1١‏ ه) أمراً في نصفها الأول ؛ 
وإناها فى 'تصنفها العال. , :ركان قهداه عله" ضيف التكرل في اقلت التؤير 6 
من البداوة إلى الأخذ بشىء من أسباب الحضارة » ومن الفوضى إلى « مقدمات » 
الاستقرار . : 

ومرت بتلك البقاع » فيما بن عهدي محمد بن سعود وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل » أحداث جسام . من قوة وضعف » وتماسك وتفكك . 
غير أنها لم تفارقها ني الحالين روح ١‏ الحياة الحديدة » اللي كان الشيخ المصلح 
محمد بن عبد الوهاب قد بثها فيها أيام قام محمد بن سعود يشد أزره وينصر 
دعوته . 

واستفاد عبد العزيز » من حوادث أسلافه الأقرين » بعد أن استقر له 
الأمر » فقازلها على نظائرها من وقائع التاربخ ني الأجيال الخالية » مما يقرأ 
ويسمع . واستخرج منها العبرة الي هي أثمن ما في سير الناس » فببى عرش 
ملكته على أسس من النظام والقوة » جديرة بأن تثبّت وترسّخ . 


إن نا 3# 


1١٠١ 


قال الأمريكي « بلي ويندر )217 في حديشعن ١‏ العوامل الي ساعدت على 
توطيد الملك السعودي ) : إن توحيد الحزيرة العربية قُ عهد المملكة العر بية 
'. السعودية » نشأ عن ثلاثة عوامل رئيسية » لكل واحد منها شأن : 

العامل الأول : « عاهلها » ذو الشخصية القوية والشجاعة الفائقة والنظر 
الثاقب » الملك عبد العزيز الذي خاض المعارك وتغب على الصعاب لتوطيد 
أركان ما كسبت يداه ( 

والعامل الثاني : أن من الحقائق الي قل من يدركها » « قيام نوع من 
الحكم في الحزيرة طيلة القرن الماضى - الميلادي ‏ كانت فيه موحدة قوية 
في بعض الأحيان » ومنقسمة على نفسها ضعيفة في أحيان أخرى » فلما استقبل 
أهلها القرن العشرين كانوا قد ألفوا الحكم والحكومة » وهان عليهم قبول 
فكرة الوحدة الى يتطلبها العصر . 

ثم قال : ١‏ وأخيراً » ورعا كان هذا من أهم” العوامل » يأني إدخال 
الأسلحة الحديئة ووسائل النقل العصرية قُ حياة الحزر درة 

و خم البحث قائلا” : , وانحاد هذه العوامل الثلاثة 0 المرء يعتقد أن 
الحزيرة العربية لن تعود القهقرى إلى حالة الفوضى » وأن للدولة السعودية 
من الضمانة ما يكفل استمرار سلطانها ومنعتها ) 

4 4 4 

ويذ كر ابن بليهد”؟) 5 حديثه عن مهافت كبريات القبائل على ) احتلال » 
جل 2 قبل عهد عبد العزيز 2 لخصبه وصفاء صباه 1 وهو في معر ض الكلام 
على مو ضع أسمه ) أبنو دخن ( قال 8 وموقعه قُ وسط جلك 2 بن اشام 
وجبل ثهلان") وهو ني بلاد بي تمير في الحاهلية وي صدر الإسلام 2 
جاءت بنو لام واحتلتها!؟» ولا ألم مدة إقامتهم فيها 2 جاءت عنرة 

)1١(‏ في فصل نشرته مجلة الأحاث ١‏ : م١‏ (0) صحيح الأخبار ه : 4؟؟ 

69 قال الأستاذ لحمك الحاسر : ممر به السالك إلى الحجاز بعد نجاو ز الدو ادمي وقبل محاذاة 


جبل النير ثبل متهل القاعية الذى أصيم بلدةة. 
(4) يريد أنها احتلت بلاد ببي مير 


١1١ 


فاحتلتها . ويويد هذا الاحتلال تملكهم بعض البقاع ٠‏ مثل « الحتاكية ) 
لان هذّال » و( الخائط ) لابن مجلاد » و عله الصةقور » والصةور 
بطن من عنزة » و ١‏ البحيرة » من آبار ضَرِيّة » لابن بير العتزي . ومواكر 
الطيور التي في جبال عنزة لا تزال عليها وسوم عنزة . ثم جاءت مطير ء 
فأخرجت عنزة ومدآت جرانها في نجد » وقالت شاعرة مطير » ل 
البترازية ( من البرران » من بطون مطير) أبياتاً من اعون (وأهل نجحد 
والخليج يسموته النبطي ) منلها : 

نجد حميناها من أولاد وايل واليوم عدونا سكن وادي الراك 

أما احتميناها بحد” السلايل والا عطينا الشاة ذولا وذولاك 

جاءت اد » فكانت بينهم وبن مطبر < روب . وأخر جتهم 
قحطان . وجاءت عتيبة ة فأخرجت قحطان من نجد . 

ثم يقول : ومن الأمثال في سالف الأزمنة : « نَجِند لمن طالت قناته ) 
وفي هذا العهد » ما لأحد قناة » بل القناة والسيف للملك عبد العزيز آل سعود .. 

4 3 4 

ويقول فلي )١7‏ : وجد ابن سعود نفسه في نباية سنة 1905 م (1874 ه) 
سيد نجد » لا محشىٍ شيئاً كثير أ هن ن أي * ن عدويه اللدودين شوتر والآتراك ؛ 
وأصبح 8 إمكانه أن صر كل انتباهه » منذ ذلك الحدن في تقوية مملكته » 
وإصلاحها . 

أما نظام الإدارة بعد توحيد أجزاء المملكة ١8١‏ ه (1989 م) فيقول 
فيه فلي أيضاً'"' : كان النظام الإداري التركي الذي قام عليه النظام السءودي 
الحديد » في أول الأمر » نظاماً فاسداً عقيماً من أساسه » فلا يمكن القول 
بأن أخطاءه استوصلت على أيدي العرب ... ومع هذا » فإن الدور الحديد 
الذي لاوم به المملكة السعودية في المجالات الدولية والاقتصادية سيقضي 
بها حتماً » إلى إصلاح نظمها الإدارية » مجاراةةً لمقتضيات العصر الحديث . 
(0) 99 فلطضم 002020 

(0) تاريخ نجد مم 


كم 
0 


0 0 


0 


0 


1 


1 لان 


ل 1 


صر مي 
2 عا 


المتللق هته المكتؤيحعة 


صلة آل رشيد بآل سعود » تبدأ من أيام الإمام تركي بن عبدالله بن محمد 
ابن سعود » في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة'' فقد ظهر 
اسم آل رشيد ني تلك الحقبة ول يكن لهم قبل ذلك كأن. . فالضلةاقن قدعة: 

وأول من عترف من وآل رشيد » عبدالله بن علي بن رشيد » من آل 
جعفر ؛ من عنبدة . وهولاء - بنو عبدة - فخذ من قبيلة شمر . وشمر 
من بي طيء . 

606.6 

كان عبدالله بن علي (ابن رشيد) المعفري العبدي الشمري » مقيماً في 
حائل ؛ والحكم فيها لفخذ آخر من عبدة يعرف بآل علي . والأمير عليها 
من قبل آل سعوة + ' في 'عهد.غيد اللا ابن رشيد لحد آل رشيد عمد بن 
عبد المحسن بن فايز (ابن علي) من أبناء عمومة عبدالله . وتزوج عبدالله بابنة 
الأمر محمد بن عبد المحسن هذا » نحو عام 1870 ه . 

وكانت « جد » كلها في ذلك الحبن ‏ ومن جملتها إمارة شمر ني حائل ‏ 
مسرحاً |حنود « الباشبوزوق » وأمثالهم من عناصر الثرك وغيرهم من العثمانين 


(1) استقام الأمر للامام تركي في الرياض » عام ٠4؟١ه‏ / 808١م‏ »© واستشهد سنة 
4 لكام 


40 


١1 


الذين عهدت الدولة العثمانية بقيادتهم إلى واليها بمصر محمد علي كاعا وأصائفء» 
20 حملتهم بالحملة المصرية . 0 سئة ١١5‏ م كما م( بدأ الثرك 
ومن معهم من المصريءن » بالانسحاب من بجد . وطمحت نفس 00 
(ابن رشيد) إلى إمارة حائل فسعى إليها . ولكن ادها عمد فين امعد 

قضى على حركته » ففر إلى الحلة 9 العراق) ” م إلى العارض » حيث كان 
ا ا ل فر ا 
الرياخ ض . ونزل بها ابن رشيد » واتصل بتركي » وصحب ولداه « فيصل 
ابن تركي » إلى جهات القطيف » في غزوة قام بها » لإخضاع بعض العصاة . 


وي غياب فيصل عن الرياض ٠‏ وثب مشاري١٠!‏ بن عبد الرحمن بن 
حسن 2 مشاري بن سعود على ابن عهمةه 00 ) تركي »)وقتله أحل رجال 
مشاري49؟١١ه(؛‏ 187 م) كنا ذكرنا في فصل سابق''2 وعاد فيصل مسرعاً 
إلى الرياض ومعه ابن رشيد : 

ولا اعتصم مشاري بقصر الإمارة بي الرياض » جازف عبدالله ابن رشيد 
بنفسه » فتسلق القصر وجترح 5 يده . ولمق به بعض رجال فيصل ٠‏ ففتكوا 
عشاري وستة أشخاص معه . وذلك في ١١‏ صفر ١58٠‏ ه (18754م) بعد زهاء 
أربعين يوماً من مقتل تركي ٠.‏ 

وتولى فيصل الإمارة والإمامة » وانقادت له حائل مع أكثر بلاد نجد . 
و كان الأمر محمد بن عبد المحسين - أمير حائل - قد توني » وخلفه أخ له 
اسمه صالح بن عبد المحسن »© فعزله الإمام فيصل »© وكافاً أ عبدالله ان رشيد 
لتعيينه أميراً على حائل 5 أواخر سنة أه؟١‏ ه/رهمم١‏ م( فكان أول من 


)١(‏ سعود إبن هذلول.وفؤاد حمزة . وخالد. واضطرب الريحاني فسماه مرة « مشاري 
ابن عبد الله بن حسن بن مشاري بن سعود » ومرة «مش ناوي ين مد اندي مرطية جوف اللي 
الثانية . 

(؟) انظر الصفحة 44 


ولي الإمارة من آل رشيك؛١)‏ 5 


وليس من موضوعنا هذ | الإسهاب في سيرة عبدالله» ابن رشيد. فإن خصومه 
القدماء وآل علي) لخأوا إلى الك في القصيم ٠‏ وأنجدهم هؤلاء » ففر عبدالله 
إلى واحة ( جبة ) في وسط النفود '5) 5 استولى على قرية اسمها و قفار » 
من أملاك آل علي » فأقام فيها إمارة . وجاءت قوة عسكرية من المديئة المذورة 
إل جبل شمر () سنة يه القائد العثماني دورشيد باشاء 
فقاباه عبدالله ابن رشيد ف المستجدة”؟) م إليه هدايا وعرض طاعته » 
ف عاده +*ورشيد إلى إمارة >< ائل وفر أمير ها ؛ وأسمه و عيسبى بن 0 :0 
إل ادكه لقعا« فيل أن هيا عو تقام آمو نان :وشيد. + اتأرمل آنا ! 
سمه عبيد (أو عبيد الله) إلى االموف7*' بي وادي السرحان فأخحضع قبا ل 
تلك الديار . وتو عبد الله عام “1751 ه 184190 م) 30 رك ثلاثة 9 : 
و طلال ؛ ومتعب ». ومحممد ) فخلفه طلال وكان عاقلا اشتغل في إصلاح 
بلاده وأتم” إلحاق وادي السرحان بإمارته (59؟١‏ ه) واستولى على خيير 


)١(‏ في مخطوطة خالد الفرج » أن تولية فيصل لابن رشيد » كانت سنة ٠ه‏ ١ه‏ . وائظر قلب 
جزيرة العرب 274١‏ :»م 

(0) النفود : من الأسماء المستحدثة في شبه الحزيرة وهى صحارى رملية قاحلة لا ماء فبها 
ولا كلا . وتكون في بعض الأماكن تلا لا شبيهة بالحبال.من أشهرها نفود الدهناء الذي يسمى طرفه 
الحنوبي « الربع الحالي » وطرفه الشمالي يفصل بين بلاد شمر والحوف وهذا الطرف الشمالي يدعى 
قدبما رملة عالج ورمال حتر » وحديثا النفود الكبير » وانظر لوصف هذا النفود كتاب ليدي 
بلنت ني رحلة إلى نجد » وكتاب ألويس موزيل « في شمالي نجد» 

(؟) هضبة في نجد يبلغ ارتفاعها حول ٠٠٠٠‏ قدم » تتألف من سلسلتين من حجر «الفرانيت » 
معر وفتين من الزمن القديم 0 أجأو سلمى » من منازل طيء . 


00 من قرى جبل رمان - بفتح الراء وتشديد المي - يعرف بهذا الاسم إلى الآن . 
ل ا ل ا د ا 
فقالوا , المحوفث 2 


© عنوان المجد , وقلب جزيرة العر ب . وفي مخطوطة خالد الفرج : وفائه سنة هوك؟اهم 
م. 


١5 


وتيماء بعد انسحاب التّرك منهما . وأكمل قصر « بَرزان » في حائل » وكان 
عسى نعل قداتزع فيبيناله . وأصيب طلال بمرض عصبي ولد له وساوس , 
وأوهاماً فقضى منتحراً سنة ١1587‏ ه (18568 م) )١'‏ وخاتف ستة أولاد لم 

عت واحد منهم موتاً طبيعياً ٠‏ بل ققتلوا جميعهم » كا سيأني . 

وبعد وفاة طلال ولي أخوه « متعب ) ("؟ فاستمر ثلاث سنين وقتله اثنان 

من أولاد أخيه طلال ‏ هما بندر وبدر ‏ سنة ١5868‏ ه ١858(‏ م( أمام 
نر برل كال جاه اقرح نود عنيه ارك اما ل اليك لني 
وتولى الحكم بندر بن طلال . وهو »ء ومن سبقه في الإمارة من آل رشيد » 
لم يشذ" أحد منهم عن طاعة آل سعود . 

وكان محمد بن عبدالله بن رشيد » وهو الأخ الثالث لطلال ومتعب » يل 
خفارة الحج العراقي سنوياً » من أيام أخويه » ويتقاضى له ولأمراء حائل جعلاة 
معاوماً ومرتبات من الحكومة العثمانية لقاء ذلك . فلما قتل أخوه متعب ذهب 
إلى الرياض فشكا الأمر إلى آل سعود وكانوا قد انقسموا على أنفسهم بعد وفاة 
0 فيصل بن تركي سنة ١785‏ ه (1850 م) فلم ' بجد عندهم إل النصح 

. فاضطر إلى التزام السكون وأقره عندر عل خفازة الحج ‏ وهم 

0 إمارة - فاستمر نحو ثلاثة أعوام . وبينما هو عائد من الحج سنة 
4 ه (1877 م) أقبل معه أشخاص من قبائل « الظفير »كان الأمير بندر 
قد منع دخوهم إلى حائل . 

وعلم بندر باقتراب هولاء من حائل » فخرج إلى ظاهرها » يتهادى 
على فرسه ويرقب وصوطم . ورآه محمد » فأسرع إليه حبر ه بأمهم لحأوا إليه 


(1) خالد الفرج . وفي قلب جزيرة العرب : مات متأثراً من جرح أصابه » وقيل منتحراً 
عن نحو ه4 عاماً . 

(؟) ضبطه حافظ » بكسر اليم وسكون التاء وفتح العين -كأنه آاة التعب - ولا حظت أهل 
نيحد يلفظونه أقرب إلى هذا » إلا أنهم يكسرون العين » وإذا سئلوا » أفصحوا فنطقوا به 
بغم المي وكسر العين . 


١١ا/‎ 


وجاووا ( بوجهه  )‏ أي محتمين به فأ ى بندر وجاهته . ويظهر أنه أغلظ 
له في القول فنا كاتامن عند إل" أن قتل بندراً» وألحق به اثنين من إخوته » 
هما بدر ومسلّط » وستة من أقارب لهم يعرفون بآل جبر برل عم كم 
بعد بندر . ثم ألحق ببندر بقية إخوانه » في خلال عامين » وهم شان 
وغتداق نات أنناء طلا ل . 


3 

وبلغت إمارة آل رشيد ذرونها من القوة في أيام و محمد ) هذا . وكان 
داهية » بعيد المطامع ٠‏ فتاكاً جباراً » خدمه لظ باختلاف آل سعود فيما 
بينهم » واحيرابهم على عهده . ففي الوقت الذي أتيح له فيه الوثوب إلى 
الإمارة سنة 8ك ه (1807 م) كان سعود بن فيصل يقاتل أخاه عبدالله 
في الرياض + ورجال سعود ينهبونها . 

ولما سطا أبناء سعود بن فيصل » على عمهم عبدالله الفيصل » وحبسوه 
في الرياض ٠‏ كما تقدم » هب من <ائل » فأخرج عبدالله من سجنه » وأدخل 
الرياض في حكمه ... 

وصفا له الحو » بعد رحيل عبد الرحمن هن الرياض » فامتد” ساطانه من 
وادي السرحان شمالا” إلى وادي الدواسر جنوباً » ومن تيماء وخيبر غرباً 
إلى قرب الحايج ني الشرق . وكثراً ما كانت سلطته تمتد١١!‏ إلى تدمر وجيال 
حوران ني أطراف الشام . 

واستمر محمد بن فيصل (أخو عبدالله وسءود وعبد الرحمن) أميراً 2 
الرياض » وليس له من الإمارة إلا اسمها » حبى وافته منيته بها سنة ١1١‏ هم 
(189 م) فأرسل ابن رشيد أحد أتباعه أميراً على العارض . وقضى على 


حكم آل سعود . 


قال خالد الفرج'"' : اعتمد محمد العبدالله الرشيد في تشييد إمارته على 


)00 فؤاد حمزة . 
(؟) في مخطوطته . 


١1 


سياسة «و فرق تسد » واتكأ على قوة عشيرته شيططوق ) وهي من كبريات 
القبائل المشهورة بالفروسية والشجاعة . وخالف آل سءود في اجتنابه الدعوة 
السلفية » لعلمه بأن أهل نجد لا يمككن أن يقروا له بالزعامة الدينية . وألان 
الحانب للأجانب » وخص الأتراك بكشير من المجاملة والمسايرة » لأن طرق 
طريق الحجاج الذي يوم ابن رشيد على إدراده 34 وهما العراق والدرمان 34 
قُ أيدمهم . حبى إنه اعبرف بخضوعه اساطان عبد الحميد . وتعددت منه 
المندوبين من الحكومة العثمانية 5 فصارت تعتملك عليه 4 وتعداه من أكير 
المخلصين لها » وتراه الوسيلة الفعدالة الي قضت على آل سءود ومحت إمارمهم 
من الوجود » فأغدقوا عليه العطايا وخصوه بالمساعدات والتعضيد . وكان على 
الإجمال رجل وقته . إلى أن توفي سنة ١1١8‏ ه (18910 م) مريضاً بذات 
الحنب 4 عقيماً 4 يخلف ولداً. 
3 3 4 

قلنا إن الملك عبد العزيز وعى بي صباه » ما أصاب أباه وبيت آل سعود » 
من الكوارث: على أيدي بعص آل رشيد 3 وم 0 بومكد 5 من يتمكن بم 
من وض ساحات القتال » فكان عليه أن ينتظر مقارعة جبار منهم » هو 
سميه ( عبد العريز ) بن هتعب بن عبدالله بن رشيد 5 وستأني أخباره معه , 

34 34 4 

وأشرنا ٠١‏ إلى أن أبناء أخوي مبارك بن صباح وخالهم يوسف بن إبراهيم 
لم يفلحوا في استدراج مد بن عبدالله بن رشيد إلى حرب مبارك » وإعا لباهم 
خالفه عيدك العزيز بن متعب الرشيد 4 يعلد أن آأت إليه دواة حائل ونحد وها 
إليهما 34 وتوثقت صلته بالترك 2( وهم وحدكم العره 5 » من لجار 
والعراق والشام 4 وهم قُ داخل بلاده 0 موظفون 0 2 الأحشاء 2 اطمان 


٠ انظر الصفحة‎ )١( 


حليل 


إليهم واطمأنوا إليه. واجتذبه ما أغراه به يوسف آل إبراهيم » متجاوباً مع 
داعي الحاجة 5 بلاده إلى الاتصال بالبحر » فوقع قي الورطة ابي تجنبها 
عوه , وكان آخر 3 م أوصاه به ألد” يتحر ش يال صباح وداهيتهم ميارك . 

قال من كتبوا عن عبد العزيز المتعب : كان فارساً مغواراً شجاعاً إلى حد” 
اموس 4 شديك الغعضب » سربعة ) حكم السيف قبل السياسة 4 والإقدام قبل 
الرأي ( <قوداً ا عقاله فوق عينيه » وكوفيته على ف.ه » حبى سمي 
العبوس الملشم ٠.‏ وقال خااد الفرج 3 حن صار الأمر إلى ابن بن متعب 2 حائل 
كنت إل أمراء ميل باعل البيعة له : « ومن امتنع فايس آه إلا" الحافر وصنع 
الكافر | وأي 8 : الخيل “وما يأني من الغر ب من بنادق ومدافع. وش هه أحد 
قادة الوك (الف ريق صدقي باشا) ) بالإمام علي , بن أني طالب ا على ما ديلهما 
من ل شاسع وم سن الاستفادة من احتياج لكوي العثهانية إأيه »ع وقد 
عرمت على مل ال الخديدية وخطوالتلغراف ) من الشام إلى المدينة المنورة 
وكان لا ب 5 من أمير قوي عنم القبائل من نخريب ١‏ الخط ويقف فيوجه ميارك 
الصباح الذي كان قد بدأ يتحرف إلى الإنكايز . وقال | ريحاني : حدئبي 
أعراني من شر » قال : كان عبد العزيز المتعب جالساً للناس في الفلاة يوماً » 
فأحس” بذي * بلدغه 0 في ظهره » فخاف أن تكون 0 4 تستحق الاهتمام 
فتجلد 3 بى انتهى عمله , 7 م دخل خيمته »© ورفع ل عبيدهة ثيابه 4 فإذا بن 
كتفيه عقر ب كبيرة تلدغ جاده 5 وصاح العيدك ملاعووا وارتبك ارك 
عبد العزيز العقرب بيده وألقاها خارج الحيدة وأدر العبد أن يذرّ على مكان 
اللدغ رماداً حاراً ٠‏ ففعل . ونام الأمبر بعد ذلك . 


وقعة الصّريف أو الطرفيّة الأولى 
بض هذا الحبار » لضرب ابن صباح.وعرفت البادية أنه يتهيأ للغزو ‏ 


كنا علم مبارك بأنه دو المقدود . والتقى الحيشان سنة 118 ه (1901 م) 


2 ساحة صحراوية بين موضعين سه يأ الصريف والطرفية 4 تزل مهمأ ابن 


١ 


صباح وابن رشيد » كل في موضع منهما . وعُرفت الواقعة بوقعة الصريف 
ووقعة الطرفية . وكانت الغلبة الساحقة لابن رشيد .يي عراك لم يدم أكثر من - 
ثلاث ساعات في وسط النهار . ففقد مبارك أخاً له اسمه حمود » وابن أخ 
يدعى خايفة بن عبدالله الصباح »؛ وعلداً كبيراً من أهل الكويت . وأشيع 
أن مباركاً فتل ٠‏ وتتبعهم ابن متعب » فتكل بالفلول أفظع تنكيل » وقتل من 
وقع قي أسره 2 وهاجم الموالين لان صباح من أهل نجد » عشائر وبلداناً » 
ففتك ونكب . وعلّل بعض الكتتّاب هزعة مبارك بأن أكثر جيشه كان خليطاً 
ول اندها وفيدن هر لذ نينت عن ا سمت : 
0" | 

وانتقل ابن متعب إلى « الحتفر » غرلي الكويت . وأرسل غزاة إلى قرية 
« المتهثراء » وهي على ثمانية عشر ميلا" من بلد ابن صباح . ثم كان على 
رأسهم » والكويت هدفه . 

ووصلت إلى ميناء الكويت » في شعبان من السنة نفسها » باخرة حربية » 
قادمة من البصرة يُرفرف عليها العم العثماني » نزل منها إلى البر رجب 
النقيب (نقيب أشراف البصرة) وضابط كبير 2 هو أو والي البصرة ٠‏ فدنخلا 
على مبارك » وأبلغاه أن مختار واحداً من اثنين : إما أن يسافر معهما إلى الآستانة» 
فيكون من أعضاء مجلس شورى الدولة » وإما أن مختار بلداً غير الكويت » 
والحكومة” تتولى إعاشته . وإلا" حمل من قصره بالقوة . 

وتذكر مبارك حماته الحدد ‏ الإنكليز ‏ وقد أمضى معهم اتفاقه السري 
سنة 1815 ه (1899 م) فلاطف الوافدين » وأمر بإنزالهما ومن معهما » في 
دار الضيافة » وأبرق إلى ألي شهر ١١‏ يستنجد . 

وشر عاق ماامدان قناء الكويك ار كي غترق' بوزيط ال أداق اليطية” 
وبعث قائده من أبلغ مباركا ولاءه . وأتزل مدافع إلى الب » مع ضباط بريطانيين 

)١(‏ أبو شهر أو بو شهر أو بوشير : ميناء إيرانى على الخليج . احتلته الحكومة البر يطانية 
سنة و910١‏ / 5هم١‏ 


١7١ 


بدأوا يعلّمون الكويتين طريقة استعماها . 

كان مداستوات مارك لفيفيه.: وتلق :نهدا أمرا من الأسانة © رتحفب 
استثارة الإنكليز » والعودة إلى البصرة . 

وسمعت من يتحدث بأن الباخرة العثمانية » لما ارادت الإقلاع تعثرت 
برمال الشاطىء .. وأن يبحارة الزوارق الكويتية هبوا لنجدتها » فساعدوا 
بحارتها على دفعها إلى عرض البحر ! 

وزحف مارك » للقاء ابن متعب الرشيد في و الجهراء ) والمركب الحربي 
لبريظاني متجه إليها » يواكب في البحر » مباركاً ومن معه » على رأى من 
تلمش + 

وأدرك عبد العزيز بن متعب أن احتلال الكويت لا يقوم به السيف 
والبندق » فتراجع عائداً إلى احفر » ينتظر نجدة بحرية عثمانية .. 

00 

وطال انتظاره » وقد دخل سميه ابن سعود » الرياض » واستقر .وبدأ 
يزداد قوة في الخذوب 5 قُ الشمال » كما سنبين » فانقلب إلى عاصمته 
وحائل » وتُصُب عينيه هماه المؤرقان : مبارك في الكويت ٠»‏ وفارس 
آل سعود الواثب في الرياض . 


يستعد » بعد فتسسح الرياض 


وكان أول ما بدأ به عبد العزيز بعد قضائه على عجلان و<امية ابن رشيد 
في الرياض » احتياطه للطوارىء المقبلة » حتماً . وهو يعلم أن ابن رشيد غير 
عجلان » وأن قبائل شمر غير حامية الرياض . فنظّم من كان قد بقي بي 
المديئة من آل سعود » تنظيماً شبه عسكري » وأمر يبناء سور جديد لها » 
وكتب إلى والده الإمام عبد الرحمن وإلى الشيخ مبارك الصباح في الكويت » 
با هو في سبيله.ورجا من أبيه الإذن لأخيه و سعد بن عبد الرحمن » بالقدوم 
عليه إلى الرياض» بنجدة ممن في الكويت من رجاهم وأنصارهم . 

وأجابه والده ومبارك . ووصل معد » باانجدة الى طابها 

ناه الزتقان + كان قيما ألعاب بيه سارك + ولد العريق ‏ #ولاله اط 
وعافاك وقواك وتجعل النصر دائما أخاك » 


34 3 4 


وبي السور في خلال خمسة أسابيع » محرطاً بالمدينة » وبما بقي من أطلال 


مجر ركسم «إنوم امم 


6 


5 


33 


3 


ال تلك عبد العتزبيز 


في الحنسوب 


رأى عبد العزيز أل يستثر » في أيامه الأولى » نزق ابن رشيد » في 
توسعه بالشمال . ففي شمالي الرياض مناطق كان أكثر أهلها موالين لآل 
سعود » كالشعيب والمحمل والوثم وسار والاستيلاء” عليها » بعد 
أخذ الرياض »© ليس بالأم ر العسر . غير أن أية غارة على إحداها » وهي 
الطويق إلى حائل جح عاصضمة :ابن وشيد ح سعيته ان «رشيد إلى ماد أمامه ء 
فيندفع بكل قواه للقضاء على حركة الشاب عبد العزيز في مهدها ... 
وعبد العزيز ل ا لعفن التوسم 
وكسب الأنصار . فاتجه إلى المنوب حيث مجمع المدافين » يضم بلاداً إلى 
الرياض » ولا يتحرش بابن رشيد . 


ويقول كاتب أم 1م بدأ تقدام ابن اسعودمن .يوم فتبحه الر ياض » 
وكانت حكمته المقئرنة بالشجاعة تمعله يدرك الوقت الذي بجحب أن يتقدم فيه » 
فلم يتعجله قبل أوانه . ) 


استولى على » الحرج ١‏ وهي على كيلومتراً من الرياض جنوباً . وفيها 
الماء والكلا . وكانت من معاقل آل سعود فيما تقدم من من الزمن التقريب . وأخذ 
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مدل 


الحريق والحدوطة والأفلاج 3 وبلغ )0 وادي الدواسر (( على حدود (الردٍ 
الحالي) . 


ووصلت أخباره إلى ابن رشيد » يوم كان مشغولا في اولة احتلال 
) الكويت (( فلم يأبه لما أول الأمر : وكان درى الكويت أصاه” والرياض 
فرعاً » فإذا قضي على الأصل المموّن سقط الفرع الممون . 


يتحسرش لابن ر شيسسد 


توطد سلطان عبد العزيز » فيما بين الرياض والربع الخالي جنوباً ٠‏ قي 
أقل من ستة أشهر . وانتجه إلى الشمال في أوائل سنة ١7١‏ ه (1107 م) فغزا 
قبائل من قحطان تابعة لابن رشيد » على منهل يسمى « حلبان ») وأعاد 
عليها الكرة. ومرض في الثالثة وهو علىماءوالحسي اشمالي الرياض . فأرسل 
أخاه محمداً يغزو فخذاً من عستيبة » على مقربة من « الشتراء » وهي تبعد نو 
٠‏ ميل عن الرياض»أي مسيرة خمسة عشر يوماً للإيل » من غربها .3١‏ 

وأدرك ابن رشيد » وهو نازل على الحتفر » استفحال أمر عبد العزيز . 
وأخباره تُنقل إليه ببن يوم وآخر . وليس في بوادي جزيرة العرب جرائد 
تحمل الأنباء ؛ ولكن كل عابر سبيل يروي ما يسمع وما يرى . والأماكن 
الموالية لابن رشيد » تتوالى رسلها إليه بوصف حركات عبد العزيز وغاراته » 
عليها أو على ما مجاورها. فلم يسعه إزاء هذاء وقد رأى ما رأى في الكويت » 
إلا" أن يلوي وجهه عنها » ولو إلى حين . فانصرف إلى عاصمته » حائل » 
جلاد قواه ؛ وأقبل تتبعه جدوع من شمر » ثم من القتصيم وسندير والوثم » 
ف ربيع الأول من عام ١٠١‏ هء زاحفاً على الرياض . , 


)600 فؤاد » وحافظ . 
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وكان عبد العزيز يتوقع ذلك . فلما علم به » كتب إلى أبيه يستدعيه من 
الكويت . وأقبل أبوه ومعه من, انضوى إليه من الأنصار . ولم يفته أن يغزو 
في طريقه قبائل من « الظفير »و «وشمر) من أتباع ابن رشيد . واستقبله 
ابنه « عبد العزيز» على مسيرة ثلاثة أيام من الرياض؛فدخلها في يوم مشهود 
بعد غيابه عنها إحدى عشرة سنة . 


املك عببّه المتزسيز 


أول بيعة له بالإمارة 


لآل سعود فيما بينهم سنة لا يكادون ينحرفون عنها . هي أن صغير هم 
يتأخر لمن هو أكبر منه إذا حضر ٠‏ بالغاً ما بلغ شأن الأوّل . كان ذلك في عهد 
أسلافهم ؛ ولا يزال إلى اليوم بن الأبناء والحفداء . 

افتتح عبد العزيز الرياض واستولى على ما حوها » ولا سيما بلاد الحنوب . 
وانتظمت له إمارة » قلق لها عرش « خلافة » الأستانة . وأقوى رجل في شبه 
الجزيرة يومئذ » ابن متعب . 

ولقى عبد الرحمن من ولده » ما يلقى الأب من ابنه البارّ : متخففاً بن 
يديه » منطوباً على نفسه » نجيب بالطاعة والسمع . لأبيه الصدارة وله حيث 
انتهى به المجلس » إن لم يكن بعد الحدم . ول يكن أبوه ‏ وهو الشيخ الوقور 
العاقل المحنّتك ‏ بأقل براً بابنه منه . 

يقول « روي لبكيتشر 2١١‏ : إن ما كان ببن الأب والابن » من علاقة 
ذانت مو للؤدق سلة ات إلى أرق عبد الرخمن تافل" أن عنما عائله فى 
مضير لأسن الا كقا.. ققد كانت علذقة اإأكبار وإعزان افق + وتفارى 
مفيد ني جميع الشرون الخططرة » تدعمها رغبة خالصة من الأب بالاعتراف 


)1١(‏ في الصفحة 4 من كتابه : عو 410016 عط مصة قتطوعة 2ه لصتامعوعل830 
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بزعامة الابن » ورغبة مثلها من الابن بوضع الأب في أسمى مراتي الإجلال 
عند كل مناسية عامة . 

ومحدثنا الرمحاني بما سماه م خلافاً نادر المثال » فيقول ما مؤداه : أرسل 
عبد العزيز من القصر إلى الوالد في بيته يقول : الإمارة لكم ء وأنا جندي في 

خدمتكم . وأجابه الوالد : إذا كان قصدك من استدعائي إلى الرياض أن أتولى 
الإمارة » فهذا لن يكون . وليس أمامي إلا أن أخرج منها إذا أصررت . 
وتدخّل العلماء في الأمر ٠‏ فقالوا لعبد العزيز : :على الابن أن بطيع أباه . 
1 والعبد الرحمن : أنت ع بصفتك والداً لعبد العزيز »؛ رئيس له > م لأهل 

. فقال عبد الرحمن : ولكن الإمارة له . وقال عبد العزيز : إني أقبلها 
7 شرط أن يكون والدي مشرفاً على أعمالي دائماً » يرشدني إلى ما فيه خير 
البلاد ويردعني عما يراه مضراً بمصالحها . ١‏ 

وربما قيل : إن عبد العزيز تعمّد عرض الإمارة على أبيه » ليفوز لنفسه 
سبيعة يشير ك بها أبوه والعلماء . وهو ما قد يفعله كل إنسان في مثل موقفه . 
إل أن عبد العزيز © السل يم السريرة » الصادق القول » العبريج ابر أي » الذي 
قلما عرف عنه موقف 2 مع أعدائه » اعد أن يكون إقدامه 
على التزول لأبيه عما امتلك بحد” سيفه»و بمجازفته بحياته » وبركوبه المشاق ؛ 
عن طيب نفس وعن رغبة في الإيثار والتقدم لوالده . وهو يعلم » إن كان 
يعمل للإمارة ‏ مجرّدةة ‏ أنها صائرة إليه لا محالة » في حياة أبيه أو بعده . 
وقد رأى الوالد الحكيم أن ابنه بصونها أجدر » وعلى حياطتها وتنميتها أقدر ) 
فقد مه . وحفظ الولد كرامة أبيه فجعل شرطه على نفسه دوام الطاعة » وجعل 
لأبيه حق الإشراف والردع ! 

وني اجتماع عام » حضره علماء الرياض وكبراوها » في باحة « المسجد 
الكبر » بالرياض » بعد صلاة الجمعة » أعلن الإمام عبد الرحمن نزوله عما 
له من حقوق في الإمارة » لكبير أبئائه عبد العزيز . وأهدى إليه ( سيف سعود 
الكبير » تله دمشقي » وقبضته محلاة بالذهب : وقرابه مطعّم بالفضة . 


قل 
وبذلك تمت البيعة الأولى لعبد العزيز» في سنة 15١‏ ه (1905 م) 
4 4 


وتخلى الوالد لولده عن قصر آل سعود» لسكناه. واختار عبد الرحمن منزل 
عجلان » فانتقل إليه . 


هل اتصلت روسيا القيصرية بعبد العزيز ؟ 


هذا الخبر » كان من جملة ما احتفظ به الإنكليز » ضمن علاقاتمهم ببلاد 
الحليج » وما أذنوا بنشره إلا" سنة ١"‏ ه (1950م) 

قال مصئف تلك العلاقات ج .ج.اورعر'" ما موداه : بينما كان 
عبد العزيز ابن سعود » في الكويت»أوائل آذار 19:0 (ني ذي الحجة 17١‏ ) 

5 5 و ام “بز 5 

وصل إلى الكويت القنصل الروسي العام في بوشهر » على الطراد الرومي 
) بويارن ( وأكد حص المصادر أن لقاع حصل بن القنصل وعبك العريز 2( 
عرض نيه ابروني أن ا فيك العدي بالمال والسلاح. وكانت البصرة على علم 
بأن حكومة روسيا مهتمة اهدتماماً خاصاً للصراع القائم بن ابن سعود وآل 
رشيد . ام 

أما الملاقاة » فأمر محتمل الوقوع 2 0 بجهل أحد أن روسيا السوفيتية » 
بعد نيف وعشرين عاماً من المقابلة » كانت اول الول اعوانا بالمملكة العربية 
السعودية وأما عرض السلاح والمال عليه 4 أيام حروده ابن رشيد 4 فلم 
يعرف أن عبد العزيز تلقتى شيئاً منها في ذلك الحين ولا بعده . 


)١(‏ توي لوريمر سنة +م#"١ه‏ / 914١م‏ . وكان من كبار الموظفين البريطانيين في الند 
وعهد إأيه المكتب البر يطانى الذي كان يدعى « قسم الخدمات المدنية حكومة اطند ») جمع ما لديه عن 
علاقات بريطائيا ببلاد الحلبج » فصنف كتاب « دول الحليج » وطبعت منه نسخ قليلة » عليها طابع 
السرية » وما أذن الإنكليز بنشره للناس الا بعد مرور خمسين عاما على حوادثه . 


١ 


ولكن « اورعر» بعد أن ذكر حكاية هذه المقابلة © وأنها كانت في 
أؤائل فارس #امة واد فقاق. ».رق ان تسوه حون ردأ جره من الكويت 
في مايو 1407 لاستعادة عاصمة أسلافه » كتب إل المقيم السياسي البريطاني 
في الخليج لتوثيق العلاقة بينه وبين بريطانيا . وذكر أنه « قد رفض أثناء وجوده 
في الكويت عروضاً بالمساعدة من جانب مسؤول روسي كبير) 

فهذا يدل” على أن اجتماعه بااروسي ؛ كان قبل أن مخرج من الكويت 
لاسترداد الرياض » وعبد العزيزلم يكن سنة ١90‏ في الكويت . ومثل 
هذا التباين ينُضعف الثقة في كتاب تصدره الكومة البريطانية .. 9 


(1) دول الحليج ١7٠١‏ 

(0) دول الحليج ١/19‏ 

69 وفيالكتاب أغلاط تار مخية متعددة تدلعلى أن «الاستخبارات) البر يطانية » كانت 5 تلك 
الفينة » تعتمد في أخبار « قلب المزيرة » على الشائعات من دون تغبت » وفات «لوريمر» أن 
يتنيبه إلى مثل هذا » فيصلحه . 


مكلك عسي المترسيةق 


وسميه ابن متعب الرشيد 


أخذ عبد العزيز آل سعود » يتنسم أخبار سميته عبد العزيز بن متعب ابن 
رشيد » في حركة زحفه من حائل » مار يبلي « أجأ وسلمى 0'١٠'فالقصيم‏ » 
إلى أن أوغل ني أراضي جد ء وعسكر على ماء ١‏ رغبة ) من قرى ( المحمل ( 
في الشمال الغرلي من الرياض . وأقام قرابة شهرين » ثم انتقل من رغبة إلى 
والحسي » عر رن . وبدا لهعلى ما يظهر أن بمو لغزو الر ياض » 
ولا يمكن أن يكون فككر ني إهيالة : فعاف أدراتعة إل و نلعت 0 


0 التفس انه شرقاً . 


ويعدّل بعض مؤرخينا عودة ابن رشيد إلى ( الحتفر») بعد إقامته نحو 
ل يوماً قرب الرياض بتعليلين : الأول ما يراه الرحاني » وهو أنه عجز عن 
الحجوم على الرياض . والثاني ما يراه خالد الفرج ٠‏ وهو أنه : رأى تطويق 
الرياض بالحصر الاقتصادي » وقطع ها نبنها ونين الأحناء والكويت: معن 


(0 أ جأ وسلمى * : جبلا طىء المعرو فان في الادب القدم . توسع صاحب « قلب جزيرة العرب (2 
في الكلام عليهما » نحت عنوان « جبل شمر» ما بحسن الرجوع اليه . 

(0) ويلفظها أهل جد بإدغام التاء وإخراج الكاف من مخرج يقرب من الشين فيجعلوا 
«العتش » 


(9) خفس العرمة » شرفي سدير . 


1١ 


المواصلات . 

ونحن لا نرى ني التعليلين ما يصح الوقوف عنده . ذلك لأن ابن رشيد 
وهو زاحف بقوة كبيرة لم يذكروا عددها التقربي - لا يعقل أن يرى في 
نفسه العجز عن 5-20 الرياض » بعد أن أصه بح على مقربة منها » فيقفل 
راجعاً من دون غارة » أو محاولة على الأقل »؛ وهو الشجاع الذي ذكروا أن 
شجاعته بلغت حدً الهوّس . وأما أنه أراد الحصر الاقتصادي » فهذا لا حتاج 
إلى جيشه كله » بل تكفى فيه قوة يسيرة تتنقل في بلاد أكثر ها داخل في 
حك درل ون اتعيال الأعجاء وكوك رحد , #قاذ ارد دن ع سيت 
غير هذين أو يضافان إليه . على أن فاداً وحافظاً لم يشيرا في كتابيهما إلى عودة 
ابن رشيد هذه » بل انتقلا تما قبلها إلى ما بعدها . وعلى فرض صحتها » فقد 
يكرت سيبها المبان أن "ابن .رقيد كان آمل اتمالة تعض العجيان وال هرة 
إليه » ليهاجموا الرياض من شرقها الحنوبي » بينما مهاجمها هو من الشمال » 
فيضمن انفسه الظفر ٠‏ غير أن ابن سعود كان قد رم أخاه محمداً وابن عمه 
عبدالله .ن جلوي كا يذ ك5 ر الرنحاني إلى النواحي الحنوبية » لاستنجاد 
الدواسر وآ 37 » فمال هؤلاء إلى عبد العزيز بن سءعود وخابت رسل ابن 
رشيد » فتحول هذا إلى الحفر ليستكمل عدده ويتهيأ لغزوة أنجح » ويتمكن 
في الوقت نفسه هن منع وصول الإمذاد من الكويت إلى الرياض . 

وكان الوقت عند عبد العزيز » من ذهب » والحركة دليل الحياة » فلا 
مجال لللردد في الاستفادة من عودة ابن رشيد إلى الحفر » بالاستيلاء على 
بعض الحهات الي كان يشملها حكمه . 

حهلى الركبان وإشاعات) عن خلاف بن عبد العزيز آل سعود» ؛ وأبيه : 

تلك الإشاعات مصدرها عبد العزيز »ابن سءود نفسه . ولكن ابن رشيد بى 


عليها العلالي والقبور . 


قالوا : إن عبد العزيز رحل عن الرياض هارباً من ملاقاة خصمه ابن 


١ 


)١١ديشر‎ 

وقالوا عكس ذلك : إن الإمام عبد الرحمن راغب في المسالمة وقد خرج 
أبنه عبد العزيز مغاضياً له(" لأنه لايرى وأنة ا 

زقالوآتها أروو عم الملك عه العرير .وس :+ أن ظيد :اهدق قزر أحل 
الأمان لأهل. الرياض من ابن رشيد . وكان لهذا م جاسوس » يأتي الدرعية 
وجلقت الأخان ب 

وحقق الإشاعات أن عبد العزيز آل سعود ترك الرياض فعلا . فلم يكن 
من ابن رشيد إلا" أن ترك و حفر العتلك » وأقبل يدلف إلى الرياض . ونزل 
في « بتبان » على ه” كيلومتراً منها . وهناك علم أن عبد الءزيز السعود 
حصن المدينة قبل أن يغادرها:' وأنه رحل إلى « الد تم » “اي الحنوب» 
فتابع السير إليه . 

وقد يكون عبد العزيز تعمد استدراج خصمه إلى معقله في الحنوب » 
حيث القوة والأنصار » وحيث الظهر محم بصحراء الأفلاج والربع الاي ؛ 
وخط الانسحاب مأمون . 

وكان عبد العزير الستعود قد أبقى في الرياض » مع والده » حوالى ألف 
مسلّح للدفاع عنها » إذا هاجمها ابن رشيد . أو اتستطيع الثبات بينما ينجدها 
هو من الحذوب . وخرج بجيش قليل العدد » فقصد الحرج ومنه إلى الحوطة . 
وأهل هذه من تميم على اتصال بابن رشيد . فجمع ابن سعود روساءهم وأثار 


فيهم نخوة الحوار والاستجارة » وذكترهم بماضي أسلافه معهم . فلم يصغوا 


(1) رواية الربحاني 5 تاريخ نحد . وفؤاد حمزة ف البلا د العر بية . 

00( رواية خالد الفرج . 

(*) هذه رواية الربحاني . أما خالد فيرى أن ابن رشيد ترك عبد الرحمن المسالم في الرياض 
وطلب الشاب العنيد . 


)0( الدم 4 كر «الخرج» ف نوبي الرياض 8 


١ 


إليه » فهد دهو'١ا‏ بأنه سيبدا مهم قبل ابن رشيد » فلم يعبأوا بتهديده . قال 
خالد الفرج :« ولكن الأصفر الرنان في الايل » فعل فعله السحري ٠»‏ فقد 
فرقه بينهم © ففرق ما بينهم ! وأصبحوا » وهم يعاهدونه على المسر نحت 
لوائه. وانضوى إليه منهم نحو 8٠١‏ مقاتل. قال: وال 6٠١‏ من أهل الحوطة 
يعادلون ٠م‏ من غبرهم ١‏ 
ا جيك مل 

بلغ جمع عبد العزيز آل سعود نحو ١98٠١‏ مقاتل » أكترهم من أهل 
الحوطة (حوطة تميم) وقد جمعهم بنفسه » ومن أهل الحتريق ١‏ الهزازنة ) 
من عنزة » جاءه بهم أخوة عله .وتؤاروت عليه أخبار ابن رشيد فعلم أنه 
تجنب الرياض بعد قيامه من بنبان» وأنه زحف بنحو أريعة آلاف »ومعه نحو 
٠‏ ذلول و 40٠‏ فارس ومضى جنوباً » فنزل في « نعجان ») على مسيرة 
ساعنين: من الذلم:: ْ 

ومبض عبد العزيز بمن معه » فسرى ليلا إلى « الدلم » ودخل بيت شيخها 
قبل انبثاق الفجر » فصل ونام مستجماً مطمئناً . قال خالد : كانقد أعياه 
التعب والكلل والسهر بعد أن قضى عددة ليال بلا نوم . فما كان منه إلا" أن 
أغلق باب القصر وعمد إلى «ودك )'" ممروج بملح » فدهن به جسده . 
وغرق في نوم عميق » من صلاة الفجر إلى أذان الظهر » فاستعاد نشاطه. وأمر 
بذبح ناقتين فأطعم جنده . 

واخذ بعض رجال ابن رشيد يتجواون في ناحية القرية » على مرأى من 
رجال ابن سعود » ولا يعلم أو لك شيئاً عن هولاء . 

0 

أمضى عبد العزيز بقية نهاره - ورجاله متفرقون في القرية'- يتلقف 

مختلف الأنباء عن دوه الذي أصبح نحت سمعه وبصره . وأهم ها عرف عنه 


00 من مخطوطة خخالد الفرج 1 


(؟) الودك : دهن الشحم 1 


سن 


أنه في صباح كل يوم مخرج هو وبعض رجاله » يتنقاون ني البساتين . 

وني ظهيرة اليوم التالي بدأت المعركة بين عبد العزيز ابن سءعود وسميه 
ابن رشيد » وجهاً لوجه ؛ بين النخيل » بقرب الللم . فقد فوجىء ابن رشيد 
بان سعود ماجمه . وتلاحقت النجدات من الدلم لنصرة ابن سعود » ومن 
أطراف ( عجان ») لعونة ابن رشيد . واستودر القتال بضع ساعات. ونحاجز 
الفريقان عند ابتداء الليل . 

معركة المليية 

وفي صباح اليوم الثالث كانت جموع ابن رشيد تبتعد عن ابن سعود » متجهة 
إلى «الستّلميئة )وهي تبعد مسيرة سستساعات عن الدلم شمالا” بميل نحو الشرق . 
وكانت حركة احرش السءودي بطيئة في اللحاق به على الفور » لأن ابن سءود 
لم يكن في جموعة أكثر من أربعين فرساً 4 تقضن فاه ديا , وتلاحق 
به أنصار جدد » فناهز عدد من معه الألفن . وكانت المعركة في ( السلمية » في 
ربيع الأول من سنة 170 ( حزيران م) وامهزم ابن رشيد » فتحول 
عائداً إلى الشمال » واستقر في و حفر الباطن » وعاد عبد العزيز ابن سعود 
إلى الرياض . 


الاق عنصو المتربجز 


ينجد الكويت وبخادعه ابن رشيد 


أقام عبد العزيز في ال رياض بضعة اتا + علي خف مطيراً رقي 
الصمان) وقبائل من عتيبة ي 7 دق رغسة (بين الوم وجبل و وكانوا 

من أنصار ابن رشيد . 

ووصل إليه نجاب١١‏ من الشيخ مبارك الصباح » حمل رسالة محاطبه 
فيها كعادته : بيا ولدي . ومخبره بأن ابن متعب الرشيد ضيّق الحصار على 
الكو ورم ال 

ومبض عبد العزيز يجمدوع من العارض » فاستنفر بوادي الأحساء وما 
عر . وبلغ الكويت في نحو عشرة 1 لاف مقاتل أده هم من العجمان 0 
مّرة وبي خالد وبي هاجر والعوازم والمناصر و سسبيع والسسوول:. 
ابن صباح قد جهز نحو أربعة آلاف ؛ وجعل قيادتها لابنه م جابر بن 00 ( 
فزحف الحيشان يريدان (الحفر ) مركز قوة ابن رشيد » ليلقياه قُ معقله , 

ولابن رشيد عيون على ابن سعود . والبادية كلها عيون اكايهما ولغيرههما 
فلريية .ونا" كان ان سيوف ويه عله الروان كما أرساتر ا روعي 
وغابته . فلما صح عند ابن رشيد أن عبد العزيز في طريقه إليه » من الكوبت » 


6 النجاب : راكب النجيبة » وهى القوية الحفيفة السريعة من الإبل » كما في التاج . وتعرف 
اليو م بالذلول 


لال 


خف ببعض جموعه » من الحفر » يريد « الرياض ») وأشاع بن الناس ‏ 
حبى بن جمهرة جيشه أنه ماض إلى عاصمته ( حائل ( للترود بالقوى 
استعداداً لضرب عبد العزيز ومبارك معاً ... 


في جو لبن 

وانتقلت « الإشاعة » المموهة ؛ إلى سمع عبد العزيز وجابر بن مبارك » 
وهما في طريقهما إلى « الحفر » فتوقفا عن التقدم وتوقف جيشاهما » ولم 
يشك” أحد في صدق الخبر . ورأى عبد العزيز أنه غير بعيد عن الصّمّان 
فبيت١1)‏ من فيه من قبائل ( مط ) وكانت قد اذته قْ تكرر نصرنها لان 
رشيد عليه » فقضى على. شوكتها . ويةول الريحاني: ذبحت عن بكرة أبيها 
وسيقت مواشيها غنائم . وزاد خالد الفرج : أن هذه الوقعة كانت في مكان 
سي وو وال اناك . 

أما ابن رشيد ؛ فبلغ الرياض لم محد فيها ما كان يأمل . فقد دافع الإمام 
عبد الرحمن بأهلها عنها » أصدق دفاع . وظهر الفشل في جمع ابن رشيد 
بعد معركة على أبوابها خارج السور ؛: فاضطر إلى الابتعاد عنها بضعة كياومتئرات 
م إلى توجيه قوته وجهة أخرى . 

وما كاد عبد العزيز ابن سءود يقارب الكويت »؛ بعد ضربه مطرآ 3 
حتى علم بخديعة ابن رشيد » وأن رحلته كانت إلى الرياض » لا إلى حائل » 
فقلق . وكان على ماء يقال له « الطوال » فأسرع إلى الكويت . فجاءه بشير 
الرياض بنجاا من غارة ابن رشيد » ورحيله عنها . 


حول وقعة وجو لبن » 
وأمامى 4 دول وقعة جو لبن 3 حلاف دن المصادر السعودية والمصادر 


. يي اللغة : بيت العدو » هجم عليه ليلا‎ )1١( 


١.١ 


الكويتية » لا 55 من عر ضه عل القارىء : 

كانت المعركة سنة ١5١‏ ه (190 م) وقالت المصادر السعودية : إن 
الحافز لعبد العزيز على القيام من الرياض وجمعه هذا الحشد الضخم ٠»‏ إنما 
كان استغاثة ابن صباح به ودعوته إياه ارد عدوان ابن رشيد » عدو آل سعود 
الأول » عن الكويت 4 وقد اقئرب مها 07 5 


الشبخ مبارك الصبتاح 


١١9 خالد الفرج في مخطوطته » والريحاني في تاريخ نجد الحديث‎ )1١( 


١5 


وقالت مصادر الكويت : إن مباركاً اتصلت به مكاتبة تدور ببن ابن رشيد 
وسلطان الدويش - أني فيصل -- زعيم مطير ٠‏ تدل" على ميل هذا لابن رشيد . 
ورأى مبارك أن يبادر الدويش بغارة تكون نكالا” له ولأمثاله » فجهتر جيشاً 
بقيادة. ابنه الأكبر جابر » ومعه (كذا) عبد العزيز ابن سعود » وكان قد حضر 
من الرياض لبعض شؤونه (؟ )فصبّح الدويش في جولبن » وأنزل به الشدائد . 
وقد غم الكويتيون أموالا عظيمة تقدر هنها الإبل وحدها بخمسة آلاف بعير » 
وكان حظ عبد العزيز منها نحو خمسمائة 0 


0 0 ك5 


وه ٠.‏ و2 55 1 و ماع 5 ٠‏ و 
ومن ينظر كيف يكتب التاريخ » وشهود الوقائع ما زال بعضهم أحياء » 
يأخذه العجب . 


)١(‏ تاريخ الكويت ١‏ : 4و 


المتلك د العتزسيز 


يناو ش ابن رشيد 


حرب البادية أشبه بما نسميه حرب « العصابات » غارات من هنا وهناك 
لا ضابط لا غير القيادة الي تنحصر على الأكثر في شخص كبير القوم : 
لا أحمال ثقيلة تعوق الحرة 3 سراياه عن التنقل السريع » ولا خحطط ثابتة 
تفشل الحركة بفشلها وتنجح بنجاحها . يكرون ويفرون وياتفون ويفاجئون » 
متفر قن ومتجمعين . وكثيراً ما انحات الحواتيم عن دز عة المنتتصر أو انتصار 
المنكسر وما دام ١‏ الزعيم ) حياً فحركته حية وهم يسمونه راسف رودا 
من كل لقب.وقد يصبح. كاارهز أو الشعار يناضلون عنه ويعتزون إليه ما بقي 
على رأسهم . فإن زال تفرقوا يلتمسون قائماً آخر يقاتلون معه . وربما كان 
خصمه وخصمهم بالأمس . 

1 

عاد عبد العزيز من الكويت » وقد أحضر معه أسرته » وكانت لا تزال 

في («المهجر ) القدم . وقيل له حين دخل الرياضن : إن عبد العزيز المتعب 
(ابن رشيد) قد مشى إلى الوشم يتعقب « ابن سويلم » وابن سويلم - واسمه 
مساعد ‏ كان قد أرسله الام عبد الرحمن من الرياض » فاستولى على 


60 من إماراتث العار ض » مركزها بلدة رشق راع ومن بلدانها توبداء و ضرا يراد 343 
والأشيقر . . وأكثر سكان الوشم والأشيقر من ميم . 


١. 


« المحمّل» و ١‏ الشسعيب )» و «١‏ ششقرا » (غرني الرياض)وقتل في « ثرمدا » 
أمراً من قبلى ابن رشيد يدعى ١‏ الصويغ ») 00 أمير البلدة مشاري العتتقتري 
وأ إلى الرياض 35 فلما أخنيق ابن رشيد قُ هجو مه عل الرياض 4 حول 
إلى تعقّب ابن سويلم 4 فتحصن هذا قُ ) شقراء ( وحاصيره ابن رشيد 7 
ولم يسترح عبد العزيز آل سعود في الرياض غير يوم واحد . وهب 
بلاحق ابن وشيداعل: أرواتت و شقراء » فعلم وهو في حرعلا » » قبل أن 
يبلغ شقراء » أن ابن رشيد رحل عنها إلى « الغاط » '١'من‏ بلدان و سدير ) 
في الغرب الشمالي من الرياض » ثم منها إلى القتصيم » وكانت من البلاد التابعة 
ع و 32 
إه 5 فتابع عيد العز يز سيره إن شقراء . وولى ) أحمد السديري) إمار مها 5 
لل ١‏ 3 5 5 5 7 و 0 3 *" امم 5 0 
منظم بعض شوو نالوم وسدير 4 وقفل إلى الرياضيير قب أخبار انر شيد. 
١ 8‏ 5 5 5 و 0 1 
وخرج ابن رشيد من القصيم يريد غزو من في وسدير ) من قبائل عتيبة 
وقحطان التابعة لابن اسعود ) مر ١‏ الوم ) من ع 00 ووضل 
إلى إنجاد التويئم و ل ل 
وقن رأي عبد العزيز على مهاجمة ابن رشيد 5 القصيم : فأقام في 32 
) جلاجل لين عشر 3 00 ع العدة » فعلم أن ابن رشيد خرج إلى جهة 
) الرلفي ) من بلاد لاي 4 فتقدم هو إلى ) المجمعة ( قي شمالي سدير 
ولم يلتقيا . 
وانتهى الأمر بينهما 4 5 هذه ) المولة (( بعودة ابن سعود إلى الرياض 
ورحيل ابن رشيد إلى أطراف العراق ليستنفر من هناك من شمر ولتفل 
بالترك حكام العراق العثمانيين » مستمداً عونهم . وكان ذلك في أواخر سنة 
اكه 5":وام) 
الحاسر . كا هو في القاموس . وفي التاج : زاد الليث : من منازل بي ميم . 
(0) بفتح اليم الأولى » وتضم كا التاج . 


يولي على القتصيم 


القتصيم : : بلاد عامرة غرني الدهناء » قُ الشمال الغرني من سدير 
والرياض . أشهرها ررد و . وحدولطها وتيلههم | أكثر ا ن خخمسان قرية 
كبيرة وصغيرة . كانت السيادة فيها خااصة لابن شين أن امع اوه 


و 
من سار إلى وادي الدواس 4 لاءن سدود 8 


وقعة ابن جراد 


وكان عبد العزيز ابن رشيد » قد الخذ القصيم مركزاً له وحصناً في غاراته 
على اذوب . وأرسل في أوائل ذي الحجة ١١5١‏ (أواخر 1104 م) قبل 
عودته من القصيم إلى حائل سرية من نحو "٠٠١‏ مقاتل » بقيادة و حسين بن 
جراد » من رجالات شور » للمرابطة في إقايم السر جنوي القصيم . واتصل 
خب رهم بابن سعود » فنهض إليهم من الريا ض ؛ وصاوهم يوم ١8‏ ذي الحجة 
قُ قرية تدعى ( الفيضة ( فقتل وابن جراد ) وَأكسل من معه . والحاز إليه 
جانب من قبائل و حرب » النازلة بين السر والقصيم » وكانت كلها تدبن 
بالطاعة لابن رشيد . وعاد إلى الرياض » يستعد” مسرعاً لمهاجمة « القصيم ) 
قبل عودة ابن رشيد إليه . 
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قام عبد العزيز من الرياض » وسبقته الأخبار أو الإشاعات المنطلقة من 
سرادقه » بأنه « يريد أن ينحدر إلى الكويت ») ووجهته في الحقيقة القصيم . 

ولما وصل إلى ماء م و الشريّحية ) في وسط ( النفود ) علم من كأن معه 

من أهل البادية أنه يريد ابن رشيد » فتساكل أكر هم . واستمر عيد العزير 
برجاله يتابع الدرق . وضل” دليله في النفود إلى أن لع الفاح » فاهتدوا 
إل قصر يسمى (السميدية )من قصور عنيزة» يبعد عنها مسير 8 أربع ساعات. 
ولاحت لهم طلائع عرفوا أنها لسرية كان ابن رشيد قد أرسلها إلى عنيزة» 
بقيادة ماجد الحمود بن رشيد » قيل : كان عددها نحو 40٠‏ مقاتل . 

ونزل عبد العزيز بقصر الحميدية . م تقدم عند الغروب إلى نخل من 
الكل غترة تسكن هناك ,وكالتك: في المدينة سرية وشيدية "شري م« بتيادة 
فهيند السيئهان ‏ أن تاجة تيوه فكان نازلة قروسة ر المرينظ 6 وذو بات 
ل أبوات اللينة: ١‏ ا 

وكان في جيش عبد العزيز بعض آل سسليم ( أمراء عنيزة قبل أيام ابن 
رشيد ) ومعهم جمع من أهل القصيم » سكنوا « شةراء » وناصروا آل سعو د . 
فأمرهم عبد العزيز بالتقدم إك عير ) فقاومهم رجال ابن رشيد . وقتل 
فهيد السبهان . وعزز عبد العزيز مهاجحي و بعمثتين هن رجاله » يقودهم 
عبدالله بن جاوي » فأعان أهلها التسليم إلى آل سليم 

حفدة سعود بن فيصل 

وي فجر ايوم التالي » ركب عبد العزيز » على رأس كوكبة من الفرسان » 
وقصد اللحهة الى كان فيها ماجد الحّمود . وشعر ماجد بضعفه » فأبرز في 
ل رص . وهو يطوع في أن متنع عبد العز 0 

ن القتال إذا رآهم » مخافة أن انا ٠‏ غير أن عبد العزيز حين عرفهم أمر 
بيعقر خيلهم . واشتدت المعركة عفرت خيوكم ونوا من ارت وقتل 

(1) وهم تسعة أشخاص امتهم سمود ابن غبد المزير بن سعود » وسعود بن محمد بن سعود » 
وفيصل بن سعد بن سعود » وسيأق ذكرهم فيما بعد » باسم « حفدة سعود بن فيصل » 


١ / 


هه 1 ءِ و 3 5 7 
أكير رجال ماجد ؛ وفيهم اخ له اسمهر عبيد اقيل ذيحه عبد العزيز بيده. وفر 
ماجد» فلم يعرف عنه خبر إلا" في حائل . 


١ 


ودخل عبد العزيز مدينة « عتّنيزة ) في ه محرم سنة ١٠1‏ ( 1 //”/ 
014 وأقام فيها بضعة أيام . وهاجم ل ) فخرج أهلها مسلّمين . 
غير أن أمرها من قبل ابن رشيد » وحاميتها » تحصنوا في قصرها » وثبتوا 
شهرين وأياماً . ثم سلموا في منتصف ربيع الأول 177 واستولى عبد العزيز 
على المدينة . 


وتتابع تسليم البلاد له ولرجاله وسراياه » في القصيم وم له يذلك تملك 
بلاد نبجد كلها » ما عدا جبل شمر . 


حقول الأرز » تي الحفوف » قبل النهضة الزراعية الحديثة 


المتلك عبد العتزبير 


يقاتل ) الدولة ) وابن رشيد 


كاك سيابية اللارلة"العفماقة«القفناء 12 إمازة ودود .:بيدات يدك 
من عهد أسلاف الملك عبد العزيز . ووقائع بعض ولانما تمن كانوا في مصر 
والحجاز والعراق ؛ مع أهل نجد » معروفة . 

وأشرنا إلى أن أقوى الأسباب التى حفز ما إلى الدوؤوب وراء تلك الخطة » 
أن السعوديين لا يقواون بخلافة آل عثمان . وأن أهل نجد من عهد قيام الشيخ 
#مد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية » جاهروا بإمامة القامين بالأمر فيهم 
لو 

يضاف إلى هذا » أو يقدام عليه » امتناع الديار النجدية عن الحضوع 
اسلطان العثمانين»واستمساكها في أيام الحكمالسعودي» على الخصوص» 
باستقلاها » ودفاعها عنه بالسلاح . 

ولما قام آل رشيد » موالين للعثمانيين وقائلين بخلافتهم . اتخذهم العثمانيون 
سنداً هم في شبه الحزيرة » بل أداة نقمة يسلّطونها يوماً على مبارك الصباح 
ويوما على غيره . 

وفر ما بن حكومة آل عثمان وعبد العزيز بن متعب الرشيد » حين أصرً 
هذا نغ[ #ظلب: العو لآتستاؤل الكوزيت: ‏ .وكانك العقبانية أميل: إلى أخد مارك 
بالحسى بعد أن علمت بلياذه بالحماية البريطانية؛اتبتعد عن الاصطدام 
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بالبر يطانيين » وجهاً لوجه » وتترقب الفرص لإعادة آل صباح إلى طاعتها . 

وبرز اسم آل سعود في الجزيرة ‏ هرة ثانية ‏ في شخص عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل. ووصل عبدالعزيز المتعب ابن رشيدء إلى أطراف العراق 
تمر ' لين ك العثمانيين على « الناهض » الحديد » من ١‏ أعداتهم القدماء » 
آل سعود » فلقى اهتماماً من ولاة « الدولة » وكبار موظفيها في بلاد 
الرافدن: وأذن والباف العالي هس كا كان. يسمى بإمداد ابن برشيدبالسلاح 
والمال والرجال» ما دام الغرض ( المشترك ) محو آل سعود من الوجود . 

وزحف ابن رشيد تتبعه قبائل شمر اباي ركه ؛ وشمدر العراق - 
وأحد عشر طابوراً من جنود الدولة العثمانية » من أتراك أناضوايين » وأرناوؤوط 

الباقوق »د بو عر فين وق امنيا او اكوم من علق" الاتامير القاضيب؟ الدولة 

يومئذ » فضلا عمن يتبع مثل ذلك الحيش الخرار من القبائل الطامعة بالسلب 
اقيض 

وكان عبد العزيز وهو يستصفي القصيم » قد استبطأ سبك شمس .4 ابن 
رشيد » وعجب من ع ا صقو رجالة ه: كابن جراد 
قو فيضة الفر 6و2 فيد السبهان):ي عدرة:.و واعنين الحمود )امن 
كبارآل رشيد . ولكنه لما علمء وهو لا يزال ني القصيم (في بريدة6 يبر 
هذا الزرحف الضخم زال عجبه » وزحف للقاء ابن رشيد ومن معه . 

وقعة البكيرية 

وتلاقى الحيشان في سهل « البكيرية ) غرلي القصيم ؛ وكان ابن سءود 
جعل جيشه قسمين : 


الأول ب أهل العارض (الرياض وما حوها) وتولى قيأ يادهم ٠‏ باشرة 2 
وخصهم لقاتاة مع وابن رشيد 8 


والثاني - أعل القصيم ومن للق بالحوش من قبائل مسطير وغيرها . يودهم 
ابن ععله عبدالله بن جاوي 3 وخددب ثم إقائلة جيرة ن الك (العثمانيين) النظاءمي 
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ونشبت المعركة ليلة أول ربيع الثاني ١19١4 / 5/1١8 17١‏ م) 
فالتحم أهل العارض بقبائل شمّر » حسب الخطة المرسومة . وتقدم أهل 
القصيم بريدون الجهة ال فيها اليش النظامى (العثماني) حيث تطاق المدافع 
دكثرة : وكان ينهم ون هذا | اليش تل عال د أو على بحل تعبير هم 5 
دعص من الرمل - فض الهم الظلام . وسلكوا طريقاً مقوساً جعلهم يتركون 
الرك عن يسارهم وجدون أنفسهم وراء خيام شمر 5 

وتلاصتقت شمّر والّرك العثمانيون » يقاتلون ابن سعود وأهل العارض . 

3 4 4 


وبيئما عبك العزيز ابن سعود ومن معه )© مباجهدون قبائل شور 4 مطمئنئن 


إلى أن الحيش النظامي التركي » قد شل بأهل القصيم ٠‏ إذا هم يفاجأون 


0 


بنير ان الئرك تنصب عليهم » وبالجرش النظامي تقابلهم جموعه مع شور . 


واستمرت المعركة في حالك الليل » بضع سساعات . فقتل هن أهل الرياض 
وحدها 570 رجلا . ومن أهل جوارها نحو #٠١‏ وأصيب عبد العزيز ابن 


مود شظابا قنياة 3 قُ بدة اليسرى : وفتاث عبك العزيز ورجاله لشعدوق الف 


١ 


جندي نظامي ٠»‏ بينهم أربعة من كبار الضباط ؛ وحوالى ٠١‏ شمري 2 
بينهم اثنان من آل رشيد (هما ماجد الحمود ‏ وقد تقدم ذكره قريباً ‏ 
وعبد العزيز بن جبر) ورجحت كفة ابن رشيد » وتفرقت جمهرة ابن 
سعود . فانسل” هذا من الميدان في نحو عدر ن فارماً . 


وطلع الفجر وابن سعود بعيد عن البكيرية - في جنوبيها - يبحث عن 
مكان مع فيه فاول جيشه » ويأوي إليه بمن معه . وإذا بأصوات بنادق تطلق 
في الهواء . فتبين الخبر . فظهر له جمع من أهل القصيم » من رجاله الذين 
كان عليهم أن يقاباوا الحيش النظامي ويقاتاوه : ل بأهاز بجهم البدوية؛ 
ومعهم وزير ماليته الخاص يوهئد , 5 )26 وكان عبد العزيز قد جعاه 
معهم قبل المعركة . 


ع 


وسرعان ما حدثوا عبد العزيز بهم أرادوا م مخ ادوع أهل القصيم » ان 
يصعدوا التبل” لمهاجمة اليش النظاءي 3 وضلوا الطريق 4 ؤوجدوا أتقسي 
خلف شمر » فضربوها ء وغنهوا أرزاق باديتها » وأقباوا على ميمه - مخيم 
عبد العزيز ابن سعود ‏ فوجدوا فيه زهاء "٠٠١‏ جندي من الحيرش النظامي 3 
ففتكوا م 6 وما م بحدوا عبد العزيز (ابن سعود) دماوا ما غنهدوه من الأساحة 
الحفيفة » وعادوا إلى بلادهم 00 2 وعنيزة) ظافر بن١؟)‏ 


)١(‏ أسمه » محمد بن صالح شلهوب . عاش قريباً من مئة عام هجرى . وتوثي في ذي الحجة 
٠4‏ - ( وهوام ) في بيروت . ونقل جثمانه إلى الرياض . وفي عقد الدرر » طبعة وزارة 
المعارف » هامش الصفحة" كلمة عن أبيه وأسرته » بحسن الرجوع اليها . 

(؟) جمعنا في تفصيل معركة , الكرية » بين روايي الريحاني وخالد الفرج . على أن خالداً 
يذكر أن 0 أهل القصديم على ابن ره سي شيد هن لفت قد ول صر ه إلى رهز مة شنيعة ( أن المعركة 
أسفرت عن وقوف أهل القصيم وحدهم في الميدان . ولم يذكر عودتم إلى بلادهم . وذكرها الريحاني . ٠‏ 
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ودعد حديث شلهوب ورفاقه 4 وصل آخرون حماون كتا من 


القصيم إلى ابن سعودء يعاهده أهلها على القتال0١'معه»‏ و يطلبون عودته إليهم 5 


واطمأن” عبد العزيز » بعد سماعه حديث ( شلهوب ») ومن شهد المعركة 
و الخلفية » معه » إلى أن الحزعة لم تكن عامّة في جيشه » فقفل عائداً 
إلى « عنيزة » في الشمال » يلم شمله . وأقبلت عليه النجدات من بوادي 
عتيية و مطير وسواهما . 500 متحدثاً من أهل بجد » يقول : لا بلغ أهل” 
نيحد خبر المعركة « تحاموا » » أي أظهر كل منهم حميئته وتسارعوا لنصرة 
عبد العزيز . 


واجتمع عند عبدالعزيز السعود؛ ني أقل من أسبوع ؛ما يناهز عشرة آلاف مقاتل. 


(1) هذه رواية خالد الفرج . أما الريحاني فيقول: « أشكل الأمر على عبد العزيز» فأحب 
أن بمتحن أهل بريدة وعنيزة ليتأكد إذا كانت لهم رغبة حقيقية في محاربة ابن رشيد » فأرسل اليهم 
يقول : « اثبتوا في مكانكم وإني مستفزع أهل نحد » وراجع اليكم . فكتبوا إليه - و كان أهل 
عنيزة أشد لهجة - يقولون : و اذا أنت رحلت فلا يستقيم أمر بعدك » وإذا رجعت الينا فنحن 
نعاهدك في السراء والضراء » على أن نقدم أنفسنا وأموالنا وأولادنا بين يديك » أي والته ! 


نحمى أوطاننا أو نموت جميعاً .. » 


في الرياض : القصر الذي كان الملك عبد العزيز 


يتزل فيه كبار. ضيوفه 


بود"ده القائد التركي .... وجيب 


قبل أن تحضف الدم المهراق في البكيرية » ورد على عبد العزيز » وهو في 
بلد عنيزة » كتاب من« أميرألاي» الحيش التركي «العثماني) وقد وصل بعد 
المعر كة لمساعدةعبد العزيز بن متعب الرشيد » هذا نصه الهرثي ١٠:‏ 

« جناب المككرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 

بعد السلام والسوال عن خاطركم ٠‏ نفيد جنابكم أن جلالة الخليفة الأعظم 
بلغه اضطراب الفتنة في بلاد تجد » وأن يدا 5 محركة لما . فلهذا السبب 
بعثني إإيكم حقنآً الدماء ولمنع تداخل الأجنبي في بلاد المسلمين . 

فأنا أنذر ك إذا لى تأتنا وتبين الأسباب الي <ملتك على إضرام هذه الفتنة 
بدون مراجعة أي ولاية من ولايات الدولة » واقتصارك على مراجعة صاحب 
الكوويك و اهل الوه ممه واه تعلم علم اليقين. أنه خارج عن طاعة الدولة 
'ناكث لعهد الحليفة الأعظم وخائن له في بلاده » وما كان ينبغي هنلك الالتثام 


معة , 


وإن قات إن مجيني .هذا هو فقط لمساعدة ابن رشيد » فلا تظن هذا الطن » 


)١(‏ من مخطوطة تحفة المشتاق ني أخبار نجد والحجاز والعراق : تأليف الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن. 1ل بسام » المتوق سنة 45 «١٠ه‏ » تقريباً . ونص الرسالتين منقول عن جريدة اللواء في 
غرة رجب ل الل م) أطلي على ذلك الأخ الا ستاذ حمد الحاسر صاحب مجلة «العرب » 
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بل اصرفه عن فكرك . واو فعلت كما فعل ابن رشيد وطلبت من الدولة نجدة 
تقمع بها شرار الفتنة اككانت الدولة أرء.لت عساكر لمعاونتك حى ترى الصالح 
وتويدة ١‏ وسواء أنت وابن رشيد 5 

وأنا الآن ليس لي وظيفة غير الإصلاح وتقرير ما فيه صلاح البلاد 
وأمان العباد » طبقاً للحديث الشريف ‏ كذا :م إذا تقاتلت فئتان(؟) من 
المسلمين فأصلحوا بين أخويكم فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتاوا الي 
تبغى حى تفىء إل 3 الله . للق 

فها أنا مقيم بأطرافكم إما أن تقدموا إلي وإما أن تستقدموني وتعرضوا 
علي" ما عندكم لأنظر فيه مع أمراء عساكري » وأسير في الحكم طبق إرادة 
مولانا الحليفة . 

فإياكم والمخالفة » فتكونوا من عصى الله ورسوله . واعلم أني لم أبرح 
عن خطة العدل والإنصاف » فإن كنت محسناً فالدولة تزيدك إحساناً » وإن 
كنت مسيئاً ٠»‏ فتدخل في مراحم الدولة العثمانية . 

وأعطيكمدةعشرة أيام تشاور مها التقريب والبعيد» و تحختار انفسك مأيصلح 
ا تقك. قان ‏ لتساك +« أطيعوا انه وأطفوا رشرلت كلات واوق الأمز 
منكم 0" فمتولي أمركم الذي نجب له الإطاعة بنص الآية الشريفة هو خليفة 
الله ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لسلم أن تسرع إلى 
الطاعة وأحذرك العصيان » والله على ما نقول وكيل . 

تحريره ني عاشر ربيع آخر ١717‏ 
ش كاتيه : 


)00 ليس هذا عوديث » وإنما هو حرف عن الآية الكر مة : « وإن طائفتان من المومنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله . 
(؟) تحريف لاكية الكريمة : « يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


مدكم 0. 


١ /اه‎ 


وعبد العزيز بحيب 

وأجابه الملك عبد العزيز » من عتنيزة (في القصيم) بما نصه » حرفياً : 

جناب المحترم الأمير ألا نين شكرفق 

فهمنا خطابكم إلى آخره . وأما قولك إن أمر المومنين بلغه خبر أمر هذه 
الفتنة في البلاد ا وما هان عليه إلا" إصلاحها » فسبحان الله ! هل تحخفى 
عليه حقيقة ة الأحوال ؟ِ 

إنه هو المضرم لا » وهي غاية مقاصده . 

وما الحامل لبارك الصباح على التحيّر إلى دولة أجنبية إلا" سوء أفعال 
محسن باشا والي البصرة ؟ فهو الذي. نفّره و أضرم هذه الفتنة . ولذلك لم تبق 
لي ثقة بوال أو مبعوث تركي . وإني مختار لنفسي ما اختاره مبارك آل صباح . 
والأحسن رجوعك من هذا المكان . 

وأما قولك إن الحليفة المعظم بعثاك لتنظر الحلاف الواقع بيي وبين ابن 
الراشية ع فليبي إل لأنكم تريدون غدر إمارتي . واو كان الأمر كما زعمت 
لكنت نظارت في بادىء الأمر لمن تكون بلاد نجد » ولمن كان الأمر_عليها من 
قدم » ومى كان ابن الرشيد أميراً فيها » وكيف دخل هذه الإمارة ؟ وأحواله 
لا تحفى عليكم ؛ وليس له حق ف المنازعة . وكان ممكنكم التدحل منذ 
أر بع سنوات في بادىء الأهر » قبل استفحاله » وقبل أن يداخلنا الشك في 
سوء أفعالكم . وأما الآن » فلا نقبل لكم نصيحة » ولا نعترف لكم بسيادة » 
والأحسن أنك ترجع من هذا المكان إذا كنت لا تود سفلك الدماء . فإن تعد يت 
مكانك هذا » مقبلا إلينا » فلا شك أننا نعاملك «عاملة المعتدين علينا » وقد 
قال الله تعالى : ل فمن اعتدى عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 4 

فإن كنت حراً منصفاً فلا مخفاك أن سبب عدم إطاعتي هو عدم ثقِي بكم . 
انظر إلى ولاية البصرة كيف فرطت في الكويت » وإلى والي اليمن كيف 
سلوكه في اليمن فإنه أضرم فيها الفتنة . وانظر إلى الحجاز وأهله التعساءء 


١م‎ 


وما يلاقونه هم وحجتّاج بيت الله الحرام من السلب والنهب » في نفس 
البلاد » من الحكام . فأي نصيحة تبد.ها لي يا حضرة الأمير » مع ما أراه من 
سوء المقاصد وخبث نيات العمال ! 

وأمدة عهوم المسلدين ٠‏ هي أن الله مبيء هم من محمي ضيعتهم ويعلي 
شأنهم . وأظن أنك لا يهل جميع الأ<وال الي عرضت عايك . وخلاصة 
القول إن كل العمال الذين رأينا ؛ نهم خائنون منائقون . فلا طاءة لكم عاينا ؛ 
بل نراكم كسائر الدول الأجنبية . 


عبد العزيز ابن سعود 


المتلك عبد المتزسيز 


زم « الدولة » وابن رشيد 


سحلت عله العة و قانية” لقتال ابن رشيد وعساكر الدولة في ١‏ البكيرية ») 
وكان ابن رشيد قل ترك فيها موأن اليش وذخائره 43 وقصد قرية تدعى 
) الخبراء ( يريك الاستيلاء عليها 3 وفيها حامية من جلك عبك العزيز ابن 
سعود 4 فامتئعت عليه 5 وعلم ابن رشيد وهو حاصر لما بعودة ابن سعواد 4 
فخشي على ذخائره في البكيرية » فأرسل ألفاً وخمسمئة فارس بقيادة « سلطان 
ابن 00 ) من آل رشيد » لحمايتها . ووصل عبد العزيز » فالتقى و >6٠‏ 
من فرسانه بحماة سلطان الحمود » عند انيثاق الفجر » فقاتلوها وظفروا . 
وامبزم سلطان . ودخل عبد العزيز البكيرية وقتل أكثر من فيها من حامية 
ابن رشيد . 


ورح<ل ابن رشيد عن (الخبراء ) فنزل قي الشنانة ) ) عل الهو عشرة 


كياوميرات من جنوي « الرس” ( ١٠وتقدم‏ عبد العزيز إلى الب ) فدخلها 
وجعلها م ركر الماوقة ابن رشيد . 


2 34 3 


أقام ابن سعود وابن رشيد » متقابلين » تفصل بينهما تلك المسافة غير 


(1) «الرس » بلدة قديمة » في أعلى القصيم » على ضفة وادي الرمة الحنوبية » كا في صحيح 
الأخبار ١‏ : ه١١‏ 


الل 


البعيدة » ورجاهما يتهاج.دون كل يوم ويتظاردون + "مذة ثلاثة أشهر .من 
منتصف ربيع الثاني إلى منتصف رجب 157 ( 1904 م) ويقول الريحاني : 
إن ان سعود أرسل فهدا - ( من أعيان 2 ) إلى ابن رشيد » يدعوه 
الصلح » وضحك هذا وقال : من يبه بتي ,حكم جد لا يتضصحر ! ذكل بساح 
ل ننه قر الدولة 9 لابشرى إن سمود ب اقل اقيم ارركم خا 
طائة ئش يبغي الدراهم .. لا صلح قبل أن افر بدريدة 00 
ضرية لا تنساها مدى الدهر ! 
66 ع 

ان ال ع ا 
فصل الربيع : رف عنهما أهل البوادي » يرعون مواشيهم , وم 0 
عند عبد العزيز 00 من ألف مقاتل - تقريباً ‏ من أهل الحواضر وروساء 
القبائل . أما ابن رشيد فأزمع الرحلة من بقى معه » بعد أن فرض على قبائل 
شمر أن تقدم لعساكر الدولة ما يكفي من « الركائب » لتصحبها في انتقاها . 
وبينما هو على أهبة الرحيل » أغارت على معسكره خيل من عسكر ابن سعود » 
فقاومها . ودامت المعركة من صلاة الفجر حبى غروب الشمس . وايتعد ابن 
رشيد » في خلال المعركة قليلاا عن ١‏ الشتانة » وطارده عبد العزيز . فلما 
دخل الليل كف عنه وعاد بخيله إلى ١‏ ا ) يستعد” لإعادة الكرة في صباح 
اليوم التالي . وعهد إلى أخيه محمد بن عبد الرحمن عراقبة ابن رشيد وتعقبه 
إذا ارتحل . 

وجاء محمد بن عبد الرحمن » يوكد لآخيه عبد العزيز ‏ وهو في بدء 
تناول العشاء ‏ أن ابن رشيد مقيم . وأردف ذلك بقوله : «وقد نصب 
الحيام ) فما كاد يكمل هذه الكلمة » حبى وثب عبد العزيز إلى فرسه » 
وهو يقول : هي خدعة نعرفها . لقد رحل ابن متعب ورب الكعية ١..‏ 
)١( <<‏ هذه رواية خالد الفرج . وأيدها لي بعض ثقات الملك عبد العزيز . أما الريحاني فيقول : 
و جاءه وهو جالس إلى العشاء أحد الكشافة يقول : رحل ابن رشيد» 


١65آا‏ 
وما كاد يشرف على الحيام حى وجدها حالية 251 
4 4 4 


مضى ابن رشيد نحموله وأثقاله إلى جهة قصر يعرف بقصر «ابن عقيل ( 
من توابع الرس على عشرين ميلا منها . سكانه و . وفيه حامية من 
رجال عبد العزيز ابن سعود . وخيم على مقربة منه . م أراد دخوله » فقوبل 
بر صاص الحامية » فرماه بقذائف المدافع 2 فلم تصنع شيئاً 1 

وبات عبد العزيز ني الرس" تلك الليلة » يتوقع أن يحمل إليه الصباح » 
أخبار «انجاه » ابن رشيد . وبعد الظهر قال لرجاله : الهزم ابن رشيد ! 
فقوموا بنا للعرضة )١١‏ 
جموعه 2 أرسل ابن سعود خمالة يتعقب وهم ويكشفون له خبر هم » وقال 
لقائد الكشف : إن اتجهوا نحو حائل ‏ ومعنى ذلك أنهم ذهبت ريحهم ولم 
تبق لهم حيلة الحرب -- فابعث إلي رسولا على فرسك » وإن جعلوا وجهتهم 
إلى القصيم - وهذا يعني أن لهم خطة جديدة - فليكن رسولك على حصانك » 
ولا تخر الرسول بشي ء 7 وما كان ظهر اليوم التالي 43 أقبل رسول القائك » 
يقول: إن العدو مكسور ومحذول . ونظر عبد العزيز إلى الرسول ٠»‏ فإذا هو 
راكب حصان القائد » فعرف خطة ابن رشيد 2 وأن وجهته القصيم 5 وكم 

وخرج للعرضة في ظاهر الرس .وتبعه جمهور كبير من رجاله؛ بسيوفهم 
وبنادقهم ومسدساتهم . فلما اكتمل جمعهم 4 أخبر هم بأن ابن رشيد قصد 

)١(‏ العرضة صورة مصغرة من الزحف إلى المعركة » بل هي ممثيل لمعركة المشاة » ينقصها 


العدو . يصطف ما المقاتلون وبهزجون ويتحمسون ويتتخون ويلعبون بالسيوف » يشئرك فيها 


ده 


نكيل 


القصيم » وطريقه على قصر ابن عنقي ( وهو على نحو 4 ساعات من الرس” » 
للماثي ) وأمرهم بالزحف إلى قصر ابن عقيل . فقال بعضهم : ألا نأني 
بالحيل والماء والزاد ؟ فقال عبد العزيز : لا : لنمش الآن . أنا واحد منكم 
ومثلكم . أنم مشاة وأنا أمشي . أنم حفاة وهذا نعلي وهذا ذلولي . ووضع 
نعله في الحرج ٠»‏ وألقى بحبل الذلول على غاربه . ثم مشى أمامهم حافياً . 
فمشوا وراءه متحمسين )١‏ 


ووصلوا إلى القصر بعد منتصف الليل . فلاحت لحم خيام ابن رشيد » 
وأرادوا اهجوم عليها فمنعهم عبد العزيز » وقد رأى في أكترهم أثر التعب 
والجوع » بعك سير هم على الأقدام فا وعقرين كيلوماراً » فدخلوا القصر 
( وكان صاحبه من المخلصين لعبد العزيز ) وأقفل عبد العزيز أبوابه » ووضع 
المفاتيح تحت رأسه . وعند الصباح يحمد القوم السرى ! 


وأدرك ابن رشيد » أن خطة عبد العريز هى أن يتعقبه وينهكه بالمفاجات »2 
فرأى أن ينحدر إلى مكان أوسع من منطقة القصر . وقام بجموعه المقدر 
عددها بخمسة عشر ألفاً من عرب وترك » تتقدمه إبله ومدافعه وذخائره » 
في تلك الليلة نفسها » وعيون عبد العزيز ابن سعود تراقبه . ومضى »ووجهته 
وادي الرمّة 50 


أحاديثه . وانفرد الريحاني بالإشارة إليها . 


() أطول الأودية في قلب الحزيرة . يبدأ قريباً من المدينة » ومختّرق القصيم من غربه 
الحنوبي إلى شماله الشرق . وفي التاج : الرمة - وقد تخفف ميمه - قاع عظيم بنجد » تنصب فيه 
مياه أودية » وفي المثل : يقول الرمة كل شيء بحسيني » إلا الحريب فإنه يرويني 
قال : والحريب واد ينصب فيه أيضاً . وقال « نصر » : الرمة بتخفيف الميم » أكبر واد 
بنجد بجيء من الغور والحجاز » أعلاه لأهل المدينة وبي سليم » ووسطه لبي كلاب وغطفان » 
وأسفله لبي أسد وعبس » ثم ينقطع في رمل العيونءولا يكثر سيله حتى بمده الحريب وهو واد - 


ركدل 


أما عبد العزيز » وليس معه أكثر من ألف مقاتل » سلاحهم السيف 
والبندق » فجمع ما في القصر من خيل . وخرج بها تتبعه المشاة » يترسم 
خطى ابن رشيد » ويتحين الفرصة للمفاجأة . 

وأناخ ابن رشيد » ني وادي الرمة » ونصب المدافع استعداداً الطوارىغ » 
وبى بيوت الحرب ١”‏ 

وتقدمت كوكبة من فرسان عبد العزيز » تناوش جيش ابن رشيد . 
فاصطدمت بقوة من رجاله . واستمر افراع بن الشحي إل [لامتميك انها ؛ 
وتقهقر الفرسان السعوديون . 

وقعة الشنانة 

وبينما عبد العزيز ينُشْرف بمنظاره على الحركة من بعيد » دنا منه اثنان 
من رجاله أحدهما ( محمد أبو شيية ) رئيس بلدة الحوطة( حوطة بي عيم) 
والثاني ابن له » فقال أبو شيبة : ماذا تنتظر هنا ؟ لماذا لا تمشي ونباجمهم ؟ 
فأشار إليه عبد العزيز أن يتريث ولا يعجل .. فما كان من ألي شيبة إلا" أن 
علق بندقيته برقبته » واستل” سيفة.ومشى © :وهو :تقول لؤلدة : .ها عبد 
العريز يدور الدنيا ( أي يعمل للكسب ) ونحن ني الحنة( أي نبغيها ) وتابعا 
سيرهما راجلين » فاخترقا مرامى الرصاص » والمعركة داثرة » وأدركا 
بيوت حرب ابن رشيد » فقطعا أطنابها بسيفيهما . 

هذه رواية أهل نجد » أخبرني بها بعض ثقاتهم . وانفرد خالد الفرج 
بالإشارة إليها » إلا أنه أوردها بما موجزه أن أبا شيبة ‏ ولح يذكر اسمه ‏ 


-لكلاب . قلت : والمعروف أن الرمة بالتخفيف لا غير »و أنه ينحدر من حرار خيير الشرقية و يمده 
وادي الحريب المعروف الآن باسم «الحرير ) و ينتهي في الرمال الواقعة شري بريدة حيث نحجز 
سيوله عن الاستمرار في مجراه القديم . أفادنيه الأستاذ حمد الحاسر 


. بيوت الحرب. : شبه خيام من الشعر » تنصبها القبيلة » إشارة إلى أنها على استعداد للقتال‎ )١( 
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قال رافعاً صوته : يا عبد العزيز » إن كان لك طمع في الدنيا وملاذ”ها فنحن 
ا أتينا هنا إلا لحماية نسائنا من تود المزلكم, فانتهرة عبد العزيز وقال : 
اسكت .. فقال أبو شيبة : ما أنا بساكت ! لقد سكمنا المطاولات » وها أنا 
وابي هاجمان » ومن أراد فليتبعنا » واستل” سيفه وخرج يعدو » وابنه 
وراءه » حبى بلغا بيوت حرب ابن رشيد الخ . 

أما الريحاني فأورد خبر المعركة هكذا : « باجم الفريقان وتقارعا حى 
منتصف النهار وكانت الغلبة إذ ذاك لابن رشيد » ولكن ابن سعود عندما رأى 
جناحه الأعن متقهقراً هجم بقومه هجمة الاستبسال » وهدم بيوت الحرب . 

وما شاهد السعوديون «الببوت » تسقط حتى هجموا » وفي مقدمتهم 
عبد العزيز » فكانت معركة طاحنة اشتد" فيها الضغط على عساكر الأرك » 
فتفرقوا مولين ؛ وتبعهم ابن رشيد ورجاله » تاركين وراءهم ما حملوه من 
عنّدة.وعتاد ا وأموال. وأرزاق. + وإبل وماشية +:.:وفرش وثياف:. 'اشتغل 
رجال عبد العزيز عشرة أيام في جمعها واقتسامها . وبينها صناديق من الذهب » 
نقلت إلى «عننيزة » مقر عبد العزيز في ذلك الحين » فوزعها على رجاله 
كسائر الغنائم . وكانت قسمة الواحد من الذهب والحمال فقط ‏ كما يروي 
الريحاني - تتراوح بين مئة ومئة وخمسين ليرة عثمانية » وبين عشرة وعشرين 
بعيرا . 


4 4 4 


تعرف هذه الواقعة بوقعة «الشنانة » وكانت يوم ١4‏ رجب ١55‏ 
(19 سبتمبر )١9084‏ ش 

قال خالد الفرج : وهي المعركة الي وطّدت قدم ابن سعود في نجد ع 
وقضت على النفوذ التركي ؛ وانبارت بها الصخرة الأولى من صرح آل رشيد . 

وقال الريحاني : وقعة الشنانة » والأحرى أن تدعى بوقعة وادي الرمة » 


هكا1 


هي القسم الثاني من مذبحة « البكيرية » الي قضت على عساكر الدولة » وأغنت 
أهل نجد . 

ؤقال :"قوف حمزة: ٠:‏ سرك وات ان" رشيذ والؤلة »فى جعركة 
الشنانة » ونم أهل نجد غنائم عظيمة جداً . 

وقال كنث وليمز : كانت هزيعة الأتراك في سبتمبر ١404‏ شنيعة 
حقاً » فاستسلم بعضهم للوهابيين (كذا ) . وبأ آخرون إلى قبائل شمر » 
وذهب كثيرون ضحايا الجوع والعطش . 

وقال الريحاني ي فصل آخر : تشتت ما تبقى من جنود الدولة بعد هذه 
الوقعة » فكانت حالتهم محزنة » فقد فر بعضهم مع ابن رشيد » وهام 
الآخرون في الفيائي كالسائمة » ومنهم من للحأ إلى ابن سعودء قآواهم وكساهم 
وأعطاهم الأمان . 


ككا 


يُ مفاوضات مع الدولة 


كتب الشيخ مبارك الصباح إلى عبد العزيز » يخيره بأن الحكومة العثمانية 
لدي 0 أبيه لين 5 «الزبير ) بالعراق » 


5 عبد العزيز » بالموافقة . 


وسافر الإمام عبد الرحمن إلى الكويت . فصحبه الشيخ مبارك إلى 
«الزبير » واجتمعا بااوالي . فاقترح هذا أن يكون القصيم مقاطعة مستقلة » 
نحجز بين ابن رشيد وابن سعود » ويكون فيها لالدولة مركز عسكري 
ومستشارون . ووعده عبد الرحمن بءرض ذلك على أهل نجد . وعاد . فأباه 
أهل نحد كك 

ووصل إلى قرب القصيم المشير أحمد فيضي باشا . قادماً من بغداد . 
ومعه ثلاثة « طوابير » من الحند وخمسة مدافع . والفريق صدثي باشا » قادماً 
من المدينة بطابورين . وكانا قد اجتمءا بابن رشيد واقترح هذا أخذ « القصيم » 
بالقوة » فخائفاه » فانصرف إلى « الكهفة » من قرى حائل . 

وتقدم أحمد فيضي بتسكره يريد الازول في ١‏ بريدة ») فمنعه أهلها م 


)١(‏ انظر تاريخ نجد الحديث للريحاني ١"«‏ والبلاد العربية و وزطوجهم ١849‏ لغلبي 
وفي دليل الخليج ١٠7 : ٠‏ ما مختلف في روايته عما دنا » استنتاجاً أو اكتفاء ببعض المصادر . 
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دخوها . وكتبوا إلى عبد العزيز » وكان في «١‏ العّمار » على لحو 86 ميلا" من 
بريدة إلى الحنوب » يخبرونه » ويستشيرونه في مهاجمة « فيضي ) 

وتلقى عبد العزيز رسوهم بينما كان عنده رسول آخر من فيضي باشا 
نفسه » يقول : إننا لم نأت اتحقيق بقاضد ابن رشيد » وإنما جثنا للسلم . 
ويرغب تي أن يقابل والده عبد الرحمن في عنيزة . فأجابه عبد العزيز بالقبول . 
وأجاب أهل بريدة بأن يتمهلوا إلى ما بعد المفاوضة . وكتب إلى أبيه » وكان 
قِ «شقرا » - قاعدة الوشم - يخبره ويرجو ركوبه إلى عنيزة . 

واجتمع الإمام عبد الرحمن بفيضي باشا » في عنيزة . فكان البحث في 
الصلح بين ابن سعود وابن رشيد . واقترح فيضي أن يكون للدولة مركزان 
عسكريان موقتان» أحدهما في بريدة والثاني في عنيزة ؛ إلى أن يتم الصلح )١‏ 

وبينما المفاوضات تجري . وعبد العزيز على اتصال بأبيه في كل خطوة 
منها » تلقى فيضى باشا برقية من الأستانة تأمره بالسفر في الحال إلى « صنعاء ») 
لعالحة « ثورة » الإمام بحيى حميد الدين . فعهد إلى « صددثي باشا » بإتمام 
المفاوضات » وودع عبد الرحمن معتذراً » ورحل . وكان ذلك سنة ١58‏ ه 
1١905(‏ م) 

وإسدت مال بلقاي :وار اعيلة اسان ان سدق 

ثم انتقل الباشا بعسكره إلى «الشدّيحيئّة » بين بدريدة وحائل . وأقام لا 
يحرّك ساكناً ! 


. عانظر الحاشية السابقة‎ ١ 


اللا و المكريسية 


يقفسي على «سمّه » ابن رشيد 


أقام عبد العزيز بن متعب الرشيد » بعد معركة « الشنانة » في قرية تسمى 
«الكهفة » من قرى حائل » يلم شعثه » ويكاتب الترك » ويرقب ما يصنع 


ابن سعود 7 


قال خالد الفرج : كان ابن : رشيد قد آلى على نفسه ألا" يداني النساء » 
ولا يدل حائلاة ‏ عاصمته -- إلا" بعد أن ينتقم من ابن سعود ! فظل” طيلة 
حكمه لا يعرف شيئاً من ملاذ الحكم » وقضى أيامه في البادية متنقّلاة » 
وإذا أى حائلا خيم في ظاهرها . وكلما ازداد ضعفاً ازداد قسوة ! 


ورأى ابن رشيد » من مبارك الصباح"» ميلا إلى الصلح » فانعقد بينهما . 
وعلم بانقطاع المفاوضات بين الإمام عبد الرحمن وفيضي باشا ثم صدتي باشا . 
وبلغه أن ابن سعؤد (عبد العزيز ) توجه إلى « قطر » لمساعدة حاكها الشيخ 
قاسم بن ثاني » على قمع ثورة داخلية نشبت في بلاده » فاهتبل فرصة غيابه » 
وأسرع إلى القصيم فكانت :بينه وبين حامية ابن سعود وأنصاره فيها » 


مناوشات ومعارك . 


وعاد ابن سعود من قطر . ماراً بالأحساء » فواصل سيره إلى الرياض » 
وأخبار ابن رشيد في ١‏ القصيم » تتعاقب عليه . 


1١0. 


وي المحرم من عام ١405( ١74‏ م) زحف إلى القصيم لصد ابن 
رشيد عنها . 

وكان الحيشان هذه المرة » متقاربين في عددهما » لا يزيد أحدهما على 
ألفي مقاتل . غير أن خيالة ابن رشيد أكثر . 

ونزل ابن رشيد في « روضة مهنا » ١١‏ بالقرب من بريدة . وهو ورجاله 
تعبون من غارة عادوا منها . 

واقئرب ابن سعود من خيام ابن رشيد وقد ابتدأ الليل وكانت ليلة ١8‏ 
صفر ١:75‏ (1905/5/15م) فيرجل ومن معه » وتركوا ركائبهم للرعاة ؛ 
ومشوا متخففين » وقد نام ان جرشيف م وارى رجاله إلى الحيام . 

وتختلف رواية المتحدثين عن هذه الوقعة» بين قائل : إن كشافة ابن 
رشيد رأت ابن سعود قبل وصوله فنبهت ابن رشيد فاستعد للقتال » وقائل : 
ان ابن رشيد لما جاءه احبر شلك في صحته أو لم يبال به » وقائل : إن ابن 
سعود فاجأ ابن رشيد في تللك الليلة » وكان السحاب مخيماً » على أثر أمطار 
هطلت تي النهار . 

واشتبك رجال عبد العزيز ابن سعود برجال عبد العزيز ابن رشيد » 
يعتركون في الظلام » ضرباً بالسيوف . وطعئاً بالهناجر » ورمياً بالبنادق 
والمسدسات . ولكماً بالأبدي » ودفعاً بالأقدام . 


من هان!؟) بالفريسخ ٍ 
وكان يبحمل راية ابن رشيد رجل يسمى « الفريخ » فأبعده رجال ابن 


)١(‏ سماها داود السعدي في رحلته من الأحساء إلى الرياض فمكة » سنة مم5١‏ ه «روضة 
مهنا الصالح » وقال : من قرى « بريدة» فيها بساتين ومياه .. وأنظر لغة العرب ” : 4؟١‏ 
و « تاريخ الأحساة» المسمى تحفة المستفيد 0 

ومهنا الذي نسبت اليه الروضة » هو « مهنا الصالح آل حسين أبا الحيل » من عئزة » ولاة 
الإمام فيصل بن تركي إمارة بريدة سنة ٠م8١‏ ه » وقتل سنة هه (هلامام) 

(0) يقول أهل حائل : « من هان » بتفخيم الحاء » أي من هنا . وأهل نجد يقولون - 


١ا/ا‎ 


سعودة عن مكانه قُ المعركة » ورفعوا رايتهم مكان راية ابن رشيد 3 


عبد العزيز بن متعب ٠‏ ابن رشيد 
( الصورة : عن تاريخ ملوك 3ل سعود ) 


وظن ابن رشيد أن « الفريخ » ما زال حيث كان » فأقبل على مكانه » 
وهو لا كيز بين الرايتين » من شدة العجاج وظلمة الليل : وجعل يصيح به 


)0 دن هان بالفريخ ٍ من هان يافريخ 1 ا فعرف السعوديود الصوت 4 


ح ار من هناع) يشكون الحماء وَقَد يدغمومنا بالنون فتجىء )0 من نا 0 ا قي مر بكسر أهاء 4 
وني سورية بضم الماء «دون »و يلبنانبفتح الخاء وسكون الوا رهاؤ نهو «هون»أو بفتح الطاء «وسكون 
النون « هن » 


١و‎ 


فتصايحوا: ابن رشيد!. ابن رشيد !. وكان بارزاً على ظهر جواده » فانصبت 
عليه طلقات البنادق » فخر صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة )١١‏ 


4 4 4 


كان مقتل عبد العزيز بن متعب ابن رشيد » وهو في الحمسين من عمره . 


0 0070 
وتدعى هذه الوقعة بذبحة ابن رشيد”؟) 


)١(‏ منظومة خالد الفرج . وتاريخ نجد الحديث . وني قلب جزيرة العرب أن مقتل عبد العزيز 
أبن رشيد » كان في « الطرفية » شما لي بريدة » على مسيرة أربع ساعات ونصف منها . قلت : 
رجح يوسف ياسين ع فيما يرويه عن الملك عبد العزيز» أن الواقعة كانت في «روضة مهنا » وانظر 
تاريخ ملوك آل سعود » ص 4لا > 9 وتاريخ الأحساء م.؟ ؛ يكيم 

(0) الريحاني . 


المتلك عمهة المتريجة 


يطسرد الفاروثي ويشكره السلطان 


ري ا 
صدقي: باشا!١)‏ وجموده أمام ابن سعود » بعد مقتل عبد العزيز ابن رشيد . 
فأوعزت إلى ( سامي باشا الفاروي ) بالسفر » وكان في المدينة المنورة » ليحل 
محله . وسامي باشا قائد عرني الأصل » مستترك عرفته سورية بعد ذلك في 
حملته على بي معروف » قاسيا عنيفاً . 

وم سامي باشا بقرية «سميرا » من قرى حائل ٠‏ فاجتمع بمتعب بن 
عبد العزيز ابن رشيد - وقد خلف أباه يإمارة حائل ‏ وكان الحديثبينهما 
عن ١‏ القصيم ) يما كان بين فيضي باشا والإمام عبد الرحمن . غير أن 7 
باشا سلك طريقاً آخر » فطلب موافقة متعب على أن يكون القصيم تابعاً 
للدولة العثمانية » ولم يكن تعب في القصيم ناقة ولا جمل » فوافق . 

ووصل سامي باشا إلى « الشيحية » '' فرحل صدتي . وأرسل سامي 
إلى ابن سعود برغبته في مقابلته » فاجتمعا ؛ في «البكيرية » قال الريحاني : 
ولكن المذاكرة كانت ماكازة :فق امعطيدت ونا حابية الأولى الإرادتان » 


١8 انظر الصفحة‎ )1١( 
. (؟) الشيحية : قرية غربي بريدة وشمالي البكيرية ؛ بين البكيرية والمليداء‎ 


١/4 


والتهبت النزعتان » التركية والعربية » ولم يكن الفاروثي لين العريكة » ولا 
لبس للحالة لبوسها. قال لابن سعود : إن أهل القصيم تزيدؤن أن تكو 
السياسة قُُ بلادهم للدولة . فأجابه ان سعود : ليس لأهل القصيم رأي فهم 
من أتباعي . وتكلم بعض أهل القصيم فقالوا امهم لا يرضون عن ابن سعود 
بديلا . فأجابهم سامي : إنكم تجهلون الصالح لكم : ما جثئنا نستر ضيكم 
ولا نستغويكم . جثئنا نعلمكم الإخلاص والطاعة للدولة ؛ ولا معلم اليوم 
غير السيف 35 فأجاده ابن سعود : نوسي أن توكل الدولة أمورها إلى متلاك 5 
ما كان العرب يا سامي ليطيعوا صاغرين . لا والله . واولا أنك ضيف عندنا 
ما تركناك تقوم من مكانك ... وافيرق المتفاوضان . 

وفي مساء ذلك اليوم أرسل ابن سعود إلى سامي باشا ينذره بالقتال في 
الفجر 5 وعاد رسول ابن سعود ومعه ثلاثة ضبياط سير ضونه 4 ويقولون : 
إن الباشا وعسكره ضيوف عليكم وا<سبوهم قِ معيتكم ٠.‏ 

4 4 3 

وقام ابن سعود إلى « عْنيدّرة » فصام بها رمضان ١١54‏ ه (1905 م) 
وعلم قبيل العيد » أن الفاروتي عازم على الانتقال بجيشه إلى حائل » لينضم” 
إليه ابن رشيد ( متعب ) ويقوما معاً بمهاجمة القصيم . فأسرع في تجهيز حملة 
وتوجه إلى البكيرية . وأرسل إلى الفاروي يخيره بين أمرين : إما أن 
برحل بحيشه » في خلال خمسة أيام » إلى السر ( ليبعده عن الاتصال بابن 
رشيد ) وإما أن يتولى هو ابن سعود ‏ ترحيل اليش » فير سل العراقيين 
منه (الذين جاوو امع فيضى باشا) إلى العراق » والشاميين ( الذين جاووا 
مع صدتي باشا ) إلى المدينة . وإذا رفض أحد الأمرين » فالحرب بينهما . 

ورضى الباشا ‏ مرغماً ‏ بالأمر الثاني » فضمن ابن سعود سلامة الفريقين 
ورحل سامي باشا مع فريق المدينة آمنآً . ورحل فريق العراق على ركائب ابن 
سود آمنين شاكرين 5 


١/ه‎ 


وبعد شهرين » كا يقول الريحاني ٠‏ أرسل السلطان عبد الحميد يشكر 
( الأمير الحطير والزعيم الكبير عبد العزيز باشا سعود » على معاملته عساكر 
الدولة » تلاك المعاملة الشريفة . ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله إلى الآستانة . 
فأرسل ثلاثة١١‏ نزلوا ضيوفاً على «الحضرة الشاهانية » ومُنحوا ألقاب 
( الباشوية ) والنياشين .. 


)١(‏ برئاسة صالح بن عدل . وقد سكل : كيف قابلت السلطان ؟ فقال : فتحت لي أيواب' 
كثيرة ودخلت » فإذا بشخص واقف . فأشرت بيدي كا علموني أن أفعل » وخرجت .. وسثل :. 
ما أحسن ما لقيت في استامبول ؟ فقال : يوم تلقيت الأمر بالحروج منها .. 1 


جمهرة من رجال عبد العزيز » أكترهم من « الإخوان» 


تللق عبتتر المتروجز 


طرف عن جيشه قبل التنظيم الحديث 


نشر كاتب في ١أم‏ القرى ) سنة 1١*49‏ ه ١90(‏ م) عشرين مقالة 

متسلسلة نحت عنوان «١‏ كيف قطعت نجد الطور الرهيب ») نقتبس منها الطارف 
الآتية : 

4 4 6 

١‏ - الاستعداد الحرني : كانت الدعوة للجندية وتبيئة الحيش للقتال » قبل 

التنظيم الحديث » عمادها أن كل فرد في نجد محارب بطبيعته » حمل 

السلاح منذ نشأته »ء ويتمرن غليه . فإذا دعي ع تقلد بندقيته 

وركب ناقته ومضى إلى المعركة 2 وكل بجدي من سن الغالثة عشرة 

إلى السبعين » صالح للقتال وعلى استعداد له . وإذا أراد الملك دعوة 

الحيش ار قسم منه » كتب إلى بعض اللحهات أو كلها » وأمر بتعيين 

ا لكل فريق منهم 5 م يصدر تعليماته إلى )0 الأمراء ( وقد تكون 

قات : ويقرب هذاءثما كان عليه ساكتف الملك عبد العزيز » في 

رواية ابن زيبي دحلان المكى . وكان من كبار المناوئين للدعوة الإصلاحية 

في نحد . قال في رسالة له سماها «١‏ الدرر السنية في الرد” على الوهابية ) 

(م؟1) 


ليك 


طبعت سنة 11"19 ه (1901م) : كان الأمير محمد بن سعود وأولاده 
إذا أراد أحدهم أنذيغزو بلدة من البلدان» كتب لكل قبيلة يريد مسيرها 
معهء كتاباً بقدر « الخنصر »يطلب منهم الحضور» فيأتون ومعهم جميع 
ما حتاجون إليه من زاد وغيره » ولا يكلفونه شيئاً . وإذا « انتهبوا ) 
شيا بأعدوة: أريدة أعباية وينطونة <٠:‏ وسار ون عه أيلما 
سار » ألوفا مؤلفة لا يحصيهم إلا" الله تعالى . ولا يستطيعون مخالفته 
في نقير ولا قطمير ) 


4 4 4 


فرق الحند : ولم يكن في نجد ثكنات عسكرية » لأن بلاد نجد كلها 
على تلك الطريقة - تؤلف ثكنة » تضم الرجال جميعاً . وهم أقسام » 
لكل قسم منهم طراز خاص . ويمكن حصر الأقسام ( تقريباً ) بما يأني : 
١‏ - أهل العارض » وهم اليوم سكان الرياض . وإن كان المقصود 
بادية العارض فهم قبيلتا سبيع والسهول . ؟ - أهل حواضر المدن . 
» .أهل المجر . 4 البدو . 
2 

المساعدات المالية : وكانت لكل من أهل الأقسام الأريعة مساعدات 
مالية » هي أربعة أنواع : ١‏ التشَرّهّة » وهي المنحة الي يأمر بها الملك 
من خزينته الخاصة لمن يفد عليه . وتكون على الغالب مصحوبة بعباءة 
أو بكسوة يختلف نوعها باختلاف حال الوافد ومنزلته . و ١‏ القاعدة ) 
وهي مرتب سنوي لكل فرد من الأفراد المسجلة أسماوهم قُ ديوان 
الحرب أو غيره . و « البسروة » وهي تحويل بمال أو غيره "مقدار من 
الأرز والسكتّر والتمر والقهوة والشاهي . فإن كان مالا" قبضه حامل 
التحويل من إحدى الحهات التابعة'لبيت المال + وإن كان غير ذلك 
تسلّمه من اللهة المختصة . والبروة تصرف مرة واحدة مالم يأمر 


ل 


الملك بتكرارها . ويجمعونها على براوي ( وني اللغة تبرّيت لمعروفه 
أي تعرضت ) و «١‏ المعاونة » وهي أشبه بالشرهة » إلا أمها تعطى إجابة 
لطلب المستعين » وتكون على الأكثر لغرض معيتن كزواج أونقواء 
فرس أو عمارة بيت أو وفاء دين الخ . وكانت لمجموع هذه المساعدات 
شعبة خاصة في ديوان الملك . 

8 
سير العدو : يمستخدم في سبر العدو على الأغلب « البدو ) فيرسل 
بعضهم إلى منازل العدو » وقد تكون على بعد عشرة أيام أو اشفسية 
عشر يوماً » فيقصدونها ويتحسسون أحوالا » ويعاينون مواقعها » ثم 
ينتهزون فرصة انفراد بعض الأباعر فيسوقونها أمامهم « با » ويعودون 
غاتمين» بالمال والأخبار . 

66 ع 
لكر ( بضم الحاء وفتح الباء ) : قلنا إن الملك كان يعيّن لكل جماعة» 
عند دعوتما للتوجه إلى القتال » أميراً . وهذا الأمير قد يكون قائداً 
حمسن أو مكة أو مثتين . ولحفظ النظام فيهم » يقسّمون إلى جماعات 
صغيرة يسموما (الخبر ) - جمع خبرة -- وهي تولف من عشرة إلى 
الى عت شدضا: + وحخا لا رئيس سعؤنة د أمين الخيرة # وتكون 
لكل خبرة خيمة صغيرة سمونها « شراعاً ) أو خيمة م 
امبرو فط خساتنام الباعاض الكيارة, 

4 4 4 
منازل الحند : وكان لمنازل الحند » في أسفار الملك » ترتيب خخاص" 
يأمر به . أما في حال الحرب » فلا يجعل أحداً من الحند وراء ميمه 
الخاص . بل يكون ترتيبهم على بمينه وشماله . وتكون منازل جماعاتهم 
متقاربة . ولا يتزل بعضهم خلف بعض » بل يجعلهم صفاً واحداً » 


حذراً من مباغتة العدو لحم ليلا ٠‏ فإن بوغتوا خرجوا إلى القتال 
4 4 


نظام السير : يستعلم الملك قبل السير عن الطرق الي أمامه والمياه 
والمراعي فيها . وقد يرسل من يأتونه بخبرها » وينتظر فلا يتقدم حى 
يعودوا إليه . ولا يعلن موعد السير إلا" ساعة ابتدائه . وأول من يركب 
صاحب «راية الملك ») ويعيئن الناس أما كنهم ؛ على بمين صاحب 
الراية وشماله . فإذا مشوا أو تفرقوا أو خاضوا المعركة ٠»‏ فالراية 
يورهم . 
66 ع 

أنواع القتال : يقولون في شبه الحزيرة : صبّحنا بي فلان » أو 
راوحناهم » أو همجدناهم الخ . ويعنون بالتصبيح مهاجمة العدو 
عند طلوع الفجر . ويكون ذلك على الأغلب بأن يسري المهاجم 
( بكسر اجيم ) ليله كله » وخصمه لا يعلم به ء فيفاجثه قبل الصباح . 
وكثيراً ما يصيح المهاجمون في بدء المعركة : « صبتحناكم لا صبتحتكم 
العافية » ! وبمدون كامة العافية في مقطعها الأول . و «الروحة ») 
أو «التراوح » - كما يقولون ‏ هي المعركة الي تنشب من بعد الزوال 


. إلى غروب الشمس . و «المحتجاد» ‏ بفتحتين ‏ أو (المهجاد ) 


المجوم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وهو من أشد أنواع 
القتال خطراً » لأنه كثيراً ما يختلط فيه الحابل بالنابل فلا عير بين 
العدو والصديق . ويسمون وقائع الضحى من النهار ( الغارة » أو 
«التقنُوة  »‏ من التلاقي والأصل فيها اللقية ‏ ولا ينقد م عليها إلا" 
المعتد بقوته » يهاجم عدوه في وضح النهار غير هيناب . وأكثر ما 
كان يعمد إليه عبد العزيز في حروبه الأولى (الحجاد » لقلّة ما كان 


18١ 


عل من لهند 1 بالنسية إلى خصومه . وكان تحالفه الظفر فيه على 


الك ا حالفه في رد « المهاجيد » الى عليه » فهابه خصومه 


هاجدا ومهجودا 8 


4 4 4 


يعطوننا في الحر ب ونعطيهم في السلم 

أشار الريحاني » في رحلته الأولى سنة 14٠‏ ه (194133م)ء إل مجمع 
أهل نجد للقتال » تحت راية عبد العزيز » فقال : 

تضدر الأمر م من الرياض ٠‏ فيحمله النجابون إلى أقاصي البلاد » أيجتمع 
على أحد الآبار أو ني أحد الشعاب , ني اليوم المضروب » ألوف من أهل 
جد » بادية” وحضراً » وقد جاء كل على راحلته » مساحاً ببندقيته » وممنطقاً 
بذخيرته » وحاملد” بعض التدر والماء 1 أثناء الغزو أو اخريت لا يبغون 
من مبلطاءوم شي . قال الساطان عبد العزر : هم يعطوننا ولا يأخذون منا » 
ونحن في أيام السلم تعطيهم ولا : 2 


حيل 


إحدى ضواحي الرياض 


ستان الناصرية » حيث كان الملك عبد العزيز » بعد الاستقرار » 
يتريئض ويجلس مساء كل يوم إلى أن يصلي المغرب 


الخلف عه المترفييز 


إمارته وقبائله إبان مضته 


لم يكن في هذه الفئرة على االحصوص » من استقرار في شبه الحزيرة » 
لا نسميه (الحدود ) بين إماراتها ومشيخاتما المتعددة القائمة قُ خضم تلك 
البوادي . فالحدود فيها عرضة للتقلص والامتداد » تبعاً لاتساع نفوذ ( الشيخ ( 
أو « الأمير ؛ في حالي قوته على من يجاوره أو ضعفه أمامه . بل لم يكن لكلمة 
«الحدود ) من معبى إلا فيما لصق بالعمران العالمى أو كان على طريق 
مواصلاته . ْ 


وإمارة « نحد » في إبان نهضة عبد العزيز حوالي سنة ١87‏ هم ه(1918م) 
قبل أن يستصفي إمارة حائل ويضمها مع الأحساء إليه » وقبل أن تتكامل أه 
الوحدة في إطار « المملكة العربية السعودية » كانت توصف بأنها : : من جهة 
الغرب » ديار قبيلة حرب الممتدة بين المدينة وأعلى القصيم . ومن جهة 
الشمال ؛ قصياء الواقعة بين حائل والقصيم . ومن جهة الشرق ؛ الأحساء . 
ومن جهة الحنوب » شمالي حضرموت . ول تلبث أن ضمت !! يها يلاد الأحساء 
والقطيف فتغيرت معالم حدودها من هذا اللحانب (الشرثي ) وأخلث يعد 
ذلك تتسع شمالا” وغرباً . 

فا كات اكير سكان هذه البقاع ؛ هم القبائل المنتشرة في صحاريها . 
ولا غى طولاء عن الرحلة إلى واحة أو قرية أو مدينة » يقصدها الأقريون 


1/1 
٠ 3 0 ٠‏ 4 .2 07 و 
منهوم إليها فيمتارون منها ويكتسون 6 وببيعول 2 سوقها مواشيهم وما تنتج 4 
زشأت العلاقة بين القبيلة والبلدة » وانساقت الأولى إلى نصرة الثانية في ملاحمها 
معتدية” أو ممعتدى عليها 8 
مي 

ونشر قُ بعض الصحف » ببغداد' ١‏ أشي ء عن ارتباط القبائل بالأمر اء 
البارزين يومئذ 2 جاع فيه 3 

عبد العزيز ابن سعود : مقرَه الرياض . وتتبعه قبائل سبيع والسهول » 
والدواسر وغيرها من بادية جنوي نجد . 

ابن رشيد : مقره حائل . وتتبعه قبائل شسر» وبادية شمالي نجد وجبل 

إل اشام 

شريف مكة : مقره مكة . وتتبعه قبائل حرب 2 وعتيبة 3 ومديل 3 
ويقية عشائر الحجاز وعهامة 5 

فحيع و أوامجس) موق : مقره المنتفق . ويتبعه بعض الظفير 
وقسم من العمارة والبدور وعشائر السعدون 2 وعشائر بي حسين © وعشائر 
بى مالك . 

ابن صباح نتن الكويف: رقع أعالبها + وقاتل عر تدان 

إل أن" كانا تبأ آخر ؛ هو سليمان الول القصيمي النجدي 4 سيق فتحدث 
عن قبائل عيبك العزيز السعود» )0 فال 4 إما | قحطان ( واسبيع ١‏ والسهول» 


2 2 4 


(0) في ربيع الآخر «مم١‏ (1514م) 
(؟) نشر مقاله في مجلة لغة العرب : محرم 9م8١‏ نهاية تشرين الثاني ١51‏ 


هخم 


وكان يتبع زحوف عبد العزيز » في بعض الوقائع » كثير من بي حااد 
ومن بى هاجر وبى مرة ومطير والعجمان » والمناصير »وجماعات من عتيبة . 


6 0 


ويب ألا" ننسى أن قوة «الرجل » في شبه الخزيرة » لم تكن تقاس 
بعدد من يتبعه من القبائل » كثرة أو قلة . ومعظمها ولا سيما أقحاح البدو 
منها » هم طلاب كسب ورزق » يتبعون الغاكم ليغنموا » وإذا استضعفوه 
أكلوه . وإنما قوة الرجل » بعد أن تكتمل صفات الرجولة فيه » بأن تكون 
له عصبية من عشيرته » وقد تكون من بنيه وبي أببه » وتتسامع الأحياء 
بظفره في بعض غاراته » أو رد غارات الآخرين » فتنيمن القبائل بوجهه » 
وتلتف حوله » وتقاتل نحت رايته » فيترهب ويعظم خطره . 


ثما ينتحدث به عبد العزيز 


كان عبد العزير معجباً بأخبار محمد ابن رشيد » أمير 
حائ ل الذي امتدت سيادتهعل ند كلهاء والذي رآه عبد العزيز 
ف صباه » وهاجر في أيامه مع والده من الرياض» خوفاً منه . 

وكان يُكثر من إيراد القصة الآنية إعجاباً بسياسته مع 
أهل البادية : : 

وفد شيخ من مشايخ البدو الكبار » على محمد ابن رشيد 
فأكرمه وأعطاه شيئاً قليلا . وفي نفس الوقت » وفد عليه 
شيخ من مشايخ البدو الصغار » كان يقطع الطريق مع رجال 
. قبيلته » في شمالي نجد » فأكرمه وكساه وأعطاه منحة كبيرة.. 

وإسار. يد ابن رشيد عن هذا التصرف الغريب »© 
ققال : أما الأول فإنه وإن كان قوياً وكبيراً ؛ فهو بحسر” 
مما عليه من المسؤولية » ويحافظ على مركزه وماله » بالولاء 
لنا ؛ فهو في حاجة إلينا ؛ وَأما الآخر » فمثل العصفور ينتقل 
من شجرة إلى أخرى » يتعبك صيده ؛ فنحن في حاجة إلى تأليفه 
وإرضائه . وما نكف به شره » لا يساوي شيئاً »إذا قورن با 
نبذله لتأديبه وعقوبته . 


) حجزيرة العر ب 5 القرن العشر ين (2 


كلك عبد العتزبيز 


وإدارة نجد في بدء عه ده 


كتب سليمان الدخيل'١!‏ سنة ١١‏ ه ١91(‏ م) عن إدارة نجد ع 
في ذلك العهد » ما محصله : 

ولا شبه بين ما نعرفه اليوم من أمر الولايات ٠‏ وبين ما بحري في إمارة 
آل سعود . فقد نرى للولاية الواحدة ‏ في التشكيلات العثمانية ‏ عدة نواح . 
والنواحي مربوطة بالأقضية . والأقضية بالمتصرفيات . وهذه بالولاية . فيكون 
لك" عن عوى “الطزاف فل يق ورم أنا هده لجنا دما إمارة لآل 
سعود ‏ فكل. جزء من أجزائها » كبيراً كان أو صغيراً » مربوط بقاعدة 
الإمارة رأساً . فيراجع كل رئيس قرية أو مدينة » عاصمة الإمارة لإصلاح 
شوولهغند الأمير الكير .. 

هذا من جهة المصالح المعروفة بالمدنية أو الملكية . أما ما يتعدّق بالغزو 
أو الفتوح ‏ فمتى أراد الحاكم أن يغزو استنفر قومه » فنفر معه الكبير 
والصغير . اللهم إلا ذاك الحرم العاجز » أو ذاك الصغير الضعيف » أو من 
كان يعبى بالفلاحة والزراعة . وإذا كان في البيت الواحد أجمَوَان يذهب 
أحدهما ويبقى الثاني . وكذلك قل عن ابي العم" أو ابي الخال » فإن أحدهما 
ينفر للقتال والاخر يبقى عوناً لأهل البيت . 


, في «لغة العرب » ببغداد‎ )١( 


فيل 


«والأمير في إبان الحرب لا يقوم بثبيء من المون أو الذخائر الحربية . 
لأن كل من يخرج للغزاة مكلف بأعباء نفسه » من اتخاذ الأسلحة اللازمة » 
والمتاع » وكل ما يضمن له القتال مدة من الزمن . فإذا طالت المدة » فالحاكم 
يداد له الحيل والركاب والأسلحة إذا تلف منها شيء . وهو يسمدهم بالأطعمة 
وبكل ما يحتاجون إليه من نفقات اليوم » أو مما لا بد منه . واعتماداً على هذا 
الميدأ , تراهم يستعدون للقتال أو الغزو ؛ في هنيهة من الزمن » كاملي العدة » 
شاكي السلاح » مهيثي الكراع . 

«أما عشائر البادية » فهى على هذا المثال من امتثال أوامر الأمير . فإنه 
يكتب إلى شيوخها كتاباً » ل ها موضعاً تجتمع فيه » في يوم يضربه لهم . 
فإذا حانت الساعة وجدهم بي انتظاره في الموطن المعين . 

« وهذا ما يجري في هذه الإمارة ‏ سنة ١# 1١‏ ه ‏ من الاستعداد للحرب 
والغزو . وهو ما كان يجري في سابق العصور الخحالية » فلم تغيره الأيام ولا 
كرور الأعوام . لأمهم وجدوا هذه الطريقة من أحسن الطرائق في تلك 
الأصقاع وأوفقها حال الأقوام الموجودين فيها » كيفما اءتثبرب تلك الحال » 
وعلى أي وجه كان . 


المخللف هرجه المد ديز 


يعالج فتناً وبداوي ضغائن 


صفا ملك القصيم لعبد العزيز آل سعود » بعد خروج الثّرك منه ومقتل 
عبد العزيز اللاخيت ا راع افده ممت ىوقي ادن بنغود عي و ناهد 
السعودي وال رشيدي على أن تنحصر إمارة متعب ني حائل وجبل شمر . 
وأطلق متعب من كانوا في أسره بحائل من بقايا آل سعود متؤكا عله العري 
لمعالحة فين ومداواة ضغائن عكرت ذلك الصفو » كان أهمها : 


١‏ - أن متعب ابن رشيد » لم يلبث أن قتله بعض أبناء عمومته وتولى 
سلطان بن حمود العبسيد ( بالتصغيير ) وهو من آل رشيد » إمارة حائل . 
ولم يتقيد هذا ع عه 2 بل كاتب أهل بتريدة يستثيرهم على عبد العزيز 
أبن سعود » وأبلغ فق القتصيم أنه ليرد عليه البسرا ) أي أن الصلح بينهما 
أصبح منقوضاً .. 

؟ ‏ خرج أمير بريدة محمد أبو الحيل (من آل مهنًا) عن طاعة 
عبد العزيز . ووالى سلطان بن حمود الرشيد شيد . وجاء سلطان إلى جوار دريدة » 
يتحرش بعبد العزيز » ويناصره أبو الخيل . 

جد عرف اغل:.غيلة العقيق اثناق من زعماء «الإخوان » وقادتهم ء 
هما : فيصل بن سلطان الدويش » ونايف بن هذّال . وتحالفا مع سلطان 


14 
الحمود ومحمد أي اللحيل » عليه . 

- تكرر من الشيخ مبارك الصباح » بعد صلحه مع آل رشيد » ما 
يوؤكد انحرافه عن عبد العزيز . وهو ما زال يكتب له «يا ولدي ») ويجيبه 
عبد العزيز بيا والدي ! . 

ه ‏ نشبت فتنة بين الهزازنة (آل هران بكسر المهاء ‏ من عنزة ) 

٠. 97 200‏ 00 5 8 2# 2 
وكانت لهم إمارة الحريق ( في وادي الفرع ) فقتل بعضهم بعضا » وعصوا 
عبد العزيز . 

)» خرج عليه حفدة عمه سعود بن فيصل . وامتنعوا في «الحرج‎ 5 ١ 
وأخرجوا منه » فلجأوا إلى «الحريق ») ونحالفوا مع المزازنة وانضمّت‎ 
. اليهم الحوطة‎ 

٠‏ كان قد أرسل قافلة لتمتار من الأحساء » والأحساء يومئذ نحت 
السلطة الاركية ( العثمانية ) فرد”ت القافلة ومنعت من الامتيار » بقصد التضيية 
على جيش عبد العزيز » وإجاعته . 

م - وأخيرا » وهذه خاتمة المزعجات : أرسل عبد العزيز أخاه سعداً » 
وهو في السابعة عشرة من عمره » إلى عدتيبة » يستنفر رجالا لبعض أموره » 
فنزل سعد بأطراف « القُويعية » في العرض » وكانت لعتيبة هيمنة على بعض 
تلك الحهات ؛فأخذت سعداً إلى شريف مكة (الحسين بن على ) وكان هذا 
نازلا" بالقوبعية ؛ فاصطحبه معه واتجه شمالاة إلى ١‏ الشتّعراء » ومنها شرقاً إلى 
ماء قريب من « الوم » وقيل لعبد العزيز : أخوك أسير ! 


4 4 4 


تعاقبت هذه الأحداث بين سنى 178 و880اه (1915-1900م) 
ولسان حال عبد العزيز : علا اديت عرسا سال جرح .. 


14١ 
: وكان العلاج‎ 


١‏ - نفض يده من « مطير ) وهم من جمرات العرب ؛ بعد خروج 
كبير هم فيصل | بن سلطان الدويش عليه . واستنصر بقحطان وعتيبة نجد » 
فنصروه . وبدأ ذضرب الدويش ومطير 2 فأغار عليهم في جهة من « سدير ( 
ثم في أطراف ( المجمعة ) فقتل عدداً منهم . وجرح الدويش ففرٌ إل ابن 
رشيد ( سلطان الحمود ) وكان مخيماً قرب بريدة . واستسلم كبار مطير 
لعبد العريز ٠‏ فأمنهم ولم يأمنهم 5 


م ا 20 #ى 
وقعة «الطرفية » الثانية 


؟ - أغار عبد العزيز » على خيام سلطان الحمود (ابن رشيد) على 
مقربة من قصر بريدة » فكانت بينهما مناوشات » كبا في إحداها جواد 
عبد العزيز » فوقع عنه . وكسر عظم في كتفه الأبسر » وأغمي عليه . 
ولكن رجاله ثبتوا . وتصدى لهم فيصل الدويش وقد شفي من جرحه 2 
نوهرم وجالة عد الفرين + وطاردوه إل و الطرويية وي شمالي بريدة فوجدوا 
فيها أهله فذبحوا أكثر رجاهم » واستولوا على البلد 0 
الأثر . فعسكر في « الطرفية ١‏ ول , يم ليلته تلك » من آلام كتفه . وكان يتوقع 
هجوم ابن رشيد وأمير ال 
منتصف الليل ١‏ ليلة ه شعبان ه8١‏ الاهء يا المعركة إلى 
الفجر . وكان يديرها عبد العزيز ويده المصابة معلّقة في عنقه وم له الظفر 
ويقال : كان قتلى «الطرفية ‏ الثانية "٠‏ من السعوديين ونمو "٠١‏ من رجال 
ابن رشيد . 


ىو 2 ثم كانت بينهما وقعة «الأشعّلي » في التفود » فجر خامس ربيع 


الأول ١”‏ (ى١9ا‏ م) 0 سلطان الحمود كسرة لم تقم له بعدها 
قائمة . وعاد إلى عاصمته « حائل ) حيث قتله ( أخواه ) سعود وفيصل ابنا 


4 
حمود »؛ من آل عبيد » من الرشيد » لحلاف بينهم . 


4 - كان عبد العزيز يعلم أن أكثر أهل بريدة ليسوا على وفاق مع 
أمير هم محمد أني الحيل #واكنيم يخدوله . وعنده قوة من رجال ابن رشيد . 
فطاوهم عبد العزيز مدة ‏ ذهب في خلالها إلى الرياض وعاد ‏ وبريدة 
مضروب عليها الاصار . ثم اتصل به بعض أهلها » ووعدوه بأن يفتحوا له 
باب السور وقت صلاة العشاء . وفتحوه » فدخل“ عبد العزيز . وقاومه رجال 
أني الحيل ٠‏ فقتل عشرة منهم وخمسة من رجال عبد العزيز . وجاءه روساء 
البلد » في الفجر » يلتمسون العفو . فعفا عنهم . واستسلم المقاتلون + إلا أبا 
ل يا امعد العرير 
وجعل له أن يذهب حيث يشاء . فرحل إلى العراق » في ”١‏ ربيع الثاى 
1ه (19048 م) 


أ 


وقعة هدب 
ه ‏ وابكلي الشيخ مبارك الصباح » في الكويت » بنقمة « الاتنحاديين )١١)‏ 
بعد خلع السلطان عبد الحميد . فحرضوا عليه سعدون باشا السعدون''' حاكم 
لواء المنتفق وأمير عشائره . وكان بين مبارك والسعدون جفاء » فجهز السعدون 
حملة لضرت مبارك . واستغاث هذا بعبد العزيز ان سعود ‏ ولده العزيز ل 
فمثى عبد العزيز إلى الكويت » لينجده . وزحف جابر بن مبارك الصباح 
. بقوة للقاء السعدون . غير أن عبد العزيز رأى قوة ابن صباح غير كافية » 
افرح عل مارك أن بيتوسط اله بالصلح مع الببعدون لا ا 
وأراد عبد العريز تطبيق..أسالنية في الخر ب مع 'السعدواة سد مجدعة” وإسافتة 
وكراً وفراً ‏ فأهمل جابر بن مبارك رأيه . وتلاقى الحيشان . فصبر رجال 
)١(‏ حزب الاتحاد والثرتي » كان مظهراً لجمعية « جون ترك » السرية » في الدولة العثمانية . 
6 ترجمته في الأعلام م« : ١4٠١‏ 


ادحل 


السعدون » وظفروا . وام رجال ابن صباح تاركين ما معهم من خيل 
وإبل وأمتعة ؛ غنيمة باردة » أو هدية ) لحيش السعدون » فسميت (١‏ وقعة 
هدية ) ويقال ا أبضاً « وقعة الطوال» لحدوتما على أرض تتدعى «جرينبعات 
الطوال » ١١‏ وكانت في ربيع الأول 56" (١٠1وام)‏ 


قال مورخ الكويت”" : إن مباركاً » ذلك الشجاع المتسرع الذي يتأثر 
حى من الوهم » أصر على مهاجمة السعدون . ولكن الكويتيين سلموه أموالهم 
كتسليم الهدية من دون حرب تستحق الذكر ولم يزهق فيها كثير من الأرواح . 

وأراة عبد العزيز أن يذهب إلى 4د ويأتي بحيش يقاتل السعدون » فتعلق 
به مبارك - بحق الأبوة - يستبقيه عنده . فصبر على مضض . وشعر مبارك 
بتململه . ٍ 

ثم حدث أن جماعة من «مطير » أصحاب الدويش ؛ اعتدت على 
الخرين من التحطاد ومبريع ؛ وجاء المعتدون إلى أطراف الكويت ؛ وعبد العزيز 
فيها » فأراد الحروج لتأديبهم 3 الف كار ور خلاف. عبد العزيز مع 
ابنه جابر » 2 وقعة هدية » وقال لهمت أطانلف تريد أهلك 0 : 
عم . ورحل وهو ساخط. وانقطع ما بينه وبين مبارك » إلى خين ... 


- لم يكن بين عبد العزيز والشريف حسين باشا ( الملك حسين ) حتى 
ذلك الحين » خير ولا شر . لكل منهما شأنه ووجهته . غير أن حكومة 
الاتحاديين العثمانية» اناد كيك عن ما يظهر - ضعف آل رشيد» أرادت 
أن تقيم في وجه عبد العزيز جبهة في نجد حول دون توسعه . فأوعزت إلى 
شريف مكة ‏ وقد عين ووصل م من الأستانة قبل وقت قريب - أن ينشىء 


)١(‏ التحفة النبهانية ٠١‏ : بس 
(؟) عبد العزيز الرشيد » في تاريخ الكويت ؟ : مهو 
(م0) 


45 


علاقات مع البادية شري الحجاز » ويستميل إليه بعض القبائل » لتستعين با 
على حفظط التوازن في شبه الحريرة . ووافق ذلك هوى في نفس الشريف 
حسين الطموح المعتل بنفسه وبقوة الاستانة .فسعى للبروز » يقوى بالدولة 
عل القبائل ‏ ويقوى أمام. الدولة,بالقبائل . وقام برحلة إلى بادية علتيبة - 00 
أطراف نجد الغربية - تتبعه قوة ودبدبة سنة ١*٠‏ ه (1415 م) فقيل له : 
إن سعداً أخا عبد العزيز هنا . فطلبه فجيء به إليه . فاستبقاه » ليساوم عبد 
العزيز عليه . وتقدم » وهو معه ‏ إلى أن بلغ هجرة « نفي » ني أواسط ند . 
واضطرب عبد العزيز حين قيل له إن سعداً في الأسر ... وكان بعد عودته 
من الكويت بدأ بالاستعداد لأمور أخرى » فتّرك كل شيء إلا" سعداً . وعلم 
أن زاملا السبهان - وكيل إمارة الرشيد بحائل - يستعد لمناصرة الشريف ا 
فاهارهااى نميه 9. .ولحت خيله. رن ضرمئ ( ويسموما اضرم ) غرلي 
الرياض » ووجهته الشريف حسين وعتيبة . فإذا بالشريف يكتب إليه : 
إذا تابعت سيرك إلينا » تركنا لك المعسكر والحيام » وعدنا بأخيك سعد إلى 
مكة فيبقى عندنا إلى أن تطلب الصلح .. وكان هذا ما يخشاه عبد العزيز 
فكتب إلى شيوخ ( عتيبة ) ينذرهم : إن تركوا الشريف يرحل إلى الحجاز » 
ومعه سعد » فالحرب بينه وبينهم لا هوادة فيها » والنصر من عند الله . وعرض 
هرلاء كتاب عبد العزيز على الشريف حسين » وقالوا : إما أن تقيم فنحارب 
ان سعود جميعاً » وإما أن تطلق أخاه . فلا طاقة لنا بحربه منفردين . وأرسل 
الشريف حسين مندوباً من قبله( هو الشريف خالدء ابن لوي أمير الحترمة ) 
ا سا الس 
يض وجيه عع االدورة . بريد منك ورقة تنفعه عندهم ولا تضرك . 
أن ترف ولو الها سيادة الدولة » في نجد أو القصيم » وأن تيد بدنع 
شي :من الملل سنوياً . فأمر عبد العزيز كاتبه أن يكتب تعهداً للدولة « بأن 
بلاد ند تدفع الما ستة آ لااف مجيدي كل سنة ) وسماها « قصاصة ورق ). 
وحملها ابن لوي إلى الشريف حسين . ولم يظهر لا أثر بعد ذلك . أما « سعد » 


ه56 


فعاد حمل هدايا من الشريف حسين لا د يزال بعضها محفوظاً . 
5 - وانصرف عبد العزيز إلى معابخة فتئة داخلية » قوامها ثلاثة عناصر : 


الأول :.حقدة عمة سعود بن فيصل'١'‏ وكانوا بعد أن خلصهم عيد 
العزيز من أسر ابن رشيد » نزلوا بالحرج » وأرادوا الانفراد بالسيادة فيه » 
وطمعوا بأكير منه . فأخرجهم أمير تلك الناحية ( فَهّد بن معمّر ) فرحلوا 
إلى جهات الحوطة والحريق في جنويي الرياض » ناقمين . 

والثاني آل هرّان ( من عنرة) ويمسمون «المرَازنة » كانت هم إمارة 
في «الحريق » واختلفوا فيما بينهم فقتل بعضهم بعضاً » وأبوا الانقياد إلى 
حكم الشرع » فحاصرهم عبد العربز اي قمر الخريق ) أواخر سنة ١891/‏ هم 
مي والاعتل كارك الي ريام 1 م أطلقهم بشفاعة قاسم 
ابن ثاني مين قطر » فعادوا إلى ديارهم » وي أنفسهم التحفز 6 
حتفّدة سعود بن فيصل إلى جهاهم » تلاقت الأهداف . فالأولون ( الحزازنة ) 
معتزون بأنهم من عنزة » وعنزة من أصول آل سعود فيما يقال » ٠‏ فلهم أن 
يطمحوا إلى الرئاسة . والاخرون وعد عر أعرق و لوماوقاواعات» 
لولا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن غير عبدالله بن فيصل'"' . 


وقضعصة الحسريق 
والعنصر الثالث » أهل «والحوطة ( وهم معروفون بالشجاعة والفسوة 
والحفوة . ناصروا حفدة سعود بن فيصل » فقويت بهم شوكتهم . و , 
عيد العريز إلبهم 2 «الحريق ( لتأديبهم جمبعاً » ومعه ١١١٠١‏ مقاتل 2 
فدخلها سنة 1898 ه ( 191١‏ م) وعدّرفت المعركة بوقعة الحريق . 
)00( انظر الصفحة 45 
(؟) انظر الصفحة 4٠‏ 


|] 


وفرٌ حفّدة سعود إلا واحداً منهم ( سعود بن عبد العزيز بن سعود 
ابن فيصل ) قبض عليه.وعفا عنه عبد العزيز : فأصبح من رجاله في الرياض » 
وعرف بسعود العرافة . وفر بعض المهزازنة ٠‏ فأمر عبد العزيز بقتل من يقع 
في اليد منهم » إلا واحداً ‏ أيضاً ‏ هو ١‏ راشد الهزاني » عفا عنه وجعله 
في رجاله . ومر بالحوطة » فخرج أهلها يعرضون طاعتهم » فصفح عنهم 
ودخل البلد ظافراً . 


4 4 4 


وما كاد بعود إلى اأرياض 5 حى جاءه من أنبأه بأن الترك 34 2 الأحساء 4 
على استعداد للسماح لقوافله بالامتيار منها . 


يصارح البرك قي سياسة العسرب 


في سنة 1800 ه 1915 م) كتب إليه والي البصرة ( العثماني ) سليمان 
شفيق كمالي داشا » ل ال ب 
على الكومة العثمانية . فأجابه : 

. إنكم لم تحسنوا إلى العرب » ولا عاملتموهم يي الأقل بالعدل‎ «١ 
أن رتك ا ان بي وبل املق ”.ا له‎ 
: مقاصدي .. وهاكم رأني . ولكم أن تؤوّلوه كا تشاوون‎ 

«إنكم المسوولون عما في العرب من شقاق . فقد اكتفيتم بأن تحكموا 


وما تمكنتم حتى من ذلك . 


0 


وقد فاتكم أن الراعي مسؤول عن رعيته . وفاتكم أن صاحب السيادة 
لا يستقيم أمره إلا" بالعدل والإحسان . وفاتكم أن العرب لا ينامون على 
الضيم ؛ ولا يبالون إذا خسروا كل ما لديهم » وسلمت كرامتهم . 

ا سر . فلم تتوفقوا إلى شيء 
من هذا أو ذاك . لم تنفعوهم ولا نفعم م أنفسكم 

دوقي كل حال » أن د لطع ا لتتمكنوا من النظر 
الصائب في أموركم التوهر ب . 
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«أما ما يختص منها بالعرب ٠»‏ فإليكم رأني فيه : 


( إني أرى أن تدعوا روساء العرب كلهم 4 كبير هم و صغير هم » إلى 
موتمر يعقد في بلد » لاسيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية ؛ لتكون لحم 
خرية المذاكرة . والغرض من هذا الموتمر التعارف والتآلف » ثم تقرير أحد 
أمرين : إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم واحد ؛ 
وإما أن تقسموها إلى ولايات فزدوة حدودها .وتقهوة عل راس كل 
0 3 كفواً من كل الوجوه ؛ وتربطونها بعضها ببعض بما هو عام 

١‏ وينبغي أن تكون هذه الولابات مستقلة » استقلالا” إدارياً » وتكونوا 
ّم الشرفين عليها . 

«فإذا تم ذلك » فعلى كل أمير عربي © أو رئيس ولاية » أن يتعهد 
بأن يعضد زملاءه ويكون وإياهم 1 واحدة على كل من نجاوز حدلوده أو 
أخل بما هو متفق عليه بيننا وبينكم . 


« هذه هي الطريقة الي ع واضانك ومصالح العرب» وتكون 
فيها الضربة القاضية على أعدائكم ا 0١‏ 
4 34 4 


هل يكون له موفدون إلى البرلمان العثماني ؟ 

وقبل ذلك بنحو عام واحد » كان سليمان الدخيل ( وهو أخو إحدى 
زوجات عبد العزيز ) في زيارته » بالرياض » فجري بينهما حديث » قال 
سليمان : 

ولع ين ابنية نيك ها لفلف سيق نامتك + وشرهيت: له الحرزال 
الدستور في الأمم الراقية ‏ وكان الحديث عن الدستور العثماني - فانشرح 


)000 تاريخ بجد الحديث: . 


ل 


له صدره . وأفادني بأنه يكون أول ميد له » وأعظم مساعد الحكومة 
العثمانية في ما تريده » وأنه كان يود إيفاد مبعوثين إليها من قبله ( للمشاركة 
في مجحاس البعوثين ) ولكن ناظر الداخلية ( طلعت بك ) رد طلبه ووعده 
بالنظر فيه في انتخابات السنة التالية"3؟ , 


ومرت بعد ذلك أعوام » قبل أن تنهار الامبر اطورية العثمانية » لم يعاود 
فيها عبد العزيز طلب قبول مبعوثيه . 


)0( مجلة الزهور » البغدادية » سنة ١94‏ ه ١91١(‏ م) 


من مناظر الأحساء 


املك عبتو المتزييز 


يستولي على خزائن النفط : الأحساء والقطيف 


الأحساء ؛ وأهلها يقولون الحسا "١‏ بقاع » أكثرها رملي” » على الساحل 
الغرلي من الخليج . تمتد من الكويت إلى قتطر وعّمان وصحراء الحافورة . 
ويدها من الغرب الصّمّان . وتكثر فيها المياه » من آبار وعيون وجداول » 
تتكون منها حيرات صغيرة!"! . 

وكانت « الأحساء » ني الزمن القديم تسمئ « أحساء » بي سعد ثم عرفت 
بالخساف ١.‏ القرامطة )لآق اول" من عمن عد يها وحصنها وهلي اقضية 
هجر » أبو طاهر القرّمطىّ (سليمان بن الحسن) الطاغية المتوفى سنة 887 هم 
(444 م) فكانت قاعدة القرامطة في القرن الرابع للهجرة وبا منازهم © . 

وكان يقدر سكان حواضرها إلى عهد قريب » بمثئة ألف » وباديتها 
ع الت ( وقد تضاعف عددهم الآن) وتر تفع درجة الهرارة فيها صيفاً 
إلى 45 درجة » وتنخفض شتاء" إلى :ه درجات 47) 


: وهو صواب » قال علي بن مقرب العيوني‎ )١( 
يا حبذا وادي الحساء فإنه لو ساءني 3 واد إلي كيب‎ 
جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )١( 
1 الزياي لي تاج سروس بد ماده سي‎ © 
قلب جزيرة العرب م7‎ )4( 


١ 


وفي شماليها واحة (١‏ القتطيف ١)‏ الى يحدها من اللحنوب «١‏ الظهران ) 
وني القطيف أكثر من أربعين قرية 2 معظم سكانها من الشيعة الحعفرية بينهم 
قليل من أهل السنة '"؟ وقد نما عددهم من أربعين ألفاً » قبل نصف قرن إلى 
نحو مئة وثلاثين ألفاً اليوم . 

وكان الأتراك العثمانيون يسمون الأحساء والقطيف ١‏ لواء نجد » ويلحقون 
بهما «نحداً » اسميا 9 أما استيلاوهم الأخير عليهما » فحديث العهد بدأ 
سنة ١788‏ ه (18091 م) أيام اختلاف أبناء الإمام فيصل جد الملك عبد 
العزيز . وكان يتولى إدارتهما « متصرف » تابع لولاية البصرة لا تزيد قوة من 
معه » في المقاطعتين» على ١6٠١‏ جندي . وقد آل أمرهما سنة ١“ا١‏ ه 
( 111 م) وما قبلها » إلى الفوضى ,٠‏ بانزواء المتصرف ومن معه من حامية 
وموظفين » وراء الأسوار والمعاقل » تاركين الطرق للبدو يعيثون فيها . 

استبد” العتجمان!؟) بالأحساء » وبنو هاجر وبنو خالد بالقطيف » وبنو 
مثرّة والمناصير وبعض بي هاجر بطرق القوافل . فاختل” الأمن وتقطعت 
السبل وأصبح المرء لا يأمن على نفسه في بيته '*© . 

ولما استّرد عبد العزيز معظم بلاد أسلافه » في شبه الحزيرة » وم يبق 
في أيدي الثرك سواهما . كان من الطبيعي أن يفكر في الاستيلاء عليهما 


)١(‏ في « جزيرة العرب في القرن العشرين » : هي وعتهمذ6 القديمة » مر بها الرحالة 
ابن بطوطة سنة +5 ه » وضبطها بالتصغير . أما القاموس وياقوت فضبطاها بغير تصغير » 
كا يلفظها أهلها الآن . ْ 

(0) في قلب جزيرة العرب : كلهم قرامطة . وهو خطأ . 

() مذكرات خالد الفرج . 

(4) العجمان من «يام » من همدان . وكانوا في العهد الأخير يعدون من بدو « النقرة » 
وهي تابعة للأحساء . وكان زعيم العجمان في بدء حركة الملك عبد العزيز « ضيدان بن حظلين» 
من الشجعان الدهاة . 

() خالد الفرج . 


اونا 


أها يا أفت الهةا أن الحكومة العثمانية لم تفتأ إلى ذلك الحين » تقيم في 
وجهه العقبات 3 وتويّد خصومه )2 أو تسوق بعض مجاوريه - الحسين 2 


وكان ختام ما بينه وبين الترك » حديث والي بغداد جمال باشا (السفاح) 
فقد قال لمندوب ابن سعود ‏ أحمد بن ثنيان7١) ‏ : ( إن ابن سعود لا يعرف 
مقامه » وقد غره أن صفح عنه المشير فيضي باشا . فإن كان لا يقبل بما تطلبه 
الحكومة » فإن في إمكاني أن أخترق تدا من الشمال إلى الحنوب بطابورين » 


وأجابه عبد العزيز في كتاب : ( قلم إنكم تستطيعون بطابورين أن 
تخترقوا بلاد تجد من الشمال إلى الحنوب » ونحن نقول : ستقلصر لكم 
الطريق قريباً إن شاء الله .. ») 


4 4 4 


كتب عبد العزيز هذا . وزحف » ححبى بلغ ماء « التفس » ( خفس 
العرمة ) شرثي الرياض » فنزل عليه . وكان لا بد له من إبعاد والمحياة 1 
عن طريقه . وهم قحطانيون يمانيون » يوصفون بالمكر والتحول السريع في 
ولائهم » كانوا يوالون عبد العزيز » كرهاً لقبائل مطير » أعدائهم الحارجين 
عن طاعته يومئذ 4 وهم سيحو لون ولا ريب لينه ودين ال هجوم على الأحساء 
الأنهم يعد ونها من ١‏ أملاكهم ) ويتصرفون بها تصرفاً عجيباً : يسلب أحدهم 
شيئاً من أهلها » دابّة أو غيرها » ويدخل السوق فيبيع ما سلبه » على مرأى 
من صاحبه » وليس في البلد أو الحكومة ( العثمانية ) من يقول له : من أين 
لك هذا ؟ '"' وكيف يكون لهم ذلك أو بعضه إذا استولى عبد العزيز على 


0 تار يخ نجد الحديث . 
(؟) مذكرات خالد الفرج . 


5: 


البلد » ومد" الأمْن” رواقه ؟ . فكان أول ما بدأ به » بعد نزوله بالتفس » 
أن غزا بي مرّة في الحنوب - وكانوا من منافسيهم - وتظاهر بالعزم على 
غزو مطير أعدائهم في الشمال ‏ وأرسل يدعو العجمان إلى موافاته في 
مكان سماه لهم » لمشاركته في الحملة على « مطير ) وعلم بأنهم توجهوا » 
فخلا له الحو » فأسرع إلى الأحساء'.. 


نزل على ماء أو موضع يقال له « السيفة » بكسر السين١١2‏ يبعد ميلا 
واحداً عن ١‏ الهفوف » مركز الأحساء . وني المزيع الأول من الليل ( الساعة 
الثالثة عربية - التاسعة زوالية ) من يوم ه جمادى الأولى ١*#0١‏ ( 1931 م) 
تقدم بنحو ستمائة من رجاله إليهاءوقال لهم : سنهاجم الكوت '"' فلا تجيبوا 
من يكلمكم حبى تدخلوه . ومى دخلم فحاربوا من يحاربكم . ولا تدخلوا 
انوت ولا قزريو تين الاشاء ! 


وسار وهم وراءه ‏ مشياً على الأقدام . يحمل بعضهم حبالا” وجذوعاً 
من النخل . فلما وصلوا إلى السور ‏ وارتفاعه 4" قدماً ‏ قسمهم ثلاث 
فرق : تسير الأولى إلى الباب الحنوبي » فتقبض على الحرس وتتسلم الباب . 
وتسير الثانية إلى القصر”'' لعل المنصرف فيه فتأسره . وتتفرق الثالثة في أبراج 
السور . 


وربطت الذوع بالحبال على شكل سلم » تسلقه عشرة منهم . فسأهم 
الحرس : من أنم ؟ فلم يحيبوا . وصعد آخرون . وكبروا بي داخل السور . 


١ ١4 : صحيح الأخبار ه‎ )١( 
(؟) الكوت القلعة . وفي « جزيرة العرب » هي كلمة برتغالية كثر استعماها بعد دخول‎ 
اللوزكنالبين الاي .وان ' كوت المفوق مقرأ النحانية التركية »: وفية نحو +1000 بيث. ...وهو‎ 

مخاط بسور عليه أبراج عديدة , 

(*) يسمى « قصر إبراهيم » ويرى خالد الفرج أن النسبة إلى ابراهيم بن عفيصان . ولا 
يفهم من هذا أن ابن عفيصان بانيه » فإن البناء أضخم من ذلك . ولعل ابن عفيصان جدده » فنسب 
إليه . 


هم 


وحدثت ضجة . وأطلقت البنادق . وهب القبما كردمن ورقامهم .+ :نادت مناد 
مق أهل المنون ا 6 كم لعبد العزيز ! من أراد العافية يلزم مكانه !1 


وأقبل الناس على عبد العزيز » مرحتبين . وبلحأ الحند إلى الحصون . فله 


من مبانى الأحساء الحكومية 


امكل 


بزغ الفجر » شرعوا يطلقون البنادق والمدافع على غير هدى . فأرسل إلب 
عبد الغزير أن يسلموا فيومتهم ويرحلهم إلى بلادهم . وقبل القائد والمتصرف 
الأمان 0 وسللمت الحامية 4 وكانت ١٠6‏ جندي . فأذن هم عبد العريز 
حمل سلاحهم - ما عدا اللخائر والمدافع وقال اع من اندي 
العثماني سلاحه امناو امل بالركائب فرحلهم وعما هم إلى والعقير ( وأرسل 
معهم أحمد بن ثنيان يخفرهم ويومن طريقهم'' 

6 د :6 

وبعد احتلال المفوف » أرسل سرية إلى ١‏ القطيف ») فبادر أهلها إلى 
التسليم . وفر من فيها من اللحند » على السفن . 

© 66 

هذه رواية ما بين أبدينا من مصادر تاريخ نحد في العصر الحديث » وما 
أيده لنا شهود الوقائع » وما زال بعضهم أحياء . 

أما الصحف «١‏ العثمانية » الصادرة في ذلك العهد ٠‏ فتنقل عن إحداها 
على سبيل الاستطراد ٠‏ قولما ناد 

0 عبد العزيز السعود قُ ل أياق 00 الأحساء 4 
رجاله إلى اقطيف فاستولى 5 أبضاً ؛ 

م تقول الحريدة : «نشرنا هذه الأخبار آسفين على أن العلم العثماني 
قد طوي من الحليج 34 وم ببق للدولة العثمانية مقدار شير من الأرض على 
ضفافه . ولا حول ولا قوة إلا بالله » ! 

60 تاريخ نجد الحديث . وفلبي في « تاريخ نجد» 1 


(؟) مجلة « لغة العرب » تموز - يوليو - ١5١‏ الموافق شعبان ١١‏ نقّلا عن « جريدة 
« الدستور » البغدادية 


الف 


وتقول الحريدة أيضاً ما مود اه : (إن العساكر العثمانية الموجودة في 
الأحساء والقطيف ؛ تبلغ نحو أربعمائة جندي ‏ كذا - منهم 4١‏ في القطيف 
والباقي في مدينة الأحساء وضواحيها . وقد اجتمعت هذه القوة الآن في مركب 
« جانسكات » الراسي في ميناء البحرين » منتظرة المدد من البصرة . وأصبحت 
حالة الحنود سيئة للغاية » لقلة الماء واشتداد الحر » وضيق الباخرة الي تحملهم . 
وقد قدم البصرة أغلب موظفى الحكومة الملكيين ني الأحساء والقطيف » 

4 4 4 

وهكذا استر د عيد العريز ( لواء نجد ) واستولى عل كنوز ( الذهب 

الأسود (( 


يبرر احتلاله ( الأحساء » 


بعد انتهاء عيد العزيز من استصفاء ( الأحساء ) سعى إليه كاتب من 
الع ين قُ ذي القعدة ١#م١‏ م ( أكتوبر م1١‏ م( فأفضى إليه ديت 
قال فه(؟) : 


« إن الدولة العلية حفظها الله 4 غصيت آبائى هذا اللواء ‏ الأحساء ‏ 


6 مر رع 4 حجة دعوة عبدالله اود شقيق ولي . ومن بعل أن 


« وكان والدي يومئذ ولي" العهد بعد أخيه على إمارة نجد » التي يدخل فيها 
هذا اللواء » وما دتبعه )» وداه وس ا 


( ولا اشتد” الحصام بين سعود وعبدالله آل سعود على الإمارة » أرسل 
الأخير مندوياً إلى بغداد ‏ لمفاوضة واليها في مسألته مع أشقائه ٠‏ وبقي ينتظر 
من الدولة إسعافه ونجدته » لإخماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدث 
أن قد آن زمن الاحتلال » فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء » 
0 إبراهيم عبد العزيز الدامغ » المحرر يجريدة « الدستور » العراقية . 
(6): ثقلت الحديث مجلة لغة العرب © . +م 


(م14) 
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وأبعدت أمراءها عنها امع أنه ل اتير منهم إبأخرة مععب ا أنه وليت 
الدولة احتلت ما يداني الأحساء من البلاد كعنان وغيرها الي تركتها هملاة 
ل ا ل 0 
وومنذ ذاك الوقت أخذ سكان هذا اللواء بالسقوط والهوي » اتغب 
قطاع الطرق عليه » لكر نهم هناك . وكان الأهلون يرفعون ظلامتهم إلى 
ص الولاية ويذكرون له عجز أصحاب الأمر في ذلك الموطن » فما كان 
ييُسمع صدى لأصواتهم لكر اتوك مرا ادر مدااعاكم قي 
إذعاناً لدولني ٠‏ وإن كان يسووني نظري إياهم : في تلك الحالة . لأن مجتمع 
الإنسان اليل إذا اضبب عقيو كله نافة التقلن الأ إلى الحسد كله . 


و ثم جاءتي محاضر ( مضابط ) فيها تواقيع كثيرة من العلماء والوجوه ١‏ 
قائلين : إن لم تسعفنا نضطر إلى ما لا تحمد عقباه . وي تلك المطاوي سمعت 
أن الدولة تنازلت عن حقوقها في الحليج وسواحله » فاستندت حيئئذ إلى 
ما لي من الحقوق الشرعية في هذا القطر » بمنزلة أساس . فبادرت إلى تلبية 
طلب الأهالي » ليكونوا في حرز حريز من فتك أرباب الفساد فيهم » وإبعاد 
الأجانب عن ديارهم . 


«فهذه هى الأمور الى ساقتي إلى .ما أتيت . فقدمت الأهم” على المهم : 
وسرحت موظفي الإمارة » محافظاً على حياتهم بدون أن ينالهم أذى . 

« وعليه إذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون بي هذه المسائل » وفكروا 
في مالا أحسن التفكير » وأعطوا لكل ذي حق ‏ حقّه » ولاحظوا الأمن 
الضارب أطنابه في البلاد » كرا ما النقير مز مر افق العمران بين العياد » 
حبّذوا عمل هذا . ولا سيما إذا علموا أني قطعت دابر الأشقياء والمفسدين 
وحقنت دماء الأهلين » وبسطت أروقة الراحة بين العالمين ) 


3 4 4 


© اسمها القديم و خدد » على وزن صرد وعمر . وهي » كما قي القاموس : 
عيبن قي مجر . وي تاريخ الأحساء 2 لابن عيد القادر 4 قدر الخيراء أنها تخرج في الدقيقة 
ثلاثين الف جالون . وطا خمسة فروع . 


1 
من أقوال الصحف في هذه الفرة 
تناقات الصحف العثمانية » بعد احتلال عبد العزيز الأخساء » أنباء عن 
الهدوء والاستقرار في قلب اللحزيرة » فكان مما قالته » في أواخر سنة ١8١‏ ه 
(191 م) 
)١‏ رفع عبد العزيز الراية العثمانية في جميع ديار نجد » إعلاماً بانضمامه 
وأصبحوا يداً واحدة وحلفاً على من يعاديهم . 


المتلك عَيّد العّتزسيز 


يتلقئ الشكر والنيشان العثماني الأول 


رضي العثمانيون بالأمر الواقع » بعد أن احتل عبد العزيز الأحساء 
والقطيف ٠‏ وأرسلوا يفاوضونه على ١‏ الولاء » وكان رسوهم السيد طالب 
التقيب . ومعه ‏ على ما قيل ‏ أحد ١‏ ياورية ») السلطان محمد رشاد » يحمل 
هدية من أنور باشا . ش 

وكان عبد العزيز في ١‏ الصبيحية » على مقربة من الكويت . فقابل طالباً 
ومن معه . فطلبوا أن يكون للدولة معتمدون ني القطيف والأحساء » فأبى 
عبد العزيز ذلك . وطلب أن تكون العلاقات « ولائية » فقط وأن تساعده 
الدولة » لقاء هذا الولاء » بالأسلحة والذخيرة والمال )١‏ 

وكان لابد لهم من عرض هذا . على الحكومة ؛ فاستمهاوه إلى أن 
يراجعوا « الباب العالي ) فأمهلهم . وانصرفوا . 


"0006م 


تم لم يلبث أن أقبل السيد طالب » يقول : إن والي البصرة تلقى برقية 
منعاصمة ال عثمان تتضمن الموافقةعلى ما تقرر قُ اجتماع ) الصيف: امع 


(1) تاريخ نحد الحديث . 


51 
الشكر لابنسعود ؛ وتسميته - أو الاعتر اف به «والياً )لنجد» و «متصرفاً ) للأحساء» 
وإهدائه النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة )١١‏ 


وكان ذلك في أواخر سنة ١“‏ ه (أوائل 1914 م) وبدأوا يلقبونه . 
نسامه الدولة 0 


)١(‏ قلب جزيرة العرب . وتاريخ جد 
00 أبن سعود سيد نجد . 


المتلك عيّد العتزسيز 


في الحرب العامة الأولى 


نشبت الحرب سنة 189 ه ( 1414 م ) وسلطان عبد العزيز ابن سعودء 
منبسط في قرابة ثلث مليون كيلومير مربع .. يمتد من جنوبي الكويت إلى 
شمالي قطر على الحليج » ومن قطر جنوباً إلى وادي الدواسر » وغرباً إلى 
أطراف الحجاز . ومن وادي الدواسر في الحنوب إلى جبل شمدّر في الشمال . 
أكبر رقعة يملكها أمير في الحزيرة . وهو دائب على محاربة عدو واحد » في 
الشمال الغرني (ابن رشيد ) ويامل عدوا يلبس لباس الصديق » في الغرب 
(الشريف حسين ) ويوالي صديقاً يعمل عمل العدوّ » في الشمال (مبارك بن 
الصباح ) . 

وانشق العام الأورني ؛ يتبعه معظم العالمتين الآسيوي والإفريقي . 
إ«فرتقين :+3 ول" التحالت: الكلترة وفونسةتويدق والاهها! .+.ؤدزل: الاقافق 
ألمانيا وتركيا العثمانية ومن شد أزرهما . 

وخشي عبد العزيز أن يصل لهب الصراع العالمي إلى شبه الحزيرة » وفيها 
من هو مع هولاء ومن هو مع أولثئك : فتحترق بنار غيرها . وأمّل أن يفلح 
سعيه في تكوين رأي يشترك فيه أمراء الحزيرة في سياستهم الداخلية » يأمنون 
به شر اصطدام بعضهم ببعض » أو يتفاهمون على فريق يناصرونه من الفريقين. 


فكتب إلى جير انه الثلاثة المتقدم ذكرهم ( ابن رشيد » والشريف حسين » 


"15 


ومازكم تقول ازع وقدوسة اطرت :أن مجتمع للمذاكرة . عسى 
أن نتفق على ما ينقذ العرب من أهواها . أو نتحالف مع دولة من الدول » 
لصون حقوقنا وتعزيز مصالخحنا » . 

فكان جواب ابن رشيد : ( إن مع الدولة » أحارب من حاربت وأصالح 
من صالحت ») . 

وأرسل الشريف حسين ابنه ( عبدالله ) فاجتمع على الحدود ‏ بين 
الحجاز و نهد - بمندوب أرسله عبد العزيزء فقال له عبدالله : «عسى لم ينس 
ابن سعود ما تعهنّد به لوالدي يوم أطلق أنخاه سعداً » فهز المندوب السعودي 
رأسه » وافترقا . 

وأما مبارك فكتب إلى عبد العزيز يدعوه لمفاوضة حاكم المند البريطاني . 


3 4 4 


لم تفلح الدعوة . ولكن تفتّحت لا أنظار من يعرفون قيمتها . فبادر 
الإنكليز إلى إرسال من يذكدر عبد العزيز - قبل توقيعه المعاهدة معهم ‏ 
أنهم جيرانه الأقربون ني الخليج واتلط البحري المفعد منه إلى الهند . وأرسل 
العثمانيون » ومن ورائهم برلين » وفدين أحدهما برئاسة طالب النقيب جاء 
من البصرة وقابل عبد العزيز في القصيم ثم عاد إلى البصرة بعد أن احتلها 
الإنكليز . والثاني من المدينة . ومن أعضائه محمود شكري الألوسي . يحملون 
مدية من الدؤلة. انيد الترير لقره الكت الزرة كمه + شرع ,رالا عم 
تجار ند من المساعدة على تموين اليش العثماني بالأرزاق . 

واحتفظ عبد العزيز بحياده » حى بعد المعاهدة مع البريطانيين . فكان 
موقفه نقياً : لم يتعرض للشريف حسين ني الحجاز » قبل الثورة ولا بعدها ؛ 
ولا للقوّة العثمانية في عسير واليمن . بل ترك رسلها وأموالها تغدو وتروح 


بين اليمن والشام عن طريق بلاده!١)‏ ودو م ذلاك وتفظط عوداة البريطانيين 


(1) قلب جزيرة العرب . 


511/ 


ومعاهديبم'١!‏ ومات مبارك فصفا الحو بينه وبين خلفه جابر بن مبارك . 
وظل على عدائه لابن رشيد . وتذبذب بعض شيوخ شمر »© فكتب إليه 
أحدهم ( ماجد بن عجيل ) مجاماع معه ( وأن توسط بإصلاح ما بينهم 
0 الانكليز 1 فأجابه!؟) : «إف أنذركم 3 أهل مق . فإذا كنم مخلصين 
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ع 


لنا » تعالوا أقيموا في كبدي وأما إذا كنم تفاوضون الإنكليز وتساعدون 
الثرك » فأنا عدوكم والله » وقاهركم إن شاء الله » . 


6006" 


وبعدك قيام الشريف حسين بشورته على الأرك 4 متفقاً مع البر يطانيين 4 
كان السر برسي كوكس (المقيم البريطاني في الحليج ) يتحدث يوماً مع 
عبد العزيز » فذكر الحلافة وانتقاها إلى العرب . وسأل عبد العزيز عن رأيه 
ف أن تكون له © لجاب :«الشريف حنين أجدن هها.. 

ووصل إل الرياض سنة ١85‏ ه (14107 م) الوكيل السياسي البريطاني 

في الكويت» الكولونيل هاملان ده انتصق .ى ,8 بج '"أومعه المسير جون فابي 
#ولانطم صطور :56 .21 والكولونيل أت عدوة كوه رأخار مانلا إن 
قوة الشريف وتوغله في شبه الحزيرة » فقال عبد العزيز”؟' : إن الحسين 
قد استطاع التوغل ني شبه جزيرة العرب » مستعيناً بالأجانب .. والأمير 
العرني الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية ٠‏ يبي زعامته على الرمال » 
وسرعان ما تكتسحها أية حركة قومية شديدة . كالنهر نجرف في فيضانه كل 
ما يقف في سبيله » حى المساكن الى شيدت على ضفتيه .. 


)١(‏ جزيرة العرب في القرن العشرين 
(0) و (») تاريخ نجد الحديث . 
(4). ابنسعود سد نجد , 


الملاك عبد العزيز . والسربيرسي كوكس 
سنة 139:4 ه ‏ 15616ام 


اتلك عببّه العمتزسيز 
والنورة على الترك 


لا اشتد الضغط على الحلفاء في الحبهة الغربية » أيام الحرب العامة الأولى » 
في السنة الثانية من نشوبها » وأرادوا إثارة العرب على ارك » أوعزت الحكومة 
البريطانية إلى مندوبيها الرسميين - وغير الرسميين ‏ أن يتصلوا بزعماء 
العرب » في مختلف أقطارهم . فكانت معاهدتهم مع محمد بن علي الإدريسي 
في عسير » سنة ١.8‏ ه ( 1916 م) فانتقض على من في بلاده من الترك . 
وكانت محادثاتهم الأولى مع الشريف حسين بن علي في الحجاز وقد ترداد في 
بادىء الأمر . وكانت محاولاتهم لاستثارة عبد العزيز آل سعود في الرياض » 
وعنده من معتمديهم الكابئن شكسبير . 

عرض عليه شكسبير «وعوداً » من حكومة بريطانيا . واستمهله عبد 
العزيز لاستشارة والده وزعماء رجاله . فأمهله شكسبير » وأقام ينتظر جوابه . 

وكتب عبد العزيز إلى ابن رشيد ( وكان على عدائه المعروف معه ) وإلى 
مبارك الصباح صاحب الكويت ٠»‏ وإلى الشريف حسين ( شريف مكة) 
بقول لهم : إن الإنكليز يتعهدون لي إذا نحن قاتلنا الترك وأجليناهم عن بلاد 
العرب » أن يتركوها لنا . 


وقبل أن تجيء أجوبتهم » شعر شكسبير بأن تأجيل اللحواب لم يكن الغرض 
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منه ما ذكره له عبد العزيز . فراجعه مرة ثانية » وقال له : بلغي أنك كتبت 
إلى أمراء العرب تستشيرهم . وثق أمهم ما فيهم غير عدو لك . فأكنّد له أن 
غرضه التآني قبل الشروع . واستمهله .. 

وجاء جواب ابن رشيد: ( إن أنور باشا قد أرسل إلي عشرة آلاف بندقية . 
وبعد أن أكسرها عليك وعلى رجالك أفكر ني الصلح معك والقيام على الترك ) 

وأجابه ابن صباح : « إن في ميناء الكويت باخرة بريطانية فاحضر وقابل 
ربانها وأنا معك على ما تتفقان عليه » . 

وأخانه الويف ين« وسار تفي افر هلة لعفل ها أرق 1 

فلما اطلع على أجوبتهم دعا إليه شكسبير » وقال له : أنت تعلم أنكم 
بعيدون عنًا » وأن ني العرب من يتهمني بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي 
معكم وجعل رايي المقوش عليها «لا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم » أمر 
غير نافع لي ولا لكم . والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسين فإن اتفق 
معكم فأنا أعدكم بأني لا أعرقل له سعياً ما دام في حرب مع الثرك . 

وحاول شكسبير أن يقنعه بالقيام . فذهب سعيه سدى . فكتب إلى حكومته 
فكانت الثورة على يد الشريف . 


املك عببّد المتزميز 


في وقعة جراب 


أمعن عبد العزيز » ني كلمة ابن رشيد : عشرة آلاف بندقية أكسرها 
عليك ( أو على زأسك ) وجاءه ما اكتشف به سر إغلاظ ابن رشيد في جوابه 
له . فقد كتب سليمان شفيق الي باشا 2١١‏ والي البصرة العثماني إلى أمير 
حائل » ابن رشيد » يطلب مقابلته في مكان يدعى سفوان'" على مقربة من 
البصرة . وقابله » فتسلم منه السلاح ومقأدير من الذخائر » وشيئ من المال 
معونة” له من ١‏ الدولة » على قتال عدوهما المشتّرك عبد العزيز ابن سعود . 

ووصلت إليه أنباء من حائل بأن ابن رشيد يتأهب للزحف على الرياض . 
فما كان من عبد العزيز إلا أن نمض . وتلاقيا على ماء «جتراب 0 9" في 


)١(‏ قال فلبي في كتابه « النجود العربية » : سليمان شفيق » والد الحميلات الثلاث اللواتي 
[تفخبك إحدافن ملكة الجمال في تركيا + قبيل الحرب العلمية الثانية ع وهو الذي خل مد طويلة 
بعد انتهاه الحرب » ضيفاً أو أسيرأ لدى الملك عبد العزيز في جدة والطائف . انظر كتاب « عبدالله 
فلبي » لخيري حماد . 

(؟) في خريطة قلب جزيرة العرب »؛ وفي الأطالس العربية «وصفوان» بالصاد » خطأ . 
انظر مستدركات الزبيدي : مادة سفى . 

(0) قال ابن بليهد : جراب - بغم الحيم - منهل معروف في شمالي جبل مجزل » كانت 
عنده معارك عظيمة في القرن الثاني عشر والقرن الرابع عشر - للهجرة - وهو يبحمل هذا الاسم 
إلى الآن . قلت : ويرى الأستاذ حمد الحاسر أن « جراباً » هذا » هو « إراب» الوارد ذكره في 
كتاب « بلاد العرب » للأصفهاني » ص 750 واقرأ الفقرة الثالثة من هامش تلك الصفحة . 


فض 


بادية القصيم . والقوتان متكافئتان تقريباً . قال الريحاني كان اتارقية 0 


مقاتل من الحتضّر ونحو ألف فارس . ومع عبد العزيز نحو ألف من الحضر 
و 60م خيال . وكانت الوقعة في ٠‏ ربيع الأول ممه (75/١15/1ؤام)‏ 


وجح اتناك وي عاذ لين لاوط داريو وحيكن ابن ركيد 
حتشد من أهل البادية طّلااب الرزق ٠‏ ومع عيد العزيز خيالة من العتجمان 


و 


ومطير . 

ولم يلبث العمجمان أن تراجعوا خيانة” ‏ كما يقول الريحاني وخالد0ا؛ ل 
فأغار أعراب ال حيشالرشيدي على جناح السعوديين الأيسر فأزاحوه واندفعوا إلى 
الحيام ينهبونها . وأغار أعراب مطير على ميم ابن رشيد فجردوه مما فيه 
وساقوا ما وراءه من الإبل غنيمة باردة . وشغل الزعيمان السعودي والرشيدي 
عمطاردة الناهبين » واختل” نظام المعركة » وتفرق الحجمعان : لا غالب ولا 
مغلوب » كما كان يقول الملك عبد العزيز » وفاز من معهما من الأعراب 
بالغناكم والأسلاب : 


وقتل في هذه الموقعة الكابئن البريطاني كين ؛ وماق كين ف 


(1) قال خالد الفرج ما خلاصته : لا اسرد عبد العزيز الأحساء » ولى إمارتها « عبدالله 
ابن جلوي » وكانت مسرحاً العجمان » ينهبون دواب أهاليها في النخيل .» ويبيعونما في سوقها » 
ويشكرميها الراك عانوة فق ردعهم # كي ابن عرزي سناسميي فقيو ان :الما اننع رقي 
و جراب » غدروا بعيد العزيز » فكانوا سبب المزمة . 


المتلك عه العريهز 


و الشيخ مبار كَُ الصباح 


مبارك : ابن صباح بن جابر بن عبدالله بن صباح » ينتمي إلى عنزة » 


مق أسلة أمه ع 'لولوة بعت ما ليق رى هر كيان #«جد معو د الذي يسيب 

أخباره مع عبد العزيز » مليئة بالمفارقات والمتناقضات . 

عرف مبارك ء وهو داهية العرب في عصره » وني الخامسة واللحمسين 
من عمره »© عبد العزيز » وهو فبى في عنفوان صباه » لم يتجاوز من العمر 
السابعة عشرة » فدعاه : (يا ولدي » تم لم يزل يعامله على أنه « يافع ) وكأخد 
أولاده 34 طوال حياته . 

شب عبد العزيز » واشتهر » وساد ... ومبارك يخاطبه بولدي ! ولا 
يحمل له شيئاً من إخلاص الوالد للولد . يمؤذيه ويعرضه للأخطار » ويسىء 
إليه حاضراً وغائباً » وعبد العزيز الوني الحبي” يقابله بالحلم وينجده في الملمات 
ويقبل معاذيره في الزلات » ويكتب إليه بيا والدي ... 

تحداث أبناء جيلهما بأخبارهما أيام حيائهما. وكان من أنصار مبارك من 
لا يعدم وسيلة للدفاع عن مواقفه مع عبد العزيز » أو لتبرير فعلاته"" . 


)١(‏ انظر تاريخ الكويت ١8١ 1١١م : ١‏ لعبد العزيز الرشيد . بالتصغير 


نيفق 


وأورد بعض أخبارهما » بإيجاز » ويأني تفصيل شيء منها : 

» أول هرة فيما أعلم » ذكر بها اسم مبارك في التاريخ الحديث‎ - ١ 
قبل أن يتولى الإمارة » هي يوم قاد جمعاً من الكويت إلى ااقتطيف على الحخانب‎ 
الغرني من الحليج١١2 مع ضابط تركي ( عثماني ) فانتزع القطيف من آل‎ 
سعود » وكانوا في شغل شاغل بشقاقهم فيما بينهم » عام 1584 ه ( 1811 م)‎ 
قبل أن يولد عبد العزيز بخمس سنوات ) وسلمها إلى مدحت باشا والي‎ ( 
بغداد فظلت ( القطيف ) كالأحساء » في أيدي العثمانيين . ثم كانت مقراً‎ 
للموامرات والدسائس على عبد العزيز » إلى أن هيىء له اسير دادهما عام‎ 
) اماه («لوا م‎ 


؟ ب تقدم أن مباركاً استعان بعبد العزيز وأبيه على قتال ابن رشيد . 
وخرجا لتحطيم عشيرة موالية له . فكتب إلى ابن رشيد يفاوضه في الصلح ١‏ 
وعادا » فلم يأذن بدخوطما الكويت إلا" بعد خيبته في المفاوضة ! ولو تم 
الصلح » لكانا كبشي الفداء ... 

* ب وتقدم أن ابن رشيد حاصر الكويت سنة ١*٠‏ ه (1905 م) 
واستلجد مبارك دعيك العزيز 4 وهو قي الرياض 4 فأقبل بنجده مع كبير 5 
وما استعل عبد العريز لعركة 2 ابن رشيد في القصيم 4 استنيجد «باركاً فأرسل 
إأيه مئبى رجل ! 


5 - وأراد مبارك أن يهم عبد العزيز أنه يستطيع الاتفاق مع ابن رشيد 
عايه » إن هو خرج عن رأيه » فكتب إلى ابن رشيد : إن متكدر من 
أعمال ابن سعود » وقد جرت الأمور في نجد على غير ما أشتهي ... أما 
الآن فأنا وإياكم عليه » والكويت وحائل شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة » 


(1) أطلعي الأستاذ ساطع الحصري » في معهد الدراسات العربية بالقاهرة » على خريطة 
طبعت سنة ١58٠١‏ م . وفيها أسم الحليج « بحر القطيف » 


ولكم مبى ما تشاوون من المساعدة ) . 

وأرسل الكتاب ني غلاف إلى عبد العزيز » فقيل : إنه خطأ من كاتب 
داوكا رواسمة اللد” عبدالله العتيقي ) وما هو إلا عمد وعبث من ابن صباح .. 
عرف عنه مثله . 

8< صالح ميارك عدوه ابن رشيد : وكتب إلى عبك الء زيز أن يعيك 
غنام سمتاها « منهوبات ابن رشيد ) ويهداده إذا لم يفعل . ثم علم عقتل 
ابن رشيد » فأراد تلاي م فرط مئهة © فتجاهل الخير »وكتب إلى عيك العزيز : 
وأنا أبوك وعونك . لم أصالح ابن رشيد إلا" لأقهر التّرك . وإني مستعد” لإمدادك 
بالمال والرجال ا 

ولكن عبد العزيز قال للتَجاب حامل الكتاب : أخبرني الوالد الشيخ 
مبارك أنه أوصاك بكتمان مقتل ابن رشيد ؟ فأجاب النجاب : ما نام الشيخ 
والله من شدة الفرح عندما دلغه الخير ... فضحاك عبك العريز ومن حوآه 5 

١‏ ألح مبارك على عبد العزيز مستغيثاً خائفاً من السعدون١‏ فجاءه 
عبد العزيز منجداً » فأراد مبارك توجيهه كما يوجه أحد قواده . ولعبد العزيز 
طريقته في الهرب » فخالفه » فغضب مبارك » وقال : أظنك تبغي أهلك ؟ 
فأجابه عبد العريز , نعم 5 ورحل عله ., 

٠‏ - بلغ الحكومة العثمانية في جمادى الآخرة 4ه 191١(‏ م) 
أن عبد العريز عازم على أن بيغزو عرنان الشمال #استهم يوسف باشا وكيل 
والي بغداد 5 من ميارك الصباح عن حقيقة م أشيع 4 فأجابه : إن عبك الء: زدر 
ابن سعود كان عازما على غزو « ولدي ) سعدون »© فمنعته عنه وعن جميع 


عربان الحكومة العلية . وقد «انصاع » لما أردت ... '؟) 


6 اقرأ الفقرة 4 من « عود إلى معالحة الفّن » قبل بضعة فصول . 
(0) تاريخ الكويت ؟ : ١١١‏ 
(م00) 


اطض 


في الأحساء يقاتل بعض العنّصاة » جاءه كتاب 
من مبارك مع ذاولين #قرك:؟ أرسلت إلبك ذلوق” اللتيخ كدت أركنهما 
للغزو » 0 عجزت الآن عن الركوب . وهما يطلبان منك أن تأخذ بثأري . 
فأجابه عبد العزيز » معتذراً بما هو فيه . فلم يعذره » وكتب إليه : أنا أصيح 


م - بينما عبد العزيز في 


وأناديك » وأنت ا أذنك ؟ أنهجرني .يوم شدي ؟ .. فركب 
عبد العز زير » أينتقم له م١‏ ن السعدون وابن سويط١!‏ وأعلمه أنه زل الحفر . 
واختلف ابن سويط مع السعدون في خلال ذلك ؛ فكتب مبارك إلى ابن سويط 
يخبره بزحف عبد العزيز عليه » ويحذاره منه . 


و أرسلت الحكومة العثمانية وفداً لمفاوضة عبد الءزيز » فكتب إليه 
مبارك ملحا في أن يكون الاجتماع ني الكويت . ول ير عبد العزيز ذلك »؛ 
فقابلهم في مكان آخر . واتفق معهم على كتمان ما دار بينهم . فلما عاد 
الوفد بغير نتيجة ظاهرة » قال مبارك في مجلس حافل : ابن سعود سفيه ! 
(أي غر) عيئار ! ( مكار ) ولا ملك قياده أحد غيري !.. وقال اوالي 
البصرة : إنه سفيه لا يعقل ما يقول !.. وعاتبه عبد الءزيز بعد ذلك » فقال : 
إني أتظاهر أمام الأتراك بالبعد عنك وابحفاء » لأدرك لك الغاية اللي تنشدها .. 


وقعة كنزان 

٠‏ استنجد مبارك يعبد العزيز » على (العتجمان ») وكانوا بعد 
فرارهم يوم الراك ررم بعبد العزيز !"2 شنوا غاراءتعلى بعضالبوادي» 
ومنها بادية « عريبدار » التابعة كرت » فقام شيخ الكويت يطلب من 
عبد العزيز تأديبهم واسترجاع ما نهبوه . وألح » على عادته » وعيد العزيز 
في شواغل أخرى » والوقت 'صيف لا ماء فيه اورود الحيش ولا عشب . 

)١(‏ حمود بن سويط : رئيس عشيرة الظفير . كا ني لغة العرب * : همه 


(؟) انظر «وقعة جراب » قبل خمس صفحات . 


فض 


ولكنه اضطر .. فأقبل في عدد قليل » معتمداً على قوّة الحتضّر من أهل 
الأحساء وعلى ما سوف يصل إليه من إمداد تعهد به مبارك . وخيسم العجمان 
قُ موضع قريب من الأحساء يدعى « كدزان ») وبه سميت الوقعة . وهو 
جبل حوله بعض موارد من المياه» وبقربه سلاسل أكات اسمها «البرّق / )١‏ 
وهاجمهم عبك العزيز 4 ليلد فخدعوه بأن تركوا خيامهم وأوقدوا النار 2 
بعضها + إماماً يأنما مسكونة » ولمنوا بي المرتفعات وبين الول :وما كاد 
جنده يدخحل الحيام حدى أخذهم الرصاص من كل جانب . وأصيب عبد 
العريز بجرح في جنبه » وقتل شقيقه ( سعد بن عبد الرحمن ( وكان ذلك سنة 
١8#‏ ه ( 1916 م ) . وعاد بمن بقي معه من الفلول » منهزماً » إلى المفوف» 
وحاصره العجمان . وصير على إزعاجهم له إلى مهاية الصيف 5 وجاءه مدد 
من الرياض » ووالده عبد الرحمن فيها » بقيادة أخيه محمد ؛ ومن الكويت 

نحو ٠٠١‏ كويي يودهم « سالم الصباح » الابن الثاني لمبارك اجر يزع 
فتشتنت العجمان متجهين إلى الشمال » ومروا بعاء اسمه « م يلخ ( 2 
انثقرة » قرب جزيرة العتسَاير ‏ وعليه خيام للعوازم وبي خالد ء فاقتتلوا 
معهم 2 وضربهم هؤلاء 8 وأرسل عبد العزيز من بلاحق العجمان » فلجاً 
بعضهم إل متام الصياج ) وهو في حملة عبد العرزيز 04 و ا 02 
وألهأهم بأمر من مبارك 1 ودخلوا الكويت يبيءون في سوقها » ما بوه من 
أهل الأحساء ؟) 

واشتد” هذا على عبد العزيز » فشد ليقاتل الفريقين معا : العنجمان 

)000 كذا في مخطوطة خااد . 

(؟) .كان من حق حادثة العجمان هذه » أن يفرد لها فصل خاص في الكتاب » إلا أن وقوعها 
بعد أعوام من عهد الفئّن » وقبيل وفاة الشيخ مبارك » اقتضى إيرادها في هذا الفصل . وفي مخطوطة 
خالد الفرج الي اعتمدت عليها في معظم الحديث عنها » أن العجمان « أخلدوا بعد ذلك إلى' السكينة 


ودينوا مع من دين - أي تدينوا مع من تدين - من القبائل واتخذوا هجرهم العديدة في وادي المياه 2 
وصاروا من أركان ثورة الإخوان » فيما بعد.» 
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وآل صباح 5 ولكنه ما ع 


5 أن جاءه من أخبره بوفاة مبارك١١2‏ فقال : إنا لله 


وإنا إليه راجعون ... 
4 4 4 
كان مبارك وعبد العزيز » حظيظين : مات مبارك قبل أن يكتوي #رب 
عبد العزيز . وخلت صفحة عبد العزيز من قول من محصى عليه الرلات : 
قاتل من آواه 5 صياه » وكان بدعوه أباه , 
4 4 4 
قال حافظ وهبة'" وهو ممن رأى مباركاً وعرفه : 
كان الشيخ مبارك طويل القامة » أسمر البشرة » قوي الذاكرة » صلب 
الإرادة » مستبداً » طموحاً إلى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة » 
ولكن الظروف لم تساعده.وقد اشتهر بالتقلب وعدم الثباتعلى سياسة واحدة 
فكان يساعد آل سعود لإضعاف نفوذ آل رشيد» ويعمد أحياناً إلىتقوية صلاته 
بالرشيد خوفاً من توسع آل سعود . وكان لا يعف عما في أيدي الناس » 
يتوسّل بأوهى الأسباب لفرض الضرائب على رعاياه وابتزاز أموالهم . ولكنه 
كان يجانب ذلك غيوراً على مصااح أهل الكويت » مدافعاً عنهم أينما حلوا . 


وقد خرج ني أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين » فكان يجاهر بالمعصية 


حبى في رمضان » مما جعل أهل الكويت يضجون منه . 
3 2 
وقال عبد العزيز الرشيد'" وكان من رجال آل صباح : 
كان مبارك من الدهاء بحيث يرسل نظره إلى البعيد نا يرسله إلى القريب » 


)١(‏ توفي الشيخ مبارك في ٠١‏ محرم ١":‏ (19516م) 
(؟) في جزيرة العرب ١٠م‏ 
() في تاريخ الكويت ١١" : ١‏ 


خض 


ويحسب لصديقه أعظم ما بحسب لعدوه . وكان يعلم أن ابن سعود إذا تم” له 
ما در بده قُ جل 4 فسيشرع 5 توسيع نفوذه وسلطانه واستتصال شأفة من 
بقف قُ وجهه » ولو كان مباركاً 0( صديقه الحميم . كان أيعلم هذا منه » 
لأن طبيعة الماك تقتضيه . وأطماع الملوك الكبار لا تخرج عن دائرته . ومبارك 
يعلم أن صاحبه واحد من أولنك + .قراس وحدسا ل فشر واختباراً 0 
غير أنه لم يبح بشي ع هما ع ضميره إذ ذاك » لأنه كان في حاجة 
كبيرة إليه وإلى تألفه ال أنه جعلة صب عينيه » وأخذ يراقب حركاته 
عن “كثن . ومضى دج دن الزمن ٠»‏ وظاهر الإخاء ضارب أطنابه بينهما » 
فابن سعود لا يلقبه إل دابيه الكبير 4 ومبارك لا بنعوئه إل بايئه البار 3 ولكن 
2 أخريات الآيام نجهم وجه الإخاء 3 وتكدر صفو السلم 7 وأخخدك الألسنة 
تقذف حممها . وتخرج من الضمائر ما تكنه وتخفيه » حتّى كاد الأمر 
يفضي إلى حرب بين الاثنين » أولا معاجلة المنية مباركاً . مات مبارك فكانت 
بموته حياة ابن سعود » واختفى الأول فكان اختفاؤه ظهوراً للثاني » . 


طرف 
أتيح لي أن أقف على رسائل قديمة 2١‏ كانت مما بعث به أمير الكويت 
الشيخ مبارك الصباح إلى المللك عبد العزيز أيام ابتداء ظهوره بمظهر القوة . 
وني هذه الرسائل ما يصمح اتخاذه تموذجاً للتفكير والتوجيه السياسيين » في 
ذلك العهد . 1 
ومع أن أكبرها ‏ بكل أسف - خلو من التأريخ 4 فمن الممكن الاستدلال 
المتحداث عنها . 


وهذا ما اختئرت إثباته منها » محتفظاً بأسلوبه ولغته : 


]1١[ 

ولدنا العزيز دمت بخير وسرور 

« الله سلمك . أنا عرفتك عنيد عن يد) ولدنا عبدالله الحلوي عن 
دتناز لون عما هم طاالبين . إازم تعر يفاك الأولي هم : ألفين أيرة 0 وأنك 
عثماني 2 نحت أمرهم . ولا بد » مثلما عرفتك » أن يحيك من يخصم المادة 
معك على ما في الخاطر إن شاء الله . والعلاقات تصير في القطيف . هذا من 
دعل ما تجيبهم ابن منديل أو بعر فهم قبل ما جيبهم 5 

«وأما الذي (الذين) واجهوك في العقير » لهم رغبة فيك . لكن هم 
حاجة عند الرك . الآن ما يتبينون: » لأجل قضيان حاجتهم . ونحن أيضاً ما 
نرغب فيهم . الذي ( الذين ) الآن يراسلونك أهون منهم واجد ( جد ) إذا 
رأينا الأمور تسلك معهم بحالة ما تمس . ما نذخر . ونخلي ذولاك ( أولئك ) 


. في محفوظات الشعبة السياسية » في الرياض‎ )١( 


غرف 


مكرات الا ياو أنووك إن شاء الله جميلة . الله ينبتكم » ولا يغير عليكم : 
ويذهب كل من ينوي لكم في عداوة . 

هم إن شاء الله مشغولين ومشدهين . 

« أنا هالأيام وصلت البصرة. . الوالي سير علينا وعزمنا عنده » وصار 
بحث من طرفك . طالب (الثقيب ) قال : مبارك ما جاعد يعطينا رأيه في 
مسألة ابن سعود . قلت له » وأنا أسند على الوالي 00 م رأي » وكلما 
تسألوني أجاوبكم . احفظوا شرف الدولة » واحفظوا ابن 0 لا يروح 
من يدكم . هذا النظر كاف 

«والأخ الشيخ خزعل جاوبهم قال : هذا هو الرأي وهو النظر » مثلما 
يقول مبارك » إذا حفظتوا شرف الدولة وحفظتوا ابن سعود صار ابن سعود 
لكم » ما يصير إلى غي ركم . وابن سعود أنفع لكم من الأحساء والقطيف . 

6 : الله يسلمك » ما هم مستقيمين على قرار » لأن الله آمر عليهم 
بالنقص . وأما الملاقاة مع الذي يخصم الأمر معك » هذاي ( هؤلاء) صاير 
عليهم "9 فك (أستتو ل ؤانك ؛ الله يسلمك . مثلما أنا ذاكر لك : إلزم 
تعر يفك الأولي » عثماني ومنهم . ومعطين ألفين لبرة استوياً 4 


["] 
«ولدنا دمت 3 وسرور 
« كرنل كاكس''' باايوز بوشهر''' حظر لطرفنا . والمقصد يبر اجع 
نا من طرفكم على موجب إشاراتنا له كل هذه المدة » بالأخص «الأيام . 
ومن بعد مذاكرتنا وياه من طرفك » بيسن لي خطك الموؤرخ ٠١‏ شوال أنك 
طالب مواجهته . سأل مبى : ايش مطلبه ؟ ايش نظرك ؟ قلت له : مطلبه 


. الكولونيل برسي كوكس‎ )١( 


ضرف 


ع 


مثل حالي وياكم . قال : أنا أراجع الدولة من بعدما أواجهه ١‏ وأنا أيضاً 
رايح إلى الدولة . إن شاء الله يحصل له استقلال مثلك . قلت له : هذا هو 
المالب . ش 

« فأنت » الله يسلمك » أمورك إن شاء الله ميسرة . هذا الذي حنا (نحن) 
ريك . وهذي أكبر النعم . وأنت لا تنقل . حين ما اعت وهات ١‏ اللي 
0 الله تمشي :“والقرار :ضان المواجهة في العجير (العفير ) 
فإذا تعيدت إن شاء الله يوم ١١‏ ذي الميجة مدق : يعبى يعد العيد يوم 53 
والكرذل » يبي ( يبغي ) بحضر بالبحرين يوم ١١‏ ذي الحجة » وينتظر احبر 
منلكٌ . 

ووأنت ء الله يسلمك » كل مه من دغل نحت نظرهم اعتر واستراح » 
مثلما تشوف حنا » وراعي البحرين : وعنمان . رفيقهم عامر وعزير . 
وهذي إن شاء الله من حسن توفيقاك 5 وإلا ء 2 يا ولدي عيدك العريز 4 أو 
يطلبون فنا واردات الأحساء والقطيف هذه السنة وغير هذه السنة قسم من 
وارداتهم » كان ( كنا ) نعطيهم لأجل عز الرأس والراحة . فالآن لله الحمد » 
من حسن توفيقاك » احصات إن شاء الله . خلنا نسير يبح من هالذاهبين اللي 
(١‏ الذين ) داناً حنًا قُ فكر من طر فهم ؛ ومن الشريف وغيره . فأوصيك 
وأكلر عليك »؛ دم الله 0 ؛ اقول 6 3 نظر الك رذل . ترافي جاسهم 

ال رجال 0 أمورهم و مال هذي دينوها لي أنه 
0 استقلال . فأنت له بين هم إل أنك تطالب 0 استقلال 2 وأناك 
0 0 0 ظ ظن 0 00 0 وأمفئ يكلم 
ير ضيكم وإن تعذر توي فاعذروني . 1 


انشسا 


[؟] 

«ولدنا العريز دمت بخير وسرور 

( اطلعنا على البوصلة الذي داخل خطكم ( كتابكم ) الذي مع خادمكم 
خادم ال+ميع فارس المري . حسب تعريفي لك سابق » أنلك بعد العيد تطلع » 
وأخوك سام أيضاً يطلع . 

( بعدها عرفناك مع خادمك عباس الفلاجي في تأخير الطلعة . والسبب 
لذلك عايرتنا مع الكرنل ( الكواونيل) وطالت مخابرتنا وإياه . أوهها من 
قديم » من 0 ثلاث أربع سنين » نشير لحم ونشور عليهم » ولا أخذنا 
منهم جواب . ومن بعد دخولك الأحساء رأينا أن يصير لنا ميدان بالكلام 
معهم » وشافوا طول إقامي هالسنة بالبصرة » واختصاري (انفرادي ) مع 
الوالي دفعات . وهم » الله سلامك » تعر ف ما يغباهم ١‏ ما يخفى عليهم ) 
شيء . واعين . وسألوا مني » وبينت لهم أن الثرك يسلك أمرهم مع عبد 
العريق > :واهلو له ريد" العزبير معهم » حتى أنا أشور به عليه » لأنكم مبعدين 
عله » وألم الآن جاعدين (قاعدون ) تنطرحون إلى الثرك » والترك الآن 

في حالة الضعف » كلها من قوة سياستكم » وذلك لأجل تكملون امتياز 
- فارس إلى الكويت » تأخذوما منهم بحسن رضاهم . فالاشارات الذي 
الي ) أنا رأيتها منهم © يسلكون مع عبد العزيز ويصفطون له الأحساء 
والقطيف » ويحسنون له كل ملحقات ممالكهم الذي من أب وجد إلممسكت 
(مسقط ) وهذا شيء بخل عليكم وأهل عمان جميعهم راغبين في ابن 
سعود » وأنا الذي مانعه . من أمركم كتبت له وبينت لككم جوابه لي . فالان 
الرغبة فيكم عن غيركم حت أن ابن سعود معكم » يدخل مدخلي . وكل 
هذه المدة معهم على هذا البحث . 

( بعد جانا الكرنل » وطال الحكي بننا وبينه » بين لي خطك له المورخ 

5 شوال وقال لي : اشلون يصير ان ويانا ؟ قلت له : مدخله مدخي‎ "٠ 


تغرف 


استقلال . قال لي : نقبل بهذا . وقال : أنا قبل ممشاي أكتب إلى الدولة 
وأزين لهم . وعند وصولي لندن إن شاء الله يصير ذلك . 

«وكتبت لك أنا خط » والكرنل كتب لك خط » وذكرنا لك إن شاء 
الله بعد العيد بيوم تتوجه إلى العجير . يصير وصولك إلى العجير إن شاء الله 
يوم ١1-15‏ ذي الحجة . والكرنل ياصل البحرين يوم ١6‏ ذي الحجة. ينتظر 
الحبر منك . فإذا جاه الحبر منك » يتوجه إلى العجير » وينزل يواجههلك . 

«والمكاتيب أرسلناها مع خادمك مطرف العاظطي و رجاهم ماضي 
السبيعي » على ذلولين » من أطيب اركابنا . وعجلناهم . واتحروا ( قصدوا) 
الرياض . ش 

«وأنت الله يسلمك » من ألزم اللزوم عليك مواجهة الكرنل . لأن هذي 
المسألة حنًا نشريها في كل حاصل الأحساء والقطيف . واليوم الله يسّرها من 
حسن طالعك . 

«فالآن أنا أكد عليك بالعجلة لمواجهة الكرنل . وأنت إذا واجهته إن 
شاء الله » مطلبك عليه فقّط الاستقلال . وأني ( أبغي ) أدخل معكم مدخل 
امبارك » وأنا ملم إن شاء الله أتبع رضاكم وأمتثل أمركم في كل الأحوال» 
وأقلط ( أدخل ) امبارك على نفسي » بعدم الاختلاف » وإلا أنا اليوم مستقل » 
وأنا راضي مع الثرك الآن : ومعطيني الاستقلال » ويحبون أني أحافظ على 
جميع ملحقات ممالكنا ٠‏ ومع هذا أنا أحب طرفكم عن غيركم » بحسب 
عدالتكم وحميتكم ومرحمتكم » فإذا تبعدوني عنكم أصير مجبور أوافق النرك . 

وفأنت الآن » الله يسلمك » توجهت إلى القصيم » توجهلك هذا إلى 
القصيم » زين من وجوه : يعرفون الناس أنك في غاية الراحة والسرور » 
وهيبة للبدوء وإلا" خدامك أهل القصيم إن شاء التمعافظين على كل ما ير ضيك . 
فقط يصير تأخير ١‏ | ؛ أيام عن موعد مواجهتك مع الكرنل . 

«وخادم اللجميع فارس المري ٠‏ وصلنا يوم السبت المغرب ٠‏ فلآجل 


و" 


هالموجب مشيناه مع خويه لك يوم الأحد » ينحرك ( يقصدك ) إن شاء الله, 
في القصيم . فأنت الله يسلمك » لا تتآخر . من ألزم اللوازم مواجهة الكرنل . 

« قنصل( القنصل )الذي عندناء قبطان ( كابئن ) شكسبير» يتوجه مع 
الكرئل . واليوم أخبرناه أنك توجهت إلى القصيم » لأجل يودي خبر إلى 
الكرنل في بوشهر» . ش 


1[ ؟] 

« ملحاق خير وسرور 

« المكاتيب الذي داخل الخط الذي مع خادمك مهنا » وصات . خط 
( معطيهم ) موافقة . ونحن معرفينك أننا نأخر تقديمهم ححبى ما (إلى أن) 
يجينا فارس المري . المقصد يصلنا مكتوب الاستثناء فالحال ( في الحال ) . 

«الأوراق الممهورة وصلت ٠»‏ وإن شاء الله نشوف الشيء الذي يصير 
منه فائدة وعز لك نعمله . ونحن مرامنا نعرفك أننا تأخرنا بتقديبمهم حتى ما 
يجينا فارس المري ٠»‏ مع مكتوب الاستثناء . ملاحظين هالآمر مع الكرنل . 
ولله الحمد يسّره الله . إن شاء الله تعالى أمورك ميسّرة . 

( السيد طالب عزمه يعيّد عندنا بالكويت » وأنت إن شاء الله لا تتأخر » 
تواجه الكرنل . 

ووأنا + الله سلمك: ؛ أبين لك عن عاداتهم : ما يبينون رغبتهم ولا 
منافعهم » ولا الذي يبون ( يبغون ) يحرونه » إلا من بعدما يحري . ورجال 
أهل سد غميج (عميق ) وأهل سيرة زيئة » وكلمتهم واحدة » إذا أعطوا 
جواب يصدقون . ورفيقهم يزيدونه ها ينقصونه . وإلا الذاهبين » 
ما في قربهم خير . وخوينهم يضرونه » وف خطر » مثلما هم أذهبوا أنفسهم 
يذهبون الذي >ارهم . 


شرف 


«وأنا » الله يسلمك » ذاكر لك أن حنًا ( تحن ) نبى ( نبغى ) المخابرة 
تطول » لأجل يبقون في أمل » وحنًا نشوف لنا شوفات ونفتكر . لأن الأمور 
فيها شيء يوجب العجلة وشيء بي التأجيل . وأنا ما أستحسن عشرة أنفار 
بالقطيف وخمسة بالعجير » إلا" إذا ما لقينا لنا درب » تكون الأشياء شبىء 

«أنت ما أخذت مالكهم . أخذت مالكك . ولا عبثت عليهم مثل 
أهل العراق وعجمي 4 ما كلين (1كلين ) ميريات ممالكهم : وأنت افا 
مكانك صعب عليهم ٠‏ ولا إن شاء الله تحاذر منهم . وأنا دائماً جواي معهم 
هكذا : صعب عليهم الممثى » لاكن تحب الحون » فإذا يصير شىء ما يخل” 
ولا بمسهم » فرضا فيها » لأجل تبقى الصداقة » والطوارف (الزوار) 
( المندوب السياسي ) الذي عندنا » نتراجع حنا وياه . 

«وأنت إن شاء الله إذا واجهوت الكرنل » تعجل لي طارش ( رسول ) 
بالكلام الذي يصير بينك وبينه . لو كان ( ولو أن) الصاحب الذي عددنا 
بحي يخبرنا » ولكن طارزشك أوفق . 


كلك عببه العتزسيز 


والكويت بعد مبارك 


خلف مباركاً في حكم الكويت سنة ١4‏ ه (أواخر 1416 م) ابه 
جابر بن مبارك . وكانت لهذا صلة ود بعبد العزيز » أيام كان عبد العزيز 
مع أبيه » في الكويت . واشترك جابر وعبد العزيز في حملة على مطير » في 
أيام مبارك » فأبادا من لقياه منهم في الصمان . وكانا معاً في وقعة هدية ) 
سنة ١74‏ ه ( 191١‏ م) وقد تقدام ذكرها . 


الصفاء في عهد جابر 

ولا تتوني مبارك » كتب عبد العزيز إلى جابر يعزيه . وزاره في الكويت » 
وهو في طريقه إلى البصرة ١91١5(‏ م) وتوقف عن مطاردة العجمان » 
وطردهم جابر من بلاده 2١١‏ وتوثي جابر سنة ١*8‏ ه (أوائل ١917‏ م) 
وليس ما بين تحد والكويت ما يعكدّر الصفو . 

والحصام في عهد سام 


توفي جابر » وخلفه أخوه سلم بن مبارك . وصلة هذا بعبد العزيز بدأت 


. بعد اتفاق بين عبد العزيز وجابر » توسط فيه الممثل البريطاني يرسي كوكس‎ )١( 


ايف 


تسوء في أواخر أيام مبارك » في معركة العجمان المتقدم ذكرها'" وازدادت 
سوءاً » حين عمد سام إلى التجار النجديين فطردهم من الكويت » بعد عام 
من ولايته الإمارة . وأراد أن يقيم مركزاً تجارياً في « بلبول ) قرب الحليج » 
بين الكويت والخحبيل ٠‏ قبل الاتفاق على الحدود بين ند والكويت » فكتب 
إليه عبد العزيز بأن هذا المكان هو من أراضي القطيف التابعة لنجد » فلم 
يرجع عن عزمه . فكتب عبد العزيز بذلك إلى الوكيل السياسي البريطاني ي 
الكويت » -فأقنعه هذا بالعدول » فعدل . 


وقعة 8 مض 

وعلى مسافة من بلبول » مكان يدعى وقرية ) من أملاك ١‏ ل ( 
أنشأوا فيه « هجرة » '"! فأرسل سالم قوة لإخراجهم سنة /889١ه‏ (1919 م) 
فأنجدهم شيخ مطير » وجبّارها » فيصل الدويش ٠‏ وهو على مسيرة أربع 
ساعات منهم » ونزل على ماء يسمى « الحتمتض » فأغار على قوة سالم وردها . 
وكانت وراءها أباعر لأهل الكويت » فساقها الدويش . ووصل الحبر إلى 
عبد العزيز » في الرياض . فأغضبه أخذ الأباعر » وكتب إلى سام أنه لم 
يُستأذن في غارة الدويش 5 ويبعده برد ) الغنام (ن( ويواكد له أن ( قرية ( 
هى كبلبول » من أراضى ند .. ولم يرض هذا سالماء فاستنجد بان رشيد .. 

وقعة الجسهسراء 

وأرسل ابن رشيد قوّة من شمر » انضمت إلى قوة من الكويت » 
للهجوم على «قرية » ولكن قائدي الحماعتين اختلفا في من يتولى منهما 
القيادة 4 ونزلا في مكان بيدعى )0 الجهراء ( 9 

٠٠1١ انظر الصفحة‎ )١( 


)كاك :+ إن أول عجر أشلت زرفي اعزيز». 
(*) كذأ يسميها علما: نجد ٠»‏ بالمد » وفي مجلة لغة العرب م : *0“" «الجهرة» وزان 


م 


وكان عبد العزيز يومئذ في الأحساء » فوصلته الأخبار » فأرسل إلى 
الدويش يأمره بإنجاد أهل ١‏ قرية » فأقبل هذا » فعلم أن القوم في الجهراء » 
فمثى إليها . 

وعلم سلم بن مبارك باختلاف القائدين . فأقبل بقوة أخرى من 
الكويت ٠»‏ إلى الجهراء » وتولى القيادة . 


ونشبت الملحمة في ١‏ محرم /1١١/1١( ١94‏ 1970) فكان القتلى 
من جيش الدويش نحو 506٠‏ ومن رجال الكويت ”8٠١‏ ولكن سالا تقهقر » 


ح حربة . وفي تاريخ نجد الحديث 8 بلدة وراء الحليج على ضفة الحون الغربي »عل ١٠‏ ميلا من 
الكويت . 
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واحتمى بقصر له قريب من الجهراء 9 
إمارة أحمد الخابر 


وتوفي سام في الكويت ( جمادى الآخرة ١9‏ / فبراير )١197١‏ فخلفه 
ابن أخيه » أحمد بن جابر بن مبارك . ش 

ومن عجيب المصادفات أن أحمد هذا » كان يوم وفاة عمه ؛ في « حفر 
العتّك » ضيفاً على عبد العزيز » يفاوضه بالنيابة عن سالم » في وضع أسس 
للاتفاق . فلما وصل نعي سالم وانتقال الإمارة إلى أحمد » أخذ عبد العريز 
ما كان أمامه من أوراق المفاوضات » فمزقها . وقال لأحمد : لا حاجة إلى 
ورق بيننا الآن » أنت مفوّض عبي فيما تراه .. وفارقه أحمد مغتبطاً . 

وني أيام أحمد ظهر النفط في بلاده » وانتعشت حركتها العمرانية » 
ووضعتفي العنُقير اتفاقية الحدود بين نجد والكويت'١'سنة41١19377(1م)‏ 
بإقامة (المنطقة المحايدة » . وتزاور هو وعبد العزيز » وعاد الصفو بين 
البلدين إلى ما يجدر بالأخوين . 

ثلاث اتفاقيات 

وني 4 ربيع الثاني 70(١5١‏ / 5 / 1947 م) عقدتفي جدة » بين 
المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت » الاتفاقيات الآتية؟) : 

)١‏ اتفاقية صداقة وحسن جوار 

؟) . اتفاقية نجارية 

) اتفاقية تسليم المجرمين 

أمضاها مندوب العربية السعودية » يوسف ياسين » ومندوب الحكومة 


)١(‏ تجد نصها في مجموعة المعاهدات ١‏ : م 
6 نشررات نصوصها في جريدة «أم القرى » في المملكة 4 وفي كتاب « الكويت » المطبوع 


في بيروت سلنة ١9625‏ 


افق 


البريطانية ف . ه . و . استوميور بيرد » نيابة عن مشيخة الكويت . 
وصداقها وأبرمها نيابة عن الحكومة العربية السعودية » في "7 ربيع 
الثاني /1١( ١57‏ ه/ "194 م) وزير الحارجية « فيصل ) . 


المنطقة المحايدة 
وآخر ما عد بين الحكومتين » الاتفاق على تحديد « المنطقة المحايدة ) 
بين بلاديهما » سنة ١"51/‏ ه (1948 م) . وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 


الفي ميل مربع . وطول ساحلها على الحليج حوالي هه ميلا . تقتسم الحكومتان 
السعودية والكويتية حصيلة ما يستخرج من نفطها » مناصفة . 

حديث 

وني عام ١84‏ (198 م) سكل أمير الكويت الشيخ أحمد الحابر 
الصباح عما إذا كان هناك خلاف بينه وبين الملك عبد العزيز » فأدلى ببيان 
صحفي ١١‏ قال فيه : 

إن علاقتنا على أحسن ما يرام » من الاتفاق والوئام . وعدا ذلك فقد 
يظن البعض أن علاقتي الشخصية مع الملك عبد العزيز إن هي إلا" مجرد صداقة 
بحكم الحوار » وما تجمعنا به اللغة والدين . ولكن لا » فإننا لسنا بأصدقاء 
فحسب » بل قل إنا شقيقان بحق » يفتدي أحدنا أخاه بنفسه . وقد تشاركنا 
ف الشراء والضراء وعشنا -مغا ودح 'فن الرمن أكلنا وشريا سوبا وحارينا 
جنباً إلى جنب مراراً عدة . ويرجع عهد صداقتنا الأخوية هذه إلى خمسة 
وثلاثين عاماً مضت » قضى منها جلالته بيننا أكثر من نصفها وكنا وما نزال 
خير مثل للصداقة الأخوية » من حيث المحبة والألفة وثبات الصداقة الي 


)0 نشر في كوكب الشرق بالقاهرة » في ٠٠‏ شعبان 4ه"١ /1١١/1١5(‏ ه19 م) 


مم05 


14 
لا تؤثر فيها حادثات الدهر : فكيف بالصغائر الي يقوم بها ذوو الأغراض 
الذين يحاولون الصيد في الماء العكر . ولا يأخذنك العجب فأنا والملك عبد 
العزيز يصارح بعضنا بعضاً بكل ما يحدث ٠‏ أو يكون من شأنه التأثير على 
صداقتناء متبعين بذلك الآية الحكيمة القائلة : « يا أيها الذبين آمنوا إن جاءكم 
فاسق يننا فتسبتوا أن تضبيوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ( 

«وعلى هذا المنوال ٠‏ وباتباع أوامر الله عر وجل" » بقيت صداقتنا 
الأخوية ومحبتنا قوية » وكأنها ابنة يومها » متغلبة على كل ما يرمي إلى أن 
في عر عاتن بورق أعد"-ميداتي, امالك «غيلد لغرب تعد انتم :ته الي 
أحيده ليها كرا 


الشيخ أحمد الحابر الصباح 


املك عببجد المتزسيز 


موقفه بين العرب والنرك 


قلت بي فصل سابق : إن الملك عبد العزيز لزم الحياد في الحرب العامة 
الأولى» فلم يتعرض للشريف حسين في قيامه على الثرك العثمانيين » ول يتعرئض 
للعثمانيين فيما ظل موالياً لحم من بلاد العرب . 

وليس معبى هذا أن الفريقين لم يحاول أحدهما استنصاره 3 الآخر » 
واستثارته بشى الوسائل والمناسبات » للخروج من حيدته وخوض الغمار 
إلى جانبه . 

أمامنا » على سبيل المثال » ثلاثة كتب : أحدها من الشريف فيصل بن 
الحسين مورخ في ١١‏ محرم ه"١ ٠١(‏ نوفمبر 1915 م) يشكو فيه من 
استمرار التجارة بين القصيم والمدينة المنورة . والثاني من الشريف حسين 
مورخ في 4 جمادى الآخرةه"١‏ (آخر مارس 19317) يعرض في آخره 
بطلب تجدة يقودها تركي بن عبد العزيز إلى حائل » لقتال ابن رشيد . والثالث 
من الفريق فخري باشا القائد التركي في المديئة المثورة( مور في ١٠‏ أيلول 
4 - بالتاريخ الرومي - وهو يوافق شوال ١"5‏ للهجرة © وتموز 
6 م) عرض فيه معاونته بالأسلحة والعتاد الحرب من سماه ( العاصي 
. حسين ) وفتح طريق مكة الحجاج المسلمين . 
وفيما يل نصوص الكتب المذكورة » كما هي ني أصولا المحفوظة : 
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١‏ - كتاب الشريف فيصل 

جناب المكرم الأعز الأحشم الأخ الأعز الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل دام بقاه 

بعد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته 8 نعر فكم من خصوصنا 
حنا ( نحن ) والاتراك » على محاربنا السابقة » والقصيم يأني منه مسابل 
( تجار ) للمدينة المنورة . وحنًا حاصرنا المدينة من الشرق وبائي النواحي . 
فالمطلوب تنبهو على أهل القصيم وكافت ( كافة) دياركم عن مسابلت 
موقي المتاجرة ) المدينة وإن جا ( جاء ) منهم أاحد بعد ذالك ( ذلك ) 
فلا يلوم إلا نفسه 8 حبينا إخباركم بذالاك لنخرج بمعذرة 8 هذا م لزم والله 
يرعاكم وإيانا . 

1 محرم 0" بن شريف مكة وملك العرب 
فيصل بن حسين 

؟ ‏ كتاب الشريف الملك حسين 

سلالة الأماجد الشهم الحمام الأمير الحطير عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعود 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبر ته . في أهنا وقت قدم علينا الشيخ 
مساعد مصحوباً بكتبكم الكرية والذلولين والفرس المرسلين برفقه . وتلقينا 
الجميع بالابتهاج والمسرة مما علم من دوام صحتكم واستقرار رفاهكم أسبل 
الله على الجميع سوابغ نعمه . وإن سألم عنًا فإنا محمد الله بنعمة وعافية والعيال 
( الأبناء ) تعلم لكم أخبارهم الأخيرة من الصحيفة الي تطبع في البلاد نسأله 
لنا وإياك التوفيق لكل ما يكسبنا رضاه ويقربنا من رحمته . 

أشار لنا مساعد معتمدكم المومى إليه بقدومكم إلى بريدة ومتزل تركي 
ومحمد بن عبد الرحمن حفظهم الله ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وجعلها 


"2 


مساعي مشكوو ةر ا عدا رو 
والسلاح مطلوبكم لولا الاجة لبعثناه برفقه.وهو والم ( مهيأ ) على ما 
دردنا منكم من زمل (ركائب ) . 
ورأينا أن نبيئن لكم ما يحلب إلى أصحابنا ويساق من شقرا وعنيزة من 
طعام وما هو في معنى ذلك بصورة علنية وسرية . وبأدنى تأمل من شهامتكم 
بظهر لكم ذلك ولا يكون أبلغ من هذا إعانة لأصحابنا . 
وبخصوص ابن رشيد فهو قاومنا وما أدري لو تكاون ( تحارب ) هو 
وطارفة ( شرذمة) من جند ولدك زيد (ابن السين ) ولككن يذكرون انا 
أن بعد ( بعد ذلك ) ردد جيشه ونزل قي ماء سموه غرلي حائل » وجيشه 
ما يتعدا ( يتجاوز ) الحمس . جاته ولق ركايب »© وكده ( وكأنه ) 
هوآن (ترك ) ولا نظن إلا أنه مونس ( أحس” ) 0 تركي بنعبد العزيز 
الله حفظه . والأمور بيد الله سبحانه وتعالى يكم ما يشاء ويفعل ما يريد . 
والله بحفظاك ويرعاك . ولما ذكر #رر 4 جمادى الثانية همم٠١‏ 
شر يف مكة و ين ها 
وهلك البلاد العربية 


حسين 


بسم الله وحده 
عن المدينة المنورة 
١‏ أياول 6م 
حضرة صاحب السعادة والي نجد وقائدها الأمير عبد العزيز باشا بن 
السعود المحّرم أدام الله إقباله 
إن الكتاب الذي أرسا 0 هذا تأخر لأننا ما وجدنا ابا أميناً . ( الكتاب 
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قد استبشرنا بأن المطاوعين (المطاوعة ) الساكنين في وادي خورما 
( الحرمة ) أخذلوا ( خذلوا ) عونة ( أعوان ) العاصي حسين . وبأن حضرتكم 
لأجل فتح طريق مكة للإسلام وأداء فريضة الحج قد وصلم إلى بريدة فأبارك 
لكم عن صميم الفؤاد باسم الإسلامية تجاه هذه الحركة الخحليلة الواقعة على 
العاصي حسين . 
أبين لحنابكم أنكم إذا قبام معاونتنا بالأسلحة والحبخانة والمدافع والرشاشات 
والمصارف (النفقات ) اللازمة فإننا حاضرون والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 
قاقد اطيلة السشرية اللجادية 
فريق : فخري 
0 
وني كتاب « حاضر العالم الإسلامي للأمين شكين أرسلان ؛ 
دلا اشتعلت الحرب العامة» راسلت الدولة الأمير ابن سعود » في خوض 
غمرانها إلى جانبها . فلم يجب طلبها . لا كرهاً بها » بل خوفاً على بلاده 
من الإنكليز . لا سيما بعد أن رأى تقدمهم في العراق . على أنه من الحهة 
الثانية لم يأت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه » بالرغم من مساعي الإنكليز 
لديه في ذلك . فكانت خطته في هذه الحرب التزام الحياد التام » . 


. الطبعة الأولى‎ ٠١* الهزء الثاني » حاشية الصفحة‎ )١( 


اتلك عبد العتزسيز 


يزيل إمارة آل عسائض 


آل عائض » أسرة تنتسب إلى 1 إمارنها « عائض بن رعق ) من 
أهل ريدة . من آل يزيد »© من ب يك »؛ من قبيلة عسي 5 كان مركز 
إمار مهم 32 بلدة أ 8 ( وهي على تل منبسط 3 2 وسط عسير 2. 

وكان عائض في مبدأ أمره من أصحاب الإبل» واشتهر بالشجاعة . ولأ 
وصلت الحملة المصرية إلى عسير » سنة ١١:9‏ هم ١/81954(‏ م( ( استبسل 32 
صداها : وكانت الإمارة فيها 3 لعدة على 27 مجن ١‏ فجعل أه الإمارة 
من بعده . وتوثي ابن مجثل في شوال من السنة نفسها . 

قال النعمي '") : كان عائض من أنبل رجال عسير زكاء وشجاعة » 
وبايعه العسير يون بالإمارة 2 شهر شوال ١8‏ اي عل اثْر وفاة ابن جثل 1 

واستمر عائض في حكم عسير » إلى أن توني سنة ١1‏ ه (لاهلمام) 29 

وخلفه ابنه محمد » بي حداثة سنه . قال فواد حمزة : بلغت قوة آل 

)١(‏ خالد الفرج . وقال الريحاني وحافظ : «كان عائض راعياً ».ولا يتفق هذا مع إمارة 
عمه وتوليه الإمارة بعده 

(؟) في تاريخ عسير ١85‏ 

6 أنظر كتاب « في ربوع عسير. » لمحمد عمر رفيع »ص «(١‏ - 5م؟ وكتاب رفي بلاد 
عسير » لفؤاد حمرة : أبناء « عائض » وفروعه ل ص اا 
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عائض أوجها أيام ( محمد ) هذا . فوسع حكمه على سائر عسير الكداة 
وقسم من الحجاز ( غامد وزهران) وقسم كبير من مهامبي عسير واليمن . 
وقال |١‏ ريحاني : سط محمد ( الفاتح ) سيأ ادة آل ع عائض » قُ ما دون السرأة 

من البلدان » فوصل شرقاً النيفة وكيا ! لى حدود الحجاز ؛:-وتجنوياً 
بغرب إلى الما » قُ مبامة : وقال محمد رفيع'١)‏ م موداه : حتمثكث حياة 
محمد بن عائض» بعأساة. فقد أراد الاستيلاء على الحتديدة» وتصدى له الترك؛ 
فأصيب مز عة تلتها هزاكم . وحوصر 2 حصن (١‏ ريدة ( إل أن ضمن أه ع 
قواد الحيش العثماني ( أحمد مختار باشا ) سلامته وسلامة أهله . وخرج من 
الحخصن » فقبض عليه القائد العام ( محمد رديف باشا ) مع ه“ من رجاله » 
وقتلهم جميعاً في شهر صفر 8 م )2 "لاما م( 

وي قاب ج+زيرة العرب 9 تعصيل آخر الخبر مقتله » خلاصته : أن 
القريك عمدان عوك توسظ ارين امع .غائفن والدولة: عل أن م هذا 
بلاده» وأن حفط له الدولة أمواله وخديوله وحصوله ( وتعيئن له ولأسرته 
ولبعض الرؤساء مرتبات ومشاهرات . فوصل الفرمان بالأمان » بينما كانت 
الحيوش العثمانية بقيادة ختار باشا خاصرة اا «فاستسلم دن ]إل عنان اها : 
وأرسله ممتار إلى رديف بأ شا .وم عب هذا اانرفات 4 2 ابن عائض .. 

ودعد مقتل محملك . رآل عاض جميعا ن أبها وأطرافها قُ عسير 
السراة"..وظلوا ودين غنها إن أن كانت قتنة عمد غل, الإددسي” 0-7 
9 ه (١١ؤا‏ م) عونك :انو لمان سينا شق ان 
متصر فاً في أ 2 فعاد آل عائض إليها ء فق ر بهم مئه » وعيان ن أحدهم « حسن 
ابن على بن محمد بن عائض » معاوناً له . 


ولا أعلنت الحرب العامة الأولى » ظل حسن ابن عائض » على ولائه 


)١(‏ في ربوع عسير امم د ه4”؟ 
غ2 الصفحة ممم 
)ع( أنظر 8 ات م عنوان 0 الملك عبد العزيز يقذي على دولة الأدارسة ( 


اخ 


الدولة . وتعاون مع محبي الدين باشا ( متصرف عسير وقائد فرقتها) على 
مقاومة الإدرسبى١١)‏ 

وانتهت الحرب يجلاء العرك عن بلاد العرب ٠‏ فاستقل حسن ببلاده . 
وكان مستبداً ظالماً نفرت منه القبائل » خصوصاً « قحطان ) و «زهران» 
كنا يقول الريحاني . وقال فواد : استقل بعد جلاء الرك » وشرع في إدارة 
بلاده على شكل أحفظ الناس . وفي صقر الازيرة : انصرف عن إدارة 
الحكومة إلى إشباع شهواته من متع الحياة ولذات الدنيا . وني خطوطة خالد 
الفرج : حصلت بينه وبين رعاياه خلافات أدت إلى لحوئهم لعبد العزيز . 
شاكين من ظلم « حسن ) وعسفه . 

وكانت لأسلاف الملك عبد العزيز سيادة في هذه المقاطعة من عسير !"ا 
وأهلها شوافع » ومنهم ني الشمال الشري حنابلة سلفيون”'' فكتب عبد العزيز 
إلى الأمير حسن وإلى روساء قحطان وزهران » ينصحهم بالمسالمة ويدعوهم 
للرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم ٠»‏ من العمل بكتاب الله وسنة رسوله . 
وبعث إليهم ستة من علماء نجدا؟' لإصلاح ذات البين'*' . 


ل © 


ورفض لدعي حمسن وساطة عبد العروز 5 ورد الوفد ردا قبي 
فجهز عليه عبد الءزيز قوة ‏ حو ألفي مقاتل يقودها ابن عمه عبد العزيز 
ابن مساعد بن جلاوي سنة م"ا"1١‏ ه ١975١١‏ م0 فقاومهم ابن عائض 3 
مكان يدعى حجلة )*"' بين ذا و*ميس مشيط . وظفر ابن مساعد » 

. قلب جزيرة العرب‎ )١( 

() تاريخ نجد الحديث . وقلب جزيرة العرب . 

(*) جزيرة العرب في القرن العشرين . 

(4) تاريخ نحد الحديث . 

)0( و )5( خالد الفرج 8 وي تاريخ جد : (١‏ قال حسال : إذا كان أبن سعود يدخل قٍ 

6 ححاأة 3 بفتحتين 4 ويقال بكسر الماء وسكون الحيم 4 وفيهم من يقول « حجل 20 
ل 


لكا 


فدخل أمبا 1 5 استسلم حسن ابن عائض وابن عم له اسمه محمد ») فأرسلهما 
ابن مساعد إلى الرياض ٠»‏ فقولا بالعفو والأمان . وأقاما شهراً في ضيافة 
عبد العزيز . وورد على عبد العزيز كتاب من الإدريسي - وكان موالياً له 
يخير ه بأن بعض آل عائض الغارين قك دخلوا حدوده (١‏ يي عسير )واعتقلهم 5 
فأجابه عبد العزيز بالشكر وطلب منه إخلاء سبيلهم » فأطلقوا . 

قال عبد العزيز لابن عائض'3 : ما تخاينا عنكم قط يا آل عاض 2 
وعندما سأل الترك الشريف عبدالله بن عون أن يباجمكم وينكدل بكم أرسل 
الشريف يستنجد عمي الإمام عبدالله » فأجابه : ابن عائض رجل منا فكيف 
نساعدك عليه ؟ ش 


وعرض عبد العزيز على حسن ابن عائض أن يعود إلى إمارته ني أبها » 
شراط أن يكون معه "آنا كان أسلافه مع آل سعود . فاعتذر قاثلا : (ر عاديا 
الناس » ونخشى إذا عدنا إلى الإمارة أن يقوموا علينا . ولكنا نكون معاونين 
لن تولونه الإمارة أيدكم الله . ولا تقصّروا علينا من جهة الدنيا .. فقبل 
عذره وأعاده وابن عمه إلى بلادهما بعد أن منحهما 58 ألف ريال (00٠ه>‏ 
جنيه ذهباً)» وخصهما وأهلهما عشاهرات مالية؟) 


أقام حسن إلى جانب عامل الملك عبد العزيز قُ أما » وأسمه ( وو 
الضويحي » من مطير" ثم كتب إلى الملك عبد العزيز يشكوه » فعزله عبد 
العزيز وأمر مكانه ( عبدالله بن سويلم » ”؟'فلم تمض مدة حبى طلب عزله . 
وأجابه عبد العزيز إلى طبه فأر سل عو ضاً عنه ( فهداً العقيل . 

وكان حسن يتعمد الشكاية من العدسال ( الولاة) ويعمل على استبدالهم 

0 تاريخ جد 


. تاريخ نجد‎ )١( 
. و (؛) صقر الحزيرة‎ )0( 


اه" 


ليستعيد نفوذه أمام قومه » وهو يتحفّز للانتقاض . وتم" له ما أراد . 
ع 

اتصل حسن ابن عائض بالشريف حسين ‏ في مكة . سراً . فبعث إليه 
الشريف بمال وعتاد . ونفخ الشيطان ني خيشومه » فوثب على أمير أبها « فهد 
العقيلي » واعتقله . ووصلت الأخبار إلى الرياض؛ فجهّر عبد العزيز حملة 
كبيرة قيل : هى عشرة آلاف مقاتل . وولى قيادها ثاني أنيجاله م الأمير 
فيصل ») جف لكا قُ أواخر سلة ٠4"ا١‏ ه ١955(‏ م) وقاتله ابن 
عائض » فظفر وفيصل)» بعد معارك حامية . ودخل أبها في صفر ١4١‏ 
(؟؟95١‏ م) واعتصم ابن عائض ببلدته « حرملة ) وهي حصينة في جبل 
صعب المرتقى . فحاصرها فيصل إلى أن فتحها عنوة وفرٌ ابن عائض وبعض 
قوهه » فعا فيصل عمن بقي فيها منهم ومن غيرهم . 

ومضى ابن عائض إلى القنفدة 2١!‏ مستنجداً بالشريف (الملك ) حسين. 
وأمداه هذا يبجيش يقوده الشريف عبدالله بن حمزة الفعر . 

وعلم فيصل بن عبد العزيز بأخبار هذه الحملة قبل وصوًا » فأرسل 
إلنها :شرية تناوسها وتتيية ©« اسعدراعا لا ,ا وأخيل رجتال. الطملة العروو + 
وتقدموا متوغلين يعقبات عسير . حبى أصبحوا على بضع مراحل من 
ذأما :هله وقعوا فى الكنين قمر فوا شر مدوق , بوعا الفس وان 
عائض بأعجوية!؟" . 1 

اتيت الآمر للأنن فيصل عد هذه الواقعة افو «اسعد ين عل لضان 
الإمارة في « أبها » وأبقى فيها حامية ( نحو 50٠١‏ مقاتل) وعاد إلى الرياض » 
فبلغها في ١١‏ جمادى الأولى ١14١‏ ( أوائل 1937# م) 
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. الشائع ورودها بالذال المعجمة وحققها الشيخ حمد الحاسر بالدال المهملة‎ )١( 
. (؟) مذكرات خالد الفرج . وتاريخ نجحد الحديث‎ 


001" 
غير أن ابن عائض 0 يعم أن عاد مع الفعر 2 قِ جموع من أهل عهامة » 
يريدون أبها . وقاتلهم ابن عفيصان ٠‏ فانهزموا . وتوثي ابن عفيصان على 
الأثر (سنة ١59‏ ه) فولي الإمارة بعده «عبد العزيز بن إبراهيم ١١)‏ 
فتمكدّن من القضاء على آخر أمل ومعقل لآل عائض » فاستسلموا . فوجتههم 
إلى الرياض وفيهم حسن ومحمد » فلم يجدوا من عبد الءزيز غير الرعاية . 


جانب من سوق و ألا ) القديمة 


)١(‏ من أسرة آل فضل»من بتي « لام». اشتهر في إمارته بالمدينة » بعد توحيد الحجاز ونجد. 


لكلف كج المكويو 


يزيل إمارة آل رشيد 


شغل الملك عبد العزيز عن آل رشيد + بأحداث أنينا على ذكر بعضها » 
ويرد الكلام على بقيتها في فصول أخرى .. كان منها نشوب الحرب العامة 
والتزامه الهياد . ولآل رشيد صلة بالئرك » والثرك مع أحد طرني الفتال » 
فرك الرشيديين وتركهم » إلا مناوشات 3 بعص الفرص » كان يريد 
بها أن يعلم آل رشيد أنه ما زال هم بالمرصاد . ومنها ظهور مناوىء جديد 
لعبد العزيز» لم ينسلف إليه ما يستثير حفيظة أو يفضي إلى عدوان » ذلك هو 
الشريف حسين «١‏ باشا ) أمير مكةالمككرمة» قبل أن يصبحملكاً الحجازء وقبل 
أن يدعوه بعض رعاياه أمير المومنين . فكان اختطاف سعد بن عبد الرحمن » 


وكانت وقعة « تربة » وعالج عبد العزيز أمور مبارك الصباح والعجمان الخ . 


وهو إل جانب ذلك كله ء قرير العين بأن كغير ا من قبائل 0 0 ( 
رجال آل رشيد » أقبلوا على التحؤّل عن بداوتهم » وراقت في أعينهم 
سكى «الحجر » فشاركوا في بناما ودخلوا في زمرة « الإخوان » عن طواعية 
واختيار 5 


وقد كانت وقعة جراب سنة “عملم م ١59١6١9‏ م( بين السعوديين 


والرشيدبين» كبداية ( هدنة ) غير مقصودة» استمرت خمس سنوات » 


5 


قتل في خخلاها سعود بن عبد العزيز بن متعب الرشيد غيلة في بلاده سنة ١784‏ هم 
(1919م) وانتقم له عبيده » ففتكوا بقاتله عبدالله بن طلال بن نائف بن 
طلال 0 في الال )١7‏ ونادوا بإمارة عبد الله بن متعب بن عبد العز زدر (١‏ ابن أخي 
القتيل ) وفر محمد بن طلال ( شقيق القاتل ) إلى الحوف . وأراد عبد الله بن 
متعب تشيت إمارته عصالحة الملك عيدك العزيز 3 فكتب إليه . وأجيب بشروط : 
منها أن تكون إمارة آل رشيد في جبل شمدّر داخلية صرفة » وتكون شووما 

وتضغ عيبل الم زدر ابن سعود المضاء على هذه الإمارة الي في قى منها ما 
لفي . فأرسل من شن" الغارات على حائل وأطرافها م وعه أنحاه محمد بن 
عبد الرحمن وان فووا 4 في حوالي ستة آلاف مقاتل 4 حاصروا حائاد” 
قُ أواخر سذة م١‏ م ١9509‏ م( وطال حصارها » فعاد محمد بن عبك 
عبد الرحمن إلى الرياض » وظل سعود . 


وي أثناء الحصار : رجع محمد بن طلال من الحوف . وخاف عبدالله 
ابن متعب شره فخرج من حائل 2 مستسلماً للأمير سعود »© فعاد به سعود إل 
الرياض”7" 

وبقى (« مسنلك )» الإمارة قِ حائل شاغراً بعل ذهاب عبد الله بن متعب © 
فشغله محمد بن طلال 4 وكان هذا من أشجع رجال البيت الرشيدي » ومن 
أرشدهم . اولا أنه ولي الأمر » وقد دب الانحلال ني عناصر الإمارة . 

)١(‏ قال مؤرخو هذا الحادث : إن سعود بن عبد العزيز المتعب » أمير حائل» خرج في نزهة 
ومعه عبدالله بن طلا ل » وجلسا يتسليان برمي و النيشان » - الهدف - وعلى حين غرة أطلق ابن 
طلال بندقيته على سعود فأسال دماغه . وعمد إلى فرسه فركبها » ليدر ك « مسند » الإمارة قبل الفوات . 
فرماه عبيد سعود © فألحقوه بضحيته . 

(؟) في الحرء الثاني من « صقر الحزيرة» وني تاريخ نخد الحديث » تفصيل استسلام أبن 
متعب . وفي مذكرات خالد الفرج أنه توني بعد ذلك في الرياض سنة ١517‏ ه ١9448‏ م). 


هه" 


وانتهز محمد بن طلال فرصة ابتعاد سعود بن عبد العزيز عن أبواب 
حائل » وعودته بابن متعب إلى الرياض » فنهض يلم" شعثه . وعبأ جيشاً 
غزا به القبائل الموالية لابن سعود . فوجه إليه عبد العزيز قوة بقيادة فيصل 
ابن سلطان الدويش » تشاغله » وأقبل هو يقود ويفا كيرا فاعتصم ابن 
طلال في قرية تسمى ١‏ التييصية » على بضعة كيلومترات من حائل . وضربه 
عبد العزيز »ني أول المحرم ١4٠‏ ه (١95ام)‏ فتقهقر إلى جبل «أجأ ) 
نم إلى « حائل » وعبد العزيز يباشر القتال بنفسه » حتى ضيّق عليه المسالك » 
وأحكم حصار حائل , فجاعت . وتحدث أهلها بالتسليم » ولكنهم ار 
نقمة ابن طلال . وكير الوسطاء بينهما بالصلح » وعبد العزيز يأنى إلا أن 
تزول إمارة آل رشيد . وانتهى الأمر بأن رضى ابن طلال بشروط الملك 
عبد العزيز : ْ 


معزز يبن مكرمين 5 

* - يعفو عبد العزيز عن كل من اشترك مع ابن طلال » في حربه » 
من رجال حكومته وأتباعه ورعيته ومن والاه » عفواً شاملا . 

4 4 4 

وسلّم محمد بن طلال وأعيان قومه » أنفسهم ني ١9‏ صفر ١5٠‏ ( آخر 
اكتوبر ١917١‏ م) تنفيذاً للبند الأول . 

ودخل عبد العزيز - على الأثر - مدينة « حائل ) في آخر صفر ١4٠‏ هم 
(أول نوفمبر 197١‏ م) بعد أن حاصرها خمسة وخمسين يوماً ذاقت في 
خلانها مرارة الضنك والحوع . 


"5 


قال موؤرخو هذه الواقعة :: لما رأى الملك عبد العزيز ما صار إليه أهل 
حائل دن الجوع 4 أسعفهم 5 قُ معسكاره من طعام واباس 34 وبذل هم 


4 6ن 6 


وأقام عبد العزيز في حائل شهر صفر وبعض ربيع الأول » ينظّم شووما . 
واستشار أهلها فيمن يولتيه إمارتهم » فطلبوا أن يكون من أبنائه أو أقربائه » 
فأجاب : لاآمن أن أولي عليكم أحداً مناء فالحراح لم تندمل » وأنم 
أهل فتلة . 

وولى عليهم إبرأهيم السبهان من بي عم آل رشيد ووزرائهم . ثم 
عاد إلى الرياض ومعه أسرة آل رشيد » فأنزها خير المنازل » ورتب للها 
المخصصات الشهرية 4 وصاهرها : 

وكان ذلك آخر العهد بأقوى إمارة في شبه ال+زيرة شغلت ابن سعود 
ثلاثين عاماً » طريداً » فمغامراً » فندا » ففاتحاً . 


4 4 4 


استطراد عن آل رشيد 

في «قلب جزيرة العرب » تفصيل لا حل" بآل رشيد فيما بينهم إلى أن 
زالت إمارتهم » يحسن على سبيل الاستطراد إيراد خلاصته : كان عبد العريز 
ان متعى الرشيد (المقتول سنة ١74‏ ه) قد خلئف أربعة أولاد » هم : 
38 ب الرشيد ( ( ُ يا 
متعب »© ومشعل » ومحمد » وسعود . فتولى (« متعب ) إمارة حائل وجبل 
شر إل أن: قله سلطان -وشعوه وفيفين: أبناء موق من 1ل عسي © من 
الرّشيد . وقتلوا معه أخاه مشعلا" . وتولى « سلطان » الإمارة » فقتل محمداً 
الأخ الثالث لمتعب ؛ ثم وثب على « سلطان » أخواه سعود وفيصل ٠‏ فقتلاه . 
وتولى سعود بن حمود الإمارة » فلم تستقر أمورها » فجيء بسعود ‏ الابن 


/أه ؟ 
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الرابع لعبد العزيز بن متعب ‏ وكان صغيراً في نحو العاشر قبضب: أميرا 
وناب عنه في إدارة الحكم خاله حمود السبهان . 


ومات حمود السبهان مسموماً بيد مجهولة»فتولى الأحكام بعده زامل 
السبهان(") وحدثت مجزرة دموية بحائل قتل فيها أكثر أفراد آل عبيد . وف 
أيام زامل السبهان خرج الحوف ووادي السرحان من حكم آل رشيد . ووثب 
على زامل قريب له اسمه سعود بن سبهان فقتله سنة ١*9‏ ه ( 1914 م) . 

وارتفع شأن سعود بنسبهان فيحائل حتى فكر في اغتيالالأمير الشرعي 
سعود بن عبد العزيز الرشيد ليستولي .على الإمارة .. فانكشفت موامرته » 
ففرً إلى جهة الزبير. » فمات سنة. و8١‏ وعهد الأمير سعود الرشيد بإدارة 
الأحكام إلى علقاب بن عجل . وقام عبدالله بن طلال بن نايف من آل 
رشيد؛ على الآمبر سعود ‏ وهو من أبناء عمه ‏ فقتله سنة ١14٠‏ فوثب 
تس الأمير سعود » على عبدالله بن طلال فقتلوه في الحال . وكان 
لتعب بن عبد العزيز الرشيد ابن اسمه «عبدالله » فاتفق أهل حائل على 
توليته . فلما ولي قبض على محمد بن طلال شقيق عبدالله الطلال قاتل الأمير 
سعود » وسجنه . نوات داه و سبو لمان 6 العريز + ابن 
سعود » فقاتله:' ؛ واستسلم عبدالته » فاقتيد إلى الرياض ٠»‏ فأقام فيها طليقاً 
مكرماً. وبعد استسلامه اخرع عمد بن طلالمنالسجن » وولي الإمارة؛ فنكّل 
بالموالين لابن سعود ٠‏ فأرسل اليه عبد العزيز » فيصل بن سلطان الدويش 


. ذكر للأمير سعود هذا . وفيه صورته مع أخواله‎ ٠١8 : في كتاب مرآة الحرمين ؟‎ )١( 

(؟) في تاريخ نجد » لفلبي » أن زاملا هذا من أجل تقوية سيطرته على أمور الدولة » تزوج 
أم الأمير سعود بن عبد العزيز بن متعب » فكان زوجها الرابع . وقد كانت سابقاً على التوالي 
زوجة محمد بن رشيد العظيم » ثم عبد العزيز بن متعب بن رشيد » ثم سلطان بن حمود » الذي قتل 
ابن زوجها الثاني متعب بن عبد العزيز وتولى مكانه . قال فلبي : أن" احتجاب النساء في الحزيرة 
العربية م يحل قط دون ان يكن ذوات دور هام في « شطرنج » الدولة 


لنلة 
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وكان لا يزال على الطاعة ‏ فقاتله في١‏ الحثامية ) وحاصره في ( حائل ) 

ووصل عبد العزيز السعود ٠‏ فاستسلم إليه محمد بن طلال في 9؟ صفر 
١‏ ( ١199م‏ ) وضمّت حائل'٠2‏ وديار شمر إلى حكم عبد العزيز 
ابن سعود . 


وانتهى حكم آل رشيد » وقد دامت إمارتهم قرابة 9١‏ عاماً . 


. كيلومتراً إلى شماليها الغربي‎ 7١ تبعد حائل عن الرياض‎ )١( 


المتلك عبد المقتزسيز 


يحارب البداوة 


للبداوة خطرها في شبه الحزيرة . فهي تشغل الحيّر الأوسع » فيما بين 
وتقوم « حواضر ( البادية 2 وااحات متفرقة 5 كبيرة أو صغيرة حي يكاد 
بعضها لا بين إلا" كالحزر غير الاهلة بالسكان » في عرض البحر »إذا استثنينا 
مساحات معينة منها . 

وني الناس كثيرون يجهلون ما في قلب الحزيرة من عمران أو حضارة 
( ععناهما اللغوي )فإذا عن الهم ذكر تللك الرقعة الفسيحة من شبه الحزيرة » 
قالوا : صحراء . وإذا ذكر لهم سكانها تمثثلوا البداوةعامّة فيهم . وذلك 
خطأ . ففى قلب الحزيرة وما يتصل به » قرى متعددة » وسكان مقيمون . 
بيومهم من الحسجر والمدر » يعيشون من خير الزرع والضرع » وفيهم صناعات 
بدوية ابتدائية . عرفهم التاريخ 4 وظهر فيهم مولفون وأدباء وشعراء في 
عصور محختلفة . وما دعوة محمد بن عبد الوهاب في القرن الماضي إلا مظهر 
من مظاهر قهر البادية » ومحاربة وثنياتها » فضلا عن الإصلاح الديبي والحلقي 
في الحواضر من مدن وقرى . 

وليس في اليد « إحصاء » لأهل البوادي » سكان بيوت الشعر المتنقلين » 
الدائبين سعياً وراء العشب ٠»‏ في تلك البقعة أو البقاع » لنتمكن من المقارنة 


لسن 


بين عددهم وعدد الحاضر فيها . ولكن يمكن القول إن هناك50 في المثة من 
البدو » يقابلهم 4١٠‏ ني المثة 00 
والبدو لسواغان شتتوى واد من اللحاق والطبع . ففيهم الذين تكر 


مجاور مهم للحواضر فب ل ال 
في البداوة . وقد لقى عبد العزيز من هؤلاء الأمرين » في صباه » وي عهد 
حروبه » وبعد استقراره . 


جاورهم أيام نزول أبيه في جنوي قتَطتر » فعرف الحلف ني آل مرة » 
وغلظ القلوب في العجمان ٠‏ لا عقيدة يوئر ٠‏ ولاذمام . ورأى بعد ذلك 
بادية و يوماً له فعا عليه » وعدية رك الغاللف » تفوز بأسللاب 
المغلوب . فكان رأيه في «البدو » على العموم » مزيجاً » فيه الارتياع من 
تغلب «الضراوة » في فريق منهم ٠»‏ وفيه الإشفاق عليهم من حياة كلها 
مكاره » وفبه الشك” في إمكان استصلاحهم لخيرهم وخير غيرهم . 


ولكن عبد العزيز لم يكن يعرف اليأس ٠‏ فجعل همه إخراج البادية مما 
هي فيه » إن لم تكن كلها » فجلها » أو أقلّها . فعمد إلى ثلاث وسائل : 

الأولى : السيف . لقد شتّها حرباً عواناً على البادية . وسيرته من سنة 
٠ه‏ (1905 م) إلى سنة ١84‏ ه 1915 م) مليثة بغاراته على البدو ) 

والثانية : الإكثار من ٠‏ المطاوعة » في القبائل . وأهم ما يقوم به المطوع : 
الإرشاد إلى « الطاعات ( وهو كالحطيب ُ القرية 34 يصل بأهلها 34 ويعلم 
أبناءها » ويفبي كبارها ٠‏ ويعقد لها في الزواج » ويقسم مواريثها » ويتوسط 
في حل مشكلاتما . وللمطوع في قبائل « البدو » الرحالة وثي القبائل المستقرة 
بل في القرى والمدن أيضاً » سلطة الزجر عن المعاصى . تساعده السلطة 
التنفيذية الي هي شيخ القبيلة أو رئيس القرية أو حكومة المدينة . 


56١ 


والثالثة : وهي من مفاخر عبد العريز البارزة : ١‏ الهجر ) جمع هجارة 
وهى ي عر فهم الانتقال من البداوة إلى المضارة 1 فحيثما وَخكَ الماء قُ قلب 
الحزيرة » كان على أقرب قبيلة بدوية مله »© أن مجر يوت الشعر 2 وأن 
تبي إلى جوار الماء > وتقتى الماشية وتزرع وخصد 34 وتستقر . وها ١‏ من بيث 
المال المساعدة على البناء 0 الزرراعة . ومصيرها أن « تتحضر ):. 


3 0 2 ك5 


هذه الوسائل حارب عبد العريز البداوة 5 بالقوة تنشر الأمن وتزرحج در 
المثمر د ؟ والعادي يعلمو مم أصول دينهم ويصقلون طباعهم ويوجه وهم 
إلى احير ؛ وبالمهجر يستعيضون بها عن انتجاع الكلاً والصراع ني سبيله . 


من و دادية الحجاز ) قُ العهد السايق » كما صوره دجوري 


المتللك عبيه العتزيسيز 


لكى يدرك القارىء ما كان للهجر في بدء إنشائها من الآثر ني نظر البلاد 
ار لنجد » نقتبس كلمة ان نشر سنة ١١‏ ه ( 1١91‏ م)ء 
عن هجرة (الأرطاوية » أو الأرطوية ) نسبة إلى شجر « الأرطى )و 
كبر نري لمكو مد وار التماتي قال كانت لها الك 

( منذ بضعة أشي » باعت إحدى عشائر #د خيلها وجماما وما عندها 
من العتروض والأموال » في سوق الكويت وغيره . وهبطت وادي«الأرطاوية) 
فنت فيه الذور. والأماء , وشرعت تعى أمرين لا غير 6 :هما الزراعة 
والعلم . وقد أهمل أفر ادها كل شيء سواهما . وهم لا يأذنون لواحد منهم 
أن يشتغل بغير الزراعة والعلم . وإذا احتاجوا إلى شيء ليس في بلادهم . 
أزسلر] من يجلبه من المدن المجاورة لهم . 


« واسم العشيرة الي أخذت بالتحضر » وتخطيط المدينة لنفسها . العتريمات 
بالتصغير ع وكات شبحها ينين قورعن المرعة ٠‏ والعر: مات قسم من قبيلة 
حرب وهي قحطانية الأصل . نزلوا بوادي «الآر طوية) وبنوا فيه منازل 


)١(‏ سليمان الدخيل » في مجلة لغة العرب» ببغداد ١‏ جمادى الآخرة ١881١‏ اقتبسته بتصرف» 
للإجاز , 
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واسعة » وحفروا آباراً غزيرة الماء يراوح عمقها بين المثرين والثلاثة . 
«وويحد الأرطاوية ‏ على وصف أهل البادية هناك من جهة الشمال 
الزلفي والممجتمعة ا ل ل ل 
فيحدها فيه الضويي » وهو نفود رمال يقال لا نفود جزل . وف جهة 
الحنوب شع العرمة . وإذا سرت وجعلت الضويحي عن يعينك تنزل فيضة 
السبلة'١‏ وهي روضة تفيض فيها أودية كثيرة.ويزرع أهل الزلفي فيها زروعاً 
أوان اتحدار المطر . وأما «طويق » فجبل عريض الأطراف » يبعد عن 
الزلفي ١4‏ ساعة من شماليه . وسمي بهذا الاسم لأنه يطوق اليمامة . 
00 

وي «قلب -جزيرة العرب )0 : (أنشئت المجرة الأولى على آبار 
الأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي والكويت عام ١80‏ ه (1915 م) 
وسكنها سعد بن مُشيب (من حرب ) ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته 
( من مطير ) وأصبحت خلال بضع سنوات مدينة عامرة » فيها من السكان 
ما يزيد على عقرين ألنا + 

« وتلا إنشاء افجرة الآ رطاوية قيام حركة عامة بين البدو » لرك حياتهم 
ع والسكبى في قرى جديدة كانوا بنشئونما بمعولة بيت مال لمحن : 
1 البر ء 9 المسجد الذي هو +#تمع القرية ومدرستها ع و 
البيوت بسرعة . 

«وكانت هجرة البدو الأولى » من بداوتمم إلى دار الهجرة » هجرة 
ديئية مخضة . فباعوا الإبل وأهملوا أمرها ..وشرعوا ني دراسة اللين + فخصت 
ميم المساجد . فأصدر العلماء فتوى شرعية بضرورة العمل لاكسب من التجارة 

(1) المكان الذي نشبت فيه بعد ذلك معركة « السبلة ) المشهورة بين الملك عبد العزيز وفيصل 


الدو يش 7 


26 لفؤاد حمزة 
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والزراعة . فأقبل أهل اللهمجر عليهما . وقد دعوا انفسهم « الإخوان » دلالة 
على رفع الفروق من بينهم » وصيرورمم إخوانا ني الله » بعد أن كانوا 
بالأمس أعداء ألداء . 

0 أن الر نحاني أورد ( لانحة ) بالهجر ٠»‏ وعدد الذين يلبون دعوة 
الحهاد منها ». فكانت 7١‏ هجرة لمختلف القبائل النجدية . 

وعقتّبعلٍى ذلك قائلا: إلا أن هذا العدد أقل” بكثير منعددالحجر الحةيقي . 
فل جلما كقدع امحل الى عر مالويره الماع الميكة العبراعة فى 
الرياض » عام /ا5١‏ ه ١9738(‏ م) اسم؟؟١‏ هجرة . 

والمهجر » من حيث الخرب والسياسة - كما يقول فواد ‏ معسكرات في 
أنحاء البادية . والإخوان 50-5 المعسكرات » يسيرون بأمر القائد الأعظم 
عبد العزيز ابن سعود في أي وقت شاء 

ولا خلاف بين الريحاني وفواد ي عدد ال هجرء فكلاهما ذكر العدد الذي 
بلغته في وقت تأليف كتابه . وقد أصبح عددها سنة ١59‏ ه ( ٠198م)‏ مئة 
وثنتين وخحمسين ١١7‏ هجرة غ٠‏ كا في ممطوطة خبالد الفرج وغيرها 

وفيما يلى اسماؤها مرتبة على الخروف . وإلى جانبها أسماء القبائل اللي 
عمرت تلك الحجّر واستقر فيها جماعات منها : 1 


امفجسر 
اترقء , .(السرة أم ربيعة 2 (العُجمان) 
الأجفتر ١‏ (شمر) أم القأثبان | (شمر) 
الأثلة («طير ) البدع ) مسب يسع ( 
الأرُطاوي << (مطير) اللبداع (حرب) 


الحسي 
لختضّاة السلفل 
الخصاة العليا 


لاه 


الحفي 
ا 0 


(حرب ) 
(حرب) 
(حرب ) 
2-0 
2-0 

(عنرة ) 
( عتيبة ) 
(حرب ) 
(عنرة ) 
(شمر ) 
( العوازم ) 
(حرب ) 
( مطير ) 
( شمر ) 
(حرب ) 
( مطير ) 
(قحطان ) 
( بنو خالد ) 
( مطير ) 
( سبيع ) 
(العوازم ) 
( قحطان ) 
(-) 
(شمر) 


( عتيبة ) 


حُليفة العليا (حرب) 
حليقة السفل (حرب) 


ميان ١‏ (عتيبة) 
( العوازم ) 
حنيذ (العجمان ) 


حنيظل ‏ (حرب) 
اليد ( عتيبة ) 
خريفط <- (هتيم) 
الحشي (حرب ) 
المتضر ‏ الأخضر ( سبيع ) 
خصيسبه (حرب) 
دابان : ( مطير ( 
الداث (حرب) 
الداهنة ( عتيبة ) 
دخلنة (حرب) 
الد في ( بسنو خالد ) 
الد ليما ( العجمان ) 
اللي (حرب) 
الذريبية (2-) 
الروض ( هتيم ) 
الرواضة ( عتيبة ) 
الرويلضة | (-) 
الرويئضة ( سبيع ) 
الريئن ( قحطان) 


( قحطان ) 
( العجمان ) 
( عتيبة ) 
(حرب ) 
شو مرة ) 
( عتيبة ) 
( عتيبة ) 
(حرب ) 


( شمر ) 


الشعبية الأولى إغنزة ) 
الشعيبية الثانية ( -) 


الشفلحية 
الشقياق ش 
الشييل 
صبسحا 
الصحّاف 
الصصرار 
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السقدرا 


( مطير ) 

( شمر ) 

( عنرة ) 

( قحطان ) 
( العجمان ) 
والعجمان ) 
(شمر) 

( بنو هاجر ) 


(حرب ) 


( العوازم ) 
( عتيبة ) 
0-9 

( العجمان ) 
( عتيبة ) 


( شمر ) 


عم 


(حرب ) 
( مطير ). 
( هتيم ) 


( العجمان ) 
( بنو هاجر ) 
(حرب ) 
( عتيبة ) 

( العجمان ) 
( مطير ) 
(حرب ) 
(هاجر ) 
(-حرب)2 
( شمر ) 


( عنرة ) 


(حرب ) 
( العجمان ) 


(حرب) 
( عتيبة ) 
(حرب ) 
( عتيبة ) 
( مطير ) 
(ع--) 
( شمر ) 


(حرب ) 


(العجمان ) 


( عتيبة ) 
(حرب ) 
( قحطان ) 


( عتيبة ) 


(الدواسر ) 
( شمر ) 
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( شو هاجر ) 


الملك عببد المتزبميز 


والفروسية قي عهده 


من تتبع أخبار الحزيرة ني الأعوام الحمسين الماضية - بعد دخول 
الرياض - وما قبلها بخمسين سنة أخرى » مما لا يزال في شبه اللزيرة من 
برويه بالنقل أو السماع » عرف كثيراً عن ١‏ الفروسية ») الي اكتظت كتب 
الأدب العرني بأخبار نظائرها في العصر الحاهلي » وأيام الفتوح على الخصوص » 
وغنّصّت كتب الإفرنج بأقاصيصها » في عصورهم الوسطى ٠»‏ وما بعدها 
بقليل » حين اختلطوا بالعرب ني الحروب الصليبية » وأخذوا عنهم أنواعاً 
من الكر والفر والمسايفة والمرامحة » وأعجبوا بما كانوا يتخلقون به من خلال 
الوفاء والفداء والأمانة2؟ . 

وعاشت الفروسية في شبه جزيرة العرب » على الرغم من ظهور المسد س 
والطبنجة والبندقية والمدفعم . وظل السيف ٠‏ وأحياناً مع الرمح » عنداة 
الفارس العرلي في كثير من الحروب الي خاضها عبد العزيز » كما كان 
قبلها .070 ْ 

وما غارات القبائل بعضها على بعض » غازية ء أو طالبة ثأر » أو باغية 
حمى » أو ناصرة مستنصر » إلا مظهر من مظاهر الفروسية القديمة : نزال 


)١(‏ قال باحث في مجلة العربي 59 : ١١4‏ « أخذت اسبانيا كا أخذ جنوب فرنسا » عن 
العرب من أيام الحروب الصليبية نظام الفروسية عتمعلةبعط© 


خف 


ونضال ؛ وهجوم ووجوم » قائد الجماعة في مقدمتها أو في قلبها » تلتف 
حوله وتعتصم به في الروع . 

وقل مر بنا و فى الصفحات الماضية » ذكر أعلام في الفروسية سابقين 
عبد العزيز ‏ بقليل أو كثير » وفيهم معاصرون له سارت الركبان بأخبارهم ؛ 
أمثال عبد العزيز بن متعب الرشيد » ومحمد بن طلال » وابن جراد ٠‏ وفهيد 
السبهان » وعتقاب بن عجئل ٠‏ وابن سوبط ». ونايف بن حثين » 
وجاسن بن لامي وسواهم » من قاتلهم عبد العزيز أو تصد وا لقتاله أو ساموه 
أو كانوا من أنصاره . أضف إليهم فرسانا آخرين لم يكونوا من هولاء ولا 
أولئك » من سكان أطراف الشمال أو بادية الشام كفهد بن هذال'١١2‏ وجدعان 
ابن مهيد ( عقيد الفدعان وفارسهم ) ومزود بن قتعتيُشيش ( رئيس ضنا 
ماجد » من الفداعان ( وكان يلقب بالنمر ) والنوري بن شعلان» وعودة 
أي تايه الخ . وفرساناً من بادية العراق كشعلان أبي ابذون وكثيرين 

20008 الفروسية الصحيحة في هذه الحقبة من الزمن كان في قلب 
الخزيرة » حيث نشبت معارك عبد العزيز وظهرت بسالته . 

وقد برز من فرسان « نجد » وما حولما في تلك السنين » قبيل ظهور 
عبد العزيز » وني ابتداء غاراته » وني خلال بعضها » أمثال : 

ميد نن هتدي بن نينا .من المقطة” + وئيش غييبة . كان يقول : 
الشجاعة أن مش إلى عدوك » كأنك مشي إلى صديقك '") . 

وتاش ن هد الاق مص عر انع ااذه عطي 

ومناحي الهيضل رئيس الداعاجين . وتركي بن ربيعان رئيس الثبتة 
(ذوي تبَينْت ) وهما من عتيبة 


كن 3 ان 2 ل 2 
وجفران الفغم رئيس الفغمة ظ من مطير علوى . 


)1١(‏ شيخ مشايخ عنزة . توفي سنة ١8456‏ ه (19170 م) 
() انظر ما رأيت وما سمعت ١40‏ 


ا" 


وطامي العريفة : كان فارساً رماء من قبيلة بريته ‏ تصغير إبراهيم ‏ 
من مطير . ١‏ 

دعاس إن سدواة نيوريه هنا + 

وصقر الغاهم : من بادية الكويت. 

ومانع بن فريخان : من بي سالم » من حرب . 

0 0 35 ا امو مم © ع م 

وفاجر الذ ويبي » رئيس قبيلة مسسروح : من حرب أيضاً . 

وذيب بن هدالان » من روشناء الحنافر : من قحطان١١؟‏ , 

وفيصل بن حشر . من آل روق من قحطان : توفي حوالى سنةمه١‏ ه 
وكان من مشاهير الرماة بنجد . 

وقتيفذ بن لبئدة + رئيس ل سعد : من فحطان؛ من مشاهير الفرسان . 

وسالم بن رميحتين ( بفتح الحاء ) من العجمان . 

وناصر بنعقيل »من الدعاجين :من عتيبة . قتلته قحطان» حوسنة ٠‏ 18#ه. 

وتربحيب بن شري ( بفتح فكسر) بن بصيلص .. قيل : كان أفرس 
رجل عرفه الناس في زمانه . قتل سنة /11 1 ه عقا ول بنش كر 
من < جمد عفرن هاما » ويك قور فترابية . وهو من بريه » من مطير . 

وسند بن حفيظ ( بالتصغير ) رئيس الشقرة من الدواسر . وكان من 
أرمى أهل جد . 

ومحمد بن حشيفان » رئيس آل روق ». من قحطان : كان إذا أراد 
القتال لبس جوخة حمراء وني يده سيف » ومعه رمح . فإذا أدرك أعداءه 
جالدهم بالسيف » وإذا بعدوا عنه رمى بالرمح . قتله مزيد بن مغيترق 
من العصمة من عتيبة وكان فارساً رماء . 


. انظر أبطال من الصحراء‎ )١( 


فق 


وفيحان بن زريبان » رئيس الرخمان » من مطير :شجاع » شاعر'") 

وأخوه عبد المحسن بنزريبان من فرسان مطير : قتل في صدام مع عبد العزيز 
في ربيع الأول ه87١‏ ه (1907 م) وقتل معه اثنان من فحول مطير 
أيضاً » هما حسين بن مطلق الدويش المعروف بابن الحبعا » ومطلق بن عمر 
ابن شوفان . وذلك في وقعة جرح بها فيصل بن سلطان الدويش في تمرده 
على عبد العزيز . 

وضيادان العارضي : من أرمى أهل زمانه بالبندقية . 


ووطبان الدو يش » وعماش الدويش : كلاهما من مطير 


وعبدالله الفرم » وصنيتان الفرم : من روساء بي عل » من مسروح 
من حرب . كانا يناصران مطيراً على عتيبة . 

وحزام المهئْري: من رؤساء عتيبة وكبار فرسانها » من الدغالية . 

وناحي الضرة : من فرسان الدغالبة » من عتيبة . قتله ترنحيب بن 
شري قبل يوم من مصرعه . 

وطامي القريفة : فارس رماء بالبندقية » من مطير . 

وشبيب بن حجنة : من الفرسان الرماة من النفعة» من عتيبة . 


ومتعب سن جبر ين . من افوس أهل زمانه.من مطير 8 دن بي عبد الله 5 
وهو أخو تريحيب لأمه . 
وفاجر السلاات . رئيس القساسمة» من ذوي عطية » من آل روق: 
قاتل تريحيب بن شري ف خبر طريف » حكاه ابن بليهد . وهو: أن جمعاً من 
برقاء والروقة » من عتيبة ؛تقدموا لقتال مطير» فكانت بينهم امرأة على هودج 
(1) انظر « أخبار ما يلتقط من أشعار النبط » لخالد الفرج : الحزء الأول أشعار عبدالله 
ابن سبيل » وكانت بينه وبين فيحان مساجلات . 


يقفا 


ضَجر ع فقال ا والعر التاكتق: :ا هانلك ادها الرأة قتالت:؟ آنا سؤتور 3 
قتل ثر جيب بن شري أخماي ون » وحئت أطلب ثأره . قال : تقتلينه 
أنت ؟ فقالت : لا ء» ولكن تقتله أنت إن شاء الله . فلما كانت المعركة ترقبه 
فاجر السالات وكان من الرماة المشهورين 3 ورآه فرماه فأصاب رجله وجواده» 
فسقطا مع » وأجهز عليه ابن تَننْبِيك رئيس المراشدة . وذلك في موضع 
يقال له وغدير الور » في شرتي الغتريز. 


وشمروخ بن حويان الععريدي . من الروقة » من عتيبة . كان من الرماة 
المشهورين بنجد . من أخباره : أن غزاة يرأسهم ابن بصيئّص المطيري » 
أخذوا إبل محمد بن هندي بن حميد ؛ على ماء يقال له م الد مي ) في واد 
غرلي السر ء» في شماله . وما كادوا يبتعدون بها حبى قابلهم غزو من 
الروقة يرأسه شمروخ » فقاتلهم » فكسرت رجله اليمى » فوضعها ني قلّص١١)‏ 
وجعل عروتيه في رقبته . وكان معه أربعون رصاصة ٠»‏ فرماهم بعشرين 
منها فذبح خمساً من ال ركاب وثلاثة رجال وتخلوا عن الإبل » ومعه عشرون 
رصاصة 0 يطلقها . 

وشبيب بن دؤاس العلباني » من المقطة » من عتيبة : كان من أفرس أهل 


5 


زمانه . له أخبار. وكانت نخوته : « خيئّال البلها » شبيب! » قتلته سبيع . 
ونايف بن قنَطّيم بن ضَمْنّة . من رؤساء بني عبدالله من مطير . كان 
من الرماة المشهورين . 
وهليئل بن غلاب المرشدي . فاتك مقدام . كان رئيس المراشدة » من 
الشسَيابين (آل شيبان) وهو الذي قتل جويد بن زيد السّميري » بثأر ابن 


» قال راوي الخير ابن بليهد » في صحيح الأخبار ه : *4؟ و 5م؟ القلص » كالدلو‎ )١( 
من دون عراتي » له ضفير تان معمولتان من سيور الأدم » تستعمله الغزأة : إذا أصيبت رجل‎ 
. أحدهم يضعها فيه . ويستعمل في إخراج الماء من البكر . ويوضع فيه بعض الطعام كالتمر وغيره‎ 


)8( 


4" 
عم” له » في خبر أورده ابن بليهد ني الحزء الحامس من كتابه . 
وزايد بن حريميس » من فرسان الروقة . 
وهذال بن فهيد الشيباني . من روساء عتيبة وفرسانما . 
... إلى ما هنالك من شجعان ميم في الحوطة » وقروم « العارض ») 


4 "60م 


ويمكن القول إن ظهور عبد العزيز قضى على آخر ما عرفته الحزيرة من 
هذا النوع الفحل من الفروسية » لسبيين : الأول أن مواهب خصومه الحربية 
وعبقريائهم » كانت تتضاءل وتتوارى شيئاً فشياً أمام غاراته وكراته » وهو 
لا ريب أثبتهم جناتاً وأحكمهم تدبيراً » فكانوا يتساقطون بين يديه واحداً 
فواحداً » فمن سلم انضوى إلى وائه » ومن قتل انطوى خبره . والسبب 
الثاني ما تم على يديه من تنظيم شيه اللحزيرة » وإقامة دعام الأمن فيها » 
ونَئشر روح الدين بين أبنانها » وتآخي من كانوا بالأمس تفرقهم العداوات 
الغزو القَبلى » دخل السيف والبندق في خدمة الدولة » وعادت الفروسية 


5 


4 4 4 
فيها طعم الراحة » والآى قضى أكثرها في حرب » أو استعداد لحرب » فإنه 
تفرد قُ أقرانه عزايا أهمها أصاليت المفاجات تصبيحاً أو هجاداً » أو من 
حيث له ينتظر عدوه الهجوم 1 
امتاز بتضليل العدو قبيل الالتحام به » إذا كان هذا في كثرة من العداد 
والعنّدتد . فإذا أراد الزحف إلى جهة » مشى إلى غيرها » ثم تحوّل إلى وجهته : 


نيف 


وقد تكون هذه مضادة للأولى 2 فيوهم من .معه ب ليعلم البعيك عنه ‏ أنه 
زاحف لغزو قبيلة في الحنوب ويعضى جنوباً » فإذا أوغل ني الصحراء انفتل 
إل الفرق. أو الغرف. أى التسمال 


ويعتمد كثيراً على « الاستخبارات » قبل الملاقاة » فقلما أغار على أرض 
يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها . ويتفتّن ني وسائل استقاء 
0 وكتمان ما يتصل به منها حتى عن خاصته ‏ أحياناً ‏ فقد يقول 

سوله المفاوض ف الصلح مثلاً : إذا رأيت القوم على استعداد وحذار 
3 إلي' راكباً على فرس » وإن كان العكس فأركبه -واداً » فيأتيه النبأ 
وحامله يجهله . وقد تقدم ذكر حادث له من هذا النوع 1 


ويكر من الاحتياط إذا هم باازحف » ويفرض في خصمه من القوة 
أضعاف ما هو فيه . بل إنه ليقدر أحياناً أن قبائل أو حواضر مجاورة لعدوه » 
أو هي على تصاف معه » ستتألب مع الخصم عليه » فيستعد” لقتاله وقتاها 
جميعاً . وهذا هو السر ف أنه كثيراً ما محا أثر الجموع المقاتلة له » كا حدث 
لابن رفادة . 

وقد يفاجىء خصمه بقليل من رجاله » ثم يعيد الكرة مناوشاً ومستدرجاً 
ودافعاً إلى أن يضعفه أو يختبر مكامن الضعف فيه » فيكرٌ عليه الكرّة الساحقة . 

ورزق ساعداً قوياً لا يكل" » زاده المران قوة ومدككم المعركة ساعات 
متواليات » ويده فيها تتحرك كأعا هي آلة ميكانيكية تلقي رأس هذا وتشطر 
جسم ذاك وتبقر بطن ذلك . وهو بطول قامته » ماشياً أو راكباً » هدف بارز 
للرماة . وهذا سر ما في جسده من ثقوب وخدوش هي إصابات من رصاص 
أو طعنات من حراب : 


والعرب ولا سيما البدو يتفاءلون بالقائد المظفر » ويلتفون حوله » 
فإذا علموا أنه ماض في غزاة تقاطروا من كل جانب للسير معه طمعاً بالربح . 


ةا 


وعلى ذكر التفاول أقول : ليس للتشاوم أثر في قلب الحزيرة اليوم . وقد 
بى عنه الإسلام . وهو في مذهب ١‏ السلف » حرام . فمن بدا له ما يستبشر 
به » أو ترتاح إليه نفسه تفاءل» والتفاؤل محمودءوإلا” فلا تشاوم ولا تطيير . 
ولا عرف عبد العزيز » من بدء حركاته » بمحالفة النصر له » كان 
إذا تحرك ركابه سارع إليه ليه طلا”ب «الرزق » من كل حدب وصوب . وأهل 
البادية في ذلك الحين لا رزق لهم إلا ما تطوله يد أحدهم من غنم في في غارة 
موفقة . وقد كانت غنائم عبد العزيز توزع وتقسم للراجل » وللرا كب 2 
كنا كان الأمر قُ عضر النتوج © يوم عرف الناس الإسلام . وإذا قرأنا أو 
سمعنا أنه اجتمع نحت رايته عشرة آلاف مقاتل يوم حت الصرة ميارك 
الصباح سنة ١5١‏ ه ١905(‏ م) واثنا عشر ألفاً في وقعة الكيزية 2 و 
يكن له يومئذ ملك ولا سلطان » أدركنا ثقة «البدو » وتفاوهم بظفره وأن 
الرزق أمامهم ما دام عبد العزيز في مقدمتهم . 
ي المناسبات عن وقائعه . ولكنه قلما يذكر 
مها إآلا مواقف اللحتطر والروع » ولا يأنف من أن يقول انمزمنا أو هربنا 
أو خفنا .. فالحرب سجال كا يعرفها » وخدعة كما يصفها » والأمور 


بخواتيمها . 


ويتحداث الملك عبد العزيز في 


4 4 4 


قال يوماً في أحد مجالسه الخاصة : لست أشجع الناس . ولكن إذا كانت 
المعركة ذات بال 4 وسيعقبها أمر فاصل » وعزيزرة المسلمين١١)‏ قُ خطر 4 
فإني آني من الأعمال با لا يأتيه غيري في المعركة . 


)١(‏ يقول أهل نجد : نحن نحمي عزيزتنا » وندافع عن عزيزة بلادنا . ويعنون بالعزيزة 


أعز ما .لديهم عليهم . 


يذهف 


ويُروى عنه : لو كانت الحروب العربية كالحروب الي نسمع عنها في 
البلاد الأجنبية : ملوكها وقادتها يرتبون خطة الحرب ؛ وهم جلوس في 
منازلهم » والناس ينفذون أوامرهم » لانت الحرب . ولكني في حروني على 
خلاف ذلك : لقد كنت في أكير المعارك » في طليعة القوة المهاجمة . وبهذا 
كنت أرى استبسال من معي في القتال غير بسالتهم او كنت وراءهم . 


0 
- 


المخلك عبد الميز 
والإنكلير 


ا عبد العزيز بعد استيلاثه على الاحساء والقطيف » من عير ان 
الإنكليز الأقربين . 


برز من قلب الحزيرة . وامتد سلطانه إلى الشاطىء الغربي من الخليج . 
والحليج طريقهم إلى الهند » وم فيه « معتمدون ) و (أحلاف ») وفيه ميناء 
«أني شهدر ) وغيره . 

وجاور الكويت من برها الحنوني . وغربها مفتوح أمامه . وصاحب 
الكويت « حليف» هم : 


بل جاور الكويت وقطر والبحرين معاآ » وما كان بعيداً عن مسقط 
وعمان قبل أن يحف حبر الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والعثمانية ‏ في 
رمضان ١١‏ ه (أغسطس )١91"‏ وقد نزلت فيه الثانية ( العثمانية) عن 
حقوقها في موانىء تلاك البلاد كلها ثما تملك وما لا تملك وياتت 


من معالحة جاره الخديد . 


ّ 
وهناك عامل آآخر لا يمككن إغفاله. . فعبد الءزيز جار للعراق أيضاً » 


والعراق ‏ يومئذ ‏ من بلاد الدولة العثمانية . وعبد العزيز عدو لابن رشيد » 


لكا 


وابن رشيد حليف للدولة العثمانية . وعبد العزيز ليس بأول سعودي عادته 
الدولة العثمانية وقاومت توسعه » فالعداء متوارث بينهما . وقد تضاءل 
النفوذ البريطاني في أروقة وزارة اللحارجية العثمانية » وبدأ النفوذ الألماني 
بنبسط . فسياسة الإنكليز على وشاك الاصطدام بسياسة آل عثمان . وأهداف 
«الحار » اللحديد المنبثقة من وضعه السياسى والحغراني والتاريخى » تلتقى 
بأهداف وزارة الحارجية البريطانية » من قريب أو بعيد . ولا تتعارض - على 
الأقل” مع سياستها . فعليها أن تمد يدها إليه لتتخذه «حليفاً » بمعبى ما 
كانت نحا تخالف به غيره .. أو صديقاً . 


4 4 4 


أرساوا وكيلهم السيامي في البحرين » فقابل عبد العزيز في العقبير) 
أواخر ١م1١‏ ه (1941 م) وكان الحديث عن مصالح. الفريقين وخطر 
امتداد النفوذ الألماني من العراق إلى الحايج » والرغبة في وضع خطة التعاون 
معة عل«( شان مدن 

ولم ير عبد العزيز بأساً في اجتماع آخر » أو اجتماعات أخرى كان 
منها حضور الوكيل السياسبي البريطاي في الكويت الكولونيل هاملان ؛ أواخر 
سنة ١5‏ ه ( أوائل 1414 م) إلى « ملح » بين الكويت وبادية قحطان 
وأحاله عبد العزيز على مبارك الصباح : 


عرض فر نسي وآخخر بريطالي 

وقي خلال المحادثات بين عبد العزيز والدكرهه البريطانية » 007 لشوتب 
الحرب العامة الأولى » وصل إلى الرياض ٠‏ ف (مارس 114) مندوب 
و رنسي 1 واجتمع بعبد العزيز » فعرض عليه مساعدة مالية سنوية كبيزة 
ود إليه الحكومة الفرنسية » على 0 يؤْممّن ها حرية التجارة بالأسلحة 
قِ العقير أو القطيف : 
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ونشرت صحف ذلك العهد » نبأ زيارة المندوب . وعلّقت إحداها )١‏ 
بقولها : «وعلمت بهذا دولة إنكليرة » فعرضت عليه : 

3 دوين الت رة سنوي 

؟ ‏ تسليمه ما يحتاج إليه جيشه من الأسلحة . 


وقالت الصحيفة : و ليجب ) الأمير ( عيك العريز إلى الان بشى ء 4 
ريثما يستشير مجلسه'""' ولعله يميل إلى ما عرضته إنكليرة : لا له معها من 
العلاقات السياسية . وقد نزل هذه الأيام ني أنحاء الأحساء ونزلت أعرابه 
بجوار الكويت . 1 

اجتماع قي العقيئر 

وعقد ني « العتقير » أول اجتماع بين عبد العزيز وممثل الحكومة البريطانية 
في الحليج 3 في شهر ربيع الثاني فض ( مارس ١15‏ ) و قالت الصحف 
يومئذ : إنه اتفق معهم على أمور » منها : 

يعترف عبد العزيز ببقاء جزيرة البحرين » ما كانت في ذلك الحين » 
نحت السلطة البريطانية . 

ويحافظ على رعايا الإنكليز وتجارتهم في الحليج » محافظة الإنكليز على 
الشوون المتعلقة به . 

-- يقوم الإنكليز بالمحافظة على الحليج ومنع التعدي على عبد العزيز . 

يعاد النظر » في فرصة أخرى » في مسألة ادخال الأسلحة ومسألة مسقط. 

١914 مارس‎ ١8 لغة العرب م : 8م 4؛ في ربيع الأول ؟‎ )١( 

(؟) تقدم في فصل « الثورة على التّرك » ما. يشبه هذا » وأن الذي. عرض ذلك على عبد العزيز 
الكابئن شكسبير . 


كنا 


وليس بين يدي » مما استطعت الوقوف عليه » من الوثائق » أو الكتب 
المصنفة في سيرة عبد العزيز » خبر ما » عن هذا الاجتماع.وليس معبى ذلك 
هو الشك في وقوعه ني العُقير وني العام الآنف ذكره » وإتما الشك” في « نص » 
ما تقرر فيه . 
45 4 4 


وبعد اشتعال الحرب العامة ١414 ( ١7‏ ) كتب مبارك إلى عبد العزيز 
يدعوه لمقابلة حاكم الهند اللورد هار دنج ( قصناعةةة 104 ) للمفاوضة في 
في البصرة » فلم يرتح عبد العزيز إلى وساطه مبارك . 


شكسير ومقتله 


وكان وكيل البحرين السياسى قد عرف عبد العزيز بالكابين «شكسبير ) وهو 
يقوم بعمل القنصل البريطاني في الكويت . فجاء شكسبير تفع مد 1قط5 .0 .11 .17 
زوه د كا بول فلبى )١٠١‏ . أرسل الكابئن شكسبير من عمله في الكويت 3 
سريعاً إلى ابن سعود « ليمثل بريطانيا في بلاطه » 


وأخذ يحرضه على حرب الدولة العثمانية . وعبد العزيز حريص على 
الوقوف موقف الحياد » ما استطاع 


ورأى الكابئن شكسبير » الملك” عبد العزيز» يتهيأ للقيام من الرياض *") 
لمعر كة مع ابن رشيد ''' فعرض عليه شكسبير أن يكون في جملة فرسان 
الحملة . وكره عبد العزيز ان يكون ني رجاله ضابط أجنبي يتوسط الجموع 

81361 3 (000) 

(؟) يفهم من فلبي والريحاني » أن شكسبير كان في الرياض عندما قام عبد العزيز ليقاتل 
ابن رشيد . أما خالد الفرج » ففي #طوطته أن الإنكليز لما احتلوا البصرة أرسلوا شكسبير لمفاوضة 
عبد العزيز » فالتقى به في الطريق وهو ذاهب إلى جراب . 

ع( قش معركة دوم )0 جراب ( المتقدم ذكرها 5 انظر الصفحة ؟؟ 


نذننا 


وهو بألبسته العسكرية وقبعته الرمادية . فأجابه برقته المعروفة : خير لضيوفنا 
أن يريحوا أنفسهم من متاعبنا .. ش 

ولكن شكسبير ألحف 9 الرجاء . وعرض له عبد العزيز بمخاطر الدروب 
البدوية ؛ فازداد إصراراً على خوضها . 

ويقول لويل توماس ١١‏ نقلا عن فلبي : إن مهمة شكسبير كانت استمالة 
عبد العزيز » وابن رشيد معاً . إلى الوقورف في وجه النرك 
حصر جهده في عبد العزيز . ولما عرف أن الترك » وهم أحلاف الألمان » 
برسلون السلاح الى ابن رشد » اعتبر معركة عبد العزيز مقاومةة لتسرب 
التفوذ الئر كي بل الألماني إلى بلاد العرب » سواء أكان هذا من قصد عبد العزيز 
أم لم يكن . وأراد بحضوره العراك أن يجمع بين إرضاء عبد العزيز » ومقاومة 
عميل الترك » ويفوز بفخار الموقفين . ولكنه لسوء الحظ لم يتمتع بحلمه الحميل 
طويلا . فقد كانت قبعته هدفاً للرماة الشمّريين في بدء الحولة » على ماء 
جراب » وانصب عليه الرصاص » ولم يكتفوا بهذا فأجهزوا عليهبسيوفهم . 

قال ) لويل توماس 1ه إن الذي أرسل الكابئن شكسير» هو السير برهي 
كوكس .. وإني أميل إلى الإعتقاد بأنه لولا وفاة شكسبير في أول غزوة » لا 
كاك كدر للكولؤقيل لوزانس أذبيفونالشتهرة الغالمةءالى. أخروهاة > وخا 
استطاع أن يدخل دمشق دخول الفاتح الظافر على 55 جيش من الحجاز . 

كان توماس يتوقع اح شكسبير قي مهمته 4 لو عاش 2 

وفي مخبات الأوراق القديمة . في الرياض » رسالة بالعربية من « السر 


6 في كتابه « لورنس 5 بلاد العرب » 
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الإنكليزية في خليج « فارس )» الى ( سعادة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود ) في ربيع الثاني #مم١‏ الموافق ( مارس ١9١5‏ ) يقول فيها : 
و إن قبطان شكسبير » كان مأموراً قادراً شجاعاً . وفقدانه حسارة حقيقية 
لنا . ونحن نعلم أن وفاته هي موجب الأسف الحقيقي لسعادتكم كذلك ) . 

ثم يقول» والنص حرني : « فلا يخفى علينا أن سعادتكم بذلم كمال الحهد 
من البداية » تنصحون له حبى يفارقكم. قبل مجيئه بالمصادمة مع ابن رشيد من 
حيث أنه كتب إلينا قبلا بذلك المضمون . ولكن هو قال بأنه كان مالفاً 
لإحساساته أن يفارقكم فقط من حيث أن يقع محاربة وأنه سيبقى مع جنود كم 
بصفة ناظر » فكان هذا هو سوء حظه بأنه كان فقط شاهداً وصدمه الرصاص 
وانتهت: حياته :. 


إن 2 ماه 2 
برسي كوكس ء وفلبي 


وكان اللقاء الأول بين عبد العزيز وبرمي كوكس وفلبي» قٍ الععقير 
أواخر سنة 14 ( 1418م) وصفة برسي كوكس يومئذ: كبير الضباط 
السياسيين في الحملة البريطانية في العراق » كما عر فه كنث وليمز . وذلك قبل 
أن يصبح الممثل البريطاني في الخليج كما عرفه الريحاني . ووصل معه في هذه 
الزيارة للخليج » المستر « فانبي » الذي كان في ذلك الحين من كبار موظفي 
كوكس الإداريين في المملة البريطانية . وكانت رحلة فلبي هذه » أول مرة 
دخل بها أراضي شبه الحزيرة العربية . وابتدأت بها مغامراته اللي صرف فيها 


من عمره أكير من أربعين عاماً » كا يقول في بعض كتبه . 


2ك 
معاهدة دارين ب 


وني جزيرة دارين ٠‏ المواجهة للقتطيف » عتقدت بين عبد العزيز 
وبرسي كوكس ( معاهدة دارين ) ويقال ها أيضاً ( معاهدة القطيف لان 
في صفر ١4‏ ( أواخر 6 م) وهي على غرار. المعاهدات التي كان 
الإنكليز يعقدونها مع إمارات الحليج . نعتها فواد حمزة ( في قلب جزيرة 
العرب ) بأنها « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قبل إلغائها بسنوات عديدة ) 
وقال حافظ وهبة (ني جزيرة العرب ) : « تجللى ني هذه المعاهدة قصّر نظر 
مستشاري ابن سعود با مجري في العالم والاستفادة من الفرص ») الا خالد 
الفرج في مخطوطته :٠‏ (.. وهي عل عا ها ين لبود نحد من استقلال عبد 
العزيز » فإنها كانت حسب الظروف شرا لا بد" منه 5-0 " 01 
لكر فوا الول هداع و القطت والمسبيل وؤسائن التاخل بدونيا © 
كان موقفه » بعد وقعة جرات وحروب اسان ون 
والعناد . ) 1 

ولم ينفرد كتابنا بنقد تلك المعاهدة . ففي البريطانيين من كان يصفها 
بالعقئُم . قالت م. ف وه إنها تتعتبر من بعض النواحي آخر 
معاهدة وُضعت على غرار تلك المعاهدات الي عقدتها بريطانيا مع دول الخليج . 
ولكن «لم تكن لسوء الحظ ناجحة نجاحاً كبيراً من وجهة النظر المريطانية » 
لأنها لم تتمخض عن اتخاذ ابن سعود خطوات فعالة ضد الأتراك . ) 

فتسور 

وقامت في مكة ثورة الشريف حسين » تاسع شعبان ١*4‏ 5/011 / 

» تحد نصها في ذيل كتاب « جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )١( 


(؟) في كتابها « بريطانيا والدول العربية » ترجمه عن الإنكليزية أحمد عبد الرحيم مصطق » 
وطبعت الثر جمة في القاهرة سنة لاهة١‏ ( الصفحة م١‏ - 185) 


حق 


5 م) على أساس ما أشبعه به السر آرثور مكماهون » من وعود و عهودا"' 
فاتضر فت إله أنظار العرت والزله والإتكلين والأآمان + وحهرك لايد 
ثورته ولحشد الناس حوها » قوى الاستخبارات البريطانية » وما تنشره وتبثّه 
من دعايات . وفتر » على الأثر » ما بين عبد العزيز وأصدقائه الإنكليز من 
اتصال وود .. ورياء متبادل .. وبدأ بعض تجار د يتنقلون بأحمالهم من 
الموؤن والأرزاق » بين بلادهم ومعسكرات ارك أو وسطائهم ؛ وعبد العزيز 
متغافل عنها » غير غافل » لا يسبيح ذلك « رسمياً » ولا يمنعه « عملياً ) وشعوره 
يتضاعف بأن كفة الحسين أخذت ترجح في الميزان » حى كأن لم يبق سواه 
في الميدان . أو كما يقول أحد كتاب العرب السياسيين'؟ : لم يكن سلطان 
نجد راضياً في قرارة نفسه عن البريطانيين ‏ في هذه الفئرة - لاعتبارهم أمير 
مكة أبرز الناطقين باسم العرب . 

غضبة واسترضاء 

وبدت نزوة من الشريف » استثارت غضب عبد العزيز وأبلنأته إلى طلب 
الاجتماع بالسر بر سبي كوكس »2 فتقابلا في ا 2 كنا تقدم قريباً » 
واسير ضاه كوكس » ودعاه إلى المشاركة قُ ون بالكويت حضره بعض 
زعماء العرب في ”ا محرم ه110 )١1915/11١/706(‏ وانتهزها عبد العزيز 
فرصة لتعزية شيخ الكويت الحديد » جابر بن مبارك ٠‏ بوفاة أبيه . قال 
فلبي'" : وقُدامت 5 الموتمر أوسمة بريطانية لعبد العزيز وبحابر الصباح . 
وقال حافظ”؟' : في ١915/١١/19‏ وصل عبد العزيز إلى الكويت » 


)١(‏ أنظر كتاب «مؤتمر فلسطين العربي البر يطاني المنعقد في مدينة لندن » ترجمة الأستاذ 
إبراهيم عبد القادر المازني » المطبوع يمصر سنة ١94٠‏ » الصفحة وم م.( و وبمم ب ووس 

(؟) السياسة الدولية في الشرق العربي 4 : لالا١‏ 

699 5 « تاريخ جد . 

(4) في « جزيرة العرب في القرن العشرين » . 


54/ 


على السفينة 00 00 ليعز ي جابراً بوفاة والده مبارك ١‏ وي اليوم التالي 
عقد اجتماع خطير » حضره ابن سعود وجابر بن مبارك وخزعل - صاحب 


اع اس 


المحمرة - وبرسي كوكس . وكثير من روساء العشائر الموالين للبريطانيين . 

زيارة البصرة 

وفي هذا الموتمر ٠‏ أو قبله في اجتماع العقير"١'‏ أجاب عبد العزيز دعوة 
وجهها إليه برسي كوكس ٠‏ لزيارة البصرة » والتزول بها ضيفاً عليه وعلى 
القائد العام . قال فلي : وكانت هذه أول مرة سافر بها عبد العزيز إلى بلد 
أجنى . وقد تأثر عند رؤيته العدد الوافر من المعَدات الحربية الحديثة » وربا 
استخف بالقوم حين رأى أن أعظم مضيفيه مكانةة بينهم » كان «عرّد 
امرأة ) لاض «جرترود بل )..0') 

خمسة 1 لاف جنيه 

وقال فلبى : كانت النتيجة العملية لحذه الاتصالاات» بين عبد العزيز 
وبرسي كوكس » الاتفاق على أن يتصرف لعبد العزيز مبلغ خمسة آلاف 
جنيه » في كل شهر » على سبيل ١‏ المساعدة » وإمداده في الحال بأربعة رشاشات 
وثلاثة آلاف بندقية ومقدار كاف من الذخيرة. وقال كاتب آآخخر من معاصر يه(" : 
حولت حكومة الحهند ‏ البريطانية في ذلك الحين ‏ معتمدها في الكويت » 
بأن يدفع له خمسة آلاف جنيه استرليني في الشهر ٠‏ ليحفظ الأمن ني بلاده » 
منعاً لعرقلة المواصلات البريطانية في الخليج . 


(1) قال الريحاني » في « تاريخ نجد الحديث » : وفي طريق عبد العزيز إلى البصرة » عرج 
على الكويت فعزى آل صباح بوفاة كبيرهم الشيخ مبارك . 

٠١ : أنظر ترجمتها في الأعلام ؟‎ )١( 

(؟) صاحب كتاب « السياسة الدولية في الشرق العربي » 4 : ”م١‏ 


214 
المساعدة 


وفي سنة ١"‏ ه (1414 م) ء أيام حملة (الإخوان » على تربّة 
والمدرمة » ومزيقهم جيش عبدالله بن الحسين » ورد على الكولونيل ويلسن 
في بغداد أمر بقطع المعونة الشهرية عن عبد العزيز""" . 

ويذكر فلي أيضاً أن عبد العزيز قال له ني إحدى المناسبات : إني 
أعرف أن علي" أن أحافظ دائماً على الصداقة الطويلة القائمة بيني وبين بريطانيا » 
ولكن يبدو لي أن نمة جماعة من بي قومك لا يعرفوني ولا يحبوني » وهم 
الذين يخلقون لي المتاعب”؟) 
ويعود فلبي بعد ذلك فيقول : إن المعونة لم تنقطع”'! واستمرت إلى أن 
قطعت بريطانيا إعانتها عن الدول العربية ابتداء من 5 شعبان ١47‏ هم 
ل 


معاهدة المُحَمّرة ‏ 


وني رمضان ١977( ١4٠‏ م) عتقد مؤتمر في بلدة المحمّرة ( من 
شواطىء الخليج ٠‏ يسميها الإيرانيون الآن : خر مشاه) حضره مندوبون 
عن حكومة السلطان عبد العزيز ومندوبون عن حكومة العراق ومندوبون 
بريطانيون » للنظر في قضايا الحدود والعشائر بين نجد والعراق . 

وزوّد عبد العزيز مندوبيه بتعليمات أورد الريحاني!» خلاصة عنها » 
من المفيد اقتباسها » وهي : 


00( كتاب « عبدالله فلبي » حير ي حماد » ص ولا 
(0) المصدر نفسه » ص 58 

69 أيضاً » ص ١٠م‏ 

0( مقدمة تاريخ العرب الحديث » لعبد الكريم غرايبه ١‏ يفف 


(0) ملوك العرب ” : وه 


>» 


أول ع عزرها ستعلك بخوالة انمو ع الفميدك إل سيق كان احذها 
بيد الك » والآخر بيد ابن رشيد . ثم ظهر السلطان الحالي»الذي أحيا تلك 
الدولة واستعاد ملك آبائه وأجداده . فاستولى على نمجد » وأخذ القصيم من 
ابن رشيد»وهزم الثَرك (العثمانيين) وأخرجهم من الأحساء والقطيف . وهو 
لا يزال يطالب با تبقى من أملاك أجداده وعشائر هم شرقاً وغريا 0500-6 
ا 

انياً : إن عشيرة الظفير الي تقطن اليوم الشامية « بالعراق » كانت في 
الماضي من رعايا آل سعود . أما العمارات والرّولة » فهما فخذان من أفخاذ 
عرة 4 :وكانوا' سكنون: عدا خصوض]ا القصيم » ومشايخهم بنو الممذاال 
وبنو الشعّلان هم من رعايا آل سعود » ومن بي عمومتهم . 

ثالثاً : إن الإنكليز عندما احتلوا العراق » احتزموا فيه حدوده السابقة 
الي كانت نحرمها الحكومة العثمانية . كالحدود الشرقية بين حكومة إيران 
والعراق مثلا” ؛ والحنوبية بين العراق والكويت . وقد اعترفوا أيضاً بالأحوال 
الحارية والقواعد المرعية بين العرك قبلهم وحكام العرب المجاورين لهم 
وفي مقدمتهم إمارة بيت الرشيد . وبما أن سلطان نجد الحالي استولى على إمارة 
الرشيد . وأدخل في ملكه وحوزته جميع ما كان لتلك الإمارة المتفرقة من 
بادية وحضر » فله الحق يمن تشرد أو تسرب منهم » أي العمارات والظفير » 
إلى العراق . 

كا أورد تعليمات أخرى ؛ على طريقة السؤال والدواب » كان برسي 
كوكس » بعد سبعة أشهر يحتفظ بنسخة منها » بنصها العربي » وكلف 
الؤفانق" أمكترضميا له إل الادكليءة جف الفقاد د موعن العقين :1 الاق 
ذكره . وهذا نص ما نقل منها 237 : 


(1) تاريخ نجد الحديث ١8٠١‏ 


(م1) 


"4 


وإذا ألحّ المندوب الإنكليزي ني أمر من الأمورءاسأله : إذا كان يتكلم 
باسان حكومته أو بلسان حكومة العراق . فإذا كان بلسان حكومة العراق » 
فالحواب هو أننا لا نتساهل يحقوقنا . وإذا كان بلسان الحكومة البريطانية » 
فجاوب : إكراماً لحكومة بريطانيا . هذا إذا كان من الأمور الثانوية . أما 
إذا كان من الأمور اللحوهرية » فاللحواب هو أننا لا نسلم إلا مكرهين . 
والحكومة البريطانية تفهم أن عاقبة الإكراه وخيمة ) . 

و إذا سألوك عن العماراتءقل : إنها من عنزة » وعنزة كلها من أبناء 
عم ابن سعود ومن رعاياه ) 


14 4 4 


5 2 . 8 ع لسر 
وأمفى. عتدوبو عبد العزيق والعراق 2 ي«هذا المومر اثقافا :مسمي 


« معاهدة المحمّرة 1١)‏ لم يوافق عليه عبد العزيز » حين قّدآم إليه » ولكنه 


أقره بعد بضعة أشهر » عند توقيعه على « بروتوكولي العقير » كا سيأتي . 


)00 نصها في « مجموعة المعاهدات » المطبوعة بمكة 98 


اتلك عبد العتزسيز 


في « الإجبشن ميل ) سنة 1915 م 


للا زار الملك عبد العزيز» البصرة» في صفر ه١570‏ / ١1915/1م)‏ 
نشرت جريدة ( الإجبة 5 ميل ) الإنكليزية 5 فصلا عنه 4 جاء فيه : 


لا يكاد ابن سعود يبلغ الأربعين من عمره الآن . على أن هيئته تدل على 
أكثر من ذلك . وإن تركيبه الحسماني بديع » وطوله يزيد على ست أقدام » 
وهو حمل في نفسه مظهر الذين تعودوا زعامة الناس . وعلى ضخامة بنيته 
الي لا توجد في الشيخ البدوي العادي فإن فيه المزايا الي يمتاز بها العربي 
الأصيل » وهى استقامة جانب طلعته » ولحامة خيشومه » وظهور شفتيه » 
وطول ذقنه الرقيقة المكسوة بلحية الكوسج . إن يديه تحيفتان وأصابعه لطيفة 
: وهى خواص تكاد تكون عامّة بين القبائل العربية الصريحة . وإن حركاته 
الزوكة > واستامانة الملكة اللطينة. وق اله الفينة الفكرة اله ميغ 
صورة النشاط عند الغربيين » وإن زادت في وقاره ومنظره الساحر . 


وهو فارس صبور » قلّما يوجد له بين الذين نشأوا على ظهور الإبل 
نظير » وقائد للقنُوى غير المنظمة » مشهود له بالإقدام . 

يحاولإيجاد حكومة متحدة متناسقة ثابتة من أقوام بدوية.ويعمل لتحويل 
النظام البدوي المنحل” » إلى إدارة مركزية . وقد ألبس محالفات العرب الرحّل 


نض 


لباسآ من السلطة . وهو على تقليه ‏ كذا ‏ عامل سياسي يعند” به . ولآل 
السعود في أحراج النخيل بالرياض » وني الواحات بالمقاطعات الشمالية والشرقية 
5 ( القصيم ) و (الأحساء » مصادر ثروة أوسع الال 2 وأقوام 
حضرية أكبر » لذلك يستند ملكهم على أساس أمتن . | ه 


. 6 
مور العقيير ب 


تكرّر ذكر العقير . وأهلها كسائر أهل الخليج يقلبون القاف جيماً : 
فيقولون « العجير » وهي ميناء ني الحنوب الغربي من القطيف . على نحو ٠١‏ 
كيلومثراً من الأحساء<١3؟‏ . 

وكان انعقاد هذا الموتمر فيهاء في ربيع الثاني 14١‏ ( أواخر ١١/١١‏ / 
7 م) بين عبد العزيز » ومعه من المستشارين عبد اللطيف باشا المنديل 
وكيله في البصرة » والدكتور عبدالله بن سعيد الدملوجي » وآخرون . وحضر 
بعض اجتماعاته الأستاذ أمين الريكاني وقام أحياناً بعمل الترجمان”"» ومن 
الحانب الثالي وفد بريطاني برئاسة برهي كوكسل » ووفد عراقي برئاسة 
صببح نشأت . 

قال فؤاد (*) : كان ابن سعود في الفيرة الى انقضت بين عقد معاهدة 
ادر في مايو ١977‏ وعقد ( بروتوكولي » ا في ديسمبر ١97579‏ 2 
قد توسع في حدوده الشماليةوالغربية الموالية لبلاد شمر ٠‏ وضم واحي. 
تتيلماء وخيّبر ( في يوليو ؟؟14) والحتوف ووادي السرحان ( في نفس 
ذلك الشهر ) إلى بلاده » وذلك أنه بعد وفاة نواف الشعلان قنع والده الشيخ 


00( في القاموس والتاج » مادة عقر : « والعقير » كز بير » بلد بجر » على شاطىء البحر » 

(؟) قال في تاريخ نجد الحديث 0١‏ مما يؤسف له أن لا يكون المندوب السامي ولا السلطان 
عبد العزيز ترجمان بحسن الترجمة » فإنكليزية الدكتور عبدالله مثل عربية الميجر ركسون » لا 
تصلح الأمم ‏ كذا . 


(*) قلب جزيرة العرب ٠8م‏ 


وض 


نوري١'!‏ بالإقامة في دمشق » وترك في اللحوف حفيده «سلطان » . وكان 
موقف ابن شعلان بعد سقوط حائل ؛ مذبذباً » غير أن أهالي سكاكا ‏ وهي 
أهم' قرى واحات الحوف - أعلنوا ميلهم لابن سعود » ورغبتهم ني الانضمام 
إلى بلاده . وتألفت لذلك الغرض هيأة برئاسة حمد بن مويشر » ثارت على 
سلطة سلطان الشعلان » فرحل سلطان من الحوف إلى قذّرّات المللّح تاركاً ' 
وراءه عبداً له . وجاءت قوة من ١‏ الإخوان » إلى وادي السرحان فاشتبكت 
مع قوات سلطان » بقرب قريات المح . وكانت هذه القوة طليعة لقوات 
الإخوان الكبيرة الى استولت على الموف وسكاكا وما جاورهما . 

وأرسل «الأمير . شيذا لق وا دون باقر واتخاول دهز كاف كر 
قرى « قريات الملح » ني أعاللي وادي السرحان » بموافقة الكومة البريطانية . 
ولكنه اضطر إلى استر جاعها بعد بضعة أشهر » وترك القرية لابن سعود » 
على أثر مؤتمر العتقير ( الذي نحن في صدده ) . 

لفاك هن انتباعات الوقن امون + أهديا* 

أ الاعتراف بعبد العزيز سلطاناً على نجد وملحقاتمها ( كا جاء في 


صدر المعاهدة ) 3 


جا كت كبوا 58 تخطيط خط للحدود على الأرض » بين بلاد عردية 
كانت ولا تزال منذ الخليقة بلاداً واحدة . 

ج - تثبيت القبائل التابعة لكل فريق » حسبما ورد في معاهدة المحمرة » 
مع منح الدهامشة ( من عنزة ) حق الانضمام إلى اهانب الذي يريدونه . 

د - تعيين خط الحدود بين نجد والعراق » ونيجد والكويت . 

هداح تأسيس متطقتين حايدتين نين ند والعراق »: وممد والكويت: ؛ 


0 نوري بن هزاع الشعلان » المتوق سنة ١851١‏ ه ( ١947‏ م ) كان عندما يسري بر جاله 
غازياً » يصيح في الظلام المادىء » بصوته الحهوري : راعيها النوري » راعيها النوري ! 


4 
ومنع إنشاء الأبنية والمخافر على أطراف الحدود . 

و - تثبيت تابعية قريات الملح ووادي السرحان لنجد ''! . 

وني ختام الموتمر » رأى عبد العزيز أن ما تقرر فيه قد عوض ما كان 
يراه من نقص في « معاهدة المُحمّرة » وكانت لا تزال غير موقع عليها منه » 
فأمفناها : وحفلت مقرزات العقين حاققة ها + فضفة ف لين »2 
متممين للمعاهدة » سما « بروتوكولي العقير !"© اشتملا على ما تقدمت 
الإشارة إليه » مع إقرار ما لنجد من الحقوق في العشائر والحدود المتاخمة 
للعراق . قال الريحاني” : وني موكر العقير تسلاد الساب بين بريطانيا 
وابن سعود . 


اتفاقينا بحرة وحداة ‏ 


وبينما الملك عبد العزيز في معسكره » بالرغامة » على أبواب جدة ( سنة 
5" ه (ه؟ؤوا١ا‏ م( نحخاصرها ويرتقب الفر صة لدخولًا » جاءه الجر ال 
كلت كلايتوة : عدوا عن اللكومة البويطائبة <وعولا” أنا بوف عن 
الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع ) ومعه السيد توفيق السويدي باسم 
حكومة العراق . 

وعقد كلايتون مع عبد العزيز اتفاقيتين : 


إحداهما عرفت باتفاقية « بحرة » صفّيت فيها مشكلات القبائل في 
الخكوة التحلية لفان 


)١(‏ قلب جزيرة العرب هلمم ؛ 

(؟) تجد نصهما في « مجموعة المعاهدات ,التي أصدرت منها وزارة الخارجية بمكة ثلاثة أجزاء . 
(©) تاريخ نحد الحديث ١1م‏ 

)0 ونصها وملحقاتما » قي مجموعة المعاهدات ١٠١ : ١‏ 


خا 


والثانية سميت اتفاقية « حدة ١١)‏ زيد فيها تعيين الحدود بين يد وشرقي 
الأردن*") ٠.‏ 


و 


كتيب يترجع إليه 


وأحب هنا أن أشير إلى كتيب صدر ني مكة » باسم « الكتاب الأخضر 
النجدي - مور الكؤيت » وعلى الصفحة الأولى منه : « نشر بأمر سلطان 
ند ) ولم يذكر فيه تاريخ نشره » ولكن تواريخ ما تضمنه تدل على أنه طبع 
حوالي نماية إبريل 19475 ( أوائل شوال 147 ) أو بعد ذلك بقليل . والكتاب 
يتحدث عن «موتمر ) عقد في الكويت »2 من /ا١‏ / ؟١‏ / 1١97#‏ - إلى 
9 / ؛ / 19754مءتولى الدعوة إليه وتنظيمه الكولونيل توكس ( رئيس خليج 
فارس ) وحضره مندويون عن حكومات ند والعراق وشري الأردن » 
وانتهى بغير نتيجة » فكأنه لم يكن . 

ذها أوية ناشوف «الكجه نع فى لكي تسن اع قل 4و 
أحادية عر ااا حول نوع ( الحلاف ) يومئذ » بين يول وجاريته 


الأقردين وأسماء بعض العشائر 3 وعرض شىء من الأحداث . 


00 يصر بعض الكتاب على تسميتها « حداء» وقد وردت مبذا االفظ بر حداء) في شعر قديم 
إلا أنماكانت في عصر الفيروز ابادي ‏ القرن الثامن للهجرة - وما زالت إلى الآن تسمى « حدة» 
وقد يكفي هذا الزمن الطويل لقبول التسمية « الحديدة » إن لم يزد فيها نص أقدم عن هذا . 
(؟) ونصها في مجموعة المعاهدات ١4 : ١‏ 


يُ صحيفة بر يطانية 


كتب سسل روبرتس 4 في جريدة وششميسس غازيت ) سلة 15858 ام 
(ه5؟9١‏ م( » ما ترجمته١١!‏ : 


كاء القدر أن يلأ السلطان عبد العزيز بن سعود فراغاً كبيراً في التاريخ 
العربي » فأضحى السيد المطلق في بلاد العرب » وملكه مبسوط على مساحة 
تربو على مساحات انكلرة وفرنسة وألمانية مجتمعة . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا السلطان العرني يبسط سلطانه على بلاد لا 

- 5 .الع ع 4 5 000 97 5 
صلة بينها وبين نصراني أو أوربي . وهو سليل أسرة عريقة بي الرعامة » وقد 
استطاع أن يتغلب على جميع خصومه حى أضحى وحده سيد بلاد العرب . 

وحكومتنا تعير ف له بالاستقلال التام . وسياسته هى و بلاد العرب 
للعرب ( ولا سمح ليهودي أو يونائي أو هندي أو أرمى أن - ماليته 
أو تارته 292 , 


97 رم ا 1 6 ا‎ ١ 
ولولا ذلاك لوجدنا في مأزق حرج في العراق . ذلك لأننا. كنا نشمل الملك‎ 


)١(‏ الزهراء : جمادى الآخرة ١44‏ ه(0؟9١1‏ م) 
(؟). كان اليونات اطنوه والأرمن +-ولا يزالون ». كفيرهم من 'الآوربيين + مباحا لهم 
التعامل التجاري مع البلاد العربية السعودية » ومنهم من يقيم في جدة من أيام الأشراف . 


"5 1/ 


حسيناً وأبناءه بحمايتنا . ولقد كدنا نتورط بسقوطهم » أو لم نستطع أن نعتمد 
على حنكة سلطان ند الذي أبدى كثيراً من الدهاء والكياسةء في مفاوضاته 
مع السر جلبرت كلايئن بصفته ممثلا للعراق وشرتي الأردن . 

وابن السعود مهيب الحانب في العالم الإسلامي . فهو رجل تحب مراقبته .. 
وقد غم ملكا باذخاً بسيفه . ويلوح فوق ذلك» أنه يستطيع أن حميه بأساليب 
الحنافية + 


لح 


معاهدة جِدة » تمحو معاهدة دارين 

وانقضت اثنتا عشرة سنة » كانت فيها الدولة السعودية تضيق ذرعاً 
بضغط معاهدة دارين ( القطيف ) الموقعة سنة ١9١8‏ على الرغم من اهل 
عبد العزيز لها في كثير من المواقف . واعترف المفاوضون البريطانيون - بعد 
انتهاء حرب الحجاز ‏ بأن تلك المعاهدة «لم تعد تصلح للعلاقات بين الملك 
عبد العزيز والحكومة البريطانية » نظراً للمقام الذي يتمتع به » هو وحكومته ) 

ودارت مفاوضات تمهيدية سنة /1؟95١‏ في «١‏ وادي العقيق ) بقرب المدينة 
المنورة » لوضع أسس عملية لمعاهدة جديدة . ثم وصلت إلى جدة بعثة برئاسة 
الخرال كلايتون » انتهى البحث معها إلى وضع « معاهدة جدة »)وأمضاها 
بتفويض من الملك عبد العزيز» ملك الحجاز و جد وملحقاتها » نجله ونائيه 
العام في الحجاز » الأمير ( فيصل بن عبد العزيز) آل سعود ؛ وبتفويض من 
ملك بريطانيا جلبرت فلكنجهام ( كلايين ) في ١8‏ ذي القعدة ه4١١‏ 
١957/5/50‏ م ) . وتبودلت قرارات إبرامها في تاريخ توقيعها . 
وأصدر الملك عبد العزيز مرسوماً بتصديقها في 5١‏ ربيع الأول 145 الموافق 
١١/‏ سبتمسر /ا915١ )١١‏ 

وده الناهية نينيع اكفاك بون اللمكرمفين؟ النعوفية رويط ةا 
على أسس سليمة » من الصد اقة وحسن التفاهم ومعاملة الند” للند" . 

وقد احتفظت فيها المملكة العربية السعودية نحق مطالبتها بالعقبة ومعان 
باعتبارهما تابعتين للحجاز » وأصبحت اتفاقية دارين أو « القطيف » لغواً . 


مطالبة علنية 
ولا شغل الملك عبد العزيز بفتنة الدويش وغيرها » سنة ١٠*41‏ ه 


(1) نص المعاهدة » وما تبودل من الرسائل لإبرامها » وإيضاح بعض فقراتها ؛ ني مجموعة 
المعاهدات طبعة مكة سنة ٠ه" ١‏ ه ., الصفحة 5م - مع , 


1 


(1958- وا م) واضطر إلى السلاح » أراد ابتياعه من الإنكليز . 
وأحيل طلبه إلى مؤتمر في الحند عقد سنة 14184 م) فقرر الموتمر السماح 
له بمشترى أسلحة وذخائر « لقمع ثورة نشبت في جزء من ممتلكاته المتاخمة 
للعراق والكويت » وبلغت قيمتها 7٠١90/‏ جنيهاً . 

ثم طلعت ثلاث صحف لندنية في يوم واحد ”١(‏ يناير 1978 ) تقول : 
إن الملك عبد العزيز مدرين لبريطانيا بهذا المبلغ » وإن إدارة الحزينة البريطانية 
أبدت أسفها لأن المبلغ لم يتخذ أي احتياط لتأمين سداده .. وبادر مسرعاً إلى 

تأدية المبلغ » اتقاء للتشهير العلني من أصدقائه . 


تعديل و تمديد 


و أفرك الل ا "هيه خلاة انث رسن وها دعم لعو ون اعزنانا حا فاك 
الحكومتان مذكرتين » في اجتماع عقد في مكتب وزارة الحارجية السعودية 
بجدة يوم ١!‏ رجب ههم١‏ (" أكتوبر 195 ) وني المذكرتين ما يأني : 

. تمديد المعاهدة سبع سنوات شمسية جديدة‎ - ١ 

؟ ‏ تعديل المادة الرابعة المتعلّقة بخلّفات المسجتاج التابعين للحكومة 
البريطانية » بأن تبيع الحكومة العربية السعودية مخافات أولئك الحجاج أو 
بعضها ٠»‏ بناء على طلب الحكومة البريطانية » وتسلم قيمتها المفوضية 
البريطانية مجدة . 

 »#‏ عندلث المادة العاشرة » فجعلت اللغة العربية مساوية للغة الإنكليزية 
في النص والتفسير . 

؛ ‏ جد دتالكومة العربية السعودية الاحتفاظ بحقها في منطقتي العقبة 
ومعان . وأحاطت الحكومة البريطانية علماً بذلك التحفظ . وتمسكت الاكومة 
البريطانية بموقفها فيهما . 


.م 


ه ‏ نزلت المكومة البريطانية عن حق عتق الأرقاء الذين كانوا يلجأون 
إلى القنصل البريطاني في جدة . وكف عن استعمال ذلك من تاريخ تبادل 
هاتين المذكرتين . 

كسخو را ارات لكر "الذدوة امشو شر ميشه عن الاده 
البريطانية فإنها تشئري ذلك حسب الأنظمة الخاصة بإصدار الأسلحة » المعمول 
بها 3 بريطانيا يوم التصدير . 


4 4 4 


وفي ؛ شوال ١59‏ ه (” / ١95" / 1٠١‏ م ) تبادل وزير الحار جية 
بالنيابة ( يوسف ياسين ) والوزير البريطاني المفوض ١‏ استائلٍ روبرت جوردن) 
كتابين جاء فيهما النص” التاللي : 

تمر معاهدة عد ة المعقودة ين "مللق' المملكة العزئنة السعؤوية ”عد :ملك 
الحجاز ونجد وملحقانها ‏ وبين ملك بريطانيا وايرلندا والممتلكات البريطانية 
فيما وراء البحار وامبراطور الحند » بتاريخ ١8‏ ذي القعدة ه14 الموافق ) 
٠‏ مايو 19717 نافذة المفعول من تاريخ 54 شوال 157 الموافق (" أكتوبر 
) سبع سنوات شمسية على التوالي . وإذا لم بعلن أحد الفريقين الساميين 
المتعاقدين الفريق” الآخر قبل انتهاء أي سابع من السنوات الشمسية المقبلة بستة 
أشهر 0 رغبتته في تعديلها » أو إلغائها » فإنها تتجداد بطبيعتها سبع سنوات 
شمسية أخرى 7 وهكذا 1 


الملاك » وتشرشل 
ومر معظم أعوام الحرب العامة الثانية . والمحّن والنكبات منصبة على 
الإتكليز . وابتسامات الشماتة بهم بادية على وجوه أكثر الناس » إلا وجه 


عبد العزيز . 
وسنحت له الفرصة يوماً ليبث الرئيس” الأميركي روزفلت » ما في نفسه 


ْ .م 


من تمرّد الصهيونية في الشرق الأوسط . وحرص على أن يلتقي بتشرشل » 
فاجتمع به في الفيوم . وسبأتي حديث اللقاءين » في فصلي « مقابلته للرئيس 
مرحي ) و ( بين البحيرات والفيوم 2.0 

وكان اجتماعه بتشرشل » في ه بيع الأول 54 (5/18/ه؛وام) 
ودار بينهما حديث ل يطل أكثر من ساعة واحدة على انفراد » واستمر ساعات 
بحضور حاشيتيهما . 


كلمة تجرشل ي عبد العريز 

وهذا بعض ما تناقلته الصحنف ؛ من بيان المسير تشرشل ( رئيس مجلس 
الوزراء البريطاني ) أمام أعضاء مجلس العموم » ني 55 / ” / ه14١‏ 

و كنت شديك الزغبة في أن أجتمع: بالملك عبد العريز 0 
إياي 3 لتناول الغداء على مائدة جلالته 2 قُ فندق الأوبرج 4 0 
أضووت الشدعو: شكر ا لدكوية البريطانية على وده الصميمي لبلادنا و قضايانا 
الشركة . ذلك الرجل الذي لمع كر ما لمع في أحلك الأيام وأشد ساغات 
الأخطار الساحقة » . 


4 4 4 
وانقضت على المعاهدة السنوات السبع الثانية » في " / ١46٠ / ٠١‏ 
٠١(‏ ذي الحجة ١859‏ ) من دون حاجة إلى تبادل الكتب أو المذكرات » 
وكلا الفريقين مطمكن إلى حسن علاقاته السياسية والوديّة بالآخر . 
صداقتئه 
كان الملك عبد العزيز » محب أن «يرتكز ») على ( الصداقة ») في كثير 
من علاقاته مع الآخرين » وخصوصاً البريطانيين . 
وكان مع علمه بأن « الصداقة » كلمة جوفاء لا معنى لا و في عرف أهل 


دكن 


الملدة » يحرص على أن يطبعها بطابع مادي » وأن يبي عليها غير القليل من . 
« الثقة » في التعامل » وحل المشكلات . 

وكان يطمان بفطرته وطبعه » و بحكم تربيته وبتأثير بيئته » إلى من منحهم 
صداقته . ويتوقع منهم أن يعاملوه بالمثل . ويجزع إذا صدمته ( الحقيقة ) فيما 
يراه الأكبرون » ولا سيما محترني السياسة » من وضع ١‏ الصداقة » في إطار 
مزخرف » كتحفة أو حللية للزينة » لا كأداة صادة للاستعمال ! 

كان عبد العزيز » يحيط ما بينه وبين الإنكليز من « صداقة » أو ما يسميه 
« الصد اقة » بهالة من الرعاية والصون . كان يدخل السرور عليه » ويبعث 
الغبطة إلى نفسه » أن يشعر - مع الحيطة والحذر ‏ بأن الإنكليز أصدقاوه . 
وكان إلى جانب هذا وهو الذي كاد الحوف لا يعرف سديلا إلى قلبه - 
يخافهم » ويبتعد عن الطرق ابي توؤدي إلى الاصطدام بهم . 

أمثلة ذلك » في حياة عبد العزيز السياسية » كثيرة جداً . ناهيك بما يشير 
إليه توتشل الأميركي١"‏ وما يذكر أنه نقله عن رسالة « للشيخ حافظ وهبة ») 
في الحديث عما قبل ثورة رشيد عالي في العراق ( سنة 194١‏ م ) وي خلاها » 
من أن عبد العزيز في أثناء الحرب العالمية الثانية » حينما اهبارت فرنسا واتحازت 
إيطاليا إلى جانب ألمانيا » أعلن بصراحة » مع التزامه الحياد » أنه صديق 
لبريطانيا . ولما قامت ثورة الكيلاني » ولم يكن عبد العزيز راضياً عنها » 
جاءة إلى الرياض وفد برئاسة ناجى السويدي يطلب مساعدة الثورة » فأجابه 
بأله . اوتهني رطان #روانه ورك هتعد العدافة عو صعده فيصل إن 
تركي ) 

ولا تحداث الناس أخيراً عن خلافه مع الإنكليز ٠‏ من أجل البريمي 
وسيأقي حديثها لم يدرك أحد ما كان لذلك الحلاف من ألم الوقع وقسوة 
المرارة في نفس عبد العزيز .. ومن مأمنه يق الحتذار .. 


١٠ه‎ - 1١8+ المملكة العربية السعودية‎ )١( 


متاك مجه المتري- 


تحدث الدكتوروفوق وابرل © التسوق عدوت شركة و أولشتان 6 
الألمانية الكبرى » وقد زار جدة في أواخر سنة ه1"4١‏ ه ١955(‏ م) 
عن سياحته في جزيرة العرب١‏ فقال في وصف عبد العزيز : 

وحسبيى أن أقول إني معجب به . فقد خيّل إلي" وأنا أحادثه أني 
أمام بسمرك منشىء الوحدة الألمانية . ولا أظنكم تخالون أني أبالغ ني القول . 

«وإذا عرفم أن ابن سعود ممح ني تأليف ١‏ امبراطورية » تفوق مساحتها 
مجموع مساحات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معاً » بعد أن كان زعيماً بسيطاً لا 
يقود في بادىء الآمر سوى خمسة عشر رجلا » تمكن مساعدتهم من استرداد 
الرياض عاصمة أجداده »لم يداخلكم الشك” في أن هذا الرجل الذي يعمل 
هذا + يشى اله أن سم ونفايقة 6 

« وقد اتضح لي أن ابن سعود يشبه الساسة الإنكليز كثيراً » في سياسته 
وخططه . فهو مثلهم لا يضيع الوقت بإعداد النظريات ورسمها » ولكنه 
يصبر متحيناً الفرصة إلى أن تسنح فينتهزها . وهو بذلك على عكس خصمه 
القديم الملك حسين . ولذلك قهره وتغلب عليه . 

دوي ابن سعود ميزة أخرى ؛ هي أنه كريم وصادق . وحادثته مرتين 
في شؤوون مختلفة » كان بعضها دقيقاً جداً » فلم ألحظ قط أنه يلبس الباطل 


)00 أم القرى 9110/*/4 ( "4٠‏ ه) عن الصحف المصرية . 


0 
ثوب الحق . نعم » كان سياسياً أحياناً في أجوبته » فلا يقول كل ما يعرفه » 
ولكنه لم يتلفظ بكلمة واحدة غير صادقة . 5 

« والظاهر أن هذا شأنه مع الجميع » فإني لما قابلت القناصل الأجانب في 
جدة قالوا لي : « إذا قال لك ابن سعود شيئاً » فثق أنه يقول لك الحقيقة الي 
لا قوب شانة . 


اتلك هكه المريهد 


والشريف (الملك ) حسين 


32 0-8 


ليس في تاريخ عبد العزيز حادث واحد يدل على أنه ابتدأ إنساناً بشر 
أو عداء . قاتل كثيراً » وفي غريزته كذثره القتال . وعادى كثيراً » وني 
فطرته حب المصافاة . وفتك بكثيرين » وأْمْقتْ ما يمقته سفك الدم ! ولسان 
حاله في كل ذللك : ولكن منى حمل على الشي أركب . 

حر وبه مع آل رشيد » لردا عدواهم عن عرشه وعرش أسلافه . وحروبه 
مع ارك العثمانيين » لاحتلالهم بعض بلاده وموالاتمهم ال رشيد عليه . وحروبه 
مع إمارات شبه الحزيرة وقبائلها » لأسباب لم يكن هو البادىء بها . 

كذلك خصومته الشريف حسين بن علي » قبل أن يثور على الثَرك » 
وبعد الثورة والملك » لم يكن عبد العزيز من جَمْتَاتها . 

عنيّن الشريف حسين أميراً بمكة المكرّمة » من قبّل الدولة العثمانية 
سنة 15 ه (1908 م) وعبد العزيز في القصيم + نيماتل لشفي يا 
تركه عصيان « محمد ألي الحيل 2١١0‏ من مشاغل في ١‏ بريدة ) » ومرتقب 
نشوب عراك بينه وبين صاحب « حائل ) بعد صلح قضى عليه مصرع ١‏ سعود 
اول سافن 1ل شي 

(1) انظر الصفحة .4 


لكيه 


0 


ول يكن تعيين:الشريف وحسين باشا » أو أي شخص آخر لإمارة مكة » 
ما يثير اهتمام عبد العزيز . وقد تعوّد الناس أن يروا تكرر العزل والتولية في 
المناصب الحكومية » وني هذا المنصب أيضاً » على الرغم من أنه كان محصوراً 
في بيوت ترجع إلى نسب واحد . دع ما هنالك من قفار شاسعة تفصل بين 
مكة والرياض » والعصر يومئذ عصر ١‏ البعير ) لا السيارة ولا الطيارة . 

على أن الشريف « اللخديد » كان ني خلقه من الطموح والاعتداد بالنفس » 
وحب البروز ومقارعة الأنداد » ما لم يكن لسلفه الأقرب » ولا لكثير ممن 
حملوا لقب « شريف مكة وأميرها » فتناقلت البادية بعض أخباره » ووصل 
شيء منها إلى جاره « الأبعد » عبد العزيز » فانطوت نفس هذا على إكبار له . 

وكان أكبر هم ( الحسين ) مدة « شرافته ) أن يتقدم على منافسيه في 
الحكم بمكة » من ولاة الدولة وقوادها . ولإدراك هذه الغاية » عمل على 
الإكثار من الأنصار في بادية الحجاز » وتطوع الخدمة الدولة في « تأديب ») 
بعض عنصاتها أو إدخالهم ني طاعتها » ونشط كل النشاط ني محاولة بسط 
الأمن بين الحدرمين ‏ مكة والمدينة ‏ إلا" أنه أخفق ني هذا » وأدرك بعض 
النجاح في غيره . 

وانتدب سنة ١98‏ ه 191٠١‏ م)'٠)‏ للتوجه في حملة إلى عتيبة ) 
ل ل اف الطائف 
شرقاً في الحجاز » إلى أراضى الوم لي ل ل 
الشمالي . فقصدها » ونزل ا 5 يسمى ) «الفويعية ) من ديارها . 
وباديتها تعد من نجد . 


» م) . وهو غير معقول‎ 1١59١5 ( ه‎ ١0. :دون الرنحائي هذا الخير » في حوادث‎ )١( 
لأنه ذكر في مكان آخر أن ابن سعود بعد أن خلص أخاه سعدا انصرف إلى معالحة فتنة الهزازنة‎ 
وحفدة سعود بن فيصل . ومن الثابت أن هؤلاء  الحفدة - لحأ بعضهم » بعد ذلك » إلى الشريف‎ 
ه ( 1911 م).‎ ١09 حسين ؛ وكانوا معه في حركته إلى بلاد عسير سنة‎ 


دكن 


وكان عبد العزيز يتأهب لمعركة مع حفدة عمه سعود بن فيصل١١'‏ وأرسل 
شقيقه « سعد بن عبد الرحمن ») يستنفر عتيبة ( النجدية ) » فلما وصل إلى 
أطراف ( القويعية ) أحذه بعض « العتسبان ) إلى الشريف حسين ٠ك‏ تقدم . 
وانتهى الأمر بعودة ( سعدل ) ومعه عدن من الشريف . 


وظل عدا والحسين يتبادلان الرسائل واغدايا . وعبد العزيز يكتب 
للشريف بأحب الألقاب إليه «سيدنا الشريف حسين باشا » ويختمها بإمضا 

« خادم الدولة والملة والوطن أمير جد ورئيس عشائرها عبد العزيز ا 
والشريف حسين يحسب التواضع ضعّة والمجاملة معاملة . 


وانصرف عبد العزيز إلى تصفية الحساب مع حتفّدة سعود الفيصل » ثم 
مع الهزازنة'"' فلم يتعفف الشريف حسين عن النفخ في ضرام الفتنتين فحرض 
عتيبة ( الحجازية ) على مناصرة الحتفدة . وأمد الحزازنة بقوة سيّرها إلى 
«الحريق »). واستسلم حفدة سعود » لعيد العزيز 2 إلا" بعضاً منهم » تسللوا 
إلى مكة » فأكرمهم الشريف وقرّبهم'" وكذلك الهزازنة انفلت بعضهم من 
يد عبد العزيز وبلحأوا إلى مكة ففازوا برعاية الشريف 


4 4 4 


وم ينكر عبد العزيز على الهسين إيواء من جاءه من الفئتين . بل لعله عد 
ذلك مكرمة له » لولا أن" صح عنده إمداد الشريف لما بالعون أيام فتنتهما . 
وقد تلطف عبد العزيز ني عتابه » وأرسل إليه هدية من الحيل مع كتاب يقول : 
إننا نستغرب منكم هذا العمل وبيئنا وبينكم « معاهدة ) فكانت هذه الكلمة 


. تقدم ذكرهم في الصفحة ه4 وسيأت شيء عنهم في هذا الفصل‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة هه 

(*) واصطحبهم الشريف حسين معه بعد ذلك هم وأتباعهم - ويبلغون ١٠م‏ رجلا - فاشتركوا 
في قئال الأدارسة وفك حصار « أبها » سنة ١١9‏ ه ( ١41١‏ م) كا في الرحلة اليمائية للبركاتي . 


لين 


كافية لإثارة « غضب » الحسين » فرد الحيل ومن جاء بها رداً غير جميل . 
وغتلّب على عبد العزيز » دق التسامح ٠‏ فتناسى ما فعله الحسين » 
واستمر معه « خادم الدولة والملة والوطن » إلى أن كانت الحرب العامة الأولى 
سنة ١*8‏ ه (1914 م) ثم ثورة الحسين في 4 شعبان ١4‏ (1915 م) 
وكان والي مكة التركى « غالب باشا ) قد كتب إلى عبد العزيز » قبيل 
ثورة الحسين » يذكر ارتيابه في إخلاص الشريف ١‏ للدولة » ويعده إن هو 
جاء إل الشتكان: أن يشلانه «« السرم + ويباعتم _: فأجايه عبد الزن بأنه 
والحسين يد واحدة . 
وسأل السر برمبي كوكس ( الممثل البريطاني في خليج فارس ) عبد العزيز» 
وهما في جزيرة دارين ( بقرب القطيف ) بعد ثورة الحسين »عن رأيه في 
الحلافة ؟ فأجان بأنه لا يستسيغها لنفسه . وأشار عليه بالشريف: حسين . 
ومع أن عبد العزيز لزم «الحياد » جهد طاقته » مدة الرب العامة » 
فإنه أذن لمن شاء من قبائل عتيبة وحرب عساعدة الشريف في ثورته . 


صرتان من الذهب 


ووصل ني عام الثورة الأول ١915(‏ م) رسول من الحسين إلى عبد 
العزيز » يحمل صرتين » سلمهما إليه » وقال : هذا من جلالة الملك .. 


ومع الصرتين رسالة مؤرخة في ه” شوال ١4‏ ( يوافق ٠‏ أغسطس 
5 ) هذا نصها 20 : 


الأجل” الأمجد الأمير اللخطير عبد العزيز السعود 
بعد السلام ورحمة الله وبركاته 5 مرسل إليكم مع حامله عبد الله بن 
حميضان » صرتين باطنهما ألف وخمسمائة جنيه ( ذهب) تستلموها منه . 


. عن الأصل المحفوظ في الشعبة السياسية » بالرياض‎ )١( 


ا 


ولا ذكر نحرر في ه٠5‏ شوال ١4‏ شريف مكة وأميرها 
( الحم ) الحسين بن علي 
ونحت الرسالة سطور منحنية » هذا نصها : 
م إن بعض من يقع منهع من كخارات ها برست بعدهم عن أقطارنا 
سيما عتية ؛ يردون قراياكم وأنم تعنلمونهم وهذا ما يوجب علينا الللاف: 
فالرجاء كما تكرر ذلك منا غير مرة » القبض عليهم وتعريفهم بأن ذلك منا . 
ولا تتعذر بعدم العلم فإنك تعلمهم قبل لا نعلم بهم » . 


وصرة ثالثة 

وبعد أقل من ثلاثة أشهرءوردت رسالة أخرى( جوابية ) تاريخها ١8‏ 
حرم 118 ( يوافق نوفمبر 1415 ) موقعة هكذا : ملك البلاد العربية وشريف 
مكة وأميرها . ثم الم « الحسين بن علي » ومعها الملحق الآني نص(" : 

«المطلوب من أني تركى ثباته على حسن الظن . فأنا إن شاء الله أصدق 
هنين تقسة: + والمول: عل ذلك رقيب . والله إن هذه هي الظاهرة والباطنة . 
وإن م تكن كذلك فنيرأ من الله ورسوله . ولا والله القصد من هذا إلا راحة 
خاطرك واشتغالك بالنوايب القيقية » وتفرغلث لما . هذه هي البلغة والقصد 
وحسبي على ذلك عالم الغيب والشهادة . ومرسل إليك مع حامله صرّة جعلناها 
للاستعانة على النوايب تفيدنا بوصوطا . والصرة داخلها ألف جنيه ولا مواخذة 
فإن الحالة معلومة وما بغيتو من بندق وحبى ولو مدفاع عرفونا ويكمطلوبك 
بتيسير الله ) 
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وبين الرسالتين » وردت على عبد العزيز رسالة من الأمير عبدالله بن 


(0) الأصل في الشعبة أيضاً . 


لين 


الحسين » تاريخها 8؟ ذي القعدة ١4‏ (يوافق 58 سبتمبر )١915‏ يقول 
«من عبدالله ابن أمير مكة. وشريفها الحسين بن علي » إلى حضرة الشهم 
الأوحد والهمامالأممد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل سلمه الله . 
ثم يقول: « أرجو الباري أن الأخ الإمام وكافة من يعن عليه بحال الصحة الخ » 
وي ختامها ما نصه١()‏ : 
«وأملي أن حضرة الأخ الإمام يناله الأجر في الاشتراك بهذا الحهاد الديي 
الذي لم يسبق له مثيل ني سني الإسلام الأخيرة » فإن دعاوى المجانبة والتوحش » 
قد أزالها الباري بفضله وإني ضامن لحضرة الأخ الإمام كل مطاليبه فيما 
ينونه .١‏ وعلى ذلك وجهى وعهد الله 5 وممبى السلام على حضرة الوالد ا موقر 
والإخوة والأنجال الكرام قي 158 ق7843) الحم و قال إني عبدالله » وي 
أعلى الكتاب بخط الأمير عبدالله : « كتاني هذا من يد خالد بن جامع 
ورجاجيلنا راي وصيدح » 
4 4 4 
وبين يدي صورة رسالة من عبد العزيز'؟2 مورخة في ١١‏ ذي الحجة 
4 ( يوافق ١4‏ أكتوبر 1415 ) جواباً لعبد الله »على بعض رسائله » ومنها 
دعوته إياه » للمشاركة في ١‏ الحهاد ) قال عبد العزيز » بعد البسملة : 
لا حق خير إن شاء الله 
أخي سلمك الله . ذكرتم حضرتكم ني كتاب ابن تُعلٍ وفي آخخر 
(1) الأصل في الشعبة أيضاً . وقد لا يخلو من الفائدة أن أشير هنا إلى رسالة أخرى رأيتها 
في الشعبة السياسية » في الرياض » ليست من الحسين إلى عبد العزيز » ولكنها من الحسين - صادرة 
عن الديوان الماشمي بمكة - إلى ابنه الأمير عبدالله » مؤرخة في .م رجب ١.05‏ ( وهو يوافق 


! » يقول فيها : و وقد حررنا لصاحبك ابن سعود في هذه المرة تقريباً ألتماتوم‎ ) ١918 ابريل‎ ١ 
, (؟) من م#فوظات الشعبة السياسية‎ 
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كتابكم المبشر بصحتكم » عن انتصاركم الذي هو غاية مرامنا » بل هو 
إن شاء الله عز للإسلام وكافة العرب . أما كتابكم الأول فتَعترف أخي أنه 
ما يتحرض على الزين ونبحث عن مداخل الشرّ إلا ورجال 6 يدور الرين 
ويحب الاتفاق مع صفاء القاوب . وأما المغمّص الذي يطالع في مصالح نفسه 
فهو الغاش . وأنا والله العظيم ما ذكرت لكم جميع ما ذكرت إلا لأجل 
الاتفاق وقلع الشيه . ونحول الله ع العامل عمل ا ير ع يظهر عليه 4 والعامل 
ضده يطيح به . 

وأما ما ذكر حضرتكم في الكتاب الآخر من حثكم على الدهاد » فتعرف 
أخى أن كل إنسان فيه حمية دين وعربية » أنه >تهد ني جهاد الآتراك وحلفاهم 
لأن اليوم والله » ما أخبر عدو للإسلام والعرب غيرهم . وأنا مثل ما ذكرت 
لحض رتكم عن الحهاد أنه متعين علينا ولا شك . أنا قد عرفت حضرة شيدنا 
وسيد الجميع ( كذا) والآن أعرض ل+حضرتكم سبب عدم المباشرة لذلك : 

ما يخفى حضرتكم الحمد لله » اليوم اتسعما اعطانا الله » وهو بالادم 
لنا » وبالحقيقة ين وهو لكم . ممالكنا وعرباننا الحمد لله كثير » وشرهم 
بينهم كثير أيضاً . كل جهة فيها عدو . والله العظيم إن أخيكم كن 
ما أعطانا الله » مجد" ومجتهد في جهاد رعيته لدورة الراحة والطمأنينة 
وكيف البعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم البعض » ولا يصاحون إلا بقوة 
تكون حاضرة 0 لتاديب المخالف ودورة راحتهم 5 وأنضا لا دل من 
قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم . وبعد ذلك » حنا ممشانا نبي ( نبغي ) 
بصير تفعنا وضرنا واحدل 2( وإذا ما حصل حكية تفرح الصديق وتضر العدو 
إن شاء الله . وذلك ما محصل إلا بقوة واستعداد . 

(ولا هو خافيكم حال أخيكم وداخله وخارجه 0 ولا نسب جواي 
هذا دورة عذر أو طمع » لا ورب البيت والذي بءث محمد بالحق » إتما هو 


عجز ! وهو الحقيقة . أما إذا ترون مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من 


حلصن 


المعلومين » نضبط بها داخليتنا ونتهقوا ( نتقوى ) بها على الحهاد مع حضرتكم » 
فذلك هو المطلوب . 

«فإن كان الأمر يشق عليكم » فبحول الله نبذل جدنا واجتهادنا فيما 
يذهب عدو الجميع ابن رشيد وغيره » ويكون مساعدة لحضرتكم . وأنا 
اليوم خشيت يلحقني شك أنني مراقب لغيركم . لا والله » بل إن عداوة ضدكم 
لي » أزود . عاجل وآجل . أيضاً جميع الدبش ( الرواحل والمواشي ) الذي 
للثرك بطرفنا أخذناه » ونبهنا على جميع أهل ند بقطع العلائق عن أطراف 
الشام والمدينة » ونبهنا على حرب يقطعون الأرفاق (المرافقين) حبى ولو 
يهم أحد من أهل د ياخذونه . ولا بد إن شاء الله يبلغكم ذلك من غير 
كتالي هذا . فأما معاهدة حضرتكم لأخيكم فلا والله عندي واشلف: ونا 
بعد » معاهدكم بالله اللي يأمن به الحائف » أني معكم بالقلب والحيل والقوة » 
ما أذخر عنكم جميع ما أقدر » ولا اعذركم لا على القريب ولا على البعيد » 
إلا أمر يخل علي" ني ديني أو مصلحة أراها أراجع بها حضرتكم . والله شاهد 
وكفيل . حرر في ١١‏ ذي الحجة ١85‏ 


ومن عبد العريز إلى الحسين 


وكتب عبد العزيز » إلى الحسين » با نصه :2١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ولحناب الأجل الأمحد ذو المكارم العلية والشيم المرضية » سليل السلالة 
الطاهرة ال هاشمية » حضرة سمو الفخامة والسيادة » أمير مكة المكرمة وشريفهاء 
سيدنا ووالدنا المككرم الشريف حسين بن علي المفخم حرسه رب البرية وبلغه 


أمانيه الخيرية . 


(1) عن الأصل المحفوظ في الشعبة السياسية بالرياض 


نون 


( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أعرض: احتراماني 
لأعتابكم الحاشمية . ورد إلينا بالشرف محرركم السامي المؤرخ » جمادى الثانية 
لوف ه وعا عرف حضرتكم 4 كان لدى ابنكم معلوم 5 بيخصوصس قدوم 
خادمكم مساعد بن سويلم عليكم » وما أبديتموه بحق ابنكم ومملوك فضلكم » 
فذلك من حسن ألطافكم العزيزة وشيمكم الحاشمية النبيلة . وابنكم كثير ممنون 
2 من حضرتكم . ولكم مزيد الفضل والشكر » سابق ولاحق . فالله 
تعالى لا يعدمنا بقاكم ولا يحرمنا رضاكم . 


«وأما ما عرفم من جهة ابن رشيد » ومنزله ورجوعه عن مقاصده » 
فهو حسب المسموع كا عرف حضرتكم » أما أخبار ابتكم ؛ فمعلوم جنابكم 
اني ما كلفت نفسبي وتجاوزت الحساير الذي لا تخفى حضر تنكم ٠‏ بجمع 
جنودنا والمقابلة لهذا الرجل ابن رشيد وحزبه الذين أخربوا شر فهم وحميتهم 
العربية » ببيع دينهم ومذهبهم » مع هذه الدولة الملعونة » إلا" لقصد أن لا 
يتجاوزوا على شبيء من آمالهم الفاسدة . والحمد لله كانت الأمور على المطلوب. 


«من مدة وابنكم يراوز الفرصة فيهم » ولم يحصل لنا ذلك » لأنهم 
التجأوا إلى جبل سلمى » باديتهم وحاضرتهم . وهالأآيام ذكر لنا : ابن رشيد 
نازل السبعان » قرية من قرى حايل . كأنها متوسعة عن الحبل نصف ساعة . 
وعدا ينا عليهم» قصدنا مراوزة ابن رشيد . فلما وردنا احفر ؛ ماء من مياه 
الحبل » عرضوا لنا العجمان مقدمين قدامهم شيو ورأوانا 6 وهصو ا 
وان زشيك:. وشلا :اق رشيد والعجمان »> ونرلوا رمان وجا . والآن 
نراوز الفرصة بهم نرجو من الله التوفيق والمعونة » لأن المواقع المذكورة جبال 
وعرة » ولا نتمكن منهم إلا أن يتظهرون بالسعة » وإن ما ظهروا » فهم 
محجورين وذاهبين إن شاء الله . 

« القصد بذلك يثبت عند حضرتكم معلوم » أننا إن شاء اللهلم نزل ملاحظين 
المصالح العايدة للجميع » وأننا إن شاء الله لكم ومنكم في كافة الأحوال . 


"15 


وقريب إن شاء الله تأتيكم منا البشاير بما يسر خاطركم . هذا ما لزم بيانه 
والباري يحفظكم محروسين والسلام ١7‏ رجب مهبم( )١١‏ 


ماذا يريد الحسين ؟ 


وساورت عبد العزيز الظنون في موقفه مع الحسين ٠‏ فاستشار أباه الإمام 
عبد الرحمن وبعض كبراء نجد » وأخبرهم بصرر الذهب الي وردت عليه 
من الحسين'' وقال سأكتب إليه » فإن تكن له نية وراء المساعدة لنا تنبهنا 
إليها . وكتب إليه ما خلاصته'” 

ديا حضرة والدي » إننا وإياك في هذه الحرب » وثمرتما لنا ولك . فقد 
مقت -غرياننا “وغفائرنا > “عبلة .بأو امرنا » إلى مساعدتكم . ولكي أبغي 
أكثر من ذلك . وإني مستعد أن أرسل إليك أحد إخوتي أو أولادي ليحارب 
مع أولادكم . وني ذلك الفوز الأكبر إن شاء الله ... قد يكون حدث بيننا 
وبينكم سوء تفاهم في الماضي . فلا بد إذن من التفاهم والتأمينات . وذلك 
بأن تحداد الحدود بيننا وبينكم » فتزول الشكوك وتتضاعف من أهل نجد 
المساعدات . 


جواب الحسين 
وآحات الشسين: عل رسالةغيد العريز :م ليكليات ثائة نعاها +.ماذا 
عراك يا ابن سعود ؟ ألا تعلم لأي أمر قمنا ؟ 


4 4 4 


١91١1 مايو‎ ٠١ يوافق‎ )١( 

)١(‏ في تاريخ نجد الحديث » ص ٠١١‏ الطبعة الأولى » أن رسول المسين كان يجيء بالمال 
إلى عبد ١ا!‏ لعزيز » ويقول : « من جلالة الملك » ولا يزيد . اا 0 
أقول : ليصحح في تاريخ نجد أن الحسين كتب إليه » مع الصرر » رسائل ارقا تمن لعن 
منها هنا . 

69 هذه الحلاصة » عن تاريخ نحد الحديث ١١١‏ 


1 


كان الملك حسين يعتمد على ما سماه «البنود اللحمسة » أو «مقررات 
النهضة » وهي المواد الي كان يقول إن معاهداته مع البر يطانين تعتمل علبها ' 
وكان نجله الشريف فيصل - ملك سورية ثم العراق بعد ذلك أول من أذاعها 
في حديث له نشرته جريدة المفيد بدمشق في 7/1١٠‏ / 1970 ويمكن الرجوع 
إلى نصها الكامل في كتاب ١‏ ما رأيت وما سمعت » المطبوع بمصر سنة 19178 م 
ثم في كتاب « ملوك العرب » المطبوع ببيروت سنة 1978 غير أن الريحاني » 
في ملوك العرب » أهمل تصريحاً سياسياً للأمير فيصل بن الحسين ٠»‏ له قيمته 
الكبيرة في الموضوع . فد قال الأمير فيصل ( كما في جريدة المفيد » وما 
رأيت وما سمعت ) : ما نصه : 

«إن المعاهدات البى يذكرها صاحب الدلالة ‏ يعنى أباه الحسين ‏ 
ما رأيتها . وقد طلبت 5" مراراً أن يجعلها سلاحاً لي إذا مانت موجودة . 
ولا أعلم سبب تأخيره إرساها لي واكتفاء جلالته بإرسال صورة ١‏ اتفاقية ) 
يقول إنها نسخة من تلك المعاهدة ‏ وبعد أن ذكر نصها » قال : - ولكبى 
نع لأست هنا كنة فق لوندرة قدية هله الصورة إق رناسية االوؤزازة م 
فأنكرت وجودها كل الإنكار وقالت : بأنه لا يوجد عهد . ولا كتاب 
كعهد » ينطق بمثل هذا التصريح . 

واطلع الملك حسين . وهو لايزال في عرشه بمكة » على حديث ابنه 
فيصل » ولم يحرك ساكناً . 


4 4 4 


وفهم عبد العزيز » من جواب الحسين » أنه أصبح لا يشك في أنه « ملك 
العرب » وأن بيدا » من بلاده » وصاحب نجد من « رعاياه » وذلك ما كان 
عبد العزيز يألى أن يصدق فيه ظنون نفسه » عندما كان يتسلم رن الليين : 
فأسرع إلى مكاشفة الحكومة البريطانية » وهي المتعاقدة معه » والمعترفة به في 
ند ء اعترافها بالاسين ني الحجاز ». فأبلغها عزمه على أن بحداد حدود بلاده 
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بنفسه . وأجابه الوكيل البريطاني في البصرة السر يرسى كوكس » في خلال 
حديث دار بينهما في العقتير : إن أية حركة على الشريف اليوم » هي علينا 
ومساعدة لأعدائنا وأعدائلك : وألح البر يطاني 5 أن بسعده عيك العريز وعدا 
قاطعاً بأن يتجدّب كل ما يودي إلى القتال مع الشريف » فوعده بذلك على 
شرطين : الأول أن لا يتدخل الشريف في شؤون د » وإن فعل فالحكومة 
البريطانية تلتزم الحياد . والثاني كف الملك حسين عن أن يتكلم باسم « العرب ») 
أو يدعو نفسه « ملك العرب » فتعهد الوكيل البريطاني بذلك . 
4 4 4 

وتلقى عبد العزيز اعتذاراً من الملك حسين » فعاد إلى مواصلته بكتبه 
وهداياه . ولكن كب الشريف ظلت تنطوي على شيء من الحفاء مع كثير 
من اللين . 

وبعد الحرب العامة 

وانتهت الحرب العامة سنة /ا8*١‏ ه ١918(‏ م) واستسلمت الخامية 
العثمانية في المدينة المنورة الأمير عبدالله ( ابن الملك حسين ) فكتب عبدالله 
إلى عبد العزيز في ١‏ ربيع الثاني /ا"١‏ ( أوائل 48 م) يخبره بذلك ع 
ويقول : ولا يخفى على مدارككم أنه ل يبق » والحالة هذه » شاغل ما » 
يشغل حكومة صاحب الخلالة أدامه الله وأيده » عن الالتفات لإصلاح 
داخليتها وشوونمها » والتنكيل يمن يسعى الإفساد والتخريب من العشائر 
التابعة لها ) . 

وأجابه عبد العزيز » مهنئاً ومكرراً اقتراحه السابق » ني الفصل بأمر 
العشائر المشتركة بينهما » وأن كل ما يرمي إليه هو استقرار السلام . 
ش 4 4 4 


وجاءه من عبد الله ( في "ا جمادى الآخرة 170 ) أنه عائد إلى الوطن 


لام 


بعل أسبوع . ويقرح عليه إرسال أحد رجاله أو أنجاله حسم الحلاف. ثم يقول : 
وكيف يمكن أن يحدث خلاف بين رجلين كبيرين بخصوص تربة والحرمة 
والبادية ؟ 


تتربة والحرمة 

تربة والحرمة قريتان » أو واحتان » بين الحجاز ونجد . كان يسكن الأولى 
7 ا 0 8 عر5 ا 5 
حو ثلاثة أاللاف اشن اكبرهم من عرب البقوه'١)‏ » وفيها عدد من 
الأشراف يملكون كثيراً من أرضها . وهى باب الطائف من جهة نجد » في 
جنوني حضن.وكان يسكن الثانية نحو خمسة آلاف. بعضهممن عرب سبيع » 
وبقيتهممن العنبيد المعتوقين » وبين سكانها نحوء ٠‏ "من الأشراف.تر تفع عن سطح 
البحر "90٠٠‏ قدم . وهي من طرق التجارة بين الحجاز ونجد . وأميرها الشريف 
خالد بن منصور بن لوي ( المعروف بخالد بن لوي ) . | 

كان الحسين يرى القريتين من قرى « الحجاز » ٠‏ وابن سعود يراهما 
من جك , 

وحجة الحسين قربهما من الحجاز ٠‏ وأن البادية تفصل بينهما وبين نجد » 
وأن أكثر أصحاب از ارع فيهما من الأشراف ‏ قبيلته وأبناء عمومتهالأبعدين - 
والرئاسة فيهما للأشراف . 

وحجة عبد العزيز أنه يفصل بينهما وبين الحجاز « جتبّل حتضّن » 
وتبعد تربة عنه مسافة /٠‏ ميلا إلى الحنوب » والخرمة ٠ه‏ ميلا إلى الشرق . 
وقد جرى العرف من العصر الخاهل » على أن نجداً تبتدىء من جبل « حضن ( 


)١(‏ في القاموس : والبقم - بضم فسكون - والبقم - بضمتين - بطن من العرب . وزاد 
صاحب التاج م : ٠١4‏ : «ويقال لهم أيضاً البقوم » الواحد باقم واسمه عامر بن حوالة بن 
المنو بن الأزد» وم الآن من سكان حضن وأطرافه » حتى تربة والكرمة » كا في قبائل العرب 
لكحالة ١‏ : هم 


القن 


وي المثل: ومن رأى حضناً فقد أنجد » أي دخل يد ٠١‏ ولعبد العزيز حجة 
أخرى » هي أن أهل القريتين جميعاً » وني جملتهم الأشراف ٠‏ حنابلة 
المذهب من عهد أسلافه » وما زالوا على ولائهم لآل سعود . 

وبدأت مقدمات الحلاف من أيام رحلة الشريف حشين سنة 174 ه 
(19م) حين دخل ندا » وأراد في طريقه إلى «عنتيبة » إرهاب أهل 
القريتين وبسط ساطانه عليهما . وعنتيبة كانت تبدأ منازها في الشرق مما بين 
القريتين وحوهما . وكان عبد العزيز كلما طلب البحث في تعيين الحدود » 
يعى هذه المنطقة الصغيرة » ما كان الحسين وابنه عبدالله كلما ذكرا 
0 تأديب ) العصاة في الشرق أرادا بادية « تربة » و (الحرمة ») والممتنعيين عن 
الحضوع لحكومة الحجاز العثمانية من أهلها . ولم يكن خالد بن لوي - أمير 
الحرمة - بالمرضي عنه من الشريف حسين » لحنبليته أو « وهابيته » كما 
يقولون . وقد انتهز الحسين فرصة ظهوره بمظهر القوة في خلال الحرب 
العامة » فحبس خالداً » أوائل سنة ١#‏ ه (1910 م) بعد مكاتبات أدت 
إلى العنف بين ابنه عبد الله وخالد» منها : الرسالة الآقي نصها » مورخة في ٠١‏ 
ذي الحجة ه**١ ١9١0/9 /58١‏ م( 

ويسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد سيد الأولين والآخرين » الشافع المشفع الأمين » الذي من اتبعه ووقره 
وأحبه اهتدى » ومن خالف سنته ونال من حقه » شقي وهوى . 

أما بعد فهذا كتاب من عبد الله ابن القائم بأمر الله الاسين بن علي أي 
مكة وشريفها » وملك العرب كافة » إلى المكرم السيد خااد بن منصور بن 
لوؤي » يفيده بوصول كتابه وفهم خطابه الذي يذكر فيه أن أحوال البلاد 

)١(‏ وفي النهاية لابن الأثبر : الحضنيات - بفتح الحاء والضاد - غم حمر وسود منسوبة 
إلى « حضن » بالتحريك وهو جبل بأعالي نجد .. 


وفي معجم ما استعجم للبكري حضن : جبل في .ديار - أو بلاد - بي عامر » من أقبل 
منه فقد أنجد ومن خلفه فقد أتهم . 


الك 


والرعايا على ما تحب . ولعمري إنها ليست على ما نحب ٠»‏ بل فهمنا من الكتاب 
الوارد منك يا خالد أنها على ما يكرهه الله ورسوله ويكرهه عباده الصالدون . 


تذكر أنك وجدثت البلاد والرعايا مناك جازمين ومدينة 4 وأنك نبيتهم 
عن زود الدين الذي ما منه إلا" مضرة فلا حول ولا قوة إلا بالله . ما هنا 
دين غير دين خير البرية الذي لا ني بعده » ومن هو الذي يقدر على التزييد 
والتنقيص في دين الله الطاهر المطهر إلا" كل خارج مارق . وعن القاضي 
الذي تذاكر أن الرعايا أبت المخاصمة عنده:' » وأنهم سغون عوائدهم الى 
من عهد محمد بن عون.. فمحمد بن عون هو الذي أفسد على الأشرار المبتدعة 
دينهم و أقصاهم هق الأرضن :زف لسن رن عرق يفيل إن ا الل ا 
كل بدعة » ويقمع كل مبتدع . 

أما طلبك عن كتاببي لك » والذي أراه وأنصحكم به : هو رجوعكم 
إلى الحق » واعتصامكم بحاكمكم وابن عمكم ٠‏ قبل أن تعودوا إلى ما 
كنم عليه قبل رجوعه من بلاد الأتراك . وإن لم تسمعوا نصحي » وتتبعوا 
قولي » فأخشى عليكم أن تكونوا مظهراً لالآية الكريمة و وإذا أردنا أن مهلك 

ع ل 5 و 1 امه 2 

وأما ما قد ذكرت » من أن نفسك طابت من الخدمة » وأنك ما تقدر 
تبديها على سيدنا حى تلزم فخري وربعه » فما ذلك على الله بعزيز.لكن إن 
على من اتبع المدى ٠١‏ الحجة هم#م١‏ , الحم ) قال إلي عبدالله ) 

4 4 4 

ثم إن الشريف حسيئاً » أطلق خالداً وأرسله ليساعد ابنه «عبد الله » في. 
حصاره للحامية التركية بالمدينة . وأهين خالد » فعرض للأمير بالانسلاخ عنه » 
فحذق عبد الله ولطمه على وجهه » فانصرف خالد إلى الرياض يشكو ظلامته 


حرقن 


إلى عبد العزيز ويطلب معونته وعاد . فأرسل الشريف عبد الله نحو عشر 
حملات على الخرمة » بعضها بقيادة الشريف حمود بن زيد » وبعض 
بقيادة شاكر بن زيد . وأحسن خالد الدفاع » فأخفقت الحملات . وكان 
ذلك في أواخر السنة نفسها ١#‏ ه (1918 م) 
وقعة تربّة 

أما الملك عبد العزيز فجاءه من أخبره بأن الشريف عبدالله لم يتوجه إلى 
وطنه كما ذكر له في كتابه ( "ا جمادى الآخرة ١80‏ ) وإنما جعل وجهته 
«تربة والخرمة ١‏ لضريهما . وأنه مر بعتشيرة » واجتاز جبّل «وحضن » 
ونزل به في مكان يسمى ١‏ البدايت.ع ! 

فكتب إلى عبد الله في ٠١‏ شعبان ١*9‏ (1418 م) كتاباً مطولا” قال 

فيه : « قد تحقق عندي خلاف ما أخبرتي به » من أنك عائد إلى مكة . والظاهر 
ا م : إن أهل يمد لا يقعدون عن نصرة 
إخوانهم » وعاقبة البغي وخيمة :غير لك أذ تعود إل عشيرة + وأنا أرسن 
إليك أحد أولادي أو إخوني للمفاوضة وحسم الحلاف ) الخ . 

وأجابه عبد الله بكتاب مطول أيضاً ( في 7 شعبان ) يقول فيه : « وصلي 
خط الحناب الموقر ولم أجد فيه ما استغربته واستعذبته ‏ ثم يقول -- كل من 
شق .عصا الطاعة من رعايا صاحب الشوكة » وعثا في الأرض فساداً يستحق 
التأديت شرعا .. 

وواعلم أن نيتنا نحوك ونحو أهل نجدء نية خير وسلام . - ويقول ‏ 
تأمرني لوجع إلى ديرني » وممى كنت منع الاين عن دير بهم ؟ وهل 
تذكر أن رجلا من قريش ثم من بي عبد مناف » ا عائم + لاه 


ال سو 


الرسول وعلي ابن أبي طالب 4 مقع فسع له بالشتان ويروع عثل هذه 


)١(‏ انظر في بلاد عسير هم - ممم 


م 
الأقاويل ؟ أخبرتك بأني متوجه إلى الوطن » لتأديب "العصاة:. وجاءت كتنك 
ملوها المودة » فما حملك الآن على تغيير لمجتك ؟ أمن أجل أنا نودب رعايانا 
ونصلح ما فسد في قبائلنا ؟ إن كنت تنوي الحبر المسلمين » كا زعمت » 


فاردد الذين بن أمرت ببيع مواشيهم وبنيت لهم الدور (يعني الجر . ..) وأخل 
أنث مكانك الذي وصلت إليه 2 وارجع إلى دير تلت ولك 0 أل 0 
أحداً من أهل يل بسوء الخ . 1 الإمضاء : 


ع 


القائد العام للجيوش الشرقية الهاشمية » الأمير 
( الحم : قال إني عبد الله ) 
4 4 
وزعفت عبد اش عل الأثر كن عيضن كنت سكوية العر رتل عيرق 
من جمعه نحت لوالها١١»‏ وكان متحي أ المع انق الحديثة ما 37 ف مستودعات 
الجيش العثماني بالمدينة المنورة . ويقوده ضباط نظاميون . فاحتل” «١‏ تربة ) 
يوم 74 شعبان ٠‏ احتلالاء عسكرياً » وصفه الأمير عبد الله في كتاب أرسله 
إلى أهل «رنية » وهي واحة أخرى قريبة من تربة » قائلاة : وما خفى 
عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال وتدمير الأموال ... الخ ) 


4 2 43 


على أن الملك عبد العزيز كان قد احتاط للأمر » بأن أوعز إلى سلطان 
ابن بجاد كبير هجرة والقظ يطل ( أن يذهب 2 سربة من « الإخوان (( 
م لس حي 0 نو لعي . وكتب إلى خالد ابن لوي سير هم 
لمعو ته على الدفاع 0 الجميع أن يراقبوا حركة 0 
إلى مكة تركوه وشأنه » وإن أقبل على ١‏ تربة ) فليفضوا الحواب الذي سد 

)١(‏ في قلب.جزيرة العرب » وفي تاريخ نجد الحديث : كان مؤلفاً من سبعة لاف » منهم 
ألفان من الحند النظامي والباقي من البدو . 
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فض 


منه ويقرأوه 3 ويروا فيه رأيهم . 

ولا احتل” عبد الله « تربة » خرج بعض أهلها إلى خيام ابن بجاد في 
اليوم نفسه ٠»‏ وهم على مسيرة ساعات منها ». مستصرحين » وعاد رسول 
عبد العزيز يحواب عبد الله » الآنف ذكره ٠»‏ فقرأوه واتفقوا على مباغتة 
الحيش الشريفي في تلك الليلة . 


43 43 4 

تقدم خالد في أهل ١‏ الخرمة » ومن جاءهم من تربّة » متجهاً إلى ميم 
الأمير عبد الله . وكانوا قد علموا من حامل الكتاب شيئاً عن المعسكر . وانجه 
ان بجاد برجاله إلى العسكر النظامي » حيث المدافع والرشاشات . وذهب 
الحيّالة ‏ من الجماعتين ‏ إلى ما وراء حرس الأمير » يقطعون عليهم خط 

الرجعة . 
وبينما الأمير عبد الله وجيشه ثُملون بخمرة الفوز » في تربة » صباح ذلك 
اليوم وفك ناما تاعيين هادين + :151 ملجلة المقيريق فق عطق اليل 
تثير هم ؛ والأسياف تلمع في حلك الظلام» ومدافع الشريف تطلق على غير 
هدى . وكان للشريف شاكر بن زيد (من أبناء عم الأمير عبدالله) فضل 
إنقاذه ‏ فيما قيل لي فقد أردفه خلفه على جواده » وطار به يتتشدان 
النجاة7١).‏ وسمع الأمير عبد الله بن الحسين بعد ذلك يقول في عَمّان:ما زال 
يرن" في سمعي صوت المغير. ةر و الوق علي 6 اطبرة نو اكيت 
أريد ذلك الزحف على الشرق لولا أن جلالة والدي أمرني » وأصر حى 


)١(‏ الشريف شاكر بن زيد » من شجعان الاشميين . كان الملك حسين بن علي يعتمد عليه 
كثيراً . ولما قدم الأمير عبدالله بن الحسين إلى عمان » سنة مم١‏ ه ( ١98١‏ م) كان شاكر 
معه . وقلده منصب رئاسة العشائر إلى أن ألغيت . وقاد بعض الحملات العسكرية من شري الأردن 
إلى الحوف وغيرها . وتوف في عمان » ثاني رمضان م ه"١‏ ( ٠١‏ ديسمبر 984 ) قال لورانس : 
كان شاكر رجل الطائف الفحل منذ حداثة سنه » رفيق الصبا لأو لاد الحسين . وهو أخو الشريف 


حمود بن ريد . 


رفض 
كاد يتهمنى بعصياله . 
4 4 4 


مرق جيش الأمير عبد الله » ليلة 1 شعبان لا١‏ 1919 م) على 
مقربة من تربة . وقتتل بعضه بعضاً (في البديئّع ) ولم ينج منه إلا" القليل . 
واستولى خالد وابن يحاد ومن معهما ؛ على معدات الحيش الحاشمي وذخائره » 
وكان أكثرها لم يزل في صناديقه . 


وبعد أسبوع :توصل املك طياد العرين. + عن تخراره 4 ول بعلم بالمتركة 
إل دبعل يومين أو ثلاثة أيام من وقوعها . فلما رأى حثث القتلى كالتلال 4 
ترقرق الدمع في عينيه » وبكاهم . 


الاكتفاء م كان 


ويروي بعض من كان مع الملك عبد العزيز ني تلك الأيام » أنه استعرض 
في أحد مجالسه الخاصة » موقفه مع الحسين . وكان في قادة جيشه من يرى 
متابعة الزرحف إلى مكة » وقد ذه جبنها لل نار | أن عبد العزيز 
احتاط للعواقب » وقرر الاكتفاء ببذه الحولة العنيفة مع الاشميين » والأوبة 
بالغناهم والذخائر إلى نجد » خصوصاً بعد ورود برقية عليه من الحكومة 
البريطانية في ه رمضان /ا"١‏ ( 4 يونيه 1419 ) أشارت إليها عدة مصادر”١)‏ 
تحذاره من التوغل ني الحجاز » وتعتبره محارباً لها إن فعل . فاكتفى بم 
كان في تربة . 


الحسين يستثير أهل نجد 


عاد عبد العزيز إلى الرياض ٠‏ وألقى ستاراً على ما مضى . وسعى لافتتاح 
عهد جديد مع الشريف حسين » أقرب إلى الصفاء . ولكن الحسين بادأ أهل 


4٠١١ » منها « تاريخ العرب الحديث‎ )1١( 


رض 


بجد بوضع العراقيل في سبيل دخوخم الحجاز » حبى زمن الحج . وتكرر 
ذلك سنة بعد أخرى . ولم تنجح الوسائل لتحويله عن هذه الطريقة في 
إظهار النقمة . 

وضج أهل يل » وقد عُطل فيهم ركن من أركان الإسلام » بريدون 
الحج » وتدخلت الحكومة البريطانية » وقد عرفنا موقفها بعد وقعة تربة . 
فحاول معتمدها إقناع الحسين بالسماح للنجديين بالحج » وكانت إجابات 
الحسين غير صر بحة . 


إنذار واقتراح 

وكتب عبد العزيز إلى الميجر « دكسن » معتمد بريطانيا في البحرين » في 
ربيع الثاني 1889 ( ديسمبر  )197٠١‏ الكتاب الآني نصها'؟ : 

« جاءنا في هذه الأيام خبر بأن الشريف علي » نزل في الطائف ولم يزل 
يغوّر العربان على طوارفنا القاطنين في حوالي «تربة » فيسلب الامن » رغماً 
عن المهادنة الي انعقدت فيما بيننا لإيقاف الحركات العدائية . وهذا آخر 
إنذاري لأنه حصل خلل ونقص في شرفنا عند الناس » وعند رعايانا » وي 
داخليتنا . وحسماً للمسائل الي بيننا نرى أن نقترح ثلاث صور : إما تحديد 
الحدود كا كان في السابق ٠‏ والإدارة فيها بذانها » أو اختيار أهليها لمن 
يستميلون إليه من الطرفين » وإن ما أمكن: إطلاق بعضهم على بعض. فلا 
يحملون الملام علي ولا يوجهون العتاب . » 


في أطراف نجد 
وأمد الملك حسين أمراء «حائل » من آل رشيد » في شمالي" نجد » 
بالمال والسلاح . وانتهى أمرهم بذهاب دولتهم واستيلاء عبد العزيز على 


(1) من الملف المحفوظ في الشعبة السياسية بالرياض . 


م 

عاصمتهم حائل ٠»‏ وما يليها في الشمال إلى وادي السرحان سنة ١64٠‏ ه 
وأرسل الملك حسين قوة عسكرية مجهزة بالمدافعم والرشاشات » لمساعدة 
مراء آل عائض ؛ في الحنوب » وقد زحف عليهم الأمير فيصل بن عبد 
العريز آل سعود + كنا سبق القول» وكانت النتيجة أن زالت إمارة العائضيين » 
وأضاحة عاصمتهم ) أمها ) وما حوطا .. من البلاد الملحقة بنجد سنة 34 هم 
(أواخر 1977 م) 


أ 


واستمرت الغارات بينقبائل #دالشمالية وقبائلباديةالعراق»وقد عجرت 
إدارة العراق الموقتة يومئذ عن كف قبائلها . فاكتفى الملك عبد العزيز بالنصح 
لقبائله ألا” تكون: البادئة أو المعتدية . ول يتغير الوضع في السنين الأولى من 
تولي الملك فيصل بن الحسين عرش العراق 09 ه (١9؟9١‏ م) على الرغم 
قن العقاك هر عن العفير اوتعيية الحدود النجدية العراقيةسنة؟14ه(1977م) 

واتفق المسر تشرشل( وزير الخارجية العريطانية ) مع الأمير عبد الله بن 
اللسين, غل: تسستة أميرا لشري الأردن” سنة وم ه 195١(‏ م) وأراد 
لكين أن أراد البريطانيون سلخ « الحوف » وإلخحاقه بالإمارة الأردنيةفاضطريت 
الحدود . 


موتمر الكويت 

ووردت على عيد العزيز » وكان لقبه قُ ذلك الحين عظمة سلطان جد » 
دعوة من الكولونيل نوكس «مسخ يمه الوكيل البريطاني في الحليج 2 
الاشتراك ني موتمر بالكويت » دعيت إليه حكومات الحجاز والعراق وشرق 
الأردن . الغرض منه تصفية ما بين ند والعراق من شؤون القبائل المشتركة » 
وتعيين الحدود بين نجد وشرقي الأردن ٠»‏ والنظر في ما بين الحجاز ونجد . 

وقبل عبد العزيز الاشئراك فيه » على مضض » مشترطاً أن تكون 
المفاوضات فيه فردية » يبحث بها مندوبوه مع مندوني كل حكومة ٠»‏ بما 


0 


يتعلق ببلادهم خاصة . 

ووافقت حكومتا العراق والأردن على هذا الشرط . أما الحجاز فإن 
الملك حسيناً ألى الاشتراك قائلاة : إنه لا يفاوض ابن سعود ما دام يحتل بلدة 
من بلاد الحجاز . 

و اجتمع مندوبو نجد والعراق والأردن » فكاد الاتفاق يم على عقد 
معاهدة بين مد والعراق + غير أن المندوت العراتي. اشترط أل" تكون نافذة 
ما لم يم الاتفاق 3 الحجاز . ولم يرض المندوب السعودي بهذا الشرط . 
وطلب المندوب الأردني تخلى حكومة نجحد عن الحوف وسكاكة وتوابعها 
في الشمال. » لتلحق بشرقي الأردن » وعن ترية والخرمة .وخمير. لتلحق 
بالحجاز . فخرج عن شرط عبد العزيز في أن يتكلم مندوب كل حكومة عن 
بلاده خاصة . وانفرط عقد الموتمر سنة ١47‏ ه (؟19 م) على غير 
جدوى . وقد تقدم ذكره في الحديث عن ١‏ كتيب يتُرجع إليه » ١١‏ 

وكان عبد العزيز يرقب سير المفاوضات في « الأحساء » فعاد إلى الرياض . 


الحسين يتحرش بعبد العزيز 
ونشط الحسين » فنشر أحاديث ني المقطم ( بالقاهرة ) في ١؟‏ جمادى 
الأخحرة ١47‏ (7؟ يناير )١943715‏ وف بعض الصحف السورية والعراقية . 
تعريضاً بسلطان نجد » وتجريحاً لموقفه من القضية العربية والانحاد العربي . 


وفيصل بحيب 
ووضلت الصحخف إلى الأحساء » وقد تخلف با الأمير فيصل بن عبد 
العزيز » بعد سفر والده إلى الرياض » فكتب إلى جريدة الأهرام ) نحت 
عنوان « للحقيقة والتاريخ ) مظهراً أسفه لتجرو « بعض المسوولين » على 


)١(‏ انظر الصفحة هوم 


فسن 


الاختلاق» ثم يقول ما نصه'١)‏ 

«لقد سعئى سلطان نجد . في الحرب العالمية وبعدها ٠‏ لبناء الوحدة » 
فأرسل الكتب العديدة والرسل » إلى ابن رشيد » وملك الحجاز » وأميري 
عسير والكويت . ولكن ملك الحجاز قابل الدعوة بالاستهزاء » بل سعى 
لنقض بنياها » با كان يبثه من الفئن والدسائس في عسير وغيرها . وكتبه 
المرسلة منه إلى آل عايض وآل الرشيد محفوظة لدينا . 

« وماذا يقولون في الكتب لبي أرسلها سلطان نجد مع مساعد بن سويلم 
إلى ملك الحجاز وأولاده ؟ تلك الكتب التي دشرت في الصحف في حينها » 
والي نّشرت جريدة المقطم قسماً منها ؛ ألا تنطق تلك الكتب بها تنطوي عليه 
جوانح سلطان نجد وميله الشريف إلى التصائي مع جيرانه والاتحاد معهم ؟ 

«وهل علموا أن ملك الحجاز , لم يسمح لأولاده بإجابة سلطان نجد , 
وتخطى حدود اللباقة بأن جعل جوابه إلى آل سعود كاف » لا إلى احالس 
على عرش نجد ؟ 

١‏ هل هذه الأعمال ما يقرب زمن الاتحاد العرني ؟ وهل بمثل هذه السياسة 
تفيدت قلرف أمراء ارت 

اشع ملك الشتعار 2 انمساط» سلطاق أن الى أنسففت الاوك 
عن عرشه وتسليم زمام الأمر إلى من يستطيع أن يقود العرب إلى طريق النجاة 
والسلامة . وهذا أمر لا أساس له بالمرة » بل الواقع يخالفه تمام المخالفة . 
نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض الحماهير » يمثل هذه التصريحات 
للتمويه على البسطاء 

«إن ملك الحجاز يحاول أن يتولى الزعامة . غير المقيّدة » في جزيرة 
العرية كلها .4 وأن ستتدل أمواة الغرات ؛ ويقتطع بلادهم » ويتدخل في 

شوونهم الداخلية . وهذا ما لا يمكن أن يوافقه عليه أحد . 


)١(‏ الأهرام ١6‏ مارس 1984م (48"ا1ه) 


7 


«وإن مكاتبات ملك الحجار إلى أهل القصيم » وحثه إياهم على نقض 
ولائهم لسلطاهم 4 لدليل 0 على ما بعخفيه ويتويهة لسلطان أجل وبلاده 0 
« إن نحت يدنا منالكتب والرسائل الى وجدت بي ثري 2 واطرمةع 
و(عسير) ما يفيد أن ملك الحجاز » وولده عبد الله » لا .يسعيان إل" 
لشهواتهما ومصالحهما » ولو أدى ذلك إلى هدم بناء العرب . وإننا تمسك 
عن نشرها الآن » وإن سمح لنا ملك الحجاز بنشرها نشرناها . وهنالك يعلم 
العالم الإسلامي والعربي تلك الحنايات والدسائس الي يقوم بها هولاء القوم 
الذين اتخذوا الصياح وقلب الحقائق ديدناً لهم . 
« وسيعلمون أي الفريقين جنى على أمته العربية ووحدها » وأبهم سب 
هذا الانقسام » وألقى النفرة بين الأمراء » وأشعل نيران الفئن والحروب 
د ّ ع 5 لق ص 
عن نفسه وبلاده وشرفه » وأنه كان ء ولا يزال » راغباً من صميم فواده 
في إنشاء ( الوحدة العربية » على أساس يجعل للعرب قوة ومكانة تليق بتاريخهم 
الأحساء : ٠٠١‏ رجب ١45‏ (5”؟ فبراير )١95715‏ 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
الحسين والحلافة 
وشافر الملك حسين إلى عََمّانُ (عاصمة شرق الأردن ) سنة 158 ه 
(1975م) كدان ست خلا آل عفان وركام سا سا 
فجاءه رجل من مشايخ يافا « بفلسطين ») 0 مضبطة عمبايعته بالخلافة . 
وأقيمت الهفلات » وبايعه من كان في عمان من زواره فيها . وعاد إلى 
مكة » وقد أضاف إلى ألقابه لقب ١‏ الحليفة » . 


6 6 60م 


احضن 


لأشراف الحجاز » قبل الملك حسين » سوايق في منع النجديين من 
الحج ١‏ تعرض لذكرها مور خهم في أواخر القرن الماضي أحمد و3 زبي 
دحلان١"‏ فقال : إنهم كرروا إظهار الرغبة بتأدية الفريضة ء أيام الأشراف 
مسعود بن سعيد ١‏ المتوفى سنة ١١50©‏ ) ومساعد بن سعيد )١184(‏ وأحمد 
أبن سعيد ( ١١1485‏ ) وسرور بن مساعد ( 17١7‏ ) وغالب بن مساعد )١7731(‏ 
وكانوا كلما استأذنوا للحج ممنعوا أو سجن رسلهم . حتى كانت سنة 17١‏ هم 
(1788 م) » وقد تولى غالب بن مساعد » فلم يكتف بمنعهم » بل « تهددهم 
بالركوب عليهم ») وأعقب القول بالفعل » فكانت له معهم ست وخمسون 
وقعة » من سنة ه١5١‏ إلى ١١١٠١‏ ه ء دخلوا في أثناما مكة » بالأمان لأهلها » 
سنة ١11١8‏ قال دحلان : «وفعل غالب كل ها أمكنه حبّى عجز » فعقد 
الصلح مع أحد علمائهم سنة 1١17١‏ ه (1805 م) ودخلوا مكة . 


الحج بالقوة 

وتكرر هذا في عهد عبد العزيز » فقد مضت خمسة أعوام » وأهل نجد 
منقطعون عن تأدية الفريضة . واجتمع أعيا نهم نحت رئاسة الإمام عبد الرحمن 
(والد الملك عبد العزيز ) في الرياض وحضر عبد العزيز » إثر عودته من 
الأحساء » بعد إخفاق الموتمر في الكويت . 

فقال بعض متكلميهم : لا نريد أن نصبر أكثر مما صبرنا » على ترك 
ركن من أركان الإسلام 4 ع قدرتنا عليه 4 نريد أن نحج يا عيك العزيز 3 
فإن منعنا الشريف دخلنا مكة بالقوة . 

وكان مما أجاب به عبد العزيز : ما ادخرت جهداً لحل ما بيننا وبين 


)١(‏ في كتابيه م خلاصة الكلام » ١51؟‏ و«الدرر السنية) 9؛ 2 4ع 


الام 


الحجاز بالنى هى أحسن ». ولكن الحسين كلما دنوت منه تباعد . 
فكان هذا إيذاناً من الملك عبد العزيز » بالحركة . 


الزحف إلى الحجاز 
مثبى من ١‏ تربة » نحو ثلاثة آلاف مقاتل من متلف القبائل » يتقد مهم 
سلطان بن بجاد والشريف خالد ابن لوي ( بطلا تربة) فاجتازوا جبل 
وحضن) وأناتموا بالحوية ( مطار الطائف اليوم ) في أول صفر ١47‏ 
(1954 م) 
روساء الزحف 
أما رؤساء الزحف : فكان أهل ترَبّة والخرمة » بقيادة خالد بن منصور 
ابن لوي . وقد عنّين للنظر في المصااح العامة للبلاد الي فتحها الإخوان . 
وأهل الغطغّط » برئاسة سلطان بن بجاد بن حميد » القائد العام" للحملة 
وأهل الأرْطاوية » بقيادة قعتّدان بن درويش . 
وأهل حلبان » وأميرهم هذال بن فهيد . 
وأهل الروضة » وأمير هم ماجد بن فهيد . 
وأهل الرين » وأميراهم حزام بن عمر وهذال بن سعيدان » 
وأهل رنية » وأمير هم فيحان بن صامل . 
وأهل ساجر » وأميرهم عقاب بن محنيا . 
وأهل صبحا » وأميرهم حزام الحميداني . 
وأهل عروى» ورئيسهم جهجاه بن بجاد بن حميد . 
وأهل عسيلة ؛ ورئيسهم نافل بن طويق . 
وأهل عرجة» وأمير هم ذعار بن زميع ' 
وأهل النصف » وأميرهم معيض بن عبود . 
وأهل العمار » وأميرهم عبد المحسن بن حسين . 


ام 
وأهل الردينية » وأمير هم عند الله يت 600 
في الطائف 


وخرج اليش النظامي الهاشمي . من الطائف » لصد ١‏ الإخوان » يتولل 
قيادته صبري باشا العرزاوي'"' وكيل حربية الملك حسين . فدارت معركة 
حامية في الحوية . انتهت بتراجع الحاشميين واعتصامهم ببعض المرتفعات 
في الطائف » يطلقون منها نيران مدافعهم » وهم في شبه حصار . 

ووصل بعد يومين الأمير علي » كبير أبناء الحسين » في نجدة من مكة . 
وعسكر في امد غري: لطامت غيل :إلى الشمال. . وهرعك إليه فلو 
الحيش النظامي وجماعات من كبار موظفي الطائف وأعيانها . 


وبعد مناوشات بين السعوديين وجيش الأمير علي » اقتحم السعوديون 
مدينة الطائف ؛ يوم 7 صفر ٠»‏ وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون » على 
عادنهم في ذلك العهد . وبشست العادة . 


الكنتب في المعركة 


وأخبرني أحد شهود المعركة أن بعض المهاجمين للطائف دخلوا منزلاة » 
فيه :مكيية + فأخذوا كتنب الخذيك والتسير كلها »وتركوا كن التحى ولد 
ل 


)0 مخطوطة خالد الفرج . ثم الرحلة الملكية 55 » ١‏ 

(؟) من قبيلة الأعزة » بقرب بغداد . كان مع الميش التركي في المديئة » فلما استسلمت 
حاميتها بعد هدنة الحرب العامة» خدم الحيش العربي» إلى أن عينه الحسين وكيلا لحربيته . وبعد 
هذه الوقعة عاد إلى بغداد . وتوق بها في الأسبوع الأخير من سنة و١‏ ه(1984م) 

(0) في كتاب ما رأيت وما سمعت ص وم وصف لهدة وقبائلها . وهى «هدة هذيل» 
وليفك هده ىعابر الؤاتنة واحن" الظهرنات + يله وين عيفات وكا دك في البثير ف النيرية:.. 
أفادئيه الأستاذ حمد الجاسر . 


نفرضن 


في الهداة 

وتتابعت النجدات الأمير علي » من مككة وأطرافها » جنداً وقبائل » إلى 
أن كانت المعركة الفاصلة مساء 7١‏ / /ا؟ صفر » فاستولى السعوديون على 
معسكر الأمير علي ؛ ني الهّدة واستباحوه » وتفرق الحاشميون ومن معهم . 

خلع الحسين وتولية علي 

توقف الزحف في الطائف والهدة . وأرسل ابن بجاد وابن لوي إلى 
الملك عبد العزيز - وهو لا يزال في الرياض - يخبرانه » وينتظران إذنه 
بمواصلة السير إلى مكة . ولم يكن من وسيلة لتبادل الرسائل مع الرياض غير 
الركائب . 

وعاد علي" إلى أبيه بمكة ٠‏ يقللّبان وجوه الرأي . ثم نزل علي إلى جدة 
فأبرق أعيانها إلى الحسين (ني 4 ربيع الأول 14# ) يطلبون تزوله عن 
عرش الحجاز . لابنه علي . ولا أشاك” ني أن هذا كان مما اتفق عليه 
الأب والابن في مكة . وبعد مداولات ومحاورات هاتفية أعلن الحسين 
اعتزاله العرش ٠‏ في عشية ذلك اليوم . 

وي صباح ه ربيع الأول 3 نودي بالأمير على - في جدة - ملكا على 
الحجاز . 

حوادث 

يوم ١‏ ربيع الأول 518"( ه (5؟5١1‏ م) عاد (الملك » علي إل مكة 
ووالده فيها . 

يوم ٠١‏ ربيع الأول - وصل الحسين إلى جدة وأبى أن يقابل أحداً . 

يوم ١١‏ ربيع الأول - أخلى الملك علي مكة » وانتقل ليلة 1١‏ إلى ظاهر 
حدة!١)‏ 


(0 :لي خطرطة خالد الفرج +« أثاة الأمبر علي في مكة أسبوعاً ». ولم يبق لديه من الحنود 
سوى ‏ ٠٠ه‏ جلدي . ووصلت إليه الأخبار » بأن 0 الإخوان » وصلوا إلى « الزيمة قي 
طريقهم إلى مكة » فانسحب إلى جدة . ودخل ني خلال ذلك بعض البدو إلى مكة ونهبوا ما استطاعوا 
من بيوت الحسين وأبنائه . وبعد يومين من خروج الشريف علي» دخل الاخوان . 


عام 


ىم 15 ر بيع الأول دول الحسين وعؤرمه ولخدفة إلى البحر 5 ووداعه 
بعض موظفيه السابقين . ولم يخرج ابنه على لوداعه . وأبحر على سفيئة له 


الملك حسين بن على الملك على بن الحسسن 


وظلت قصور الحسين وأبنائه في مكة » » قراب يومين لان روج 


علي ( في ه١١‏ زبيع الأول ) ودخول السعوديين ١‏ في / ١‏ 000 اعت 
البدو والغوغاء . لحلوها من سلطة تصون الأمن 1 


السعوديون يدخلون مكة بغير سلاج 
أفنى علماء الرياض بأنه لا يجوز دخول «الحرم ) بنية القتال . وأذن 
عبد العزيز نحصار مككة إن قاومت. ودخلها خالد ابن لوؤي وسلطان بن حجاد 
بجيشهما ؛ وكلهم بملابس الإحرام » يناد ون بالأمان . وطافوا حول ١‏ البيت ( 
وسعوا . ثم تسلموا زمام الأمور ؛ يوم ١١‏ ربيع الأول *؛"1١‏ (1974م) 
وتولى خالد إمارما . 


المخللكت عجو المتؤايبة 


بين الرياض ومكة 


ما كان لعبد العزيز » المتحفز لانتهاز الفرص قبل فواتها » أن يستقر في 
الرياض » ورجاله وجنده في مكة عرضة لتقلبات السياسة ومفاجآت الأحداث» 

دخل على أببه الإمام عبد الرحمن في الرياض » فقبّل يديه » وتزوّد 
بدعائه ورضاه . واحتشد من في الرياض لوداعه » فكان مما قال لهم : 

«إفي مسافر إلى مكة » لا للتسلط عليها » بل لرفع المظالم عنها . 

«إني مسافر إلى مهبط الوحي ٠‏ لبسط أحكام الشريعة . ولن يكون في 
مكة بعد الآن سلطان لغير الشرع . 


١‏ سأجتمع بوفود العالم الإسلامي هناك . وأتبادل معهم الرأ 
الوسائل الى نجعل بيت الله بعيداً عن شهوات السياسة ». وتحفظ راحة قاص 


و 
م 


كل 
دي 


حرم الله )4 . 
4 4 4 
وكان سفره من الرياض ٠‏ على الذلول » لا سيارة ولا طيارة » يوم ١‏ 
ربيع الثاني 151 ١١(‏ نوفمبر 1974) وخلفه » ومن حؤله ؛ جمع 
كبير قيل لي : إن حاشيته وحدها كانت زهاء ثلانمئة هحجان . 


سم 


كبار من كان في الركب 


سّمى يوسف ياسين » في الرحلة الملكبة١١؟‏ كبار من كان في الركب » 
وهو منهم . وأورد المعدّق على الرحلة نبذاً في التعريف ببعضهم » فتحصل 


لنا عنهم ما يأني : 
كنت لامي عي ب غيل الرسني 0 
؟ ‏ الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( شهد معظم الغزوات مع أخيه الملك 
عبد العزيز ) 
م الأمير محمد بن عبد العزيز ( حصل على يديه دخول المدينة المنورة » 
وتسلمها في ٠١‏ جمادى الأولى 14:4 ) 
4 ب الأمير الك ين عي العزين اول" عهن المتلكة العريية السعودية الآن: 
والناقب الأول الزقين لين الوزراء 6 
ه ‏ ناصر بن سعود , د راف بن عبد ابخان وي 
سنة لمه١‏ ه) 
مساعد بن سويلم 
٠7‏ مشاري بن سعود بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
( توق سلة 1١55‏ ه) 
م - الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ ٠‏ قاضي جيش الإمام عبد العزيز » 
وإمامه في الصلاة ( تولى فيما بعد رئاسة قضاة المملكة سنة ١45‏ 
إلى أن توفي 8/ا١1‏ ه) 
8 - الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » آل 


الشيخ ( توق سنة ١55‏ ه) 


)١(‏ نشرت تباعاً في جريدة أم القرى سنة م«غ"١‏ ه » ثم قامت وزارة المعارف السعودية 
بإعادة نشرها . وتولى الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالله آل الشيخ » التعليق على بعض 
ما ورد فيها ©» فجاءت في 55 صفحة عدا المقدمات . 

)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام لا : ا“ 


يف 


محمد بن عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشبخ ( كان يلقب بالصحاني 
لورعه ) 

الشيخ عبد الله العجَيئري . تأقي كلمة عنه في هذا الفصل . 

الشيخ حمد الحطيب (حمد بن محمد أي عوف » من أهل مدينة 
حائل . تولى القضاء بمكة وتوثي فيها سنة ١45‏ ه) 

الحيخ عيه ارين النفيسة » ويلقب باالحطيب 

أخوة حسين النفيسة ( له ديوان نظم مطبوع في الهند ) 

عبد الرحمن بن مشاري بن سويلم 


و/ا١‏ - فهد وسلطان » من آل رشيد 


إبراهيم السبسهان (من آل سبهان ) 

محمد بن عبد الكريم السبهان 

فهد العبد الله السبهان 

عبد الله الدملوجي ( الدكتور ) 

حمزة غوث » من أهل المدينة ( ثم كان سفيراً المملكة في إيران) 

الدكتور محمود حمدي حمودة ( ستآأقي كلمة عنه في خاتمة الحديث 

عن الأعمال الصحية في المملكة ) 

محمد النحاس » من رجال الالية والوطنية سورية 

شير الف » من رجال المال 

جمال الغزري 

عبد الله بن سعد لبد ترج 

عبد العزيز 1ل إبراهيم ( وهو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

أبن إبراهيم . تولى بعد ذلك إمارة الطائف . في السنة نفسها ١48‏ ه 

م نقل إلى إمارة المدينة المنورة . ونقل منها سنة هم١‏ إلى مجلس 
ش 0 


١ 


34> 
.م 


لض 


بض 
َم 


أن 
حكن 
لذن 
ا 
ينا 


الوكلاء فكان من أعضائه . وسافر إلى مصر للعلاج »فتوي بها سنة 
١|"‏ ه) 

مل ا حويان اهن كتاب الديوان ) 

عمر بن ربيعان (أمير لواء هجرة الداهنة ) على رأس جندها . وهو 
الآن أمير نفي . 

عبد الله بن زاحم » قاضي هجرة الداهنة : وهو عبد الله بن عبد الوهاب 
ابن زاحم ؛ من أهل القصب (إحدى قرى الوشم ) ينتسب إلى قبيلة 
البقوم المعروفة في تربة وحضن » تفقه في أشيقر والرياض + وعبين 
قاضياً في الداهنة » ثم نقل بعد سنوات إلى قضاء الرياض »© فرئاسة 
قضاة المدينة . وتوقي وهو ني هذا المنصب سنة 4/ا١‏ ه » ودفن 
في البقيع . 

الدعجئ » أمير لواء مدر د ومعه عدد من جنلده . 

زبن 5 جد بنع » أمير لواء هجرة الدالَيمية » على رأس ثلة 
من جندها . 

سعيد الذ كدري » أمير لواء هجرة مسكة » ومعه بعض جنده . 
محمد بن معدل » أمير لواء هجرة البدع » ومعه بعض جنده . 
تثركي الظيط » أمير لواء هجرة نفي » وبعض جنده . 

هندي الذ وبي » أمير لواء هجرة الشبتيكية و يع من اناده 
عجب بن حفيظ » أمير لواء شريفة © وفريق من جنده . 


43 43 43 


ومضى عبد العزيز يطوي البيد » في سير وئيد » عذله بعض من كان 


معه في تلك الرحلة » بأن من عادته الحتذار » وأشد ما يخشاه الانتكاس » 
فجعل التأني في السير وسيلة لمعرفة ما قد يطرأ في الحجاز من مفاجآت » وهو 
مقدم على انتزاع « دولة ( كانت لما جذور وأصول م وا بالعالم الخارجى 


خرف 
صلات ؛ وحوها أعين تتطلع مليئة بالأطماع . 


3 يكن في مفاوز القفار هاتف ولا برق سللكي أو لاسلكي . 
المذياع ما ل 
للاتصال بالعالم» قريبه وبعيدهءإلا البريد تحمله سفن البر ( الهنّجانة ) وكان 
بريد عبد العزيز يتدركه أينما 

هذا بريد من البصرة يا طويل العمر ! وهذا من مكة . وهذا من 
مصر . ومن 0 1 

ويأمر بفتح البريد » حال وصوله إليه . فيفض” ويقرأ عليه إذا كان 
راكباً » أو يتصفحه إن كان وروده في بعض ساعات الحلوس . أما في الليل 
قاع انعد و ناويات او لزنو ممت عاد ري عل بجر ا اا لقا لامي 
يقرأ . و «الشيوخ » على راحلته يصغي . 

وني ساعة من ساعات المزيع الثالث من الليل » كان عبد العزيز يقول : 
وين العْجيئري ؟ ويتكرر اسمه في أطراف الموكب ؛ فتقترب راحلة العنجّبري 

من ذلول عبد العزيز : مساك الله بالحير ! وينطلق في حديثه . 

المخاري 4 عيك الله بن أشمن : راوية محاضر » نجدي من أهل الحوطة » 
حوطة ميم » كان بحفظ الكثير من كتب الحديث والأدب والشعر ؛ ويروما 
في المناسبات . وكان شاعراً إلا أنه مقل” . رافق عبد العزيز في رحلته هذه 
ثلاثاً وعشرين ليلة . يحاضره ومن حوله » وكلهم على الإبل » كل ليلة ساعة” 
أو ساعتين . لم يعد في ليلة ما ذكر قبلها 29 . 


.)١(‏ الأتاريك جمع أتريك . وهو فانوس كان كثير الاستعمال ني المملكة » قبل امتداد 
الكهر باه . معرب عن كلمة عناع»ه11 
(؟) ولد العجيري سنة ١١8٠‏ ه ( 1858 م) في الحوطة» وتوفي بها سنة ؟هم١‏ ه(م#م19م) 
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الدول الأجنبية 

وتلقى القائدان ابن وى وابن بجاد 3 قُ مكة » رسالة من معتمدي 
ويرسحون اق بالخشى ٠‏ قأجاب القائدان بأن أهل مكة كلهم في أمان 
واطمئنان 3 ومن جملتهم رعايا الدول الأجنبية . وسألا 2 عباية رسالتهما عن 
موقف تلك الحكومات إزاء الارب القائمة ؟ فتسلما منهم كتاياً بتاريخ " ربيع 
الثاني ١5‏ ( 5 نوفمبر ١9374‏ م) موقعاً عليه من معتمدي وقناصل الهكومات 
البريطانية والإيطالية والفرنسية والهولندية والإيرانية » هذا نصه : 

«إلى خالد بن لوي » وسلطان بن يجاد ) 

«ووصلنا كتابكما . ولا يخفى عليكما أن حكوماتنا التزمت الحياد التام في 
الجرب القافة ين لل ساد عن غايدوة + ول مكنا التدخل: راي 
وجه كان ني هذا الحصام ..واقك أحنانا غلم تضيرضكما .أن لين" لكما نظر 
في رعايانا . نويد مضمون كتاينا الأول المختص بهم . ) 


سجدة الشكر 

أخبر ني أحد الثقات » قال : كنا في حاشية السلطان ١‏ الملك » عبد العزيز» 
في رحلته الأولى من الرياض إلى مكة » بعد أن دخلها ابن يجاد وابن لوي . 
وكان يبدو على الملك شيء ء من القاق . وجاء بريد مكة ونحن على آبار المصلوم 
( المصلوق ) مساء *؟ ربيع الثاني وضول فأمر بفتحه في الال على عادته ‏ 
وعرض عليه ١‏ فلما وقع لرة ب ران ل قز اما » خير ساجداً ورفع 
رأسه يشكر الله . ثم قال : قد لزموا الحياد ... فعرفنا أن سبب قلقه ترقبه 
ما سيكون موقف بعض الحكومات الأجنبية » فلما اطلع على جواب معتمدي 
الدول يجدة »2 وي مقدمتهم المعتمد البريطاني ٠‏ لسلطان وخالد ٠»‏ بالتزام 
حكوما نهم الحياد ني الحرب القائمة » زال ما كان يساوره .. 


لمكن 


اطمأن غرف العنوق إك. أن ما اعيبر ض سبيله يوم 0 كر لوعن 
ذابه في أم القرى . و دتعبير ير أوضح : أدرك أن الحكومة البريطانية الى أن 
وطلبت إليه التوقف أيام مرق رجاله جيش عبد الله بن الحسين سنة 18# هم 


تذرتثه 


(1914 م) قد عادت فوقفت موقفاً آخر هو الياد » بعد دخول جنده مكة 
وتأهبه لازحف إلى جدة . وأمر بالنهوض إلى الركائب والإغذاذ في السير . 

في قترن المنازل 

وبدت حركة في الركب » غير مألوفة .. تباشر من حيط بعيد العزيز » 
وسواهم » باجتياز الريعان (وكان القدماء يسمونها المناقب) وقد قاربوا قر'ن 
المتازل وهو المسمى في أيامنا هذه بالسيل . 

وبي حديث ابن عباس : وقنت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لأهل 
المدينة ذا الحليفة ٠‏ ولأهل الشام الجحُفة ؛ ولأهل اليمن ملم » ولأهل 
أجل قرن المتازل 

ملكتن لاله بن اق لب 

ما كاد الركب يبلغه » حبى ثى عبد العزيز زمام سيره » وعلا صَّحّب 
الإبل في إناختها . وانحدر القوم إلى الماء يغتسلون . 

ع 

وبعد قليل من الراحة وتناول الطعام » كان عبد العزيز ومن معه قد 
استبدلوا بملابسهم »الحم ١١‏ البيضاء .واستأنفوا السير» إلى أن دخلوا مكة : 
محرمين معتمرين » يوم 8 جمادى الأولى ١4#‏ (ه ديسمبر 19174) 
فكان اتجاههم الأول إلى بيت الله الحرام » فطافوا حول الكعبة ؛ ثم إلى ما 
بين الصفا والمروة » فسعوا . 

ومهافت الناس عليهم »؛ يرحب بعبد العزيز من كان يعرف (سيرة ) 
عبد العزيز » ويأمل الحير على يديه من لم يكن يعرف ما ستصير البلاد إليه . 


)١(‏ الحرم » بضمتين » جمع حريم » كأمير . وهو « ثوب المحرم» وفي التاج : تسميه 
العامة الإسترام و احزام , 


انظ شك اسه السد 22 ] | 
يدخل جسدة ويستصفي الحجساز 


م ير عبد العزيز » بعد استقراره في مكة وتنظيم بعض شوونما » فائدة 
من وساطات للصلح قام بها علي بن الحسين١١'‏ وانتهت بقيام طائرة من جدة 
بإلقاء منشورات على أهل مكة في غرة جمادى الآخرة ١48‏ 71 دسمير 
4 لا تبشّر بخير . 0 


)00( في تاريخ نجد الحديث 5؛؟ ‏ عه" تفصيل لهذه الوساطات . 


8 
الزحف الى جدة 

وأذن عبد العزيز بالزحف إلى جدة » يوم السبت ٠‏ جمادى الآخرة 
١5#‏ ("” يناير 1978 ) فابتدأت المناوشات » ثم الحصار . 

وأحاط علي" أطراف جدة بالمتاريس والأسلاك الشائكة . وتوالت عليه 
النجدات والمون والذخائر » قادمة من العقبة في البحر » حيث كان والده 
الحسين يبذل ما اد"خر من المال » لشراء العتاد و#هيز المحاربين . وابنه الأمير 
عبد الله جمع ( المتطوعة ») ويسوقهم « لإنقاذ بيت الله الحرام » والسنابيك 
تغدو وتروح بين جدة والعقبة . 

وظهرت في جيش ابن الحسين طيارات ومصفحات انق تقوم ببعض 
الغارات » على الرغم من قلة البنزين ونفاده في أكثر الأحيان . 

وتولى عبد العزيز قيادة جيشه . فرابط أولا في ١‏ الوزيرية » ثم في 
( الرغامة » على مقربة من جدة ٠»‏ وأخبارها تصل إليه باستمرار . والمناوشات 
تشتد" ونهدأ . وأبى على من معه من قادة « الإخوان » كالدويش وابن بحاد » 
اقتحام جدة عنوة» مخافة أن يصاب أحد الأجانب. ومن يدري ما يعقبذلك ؟ 

ووجنه السرايا من قبائل سبيع والسهول ومطير وغيرها ؛ إلى شمالي 
جدة وجنوبيها » فاحتلت الذّيث والقنفدة في الحنوب » وضبطت رابغاً وينبع 
النخل والعلا في الشمال . وفتح الطريق بين مكة وهذه الحهات . 

إحصاات تقديرية 

وقعت لي أوراق عن تقدير عدد الحيشين السعودي والحاشمي ٠‏ أيام 
حصار جدة » رأيت فيها ما قد يفيد في معرفة قبائل المتحاربين أو بلدائهم ؛ 
فانتخافية» ها ما يأي: : 

السعوديون : بين ٠٠ده‏ و 56٠٠0٠‏ مقاتل » معظمهم م: ن الغاطغط 
وبعض مطتير (من قبائل تجد) وغامد وزّهّران (من عشائر الحجاز) 
وعشرات من الحند النظامي ( من متطوعة مكة ) بعضهم متمرن على إطلاق 


غم 
المدافع . وأكر جند السعوديين هجانة » وتليهم اللبيالة . 
والهاشميون : منهم ( في جدة ) نحو ٠‏ مقاتل . هم خليط من العتبان 
والعقيلات والحوازم من حرب؛ وعبيد الأشراف»ءومن أهل بيشه. و +.٠0‏ 
فلسطيبي ٠‏ من نابلس والخليل والقدس ويافا والرملة . ونحو ١6١‏ مصرياً » 
و0١70‏ يانياً »و 6٠١‏ سورياً ولبنانياً » و 7٠١‏ من أصل تركي يعملون في رهط 
الاستحكام » ونحو ٠ه‏ من شري الأردن ٠‏ وي للد ») لمحو 75٠٠١‏ من 
البادية و "4٠‏ فلسطيئيين ومن شرتي الأردن . ونحو 55٠‏ يانيين وتكارنة . 
و في( ينبع » حوالي "٠١‏ عدتيي وعَدَقَلي بقيادة الشريف شاكر » ونحو 
٠ه‏ من اليمانيين والسوريين » وفي «الوجه) نحو ٠ه”‏ من العتبان وديشة » 
منهم ٠٠١‏ هجان . ونحو 4١‏ عانياً وسورياً . 


ويلاحّظ أن اليش السعودي الذي بلغ عدده ستة 1 لاف مقاتل » تناقص 
في خلال الحصار ؛ لأن طبيعة أهل البادية قلة الصبر » وعبد العزيز يريد منهم 
طول الصبر » انتظاراً لاستسلام من في جدة . واللحيش الحاشمي متفرق في 


م 


جهات متعددة » و جموع عدده التقريبي كن ولكنه فا ببعص الآليات : 


وي خلال ما كان من الأحداث : علم من في العقبة ومعان » بأن عبد 
العريز ينوي إرسال حملة من «حائل ») - وقد أمرت بالزحف فعلاً ‏ 
لمهاجمة ( العسقبة ) حيث كان يقيم واللسينوييد ابنه علياً في جدة بالعون . 

ومثل هذا كانكافياً لإثارة قلق الإنكليز على تلاك البقعة الي ظات فيما 
بعل مثار خخلادف بين الحكومتين السعودية والأردنية 5 


وتحدث ضابط بريطاني مع أمير الأردن » عبد الله بن الحسين » بوجوب 


إبعاد إبيه . 


لمان 


وامتنع الحسين » واشتد .. فقال له ابنه : «نيا ولي التعم » سياسة العنف 
والشدة لا تفيد تجاه القوة . » 2١‏ وأذعن الحسين » فغادرها في أواخر ذي 
القعدة ١978 ( ١151"‏ م) إلى قبرس .. 

واقترب موم م احج فخشي عبد العزيز تعطيله على المسلمين » في الخارج . 
فأذاع بياناً أعلن فيه استتباب الأمن في الطرق الموصلة إلى مكة من موالىء 
رابغ والليث والقنفدة . وجاء بضعة 5 لاف .» حجوا وعادوا إلى بلادهم 
سالمين » كما حج كثيرون من أهل نجد والتهاكم وغيرها . 


أما المدينة المنورة » فلم يكن حرص 
عبد العزيز على دخولها بسلام » أقل" من 
حرصه على ما يسصنع في جدة . أرسل إليها 
نا د ة” 
فحوصرت . ولا حان تسليمها كان على | 
جيش عبد العزيز فيظاهرهاء فيصل ب,نسلطان ١‏ 
الدويش » وقد عرف من قبل هذا اليوم 
بالسطوة والبطش » فخافه أهلها . وكتبوا إلى 
عبد العزيز يطلبون أحد أنجاله لتسليم المدينة ' 
إليه » فأجاب طلبهم . واستسلمت حاميتهم | 
الهاشمية إلى الأمير محمد بن عبد العزيز » 
فدخلها في ١9‏ جمادى الأولى ١44‏ 
١٠998 (‏ م) بعد أن أعلن الأمان للضباط والحنود والأهالي » 
. والعفو العام 


الأمسر محمد بن عبد العزيز 


(1) في مجلة هدى الإسلام » الصادرة في عمان » ربيع همم الصفحة مه نص الحديث 
بين الابن ووالده 5 


يكن 

وكانت قذائف «المدفعية » السعودية حول جدة ٠‏ كثيراً ما تسقط في 

داخلها - خطأ أو عمداً ‏ فأصيب بيت الوكالة البريطانية » وبيت الوكالة 
الروسية وميم الملال الأحمر » وبيت القاصلية الإفرنسية . 


او سالنه 


واشتد” الذ عر ق جدة . فرحل كثيرون من أهلها » إلى سواكن ومدصوع 
وعل ااي وذ هيد بعضهع قي لايك إى! اليك ع الي اظر ينهم إن حكة بر رود 
أعلن عبد العزيز الأمان لمن يدخلها من رجال الشزيف » مستأمناً . 

وقل المال في خزانة جدة . وللجيش النظامي نفقات تومة البذل . 
وعم الارتباك قصر الملك على » وحكومته وجئده وبلده . 


فيصل ينجد أياه 
بعد قيام عبد العزيز من الرياض » ظل ابنه فيصل فيها قرابة عام . ودعاه 
والده من أسوار جدة » فابى الأمر مسرعاً » على رأس قوة معظمها من أهل 
العارض . وبرح الرياض ف ربيع الثاني سنة ١844‏ ه . ودخل مكة محرماً 
بالعمرة » ولم يلبث أن كان بين بدي أبيه في حصار جدة . 


ولم ينقض على وصول ١‏ فيصل ») أكثر من خمسة وعشرين يوماً » حتى 
انتهى الأمر : 

كلف املك علي المعتمد البريطاني يجدة ٠‏ أن يتوسط لطلب ١‏ الصلح » 

وكتبيت الشروط وأنضامر عيدك العزيز وعلي 2 أول جمادى الآخرة؛ ١4‏ 
(/ا١‏ دسمبر ١1١9568‏ ) وأهم ما فيها : 

يغادر الملك على الحجاز قبل مساء الثلاثاء 5 جمادى الآخرة ١44‏ 


وله ان يأخذ معه جميع أمتعته الشخصية 3 وي ذلاك سيار نه وخيوله 5 


لياق 


يتعهد الملك علي وحكومته بأن لا يخرجوا شيئاً من الأسلحة والمدافع 
والطيارات وسائر ما عندهم من المهمات الهربية » أو يتصرفوا بما . وكذلك 
ما تملكه حكومته من بواخر ولنشات وسنابيك ؛ وأن يسلموا ذلك في الخال 
إلى « السلطان » عبد العزيز . 

يضمن «السلطان » عبد العزيز سلامة الموظفين الملكيين والحربيين 
والأهالي والقبائل عموماً » وبمنحهم العفو العام . ويتعهد بترحيل الضباط 
والعساكر الذين يرغبون في العودة إلى أوطائهم . ويوزع على الموجود منهم 
يجدة خمسة آلاف جنيه230 . 


4 4 4 


وسافر الملك علي » على البارجة « كورن فلاورد » الإنكليزية » إلى 
العراق . واستسلمت جدة مرحتبة بالعاهل السعودي . فدخلها يوم /ا جمادى 
الآخرة . وأسدل الستار على ما كان يسمى العرش الاشمي في الحجاز .. وتلك 
لأيام نداوها بين الناس . 


. تجد نص الاتفاقية في ملحق تاريخ نجد الحديث‎ )١( 


0 


بسلاغ عام 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود إلى إخواننا أهل 


الحجاز سلمهم الله تعالى 
السلامعليكم ورحمة 


ودعل إلى أاحمد الله 


5 


الله 


الذي صدق وعده » 
ونصر عبده ع وأعز 
جنده » وهزم الأدزراب 
وحده» وأهنئكم وأهىء 
نفسي بما من الله به علينا 
وعليكم ؛ من هذا الفتح 
الذي أزال الله به الشيّ » 
وحقن دماء المسلمين » 
وحفظ أموالهم و انحو 
من الله أن ينصر دينه 
ويعلى كلمته » وأن يجعلنا 
7 إياكم من أنصار دينه 


ومتبعى هداه 5 


الجن 


إخواني : تفهمون أني بذلت جهدي » وما نحت يدي » في تخليص 
الحجاز » لراحة أهله وأمن الوافدين إليه : إطاعة لأمر الله » قال جل من 


لت 0 


قائل طوإذا جعلنا البيّت متابة” لاس وأمناً » واتتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن" طهرا بيي للطائفين 
والعاكفين والر كتّع السجود #وقال تعالى : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
تذقله من عذاب أليم 4 5 5 

ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس » أن ساد السكون والأمن في 
الحجاز » من أقصاه إلى أقصاه ٠‏ بعد هذه المدة الطويلة الى ذاق الناس فيها 
مر الحياة وأتعابها , ْ 

ولما من” الله بما من" » من هذا الفتح السكْمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه » 
أعلنت العفو العام عن جميع الخرائم السياسية » في البلاد . وأما الحرائم 
الأخرى » فقد أحلت أمرها للقضاء الشرعى » لينظر فيها بها تقتضيه المصلحة 
الشرعية ني العفو . 1 

وإني أبشركم - بحول الله وقوته ‏ أن بلد الله الحرام في إقبال وخير » 
وأمق وراحة ‏ وأتى ”إن شاء :الل تعال + .شايدل حهدي يها يومن البلاة 
المقدسة » ويجلب الراحة والاطمئنان لها . 

لقد مضى يوم القول » ووصلنا إلى يوم البدء في العمل . فأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله » واشباع مرضاته » والحث على طاعته . فإنه من تمسك بالله كفاه » 
ومن غاداهات والعياة باقه ب باه بالمية واللتراناء إن لكم ,علينا حقونا + 
ولنا عليكم حقوقاً . فمن حقوقكم علينا النصح لكم ني الباطن والظاهر ؛ 
واسراع دمائكم وأعر اضكم وأموالكم إلا بمحق الشريعة ا عليكم 
المناصحة ؛ والمسلم مرآة أخيه . فمن رأى منكم 0 رآي أمر دينه أو دنياه 
فليناصحنا فيه . فإن-كان في الدين » فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان في أمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء الله » 


الجميع على السواء . 


زهم 


إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون . لذلك أطلب من الجميع أن 
يخلدوا للراحة والطمأنينة . وإني أحذار الجميع » من نزغات الشياطين » 
والاسترسال وراء الأهواء اللي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار . فإني 
لا أراعي في هذا الباب صغيراً ولا كبيراً . وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة 
فيه لخر .ندا اما يعاق أفر اليوم الحاضر . وأما مستقبل البلد » فلا بد 
لتقريره من موتمر يشترك المسلمون جميعاً فيه » مع أهل الحجاز » لينظروا 
في مستقبل الحجاز ومصاحها . وإني أسأل الله أن يعيننا جميعاً » ويوفقنا لما 
فيه الخير والسداد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٠. 


نحريراً بحدة بي 8 جمادى الثانية ١44‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن 


الفيصل آل السعود 


من مبانى ) جدة ( القدعة 


المتلك عببّهم العتزسيز 


ودستور بلادة 


كان عبد العزيز » كلما نسثل عرق دستور بلاده أجاب : دستورنا القرآن . 
وهو يعني تقيئّده هو ومملكته بأحكام الشرع الإسلامي المستمدة من معاني 
القرآن » ومالم يكن فيه فمن حديث رسوله وعمله » ومالم يكن فيهما فمن 
قضاء أصحابه وسير مهم » وما لم يكن فمن نبج أهل: العدل. والعقل والسيرة 
الحسنة من سلف الأمة . وما لم يكن ففي النظم ما قد يقوم مقام التشريع . 

. التعليمات الآساسية . ٠‏ 

أما التعريف بالدولة. وشكلها وترتيباتما الإدارية وما إلى ذلك » فأول نظام 
وضع-لها.ء كانت مادته من إملاء عبد العزيز بمكة”. في ١١‏ صفر ه4١٠١‏ 
(/ا؟ آب197552١)‏ وتولت.ضياغته جماعة كانت تعرف بالجمعية العمومية . 
ونشر بي الحريدة الرسمية » يوم ١؟‏ صفر 1١(‏ بس ) » باسم ١‏ التعليمات 
الأساسية للمملكة الحجازية )وذلك. قبلأن يكونلقب الملك «ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها » بثلاثة أشهر » وقبل توحيد أجزء المملكة وتسميتها بالعربية 
السعودية » بنحو ستة أعوام . 

وأهم ما في هذه «التعليمات ) : 

١‏ المملكة .. مرتبطة بعضها ببعض », ارتباطاً لا يقبل النجزئة ولا 

لوقه 


نان 


الانفصال بوجه من الوجوه . 

؟' - الدولة .. دولة ملكية » شورية » إسلامية » مستقلة في داخليتها 
وخارجيتها . 

8# .عاصمة الدولة مكة . ولغتها الرسمية اللغة العربية . 

- إدارة المملكة : بيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 
وهو مقيد بأحكام الشرع . 
وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

حي ل للد الع عام , 

وهناك -قية لحذه والتعلنيات 6 .خصت بالتنظيم الإداري » فعدال 
عضها": :قم هد 6و همل يعن ريا مع الأحداث والتجارب . 


الملك مرجع السلطات 

وضعك فق مكة والطلينات: الأساسية + الشببهة: من عقن 'الوجوة نا 
نسميه (الدستور ») وومعة للبيلاد نم قامت مقام « القوانين » وتألفت 
وزارتان » ثم ثالثة : وفي أواخر عهده رابعة وخامسة . 

ولكن الحقيقة اللي يحب أن تنذكر ني هذا المجالء هي أن الملك عبد العزيز» : 
كان كل شي ء في الدولة ليشن الأحد مق إخوته أو أبنائه أو وزرائه أو 
أمرائه ني الأقاليم » فمن دولهم » أن يتصرف في أمر أو يبت في شأن » 
ذال أو نخارس” ##قيل ,عرفيه عليه زرق] أو هانق أو مو ابديةة أو جتارة: + 
فإن أقرّه وإلا" ذهب مع الريح . 


المشلك َه المتزسيز 


كان بلاط الملك عبد العزيز » في الرياض » يشتمل على ما يأني : 

( المجلس الخاص” : وكان يسمى أعضاوه بالجماعة » أو ه الربع‎ ١ 
ينعقد مرتين في اليوم » قبل الظهر وبعد العصر » برئاسته . وفي مقدمة من‎ 
كان يحضره أخوه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ؛ وولي” عهده ثم حاملو لقب‎ 
وزير الدولة » والمستشارون . وينضم إليهم من يكون في الرياض من وزرائه‎ 
. وسفرائه ووزرائه المفوضين‎ 

؟ - الشعبة السياسية : اختصاصها في الشوون الحارجية . 

8 الديوان الملكى : اختصاصه في الشوون الداخلية . 

8 - شعبة الشفرة والبرقيات : 

ه ‏ شعبة البادية : اختصاصها داخلية نجد . 

5 - شعبة المحاسبات والأعطيات . ٠‏ 

٠‏ - شعبة الوفود والضيافة : اختصاصها السهر على راحة الوفود 
والإشراف على القصور اللملكية المخصصة لضيوف الملك . وهي ثلاثة قسام : 
متضيف الوفود الممتازة » ومتضيف الحضّر » ومضيف البدو . 

م - الخاصة الملكية : اختصاصها ما يتعلق بشؤون القصر الملكى . 

- شعبة أهل الحهاد : اختتصاصها النظر ني شؤون الحند غير النظامي . 


8] 


1: 


الملكية» . 


١6 


15 


لقف لساري ين إذاعات لاونو للا" ونباد 


شعبة اللحزينة الخاصة . 

شعبة المخازن الخاصة (المستودعات ) 

فيه الكاشة : 

شعبة الخيل .+ الحتضاصها الإشراف على يول الملك . 

شعبة الحيش (الإبل ) : اختصاصها النظر في إبل«الخاصة 


شعبة السيارات . ١‏ 
شعبة الإذاعة( بعل وصول الراديو إلى بلاد العرب ) . اختصاصها 
1 وإعداد أهم ما فيها 


لتلاوثه بين يدي الملك . وهى قسمان : العر بي 4 لالتقاط ما تذيعه المحطات 
المختلفة باللغة العربية .. والأجنى » لأخذ المهم” من الإذاعات غير العربية » 


وثر جمته ٠.‏ 


الحرسةالملكي . 2 


- الشعبة الصحية : اختصاصها طبابة القصر الملكى . 


الغلف مجع السوير 
ونائبه العام 


كان أول ما عبى به الملك عبد العزيز » بعد استصفائه الحجاز والدخول 
في طور الاستقرار » تنظيم الدولة وتوزيع التبعات ( المسؤوليات ) فأسند 


فيصل بن عبد العزيز : في الثالثة والعشرين 


لان 


إلى ثاني أنجاله « الأمير فيصل » رثئاسة الحكومة بمكة ع وأقامه « نائباً 
عاماً ) عنه في الحجاز سنة ١844‏ ه ( 1475 م) ثم أضاف إليه رئاسة مجلس 
الشورى سنة ه4١‏ ه ١9”0(‏ م) فوزارة الخارجية » في رجب ١494‏ 
(أواخر 1970 م) وهي أول وزارة أحدثت في الحكومة العربية السعودية 
لضيفة «ز سمية ١‏ 

وأضيفت إليه رئاسة « مجلس الوكلاء » فكان يخاطب بلقب النائب العام" 
حين يكون والده الملك عبد العزيز في نجد . ورئيس الوكلاء حين يكون الملك 
في الحجاز . ووزير الحارجية في كل ما يتعلق ببذه الوزارة في داخلها » وني 
الشؤون اللحارجية كافة . 

وربطت بالنيابة العامة «أو رئاسة مجلس الوكلاء » شؤون الحجاز 
الداخلية ٠‏ وعسير ء والقضاء »ء والشورى » والعارف » والبريد 
والبرق » والمحاجر الصحية » والبلديات » والأوقاف » والأمن العام » 
والصحة العامة . أما وزارة اللخارجية » فكان ارتباطها به شخصياً » بصفته 
وزيرها . وقد أفردت لا فصلا خاصاً » ني الحديثالآني عن الوزارات . 

ديوان النيابة العامة 

وكان للنيابة العامةوديواتما». يجمع بين أعمالما الكثيرة» وأعمال مجلس 
الوكلاء . ولا صلة له بأعمال مجلس الشورى أو وزارة الحارجية » إلا فيما 
يكون من المعاملات بينه وبين الدواوين الأخرى . 

وكان ديوان النيابة مؤلفاً من )١(‏ المكتب الخاص » لتلقي مكاتبات النائب 
العام السرية والخاصة » والإجابة عنها . (ب) مكتب النيابة » لتلقي المعاملات 
والأوراق الرسمية وعرضها عليه » واستيفاء ما يتعلق بها . (ج) مكتب 
اللجنة الدائمة لمجلس الوكلاء . (د) شعبة الحاشية والضيافة . (ه) شعبة 
اللوازم الخاصة . (و) شعبة اليل . (ز) شعبة البادية . (ح) شعبة 
اليش الإبل ‏ (ط) شعبة السيارات . 

وكان مقر ديوان النيابة العامة الداتم » في مكة . 


وزاراته ووزراوه 


انهه اهاعري شاي لازاه اها لوا ار 
إلى ما بعد دخول مكة وتسللّم جدة والمديئة سنة 1864 ه ( 1418 م) حين 
بدأ التفكير في تنظيم الدولة ووضع التشكيلات للا » على القواعد والأساليب 
الحديثة ؛ وكانت تسمى بالمملكة الحجازية النجدية وملحقاتما . 

أما قبل ذلك » ما بين استرداد الرياض ودخول جدة » فكانه ديوان» 
الشيوخ ‏ وهو اللقب الذي كان يطلقه أهل نجد على عبد العزيز - بما 
فيه من شعتب وإدارات . هو وحده المتولي أعمال ما سمى فيما بعد بالوزارات 
ومرجعه المباشر رأس الدولة الأعلى ( الملك) وكان لقب الملك إلى ما بعد فتح 
الحجاز « عظمة السلطان » . 


4073 ك4 


وكلمة «وزير » ليست بغريبة عن عامّة أهل نجد » ولا هي فيهم حديثة 
عهد . وإنما يختلف ١‏ مفهومها » أو معناها هناك عن مفهومها في العالم الحارجي 
بل هي - في تعبير أدق” ‏ توأدي عند العامة وكثير من الخاصة معبى كلمة 
«السكرتير » أو الأمين . فلكل أمير » حتى اليوم » في الديار النجدية » 
وزير. وقد يكون لبعض أتباع الأمراء وزراءءوهم الذين يتولون حساباتهم 
ومكاتباهم وقضاء مصالحهم . ولا يمكن أن تكون الكلمة ما حملته صحف 


م 


الأخبار إلى تلك الديار » وإما هي أثر من آثار تلاوتهم كتاب الله طوواجعل 
لي وزيراً ‏ الآية# 

وعلى هذا القياس ٠»‏ يمكن القول : بأن أكبر من واحد » ممن كانوا 
يعملون في « ديوان عظمة السلطان » أو الشيوخ » كان ثمة من يلقبهم بالوزارة 
ولكن بمعناها الذي عرفوه لا بالمعبى الذي عرفه « التشكيل » الدولي . 
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وفيما سنتحدث”عنه من « وزارات » الملك » المنشأة بعد انقضاء النصف 
الأول من الحمسين عاماً » يجب ألا تُغفل القول بأن وزاراته » من خارجية 
ومالية وحربية وغيرها » إنما تستمد ساطاءها مباشرة منه . ويتصل كل منها 
به شخصياً » من دون وساطة رئيس لمجلس الوزراء كما هو المتبع في الممالك 
الأخرى أذات: الوؤاراظه : 

وكان في مملكته. إلى عهد قريبءي سنة 1١1/٠‏ اه ١9681١(‏ م) ثلاث 
وزارات فقط » ثم أضيفت إليها وزارتان أخخريان في أيامه . وسنتحدث عن 


كل منها في مكانما . 


الشف سكو بيه 


5 كتاب )0 فرقة اللإخوان ( 


نختزل هذا الفصل من كتاب ١‏ فرقة الإخوان الإسلامية بنجد » أو وهابية 
اليوم ١)‏ بتصرف اقتضاه الإجاز : 1 

منذ استتب الأمر للإمام عبد العزيز » صرف كل عنايته لإيجاد وحدة 
مثينة ورايبظة قوية 4 بين القبائل المختلفة اللي ساد فيها الجهل وعمثت الفوضى ٠.‏ 
وكان يعتقد أن لا سبيل للجامعة القوية » غير التمسلك بالشريعة الغراء » وإقامة 
جدود الله 4 1 

ولكي ينقذ البداوة من ظلمة الخهل؛ عمد إلى نشر العلمء فاستعان بعلا" مة 
جد ابن غبد اللطيف ؛ على تألبف كتب أساسها المذهب الحنبل » بأسلوب 
يقبله عقل البدوي . ووزعها على القبائل . وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلاميذ الشبخ » فنمت فيهم العاطفة الدينية » وتألفت منهم كتلة 
واحدة هي فرقة «الإخوان ») المعروفة اليوم(") 

أما العامل الأقوى في نجاح هذه الدعوة » بتلك المدة القصيرة » فهو شعور 
القبائل بالفترق بين ما كانت عليه من الفوضى ٠‏ وما صارت إليه من النظام 


. لمحمد مغير بي فتيح الماني‎ )١1( 
ه( +15 م)‎ 141١ (؟) أي في عهد تأليفه الكناب » وهو غام‎ 


كن 


الذي سلك الإمام في سبيل توطيده » سبل الوعد والوعيد . ولم يكن يحجم 
عن إرسال الحملات التأديبية في بعض الأحيان » لإعادة العصاة منهم إلى الحق . 


ولم يقتصر الأمر على التأثيرات المعنوية ؛ بل تجاوزها إلى تأثيرات مادية 
جمة. فالبدوي الذي كان في أقصى حالات الهمجية » لا بمس” الماء 
جسمه مرة في الستة أشهر » أو ني السنة . أصبح شديد العناية بالنظافة والطهارة: 
اتباعاً للسنّة النبوية . والبدوي الذي اعتاد أن يعيش على السلب والنهب » نراه 
اليوم لا يفارق شفتيه دعاء « اللهم أغننا بحلالك عن حرامك » حتى إنه إذا 
وجد في القفر » حيث لا يراه أحد » قطعة من النقود أو سواها » شار بها 
النا ل عونا يرن حل نوس لك . والبدوي الذي كان 
إذا اقترف جترماً لم يلب طلب الحاكم إلاة بالقوة المسلحة » نراه اليوم يجيب 
طائعاً أي طلب » فيعترف با اقرف من دون حاجة إلى شهود . بل إذا أغرى 
ا ام 


مقرأ بما فعل . 
منذ أربع سنوات /الا1٠‏ ه (6ماؤا م) كنت في نجد » د قُ 
الأرطاوية رجلا من عشيرة مُطير » في نحو االحمسين من عمره : حضر إلى 


الحاكم » وقص” عليه أنه التقى ني البادية برجل من عشيرة الغضاورة » ولم 
ير على رأسه العمامة الخاصة بالإخوان . فعلم أنه ما زال في الحهالة » فأخرج 
له من جيبه كتاب « العقائد » ودعاه أن يذهب معه إلى القرية ليتعلم أمور 
الديانة . فأجابه الغعضاوري جواباً خشنآً » وامتنع عن الذهاب . فصوب بندقيته 
إلى صدره » فقال الغضاوري ( وهو من عتنيزة ) : سأذهب إل القرية وأجداد 
إسلامي . ولكنه ( أي المطيري ) استرسل في حداته » فانطلقت الرصاصة » 
فقتلت الرجل جل . وكم الحادث نحو شهر » وجاء الآن يطلب تنفيذ حكم 
الشرع فيه » ليخلص من غضب الله . 


فإذا تعمقنا في بحث ما صارت إليه أخلاق ١‏ المتدينة وعاداتهم » نرى 


رنض 


أن أطوار البداوة الى نعهدها » قد تبدالت بتأثير الدبن » وحدّت محلها العادات 
والأخلاق الإسلامية ؛ واستولى على قلوبهم الحذتر والحوف الشديد من غضب 
الله . كما حل في قلوبهم الشوق إلى رحمته » والهيام بجنته . وإن الإنسان ليشعر 
بحبه لهم » حين يسمع التهليل والتكبير وتلاوة القرآن » في جميع أتحاء القرية10) 
ويراهم يبكون وينتحبون عند سماع الوعظ في الحوامع » بعد صلاة الصبح » 
أو صلاة العشاء 5 


عبد العزيز يحارب البداوة » و « الملك عبد العزيز والمجر المنشأة في عهده» . 


مديئة ر جدة ) مه الطائرة 3 قبل إزالة السور. سنة ١955‏ 8 


ابم 


القلاق كشو الكتربية: 


ووزارة خارجيت!'١)‏ 


قات ووارة الفارجية الفرية السعودية :ضوع تدر2) متناسباً مع تطور 
العلاقات بالدول الأجنبية . ولكنها لم تتتخذ شكلا واضحا معيتاً » في انفصاما 
وارتباطها وتشكيلاتا ؛ إل بعد أن تم" للملك عبد العزيز استخلااص الحكار 
وفتح جدة » سنة ١44‏ ه ١958(‏ م) أما قبل ذلك التاريخ » أي حينما 
كان اتصال الملك » في شؤونه السياسية والدولية ؛ بالعالم الخارجي ١‏ لا يخرج 
فيه عن طريق ١‏ الخليج » فإنه لم يكن للوزارة وجود مستقل” أو منظّم » ولو 
اسمياً .: وكان الملك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ويتلقى أجوبتها » وهو 
الذي شرف على جميع الشؤون الحارجية لبلاده . 

ومع أنه » كان يقوم بهذه المهمة منفرداً » فقد كان إلى جانبه في كثير 

من الأوقات رجال اختلطوا بالعالم الخارجي . » وكان لهم شيء من الخبرة 
وام ران في ممارسة ذا الشأن . 


وثمن كان معرل املك عليهم 2 امراسلاته 34 -- السيات 1 قِ 
الحارج.» الأمير « أحمد بن ثُنِيّان » من آل سعود . ولد ونشأ بي استامبول » 


© اعتمدت: في كتابة هذا الفصبل ُ على « تقرير » .وضعته وزأرة الحار جية. شلة وما م 
١9600‏ 6 . وكتاب « البلاد العر بية السعودية » وبعض مذ كراتي الخاصة . 
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وتعلم في مدارسها » فوجد فيه عبد العزيز اليد الي تساعده على إدارة أعماله 
الخار جية . 

وقام | بن ثنيان بسفارات عديدة كلفه الملك القيام بها . منها سفارته في 
المفاولمبات الي دارت في القطيف أواخر 1 ه (1418 م) وأسفرت 
عن توقيع معاهدة القطيف » المسمّاة أيضاً « معاهدة دارين » بين عبد العرير 
والحكومة البريطانية . وظدّت مرعيّة إلى أن ألغيت 0 حين) جنات 
معاهدة جداة عام ١46‏ ه ١911/(‏ م) بعد اي . ومنها رحلته 

مع الأمير فيصل » النجل الثاني للملك عبد العزيز 8- ه (9١اؤام)‏ 
1 أوربا . ثم رحلته إلى الكويت وبغداد . ومنها سفارته عام ١41١‏ ه 
(؟1947 م) إل مؤتمر المحمّرة الذي حصل فيه التوقبع على ( معاهدة المحمرة ) 
بين نجحد والعراق . 

وكانت هذه المعاهدة » قد وضعت لتحديد الحدود بين البلادين . إل 
أن عبد العزيز رفض إبرامها ول يوافق عليها » لأن مندوبه (ابن ثنيان) قد 
تجاوز صلاحيته » ني إمضائما قبل أن يعرضها عليه . ورأى أن ابن ثنيان ترك 
للعراق قبائل ما كان له أن يتخلى عنها . هى : العمارات والظفير والمتفق . 
وكانت قدياً من رعايا عبد الله سعة الكين وعسدوا انم رشي البو 

وكانت تلك الرحلة آخر الأعمال السياسية الي قام بها أحمد بن ثنيان 
في خدمة الملك230 , 

وكان قد وصل إلى الرياض » في ابتداء الحرب العامة الأولى » الدكتور 
عبد الله الدملوجي » من العراق . وجعله الملك من مقربيه . واتخذه مع ابن 
ثنيان كستشار في الشوون الحارجية . ولكن الدملوجي لم يشئرك في مفاوضات 
معاهدة القطيف » ولم يساهم في الأعمال الخارجية » بصورة فعلية » إلا بعد 


(1) واعتزل السياسة بعدها . وأقام بالأحساء . وما لبث أن توفي بالرياض سنة ١4١‏ ه 
(؟*كدقدم) 


خض 


اي أبن ثنيان عنها . فاشترك سنة ١41١‏ ه (14955 م) » في مفاوضات 
العقير 2 وقام بتوقيع الوثائق لبروتوكولي ١‏ العقير » الحاصين بتصحيح الحدود 
نيجد والعراق » بتاريخ ؟١‏ ربيع الثاني ١4١‏ (15/” 7 م) 

و قُ ايوم الثاني 3 5 دندر العتقير نفسه ء الاتفاق االخاص بتعيين الحدود 
بين نيحد رت : 

واشترك » بعد ذلك » قُِ فور الكويت ) مع أشخاص آخرين 

وانتقل إلى الحجاز » 2 جملة من كان مع الملك » لتو بعد سقوط 
جدة » أعمال الخارجية رسمياً سنة ١514‏ ه (5؟9١‏ م( وأطلق عليه اسم 
( مر ل الشووقن الخارجية » ورافق سمو الأمير فيصل » في رحلته الثانية » 
للك أوقها عام ١":‏ ه (75وا م) واشيرك في مفاوضات «حدة ») في 
ذلك العام والذي بعده 

وانتدب لتمثيل الحكومة في ١‏ موتمر حيفا » للبحث في مصير سكة حديد 
الخجاز » مطلع عام /ا4١‏ ه (1958 م) ثم انفصل من خدمة الملك . 

وي أوائل 45 ه ( 19998 م) » اتصل كل من حمزة غوث وحافظ, 
وهبة؛ بالملك عبد العزيز » وأصبخا من مستشاريه في الشؤون الخارجية . وحضرا 
١‏ مور الكويت ) قي اجتماعيه الأول والثاني . ودخلا إلى الحجاز » في ركاب 
الملك . 
وني أوائل 147 ه (1514 م) قدم من سورية يوسف ياسين » والتحق 

بخدمة الملك قبل مسيره إلى مكة . وشهد معه وقعة (السبلة » واشتّرك هو. 
وحافظ وهبة قُ مفاوضات بحرة وحدةء» عام 5 ه (ه؟95١‏ م)ء 
وي 040 و 145 ه. وظل حافظ مستشاراً الماك وعلى 
صلة بالحارجية؟١)‏ 
7 (0) دسل المكريةاى موعر الريد الال بلندن » عام م4١١‏ ه ١955(‏ م) » وعين 
وزيراً مفوضا لدى البلاط الإنكليزي سنة وغ م١‏ ه ( .198 م) با لو اا ةدر جل الا 
السياسي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة » أصبح سفيراً للمملكة في لندن . توفي 
سنة /1م١‏ ه (19519 م) 


8 


توملاف اقيق يون للق مكف ييا نيدن ريه وام 
القرى » إلى أن تأسست ١‏ الشعبة السياسية ) في الديوان الملكى » فتولى رئاستها . 

رسكو مشية وك إلقر وق لذ وير و معد تعن بو قد تقلت عل 
رئاستها أشخاص عديدون - بالوكالة وبالأصالة ‏ إلى أن صدر .في رجب 
4 (أواخر 19٠‏ م) أمر ملكي بتحويلها إلى وزارة » وبتعيين الأمير 
فيصل ( النجل الثاني للملك عبد العزيز ) وزيراً نا وعمره يومئذ » خمسة 
وعشرون .عاماً ‏ وهي أول وزازة أحلقث لق حكومة المملكة العربية توف 


4 :دصفة رسامية 


وكان قد. لحق بخدمة المللك » للأرجمة » فؤاد حمزة » سنة 1665م 
وتقدم عنذة 4تحعله بر كل ل زارة"القاريسية وقاما بأعماة إلى أوائل سند 
مه"1١‏ ه 1١9"9(‏ م) 2١)‏ فتولى يبوسف باسين أعمال الوزارة فترات متقطعة . 
وصدر مرسوم ملكي سنة 1١514‏ ه 1١9148(‏ م) بتغيينه وزير دولة » ونائباً 
لوزي 'الخارسية : إضافة إلى “رثاشنته : السعة: السباسنية- في الديؤان: للك 
وقمت بأعمال الحارجية » بالتداول معه » بضع سنوات'" . 20 


)١(‏ وعين وزيراً مفوضاً لدى الحمهورية الفرنسية بباريس » ثم لدى الحمهورية التركية 
بأنقرة . ثم عاد مستشاراً الملك في الرياض » ومنح لقب سفير فوزير دولة . وتو في بيروت 
سنة ١8191‏ ه (1ه9١‏ م).انظر ترجمته في الأعلام ه : 10" 

(؟) واستمر قاماً هذه الأعمال إلى أن وافته المنية في بلدة الدمام » سنة ١م1.ه‏ 19377 م) 

© ابتدأ عملي في حكومة الملك عبد العزيز » مستشاراً للوكالة ( المفوضية ) السعودية بالقاهرة 
سنة 1ه#زه ( 84وام ) بإرادة ملكية صدرت عن الرياض » في ؟؟ شوال ١98‏ برقم 
م 0/9.ه وتفضل سمو وزير الخارجية بإبلاغي نصها في ه ذي القعدة 2١١801‏ .. وانتديت 
مرات لإدارة أعمال وزارة الخارجية بحدة » تحت إشراف وزيرها الأمير فيصل ( جلالة الملك 
ايوم ) يبلا افيه ساضة ادر العربية - ني القاهرة - وقعت ميثاقها مع يوسف ياسين » وانقطعت 
ا اجتماعات الحامعة » برتبة وزير مفوض . ثم دأى الملك عبد العزيز 

أن مل الشليءفى القارسية والحاممة: 4 بالتداو كه بيني “وين يوستت” + فد مسوم ملكي ا ركم 
.4 /؟/ ٠١45‏ وتاريخ ١55/5 /70١‏ ابريل 194107 ) هذا .نصه : « ١‏ .عند غياب 
يؤسف ياسين عن جدة. » يقوم خير. الدين الزركلي بأعمال وزارة الخارجية برتبة.وزير مفوض 
من الدرجة الأولى«؟- عندما يعود خير الدين الزركل إلى مصر » يقوم بكل الأعمال الي يقوم مبا- 


0" 


ولا يفوتي القول ني ختام الفصل : إن وزارة الخارجية » في هذه الأدوار 
كلها » لم تكن تبرم أمراً أو نحل مبرماً » إلا" بعد الرجوع مباشرة إلى عبد 
العريز » في الدقائق والحلائل ٠»‏ بالبرق والماتف والبريد » تستهدي بهديه ولا 
تنحرف قيد شعرة عن أوامره وتوجيهاته . 

وبينما كانوزيرها( الأمير فيصل بن عبدالعزيز) منصرفاً على الأكثر إلى 
تصريف أعماله الضخمة » في نيابة الملك العامة في الحجاز ‏ كان يقال 
بحق” ليست وزارة اللحارجية في جدة إلا" «مكتباً » للشعبة السياسية في 
الديوان الملكي بالرياض . 


3 4 3 


كان ذللك » حبى عام 5ه (1950ام) واستمرت وزارة الخارجية 
في عهدة (الأمير ) فيضل بن عبد العزيز » إلى ما بعد وفاة والده عبد العزيز . 
واحتفظ بها أيام ولايته العهد ورئاسته مجلس الوزراء . وما زالت نحت نظره 
حى بعد توليه عرش أبيه . وهى الوزارة الفريدة الى استبقاها جلالته مرتبطة 
برعايته إلى يوم صدور هذا الكتاب ١‏ ْ 


حيوسف ياسين » فيما يتعلق يجامعة الدول العربية » ولما قرر مجلس الامعة العربية» في 59 مارس 
تكليف الدول الأعضاء تعيين مندوبين دا مين لها لدى الحامعة » صدر أمر ملكي بتعييي 
ومدويا :دام لدى: سناسسة"الذول الشربية )د وتسلمت" الفل في شوال ا" 1 هل يولية 61م ) 
وسميت على الأثر وزيراً مفوضاً في اليونان»فأقمت في أثينا نحو أسبوعين قدمت ني خلالها أوراق 
اعتمادي » وعدت إلى القاهرة » فتابعت العمل لدى الحامعة » إلى أن عينت سفيراً في المغرب في 
ذي الحجة 105 (196010 م) 1 


لني 


أول بناء » شغلت ( وزارة اللخارجية » طابقيه الأول والثاني '» استئجاراً » نجدة 


املك عبد العتزسيز 


في كتاب « جورج أنطونيوس » 


أصدر جورج أنطو يوس كتابه هيمنصععوسف ذوعت عط باللغة 
الإنكليزية ع ا م١٠"‏ وأورد فيه فصولا عن الملك « عبد 
العزيز ( ونطور الحزيرة في عهده » نختزل منها الفقرات الآنية 1 

«بدال ابن سعود شكل الحياة في غرب الحزيرة تبديلا أساسياً » في 
نواحيها الخاصة والعامة » بما أوجده من نظام للحكم » وما ذهب إليه هن 
فهم للواجبات المدنية » فقضى على العادات الشائعة من قرون » "كا أنه جعل 
للشرع الإسلامي والتقاليد العربية المقام الأول في تسيير أمور الدولة » وني 
القواعد الموضوعة لتصرفات الفرد والحماعة . وقد يكون هذا (التطور ») 
عق 2 أو عسى أن تبت الأيام أنه أنفع تطور حدث قُُ الحزيرة منذ الدعوة 
إلى الإسلام . 

2 ا ٠‏ ب- 

)0 واجهت ابن سعود يي الحجاز مشكللات متعد دة معمّدة » فعالحها بذلك 
المريج من الحرأة والحكمة» الذي هو عنصر جذااب من عناصر شخصيته. وم 
تكن هذه المشكلات داخلية فحسب بل تضمنت مسائل ذاتقيمة دولية أيضاً . 

«ولم يكن نجاح ابن سعود المدهش في إدارة مملكته» ليقل" عن نجاحه في 


» وترجمه إلى العربية السيد علي خيدق الركابي وسماه « يقظة العرب » ثم أعاد الترجمة‎ )١( 
. بالاسم نفسه 4 الدكتور ان : ناصر الدين الأسد وإحسان عباس . وطبع في ببروت‎ 


فون 


الحرب والسياسة . فإن مهمة توطيد الأمن ونشر العدالة ووضع أسس التقدم : 
كانت شاقة في تالك المسافة الواسعة من البلاد الي فتحهاء والتي تعود أهاها 
الرحل منذ قرون أن يتحدوا كل سلطة لشيوخهم وألا يتقيدوا بشيء 
سوى « قانون ) القبيلة . 

( لقد بطلأت عادة الغزو بالفعل 4 وم تعل القبائل تعرف معبى الإتاوة 1 
والحكومة سائرة في جباية الضرائب بلا معارضة . وأصبح من النادر اليوم أن 
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يتعر ص أحد لمسافر أو أن يسرق حاج أو يستثمر . وعم احيرام النظم 
الأرياف” والبوادي فتساوت في ذلك مع المدن . ولا نبالغ إذا قلنا إن المملكة 
العربية السعودية قد بلغت . في حفظ الأمن العام » درجة قد تفوق كافة 
دول العام ولا يُستثنى من ذلك أعرقها في الحضارة . 


«وأفاد ابن سعود من النظام الحديد أن جمله أساساً لمشروعه الرامي إلى 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي اختمر قُ ذهنه من زمن بعيد » وهو 
يرتكز على نقطة واحدة هي استقرار الءعرب الرحّل على الأرض . وكان قد 
بدأ بتطبيق فكرة الهجتر في نجد عام ١08‏ ه ( 191١‏ م) وسار المشروع 
بعد ذلك خطوات سريعة . 


«وابن سعود الذي يفهم نفسية البدوي فهماً عميقاً » كان يرمي من وراء 
ذلك إلى أهداف أهمها صرف العرب الرحل عن حياة التنقل » ودفعهم إلى 
حياة الاستقرار في مراكز ثابتة » بما يرافق هذا التحول من انبعاث ميول 
جديدة - في أنفسهم - وتبعات جديدة ؛ وقيم جديدة ؛ فقد اخترقت نظرته 
الحادة البذرة الى كونتها العصور ني داخل النفس البدوية » ونفذت منها 
إلى ما هو أعمق » أي إل غرائرها البشرية » فخرج من ذلك وهو قانع بأن 
الأعراني إذا ما أصبح صاحب مسكن ومرتبطاً بالأرضءنبذ تلك البذرة . 
المكتسبة وأطاع غريزته الدافعة إلى الاستيطان . وإذا نظرنا إلى فكرة 
ابن سعود من هذه الناحية ٠‏ ألفيناها تجربة في البعث الروحي يحب أن نحتل 


فض 


نكا تريخ الأعماك الباهرة الم يأل بها الخيال السياسي المبدع . وإذا أمكن 
تعميمها قِ باقي اخ زيرة 4 ىس 6 قُ 3 4 وعءلى مقيا ف ضور قُ 
الحجاز 2 بدلت 0003 ق البدو وعاد م تبدياد واسعا يودي إلى تغيير وحجه. 
الور زيرة 3 

إن هذا التطور الذي ضع حى اليوم شوطاً بعيداً . ع بسرعة 0 
إوالق شاء الله ) بانتشار وساء ثل النقل والمو اصلاات الديثة : 2 اخ زدرة وبلمو 

) اقل كان الجهءل واسطة النققل للجميع 34 عندما دل ابن سعود الحجاز : 
ومن ذلك الحين تغاغلت السيارة في كل مكان تقريباً . وتعمل الحكومة الآن 
على جعل طرق القوافل القدعة صالحة لاستعمال السيارات . وأصبح في إمكان 
المسافر أن يسير بسيارته » براحة » من البحر الأحهر إلى الخليج » ومن جدة 
إلى المدينة فبغداد . وقد أمر ابن سعود بإجراء بحث منظم عن المياه » ني جوف 
الأرض » أدى إلى فتح عدد من الابار الأرتوازية. ؛ كما كشف التنقيب عن 
وجود منايع غزيرة للنفط 3 وقليل من الذهب 3 وأنواع محتلفة من المعدن 
الخام . ومع أن اكتشاف النفط والمعادن الأخرى لا يمكن أن يودي إلى شىء 
أكثر دن زيادة الموارد 3 فإ ابيع الماء اء الخديدة 4 والأخدذ بوسائل الازتقال 
الدسربعة 2 شيجل قُ إنجاز الانقلاب الذي سير كوه ا زدرة : وذلك قُ 
أمرين خطيرين هما : استقرار القبائل على الأرض » وازدياد الاختلاط بين 
الأجزاء المختلفة والمتفرقة من الأسرة العربية ؛ ويشع من جوانب كل واحد 
ملها الادل قِ ان يقوم دعثث الزيرة العر دية على أساس الاستقرار 8 


دار الضيافة » في الرياض ( من الحو ) 


الملك عبد السزسيز 


ووزارة ماليتنه 


0 تكن للمالية 2 يدع نشوء الدولة )0 تشكيلات ( بالمحمى المعروف 3 
واستمرك عل ذلك +: إلى أن بدأ عهد التنظيم . وقد تنقلت في مراحل 
التجارب )» الآنية : 

» أنشئت في كل بلدة من بلدان المملكة « إدارة » الحباية الزكوات‎ - ١ 
مستقلة عن غير ها 4 مرجعها حاكم البلدة الإداري 8 والملك عبد العزيز مر جع‎ 
. الجميع‎ 

اد ور بوضع ١‏ ترتيب » لربط الإدارات المالية الصغيرة المتفرقة في 
الحجاز بإدارة واحدة مسوولة أمامه 4 فأنشعت قُ 1١7/‏ رايع الثاني 5 ١!"‏ هم 
(1911 م) مؤسسة بمكة سمّيت «مديرية المالية العامة » وتولاها عبدالله 
السليمان الحّمدان بلقب « مدير المالية العام » . 

م« جتعلت المديرية «وكالة » في جمادى الآآخرة ١48‏ 1914 م) 
وأصبح لقب المدير العام )0 وكيل المالية العام ( وربطت به مالية )0 الأحساء ( 
وكانت منفردة . وجىء بخبير هولندي اسمه ١‏ فان لي ) بلقب «المستشار 
المالي ( فقام بشى ء من التنظيم 4 وم تطل إقامته 5 


6" 600 00م 


كام 


وبعد التجارب أو المراحل السابقة » رأى الملك عبد العزيز أن تكون 
الشؤون المالية ‏ وزارة » واسعة النطاق » ذات نظام خاص . فأنشئت « وزارة 
المالية ») سنة "3 ه 1١905(‏ م) وصدر ( نظام المالية ) في 0٠“‏ مواد () 
وأصبح عبد الله السليمان الحمدان وزيراً مسؤولا ( وهو أول من عرف 
بمعالي الوزير في المملكة ) وعنيّن أخخوه حَمّد السليمان الحمدان وكيلا" له ع 
يتولى الأعمال باسمه وبالنياية عنه . 


الشيخ عبد الله السليمان 


وربطت بالوزارة إدارات (التموين ) و ( الحج ) و «الزراعة ») 
و ١الأشغال‏ العامة » و «السيارات ) وما بحري #راها . فجاءت بالخبراء 
الماليين والجحمركيين والزراعيين والمهندسين » من سورية ولبنان ومصر والعراق. 


6 نشرت في جريدة أم القرى سنة ١01‏ ه 


يفنا 


ولما اكتشف منجم الذهب ٠»‏ ثم آبار البتّرول » تولى وزير المالية عقد 
الاتفاق مع الشركات ؛ وأنشاً في الوزارة إدارة خاصة تقوم بهذه الشؤون » 
سميت (إدارة المعادك » . 

وما زالت وزارة الالية تتسع » باتساع أعماها » إلى أن أصبحت 
«تشكيلاتها » وفروعها عام ١58‏ ه 1944 م) كا أن 


أولحة - مكتب اأوزير 5 
ثانياً ‏ المكتب اللخاص . 


الثاً ‏ مديرية الإدارة العامة .المركزية : قوامها مديرية المالية العامة » 
وللنةة: النامة بي رؤروان المناسية الغانة ب ودرر اف الوازدات العامة #توديواة 
الموظفين والّاعد » وديوان التحرير : وديوان المشتريات العامة » وديوان 
المستودعات ٠»‏ وديوان اللسابات الحارية » وديوان الحمارك » وديوان 
الخبراء الماليين» واللجنة المالية وأمانة المحفوظات»ءومكتب المشتئريات يمجدة . 

رابعاً فروع للوزارة : مالية مكة » ومالية جدة » ومالية رابغ » ومالية 
ينبع » ومالية أملج ٠‏ ومالية الوجه » ومالية ضبا » ومالية الجّواف . ومالية 
القريئّات + ومالية قبوك »_وهااية العلا > ومالية المتدينة + وماابة مرئدة © 
وعالية اتن + اومااة الإناض عونا لدم كه وا ليل الكسناء ,وال 
الطافسن: 4 وهالية لفكي #حبوعالة ديق :ونااية أ #دوهااية طتيت ان 
عسير »© ومالية رات » ومالية روات وتوابعها ء ومالية القنفدة : 
روجام ال لك ماله اللمكا مد وريه الكتز امات وتوارعيا ميري 
السيارات الكومية والراقوة والمراكز التابعة ها » ومديرية المطبعة الحكومية : 
ومعمل حفر الزنك والطوابع » وءديرية القصر العاللي بمكة » ومديرية القصر 
العاللي بجدة » ومديرية القصر الزاهر ٠‏ ومديرية الحيام بمككة والرياض » 
ومديرية الترحيلات ٠»‏ ومديرية البساتين»ومديرية كهرباء الحرم الشريف » 


ع 75 حَْ ل 
ومستودع الآرزاق ؛ ومستودع الآدوات » وإدارة عين حنين » ومركز 


لضن 


الموبه » ومركز الدأوادمي . 

خامساً ‏ الإدارات التابعة لوزارة المالية : مديرية الحج العامة والدعاية لهء 
وفروعها بحدة والمدينة . مديرية الزراعة العامة » وفروعها بحدة والمدينة 
والطائف والرياض والقتصيم والخرج . مكتب المعادن والشركات » 
وفرعه بالدآمّام . مكتب المشاريع العتّمرانية ومصلحة الطرق . مكتب ٠راقبة‏ 
النقد . الوكالة التجارية بالكويت . مصلحة الحرج والمكاين . أمانات الحمارك . 
وهي تمثّل أمانةجمارك الحجاز وفروعها الني هي جمرك جدة» وجمرك المطار 
بجدة » وجمارك الرويس بجدة»والمنطقة الشمالية بحدة»والمنطقة اللخنوبية يجدة» 
وجمارك ينبع وأملج والوجه وضبا والخريبة والصورة ورابغ والمدينة ومكة 
والطائف والليث والقنفدة والبرك والحجرة والرياض وحائل . كا تمل 
أمانة جمارك الشمال وفروعها : جمارك تبوك وحتقل والحوف واللمغيرة 
وعلفان والقريات والحماد والحدريثة والعلا .ثم أمانة جمارك الحدود وفروعها 
وهي : جمارك قرية» والحفر ولينة وأم رضمة واوقة والدويد . وتليها 
أمانة تتا رك الصا وفروهها: »هار له "الأحيناء: امون والمطان والعقير 
والخبّر ومطار الظهران والدمّام والقطيف والحبيل ورأس مشعاب ودارين 
ورأس تنورة . ثم أمانة جمارك الحنوب وفروعها : جمارك جيزان وفرسان 
والعارضة والحوبة والحابري وعيبان والموسم والطوال والقحمة وظهران 
عسير » ونجران والموفقة ‏ ويلفظها أهلها بالحيم : الموفجة ‏ وعلب وموقة . 


4 4 6© * 
هذا مجموع التشكيلات الي كانت تتألف منها وزارة المالية في سنة 
56" م ) ٠هةا١‏ م( وم يتجاوز عدد موظفيها ومستخدميها قِ ذلك الحين 
4560 شخصاً . 


ا 


ومن الحدير بالذكر » أن عبد الله السليمان » استقال من وزارة المالية 
( بعد وفاة الملك عبد العزيز ) سنة ١1/5‏ ه » وتولاها محمد سرور الصبان 
حبى سنة ٠1/8‏ وقام بأعماها عبد الله بن عدوان » باسم وزير دولة انشوون 
المالية » حبى سنة ١8٠‏ ثم تولاها الأمير طلال بن عبد العزيز » فالأمير نواف 
ابن عبد العزيز حبى سنة ٠١8١‏ 


الأمير مساعد بن عبد الرحمن 


وتولاها » ولا يزال » الأمير مساعد بن عبد الرحمن ( أخو الملك 
عبد العزير ) باسم « وزيرالمالية والاقتصاد الوطبى ») 


١ 


عبر ( يقد 


روم 


2 


المتلك عبد المتزليز 


والتمثيل السيامي 


لم يعرف بلد من البلدان الي تألفت منها مماكة عبد العزيز » التمثيل 
السياسي الأجني قبل عهده . وكل ما كان من قبل ٠‏ بضع قنصليات في 
الحجاز لشوون الحج ومآرب أخرى ! يضاف إليها عدد غير محدود من 
١‏ أشخاصض ) مبعيرين في طول البلاد وعرضها . أجانب » يحملون ألقاباً 
محختلفة ٠»‏ وهم على كل حال ( غير فموو لان ) وليست لأحد منهم صفة 
« التمثيل » الرسمية المتعارف عليها دولياً . 

قالت الرحالة الإنكليزية «إيزابيل بيرتون » في كتابها «أسفار في بلاد 
العرب ومصر والهند » وقد نشرته بالإنكليزية سنة ١195‏ ه ١8094(‏ م) بعد 
رحلة قامت بها في الشرق » وأقامت في جدة تمانية أيام : « في جدة ثلاث 
قنصليات » هي البريطانيةوالفرنسية والهولندية . ولكل مسلم شري نحت 
الشمس » من بمثل جنسه . والقنصل البريطاني يدير أعماله ني دار 
للقنصلية » نصفها للأعمال الرسمية والنصف الآخر للشؤون التجارية . وتتألف 
الحالية البريطانية من أربعة أشخاص كلهم ذكور ..) 

ولم تقف عند هذا في كلامها على « الأجانب » في جدة » بل جاءت 
بعده بما يدل على أن القنصليات ‏ على قلّتها ‏ والهاليات التابعة لها » كانت 
في وضع من القلق . لا تغبط عليه .. فقد أتت على وصف ( مذيحة ) قالت 


8 


إنا وقعت في جدة سنة 54/ا١١‏ ه (1888م)-( قام الناس فيها - كما 
تقول - ببجوم على الحاليات الأجنبية » وذبحوا معظمها . ونكلوا بالقنصلية 
الفرنسية خاصة .. » 

وي وصف هله «المذبحة » يقول المستشرق الإيطالي السنيور نللينو'") 
ما ترجمته : « نشأت الفتنة ‏ في جدة ‏ على أثر خلاف بين الوكالة البريطانية 
والسلطات المحلية » بشأن إحدى البواخر » فثار المسلمون . ويظهر أن الحضارمة 
كانوا في المقدمة . وني ١١‏ يونيو استفحلت الثورة وهدم متزلا القنصليتين 
البريطانية والافرنسية » وقتل نائب القنصل البريطاني « يج » عهدم والقنصل 
الفر نسي إيقيار كمقللء87 وزوجته . كا قتل نحو عشرين شخصاً أكر هم 

7 0 7 7 5 2 
من الآروام (اليونانيين ) وأصيب ١؟‏ شخصا » بينهم بنت قنصل فرنسا » 
وترجمان القنصلية الفرنسية إيميرا أمظ بجراح بالغة » فأنقذتهم الباخرة 
الإنكليزية سيكلويس ( :ودهك© )وكانت في الميناء. وعلى أثر هذا الحادث أقبلت 
بارجة حربية بريطانية » فضربت جدة في 55 يوليو . ثم تألفت محكمة كان 
أعضاوها من الأتراك والافرنسيين والإنكليز » تولت محاكة المتهمين وعاقبت 

وهناك حادث آخر من هذا النوع ؛ أشار إليه « فالى )'") بقوله : ١‏ في 
سنة ١11‏ ه (1896 م) هاجم بعض البدو » جماعة من القناصل على بعد 
بضعة يردات من أسوار جدة . فقتل القنصل الروبى » ونائب قنصل 
هندي ») 


م يقول : « إن معظم هذا الاضطراب يمكن أن يعود المرء فيه إلى 


)١(‏ مصئللةه] مودكماث ماعو في كتابه « مجموعة كتابات منشورة وغير منشورة» المجلد 
الأول المسمى ( العربية السعودية سنة م9١‏ ) هصدنكنة”5 «دنطوعثق:.1 الصفحة م١١‏ وقد 
ذكر في مصادره الي نقل عنها هذا الحادث « خلاصة الكلام » لأحمد زيي دحلان 81م - مم 

(0) في كتابه 838518 الصفحة م 


انان 


الشريف ٠‏ مباشرة ٠»‏ لأن” الأتراك لم يكونوا يومئذ من القوة بحيث يستطيعون 


كبح جماحه . ) اه 


66 ع 

وكان أول ما بدأ به عهد الملك عبد العزيزء بعد دخوله الكطار” تنظيم 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأخرى » تنظيماً صحيحاً أقيم على 
قواعد « المعاملة بالمثل » والصداقة المتبادلة » وفاقاً النصوص المعمول بها بين 
تلك الأمم نفسها . وانقضى العهد الذي كان يتدخّل فيه « غير المسؤولين » 
فيما يعنيهم وما لا يعنيهم » وحل” محله قيام سفراء ووزراء مفوضين وقناصل؛ 
مرجع كل منهم وزارة الخارجية » أو اللحهة المختصة المخولة ذلك في حكومة 
عبد العزيز . لا تفريق بين ممدّل دولة وممثل أخرى » إلا عا يقتضيه نظام 
« الديبلوماسية » المتتبع في كل بلاط وكل دولة . 


الدول الممثلة في بلاده 


وفيما يلي» جدول بتواريخ إنشاء العلاقات السياسية بين المملكة العربية 
السعودية والدول الأخرى 34 مبدوأة بالأقدم فمن تلاه ع إلى سلة /ا115 م 


: م)‎ ١3558( 
الاسم تاريخ إنشاء العلاقات‎ 
)١9175 فبراير‎ ١5( ه‎ ١144 حكومة السوفييت سنة‎ 
)١975 ه (أول مارس‎ ١44 الحكومة البريطانية سنة‎ 
©» 1) اطولندية‎ 2) 
» 0 الفرنسية‎ 2) 
4 المركية‎ -) 


٠ 1‏ السو » ه4"١‏ ه (18 يناير /ا911١‏ ) 


14م 


'الحكومة الألمانية 


(( 


(( 


الإيرانية 
البولونية 
الأمي ركية 
العراقية 
اليمانية 


٠ الإيطالية‎ 


الأفغانية 


الاردنية 


المصرية 
السورية 

اللبنانية 

الشيلية 

الأرجنتينية 

المندية 

البا كستانية 
الأندونسية 

الموقتة لعموم فلسطين 
الإسبانية 


١ 51/ سلة‎ 
١358 
( ( 
١"44 ) 
( ( 


)ا ١٠هة”"١‏ 


١958(‏ م) 
١3959١‏ م( 
(( 
(5 مايو )١91١‏ 


1991١‏ م) 
(؟199م) 
(( 
199 م) 
1١9954(‏ م) 
1995 م) 
(1951١1م)‏ 
(1955١1م)‏ 
(1940م) 
(945١1م)‏ 
١959‏ م) 
(( 


(1558م) 


مقر 


دلنان 
أنو اع التمثييل الأجنى في بلاده 


الممثلين السياسيين جميعاً » في مدينة جداة . وفيما يلي أنواع التمثيل 


السياسيى والقنصى الأجنى قُ المملكة العربية السعودية » عام 54" م 
١٠ه9١‏ م( : 


١ 


0 
, 


السفارة البريطانية » 
السفارة الأميركية ويتبعها مكتب قنصلية ني الظهران : 
المفوضية الأفغانية » 
المفوضية اللبنانية » 
المفوضية المصرية » 
المفوضية الباكستانية » وقد عهدت إليها حكومة بورما برعاية مصالح 
حجاجها : 
المفوضية الأرجتتيلية » 
المفوضية الأردنية الهاشمية » 
المفوضية الأثيوبية ( الحبشية) . 
المفوضية الفرنسية » 
المفوضية الإيرانية » 
المفوضية الإيطالية » 
المفوضية السورية » 
المفوضية المركية » 
المفوضية الأندونسية » 
المقواضية العراقية 6 
المفوضية الإسبانية » 
م 


ان 
- القنصلية الصينية » ٠‏ القنصلية الحندية. » 
48 - القنصلية البلجيكية » ١‏ المعتمدية الكندية . 


المتلك عَببّهد المتزسيز 
و تمثيل حكومته يُ الخارج 


وأقام الملك عبد العزيز » لدى الحكومات العربية والأجنبية في الخارج» 
إلى سنة ١/٠‏ ه ( 1981 م) الموسسات السياسية والقنصلية الآنية : 

- بلجريف سكوير‎ "٠٠ في لندن ( بريطانيا ) سفارة . مقرها في‎ - ١ 
.) لندن ) . وعنواها البرقي ونجدية  لندن‎ 

؟' - في واشنطن (أميركا ) سفارة » يتبعها مكتب لأعمال هيئة الأمم 
المتحدة . مقرها في 78٠١‏ وودلاند درايف - واشنطن » . وعنواما البرقي 
نجدية ‏ واشنطن ») 

 *‏ في باريس (فرنسا) مفوضية . مقرها في ١8١‏ شارع الفرد 
ديهونك - باريس 15 ) . عنواما البرقي « نجدية ‏ باريس ») 

- نبي القاهرة ( مصر ) مفوضية وقنصلية » يتبعها مكتب في السويس . 
مقر المفوضية قُ 9” ميدان الرماحة » بالحيزة ‏ مصر ) . عنواما البرقي 
( نجدية ‏ القاهرة ) 

ه ‏ في دمشق (سورية ) مفوضية . مقرها في «شارع أبو رمانة ‏ 
دمشق ) . عنوانها البرقي ١‏ المعتمد ‏ دمشق ) 

5 - في بيروت ( لبنان) مفوضية . مقرها في « محلة الصنائع » شارع 
فردان ‏ بيروت ) . عنواها البرثي ١‏ المعتمد » يروت » 


كن 


7 في بغداد ( العراق ) مفوضية » مقرها في ( 8/8 شارع صفي الدبن 

الحلى ؛ بمحلّة الوزيرية » بغداد » . عنوانما البرقي « نجدية » بغداد ) 
3 في أنقره ( تركيا) مفوضية ٠»‏ مقرها في ١4‏ شارع الغازي 

مصطفى كمال ء أنقرة ) . عذواما البرثي ( نجدية » أنقرة ( 

الى يزان :ز زاف ) امقر طلة مقر ها قي والاة فارع نري 
المتفرع من شارع شميران ‏ طهران » . عنواما البرثي « نجدية ‏ طهران ») 

٠‏ - في كراتشي (الباكستان) مفوضية » مقرها في (ديب جند 
أوجهارود بندر رود اكستنشن تالبور هاوس » كراتشي » . عنواما البرئي 
( نجدية » كراتشي ) 

نذاب في كابل:9افدانشاقع نقوضيه + سترها قي وشارع ذاو الفنون 
كابل ) . عنواما البرثي « نجدية » كابل » 

» في بومباي ( هندستان ) قنصلية » مقرها في « عمارة الفردوس‎ - ١ 
: شقة 18 بالدور الرابع 5ه شارع ماربن درايفء بومباي ».عنوامما البرثي‎ 
) نجدية » بومباي‎ « 

١‏ في عمان (المملكة الأردنية ) مفوضية » مقرها في « جبل عمان 
الحديد 7٠7٠١‏ » عمان ) . عنواما البرقي « نجدية ‏ عمان ) 

14 - في البصرة ( العراق ) قنصلية » مقرها في «/اه شارع الساحل » 
البصرة ) . عنواهما البرقي ( نجدية ‏ البصرة ) 
ظ ١١‏ - روما (إيطاليا ) مفوضية عنواها البرئي « نجدية ‏ روما ) 

- فيجاكرتا( أندونيسيا ) مفوضية.عنواما البرتي« نجدية ‏ جاكرتا ») 

ا 

ويلاحظ أن عناوينبعض الممثليات قد تبدالت » أيام طبع هذا الكتاب » 
وأكن المتوكات: + أو كلها + أضيطة ا نشازات. ...وإقا" أورومااء 
كنا كانت في عهد عبد العزيز . 


0 
20 09 عي 2 ١‏ ا 5 ٠.‏ 
معاهدات حكومته مع الدول الأجنبية 
وفيما 2 » كشف بالمعاهدات الثنائية الى عقدتما حكومة الملك عبك العزيز مع الدول الأجنبية » مر ثبة سب 


تواريخ توقيعها . وقد تضمنت و مجموعة المعاهدات) المطبوعة بمكة سنة 1١#‏ ه» نصوص أكبرها 


التاريخ المكات الحكومة المتعاقد معها الملوضوع 
رجب ١9 ١#‏ مايو ١915‏ ْ الدولة العثمانية تأسيس علاقات ودية 
صفر #4 -955/١1/ه١91١‏ القطيف الكومة البريطانية تأسيس علاقات ودية 
لاا رمضان ١5٠‏ ه مايو ١977‏ المحمرة 2 الحكومة العراقية تعيين القبائل التابعة لكل فريق 
ْ الانتقال للعشائر . 
77/1/57 العقير الحكومة العراقية تحديد الحدود وورود الابار وعدم 
مناطق الحدود 
0 )2 )0202 الحكومة العراقية السماح لبعض العشائر باختيار التابعية 
وتعيين الرسوم 
د40 00 حكومة الكويت تحديد الحدود بين تجد والكويت 
كين درق ( حكومة العراق ملحق لبروتوكول العقير تمره )١(‏ 


-(١/١1١/ه١”‏ بحرة حكومة العراق الغزو ومحاكم المنهوبات والحدود 


التاريخ 
2/4/١‏ -5/١١(ه١؟‏ 
١‏ :؛ ١/١‏ له ١‏ 


١/1/8 :ه/لك/١‎ 


( | (( 


"٠١ 4‏ مايول/ا؟ 
١/1/5 1‏ 
ا د م وو ؟ 
1/1 - ؟يور ١:08‏ 
0 لفن 
ل 00 لضن 
هإملءة ل[ اال/ ااام 
الحو ك0 لاض 


( 0 


الحكومة المتعاقد معها 


توجد اتفاقيتان ملغاتان الأولى مع فرنسا باسم سورية » والثانية مع الإدريسي قبل ضم عسير إلى المملكة . 
والحرطوم السودان وبريطانيا سلك الكابلو بين جدة وبور سودان 


مكة وجدة 


الإيسرن 
الحكومة البريطانية 
الحكومة الألمانية 

) الركية 

) الإيرانية 

) العراقية 

( ( 

) اليمنية 

6 'الفرانسية 


ش 2 
ا ملوضوع 
الحدود والغزو والمنهوبات 


تسليم جدة 


سودان 

تأسيس العلاقات وإلغاء معاهدة القطيف 
إنشاء علاقات ونجارة 

إنشاء علاقات وصداقة 

إنشاء علاقات وصداقة 

صداقة » وحسن جوار » ونحكيم 
ليع عريين 

صداقة » وحسن » جوار 


صداقة وحدسن 


تفاهم 
صداقة وحسن جوار (١‏ بالنيابة عن 


سورية ولبنان ) 


التاريخ المكان الحكومة المتعاقد معها 
اولض جدة إيطاليا 
( ( ( (( 
ميك كك لالض ( أفغانستان 
ين ( شرتي الأردن 
وإبكه ب داعم ( الولايات المتحدة الأميركية 
كلانه ؟أه/وم ( اليمن 
(( ( ( (( 
ل ( العراق 
لوه 07١/ة/وم‏ ( شركة الإيسترن والكاباو 
١/ملةه ‏ وامالاهم ( إمازة اللعورين 
ل 1 م لش ظهدران الع 
(( ( ( (( 
ل( ( ( ( 
و لسن بغداد العراق 


() انضم إليها العن في 0« / ؟ / كه (05 / : / 0م م) 


59١ 

ا موضوع 1 
معاهدة صداقة 
معاهدة نجارة 
معاهدة صداقة 
معاهدة صداقه وحسن جوار 
اتفاقية موقتة للتمثيل السياسي والقنصلي 
والصيانة القضائية والتجارة والملاحة 
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية 
عهد التحكيم 
الاتفاقية الموقتة لطريق الحج البري 
إعادة النظر في اتفاقية لتشغيل الكابلو 
البحري الممتد من جدة إلى بور سودان 
المذكرات المتبادلة لتجارة المرانزيت 
ملحق أول لتحديد الحدود 

») ثان » ( 


اتفاق عام لحل القضايا بين رعاياالمملكتين 
معاهدة أخحوة عر بية ونحالف )١‏ 


التاريخ 
لوه دا بلأه/دم 
الل كين لض 


ك2 نا لض 
وده م/م 


واع/به ‏ وطز/ه/مء 
يوي 


0/1/4 
ا 1 ال 
ال سك طن 2 


( (( 


17/1/8١ 
( ( 


فو كك © سناالرة 


الحكرمة المتعاقد معها 
مضر 


بريطانيا 


العراق 


مر 


العراق 
الكويت 


العراق 


مر 


العراق 


8 
الملوضوع 

معاهدة صداقة 

تمديد معاهدة جدة في 45/١١/١8‏ 

«لامايو /ا91١‏ 

اتفاقية إقامة-وحوازات: سفن وهروز 

مذكرات متبادلة عن الكسوة والصدقات 

والحنسية 

إدارة المنطقة المحايدة 

معاهدة صداقة وحسن جوار وتسليم 

المجرمين ومسابلة 

بلاغان رسميانعن اتفاق حل قضاياالعشائر 

مذكرات متبادلة عن المشاريع العمرانية 

تعليمات عراقية عل طريق الزبير ‏ 

المملكة السعودية : من الطرق النظامية 

المسموح بها للخروج من العراق 

معاهدة صداقة وحسن جوار 

اتفاقية تسليم محرمين 


التاريخ 
ين ل 


١/4 1‏ /:: 
/اكلملةهة - 0 /ىاهة: 


0 
ره 0/1 


0/١ 1١/ه‎ - ا//‎ 


١‏ و ااة 
اارو/مة 


ري 0 
عملى 0 د جسره/و: 
نم" - ه :1/:/١‏ 
لل ل 


59/١‏ /ا/دهة 
( ( 


المكومة المتعاقدة معها 
بريطانيا 


ردنا 
ا موضوع 

تجديد معاهدة جدة أوتوماتيكياً كل سبع 
سنوات شمسية 
مذكرات متبادلة لبيع مخلفات الحجاج 
من رعايا الحكومة البريطانية 
تشييد مطار عسكري بمدينة الظهران 
تعديل اتفاقية مطار الظهران 
تمديد المادة ١4‏ من اتفاقية الكابلو 
معاهدة صداقة 
اتفاق وادي حرض 
مذكرات متبادلة بتحديد دية القتى بين 
عشائر الطرفين 
اتفاق العبر اتسوية المشاكل مع حضرموت 
اتفاق يجاري 
تجديد الطيران المدني سنة كاملة 
تنظيم استعمال الطائرات العسكرية 
الأميركية لمطار الظهران 
اتفاق قرض " ملايين و ٠‏ دولار 
اتفاق تجاري ش 


555 


التاريخ ش المكان ‏ الحكومة المتعاقد معها الموضوع 
ةا -18//ده جدة أميركا اتفاقية مطار الظهران ( الأخيرة) ١‏ 
--550/١11/اه‏ ( البا كستان معاهدة صداقة 


) 1١985١ يونيه‎ ١" ( ١07١ نشرت في أم القرى م شولل‎ )١( 


نحن 


(تخللفن عنتي المتزيييه 
والاتفاقات الدولية 
وفيما بلي كشف بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها حكدومته» حتى تاريخ 59/8/55م1ه( 1900 م) 


- 4. 


تاريخ الانضمام المكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الموتعر الموضوع 
باريس 1950م الاتفاقية الصحية الدولية » الموافقة مع التحفظ 
القاهرة 2 89/١/0م‏ موتمر الحراد الثالث 
ليك > 0 لش لض باريس ‏ 8/86/507" معاهدة تحريم الحرب 
#لإواءة ‏ ١1/5/ام‏ روما 00 مغاهدة روما الصحية 
2 جنيف بدندكض موتمر نزع السلاح 
دإو/ءه ١؟١/م/يم‏ القاهرة ١م‏ معاهدات البريد 
0 3 القاهرة 11 و الحراد الدولي الرابع 
لت كك كنض جنيف م اتفاقية تحديد الانجار بالأواد المخدرة 


عع ا وإسامة ( ١/1‏ الاتفاقية الدولية بشأن مادة الأفيون 


قلقت 

كك امرنيالرة 
«رر لمع د ٠س/و/ةة‏ 
5١-749‏ ١/5/ه:‏ 
ات 


م 1/9 
ا 
ا 


5 ١/والاة‏ 
الك 


505 


المكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الموتمر الملوضوع 


لاهاي 
واشتطة 

سان فر نسسكو 
القاهرة 
لندن 


نيويورك 


لندن 
لندن 


١/1/0 
لت‎ 
الا له‎ 
فدس اله‎ 
له‎ 


سنة /1 945 م 


30 


لفاك 


1 
111011/ 


اتفاقية الأفيون الدولية 

لانحة الإعارة والتأجير 

ميثاق الأمم المتحدة 

ميثاق جامعة الدول العربية 

دستور هيئة التعليم والمدارس والثقافة للأمم 
المتحدة 

البروتوكول المعدل لاتفاقياتالمواد المخدرة المعقود 
في لاهاي 1915 م وجنيف ١958‏ و ١9١‏ 
و9"5١‏ وبانكون ١9١‏ 

القرار الزهائي لموتمر الصحة الدولي ودستور منظمة 
الصحة العالمية واتفاق بين الهاكومات لإنشاء لحنة 
انتقالية وبروتوكول خاص عكتبالصحة الدولي. 
تطبيق المبادىء الأساسية في اتفاقية جنيف 
المعقودة في ١9/07/9107‏ ش 

اتفاقية معالحة احتكار الاختراعات الألمانية 
بروتوكول ملحق بالاتفاقية الدولية باحتكار 
المختر عات الألمانية 


ا اك 


م5 ولة/م: ‏ 


ل 8/1 
0 
ول م اه 


ا ١و‏ 
دعو د وه عه 


سو 


تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الموتمر ا ملوضوع 


اتفاقية موتمر الحاد المخابرات الدولي وملاحقها 
وبروتوكولاتها الختامية ونظام المواصلات 
اللاسلكية وملاحقه 

الانضمام إلى منظمة الأغذية والزراعة بهيئة 
الأمم المتحدة 

بروتوكول إخضاع عقاقير معينة لا تشملها اتفاقية 
عام ١9171‏ 
الأنظمة التلغرافية والأنظمة التلفونية وأنظمة 
المواصلات اللاسلكية والأنظمة الإضافية 
للمواصلات اللاسلكية 

اتفاقية مؤمهر أتلانتك سبى. وملاحقها الحتامية 
اتفاقية القمح الدولية - 

اتفاقية منع جرعة إبادة الحنس البشري . 


ع 


أول ما بنى الملك عبد العزيز في جدة قصر «١‏ الترلة 200 الحناح الأيسر للأعمال 
الرسمية والشؤون العامة » والأيعن للحريم والخدمات الخاصة 


املك عه المسزسيز 


ذوقه في الأسماء » وحبه للمناقشة 


كان له ذوق في الأسماء . اتصل بخدمته خالد القرقنى » من مجاهدي 
طرابلس الغرب . أصله من « قَرقنة ») أمام سقاقس و ش 

واستثقل الملك لفظ ١‏ القرقي » فدعاه بأبي الوليد » فكان يقال له « خالد 
أب الولية » إلى اندر وق غلذماً :»قمحا الوليله, 


والتاء المربوطة 
وكان لا يجري على لسانه السكون في أواخر الأسماء المنتهية بالتاء 


هسه 


المربوطة » مدحت وخكمت وطلعت » فيجعلها هاء ساكنة : مداحه 
وحكيهة الخ ١‏ 

هل تحن عجم ؟ 

قال حافظ وهبة : أملى على" السلطان عبد العزيز » أول عهدي بالعمل 
ندل زا عن عواتة ع بعفاعر الوا المداى هه رهد الانتهاء 
من الإملاء » طلبت أن بمهلني كي أضع المذكرة في قالب عربي . فاستشاط ' 
غيظاً . وصاح في وجهي : وهل نحن عجم ؟.. 

قال حافظ : وأوردت ما يلطف من حدته » حى ابتسم » وأمكن 
إصلاح لغة المذكرة . 


4 


ترجم يا عزام ! 

وروى حافظ وهبة أيضاً » أنه لما كان آخر ملوك مصر » ني زيارة الملك 
عبد العريز سنة 54"ا ه ره:154م) في رضوى» قرب ينيع » تعذر على الضيف 
أن يفهم كل حديث الملك عبد العزيز » لسرعته ني الكلام واستعماله ألفاظاً 
01 
الرفجيق عدا الو 


كان يكره أن يجامله مجالسوه » من خاصته ؛ بالموافقة على كل ما يقول . 
ويقرب من يناقشه ويجادله . وعرفوا فيه هذه الحلة » فبالغ بعضهم فيها . 

رواية مشاهد 

روى صاحب كتاب (الملك العادل ) القصة الانية خلاصتها » قال : 


حضرت مجلس الملك ذات ليلة ٠»‏ مع ١‏ الربع ) وبينهم اللا للج" أجل 
وجهاء سورية المشتغلين بالقضية العربية . فجرى حديث » أبدى الملك فيه 


مت 


رأباً » وخالفه خالد » فاشتد الحدل إلى أن قال الملك : إذاً أنا لا أفهم ! . 
فقال خالد : جلالتكم تفهمون » ولكني أنا أيضاً أفهم .. فقام الملك من 
فوره » وولانا ظهره ومضى إلى مقر ١‏ العائلة » . قال راوي الخحير : وانتقدت 
قي ا لاد وك ولاك عي عل لسر و ركو اا 
كان في الليلة التالية » في مكانه من الحاشية » والملك حادثه كعادته . وكأعا 
الملك شعر بما في نفسي » فقال في نباية الحلسة : الحمد لله يا عبد الحميد'"! 
إنا قن ليوم في تفاهم مع خالد ء ونحن بوما نختلف وبوما تضق » والأبام 
كفيلة بإظهار المخطىء من المصيب . 
)00 كان حديثه ممتعاً » قال له عبد الرحمن السببعي وهو من ظرفاء الوجهاء : ما أنت خالد 


الحكيم » أنت خالد الحكي ! 


(69 عبد الحميد االخطيب » مؤلف كتاب « الملك العادل » ويأقٍ ذكره . 


المتلك عبد العتزسيز 


والأعمال « الصحية » ني بلاده 


العناية بالصحة العامة » في الحزيرة » وفي الحجاز على الخصوص » من 
ريا عرف عن الملك عبد العزيز . 

لم يكن قبل عهده » في هذه البلاد » وما يتخللها ويحيط بها من قفار » 
أكثر من « بضع » منشآت » يمكن اعتبار أكثرها من « المظاهر ) الي لا أثر 
ها في الواقع » انحصرت في مكة والمدينة وجدة وينبع » لحدمة الحجتاج . 

ويمكن أن يوصف عبد العزيز بأنه من أشد الناس شعوراً بالواجب » 
في مثل هذا الشأن . 

شغلته أحداث الحزيرة في عهد القضاء على نزعات الفوضى فيها » وتشبيت 
دعائم الأمن والطمأنينة في أرجانما الواسعة » رّدحاً من الزمن » لم ينس في 
خدلاله منح الناحية الصحة :و في الصحراء » كا و في الحواضر» جانباً من عنايته . 
فاستقدم أطباء معر وفين 4 من البلاد المجاورة 2 غرسوا بين يديه ثواة )0 التنظيم 
لصحي ١‏ . وأخدذ سكان البادية ينصرفون واحدا بعك آخر » عن التعويل 
2 تداويهم على حشائ تقن وأعفاي قد لا حستون الشريق«زرة: الضار منها والنافع . 
ولم يك: بالأمر السهل تعويدهم ١‏ الثقة » بالطبيب « الحضري ») أو إطاعة أمره . 
لاو بن )من البشر » بحمل الميضع وميزان الحر ارة 

رم 


الك 


وسماعة القاب وبحقن في الحلد وني العضل » وينقل الدم من السليم إلى السقيم » 
ويقيس الضغط ويصور بالأشعة . 

ودخل عبد العزيز مكة وأقبات مئات الألوف من سائر أنحاء المعمور » 
لحج بيت الله . وأدرك عظم التبعة أمام ربه » في رعاية شعبه » فدعا بأهل 
الاختصاص بالطب والخراحة والحرائيم » من الأقطار الدانية والنائية . وقامت 
حركة ١‏ الإنشاء » في الإدارة والبناء » جهد الطاقة أو فوق الحهد » على ما 
سيأتي تفصيله . 


بدء التنظيم الصحى 

أمر بإنشاء « مصلحة الصحة العامة » على النظام الحديث » سنة 148 هم 
(6؟19 م) وجعل مقرها بمكة (العاصمة ) وفروعها يحدة والمدينة المنورة 
والرياض والأحساء ثم في منطقة عسير » وأخيراً ني منطقة خط الأنابيب . 
كا أنشعك: إدازة خاضة للنطقة: مكة المكرمة" + وإداز» خخاضة ' للكرنترنات 
( المحاجر الصحية ) في جدة . 

وظلت إدارة الصحة العامة ( قبل أن تصبح وزارة) تتألف من مدير 
عام نه يلو ار جع الشوون الصحية ومديريها في جميع مناطق الدولة ‏ ومعاون 
له ومفتش عام 4 ورئيس للصيادلة يساعده صيد ليان قانونيان ومساعدو صيادلة 
وبضعة موظفين يضاف إلى هذا «ديوان) يشتمل على رئيس وسكرتير 
ومرجم وكتّاب الخ 2 وترتبط بالإدارة العامة شعب المحاسية والسجل” 
والاحصاء والمستودعات 1 

وقسمت البلاد إلى ( مناطق صحية ) كان منها سنة ١١59‏ هر١ه6ام)‏ : 

1ت منطقة صحة (مكة): لما ع مع مدير ها وموظفيها 4 « هيأة فنية ) 
يتبعها مستشفيات أجياد » والطائف » ومنى . ومستوصفان أحدهما في المعابدة 
والثانلي في مى . 


لواف 


؟ ‏ منطقة صحة ( جدة ) : يتبعها ( مستشفى جلدة ) ومستوصفان في 
: 0 1 00 5 1 
ينبع والوجه . ومراكز صحية في رابغ وضبا واملج والليث . 

» منطقة صحة «المدينة ) المذورة : يتبعها مستشفى باب السلام‎ ٠" 
» ومستوصف لاب السلا » ومستشفى في ضاحيتها لقبول المرضى فقط وللعتزل‎ 
وعحجر ) العريض ( بشرها . 51 يتنعها مستشهى حائل م ومستوصفات الحوف‎ 
. » والقريات والعلا وتبوك . ويضاف إليها في أيام الحج « مركز المسيجيد‎ 

1 منطقة صحة «الرياض) : درتبط مب مركز لأاشعة 4 تداوياً و كشفاً 


وتصوير ا وفوسسة للجراثيم والكيمياء . ويتبعها « مستشفى الملك » في ظاهر 
الرياض » ومستوصفات « بريدة ) و «المجمعة ) و (الخرج ) و («شقراء) 
و «عليزة ) . 

وأقيمت مراكز طبية تابعة لصحة هنطقة الرياض » في كل من ١‏ الدوادمى») 
و«هراأة ) و«قرية ). 

وجعلت قُ الرياض إدارة مستقلة عن إدارما الصحية 4 مرتبطة بالإدارة 
العامة مباشرة » هى : (إدارة صحة القصر العالي » وينحصر اختصاص هذه 
الإدارة بالعمل في القصور الملكية : قصر الملك » وقصر ولي العهد » وقصور 
الأمراء . 


عع ع 


ه ‏ منطقة صحة (الأحساء ): أقيم فيها «مستشفى ») صغيرء لقبول 
المرضى . وتتبعها «ستوصفات وهراكز طبية في ١‏ القطيف ) و ١‏ الدمام ( 
و«رأس مشعاب ) و «الحبيل ) و «رأس تنورة ) . 


5 - هنطقة صحة «أبها) : تتبعها مستوصفمات في (جازان» 
و (القنفدة ) وهراكز صحية في كل من «١‏ بيشة ) و ١‏ تربة ) و (الدرمة ) 
و«الحجرة » و « ظهران اليمن » و (رجال أللع ) و «مخحائل ) و.(« خميس 
مشيط ) و «بارق ). 


5 
الطبابة السيارة 


وأنشئت إدارة خاصة » قوامها عشرة أطباء متنقلين ( سيارين ) يقومون 
يحولات ني الحهات التي نحتاج إلى إسعافات طبية » في البادية » ومنازل البدو 
الرحّل . ومن عملهم التلقيح بالأمصال المختلفة وإجراء العمليات المستعجلة . 
وهذه الإدارة مزودة بالحيام والسيارات والأدوية اللازمة . 


إدارة المحاجر الصحية 


و تتبع إدارة المحاجر الصحية ( الكرنتينات) ومركزها الرئيسي في جدة » 
مراكز صحية ساحلية في مواقء ( ينبع ) و رابغ ) و (الوجه ) و «(ضبا») 
و أملج ») و «١‏ القنفدة » و «جازان » و «الليث » و «فرسان ) و«تول » 
و« القحمة ) و « خريبة » و «الحقل » على شاطىء البحر الأحمر » ومحاجر 
قُ «رأس تنورة )او لازام مشعاب ) و « الدمام ) على ساحل الخليج العرلي 1 

وأصلحة جزيرة «أي سعد ) يقرب جدة » واد ياك بآلات تقطير 
ومكينة كهرباء فأصبحت مستعدة لقبول الحجاج . 

وبينما كان العمل جارياً في تجحديد أبنية « المطارات » بجدة والرياض 
والمدينة والظهران . أخذت إدارة الصحة بإعداد ١ا‏ يتفق مع سير تلك 
المطارات واتساع نطاقها » من التصميمات لمحاجر أصبحت لا غبى عنها بعد 
إقبال الحجاج على ركوب المواء . 

وتقول إدارة الصحة العامة في تقرير رسمي ( سنة ١59‏ ه ) إن 
البواخر والطائرات ٠»‏ تدراقب طبياً قبل السماح اركابها من حجاج وغيرهم 
بالنزول في جدة . وجري تلقيح من لا حمل وثائق التلقيح الدولية . وفي حالة 
وجود مصابين بأحد الأمراض السارية » أو مشتبه بإصابتهم ٠‏ ينقل جميع 
الركاب إلى ١‏ الحزيرة » محجوزين نحت الملاحظة . وإن مراكز طبية أنشنت 
في «الحوف ) و«القريات » اراقبة الواردين من الشمال » وفي «قرية) 
للواردين من الشرق » وثي «١‏ ظهران اليمن » أراقبة حجاج اليمن » وكذلك 


نيفق 

في جازان وفاقاً للأنظمة الصحية المحلية المستمدة من الأنظمة الدولية في هذا 
لقانت 

الأدوية ومكافحة البعوض والذباب 

تقوم المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيّة » بتوزيع «الآدوية ) 
على المحتاجين إليها » مانا . 

وفي جميع المناطق الصحية فرق مختصة يمكافحة البعوض والذباب » 
باستمرار . وكانت التجربة الأولى للادة |( «دي دي ني » سنة ١١58‏ ه 


(1949م) في مكة وجدة والمدينة ومبى . وأتت بنتائج طيبة اقتضت التوسع 


في استعماله بكل المناطق . 


أعمال واختصاصات 

١‏ - جتعل من عمل إدارة الصحة العامة » أن تتلقى ني خلال موسم 
الحج » بلاغات من الحهات المختصة ‏ التابعة لما عن كل إصابة بأحد 
الأمراض السارية » وتوعز بما يحب من «عزل » وتطهير ومراقبة وتلقيح . 

--- تقوم المخابر الكيماوية اخر ثومية بكل ما يطلب منها من نحخاليل 
لمرضى المستشفيات »وللمر اجعين من العيادات »؛وللمرسلين من البعثات الطبية 

- تقوم القابلات والممرضات ٠‏ بالتوليد الطبيعي في داخل المستشفيات 
وخارجها » ويساعدن الأطباء المختصين بالأمراض النسائية » وأمثال ذلك . 


صحة الحجاج 


2 . 
وجعلت الحجاج اق كل وم 3 ترثيبات خاصة بين مكة وعرفات 43 
حيث تقام «مراكز ) في «النحنى ) و ( محجر الكبش ) و «(المجزرة ) 


ك5 


و١‏ الأخشبين ) و١‏ وادي النار » و « بين الأخشبين ) و («مزدلفة )و( يْرَّكُ 
عرفات ) و «البازان ) و«( تقاطع الإسفلت ») وا«مسجد تمرة). ألمت 
في كل مركز مما تقدام » مظلة مبنية بالإسمنت » لاستراحة الحجاج » «زودة 
بما يكفي من الماء . 

وخنْصّت عرفات عستشفى سيار » يقيم فيه المرضى الذين تقتضي حاهم 
الصحية الإقامة » ويحجري فيه الإسعاف كما يحري في جميع المراكز الصحية . 
وتطوف سيارات الصحة متعاونة مع سيارات جمعية «الإسعاف الحيري) 
للنقل إلى مستشفى مكة أو منى أو عرفات . 

وتقوم سيارات الصحة ٠‏ يوم الوقوف بعرفة » بنقل الحجاج الذين 
تمكنهم حالهم الصحية من الانتقال من مستشفى مكة إلى مستشفى عرفات » 
ليشهدوا الحج في ذلك اليوم وتعيدهم إلى مكة . 

وتقام مستوصفات في « نحرة ) و( رابغ ) و ( المسيجيد ) لخدمة المسافرين 
بين جدة ومكة والمدينة . 


إحصاآت ومقارنات صحية 

وضعت إدارة الصحة العامة سنة ١59‏ ه ١95٠0(‏ م) الإحصاأات 
التالية : 
العيادات الداخلون أيام الإقامة الوصفات الوفيات اللقاح السنة(م) ' 
الخارجية المستشفى بالمستشفى 
ذكفةيه 5ه وه [الثخم ه5486 د ككه5 550و 
لهم 556" 555 [(ككمن5١‏ ل/اولاذ١ ‏ 359600 57 
ةو ( م2 ؟ثءلاه ١5585 ١١5١5‏ 6كل9ة ‏ 518 
ككمية ود( او#زمزره هءلا١١1ظا‏ ممءة ‏ هه5:"” 2 519 
ا ك1 املد اك 157 ثم كلام 5ككلام 5١‏ 


مهم ١"‏ 
الت له 
الف 
١72‏ 

١1: 
بض‎ 
فيك‎ 
٠١1 
دقلا‎ 
١ةكا/دك‎ 

١15 

١ةرمكاو‎ 

"1: 

لون 

كه" 

حوفي 

8ه 

">١١ ه:ه١‎ 


ولا ظهرت الحيضة « الكوليرا » في مصر عام 


لللرضضا 
اخوفف 
54 
خض 
37 
لض 
ك5 
مهه" 
5 
تا 
وضفرفا 
0" 
811 
لاه 
1غ 
ههه 
5ه 
8 


دكين 
مضا 
1ه" 
م 
احضة 
سناض 
اكن 


ه"ول/اه 
من 
كلاو 
6ن 
ننكنيكن 
8 
١15‏ 
١55١‏ 
١١51:‏ 
ه١٠١‏ 
١١65١‏ 


اسيل 
57 
وفض ع 
يفف 
١‏ 
د١١‏ 
1 
1ظظ 
/لاكة8” 
اكرفرك 
م1٠‏ 
قن 
م١‏ 
5571 
ا 
نان 
516 
كام 


الكوليرا ٠6٠0,6٠0٠ه,؟‏ شخص تقريباً . 


معلو مات و إحصاات 


أكده 
56 
لنرتك 
95 
يفددف 
للح 
وفدافى 


لحك 

كك 

اسك 

١٠ 
١١ 
لاحل‎ 
5 
اه‎ 
60م‎ 
4506٠ 
1 
0 
لكك‎ 
"1١5 لاه‎ 
١٠٠١ كة؛؟‎ 
خضت ان‎ 
١٠١6 
0 


كك 
/ا5. 
1/0 


ل ا 0 


كان في المملكة العربية السعودية أواخر سنة ١58‏ ه (1944 م) أحد 


ليق 


عشر مستشهى واه" مستو صفاً و 0 مركا صحياً 4 عدا المستشفيات 
والمستوصفات الأهلية والخاصة . 

وكان يعمل في مختلف الدوائر الصحية الحكومية ١54‏ طبيباً و .م صيادلة 
قانونيين » و 44 مساعد صيدلي » و 7١‏ ممرضة فنية وقابلة » و 95 ممرضاً 
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متمرناً » و ٠١4‏ ممرضين عاديين » و 75 ممرضاً سياراً » و #" مساعد مخبر . 


جولات في بعض المستشفيات المكومية 


مستشفى أجياد » عكة : كان في عهد الحكومة العثمانية داراً « للمدفعية ) 
وحوّل إلى مستشفى عسكري » ثم أهلٍ . وتسلّمته السلطات الصحية السعودية» 
وأكر غرفه وصالاته مهمل خرب 5 وكذلاك نوافذه وأدوايه ( وبعض سقو فه 
مهل م وبعض ١‏ عنابره » مربط للدواب . 

وأمر الملك عبد العزيز بإصلاحه » فأصلح . وزيدت فيه أبنية . فكان 
سنة 1758 ه ١954(‏ م) يستوعب ١١6‏ مريضاً » وفيه 5 صالات كبيرة 
و 5 قاعات متوسطة و قاعات خصوصية 1 وقاعة للعمليات الخراحية تتبعها 
بضع غرف وقاعة لاعمليات النسائية وغرفها » وموسسة للجراثيم والكيمياء » 
وموؤسسة للأشعة والتداوي بالكهر باء والفحص والتصوير » وعيادات خارجية 
للأمراض الباطنية والحلدية والزهرية وأمراض الأذن والأسنان والحنجرة ؛ 
والأمراض النسائية . وفيه صيدلية تصرف الآدوية لمن في المستشفى ولمراجعي 
العيادات . وغرف للمرضى تبرع أهل الخير بإنشانها . 

مستشفى الطائف : 3 حديئاً 4 5 عهد الماك عيك العزيز 5 يشتمل على 
ه قاعات كبيرة » و ١7‏ غرفة » منها غرفتان لاعيادات » وغرفة للمعمل 
الحرائيمى وغرفتان للعمليات الحراحية . وإلى جانبه مستوصف للعيادات 


مستشفى جدة : كان هناك بناء حشي سمى ( مستشفى ) وأزيل 2 
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العهد السعودي » و أقيم مكانه بناء بالحديد والإسمنت يتسع ائة مريض 
ويتألف من دورين فيهما قاعات المرضى والعيادات . 

مستشفى الرياض : بي في ظاهر الرياض سنة ١55١‏ ه 1١9475(‏ م) 
وسمي « مستشفى الملك » كان بتسع مئة وخمسين سريراً . وفيه قاعات للمرضى 
وعيادات » وقاعة للعمليات الذراحية . وإلى جانبه موسسة للأشعة . ثم تعددت 
المستشفيات في الرياض وغيرها . 

ويجدر ني قبل اختتام البحث أن أنوه بمجهود أول طبيب خدم الماك 
عبد العزيز والبلاد السعودية » وكان له في توسيع النطاق الصحي © أيام 
خاو الصندوق الالي » أثر بارز باق » أعنى الدكتور محمود حمدي 
خدودة ٠‏ 'أتضل جاملكغيد العزير: في تمد + “قبل تنوك اللبجاق + ثم تولى 
في مكة رياسة الصحة العامة » واستمر إلى أن توفي بها في رمضان ١5١‏ 
(سبتمبر 1947 م) وهو دمشقي الأصل والمولد » كان مدير الصحة في 
بلدية دهشق قبل أن يرحل إلى نجد .' 


مكلاف عيته المترييز 


خفر السسواحل والبلديات في أيامه 


١‏ خفر السواحل 
أنشغت قُ مطلع العهد السءودي بالحجاز » مصلحة ات دائرة 
المرافىء ) اتحصر عملها في نطاق محدود » وإصدار رخص للغواصين 
والواتين. 9 ضيادي السك + :وللستابيلك» ( القوارف). الشفرية > واستقيال 
البواخر القادمة إلى الميناء والمسافرة منه » وإجراء معاملاتها » واستيفاء الرسوم 
المقررة عليها . 

وني سنة180ه( 1981م) أحدثت مديرية عامة باسم« مديرية مصلحة 
خفر السواحل » مركزها الرئيسبي بجدة . وربطت بها «دائرة المرافىء ) 
والدوريات البرية والبحرية . وعنُين لها مدير عام" . وصدر في تعبين اختصاصاتما 
نظام مولف من68 مادة .وأهم أعماا : )١(‏ المحافظة على سواحل المملكة 
أ. (ب) ندب جنود من مفرزما البحرية الصءود 
إلى البواخر حين ورودها » للمحافظة على النظام فيها ومراقبة إنزال البضائع 
منها ومنع وقوع التهريب . (ج-) - منع السفن والزوارق المخصصة لتار بل 
البضائع من الاقتراب من البواخر » قبل تصريح المحجر الصحي . (د) ‏ 
مراقبة صيد الأسماك والمحار . (ه) ‏ مراقبة البواخر والسفن الشراعية 
عند رسوها بالميناء وعند سفرها » وتطبيق أوراقها على محدوا حين السفر » 


وضبط المهر بات حرا وبرا . 


حلف 


واستيفاء الرسوم المقررة عليها بمقتضى تعرفتها . (و) ‏ مراقبة العلامات 
البحرية الثابتة والعائمة في داخل الثغور وخارجها والمنائر » والمبادرة في الحال 
إلى إصلاح ما قد يخرب منها . 

واشتملت تشكيلات هذه المديرية عام 1589 ه ( 19080 م) على إدارات 
للموانىء الساحلية » وهي 0 » ورابغ © وينبع » وأملج » والوجه » 
وضبا » والحريبة » وحقل ( شمالاً ) والليث » والقنفدة » والبرّك » والقحمة. 
وجازان » وجزيرة فرسان ( جنوباً ) . 

واستقدمت «المديرية ») خبير ين للميناء والدوريات » وعملت على بعث 
أرعة من خريجي مدرسة تحضير البعفات بمكة إلى الخارج » التخصص في 
دراسة الشؤون المتعلقة بأعماها الفنية » فكانت البعثة الأولى من هذا النوع . 

وربطت بمصلحة خفر السواحل » مراكز للدوريات في ميناء القنفدة » 
ووادي هارون التابع للقنفدة » وخور الزواحر » وميناء الليث » والرياضة 
التابعة لليث » واللحمرة » والقريات ٠»‏ واليناء اليماني الحديد » والبرج » 
والكتؤامة" أ عالنتطة "القنالة ب توسقالة 'التعدي هه «والر ومين لحري + 
والرويس الشمالي » والقحاز » وأبحر » وتُوّل » ورابغ » ومستورة » 
والرايس » والنخلة » وميناء ينبع » والشرم التابع لينبع ٠‏ والقواق ٠‏ وميناء 
أملج ٠‏ والدقم التابع لأملج » وميناء الوجه ٠‏ وميناء ضبا » والمويلح التابع 
لضبا » والصورة التابعة لضبا » ومقنأ » وحقل . 


؟ ‏ البلديات وأمانة العام مة 
وكان هما انجهت العناية إليه » حين تنظيم الإدارة الحكومية السعودية » 
إنشاء « بلديات » في كل من مكة وجدة والمدينة والرياض وجازان والظهران 
والأحساء والقنفدة والليث والعلا وضبا وأملج والطائف ورابغ وينبع . 
وجدعات هذه البلديات صفتان مز دوجتان : الأولى أهلية » وهى تتمثل 
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في المجالس البلدية » الى بحري اختيارها بطريق الانتخابات . والثانية حكومية 


رلك 


تتمثل في نظامها الإداري والمالي وطرق جباية ااضرائب - وأغلبها غير مباشرة ‏ 
وتعيين روسانها وكبار موظفيها . 

ومراجع البلديات في سائر الأنحاء » حكامها الإداريون . إلا مكة ؛ 
فمرجعها النيابة العامة . وا اختصاصات انفردت بها عن مثيلاتها . 


أنشتت بلدية مكة في بداية عام ه14 ه (1985 م) وسْن” خا نظام 
خاص . وني عام ١48‏ ه (99؟9١‏ م) ع زيدت سلطالها ومسؤولياتها » 
وسميت ( أمانة العاصمة » ثم عدل نظامها سنة لاه"١‏ ه (م"9١‏ م) . 
وكانت «وازنة مصروفانها سنة ه4١‏ هء مبلغ ١688٠١‏ ريال سعودي . 
وما زالت نتسع إلى أن بلغت . سنة ١١59‏ ه ١480(‏ م) أربعة ملايين 
وأربعة وثلاثين ألف ريال 1046٠6٠‏ وأصبحت مسوولة عن تنظيم العاصمة 
مكة ‏ وضواحيها فجمعت بين أعمال البلديات ومصالح التنظيم . 

وأهم ما هي مسوو لة عنه تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها » ودراقبة 
الإنشاات » وتوسيع الطرق ؛ وإنشاء المظلات » وهدم المحلاات الخربة أو 
المشرفة على السقوط ؛ وإحصاء العقارات وترقيمها »وهراقبة أسعار الحاجات 
ومنع احتكارها » ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس»ووضع الإشارة 
(الدمغة ) عليها سنوياً » ومراقبة نظافة الأفران والمطاحن والأواني الى 
يستعملها أرباب الحرف لصنع اللأكولات والمشروبات » ومصادرة اللأكولات 
والمشروبات غير الصالحة » وتنظيم الذبائح ومراقبة نظافتها : والإشراف على 
انتخاب روساء الحرف والصناعات ومراقية أعمالهم » والإشراف على شؤون 
المقاير والمغاسل وتعميرها وتنظيفها » وأعمال الرفق بالحيوان » وتعيين الحزاء 
على من يخالف نظامه . ونزع الملكيات لتوسيع الشوارع بعد اتخاذ الإجراات 
النظامية . ولكل من «البلديات » الأخرى » ميزانيتها واختصاصاتا » 
إلا" أنها دون ما كان لبادية مكة (أماذة العاصمة ) من توسع فيما ها 
وما عليها . 


5 


وتعميمه الغاتف اللاسلكى 


وكان في مقدمة ما وجنّه إليه الملك عبد العزيز جهده » مما لم يكن له أثر 
قبله » ربط المناطق الصحراوية بعضها ببعض » ثم ربط المملكة كلها » بشبكة 
لاسلكية أفادته كثيراً في حروبه » وكانت معواناً الحكومته على حفظ الأمن 
قبل كل شيء ..فأمر بإنشاء أربع مدارس » لتعليم أعمال المهاتف اللاسلكي , 
بممكة وجدة والمديئة والرياض . واستحضر لا مدرسين متخصصين . ثم أرسل 
بعض خريجي تاك المدارس إلى بريطانيا » فأتموا دراستهم فيها . وتوالى إرسال 
البعثات اللاسلكية إلى مصر وغيرها. وما لبث أن أصبح مدرسو اللاسلكي 


والهاتف , في المملكة » سعوديين كلهم . وأعمال المراكز اللاسلكية كلها 


وكان في المملكة .على عهد عبد العزيز 6'ما يزيد على ستين مركزاً 
لاسلكياً ثابتاً . منها ثلاثة مراكز قوية جداً في جدة والرياض والظهران » 
تتصل بأبعد المراكز في العالم ؛ وما يزيد على مئة آحذة لاسلكية عتلفة الأحجام» 
منها الثارت ومنها المتحرك على السيارات : 


وقندا تناه اموا كز "اللاسلكنه كر و 
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ولحتلب ده كبونذ الكت الفا رامنا 8 والفث الانتم ودعت 


كا 


2 البلاد . فعمّت مكة والمديئة وجدة والطائف وينبع والرياض والمفوف 
والظهران والخبر والدمام ا ورأس تنورة وغيرها . وأفردت الظهران 
ولخي والدمام والقطيف ورأس تنورة بشبكة هاتفية خاصة . 

واستتّحضر نيف وعشرون مركزاً هاتفياً لاسلكياً » على موجة قصيرة » 
ربطت بها جدة بالرياض والدمام وسائر المراكز البعيدة . 

وكانت آلات اللاسلكي | لا تفارق ديوان الماك » في إقامته » وي أسفاره » 
حبى رحلاته للصيد والقنص » وعلى مقربة من ردهة جاوسه في قصر الزعفران» 
أيام زيارته لمصر . 

وقد عرف القارىء ما كان يقوله بدو الحزيرة وغلاة « الإخوان ) في 
اللاساكي والهاتف » وما عاناه عبد العزيز في سبيل إفهامهم أهما من المبتدعات 
النافعة . وأن ليس لاشيطان يد فيهما . 


نباية الحزء الأول 
طبع سنة ١9٠‏ هم 17م 
مطابع دار القلم 2 5 يروت 


لمر ع اتيز 


للف 


ردير تيكل 


الطبعة الأولى ه ( ١900٠‏ م ) بيروت 


حقوق الطبع محفوظة للم لف 


الملكء ع | 5 حت 
والقضاء قبل عهد الاستقرار 
انقضى أكثر من الثلث الأول من حياة الملك عبد العزيز » والقضاء في 


بلاده ماض على ما كان عليه في العهود السابقة : في كل مدينة قاض وأمير . 
يستعرض الأول ما بين المختصمين . ويحكم . فإن رضيا بالحكم نفذ من 


دون عناء . وإن أبياه أو أباه أحدهما » رفع إلى الأمير فتولى إنفاذه . محكمة” 


القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه . وربما كان مجتازاً الطريق » 
فاستوقفه الشاكي » فنظر ني أمره . لا محاكم ذات درجات » ولا محامون , 


وقد يحدث » لأمر ما » ما يقع كثيراً في بعض بلاد العالم الأخرى ؛ من 


تداخل السلطتين القضائية والتنفيذية » فيرفع الأمر إلى الإمام . 

هذا في المدن . وأما العشائر » فكان السائد في كثير منها » أيام ابتداء 
عبد العزيز الحكم » هو حُكثم «العارفة » والعارفة عندهم كالقاضي في 
الحواضر . وأصل الكلمة «العارف » وزيدت التاء للمبالغة » كالراوية 
والرحالة . وأحكامه مزيج من الشرع والعرف والعادات . وهذه الأحكام 
على الرغم من ابتدائيتها » تشبه ني بعض الأحيان طريقة الحكم 50 
المحا كم البريطانية 4 حيث له قانون مسطور للعمل عمقتضاه 2 وإئما هناك 
مجموعات للأحكام الصادرة . وإذا أراد القاضي إصدار حكم ٠‏ كان عليه 


لاك 
أن يأني ببعض الأمثلة من مجموعة الأحكام » كسوابق قانونية » يقيس عليه 
حكمه . 

ومثله » أو شبيه به « العارفة » عند البدو . فإنه كثيراً ما يطلب منه أن 
يدعم حكمه بأحكام من نوعه سبقه بها غيره . 

إلا أن العارفة في قبائل نجد .» انطوت صفحته . بعد أن أغنى عنه 
)ا المطاوعة ( وهم على ني ء دن العلم بفقه الدين 7 

أما الإمام , (الأمير أو السلطان ) فترفع إايه القضايا الحطيرة » من البادية 
والحاضرة »؛ على السواء . وهو ي نفس الوقت » يسمع كل فجي عطيت 
أو هانت » من دون أية وساطة 5 وحيل بعضها إلى الشرع ضبن به 
القاضي ) ويفصل هو بما بحسن له أن يفصل فيه . 

ومن سهولة القضاء في بلاد عبد العزيز » قبل الاستقرار » وبعده أيضاً » 
وحدة المذهب في الأحكام . فليس هناك إلا مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وكتبه وكتب فقهاء المذهب . 

كتب سليمان الدخيل١'!‏ : أن مذهب الإمام أحمد » هو المذهب الذي 
عليه أهل نجد كلهم ع بعض المسائل ابي أوردها هم 2 يخ الإسلام ابن 
ثيمية وتلميذه ابن القيم . 


4 4 4 


ومن المستطرف الإتبان يبعض أحكام الملك عبد العزيز الدالّة على اقترابه 
الفطري من روح التشريم . 

ترجم صاحب كتاب «الملك ابن سعود » فصولا عن كتاب «سيّد 
الجزيرة » لأرمسترنج » وردت فيها نبذ من أحكام عبد العزيز » قبل عهد 
الأمشتران + قاله ق-التسويد 1ك ها - 


(0) لغة العرب * : موس سنة ومم ه/1914م. 


حت 


حيثما جلس عبد العزيز فهو القاضى الأول والقاضى الأخير لمنازعات 
رمه أنرانا وحساعاك بجر ان له لخر وام يوق القبائل وبما سحت نان 
بعضها والبعض الآخر المنافرات والمنافسات والمنازعات . وهل ينتظر من 
رجل مثل عبد العزيز » طوف في الصحراء عشرين سنة » وداست قدمه كل 
بقعة من بقاعها » ألا يعرف هذه البئر وهذا المرعى وهذا الطريق » وأتلا 
يعرف إلى جانب طبيعة الأرض طبائع أهلها ؟ 

سار عبد العزيز » منذ حكم الرياض » وخطته أن يكون لكل شخص 
الحق ني أن يتقدم إليه بملتمسه أو شكواه . والويل كل الويل لمن يحجب عنه 
سائلا” أو مظلوماً . 

وهو يلترم في أحكامه الي يصدرها » كتاب الله » وسنة رسوله . 
وعقوباته الي يقضي بها هي العقوبات الي كان يطبقها محمد عليه الصلاة 
والسلام . وهذه العقوبات تنتهي بالقتلى » وتتدرج من الغرامة إلى الحلد » 
تطبيقاً للحدود » إلى قطع اليد . 

فإذا تقدم له صاحب شكوى أرسل بحضر المشكو منه . ويسمع الاتهام 
ثم الرد » دون وساطة من محام يحاول أن يبطل الحق ويحق الباطل . ويتقدم 
الشهود فيسمعهم على عجل » فإذا استبان له الأمر أصدر حكمه الذي لا 
استثناف فيه ولا نقض . 

قال أرمسترونج : ومن أمثلة أحكامه : 
أقبل جماعة » يقودون رجلا اهموه بقتل قريب طم في مشاجرة بينهم . 

ويطلبون الدية أو القصاص . 

ورأى عبد العزيز أن القتل لم يكن عمداً . 
والمتهم مدقع . فأدى عنه الدية من ماله » وأطلقه على ألا يعود لثلها .. 


4 4 


يفت 


وقال : كانت القضايا تعرض على ( الأمير غ عبد العزيز حيثما كان » 
في الرياض أو في القرى أو في البادية . ولا يتردد في أن يفصل فيها بنفسه » 
غير متوار خلف الإجراآت الحكومية المعقدة الي تبطىء في رد الحقوق » 
وكثيراً ما تضيع الحقوق ببطتها . 

قلت : كان هذا من عمل عبد العزيز » في البادية . أما في المذن والقرى 
الكبيرة » قبل عهد الاستقرار » وني ابتدائه » فكان نحيل أكثر القضايا إلى 
القاضي » ثم تكون له الكلمة الأخيرة فيها » إذا اعثّر ض أحد المتداعيين. 

4 

ومن أخبار الملك في هذا سنة 188 ه ( 147١‏ م) ء أن قاضي الرياض » 
حكم على «امرأة » بالرجوع إلى بيت زوجها ؛ فلجأت إلى أحد أقاربه » 
فحماها . 

ورفع الزوج الآمر إلى عبد العزيز » فأمر بإبلاغ من احتمت ببيته أن 
يلزمها الرجوع إلى زوجها » تنفيذاً لأمر الشرع ٠»‏ وقال : إذا أخذت هولاء 
حمية اللماهلية » فإني سأدخل البيت بنفسي لتنفيذ حكم الشرع . وإذا لم نحترم 
نحن أحكام الشرع فكيف نكلف الناس أن يعملوا بها ؟ يجب أن نكون قدوة 
حسنة للناس في كل شيء . 

قلت : روى هذه القصة حافظ وهبة في « جزيرة العرب ») وظاهرها يدل 
على أن المرأة لجأت إلى أحد أقارب زوجها . وسمعت من يرويها بأن الزوجة 
لجأت بطريق ١‏ الدخالة » إلى بيت من بيوت آل سعود » فغضب الملك وقال 
ما قال » مهداداً بأن يدخل البيت الذي لكأت إليه ويخرجها بنفسه . 


أطلقوه واكسوه 
أخبر ني الشيخ محمد بن مانع » يوم كان مديراً للمعارف بمكة ء أن 
المحكمة الشرعية العليا رفعت إلى الملك عبد العزيز حكماً أصدرته بإعدام 


وفك 


جندي قتل زوجته وجندياً آخر . وأن تنفيذ الحكم معاق على موافقة الملك . 
وتأمل عبد العزيز في القضية » فظهر له أن الزوجة كانت قد غابت عن 
بيتها أياماً » ويمحث عنها زوجها فوجدها عند أحد الحنود » فأطلق عليهما 
الرصاص فقتلهما . 
وسألته المحكمة ٠‏ فأقر بالقتل . ولم يحسن الدفاع عن نفسه » فحكمت 
بإعدامه . : 
ولم يكد عبد العزيز يتبين القضية حى ألقى ورقة الحكم من يده » وصاح 
خامليها. + كنف يكون هذا * أطلقواة واكسوه وأكرموة ! ودعا رئيس 
الملحكمة إليه . 


0-8 


فقال له : ألم تقرأ الحديث الذي فيه إني أغي ركم » والله أغير مي ؟؟ 


53 

قلت : هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم » ويعرف بحديث 
سعد . وهذا نصه » كا رواه مسلم : 

قال سعد بن عبادة : يا رسول الله . لو وجدت مع أهلٍ رجلا لم أمسّه 
حبى آني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله لشم : ١‏ نعم 2). قال ٠‏ لد" 
والذي بعنك بالمق” .. إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك .. قال رسول الله 
لثر : ( اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه لغيور » وأنا أغير منه © والله 
خرف 6 

قال الشيخ ابن مانع » بعد رواية الواقعة : ورأيت القاضي بعد ذلك ؛ 
فسألته : ما فعل الله بالقاتل ؟ فقال : عفا عنه الملك . فأجبته : كلا إن الملك 
لم يعف عنه » ولكنه أعلم منكم .. وقد حماه من جهلكم . 

بين المقطة والشيابين 

ويدخل هذا الحكم ؛ فيما من حقه أن يذكر في عهد الاستقرار : 


)00 صحيح مسلم : كتاب « اللعان » 


2 


حكى ابن بليهد 2١‏ : أن المقطة والشيابين » من قبائل عتيبة » اقتتلوا 
على ورود منهل » يسمى ١‏ البديعة » في عالية نحد الحنوبية » وقتل من الفريقين 
ناس كثيرون . قال : وكان ذلك بعد سنة ١8٠‏ ه فخفرهم''' الملك عبد العزيز 
تأديباً لهم . وكل قبيلة دفعت دية القتلى للقبيلة الثانية . 


وي بلع الاستقرار 


حديثا عن كا هداته!") تقتيس منه » مع ذي ء من الإصلاح والتصرف: 


: الشرع يدعوك‎ )١ 

إذا اختلف اثنان في المملكة العربية السعودية » وبالأخص” ني نجد » على 
شيء ما » وقال أحدهما للآخخر : الشرع يدعوك . اضطر الثاني إلى الذهاب 
فوراً إلى مجلس القضاء » حيث يشرح كل منهما طلبه » ويقدم حجته . 
فيفصل القاضي بينهما » بإصدار قرار لا استئناف فيه و لا اعتراض عليه . 

فإذا صر المحكوم عليه؛ على عدم الدفع . أو عدم تنفيذ قرار القاضي » 
ذهب المدعي إلى القاضي مرة ثانية وأخبره بامتناع غريمه . فيكتب هذا رقعة 
صغيرة إلى حاكم المدينة بالأمر » فيرسل مع المدعي جندياً يكلف المحكوم 
عليه أن يدفع » فيذعن » وإلا فالسجن .. 

؟) السجون : 

أما السجون في نجد » فهي أبنية لا تنفذ إليها الشمس » مقسمة إلى حجرات 

)00 يُ صحيح الأخبار + : ١٠١4‏ 


69 خف رهم : قي إصطلاح أهل نجد : صادر خيار أموالهم 1 
(؟) جريدة الجامعة الإسلا مية » بالقدس 15/؟ / 194 (78هم1ه) 


حرف 


صغيرة ربط فيها السجين بالأغلال ٠‏ ولا يتناول من الطعام إلا القليل'') 
وكل نجدي يفضل الموت والقتل بحد" السيف على أن يزور السجن . ويقوم 
على حراسته أناس غلاظ شداد . ولكن ندر أن ينج في السجن إلا الثائرون 
والذين لا يطيعون أمر الملك . وان تجد أحداً يتأخر عن تنفيذ أوامر القاضي 
مهما تكن صفته.بل إنك لو وجنّهِ تت كلمة ١‏ الشرع يدعوك) إلى أكبر كبير في 
المملكة لتبعك إلى لس القضاء » صاغراً . 


ا أحكام الشرع : 

وأحكام القاضي يستمدها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية . فالسارق 
تقطع يده » والذي يثير الفتنة يحكم عليه بالموت ٠‏ بعد قطع يديه ورجليه من 
خلاف . وقد كان للتشدد في تنفيذ أحكام الشرع أثره الحميد في صيانة الأمن 
العام" . فأنت الآن قادر على أن تحمل القناطير من الذهب وتسير بها من جدة 
إلى الحسا » من دون أن تحتاج إلى حارس » ودون أن يعترضك أحد . وقد 
تقع عينك على الأموال ملقاة ني الطريق ٠‏ فلا تمد يدك لتناولها بل تدعو 
و الشرطي » يحفظها عنده » حتى يأتي صاحبها . فإذا تناولتها كنت مسوولا . 

والعجب أن البدو » على ما عرفوا به من غلظة وشدة » يخافون أحكام 
الشرع وسطوة القانون أكثر من الحضريين ... 

4) قضاة البدو والحضر : 

والقضاة على كل حال يعينهم الملك . وهم مقيدون بأحكام الشرع 
ومنهم فريق كبير تلقوا دروسهم في الرياض نفسها . 

أما في الحجاز ٠»‏ فإن القضاء يختلف بعض الاختلاف . ففيه محاكم 
صلح واكم شرعية . وقضاة الصلح من العلماء أيضاً . والملك يعيّن الجميع . 

وي الرياض ( العاصمة ) قاضيان الأول للحضّر » أي لسكان المدينة 


. أنشئت ني نضع السنين الأخيرة سجون حديثة » في مختلف أنحاء المملكة‎ )1١( 


د 
والثاني للبدو الذين يأتون إليها للبيع والشراء أو عند الاستعداد للقتال . وكذلك 
الأمر ف مكة والمدينة وجذة والمدن الكبرى . 

©) رواتب القضاة : 

أما الرواتب فيتناولها القضاة من أموال الزكاة ( قواعد » وأطعمة) . 

ولا تأخذ الحكومة رسوماً على الدعاوى الى يقدمها السكان للقضاء . 

5) الملك قاض : 

وإذا كان الملك في الرياض ٠»‏ فإنه يزور شقيقته الكبرى مرتين في اليوم . 
وكثيراً ما ينتظره أصحاب الشكاوى أو الملتمسون » في الطريق؛ فلا يرد” 

وقد يحد امرأة ني الطريق تشير إليه » فيتجه نحوها » ويسمع شكواها . 
فإن كانت مظلومة أنصفها » أو سائلة أرضاها . أو طالبة طلباً مشروعاً أمر 
بتنفيذه في الحال . ام 


اتلك عكن المتروسيز 


والقضاء يعدكل الاستقرار 


كانت البلاد العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز » بعد الاستقرار 
وتوحيد أجزاء المملكة » ووضع الدّظّم الإدارية » تنقسم من حيث نظامها 
القضائي إلى قسمين : 

الأول » قسم تغمره البساطة في جميع مظاهره . وإن بحأ أفراد منه إلى 
القضاء » فإنما يريدون الاحتكام إلى الشريعة لتقول كلمتها فيخضع لما المحكوم 
عليه في استسلام ورضاء من دون لدآد أو مجادلة . وليس في هذا القسم غير 
قاض واحد لاقبيلة أو المنطقة الصغيرة » له كلمته الفاصلة . 

والثاني » قسم وفعت له أصولة النحا'"كاتك: © 'وقواعد لمر افعات” + 
توضح طرائق تقديم الدعوى » وتحديد الحلسات وجلب الخصوم وتحديد 
الاختصاص المكاني أو الموضوعي للمحاكم » وحقوق المتداعين في طلب 
التأجيل والإمهال » وحقوق القضاة تجاه القضايا والمتقاضين » وكيفية الاعتراض 
على الحسكم واستثنافه » وطريقة التسجيل الأحكام وتسليم الصكوك الشرعية » 
إلى أمثال ذلك »ء مما ضعت له أنظمة وتعليمات هدفها حفظ الحقوق وصيانة 
العدالة . 


رئاسة القضاة 


2 


وأكبر منصب قضاني في الدولة «رئاسة القضاة » ومقرها في مكة . 


12 
وتتألف الرئاسة من الأشخاص واليات الأنية : 


١‏ - رئيس القضاة : وهو المرجع الأعلى للدوائر المرتبطة به » والمختص 
بالنظر والتحقيق فيما يترفع على تلك الدوائر من شكاوى . وهو مرجع الإفتاء 
فيما يتعلق بالمصالح الحكو مية وف الاستفتاآت المقدمة من الأشخاص . ويقوم 
برئاسة هيأة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في أعماها . 

؟ - معاون رئيس القضاة : يساعد الرئيس في أعماله واختصاصاته » 
وينوب عنه عند غيابه . ويشئرك مع هيأة رئاسة القضاة فيما يناط بها . 

هيأة التدقيقات الشرغية : تتألقف هن رئيس القضاة ومعاونه وأعضاء 
رئاسة القضاة . وتقوم بتدقيق الأحكام الشرعية الواردة للرئاسة استثنافاً » أو 
لإعادة النظر . وتدقق أحكام الحنح والحدود والتعزيرات وأحكام القطع 
والقتل والتصديق على شهادات الوكلاء » وتصدر القرارات في الشكاوى من 
الصكوك الصادرة عن كتّاب العدل . وتقرر ما عليه الشرع فيما قد يقع من 
خلاف بين قاض وآخر . ومن اختصاصها محا كمة قضاة المحاكم الشرعية » 
والنظر في الشكاوى من موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة . 

8 - ديوان رثئاسة القضاة : وهو يحتوي على أقسام للتحرير » والقضايا » 
والمحاسبة » والمستودع . 

وقد بلغ ما دققته رئاسة القضاة من القرارات الشرعية والأحكام 4 من 
1ه (1948 م) 5000" قراراً وحكماً » وأصدرت من المعاملات الرسمية 
في تلك السنة نحو 68٠١١‏ معاملة . 


الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة 


١‏ دائرة تفتيش المحاكم : وفيها أربعة مفتشين شرعيين : (أ) المفتش 
العام » ومركزه مكة ؛ واختصاصه تفتيش المحاكم في مقاطعة الحجاز والحهة 


لخر 


الشمالية . (ب) اللمفتش الثاني » واختصاصه مساعدة المفتش العام . 
(ج) مفتش ماكم الأحساء والظهران . (د) مفتش محاكم الحزوب » 
ومركزه الرئيسي جازان » واختصاصه تفتيش المحاكم ني مقاطعبي جازان 
وأبها (عسير ) 

؟ ‏ كتاب العدل : كل بلدة فيها محكمة » تكون بها دائرة لكتّاب 
العدل . ولكل دائرة منها تشكيلاتما . وذلك بعكة » وجدة » والمدينة » 
والطائف والقطيف » والخبر » والأحساء » والظهران » والحبيل » ورأس 
تذورة وأبها » وجازان » والظفير » والقنفدة . وكل 
به من يتولى كتابة العدل . واختصاص كتاب العدل ضبط الإقرارات على 
اختلاف أنواعها » والوكالات » ومبايعات العقارات ٠‏ وغيرها . وكذلك 
الرهون والوصايات والكفالات ٠‏ تقوم بتسجيلها لديها وإصدار الصكوك فيها . 


بلد فيه قاض ٠»‏ يكون 


؟ د بيوتث المال : وي المملكة دوائر لبيوت المال » 2 مكة وجدة 
والمدينة وجازان وأبها والطائف والظهران والظفير وصامطة . وكل بلدة فيها 
قافن »يود با هن حل أعدال يت المال : واعتضاص نييوات. الال :هو قيد 
الوفيات من الأهالي والمجاورين والحجاج وغيرهم » وضبط تركاتهم وتقسيمها 
وتسليمها حسب الوجه الشرعى بعد صدلور حكم ( مكتسب للقطعية ) من 
رئاسة القضاة » وحفظ أموال الغائبين الذين لا وكلاء لمهم » والقاصرين الذين 
لا أوصياء لهم » إلى غير هذا مما جاء النص عليه في التعليمات الموضوعة لهم . 

0 هيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : اختصاصها الأمر 
بالمعروف وفق الشرع ٠‏ والنهي عن المنكرات الي حرمها الشرع » أو قال 
بكراهيتها . ولهذه الهيات تعليمات موضوعة لطا تسير على مقتضاها . 

ه ‏ المرشدون . وهم متفرقون في بوادي المملكة والقرى والمساجد . 
وعددهم يزيد على 5٠٠‏ مرشد . يقومون بإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح 


فى 


دينهم » من العقائد السلفية وأحكام الصاوات الحمس والزكاة والصيام والحج » 
وغير ذلك من شرائع الإسلام . 


أنواع المحا كم وتقسيماتما 

والمحاكم ني المملكة على أربعة أنواع : 

. المحاكم الكبرى . وهي ني كل من مكة ». والمدينة » والرياض‎ - ١ 
وتشتمل المحكمة على أربعة قضاة اختصاصهم النظر في قضايا العقارات » على‎ 
ريال فأكثر » وقضايا الزوجيات‎ "٠١ اختلاف أنواعها » والديون من‎ 
4 والفسوخحات ودعاوى الطللاق 4 والحدود الشرعية 4 ودعاوى القصاص‎ 
. وجميع القضايا الحقوقية والإقرارات بالعتق والوقف وغير ذلك‎ 

وهناك محاكم شرعية » في كل منها قاضيان » كحكمة جدة ومحكمة 
الطائف ومحكمة الظفير . وهي تقوم بأعمال المحاكم الكبرى تهاماً . 

0 المحاكم المستعجلة : تنظر ني القضايا الحنائية والتعزيرات والحدود 
ابي لا قطع فيها ولا قتل » وني القضايا الحقوقية الي تككون في "٠٠١‏ ريال 
فما دوما . وهى موجودة في مكة والمدينة والطائف . 

المحاكم الشرعية في الملحقات : تنظر في القضايا الخاصة بالمحاك 

؛ ‏ وني بعض الأماكن القريبة من المدن » قضاة انظر في القضايا 
الحزئية البسيطة الي لا تستدعي ما يقضى بثشكيل محكمة مستقلة . وني بعض 
المقاطعات يقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة . 


م 


المحا كم في الحجاز 
في مكة ثلاث محاكم . وني المدينة محكمتان . وني الطائف محكمتان . وني 
جدة محكمة . تليها محاكم في الظفير » وقلوة » وبيشة » والحرمة » وتربة » 


لفرفق 


ورلية » والمويه » وعفيف » ورابغ » وينبع » وأملج ؛ والوجه » وضبا » 
والعلا » وتبوك » وحقل » والقريات . والحوف » وخير » والمهد ,» 
ومدركة . 1 

المحا كم في لد 

وني نجد محاكم : في الرياض » واللحرج » والدلم » والحوطة » والحلوة ؛ 
والأفلاج ( كما ينطق ونا ) والحريق ٠‏ والسليل » ووادي الدواسر » وضرمى » 
وحربملا » وحائل . وبريدة » وعنيزة » والبكيرية » والزلفي » والرس » 
والمذنب » وشقرا » والمجمعة » وباطن سدير » والشعيب »والمحمل » والخائط 
والحويط » والقوارة والداهنة» وعسيلة » وسنام » والرين . والأرطاوي » 
والقويعية » والدوادمي » ومراة » ودخنة » وقبة » والشبيكية » والفوارة » 
والأرطاوية » وساجر » وعروة » ونفى . 


وني بلاد عسير محاكم : في أبها » ومحائل » ورجال ألمع » وبي شهر » 
وبارق قناء والبحر » وظهران الحرجة » وتثليث » والمشرف » والمجاردة » 
وبالاسمر » والأحمر » والسراة » وخميس مشيط » ونجران . 

وي مبامة عسير 

في جازان » وصبيا » وأني عريش » وصامطة » وببى مالك » والقحمة . 
وفيفا » والمسارحة » والعارضة » والدرب ٠»‏ وبيش » والليث » والقنفدة » 
والعرضية ٠‏ والبرك .. 

وي الأحساء 

في المفوف . والمبرز » والحبر » والظهران » والدمام » والقطيف » 
ورأس تنورة » والحبيل » وقرية » والحفر . 


فرت 


القضايا الحرئية 

والبلدان الثي فيها قضاة للقضايا المزئية هي : 

بحرة » والمضيق . وبدر»ءوالحرث » والحوية » والشقيق » والريث » 
وبي حريص » وهروب » وبالغازي » والحقو » وفرسان . 
احصاء 


نظطرت محا كم الحجاز سنة ١855‏ ه (/1941 م) في ه550 من القضايا . 


4 4 4 


من محاضرة قاض مصري 

ألقى الحاج محمود علا”م (وكيل نيابة الاستئناف بمصر ) محاضرة في 
« نادي القضاة » بالقاهرة © دوم +7 ذي الحجة ١95١0(‏ م) عن 
« القضاء في الحجاز» قال فيها : 

نوع النظام القضائي في الحجاز : ظل النظام القضائي ني الأراضي الحجازية 
منذ القدم » خاضعاً للشرع الإسلامي 5 ٠‏ ولم يتبع في ألقلمته: إل" ماء 
كان مستمداً م من الشرع أو مطابقاً له » حبى إن لا الي كانت 
الأراضي الحجازية تابعة لما » لما أدخلت نظام المحاكم الحديث إلى جانب 
المحا كم الشرعية في بلادها » استئنت بلاد الحجاز المقدسة » من تطبيق نظام 
المحا كم الحديثة » وظل العمل سائراً على المنهاج الشرعي . وكان القضاة 
يصدرون أحكامهم » طبقآً لأحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة « المالكية 
والشافعية والحنبلية والحنفية ) . 

ولا دخل الملك عبد العزيز آل سعود » الحجاز » ترك المحاكم على 
حاها حبى ٠سنة‏ هو" ه . وفيها أصدر أمراً بتوحيد النظام القضائي » وجعله 
على أساس الفقه الحنبلي » لأنه رأى أن المصلحة تقضي يجعل الأساليب الفقهية 


مع 
واحدة » دفعاً لمضارٌ تضارب الأحكام وتعدد المراجع كا أضنةن أمز ا اهن 
عين بموجيه امر اجع الفقهية المعتمدة » وحم على قضاة المحاكم ألا" 0 
قُ أحكامهم عنها 5 وبذلك ضار من السهل على المتقاضين والفضاة 0 
الحدود الفقهية الي عب عليهم أن يقفوا عندها . 


34 


. والمراجع المعتمدة في الوقت اهاضر هي ستة كتب ء وبيانما : 


-2 


0 الإقناع للشيخ موسى الحجاوي . 

؟ - كشف القناع عن من الإقناع لمنصور البهوتي الحنبلي . 

منتهى الإرادات للفتوحي . 

4 شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوي . 

ه ‏ المغني للشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة . 

5 - الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن «١‏ بن أبي عمر بن قدامة . 

وقد كان نظام المحا كنات » في القبائل والعشائر » اعرنيا برع إلى إدارة 

0 المهة لوقك امععفلت معهم شدة متناهية قِ أوائل لحك السعودي 
حبى استتب ليت لمن في الحضر والبادية » وحلت أحكام الشريعة في البادية عل 
ام العرفية ‏ . ولذلك يمكن.القول إن النظام القضائي الآن ني البلاد العربية 
السعودية صار واحداً في الحاضرة وني البادية. وني جميع د رجات المحاكم : 
أساسه الشرع الشريف ٠»‏ وعمدته الفقه الحنبلي » وهو مذهب الحكومة العربية 
السعودية : 

درجات المحاكم : في الحجاز : تنقسم المحا كم 5 الحجاز إلى ثلاث 
درجات . الأولى « المحاكم المستعجلة » والثانية « المحاكم الكبرى » والثالئة 
( هيئة المراقبة القضائية ).. وأما من حيث شكل المحا كم 3 فإمها تتألئف من 
قاض منفرد في المحاكم المستعجلة » ومن قاض ونائبين أو نائب في المحاكم . 
الكبرى. » ومن خمسة في هيأة المراقية . ْ 
(م61.. 
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وقد يصدر القضاة أو نواب القضاة ؛ في المحاكم الكبرى » إعلانات 
على الانفراد إذا كانت الدعاوى دون حد معين . وأما إذا تجاوزته: » سواء 
في قضايا الحدود أو ف الحقوق ٠‏ فإن المحكمة تصدر قرارها مجتمعة وتوخذ 

0 بال كثرية . 

١‏ ن الخاكم المستعجلة بالنظر في القضايا ابي لا يتجاوز المطلوب 
فيها 0 جنيهاً » وني قضايا المسنح والحنايات التي لا تصل إلى حد انين 
أو القتل . | 

تختص المحاكم الكبرى بالنظر في القضايا. الي لاتدخل ضمن اختصاص 
0 سوق صدور قرار. من جميع القضاة في كل قضية 
أما هيأة المراقبة القضائية ١‏ فإنها تقوم مقام المحا كم الاستئنافية من حيث 
د الإعلانات وتدقيقها . وتأييد. .هذه للأحكام يكسب الأحكام درجتها 
القطعية . أما الأحكام الي تنقضها الهيأة » فتعاد إلى المحاكم الي أصدرتما 
لإعادة النظر فيه . 
ورئيس هيأة المراقبة القضائية » .له وظيفة أخرى علاوة على رئاسته 
للهيأة » هي الإشراف على سائر المحاكم والقضاة ني البلاد . وهو بحكم منصبه 
و 0 20 
شهر ماكم الحجاز : بوعد ردك فكدان مستعجلتان » الأول خاصة 
بشوون الحاضرة وقضاياها » والثانية بشؤون البادية وقضاياها . ويرأس كلا 
من هاتين المحكمتين قاض واحد. كا توجد بها المحكمة الكبرى وهى تتألف 
من الرئيس ونائبين . ومركز هذه المحكمة في اللحهة الشمالية الشرقية من الحرم 
“المكي . في مواجهة ما بين الركن العرائي البحري من الكعبة الشريفة '» والركن 
الشامي الغربي منها » بين بابي الحرم المعروفين بباب المحكمة وباب زيادة . 
ومبالي هذه المحكمة فوق حيطان الحرم ومشرفة عليه : و يستطيع دمن يكون 


و 


في المحكمة أن يصلٍ جميع الأوقات جماعة خلف إمام الحرم مو ان 
المباني المحيطة بالحرم المي والمشرفة عليه . وعلمت أن أعمال المحكمة 
المذكورة » توقئف دائماً في أوقات الصلاة » وتعود إلى حالها بعد أداتها . 
ومقر هيأة المراقبة القضائية الي يرأسها قاضي القضاة » في مكة المكرمة . 

وفي المدينة المنورة محكمة مستعجلة واحدة » يرأسها قاض » والمحكمة 
الكبرى ير أسها قاض ويجلس معه نائب قاض . 

أما بجدة » فكان فيها محكمة مستعجلة ومحكمة كبرئ . وعلمت أنهما 
أدغنا أخيراً وصارتا محكمة واحدة » مجلس فيها قاض. منفزد ف الأعمال 
المستعجلة » وقاض .معه نائب قاض » عند نظر القضايا" الكبرى . وي كل 
إمارة من الإمارات الأخرى يوجد بجانب الأمير قاض . وني كل محكمة من 
' الكتّاب والمحضرين ما تستدعيه حالة العمل . ويوجد بكل محكمة رئيس كتاب. 

فتش المحاكم : وأنشئت. أخيراً وظيفة مفتش للمحاكم . لإجراء 
التفتيش على أعمالها وسير القضايا فيها . وعنين لها مفتش يقوم بإجراء دورات 
تفتيشية من وقت إلى آخر ويضع التقارير عن سير الأعمال وتنظيم الشوو نالإدارية: 
.. بيت المال : يوجد إلى جانب المحاكم الكبرى » موظف-رسمي اسمه 
«مأمور بيت المال » ومهمته الحجز على التركات إذا لم يكن للميت وارث أو 
كان في الورثة قاصر أو غائب لا وكيل له . ومأمور بيت المال. يقوم بتصفية 
الركة » وحصرها ؛ وبيع المخلفات » وتقسيمها بالوجه الشرعي ٠‏ ويقوم 
أيضاً بالدفاع عن مصالح القصّر » والترخيص بدفن الموتى » بعد الحصول 


على تصريح من الإدارة الصحية . وعلمت أنه ليس لأمور بيت المال دخل في. 


تعيين الأوصياء أو القوم أو وكلاء الغائبين 3 لأن ذلك من اختصاص القاضي 
الشرعى . 1 


كتّاب. العدل : أنشئت وظائف كتاب العدل سنة ١4!/‏ ه.. وهي من 


الأعمال المتممة للشوؤون القضائية والمسهلة . وقد .وضع لهذا الغرض نظام 


3 


مفصّل عينت فيه الأعمال الى يباشرها كتاب العدل ؛ وأهمها التوكيلات 
القضائية » وتسجيل الإقرارات والهبات والوصايا » وتسجيل العقود » وإجراء 
معاملات البيع والشراء والرهونات والبيع الوفائي » وغير ذلك مما هو في معنى 
الإشهاد . وقد استئني من أعمال. كتاب العدل مسائل إنشاء الأوقاف ك2 
جعلت م: اسبام ضاي لحري ين 
المكرمة والمدينة المنورة وجدة 

. وني الملحقات » يقوم روساء كتاب المحاكم أو القضاة أنفسهم بوظائف 
كتاب العدل حينما يطلب منهم ذلك . 0 

المجلس التجاري : تألف أوائل سنة ه14 ه مجلس ماري بجدة ». للنظر 
في القضايا الناشئة بين النجار » أو في شؤون تجارية . وقد وضع المجلس 
نظام . مفصل مستمد” من العرف التجاري والمعاملات البحرية . ويتألف 
المجلس في الوقت الحاضر من رئيس وخمسة أعضاء منتخبين . من ذوي 
الحبرة. في الشوأون التجارية . وينضم إايهم عضو شرعي . ويختص هذا 
المجلس .بالنظر في جميع أنواع القضايا التجارية البرية والبحرية . 

كيفية رفع الدعوى : يتقدم المدعي إلى قلم كتاب المحكمة , 8 

دعواه 55 على صورتين » فتقيد بحسب تاريخ ورقم ورودها . 
التأشير عليها باللارم تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضرين ٠‏ وبحدد عاذ 
للنظر في الدعوى أمام القاضي منفرداً أو أمام المحكمة بكامل هيأتها . 

ومبى صدر الحكم » يصبح نبائياً واجب التنفيذ » إن كان مبنياً على 
الإقرار ٠‏ وإن لم ينبن غلى الإقزار » سأل القاضي المحكوم عليه عما إذا كان 
قانع بالحكم أو لا . فإن اقتنع به أصبح مبرماً وإن لم يقتنع » سلمت”"المحكمة” 
إلى المحكوم عليه صورة من الحكم ومن محضر ضبط القضية » وملنح مهلة 
عشرة أيام لتقديم لانحة اعتراضه عليه . وهذه: اللانحة ترفع بؤاسطة المحكمة 
اللي أصدرت الحكم إلى هيأة المراقبة. القضائية » لتحقيق الحكم وتمييزه . 


يرف 


وإذا ترك المدعي دعواه بدؤن مسوغ شرعي + شطبتها المحكمة من 
قائمة القضايا » ولا بمكنها سماعها إلا" بإقامتها مرة ثانية . وعلى المدعي أن 
يقدم دعواه بنفسه » إلا" إذا كان غائباً أو مريضاً أو قاصراً أو امرأة ٠‏ ففي 
هذه الأحوال يجوز أن تقدم بواسطة وكلاء مفوضين تفويضاً رسمياً بذلك 
وجب وكالة أو وصاية . 

ويصدر الحكم غيابياً إذا امتنع المدعى عليه من شهود المحا كلة أو إيفاد 
وكيل عنه لسماعها » بلا مسوعغ . ولا بد من تمييز الحكم الغياني :. 

ويجب أن تقّرن الأحكام الصادرة بالقطع أو القتل » بتصديق ولي الأمرء 
حى يصح تنفيذها . 

كيفية تنفيذ أحكام المحاكم : تنفيذ الأحكام المدنية لا يكون إلا" بناءً 
على طاب اللخصوم » بأن يسحب اللحصم الحكم ويسلمه للمحضرين ورجال 
الشرطة اتنفيذه . ويصح القبض على المحكوم عليه وحبسه » إذا قصر في 
تنفيذ الحكم ولم يهم بالسداد مع قدرته عليه . كما يصح الحجز على منقولاات 
المدين وعقاراته » وبيع ما يفي بالسداد منها . أما المحكوم عليه المعسر الذي 
لا يوجد عنده ما يصح الحجز عليه أو يفي بالسداد » فيصح له إثبات عسره » 
بدعوى جديدة يحكم فيها بالإفراج عنه إن كان محبوساً أو معافاته من الحبس 
وانتظار الميسرة . 

أما أحكام الحلد » أو الحبس أو قطع الأيدي أو القتل » فتنفيذها منوط 
بالسلطة التنفيذية » ومنهم رجال الشرطة وإدارة السجون . 

وبين المنفذين لأحكام القتل ( الاعدام ) سيافة من العبيد الطوال العمالقة 
ذوي العيون البراقة المدفونة في شبه كهوف من العظام المحيطة بها . 

وعلمت أنه يشرط في السيّاف المنفذ » أن يجهز على رقبة المحكوم 
بإعدامه من ضربة سيف واحدة . وإن أهمل جوزي جزاء صارماً . 

كنا أني علمت أن أحكام القطع أو القتل » تنفذ علانية ؛ ليراها الناس 
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حبى يكون ا التأثير المطلوب من الردع والزجر . 

وسمعت أن الأايدي والروؤوس الي تقطع . تعلدّق ني الطرق العامة » 
حي يتمكن من رويتها والاتعاظ بها من لم يستطع حضور التنفيذ . ٠‏ 

المحاماة : كان ال المحاماة في الحجاز ضيقاً جد ولا يسمح إلا" لوكلاء 
الدعاوى » بأن يوكلوا عن المريض أو العاجز أو الشيخ الذي أقعدته شيخوخته 
عن مباشرة عمله » أو الغائب أو أن يكون أحد المتقاضين سيدة . وعلمت أنه 
رؤي أخيراً السماح بقبول المحامين ني المخاصمات » على شرط أن يكون 
مأذوناً لهم بذلك من قبل الحهات المختصة . 

سلطة المحاكم الحجازية » وقوة قوانينها » وأحكامها ني بلادها : ولا 
يوجد في الأراضي الحجازية امتيازات أجنبية » من أي نوع كانت . وكل” 
الأجانب ني الحجاز خاضعون لسلطة المحاكم الحجازية وأحكامها » ولقوانين 
الحجاز وأحكامه . وي الحجاز قنصليات وسفارات سياسية تمثل الدول 
الأجنبية ؛ ومركز التمثيل السياسي لجميع الدول جدة . وليس لمث الدول 
الحق بي التدخحل ني أي عمل يمس قوانين الحجاز » وسلطة المحاكم فيه . 
وارجال الشرطة الحجازية حق تفتيش أي أجنى ٠»‏ والقبض عليه . 
وللمحاكم الحجازية حق محاكته . طبقاً للأصول والقواعد المرعية الي 
نحا كم بها رعاياها . والطريقة الوحمدة غير المباشرة لتدخل ممثلي الدول ني 
الحوادث الي نحصل من رعاياهم » هي طريقة الاتصال بقائمقام جدة ممثل 
الحكومة الحجازية بها و<ا كلها أو الاتصالبوزارة الخارجيةبالطر قالدبلومامنية. 

الأمن ني الحجاز : لا يختلف اثنان ممن زاروا الحجاز بعد الحكم 
السعوديء في أن الأمن به مستتب في كل مكان . ولا 00 أحد من أعراب 
البادية أو سكان الحضر على اقتراف أي جريعة » خخصوصاً السرقات » اللهم” 
إلا من كتب الله عليه الشقاء . والسرّ في ذلك » شدة الأحكام . ويقال : 
إن . لشداة. الأحكام ' السعودية في أراضي الحجاز رواية » وهي أن الملك 


خرق 


عبد العزيز » لما دخل الحجاز جمع رؤساء القبائل والعشائر و أمنهم على أنفسهم 
وطمأهم على مرتبائهم وعوائدهم ؛ واشترط عليهم شرطاً واحداً » وهو 
أن يكونوا قادرين على حفظ الأمن ني حدود أراضي قبائلهم ٠‏ ومناطق 
نفوذهم 1 وناشدهم الذمة في أن يتنحى الضعيف منهم عن وظيفته » ليعين 
مكانه أحد رجاله . فأظهر الجميع استعدادهم لحفظ الأمن » وقدرتهم على 
رجال عشائرهم » فجعلهم مسوولين عن كل صغيرة وكبيرة نحدث في 
ديار هم واعتبر هم ضامنين ومتضامنين مع جميع أفراد قبائلهم وعشائر هم 3 
نساءء ورجالاء وأطفالاة » عن كل حادث يحصل في أراضيهم » سواء بينهم 
وبين بعضهم ؛ أو حوادث لأجانب من التجار أو الجاج أو غيرهم . وخخم 
الجميع تعهدهم له بقولهم : «ولعنة الله على الحائن ) . 

وك كلك ماوت اللكومة الشركة تس أناما ميل ل دود أنه 
عشيرة أو قبيلة يدل" على خيانة للعهد . وما جزاء الخائن إلا" الإبادة أو 
الإعدام . ويقوم الجيش بإبادة القبائل أو العشائر العاصية . ولم بحصل ذلك 
لا مع قبيلة أو اثنتين . وبعدهما استتب الأمن في جميع أنحاء الحجاز . وأذ كر 


احسسام ##سصم 


نني شاهدت برهاناً على هذا أني تمتعت في مسافة ألف ومتي كياومتر 
قطعتها مع صديق واحد » في سيارة فورد مفتوحة من نوع الت كسي » سافرت 
بنا في الصحارى والقفار والوديان منفردين » وليس معنا غير سائق السيارة 
الحاوي الحنسية ثالثنا . وذلك في المسافة بين جدة والمديئة المذورة » وبالعكس؛ 
وبين جدة ومكة وبالعكس ون بك رقيات د أن 500 
بخوف ولا بتعب وكأني في نزهة فوق « كبري )» الزمالك . 

أمثلة من تصرفات الأمراء وأحكامهم : زرت أثناء إقامبي في المديئة 
المنورة أمير المدينة ‏ أي حا كلها وكان وقتئذ الأمير عبد العزيز بن إبراهيم » 
وهو رجل وقور ضخم الحسم مهيب الطلعة » له لمية بيضاء طويلة » ويرتدي 
ثوباً أبيض ومشلحاً (عباءة ) ويتوج رأسه بكوفية وعقال . وهو نجدي . 


5 


شيخ في منظره 2 فى في نشاطه » قوي في إرادته وأحكامه . وقد قدامنى 
إليه ناظر التكية المصرية بالمدينة المنورة » ولا علم أني قاض » قص” علي" 


القصة الآنية : 


ار ا ال 
يوم أن البدو اختطفوا اثنين من حتُجاج الهند » وقتلوهما وأخذوا أمتعتهما ؛ 
فأمر بإحضار كبار القبيلة الي حصل في حدودها الحادث » 00 مدة 
ثلاثة ئة أيام لإحضار المسروقات والإرشاد عن جنثث القتلى . وأقسم أنه إذا 
القفى. ‏ الأجل'المشروب: دوق ثفاة اللمظاوبية + ليدنق القبيلة با كلها :رساي 
ونساعءً وأطفالاة » بالسيف والمدفع . وقبل مضي الميعاد أحضر رجال القبيلة 
المسروقات © وأرشدوا إلى جثث القتلى الى وجدوها مطمورة ني غار في 
الحبل . وبعد التحقق من شخصية اللحشث والمسروقات » استعرف أهل القتيلين 
عليهما . وطلب الأمير من روساء القبيلة أن يرشدوه إلى القاتلين » فأرشدوا 
اله ثنين اعتر فا بالحريمة ١‏ فأمر بقطع رقبتيهما . وانتهت القضية تبليغاآً وتحقيقاً 
وحكماً وتنفيذاً في أسبوع واحد . وقال محدتني مفتخراً : إن الملك عندما علم 
بالحادئة وما ثم فيها » كتب إليه يشكره وينوه بما أولاه الله من نعمة العدل 
والإنصاف في الأحكام » والبراعة والقدرة في كشف الحقائق ؛ وتمبى أن 
يرى كثيرا بين رجاله وعماله في البلاد من هذا النوع . وكان الأمير في 
لهجة حديثه مهدداً لكل من تسول له نفسه اقتراف أبة جريمة كانت . 

قضية أخرى حكم فيها أمير المدينة » حكماً عرفياً : وحدثي أحد جار 
المدينة المنورة أن حاجين مصريين » من الصعيد » قدما إلى المديئة للزيارة » 
وسرق من أحدهما و "كر » من ابللذ » ما تعمل كحزام في الوسط » ويه 
جيوب . وكان بالكمر تمانية جنيهات إنجليزية من الذهب ٠»‏ فأخير زميله 
بالسرقة ٠‏ فأظهر الدهشة والاستغراب . وذهب الاثنان إلى « بوليس » 
المدينة » وبحث هذا وحقق وفتش بغير جدوى . لآأن الفاعل جهول والمجبي 


لفك 


عليه ينه أحدا «وعرض الأمر غل أمير المدينة » 0 
إما بالحفظ أو بالحكم العر ي بنفسه في 0 ظ 7 إحالتها إلى الشرع . 
بإحضار المجني عليه وصاحبه » وناقشهما . وتبين له من مناقشة 0 1 
حالة زميل المجي عليه غير عادية » فأمر 0 
الأرض وجلده على ظهره ‏ وللأمير جود م عريقة جبارة في إلقاء. الناس 
على وجوههم » بمجرد أقل إشارة من الأمير » بوضع أرجلهم بين أرجل 
المطاوب فرشهم ؛ ودفعهم بأيديهم من الحلف. » فيقءون على وجوههمٍ فوق 
الأرض » في أقل من لمح البصر ؛ ثم يناولونه من خيرات الخلد ما يأمر به 
الأمير . ولم يحتمل زميل المجي عليه الضرب » فصرخ طالباً العفو : واعترف 
بالسرقة » وأظهر استعداده لإحضار المسروقات . فدهش المجبي عليه وصار 
يدافع عن زميله ويكذاب اعترافه » ويقول : إن سبب عر افد هو شدة 
الضرب » إلا" أن دهشته زالت لا اد عه هو السارق الحقيقي لكمره 
وجنيهاته الثمانية.ء وأنه أحضر الكمر ويه المبلغ المسيزوق . وما إن استلم المجي 
عليه المسروقات حتى تخل غن :زميله الدائن.... ورأئ. أهير الملذينة أن المتهم 
أجني من المصاروة (المصريين ) وأن ليس له في الحجاز عشيرة أو قبيلة 
يؤثر فيها حكم الشرع د : لذلك لم يحله إلى المحكمة وحكم عليه 
حكماً عرفياً حضورياً نبائياً بالتشهير ». وسلمه إلى جنديين مرا به في أسواق 
المديئة وميادينها وشوارعها ومعهما مناد يقول : (يا ناس . اسمعوا وانظروا 
وتديروا :+ هذا ركل تعاقق: +.سرق زميله: فالعدووه' 1 ووكان كل من 
يسمع ذلك ويراه » يوبيخه خصوصاً الحجاج المصريين الذين كان هم هذا 
اللص وصمة عار . ووقف الحنديان والمنادي بالمجرم المذكور أمام أبواب 
الحرم النبوي » في أوقات الصلاة الحمس . وبعد أن ثم التشهير أمر الأمير 
بإخراجه من المدينة طرداً » ماشياً على الأقدام » وحرمه ركوب شيء .. وذلك 
بعد أن أخذت صورته الفوتوغرافية » وبلغت لحميع مراكز الشرطة في 
المملكة » لراقبته وتحذير الناس منه . وأطلق فلم يعرف أين ذهب . وكان 


حت 


حديث الناس طول مونم الحج . 

' مركز القضاة الأدبي في الحجاز : لاحظت أن القضاة في الحجاز » مهيبو 
الحانب » موفورو الكرامة ؛ وأن لرئيسهم قاضي القضاة منزلة كبيرة عند 
الملك . وقد رأيته في احتفال أقامته بلدية مكة » لاستقبال الملك عبد العزيز » 
يوم الجمعة ا ذي الحجة ١48‏ (7 مايو )197٠‏ بعد صلاة المغرب » قد 
دخل على الملك . فأجلسه إلى جانبه » بعد أن قبله قاضى القضاة في جبينه 
وطرف أنفه . والتقبيل في هذه الأمكنة من الوجه علامة الاحترام » عند 
النجديين . ولا شك في أن احترام القضاة عند الملوك » يرمز إلى حرمة العدل 
وتشجيع القضاة على حسن القيام بواجبالهم . وقد ذكرني ذلك با 
اطلعت عليه من تاريخ القضاة في مصر » أن فراعنة مصر في عهودهم كانو 
يحلفون القضاة يمينا بألا" يطيعوهم فيما يخالف العدل والقانون والإنصاف » 

ويحعلوهم بذلك بعيدين عما تستدعيه سياسة :الدولة من عواصف وتقليات 
سياسية بأو إدارية . وذلك لكي يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ‏ 
لأن الملجأ الحصين لحمايتهم من غوائل الاستبداد هو القضاء . ١‏ ه 


المتلك عبد العتزسيز 


وأنظمة الدولة في عهده 


بدأ وضع النظم للدولة في عهد الملك عبد العزيز بعد دخوله الحجاز » 
سنة ه4١1‏ ه 1١915(‏ م) تبعاً لمقتضيات: الداجة ٠‏ وتنظيماً للأغمال . 
وفيما يل أسماء أهم" تلك « الأنظمة » وتواريخ موافقة الملك عليها » 
أو نشرها في جريدة « أم القرى » الشبيهة بالرسمية : 
١‏ - نظام إدارة الحج ‏ صدر في ١5؟/"ره؛"١1‏ (19555م)/ 
؟ ‏ نظام مصلحة الصحة العامة والإسعاف ‏ صدر في 5١///ه:"١‏ 
( يناير )١511/‏ 1 
ع نظام مجلس المعارف ‏ 14/1/9717 ( يوليه /19571) 
4 - نظام تشكيلات المحاكم الشرعية ‏ 1545/5/4 ( أغسطس /19171) 
ه - نظام كتاب العدل ‏ 1845/9/75 ( أغسطس 1977) 
5 - نظام تسجيل المتوفين من الحجاج وضبط مخلفاتهم خ11:5/:/9ام 
(أكتوبر )١951/‏ 
ا - نظام التطعيم ضد الحدري - 49/7/10 ( يوليه )197*٠‏ 
- نظام استخدام المأمورين اله حيين - 1849/8/18 (يناير 19171) 
4 نظام سير المحا كات الشرعية  ١800/9/98‏ (يوليه 19131) 
٠‏ شروط تملك الأجانب ‏ 7١(//١٠ه"1١‏ (يوليه 19171 ) 


رخا 
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نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة ‏ 1017/4/4 ( يوليه 1984 ) 
نظام الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية ‏ 4/>/مروس١‏ 
( سبتمبر )١975‏ 

نظام تملك العقار في الحجاز ‏ 10/5/94 ( أكتوبر )١1984‏ 
نظام جمعية الإسعاف الخيري  ١014/9/5‏ (يونيه ه198 ) 
نظام المستشفيات  ٠١84/0/8٠‏ (أكتوير ه197 ) 

نظام ممارسة الطب - ٠#/4/90ه"1١‏ ( أكتوبر ه98١‏ ) 

نظام تعاطي الصيدلة ١04/10/8٠‏ (أكتوير ه98١‏ ) 


نظام المرافعات الشرعية ‏ ١١/7/هه١‏ (مايو )١95‏ 


نظام الحوالات (البريدية)  ١05/1١/١5‏ (مارس )١9890‏ 

نظام الطرود العادية والمومن عليها والمحول عليها  ١55/1١/17‏ 

) ١918197 (مارس‎ 

نظام التلفونات ‏ 1885/1/17 ( مارس 19810 ) 

نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمستعجلة  ١0/1/17‏ 

) ١918309 مارس‎ ١ 

نطام الحطابات والعلب المومن عليها والمحول عليها ه/؟/-هم١‏ 
يل03) 

نظام البرق 1905/9/١7‏ ( نوفمبر 1١989/‏ ) 

و العقاقير والمستحضرات الطبية ١/١//اه‏ ( مارس #8 ) 
تركيز المسؤوايات في القضاء الشرعي 51/1/45 ( مارس 88 ) 

و أمانة العاصمة والبلديات ١٠//ا/لاه‏ ( سبتمبر 8" ) 

و جوازات السفر 58/5/٠١‏ ( ابريل 9 ) 

و الطرق والماني 15/6١‏ (يوليه 4١‏ ) 

و الموظفين العام 54/*/5 ( فبراير 48 ) 

و التقاعد 54/9/١١‏ ( فبراير ه4؛ ) 


م نطام الغرفة التجارية والصناعية يجدة 58/9/١8‏ ( يناير 45 ) 


به 0-7 | موظفى ذار البعثات السعودية مه ( فبرابر 5:5 ( 
4" و المؤاد القابلة للالتهاب /ا؟/مره5/ ( يوليه 145 ) . 
هم و العمل والعمال 55/١١/58‏ ( اكتوبر لا4 ) 
5" م توحيد الطوابع 59/1/5 ( اكتوبر 44 ) 
4 5 4 

و#در بالذكر أن الملك عبد العزيز » لما دخخل الحجاز كانت المعامللات 
فيه على الأكثر تتبع أحكام القانون العثماني . و كان لا بد من انقضاء زمن على 
انتظام الدولة الحديدة لتستطيع وضع أحكام تمل محل الأحكام المعمول بها . 
فأذن باستمرار أحكام ذلك القانون .: واستمرت إلى أن أمكن وضع غيرها 
وقامت النظم الحديثة مقامها : 

0 3 0 00م 
ولبس :ما ذكرنا من الأنظمة ‏ عو كل ما صدر لشيير الأعمال وتيسيرها , 
ياس بن 5 
فان هناك مئات من ١‏ التعليمات »© و« الإرادات الملكية » سجلت واتخذت 
أنظمة أو « سوابق ) ما زال العمل بها - أو معظلنها جاربا إل اليوع «أومتها 
م كان جواباً على سؤال 4 أو أمر ا 0 عت معيدن نتن من ذلك 
عل سبيل انان : ا 
١‏ المراجع الشرعية لكتاب 1 العدل 7/8/8 0 لا 
؟ - الموظفون والمحاماة  4868/5/١‏ (يوليه 9؟1) 2 
- حجز أموال المديتين وبيعها ‏ 8/9/3 (.أغسطس )2 
54 ممأ يستدعي اجتماع أعضاء ا حكمة - 494/98/٠١‏ ( أغ طس 85 ) 
اه وضع اليد على الأراض ضى الحكومية 49/8/98 ينابر "١‏ ) 
5 المشاغيون والمزورون - ه/494/17 ( ابريل 3١‏ ) 


5ك 


- المرضى في السجون 50/9/١7‏ ( يوليه 1) ' 

م علاقة البلديات بالصحة العامة 01/5/78 ( اكتوبر 87 ) 

- منع المدعى عليه من السفر  01/0//5١‏ ( توفمير 87) 
٠‏ مبيعات البوادي العقارية ‏ ١5/١٠١/1ه‏ (فبراير 8" ) 


1١١ 
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الطعن في صكوك كتاب العدل 57/7/70 ( يونيه #م ) 
ميراث الأجانب في العقار ‏ 57/4/10 ( يوليه 8م ) 
الدعوى على الأمراء المفصولين  57/8/١7‏ ( نوفمير 0# ) 


إجارة الوقف لمدة طويلة 07/8/1١75‏ ( نوفمبر 88) 


قضايا الاختلاس ‏ /0ا7/9/5؟ه ( يناير 5" ) 

القضايا الزوجية في البادية ‏ ١/4/"ه‏ ( يوليه 4:”" ) 

تخديد الدية ‏ 6ه اماه ) أغسظطس :)2 

معاملات الحنود الشخصية ‏ /اا/١٠١/"اه‏ ( فبراير ه" ) 

برقيات موظفي اللاسلكي لعائلاتهم - 54/4/70 ( أغسطس ه 
نحديد كلمات البرقيات الرسمية 04/11/56 ( فبراير 5" ) 

بيع العقار الموقوف 3 ١‏ أغسطس يف 

كيفرة زيارة الأطباء للمرضى - 00/9/54 ( أبريل 8" ) 

اعتبار دفتر الإقامة وثيقة رسمية ‏ ١١/"/لاه‏ ( مايو /) | 
تعايمات صحية للبيوت التي يسكنها الحجاج ‏ ١١/4//ه‏ 
(يونيه 38 ) 


وقد أصدرت مطبعة « أم القرى ) كتاباً في ثلاثة أجزاء + باسم ٠‏ مجموعة 
النظم ) خص” الحزء الأول منه ) ؛ القضاء الشرعي من سنة ه195 إلى لاه 1 هم 
فر ل م ) والثاني بقسم الصحة العامة والإسعاف والمحاجر الصحية» 
في الأعوام نفسها . والقسم الثالث بقسم البرق والبريد والتايفونات من سنة 
هو إل مه"1 ه (/7؟9١‏ - 0 ) بمكن الرجوع إليه لاتوسع فيما 
أجملناه . 


المتلك عبد العتزسيز 


من تحصيل الحاصل أن نقول : إن الأمن في بلاد المملكة العربية السعودية » 
كان ولا يزال مضرب المثل : فهو قول يردد في كل مناسبة ويرد على كل 
لسان . 

٠‏ وما من إنسان دحل تلك البلاد » حاجًا أو معتمراً أو سائحاً أو زائراً إلا 
عاد منها يحدث - إذا سثل عن الآمن - بالأعاجيب . ٌ 

فمن قصة رجل سقطت حقيبته بين مكة والمدينة » ولم يلبث أن قرأ في أم” 
القرى « خبر العثور بها » إلى قصة آخر عاد فوجد ما أضاعه حيث سقط لم 
تمسسه يد » إلى أخبار من أمثال هذه + هي أشبه بنسج الميال » ولكنها حقائق . 

بل ما.لنا ولهذا » ونحن أمام الواقع المشاهد : ألا يُغلق أصحاب المتاجر 
بيوت جار هم 3 قُ كل بلد من بلاد العالم » إذا رفوا التغيب عنها ؟ وتلك 
أسوزاق مكةوينة 8" والللئنة والطائف. والريافن ودود وعدي وعقرات 
المدن الأخرى » ومثات القآرى » يضع التاجر عصاً أو كرسياً أو قطعة صغيرة 
من القماش » على المكان البارز من دكانه » وبمضي » » ثم يعود وكأنه لم يغب . 
وهؤلاء الصيارف في تلك الأسواق ٠‏ وأمامهم أكداس الأريلة : جمع 
ريال يتصرف عدم اد عا ثروته ) عنديل ‏ شفاف » فيغيب مأ 


دغيت وهو آمن . 


ينك 


أقسم متحدث في أيام عبد العزيز أن في بادية الحزيرة » من الأمن » ما 
يس قِ قصور الملوك . وهو صادق 3 


4 4 4 


كيف أتبح الأمن لبوادي شبه الحزيرة وحواضرها ؟ ش 

هذا سوال يدور على ألسنة الكثيرين : ومعظمهم نيهم من الأمن ألا 
يتعرض للحاج والسائح من يسرق مالهما ني الحاضرة أو يتعرض لنهبهما ني 
البادية . 

وقبل الإجابة عن السوال » لا بد من كلمة صغيرة دقيقة في لبْ 
اي 

ون الوزقة للد ية أو المدينة » وال ا أو الحلاء ؟ فرق 
شي :رن كر لزيي) .حير بالدرس . 

, السارق :, على الأكثر يشعر بصّغار في نفسه » ويحس بأنه يخون من يسرقه 
وأن نظام بلمرصاد له . ويدرك أن أقرب الناس إليه » الو علنيوا بأنة يرق 
لاحتقروه 2 ظاهراً أو باطنا . فهو ذليل صغير حقير » قا يودع العقاب 
ويقسره بسهولة . 

.بأما ابن الصحراء + فعلى نقيض ذلك . كان عه 5 و اليل 
والسطو على مال غيره » قوة ؛ وييُسميه كسب حلالاة يعتز أمام قبيلته به ويشهد 
له رفاقه بالشجاعة ويعلو صوته وصيته ... ش 

بون دغل اناد كلمة في« العربية » ككلمة والغزو»كان يرادفها الفتح , 
وبسط السلطان » وضم الأضعف إلى الأقوى ٠‏ واستفصال الشر . وعادت في 
بادية الحزيرة بعد ذلك يرادفها النهب والسلب » ونحفز إلى فعلها اللصوصية 
والأطماع ونعرة اللحاهلية ١  .‏ 

يبرح البدوي قبيلته » ويتبعه أشباه له » فيغيرون. عل زاغ لقبيلة أرق 
ا ا 0 


اك 


فإن أدر كت المعتدين نشبت المعر كة »وأنقذت «حلالها/ أو فر المعتدون وخلوا 
« الحلال». وإن أسعفهم الحظ » وانتهوا إلى ديارهم ببضعة بُعدْران » سمتهم 
القبيلة « غزاة » وتغنى شعراوها ببسالتهم » وربما توقعت غارة القبيلة الأخرى 
ت المفزؤة د طليا للثآر . وهكذا ذزواايك:. 

١‏ فأبناء الحواضر إذن » يسمون السرقة باسمها » ويعرفون وهم يرنكبوما 
أن الشرع يرتقبهم . وأبناء البادية يسمون اللصوصية « غزواً » ولا يدرك الغازي 
أنه « لص » فهو أشد خطراً علىالمجتمع » ولا بد مع إنزال العقاب به من 
معابحة «نفسيته ) وإلا” كانت العقوبة فردية ل يتأثر بها أمثاله . 


أمن البادية 
أدرك عبد العزيز - وهو ابن البادية في صباه ‏ ما ابتليت به البادية . وعرف 
أن أرواح الناس » من حضر وبدو 4 ووطنيين وأجانب » ستظل عر ضة قُ 
الصحراء للاعتداء . 1 
ولآل سعود ؛ في القديم والحديث ؛ مواقف مذكورة في تطهير البادية من 
شزور ١‏ الغزو ») أو اللصوصية » المشروعة في عرف البادية » والفاشية بين 
قبائلها . 
وهناك مشكلة أخرى أشد تعقداً من الأولى : 
١ 5 2‏ ع 0 
ليبس للرحل من البدو » مورد رزف . فالشيوخ منهم سح اعي الرو ساء 
والكبراء ‏ يمتلكون من الماشية والأنعام ما بحملهم على ارتياد منابت العشب أو 
يضطرهم إليه » لنرعى ماشيتهم وليأكلوا من لحومها » ويشربوا من ألبانها » 
ويكتسوا بوبرها وصوفها . ومن عدم المرعى هلكت ماشيته » وجاع وعاش 
عالة على غيره . وقد يسطو مستضعفون ٠»‏ فيكون لم بعض الأنعام » 
١‏ 1 م05 


لف 


فينتقلون إلى مصاف أشباه الأغنياء . غير ضية الى كانوا: يفوم 
« الغزو » لا تنحصر بين قبيلة وأخرى » بل تشمل القوافل والعابرين من 
أصحاب التجارات والصالج . وهي مورد الرزق الوحيد للأعراني المملق 
3 حياته با الوسر 

١‏ - عمد إلى « تحضير» أوفر عدد ممكن من البدو عن طريق المجتر 
وقد سبقث لنا كلمة مسهبة عنها . 

؟ ‏ وفر لسكان المجر آلات الفلاحة والزراعة ؛ وسهل عليهم 


اقتناء ها . 

* - استكثر من الآبار الأرتوازية فيها » لاستيعاب البدو المجاورين لها » 
وانقطاعهم لزراعة : 

4 أ سعفهم بالضروري من القوت عند إصابة الغلة في أرضهم ببعض 
الآفات . 


هه - جعل لقبائل البادية « سجلاةً» في ديوانه » وسهّل لكل منها سبل 
الاتصال به وبأمراء المقاطعات 9 


5 - بث ١‏ المطاوعة » في أفراد القبائل » » يعلمونا ١‏ الطاعة » لله » في 
اتباع ما أمر به » واجتناب ما مهى عله , 

0 - أحكم رابطة القبيلة بشيوخها » واعتبر أفرادها جميعاً جنداً له » 
وزعماءها مسوولين عن رعاية الأفراد . وخخص الشيوخ نح موسمية أو شهرية 
لاف جين زح اريسموته العيدن جور أو دفيق .وسكا 1 بن »2 وغير 
ذلك مما يكفي لسد رمق القبيلة في حال قحط المرعى . ش 

ات الإتاؤة ررم اما يسمونة « الغرو ؛ فلا غزو من هذا النوع ؛ بعل 
اليوم . 

تح جل لياه كلها ببتعيامة. بتكائة في 4 التتوول - إردعنببواقزيع أية 
جرية فيها ) ؛ أو ني جوارها . فإذا ظهر ارم كان عليها إظهار المجرم . وإن 


اه 


هذا بعض ما عمد إليه عبد العزيز » لبسط الأمن في بوادي الحزيرة . 

وكان للحزموللزجر فعلهماء بعد أن نتحدنت العائل د نأ إحداها وقد امتنعت 
عن إبراز مجرم منها أو تسليمه إلى الشرع ؛ فصبّحها رجال عبد العزيز ؛ 
والناس هجود » فرقم 53 وضرب المثل بتصبيح ابن سعود وهجاده . 

قال ابن بليهدا١‏ في الحديث عن جبل يدعى ) الرقاثي ١‏ :2 هو بين أربع 
قبائل متعادية : عتيبة وفيهم من بقايا بني عمرو بن كلاب ء وسبيع وهم من 
بي عامر 4 وقحطان 4 والدواسر - وجميع تلك القبائل كانوا يتقاتلون 2 
قبل هذا الأمان الذي تم على يد عبد العزيز . 

بوغانت الفحة ناتئزاة وين الأغزك القره زاك أن راجلا + 
يبحمل الذهب والفضة والقراطيس الالية » فيطوف شبه الحزيرة » سهوها 
وحزونها » وعامرها وغامرها » فلا يعترضه من أهلها معتئرض ولا يخاف 
صولة طامع أو وثبة لص 


قبل عهد عبد العزيز 


يقول روم لندو 12 <نمك1 5 كتابه 0 الإسلام اليوم ( 


وهده” دواد كانت جزيرة العرب قبل عهد الملك عبد العزيز ( أيام حكم 
العثمانيين وتساط آل رشيد ) ممزقة الشمل بسبب الثارات بين القبائل » و كان 


السلب والنهب من ١‏ المهن » المعترف بها » ولم تكن طرق القوافل أو قطعان 
الماشية من غنم وجمال ٠‏ في مأمن من التعدي . '") 


)00 صحوح الأخبار همه : 55 


(0) مجلة الأمحاث ١‏ » م 


"هه 
يي أيام عبد العزيز 
0 كتاب « سيد الحزيرة ) )١١‏ خبر أنقله بنصه : 

. جاء ذات يوم إلى القصر في الر ياض ؛ بضعة رجال من بي مرة أشد 
جاو + طبر ينأ شرة كان قرم لوه م ارنحلوا » فمروا 
في طريقهم ببعض الأباعر » ترعى » فساقوها أما 0" أميها نا إلى 
« السلطان ) عبد العزيز ابن سعود » فبعث 0 بنجاب حمل الخبر إلى 
أمير الأحساء » فما وصل إليه الخبر حتى تحر كت أسباب العدل تبحث عن 
اللصوص . وما هي إلا" أربع وعشرون ساعة حتى جيء بهم وبالأباعر المسروقة. 
ومثلوا أمام عبد الله بن جلوي » وكان سوال وكان جواب » ثم أمر . بهم إلى 
الساحة .. 


3 


وا الإعدام شيء هائل فظيع 2 كر كعون فيه المذلك على ر كبتيه » 
ولكنه المياف و كرد ريع درك بحي رلية إلى الأمام » فيتقلص عصب 
الرقبة فيضربها السياف إذ ذاك ضربة واحدة » يطيح معها الزأس على الأرض 

تم قال : وفي ذلك 10 
« الهفوف فوقعت على الأرض ماني رووس من بي مرة . وانتشر الحديث 

عن هذا العدل السريع » فأصبحت القوافل تسير ثمانمئة ميل شرقا وتمانمئة ميل 
جنوباً وشمالاة” وال ملك فيه القزي وو لا هرف ذا عد بستير ولاشر .. 


4ع 
وجاء دور ١‏ الحواضر )وهي أسلس قياداً ولكنها أوسع حيلة وأقوى مكراً. 
قال كاتب أدرك ما كان عليه الحجاز » وأحسن المقارنة بما صار إلبه : 
أهم العوامل ني سياسة الأمن ابي تتمتع ها هذه البلاد تتلخص با يأني : 
١‏ تتبع الملك لأخبار الحراتم الكبيرة شخصياًء وتعقبته لها » وحثّه 


١١١ الصفحة‎ )١( 


ودف 


جهات. الاختصاص على رفع نتائج الحوادث وتطوراتها إليه » أولا" فأولا” » 
وإصدار أزاهره- يقأنا . وشفع كل ذلك بالحزم والداقة حتى تنكشف الحناية» 

؟ من العوامل في قطع دابر الإجرام » التوفيق إلى الكشف عن 
المجر مين بسرعة . وبحسن هنا التنويه برجال تخصصوا في فن” « القيافة » أو 
« تتبع الأثر » ذلك الفن” التقليدي الذي امتاز به رجال من العرب منذ العهود 
القديمة » وقد اشتهرت به في الوقت اللالي قبائل معروفة . منها قبيلة ( آل 
مرّة » الي تستخدم الحهات المشرفة على الأمن رجالا منها . وعمل هولاء هو 
تتبع قندمي المجرم » حبى يبتدوا إلى الحهة الي اختى فيها . 
سم ل سرعة الت في إحالة المجرم إلى القضاء حتّى إذا حكم عليه 
بها يتفق مع أحكام الشريعة » أنفذ الحكم بلا تردد ولا إمهال »)اه. 

60060 "6 4 

وكتب الصحفي المصري محمود أبو الفتح » في جريدة الأهرام'' بعد 
أن كان في زيارة للحجاز » اشتركنا بها » سنة ١59‏ ه 19700 م) : 

وكان بعض الأعراب يذبحون الحاجّ وإن كان فقيراً » لاستلاب ما 
معه . كانوا يذيحون الحاج ني رابعة النهار . لم يسلم من أذاهم أحد . وم 
يحدوا من يردعهم ؛ فعاثوا فساداً . حتى كان المسلم يخرج وهو لا يدري 
أيعود إلى وطنه أم يقتله السفاحون هناك ؟ | 

وجاء ابن سعود فضرب أمثلة قاسية . كان يأمر بالسارق فتقطع يمناه 
وبالقاتل فيحز رأسه في السوق العامة . وكان يغير على البدو الباغين . وقيل : 
إنه في إغارة منها أفنى قبيلة بأسرها . تلك أمثلة قاسية » ولكنها كانت درساً 
نافعاً . فقد قطع ابن سعود عشرات من روس اللصوص والقتلة » وأنقذ 
بذلك رؤوس الألوف من حجاج بيت الله الحرام . 

والآن تسير الفتاة من طرف الحزيرة إلى طرفها الآخر » تحمل الذهب 


١اوم./١١/15‎ 60( 


6 


فلا يتطلع إليها أحد . بل يرى الناس قطعة الذهب أو الفضة » ملقاة على 
الأرض » تسقط من بعض الارة . فلا يقربونما وإتما يبلغون عنها الشرطة . 
وهكذا حى أصبحت لا تضيع ذرة متاع لإنسان ني الحجاز . 

حدثي المعتمد البريطاني في جدة عن <الة الحجاز الآن فقال : إنها إن 
دامت سنوات بلغت البلاد درجة عظيمة هن الرقي . وذكر لي قصة عن الآهن 
والأمانة » قال : كانت قافلة تسير يحمال على كل منها كيسان من البن 
وكيس مملوء ء ريالات فضية » فتاه جمل منها وظل تانماً ثلاثة أيام. ولما وجدء 
وجدت الأكياس لم يتقص منها ريال واحد ولم يمس البن بسوء . 

الأمن في الحجاز لا مثيل له ني بلد من بلاد العالم الآن . لا مثيل له في أي 
قطر من أقطار الدنيا بدون اسيغناء . 

هذا الملك الواسع ٠‏ هذا النظام المحكم » هذه الحكومة الراقية . هذه 
النهضة المباركة . هذا كله أقامه رجل واحد . رجل كان منذ سنوات طريداً 
من دياره » مشرداً مع أهله . رجل لم يخرج من جزيرة العرب طول حياته . 
لم يعرف الغرب ويحتك به وبهدنيته . لم ينتسب لحامعة . ولم يدرس السياسة في 
مدرسة . ولا تعلم الحرب في كلية . ومع ذلك كان من دهاة الساسة . دائماً 
بعيد النظر » ثاقب الفكر » راجح العقل » صحيح الرأي . وكان جندياً باسلا” 
وخططياً ماهراً . أقام ني بلاده حكومة غربية النظام . أدخل إليها مستحدثات 
العلم . لم تروعه معارضة بعض المتعنتين من أتباعه وعلمائه الذين قاموا عليه . 
ذلك الرجل هو عبد العزيز آل سعود . اه ) 


إدارة الآمن العام 


وتقوم بالسهر على أمن الحواضر » وقد تشتّرك في أمن البوادي « إدارة 
الأم: ن العام » وفيما يلي نبذة عنها وعن تشكيلاتما أيام الملك عبد العزيز : 
تأسست في أواسط سنة 144 ه ( أواخر 0 العاصمة - 
وكانت تسمى في أول عهدها ١‏ مديرية الشرطة العامة » مولفة من إدارات 


ه: 


وأقسام ومراكز موزعة قُ أنحاء المملكة . ومرجعها جميعاً « مدير الأمن 
العام » وترتكز على قوى المشاة » وجنود المرور » والحيالة والآليات كالسيارات 
والنواضاخة التاوية + وقاطة تعيانة الأخلدق.. وتقعية إل مكاسة وشعه 
للإدارة والتفتيش والمحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب » والمرور » والتجنيد 
و 5 ع و 9 35 95 

المركزي . وجعل فيها مجلس تاديي . وخحصت العاصمة ( مكة) بمديرية 
للشر طة » مر تبطة مدير الأمن العام »تحمل أكبرعبء من أعباء الأمن في 
أيام الحج . ويشّت المخافر في أحيانها ١‏ حسب اقتضاء الحاجة » وأقيمت 
للحرم المي شرطة خاصة » لملاحظة قدسيته واستتباب الحدوء والطمأنينة فيه . 

في المقاطعات والمدن الأخرى 

وكانت للشرطة إدارات وتشكيلات ‏ عام 1١18‏ ه ‏ في المقاطعات 
والمدن الاتية أسماؤها : الرياض » المدينة المنورة » جدة » مقاطعة الظهران » 
الأحساء » المقاطعة الشمالية بتبوك » الطائف .. ينبع » ضبا » أملج » الوجه » 
العلا » رابغ » الايث » المهد » الظفير » جيزان » النماص » أبها » القنفدة» 
القريات . ومديرو الشرطة في هذه الحهات » مرتبطون بحكامها الإداريين من 
الوجهة الإدارية التنفيذية » وارتباطهم بمديرية الأمن العام من الوجهة النظامية . 

مصلحة للمطافىء 

وأنشأت الإدارة أول « مصلحة » للمطافىء والإنقاذ » في مكة والرياض 
والمدينة المنورة وجدة والطائيف . 

مدرسة الشرطة 

وأنشأت إدارة الأمن العام" مدرسة للشرطة » في مكة . عام هه"١‏ ه 
(كمقلام) تخرج بها حتّى سنة /151 ه 1948 م) 81 ضابطاً ومساعداً . 


)00( أحياء مكة هي : المعابدة » وشعب عامر »© والسليمانية » والنقا » وسوق الليل » 
والقشاشية » والشامية » والقرارة » وأجياد » والمسفلة » والشبيكة » والباب » وجرول. 


كمع 


وكان الطلبة فيها يتقاضون رواتب شهرية » لتشجيعهم على الاستمرار ني 
البراشة :. 
دري 
ونعود ؛ قبل أن نخم هذا الفصل » إلى ما كنا في صدده » من الحديث 
عن «الآفق: ».. فى شبه:الخريرة + ابصفة عامة . ولذيفوتنا أن تغير إلى أن 
الضرب على أيدي العابثين بالأمن » سئّة قديمة في بيت آل سعود. وهذا أحد 
معار ضيهم في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهو الشيخ عثمان بن سند 
البصري الفيلكاوي ؛ المورخ العراتي » ينقل عنه خالد الفرج ‏ في مذكراته ‏ 
كلمة أوردها في « تاريخه ») قبل مئة وخمسين عاماً ؛ يقول فيها : 
« ومن محاسن الوهابية ‏ كذا ‏ أنهم أماتوا البدع ومحوها . ومن محاسنهم 
أنهم أمنوا البلاد الي ملكوها » وصار كل ما كان نحت حكمهم » من هذه 
البراري والقفار » يسلكها الرجل وحده ؛ على حمار » بلا خفر ؛ خصوصاً 
بين الكرمين الختريفين : وامنعوأ غزو الأعراب بعضهم لبعض ؛ وصار جميع 
لحرت كل اختلافة لازلهم: ب عور سسكا موت إل القام ادع اجيم إخوان ء 
أولاد رجل واحد . وهذا بسبب قسوتهم في تأديب القاتل والناهب والسارق » 
إلى أن عدم هذا الشرّ في زمان ابن سعود » وانتقلت أخلاق الأعزاب من 
التوحش إلى الإنسانية . وتجد في بعض الأراضي المخصبة : هذا بيت عنري » 
ويجابه بيت عتيبي 2 وبقربه بيت حرلي . وكلهم يرتعون كأنهم إخوان . 
ورأيت لهم عقيدة منظومة يحفظها حتى رعاة غنمهم » منها : 


وما الدين إلا" أن تقام شعائر وتأمن سبل بيننا وشعاب 


ثم يقول ابن سند : فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات ركناً من أركان الدين . 
ويقهم عقلا” من سياستهم أنه إذا فقد القائل والسارق والناهب فأي سبب 
بمنع عموم الناس من الاشتغال بالزراعة أو بالتجارة أو اقتناء المواشي » في 
البادية المخصبة » للتكسب من ألبانها وأصوافها وجلودها ؟ وإذا اشتغلوا 


لاه 


بالكسب الحلال فلا ينهبون ولا يسرقون ولا يقتلون ؛ فكأن المسألة أشبه 
بالدورية » أي أنه ميّى وجد الأمان ارتفع السارق والقاتل لاشتغاهم بمعاشهم 
الحلال » ومتى اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان » . 

هذا كلام ابن سند البصري ‏ وهو المولود سنة ١١8٠‏ ه (5كلا١‏ م) 
والمتوفى سنة ١747‏ ه ١875(‏ م) ‏ ولد بنجد » وسكن البصرة وتوقي 
ببغداد . كان قويّ الصلة بحكومة بغداد ( العثمانية ) وله كتاب في سيرة أحد 
ولانها . ولا يضيرنا أن يقول في تضاعيف حديثه عن الأمن في بلاد آل سعود 
إن محو البدع وتأمين السبل كانا « دسيستين » خدعوا بهما العوام ( كذا . . ) 
فالمهم ما رآه ولا بهمنا ما ارتآه . 


1 حرس المللك 


كان الملك. عيد العزيز إذا ركب سيارته » وقف على 
جانبيها اثنان من رجاله » يحمل كل منهما بندقية . ومع 
سائق السيارة بندقية خاصة به . 

وإذا عشى راجلا ( قبل حادث المطاف١1‏ ) اكتفى بأن - 
يسير خلفه حارس واحد » مسلح ببندقية ومسدس وخنجر 
وجنبية » يتبعه حيثما سار .ويلازمه واقفاً خلفه في الولائم 
والمجالس » حين يتغدى أو رتعة تعشى أو يجلس في مجلس عام » 
خارج قصره . ولا يصبي حارسه مع الجماعة » حين يكون 
في المسجد ؛ وإثما يستمر واقفاً يراقب كل حركة حوله . 

وهذه العادة جرى فيها عبد العزيز »على سنن أسلافه » 
منذ أن فاجاأ « درويش » في مسجد الدرعية » الإمام عبد 
العزيز بن محمد » وطعنه بخنجر وهو يصلي (سنة 1518ه/ 
1م 0( 20 7 


يدي 


3-6 1 


(0) سنة موسرم وام 
وسمح بعد هذا الحادث بزيادة عدد الحرس 
(؟) انظر الصفحة بام 


| أخلك عبههد العزسيز 
وابن جلري'') 


في سياق الحديث عن الأمن في بلاد عبد العزيز » تتوارد على الحاطر 
أسماء رجال كان لسطواتمهم أثر مباشر » في توطيد هذا الأمن . في مقدمتهم 
ابن جلوي . وهو جدير بكلمة عنه وعن سيرته . 

عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . من أبناء 
عمومة الملك عبد العزيز . كان رفيقه الأول وعضده الأيمن وأخاه الروحي » 
في أكثر أيام الشدائد : ابتداء" من طفولته . وهو أكبر من عبد العزيز 4 ببضع 
سنوات . وقد تقدم أن عبد العزيز أصيب بعارض في إحدى رجليه » حوالي 
سنة 108 ه ( 1890 م) قبل دخول الكويت » وكان مع أبيه في البادية » 
فأرسله أبوه للتداوي في البحرين » وصحبه ابن جلوي . 

وعرفنا أيضاً أن ابن جلوي كان في مقدمة من صحربوا عبد العزيز » في 
مغامر ته لفتح الرياض . وأنه هو الذي أجهز على عجلان ( أمير الرياض من 
قبل ابن رشيد ) بعد أن رماه عبد العزيز برصاصة لم تصب منه مقتلا » 

شارك ابن جلوي عبد العزيز في كل وقائعه الأولى » إلى أن كانت 


» يلفظونها « اجلوي » بسكون اليم و كسر اللا م والواو . والصواب فيها « جلوي‎ )١( 
2« بفتح الحم واللام 2 نسبة إلى 0 الحلاء‎ 
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سنة 175 ه (1408م) وفيها قامت حركة العصيان في بُريدة ودخلها 
عبد العزيز فانحاً » للمرة الثالثة » كما تقدم في فصل معابلحة الفئن . وولى ابن 
جلوي إمارة القصيم . فكانت له فيها أخبار دلت على حزم » لولا كثير 
من الشدة . 
وكانت لعبد العزيز مغامرته الثانية » بعد مغامرة الرياض » في استيلائه 
على الأحساء » ومعه عبد الله بن جلوي . غادر بُريدة ليخوض المعركة بين 
بدي وروا مايه حامية الرك » ودخلها عبد العزيز . وظدّت في ابتداء 
عهدها الحديد » تضج قن" نزروات القائل القرية كتها #المحمات ول عه 
ومطير ٠‏ وتغلٍ في داخلها عصبيات ونزعات » ومفاسد” خخلفها الحكم 
العثماني ؛ وكانت فيه مضرب المثل في اختلال الأمن وفساد النظام . 

أضت' لهذ أن كثيراً من فلول اللحيش التركي . بأوا إلى ميناء 
البحرين وقطر » قبل انعقاد الاتفاق بين عبد العزيز ورسول الدولة طالب 
الذقيب » في( الصبتيلحية . وي وجود « الفلول » قريبين من الأحساء 
دواستطاعة ١‏ الدولة » | إمدادهم بالقوى » من البصرة أو عن طريقها » مهديد 
قاثم » بحسب .له مثل عبد العزيز كل حساب . 

فكان لا بد م نأن يتولى الإمارة فيهذه اليقعة وجوارها رنجل كابن جلوتي » 
يه عب اليد ثقته بنفسه . 

ولاه عبد العزيز إمارة الأحساء والعشائر القريبة منها » في جمادى الأولى 
"١‏ 1918 م) وأقام في مكانه بالقصيم عبد الرحمن بن سوبلم » وكان 
قبل. ذلك بقليل قائد خملة احتلت القطيف . 

والظلقت ين إن جلوي الذي أصبح « أسطورة » ني حياته » كا يقول 
أحد من راو 'فضرب على أنوف أهل الشغب ٠‏ وأنام الرأفة وأيقظ 
العقاب » هيا النطع قبل صدور أحكامه » وتقوم الشبهة عنده مقام اليقين . 


6 فلبي » في تاريخ نجد مام 


اكع 


قالوا') : كان أول ما فعله »-لمًا وليها » أن.طرد الاغنياء من مجلسه » 
مخافة أن يضطر إلى محاباة بعضهم . 

وقالواا"1 لمن يي كران القضاء وخده » فلا تجلس معه الرحمة ولا 
المحاباة . يترعب اسمه الناس ويروع المجرمين ٠‏ وتخوف الأمهات به 
أطفالها . | 

جاءه رجل يشكو ولداً ضربه وشتمه . قال : ما اسمه ؟ فقال الرجل : 
لا أدري : فأمر جمع أولاد الحي الذي و فيه . فتأمل فيهم الشا كي : 
وقال هذا . وهمس أحد الحضور في أذنه: هو ابن الأمير .. وجمجم الرجل 
يريد الاعتذار والعدول عن شكواه + فزجره الأمير : وسأل الولد » فأقر 
بذنبه . فأمر العبيد أن يبسطوه أمامه وأن يعطى الشاكى عسيباً من سعف 
النخل . فتردد العبيد وأحجم الرجل . فأخذ الأمير البيدر أمرى. قل ابه 
بالضرب وهو يقول : يحب أن نصاح أنفسنا قبل أن نصاح الناس . 

وكانت لغلاة «الإخوان » أيام اشتداد شوكتهم » سطوة في أكثر 
الحواضر : هذا شاربه طويل » فليقه ه من رآه . وهذا في يده لفافة يدخنها » 
فليتقرع بالعصا أو يحلد . وهذا لم يدخل المسجد » والموذان يفن » فليّجر 
إلى الصلاة مع الجماعة ولو كان على غير وضوء ! 

من رأى منكم منكراً فليغيره  !‏ الحديث . وكان هذا قبل أن تكون 
للناس حكومات تقوم بتغيير المنكر . ولو ترك الأمر الأفراد لعمّت الفوضى . 

وتعددت الشكاوى إلى الملك عبد العزيز » من فعلامم . وبين الشاكين 
بعض آل سعود وكبار آل الشيخ » وكان يجيب : نيتهم حسنة وسوابقهم 
طيبة » نحتملهم ونبذل لهم النصح ٠‏ ولا بد أن يعتدل أمرهم . كان هذا 
شأنهم في كثير من البلدان حاشا الأحساء .. 


)1١(‏ مجلة الفتح 
(0) ملوك العرب 


4 

كان ابن جلوي لا تلين لهم قناته » قال حافظ ( في جزيرة العرب ) : 
كثيراً ما سمعته يقرع رؤساء بي خالد وآل مرّة والعجمان » على شدتهم 
وغلوهم . وكان لا يتسامح مع أحد منهم إذا امتدت يده إلى أحسائي . وجزاء 
من مر العقوبة الصارمة . 

وكانوا ؛ وهم معروفون بكبر العمائم » إذا دخلوا الأحساء للميرة » 
ذزعوا عماتمهم » وعاملوا الناس بهدوء وسكون » مخافة أن ينالهم سخط جبار 
آل سعود : عبد الله بن جلوي . 

أخباره كثيرة . استمرّ في إمارته إلى أن توفي سنة 4ه١‏ ه 
(ه99١‏ م) 


املك عبد العمتزسيز 


وروساء الفتنة قِ جد 


قال الملك عبد العزيز بعد القضاء على فتنة فيصل الدويش وأنصاره » 
الآني خبرها : سنحيى حياة 
جديدة بعد اليوم . 


والدويش هذا : فيصل 
ابن سلطان بن فيصل » من 
«الدوشان » من «علوة») 
أفكاته” ارا قُْ 


ل 
«ومطير »). 


ومطير » قبائل متعددة 
قحطانية وعدنانية » محالفت 
وتناسبت » وجمعتها عصبية 


6 


واحدة . تمتد” منازلها من 
الصمّان ( غرني الأحساء) 
إلى سهول الد بد بة (الداوّ ) 
فالتقصيم » فش رقي المديئة المنورة 


فيصل الدويش 


« عن صورة يدوية »6 


5007 
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وهم أول من أجاب دعوة عبد العزيز لإنشاء الحجر ٠»‏ فاختطُوا 
«الأرطاوية» ‏ أو الأرطوية ‏ فيجنو ب القصيم » فكانت أو لما دي من الهجر. 

وفيصل الدويش ع بابن الشقحاء ! وهى أمه ف 1ل تليق فق 
العتجمان . كانت زوجة راكان بن حثلين » وقبض عليه الأتراك وحبسوه في 
الاستانة » فتزوجها ( ني غيابه ) سلطان الدويش » فأولدها فيصلا . وهذه 
« الزيحة » كانت شائعة ومألوفة عند البدو » لا يأنفون منها » قبل انتشار الددين 
فيهم'١)‏ 5 

وتولى فيصل زعامة مطير بعد أبيه » فكان مع بداوته وشراسة ختلقه , 
داهية مدبراً خختالاة » معتزاً بعدده الضخم 7) : 


6006" 


خضع ع العزيز خضوح الغ والرهة وخرج كلدم اطاعر, 
وسكن «١‏ الأرطاوية ) وتامر على من كان فيها من ( الإخوان ») وقد تحولت . 
خشونة البداوة فيهم ٠‏ إلى +شونة في مقاومة كل إصلاح يظنه جهلتهم 
ابتداعاً » فيرونه مروقاً من اللدين . واستبدلوا بالعقال العمامة . وفيهم من 

©0606 

قال خالد الفرج : إذا راجعنا تاريخ نجد وجدنا قبائل مطير دائماً في 
صفوف أعداء ل سعود . وهم أول من تلقى طوسون باشا في الحجاز »2 
ونقل حملته إلى القصيم . وانضموا إلى حملة إبراهيم باشا » على الدرعية . 
وقاتلوا في صفوفه . وكانوا يد «عبوش آغا ) ومن تلاه من القواد قي 


(1): مخطوطة خالد الفرج . 
(؟) في لغة العرب » عام 2145 ه ( 1987 م) : فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم 
ابن سعود » ويكاد يعرض حكمه في ربو ع نجد للبوار . 
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القضاء على البيت السعودي ومحاربة أهل نجد . وهم الذين هلوا لمقدم خورشيد 


باشا » وجاووا معه إلى الخرج محاربين . وكانوا أخيراً في صفوف ابن رشيد » 
آنا رع از ملعو ل وققة يدر كن »انكر امركيع .و 1210 
أسلس قيادهم على منَضّض » رهبة من سيف عبد العزيز » ورغبة في كرمه . 

وقال حافظ وهبة : كان فيصل الدويش حينما يتقندم الرياض يصحبه 
نحو ١6١‏ رجلا مسلّحاً . يعتبره الملك صديقاً قديماً وقائداً من عظام قواده . 
وإذا جلس لا يجلس إلا ني جوار الملك . يترفع عن إلقاء السلام على أي 
مخلوق يضمه القصر » ما عدا العلماء . وإذا استأذن في الرجوع إلى ا لأرطوية » 
قدام للملك قائمة تبتدىء من حبال الأبار » ونعاله » إلى السلاح » والحواري : 
وما بين ذلك من ملابس له ولأولاده وزوجاته » والطيب والعود .. فلا 
يدخل القائمة أي تعديل . 

وبرز اسم الدويش في معارك"١'‏ منها معركة ( الجهراء )'"! وحصار 
«وحائل » وحصار المديئة المنورة ؛ وغزواته لعشائر من نجد » خرجت على 
عبد العزيز ولحأت إلى أطراف العراق » فقضى عليها الدويش . ورافق اسمه 
الرعب . فكان يرى في نفسه ندا لان سعود . وامتد طموحه إلى عرش ابن 
سعود . وعرف عبد العزيز مكامن القوة فيه والضعف » فاحتمله على عنجهيته 


ع 


وأطماعه . 


4 4 4 


وهناك « العتجمان » وهم بمانيون » تقدمت لنا كلمه عنهم . قدموا من 


(1) خالد الفرج » في مخطوطته . 
ٍ (؟) الحهراء بلدة قديمة قرب الحليج » على ضفة الحون الغرني » على مسافة ١6‏ ميلا من 
الكويت . أخذها فيصل الدويش عنوة » بعد معركة بينه وبين الشيخ سالم بن مبارك الصباح » أوائل 
سنة مم١‏ ه( (١97٠‏ م) في خبر تقدم ذكره في الحديث عن الكويت بعد مبارك . ش 


ةا 
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بادية نجران قبيل أواسط القرن الثالث عشر للهجرة . وكترت تعدياهم في 
أيام الإمام فيصل جد عبد العزيز - فضربهم قرب الكويت في سني 
/الا11 وكلا؟١‏ 1850و 51مام) 

واستقام عدودهم » في عهد احتلال الثّرك للأحساء » واستقروا في بادية 
« التقرة ) والنقرة تابعة لحا كم الأحساء . 


وخلا لهم الحو » ما بين الأحساء والكويت . وتكاثروا واشتدوا . 

ولا كانت وقعة و جراب ) سنة 110 ه ( 1916 م) خانوا عبد العزيز » 
والمعركة دائرة » هما قدمنا . 

وقاتلهم عبد العزير من أجل مواش نهبوها من أهل الكويت» فجرحوه ) 
وقتلوا أخاه سعدا » ثم كر عليهم ومزقهم 3 فأطاعوه . 

ولا أقبل الناس على إنشاء «الهجتر » وسكناها » دخلوا في زهرة 
«الإخوان » وأعانهم عبد العزيز على بناء هجر هم » في وادي الياه » 
بيادية الأجساء » وأهمها هجرة ( الصصرار ») حيث يقيم ر ثيسهم ضيدان 
ابن حثلين . 

وهم لا يقلنون إعراقاً في البداوة عن « ممطير » . ويعدون من أشد” 

لقبائل غصرية فيما بينهم ٠‏ وسير مهم بعد أن سكنوا ٠‏ هجر ( كسيرة 
وسيم فيما خالفوهم فيه ٠.‏ 
حى. كانوا تمن يكفر من بقي على البداوة . 

ولم تكن لرئيسهم ( ضيدان بن حثلين ) سابقة بارزة في خدمة عبد العزيز » 
بل إنه على نقيض ذلك »؛ حين وقعت حرب الحجاز » ودعى العجمان 
للاشراك في مناوبة القبائل الغازية » ركب ضيدان على رأس جم ضُُ قومه » 
يتومون الحجاز على مهل وتودة ؛ برعون ماشيتهم » ويقيمون على المياه » 
حى قضوا في طريقهم أكثر من ثلاثة أشهر » ولم يصلوا افجاءمم رسول 
من عبد العزيز » من مكة ء يأمرهم بالأوبة إلى ديارهم » استغناء” عنهم وعن 


لاك 


مناص رهم . فعادوا وي أنفسهم 
ما في نفس كبيرهم ابن 
حثلين »من ألم وحنق » اشتعلت 
بهما نار الضغينة الكامنة »يوم 
حرمهم عبد العزير .من 
انتهاب أهل الأحساء ؛ ونتجدا'دت 
ذكرى غدرهم بعبد العزيز 


وم «وجراب ) 
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وتل مطيراً والعجمان » 
بداوة” 00-0 » قبائل١‏ عتيبة ) 
من أكبر قبائل العرب . أكثرها 
من «هوازن » تتكون من 
جلعن كير بت هاا برقا 
والنسبة إليها برقاوي »© 


ل ص وم 
و «الروقة 0 واحدها روي 5 


مذ ,زجالات البحنان. 

خنيفر بن حويلة 
ابن حمين 57) . تغلب على آل ربيعان ( رؤساء الروقة ) وانفرد بزعامة 
عتيبة . ومات متردياً من فوق ناقته سنة ١8#‏ ه )١916(‏ وشلفه ابنه 


نايف ولم يكن ني السياسة والشجاعة كأبيه . 


© انظر ما رأيت وما سمعتث /ا4١‏ 
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قال خالد الفرج : قاوم نايف دعوة الرجوع إلى الدين فنافسه في 
الزعامة ابن عمه سلطان بن بجاد بن حميد . وساعده عليه عبد العزيز » ففت 
ابن هندي ( الابن ) إلى بادية العراق . وتولى سلطان بن بجاد زعامة عتيبة . 
وكان ساذجاً متعصباً متهوراً » تعوزه الحكمة والمهارة . 


وقال فواد حمزة : ليس في القبائل من يفوق عتيبة في القوة » أو يزيدها 
في العدد , إلا قبيلة عنرة . ولا يكاد ينازعها أحد السلطة في القسم المتوسط 
من المملكة . منازها من سفوح جبال الحجاز الشرقية » إلى الحرار الى بين 


1.5 
درب احج ونجل » من الشمال والشرق 4 وديرة قحطان والبقنُوم والشتلاوى 
وسبيع » ني الحنوب . وهناك قسم قليل من عتيبة في الحجاز غربي السلسلة 

الحبلية في أطراف الطائف وفي أطراف مكة والمضيق والسيل . 


بدوية من عتيبة 


وبعد أن ذكر بطونما وأفخاذها » قال : ومن عتيبة قوم متحضرون 
سكنوا بعض الديار النجدية » في العرض وسّدير ووادي حنيفة وقصر ابن 
عقيل والبكيرية والمذاتّب . 

وكان عبد العزيز يستنفرهم في الملمات ويلحق بجيشه كثيرون منهم غ 


ا 


إلا أنهم يتفرقون عنه حين ينقطع أملهم ني الكسب . وتلك طبيعة البدو جميعاً . 
وانحاز كثير منهم إلى شريف مكة » سنة ١979‏ ه ( ١9١١‏ م) . وناصروا 
حفدة سعود بن فيصل قُ ثورمهم على عبد العزيز . 

وانتهى أفر عتيبة بالطاعة » والإقبال على هجر البداوة » فابتنوا 
« هجراً » أكبرها « الغطغط » على مقربة من الرياض » حيث أقام زعيمهم 
سلطان بن بجاد . 

وم تكن عتيبة في ١‏ هجرها ) أقل" تزمتاً من مطير والعتجمان . وشارك 
شيخها ( ابن بجاد) في وقعة « شربة » فكان له فيها موقف مذ كور ٠.‏ ثم كان 
مع عبد العزيز » في حصار حائل والاستيلاء عليها . واشترك بعد ذلك مع 
خالد ابن لوي 5 قيادة اليش الذي دخل ١‏ الطائف ) سنة ١48‏ ه . وقد 
غليت على جم ال ارو اد بوداي دالت الوم جا لاه اابأباوة الأول 16 طقتلي 
وسمبوا وروعوا ؛ حى زجرهم شيخهم . وكان الحادث وقعه لانم ُ 
نفس عبد العزيز بعد وصوله إلى الحجاز » فأمر بتقدير الحسائر والتعويض 
على المنكوبين . وأنّب ابن بجاد على ما فعل رجاله » فحقد . 
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أولك كانوا رؤوس الفتنة في م نجد : فيصل الدويش شيخ مطير في 
الشمال ؛ وضيدان بن حثلين 0 شيخ العتجمان في المروة وسلظان ا 
بجاد ف عية اجون 

وسيأتي نبأهم . 


المتلك عببّهد المتزؤبيز 


ومؤامرة الآأرطاوية 


انتهت حرب الحجاز سنة 1١*44‏ ه (1978 م) وقفل سكان الهسجر 
وغيزها ء عائدين إلى أوطانهم ..وأوشك عهد الاستقرار في الدولة الناشئة 
أن يبدأ » لولا أن نار الدويش وصاحبيه لم مدأ . 

كان فيصل الدويش يطمع بأن تكون له على الآقل" - إمارة المدينة » 
وقد حاصرها قبل تسليمها لمحمد بن عبد العزيز . إلا" أنه عاد وهو لا يزال 
شيخ «والأرطاوية )230 , 

ومَنّى ابن بحاد نفسه بولاية الطائف . وكان رجاله قد فعلوا فيها الأفاعيل . 
وعلى الرغم من أن عبد العزيز اكتفى بتأنيبه » فإنه انقلب وهو كظيم . 

وما نسي ابن حثلين جزمانه وحرمان عشيرته من مغاكم الحجاز » وقد 
رده عبد العزيز » عقاباً على تمهله . 

0 


زار الدويش هجرة الغلطغئط وأميرها ابن يحاد . فبدأت «الموامرة ) 


)١(‏ انظر يحثاً عن « الأرطاوية » في مجلة لغة العرب ” : زمغ -همم » وزدعليه أن آبار 
الأزطاوية وال عل طاريق القوائل.> في ذلك المهفابيين الكويت والقصيم » كما في تاريخ نجد » 
لفليبى ه6٠8‏ أما الآن » سنة .مم١‏ ه ( ١948‏ م) » فالأرطاوية إمارة عامرة بالمضارب » ولآل 


الدويش فيها تقدم ووجاهة . 


فق 


على عبد العزيز . ووافق ابن بجاد على عمد اجتماع ( سري ) بحضره ثالثهما 
ابن حثلين وبعض زعماء مطير والعتجمان وعتتيبة في « الأرطاوية » . 

وعقد الاجتماع سنة ١44‏ ه (1915 م) وأظهر فيه الثلاثة نقمتهم 
على عبد العزيز . لا لحرمانهم وإهمالهم » بل لسلوكه مع ١‏ المسلمين » مسلكاً 
عنينا 2 زعيوه ب يالك سي الأر.» ولا يوس سيرة افا 

أنكروا على عبد العزيز استخدامه آلات ١‏ السحر » السيارات والطيارات 
واللاسلكي . والسحر حرام . 

سا لصي لي من أتباعهم : 
عبد العزيز بأخذ مكوساً على ما يدخل بلاده من الفاغ © ولسءي الخرع 
«وجمارك ) وقد أرسل ولده سعوداً إلى مصر ١‏ بلد الشرك ) وأرسل ولده 
الثاني فيصلا إلى لندن .. وهو لم يُجبر الشيعة في الأحساء والقتطيف على 
الدخول 2 « دين ) أهل السنة والجماعة . وقد توقف عن الجهاد . وأباح 
دخول المحمل بالسلاح والتمسّح به . وأذن لعشائر العراق وشرتي الأردن 
بالرعي في مراعي ١‏ المسلمين » .. إنه يعقد المعاهدات مع الإفرنج » ويجالسهم ! 
ويعمل بالقانون قدا ترك ار أغلق:باتة الاسعير اد .من الكويت أو 
عن طريقها وجعله عن طريق الأحساء والجبيل17) فلماذا يقاطع الكويت 
إن كان أهلها مسلمين ؟ ولماذا لا يحار بهم ان كانوا غير ذلك ؟ 


وانتهى اجتماع ١‏ الأرطاوية » بوجوب الدعوة إلى ما سموه محاربة الكفر 


ملو.)م1١9455( كان الكويت رمون نجداً بالضروري والكمالي إلى سئة .4 1ه‎ )1١( 
وك ازرد أن جانئن ازيل مزالي" عقي والقطيف ايل إلا الثي لقال + رلا |تخريت افير‎ 
ا ا ال‎ 
فاضطر إلى منع المتاجرة مع الكويت وتحويلها إلى موانى ” نجد» فعمرت تلك الموانى” خصوصاً ميناء‎ 
الحبيل ال م على ثورة الدويش أنشئت الدوائر في الحفر وقرية » وحصل الاتفاق‎ 
. التجاري بين نجد والكويت » وعادت المياه إلى مجاربها - مذكرات خالد الفرج‎ 


فت 


والشرك . وتعاهد المجتمعون على أن يكونوا يدا واحدة فيما هم مُقدمون 
عليه . وتفرقوا يبون دعوتمم ويتأهبون . 
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لم يَخْفْ على عبد العزيز ما قالوا وما فعلوا . ولكنه تجاهل الحركة . 
ومد" لهم الحبل . وبث في جماعاتهم من يُفتّد ضلالاتهم . وكان أكره ما على 
عبد العزيز سفلك الدم . يتجتّبه ويستعد” له مكرهاً » فإذا لم يكن منه بد » 
خاض المعركة » واستساغ شربه . 1 

ودعا عبد العزيز » زعماء (الإخوان ) سكان الهسيجر إلى مور عقد 
في الرياض يوم 0 رجب 145 (أوائل 19717 م) وحضروه جميعاً ) 
ما عدا سلطان بن بجاد . وشرح عبد العزيز موقفه » فوصف نفسه بأنه خادم 
الشريعة والمحافظ عليها » وأنه هو الذي يعهدونه من قبل » لم يتغير كما 
يتوهم بعض الناس » ولا يزال ساهراً على مصالح العرب. والمسلمين . 

وانتهى الموتمر بفتوى أصدرها علماء نجد١)‏ خلاصتها أن مسألة البرق 
(التلغراف ) لم يجدوا فيها كلاماً لأحد من أهل العلم فتوقفوا فيها » وأن 
« القوانين ) إن كان منها شبيء بالحجاز » فيزال فوراً » ولا يحكم إلا بالشرع ؛ 
وأن المحمل يُمنع من دخول المسجد الحرام » ولا يمكن أحد من التمسح 
به أو تقبيله » وأن يلزم الشيعة البيعة على الإسلام » وبمنعوا من إقامة البدع » 
وأن المكوس من المحرمات الظاهرة فإن تركها ‏ الإمام ‏ فهو الواجب 
عليه » وإن امتنع فلا بحوز شق" عصا الطاعة والحروج عن طاعته من أجلها » 
وأن” أمر الجهاد محول إلى نظر الإمام . 
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وانقطع الثلاثئة عن زيارة الرياض ٠‏ فحاول استجلابهم فما ازدادوا 

إلا جفوة . 


و,_ 


» تجد نصها في « جزيرة العرب في القرن العشرين‎ )١( 


من زعماء مطير 


المتلك عليّد العتزبيز 


يفاوض » والدويش يقاتل 


أقامت حكومة العراق مخفراً على ماء بُصيّة(١)‏ وأرسلت عدداً من العمال 
مع حامية من اللحند الإقامة على الحدود . ورأت حكومة الملك عبد العزيز في 
ذلك مخالفة للمادة الثالثة من بروتوكول العقير القائلة : تتعهد الحكومتان 
- العربية السعودية والعراقية ‏ كل" من قبلها » ألا" تستخدم الآبار الموجودة 
على أطراف الحدود » لأي غرض حرييً » كوضع قلاع عليها » وألا 
تعببى ء جندا 2 أطرافها : 

ول تكد تبدأ المفاوضة » بالطريقة الودية المتبعة » بين الحكومتين » حى 
كان فيصل الدويش قد وجدها فرصة سائحة » فأرسل ابن عمه « نايف بن 
ميد ) في جماعة من ١‏ الإخوان ) سنة ه4١‏ ه (ا97١‏ م) » فهاجموا 
المخفر ٠»‏ وقتلوا من فيه من الحند والعمال . وأعان الدويش عزمه على 
(:الجهاد ) وهو يرهمى إلى أهداف ثلاثة )» أو أكر : أولا إظهار ابن سعود 
أمام الإخوان » بمظهر المتساهل في حقوق بلاده » أو الضعيف عن إدراكها 

(1) قالت مجلة لغة العرب البغدادية ه : 5ه البصية - كذا - أرض واقعة في أنحاء ناصرية 
المنتفق » وهي من العراق على حدود نجد » وفيها مورد ماء » بنت فيها حكومة العراق مخفراً » 


فهاجمه جماعة من أعراب مطير في مساء ه تشرين الثاني ١99907‏ وذنحوا خمسة من رجال الشرطة 
و؟١‏ عاملا عراقياً » وقامت طائرات إنكليزية من الشعيبة لتأديب أو لتك القساة فكلفتهم خسائر . 
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بالقوة . والثاني إرضاء روح «١‏ الغَرو ؛ الي كانت لا تزال . كامنة في 
« الإخوان » على الرغم من سكناهم «الهجتر » » واستعاضتهم عن العقال 
بالعمامة . والثالث » ولا يستبعد أن يكون فيصل الدويش الداهية قد جعله 
ملب عينيه » إحر حراج موقف عبد العزيز مع العراق والإنكليز » بينما هو 
يبز قوته » ويكثّف جمعه بطلاب الكسب والنهب ٠»‏ باسم الدفاع عن 
حوزة المسلمين . 

ولا شك ني أن الدويش أصاب بعض النجاح لنفسه ني هذه الوثبة » غير 
مبال بما قد تجره من المضار على البلاد الي هو من أقطاب الزعامة فيها . وقد 
أكير الناس من الحديث عنه » وتناقلت صحف الأخبار أنباءه » وسارع 
جيك العرير إل بتخرية العراق و نويه السام البريطاني في بغداد » يخبر هما 
بتمرد الدويش عليه » وبحذرهما من نموره » ومشعرهها بتأهب القوات 
السعودية لتأديبه . واتسع المجال لأصحاب فكرة ١‏ المخافر » من ساسة العراق 
وغيرهم » فجهزوا مخفر « بصية » بالعدد » وعززوه بمخافر أخرى لاتقاء 
هجوم ١‏ الإخوان ) ودفع العدوان . 

وربما قال من لا يعرف عبد العزيز : إن الحركة كانت « جس” نبض » 
للعراق » فإن سكت حكامه على ضرب المخفر » لم يتكرر إقدامهم على بناء 
سواه أو تجديده » وإن برزت القنوّة أعلن براءته من الدويش ! ولكن ليس 
هذا من خلق: عيد العزيز فيما علمنا من سيزته . ولو أراده لأغضى عن فعلة 
الدويش وانتظر ما سيكون لها من صدى أو رد" فعل في دوائر بغداد » ولَما 
كان هو البادىء المسرع في الإشعار والتحذير . بل لاذا لا يقال العكس ؟ 
وهو أن الجهة العراقية » وهي تابعة يومئذ لتوجيه السياسة البريطانية » ومن 
مصلحة بريطانيا إزعاج عبد العزيز ( قبيل عقد المعاهدة معه في جدة) كانت 
في إقدامها على بناء المخفر ‏ خلافا لبروتوكول العلقير -- تريد اختبار الموقف 
الذي ستقفه الحكومة السعودية إن هي عززت مناعة حدودها . وجاءت حركة 


لاا 
الدويش الطائشة وتبروً عبد العزيز منها » فاستفادت بغداد على غير ما يود” 
عبد العزيز وأضافت إلى المخفر مخافر . 
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أراد عبد العزيز أن يوجِّه قوته لضرب الدويش وأعوانه . إلا" أنه كان 
كمة ما يدعو إلى التريث والتفكير : 

١‏ لم يعلن الدويش العصيان . وهو في نظر ١‏ الإخوان » متطوع 
للجهاد » في إزالة ما أحدثته السلطات المجاورة بغير حق . 

؟ - الدويش وأحلافه «الإخوان » من أقوى العناصر في جيش عبد 
العريز » فهل يقاتلهم من أجل فعلة كان أكثر المشتركين فيها مندفعين بحسن 
نية ؟ 

كان العراق كثيراً ما فتح أبوابه لعصاة عشائر نجد وآواهم وسمى 
بعضهم « لاجئين سياسيين ) فماذا يكون الموقف لو ضرب («الإخوان ») 
وبحأوا إلى بادية العراق ؟ 

؛ - ستكون المعركة بالقرب من حدود العراق والكويت » فهل يمكن 
أن تظل « محلية ) أم يتدخل أحد الخارين ويستفحل الحطب ؟ 

كل هذا دار في خلد عبد العزيز . وعلى الرغم من أنه كان حريصاً على 
معاقبة من هاجموا المخفر » من دون إذنه » فقد ساءه أن تلاحقهم الطائرات 
الإنكليزية من العراق » وتتجاوز الحدود » ثم تلقي قنابلها على هجرة 
الدّصافة » فتدمّر مسجدها وبيوتاً أخرى ٠»‏ والمادة السادسة من اتفاقية 
وبحرة » تقول : (لا يجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها 
البعض بقصد تعقيب المجرمين إلا" برضى الحكومتين » 

وأرسلت الحكومة البريطانية السير جلبرت كليكن » لمفاوضة الملك 


3 
عبد العزيز في جندة » فاجتمعا . وعرف منه عبد العزيز إصرار الحكومتين 
البريطانية والعراقية على بناء مخافر على الحدود » فتوقفت المفاوضة . 
د 3 
وعاد عبد العزيز إلى الرياض » وليس أمامه إلا" أن يطرح موضوع 


المخافر وموقف الدويش والإخوان » على الرأي العام . فدعا إلى عقد 
'(الجمعية العمومية » وأقبلت الوفود . 


* " الخالق عع المسرديز 


بخطب في الجمعية العمومية 


كلدل فرافر ايف انمره الالجاسو اميا وروساء الر اشير 
والبوادي'"' عدا من انضم إليهممن كبار رجالهم . حتى قدار عدد اللجميع 
بثمانماثة .. وتخلدف روس الفتنة عن حضوره » إلا أن الدويش كان أكثر 
من غيره مرونة” » فأناب عله ابنه «عْرَيّر  »‏ تصغير عبد العزيز - واعتذر 
بكر سنه وعجزه 3 وأنه نزل عن الرئاسة لابنه . 

وافشتح الموتمر في جمادى الأولى /!4 1 ١998(‏ م) بخطبة ضافية 
ارتيجلها'"' الملك عبد العزيز » قال فيها : 

«أيها الإخوان . تعلمون عظم المنة البي من الله بها علينا بدين الإسلام 
إذ جمعنا به بعد الفرقة»وأعرنا به بعد الذلّة . واذكروا قوله تعالى : # وقل 
اعملوا فَسيرى الله عملكم»..الآية .. إن شفقئي عليكم وعلى ما من الله 
به علينا » وخوق من نحذيره سبحانه وتعالى بقوله ووإن الله لا يغير ما بقوم 
حى يغيّروا ما بأنفسهم..# كل هذا دعاني لأن أجمعكم ني هذا المكان » 
لتذكروا أولاة : ما أنعم الله به علينا » فئرى ما يجب عمله لشكران هذه 


)١(‏ أوردت جريدة أم القرى في العدد م١٠‏ أسماءهم وأسناء الحهات التي يمثلونها أو يتكلمون 
باسمها . 


حت 


النعمة » وثانيآ : لأمر بدا في نفمى وهو أنبى خشيت أن يكون في صدر أحد 
شىء يشكوه مبى أو من أحد ثواني وأمرائي بإساءة كانت عليه 4 أو كنعه 


حقاً من حقوقه » فأردت أن أعرف ذلك منكم » لأخرج أمام الله بمعذرة من 
ذلك » وأكون قد أديت ما على" من واجب » وثالياً : لأسألكم عما فى 


خواطركم وما لديكم من الآراء ما ترونه يُصلحكم في أمر دينكم ودنياكم . 


ميك 


وأا الإخوان . إن القوة لله جميعاً . وكلكم يذكر أني يوم خرجت 
عليكم كنم فراً وأحزاياً يقتل بعضكم بعض أء وينهب بعضكم بعضاً » 
وجميع من ولاه الله أمركم من عرلي أو أجني » كانوا يدسون لك 
الدسائس لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم » لذهاب أمركم . ويوم خرجت 
كت محل الضعف ٠‏ وليس لي من عضد وساعد إلا الله وحده » 
ولا أملك من القوة إلا" أربعين رجلا تعلمونهم » ولا أريد أن أقص” عليكم 
ما من” الله به علي" من فتوح , ولا بما فعلت من أعمال معكم » كانت لخي ركم ؛ 
لأن تاريخ ذلك منقوش في صدر كل واحد منكم » وأنم تغلموله. جميعاً 
وما قيل : السيرة تبيين السريرة . 

«إنني لم أجمعكم اليوم في هذا المكان خوفاً أورهباً من أحد منكم » 
فقد كنت وحدي من قبل' وليس لي ٠ساعد‏ إلا" الله » فما باليت الجموع » 
واللهْ هو الذي نصرني وإنما جمعتكم كا قلت لكم خوفاً من رلي » ومخافةة 
من نفسبي أن يصيبها زهو أو استكبار . جمعتكم هنا في هذا المكان » لأمر 
واحد . ولا أجيز لأحد أن يتكلم هنا ني غيره : ذلك هو النظر في أمر شخصي 
وحدي » فيجب أن تحتنبوا ني هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع . أما 
الأشياء الخارجة عن هذا » فسأعين لكم اجتماعات خاصة وعامة للنظر فيها . 

«أريد منكم أن تنظروا - أولاة - فيمن يتولى أمركم غيري... وهولاء 
أفراد الأسرة أمامكم » فاختاروا واحداً منهم تتفقون عليه » وأنا أقره 
وأساعده . وكونوا على يقين بأني م أقل هذا القول استخباراً » لأني ولله 
الحمد لا أرى لأحد منكم منّة علي" في مقامي هذا . بل المنة لله وحده . 
ولست في شيء من مواقف الضعف حتى أترك الأمر لمنازع بالقوة . 

رولا يحملني على. هذا القول إلا" أمران ٠‏ الأول: محبة راحي في دبي 
ودنياي » والثاني : أني أعوذ بالله من أن أتولى قوماً وهم لي كارهون . فإن 

(م81) 


يك 


أجبتموني إلى هذا فذلك مطلبي . ولكم أمان الله » فمن يتكلم في هذا فهو 
آمن » ولا أعاتبه لا آنجلاة ولا عاجلاة . فإن قبلم طلبي هذا فالحمد لله » وإن 
كنم 0 تر الون مصترين عل كنشرف امل ال دعرت اك 3 فإني أبرأ 
إلى الله أن أخالف أمر الشرع في اتباع ما تتُجمعون عليه مما يويد 
شرع الله . ) 

وارتفع صياح الحضور : لا نريد بك بديلا » أن نرضى بغيرك . واستمر 
في الحطابة » فقال : 


«إذا لم يحصل ذلك منكمء فابحثوا في شخصي وأعمالي » فمن كان له 
علي - أنا عبد العزيز ‏ شكوى أو تق أو التقاد في أمر ندين أو ذنيا فليبيئته:. 
ولكل من أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه » إنه حر في كل نقد يبينه ولا 
مسوولية عليه . وإني ل بعر اما 
من النقد في صدره » وكل م من كان عنده شيء فليبينه » ولكم علي 
كل نقد تذكرونه أسمعه » فما كان واقعاً أقررت به » وبيّنت سيبه ع 
وأحلت حكمه للشرع يحكم فيه » وما كان غير بين وهو عندكم من قبيل 
ارد و اللاكر عل عود اله واه أي أيه ولام عليكم منه شيئاً . 
وأما الذي تظنونه مما لم يقع » فأنا أنفيه لكم . وأحكم يكل مالم فخ 


الله » فما أثبته أثبتّه » وما نفاه نفيته . 


«أتم ء أيها الإخوان » أبدوا ما بدا لكم » وتكلموا بما سمعتموه وبما 
يقوله الناس من نقد ولي” أمركم أو من نقد موظفيه » المسوول عنهم 00 
0 العلماء 4 اذكروا أن الله سي وقفكم وم العراض سان عما 
عنه اليوم » وعما ائتمنكم عليه المسلمون » فأبدوا الحق في كل ما تسألون 
عنه » لا تيالوا بكبير ولا صغير » وبيّنوا ما أوجب الله للرعية على اأر اعي 2 
وما أوجب للراعي على الرعية في أمر الدين والدنيا » وما تيجب فيه طاعة ولي" 
الأمر » وما تجب فيه معصيته . وإياكم وكتمان ما ني صدوركم في أمر من 


رلك 
الأمور التي تُسألون عنها . ولكل من تكلم بالحق عهد الله وميثاقه أني لا 
أعاتبه وأكون مسروراً منه » وأني أنفذ قوله الذي يجمع عليه العلماء . والقول 
الذي يقع لحلاف بينكم فيه » أيها العلماء » فإفي أعمل فيه عمل السلف 
الصال ح » إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله » 
أو 0 أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والجماعة ء' 
ا ا ال ا من لمق تيتغون بذلك مرضاة . 
وجهي . فمن كم أمن يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة . 


وأظهروا الحق وبينوه وتكلموا بما عندكم . 
2 4 2 
ويذكر من حضر الاجتماع ودوّن ما دار فيه : أن العلماء أجابوا بأنهم 
رار إلى الله هنل كتمان م يظهر هم من الحق 4 وأعلنوا أنهم م تصحوه إل 
انتصح ؛ ولو رأوا في عمله ما يخالف الشرع ما سكتوا عنه » وهم ما 
رأوا منه إلا الحرص على إقامة شعائر اللدبن » واتباع ما أمر به الله ورسوله . 
2 4 4 
وقد أن :المفوون اال إالا نيرق ما “ينتقد إلا « الأتيال » 
حرريك سك تررك الوسر (( ولا يخم يخفى حكم السحر والسحرة 
في الإسلام» والثاني: القنصور  )‏ يعبي المخافر ‏ الي تبنيها حكومة العراق 
على الحدود » وهذا ضرر على أرواحنا وأوطائنا . 
فأجابه عبد العزيز : ليقل العلماء رأي الإسلام ني « الأتيال » . 
فأفنى العلماء بأنهم ل يجدوا في القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا 


من أخبار العارفين » دليلاة على تحريم الأتيال » وأن من يقول با لتحريم يفير ي 
على الله الكذب ونبرأ إلى الله منه . 


.2 
وأجاب عبد العزيز نفسه عن «١‏ المخافر ») قائلاة : 


«إن القوم يداعون أنكم نم الذين بدأتموهم بالعدوان . وذلك بقتل 
السريئة العراقية ني « بنَصّيّة » » ثم غزوات الدويش الي تبعتها . في حين أني 
أنا عبد العزيز ماقمت بذلك . وأنتم يا أهل نجد ما حميتم ذمة والي أمركم » 
وأمهم يزعمون أن هذه القصور ( المخافر ) ما نيت إلا" محافة الخطر منكم .) 
وتصايح ( الإخوان » : نيرأ إلى الله من الدويش ... قاطعناه هو ومن 
معه .. وإنا على استعداد لمهاجمته ومجازاته .. يا عبد العزيز إننا نبايعك على 
السمع والطاعة » وأن نقاتل من تشاء عن يمينك وشمالك .. ولو دفعتنا إلى 
البحر خضناه .. إننا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك » 
ونقوم معك ما أقمت فينا الشريعة . 


اتلك عمه العمرسيز 


يعفوه» والدويش تقض 


جداد العلماء والزعماء البيعة لعبد العزيز في موتمر الجمعية العمومية 
سنة /141 ه (1978 م) على السمع والطاعة ومحاربة الباغي إلى أن يفيء 
إلى الرشد . وتم له ما أراد من جمع الكلمة وتقوية العزائم » استعداداً للإيقاع 
برووس الفتنة و « تأديب ) الغلاة من (الإخوان ) . وكان («م عزير ) ابن 
فيصل الدويش من جملة البايعين المعاهدين » بصفته رئيس عشائر ومطين ( 
ولكنه لم يلبث أن نكص . وأعظم ما أسفر عنه الاجتماع » إبطال ما 
كان يدعيه الغلاةمن حق إعلان الحهاد بغير إذن «الإمام» وأصبح المخالف 
له حلال الدم والمال )١7‏ 


أما القائمون بالحركة » فتجاهلوا الموتمر والموتمرين . وأذاعوا في «الهجر ») 
هم قائمون بأمر الدين وإقامة الشريعة الي #هدمها عبد العزيز » وأن عبد العزيز 
و 0 ٠.‏ 9 
طالب ملك » وموال للكفار » وشريك لهم في جميع الأعمال . 


وترك «ابن بجاد) قريته والغطغط ) لقربها من الرياض »© ولحق 


)0 اعتمدت في أكثر ما ذكرته عن ثورة الدويش » على مذكرات خالد الفرج » لمعاصرته 
الحوادث » وقربه من أماكن حدوثما . وقد أسهب ني تفصيلها إسهاباً مفيداً وأضفت إليه ما لم يذكره 
أو يستكمله » مما جاه في «صقر الحزيرة » و « جزيرة العرب في القرن العشرين » وما أخذته عمن 
حضروا الوقائع من الثقات . 


ليك 


بالدويش 4 فكانت ) الأرطاوية ل( مأواق عنية ير 5 وقام )0 ابن حثلين) 
يشن” الغارات على عرب العراق في بادية الكويت واازبير . 


وأطمعهم بعبد العزيز تريّثه ني التصدأي لهم . وما كان تريثه إلا 
اضطراراً . على أنه لم تكن تعوزه القوة » وكان الزحف متوقفاً على كلمة 
مله ) وإنما كان ينظر إلى ما وراء الزرحف 0 

“كان أشد ما بيخشاه أن يقلت العصاة أو زعماوهم » من بين يديه » قبل 
أن يقضي عليهم قضاء لا قيام لهم بعده . وخطته أن يحصرهم ني داخل 
حدوده . ولا سبيل إلى حصرهم ما لم يطمن إلى أن بَوادي الحكومات 
المجاورة وحواضرها ستغلق أمامهم ع فلا" حل أحل منهم منفذآ للنجاة : 
واطمئنانه هذا لا يكون إلا إذا تعهند له المنتدبون - يومئذ - على العراق 
وشرتي الأردن بتسليمه من قد يلجأ إليهما من العصاة أو منعهم من الالتجاء 
إلى أراضيهما . ولأمر ما ء كان الإنكليز يودون التملّص من التعهد له 
وذلك؟١١)‏ 


6006" 


وضجٌ العراق من اختلال الأمن في أطرافه » واستمرار التعدي على 
قبائله » حى توهم بعض الناس أن عبد العزيز راض عما يسميه الدويش 
وأعوانه « جهاداً » وكان لعبد العزيز عذره ني أن يصرّ على أخذ التعهتّد » قبل 
أن يتحرك جيشه لضرب العصاة » أو لكف عدوانهم عن الحوار . 
وانتهت مفاوضة الإنكليز ٠»‏ جعل « المادة المعلقة ) في معاهدة « بّحرة ) 
على ما يرتضيه الخانب السعودي . وتسلّم الملك عبد العزيز تعهد الحكومة 


)١(‏ في معاهدة المحمرة نص على « أن يعاقب كل من الحكومتين من يتعدى من عشائرها على 
العشائر التابعة الحكومة الأخرى . وان تتذا كر الحكويتان - إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما 
بالتأديب اللائق - في إمكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقاً الصلات الحسنة السائدة بينهما » 


ا 


البريطانية ‏ أخيراً - بطرد العصاة من أراضي العراق والكويت وشرقي 
الأردن . 


وجاءت أخبار «القتصيم » تحمل إلى عبد العزيز أن ابن بجاد التقى 
مجماعة من تار القصيم ٠‏ فقتلهم عن. بكرة أبيهم » واستباح أمواهم ٠‏ وأنه 
أرسل سرية كبيرة مع فرحان بن مشهور - من الرولة ‏ للغارة في الشمال » 
فصادف هذا سرية صغيرة من رجال ابن جلوي فتغاب عليها وفتك ببعض 
رجاها . وتقول تلك الأخبار إن ابن يجاد » نادى ببغي من لم ينضم ' إلى الحركة 

من أهل نجد .. 

وذاع ذلك ني الرياض » فثارت ثائرة الناس . وأذن عبد العزيز بالزحف » 
فتجمعت م نجد وبوادي حرب وقحطان وسبيع من (الإخوان ») 
وقسم من عتيبة ٠‏ وتخرج بهم عبد العزيز في 7١‏ رمضان 17417 ( أواخر 
اخداحل 'م) وقد مجمع أكثر العصاة على ماء في روضة قال قا« السيلة ؟ 
بقرب «الرَالفي » فحط أمامهم 4 “ليه ون السك ري ل ربوة صغيرة . 
وأرسل يدعوهم إلى التزول على حكم الشرع : 

وطلب الدويش الأمان ١‏ للمقابلة » وجاء متجسساً يتمدّق الملك ومن 
معه » ويعرض التسليم » وأنه ليس على رأي ابن بجاد . 

وني المساء » أظهر أنه سيبيت عندهم » فقال له الملك : 


قم فم عند قومك » وموعدكم غلداً بعد شروق الشمس . فإن كنت 
صادقاً » فتنح عن الجماعة 23., 


)١(‏ قال حافظ وهبة رواية عن بعض « الإخوان » الذين كانوا من العصاة : إن الدويش لما 
رجع إلى أصحابه سألوه عما رأى فقال : ا ا 
غير طبابيخ - طباخين - لا يعرفون إلا النوم على الدواشق - المراتب - عندهم حلا ل كثير - ماشية 
- وأموال عظيمة » ابشروا يا الإخوان بالكسب والغنيمة ! 


88 

معركة السبلة 

ونشبت المعركة في صباح اليوم التاللي ١9‏ شوال 1١40‏ (59؟9١‏ م) 
فاستمرت إلى منتصف النهار . وكان محمد بن عبد الرحمن ( أخو الملاك ) 
وعبد المحسن الفرم ( شيخ قبائل حرب ) يقودان الفرسان » فضربا العصاة 
من خلف » واستقبلتهم جموع الحضر 3 فحلّت بهم الهزيمة . وفر ابن 
يجاد مجمع من عتيبة متجهاً إلى « الفطغط » وجرح الدويش في خاصرته » 
فكاد يسقط عن جواده لولا أن أدركه أحد رجاله وانبزم به إلى الأرطاوية . 

وأمر الملك منادياً ينادي برفع السلاح » والكف عن ملاحقة الفلول . 

وعترفت هذه الوقعة بوقعة «السبلة » ولا يزال مكانها معروفاً » وآهلاة 
بالسكان » في ناحية الرلفى » إلى الآن . أما « الغطغّط » فيقول فللى في 
تارورخ نجد : إن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن دمّرها تدميراً تاماً تشهد به 
خرائبها . 

العفو عن الد ويش 

ورحل الملك إلى جوار «الأرطاوية » فجيء بالدويش محمولاة على 
« نعش ») نحف به نساوه يبكين ٠‏ وأطفاله يندبون » وأنزل بين يديه » فالتفت 

هذا فعلك بيدكُ . 

فأجاب الدويش : يا الامام ! إن عاقبت فبذنوبنا » وإن عفوت فأنت 
أهل العفو . 

فقال : قد عفوت . 

سجن ابن بجاد 

وبعد ثلاثة أيام جاء ابن يحاد » مستسلماً في « شقرا ) وقد نزل بها عبد 
العزيز . فأمر بسجنه ني الرياض ( ونقل بعد ذلك إلى الأحساء ) . 
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التنكيل ببعض العصاة 


وأرسل عبد العزيز أخاه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » للتنكيل ببعض 
العصاة . وأمر ابن جلوي ( أمير الأحساء ) بتأديب العجمان . 


إلى المدينة المنورة 


واقرب موعد الج فركب السيارات من « بريدة ) في «؟ ذي القعدة 
١"‏ (19959 م) قاصداً المدينة . 

مقتل ابن حد شلين 

لم يشترك ضيدان بن حثلين - زعيم العتجمان ‏ في معركة « السبلة ) 
وكان ني «الصّرار » على مقربة من الأحساء » فدعاه ابن جلوي لمقابلته » 
فامتنع » فوجه إليه حملة بقيادة ابنه « فهد بن عبد الله بن جلوي » فتقابلا 
في «العوينة ) على مسافة أربع ساعات من الصرار . وقتل ضيدان » وقتل 
فهد في ١9‏ ذي القعدة /51 ١9759 ١‏ م) 


لفاول تتجمع 

وخشي العنُجمان بطش ألي فهد (ابن جلوي ) » فتزحوا إلى الشمال » 
ونزلوا رقنا على مسيرة يومين من الكويت » وقد أمّروا عليهم نائف 
ابن حثلين (ابن عم ضيدان ) ويلقب بأبي الكلاب . ولحق بهم من لم يشهد 
الوقعة » من بدو العجمان . والتفّ حوهم طلااب الكسب » من مطير » 
بزعامة جاسر بن لامي » وأحد أبناء الفغلم . وجماعة من عتيبة وعنزة 
وغيرهما . وانضم إليهم ابن مشهور (من الرولة ) وكان نازلا بالجهرا . 
وجاءتهم فلول معركة السبلة » فناهز عددهم أربعة آلاف مقاتل » وضاقت 
بهم «الوفراء » وشح ماوها » فأزمعوا مهاجمة «١‏ الجبيئل » لحعلها مركراً 
لحركامهم وتموينهم » فقصدوها . 


44 
العوازم عقبة 
اععر ضتهم عقبة في طريقهم إلى «الحبيل » هي قبيلة «العوازم )١١)‏ 
3 لاعس ع 
وكانت ممن ثبت على الولاء لعبد العريز 5 وهي كهتيم 4 أو من هتيم : 
فبعث إليهم أبو الكلاب يدعوهم إلى السير معه أو اعتزال المعركة ‏ لا معه 
ولا عليه - فأجابوه : نحن على طاعة ولي" الأمر » ولن نتعرض لكم مالم 
نومر بذلك . ا 
وواصل العجمان ومن تبعهم السير إلى « نطاع » على مقربة من الصرار » 
فجاءهم من أخبرهم بأن العوازم رحلوا من محلتهم متجهين إلى ماء «رضى (( 


)١(‏ قال خالد الفرج : قبائل العرب اليوم تنقسم إلى قسمين » الأول « الأعارب ) وهم 
«جموع القبائل الب تنتمي بأنسابها إلى قحطان أو مضر . و كلها من حيث الحسب والنسب والمازلة 
متساوية متكافئة كعتيبة ومطير وعازة وسبيع - من القبائل الئزارية - و الدواسر والعجمان ومرة 
وشمر - من القبائل اليمانية والقحطانية - وهذه القبائل كلها تتناسب وتتصاهر ولا ممتاز إحداها عن 
الأخرى . والثاني « هتيم » أو المتمان وهم المجهولو النسب » رغماً عن عراقتهم في استيطان جزيرة 
العرب » ومنهم من لا يشك في عروبته . وأشهر هوئلاء الرشايدة أو ذوو رشيد » ولعلهم من 
قبائل الحجاز في القددم » فان كلمة ذوي لا تستعمل ني نجد . وهم من أحلا ف مطير » ولكن مطيراً 
تعتبر هم من خدامها . والعوازم » وهم قبيلة كبيرة لا يقل مجموعها عن عشرة لاف » ينتسبون 
إلى جدهم الأعلى « عطا » وإليه يعتزون « أولا د عطا » ! ومساكتهم في نقرة بثي خالد » وعلى خط 
السيف ما بين الحبيل والكويت . وينقسمون إلى عدة بطون أهمها البريكات واطدالين والملاعبة 
و الأويبات والصوابر والمساعد والمساحمة ورئيسهم حبيب بن جامع - توق سلة ٠ه ١#‏ ه- وبعد 
أن « دينوا » صارت هجرتهم في ثاج » وبها آثار مدينة قدممة من مدن البحرين البائدة » والحسي 
والحناة وعنيق - بالتصغير- وهذه كانت مياهاً لهم وموارد فاستوطنوها » وقسم منهم سكن الكويت 
من قديم الزمان فتحضرواء وهم محلة خاصة اسمها فريق العوازم » كا أن طم قرية خاصة بقرب 
الكويت اسمها الدمنة . وصناعتهم صيد الأسماك . وهم على العموم بين البداوة والحضارة ولا 
يكادون يتجاوزون مواضعهم . وهم أهل ثروة وهم اعتناء بتر بية الأغنام » وإليهم ينسب السمن 
العداني الفاخر » ومن أخلا قهم عدم الاعتداء على سواهم » فلا يغير ون على أحد » و لكن الويل لمن 
يعتدي عليهم . والبدو الآخرون يشبهونبم بالحية لا تعتدي ولكنها تعطب من يتعرض لا » وهذه 
الصفة تنطبق عليهم . وقد ذاق بطشهم العجمان سنة ١#‏ ه وا لبلا ن من مطير . آأه 


لحف 


على مسيرة ليلة من « نطاع » . فاتفق العجمان على مبادرتهم قبل أن يتكاملوا 
على الماء 7 : 


وفعة رضى 

ترك العجمان أثقالهم في نطاع . وخفوا إلى ماء «رضى » فاصطدموا 
بالعوازم . وثبت لهم هولاء فقتل من المهاجمين نحو مئتين » وجرح كثيرون » 
وولت جموعهم عائدة إلى نطاع ومنها إلى الوفراء . 

وكانت وقعة رضى يوم /ا١‏ محرم ١94/8‏ (يونيه 1١9378‏ م) وبا زال 
ما كان للعصاة من هيبة. ورهبة ني بعض القبائل » ويا ذال" من تسطو عليه 
هتيم ! 

انتقاض الدويش 

اندمل جرح الدويش في الأرطاوية . وجاءته أخبار «الإخوان» في 
تجمعهم بالوفراء . فتناسى عهده للملك عبد العزيز ».وخرج من الأرطاوية 
ا في ١١‏ محرم ١94‏ (19159 م) يتبعه جمع من مطير . 

ز الدهناء والصمان . وعلم في ١‏ اللصافة » بوقعة رضى. © فركب 

0 واستمر حى بلغ الوفراء . واشتد” به ساعد ألي الكلاب ومن معه فولوه 
رئاستهم . 

وكساك مط توغيرها بالتقاضن لويش ع :و ستيه طرف فاقيل 
كل من يرمق الشر بعين . وكان في جملة من جاءه نائف بن محمد بن هندي » 
عاد من بغداد بعد التجائه إليها عا قرارا من 0 عبد العزيز . 

ورمم الدويش لمن معه خطة جديدة + م عكر ناراك في نجد » وقطع 

سبلها » واستنفار القبائل لنصرته . وبدأ و بالإغارة على سبيع والسهول 
في «القاعية » وراء الدهناء » فكانت له موقعة فيها في ربيع الأول ١٠48‏ 
(1959 م) فذبح بعض أهلها . وقصد ١‏ البريهات) وهم بطن من مطير » 


)لك 


منازلهم على « حفر » الباطن امتنعوا عن موالاته » ولم يوالوا ابن سعود » 
فأجبر هم الدويش على السير معه » وإلا" استباحهم ... 

واختار الدويش من كبار الدوشان وسائر رجال الحرب » من مطير 
والعجمان » سبعمئة وتسعة رجال )١‏ ووجههم مع ابنه عزيز (عبد 
العزيز ) وكان شبيهاً بأبيه ني دهائه وجلده . وأمرهم بالإغارة على قبائل 
الشمال » واستنفار من يتبعهم من شمر وغيرها . وعاد هو إلى الوفراء . 

ومضى عزير إلى أن نزل بالحزول ( شمالي' حائل ) فغزا جمعاً من 
الظفير وشمر ء وانتهب ما لديهم . وكان مالا كثيراً اقتسمه من معه . 
وأراد العودة إلى الوفراء » والطريق المسلوك اليها هو : الحزول » لينة » 
الجهراء » الوفراء . ولكنه قدر أن ابن مساعد ( عبد العزيز بن مساعد » 
أمير حائل ) ربما يكمن له على ماء لينة » فتجتّبها وسلك طريقاً آخر » من 
الحزول إلى «أم رضمة » فالحهراء فالوفراء 

وكان من المصادفات أن ابن مساعد قدر أيضاً أن ابن الدويش سيتجنب 
لينة » فكمن له في «أم رضمة » وتقابلا فذبح «عزير ) وأكثر من معه ع 
وفيهم ١١‏ رجلا من الدوشان ( بيت الدويش ) 

وكانت وقعة «أم رضمة ») هذه يوم ربيع الثاني ١١5/8‏ ( سبتمير 
9 ) 


العوازم يباجمون الدويش 


جن” جنون الدويش حين علم بمقتل ابنه عزيز . واعترته حال عصبية 
مخيفة . فكان لا يفكثر إلا ني الثأر له . 


وأرسل عبد الله بن جلوي ( أمير الأحساء ) سّرية صغيرة إلى العوازم » 


١١4م ربيع الثاني‎ ١١ كا في بلاغ رسمي أصدره قلم المطبوعات بمكة » في‎ )١( 


4 


صحبتهم لمهاجمة الدويش . وكانت بين الفريقين معركة «التقاير » على 
بعد يوم من الوفراء . وانهزم العتجمان أمام العوازم . وثبت الدويش » وقد 
أخذت رايته هدية للأمير سعود بن عبد العزيز » وقد وصل إلى الأحساء 
زائراً . وانتهت المعركة بهدنة طلبها الدويش من العوازم . 


0 ع على 


فتنة الد هينئة 


مو ار رسمي بي » في 7١‏ ربيع الثاني ١1"‏ 1919/9/97 م) 
جاء فيه أن جمعاً من عنتيبة ومن بي عبد الله » من مطير » معهم عبد 
أن قعل و متنك رعس لخر لذ ولفشن أعراب البادية » توغلوا في 
نجد » وقطعوا السبل ؛ واعتدوا على المارة » فهب لقتالهم أهل الهجر » من 
عتيبة وحرب وقحطان » كل هجرة تطارد من كان قريباً منها . 

وهولاء الذرين أشار إليهم البلاغ ؛ كانوا بقيادة فارس يندعى « مقعد 
الدهينة ) من النفعة » من علتيبة . وقد اعتدوا على عمال للزكاة أرسلهم 
نائب الملك من الحجاز » برئاسة علي بن سسرحان » لحباية الزكوات من قبيلة 
عتيبة . فأخذ الدهينة ما جمعوه » وقتل كاتباً لهم من بيت النفيسي » وأثار 
الفوضى في عالية نجد » وفي طريق الحجاز . وأحرق عدداً من السيارات 
القادمة من الحجاز . 

كال عتيبة 


وانتدب عبد العزيز أحد أشداء رجاله ١‏ 5 بن روعن المطيري ( 
المعروف برئيس الرعاة لإبل عبد العزيز : فقام بغارة على عتيبة في منهل 
بدعى « ركليّة سعدية » في طرف عرض القنويعية » فخفرهم ( أي صادر 
نفائس أموالهم ) وقضى على شوكتهم . 


. كان ابن حميد والحضري من بأ إلى العراق وأقاما ني بغداد » ثم عادا المشاركة في الفتنة‎ )١( 


م 


جيوش لقتال العصاة 

وأرسل الملك قوة ممن في الرياض » يقودها ابن أخيه « خالد بن محمد ) 
وقوة ممن في الحجاز » جهزها نائبه العام فيصل » وبعث خالد ابن لوي على 
رأس «أهل الوديان » فاجتمعت القوى » وكانت بينها وبين العصاة وقائع . 

متصير الدهينة 

وانتهى أمر الدهنية بالفرار إلى العراق » حيث أقام سنوات طويلة » 
وعاد إلى بلاده كسائر المنسيين . ش 


ينظن الأوسط ١‏ نايف بن حثلين » والآيسر ٠‏ ابن لامي » 
وأخطأ من ظن الأعن « فيصل الدويش» 


المتلك عبد العزسيز 
في اجتماع الشعراء 


تابع فيصل الدويش في ثورته الثانية » خطته الحديدة : مفاجآت في قلب 
اريرة وشرقها وغربما » للإقلاق ونشر الفوضى ات . وتمرقت قبائل 
( عتيبة ) شيعا بين نحد والحجاز 4 حبى كاد التنقل بينهما بينهما » وبين نحد 
والذلي يدان ش 

وانجه الملك عبد العزيز إلى تقوية الحاميات في الأحساء والقطيف وحائل » 
وقاية لها من شرر الفتنة أن يعلق بها . ودعا بعض" ذوي الرأي والزعامة إلى 
اجتماع في قرية ( الشعمراء !'١)‏ فاجتمعوا في أول جمادى الأولى: ١:48‏ 
(اكتوبر 9؟95١)‏ 

وكان في جملة ما قاله لهم : 

١م‏ ارح انين موعفة ؛ ول يحجزهم لام ول نهم عهد + و 
يفد فيهم عطاء ولم يولف قلوبهم معر 

و خرجوا عن الطاعة » وفارقوا الحماعة » وظاهروا المارقين » فخفروا 

(1) بين الرياض ومكة » تبعد عن الرياض ١5‏ ميلا » وعن مكة .٠8م‏ قال ابن بليهد : 


الشعراء » بلدة في عالية نجد » شرتي جبل ثهلا ن » بها مزارع ويل » وتنتاها الأعرا ب من كل 
ناحية . قلت : والشائع في في اسمها الآن الشعرى » بالألف المقصورة » ويخطى' من يسميها « الشعرة » 
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ذمة المسلمين . وأفسدوا في الأرض » وقطعوا السابلة » وأخافوا الأمن . 
وقتلوا البريء » . 
ثم قال : 

ولا نريد أن نشهد في بلادنا بعد اليوم - بحول الله وقوته ‏ مثل هذا 
الحادث » ولا مثل هذه النزعات الشيطانية . 

« لينصرف كل واحد منكم إلى جماعته » يستشيرهم فيما يرون . 
وموعدنا غداً في هذا المكان لتعلنوا آراءكم . 


مقررات الشعراء 

وني اليوم التاللي » عاد الاجتماع إلى الانعقاد » برئاسة عبد العزيز . 

. وبعد مناقشة دامت أربع ساعات » اتفقوا على ما يأتي : 

١‏ كل من اشيرك في الفتنة وبقي حياً يوخذ ماله وجميع ما لديه من 
جيش ( إبل ) وخيل وسلاح وتحكم الشريعة في رقبته . 

؟ - كل من كان متتهماً بممالآأة أهل الفساد » ولم يجاهد مع المسلمين » 
توخذ منه شوكة الحرب (الذلول » والفرس والبثدق) . 

8# كل ما يوخذ من الأشرار المفسدين » بمنح للمجاهدين الصادقين » 
ليتقووا به . 

فد برشل :إل الجر الى فنها أناش تفن أهل. الفساك ++ أمين. معد 
قوة » لينظر في أمر المفسدين بما تقضي به الشريعة والمصلحة العامة . 

ه كل هجرة غلب الفساد على أهلها بطردون منهاء ويفرقون بين 
القبائل » ولا ينُسمح لفريق منهم بالاجتماع في مكان واحد . 

5 - ترسل السرايا لإنفاذ هذه المقررات ني خلال عشرة أيام . 

/ا ‏ بعد إنفاذ هذه المقررات ؛ تنحدر جميع الرايات في الحال إلى 
أطراف الحدود » حيث يقيم الأشقياء من العنجمان والداويش . 


لا 


وثمة فقّرة تقول : «قد ثم القضاء على جميع الذين قاموا بالعصيان » 

و 5 5 و 3 و 
من عتيبة وببى عبد الله من مطير » وم ببق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع 
أن يأق أى قعل سكن 

الحتشد في لشو كي ٠١‏ 

وكان الملك عبد العزيز قبل مغادرته الرياض إلى «الشعراء ) قد أمر 
بالكتابة إلى أمراء المّدن والهجتر وغيرهم ٠»‏ بحشد قواهم » ومضاعفة 
العدد عما جرت به العادة . وأن يكون جمعهم على ماء م الشوكي . 

وبعد اجتماع « الشعراء » عاد إلى الرياض » فعهد إلى كبير أنجاله الأمير 
لغوت > ابإذازة أمورها مده غيانة + وامتكيل عداة الحرب + وقد صمم 
على أن يقود الحيش بنفسه . وتقدم بسيارته إلى الشوكي ٠»‏ يتبعه رتل من 
السيارات حمل إخوته وبعض أنجحاله وأبناء عمومته »2 وكيار العلماء »2 ورجال 
الحاشية » فترها يوم 78 جمادى الآخرة ١١48‏ (١/9/11؟19)‏ 

وكانت الجموع قد احتشدت في الشوكي وهم من أهل « العارض 
و والحوطة ) و ( اليحبل» و «#الكعب "و وسدير 6 0 ( 

وا بْريدة ) و«عنيزة ) وهجر ( حرب ) و «رقحطان 4و السيول ( 

و «سبيع ) و (الع وازم ؛ و هبي خالد ») ومن ظل على ولائه من هجر 
) عتيبة ) فو ومطير ( ولكل مير هجرة وقرية» راية. فكان قُ الشوكي 
راية . 


)١(‏ الشوكي :واد صغير بالقرب من الدهناء تجتمع فيه مياه الأمطار في شمالي الرياض » يبعد 
عنها ١56‏ كيلومتراً . وهو المكان الذي كان عبد العزيز قد فارق فيه جموع مبارك الصباح قبيل وقعة . 
الصريف سنة 1618 ه ( 1400 م) ومثى إلى الرياض فاستوى عليها أول مرة . قال خالد الفرج : 
ومن غريب المصادفات أن مشي من الشوكي أيضا سنة .م4١‏ ه(9؟و١‏ م) أي بعد ثلاثين سنة » 
ليخوض آخر معر كة في تشييد صرح المملكة ؛ وهى آخر المعارك الي قادها بنفسه . 


لقة 


4 


صمم عل أن يقود اليش دنفسه 
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الدو يش برداد بالالتجاء . 

بادر الدويش حين علم بزحف عبد العزيز » إلى إرسال وفد برئاسة 
«الحُميْدي بن مفلوح » يحمل كتاباً بطلب ١‏ العفو » والأمان ٠‏ ويناشد 
( الإمام » ألا يضطره إلى دخول بلاد الكفر 

وأجابه المللك 3 م وصوله إلى الشدوكي 5 بأن لاهن له من سلطائه 
حيث كان . وأنه م ؛ واحية إلذ ارود أن متاك ف ريني النالاف وما 
«الأمان » فيمكن تأمينه على حياته » هو وبعض من معه » على شرط أن 
يأتوا مستسلمين خاضعين هكم الشرع . 

وأمر الملك بالتقدام . فمشت الجموع من الشوكي » لتقطع الدهناء إلى 
الد بد بّة (الدو ) حيث تقيم جمهرة العصاة . 

كتابان من الدويش 

ونزل عبد العزيز بالكّمَامة في (الصَّمّان ) وإذا بوفد. لخر من الدويش 
يبحمل كتابين . يقول في الأول ما معناه : «وصل كتابك وفهمنا ما اشتمل 
عليه غير أن النفسن ما 'زالث قلقة من جانبك ... والأمول: فثلك .با أيا ترك 
غير ما ذكرت . ويصلك هذا مع سلطان بن مهنيدب يتحدث بلساننا . ونود 
أن يكون تأمينك لنا خالياً مما اشير طت الخ . 

وهذا نصه الحري 5 

«من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام ٠‏ بعل ذلك خطك وصل وما عرفت كان معلوم من جميع الأمور : 
ولكن حنًا اليا (إلى) ها الحين ما طاب خاطرنا منلك والظن فيك يا 
بو تركي غير ما ذكرت لنا.وهذا واصلك صلطان بن مهيلب. ونبيك ان شاء 
الله تدُومنا أمان ما فيه تفتيش . وبائي الحواب من رأسه أبلغ . هذا ما لزم 


ةمق 


تعريفه مع إبلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الإخوان يسلمون 
والسلام . 4 رجب ١18‏ ) 

ومع الكتاب « ملحق » بخط الدويش » يقول فيه ما معناه : 

« تقول في كتابك إن الطريق أصبحت مقفلة أمامنا ولم تبق لنا حيلة 
فاضطررنا إلى الرجوع إليك . والحقيقة أن الأمر نقيض ذلك . ولولا أنك 
غال علينا » وتحن نرغب في مرافقتنا لك » لأدركنا كل أمر تبغيه . فالكل” 
يتجاذبوننا وأي طريق أردنا سلوكه لم يعارضنا فيه أحد . وليكن معلوماً لديك » 
ولا يداخلك الشك » في أني لولا بغضي للكفار وكرهي أن أدخل في ولايتهم 
ما بعثت للك أحداً ٠‏ واعلم بأني صادق ني ذلك وأنت تعرفني لست بمكثار 
ولا مخاتل . وإني دخيل على الله أن لا تلجئي إلى الكفر . الخ ... » ثم 
يضيف إليه حاشية أخرى : ونصها : «لأن هدي الله بك رجلا واحداً 
خير للك من حمر النعم 0 

وهذا نصه الحرثي : «بقى بالخاطر سلمك الله . تذكر في خحطك أن 
الدروب مسددة علينا وأنه ما بقي لنا حيلة وأنا مضطرين اليك . حنًا سلمك 
الله بخلاف ذلك بحول الله وقوته ولولا غلاك ورفقتك كان كل أمر نبيه 
مدركينه . وكل يجذبنا وأي طريق نبيه نضربه ما لنا معارض . ولكن مثل ما 
قلت لك غلاك ورفقتك ولا ودنا بمداعل الكفر . ويكون عندك معلوم 
ويتقرر قُ عقّلك ولا تشكك أني لولا بغذضى للكفار ولا ودي أدخل حدر 
ولايتهم كان ما كزّبت للك جميع مركوب ولكن ما ودي في ذلك . وادرأني في 
ذلك صادق ومعنى خطك الى جاني منك في وني اركاينى . وأنت 7 خبرني 
ما ني راعيمكر ولا تلواسات.اليوم أدخل على الله لا تحدنا على الكفر. وحسينا 
الله ونعم الوكيل والله خير كاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .» 

والكتاب الثاني بتاريخ 5 رجب ١1*48‏ ( كانون الأول 9؟9١)‏ يقول 
فيه ما معناه : 


أءه 


ولو أن لنا رغبة في حجى غير حجى الإسلام فكل باب - والله - 
مفتوح أمامنا » كما انفتح لناس غير نا من قومك خاصة'١2‏ ولكن يا عبد العزيز 
اتق الله في المسلمين ولا تردهم إلى الكفر بعد ما ذاقوا طعم الإسلام . وحنان 
الله ثم حنانك في يا أبا تركي ني أن تدفن ما فات بيننا وبين أهل نحد من الدماء 
والأموال . ومنكم الزيادة ولا زيادة عندنا .. الخ » 

وهذا نص ما أخذناه من كتابه : « والله لو حنا مشتهين حجى غير 
حجى الاسلام ان كل باب مفتح لنا مثل ما انفتح لناس غيرنا من قومك 
خاصة . ولكن يا عبد العزيز اتق الله في المسلمين ولا تردهم للكفر بعد ما 
ذاقوا طعم الإسلام وحناني من الله ثم منك يا بو تركي انك تدفن ما فات برننا 
وبين أهل نجد من الدماء والأموال ترى ما عندنا زايد ؛ الزايدة عندكم 
مم الخ 0 

لاجواب . 


أدرك عبد العزيز أن الدويش راوغ ؛ ولا يجيب على ما داعي إليه من 
النزول على حكم الشرع . وأنه عمد في كتابيه وملحق أوهما إلى التهديد 
الضمني باللجوء إلى إحدى اللدهات المجاورة » فأهمل إجابته » وحجز 
الوفد » في ضيافته .. 

أعوان الدويش ينسلون من حوله 

كان الدويش نازلا على «الظرابين ») في «الدبدية » مطمئئناً إلى أن 
عبد العزيز بعيد عنه » في نجد . وزاد في اطمئنانه أن الحميدي بن مفلوح 
رسوله إلى الملك عبد العزيز قد عاد يخبره بأنه فارق عبد العزيز وهو نازل 
على الشوكي » وبينها وبين الدبدبة رمال الداهناء وصحراء الصمان .. 

وجاءه من يروي له أن عبد العزيز أصبح على مقربة من ١‏ الّصافة ) 


)600 يشير إلى حفدة سعود بن فيصل وقد تقدم ذكرهم . 


ان 


يتبعه زحف جرار » فكلاب الحبر » وقال : أراضي جد ممحلة ولا يشي 
عبد العزيز إلا حيث يكون الكل والماء . 

وكان الخبر صحيحاً » والملك عبد العزيز - على الرغم من المحل وجفاف 
الآبار والمراعى ‏ قد صمم على سحق الدويش » فاجتاز تلك القفار » 
وأسعثف من السماء عماء » فوصل إلى « الثمامة » 2 الصمان » يقرب 
اللصافة 2 وفيها تلقى كتب الدويش الأخيرة 53 أسلفنا 5 وما زال الدويش 
ينتظر جوابها وأوبة حامليها .. 

وفشا الحبر » بعد ذلك في جموع الدويش » عن اقيراب عبد العزيز » 
فأخذت تتسذل منفضّة من حوله : لا قبل لنا بابن سعود وقد أقبل في مئة 


وخمسين راية 5 


الفرم يغزوه 

وبات الدويش في قلَّة من جمعه . فاستضعفه أشياخ من بادية العراق » 
كانوا موتورين منه » كابن طوالة وابن سويئط فاتفقوا 2 عبد المحسن 
الفرم ( من شيوخ حرب » ويقال له محسن ) وغزوه يوم 8؟ رجب ١١5/8‏ 
١919/1/09‏ ) فنهبوا ما طالته أيديهم » ودخلوا خيمة الدويش نفسه 
فحملوا ما فيها وأحرقوها . وعلموا بعد هذا أن عبد العزيز في طريقه من 
الثمامة إلى « الباطن » فأرسل إليه الفرام أوراقاً ومسوّدات وجدوها في خيمة 
الدويش كانت حجة جديدة عليه . 

رمالتان 

وكان في جملة الأوراق ٠‏ مسودتا رسالتين » إحداهما بععث بها الدويش 
إلى الملك فيصل بن الحسين ». مللك العراق . والثانية إلى الكابئن كلوب (في 
العراق )"هذا نص" أولكهما: عووفه + 


«من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب المكرم المدترم فرصل الشريف 


ىه 


صلطان العرب سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب 
اللدط إبلاغ السلام والتحية والاحترام وبعد ذلك ألفوا علينا رجاجيلنا اللي 
جو منلك في قرعة مديرس شمال الحفر ومن طرف العربان أسفلهم العجمان 
في مهزول وفوقيهم حنا إلى ابرق الحباري وإلى عذيبة والرحيل ومن طرف 
حدًا في هالحدود ونجد فيها فرصة رب بن سعود ولكن حنا أوذونا سرقان 
الضفير رعية الحكومة ٠‏ بالسرق . واليوم بارك الله فيك تدري أننا ما نقدر 
نضرهم بسبب الحكومة وحنا نبيك تكفينا عن الحكومة ورعاياها ولأجل 
نتفرغ لنجد وحربها وهم يسوقوننا في طيارات وتنابيل ويقولون ارجعوا 
لابن سعود والا اشملوا مع الحتجرة . حدود ابن سعود الأرض ردية ولا 
ندرى وش مرامهم في ذلك . وانت سنعنا إما خخذ لنا أمان ال#كومة وإلا 
سنعذا على سنع بين . ) 

وهذا نص الثانية : 

«من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب عالي الحناب كبت قلاب . 
بعد التحية والاحترام سلام عايكم ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تعلم 
ويتقرر في فكرك ويكون عندك معلوم أنا أهل صدق ناخذه ونعطيه ولا نعرف 
الغدر والحيانة وتعلم مماشينا مع ابن سعود في السابق وأنه ما وصل هال مواصيل 
إلا سببنا . ولا رأينا غدره وخيانته فينا خاصة» وبالناس عامة : فارقناه . 
واليوم أحبينا اننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير حدر يديكم وجند 
لكم ولا نعصي أمركم وبائي الواب من راس الطارش أبلغ . هذا ما لزم 
تعريف جنابكم الشريف ودممم . حرر ني ١‏ رجب 14/8 من عندنا علي 
ابن عشوان وجاسر بن لامي وفيصل بن شبلان وابن جربوع وعلي بو شويربات 
وصنيتان المريخي وابن حنايا يبلغون السلام » . 


الدويش بين العراق والكويت 


وكان بعض من فارق الداويش ٠»‏ قبل غزو « الفرم » له » قد بلأوا إلى 


ده 


حدود العراق . وعلم الملك عبد العزيز بأمرهم » فكتب إلى المندوب السامي 
في العراق ‏ في 74 رجب 158 1919/17/97 م) ‏ يحتج على إيوانهم ؛ 
ويطلب طردهم ١‏ 

وأدرك الدويش أن عبد العزيز جاد” في مطاردته » وأن كتبه الأخيرة 
إليه لم تفعل في نفسه ما كان يأمل . فحمل أهله وسار يعن بقي معه » متجهاً 
إلى بادية العراق . 

وني ه شعبان » كان الملك عبد العزيز قد عسكر في ١‏ شعيب الباطن » 
على سبعة كيلوميرات من حدود العراق . وني المساء دخلت المعسكر سيارة » 
نحرسها سيارتان مدرعتان © نزل منها الكابئن كلوب ( المفتش الإداري 
لبادية الحنوبية العراقية ) وعلم منه الملك عبد العزيز أن الحكومة البريطانية 
م تأذن بضرب الدويش » لأن معه نساء وأطفالاا . وقد طورد ني الأراضي 
العراقية » وطلب أن يكون من رعايا العراق » فرّد” طلبه . قال كلوب : 
وجاءني هو وابن حثلين ٠‏ فأنذرتهما بالضرب إن لم يخرجا من حدود العراق 
في خلال يومين . وقد رحل الدويش عن طريق الحهرا إلى أراضي الكويت . 
ولا يمكني أن أتعقبه فيها لأني موظف عراتي . 


يطلب طردهم » أو يطاردهم 
وبعد حديث الكابئن كلوب ٠»‏ أبرق الملك عبد العزيز » في اليوم نفسه » 
ه شعبان ‏ إلى المندوب السامي ني العراق ٠‏ يذكدره بأن حكومته تعهدت 
بطرد العصاة من أراضى العراق والكويت وشرقي الأردن َ 5 يقول 
«وها هم في الكويت» فإما أن تطردوهم وإما أن تسمحوا لنا بمطاردتهم أينما 


ذهبوا ) 
4 4 4 


أخبرني يوسف ياسين - وكان في تلك الحملة ‏ أن الحيش الذي زحف 
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به الملك عبد العزيز » من الشوكي . كان أضعاف ما يحتاج إليه لإخضاع 
الدويش . ولكنه قدر ما قد يحدث إذا لدأ الدويش إلى بعض الحدود المجاورة 
واضطر إلى مطاردته فيها 
4 4 4 

وي اليوم الثاني 5 شعبان ‏ ورد جواب المندوب السامي البريطالي في 
العراق » بأن حكومته عاملة على إخراج العصاة من حدود الكويت . 

ولح يكن مثل هذا الحواب ليرضي عبد العزيز » فأمر بالسير إلى المُسنّاة) 
ومنها إلى « جو الحوار ») في طريقه إلى « بنية عيفان » . 


والحقت له برقية من رئيس 
المعتمدين' في. الخليح ٠‏ وصلت 
يوم 6م شعبان » يطلب فيها 
مقابلته . فأرسل يخبره بخطة 
سيره وموعد وصوله إلى ( بنية 
عيفاك ) وتابع السير . ووصل 
إأيها قُ ٠‏ شعبان » فوجد 
فيها كتاباً يحتوي على برقية من 
المندوب السامى ببغداد» يخيره 
5 
ونايف ابنحثلتين ( المعروف 
بأني الكلاب) وجاسر بن لامي اه 
وكانوا قد استسلموا بالجهرا. » 


فيصل الدويش » في البارجة البريطانية 


5ه 


وأجابه الملك عبد العزيز مبرقاً في 1١١‏ شعبان 4 يطلب تسليمهم إل 
تنفيذاً لتعهد الخكومة البريطانية . 


الفلول تتناثر 
0 . ومر جمع منها بقرب ١‏ بنية عيفان » يوم وصول 
عبد العزيز إليها يها . وظهر أنهم قبيلة ؛ الصقهان » من بطون العجمان » بنسائها 


وأطفالها زنوافها افوانب الأمير محمد بن عبد العزيز ‏ وكان في الثامنة 
لو حوس فصيو إلى أبيه أن يأذن له في قتالهم . وقاد رتلا من 
السيارات المسلحة فأباد 3 مقاتلتهم » وعاد بالغنائم والنساء والأطفال . 

واقتنصت سيارات عبد العزيز 3 في موقف آخر » جماعة « ابن عتشوان ( 
من شيوخ مطير » فقضت عليهم وعليه . 

في خباري وضحا 

وني ١7‏ شعبان وصل كتاب إلى الملك » من رئيس المعتمدين البريطانيين 
5 الخبيج » بأن حكومته كلفته أن يترأس بعثة لمفاوضته بشأن « اللاجئين » 
وهو يستأذن بي الحضور مع بعثته بالطيارات . 

وأجابه الك بأن: ختدربه ل الكروت دساف وهبة - سيرافقهم . 

وفي ٠١‏ شعبان (يناير ١917٠‏ )كان الملك في مخيمه بخباري(١)‏ وضحا 
حيث استقبل بعد الظهر وفداً بريطانياً وصل على ست طائرات ٠»‏ مولفاً من 
الكولونيل بيسكو ( رئيس المعتمدين في الخليج ) والكولونيل ديكسون ( المعتمد 
البريطاني في الكو بت) والكوموندور برنت (معاونقائد الطيرانالبريطانيني العراق) . 

ودارت المفاوضات » وبين يدي عبد العزيز : يوسف ياسين وحافظ 
وهبة » فاستمرت إلى /ا” شعبان . وكانت النتيجة أن تقرر 

١‏ - تسليم فيصل الدويش وجاسر بن لامي ونايف بن حثلين » إلى 
الملك عبد العزيز » بشرط أن يسبقي على حياهم 


. خباري وضحا : قرب الكويت‎ )١( 


#حليك 


لانت أن تطاود “الدباباة: والظائاث: الريطانة جاعات؟ العجنان 
ومنطير اللاجثة إلى حدود العراق حتى تضطرهم إلى دخول نجد . 

م يتعهد الملك عبد العزيز بتسليم ما نهبه الدويش وجماعاته من 
أهل الكويت والعراق » وقد استولى عليه . 

ورحل الوفد . 

وني صباح ١8‏ شعبان )1970/1/8٠(‏ أقبل « ديكسون » على إحدى 
الطائرات مصدوياً بقائد البارجة » ومعهما الدويش وصاحباه . فشكر المللك 
المندوبين » وقال : هذا برهان عملي على صداقة الدولة ة الإنكليزية 1 عليه . 

وأمر بإرسال الدويش وا. ن لامي وابن حثلين 4 إلى أحد الحيام بعل أن 
عتفهم ا يبكون كالأطفال . 

وبعد * ثلاثة أيام » في ؟ رمضان 148 ( م9 م) تقل الثلاثة إلى 
سجن الرياض . ثم حملوا إلى سجن ( الأحساء ) حيث كان رابعهم سلطان 
ابن بجاد 1 ومات الدويش قي سحئه سنة ٠ث٠هم١‏ هر ١1م ١‏ 2 4 أما ابن 
بجاد وابن لامي | وابن حثلين ( أبو الكلاب ) فماتوا سنة اه"١‏ ه ( 1974 م) . 

وتقاطر بقايا العجمان 0 4 مطرودين من ملاجئهم 4 فتجمعوا 
عل حلود جك 4 بنسامهم واطفالهم ومواشيهم وإبلهم 1 وتلقتهم سرية من 
جند الملك عبد العزيز يتقدمها عبد الرحمن الطبيشبى ( ناظر الخاصة الملكية ) 
فسيقوا إلى بعض الحيام » وأدخل كبارهم على الملك فشملهم بعفوه » وأمر 
بتوزيعهم على ١‏ الهجر ) . 

ويقال : إن فتنة الإخوان » هذه كلفت خزانة المملكة العربية السعودية 
أربعين لذ من الحنيهات » قبل أن يفوح ( عبير ) البترول | 

وساك الأمع كيه ادير <بوالسة المللة ليد العررين 


الملك عبد العزيز 


املك عببّد العتزسيز 


. مقابلته الملك « فيصل بن الحسين ») في « لوين » 


خص” هذا الكتاب أحد من رافقوا الملك عبد العزيز في أكثر رحلاته0١)‏ 
بتفصيل دقيق لاجتماع وين ( صتصس1 ) التاريضى عام 8" ه( ١95١‏ م( 
بين الملكين عبد العزيز وفيصل 
ابن الحسين . وكثير منه لم 
يسبق نشره وقد أصبح من 
) وثائق ( التاريخ 4 قال 5 

ف أثناء 0 تععب الدويش 3 
خرجنا مع جلالة المللك إلى أن 
بلغنا مكاناً يسمى ( نخرجة ) 
بعد عن حدود العراق خمسة 
كيلومئرات ٠‏ وأمام ذلك 
نقطة ») هن شرطة البادية 
العراقية في الحيام تدعى « نقطة 
العبيك ) غ كان القائك كلوب 
قائد البادية العراقية » قد جعلها مقره . 


)0 الشيخ يوسف ياسين © رحمة الله . 


دأإه 


وكان رئيس الوزارة العراقية إذ ذاك ناجي السويدي . فلما علم بوجود 
الملك عبد العزيز » على مقربة من الحدود » عمل على اجتماعه بالملك فيصل » 
في مكان من المنطقة المحايدة » بين العراق والمملكة العربية السعودية » يسمنى 
«الرخحيمية » وتولى الراسلة في ذلك المندوب السامى البريطاني في العراق 
السر «همفرز » ثم بدأ الاتصال برقي بين عبد العزيز وفيصل » مباشرة » 
لتعيين موعد الاجتماع ومكانه . وكان الملك عبد العزيز » في خلال ذلك » 

قد نحوؤل من «خرجة » إلى «خباري وضحا ) سبب التجاء الدويش إلى 
أراضي الكويت » والتجاء ابن مشهور إلى أراضى العراق . ول يعد هناك عدو 
يطارده عبد العزيز في المنطقة فرأى التزرو ل عل خباري وضحا »2 لوفرة 
مياهها وتوسط موقعها بين العراق والكويت والمملكة السعودية . 

وقلات المياه في « خباري وضحا ) 2١‏ فاضطر إلى انتجاع أما ك: ن أخرى. 
كانت بعيدة عن حدود العراق ثما جعل العم 5 المنطقة المحايدة متعذراً . 
فورد اقتراح من الحكومة البريطانية بأن يكون يه على الطرادة 
البريطانية « لوين ( قُ مكان من الخليج : 

واشترط الملك عبد العزيز للاجتماع شرطين : الأول أن يكون البحث 
بينه وبين الملك فيصل قاصراً على تصفية الحو » والمودة والصداقة . وأن لا 
يكون بينهما حديث ني موضوع الشؤون المعلّقة بين العراق والمملكة السعودية » 
لما فيها من التعقّد, واتقاءءً لحدوث خلاف في خلال البحث الأفضل تجديه 
ا 
رات فيد الوس » أو يشر ب فيه الدخان . 

وقد أب السفير البريطاني هذين الشرطين بكتاب خاص من الملك عبد 
العزيز . "كما أباغهما مندوبون عن حكومة العراق اجتمعوا عندوبين عن الحكومة 
السعودية» ني الكويت » يوم ١١‏ رمضان ١48‏ ه (آذار )١91٠‏ 


)١(‏ المباري في إصطلاح أهل نجد : جمع خبرة - بفتح فسكون - وهي قاع في الأرض بحفظ 
ما يتسرب إليه من الأودية والشعاب » من ماء المطر . 


أآه 


و و 
ع اك جع يه عم 


الاجتماع في الباخرة « لوين » 

ويظهر أن حكومة العراق ٠‏ والمندوب السامي » لم يخبرا الملك فيصلا 
بهذين الشرطين - أو الملاحظتين - - فلما اجتمع الملكان في « لوين » وبعد 
المجاملات بدأ الملك فيصل بالحديث عن الأمور اللمعلّقة . وأشار إلى 
نقاط الحلاف الي منها بناء حصون عراقية على الحدود » ومعاهدة تسليم 
المجرمين ٠‏ وأمور أخرى تتعاق بمنهوبات لعربان العراق عند أهل نجد . 
والملك عبد العزيز مصغ إلى أن أنجز فيصل ما عنده » فقال ما موداه أنه 
سبق أن أشير إلى أن" هذه المسائل لا يتناوا حديثهما » وأبلغت الحكومة 
الغراقية ذلك كا أبلغه المتدوبالسامى ...وكان المندوب الساى ورقيس الوزازة 
القراق عتما مرو بي الملدلكق ع1 نف كو والر رفور رد أ و هلله قلا" المي 
وأسف لأنه م يخبر الملك فيصلا به. وذكز ناجي السويدي أنه وصل إليه 
احبر أيضاً ولكنه رأى أن المصلحة تقضي بالاجتماع »وأنه لا مانم من البحث . 
فالتفت الملك فيصل إلى رئيس وزرائه يونبه . واستعمل الملك عبد العزيز 


!زه 


لباقته في الموضوع . فقال : إن الأمر متّروك بخلالة الملك فيصل إن شاء 
البحث بنّحث وإن شاء ترك لمندوبي الحكومتين . فاقترح فيصل أن يحال 
البحث إلى مندولي الدولتين للتداول فيه . فانسحب مندوبو الحكومتين إلى 
عنمن عواتت) باخرة . ووضعوا ؛ مشروع معاهدة صداقة وحسن جوار ) 
كما وضعوا مشروعاً للغاهدة « تسل م المجرمين ) ولكن” الاتفاق لم يم مبائياً 
عل اللفاهديق + سيت و عل فزي المجرم السيابي ٠‏ وزغبة 
الحانب العرائي في عدم تسليم «ابن مشهور ) في حين أن الحكومة 
البريطانية كانت متعهدة بتسليم جميع العنّصاة الذين كانت تطاردهم القوات 
السعودية . 


عبد العريز رده م لوين (( 


اه 


وتناول البحث بين الملكين » بصورة خاصة ». استعراض ما كان بين 
ل:قتعوة واطسين: وأولاده' © وقد أوضح الملك عبد العزيز املك فيصل أنه 
م يسبق أن ابتدأ الشريف حنرناً ولا أحداً من أتاله بعداوة أو خصومة » 0 
الحسين لا عينه الترك شريفا على مكة كان أول ما بدأ به » فور وصوله إليها 
أن أذ قوة من الحجاز وسار با ل نجد وأغرى جماعة من عتيبة بالاحتيال 
على أخيه « سعد بن عبد الرحمن » ثم احتجزه وهو في أواسط نجد . وذكر 
أنه كان مضطراً في ذلك الوقت للقيام بواجبه » فمشى للدفاع عن نفسه . 
وأن الأمر انتهى بسلام وأعيد سعد . فكان هذا أول بادرة للخصومة لم يتقدمها 
أي استفزاز » وظل الملك حسين لا يخفي بوادر نفسه إلى أن كان يوم 
«تربة ( وأعقبه دخول الحجاز . وهنا 0 ينرداد الملك فيصل قُ توجيه بعض 
اللوم الذأمةه وقال :إن المورهن الأول له كان جالداءن لوي فقد قابلهم 
في جدة أول وصولهم إلى الحجاز هن استافبول » وقال هم إذا أردثم تأسيس 
ملك الحجاز فلا يمكن تثبيت هذا الملك ٠‏ وسلطان عبد العزيز بن سعود 
في نجد . 

ثم جرت محادثات عامة للقيام بمساع مشتركة لتحرير سورية » والسير 
بالاتفاق والتفاهم إلى ما فيه مصلحة الوحدة العربية . وتبودل في ذلك كتابان 
رسميان » حدثت بعد توقيعهما أزمة وشكلة ها ليت أن حلتت + وذلك 
أن الملك فيصلا فيصلا جعل فانحة كتابه للملك عبد العزيز : ( أخى الملك عبد العزيز » 
كاف ليه انيدي مد ردنك نوهو ولاق بلحي رد وككة الحا + 
وروجع الملك فيصل ني ذلك فلم يتحول عنر أيه. وكاد المللك عبد العزيز 
أن يرد إليه كتابه . فتدخّل السر همفرز ني الأمر » وتعهد للملك عبد العزيز 
بأن تصله برقية من الملك فيصل باللقب الرسمي .٠‏ فقبل الكتاب . وتلقى على 
أثر ذلك برقية من الملك فيصل . من البصرة ٠‏ بالعنوان الرسمي « ملك 
الحجاز . ونحجد وملحقاها »). 


مع 


5 اه 


تعايقات 
وبمكن أن يضاف إلى مقدمات البحث » أن الملك عبد العزيز » لما عرضت 
عليه فكرة الاجتماع » أمر وكيله في الكويت ٠١‏ شعبان 175( 197:0/1/97) 
بإبلاغ الممثل السياسي البريطاني فيها » أنه يرحب كل الأرحيب بالاجتماع 
بالملك فيصل قُ إحدى المنطقتين الحياديتين بين نحد والكويت والعراق )١١‏ 
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وفي مذ كرات خالد الفرج ( المخطوطة ) وكتاب«صقر الحزيرة) تفصيل 


آخر للموضوع ٠»‏ تم الفائدة بإبجازه هنا » تعليقاً على ما تقدم : 

كان الاجتماع 5 الطرادة لوين على مقربة من مصب شط العرب يوم 
*” رمضان ١١48‏ (190/0/55) وقد وصل الملك عبد العزيز إلى 
الحبيل » يوم ١9‏ رمضان بعد أن اجتاز 555 كيلو هثراً على السيارة من 
مقر عسكره . وركب ومن معه الزوارق البخار ية من الحبيل يوم ١؟‏ رمضان 
إلى «رأس تنورة ) حيث كانت تنتظره الباخرة البريطانية « ياتريك ستيوارت ») 
اتقله إلى الطرادة « لوين ») وي طريقه إلى « لوين » 7 بأن تتوقف الباخرة 
- باتريك ستيوارت - ب البحرين » فتوقفت إلى أن زودها وكلاؤهآل 
القصيبي با نحتاج إليه من فرش وأثاث ومأكل ومشرب وتابعت سيرها إلى 
« لوين (( حيث كان المندوب السامي قُ العراق السر همفرز 4 ينتظر قدوم 
الملكين . ووصل الملك عبد العزيز أولاة . ثم الملك فيصل ( على الباخرة 
نرجس ) ورفع العلمان السعودي والعراتي . وسعى كل من الملكين للقاء 
صاحبه . فتصافحا وتعانقا » وقدم الملك فيصل رجال معيته إلى الملك 
عبد العزيز » وهم : ناجي السويدي رئيس الوزراء » ورسم حيدر رئيس 
الدبوان » والكولو نيل كورنوالس مستشار وزارة الداخلية » ونحسين قدري 


)00( برقية صدرت عن بغداد يوم ١97٠. / 1١/54‏ ونشرتما الصحف ف اليوم التالي 


هزه 


مرافق الملك»وعبد الله المسفر المضايفي . وقدم الملك عبد العزيز رجال: 
معيته إلى الملك فيصل وهم : عبد العزيز القصيي 3 وفؤاد حمزة »2 ومدحت 
شيخ الأرض » ويوسف ياسين . وحافظ وهبة . وبعد التعارف دخل اللجميع 
حجرة الحلوس . فابتدأ الملك فيصل شاكراً للحكومة البريطانية ومندوبها 
السامي سعيهم الحصول هذا الاجتماع الذي سيكون فيه التآخي بين العرب . 


كاه 


6 تكلم الملك عبد العزيز فقال : إن الحكومة البريطانية وفخامة المندوب 
السامي يشكرون على هذا السعي ولكن الواجب على العرب وأمرائهم أن 
يواصلوا » فيما بينهم » السعي للاتحاد والاتفاق . وأفاض في هذا الموضوع 
مبيناً التقصير الذي كان من العرب نحو أنفسهم . وتكلم السر همفرز » 
معرباً عن سروره وسرور الحكومة البريطانية بعقد هذا الاجتماع الذي ينتظر 
الجميع من ورائه الحير الكثير لابلاد العربية . 

وبعد أن شربوا القهوة اختلى الملكان » ليبث كل منهما أخاه ما في 
نفسه » ويكون التصائي المنشود . فليثا برهة ثم استدعيا السويدي وكورنوالس 
ورسم حيدر وفواد حمزة ويوسف ياسين وحافظ وهبة . 1 

وقد تناول الملكان الغداء على مائدة السر همفرز . وفي المساء أعدت 
مأدبة فاخرة في باخرة الملك عبد العزيز . ولما أقبل فيصل استقبله عبد العزيز 
على سلم الباخرة.وحضر الوليمة السر همفرز وحاشيته وحاشيتا الملكين.وني 
اليوم التاليي أجا ب عبد العزيز دعوة فيصل إلىطعام الغداء علىالباخرة« نرجس » 

وفي ٠5‏ رمضان ١48‏ أقلعت الباخرة «ياتريك ستيوارت » بالملك 
عبد العزيز » ميممة” الحنوب . 
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وكان المقرر أن يتزل عبد العزيز من ميناء البحرين ني الزوارق البخارية 
إك« العفين » ولكنه رأى - على الرغم من بعض المعارضات الدبلوماسية » 
في رواية خالد الفرج - أن يزور الشيخ عيسبى آل خليفة ( أمير البحرين) 
ويسلم عليه . وكان يله كثيراً . فتلقاه عيسى في١‏ المنامة ) والدهوج تترقرق 
في عينيه . وقد قال الشيخ عيسى بعد ذلك : لا أبالي الآن متى مت بعد أن 
ات عبد العريز قُ هذه الحال . 

ئ وبعد المقابلة القصيرة » توجه عبد العزيز ومن معه . على الزوارق 

البخارية » إلى العقين فالأسباء”, 

وأقام في الأحساء إلى ه شوال . وغادرها على السيارات إلى الرياض 
فدخلها في م شوال )١98:0/9/٠١( ١48‏ 


املك عببجد المزسيز 


في مجالسه العامة والخاصة 


كانت للملك عبد العزيز أوقات مخصصة لمجلسه العام » يدخله كل قادم 
عليه . ويمتليء كثير من المقاعد بمن بحضر من إخوته وأبنائه ومستشاريه 
وخاصته يجلس آل سعود عن عينه أو يساره» ي صف واحد» وي نظام ثابت 
حكم » بحسب أعمارهم »الأكبر فمن يليه » ويوسع أي واحد منهم المكان 
من هو أسن منه » ولو بأيام . يفعلون ذلك بحركة سريعة ٠‏ 00 ) ومن 
لم يكن منهم » جلس في صف آخر إلى جانب الملك . 5 قينة اد عن 
ساره 8 ويظل” عن .مين الملك فراغ لبضعة أشخاص قل حضروكث أو خحضر 
بعضهم »© من ضيف كبير أو ذي شخصية مرموقة » إذا دخل مسلماً على 
المللك وقف له ٠‏ ووقف الجميع » ومد” يده لمصافحته وأشار إليه بالمكان 
الذي ينبغي أن يجلس فيه » إلى جانبه » أو قريباً منه » أو بين الجماعة الذين 
هم المستشارون والخاصة » فمن يليهم . 


وكل داخل على مجلس الملك » ممن لا يريد التكليف عليه بالقيام ؛ 
والسلام باليد » أو تقبيل يده » يقف في مدخل المجلس ويرفع صوته قليلا 
بتحية الملك. : صَبّحَك الله (أو مساك ) بالخير ويجلس حيثما مجد فراغاً 
في المكان . وإذا كان الملك مشغولا” بحديث مع أحد القريبين منه أو بقراءة 
ورقة أو بإملاء كلمة أو بشاغل ما » دخل القادم بهدوء إلى حيث ينتهي به 


كن 


المجلس » أو إلى مكانه المعتاد جلوسه فيه » ويجلس مترقباً انتهاء الملك من 
عمله فيقف » رافعاً صوته بالتحية . وقد يجيب الملك بر رأسه أو نحريك 
شفتيه أو بلفظ « بالحير » وإذا أراد أحد اللخالسين الانصراف » انسل" بحركة 
خفيفة » لا سلام معها ولا كلام .. 

وإذا تكلم الملك في مجلسه العام" » أنصت الجميع بطبيعة الحال . 
سكنت أو العيى تخ ديه 1 فلك" شيخص مج الالسين 2 كير؟ 00 
صغيراً ع أمبرا أو مواظف 0" أن يتكلم موجهاً خطابه إلى الملك » ولا 
يقاطعه أحد مهما: تكن مكانته إلا" من كان من المعبّرين عادةةً عن رأي 
الملك » أو من معارض له يريد مناقشته . والمبدأ العام هو حرية القول لمن 
شاء الكلام » عندما يصغي الملك أو يصمت . 

وأكثر ما تكون مجالس الملك العامة » قبل الظهر » وبعد صلاة العصر . 
وهناك مجلس يومي آخخر . هو بين الحاص" والعام” » يبدأ بعد صلاة العشاء 
وينتهي بانقضاء سهرة الملك » قلما بحضره أحد من الأمراء السعوديين . 
وشفس: في الغالية- عل كنار (١‏ وطق .ويعقن ‏ الأعيان 4 و التزر ف عر 
الأجانب . 

يفتتح هذا المجلس بالدرس . ولا أسميه «الدرس الديني » لأن ما يتلى 
فيه كان مختلف الأنواع ٠‏ بين تفسير للقرآن » سمعت فيه فصولا من « تفسير 
القرطي ) وبين نظرة في كتب التاريخ » سمعت فيها صفحات من ( البداية 
والنهاية » لابن كثير ٠‏ وبين إلمامة بالأدب والأخبار » حضرت منها شيئاً 
من ( الاداب الشرعية » لابن مفاح. وقد قرئت له هذه الكتب الثلاثة» وغير 
القليل من أمثالها » من بدايتها إلى نهايتها » في زمن امتد” من بدء إمارته إلى 
ختام حياته . وكانت الطريقة قي هذا « الدرس الوومي ) أن بجا س القارىء 
وهو موظف رسمي » من رجال العلم بهذا الشأن » في أقصى مقعد من يسار 
الللك » وأمامه مصباح كهرا 6 لخر زره يعي سن وف كتارا فيقرأ 
منه فصاد” بعك الفصل الذي قرأه في الدرس السابق . ثم يغلقه 3 ويقرأ فصلا 


لحن 


آخر من كتاب آآخر . والعادة أن يبدأ بتفسير القرآن » ويثتي بالتاريخ . ولا 
تزيد المدة عن نصض ساعة . وينحم الدرس بإغلاق الكتاب وإطفاء المصباح » 
وانسحاب القارىء بهدوء . وليس من عمل القارىء أن يشرج أو يزيد شيئاً 
على تلاوة (المن ) وفي أكبر الأيام تعلق في ذهن الملك «آية » يستشكل 
تفسيرها » أو حديث نبوي أو موعظة أو « حادثة » من التاريخ تستحق التعليق 
عليها » فيتساءل . أو يتحدث بما يخطر بباله في الموضوع . ويتناول أهل 
المعرفة ( وسواهم ) من الحالسينءالآبة أو الحبر ‏ تاريخياً أو أدبياً » وربما 
كان بيتاً من الشعر ‏ بتعليقاتهم . 

وكثيراً مايدور الحديث حول خبر جديد » مما يلتقطه موظفو الاستماع 
إلى مختلف الإذاعات . وهولاء يدخل أحدهم مجلس الملك العام أو شبه 
الخاص » ويتلو ما تمجمع لديه ولدى زملائه من أخبار » وهو واقف » بصوت 
يسمعه كل من في المجلس . فإن كان في ملتقطاته «وجديد » دار الحديث 
حوله . وقد يتكرّر الدرس مرتين في اليوم » والإذاعة مرتين أو أكثر . 

ؤسالت عام آل سعود اليوم + الأمير عبد الله .بن غبد :الر تمق( أنا 
الملك عبد العزيز ) عن مبدأ عادة « الدرس »)هذه.والتعليق عليه » فقال : 
إنها قديمة تناقلناها عن أسلافنا . 

وكان عبد العزيز » في أعوامه الأخيرة » إذا انقضى الدرس ٠»‏ أخرج 
الحلوس عن صمتهم بخبر سمعه » وترك لهم مجال التعليق . وقد يناقشهم 
ويناقشونه » حتى إذا سكنت حدة النقاش » هدأت أعصاب الملك » وغفا 
اغفاآت خفيفة » بينما يتهامس جلساوه » كل متجاورين فيما بينهما . 
وإذا صمت الجميع وساد السكون» فتح الملك عينيه وقال : ما يخالف! 
(أي : لا بأس) امضوا ني أحاديتكم كما كنم . وكأنه بهذا يأنس بسماع 
الحديث ويظل بين النام واليقظان . ثم ينظر في الساعة » فإذا حان موعد 
انفضاض المجلس » قال : هاتوا الحصان ! ويعبي بالحصان الكرسي الذي 


مه 


أهداه إليه الرئيس الأميركي روزفلت:حينما التقيا في البحيرات المرة» عام 
لضل 0051668 رسع بعض الخدم بتقديم الكرسي ذي الدرّاجات 
الأربع » فينهض الملك متثاقلا” من مجلسه ويعتلي الكرسي » فيدفعه الخدم 
إلى جهة « الخريم ( 

أما مجالسه الخاصة فكان جلها للعمل . بحضور أخيه الأمير عبد الله وولي” 
عهده وبعض مستشاريه ورئيسي الديوان والشعبة السياسية » ومساعد رئيس 
الشعبة » ويسمي الجميع « اربع ) يجلسون ميربعين بين يديه » كالحلقة » 
وهو على كرسيه »2 ينحي عليهم وكتد عنقه فوقهم . ويبدأ رئيس ديوانه 
يتلو ما عنده من برقيات . وبمل عليه الملك أجوبتها . وكثيراً ما ينظر في 
كوه « الربع ) عند إملاء الأجوبة » فإن كان لأحدهم رأي طرح لابحث . 
ثم يأتي دور مساعد رئيس الشعبة السياسية فيتلو خلاصات للرسائل والعرائض 
الواردة » ويجيب الملك على كل منها بإجاز يصوغه الكتاب فيما بعد » وقد 
يعاد عرض المهم منها 1 عليه » قبل إنفاذه . وهناك ما يأتي من سفاراته في 
البلاد الأجنبية» كالتقارير السياسية وأمثالها » فإنه إلى أن ضعف بصره في 
العامين الأخيرين قبل وفاته » كان يقرأها بنفسه » وبمى الإجابة على بعضها 
اكذعل الشليداك والأوافي الس" ++ لاراذن لأهه من كناك ور اده قية 
أو نقصان . ولكنه يرعى بسمعه وببصره أية ملحوظة يبديها أحد الحلوس 
لديه » في الموضوع . 


المشتلك عبد الععزنبيز 


في حديثه 


ل 


ليس من البالغة ولا من الثناء » أن أذكر أن عبد العزيز كان عجباً في 
سرعة الخاطر إذا تحدث » وني قوة الحجة إذا أراد الإقناع . 


الملك عبد العزيز 
(عن صورة برونزية ) 


"اه 


ما كان يسأل عنه سائل » أمام من يعرفه إلا أجابه العارف به : ليتك 
00 وتسمعه . 

0 نت كيرا أمرة) يتهيأ للقيام بعمل رسمي في البلاد السعودية وداب 
أمامه بضعة كتب أشار إليها وقال لي : كل هذه الكتب عن الملك (ابن 
سعود ) سأقرأها قبل أن أذهب إليه . ومضى بعد حين إلى الرياض . وتعددت 
مقابلاته للملك » ثم عاد فمر بالقاهرة ‏ وكنت يومئذ فيها د قسالته عن 
الملك والكتب » فقال : ما قرأته شيء » وابن سعود شيء آخر . إنه أعمق 
من كل ما واصنفه يه م 

وقال لي صديق . كان وزيراً للخارجية في سورية : أعجب ما رأيت 
في الملك عبد العزيز أنني لم أكد أبدأ الحديث معه » حبى استوقفني وأجاب 
على ما قلت وعلى ما كنت مزمعاً أن أقول . 

وده ع شري ايجار لا جنال ما » فكان 
او د ار الملك وحضور ذهنه » أنه يعمد وجهات اانظر في 
الموضوع وهو يتكلم . فيقول مثلا : أمامنا طريقتان أو ثلاث بل أربع .. 
قال القوتلي : واسترسل مرّة فقال : : مستا بل سيع » بل تمان .. وأوردها 
جميعاً » واحدة فأخرى ى .. يعداها على أصابعه . 

ولعل” القارىء لم ينس كلمة الرئيس روزفلت » وقد أذاعها البرق بعد 
مقابلته الملك عبد العريز : « لقد فهمت من الملك ابن سعود في عشر دقائق 
عن قضية فلسطين ما تعذر علي" فهمه في عشر سنين ..» 

66 ع 


وسر القوة في حجة عبد العزيز أن عقله كان يسبق لسانه » وأنه ينسسى 
العاطفة أمام « المنطق ) ولا يقول إلا ما يعتقد . 


املك عه الممزبيز 


في خطبه 


9 


لم يكن يبيء الحطبة كما يفعل أكثر الناس © وفيهم من يكتبها ويحفظها . 
ويكاد سامعه لا يعرف أنه يخطب إلا" من ارتفاع صوته هادراً » ومن 
ابتدائه ‏ حين يريد الاسئرسال والتوسع محمد الله ثم بالصلاة على نبينه 
كنا كان يصنع الحلفاء الراشدون ومن جرى على سئنهم . 
فيفيض في الشطر الأول من خطبته ‏ أو من حديثه - با تمليه عليه ذاكرته 
من عظات يستمدها » أو يستمد معاني أكثرها من الحديث النبوي ومن 
آبات كتاب الله . ويأتي بالشواهد » وقد يتمثّل بالبيت من الشعر أو بالشطر » 
يرد في كلامه عرضاً » لا على أنه قول يُنشد ولكن على أنه كلام محكم 

ا : 
و 
مشروع » أو تحدث إلى فريق من الناس » تكلم هادثاً متمهلا تتخلل قوله 
ابتسامة خفيفة #تذب إليه قلوب سامعيه » وإن لم تكن الابتسامة فليس هناك 
5-00 0 1 0 5 
الخطباء من تحديق » في قرزيب أو بعيد » ومن اصطناع للجد” . لا أثر لانكتة 
في خطابته ولا توقف المعرفة رأي السامع فيما يقول . 


حكن 


أما إذا كان الموضوع لأمر جال ء» كواقفه في اجتماعات شيوخ نجد » 
وقد استمر في بعضها ساعتين أو أكثر » فكان هناك (الحطيب ) حماً ع 
المتجهتم المزمجر » لا يتلكأ ولا يتلعم ولا يتمتم ولا يحمجم . انطلاق في فسيح 
من محال القول . شواهد حيّة من أحداث عرفها السامعون أو أدركوا من 
عرفها » وحجج وبراهين .. هناك كان يتكلم « الإمام » وليس فيمن 
حوله من يدعوه بأكثر من عبد العزيز . وقد يتجمّل بعضهم فيقول : يا طويل 
العمر ! إصغاء إلى كل حرف ينطق به . لا هتاف ولا تصفيق » ولا صياح 
ولا زعيق . 

لم تنحصر مواقفه « الحطابية » هذه في نجد » بل رآها بعض أبناء الأقطار 
الأخرى من بلاده . وكثير] ما كان يتحول إلى ١‏ الحطابة » بمعناها الصحيح » 
وهو في إحدى خطبه « العادية ) إذا استفزه في خحلالما أو قبيل شروعه فيها » 
قول أو حدث يستثيره . وإذا كان في الخطباء من يدركه العثار حين يستثار 
فالملك عبد العزيز كان أبين ما تراه حين يجد" الحد" ويقتدحالزند . 

قال « كنث وليمز ) : مواهب ابن سعود الحطابية عظيمة » بل هى من 
عوامل احتفاظه بعرشه . يظهر مقدرة عجيبة في أحافقه النامة و للا سا هه 
وهو إذا تكلم تدفق كالسيل . ينُب التحليل ورد الشيء إلى أصله » شديد 
الولع بتشريح المواضيع تشربيحاً يدل" على ذكاء وفطنة ولباقة . يخاطب البدوي 
بلهجة البدوي » والحتضّري بلهجة الحضري » وما استمع إليه أجني إلا 
خرج مفتوناً بحديثه . 

5 


.. وتجدر الإشارة هنا » إلى أنه كانت له أيضاً خطب وتصريحات » رسمية 
أ شية رشينة ٠»‏ كان يمل « الفكرة ؛ فيها » على بعض كتابه » فتصاغ 
الصياغة الأنيقة » ولا يلقيها هو » وإنما يتلوها بالزيابة عنه أحد مستشاريه أو 
وزراثه . ولا يكون عبد العزيز هو المتكلم إلا إذا تحدث . أو ار جل واستثير . 


التللك عنجه المترودييز 


بلاده في بعض كتب الأجانب 


أورد الدكتور « دوجي ) 6عنعدط في كتابه ( حج مكة ) أسماء من دخخاوا 


مكة والمدينة من الأوربيين 2 وكتبوا عنهما 2 وهم . 


١‏ - لودوفيكو بارتيماء سنة 608١م‏ :أول أوروييدخل مكة وقد سافر 
من دمشق مع قافلة » فعرفه أحد المماليك » قائلا” انه رآه في البندقية ( فينيسيا ) 
وني جنوا » فاعتّرف بذلك وقال انه كان قد اعتنق الإسلام . وبل ذلك 
منه»فنجا » وسافر عن طريق جدة وعدن . وقبض عليه في هذه » فساغدته 
على النجاة زوجة السلطان (؟) إذ نصحته بأن يتظاهر بالحنون » ويفر على 
إحدى البواخر إلى الهند . 

؟ ‏ قنصان لبلان » سنة (1858م) رحل أيضاً من دمشق بصفة تاجر » 
مع إحدى القوافل . ولكنه اهم » بنوع خاص للناحية التجارية للحج . 

8 يوهان قيلد : ( ألماني ) أسره الحنغاريون ثم الرك » ودخل في خدمة 
أحد الإيرانيين » فصحبه في رحلة إلى مكة منة (101م) » مع قافلة مصرية 
عن طريق السويس » فجبال العقبة » فينبع . وأقام ٠١‏ يوماً في مكة . 


4 جوزيطفا يت » سنة (0٠185م)‏ :- أول إنكليزي زار مكة . بينما 


كله 


كان مسافراً في البحر الأبيض المتوسط » أسره بعض القرصان الخزائريين 

في أحد الشواطىء | لإسبانية . وبيع في الخزائر و أجير على الإسلام ٠‏ فأسلم . 

رذقها مالك إلى الحج وعاد إلى القاهرة براً » في أربعين يوماً لم ير فيها 
عرقاً أخضر . 

ه - باديا اي ليبليش » سنة )١8٠01(‏ : أول من كتب وصفاً كاملا 
لكة . كان صديقاً لسلطان مراكش . ودخل مكة » وعاد يريد المديئة عن 
طريق جدة + مع قافلة زعم أن « الوهابيين » اعتّرضوها وسلبوها كل ما معها . 

5 - بوركهارت » سنة (1814- 6١61ام)‏ : رحل مع عبد إفريقي 

واممم با داسوسية لبر يطانيين » فقبض عليه » فاد عى الس وامتحن : 
القرآن ». فأجاد القراءة وأطلق ؛ فحج وسافر إلى المدينة » فمكث ثلا 
شهور . وي أثناء إقامته كانت حملة محمد علي باشا تتقدم في زحفها . 

لا جيوقاني فيئائي » الملقب بالحخاج محمد : سئة ١814‏ م . كان 
جديا أابانيً قُ مصر ». وذهب مع حملة محمد علي إلى الحجاز » فدخل «كة 
قُ موسم احج . وعاد إلى مصر مع الحماة . 

١647 184١ ليون روش » اللملقب بالحاج عمر : سنة‎ - ٠ 
. إفرنسي المولد » مسلم النشأة. كان ضابطاً في الحزائر 0 إحتلالما‎ 
» وأرسل في بعثة إلى مكة » يحمل رسالة إلى علمائها من عرب اللحزائر‎ 
باستعدادهم لوقف الهدرب بيذهم وبين الافر نسيين على شرط احيرام عقائدهم‎ 
وعاداهم . وقابل محمد علي باشا في أثناء مروره بمصر . وكان ذهابه إلى الحجاز‎ 
قبل الحج ببضعة أيام » مع قافلة مصرية » فزار المدينة أولا » ثم مكة . وقابل‎ 
الشريف . وذهب إلى عرفا ت . ورآه اثنان م: ن أهل الزائر » يعرفانه غير‎ 
مسلم » فأم ر الشريف باعتقاله إنقاذاً له من الهمهور . وحمل على جمل إلى‎ 


حدة ) حيث من بعد سيرع ساعات. 


7 قبت جورج أوغسطس والين (ولي الدين ) سنة (1845م) 1 فنلندي 


عه 


خرج منالقاهرة إلى البلاد العربية » بصفته طبيباً . وتزيا بالزي الإسلامي» 
يصحيه دليل « فلقى ركباً دن احج الإيراني والعراي فصحبهم إلى المدينة 
ومكة . 

٠‏ اسم ريشار بورتون (الشيخ حاج. عبدالله ) سنة (1881م) 
ضابط إنكايزي مستشرق . كان في جيش المحند . وهو وبوركهارت: أشهر 
الرحالين الذين دخلوا مكة . رحل من السويس على زورق شراعي حمولته 
عه 0 ( فأمضى 1١”‏ وها لاجتياز 5.٠‏ ميل بين السويس و ينيع ِ وذهب 
منها مع رك بإلى المدينة » حيث مكث خمسة أسابيع وصلفي أثنانما الحج الشامي. 
ٍِ ذهب م إحدى قوافل احج إلى مكة وعرفات وممى فمكة . وبعد ثلاثة 
أكتيين هات إل« السو يتن .» 

١‏ - فريهر قون مالزن » سنة (0٠185م)‏ : اجتمع بالسر ريشار في 
القاهرة » وأخبره هذا برحلته » فقام هو بمثلها متنكراً . 

١‏ - هيرمان بيكزيل : سنة (18537م) : هو الإنكليزي الوحيد الذي 
دخل مكة . علابسه الأوروبية » بفضل اشتهاره بأنه من كبار المسلمين . 
رحل من القاهرة مع الحج المصري »: وحج ؛ وعاد بعد الحج فوراً . 

1 جون فراير كان : رحل سنة (لا/141م) » مدعياً أنه اعتئق 
الإسلام حديئاً 4 وعرف أمره فووجم وضرب وفر 0 فاحتياً ثلاثة أسابيع 5 

5 - هيور كرونيه ( هولندي ) » سنة (1888م) : أقام ستة أشهر 
في مكةء فتلقى العلوم الدينية بصفته قد أسلم » أو مرشحاً لدخول الإسلام ( كذا) 

١‏ - جيرفي كورتيلومان : جزائري كان في مكة سنة (18914م) ء 
مع عرلي سبق أن جيرفي أنقذه من السجن . ولم يحضر الحج . 

5 - ويفل : سنة (1978م) : ضابط بريطاني . ذهب من دمشق إلى 


8ه 


المدينة » وكتب رحلة عن الحج إلى مكة . | 
3١‏ ل ايلضون رويير : سنة (1958م) + إنكليزي اعتنق الإسلام . 
وصنف كتاباً عن البلاد العربية المقدسة طبع بالإنكايزية سنة (19179م) 
١8‏ - دينيه : سنة (1919م) . إفرنسي . رحل إلى مكة والمدينة في 
أواخر حياته . وكان قد أقام ه؛ عاماً في الجزائر . واعتنق الإسلام . 


المتلك عبد الممزبين . 


سنة 11845ه (180م) نزل بصبيا١١2‏ فقيه من متصوفة المغرب اسمه 
و أجيك ين إدرسن ©) يترفع نسبه إلى الإمام إدريس بن عبدالله المحض من 
نسل الحسين بن علي بن أبي طالب . وهو من أهل فاس . ولد في إحدى قراها 
١‏ ميسور ) سنة 9/1١١ه‏ (1084م) وجاور بمكة نحو "٠‏ عاماً . والتف حوله 

مريدون تلقوا طريقته ( الأحمدية ابن وهي على تمط الشاذلية . وانتقل إل 
العم له اانا ولت لاخر وتوقي بها سنة “17617ه 
(لالام) 7" 0 
وخلفه 0 فاستفاد من مقام و ا . 


)١(‏ صبيا ': بلدة صغيزة في المخلائ السليماني» على ؟عكيلومتر أمن شرق و جازان ) ونحو 
٠‏ كيلو مثرات من جنو بي « أنها » و 754 كيلومتراً من جنوبي جدة. . تتألف من قريتان « صبيا 
الجديدة » وكانت هقر الأدارسة » «ووصبيا القديممة » ويقال لما « الحواجية » نسبة إلى الأشراف 
اللواعيين أصحابا في السابق . وحوالي سنة غه#اه (هم9١‏ م) » كانت نفوس القر يتين 
قرابة 56٠٠‏ نفس » الذكور منهم نحو ٠‏ .م" وأهلها خليط من الحضارم و بعض القبائل “أكثرهم 
فواقم . وفيهم قليل من الزيدية . عملهم الزراعة وتربية المواشي والتجارة - «منمذكرة أبي الوليد » 
الآنية » في ختام هذا البخث . 

(؟) ويقال ها « الإدريسية » كا في الرحلة اليمانية للبركاتي . 
فم الأعلا م المولف . وي ملوك العزب - الحزء الأول - إسهاب في سير ته وطريقته 0 


لارة 


لاق 


واستمال بعض العشائر » وألبس طريقته التقشفية » ثوباً سياسياً » فكان له 
نفوذ وشبه إمارة. وتروج بسو دانية ولدت له ابناً دعاه علي ٠‏ وتزوج علي” 
ببندية١)‏ ولدت له « محمد بن علي ) سنة 191١ه‏ (1/5مام) فكان هذا داهية 
البيبت » وكبير رجاله . 


رحل محمد بن علي في صباه » من صبنْيَا إلى مصر » فتعلم في الأزهر 
حيث أقام مست سنوات (115 -١7"اه)‏ ثم ني الكفرة بالمغرب . وانتقل 
إلى «أرجو » من قرى دنقلة بالسودان ف: فتروج فيها!"؟ . 

وعاد إلى صْبيا فتولى « طريقة » جده وإمارة أبيه» فيها وني أطرافها . 
وزاد عليهما تلقيب نفسه بالمُهندي المنتظر . وأنى بالعجائب . 

قال الشريف شسرف البركاتيٍ ني ١‏ الرحلة اليمانية » ما موداه : كان عند 
الإدريسي « صندوق الكهرباء » المحرك ه للأعصاب » عند المنس” . وني 0 
الليالي أخرج من داره الحبل- السسّلك ‏ المتصل بالصندوق » إلى مكان احتة. 
فيه جمع كبير من الأعراب ال 
بأن يمسك قبضة نحاسية كانت ني طرف الحبل » فلما أمسكها اختلجت أعصابهء 
فأمسك به شخص آخر ليخدّصه » فسرى إليه التيار الكهربائي » فأخذ الحاضرين 
العجب » وصاحوا مستجيرين بمدد الإدريسي ! فبطلت حركة الصندوق 
في الداخل » وخرج الإدريسي . فتهافتوا غلية يدر كون له 0 وأشاع مريدوه 
أن سيفه ل رأس عدوه من مسافة أميال » وأن رصاص الأعداء لا يوثر 
قي قومه وأعو انه . وانبثّت تلك الحرافات في أنحاء اليمن وتهامة » وتحدث 
الناس بها في مصر . 


. ملوك العرب‎ )١( 
قال الرمحاني : تزوج في بلاد السود 2 بلاد أبيه وجدته 2 لأنه لم يكن في دمه وهيأته ما‎ 69 
. يوفقه إلى غير ذلك‎ 


ااه 


.وناو الأخريسي” » الترك ( العثمانيين ) وكان لهم السلطان في أكثر, البلدان 
والمرافق المحيطة به » فأرسلوا إليه وفداً » برئاسة شيخ اسمه توفيق الأرنأوطي» 
من رجال الطريقة الإدريسية ( طريقة جده) يتعرف دخيلته . ووراء الوفد 
جيش أقام في جازان . 

وتمكن من إقناع الوفد » بإخلاصه للدولة » وأنه لا يريد إلا الإصلاح . 
وطلب أن يزوره قائد االحجيش (رافح قي ) فجاءه من جازان . 
وأظهر له الإدريسي عزمه على مد أسلاك برقية تربط بلاده بالبلاد المجاورة 
لما » والعافتيكة عن وأعحن نه مسد ناا 4 فتفاهما على أمور لا بد" 
فيها من إشراك أكبر موظف عثماني في تلك البلاد « سليمان شفيق كمالي 
باشا ») متصرف أواء عسير . وكانت إقامته في « أسها ) فكتب إليه الإدريسى » 
مشتركاً مع سعيد باشا » يدعوانه لزيارة صبْيا . وأقبل سليمان شفيق باشا » 
فاتفق معهعىأن تستعيض الدولةعن الضرائب ء بالزكاة الشرعية منالمحصولاات 
الزراعية والمواثئي وأن يثولى هو جمع الركاة من ١‏ بلاد عسير » على أن يكون 
له الثلث منها . وتعهد بتأليف جيش من الوطنيين لحفظ الأمن وحراسة سكة 
الحديد وأسلاك البرق ( التلغراف ) وكتب مبليمان باشا إلى قبائل مهامة وعسير 
يأمرها بتسهيل ما نيط به . ورحل المتصرف والقائد والوفد » فانصرف 
إلى ا يتحدمهم 3 صار إليه شانه : ها هم عظماء اللولة شعون “إلبه.> 
ووسترضونه » ويطلقون يده بي القبائل يحندها ويجمع زكواما . 


عبر 
وعلى ذكر « عسير » يقول كحالة » في « جغرافية شبه جزيرة العرب) 
إنها تقع بي اللحهة الغربية من شبه الحزيرة » بين الحجاز واليمن ن © وتنقسم 
أرضها إلى منطقتين : منطقة سهلية تمتد على ساحل البحر الأحمر وتدعى 
تهامة عسير © ومنطقة جبلية تدعى عسير الس مراة ومجموع سكانما 
يناهز مليوناً ونصف مليون نسمة وكات ولواء عنين :4 ف «التية السبان إل 


فضت 
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سنة .1ه (1919م) لاه من جهة. الجبل جنوباً و صعدة ) وشمالاة 
«زهران ) وبحده من جهة لبامة اجنوباً «وادي ألي. عدريش ) وشمالا «.ؤادي. 
دوقة » بالقرب من الليث » ومن الشرققبائل قحطان القاطنة شرتي صَعنْدة ». 
ومن الشمال الش, في وادي ( بيشة ) ومن 9 » البح وا الاضفية ع ها 2 
الرحلة.اليمانية ‏ للبركاتي .. ش : 

ويقول فؤاد حمزة 5 « زححلة: إلى بلاد: عسير © ؛ إن إطلاق ام مم شير 
عن تلك البلاد جغرافياً هو اضطلاح حديث العهد » لم بمض عليه أكثر: من: 
مئة وحمسين عامآ:. أما إذا أريد به اسم القبيلة أو خلف" من القبائل ٠‏ فهو 
غاية في القدم . والأصل ني الاصطلاح الحغراني » هو إطلاق اسم القبيلة على 
البلاد الي تسكنها فيقال بلاد عسير أو «ديرة عسير )2 وق أنا يام :الحكومة 
العثمائية جتعارة بلاد: عسير ' ( متصرزفية ) بام متصرفية غسير . وقد اواسعوا 
قُ إطلاق لفظ عسير. على بلاد لا يوجد فيها عشيري 'واحد . ولكن حيئما 
0 شوكة: القبيلة » وامتدت .سيطرتها إلى بلاد القبائل المجاورة:للما: + غطى 

سمها على اسم تلك القبائل » وأصبحت تعرف باسمها . وقبيلة عسير المعاصرة 
حلف من لا ذات الأصوك اتام ( وهي ا 1 إلى 0 ( 
لويد حر اا 

0 

ونعود إلى 'ما كنا فيه ع فإن القائد سحي الكنا ( 00 رات الإمام عر 
ف صنعاء, كا شتعلت الدو لقباضط راباءها الداخليةبعد الدستور ري 
سيطر ته على مهامة » من شمالي 00 » إلى جنوي القنفدة وبعض جبال 
السّراة.. واشترى أسلحة من معامل إيطاليا ».. حملتها بواخرها إليه في 
جازان » وأخذ رهائن من أبناء العشاء؛ ثر: الني يخثى انتقاضهاء 'فجعلهم عنده م 
كا كان يفعل ا 5 م صلته بالعثمانيين::» وكاذوا قد “لقبوهة :بقانم 
مقام صبيا وأبي عدريش وأرسل نحو -عشرة-1 لاه من وجاله .» أدخاؤ ا 
في .طاعته ما بين صِبئيا وأبها... في الشمال سنة /15ه (191م)-وعجز 


ينيد 


ا متصرفب (.سلتمان - شق" ٠‏ باشا )- عن “مقاومة, +وجال الإدريسي 42 5 أبنها 
فحصروه بين جدرانها -عشرة .أشهر . أآكل فيها سكره ال هردر والكلاب:. 


انتداب الشريف جين 


وانتديت حكومة الاستانة أمير مكة « الشريف؛ حسين باشا ») - الحسين 


:اه 


ابن علي - لرفع الحصار عن أبها + اتترع :من امكةا قا جحو «من وجاله.» 
بينهم ضيوفه والحفدة ) من آل سعود » وهم وأنباعهم نحو مانين شخصاً 
كنا سبق القول . وأقبل جيش نظامي من الآستانة » ينفهم من رحلة البركاقي 
أنه ستة عشر طابوراً يقوده «نتشأت باشا » فقابله الشريف حسين في 
صف الطريق ونشبت معارك بينهم وبين رجال الإدريسي على مقربة 
0 الإدريسيون عنها. وخرج سليمان شفيق باشا ( المتصرف) 
يستقبل حملات الإنقاذ . وعاد الشريف حسين يمن معه إلى الطائف فمكة . 


الإدريسي بين إيطاليا والإنكلير 


واعتصم الإدريسي بجبل « فيفاء ») مدة قصيرة 0 عاد إلى « صبيا ») 
واسترد جازان وأبا عريش . وكانت الحرب قد اشتعلت بين الحكومة العثمانية 
وإيطاليا سنة 08١ه‏ (1411م)2 ودخل الأسطول الإيطالي مياه البحر 
الأحمر فاتصل محمد بنعلي ( الإدريسي ) برجاله» فأمدوه بشيء من الذخيرة . 
قال فواد حمزة : إن علاقات السيد محمد » مع إيطاليا » وقفت عند هذا الحد . 
واستبدل بها صداقة جديدة مع الحكومة البريطانية » فعقد معها معاهدة«صداقة» 
سنة (1918م) » بعد إعلان الحرب العامة . وجُِددت المعاهدة سنة هماه 
9اوام) واعبرفت بريطانيا بسيادته على نهامة » من اللحرة جنوباً إلى 
القنفدة شمالاة . وتعهدت بحمايته من أي تعدا خارجي . وتعهد هو بألا" 
ا سياسية أو نجاريةٍ مع أية حكومة أخرى إلا" بموافقتها . وكانت 
تال للعرك العثمانيين سلطة ف جنوي إمارته » قأمداه الإنكاير يز بسلاح تابع 
ل أخرجهم من بعض الشواطىء » ووصل إل ١‏ اللحية ) 
وبعد الحرب العامة الأولى » نزل له الإنكليز عن الحديدة » وكانوا قد 
احتلوها في أثناء الحرب » فضمها إلى إمارته . 


)ما155١/5/59( هالموافق‎ ٠*9 أعلنت الحرب بينهما في ه شوال‎ )١( 


وممم 


التجاؤه إلى عبد العزيز 


ووجد نفسه بين ناري جاريّه الشريف حسين ( في الشمال ) والإمام يحبى 
( في الحنوب) » الأول يعد بلاده جزءاً من الحجاز » والثاني يعد تهامة من 
اليمن ويعمل على ضمها إليه » أو على الأقل” « الحديئدة » الى هي ميناء 
صنعاء الطبيعي . فتعاقد مع الملك عبد العزيز ( سلطان نجد يومئذ ) على تأمين 
مصالح الحانيين . واستمر منيع الحانب مرهوباً إلى أن توي سنة ١4١‏ ه 
١97*١‏ م( 


يعد وفاة محمد بن علي 


واضطرب ملك الأدارسة بعد وفاة محمد بن على . وقد خلفه أحد أبنائه 
0 علي بن محمد ) وكان ضعيفاً » فعاجله الإمام 0 فانتزع لمه الحد يبد 2 
وتوغل في الساحل شمالا حبى وصل إلى « ميدي ( فقام أهل البلاد على علي 
فخلعوه » وبايعوا عمّه « الحسن بن علي » وبأ علي إلى الملك عبد العزيز في 
أثناء دخوله الحجاز » فأقام بمكة . : 

وأراد « الحسن » أن يقلّد أخاه محمداً ‏ كما يقول فؤاد » في قلب 
جزيرة العرب - ففاوض الإيطاليين ( جيرانه ني الشاطى الغري من البحر 
الأحمر ) ني « مْصّدَّع » . وفاوض البريطانيين في عدن » ومنح إحدى 
شركاهم امتيازا باستخراج النفط من جزائر « فرسان ) - يفتح الأول والثافي ‏ 
بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي . وفاوض الإمام يحبى » وهو يأمل وقفه عن 
التقدم في تبامة » فلم يفز بطائل . وأرسل ابن عمه « مرغي الإدريسي » إلى 
مكة » فعقد باسم الحسن معاهدة مع حكومة الملك عبد العزيز سنة ١48‏ ه 
(1955م) وضع بمقتضاها ما بقي من ملك بي إدريس » نحت حماية عبد 
العزيز آل سعود . واحتفظ الملك عبد العزيز بالشؤون اللحارجية » تاركاً 
الحسن إدارة بلاده » يساعده في أعماله ( مندوب سعودي)» أسمه صالح نن 


0ه 


رمه . وعمد عبد العزيز إلى إلغاء امتياز. النفط في فرسان » لا فيه 
من أغين . ٍ ش 
وعجر داس كراشي اللللاعق الامسسران فى عوك الن والإدارة 
والحاية . وتوجه صالح بن عبد الوإحد » في مهمة » إلى قبيلة و.رجال لمع ( 
وهي من الشوافم 4 فاستك إلى صحف الخارج أخبار تقول : إن المسارحة 
وبي شبتيل وبي حمنّد » من قبائل الإمارة الإدريسية » ثارت على صالح 
ابن عبد الواحد » فرحل . 

ووصل من الرياض خلف له » يدعى عبد الله ابن خثلان سنة /1741ه 
ب" وو اعرد الكل مله حمد الشويلعر » ثم فهند بن 
رَعير ( 149ه / :وام ) وحال” الإمارة من مبيء إلى أسوأ . 


في عهدة الملك عبد العزير 

وأبرق الحسن إلى الملك عبد العزيز » في ١7‏ جمادى الأولى سنة ١49‏ ه 
(190 م) يقول : كتبكم برفقة « العبدالي ) وصلت وتذاكرنا مع وفدكم 
فتقرر بموافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتنا إلى عهدة جلالتكم . 

وأجابه عبد العزيز إلى جيز ان » بما نصه 

ترط امرك ها كال مل وفك تكو افا لم ايه واس و 
عليه.. فهذا الأمل فيكم وفي أخوتكم . وأن تروا منا يحول الله وقوته إلا ما 
بسر خخاطركم . أما من جهتنا » فثقوا بالله أننا إن شاء الله لن نعمل في بلادكم 
إلا" ما يتصلح أحوالكم ويتحصامنه لكم ثلائة أمور : أولها راحتكم واطمئنان 
خاطركم وحفظ إدارتكم لكم » وثانيها راحة رعاياكم ٠»‏ وثالثها المحافظة 
على شرفكم وشرف ولايتكم من أي اعتداء يقع عليهما . 

م أمر الملك عبد العزيز » بتأليف مجلس شورى للمقاطعة الإدريسية » من 
أهلها ؛ لا تكون قراراته نافذة مالم يوافق عليها السيد الحتسّن . واختصاص 
هذا المجلس ١‏ النظر في مصااح البلاد » وتأمين الأمن الداخلي » وترقيةالتجارة 
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والزراعة والتعليم ) ولا رأي له في السياسة الحارجية . ويظل الحسن « رئيسا 
للحكومة الإدريسية. ) تصدر الأوامر باسمه « الع املك ») وعين 
الملك أميراً من قله و بثر آم لمن الشورى وبدير شوون المقاطعة » وناظراً 
للمالية « لتنظيم الحباية والإنفاق » » وأصبحت المقاطعة جزءاً من بلاد 
عبد العزيز . 


على أن الوساوس لم تترك الحسن هائثاً في بلاده . فقد كان على جانب آخر 
من شبه الحزيرة » أو خارجها » من يسوق ١‏ ابن رَفادة » إلى حتفه ‏ وسبأتي 
ذكره قريباً ‏ وأراد محركو ابن رفادة » ومحرضوه » أن توافق حركته في 
الشمال حركة ثانية في الحنوب » فانتدبوا أحدهم للسفر من مصر ؛ بعد إنشاء 
حزب فيها سموه و حزب الأحرار الحجازي ) سنة ١8٠‏ ه ( 91١1م‏ ) 
وذهب مندوب ١‏ الحزب ) إلى مْصّوّع » ومنها دخل اليمن » فاتصل بالحسن 
سراً . وزين له ولبعض أقاربه » القيام على عبد العزيز . ومناهم يجحافل « ابن 
رفادة » وأن الشمال سيشتعل . 

وكان من المعقول أن يحن” الحسن إلى زمن تفرده بالحكم والسلطان » وقد 
نسي .عجزه عن القيام بأعبا هما » ال إلى للشو در » لسمعه © وبقلب 3 
ونجهم الأمير السعودي « فهد بن عير 32 ورفع إلى. المللك عبد العزيز أن 
امسن وفهذاً على غير وفاق » رس على السيارات ١‏ بعثة للإصلاح بينهما ) 
قوامها ده السلهاة الحتمدان ( وكيل وزارة الالية ) وخخالد أيو. الوليد 
القرقي ( من المستشارين الملكيين ) وآخرون.. وأصحبهم بعدد. من. اللته.: 
وأركب البحر فريقاً من المقاتلة » احتياطاً للطوارئ نة ( 
إلى جيزان .. 

.وبينما « البعئة » في طريقها إلى صبئيا » وثب الحسن الإدريسي على فهد 
( نائب عبد العزيز ) والموظفين السعوديين فيها » فاعتقلهم قبل أن يتمكنوا 


8ه 


من الدفاع عن أنفسهم . 

ووصل الخبر إلى الملك عبد العزيز في الرياض » فأبرق إلى رئيسي البعثة 
( حمد السليمان » وخالد أبي الوليد ) أن يتوقفا ومن معهما » في القنفدة . 
وأمر بتجهيز جيش للزحف إلى صبْيا . 


موقف وبهاية 

غير أن البرقية وصلت إلى القنفدة » بعد قيام البعثة منها . وقد واصلت 
سفرها , ولم تعلم بخبر « الانقلاب ) إلا عند اقترابها من جيزان » فأدركت 
خطر الموقف ٠‏ واتصلت بن معها من مقاتلة البحر » فكانت سفينتهم - لسن 
الحظ - قريبة من الشاطى » فأنذرتهم . وتقدام المقاتلة إلى جيزان ٠‏ فبلغوها 
بعد منتصف الليل . ونزلوا من سفينتهم وليس أمامهم وأمام البعثة بعدهم إلا 
الا أو القتال .. فاستسلوا في مهاجمة جيزان ٠‏ وقاتلهم أهلها ؛ وهم على 
علم بقيام « أمير هم ( الإدريسي : وطلع الصباح فوصلت البعثة وجنودها 
القلائل » والمعركة ناشبة » فخاضوها . وخيّل لأهل جيزان أن وراء المُغيرين 
من البر والبحر » ما وراءهم » فاستسلموا . واستولت البعثة على البلدة . 

وي 18 شعبان ١10١‏ ه ( 195/11/17 م ) ء أو حوالى هذا اليوم » 
أرست مدرّعة إيطالية » في مرفأ , المضايا » على "" كيلومتراً من جيزان » 
في الساحل ؛ ونزل منها مندوب إيطالي » ومعه عدد من الحند » فتوجهوا 
إلى الحسن الإدريسي ٠‏ وكان نازلا في قرية الزخمة » جنون أني عريش » 
واجتمع به المندوب . ثم عاد ومعه مستشار الإدريسي الخاص"” « محمد الشنقيطي » 
لاستكمال المفاوضة مع الإيطاليين في ٠‏ مصوع ) والبحث في دخول الإدريسي 
وبلاده نحت حمايتهم » فيما قيل » وجلب الذخيرة لهم » وجَتَمْل مرف 
« المضايا » مركزاً لذه المواصلات . ووجدت بعد ذلك وثائق مخابرة مع العرثئي 
عامل اليمن » من أجل إرسال مون إلى الإدريسي » على أن يدخل نحت حماية 


همه 


اليمن 237 , ش 

وتواردت النجدات السعودية من أبها » ومن البحر . وثبت الإدريسي 
مدة "نالفي العنبت وادرلة رز صخا اتررجل باقاريك. رألارو عاعه.. 
فدخل اليمن وحط رحاله ي صنعاء . 

وكان ابتداء انقلابه في.ه رجب سنة ١ه"١‏ ه ( ا( 
وانتهت المعارك في أواخر شؤال سنة ١ه"١‏ ه ( 19/5/54 م) 

ا 

وبعد الحرب اليمانية السعودية ( أوائل ه1١‏ ه / مايو 194 م ) 
وسيأني ذكرها » كان « تسليم الأدارسة ١‏ شرطاً من شروط الصلح مع الإمام 
يحبى » وأرسلهم الإمام إلى الملك عبد العزيز » وتسلّمهم الأمير فيصل في 
( تهامة ) . ورأيت السيد الحسّن وآخرين منهم » عقيب ذلك في مكة ضيوفاً 
عند الملك عبد العزيز » وقد ظننتهم - لأول وهلة ‏ من رسل النجاثي أو 
أتباعه . 


وزالت إمارة الأدارسة من صفحة الوجود . 


تقرير » عن بلاد عسير 


ولعل” من المفيد » بعد إيراد ما تقدام » أن ألحق به أهم ما جاء في بحث 
- أو تقرير - عن بلاد عسير » وضعه أبو الوليد خالد القرقني » أحد مستشاري 
الملك عبد العزيز » على أثر عودته من « عسير ) في المهمة المتقدم خبرها 3 
قريباً » سنة 181 ه ( ١989‏ #8 م ) وما زال نص التقرير من المحفوظات 
المخطوطة » في أضابير الديوان الملكي بالرياض » قال : 
طول مقاطعة عتسير » من القسحْمة إلى الموسّم » على طريق الساحل 
48 كيلومتراً . وعرضها من الساحل إلى الحبال يراوح في محلات محختلفة ما 


. من تقرير رسمي أرسلته البعثة الى الملك عبد العزيز‎ )١( 


لاا 


بين الحخمسين والمئة كيلومثراً . وإذا أخذنا الحساب الوسطي من ذلك واعتبر نا 
العرض 7٠١‏ ك, 6.0 حا ايه ».والطول 9ه؟ ك. م. 
تكون_مساحتها :السطحية 4 ك. م.م بعا وهي تقريباً معادلة لئلني مساحة 

١‏ وأول مركر: لامقاطعة » من الجهة الشمالية « القحمة ) وفيها مرفأ 
١‏ الوثلم ٠‏ . والقحمة مركز قبيلة « المنجحة » إحدى القبائل المشهورة . وهي 
على الساحل كا ذكرنا » ومركز الحكومة فيها . وليس في القحمة بناية » بل 
أهاليها يدو » ويمتدون شرقاً إلى الحبال ..والحضر منهم يسكنون الساجل » 
يك واخ .من الصف وشجر المرّخ . وإلى مرفأ القحمة ترد الأموال من 


البحر . ومنه توزع على الأطراف » وإلى قبيلة « رجال ألمع » أحد المراكز 
التجارية المهمة ف المقاطعة 2 كنا سنشير إليه . 


ومرافئ المقاطعة :“على طول الناحل ».من القتحمة إلى الموسّم كثيرة ؛ 
ورم تسمح إلا هرافىء القحمة وجازان أن 5 5 تمدار 
وتورد الأموال ٠‏ منها وإليها . أما بقية المرافئ المشهورة فهي. : الشقيق» قوز 
الجتعافرة » المَضَايا » تعفر : الموسم » القرنيئة » العربة . 


والموسم : هي بلدة « الشرجة » القديمة المشهورة في التاريخ. وقد الدرست 
تماماً » ول ببق منها إلا" أطلال بالية . وإذ نتكلم على الساحل فنذكر استطراداً 
ما وقفنا عليه في الكتب الحغرافية بأنه يوجد من الليث إلى كران ؛ على خط 
مواز للساحل » وعند جزائر فرسان الكبزى والصغرى » وما بينهما ستارة من 
( الشت ) وبين هذه الستارة البحرية والساحل مضيقان ( مضيق الليث, 2 
و«مضيق كمران ») يمكن المرور منهما . والسفائن الكبيرة لا تستطيع الدنو 

من الشاحل إلا" إذا دخلت “من أخد هذين المضيقين . ويقول المراة العسكر يون 
إن الحكومة الي تملك هذا تاغل » إذا أقفلت هذْينْ المضيقين بالوشائل الفنية 
الحديثة » يمكنها أن تحافظ على سواحلها بسهولة » وتجعل سفن العدو في خطر 
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لا يمكن اجتنابه . ويذكرون كذلك اذهو حي القسم الحبل من عسيز” »6 : فن 
جانب تهامة » لا يستطيعها إلا من استولى على أخرئ:الحبال الي لا يصل اليها 
الإنسان إلا" هن منافذ معينة يستحيل العبور: منها :إذا أحكمت . ومقاطعة عسير 
كثيرة اخيرات . ومركز الحكومة في بلدة جازان » على ساحل البْحر. ان 
-وأهلها يقولون جيزان0١ت»‏ تحتوي على 177 بيت حجر و00" بيت قب 
و ١١‏ مسجداً وقلعتين و 47 دكاناً . وفيها بثر:مالحة.. وليس.فيها ماء صالح 
الشرب © ويشرب أهلها من آبار يقال لما « الحفائر. ) تبعد عن: البلدة خخسة 
كيلومترات . وتبعد جازان عن جدة 78 ك. مغ ء كما يأني : 


3 


كيلومير 
5 
حل 
1١7‏ 
يض 
لاه 
ول 


من جدة إلى الّيث . 

اللَيث اقسغيدة. . 

القنفدة ‏ البرك . 

البرك القتحئمة : 

القحمة - الشقيق اطبا 0 الغين ) 
الشقيق جيزان ) أو جازان . 


ومن جدة إلى جازان بحراً 419 ميلا بحرياً .. 


اينوم مان ندال« العاف املد 


كيلومر 


5 


: 0 


5 )0 ورد اسمها ف القاموس 0 جازان » في مادة جزن »© و (2, جيزان » ف مادة جار 


لم 


دم 


“من جازان إلى صبيا . 


م جازآن إلى السينية". 
من جازان إلى قنُوز المتعتافرة . 


. الموالف. 
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كياو متر 

بهن من جازان إلى أني عتريش 

بن من جازان إلى سوق الأحتد ( قلب أراضي المسارحة ) . 

2005 من جازان إلى أبي حجر . 

45 من جازان إلى بي الحسرّث ( بضم الحاء وتشديد الراء وفتحها ) . 
بف من جازان إلى المضايا . | 
؟/ا 0 من جازان إلى الموسّم ( بضم المهم وفتح الواو وتشديد السين 

وفتحها ) . 

م22 من جازان إلى مَينّدي ( في اليمن ) . 

78 من جزان إلى الحديئْدة ( في اليمن ) 

84" من جازان إلى صنّعاء ( في اليمن ) 

قلنا إن طول مقاطعة عسير 09؟ ك. م » وهي كا يأتي : 
كيلومر 

لاه 22 من القحمة إلى الشقيق . 

. من الشقيق إلى جازان‎ 001٠٠ 

7 من جازان إلى المُوَسّم ( وهو آخخرها على الساحل ) . 

وي نبامة أودية خصبة جداً إذا سالت - وهي على الأكثر تسيل - يزرع 
فيها أنواع الحبوب . والمزرعة الواحدة تأتي بمحصولين اثنين من بذرة واحدة . 
وتزرع في السنة الواحدة ثلاث مرات . 

ويمكن إقامةسدود ني بعض الوديان ذات لاد الغرانيتية » وحبس 
المياه فيها إلى زمن الحفاف والقيظ » وتقسيمها على الأراضى 00 
السنة . فإذا حصل ذلك تكون البلاد حينئذ من أخصب بلاد العالم . وأعظم ما 
يمستحصل من الزراعة الذرة ؛ وهي على نوعين يع أحمر يسمى ١‏ الزِعر ( 
بكسر فسكون - ونوع أبيض يسمى ١‏ الفهري ) أو « البتجيدة ) ٠»‏ بفتح 


وه 


الباء وكسر ابلحيم ؛ ثم ( الدخن » والساسم ( السمسم ) و ١‏ الدجر » » بكسر 
ادال وسكون أل يم » وهو نوع من اللوبياء . وتصدر من ذلك كبيات وافرة 
إل المجار ويؤر: 0 ومصوع وعدن وحضرموت . أما الببّر والشعير فلا 
يزرعان إلا في الخبال » وزراعتهم فيها قليلة . 

وتصدر المقاطعة د كبيات ليه دعل روفار هدي 
خمس سنوات ي الأرض تخصد وتندج 0 اللبرسيم ) والقطن والمرد 
( وهو صمغ شجر القتاد) والصمغ العربي والمّوص وحبال الليف الأبيض 
المسمى بالسّلتب - بفتحتين ‏ وخشب شجر الدوم. ( وهو يستعمل فيالمباني) 
وتمرة المسمى «المللج  »‏ بكسر فسكون ‏ تطلبه أسمرة ومصوع بكيرة . 
وشجر الدوم يوجد بكثرة » من القحمة إلى صبيا » على طول مث كيلو مير 
تقريباً . وهو من ثروة البلاد . وتصدر كذلك عكنيات كبيرة من الحلود . 
وترتقح الذرة في حقوها إلى أربعة أمتار وزيادة » ويبلغ قطر قصبتها سبعة 
أو عانية هانق ٠‏ كما يبلغ طول ساق القطن والفلفل والباذنجان ارتفاع 
الأشجار . وني قسم اللحبال يزرع البن والقات . ويوجد شجر الموز والكرم . 
كنا يوجد عندهم العسّل بكثرة . أما أشجارها الطبيعية » فهي تحنوي على 
أخجان وناتات:تخاضة بالأقاليم المختلفة » منها السدر والأراك والدوم والعترافج 
وال مرخ بفتح اليم وتشديد الراء المفتوحة - وغيرها . وكلما اقاربت من 
سفوح الحبال » تجد التمر الهندي » وشجر الكادي وشجراً يشبه الصنوبر 
ويظهر لك بعد ذلك شجر العرعّر وأشجار الموز والليمون وأشجار مختلفة 
كثيرة . ويوجد شجر «١‏ الشورى ») في بعض الناطق على مسافات كبيرة 
على طول شاطىء البحر . وهذا الشجر ينبت في وسط البحر ويستقى من 
مائه . وحطبه يصلح للوقود . وعلى العموم فإن المقاطعة ذات خيرات . - 

وبعد أن بِيّنا خصب الأودية إذا سالت » با يجلب إليها من الطمى الذي 
بسببه تقوى الأرض © نذكر أسماء المهم” من تلك الأودية ويبلغ عدد المشهور 
منها تسعة عشر  »‏ نبتدىء في ذكرها من الشمال إلى الحنوب » على الترتيب » 


4ه 


وهي تسيل من الشرق من جبال السّراة » والحبال الي نحتها ؛) وتصب غرباً 
فهر الاحمر + ' ٠‏ 

) وادي اللتين (بفتح فكسر) أو عمق ( بكسر فسكون‎ ١ 
وادي عرمرم 3 0 وادي الريم‎  * 1 وادي ولد أسلم‎ 
ه - وادي عتُود (بكسر فسكون ففتح) . 5 - وادي بَينْض ( بفتح‎ 
و ام /ا.  وادي شحرة . م - ادق نسشن:. 9 وادي وساع ء‎ 
وادي‎ - 1١. وادي صَبئيا‎ ١١ . وادي تَخلان ( بفتح فسكؤت)‎ - ٠ 
وادي الأملح‎ ١4 . وادي جيزان‎  1١* . ضّمّد (بفتحتين)‎ 
وادي اللحّممْس ( بضم فسكون)‎ ١15 . ) ها وادي مقاب (بفتحتين‎ 
وادي ليّة. 19 -- وادي‎ - 1١8 . ) وادي خب (بضم ففتح‎ - ١ 
. ) تعشر ( بفتح فسكون ففتح‎ 

وهذه الأودية تسيل وقت الأمطار . وعند انقطاعها ينقطع ماوها > إل 
وادي بيش » فماوه جار دائماً بلا انقطاع . ويستفيد الأهالي من فيضان هذه 
الأودية ويزرعون عليها » ما عدا وادي بيش » فإن الأراضي الي حواليه 
أعلى من مجراه » ولا يستفاد منه بكثرة . 

وفي بعض الكتب التاريخية أسماء أودية كانت توجد فيها الأسود » 
منها عتلود ولية ولف لبوق ارط سوه عتود الخ . ويقال أيضاً : إن 
«بيشة » المشهورة بالأسّد ني السابق قد تأتيها الأسود من تامة » من هذه 
| الأودية عن طريق السسراة . 
. والحيوانات الأهلية ني المنطقة كثيرة . وأكثرها الغم والمعزى ثم البقر 
والإبل . والحيل قليلة فيها جداً » وقد يستعملون الحمير لركوبهم بدلا منها » 
ويحملون أثقالهم عليها وعلى الثيران . أما. جيواناتما الوحشية فتوجد الظباء 
بكيرة لأن غالب. الأهالي لا يصطادونما » وكذلك الأرانب والثعالب والذئاب . 
وني جهة الحبال توجد النمور والضباع والقرّدة . أما الأسود فقد انقرضت. 


هءئه 


منها . ومن الطيور يوجد الكروان والحبارى (وحبارى تمامة كبيرة جداً 
يكاد يكون كبرها مرة” ونضفاً عن سائر: الخبارى ) والقلمئري والحتجل 
ودجاج الماء » وطيور كثيرة من الي ” تعيش ثي الماء وني الب .اوفبها من الحشرات 
السامة العقارب والثعابين والأفاعي ليه نوع من الأفاعي يسمى ١‏ اطحوة ( 
هم الاء 4 الواو المشددة - نجمز من الآرض وترتفع في الهواء. فإذا 
أصايت الإنسان في وثبتها أودت به إلى الحلاك » وإذا هى أخطأته كانت 
هى من الخالكين فتموت من حينها » من شدة سقوطها قله الأرفع نويل 
جازان كثيرة العقارب في أثناء القيظ لعرورة فين و 

وني جازان معدن ملح حجري غني جداً » من أحسن الأنواع 
كائن في وسط الحبل الذي به مركز الحكومة . وني قرب «المضايا » على بعد 
ك.م تقريباً من جنوبها مملحة أخرى » على شاطىء ء البحر في أراضي المسارحة» 
سدم و ٠‏ - بفتح الأولوسكون الثاني -- وأخرى توب الأخيزة؛ 
غير بعيدة عنها » ني أراضي بي سبل » قريبة من وادي لتب » تسمى 
«الحمري  )»‏ بكسر الخاء وسكون امهم وكسر الراء - والاثنان أقل أهمية 
بكثير من مملحة جازان . 00 يمكن تصديره للخارج » عدا 
بيعه في المقاطعة . لأنه من أجود أنواع الملح الحجري . 

وآبار تهامة كافية لشرب الأهالي وسقاية الريوانات » لكن ماوها على 
الأكر غير جيد . ويتراوح عمقها بين ثمانية أمتار في جهة البحر وتمانية عشر 
في جهة الحبال . 

وي المقاطعة « حّرات » قليلة : واحدة ني شرتي اابرك » والثانية بين 
ذهبان والقحمة 2 وأخحرى صغيرة قُ درب بي ا 2 بضم فسكون 
ففتح - متصلة بجبل ضلاع ال مشهور . 

وكان يطلق على مقاطعة عسير في السابق اسم 0 المخلاف ا 


مم 


كه 


وهي الآن تنقسم إلى علذفيق كتريت :الأول المخلاف الشامي أو السليماني » 
وهو الأهم . والثاني الملخلاف اليماني . وكل أهالي المقاطعة عرب قحطانيون » 
وقليل منهم 0 والمذاهب عندهم اثنان : الشافعي والريدي ار 
القبائل شافعيون . وبلدة أبي عتريش المشهورة » هى النقطة المتوسطة بين 
المخلافين . ويقال : إن ٠م‏ في المئة من رجال عسير مسلّحون . أما أهالي 
أني عريش ورجال ألع فيقال : إن نصف رجاهم يحملون السلاح . 

يتألف المخلاف الشامي أو السليماني من المحلات الآ تي ذكرها , مبتدأة 
من الشمال إلى الحنوب : 

. -المتجحة ( بكسر فسكون ففتح ) أهلها قحطانيون شافعيون‎ ١ 
القحمة » على الساحل . وتمتد أراضيها إلى جهة الحبال . وهي‎ «١ مركزها‎ 
في شمال بي شعية والشقيق » إلى رجال ألمع و" أراضي البرك‎ 
شمالا” . ولا أراض في السهل وثي الحبال . وأكثر أهاليها بدو . وهم أهل‎ 
. زراعة وأغنام وإبل وبقر.ويشتغلون بالتجارة لوجود مرف الوم في بلادهم‎ 
والقتحمة المركز الذي ترد إليه وتصدر عنه الأموال . وأهل رجال المع‎ 
. بوردون أموالهم من مرفاً القحمة ولم مركز مهم" للتجارة في مقاطعة عسير‎ 
عدد نفوسهم نحو ألفاً سنة 1ه (5وام)‎ 

2# المخلوطة : أهلها قحطانبون شوافع وهم نويه عداطة ؛ 

في الحنوب الشرتي من المنجحة . يتبعون المنجحة في كل أحوالهم ويشبهونما 
في معيشتها وحياما . عدد نفوسهم نحو 0. بم 

 *‏ ولد أسلم ( بفتح فسكون ففتح ) عدنانيون شوافع . وهم شرق 
المنجحة يسكنون الحبال . عدد نفوسهم لحو +0٠١‏ 

4س قييلة اللتإن عدنانيون: شوافع : وهي في: جنوب المنجحة» وشرقيها . 

جاورة لولد أسلم وء#تلطة بها . وناسها أهل زراعة وأغنام انسكنوان 
الحبال . عدد نفوسها نحو 4.6٠6٠‏ 


/1ذه 


ه ‏ قناز البحر ». قحطانيون شوافع . محلهم في الشمال الشري: هن 
المتجحة دوع امل جارة وززاعة اومواتي ا كز لجلهم البرك من جهة 
الغرك . وني شرقيها بنو شوْعة ( بفتح الثاء وسكون الواو )ورجال ألمع .وترد 
إليهم الأموال من مرافىء القحمة والبرك . نفوسهم نحو ٠١‏ لاف 

5 آل خنارش ء قحطانيون شوافع ٠»‏ محلهم ما بين قناز البحر 
والمنجحة من الحهة الشمالية . وحم أراض في السهل والحبال . ويشتغلون 
بالزراعة وتربية المواشي وأكبرهم بدو وإبلهم كثيرة . عدد نفوسهم نحو 
و 

- رجال المع ء » مختلطون قحطانيون وعدنانيون . ومذهبهم شافعي . 
وهي ما بين البحر وأبها . بحداها من الشمال بحر بن سكينة وبنو ُوعة » ومن 
الشرق ربيعة اليمن » ومن الغرب المنجحة وبنو هلال . وهي من أكبر قبائل 
المقاطعة . أراضيهم كلها جبال . يشتغلون بالزراعة وتربية المواشي . ويزرعون 
لبن في جبالهم وهم أهل تجارة ومركزهم التجاري في قرية ٠‏ رجال )و «البتيلة ) 
وهركز الحكومة قُ ) الشعبيئن ) وقد ربطت هذه القبيلة في التقسيمات الأخيرة 

بعسير السراة . عدد نفوسهم نحو 4٠‏ ألفاً 

- بي شعلبة » ( بضم فسكون ) والشقيق ووادي عتود » وسمرة » 
قحطانيون . شوافع . محلهم من الحنوب الغربي لرجال ألمع وشمالي ,يش 
وهم أهل زراعة ومواش . عددهم نحو ٠١‏ آلاف . 

ان ار ا ب 
وفيهم كثير من الأشرافت . وهم شوافع وزيود .وبيش » محل قديم ي 
التاريخ . ووادي نكن أحدق 00 0000000000007 
ويقال لواديه « بيش أو العيقن + ويحكى عنه أنه يسيل إلى حد أربعين مرة 
في السنة . وساكنوه أهل زراعة ومواش . عددهم نحو نه" 

٠‏ السادة » ويقال لهم ومادة لشت مف لاذه الد منياء 


4ه 


عدثانيون. «فبهم شوافع وأكار هم زيود. محلهم ف الشمال الغرني من «المتحا (( 
-. بفتح فسكون ‏ وهم أصحاب مواش وإبل كثيرة 00 
نحو .وه 3 


١‏ - المخلاف ( بكسر فسكون ) وهو يحتوي على « الملْحا »وتوابعها 
و «الخارة ) و الحا ) - بفتحتين ساو ١‏ العشّة اج كني العين: .بد 
و «السلامتين  »‏ متبى سلامة بالتخفيف ‏ و «المحلة ) و «العدايا ) 
قحطانيون زيديو المذهب . وهم غرلي الملحا وشمالي صبيا.. أهل زراعة 
ومواش . عددهم نحو ٠١‏ آلاف 


بل - الجتعافرة » عدنانيون فيهم الشافعي والزيدي . محلهم في الشمال 
الغرني من صبيا » ويتصلون بساحل البحر . واشتفاهم بالزراعة والمواشي ' 
عدد نفوسهم نحو ألفين . وهم أهل ١‏ قوز الخماترة ) وقوز الحعافرة الآن 
هو ساحل عبر ويقال له عثر شتحين. وعثر ‏ بالشديد ت زيلدة عر 
كانت معروفة ني التاريخ . وهي على ساحل البحر » وقد اندرسّت ] ثارها 
وعقت أظلالها تماماً . قال البشاري المقدمي إنه دخلها حوالي شنة هلام م 
(186م) وقال : إن فيها سوقاً حسناً وجامعاً . وذكز وضارة حمامها » وقال 
إمها تبعد .عن صنعاء .مسيرة عشرة أيام وهي فرضة اليمن ؛ وإن دتانيرها 
المسماة « العثرية » الي كان يتعامل بها في أكثر الجزيرة العربية في ذلك 
التاريخ وفيما بعد » تنقص ذريهماً عن. دنانيز: مكة المسماة بالمزبقة ة. وذكر 
كذلك شهرما بقفاعها ( والقتفعة والقلفة واحب ) وهذا معقول لكارة شجر 
الدوم ني تلك المهات اللي تصنع منه هذه القفاع حى الآن .. وبالقرب من. 
قوز الججعافرة على شاطىء ء البحر خرابات عثر ب.تبعد #ثاك.م. عن جازان ا 
لا تزال. قائمة تدل على بلدة عظيمة . وي ساحاتما قطع هن الآجر عليها نقوش 
ناتة كانت توضع على واجهات الأبنية . 8 


1# ما : أهلها. خليظ من الحضارم ؤبعض القبائل . أكترهم 


من .الأشراف . وفيها كثير من الشوافع وقليل من الزيود . 

14 الحبين » والحسينية » والنجوع . علنانيون زيدية غالبهم 
أشراف . محلهم شري صبيا . يحداون ضّمد والشقيري من جهة الشمال 
وهم أهل مواش وزراعة . عددهم نحو لدوم 

٠‏ ضّمَد ( بفتحتين ) أهلها قحطانيون زيدية وفيهم أشراف يقال 
لهم الأشراف الحوازمة . مخلهم غربي الشقيري وجنوب الحسيي . وني الشمال 
الغربي من أبي عتريش . وهم أهل زراعة ومواش . وكانت دار هجرة لططلاب 
العلم مقصودة من الآفاق » وقد أنجبت فحولا من العلماء . عدد نفوسها 
ع 

ايب الشتقيري ( بفتح الشين) والجه-و ( بفتح افسكون ) ومحبوبة . أخلاط 

من القبائل ؛ فيهم الزيود والشوافع . محلهم ما بين ضَّمّد والحمى ( بكسر 
ففتح ) وهم أهل مواش وزراعة . عددهم نحوء ألفين . 

عبس ( بفتح فسكون ).عدنانيون زيدية » محلهم في جنوب 
شرق ضمد ..أكرهم سود . والبيض منهم لا يتجاوزون العشرين . عددهم 
نحو سبعمئة . 

- وادي جيزان : خليط من القبائل . شوافع . ويحتوي. على زهاء 
"ا قرية . موقعه .من جنوب صبيا إلى أبي عريش . وهم أهل زراعة ومواش 
أما بلدة جيز ان فتحتؤي على خليط من الأهالي عددهم نحو 600". 

لانت أن عدريش : خليط من القبائل . فيهم الشوافع والزيود والأكر 
زيدية . وفيهم غير قليل من الأشراف . وهئ - بلدة أني فريقن كد كر 
مركز» وبلدة في المقاطعة١١.مشهورة‏ في القطر اليماني كله . ولا في العصور 
الماضية شهرة كبيرة أيام حكو مة الشريف مود في المخلاف السليماني 
وموقع ألي عريش متوسط ؛. يبعد عن البحر ست ساعات » وعن جيزان 


. كان ذلك »-زمن كتابة التقرير‎ )١( 


مه6م٠‎ 


وصبيا كذلك . أهلها يشتغلون بالتجارة والزراعة وتربية المواشي . عدد تفوس 
أني عريش وتوابعها نحو ١5‏ ألفاً . 

أهل الخبال في المخخلاف الشامي : 

ل أهل الرنث : خليط من القبائل . فيهم الشوافع والريود . حلهم 
شري الحقسو ( الآني ذكرها) ويحداون آل وائلة والحهرة (الجهوة؟) من 
بلاد عسير من جهة الحنوب . وامم جبلهم « القتهثر  »‏ بفتح فسكون ‏ 
وزراعتهم قليلة لكن أغنامهم وإبلهم كثيرة . علند هع و 6ه 

( العرّى ( بضم فشدة مفتوحة ) والمغفوري ( بفتح أوله‎ - ١ 
عدنانيون . شوافع وزيود . محلهم في جنوب الريث والحقو . وهم أهل‎ 
0 2 زراعة ومواش‎ 

م في شري بيش مسرا ااا 
التجوع. . وهم يزرعون في سفوح الحبال وثي الحبال . وهم مواش كثيرة . 
عددهم .نحو حو ٠.٠ه”"‏ 

وف كك الصّهتالبيل ( بفتح الصاد )» قحطانيون . شوافع ٠‏ محلهم شمالي 
هوب (الآني) وجنوب الحقو . تحداهم الحسّينية من الغرب . وهم 
أهل زراعة ومواش . يزرعون في سفوح الحبال وني اللحبال . عددهم 
لحو 9٠مه‏ 1 

4 - أهل هتروب ( بفتح فضم) قحطانيون . شوافع . وهم مشل 
الصهاليل في كل أحوالهم ٠‏ ومحلهم جنئوب الصهاليل . عددهم 0 يكن 

- الماك ( بهم أوله وتشديد ثانيه ) وبنو اليك : خليط من 
القبائل . شوافع وزيود . يحداهم الصهاليل وأهل هتروب من الشمال الغربي » 
ومن الحنوب بنو الغازي . وهم أهل زراعة قايلة . عدد نفوسهم نحو 66٠6م‏ 


أده 


5 - بنو الغازي. :. قحطانيون . شوافع . محلهم في قاعة جبل فيا 
ولهم سوق مشهورة يقال لها « خميس عيبان » وهم أهل زراعة ومواش . 
عددهم نحو ١١6٠١‏ 

/ا ‏ بنو مالك : قحطانيون . زيدية . بمحداون بى الغازي من جهة 
الشرق . ومن جهة الغرب يحداهم جبل «١‏ فيا » مواشيهم قليلة وزراعتهم 
قوية وبالأخص البّن” وعندهم العسل بكثرة . عددهم نحو ١١6٠١‏ 
| 78 - آل تليد (بكسر أوله) قحطانيون . زيود وشوافع . محلهم 
في الشمال الشرقي من بنى مالك ويتصلون يحبل السراة بالقحطانيين من جماعة 
ابن م وأكرهم 9 وجهال . عددهم تقريياً 

9 - فيا ( بفتح الأول وسكون الثاني ) جبل مشهور في كل المقاطعة 
بمناعته . أهله قحطانيون . زيود . يحداه بنو الغازي من الغرب . ومن الشرق 
بنو جتماعة التابعون لليمن وبنو مالك . وهذا الحبل غي بزراعة البنّ والبر 
والشعير وفيه العسل بكثرة . ولا طريق للدواب فيه ومن أراد الصعود إلى 
قمته فلا بد" له من أن يسير ماشياً على قدميه مقدار ست ساعات إلى أن يبلغ 
أعلاه . وهواء «فيفا » عليل »ومناخه لطيف » وماؤهسلسبيل . أما حيواناته 
فقليلة » لعدم وجود المرعى في أراضيه . وجبل فيفا يرى من جيزان في 
الصباح ومن أبي عريش في كل وقت . عدد سكانه نحو ٠ه"‏ 

وني كل الحبال البِي تقدم ذكرها يتزرع ابن والموز والبّر والشعير . 
وهذه الأماكن كلها في جبل واحد منفصل عن جيل السّراة » ومواز له » 
تتخلله فتوق وأودية وشعاب ». ويبتدىء يحبل أهل الريث المسمى لوك 
وينتهي بجبل فيفا في قاعة أراضي بي الغازي . 

وأسماء الأماكن ني هذا الحبل » قد تبدلت ٠‏ كا تبدل اسم الحبل نفسه . 
والذي وقفنا عليه من أسماء محلاةت هذا الحبل » هي ١‏ القتهر » لأهل الريث » 
و «متجد» - بفم الميم وسكون النون: بك لمات وبي ألحيد: ‏ 


؟*هة 


ومصيدة ‏ بسكون الصاد وفتح الياء ‏ لبي الغازي » و ) الحشر ) بفتح الحاء 
وكسر الشين ‏ و «أبو حمر  )‏ بفتح الحاء ‏ و («فيفا » وو ططلال) 
لبي مالك و « شهرا ن» ني أعلى السّراة لببى تليد . 

هذه أسماء الأماكن المهمة من المخلاف الشامي » من دون أن نبحث 

ن.القرى التابعة بعة لكل" منها ٠»‏ وهي تتجاوز المئين . وكلها مأهولة بالحلق 
اه 4 والقرية تلو القرية ة . وكل قبيلة منقسمة على عشرات من 
الأفخاذ . ولكل” منها وحدة منفردة ترجع أخيراً إلى أصلها الأول . 

والمخخلاف الشامي أو السٌلّيماني» أهم وأغى وأكثر عدداً منالمخلاف 
اليماني 

المخلاف اليماني : 

١‏ - المسارحة : قبيلة قحطانية . كلها شوافع . تبتدىء أراضيها 
من أي عريش شمالا » وتصل إلى وادي وخلتب » - بظم اللحاء وفتح 
لا لق شي ان د ار يد ا 
الخبال وغرباً إلى ساحل البحر . فيكون الساحل » ؛ من متّضايا إلى قرب الموسم 
مأهو لاه مه وهي 04 القبائل في هذه المقاطعة 00 
بل ي كل قبائل المقاطعة » توجد عادة الختان الشنيعة » وهي من بقية عادات 
الحاهلية المنفورة الي تقشعر منها الأبدان 5 وذلك أنهم يركون الطفل إلى ما 
بعد بلوغه » بغير. ختان . فإذا بلغ ما يقارب العشرين » وأرادوا حتانه » 
يجمعون رجال القبيلة ويقف بينهم الذي يريدون ختانه » ماسكاً بسيف ف 
يديه ' فوق رأسه وهر بسي« ويعري 0 باهم أسرته وقبيلته » والحخاتن 
يسلخ جلده بموسى ماضية » من فوق مسرته إلى ما تحت أنثييه » نازعاً ما على 
ذلك المحل م٠‏ ن الحلد » والمسكين واقف في تلك الحال لا يظهر أثراً للتأفف 
والانزعاج . ومن .العار الذي لا يتمحى أثره وَيتصم الرجل وأسرته » أن 
يبدي الغلام م يدل" على التأثر والتألم . وبعلك هذه العملية القبيحة » يبقى صاحبها 


ووم 


مستلقياً حجى يع بره :وهو في حالة عذاب وشقاء مدة سين يوما . وتارات 
يكون هذا الليتان سببآً في موت كثير منهم . والمتسارحة أهل زراعة ومواش 
وإبل كثيرة ٠‏ وهي تنقسم إلى قبائل وأفخاذ متعددة . ويتجاوز عدد مشايخها 
المنين » لأمهم ينقسمون إلى قبائل صغيرة ويحعلون لكل منها شيخاً . أما القبائل 
المهمة الي ترجع إليها تلك القبائل الصغيرة كلها » فهي خمس » وهذه 
أسماوها : 

) الف رف ( بضم فسكون ) محلهم من وادي جيزان إلى « الخبتر اية‎ ١ 
.. بفتح اللحاء وسكون الباء :وهو اجبل. للمساوحة مد" العبادلة شرقا‎ - 
ع سن‎ 

- الروحة ( بهم الراء ) محلهم من السّئم ( بفتح السين اا 
شمالا في قرب أني عريش إلى سوق الأحد » جنوباً . وهم يحدون الحكامية 
من جهة الغرب . عدد نفوسهم نحو ١٠آلاف‏ 
م الفلقئهة ( يضم فسكون ) محلهم يبتدىء من سوق الأحد شمالاةً 
(وهو قلب أراضي د ار رتسنوم امساح 
تبتدىء قبيلة بي شيل . ونصف وادي خلب تابع الم . والنصف الآخر 
تابع لبي شبيل . عدد نفوسهم نحو 56٠6٠‏ 
ش 4 الحكامية ( بفتحتين مخففا ) محلهم في المضايا . ويتصلون ببي 
شيل جنوباً على الساحل. كانوا حكام تهامة » تدين لهم صبيا وبيش والمقاطعة 
اللي يعبر عنها بساحل « آل عجيد » إلى الكدراء جنوباً » وهي في ببامة 
اليمن. . عدد نفوسهم نحو ٠.٠ه"١‏ 

هب أهل السّلم ( بفتحتين ) والحبراية محلهم الحبراية » زرخ وجل 
في .شرق الحبت 2 بحد هم من الشرق جبل «شذى » والعبادلة..» وغر ب 
«الروحة ) وجنوباً بنو الحرّث وشمالاة جبل «العارضة ») لسفيان ٠.‏ و 
أكثر من سائر المسارحة . عدد نفوسهم نحو ١660‏ 


همه 


وهذه قبائل المسارحة : 


واه 


١‏ - بنو شبيل : قحطانيون . شوافع . محلهم من « صامطة » غرباً 
إلى البحر » وشرقاً إلى ج. جبال بي الحررث » وشمالاة المسارحة . ونصف وادي 
خلب لهم ونصفه للمسارحة. وهم أهل زراعة وموام شء والإابل عندهم كثيرة. 
عدد نفوسهم ١‏ ألفاً . 

؟ - وعللان( بفتح فسكون ) والقتفتل( بضم الأول والثاني ) قحطانيون 
زيدية . فيهم أشرااف . محلهم في الحنوب الشرقي من بي شبيل ويحداهم 
حرض ( بفتحتين ) وبنو الحررث وبنو مروان التابعون لليمن من جهة الشرق . 
اي ل اخارع اسرد جر نالك بين 0 

اا فل حعيد ( بضم الحاء وتشديد ل المفتوحة ) قحطانيون شواقم 
محلهم في جنوب صامطة ويحدون بي مروان التابعين لليمن » من اللمنوب . 
وصامطة تبعد عنهم "١ ٠١‏ كم . وهم أهل زراعة ومواش ؛ ويُعدون 
من الشجعان بين القبائل . نفوسهم نحو خمسة آلاف . 

؛ ب بنو مَروان : قحطانيون . رام . مخلهم على الموسم في الساحل . 
والقسم الكبير منهم تابع لليمن . وميدي في جنوبهم » 0 
ين كم وعن صامطة كذلك ٠‏ وهم أصحاب زراعة ومواش . نفوسهم 
حوالي كا 

أهل الحبال في المخلاف السليماني 

مدق العرك : (بضم الحاء وفتح الراء المشددة) قحطانيون . 
شوافع . محلهم شري بي شبيل . أكرهم بدو . يسكنون في سفوح الحبال . 
ونصف بي الحرث تابعون لليمن والنصف الآخر تابع الحكومة السعودية . 
وهم أهل زراعة ومواش » وإبلهم كثيرة 6 وصوو المي 
نفوسهم نحو 56٠0+‏ 


حت 


؟ - العبادلة ( بفتحتين وكسر الدال ) قحطانيون : شوافع »محلهم 5 
جبل شري الحبراية التابعة للمسارحة . ومن الشرق الخحبال التابعة لليمن 
وثلثا العبادلة من الرعايا السعوديين والثلث الآخر تابع لليمن . وهذا الثلث 
يقال له « آل عطيف » وقد كان انضمامهم إلى اليمن عند محاربة علي الإدريسي 
لعمه الحسن . والعبادلة أهل زراعة ومواش . نفوسهم نحو 0.ه"م )١١‏ 

* ب بنو حريص والحوابر وسفيان وقيس وبنو ودعان ( بفتح الواو 
وسكون الدال ) ويقال لكل هذه القبائل الصغيرة بنو حريص . خليط 
من القبائل » زيدية وشوافع . وهم بحد ون العبادلة وبي الغازي وجميعهم 
يسكنون الحبال. وهم أهل زراعة ومواش . عددهم التقريبي : الحوابر وبنو 
حريص 7٠٠٠١‏ وبنو سفيان ٠٠٠١‏ وقيس وودعان ٠٠٠١‏ وذلك عدا سكان 
القرى التابعة لهم وهي كثيرة . 

إضافات عامة 

الإدريسي ‏ كان قيام السيد محمد الإدريسي » في ظروف مساعدة له . 
وذلك عند حرب إيطاليا للحكومة العثمانية في طرابلس الغرب . فاتفقت معه 
حكومة إيطاليا » وأمدته بالسلاح والفلوس فتمكن من الانتصار على العثمانيين 
في جيزان « بالحفاير ) وغنم أسلحة وعتاداً . ثم قلبت له إيطاليا ظهر المجن . 
وني الحرب العامة الأولى - اتفق مع انكلترة . 

أماكن” تقدم ذكرها : جازان (أو جيزان) أبو عريش . صبيا . 
صامطة . الموسم . المضايا . وعلان . كعوب ( عند بي الحرث ) السنيد ( في 
الصهاليل - ولم تذكر في ما تقدم ) الحقو . بنو مالك . القحمة ( بفتح فسكون ) 
فيفا . سوق الأحد (في قلب المسارحة ) العارضة . سوق عيبان . مسئلية 
( فيها قصر قديم خراب ) . 

)١(‏ تقدم أن ثورة الإدريسي بدأت في ه رجب ١١0١‏ والنتهت في أواخر شوال 
"١‏ وزاد القرقتي في تقريره هنا أن العبادلة كانوا أول من قدم الطاعة » في ٠١:ذي‏ الحجة 
مايل ١‏ 


كمه 


مراكز : .صامطة والوسم ووعلان وكعوب ( كعوب الحوبة ) في الحدود 
الجنوبية والشرقية على حدود اليمن . الحفاير . بثر المعبوج . 


البضائع : تستورد بلاد عسير الأرز والكاز والدقيق والسكر والشاهي 
والتنباك والقشر والقهوة والدقدقة والصابون والأناناس والكبريت والنشا والحمّر 
( التمر الحندي ) والحلبة والفول والزعفران والبصل والتمر والسمن والأقمشة 
واللحشب والحديد والحلويات والدخان وغيرها » من الحند » عن طريق عدن 
وبور 00 عه وجبوني واليمن ...اه 


من بدو عسير 


“7 المتتللفن عسو المكرمينر: 


وفتنة ابن رَفادة )١‏ 


.ل نرفادة : شيوخ قبيلة « بلي ) '"'من « قضاعة » اليمانية » من سكان 
شمالي الحجاز . منازلهم في أطراف «١‏ الوجه » البلدة المعروفة على .الشاطىء 
الشرقي من البحر الأحمر . م 0 

ا وصاحب الفتنة : حامد بن سا بن رفادة . ويقال له الأعور:. كانت 
له رئاسة تلك القبيلة ( بلي » وكانت إقامته في :الوجه . وشغتب على الحكومة 
التعؤدية .يعد فح الختجاز + فرجهت إلله قرة7 .قت إى مقي ل اعنام 
(191م) وترداد إلى« عمان ») واستشر 2 ستثير للقيام كركة عضيانية في :شمالي 
الحجاز » صادفت هوى في نفسه . والتف خوله أفراد دواعت عمال رمع 
2 هنا مجال الحديث عن مصدرهما©' وقيل له : ازحف إلى بلادك فانحاً . 
وسترى الثورة على-ابن :سعود تتجاوب: أصداوها في عسير - حيث كان 
الأدارسة ‏ وني قبائل الحجاز وغيرها . 


(1) مصادر هذا الفصل هي : ,جريدة أم. القرى و كتاب صقر المزيرة ومذكراتخالد الفرج 
وبعض الصحف المصرية . وانظر ترجمة ابن رفادة في الأعلا م ؟ : وا 

6 بن الباذ و كبر اللام :وهم يطقونها يكب رهنا. 

(6) قرأت قبيل اعادة النظر في هذا الكتاب فصلا مسهبا في الموذوع ؛ في كتاب ىر اا العادل » 
الخزء الأول » الصفحة .م بمكن الر جوع إليه” 


بمهة 


وتوجه من مصر عن طريق السويس في أواخر سنة ٠ه١ه‏ (197م) 
وتلاحق به بضع مئات سلكوا طريقه . 

رانك عط الأون ووتنكات بدي ٠‏ ااتصب » بين السويس والطور . 
ثم انتقل إلى « الحضر » فدرب الزلفة . ومضى في الطريق الساحلي بين البحر 
والحبال » حبى وصل إلى « طابة » آخر نقطة في الحدود المصرية . وأبرز 
خوه لكين المصريين «ووثاق .هرون و-وصية 'استحرعت ال فاق فى 
السويس . وتابع سيره في أوائل 1ه فمر بقرب ١‏ العتقتبة ؛ ودخخلها منفرداً 
مع أحد أنصاره « محمد بن. عبد الرحيم أو طققة» 9 رحل بمجماعته إلى 
« الشريح » على مسيرة أربع اساعات من العقبة . وأقام في الشزيح . ووصل 
إليه فيها أشخاص آخرون وأسلحة . عن طريق شرت الأردن . وبلغ جمعه 
نحو أربعمئة مقاتل . 

وهوّلت ١‏ الدعايات » في وصف زحفه » ونشرت الصحف «١‏ بلاغات » 
قيل لمحرريها : إمها صادرة عن مقر « الرعيم » ابن رفادة . ذكر فيها أنه 
احتل 9 الحريبة ؛ وحاصر « المويلح » و و ضبا 0 اف الحجاز الشمالية » 
وأنس ضباطاً وتجنودا سعوديين من رجال خفر السواحل » وأنه سير قوة 
إلى «الوجه » وأخرى إلى « ينبع » وأنه قتل وفعل . في حين أنه كان لايزال 
في « الشريح » ينتظر المدد من الشمال وثورة القبائل في الحنوب . 

واهتمت السلطات البريطانية للأمر » فأذاعت في عمّان ‏ كما أذاعت 
حكومة عمان ‏ إنذاراً لمن يحاول اجتياز الحدود » بسلاح أو تموين للثوار . 

وبادرت القبائل في الحجاز » وني شماليه خاصة » إلى إعلان براءهما 
من ابن رفادة » واستعدادها للعمل في قمع الفتنة . فكتب إبراهيهم بن سليمان 
ابن رفادة - رئيس قبائل بلي ١١‏ - يتطوع لضربه - وكتب شيوخ «حرب ») 
و (جهينة » ينعتون «الأعور » بشر النعوت © ويرجون الإذن لحم بتولي 


00 تولى رئاستهم بعد فرار حامد ابن رفادة من الوجه سنة 1غ ١‏ ه. وهو من أبناء عمومته , 


هوه 


القضاء عليه . وكتب شيوخ ١‏ الروقة) منعتيبة - في بر الطائف - يستأذنون 
ملحين في السير لإخماد جذوته » وجاء في كتابهم ١‏ :. «احنا ‏ نحن 
حاربنا العرك وابن رشيد والشريف » ما صارت فوايبهم - روانحهم 0 
مثل فوايه ابن رفاذة » فارة منطلقة من جحرها .. وفهمنا أن هذا دسايس 
يسوونها أهل الشر مع ما بلغنا من أفعال ها |! ... عبد الله ومراسيله للعربان 
الشماليين » وغير ذلك من الأمور الذي ما تخفى عليك الخ » 


600600". 


الحدود » يجهتر من القسوى ما يكفي لها ولغيرها .. ويحاول ما أمكن . حصرها 
في نطاق بلاده . فأمر أهل « الهجر » الشمالية ( شمّر وعنزة ) أن يتقدموا 
شمالا” » وأرسل قوة في البحر إلى « ضبا » وسرية من حائل للمرابطة بقرب 
الحدود 4 وأعد” جيشاً احتياطياً للطوارىء 1 

ونا اكمل تنظيم الإحاطة بالثوار » أوعز إلى رجال من بلي ( قبيلة الثائر ) 
أن يكتبوا إليه باستعدادهم لموازرته » فاتصلوا به وكاتبوه » فقام من « الشريح ( 
مقبلا. عليهم » ودخل أراضى وحقل ( 3 ) البدع ) س بيكسر الياء ‏ 
و«الحريبة » ونزل قُ «تريم) وأذاع دعاته ‏ أو حّداته إلى العمل في 
الخارج أنه احتل البلدان الشمالية وأسر أمراءها . 

ولم يكد يستقر في «تريم » حتى علم بزحف القوى السعودية متراصة 
تطلبه . فنكص إلى الوراء » ونزل بسنفح جبل « شار ) ولاحقه اليش السعودي 
بالسيارات المسلحة والخجيول . 

وني ظهر يوم السبت 5١‏ ربيع الأول ١0١‏ (19#37م) نشبت المعركة 
2 سفح « شار ) على مقربة من « ضبا » وانجلت عن مقتل ابن رفادة ( حامد 


» ونصه الكامل ني كتاب « قلب جزيرة العرب‎ )١( 


داه 
بن سام ) وابنيه فالح وحماد » و ٠ه"‏ رجلا من أعوانه عرف منهم محمد 
ابن عبد الرحيم أبو لّقسيقة » وسليمان بن أحمد أبو طقيقة » ومسعود الدباغ » 
واحد الاشراف . 

وحمل رأس ابن رفادة إلى ضبا » فلعببه الأطفال » ثم علق في سوقها . 
صاحب « صقر الحزيرة » : «لم ينج فرد واحد ممن فروا » ولا ممن كانوا 
مع ابن رفادة ؛ بل قتل هو وكل من معه ني الأراضي المجازية :4 واحيدت 
أنفاس هذه الفتنة ولم يبق لها نصير بعد هذا المصير .. » 


اكرات عه اميك 


نُوحّد أجزاء المملكة 


في ١١‏ جمادى الأولى ١8١‏ (١٠197/8/1م)‏ اجتمع لفيف من كبار 
الوطنيين » في الطائف » واتفقوا على أن يرفعوا إلى الملك عبد العزيز « قراراً ) 
وضعوه ء هذا نصه : 

والحمد لله وحده . إنه لما كان قُ هذا الوم الثالمي عشر من شهر جمادى 
الأولى من عام الواحد والحمسين والثلاثمائة والألف من هجرة صاحب الرسالة 
ملِثْرٍ » اجتمع الموقعون أدناه للبحث والمذ اكرة ني أمر» فيه عر ومنعة وشرف 
وألفة » ووضع قرار يرفعونه إلى سدة حضرة صاحب الخلالة الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د » نصره الله وأيد ملكه . 

ذا أن الله سبحانه وتعالى قد حص هذه البلاد بين شقيقاتما الأقطار 


و 


العربية » فكانت أشرف صقعاً وأوسع رقعة » وأعز نفراً » وأظهر 
القلالا :وسرددا 2 و أقدن عل مواحية الملذات. والكوارك- 4 و أسيق: إلى 
الغايات والمصالح . ووهب أهلها مزايا لم تكن لسواهم فجاوًا عنصراً عربياً » 
واحداً في أصله » واحداً في عاداته وتقاليده . واحداً في دينه وإسلامه » 
واحداً في تاريخه وعنعناته . ففى البلاد بأجمعها ما يوحداها ويجعلها وحدة 
عنصرية كاملة ويجعل أهلها أمة واحدة » لا فرق بين من أنْهم منهم ومن 
أتجد » ومن احجز ومن أعن . 


م5 


؟كه 


«فلما كانت حال البلاد وأهلها كنا مر ء وكان لما هذا المقام الممتاز 
بين سائر الأصقاع والأمصار الي يقطنها العرب » وكانت أوضاعها الحكومية 
الراهنة لا تتلاءم مع طبيعة الوحدة الي هي وأهلوها عليها » وكان اسمها 
الحاضر وهو ١‏ المملكة الحجازية النجدية وملحقاتما » لا يعبر عن الوحدة 


وك 


التضرية «وادكوسةوالقسبةالواسيه إظهاز خاقياء ولايدل” إلا عل ميات 
لأصقاع جغرافية لبعض أقطار العرب » تقصّر عن الإشادة بالحقيقة الواقعة 
المشار إليها آنفاً » ولا يرمز إلى الأماني الي تتختاج في صدور أبناء هذه الأمة » 
للاتحاد والائتلاف بين جميع الناطقين بالضاد » على اختلاف أقطار هم وتباعد 
أمصار هم : 

دولا كانت الأوضاع الشكلية المشار إليها » لا تدل” على الروابط العميمة 
الكائنة بين أفراد السكان» ولا علىالتضامن الموجود بينهم »على ما فيه عز البلاد 
وتعاليها - كما ظهر ذلك جلياً في التضامن في حوادث ابن رفادة الأخيرة ‏ 
ولا على الارتباط الحقيقي بين شقي المملكة المهيبين نحت ظل جلالة احالس 
على العرش . 

« فإن المجتمعين » يرفعون بكمال االحضوع » إلى سداة صاحب الخلالة 
أمنيتهم الأكيدة » في أن يتكرم بإصدار الإرادة السنية » بالموافقة على تبديل 
اسم المملكة الحالمي إلى اسم يكون أكثر انطباقاً على الحقرقة » وأوضح إشارة 
إلى الأماني المقبلة » وأبين في الإشادة بذكر من كان السبب في هذا الاتحاد » 
والأصل في جمع الكلمة وحصول الوحدة : وهو شخص جلالة الملك 
المفدى » وذلك بتحويل اسم ( المملكة الحجازية النجدية وملحقاما » إلى 
اسم ( المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد الي يقطنها العرب » 
من وفق الله جلالة الملك « عبد العزيز آل سعود ) إلى توحيد شملهم وظم 
شعلهم . 

وهذا ولما كان الاستقرار والديمومة والثبات من الشروط الأساسية الي 
تستهدفها الأمم في حياتها السياسية والاجتماعية والتي لا أمل ب#واجهة صرو ف 
الحدثان وكوارث الدهر إلا بها » والي لا تقوم لبلاد ولا لأمّة بدونها قائمة » 
كا هو مشاهد ني تاريخ الأمم والحكومات والدول الي أهملت مثل هذا 
الأمر الحطير » وما آ لت إليه من سوء المنقلب والمصير . 


5مىه 


) فإن المجتمعين يتقدمون إلى سدة صاحب الحلالة 3 االخالس على العرش 4 
أطال الله بقاءه وأمد" في حياته » باستعطاف آخر » مؤداه : أن يتفضل جلالته 
بإصدار الأمر الكر يم بالموافقة على سن نظام خاص' بالحكم وتوارث العرش » 
لكي يعلم الجميع من صديق وعدو 4 قريب وبعيل 34 أن هذا الملاك موطد 
الأركان ثابت الدعاتم لا تر عز عه العواصف ولا تثى عوده الآيام 7 وجلالته 
أطال الله عمره أول من يقدر أهمية هذا الأمر الحطير وذوائده العميمة في 
0 البلاد 00 أوتقوية تركزنها الأدني والمادي . والله تعالى نسأل 


برقيات 


ورّفعت إلى الملك برقيات من جهات مختلفة ني معنى القرار الآنف 
ذكره . تويد فكرة توحيد أجزاء المملكة » وتسميتها باسم لا «إقليمية ) 
فيه » ولا تفريق بين قطر وآخر . وكان ذلك ما يجول في نفس عبد العزيز » 
فصدر الأمر الملحي بنظام ( توحيد المملكة» : 


ات 


نظام توحيد المملكة 


بعد الاعتماد على الله » وبناء على ما رفع من البر قيات من كافة رعايانا 
في المملكة الحجازية والنجدية وملحقائما . ونزولاة على رغبة الرأي العام 
في بلادنا وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية » أمرنا بما هو آت : 

للادة الأول حدايفول اسم المملكة الحجازية اانجدية وملحقاتها إلى اسم 
المملكة العربية السعودية » ويصبح لقبنا بعد الآن « ملك المملكة العربية 
السعودية 2 

المادة الثانية ‏ يجري مفعول هذا التحويل اعتباراً من تاريخ إعلانه . 

المادة الثالثة ‏ لا يكون هذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات 
والالتزامات الدولية الي تبقى على قيمتها ومفعولها . وكذلك لا يكون له تأثير 
على المقاولاات والعقود الإفرادية بل تظل نافلة . 

المادة الرابعة ‏ سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة » والصادرة 
من قيلنا ٠‏ تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل . 

المادة االحامسة ‏ تنظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة » في الحجاز ونحد 
وملحقاتما على حالما الحاضرة موقتاً إلى أن 9 وضع تشكيلاتجديدة للمملكة 
كلها على أساس التوحيد الحديد . 

المادة السادسة ‏ على مجلس وكلائنا الحالي » الشروع حالا” في وضع 
نظام أشايي للملكة » ونظام اتوارث العرش » ونظام لتشكيلات الحكومة . 
وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها . 

المادة السابعة ‏ لرئيس مجلس وكلاثنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء 
أي فرد أو أفراد » من ذوي الرأي » حين وضع الأنظمة السالفة الذكر 


3 


للاستفادة من آراهم والاستعانة بمعلوماتهم . 


621 


المادة الثامنة ‏ إننا نختار يوم اللحميس «١‏ جمادى الأولى ١ه"١‏ 
الموافق لليوم الأول من الميزان » يوماً لإعلان توحيد هذه المملكة العربية » 
ونسأل الله التوفيق . 


صدر في قصرنا بالرياض في اليوم السابع عشر من جمادى الآولى 


سنة ١ه١‏ 
الوا لون 1 التوقيع 
بأمر جلالة الملك عبد العزيز 
نائب جلالته 
فيصل 


أقول : ويوم الحميس 7١‏ جمادى الأولى ١8١‏ يوافق اللحميس ؟؟ 
سبتمبر (أيلول ) ١9#”‏ وذلك لأن أول جمادى الأولى » هو يوم الجمعة 


في ؟ سبتمير . 


المتلك عبد العتزسيز 


وصيته لمن يلى المسلك بعده 


ن صفات عبد العزيز » أنه كان يعمل ليومه وغده » ويقيم الدعام 
لملكه في حاضره ومستقبله . وهو لهذا كان لا يفتأ ينهيىء كبار أبنائه » لاسير 
على منهاجه 4 قُُ الإدارة والإصلاح وسياسة الداحل والخارج 3 


ولاية العهد 

وأمر بوضع نظام لتوارث العرش من بعده » فانعقد مجلسا الوكلاء والشورى 
وأبرما قراراً في 5 محرم 1ه ظوام) بمبايعة كبير أبنائه - الأمير 
شعود باو ليا للعهك : 

الوصية لمن يلى الملك : 

وأبرق إلى ولي العهد » 0 الأثر » برقية (رقم ه0” تاريخ 18 محرم 
اه" ) جاء فيه قبه اما نصه الحرق 

( تفهم أننا نحن والناس م ع مأ نعز حلا ولا نذل” أحدا 4 وإنما 
المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى » ومن التجأ إليه نجا » ومن اغتر بغيره 
(عياذاً بالله) وقع وهلك . موقفك اليوم غير موقفك بالأمس ٠»‏ ينبغي أن 

أولة 35 لية صالحة 3 وعرم على أن تكون حياتك وأن يكون ديدنك 


لسن 


إعلاء كلمة التوحيد » ونصر دين الله . وينبغى أن تتخذ لنفسسلك أوقاتاً خاصة 
لعبادة الله والتضرع بين يديه » في أوقات فراغك . تعبّد إلى الله ني الرخاء » 
تجده في الشداة » وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف »2 واانمي عن المنكر » 
وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة في الأمر » وصدق في العزيمة . 
ولا يصلح مع الله سبحانه وتعالى إل" الصدق » وإلا العمل الحفي الذي بين 
المرء وربه . 

ثانياً - عليك أن جد وتجتهد ني النظر في شؤون الذين سيولياك ت الله أمرهم » 
بالنصح را وعلانية » والعدل في المحب والمبغض » ونحكم الشريعة 
با الافيق والخلال+.زوالقيام بخدمتها باطناً وظاهرا ٠‏ وينبغي 0 
الله لومة لاثم . . 

الاح هلك أن تنسل في أمن: بتكمو عامة عو لآق ابر بلق خاضا 
اجعل كبير هم والداً » ومتوسطهم أخا ؛ وصغيرهم ولداً . وهن نفسك 
ارضاهم ؛ وامح زلتهم » وأقل عثرتهم » وانصح لهم » واقض لوازمهم 
بقدر إمكانك . فإذا فهمت وصيي هذه » ولازمت الصدق والإخلاص في 
العمل » فأبشر بالجير 

«أوصيك صلماء المتلدين خير؟ . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 
اتفعتهم . واحرص على تعليم العلم » لأن الناس ليسوا بشيء إلا بالله 

م بالعلم ومعرفة هذه العقيدة . احفظ الله بحنظك . 


( هذه مقدمة نصيحجى إليك 0( واابافي يصلك إن شاء الله في غير هذا 1 


المتلك عبد العزبيز 
والشورى 


وأمرهم شورى بينهم # 

كان ذلك دستور الملك عبد العزيز » في جلائل ما يعرض له من أمور 
سياستيه الداخلية واللارجية . 

يعن" له الأمر » أو يرفع إليه » فيجيل فيه فكرته » وينتهي إلى حل له : 
في نفسه » يرضاه . 

و تمع مستشاروه 4 ويسميهم الربع - بفتح الراء وسكون الباء 5 
فيطرحه عليهم وللوموانة ورقلون ‏ وسوه ع وهو عسفظ .نوأية 2 فإذا 
اتجهوا إلى البتْ فيه بما يتفق مع ما وصل إليه هو » أخذ بقوهم » وأمضاه . 

“ الى 2 و > الى و 38 7 
وإلا ناقشهم 5 وأفضلهم عنده من يععر ص ويناقش 5 6 يعمل عا يستدر 
عليه الرأي . 

4 4 4 

أما « الدولة » فلا بد من سن" الأنظمة لها » وهى في إبان تكونما » ولا 

بد من أهل الحبرة والعلم لسن تلك الأنظمة . 
أول عمل ١‏ انتخاني » في حياة عبد العزيز 


أمر عبد العزيز » بعد دخول مكة . سنة "١ه‏ (1974م) بدعوة 


ع/اة 
اا ال اسم ل 5 

« إن ديار كدياركم » تحتاج إلى اهتمام انلا إذازة شوو ماو 
مثل يعرفه الناس جميعاً » وهو أن أهل مكة أدرى بشعابها . فأنم اك 

من البعيدين عنكم » وما أرى لكم أحسن من أن تلق سوليات الأعمال 
على عواتقكم . 

١‏ أريد منكم أن تعينوا وقتآ » تجتمع فيه نخبة من العلماء والأعيان والتجار 
وتنقحين" كل صنك عن هو لله عدوا مضنا »- كا تزتضون وتقررون . وذلك 
بأوراق تمضونما من المجتمعين » بأنمم ارتضوا أولثك النفر لإدارة مصالحهم 
العانة #زواالظر في قور مم . ثم يستلم هولاء الأشخاص زمام الأمر » فيعيّنون 
لأنفسهم أوقاتاً يجتمعون فيها » ويقررون ما فيه المصلحة للبلد . وجميع 
شكايات الناس ومطالبهم يحب أن يكون مرجعها هؤلاء النخبة من الناس . 
ويكونون أيضاً الواسطة بين الأهلين وبيبي . فهم عيون لي وآذان للناس . 
يسمعون شكاويهم وينظرون فيها » ثم يراجعوني . 

ذإنق أريك ممق سيحندكون لالتحاب الأشخاضن: المطلوين 4 أن يتحروا 
المصلحة العامة ويقدموها على كل شبيء ٠‏ فينتخبوا أهل اللحدارة واللياقة الذين 
ا ل ل ا ل الخاصة ؛ ويكونون 

من أهل الغيرة والحمية والتقوى . 

( تجدون بعض الحكومات تجعل لما مجالس للاستشارة . ولكن كثيراً 
من تلك المجالس وهمية » أكثر منها حقيقية . تُشكدّل ليقال إن هناك مجالس 
وهيآت + ويكون العمل في يد شخص واحد . وينسب العمل إلى العموم . 
أما أنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعو كم لانتخابه أشكالاة وأوماماء 
وإنما أريد شكلا” حقيقياً مجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في ري 
المصلحة العامة . 

١لا‏ أريد أوهاماً » وإنما أريد حقائق . أريد رجالا يعملون . فإذا اجتمع 


الاه 


أولئك المنتخبون ( بفتح الخاء) وأشكل علي أمر من الأمور » رجعت إليهم 
في حلّه وعملت بعشورتهم . وتكون ذمي سالمة من المسؤوليات . وأريد 
منهم أن يعماوا بما جدون فيه المصلحة . وليس لأحد » من الذين هم أط راق 
سلطة عليهم ولا على غير هم . 

«أريد الصراحة في القول . لأن ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل كذااب 
يكذب علي" عن عمد » ورجل ذو هوى » ورجل متمق . فهؤلاء أبغض 
الناس عندي . 

0 يقد هنا اللجلنين :+ أن تتتعوا بالسرعة اللمكنة + ند أن نظو 
قائمة بأسماء الذين سيجتمعون » من كل صنف من الأصناف الثلاثة » 
لأقابلها 1 القائمة الي عندي »2 فأتحقق من أن جميع أهل الرأي اشتركوا 
في انتخاب المطلوبين . 

مجلس الشورى ني أطواره واختصاصاته 

عقد بعد ذلك اجتماع آخر أسفر عن انتخاب اثني عذر كخم :تالت 

منهم مجلس سمي « المجلس الأهلي ) وصدر بيان ملكي علهد إليه فيه بالنظر 
5 في نفام المحاكم الشرعية » وتدقيق مسائل الأوقاف ٠‏ ووضع نظام للأمن 
الداخلي » وسن” لوائح للبلدية » ولصحة العاصمة » ونشر التعليم الديني فيها » 
وتعميم القراءة والكتابة وتنظيم التجارة » ووسائل البرق والبريد . 

وني بداية عام ه4١ه‏ (1975م) صدرت تعليمات سّميت ١‏ التعليمات 
الأساسية للمملكة الحجازية »تألف بمقتضاها مجلس اعتبر الأول تمهيداً له » 
وسمي « مجلس الشورى » قوامه ثمانية أعضاء » يرأسهم النائب العام ( الأمير 
فيصل ) أو معاونه أو أحد مستشاريه . ووسع اختصاص هذا المجلس » 
بحيث تعرض عليه الحكومة الأعمال الآتية : 


. ميزانيات دوائر الحكومة والبلدية وميزانية عين زبيدة‎ - ١ 


؟لاه 


- الرخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية . 
الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية . 

نزع الملكية للمنافع العمومية . 

8ح .سن" القوانين:والأتظطمة . 

5ت الريادات الى تضاف [ق ميوانيات الذوائز وخر النينه , 

ادش الفقات المارظنة الى تغرض. الدوائز المكرمة فى حر اللنة نإذا 


كما 87 ضف 


زاد المطلوب عن مئة جنيه . 

- قرار استخدام الموظفين الأجانب . 

4 - الغقود مع الشركات والتجار لمشترى أو مبيع لوازم الحكومة » 
إذا زاد المبلغ عن مثتي جنيه . 

4 4 4 

وني عام 41١ه‏ (1978م) صدر مرسوم بنظام أساسي” جديد للمجلس » 
أهم” ما فيه : يلف علس الشورى من العدد الذي تصدر الإرادة السنية 
بتحديده » و (يعين لرئيس المجلس الذي هو النائب العام » نائب داثم 
عنه من قبل المللك » وينتخب نائب ثان من المجلس ليقوم مقام النائب الأول 
في حال غيابه » 

وني سنة 181ه (1977م) أضيف إلى اختصاصات المجلس أمر ١‏ العناية 
بشوون الحج والحجاج » و ١‏ تمييز الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية » . 

وي سنة #855١ه‏ (1448م) بعد صدور نظام عام جديد للموظفين » 
عهد إلى المجلس بالنظر في (شوون ططلنة التأديب الخاصة وأعمالما » وعييز 
مقررات المجالس التأديبية في المملكة » . 

وارتفع عدد الأعضاء » تبعاً لكثرة ما حّمّل من أعباء . فكان قوامه 
سنة 59ام (19160م) ناثبين لار ئيس » أو وثانياً » وثلاثة عشر عضواً 3 


وسكرثيراً » وسكرتيراً مساعداً . 


ياه 


ومع أن مهمة المجلس تشريعية أو استشارية . أو هي مزيج منهما , 
فقد منحه الملك عبد العزيز الصلاحيتين الا تبتين » أيضاً : 

١‏ - على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ بقع في في تطبيق 
القوانين والأنظمة المعروضة . ْ 0 

؟ ‏ إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس » فرفضه أو عد 3 
تعديلا لم توافق الحكومة عليه » فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس 
مع ملاحظات كافية » لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره . 
فإن رفضه المجلس ثانياً » أو أصر على تعديله السابق » يكون القول الفصل 
في الأمر للملك . وللمجلس أن يراجع الملك بؤآسطة رئيسه ». لأجل التضديق : 
على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة الملك 
بالموافقة عليه . 


الأمير فيصل يفتئح المجلس 
ولد سوم وخاطات سكاس القور اق م م وتماند ةلأ فبما بن 
بخطبة رئيسه (الأمير فيصل) في حفلة افتتاحه سنة59١‏ ه ( ٠196م)‏ قال بعد 
حمد الله وطاب التوفيق منه : : ْ 


في مثل هذا اليوم من كل عام » لتقي أولاء لشكر الله عز وجل على 
ما أنعم به عايذ ا 
ولا شاك” في أن هذا العيك + عوك مسووليات وواجبات » يشترك فيها الراعي., 
والرعية » والمسوول وغير المسوول . ولكن هذا الاشتراك في المسووليات. 
يختلف باختلاف إمكانيات المسؤولين وغير المسؤولين . وغبي” عن البيان أن 
حكومة جلالة المللك 4 والمجلس 4 والشعب 4 مر تبطون بأوثق الروابط من 
الناحية الأخوية والدينية والوطنية وكل العناصر المهمة . وعلى كل" مسووليته » 
ولكل اقتداره . 


و/اه 


٠‏ فمسؤولية المجلس هي القيام بما عليه من توجيهات » وإقرار ما يلزم 
لتقدم البلاد والأمة » ومراقبة ما ينفئّذ وما لا ينفذ » وملاحظة ما تقصّر عنه 
القوانين أو الأوامر أو القرارات . 

« ومسؤوليات الحكومة هي القيام بما عليها من إنفاذ ما يتقرر » والسعي 
بالإصلاح من شتى نواحيه » واتخاذ أنجع الطرق لتأمين المقاصد الي من أجلها 
سنك القوانين وأصدرت الأوامر 5 

وو واجب الرعيّة » هو مساعدة الحهات المنوط بها أمر التنفيذ » لتسهيل 
مهمات السير بحسب الأوامر والتوجيهات الي توجه إليهم » والتقليل بقدر 
الإمكان من إشغال الحهة المسوولة بما لا طائل نحته . 

« إذا تضافرت اللهود فلا شاث” ني أن الأمة والبلاد بحول الله تعالى » ثم 
بحسن توجيه صاحب الحلالة الملك ؛ واجتهاد العاملين . كل في حقله » 
وإخلاصهم ستبلغ الغاية المنشودة يحول الله . فحكومة جلالته لا تزال 
تستهدف ما يكون فيه خير البلاد سواء في الحقل الداخلى أو الخارجي . 

« أما سياسة الحكومة ني الداخل » فنشر العلم» وتوسعة المدن » وتأمين 
المرافق الصحية بقدر الإمكان » والسهر عل صحة الشعب والوافدين » وتنفيذ 
وإقرار المشاريع النافعة للبلاد والأمة . ولا شك ني أن الطفرة محال . ولكن 
الهم في كل الأشياء » هو أن يسلك الإنسان الطريق القوبيم » باخلاص وجد 
ومثابرة . 

« في السنوات الماضية حصل بعض التقدم وك كاك لسن "كل ها أردي + 
ولكن عل كل حال هو أحيدق من لا شيء 5 

« من الناحية الصحية 4 توسعت إدارة الصحة العامة 5 ميزامها وي 
ترتيباما . 

« ومن الناحية العلمية توسعت إدارة المعارف العامة في فتح المدارس 
وإيجاد الفصول النافعة فيها . وأقرت بموافقة الحكومة وتشجيع جلالته فتح 


كلاه 


كليتين في هذا العام » هما كلية الشريعة وكلية اللغة العربية . وفعلا فتحت 
كلية الشريعة وبدأت الدراسة فيها من هذا الشهر » كا تأسست مدرسة 
للصناعات يجدة . 

. وأكل إصلاح بعض آخر‎ ٠ ومن الناحية العمرانية أنشئت بعض الطرق‎ ١ 
واتخذت الأسباب للشروع ني إصلاح طريق الطائف والطريق الموصل بين‎ 
المدينة والمطار ؛ وإصلاح طريق جدة - المدينة » وتوسيع الطرق بين مكة‎ 
وجدة » أو إيجاد خط آخر 6 مع خط الموجود حالياً . ورعا تنفتح في حر‎ 
السنة بعض الطرق الداخلية في العاصمة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة المرور.‎ 
واتخذت الأسباب لبناء بعض السدود ني الطائف لحفظ اللمياه » ويؤمل أن يبدأ‎ 
. العمل بها في بحر هذه السئة‎ 

« ومن ناحية المواصلات » قامت إدارة البرق والبريد العامة باستحضار 
ما يلزم لإنشاء خطوط تلفونية جديدة » تربط مكة ‏ جدة - الطائف . 
والأمل أن ينم إنشاء هذه اللحطوط في هذه السنة . وأظن أن مدير البرق والبريد 
العام سيحقق ذلك ( وكان حاضراً فقال : إن شاء الله ! ) 

« هذا ما يتعلق بالحقل الداخلى . 

«أما ما يتعلق بالحقل الخارجى » فإن سياسة الحكومة هى توطيد وتثبيت 
العلاقات الأخوية والودية مع البلاد العربية . وقبل أسبوع أو أسبوعين : 
كانت ال+امعة العربية منعقدة . واتخذت قرارات مهمة . وأهم ما حدث فيها 
هو اقبراح الضمان الجماعي الذي تقدمت به الحكومة المصرية على لسان وفدها . 

« ولاقى هذا الاقتراح البر حيب والقبول من جميع الوفود العربية . وقد 
وافقت حكومة جلالة الملك مبدثياً عليه . وهو يمنظر بواسطة لحنة مختصة 
لدراسة تفاصيله الي توصله إلى طور التنفيذ . 

«وحكو مة جلالته » تسعى لتوطيد العلاقات الودية مع الحكومات الأجنبية» 
وبالأاخص الإسلامية والشرقية . ولا تضمر لأحد سوءاً ولا ترضى بأن يضمر 
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ها أحد سوعاً . وعلى كل” » فحكومة جلالة الملك سائرة على سياسة تعتقد ألما 
حكيمة ؛ وهي : توطيد الروابط الودية مع كل حكومة وشعب يسعى لكسب 
صداقتها . يحدوها في كل ذلك الإخلاص وليس للحكومة غرض أو مطمع 
سوى محافظة هذه البلاد على استقلالها واستقرارها وشد أزر بعضها بعضاً . 

«وعلى كل" فكلنا مسؤولون وكلنا محاسبون . 

« أسأل الله سبحانه وتعالى أن يو فقئا جميعاً لأداء ما يحب علينا » لحدمة 
هذه الأمة والبلاد » في ظل صاحب الخحلالة » مسر شدين بإرشاداته الحكيمة 
والله الموفق الملهم للصواب .. ) . ش 

إنتاج المجاس في ربع قرن 

أنجز مجلس الشورى منذ إنشائه حتى عام 59١ه‏ (191600م) بضع 
مئات من الأنظمة والتعليمات والمقررات ٠»‏ أذكر منها ما يأتي : 

. ) مجموعة أنظمة القضاء الشرعى ( مطبوعة‎ ١ 

4 ضيوع زليه الصجع العامة ردم وص ١‏ 

م مجموعة أنظمة البرق والبريد والتلفون ( مطبوعة ) . 

- الأنظمة المتعلقة بالوزرات والإدارات الرئيسية العامة . وهى كثيرة. 
وقد تألفث لحنة لترتيبها وطبعها في مجموعات . وأهمها : نظام صين الأسناك 
نظام سلاح الصيد . نظام تسلسل شركات السيارات . نظام هيأة التحقيق 
والتفتيش . مناهج الدراسة بالمدارس الأميرية . وظائف مأمورية العربان 
بجدة . تعديل نظام تصاديق الصكوك والإعلامات . نظام أزياء الموظفين في 
الداخل والخارج . نظام هيأة مراقبة الحجاج يجحدة . تعديل تعليمات هيأة 
الأدلاء بالمدينة . نظام العقارات . نظام دائرة الأوقاف بالمدينة . تعليمات 
مديرية الخرم النبوي . تعليمات هيأة العتين الزرقاء . نظام جمعية الطيران 
العربية . نظام هيأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . نظام شروط استخدام 
الموظفين الصحيين . النظام الداخلي لنقابة السيارات . تعديل نظام هيأة التحقيق 
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والتفتيش . تعديل قانون التابعية . تعليمات توحيد رسوم القنطارية . تعليمات 
تنظيم موازنات الدولة . نظام المجلس التجاري . نظام هيأة الحج . نظام المأمو ري 
العام . نظام وكالة المالية العامة الأخير . نظام جوازات السفر . نظام دلالي 
الحلقات . نظام تحكير الأراضي . نظام صندوق وكلاء المطوفين بجدة . 
نظام معرفة الأهلين من الأجانب . إحصاء وتعداد النفوس بالحجاز . نظام 
الصيد البحري والغوص . نظام وزارة امالية الأساسي . نظام وزارة الالية 
الداخلي . نظام إدارة السيارات والورشة الأميرية . نظام سائقي السيارات . 
نظام الشرطة العام . نظام إدارات السجون . نظام دوائر النفوس . نظام 
الموظفين الذين لهم مساس بالفن . نظام توريد النباتات والأشجار والثمار من 
الخارج . نظام الأبنية والإنشا آت . نظام الصرافين . نظام المجالس الإدارية . 
نظام مديرية خفر السواحل . التعليمات الي تسير عليها محاسبات النقابات . 
تعليمات الأربطة والخلاوي . تعليمات هيأة عين زبيدة . مواد" بشأن الحبس 
الاحتياطي . تعليمات مفتشي الماليات وصلاحيتهم . تعليمات عمو مية لتسهيل 
سير المعاملات الرسمية . تعليمات بشأن الأملاك الي تؤول بالإرث إلى أجني . 

تعليمات أمين المطو فين ومعاونه في ينبع . والمباشرين ورئيسهم .تعليمات طائفة الحياطين 
و مشيختهم . تعليمات تدريب القابلات . تعليمات بائعي الأقمشة بالقطاعي . 

نظام الدلا لين.تعليمات فرع الحنة الصدقا تبالمدينة »وكيفية مراقبة الموسسات. 
نظام الحوية والإقامة . تعليمات وضع يد المالية على الدور الغائب أهلها . نظام 
جمعية الإسعاف الحيري الوطي . نظام تذاكر المرور . إلحاق مواد بنظام 
المجلس التجاري . نظام الفقهاء. تعليمات محترني مسلك الطوافة » بالمسجد 
الحرام . نظام المطوفين العام . نظام حرفة التطريز . نظام منع بيع وحمل السلاح 
في المملكة العربية السعودية . مشروع الشواطىء . نظام تحديد صلاحية مجلس 
المعارف ومديرية المعارف . نظام مفتشي المعارف . نظام قسم التخصص بلمعهد 
السعودي والمنهج الدراسي . المنهج التحضيري للمدارس الأميرية والأهلية . 
نظام البعثات الحارجية . نظام المدارس الأهلية . نظام الحنسية السعودية . 
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نظام الانتخابات . نظام إدارة شون الحج العليا . نظام الشركة العربية للسيارات. 
نظام الإقامة . نظام المصاريف السفرية . نظام دار الأيتام . نظام مشروع 
القرش . النظاءالأساسي للمملكة . نظام المجلس ال حسبي . نظام البلديات الحديث. 
نظام مطبعة أم القرى . نظام العلامات الفارقة . نظام المطابع والمطبوعات . 
تعليمات الرفق بالحيوان . نظام الأمراء والمجالس الإدارية . نظام الكفالات . 
نظام الموسسات الحيرية . نظام المواد القابلة للالتهاب . تعديل نظام الشركة 
العربية للسيارات . نظام جباية أموال الدولة . تعليمات بشأن إصدار الحوازات 
السفرية السياسية . نظام الشركات وتأسيسها . نظام العمل والعمال . تعليمات 
لحنة تنظيم أراضي الطائف . نظام الموظفين العام . نظام ديوان التفتيش . نظام 
التقاعد . نظام المشئر يات . نظام منع تصدير الذهب والفضة إلى خارج المملكة . 
نظام الملاحة الحوية في المملكة . ترشيح التعليم وهيآته . تعليمات رسومالمطارات. 
نظام استخدام الموظفين الصحيين الأجانب والسعوديين . اانظام الداخلي لوزارة 
الدفاع المعدال . نظام العقوبات العسكرية المعدل . نظام الدروس الخصوصية . 
ملحق نظام المزايدات والمناقصات لبيعات الحكومة . نظام الدراجات اانارية . 
نظام الدراجات العادية . تعليمات بشأن وضع جواز خاص لوظفي الدولة » 
بين السياسي والعادي . تعليمات ترحيل العاطلين الأجانب إلى بلادهم . تعليمات 
تشغيل المساجين . تعليمات الحجاج القادمين على الطائرات . تعليمات مكافحة 
الغلاء . تعليمات الموظفين الذين لهم خدمات سابقة والتحقوا بخدمة الدوائر 
ذات الصناديق المستقلة . تعليمات مصنع السجاد والكليم » بالمدينة المنورة . 
نظام النظر في القضايا الصلحيةوالمسائلالحزئية والشفوية.نظام الرقابة على النقد 
وشروط تصديره.نظام هيأة تمييز قضايا المطوفين المختصة بالحجاج .نظام ثقابة 
السيارات اللخصوصة . تعليمات تأجير العقار . قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
الموصى به من قبل الحامعة العربية . نظام دفن الموتى ومعاينتهم المقرح من مديرية 
الصحة العامة . المنهج الدراسي للمدرسة الصناعية المزمع افتتاحها بالعاصمة . 
نظام هيآت الإشراف على مدارس الملحقات . تعليمات نقل مكينات الإضاءة 


همه 
العامة ومكينات الثلج والطحين ونشر الأخشاب من داخل العمران . نظام 
الطوابع الحديث . التعليمات الداخلية للقابلات والممرضات . مشروع نظام 
مديرية الأمن العام الحديث . التعليمات المتخذة لتنظيم حركة التفريغ والتنجيل 
والنقل بميناء جلذة . ش 
4 34 4 

ومن هذه النظم والتعليمات » ما وضعه أهل الاختصاص في مختلف 
الوزارات والدوائر الحكومية » ولم يكن لمجلس الشورى غير إقراره أو إدخال 
تعديل يسير في أسلوب إنشائه . 


م 


المتلك عبد العقزسيز 


موفضق .6 


التوفيق » قوة من عالم الغيب » يومن بها من تب أمثال سيرة عبد العزيز . 

خطط الحرب فن” » والتغلب أو بسط السيطرة فن” » والسياسة والإدارة . 
وما إليهما من شوون المجتمع » كل منها فن” له قواعده ومدارسه . ومن 
المدارس التجارب والمران وطول الممارسة . أما « التوفيق »فأمر فوق ذلك 
كله . لا قاعدة له ولا مدرسة ولا سابقة ينسج على منواها . 

وف النافو ديو كشت مالظ حير أو تراك > ققانة د قدو فى 
ولكنه لا يسمى «موفقاً » ما دام يتأرجح أحياناً بين التوفيق ونقيضه . أما 
ا موفق حقا فذلك الذي نجري الأحداث » أو تكاد نجري » متتابعة 
متجانسة » على وفق غرضه وعلى مدى مصلحته . 

لنستعرض بعض أيام « عبد العزيز » الأولى » وما بعدها ؛ وليس الغرض 
الإحصاء والاستقصاء : 

فقو عبد القد ,1 اتاو مد ةالطفولة ف الزياضي قي اشر ارده وعيله 
ولكنها مهيضة اللحناح ؛ تكب عليها متسلط قاهر . وكان الظن أن ينشأ عبد 
العزيز ويعيش + كما يعيش أبناء النبلاء في حواضر البادية ؛ لم يذق طعم الحكم 
فيتطلع إليه » ولم يعرف لذة الغدّب فيطلبه . 


ويقذفه القدر ع وإن سيت فقل التوفيق تت إل أشد بفعة 5 صحراء 
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شبه الحزيرة خشونة ووعورة » فيتنقل فيها مع أببه وآخرين من إخوانه وذويه . 
وتصهره شمسها ويحتمل شظفها وقسوما . 

ويستقرً بعل لأي عام لام (1ىلام) قِ بلد اضطربت فيه أهواء 
وأطماع » داخلية وخارجية . فيرى ابن صباح ( في الكويت ) يقتل أخويه 
سد يستأثر بالسلطان ؛ فيعرف عبد العزيز ما للدم من أثر ني المحياة . ويرى رجالات 

من الرك والروس والألمان والإنكليز » يقتتاون وهم يبتسمون » ويتسابقون 
أمام ابن صباح وهم واقفون. فيكون ذلك فانحة ما يتلقنه م ن دروس السياسة 
العملية الدولية . 1 

ويختصم ابن صباح ( صاحب الكويت ) وابن رشيد ( عدو آل سعود) 
سنة 118١ه‏ (1900م) », لأمر لا صلة له بما بين آل سعود وآل رشيد » 
فتنشب الحرب بين الرجلين . ويبرز عبد العزيز » شخصاً ثالثاً ني الميدان ؛ 
فترول من نفسه مهابة المارد ابن رشيد » ويسوقه ١‏ التوفيق » إلى أن ينفرد 
تعفر سر ال ا 

وينتقض على عبد العزيز بعض أبناء عمومته في « احرج ) وتشتد شوكتهم 

بأنصار التفمّوا حوهم » فيزحف إليهم سنة ٠110ام‏ م وقد 5 
في السليمية”؟) 2 بالحيام تارمم » فتنصب » لشهر أو ١١‏ كتن . 
« موفّق » ومهيأ لأن يعمل ني الشهر أكثر من حصار جمع , 0 
خيلا" برزت » بعيدة عن الحصن » فينتدب أخاه « سعداً » لمطاردتها بعشرات 
من فرسانه » وتتبادل الطليعتان إطلاق الرصاص »٠‏ ويتقارب مرماهما » وعبد 
العريز على أبواب الحيام يرقب بمنظاره كرات أخيه سعد . 

وتيامن سعد ©» فخر- حم الو ا ال 1 
ورآه عبد العزيز قد لوى عنان جواده ... فثار ؛ وطلب فرسه بويد دفع 
العدو عن أخيه . ولكنه - وهو يركب - نشبت رجله في ثوبه 2 فشغل عن 


00 ويقال: إن المعركة كانت قي والحريق» 5 
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توجيه الفرس » تأغارت إلى غير الوجهة الي كان يريدها ؛ فإذا هو أمام 
حصن القوم .. وتلاحق به فرسانه فأهل الإبل » فالمشاة » وقد ظنوا أنه متعمد 
مهاجمة الحصن . فما هى إلا" ساعات حبى دخلوه » واحتلوا ما وراءه من 
قرى وخيام ٠‏ وف من جا من العصاة » وانتهت المعركة في يوم واحد . وقال 
الناس : ظفر عبد العزيز بخطأ فرسه » وكان ١‏ الحطأ » ضرباً من التوفيق . 


4 4 4 


وعمل عبد العزيز على مصافاة « الشريف حسين ») ف الحجاز . وحاول 
أن يجعل منه أبآً ثانياً له . وأنكر هذا على عبد العزيز امتداد سلطانه في حائل 
وعسير »© بعد اطمئنانه في نحد . وبلغت قوة الشريف ذروما بعد انقضاء الحرب 
العامة الأولى » فاجتمع له جيش نظامي مجهز بالمدافع والأسلاك والذخائر » 
وعهد بقيادته إلى ثاني أبنائه ( عبدالله بن الحسين ) وقيل له : ألا تكتسح نجداً ؟ 
فقال : نجد » ومن فيها بين يدي .. 

وذعيت غاملؤت عند القزنر الحنين + سد وحل الوعيد غل الوعود: 
وأنى لعبد العزيز أن يفكدّر في اقتحام الحجاز » ودون ذلك ما دونه ؟! 

ويجيء دور التوفيق » فترتفع يد عبدالله بن الحسين » في « تربة »ويصفع 
شيخها الوقور خالد ابن لوي . وخالد هذا من الأشراف أيضاً » وف نفسه 
إباء . فينقاب على عبدالله وعلى أبيه الحسين . ويذهب إلى نجد ») مستنجداً . 
ويزحف عبدالله بن الحسين لمحوه . وتحدث وقعة (ترية ) سنة /89ااه 
(1419م) وقد تقاطر رجال عبد العزيز لنصرة خالد » فيظفر ؛ ويصبح سيفاً 
من سروف عبد العزيز . ثم يقول الناس » يوم خرج الحسين من مكة : 
رب لطمة ذهبت بعرش . 


6000600" 


ومشى الملك عبد العزيز من الرياض ٠»‏ لفتح بقية الحجاز » وليس في 


م)8ىه 


خزائنه سوى ثلاثين ال ري 

وأصبح يوماً » وهو ميم في محلة «الشهداء » بظاهر مكة » وقد نفد 
ما ادخر من مون وأقوات » ولاح في جموعه شبح الجوع أو كاد . 

وكان المتوقّم أن تستسلم جدة كما فعلت مكة » ولكن لم يكن من الثغر 
ما كان من العاصمة . 

وضاقت صدور الرجال » حين قل المال » فنظر عبد العزيز إلى من حوله » 
يقول : المون متوفرة في نجد » غير أن اللحمال مشيها وئيد .. من شاء منكم 
الرحيل فليرحل . أما أنا فمقيم . والفرج من عند الله . 

وقبل أن يمسي ذلك اليوم » وصلت قافلة يتقدمها إسماعيل بن مبيريك » 
أمير رابغ . وكان الشريف حسين قد قتل أخآ له غيلة ؛ فلما علم بمقدم عبد 
العزيز » جاءه بالطاعة وبعشرين بعيراً تحمل التمر والسمن والبر . وكان ذلك 
من التوفيق . 

"6 4 4 

وبينما عبد العزيز يحخاصر جدة » جاءه من أخبره بأن الشريف علياً ( ابن 
الحسين ) قد جهز طائرة بمدفع رشاش ٠»‏ واحتفل أهل جدة بتجربتها » وليس 
في معسكر عبد العزيز يومئذ » ما يعصم من غارات الحو . لا مدافع مضاداة 
للطائرات ولا محابىء . فقال : يكفينا الله شرّها ! 

وحلقت الطائرة فوق الحيام . ومن. في الحيام ينظرون . وحامت حول 
أكبر سرادق بي المخيم » حيث يجلس عبد العزيز وخاصته . وكان الوقت 
قبيل الظهر » ومن بي الطائرة يرى من في الأرض بالعين المجر دة . وكان مع 
قائدها شاب أعرفه روغ لي هن ملئ له النجاح بي مطار جدة قبل 0 
الطائرة » أنه رآه حمل قنبلتين من الاوائي تقذف باليد ؛ وسمعه يقول : 
سألقيهما على رأس عبد العزيز 

ولم يكن بين الطائرة 07 ابن سعود أكثر من مئات الأمتار » وقد 


همه 


أحكم القائد جل السرادق هدفاً له » وهيىء الرشاش وإحدى القنبلتين 
ولكنالتوفيق يتقظ فإذا بالقنبلة تنفجر ني الطائرةءوإذا بالنار تشتعل في الحوء 
وتبوي الطائرة » .ثم تصبح ومن فيها كومة من الرماد أمام خيمة عبد العزيز 
0 00 ش 

وكان عبد العزيز في جدال عنيف » مع بعض زعماء القبائل » ممن طال 
عليهم المقام في حصار ا ل أي أن أمرتن ن : إما 
أن يأذن لهم في دخول جدة عنوة أن حر اعنيا لخلا . وأجابهم عبد العزيز 
إن أدخل جدة في قتال وسأبقى على أبوابها . ولكم أن تقيموا / ترحلوا . 

وفيما هم يتهيأون للرحيل » وردت رسالة الملك علي بالتسليم » وأجابه 
عبد العزيز بالموافقة . وانتهى أمر الهاشميين ني الحجاز . 

1 2 0 4 

26 أفليس ما تفتتح لعيد ا ا » من 50-6 الأرض » ذهيا 
ونفطاً » من التوفيق 0220009 :ْ 

أليس هذا الأمن الذي عم شبه الحزيرة من التوفيق ؟ 

عبد العزيز « موفق ») لا ريب ..وما. التوفيق إلا منحة من منح الله . 


كمه 
عرش 


جلاد فرش ١‏ الصالون » في القصر الملكي يحدة » وأقبل عبد العزيز 
فجاس على المقعد الخاص به . وهو كرمي ضصخم عليه طراحة منفصلة . 
وأظهر سروره من حسن صنعه . وكان فابي حاضراً » فشارك ني استحسان 
الكرسي وقال : «عرش ) ! 
غير أن الملك نحرك قليلا إلى الأمام » فتحركت ١‏ الطراحة ) نحته » 
فاستنكر ذلك » ونمبض مسرعاً إلى مقعد آخر » وهو يقول مبتسماً مق 
لا أحب العرش المتقلقل .. 
ووفاء 
وطلب » على الأثر » مقعده القديم » فجاءه به الخدم . وجلس عليه 
مطمثاً . ورأيته يمر يده على متكأ المقعد ويقول : حملتي سنوات » فلا 
تفارقي مر بأن يبقى المقعد في القصر 2 » حى بعد إصلاح الحديد . 
نجوى 
وولدت لكبير من خاصته» بنتء فسأله : ما سمّيتها ؟ قال : نجوى ! 
فقال الملك : صدق الله العظيم : « إن النجوى من الشيطان ) ! 


المتلك عبد العتزنسيز 


في حديث عنه المستشرق جر مانوس 


عبد الكريم جرمانوس المجري ». الأستاذ في جامعة بودابست » حج 
مرات بعد إسلامه . وعرف عبد العزيز » فتحداث عنه با يشبه أن يكون 
شعرأ )١(‏ قال : 


تمثل الصحراء لمن بحس فيها حرارة الشمس » وصفاء السماء » وابتعاد 
غاية الأفق ء» وخشونة الأديم في صفحتها الرملية الي تسجل خطوات العابر 
عليها تسجيلا” رشيقاً م مثل هذه الصحراء مظاهر الرجولة الي تبدو عليها 
راو لبن ونا مقر انر ٠1‏ رات ليان ب وهده يبدو الا كا 
تمثل الرجولة الكاملة احتوت صفحتها على من يمثل الرجو لة العربية من بي 
الإنسان ... فالملك عبد العزيز ابن سعود يمثل هذه الرجولة النادرة لأنه خلق 
ملكه من العدم » مستئداً إلى سيفه الذي حركه دين الله ... أجل » ابن سعود 
حقيق بأن ينفخ في من يتأمل وثبته, أنفاساً مضمخة بالإعجاب الكثير . خرج 
من نجد حيث الشرق بإشراقه » واستقر في الحجاز حيث الحياة بمعانيها 
النبيلة السامية » وصدر عن (الحيمة) الي تذوب أحاسيس الأورولي في 
سحرها النافذ» ومضى يستقبل سا عنها ملكا أفانة إلى جانب اابيت الحرام 1 


)م199ه(ه١#"ه6 صفر‎ ١١ نشر في «صوت الحجاز,‎ )١( 


لفيكن 


إن له عقلية الرجل الذي لا يريد أن يصبر على المقام في أطواء حياة ضيقة 
الصدر . فهو حين مضى من الشرق إلى الغرب - على مألوف التوقيعات 
المغرافية ‏ فإنما مضى كذلك بعقله من الشرق إلى الغرب » لا ني أكناف 
هذه الحغرافيات وحدها ٠‏ بل ني ظل معنويات المدنية الحديثة » مع شديد 
حرصه على أن يظل الطابع الشرثي أصيلا » وني مقدمة الصفوف . 

ولقد هدته العقلية الممتازة إلى أن يخرج رويداً رويداً من أضواء الشموع 
إلى أنواز الكهرباء » ومن امتطاء الحمال إلى الدخول في بواطن السيارات . 
: وإنه ليقف بذلك على قدمين » إحداهما ثابتة في الصحراء حيث القوة الأصيلة 
في غرائز العرب » وحيث الصراحة البالغة في طبائعهم » وحيث البساطة والتجرد 
وملابسة الحياة بالوجه المكشوف . بينما تثبت قدمه الثانية على مختر عات العصر 
الحديث الي استغلها أروع استغلال » للدفاع عن الحرمين إذا شاءت تهامة 
العادين أن تسعى إليهما بسوء .. ثم استغلها إلى جانب ذلك » لرعاية الأمن 
العام في الحجاز » رعاية هي بلا ريب حديث الذين عرفوا الحجاز منذ ما 
اختلفوا إليه وأللوا بما كان يعتور صفاءه » من جسام الأحداث . 


: أتبح لي أن أرقب هذا للك العظيم وأبدأ رصد خصائصه ني تلك اللحظات 
الي اختلفت فيها إليه » هيما أتبح لي أن اقرأ عنه شيئاً كثيراً من فصول كتبها 
المرظون لهذه الخصائص ٠»‏ كما كتبها القادحون فيها . فخرجت من هذا كله 
وأنا عميق الإبمان » بأني منه حيال رجل ناهض الفكر » سديد التقدير لا 
يطوف حوله . نعم فهو رجل متقدم في فكره ؛ لا ينسبى أن جذوره ثابتة 
في بلاد العرب ٠‏ ولا ينسى أنه لا يمكن أن يتقدم الشعب إلا من تلقاء نفسه 
دون إنكار منه لهذه الصفات والكيفيات الشعبية الي تربط الناس بأرضهم » 
كنا تربط الحذور الشجر بالأرض » تأخذ منها القوت والماء . 

ابن سعود » بطل با تسعه هذه الكلمة القصيرة من معان » فقد جرح 
أربع عشرة مرة » في حياته الي قضاها دون خشية من أحد » إلا من الله 


ذمة 


العلي القدير . وهذه الحروح توؤكد لنا حقيقة البطولة ني قلبه الذي قد ني 
الشدائد من صخرة .. وهو بعيد عن تلك » لين هين سهل » تحمل دخائله 
ما تحمله القلوب الى تدري كل شىء ف "الخياة . 

ولقد: أحفنيك + وأنا أتأمله يأناة ودقة » جملة ما يشع من عينيه من 
ظواهر الصفات الي تفضح عنها بعض العيون ؛ فإذا أنا من هاتين العينين » 
حيال بريق تخرج منه الحرأة النادرة » النافذة الآسرة » ولكن الدرأة والإرادة 
تحوطهما أضواء كثيرة للدلالة على ما فيه من خصائص الطيبة والمحبة . 

.ولقد استروحت في أحاديثه » العواطق الى تصدر عن أب. محيط ابنه 
كليل سجاناه > .عق يتأئرها ولحتدذيها .وكات هتاه الأنحاديث. 'دلالة موية 
على أني أجلس إلى رجل غريي التفكير » مع ما هو مفطور عليه من إغراق 
في رعاية الحانب الديني وتسويده على مشاعره جميعاً . 

وهكذا مستني » وأنا أصافحه » تلك الرهبة التي تمس العارف بأقدار 
الأبطال حينما تكون يده ملء يد البطل . 

نعم . الملك ابن سعود هداني » وأنا أصافحه » إلى أني أضع يدي في 
يد بطل من أكبر أبطال العالم في الحيل الحديث . 


الإبل في مواردها الحديئة 


المتلك عبجه العتنيز 


في رحلة بين المدينة والرياض 


ليس لهذا الفصل صلة مباشرة بالملك عبد العزيز » إلا من ناحية واحدة » 
هي أن ما اشتمل عليه مقتبس من « رحلة » كتبها طبيبه الخاص'١2‏ وعرضها 
عليه وعلى بعض خاصته ١‏ لتحقيق أسماء المواضع الواردة فيها » من مدن 
وقرى وأودية وجبال ومياه .. وقد نشرت في ستة أعداد من «أم القرى » 
وعدق عليها محرر الحريدة تعليقات مفيدة » منها ما اعتمد فيه على ياقوت 
ب في معجم البلدان ‏ ومنها ما هو من تتبعاته . واقتصرت منها على ذكر 
المواضع و أهم" التعليقات ٠‏ للجمع بين الفائدة الخغرافية والإيجاز . 

قال كاتب الرحلة : قام ركب الملك عبد العزيز من المدينة المنورة في 
؛ رجب ه4١ه‏ (191717م) فمر بالأماكن التالية : 

الحرة : وهي حرة سليم . فأرض « الرريع » والريع الفج بين الحبلين . 
فأرض (المنجور ) وببر « الصويدرة ) ومنها إلى « الشقرة ) - وكانت تعد 
من أرض سليم . وشعيب ١‏ التّناضب » ويحرفه المعاصرون فيقولون « شعيب 
التناظم ») - قال ياقوت : هو شعية من شعب الدوداء » والدوداء واد يدفع 
في عقيق المدينة. وشعيب التناضب 2 هما في معجم ياقوت: بالقرب من ١‏ تنهاة) 


قالت صفية بنت خالد المازني : 


)00 الد كتور مدحت شيخ الأرض . 


اذه 


لأبصر وهنا نار « تنهاة » أوقدت 
بروض القطا » والحضب هضب التتناضب 

ومنه إلى مشاش التناظم ( التناضب ) والمشاش في لاغة نجد اليوم : الماء القليل . 

ومنه إلى أرض 0 الملاح ( فأرض ( اللعباء » فوادي « المغارى ) م وختم) 
و( الكهيان ؛ و «وادي بقر » و «ضلع أظلم ) ند قال ياقوت: : هو جبل 
في أرض سم - و «ضلع صنع » قال ياقوت : جبل في ديار بي سليم . 
و «١‏ ضلع الضاين ) و « ضلع عز لانات وه شدخ ). 

ومنه إلى ( ماء الهرمة ) قال ياقوت : بثر هرمة في حزم بي عورال 3 
وهو أي الحزم ‏ جبل لغطفان بأكناف الحجاز لمن أم المديئة . 

ومنه إلى «وادي اللعباء ) قال ياقوت : في حزم بي عدوال - أيضاً - 
فوادي «الزبالى » فوادي والحسو ) وهو واد فسيح فيه ماء عذب ع بحلاه 
شمالة ماء « بلغة » وجنوباً ماء «ثرب » وغرباً ماء «المروة» و« ضلع الحمر )ا 
قال المعلق : خطأ » والصواب حبر » بكسرتين وتشديد الر اء » جبلان في 
ديار بي سليم - وشرقاً وضلع طلال » . 

ومن وادي «الحسو » إلى «شعيب طللال ( وهو مجرى سيل عظيم 
ومنه إلى «وادي الخريو  )»‏ قال المعلق : و وادي الحريب » يسمو نه 
اليوم الحرير » وقال ياقوت : نصب في بطن الرّمة من أرض نجد . 

ومنه إلى « ضا لع الممضميح » قال ياقوت : جبل بنجد » على شط وادي 
الجريب. ». من 0 ربيعة بن الأضرط , بن كلاب . 
ومنه إلى نبع عنواضة ) فقاعة «صفو ) فوادي «الياه ) . 
وفي «وادي المياه ) ينابيع ؛ قال كاتب الرحلة : وقفت بنا السيارات 
على أحدها » ويسمى ١‏ نبع أبرقية » وهو أجمل مكان رأيناه في هذه الرحلة . 
وقال المعلق : هو أبرقة الحمى. ». ويسميه النجديون 5 أبرقية » قال 
ياقوت : وأبرقة الحمى » وهو حمى ضرية كان جمى كليب بن وائل . 

ومنه إلى « وادي القاعة » وي جانبه الأعن ( جبل النير ( قال ياقوت : 


جبل بأعلى نجد 


ذه 

و مله إل ) بلد الشعراء).. وهى قديمة العمر ان 8 

ومنها إلى « الد وادمى ) و ( صحراء الدوادمي  »‏ قال المعلّق : من 
الأسماء الحديئة ‏ ومنها إلى «شعيب الدميثيات ) و « علو الحفيفية » فبلدة 
ومراة » وهى قديمة محاطة بسور » مساحتها أكبر من الشعراء والدوادمي ؛ 
بحدها شمالة” « ضلع كوي ريا « ضلع المنصة ) وغرياً « ضلع الصادرة») 
وشرقاً «التفود » وهي جبال الرمل » و « ضلع المشبرف » ويزرع في «مراة) 
النارنج والكباد (الترنج ) بكثرة ء وماوها من المطر » وفيها نخزان ماء 
قديم » قيل : أنشىء في أيام فتوحات خالد بن الوليد . 

وخ 81 إلى ابلدة” و المرة ماد قال المخلتق "الملا" +والسقل 6 فرريتان 
باليمامة 4 والمقصود هنا العليا ٠.‏ كا قُ ياقوت . وتبعل عن مراة :١‏ كيلو 
مرا 

5 إلى 5 0 وادي حنيفة )) سم قال ياقوت 3 واد رشق العارض 
إلى منتفوحة ل وي وادي حنيفة بلدة م العسدة ) قدعة عظيمة . 

ومنها إلى بلدة خاوية تدعى «الحبيلة  »‏ قال المعلق : القرية الى قتل 
فيها .مسيلمة الكذاب ‏ ومنها إلى « الشميسى ) وهى ضاحية «الرياض ») بي 
طريق القادم من وادي حنيفة . | 

ومجموع المسافة » بين المدينة والرياض 8174 كيلومتراً » قطعها الركب 
الملكى بالسيارات في خلال “اس ساعة و 40 دقيقة . 


زم 


5نم 


وببن. جدة والرياض 


آخر بين جدة والرياض 2 يا . وقد سلكه وتوسع في نذكر الأمكنة 
الي مر يها 14 مورذا أسماءها وأسماء ما تشعب عنها 14 وذ قل الها من شغر 
قديم 4 أو ملحون 3 وبعض أخبارها . 


جاء حديث هذه الرحلة في م صفحة١"‏ اجترأت منها بأسماء أهم” 
ما مر به من المواضع والمناخات والقرى ٠‏ وأهملت ما حاذاها من جانبيها . 
ومن شاء الإطالة » وفيها فوائد » أمكنه الرجوع إليه . 


ل .الرغامة م التق ارلا راسي القديم حداء) 
وادي فاطمة ( مر الظهران ) . الشميسي ( الحديبية ) ارمق (ولم يذكر 
دخوله مكة ) . الشهداء (وادي فَخ) . ذو طوى ١‏ الجتحون . وادي 
المعابدة . ( وعلى يمينك بعده : المنحبى » والمحصب »ء ومنى » ومحسر ء 
والمزدلفة ) - (ثم على يسارك جيل النور : حراء) . وادي المغمّس . 
وادي الشرائع ( والاسم حديث ؛ قيل : إنه مكان حْتيئن » وادي 
مدر . وادي الزيعة ة . وادي نخله (اليمانية ). رادي اسل (وهو وادي 
قَرن » ميقات أهل نجد . ويقال له : قرن الممنازل ) . ير . وادي 
العقيق . ركتبة (قال ياقوت : أرفع موضع في نجد) العترئف (إذا جزته 
فعلى يمينك حّضن ومن رأى حضتا فقد أنجد) وادي قطان .مهل المويه 
أبرق الجلبة . وادي الك فينة . ( ثم منه على اليسار : الذنائب المشهورة بالمعركة 
بين بكر وتغلب فيها) . وادي الخضارة (كثير الشجر ) وادي الشعل 


00 صحيح الأخبار ؟ :لا" سد .و١‏ 


هذه 


المشَفْ . عفيف . القاعية . وادي الرشا .. الدوادمي . وادي الضال . 
التسرير . ثنية الغر ثة . خف . الحفيفية ( منهلان ) ١‏ ا السر . هراأة ١‏ 
البرة . العويند (وفيه قصر ومزارع ) . اوادي الحيسية ( واسمه القديم 
وادي الأحيسي ) وعلى جانب منه ثنية غرور 3 مر م خالد بن الوايار 
عند ذهابه لقتال مسيلمة . العيينة ( كانت مقر آل معمّر » وخخربت م 
عمرت ) وادي الجبيلة ( وني شرقيها عَقتّرباء ) وبعد الحبيلة الرياض. 


مكة والرياض 
مسافات تقريبية سنة ١545‏ ه (17؟97١1م)‏ 


ع اله أضيك - مطعة أ القرى » عكة )» سنة /ا؛ اه »2 مشوشة » 
9 © 3 3 ر : و 
أصلحت منها ما أمكن إصلاحه : 


كيلو مير مسن إك 
ب الشرايع ” الزيمة 
5 الزريمة السيل 


3 ليان عشيرة 
3 عشيرة ركبة عند العراف 
ا ركة عد الوق الحلية 
7 الخلمة الدونة 
ل المويه الجلبة 


(؟) يؤكد ابن بليهد أن مراة هذه لم تكن بلد امرىء القيس الكندي خلافاً لما يذهب 
إليه بعض المعاصرين أو سواهم . ويرجح أنها كانت بلد امرىء القيس التميمي . 


إلى 


الد فيئّة 
عفيقك 
أبقار 
القاعية 
الشعرا 
الد وادمى 
شعب الضال 
مقطع الصفراء 
١|‏ 5265 م 
وه 
المخر 
مرآة 
العويدك 
الحسيان 


/اوه 


وبين أبها والرياض 
ومسافات أخحرى » بين أبها والرياض » أوردها تويتشل : 


كياومتر من ٠‏ إلى 

1" أن جيزان 

1م ها نيران 

دهم جدة جيزان 

لحان جدة المدينة (قبلالطريق الحديد) 
4 مكة الرياض 


01 الرياض الحبيل 


صورة الإمام غخيى 
: أجد الإمام نحهى صورة متفقاً عليها. وبسن الأيدي الآن 
ثلاثة سوم 


ه46 )00 إ(ية 
5.- رمسم يدوي 2( وضعه أمين الريحاني بعد مقاباته 
ليحبى 1١‏ 
* ل زخرفة للأول إفة 


*"' - صورة شمسية أكد لي بعض رجال الإمام بح 


“كا 
أنها أقرب إليه مما سواها © 


)١(‏ «ملوك العرب » أمام الصفحة بان 
(0) ملوك المسلمين » أمام الصفحة ١١١‏ 
(0) صورة شمسية » أكد لي بعض رجال الإمام بحيى أنها أقرب إليه ما عداها 


له 


الملك عبد الكزبيز 
والإمام يحيى حميد الدين 


في قيام الحركتين النجدية واليمانية » وني أهداف الزعيمين العربيين عبد 
العزيز ابن سعود ويحيى حميد الدين » تشابه عجيب . 

كلاهما قام ف أوائل القرن الرابع عشر للهجرة ( أواخر القرن التاسع 
عشر للميلاد ) أحدهما في الحنوب - الإمام بحيى - يعمل على اسير داد ملك 
سلف لأسلافه » فيصارع الزرحوف الأركية العثمانية » ويتغب عليها فتمد 
إليه يد الود ٠‏ وانجيء الحرب العامة الأولى فيأى أن يعالنها العداء . 0 
الحرب ٠‏ ينهي ما كان لا من سلطان في بعض بلاده » ويستقل | 
استقلال وأنقاه . والثاني في شرقي شبه الزيرة ‏ عبد العزيز آل سعوده ‏ 
تفتحت عيناه على ملك سلف لأسلافه » اقتسمه الثرك العثمانيون وبعض المتغلتبة 

من أتباع آبائه . واجتمع المتساط العثماني والمتغاب العرلي على حربه » فكان 
يضرب هذا وذاك » واستمرٌ قرابة عشرين عاماً : يكاد يكون سه سرج 
فر سه أو ظهر ذلوله » فأجلٍ الثرك عما كان في أيديهم من بلاده » وسحق 
إمارة المتغلب من أبناء جنسه . واشتعلت الحرب العامة » فهادن الفريقين . 
وقضي بعد انقضائما على كل عقبة أمام وحدة بلاده واستقلالها . ثم انصرف 


إلى إصلاح ملكه وإسعاده ؛ مستقلا” عزيز الحانب . 


60060 ٠.6 
ظل الملكان الإمامان » كل يعمل في نطاق قطره » تفصل بينهما إمارتان‎ 
صغير تان قامت فيهما فتن وأحداث انتهت بانضمام رقعتيهما إلى الخار السعودي‎ 


ووه" 


عبد العزيز » وهما إمارة « آل عائض » وإمارة « آل إدريس » وقد لكأ 
آخر من ولي إمرة الثانية » الحسن بن علي الإدريسي يي جمع: من أقاربه 
وخاصته ٠‏ إلى الخار اليماني يحيى. وتولى عبد العزيز الإنفاق عليهم ني 
دار أخيه » وشملهم هذا برعايته . ْ 0 
وحدثمالم يكن ني الحسبان . فقد كانت إقامة الأدارسة هؤلاء» في 
فنذاء نينا اقلم حمن الولاين الأحتوين .: 
ب 

استقصيت في زيارتي الثانية الحجاز شعبان 148 (يناير :197م) سبب 
الحلاف بين الملكين » وكتبت في «١‏ مفكدرتي ) يومئذ : : 

استفز الإمام يحيى ٠‏ أول الأمرء إعلان الملك عبد العزيز حمايته لبلاد 
الأدارسة في القسم الحنوبي من بامة عسير . وكان يحبى يطمع في الاستيلاء 
على هذا القسم » رغماً عن إرادة أهله » وكلهم شوافع . وداخلله الحوف 
من مادة في معاهدة مكة مع الأدارسة سنة ه4"١ه‏ (1985م) 3١‏ تشير إلى 
معاهدة عبد العزيز ومحمد علي الإدريسي سنة و##مام (١195م)‏ : اذى 
فك ابول ميا افيا يد » للمطالبة بكل تهامة » ومنها الحديدة . يضاف إلى 
هذا أن يحبى كان لا ب قال يطااب بتعويضات عن قتلى من اليمانيين » كانوا 
قادمين الحج سنة ١1"5١ه‏ (1937م) وظنهم١‏ الإخوان» رجال عبد العزيزء 
نجدة قادمة لنصرة الشريف حسين » فقتاوهم : 

ا # 

على أن الإمام بحيبى قد حاول سنة اهم (١5وام)‏ ضم بلاد عسير » 
ومن وراتمها نجران » إلى مملكة اليمن » واصطلدم بالتعاقد بين السيد محمد بن 
000 يسي'"' وعبد العزيز آل سعود » فلم تفلح المحاولة . وهاجم 

ى الأدارسة أيام ولاية 0 علي بن محمد!"! سنة ١ه‏ (1959م) 


)١(‏ نص المعاهدة في مجموعة المعاهدات ١‏ - هوم 
0( و 69 أنظر الصفحة همه 


ا 


فانتزع منه مديئة الحنديدة وضمها إلى اليمن : ولما كأ إليه آخر الأدارسة » 
الحسن بن علي ع شئة م ال قار من رتجال عبد العزيز 4 زمن 
اسح ن الإمام بح ى إمكان « العمل » قُ بلاد عسير . 


قبل المعركة 


وبين أوراقيٍ رسالة (شبه رسمية ) تاريخها 5 جمادى الأولى ؟ه"١‏ 
(8؟ آبٍ مو ) بعث بها إلي الشيخ يوسف ياسين » من الرياض © وكنت 
يمدي القدسن » يقول فيها ما نصه : 

وطر أ بعض التبدآل على الموقف ن مع الإمام يحبى » وهو نسخة ثانية مع 
نقص ني بعض المزايا » عن الملك حسين. مضى عن عدة سنوات والهمام 
( يقصد الملك عبد العزيز ) يجامله عاملته للحسين قبل الوقائع الأخيرة معه . 
ولكن الحسينكان يفسر المجاملات بالضعف.ومجاملات الملك ليحبى هي في 
القول والفغل » حتى إن بعضن إخواننا كان ينتقدها في حينها + ولكن هذه 
عادة صاحينا : يستمرّ في المجاملات إلى أن يُمتشق الحسام . ويعد” مجاملاته 
المتقدمة شافعة له قُ إقدامه على ما ينُقدم عليه 

« حصلت حوادث الإدريسي » وكانت لأيحيى فيها اليد الحفية الوك 2 
فعفا الملك عنه » مع قدرته على أن يأخذه من المكان الذي أوى إليه . ولكنه 
لم يشأ أن يفتح هذه الثلمة » وواتاه'١»‏ على ما طلب » م أرسل إليه وفده . 
ولثلا بظن الإمام يحبى أن القصد من إرسال الوفد » في أثناء وجود القوة » 
هو الضغط عليه » سرح الملك الحند » لعل المفاوضة مشبعة بروح الود 
والصفاء . وكانت معاملة يحيى رجال الوفد » غير كرعة . فأبقاهم عشرة 
أيام » لا حديث ولا كلام ؛ محجورين في بيت لا يخرجون . ثم سمح لهم 
إزيارته ساعة . وأهملهم بعد ذلك شهر كاماد . ثم أرسل إليهم من يفاوضهم 


)00 5 التاج : و اتاه على الأمر : طاوعه . 


ل 


بمطالب لم يطلب مثلها الحلفاء من ألمانيا يوم رساي .. وكان بين أعضاء الوفد 
خالد أبو الوليد » فرفضوا تلك المطالب . ولم يكن من بحبى بعد ذلك إل" أن 
حجز الوفد عن السفر “ركعي و عار علدا الك باز فلات بعد أن 
كانوا يخابرونه . 

«ولما انقطعت أخبارهم » كان الجواب صد ور الأمر بإعلان ( الجهاد ) 
في شمالي نجد وف جهاته الوسطى , لآن هذه القوى لم تشترك ني القتال السابق . 
وصدر الأمر للباقين بأن يكونوا على استعداد للطوارىء . 

( وبعد مدة قصيرة » علمنا أن الوفد غادر صنعاء يبحمل مطالب دون 
الأولى بقليل . وعلى عادة الملك » سط للإمام يحببى الذؤات » وحذره من 
عاقبة التصلب » وأنذره بأن الأعداء لهذه البلاد بالمرصاد » يرتقبون الفرص . 
فإن نفع التحذير والإنذار واستوت الأمور فذلك المطلوب » وإلا” فلا حول 
ولا قوة إلا بالله .. 

«والحقيقة أن الملك لا مطمع 5 في اليمن » لأن إدارة اليمن كثيرة 
المتاعب . ولكن إذا حمله بم بى على ذلك » فلا خيار في الأمر . وكان هذا 
شأن الحب ينا : سعينا معه كل السعي » لنكون يدا واحدة . وعرضنا 
عليه مشريوع معاهدة دفاع » أو معاهدة ل وهجوم إن شاء . وكان جوابه 
أن مباجمنا أولات ثم يعقد المعاهدة معنا واي هجوم كان هجومه ؟ دسائس 
وفنا م تتفعه وم تقل عثاره . 


كإه اكه" (يوافق 58/م مو «يوسف ياسين » 


جيش الإمام بم مى يدخل الحدود 
وتقدم جند من جيش الإمام يحيى سنة 1ه"١ه‏ (198م) إلى جبال 
جاراق . 6 حيث كانت تقوم فيما سبق إمارة ا 2 وتجاوزها الجر ان») 


8 


فاتفا على عقد موأتمر في «أبها » حضره مندوبون عن كل منهما » للاتفا ق 
على (الحدود ) ولكنهم انصرفوا على غير اتفاق » بعد أن ذهب مسعاهم 
(ني شهري شوال وذي القعدة ١ه"١ه‏ / 197"4م) سددى . 


عبد العزير ينذر 
ووجّه عبد العزيز » إنذاراً ليحيى » في وجوب سحب القوات اليمانية 
الي وصل بعضها إلى يران وفيفا : وكان منها ما دخل حدود ( بي مالك ») 


و.9العبادل ».ومضت مدة الإنذار » وهي أسبوغان » وم يكن له أثر . 


الرحدف اأسعودي 

وتقدم الزحف السعودي في ذي الحجة 1ه١ه‏ (أبريل 197*4) مشطوراً 
إلى فريقين : أحدهما بقيادة الأمير سعود © كبير أنجال الملك عبد العزيز » 
إلى الشمال ؛ ووجهته الحبال . فكانت وقعة « حرض ) على يد حمد الشويعر» 
أمير تمامة عسير . وتوغل سعود في جبال السراة » وبين صعدة ونجران » 
واقرب من غمدان . والثاني بقيادة الأمير فيصل » نائب الملك وثاني أتاله » 
كان طريقه في الحنوب » على الشاطىء » فاستولى على ( ميدي ) م ) الحديدة ( 
و «ابيت الفقيه » و «الزيدية ) و (القضيعة ) . وأخضع الزرانيق وغيرهم 
من قبائل الحنوب » في خلال ٠١‏ يوماً » وبد د كل مقاومة اعير ضته في سيره . 
ولا دخل الحديدة » فوجىء بيجنود ينحدرون إليها » من باخرة إيطالية ؛ 
فعالج الموقف » محكمة الحازم البصير » فتوقفوا . وظهرت في عرض البحر 
قطع من الأسطولين البريطاني والفرنسبي . واتخذ الجميع موقف المرقب في 
خارج الميناء وزالت مخاوف « فيصل » من أن يشوه ظفره » احتلال أجني 
او تدخل .. 

006١ 


ع 


وانمار جيش الإمام نحبى حميك الدين 6 قِ أقل من شهر واحد 6 فأدرق 


"6 


إلى مصر » يستنجد باللالس على عرشها يومئذ » الملك أحمد فؤاد . وكان 
هذا معواناً لكل إنسان على عبد العزيز » لا سيما بعد وقعة «المحمل ) في 
ممى و الا وقد تقدم ذكرها. ولم يكن في استطاعة 
الملك فواد » أن ينجد الإمام بح يى » فاعتذر . . 

وأسقط في يد الإمام يحبى » فلجأ إلى عبد العزيز 

لجيج 

وبينما الوسطاء من أعيان العرب١١'‏ يسعون للصلح » وقد نزلوا ضيوفاً 
على الملك عبد العزيز » في مدينة الطائف » إذا بالبرق الذي كان الإمام يحيى 
يسميه « طار المواء ») يحمل برقية منه إلى عبد العزيزء مؤداها : كفى) ! . 
بلاد يام » نحت حكمكم . أمرنا بسحب جندنا من تجران . عندكم عبدالله 
ابن الوزير » تفضلوا عافاكم الله » بطلبه لعقد معاهدة أخوية . سحبنا هذه 
البرقية عن طريق أسمرة ؛ لاختلاط «طار المواء » لدينا » ويحري العمل 
على إصلاحه . ننتظر جوابكم بواضطة أمنمرة : 

وأجابه الملك عبد العزيز : سندعو ابن الوزير. والمهم أن م انسحاب 
الجند من نجران » وإطلاق رهائن أهل الحبال » وتسليم 0 3 

وتلقى عبد العزيز إجابة يحيى » في رابع محرم #ه"١‏ ( 1954/5/7١‏ ) 
امير ل ا م ادوس سراد وان ار قري لقان 
الحبال ) ويم 7 تسليم الأدارسة في في الحال .. و كرر طلبه وقف الزرحف 

ا بوقف اسوك ١‏ حرم "اهم١‏ ا 

ومن بدعوة عبد الله ابن الوزير '"" إليه » فوصل إلى الطائف يوم ١4‏ 
حرم . وأطلعه الملك عبد العزيز على برقيات إمامه . ثم أملى عليه » وعلى من 

: كان المجلس الأعلى لفلسطين » قد ألف وفداً للوساطة بين الملكين » قوامه‎ )١( 
. الأمير شكيب أرسلان » والحاج أمين الحسيني »والسيد هاشم الأتاسي »ومد علي باشا علوبة‎ 

. سيأني خبر قيامه على الإمام يحبى » ني فصل خاص به‎ )١( 


327 


حفر دون المسيفار “التعوديين: -فقرات أكنه” بالود ع كي عليها 
( معاهدة ) الصلح 8 وبال عن الؤسطاء فعلم أنه قريبون منه » فدخلوا . 
وأطلعهم على ما كان . وتولى المستشارون السعوديون وابن الوزير ومن كان معه 
صياغة تلك ١‏ المواد ) فكانت منها معاهدة ( الطائف ») وجرى توقيعها في جدة . 
بعد أن اطلع الإمام يحبىعلى نصهاء في" صفر ه1١‏ (91/ه/94١‏ )وهي : 


56 


معاهدة الطائئف 


تتألف المعاهدة من 7 مادة . وعهد نكم » وثلاث رسائل متبادلة . 
وهذا موجز المواد” ل" 

١‏ - تنتهي الحرب القائمة بين المملكتين . ويتعهد الفريقان ( الملك عبد 
العزيز » والإمام يحيى ) بأن يحلا بروح الود » المنازعات البي قد تقع بينهما . 

؟ - يعرف كل منهما باستقلال الآخر » استقلالا” تاماً مطلقاً . ويتنازل 
الإمام يحبى عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد الي هي 
بموجب هله المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية » من البلاد الي كانت 
بيد الأدارسة أو آل عائض » أو في نجران » أو بلاد يام + كا أن الملك عبد 
العزيز يتنازل عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرها ني البلاد الى هي 
بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن'» من البلاد اللي كانت بيد الأدارسة أو غير ها . 

م« يتفق الفريقان على الطريقة التى تكون بها المراجعات » با فيه حفظ 
مصالح الطرفين ؛ على ألا" يكون ما ا أحد الفريقين للآخر أقل” مما منحه 
لفريق ثالث . 

4- يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من اانقطةالفاصلة بينميدي والموسم 
على ساحل البحر الأحمر ؛ إلى جبال تامة في ادهة الشرقية . ثم يرجع شمالا” 


)000 نص م المعاهدة » الكامل © في مجموعة المعاهدات » صلمه ١‏ وانظر « تاريخ اليمن ( الواسعي 4 
الطبعة الثانية » ص"م” د ...ع 
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إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية اللي بين بي جتماعة ومن يقابلهم من 
جهة الغرب والشمال . ثم ينحرف إلى جهة الشرق » إلى أن ينتهي إلى ما بين 
حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة واثلة » وبين حدود يام . ثم ينحرف إلى 
أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة . ثم ينحرف إلى جهة الشرق » حى ينتهي 
من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زيد الوائلي 
وغيره » وبين يام . فكل ما عن بمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة 
الي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الحبال المذكورة 
فهو من المملكة اليمانية . 

وكل ما هو عن يسار الحط المذكور » فهو من المملكة العربية السعودية . 
فما هو في جهة اليمين المذكورة » هو ميدي وحرض وبعض قبيلة المرث 
والمير وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح 
ومنبه مع عرو آل مشيح وجميع البلاد وجبال بي جماعة وسحار الشام 
يباد وما يليها ول مريصعة منسحار الشاموعموم سحار ونقعةووعار وعموم 
واثلة وكذا الفرع مع عقبة ممهوقة وعموم من عدا يام ووادعة ظهران من 
همدان بن زيد » هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو 
بين الحهات المذكورة وما يليها هما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً 
فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ١8١ه‏ » كل ذلك وهو في 
جهة اليمين » فهو من المملكة اليمانية . 

وما هو ني جهة اليسار المذكورة وهو : الموسّم ووعلان وأكثر الحرث 
والخوبة والحابري وأكير العبادل وجميع فيفا وبي مالك وبي حريص وآل 
تليد وقحطان وظهران وادعة » وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة 
رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور 
وادعة وسائر من هو في نجران من واثلة وكل ما هو نحت عقبة موقة إلى 
أطراف يجران ويام من جهة الشرق » هر لاه المذكورون وبلادهم بحدودها 
المعلومة . وكل ما هو بين الحهات المذكورة وما يليها ثما لم يذكر اسمه ما 


لا" 


كان مرتبطاً ارتباظاً فعلياً أو نحت ثبوث بد المملكة العربية السعودية قبل سنة 
؟ه*1اهم ء كل ذلك هو في جهة يسار اللحط المذكور » فهو من المملكة العربية 
السعودية 5 

وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في يران 
من واثلة ( فهو بناء على ما كان من نكم الإمام عبى للملك عبد العزيز غ 
في يام » والحكم من الملك عبد العزيز بأن" جميعها تتبع المملكة العربية السعودية. 
وحيث أن الحضن وزور.وادعة ومن هو من واثلة في نجران ٠»‏ هم من واثلة » 
ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر » فذلك لا يمنعهم 
ولا بمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد . 

ثم يمتد هذا الحط » من نهاية الحدود المذكورة آنفاً » بين أطراف قبائل 
المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل 
اليمن » فللملكة اليمانية كل الأطراف » والبلاد اليمانية إلى منتهى حدو د 
اليمن من جميع الحهات . 

وللملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من 

وكل ما ذكر في هذه المادة » من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب »2 
فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خخط الحدود في ااه الحهات المذكورة . وكثيراً 
ما يميل لتدخحل ما إلى كل من المملكتين . 

أما تعيين.وتثبيت اللحط المذكور » وتمييز القبائل وتحديد ديارها » فيكون 
إجراوه دواسبطة هيئة مولفة من عدد متساو من الفريقين دبصورة ودية أخوية 
سب العردف والعادة الثابتة عنلك القبائل 5 

. ه ‏ يتعهد الفريقان بعدم إحداث أي بناء حصن في «سافة ه كيلومئرات 

في كل جانب من جانبي الحدود » في كل المواقع واللخهات على طول خط 
الحدود 5 


ل 


- 8 يتعهد كل من الفريقين بأن .يسحت جنده فوراً عن البلاد الى 
ل بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر ؛ مع صون الأهلين والحند 
من كل ضرر . 

0 - يتعهد الفريقان بآن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر 

وعدوان على أهالي المملكة الأخرى : وبأن يمنع الغزو بين . أهل البوادي 
من الطرفين. . 

8 - يتعهدان بالامتناع: عن اللجوء إلى القوة لحل" المشكلات بينهما . 
وئي حالة عدم إمكان التوفيق -+ل ما يمكن أن ينشأ بينهما من خلاف » يتعهد 
كل عتهها بأن: بلجا إلى التحكيم الذي توضح شروطه في ملحق مرفق بهذه 
المعاهدة ».وله قوما . 

4 - يتعهدان نع استعمال بلادهما قاعدة لأي عمل عدواني أو شروع 
0 استعداد له ٠‏ ضد بلاد الفريق الآخر . : 

٠‏ - يتعهدان بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته . وإن تمكن من اجتياز 
خط الحدود » يتزع سلاحه ؛ ويسلم إلى حكومة بلاده الفارٌ منها . 

. يتعهدان بمنع موظفيهما من التدخل مع رعايا الفريق الآخر.‎ - ١ 

١‏ - يعتر فان بأن أهل كل جهة من اللحهات الصائرة إلى الفريق الآخر 
يموجب هله المعاهدة رعية لذلك الفريق . 

٠‏ - يتعهد كل منهما بإعلان العفو الشامل عن سائر الأعمال العدائية 
الي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده . 

5 - يتعهد كل مزهما برد وتسليم أملاك رعاياه الذ.ن 0 

إلبهم أو إل ورثتهم . 

6 يتعهد كل منهما بعدم المداخلة مع فرق اثالت اف الختفاق عند 

بأمر يخل بمصاحة الفريق الآخر 


- يعلنان أنهما لا يريدان بأحد شراً وأنما يعملان جهدهما لترقية 
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شؤون أمتهما ني ظل الطمأنينة والسكون » غير قاصدين ببذا. أية عداوة 
0 أمة , 

1 ني حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين » يتح 

على الآخير. أن يقف عل الحياد ٠‏ القام, سراً وعلناآً 4 :ويعاونه المعاونة الأدبية 
والمعنوية الممكنة. 1 وشرع 5 اللذاكرة مع الفريق. ا لمعرفة أنجع, الطرق 
لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر » ومنع الضرر عدبا 4 والوقوف "في 
موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الحارجي . 

- ني حالة حصول فتن واعتداآت داخلية ني بلاد أحد الفريقين 
يتعهد كل , منهما (أ) باتخاذ التذاتير لعدم تمكين المعتدي نأو الثائرينمن الاستفادة 
م" أزاضيه ون) الع اللاجفين إلى بلاده 4 ولسلبديم أو طْرٍ ردم إذا بلخأوا 
إلنها 6 منتع رعاياة من الاتشثر اهمع المغتدين أو الثائرين 2 وعدم تحدم 
أ 3 2 3 الإمدادات دواددناك و ار عن العندين أو 

0 - يعلن الف يقان رغبتهما” في عمل الممكن 'لَتسهيل المواصلات البريدية 
1 الرة قبّة وتَزئِيّد الاتضال بن بلاديهما ٠‏ وتشهيل تبادل السلع والحاضلات 
الإذاية اناري ينون اراح ال متار عات ت تفصيلية لعقد اتفاق جمركي . 

1ب عن كل منيما: اتتتداده لأن يأذن للمثلية , وسندوييه في مارج 
إن وعدا 0 بالنيابة عن الفريق الآخر مى أراد الفريق الآخر ذلك . 
١ ١ 7‏ جم يلغ ما تضضبمنته الإتفاقية الموقع عليها قُ شعباك . 0 

.1 د تظل ٠‏ هذه المعاهدة سارية المفعوؤل مدة 7 ملنة قمرية . 00 
تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر الأولى ني تسيق” تاريخ / ا تدرف 

تتابو اسن تُسمى هذه 'اللَتّاهذة' "تمكَاهدة الطاكق 


ولكة 
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عهد التحكيم : 

ويلي المعاهدة « عهد تحكيم » بالتاريخ نفسه (5 صفر 1807 ) في خمس 
مواد » خخلاصته : 

أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينهما ال يي 
عجرت سات ارده عن سزه ارام لاجر ينه اللسكيم )اريكون 
الحكم ملزما للفريقين 


الرسائل المتبادلة 


١‏ - كتاب من المفاوض السعودي ( خالد بن عبد العزيز ) إلى المفاوض 
اليمي ( عبدالله بن الوزير ) في التاريخ نفسه ٠‏ بأنه لا بمكن اعتبار المعاهدة 
وإنفاذ مقتضاها إل" بعد « تسلم الأدارسة وإخلاء جبالنا في تبامة وإطلاق 
رهائن أهلها حالا » . 

وجواب من اليمي إلى السعودي » في اليوم نفسه » بالموافقة على ذلك . 

؟ ‏ ثم تبادل رسالتين بين المفاوضين » ني التاريخ نفسه . الأولى. 

لعي تن لاريقة اجام الإدريسيين الحسن وعبد العزيز بن محمد » للأمير 
فيصل في تبامة » وأنه 0 لغياب الثالث عبد الوهاب الإدريسي » في 
بلاد العبادل » فيتعهد باتخاذ الوسائل لاستدعائه وتسليمه » وإن م بطع الأمر 
فتتعاون الحكومتان على القبض عليه وتسليمه . ومن كانت له علاقة بحركة 
الأدارسة » من الأشراف أو غير هم » إذا أرادوا اللحاق بالأول فلهم الأمان » 
من قبل حكومة الملك عبد العزيز » وإن أبوا فيخرجون من بلاد الإمام يحبى 
وإن عادوا إليها يطردون وينذرون ثم يسلمون إلى 020100 
ورسالة السعودي بالموافقة . 0 

* - ثم تبادل رسالتين بينهما بشأن تنقلات كل ورم المماكتين 
في البلادين . 
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وإنما أطلت في تلخيص هذه المعاهدة » لاستمرار الحاجة إلى الرجوع 
إليها فيما يتعلق بالحدود خخاصة . 

من يورخ الحوادث 

فرك عل استعاة إن أن وهنا مل أعياة العزسيه نلو عزون من 
الملك عبد العزيز » للوساطة ني الصلح بينه وبين الإمام يحبى. وما ألقى إمام 
اليمن السلاح » وعقّدت المعاهدة » وعاد أعضاء الوفد إلى بلادهم » طاب 
لبعضهم التحدث إلى الصحف بأن الوفد كاد يكون كل شيء في الإصلاح 
بين الملكين » وعلى يديه انعقد السلام في جنوي شبه الحزيرة . 

وجاءني على الأثر » كتاب من ثقة عبد العزيز » مورخ في ١؟/"/هم١‏ 
(ه///:19١)‏ من الطائف ٠‏ يقول فيه : ْ 

«قرىء بين يدي جلالة الملك » ما حمله البريد الأخير من تصريحات 
علوبة باشا . وقد أسرف في كلامه عن مساعي الوفد . أما الحقيقة فهي أن 
المعاهدة وموادها لم يطلع عليها أحد غير المفاوضين والملك . ولم يعلم بها 
أو يطلع عليها أحد » لا الوفد الإسلامي ولا سواه » حتى الكثير من أفراد 
الأسرة المالكة . وكل مساعي الوفد كانت منحصرة ني إظهار الأماني » بارك 
ألله فيه . » 

5 3 4 

وأكد هذا » تصريح أفضى به كبير المفتين بفلسطين الحاج أمين الحسيني » 
أحد أعضاء الوفد » بعد رجوعه إلى بلده » وقد أقيم له حفل في مدينة حيفا 
ردها الله إلى أهلها ‏ في سبتمبر 19475 وقال أحد الخطباء : إن الفضل 
للسيد الحسيني وللوفد » في عمد الصلح بين المملكتين » فأجابه الحاج أمين 
بكلمة نشرتها الصحف يومئذ » قال فيها : 

«وليس لنا في ذلك الصلح أي فضل . وإنما الفضل لله تعالى » ثم لكل" 


؟ 1؟ 


من الملك عبد العزيز » والإمام يحيى اللذين آآثرا الأخوّة الإسلامية والمصلحة 
العامة العربية » وبادرا إلى حقن الدماء وعقد الصلح بيلهما ) . 

عبد العزيز وفابي 

. أما ما: يقصِنّه فا بى » في بعض كتبه ».من أن الملك عبد العزيز فرضْ على 
الإمام به بى واي كر » وأن الحرب كادت تعود جذعة بينهما ». سبيكن» 
رفض الإمام الموافقة عليها » وأن برقية منه وردت لابن الوزير في اليوم الثاني 
بالموافقة » فم الصلح الخ .... فلا أعلم مبلغها من الصحة . ؤلكني أعلم أن 
فلبي لم يكن من أوائل الذين عرفوا بيرقية يحبى إلى عبد العزيز بالتسليم. - وأعلم 
أيضاً أن عبد العزيز لما دعا إليه ابن الوزير وأطلعه على البرقيات وأملى عليه 
التقاط الأولية الي بنيت عليها المعاهدة » كان فلبي ني خارج المكان المعقود 
فيه الاجتماع . وأنه للا سمع أن الملك قرر الاننحاب من أكثر المواقع التي 
5 ولداه سعود وفيصل ٠‏ وقف يبكي على باب الصيوان » فدعاه الملك 

ليه وسأله ' : م تبكي ؟ فقال : على جهود أضعتها وأموال بذلتها حتى صار 
ا ار 2 ثم تتخللى عن كل ذلك". فقال الملك : يا مهبول أبن 
الرجال الذين أحكم بهم اليمن ؟ اليمن لا تحكمه إلا راعيه ... 7 0000 
6 7 

وعلى ذكر الغرامة : أخبرني يوسف ياسين » فيما كان يتحدث به عن 
الملك عبد العزيز » قال : : بينما كنا نعمل في كتابة المعاهدة مع اليمن ليك 
لي فرصة:سألت بها الملك ا بالل 
أو قامت 2 من يده ير مخ ملم 


في مقال للكاتب الفرنسي المسلم ناصر الددينى دينيه ) 


ف قُ علة المنول 3 فل أثرجم عن الفرنسية » جاء قُ مقدمته أن اضر الدين 
يني » شحخضية باززة ني العالم الأورلي : ورسام في كبير + هداه الله إلى 
الإسلام فحج وؤضع كتاباً شماه «الحج إلى بيت الله الترام » سنة 1م 
٠“‏ “زر دخخلتاضكة المكرفة ٠:وإذا‏ بها مرتدية حللاة جميلة من الأعلام اللنضراء 
احتفالاة بوصول الملك ابن سعود . وأقام جلااته ف تلك الأيام' مأدية -عشاء 
و 5 7 

فاخرة . دعي إليها ما يشيففب على لاك شخص . » وكنت من الذين. .شرفهم 
و ذهبت إلى المأدبة في. سيارة أقلتى. إلى القصر الملكي » في ضاحية .مكة 
على طريق فى :نوقدمى: بعض الحرمن إلى؛ جلالته :» .وكان نجالساً في “زكن 
الأريكة اللي كانت تحيط بالمكان من جهاته الأزبع . فسلمت' عليه بإشارة 
حفيفة ردأها عل حركة. كلها لطت .وبشاشة » دلت على نبله وكزمه:. وجلشت 
أتأمل فيْه:, 1 5 ل 5 5-0-6 

0 هوذا المللك أمامي 5 ارتدى ملابس سيطة لا'غيزم” عن ستواه” . 
ولكن هذا اللباس البسيظ: .يبدو على هذه الشخضية العظيمة © كأنه لا نظير 
له . و والحق” أني كنت متأثرآً ببذه العظمة الإسلامية ٠‏ وتلك اطيبة 
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وذاك الوقار . إن ملامحه لتدل بوضوح على ما يحمله من حلم ورزانة وشجاعة 
واعتزاز بالله ثم بالنفس . 

يشعر الشاخص إلى ابن سعود بعظمته من أول نظرة يلقيها إليه . ومن 
المحال أن يكتشف الناظر اليه بسرعة » سر تلك العظمة . فليس في ملابسه » 
ولا في حركاته » أو كلامه أقل كبرياء » ولا أي تكلف يوجب ذلك . إذن 

ولا شك في أن هذه البساطة الفطرية الي يكاد ينفرد بها » هى الى ألبسته 
تلك الحلة القشيبة من الحلال والوقار . والحقيقة أي لم أر رجلا" قبله وهبه الله 
هذه الصفات الممتازة . ولم ينجل لي السرّ في ذلك إلا" عندما ألقيت نظرة 
سريعة على صفحات العظماء المتقدمين .» وأخذت أتصور الخحلفاء الأربعة 
الراشدين ٠‏ وأتأمل فيما جمعوه من البساطة والعظمة اللتين جعلتهم أعظم رجال 
الإسلام . 

« وبعد صلاة المغرب وتناول العتشاء » عدنا إلى أماكننا » لسماع الخطبة 
الي سيلقيها هذا المسلم العظيم . 

« وما هي إلا هنيهة » حبى بدا جلالته » ولم يغير شيئاً من هيثته الأولى . 
فها هو جالس في مكانه » وقد انحجى قليلا” نحو الحاضرين . وابتدأ خطابه بإلقاء 
طبيعي سهل ٠‏ كان خالياً من تلك الإشارات التمثيلية الثقيلة » سالماً من تلك 
الحركات المتكلفة الركيكة ٠‏ وتلك الأصوات المزعجة . فالرزانة والرجولة 
الكاملة والاعتداد بالنفس كلها كانت تتفجر في خطبته . وعجيب أن لا يفارق 
حالته العادية وهدوءه المعتاد » حبى في الوقت الذي يبحث فيه أخطر المسائل 
وأهمها . ولم نر منه إشارة سوى ضم سبابتيه حينما يتكلم عن الاتحاد » 
وتفريقهما حينما يتكلم عن التفرق . ورغم هذا كله » فقد كنا تحس” بأن وراء 
هذا الحدوء وهذه البساطة وهذه الرزانة » حزماً وعزماً ونبلا وبطولة فذّة 
يختص بها. ام 


إلى موظفي البرق والبريد 

واتصل به أن برقية شكوى » تأخر وصوطا اليه » أو وصلت مقتضبة » 
خوفاً من نفوذ المشكو منه » فعاقب المسول » وأصدر الإرادة الملكية 
الآئية 20 : 

« كل شكاية تشرفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من أي شخص كان » 
يحب أن ترسل لنا بنصها . ولا يجوز تأخيرها ولاإخبار المشتكىمنه » سواء 
أكان أميراً أو وزيراً أو أدنى أو أكبر من ذلك » . 

اللهم اشهد ! 

'وكتب حاج سنة 1 ه : بينما كنت داخلا من الباب المجيدي » في 
الحرم النبوي ( بالمدينة ) لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام » لفتت نظري 
لوحة إعلانات معلقة على جدار المسجد » وفيها « الإعلان ) الآني نصه : 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود » إلى شعب ابحخزيرة العربية : 

« على كل فرد من رعيتنا "بحس" أن ظلماً وقع عليه » أن يتقدم. إلينا 
بالشكوى . وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها » بطريق البرق أو البريد 
المجاني على نفقتنا .. 

« وعلى كل موظف بالبريد أو البرق » أن ع ا 
ولو كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو املدىي ب 

وليعلم كل موظف يعاول أن يني أحد أفراد الرعة عن تقديم شكواه ؛ 
مهما تكن قيمتها » أو حاول التأثير عليه » ليخفف من لمجتها » أننا سنوقع 
عليه العقاب الشديد . 

لا أريد ني حياتي أن أسمع عن مظلوم ».ولا أريد أن أيحملني الله وزر 
ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم . 

« ألا قد بلغت .. اللهم فاشهد ! » 


)ما5601(ها١ا01/194/5١ نشرتبا الصحف السعودية في‎ )1١( 
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“قآن "الكاتت ارق مام أبنو كين 70207 لتاهدك بعبي رأسي أعراباً 
رع يدل عل الملك عبد العزيز 4 ويريك "تقبيله في جبيته ” 1 فلما لم يستطع : » 

ل ل سم : كيف أنت 
لامر ش 


من . تر بيته لأطفاله 
000 أبنائه أطلبت مته حائجة ١‏ فقال 0 7 
لي الأمكبر لاب الإملة را 1 وجل ل ...قات .: فما بنجب 
أن يقال ؟. قال #لشوف..!:. 
لا ينسى . معك نه . 5 5 ٍ حاة دذيع ب 
تقلت يا السورية “في ٠١‏ ذي العقادة. و هعالو 
أخار بغداد أن الملك عبد العزير ءالما وصل إِلْ الكويت زائرا : سمع “أن 
28 اام 
تسجيل عاداته 
٠‏ من رسالة ام 00 لي. الشيخ يؤسف. باسين ١‏ ا 52 1 00 
. أكتب لك هذا » والمفوض الإنكليزي سيصل إلى بات“القص» يعد 
58 ُعدوردةملقألة 'نجلالة المللك » وأزنيد محضير٠‏ .خلاضة للحديث الذي سينجري 
فاعذرني إذالم أطل ... 


000( كتابه دفي بيت الله الحرام 4 1 
(0) سنة ١ه‏ ماه (10م15م) 


"11 


بذ 3 0 


. قلما كأن عبد العزير يتحدث » إلا والاقة علنرسهة.: بكر العبوس » 
ويأف | أل ينتسم بسمات الحبارين . ويحب النكتة 2 ويضحك لما إذا جاءت 
52 وقتها دما : 


٠.‏ لا يخض” بها حاشته وخاصته » بل كثيراً ما يتخلل مفاوضاته مع زجال 
السياسة » متدّل نضيربه لنكتة فيه » أو بيت شعر يتمثل به» فيتحول المجلس 
يه جركة وضراحة وبشاشة . 


لاجعل عدرك قي قلبك 


سمعته مرة في مجلس ١‏ ديبلوماسي ( والحديث عن حلف أورلي يضم 
دولة لا.:: فق أهدافها مع الآخخرين » يروي أن حية فرّت من عداو لها ؛ فلقيت 
إنسافاً فنضرعت إليه أن تختبى ء في جوفه . فرق لا » فدتحلت في أمعائه 
فلما مر عدوها وأمدت.-شيريت الإنسان بي الميتة الي يفضاها : أتعضه فيتأم 
وبموت » أم تنفث فيه سمها + فيفقلا الحياة ؟. . فذ كدرها بإحسانه إليها وإيوائه 
لها » فقالت : أنسيت عداءنا القديم من عهد 3 ؟.. فقال : هذا جزاء من 


يبجعل عدوه في قلبه ! 


اه لاتناقشهم . 
وسمعته وا يتنادر على .بعض الأطباء» فيقول:::. ثلاثة لا تناقشهم : الغريب 
والمهسرم .والطبيب. ! فالأوك.يحد” نك بالعجائب » فإذا. عار ضته قال : رأيت 
ذلك في بعض أسفاري والثاني يأتيك با لا يرضاه العقل » » ويقول : كان 
مااي أيام صياي . والثالث يسمي للك أمن اضاً ليست فيك » ويقول ات 
هذا في المدرسة ! - غْ 


517" 
الوطنية والنفط 


بعد انقضاء المعركة الأولى ؛ بين العرب وإسرائيل » في فلسطين سنة 
5ه (1148م) أوفد رئيس” الحمهورية السورية ( شكري القوتلي ) إلى 
الملك عبد العزيز » مندوباً عنه “و ١‏ مين سره محسن البرازي . فقابل الملك 
في الرياض وأخبره أن شكري بك يرى للحد” من مساعدة الأميركيين لإسرائيل» 
أن يسقطع البترول عن أميركا .. فانتفض عبد العزيز » وقال : يا لله ! اليترول 
منحة من الله ! كانت أمي حين تدعو لي تقول : اللهم ملكه ما فوق الأرض 
وما نحتها ! وهل تحتها إلا البترول ؟ قل لشكري : لا تعلّم عبد العزيز الوطنية! 
نضالنا في القضرة » ونحن أغنياء » خير لها من نضالنا ونحن فقراء .. ١‏ 


شيخ الأرض 

الد كتور «مدحت شيخ الأرض » كان طبيبه الخاص . وهو من الوزن 
الحفيف » وطوله دون المتوسط . عترفه الملك باسمه الأول « مدحت » وكان 
يناديه «(مداحه" ) بالحاء الساكنة . وأول مرة سمع بها أسمه الكامل ( مدحت 
شيخ الأرض » ضحك » وقال له : هن جعلك شيخ « الأرض )؟ نحن ما 
زلنا نقاتل من ثلاثين سنة لشياخة قطعة صغيرة منها ! 

اعطوا « محمد » قريته 

كان الملك عبد العزيز يضححلك كلما ذكر القصة الآتية : 

محمد بن مهنا المسفر أمير بريدة » للحأ إلى الشريف حسين بن علي » 
فاراً من وجه ابن سعود . وما قابل الشريف أخبره بضياع إمارته على بُريدة . 
فأعاده الشريف إلى عبد العزيز » ومعه كتاب منه إليه » يقول : أعطوا محمد 
قريته . 


)١(‏ سمعت هذا الحديث من الأستاذ ظافر القاسمي نقيب المحامين في دمشق 


املك عه المتزسيز 


في حادث المطاف 


كان من عادة الملك حين يحج » أن يقوم من « مبى » قبيل طلوع الشمس 
من أول أيام عيد الأضحى » فيأني مكة » فيطوف طواف الإفاضة » ويصلٍ 
صلاة العيد ؛ وسائر الحجيج ني منى » بعيداً عن ازدحام الألوف ومئات 
الألوف من الناس ؛ ويعود إليهم ني الضحى . 

وأقبل في صباح العاشر من ذي الحجة “اه"١‏ ه (مارس ه98١‏ م) »2 
فباشر الطواف مع الطائفين من أهل مكة » وخخلبفه ابنه الأمير سعود » وبعض 
رجالمما . 

وأكمل الشوط الرابع . وابتدأ الخامس » بعد استلام الحجر الأسود . 
فلما كان عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل » 
وقد سل" خنجواً » وصاح صيحات منكرة » فيها نهديد وقد وسباب . 
وقفز منقضّاً على الملك » من ورائه . وما كان من سعود إلا" أن ألقى نفسه 
على أبيه » يقيه الطعنة » ودفع المجرم بيده . وانطلقت في رأس المجرم رصاصة 
أردته قتبلاا . وعلت صيحة « كامن » آخر كان في فجوة ثانية من فجوات 
اللبجلن "واتقض” بتخنجزه يزيد املك ؛"فمين” اميحر أسفل الكتف التسرى 
من ظهر سعود » وجرحه . ووثب ثالث » مقبلا من ناحية الركن اليماني » 
فلمح صاحبيه مضرجين بدمهما » فانطلق يبغي الفرار . وكان مقتل الأول برمية 
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عجيبة من بندقية حارس الملك الخاص - واسمه عبد الله البرقاوي ‏ فقد خشى 
أن يطلقها مصوبة قتصيب مع المجرم عو تواتك ااا افيه وااءة 
على الزند » وصب الرمية صب . وقنتل الثاني برصاصة من حارس الأمير سعود 
- واسمه خير الله أما الثالث » فلم ينج من رصاص الحند » ولكن ظل فيه 
رمق من الحياة فاستطاع المحققون أن يعرفوا منه اسمه وهو «.علي » والثلاثة من 
غالية اليمن 

عر الحادك سترعة ١‏ وق له انحن الألققياءة مدرطن. دض لحمل ير 
تود التسيرق © ,وجريكوا لعن وتو فك املك عبد الفريق “عن الطلزاف 
قليلا يجبل نظره في الجترم . . فلما ! رأى أن الثلاثة لا رايع هم » أمر بإغلاق 
أبواب الحرم ؛, وبعاد إلى امام . طوافه ؛.. كأن لم يكن هناك.شيء .. وخرج بعد 
الشوط السابع مسرعاً إلى « متى » قبل انتشار الحبر في الحجيج . 


ا 0 


وكان الخج اليماني كبيراً ذلك العام » يقارب عشرة ال 3 ينهم 
عبذ الله ابن الؤزير من سادة اليمن ودهأة رجالة 6١‏ :. شْ 

وانصرف هم الملك » على الآثر إلى كف الحجاج » من أهل نجد على 
اللمصوضن تْ وكانوا بزيدو نعلى مث مئة ألفْ دوس أحد من اليمانيين موه 
ولا.تزر وازرة وزر أخرى . 

وكنت ؛ في ٠‏ منتى » حين أقبل الملك من مكة » وقد علق بساقه رشاش من 
حصى أرة ض الحرم عند إطلاق الرصاص . فدخل مضربه الكبير وأجلس على 
مقربة منه عبد الله ابن الوزير وتوافد الناس ؛ وقد فشا فيهم خبر الحادث 
يبنثون الملك بالنجاة وبالعيد معاً وانصرفت بعد ذلك إلى ميم الأمير سعودء 
فرأيت عنده طبيب الملك الخاص » يغسل جرحه ويجداد تضميده . 


/. وهو الذي أحكم المؤامرة بعد ذلك غك مليكة الإمام بحيى وسياني خيره‎ )١( 


ان 


الأمن العام « مَهندي المُصّلح) !١‏ حقيقة المجرمين 
كانت إقامتهم فيه » بعد جهدك عنيف استمر ثلاث ايام 0 
حزام الحاضري. : قيب في الحيش اليمي المتوكل حمل 
خه أول شؤال #ه#١‏ وهو .صادر من مأمور . الحوازنات 
ه من عامل صنعاء . 


عرق 


5323 


يي حرام الفي لد ا 
2 0 


من الإمام يحبي + .يستنكر بها الحادث ويستفظعه » 


وتهامس الناس فيمن تعلق به.التهمة » في تدبير هذه المؤامرة يصنعاء ؛ 
فاتجهت إلى. « سيف الإسلام أحمد ) كبير أبناء الإمام يحبى . وسيأتي خبر إبعاده 
عن( الإمامة ) في ثورة عبد الله ابن الوزير » وما فعل عبد العزيز لإعادته ». 
وتوليته عرش أبيه .. 


صدى الحادث 


وكان للحادث صذاه البعيد في ار ليلا ؛ ردادته صحف الس 
وعلت وعلّقت » شأنها فيما هو أقل' منه أثراً وخطراً .- 

(1): ثوق: في هصر الحدبدة :ا من ضواحي القاهزة » في الغشرة الأول من جمادى الآخرة 
الا"( (فبراير 908وام) وهو مؤسس «إدار الأيتام والعجزة» بمكة . عرائي الأصل . كان 
يسمى « مهدي بك » والملك عبد العزيز أول من دعأه بالمصلح » فظل لقباً له و لأبنائه . 


ف 


وكان من حجاج ذلك العام » مراسل لحريدة البلاغ القاهرية » فكتب في 
9 مارس ه"97١ )١(‏ : 

« أعجب ما في حادث التعرض للملك ابن سعود في مكة » أنه ابتدأ 
وانقفى في دقائق » فلم تصادر حرية أحد » حبى من اليمانيين الذين يقادن عدد 
الموجود منهم بمكة يومئذ بعشرة آلاف شخص »ء ول ينُروّع أحد بالقبض 
عليه » للتحقيق أو. الشهادة ٠»‏ كا تفعل البلاد الأخرى في حوادث لا تكاد 
تكون ا قيمة » بالنسبة إلى هذا الحادث ؛ ول بمض أكثر من ثلاثة أيام حى 
كانت الحكومة قد اكتشفت هوية المجرمين » وضبطت أوراقهم وأمتعتهم . 
ولم بّرج في السجن غير شخص واحد ؛ علمت الحكومة أن له علاقة بالموامرة 
فأطلقت رجال البوليس يبحثون عنه ولا يشعر بهم أحد . وما زالت وراءه إلى 
أن ثقفته في جدة فاعتقل » وجيء به إلى مكة» حيث اعرف ببعض ما عرف. 
وما برح يدلي بما عنده . 

« ويخدع نفسه من يزعم أن الحادث لم يكن خطيراً جللا” » أو من يظن 
طبيعة الناس الذين يشغلهم مثل هذا الحادث زمناً طويلا » قد تبدلت وعادت 
حدتها سكينة » وانقلب اضطر ابها وفضوطا . طمأنينة وهدوءاً . فالأمر جد" 
خطين ‏ والناس بهم الاين ول سينا يفوتم كويسهم عذاك وقد فصوا يعن 
مناسك حجهم وعبادتهم » وفرغوا للقيام يجلسة الراحة في منى ٠‏ وأصبح مجال 
القول ذا سعة لكل قائل . 

« ولكن السرّ في الأمر » يعود إلى مرجع واحد ؛ لا يتعداه . هو ضبط 
ا ل ل ل الت 
وي دومه وإلى الآن »). 

إلى أن يقول : ٠‏ 

« وسقط الشقيئان الأولان قتيلين » وخف الثالث يجرحه يريد الفرار » 


١5م البلاغ ه؟ ذي الحجة‎ )١( 


ين 


وخنجره في يده ؛ فقبض عليه ومات قبل أن يصل إلى المخفر . 

« وكان الملك » ومن معه » قد طافوا بالكعبة ثلاثة أشواط ؛ فعاد الملك 
وهم من ورائه » فأتموا الأشواط السبعة » ودم الحلكى والحثتان نحت أقدامهم. 
وهمس هامس في أذن الملك » بأن فلاناً ‏ من الحجاج ‏ قد يكون مدبر 
الفتنة . وأخبره آخخر بأن رجال نجد متفرقون في مكة ومبى ومزدلفة » وإلى 
جانبهم وبينهم حجاج اليمن من زيدية وشافعية ؛ فلم يكن منه إلا أن زجر من 
سمى له الشخص الأول » وقال : لا أريد أن تحدثوني بمثل هذا . وأرسل 
الرسل قبل أن يبرح المسجد يبلّغون الناس إرادته في أن" من اعتدى على يمي 
فهو خخصمه » وعقاب القاتل القتل . 

« وبرح مكان الحادث فركب سيارته تتبعه حاشيته بسيارانها إلى قصره 
اللكى + ظ 

« وجلس يستقبل المهنثين استقبالا" عام » وني مقدمتهم عبد الله ابن 
الوزير » معتمد الإمام يحيى في مفاوضات الصلح الأخيرة بالطائف » والملك 
أمان الله » ملك الأفغان السابق » وبعض كبراء الحجاج وزعماء نجد وأعيان 
الحجاز ؛ فكان الملك يقابل كل قادم بالبشاشة المعهودة فيه » ولسانه لا يفير 
يحذتر رؤساء النجديين من أن يعتدي أحد رجاهم على أحد من أهل اليمن . 

« ولا أنسى منظراً شهدته أول ما دخلت على جلالته » في جملة المهنئين ؛ 
إذ لمحت أحد ثقاته يتقدم منه فيقبّل يده وقد طفرت دمعة من عينه » فيزجره 
الملك بعنف » ويقول له بصوت أقرب إلى الهمس : كن رجلا ! 

وني جريدة الآهرام 

أما مراسل الأهرام » من مكة ني 7١‏ مارس ه9١‏ » فشرح الحادث بما 


تفاد منه )١(‏ . 


)١(‏ الأهرام /١‏ 4 / همهو 


تق 


١-أن‏ الحناية لا يمكن أن يقتصر النظر فيها على الأشخاص لابوا 

اك أذ ترعة مره ال منادراة مر يها باادهم . 

اا ار ا 0 000 
00 

5 - ثم يقول : ل أر داور لقان ا ا 
ينامون في كهوف الحبال ومغاورها » منتشرين على طريق مكة إلى عرفات » 
أو يتمددون إذا جد" اليل في جوانب الشوارع والأزقة بمكة » إلى أن يصبح 
الصباح فينطلقون في الحترم . 

ه - ويقول : وأككر اناس لا يوجهون التهمة بتدبير المزامرة إلى الإمام 
بحيى ولكنهم يسكتون عند ذكر سيف الإسلام أحمد » ولي عهد اليمن ,, 
وقد بلغي من ثقة ثقة كثير الاجتماع بابن الوزير 2( أن هذا سنويع بإشاعة اتهام 
سيف الإسلام ' فلم يدفعها بغير الوطراق وإظهار الأسث . 


المتلك عبّه الكزسيز 


بعض خصائصه وعاداته 


كان موظفو « الديوان الملكي ) يقولون !نهم قد يضبطون ساعامم على 
تنقلات الملك وأعماله اليومية المعتادة . كخروجه من قصره الداخلي » وعودته 
إليه . وجلوسه للنظر في الأعمال » وقيامه للتزهة » وابتدائه السهرة » وغير 
ذلك » فهو من أشد الناس » بل أشدهم » محافظة على برنامج عمله » حى 
في أسفاره وأيام كانت مطاياه ظهور الحيل والإبل . 


اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بنحو ساعة » فيقرأ سوراً من القرآن الكريم » 
ويتعبّد ويتهجد » وكثيراً ما يمسمع له نشيج . ويستمر إلى أن يوذن الفجر » 
فيصلى الصبح مع «الجماعة ) ويسبحء ويقرأ ورد الصباح» ويدخل فيضطجع 
إلى أن تشرق الشمس . وينهض فيغتسل ويلبس ثيابه ويفطر . ثم يخرج إى 
المجلس الخاص” فتعرض عليه مهام الحكومة في فترة غير طويلة » يأذن 
بعدها بالمقابلات الخاصة لكبار الزوار . ثم ينتقل إلى المجلس العام" » حيث 
يدخل كل من يريد مقابلته . ويمكث نحو ساعة » فإذا اقرب وقت الظهر » 
نبض للغداء » ومنه إلى القصر فيستريح قليلاة . ثم يصلي الظهر مع الجماعة » 
ويعود إلى مجلسه الخاص” » فيُعرض عليه ما تجداد من الشؤون العامة » إلى 
صلاة العصر 7 ويجلس بعدها لإخوانه وأولاده وأقاربه وكبار الموظفين 2 3 


م0 


ل 


يخرج بسيارته إلى ظاهر المدينة للرياضة » ويعود بعد صلاة المغرب 5 

وبعد العشاء حلم ن في مجلس شبه عام . وهناك بحضر ١‏ القارىء ( فيتلو 
فصولا من كتب محتلفة في الحديث والتفسير والتاريخ والأدب 4 كا تقدم . 
وبعد قليل؛ يدخل قارىء الإذاعة العربية » فيتلو ما التقط من محطات الإذاعة 
الشرقية من متنوع الأخبار . ويأني بعده قارىء الإذاعات الأجنبية »“- وقد 
تر جم أهم ما أذيع . ويتكرر دخول قراء الإذاعات في الضحى » وبعد العصرء 


والهزيع الأول من الليل . 

وفي نحو الساعة الر ابعة عربية ( العاشرة زوالية ) مساء 7 550 
بنهوض الملك عائداً سر يس ل ل 
الجميع : السلام عليكم . 


ولا يفوتي أن أشير إلى أن أفراداً قلائل من الحاصة؛ في مقدمتهم عبدالله 
السليمان » ل يكونوا ينُحجبون عن الدخول عليه في أوقاك واه در ده 
قبل الفجر » وبعد صلاة الصبح ‏ يعرضون ما يعن” لهم من أنباء أو مقترحات 
أو اهناك ») وهو يصغي » ويستوعب ما يقال ؛ وربما كان بين النائم 
واليقظان . 

عادات وصفات 

وق كتاب «الملك ابن السعود ») نحت هذا العنوان » ما خلاصته عن 
حاله في بدء عهده : إذا كان عبد العزيز في غزوة » فخيمته البسيطة الي 
لا تختلف كثيراً ‏ عن خيام جنده » هي ببته . وكل فراشه فيها قطعة من 
الصوف تفرش على الرمل . 

وإذا نام فرفيقه في نومه سيفه . أيسر حركة توقظه » بل تحمله على أن 
يتصرف كأنما هو في أتم يقظته . 

وقد عودته حياة الكر والفر أن يستيقظ من نومه فجأة » ليثب على 
جواده المربوط عند باب خيمته » ثم ينطاق كالريح إلى حيث يريد . 


يفن 

والويل أن تحدثه نفسه أن يدل خيمته وهو نام » هن دون تنبيه سابق » 
فإنه لا يحده نائماً » بل يحد سيفه ينفذ إلى أحشائه أو يحتر عنقه . 

وهو ني أشد الساعات برداً » يكره إيقاد الذار يحواره للتدفئة . 

وإذا تحدث » فهو يتحدث بسرعة عظيمة . ومن لم يكن نجدياً لا يكاد 
يفهم ما يقول إلا عشقة. 

وقد تراه في ساعاتالعمل» بينما يحدث هذا يلتفت إلى ذاك ويقول لهكلاءآ 
ثم يعود إلى الأول ؛ فيستمر ني الحديث معه من النقطة ابي ترك الكلام عندها . 

وذاكرته قوية . فهو لاينسى شخصاً ولا ينسى قولا » مهما يطل 
عليه الرمن . 

وهو مع سرعة حديثه » محداث بارع » مرتّب الأفكارء حاضر البديهة 
سريع الخاطر . ش 

وأمره الشفوي هو بمثابة « المرسوم » المسطور . 


يور خون بوقائعه 
'واحاسنة الأشعل 


قال ابن بليهد ١١‏ في حديثه عن( الأشعل ): وهو أكشة رمال مرتكمة» 
قرب « نواضر » التي بين القتصيم وحائل » في شمالي” جد . دارت فيها معركة 
بين الملك عبد العزيز » وسعود بن رشيد وهّزم ابن رشيد . وكانت المعركة 
ايلا » في ه ربيع الأول 1107 (1909//79) ولم يزل أهل نجد يورخون 
بها » يقولون : حدث كذا سنة الأشعلى » وحدث كذا بعدها أو قبلها » 
5 5 | 


(1) صححيح الأخبار ه : ١"‏ 
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؟" ‏ سنة المشقوق 

وقال أيضاً '١اما‏ مداه : أغار الملك عبد العزيز سنة ١٠‏ (1917م) 
على إبل للحفاة ‏ وهم بطن من الرّوقة من عتيية » في موضع يسمى « مشقوق 
الخلف » ضساق الإبل ( نكال هم ) فأصبح تاريخ هذه السنة عند الروقة 
«سنة المشقوق » وإذا سألتهم : أي مشقوق ؟ قالوا : الذي أخحل به ان سعود 
الحفاة 

 #*‏ ذبحة ابن رشيد 

وظلت البادية زمناً ؛ تورخ بذبحة ابن رشيد (عبد العزيز بن متعب ) 
وكان مقتله في معركة مع ابن سعود سنة ١974‏ (1905م)وقد تقدم خبرها'"! . 

0 - يوم ابن رفادة 

ومئل ذلك : يوم « ابن رفادة ( أباد فيه عبد العزيز جمع ا 


ابن رفادة » في سفح جبل « شار | على مقربة من « ضببا » في 7١‏ ربيع الأول 
١6١‏ (كالوام) ا 


6 يوم السبلة 
ومثله يوم ١‏ السبلة » في ناحية الزلفي . قضى فيه عبد العزيز على جموع 
الغلاة من « الإخوان » في ١9‏ شوال /ا4١‏ (979) 47) 


2 
5" قلب الحزيرة ببذه الوقائع وأمثاما . وذلك شأن البادية والأفذاذ 
ان را . ليس في جزيرة العرب وحدها ٠‏ ولا ني أيام عبد العزيز وحده » 


٠594 : صحيح الأخبار ؛‎ )١( 
١١و‎ -1١١9و (؟) أنظر الصفحة‎ 
ع( انظر لاهه‎ 
انظرمم؛‎ )4( 


57" 
مائدته 
خلس على مائدة الملك عشرات من الناس 4 غداء وعشاء 4 كل يوم ٠‏ 

وإن كات عنده ضيف » جعله أقربهم إليه 4 على كيلة . ويصطف الأمراء 

بحسب أعمارهم » على يساره © يقابلهم إل بمينه وزراوه ومستشاروه وكبار 
الدولة . ثم يجلس من يليهم على اخانبين من دون ترتيب . 

ولا تقييد في وقت دخول الآخرين » فقد يجىء أحد الكتّاب أو صغار 

الموظفين العسكريين أو الملكيين » أو بعض روساء البدو » في منتصف 


الطعام 2( أو أواخره 2 فيجلس حيث ينتهي به المجلس . وإن كان من الداشية 
الملكية » دخل متسدّلا” » ولاحظ إن كان بين الخحالسين من أقرانه » مكان 


خال » وإلا” جلس في الأواخر . ولا يتخللى أحد لاخر عن مكانه في خلال 
الطعام 

وإذا شبع أحد الآ كلين » انسحب . وقد ينصرف نصفهم أو أكثرهم 2 
والملاك يتحدث مع من حوله أو مع أحد البعيدين عنه 4 ويتمهول إلى أن بشعر 
أذ خالين مرا + افنهفن .. 

وإذا قام املك » قام مرعه جميع الآ كلين 3 حق الذين جاؤا متأخرين . 

ويدّجه إلى غسل يديه بالطست والإبريق والصابون . وكذلك يفعل 
من شاء منهم ؛ والطسوت تتعدد إذا كثر الطاعمون . 

احا راع سر الورد » فيتطيب . ويتهافت عليه من حوله » 
لد كل منهم مرود الطيب . وتدور القهوة » وينصرف من أراد » 
ولا استثذان في الانصراف . 

طعامه 
كان قليل 0 » بالنسبة إلى كبر جسمه . 


بأكل ثلاث مرات في اليوم » وتكاد أنواع الطعام الي أعتادها ألا" تتغير . 


سد 


ففطور الصباح » ويسمونه؛ الرّيّوق » يتألف من الحبز والعسل واللين الرائب. 
والغداء وموعده الضحى » يكون من الأرن واللحم مطبوخين معاً » وإلى 
جانبهما نوع من الحضار . وقد يكتفي بالاحم » مشوياً أو مقلياً . ومثله العشاء » 
وهو يكون قبيل الساعة العاشرة عربية » الرابعة بعد الظهر زوالية » ويزاد 


فيه شي ء من الحلوى . 


0 جلس 0 مائدة 
الرجال 3 56 حياته » 


فيما نعم ء اقرأة 
واحدة ؛ هي 00 
0 ليس ) قرينة حاكم 


كنداء الإيرل أوف أثلون 5 
وكانت مع زوجها في 
ضيافة الملك؛ني الرياض: 
وم5/8 ذي الحجة5ه؟٠١‏ 
(998 ) جلست في 
مأذنة قات أقبيت طماء 
و عليها أزهى الثياب 
العربية وعلى وجهها شبه 
قناع : 

قلت ليوسف ياسين : 
أكانت هذه المرة الأولى؟ 

فقال : نعم , والأخيرة. . 


الأمبرة « أليس » البريطانية 


وعن يمينها زوجها الإيرل أوف أثلون ( خال الملك 
جورج ) وعن يسارها ابن أخيه وحافظ وهبة سنة 


مهماهم وعودم 


ا” 
شرابه المفضل 
وكان يكثر من شرب حليب النياق . 
والماء المفضل عنده » ماء بر ١‏ والجدرانة ( جيل إليه شرابه منها يوهياً 
حين يكون في مكة أو قريباً منها . أما حين يكون ني الرياض » فإن ١‏ ماء 
الحعرانة » من هدايا خاصته إليه » معباً في ثلاجات . 


وهذه البير » تار بحخية 4 من قبل عصر النبوة 0 على 1١8‏ كيلو مثراً من مكة. 
قهسوته 


ويكرر الملك عبد العزيز شرب « قتطترات ») أو نقط من القهوة العربية 
المصفاة المصنوعة من قليل من البن والزعفران »ء وكثير من «الحيل) . 

5 يستر عي انتياه ضيوفه م 2 سماعهم في ف مجالسه العامة » كلمة 
لها دوي » بين الفينة والفينة » فإنه حين يريد القهوة » يقول بصوت خافت : 
اقيوة 1 ويزذذ اللويا والكات الخالشون قن أقصىٍ المجلمن +. اهو ..: 
وتتعالى الأصوات مها حى خارج المجلس » فيسمع السقاة » ويأي ها ثلاثة 
منهم أو خمسة » حسب قلة الحالسين أو كار هم ٠‏ وبأيديهم انم أباريق 
القهوة » وباليُسرى مالا يقل" عن ستة فناجين يحملها كل منهم ٠»‏ بعضها 
قوق لعين .. 

ويتقدم الك السقاة فيصب للملك . 6 الثاني والثالث معا » عن يمين 
الملك ويساره » بحركة سريعة ينُسمع فيها رنين الفناجين » فيسقون من في 
المجلس . ومن ل يدّرد أن يشرب أشار إلى الساقي بكلمة « بس » فيتجاوزه . 
ويعودون فيجمعون الفناجين . ومن ترك بقية في فنجانه » كبها السافي على 
الأرض المفروشة بالسجتاد العجمي . ومن أراد الزيادة رد الفنجان إلى الساي» 
فيصب له ثانية وكالنة واه إل أن يرتوي. ومن أكتفى .هر الفنجان عند 


يضن 


تسليمه إلى الساتي » أو رده إليه مقاوباً » أو غَطاه ببعض أصابعه » أو قال 
له : بس ! 

حدثي أحد السفراء أنه في زيارته الأولى للملك عبد العزيز » أديرت 
القيؤة + وكا لذ نسيتها إلا بالمكر .. فقريا عاء” كاعر ف الدواة. 
ورد الفنجان إلى السائي » فملىء وأعيد إليه » فشربه مكرها . وتكرر ذلك 
فقال للسائي: أرجوك .. بزيادة...( وهو تعبير في بلاد الشام » يراد به كفى) 
فظنه يطلب الزيادة » فأتحفه بها .. وحار في أمره ٠‏ فتنبه له أحد الحضور . 
وأخرجه من الأزق . 

وعلى ذكر « اهيل » وهو العنصر الغالب على القهوة في جزيرة العرب 2 
ويقال له : الحال » و «حتب الحان» فإن اسمه الفصيح «القاقئلّة » كما هو 
في القاموس ع٠‏ وكا هو معروف في بلاد المغرب . وأول مرة سمعت بهذا 
اللفظ من أهل المغرب ؛ ولا يعرفون الهيل ولا الهال . إلا" أنهم يحرفونه » 
ايترلون «الفعقلة ) ويتفاصح بعضهم فيقول : «قاع القلة ») لظنه أنه 
سمي بذلك تشبيهاً له بالنتوء البارز في أسفل القلة . 

وهذه القهوة » هي شراب الملك ني أكثر الأوقات . وقلّما يطلب أو 
يشرب «الشاي » امغر رف في بلاد العرب بالشاهي . 


المتلك عبد العسزسيز 
والتعليم 5 عهده 


كانت ف مكة « العاصمة ) أيام الملك عبد العززين » إدارة حكومية تسمى 
( إدارة المعارف العامة ) مرتبطة بالذائب العام . أنشكت نشئت سنة 155١1ه‏ (1975م) 
وقصر اختصاصها على ما يتعلق بالتربية والتعليم . يتصرف أعمالها مدير عام 
ومعاون مدير . وإلى جانبهما ١‏ - (مكتب ) قوامه شعبة المحاسبة » وشعبة 
البعثات وشعية الملفات والمستودعات. ؟ « مجلس معارف ). م ا (رهيأة 
إدارية » يرأسها المدير العام . ؛ - «مكتب تفتيش »© يرأسه المفتش الأول . 

ووزعت الأعمال: بين المكتب والمجلس وافيأة ومكتب التفتيش » على 
أسا الاختصاص 


وكان التعليم في المملكة قائماً على أربعة أسس ٠»‏ هي : 
الأول - المدارس النظامية في المدن والقرى الكبيرة . 
والثاني - المطاوعة والمرشدون » 5 «الهجر ( والقبائل 5 
والرابع ‏ التعليم الاهل . 
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المدارس النظامية 


فأما « المدارس النظامية ) فهي : قروية ٠‏ وابتدائية » وثانوية . وفيما 
يل عدد ما كان منها » في أوائل سنة 4ه (1960م) : 


ثانوية ابتدائية 
7 4 
١ ١‏ 
١‏ 0 


1١ ١ 


الملدرسوني المدارس الثانوية 
4١‏ 
5 
١‏ 


5 


قروية 


6 


» 


©  كق‎ 


٠. 


عم ل'ل”" 


35 


البلدة أو المقاطعة . 


في مكة 

) جدة 

) المدينة 

) الأحساء 

) عنيزة 

) الطائف 

» شمالي الحجاز 

) جلك 

) تهامة الحبال 

) عسير 

) تمهامة الساحل 

وده 

في القروية 
ه في مكة 
3 ) حجدة 
و ) المدينة 
3 ) الطائئف 
٠‏ ) عنيزة 
٠١‏ ) الأحساء 
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إجمال ما تقدم سنة 159 ه (980١م)‏ 
عدد المدارس المدرسون الطلاب 
ىل 3 ١11‏ 
ونما العدد الإجمالي سنة ٠/ا"8١ه‏ (1981م) ع تمواً بطيئاً » فبلغ : 


شن 


]| 4 يق 


وكان قُ سنة “#ا/ا ام 1565م 0 آخر أيام الملك عبلك العزيز 
5” مدرسة . و05١١‏ مدرساً . و#4م0ا4 طالباً . 


0 
عقبة 

أول عقبة واجهتها مديرية المعارف العامة » في بدء تكوانمها في الحجاز » 

أيام الملك عبد العزيز » خلو المدارس الابتدائية والأولية » كلها أو معظمها » 

من المعلمين «١‏ المتعلمين ») فعا لحت ذلك سنة ه4١1‏ (19717م) بإنشاء مدرسة 

سمتها (المعهد العلمى السعودي ) مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. مهمتها 

إعداد المدرسين للابتدائي والأولي" . وملا خريجو هذا المعهد بعض الفراغ . 
المطاوعة 


وأما «المطاوعة » فهم 5 الهجر والقبائلل » يختارون على الغالب من 
متعلمي الحجر والمدن القريبة من القبائل . وأول ما عليهم أن يعلّموه : القرآن 
الكريم » وأركان الإسلام » والعبادات » ومبادىء من المعاملات » والقراءة 
والكتابة » ثم بعض « المعلومات ») العامة ابي يستر شد بها الطالب في دينه ودنياهء 
أو على الأقل تخرجه من الأمية المطلقة . 

ولا يقتصر عمل المطوع أو المرشد » في القبيلة »على « التعليم » بل ربا 
كان هذا أقل ما يقوم به لاله حلت مسد د 
صلواما وكاتب رسائلها والمصلح بين المختلفين من أعضاء أسرها » والمتولي 
أعقود الزواج فيها.وقد يكون مرجعها الدبي في كل شي ء »كما سلف القولفيه. 
وله في غير الأمور الدينية والتعليم » رأي مسموع في شووما العامة والخاصة . 

وم يتيسر لي الحصول على « إحصاء » لعدد المطاوعة في صحارى المملكة 
وعدد من بت يتلقى ١‏ العلم ) عنهم . وفي حسباني أن عدد الفريقين كبير » على 


ا لتك 
خلاف ما رأينا في المدن حيث يتولى القضاة أعمالا أوسع من أعمال المطاوعة 
وحيث تقف النفقات ١‏ الرسمية ») عند حدود معينة لا يستطيع القائمون على 
«إدارة المعارف ) نجاوزها . وقد عرفنا من بيان الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة 
اف عيفد سان نه أن قُ جملتها( الم شدبين )وعددهم يزيد على ٠‏ ٠“وهمقسم‏ 

من ١‏ المطاوعة » الذين تجري عليهم الأعطيات وتوزع عليهم الكساوى من 
الخاصة الملكية في الرياض » ولا ارتباط لهم بتشكيلات الحكومة الرسمية . 

البعثات 

وإلى جانب إنشاء «المعهد العلمى السعودي ) في مكة 2 سنة 45١ه‏ 
197م) كان إرسال أول بعثة من خريجي المدارس » في أوائل العام 
المجري نفسه . وبدأ العاملون في العهد الحديد » يدركون قيمة تعليم أبناهم 
قُ الخارج » وكان إرسال( البعثات )الذي تعاقب بعد ذلك» أنجع عمل للمعارف 
في المملكة . ويمكن اعتباره « حجر الأساس » في بناء الدولة العلمي الحديث . 

كانت هذه البعثة موؤلفة من أربعة عشر طالباً » أل | دراستهم«الثانوية ( 
قُ مكةو غير ها وا شان إلى مصر في هذا العام (5 ١15‏ ه) ولهميلبثوا بعل تخر جهم 
أن عادوا إلى بلادهم ما بين عام ام 60 ولمه"ام لحيو 
يحملون ١‏ شهاداهم ) من المعاهد والكلّيات الآتية : 

من كلية دار العلوم 4 

؟ من تخصص القضاء الشرعى 1 

. من كلية الطب‎ ١ 

١1م‏ ن مدرسة لعي الأولية 

8 من مدرسة التجارة المتو سطة‎ ١ 

3 من كلية اللغة العر بية‎ ١ 

١‏ ل ود عد فوطي 


1١: 


ات م الجهو. مه 


وعقبة ثانية اصطدمنا إمها 2 مصر » حين توالى وصول الطللاب السعوديين ١‏ 
إليها » لمحسبون أن ما نحماون من شهادات ١‏ ثانوية ») يفتح هم أبواب المعاهد. 
العليا . ولكنها أغلقت أمامهم . فكان النقاش مع وزارة المعارف المصرية . 
وحجتها أن ) الثانوية ( السعودية ١‏ تكن فيها )0 لغة ( أخدة 4 ولا تدر س 
فيها علوم الطبيعة والكيمياء . وكان طلاب البعثة الأولى ( بعثة الأربعة عشر ) 
قد تلافوا أمرهم بدراسات خاصة قاموا بها قبل دخوطم المعاهد العالية .واهتمت 
مكة فحلت العقدة بإنشاء مدرسة فيها ل « تحضير ابعثات ») يشتمل برناعها 
على لغة أجنبية ( الإنكليزية ) وعلوم الطبيعة باسم وسئن الكائنات») . 


وكانت «( 3 نحضير البعثات ) هذه من أجدى المعاهد السعو دية نفعاً » 
في ذلات العهد . أ شةت نشةت حوالي سنة 184١ه‏ (ه191م) ووضع لا منهج خاص » 
استمد من منهج الدراسة المصرية 5 حيث تكفى شهادمها لدخول حاماليها قُ 
المعاهد العليا وكليات الجامعة » في مصر وغيرها . وزوّدت عمل لواص" 
المواد وسئن الكائنات ( الكيميا والطبيعة ) وببعض وسائل الإيضاح العلمية 
الحديثة 7 مدة الدراسة فيه | أربع سئوات للقسم العام 4 وخمس سنوات للقسم 
الخاص . وضماناً لثقة الكليات وما على مستواها » في الخارج » ولا سيما 
مصر »© انتدب للتعليم فيها مدرسون مصريون أكفاء : 

وتوقف إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج » فئرة طويلة » سبب نشوب 
الحرب العالمية الثانية . وكان قد 7 سل عدد من الطلاب اضطرت الحكومة 
إلى لي :هاه لطر ني + 
وأضيل ينا 3 لان حكومياً وأهلياً . 


4 

خريجو البعنات في ثلاث سنوات 

وقد تخرج من البعثات فيما بين سنة ١158‏ و 7548اه (19194-1955م) 
“4 طالباً » من المعاهد المصرية الآتية : 

4 من كلية التجارة » و4 من كلية الزراعة » و" من كلية دار العلوم » 
و؟١‏ من كلية الشريعة » و4 من كلية الاداب » و” من كلية الربية » 
و" من كلية الحقوق » و” من كلية العلوم » و” من المعهد العالي للهندسة » 
و١‏ من كلية اللغة العربية » و١‏ من مدرسة نمحسين الخطوطء و١‏ تمرن في 


سنة 14م 


. ووقفت على إحخصاء لقن كان 5 المدارس العالية صر وغبرها سذة 
8ه (1480م) وهم 197 طالباً موفداً على حساب الحكومة السعودية » 
وكروا على المعاهد الا تية : 1 


. كلية الشريعة بمصر‎ ١ 

م١‏ © اللغة العربية بحصر.. 
( اخول الدين يعصر . 

١‏ القسم العام بحصر 

47“ كلية الطب يعمصر . 

») الطب بالإسكندرية . 

العلوم بالقاهرة . 

) الحندسة بالقاهرة . 

») الزراعة بالقاهرة . 

هه ) الحقوق بالقاهرة . 

0 ) الحقوق بالإسكندرية . 


6 بم فب سم 


( الآداب بالإسكندرية . 

) الآداب بالقاهرة . 

, التجارة بالقاهرة‎ )») ١ 

) التجارة بالإسكندرية . 

) الصيدلة بالقاهرة . 

) دار العلوم بالقاهرة . 

المعهد العالي للهندسة بالقاهرة . 

هه “كلية البولس #الثاهر وي * 

4 الكلية الحربية بالقاهرة . 

21 كلية التجارة المتوسطة بالقاهرة . 

4 معهد مصر للطيران » القاهرة . 

. كلية فكتوريا » بالإسكندرية‎ ١ 

6 التخصص في الكبما وافيولؤجياء ابأيرسخا , 

. بأميركا‎ ٠» للتخصص في علوم الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الشركات‎ ٠ 
. التخصص ف الأنواء والأرصاد الحوية بأميركا‎ 

للتخصص في علم اللاسلكي والمخابرات . 

. مصلحة التلفونات » بالقاهرة‎ ٠ 

1 مصلحة المساحة » بالقاهرة . 


5 المجموع . 


هه 


علد حا عد جد لصي اجا 


ويضاف إلى عدد ١‏ البعثات » 45 طالباً ثانويا و #" طالباً ابتدائياً عصر 
وعدد غير قليل من الططلاب » قُ درجات محتلفة » كانوا يتلقون العلوم قُ 
خارج بلاد المملكة » على حسابهم أو حساب آبامهم وأقربامهم » أو المتبرعين 
بنفقامم . 
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التعليم الأهي 

وللتعط : «الأهلى » ني المملكة فضل كبير في يا 0 . فإن 
القائمين بالأعمال ةف الدولة »كان تنيع من خريجي المدارس 
الأهلية الي أنشعت قبل عهد الملك عبد العزيز وبي عهده . 

وليس بين يدي إحصاء حديث ذه المدارس في المملكة . فلترجع إلى 
ما جاء في كتاب ( البلاد العربية السعودية » الصادر سنة مهاه (ككوام) 
وفيه ذكر المدارس الأهلية في الحجاز فقط ». وهي الآتية أسماوها : 
١‏ - ملدرستا « الفلاح ) بمكة وجدة . 
؟' ‏ الفخرية . 
م ل الصولتية . 
5 الفائرين . 
2 الماحي : 
د الأرق العلميةة.. 
٠‏ مدرسة العلوم الدينية الحاوية . 
م مدرسة اللوئيسيا . 
كه وروي دان دوا 

وكل هذه المدارس ني مكة١١‏ وكذلك نحو عشر ين كتاباً . 
٠‏ - مدرسة العلوم الشرعية . 
13ت الأيتام': 
١‏ - النجاح 5 
١‏ ب التربية والتعليم . 


(1) وفي جريدة البلاد السعودية - ١071/1/9٠‏ - ذكر لمدرسة عاشرة في مكة أيضاً هي 
«المدرسة الرحمانية » أنشئت عام ٠م8#م‏ اه (1917م) 


01) 


. الحيرية‎ ١4 
5 د دار الحديث‎ ٠١٠ه‎ 
. التهذيب والتعليم‎ - 5 
. القراآت والتجويد‎ - ١7 

.وهذه كلها في المدينة المنورة . وكذلك ثمانية كتاتيب . 

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفضل!١)‏ أن مدرسة ١‏ الفلاح ) مجدة 
حلت محل مدرسة كانت تدعى «النجاح » أسست سنة /8119١ه‏ (1899م) 
وكان منهاج التدريس فيها » على طريقة « السؤال واللحواب » وكانت نفقاتما 
من تبرعات طلابها وأهل الخير . ثم ساعدتها الحكومة ( العثمانية ) و جعل 
التدريس فيها بالتركية . وتضعضع أمرها » فأغلقت سنة 1898ه (19017م) 
وقام محمد علي 1ا«رداسيين مدرسة ١‏ الفلاح » فحلت محل «النجاح ) . 

وكان عدد الطلاب في هذه المجموعة من المدارس الأهلية سنة 4ه١ه‏ 
(19*5م) /لا؟ه طالباً . منهم في مدرسيي الفلاح بمكة وجدة 105 تلاميذ » 
وني الصولتية هلاه وني الحاوية ٠6٠‏ وني الفخرية 0/١‏ وف العلوم الشرعية 
5 ثم في بقية المدارس والكتاتيب 7١١‏ تلميذاً . وغني عن الذكر أن 
العدد قد زاد كثيراً » بعد ذلك » تبعاً لتقدم الحركة الفكرية واليقظة العامة 
قي_البلاد 5 

بعنة داخلية 

وبعد فتح ١‏ المعهد السعود ي » بي مكة , أراد الملك عبد العزيز أن يكون 
نفعه شاملا . فأمر باختيار خمسين شاباً من أهل نجد ؛ لدخوله . وبعد قدومهم 
إلى مكة في ذي الحجة 148 (1979م) اقتصر على اثني عشر منهم » فهئيأت 


)١(‏ في مجلة المنهل »١‏ : مدم 
69 توفي سنة 1586 ه (11794م) ٠»‏ وكان من كبار المحسنين في مثل هذا السبيل . 


0 


لهم وسائل المطعم والمسكن والملبس وغيرها . والحقوا بالمعهد : حتى أكلوا 
دراستهم فيه » فكان من بينهم القاضي ومدير المدرسة والمدرس ٠‏ كغيرهم 
من خريجي المعهد . وابتعث بعضهم إلى مصر ء فأكلوا دراستهم فيها . 
ف يه 
مدرسة لأبناء العشائر 

واستفدت من كتاب « بلاد يشيع ) الصادر حدرغ )١7‏ وهو مسمتع قُ 
موضوعه » كسائر كتب مصنفه » أنه كان في ينبع سنة .١ه‏ (ه19م) 
مدرستان نظاميتان » وثلاثة كتاتيب أهلية لتعليم مبادىء القراءة والكتابة » 
لم تسبق الإشارة إليها فيما تقدم : الأولى أئشئت ني العهد التركي » واستمرت 
إلى العهد. السعودي» فاتسعت.والثانية خمص بها « أبناء البادية » وقد عرفت من 
خبرها » أن أحد العلماء ‏ ولم يشأ أن 'يذكر اسمه كان في ينبع سنة 8ه ١ه‏ 
(145م) ورأى كثرة البدو » في أطرافها » من جهينة وحرب وغيرهما . 
فكتب إلى الملك عبد العزيز » في أمر أبنائهم » فلم يلبث عبد العزيز أن أبرق 
لل امقر ينبع ها "معتاة + اقيدوا مدرسة خاصة: ابئاغ العشائر » تتسع موقتاً. 
لئة طالب . وما انتهى عام “#ه"1١ه‏ » حبى كانت المدرسة » وفيها نحو مئة 
تلميذ من أبناء العشائر القريبة من ينبع . 

قلت : لم يكتف عبد العزيز » بالهمجر » لتحضير البدو » فزاد «المدارس») 
وهذه أولاها » فيما أعلم » أو إحداها . 

6 

ورأيت في كتاب «ماذا في الحجاز  »‏ لأحمد محمد جمال - نبذة 
عن بعض المدارس الأهلية » جاء فيها أن المدرسة الصولتية افتتحت عام798١ه‏ 
(14105م) بمكة . وسنوات الدراسة فيها أربع تحضيرية » وأربع ثانوية 
واثنتان عاليتان ؛ والمدرسة الفخرية » يعكة افتتحت سنة /191١ه‏ (1880م) 


'(1) من تأليف الأستاذ حمد الحاسر : ولم يذكر تاريخ طبعه. الصفحة ١١9‏ 
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وافتصوت لعزا عل تواث قوات محفوبة 6 :وواسدة اسداقة + “ومدرسة 

العلوم الدينية بمكة » افتتحت سنة #اه"1١ه‏ (1914م) في العهد السعودي . 

ومراجلها أربع : تحضيرية » وابتدائية » وثانوية » وعالية . وهي تسير على 
4 600206 بي 


وما يحسن ذكره أن مدرستي ١‏ الفلاح » بمكة وجدة ع كان منهما إيفاد 
أو ل بعثة إلى الخارج في العهد السعودي . وقد ذهب أعضاء تلك البعثة 
إلى « الهند » التوسع 32 علوم الشريعة والعربية في معاهدها العلمية » وعادوا 
فتولى أكثر هم التعليم في المدارس الحجازية . 

: مدارس خاصة ومدرسون 

ول أذكر في عداد المدارس الرسمية أو الأهلة عدار اوعافةه اننا 
ولاها الملك عبد العزيز » في قصره بالرياض » لتعليم صغار الأمراء من 
بنائه وحفدته وأبناء أخوته ومن يليهم من الأسرة السعودية » وسميت ١‏ مدرسة 
الأمراء ) ومثاها مدرسة للأيتام كانت تابعة لإدارة القم مر الملكي 2 3 بناية 
خاصة بالرياض . 

ولما عاد الملك عبد العزيز من رحلته الثانية إلى مصر » أراد أهل الرياض 
إقامة حفلة كبيرة له وجمعوا مبلغاً من المال الحفلة . وعلم بالأمرء فقال : بل 
يعرف الماأل على ما فيه مصلحة للبلد . فاتفقوا على إنشاء مدرسة في البطحاء 
سميت ١‏ المدرسة التذ كارية ( وبدال اسمها بعد ذلك . 


2 


أ 
أ 


وأنشأ الأمير فيصل 357 عبد العريز دي عهد والده ) بالطايف ) ة 
النموذجية » لأولاد الأمراء وغير هم 2 لعل إلى جدة ير 3 
ضمت إل وزارة المتادف > وأطاق عليها اسم « مدارس الثغر النموذجية ا( 


واستقدم الأمراء عبدالله بن عبد الرحمن 2 ومساعد:بن عبد الرحمن » 


0 


وسعود بن عبد العزيز » وفيصل. بن عبد العزيز » وآخرون » مدرسين خاصين 
لأولادهم . 
من حركة البعئات 

واطلعت على تقرير حكومى عن الطلبة السعوديين 5 الولايات المتحدة 
عام ااام (1هؤام) خلاصته : 

1ت لك رسن قِ ا_لجامعات الأمي ركية 14 طالياً 5 لينهم ثلاثة يدر سوك 
الأشعة والراديوم 5 

عد تخرج 5 هذه السنة بالمعاهد الأمي ركية ثلاثة طللاب / أحدهم 
نال شهادة أستاذ في العلوم واثنان منحا شهادة «بكالورسن: » ي الآداب 
الإنكليزية . 

في نجد والمنطقة الشرقية 

أما بلاد نجد » فعكفت على الدراسات القرآثية والحديثية والفقهية » 
أول الأمر . وم تعرف فيها المدارس النظامية الحديثة إلا" بعد سنة ٠ه‏ ١ه‏ 
(1981م) فافتتحت في بعض مدنها مدارس تدارّج التعليم فيها ببطء » لقلة 
المدرسين أولاة ولضعف الرغبة يومئذ في الإقبال على طرائق التدريس الحديثة . 
ولكنها » وَثّبت بعد ذلك » فما دخلت سنة 59١ه‏ (1960م) حبى كان 
في نحد 85 مدرسة زاد طلابها على ثمانية لاف . 

34 34 34 


وبعد » فهذا ما أمكن الحصول عليه » من مادة ( سير العلم والتعليم ( 
في النهضة الحديثة . وهوء وإن لم يكن كل ما يراد لنهضة البلاد فإنه على 
مأ يظهر جل ما بلغته الاستطاعة في ذلك الحين . 

ميز انية المعاراف 


كان أعلى رقم للمعارف » في آخر ميزانية وضعت للملكة ٠‏ أيام عبد 
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العريز عاسلة “ااام (1965ام) هو عشرون مليوناً من الريالاات السعودية 3 
تقارب أربعة ملايين دولار ونصف المليون » من نقدنا اليوم . ١‏ 
إضافات ليست في الميزانية 

ومن المعلوم أن التعليم في المملكة » مجان في جميع برالحا ٠»‏ تدريسا 
وكتباً ودفاتر وأقلاما الخ 0 أن الحكومة تنفق أيضاً على 
نحو "/ من التلاميذ طعاماً ومأوى ومليسا وما إلى ذلك » قياساً على طلبة 
اناك رريخ . ويكثر هذا النوع على الحصوص ف المدن والقرى المجاورة 
للبادية » حيث يوق بالطلاب من خيام قبائلهم ومن مراعي إبلهم ومن مراتع 
رمالهم : 2 منهم يفرون» حنيناً إلى ما كانوا فيه » فيعادون إلى المدرسة 
بوسائل منها القسر .. ش 

وني آباء هذا الصنف ؛ من المقودين إلى التعلم بالترغيب والترهيب 
من لا يقل تعنية” عن الأبناء . وقد كانت الحكومة ‏ وما أظلنها لاتزال ‏ 
تدفع لبعض الاباء « تعويضاً » عن عمل البنين في رعي الماشية أو سوى ذلك » 
حال غياء بم عن مضاربهم لتعليمهم . 

وأعرف أيضاً أنها كانت تصرف مثل هذا التعويض لأآباء بعض الممبتعثين 
إلى الخارج من الطلبة المرغوب بتيسير انتجاعهم للعلم . . 

هذه ١‏ النفقات » الإضافية » مما لا يدخل ني حساب التعليم » لم تكن 
ميزانية المعارف تحتملها أو توديها . و إما كانت دناك «أبواب ) لالصرف 
في مخصصات الإمارات والبادية » ينفق منها ما لا يعرف مجموعه ليضاف 
إلى ما خصص للمعارف في ميزانية الدولة » اعتماداً وصرفاً . 

ويقرب من هذا . أن مئات من الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية ؛ ظهر للحكومة أن مقدرتهم المالية » لا تساعدهم على الاستمرار 
في الدراسة » فخصتهم بمشاهرات تتراوح بين لو ه58 ربالا » للطالب . 

وكان للمدارس الأهلية حظها من العون المادي أيضاً ؛ هي أجدر 
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المؤسسات بالعون » فبلغ ما تتلقاه مدرستا « الفلاح » سنوياً » عام 58١ه‏ 
(1949م) 374 ربالا ؛ وخّصت مدرسة « الصحراء » الخيرية في المسيجيد . 
بخمسة آلاف ريال سنوياً » ومدرسة « النجاح » الليلية » في جدة » بثلاثة 
آلاف وثلائمئة ريال . وقس على هذا بقية المدارس والمعاهد » مما لاا يدخل 
في نطاق « مديرية » المعارف » ولا في ميزانيتها .. 
1-4 2 
من تولوا إدارة المعارف 

تولى إدارة المعارف في عهد الملك عبد العزيزء قبل أن تصبح وزارة؛ 
الآتية أسماوهم : 

١‏ - صالح شطا . وني أيامه فتحت الإدارة أبوابها » في غرة رمضان 
5ه (1975م) 

. "7 محمد كامل القنَصّابٍ . أقام قليلا” واستقال‎ ٠ 

م« ماجد الكردي . صاحب «١‏ المكتبة الماجدية) في مكة . وسيأني 
ذكرها ني الكلام على المكتبات . وتولى بعد المعارف إدارة الأوقاف بضع 
وات 4 سنة ١84‏ 

4 - حافظ وهبة . ولم تطل مدته » فأرسل إلى لندن » وزيراً مفوضاً 
لدى الحكومة البريطانية » فسفيراً . وأحيل إلى التقاعد سنة 88١ه‏ (1958م) 
وتوف في روما سنة /1"1١اه‏ (19519م) '") 

ه ‏ محمد أمين فودة . تولى المعارف من سنة ١41‏ إلى نحو ١637.‏ 
ثم كان رئيس المحكمة الكبرى في مكة . وهو من كبار رجال القضاء . 

طاهر الدباغ . صاحب الفكرة في إنشاء « مدرسة نحضير البعثات » 
ابي كانت بداية إنشاء المدارس الثانوية في أنحاء المملكة » وبداية الابتعاث 

7١76 : انظر ترجمته في الأعلام لا‎ )١( 

(0) تاريخ نجد لفلبي 0586 وانظر ترجمته في الإعلام يمن ليس في الأعلام - خ . 
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اقم المتواصل إلى كليات مور وغيرها ١‏ من البلدان العر دية والأجنبية )١7‏ 
وفّصل . وسافر إلى القاهرة 2 فأقام فيها إلى أن توي فى سنة 8/اماام (1969م) 


لا محمد بن عبد العزيز بن مانع . عين مديراً عاماً للمعارف » إلى 
جانب رئاسته هيأة تمييز القضاء الشرعي . وطلب غم قطر » انتدابه 
للعمل لديه سنة //ا اه (اهوام) فأقام في قطر إلى أن مرض . وسافر إلى 
ديروت مستشفياً 3 فتوفي بها سنة ه86ام (مكقام) وله تاليف في التوحيد 
وغيره 0" 
الوزارة 
اتسعت أعمال ١‏ مديرية المعارف » بعد وفاة الملك عبد العزيز » فجُعلت 
«وزارة » مقرها كسائر الوزارات في الرياض . وكان أول من تولاها الأمير 
. بن عبد العزيز » حبى أول رجب 18١‏ (ديسمبر )195٠0‏ وني عهده 
نشئت (« جامعة الرياض » وتولى الوزارة بعده الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
, حسن آل الشيخ » حى شوال ١8"١ه‏ (مارس 1955) فتولاها وزيرها 
الحالي الشيخ حسن بن عبدالله بن حسن آل الشيخ . ووسع نطاق جامعة 
الرياض » ل كليات ( العلوم ) و (الصيدلة )وم الآداب ) و١‏ التجارة » 
و «الزراعة ) وأنشء نشقت كلية «الهندسة) مستقلة » م أضيفت إلى الجامعة , 
وأيت « جامعة الملك عبد العزيز الأهلية ( في جدة . وفيها الآن كلية 
واحدة »؛ هى كلية « الاقتصاد والتجارة » كما شاك «الجامعةالإسلامية » 2 
المديئة المنورة ؛ يتفسد إليها طلبة العلم من جميع الأقطار الإسلامية. 


(1) الندوة ١6‏ رجب ١086‏ (8؟ يناير 49و( ) 
(؟) ترجمته قي الإعلام .من “ليس في الأعلام - ل 


كنيتة وألقابه 


كان أحب الكنى لعبد العزيز » أن يقال له : أبو تركي ( وهو ابنه البكر ) 
تنوه يه تفال قال وقد توك ينص أرناندة الاعري »ينا ركليم 
حبيب إليه » أثير عنده . 

أما توجيه الخطاب إليه بطويل العمر » فهذا يشاركه فيه أكثر الناس في 
المملكة » عندما يتحدث أحدهم إلى الآخر . وكان أحب إليه من دعوته بعظمة 
السلطان أو جلالة الملك . 

وتعريفه في الكتاية عنه أو الحديث » بابن سعود أو ابن السعود » لم يكن 
مما يرتاح إليه . مع أنه أشهر ما عرف به من كناه وألقابه » في الشرق والغرب . 

وإذا قيل في حاشية عبد العزيز وبين رجاله القريبين منه أو البعيدين عنه : 
حضر ١‏ الشيوخ ») أو فعل الشيوخ » كان هو المعني بذلك » حى في أيام 
أبيه . لأن لأبيه لقب آخر يعرف به هو «الإمام » . ولقب الشيوخ شائع في 
جزيرة العرب ٠‏ لكل ذي سلطان أو رياسة . يطلق عليه في ديرته وما يتبعها 
تمييزاً له عن غيره من شيوخ القبيلة أو روساتها . وقلما يحري لفظ ١‏ الشيوخ » 
هذا في مملكة عبد العزيز 2 على ألسئة غير النجديين منهم . ومن نطق به من 
أهل الحجاز أو نزلاء بلاده » إلا القبائل » فهو مقلد يتشبه بهم أو يجاريهم . 

وهناك اللقب الشرعي الخاص” ٠»‏ لقب « الإمامة » . آل إليه بعد وفاة 
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أبيه . وكان أسلافه من عهد محمد بن سعود المتوفى سنة 11/8١١ه‏ (10758م) 
يقرن اسم كل منهم بالإمام » كا هو معروف . وللإمامة في أعناق المسلمين 
حقوق » ني الطاعة والأحكام ؛ ليس هنا مجال بسطها . وكان لقب «الإمام » 
منذ دعي به عبد العزيز » أحب ألقابه إليه . 
ك4 4 

ذلك ما كان يدعى به » من كناه وألقابه غير الرسمية . 

أما الرسمية » مما خاطبته به الحكومات وبعثاها » في مكاتباتها وعلى 
لسان ممثليها ووفودها وما ورد 5 صحفها 4 وما كان يفعران “نه أسمه 5 
المعاهدات الدولية وما يشبهها من عقود ورسائل ليست من الكتب الخاصة أو 
الشخصية, فأول ما عرف به من الألقاب أيام اشتغاله بتوحيد العصبيات المختلفة 
في ديار نجد » واسترداد ما سلب الترك العثمانيون منها » والقضاء على 
الفين فيها » ومعاركه مع ابن رشيد وغيره » هو 3 مير نجد ورئيس عشائرها ( 

وانفرد الترك بالكتابة إليه : « والي نحد وقائدها عبد العزيز باشا » 

ولما عقد موتمر الرياض سنة 8*١ه‏ (1971م) وحضره علماء البلاد 
وروساوها » تقرر أن يكون لقبه « السلطان ( وكذلك لقب من يخلفه بعده . 
واعترفت الحكومة البريطانية له » ولمن يخلفه من ذريته بهذا اللقب ». في ١07‏ 
ذي الحجة 9ه ( 1971/8/57 ) فجعلت تنعته بصاحب العظمة سلطان 
نجد 

ولا ضمت إمارة آل عائض ( ني نامة عسير ) وإمارة حائل ني الشمال 
إلى سلطنة نيحد سنة 5ه (19579م) ديه بلاده « سلطنة نجد وملحقاتها» 
وجعل لقبه « عظمة سلطان نجد وملحقاهما » 

وبعد دخوله جداة سنة 148ه (1975م) اجتمع أعيانها وأعيان مكة 

وبايعوه ( ملكا » على الحجاز » فأص بح لقبه « جلالة ملك الحجاز وسلطان 
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ول ا أبلغ ممثلو الدول الأجنبية ذلك فاعترفت به .- 

وني 75 رجب ه4«١ه‏ (1991/1/19) بايعه أهل نجد . في الرياض» 
ملكاً لنجد » فأضبح اللقب « جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاها ») 

وي جمادى الأولى ه"١‏ صدر المرسوم الملكي في الرياض : » 
بتوحيد أجزاء المملكة الحجازية والمملكة النجدية وملحقائها » وتسميتها جميعاً 
« المملكة العربية السعودية » ابتداء من يوم الخميس 5١‏ جمادى الأولى ١51‏ 
7١ (‏ سبتمبر 1987) فأصبح لقبه الرسمي من هذا اليوم : « صاحب الحلالة 
ملك المملكة العربية السعودية » . 

فعض 5 

هذا دعي عبد العزيز بين رجاله وي خاصته » 9 5 مختلف أوضاعه 

الساسية وعلاقاته الحارجية رسمياً . 


اعتزاوه » وتخّوات العرب 
التّخوة في اللغة : الفخر والازدهار والاستنكاف . انتخى فلان : افتخر. 
وقد جرت محرى «الاعتزاء» الذيهو الشعار ني الحروب والاداعاء والانتساب؟١)‏ 
. وكلاهما علىالأكثر : اعتزاز بالنفس » واستفزاز ها في اراب » أو 
عند الغضب في السلم » وفي حالي الانتفاض أو الفخر 
:٠ن‏ 26 

وكان أكثر اعتزاء عبد العزيز : « أنا ابن فَينُصل » ! وهو جده الأدنى » 
و«أنا ابن مقن ! ) جاه الأعلى 14 أن أخو دووة"! ) كبرى شقيقاته (؟) 
ويكي عنها في حالات الغضب الشديد » فيقول : « أنا أو الأنور المعري! ) 
(أي عبد العزيز ) 0 

ويشارك عشيرته وأهل العارض » في قوهم : «أهل العوجا !. إخوان 
من طاع الله ! » والعوجا » من أسماء العارض » ينتخون بها من زمن طويل . 

() توفيت بالرياض ».ني شوال 959اه (١156م)‏ 
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ولكل مدينة أو قبيلة في نجد » نخوة تُعرف با :0200012 ش 

فنخوة «الإخدوان » وأهل الهجر.: « خيال التوحيد ! أهل التوحيد ! ») 
« صى التوحيد ! أخو هن طاع الله !» ويتنادون عند لقاء العدو :. «هبت 
هبوب الحنة ! وين أنت يا باغيها ؟ » يا ويل عنّد وان الشريعة منا ! 

ونخوة آل روق © من قحطان : معد مسار بح البكار ! انا ان روق١)‏ 

ونخوة أهل القنصيم : أولاد على ! 
59 وأهل الخوطة ». من بي غيم : أولاد حمّاد ! 

وأهل الخرج : العثامنة ! 

وأهل شقرا 8 أولاد زيد ِ 

والدواسر : أولاد زايد ! 

وآل مرة : أولاد بشر ! 

والعوازم , أولاد عطا | 

وهتيم : أولاد الزول ا 

والعتجمان : أولاد المرزوتي' ! 

واللحنافر: ( من آل دههم 'من قحطان) : خيال الرحمان ! أنا ابن 
دراج ! ْ 

وآل عاطف (منهم أيضاً ) : خيّال سمّحات الوجيه ! أنا ابن عاطف ! 

ولبطون شمر نخوات كثنرة » منها : « سناعيس سناعيس ! ) جمع 
سنعوس © و( أهل لبدة !) و « صبيان اللحزنة ! ) . 

و «خيال الشعبتين بعيري ! » نخوة آل ابعير » من قبيلة أسلم » 
من شمر 3 1 ْ 

50 5200 ىن 34 0 

وتعتري المقطة (من علتيبة) بقوها : «خيّال الرحمن: كريزي !»2 . 

(*) صحيح الأخبار ؟ : 5785 » واعتمدت في ذكر بعض القبائل » غلى قلب. جزيزة 


العرب » وفي بعض النخوات » على مقالات نشرها يوسف ياسين في أم القرى » من دون توقيع » 


الملك عبجّه العكزسيز 
وحكومات الغراق 


عاصر الملك عبد العزيز ثلاثة :أدوار » من تاريخ العراق الحديث . 
أولما العهد العثماني » وكان هم الولاة فيه ما عرفناه من سيرة الدولة العثمانية 
م آل سعوة . وثانيهأ عهد ركاه البريطاني 4 بدا من جمادى الأولى 
حاوف ه (1910م) وهم البريطانيين في ذلاك الحين :» ,كسب مع ركتهم 
مع الآلمان » فجاملوا الحسين على حسات ابن سعود » وامداوا ابن. سعود 
على أمل اتصاله ببادية الشام » بعد أن يقضي على أعدائه آل رشيد . ولكن 
ابن سعود عكتف عكف على ساد بلاده وتنظيمها » والاستمرار قي توزي القبائل 
على ) الهجر ) والمساهمة قُ الإنفاق على يناما . “قت بادىء الأمر بعهلك 

من .مشايخ «شمر ) علىالطاعة له والولاء سنة 11985ه(1918م) م تذكر 
له أمراوهم فناوشهم » وأعرض .عنهم إلى حين - وشغل الإنكليز بشورة 
الع راق 2 وقد أطلقت رصاصتها الأولى في الرميثة أواخر شوال مم١‏ م 
١‏ .م/ه/. م) واستمرت ستة أي 3 تألفت عل أثرها حكومة وطد ب 
«موقتة » في بغداد . ثم ولي الملك الملك فيصل بن الحسين. العرش في 77 
ذي الحجة ومم١‏ (م8/5/١199)‏ وبه يبدأ الدور الثالث منأيام عبد العزيز 
في العراق . 

4 4 4 


. وكان من الطبيعي بعد تولية فيصل بن الحسين » انحط غياه الفويل 
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موقف بلاده الخغرائي بل السياسي ؛ وقد أصبحت مطوقة من أطرافها الثلاثة 
الحجاز وشرتيٍ الأردن والعراق ‏ يكومات الملك حسين وابنيه عبدالله 
وفيصل . وهو على يقين من أن أباهما الحسين أن ينسبى يوم « تربة ) وفي 
نفس عبدالله شيء منها غير قليل . وظهر اعبد العزيز تضامن الثلاثة بعد ذلك 
في موتمر الكويت سنة 1147ه (19377م) وهو أمر منتظر - . 

على أن المشكلة الكبرى بين نجد والعراق ‏ أولا وآآخخراآً ‏ كانت مشكلة 
القبائل على الحدود » خصوصا بعد أن ذل عبد العزيز عرش ابن رشيد » 
واستولى على عاصمته «حائل ) سنة ٠4*١ه‏ (١1975م)‏ . فإن جماعات 
كثيرة من قبائل « شتمر » المغلوبة يومئذ فرت إلى بادية. العراق » وجعلت. 
دأبها شن" الغارات على قبائل نجد . وكان بين قبائل العراق من يدين بالطاعة 
لعبد العزيز ‏ في ذلك الحين -- كقبائل. ١‏ الظفير ) ومشايخ من غيرها . 

: وانتقل بعض هولاء إلى نجد » فأخذوا يشدون الغارات على قبائل العراق . 

وقلقت السلطات البريطانية هناك . لأنها كانت لا تزال تحمل تبعة الدفاع 
عن العراق بحكم ما سمته عصبة الأمم في جنيف بالانتداب على البلاد المنسلخة 
عن تركيا. العثمانية ...وني جملتها العراق. .. فعرض. السر برسي كوكس »ء 
وكاذلقبه المندو ب السامي البريطاني في العراق: عروضا -للتفاهم تثرسم بها خطوط 
الحدود » على أساس « حقوق الري » وتكون قبائل المنتفق والظفير وبعض 
عنزة عراقية ٠‏ وقبائل شمر نجدية . وعقد مؤتمر المحمّرة .» في رمضان 
٠ه‏ (مايبو 1477م) فوضعت فيه بنود لم يوافق. عليها. املك "عبد العزيز » 
أول الأمر .. وتلاه موتمر ١‏ العتقير ١‏ في ربيع الثاني ١14ه‏ ( ديسمير 19717م) 
فأغغر بروتوكولين » أهم ما فيهما وضع علامات على الحدود بين العراق . 
ونجد ؛ وتعيين منطقة محايدة ٠:ومنع‏ إنشاء قلاع ( أبنية أو مخافر ) على الحدود 
من قبل الفريقين » ووافق على ما تقرر ني المحمرة . 

وشغل عبد العزيز في معابلحة رأس «المثلّث » فإن الحسين رحمه الله ؛ 
كان قد جاهر أهل جد بالعداء » وأعان على عبد العزيز أقارب له خرجوا 


ههه 


عليه » وشرع يعلن أنه لن يكف عن عبد العزيز ما لم يعد إليه ما أخذه من 
بلاد الحجاز ( تربة والخرمة وما حوهما ) ويرد إمارة آل رشيد في حائل » 
وإمارة آل عائض في عسير » ويرجع هو أميرآ لعشائر ند .... وامتد” الأخذ 
والرد إلى أن صف الحساب في الحجاز ورحل الحسين إلى قبرص ٠‏ وابنه 
علي إلى بغداد سنة 164ه (19370م) 


4 4 4 


وكانت العلامات الى وضعت دبعل اجتماع )0 العقير ( على حلود جك 
والعراق » قد ضاعت معالمها في خلال هذه الفئرة . واشتد نزاع القبائل على 
آبار المياه . وغادت الحدود مسرحاً لتبادل الغارات . وعقد البريطانيون اتفاقية 
مع الملك عبد العزيز سمّيت ١‏ اتفاقية بحرة » ١')بين‏ نجد والعراق في ربيع 
الثاني 514١ه‏ (نوفمبر 8؟19م) 

وتعجل بعذذن الموظفين العراقيين فبئوا ثلاثة م محافر ( على الحدود 
- ني بِدّصّيئّة والسّلمان والشبكة خلافا لا في أحد يروتوكولي العقير » 

كنا تقدم!؟) وسعت حكومة الملك عبد العزيز لدى. حكومة. العراق. ». طالبة 
إزالتها » محتجة على إقامتها . وقبل أن تصل إلى نتيجة حاسمة » أغار فيصل 
الدويش”' على « حفر ع ) أحد المخافر العراقية الثلاثة » وقتل من فيه 
سنة 55١1م‏ (1941717م) واضطربت الحدود » فتدخل البريطانيون وأرسلوا 
إلى جدة وفداً لحل المشكل ٠»‏ بدأ بمفاوضاته في 5 ذي القعدة *1"4١ه‏ 
(0/ه/1918م) وم تقلح . 

وتفاقم 0 « الدويش ( إلى أن فط الللك عدا العزير لاسير إِلَنه بنفسه » 
كما قدمنا » وقضى .على فتنته سنة /15١ه‏ ( 1م) 

4 4 4 


)١(‏ انظر مجموعة المعاهدات المطبوعة بمكة سنة ماه 
(؟) و(©) انظر الصفحة 6لاغ . 
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. وقبل أن يعود عبد العزيز من منطقة اللحدود » اجتمع الملكان عبد العزيز 
وفيصل الأول في الحليج » هما تقدم أيضاً . وأسفر التصاني بنهما عن قيام 
حكومتيهما » فيما بعد » بوضع معاهدة « صداقة وحسن جوار ») أمضيت 
في مكة » يوم ٠١‏ ذي العقدة 44١ه‏ (1981/4/7م) وألحق بها « بروتوكول 
نحكيم ) في التاريخ نفسه ؛ ومعاهدة ( تسليم المجرمين ) في اليوم اتا لي 07 

ثم معاهدة « أخوة عربية ونتحالف 00" بين المملكتين أمضيت في بغداد 
٠١‏ محرم هه"( (95/4/5وام) 

ومعاهدة « حلف بين المملكة العربية السعودية والعراق واليمن )'؟ عتقدت 
في 1١9‏ جمادى الآخرة "ام 5م /لوام) 

واتفاق خاص”" بإدارة المنطقة المحايدة » 247 وأضع في بغداد 19 ربيع 
لأول لا ( وله/مطوام ) وأبرم في أول صفر وه"١‏ (١٠/م/‏ 
أ19م) 

و«حل قضايا عشائر الحدود ) *" اتتّفق عليه في رَؤْضة الشثهاة /؟ 
صفر ١189‏ (1950/4/5م) ش | 

.و «مكافحة التهريب في المنطقة المحايدة ) 2١0‏ تبودلت فيها مذكرات 
المو افقة عليها بين خارجيتي الحكومتين في ١١.‏ جمادى الآخرة 48هم١‏ 
(ململة دقام و8١‏ صفر وهوم١‏ (9/"/١195م) ٠‏ 

واستقر الأمر بين الحارتين الشقيقتين » توحدهما العروبة »وتعقد على 
تآخيهما الأمال . 


(1) النصوص في مجموعة المعاهدات 55 .م 
(؟) مجموعة المعاهدات ٠م‏ 

(؟) مجموعة المعاهدات ١٠م‏ 

(4) مجموعة المعاهدات ١م‏ ا سوم 

(ه) مجموعة المعاهدات م.م 

(5) مجموعة المعاهدات .م 
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عهل 

وزار الحجاز» للحج » وفد” من « الكشافةالعراقية ) سنة #ه "١ه‏ (1970م) 
وكان من جملة ما قال لهم المللك عبد العز يز ٠١‏ 

و أعاهد الله وأعاهد كم على قوق ر ثلاثة 

أولات . الإخلاص لله والدين الحيئف » واتباع سنّة السلف الصالح و 
سنة ة الذي ى صلى الله عايه وسلم 4 وأصضحابه الطاهرين . 

ثانياً » الإخلاص للعروية . 

ثالثاً » أن" لحدي ودمي وعواطفي وأولادي وجيثي وج ما أملاك » 
هو لنصرة العراق وي سبيل العراق 

إلى أن قال , وإني اعتقد أن الاءتداء علن بلادي هو اعتداء على العراق » 

ذا عه اعولاء إل الفواق كين موجه إل بلادي 71 7 


ميع 
ا 


)ما١94٠ مارس‎ ١8( ها١#"59 المقطم 4 صفر‎ )١( 
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"48 


سيوف عبد العزيز 


بتواريخها . وقد أمر بالمحافظة على السيوف القديمة التى اشتهرت في الأسرة 
السعودية » واهم لجمع ما تفرق منها في حوادث الفّن الأهلية وغيرها . 
وكان يرى السيوف الفارسية أفضل من المندية » ويفضل المندية على 
اللمانة١١)‏ 7 1 
ونحخب السيوف الفارسية القدعة 43 ولا سيما |الحنس المسمى ( خر يسان ( 
بتك ولعله من صناعة خراسانو االجنس المسمى ( دابان )و قدانعدمت صناعتهما 
من مئات السنين''' والموجود منها الآن نادر جداً . 
( دابان ) ومنه السيوف الآتية : «رقبان » وكان من أحب سيوفه إليه » 


و 6 5 
و ١‏ صويلح ) و« ثويبي ) و«ياقرت ). 


6 فلبي 2 قي «م اليوبيل الفضي 4 ١١54‏ 
69 فؤاد حمزة , قٍ البلاد العر بية السعودية 


ا ملك عه العتزيز 


في حديث له مع مراسل «الأهرام» 


بعد التوقيع على معاهدة الحلف بين المملكة العربية السعودية والعراق 
واليمن » في بغداد » يوم ٠١‏ نم وه( )١19"5/4/5(‏ أفضى الملك 
عبد العزيز بحديث المراسل الأهرام » نشرته نحت عناوين بارزة'١)‏ 
جاء فيه : : 

تفضل جلالته بالرد على سؤالي » عن أثر المعاهدة في نفسه » قائلاة 
إنني وشعي مغتيطان جداً بما وفقنا الله إليه من عقد هذه المعاهدة الي أصبحت 
هي ومعاهدة الطائف أساساً قوياً يرتكز عليه العرب في تكاتفهم وتعاضدهم 
واتحاد كلمتهم . ا 

03 ع 3 500 او 5 2 5 37 5 

وأعرب عن أمله الكبير في أن تحسن الآمة العربية الاستفادة من هاتين 
المعاهدتين » في توحيد جهودها ومساعنها نحو بلوغ هدفها الأعلى . 

واستطرد إلى ذكر الحكومات العربية الأخرى » المستقلة والبى تسير في 
سبيل الاستقلال » فأشار إلى أمله في أن تنضم هذه الحكومات إلى الحلف . 

قال ناقل الحديث : وفهمت من خلال ما تحدث به جلالته © أنه يعي 
بالحكومات العربية المستقلة والساعية إلى الاستقلال » حكومات مصر 
وشرقي الأردن” وفلسطين وسورية . 


(0 في ١/0/4؟مة١‏ 


ب٠‎ 


وسألته عن موقف العرب من الأزمة الدولية الحاضرة ؟ ققال إنه يرجو 
أن تتغلب الحكمة والتودة » على التسرع وعاراة الأهواء » وأن تحل” الأزمة 
اا لمصلحة السلم العام . 

أما العرب فنصيحته هم هي أن يتذرعوا بضبط النفس وهدوء الاعصاب 
خلال الأزمة » وأن يكون رائدهم التفكير .قي الضاخة المشبيكة. الا الاتشفاع 
وراء الحيالات ا لت العقيمة. ؛ في أمور لا مصلحة هم فيها . 

كن أنه قوي الأمل جلا : 5 مستقبل الأمة العردية الي بدأت تسير 
خطوات واسعة نحو غايتيا السامية ووحدتما الكبرى . 

وكان ختام الحيديث أن جنات جلالته .عن :الدعايات السيئة اللي يقوم .بعض 
أصيحاب. الأاغ راض بإذاعتهأ قي ال مند ويغير ها » عن شركة التتعدين العر بية. 3 
فقال : .إن الحكومة السعودية أذاءت منذٍ أرد بع سئوات منشوراً عاماً دعت..به 
المسلمين جميعاً إلى الأخذ بيد الحجاز ٠»‏ والتفكير ني مساعدته على مبضته 
الحديثة » والاشئراك في استثمار ثرواته » فتقاعس المسلمون.عن ذلك ولم 
يتقدم أحد 'منهم. للتعاون. مع امكو السعودية_على . القيام بإنشاء المشاريع 
الحروية النافعةء. فلم, عن لكوم دا من إعطاء: امتيازء باستثمار العادن > 
حفظت في شروطه مصالح البلاد » كا يتين من نصوص الامتياز الي 
تناقاتها الصحف . 


م اس 


ومصر ( الملكية )) قبل الجمهورية 1 


صرفت ثمانية عشر عاماً » من سنة ه"8١‏ ب ١الا1‏ ه  19#4(‏ 
5 م) منقطعآ إلى تمثيل الملك عبد العزيز » وقضاء مصالحه الإدارية 
والماسية 2 واللااضة والعامة ٠‏ 9 ني بلاد وادي الل : وما كت لي يوماً 
بشأن مصراء ولا لمعته يتحداث في مر أو عان عن مصر » إلا بها فيه 
احرص والحضن #غلى. عدن إلعلاقة .. 2 ؛ وتوطيد الحب والصداقة . 2 بيئه وبين 
المصريين “ حك حكومة وشعبا + 0 00 

لنت عدلي. #مسششارآ ».ف «(الوكالة العربية السعوذية ) “بالقاهرة » 
سنة و١‏ ه:( 1984 م) + والدولتان «السعودية والمضرية - على غير 
وفاق ريال تمثيل دبلومامئ: ولإتاعتراف.. ونحدييثه و المحمل: » علن. .كل لسان 
وقيله خير :ار المودتمر. لين ومن يحكم. الحجاز ؟ 


و 
بعلا أن استقرٌ الملك عبذ العزيز“' في أمكة اسنة 47 "1 اه 974 1خ) 
وأقام خاصر حدة ) وفيها الشريف (الملك ) على بن الحسين » ومن معه ؛ 
بعث بكتاب في ١١‏ ربيع الثاني ١44‏ (آخخر اكتوبر )١915‏ إلى ملوك 
المسلمين. » .والجحمعيات ' والمنظنات: الإسلامية *؛ يدبعوهم فيه إلى إرسال 
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مندوبين عنهم » للنظر في مستقبل الحجاز . 

وانقضى حصار جدة » باستسلام الشريف على » ومغادرته لها , في 4” 
جمادى الأولى 45 5١١‏ ديسمبر ١978‏ ) ومضى شهران على توجيه 
الدعوة » ولم يتلق عبد العزيز جواباً عليها من أحد : إلا جمعية الحلافة في الهند . 
معلوم . بل إن الفكرة من أصلها ٠‏ في اختيار «الحاكم » للحجاز » على يد 
١‏ موتمر ( كهذا » كانت ولا شك غير مدروسة ولا عملية . 


4 4 4 


وعد أعيان مكة وجدة والمدينة » اجتماعات درسوا فيها الوضع وطلبوا 
من ١‏ السلطان » عبد العزيز » أن يجعل الكلمة لأهل البلاد » في أمر من 
«يحكمها ») فوافق . وأصدر بياناً يقول فيه : « كانت ع زيمي منذ باشرت 
العمل في هذه الديار » أن أتزل على حكم العالم الإسلامي ٠‏ وأهل” الحجاز 
ركن منه » في مستقبل هذه الديار المقدسة . وقد أذءت الدعوة غير مرة » لعمّد 
موتمر إسلامي يقرّر مصير الحجاز . وأرسلت إلى الحكومات والشعوب 
الإسلامية » كتاياً في ٠١‏ ربيع الآخر ١"44‏ ( 1410/4/59 م) نشر 
نصه في صحف العالى ؛ ومضى عليه ما يزيد على الشهرين ٠»‏ ولم أتلق على 
دعوتي جواباً من أحد . ما عدا جمعية الحلافة في الهند. وجاء أهل الحجاز 
يطلبون منحهم حريتهم الي وعدمم بها » في تقرير مصيرهم ؛ فلم يسعني 
إلا أن أمنحهم هذه الحرية » ليقرروا في شأن بلادهم مايشتهون » بعدما 
ظهر من العالم الإسلامي هذا الإعراض عن مثل هذه القضية المامة ) 


4 4 4 


وكانت ١‏ البيعة » على الأثر » من أهل الحجاز للملك عبد العزيز . وق 
2 وى ور ر : در 27 


6“ 


بيعتهم في ٠؟‏ جمادى الآخرة ١44‏ (5/1/8؟197 م) وأضبح لقبه « ملك 
الحجاز وساطان نجد وملحقاما ») . 


ع 


المو تمر 
ونجددت فكرة عقد (هوعر ») للدظر في إصلاح الحجاز ؛ فكتب عبد 
العريز إلى الحكومات والشعوب الإسلامية » يدعوها إلى «موثمر )يعقد بمكة. 
في ٠٠١‏ ذي القعدة ١44‏ ( 1977/5/8 م) ولبى الدعوة من لباها » ورفضها 
ملك مصر ؛ فكان هذا أول مظهر للخلاف بينه وبين عبد العزيز » ولم يأت 
الموتمر بنتيجة . 


المحمل 

وكان من خبر ١‏ المحمل » بعد ذلك بقليل » ما لا يزال يذكره الكثيرون 
إلى الآن . 

9 في موسم حج تلك السنة » في اليوم الأول من عيد الأاضحى ٠‏ 
ذي الحجة ”١١( ١45‏ يونيه 0 وحجتاج عر الإسلامي من جميع 
الممالاك والأقطار » توه يخا : تم ببلدة « متى ) تلفت ران 32 2 
وكانوا أكثر الحجاج عدداً ف ذلك العام 2 فرأوا أمامهم 0 المحمل ( القادم 

مع احج المصري 3 على جمل يتهادى بين الجموع » نحيط به موسيقاه وعساكره 
ودبدباته . وتصايحوا : الصتم . الصم !.. ومافتوا يرشقونه بالحجارة ١‏ 
وهم علابس الإحرام 1 ولم يكن من أمير احج المصري ( حمود عرهي باشا ( 
إلا أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نيرانما على الجموع .. 

وأخبرني ثتىات من حجاج ذلك العام أن عبد العزيز لما علم بالخبر » وهو 
على رامق ا لحجيج » ميض من سرادقه » وأسرع يعدو » إلى أن توسط 
ما بين العربان ونار الحند » وبسط ذراعيه يصيح. : أنا عبد العزيز ! أنا 
عبد العزيز ! وكان من حسن حظ العرب والإسلام » أنه لم تتناوله رصاصة 
طائشة أو متعمّدة . وهدأ إطلاق النار » وتدخل الحند السعودي » وانكف 
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الثامن . وأمر بمحجز المحمل عن الأنظار . 0-6 3 
وني ١‏ تاريخ ملوك آل سعود ١١0‏ أن قتلى: الحجاج من ١‏ الإخوان» ني 
هذا الحادث © كانو| حخسة وععرين: شهيذا ؛ وقتل من رواحلهم أربعون 
بعيراً وناقة . وأن الملك عبد العزيز أمر » على الآثر 2 أن يتولى ابنه البصل ( 
إحاطة امنود المضريين © عونا سعنو ديين ٠‏ حر رسوهم من أن يتعرضٍ لهم 
أحد ٠‏ حى تم مناسك الح . ثم يقول : ( وبعدما انقضى الحج أرسل معهم 
الأمير مشاري بن سعود بن جلي » وثلة فن اللحند الدعوديين مر رسهم 
إلى جدة . وسافروا منها إلى مصر آمنين » .” | 
وشا شافط بوسنةة5 إلى إنقادية ن :العامة عل توق العلاقات بين 
الحجاز وملك مصر في ذلك العيد » فقال. : « وزادها سوءاً ما وقع في ممى » 
بين الإإجوان النجديين والمحمل .المصري. ‏ فالإخوان. النجديون .يظنون أن 
المحمل صم يعبده المصريون » فرجموه بالحجارة ٠‏ إذ لم يكونوا حاملين 
السلاح. في مى ؛ فقابلهم آم الحج المصري بإطلاق المدافع والرشاشات » 
ولولا تدخل الملك عبد العزيز بنفسه » ما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه » . 
وتحدث بددُوا منيشان9؟؟.عن خادث: المحمل ٠»:‏ بكثير- من الذيال الأنيق.. » 
وقال ما خخلاصته :. كان اجاج المصريون >لبون معهم «المحمل ) رمزاً 
إلى الحمودج.. الذي. كلن ينقل. الملكة المصرية « شجرة الدر ». أول ملكة. 
أجنبية اعقنقت الإسلام قبل 00> سنة!4 ثم قال ::وأشار أحد « الإخوان » 
إلى المحمل :و صاح- : صم يعبده المصريون » ويةرعون له الطبؤال .. وأخحذوا 
يرشقونه بالحجارة . 'واستولى الحوف على الضابط المصري «أمير انج ), 
فأمر رجاله بإطلاق النار .. وأدى ذلك إلى سقوط مئة 0 و 50 قتيلاة 
)١(‏ للأمير سعود بن عذلول دض 184 » وإنظر ا حسن الجكي ا 0 ء 
00 في «.خمسون عاماً في جزيزة العرب » ١44‏ 
() في كتابه « عبد العزيز آل سعود ٠١4-70١:‏ 
: (4) بل قبل 7١٠‏ سنة . لآنهبا تحت حوالياسنة ٠‏ 6ه 


5 


بينهم عدد من النساء 5 وقهر ابن سعود » فشق لنفسه طريقاً بين الجدوع 4 
وفصل بقسوة بين المصريين والإخوان: ». ومشى بيخطوات . واسعة إلى حيث 
كانت تتخيط حذث الضحادا ؛ وعر ف النجد؛ يوك 5 4 فانسحيوا إلى 

قال 0 ثْ فون رق 34 ارو الكلاني 1 بعد أن ذكر إطلاق 
الثار عل حجاج جلك العزّل : ووصلت نبجدة مساءحة 4 من الإخوان 4 
وكادثت أن تنشب مع ركة دامية 4 أو 3 يعلم ابن سعود بالحادث 3 ويسرع على 
صهوة جواده ©) يشق الطريق بين اللجموع. الممراصة » بضربات من عصا 
أن يفصل بين المتقاتلين » وقام اليل الذي سدل ستاره بعد قليل .» بنصيبه في 
عيدئة المجواطر الثاثرة 

4 
...على أن حجاج نجد في في هذه السنة » لم يكونوا بأول من 0 إروية المحمل » 

فابن زيي دحلان يقول : («لا وصل المحمل المصري ٠‏ سنة 1111١‏ ه (1805م 
ل سعود بإحراقه 1 ونقل الجير رفعت باشا؟؟ فقال : «أمر بإحراقه بعد 
أن أنذر أميره 3 العام السابق أن لا يسير جع . د هذه ه الأعواد تت يعبي الحو م 
لأنها بدعة محدثة ) 

و يس هنا مكان الحديث عن ) المحمل ( و اريخ ابتداعه ٠‏ ويكفي القول 
إنه ل يكن في عهد النبوة وأا الصحاية ود قاين الأموية والعباسية 

0 اكير إلى قاد الأول لك مور يومئذ ) وريد عليه أن المحمل 
سيسمنع "دخوله بعل الآن إلى الحجاز 4 فازداد حنقاً على عبك الع ربر . وكان 


)00 در جمة الد كتور أمين رونحة 6ص 5١١9 - "7١8‏ 
(0) خلاصة الكلام ١94‏ ووقع فيه تاريخ الحادث سنة ١م١١‏ من خط الطبع . 
(م) في مرأة الحرمين :08م ات 1 5 


كك" 


منالمعتاد أن ترسل مصرء مع المحمل » كسوة للكعبة » ومبلغاً من الاين ريم 
أوقاف الحرمين ني الديار المصرية » وبعض المدايا ؛ فأمر الملك فؤاد بالانقطاع 
عن إرسال شيء من ذلك كله . 
وعلى الرغم من أن الملك عبد العزيز » أرسل كبير أبنائه « سعود بن 
عبد العزيز ) سنة ١45‏ ه ١955(‏ م) إلى مصر ء لعالحة عرنيه وتصفية 
الحو مع القصر الملكي فيها . فإن الحفوة استمرت . 
ماذا قررت حكومة مصر ؟ 


أصدرت إدارة المطبوعات 
68 (1970 م) بلاغاً رسمياً 


القاهرة 4 دوم اميس ٠‏ ذي القعدة 


0 
يي 
0 
بأنه : 


)١‏ وصل إلى علم الحكومة المصرية أن حكومة الحجاز تشترط الحج 
هذا العام شروطاً معينة . 

؟) كلفت الحكومة المصرية قنصلها في جدة أن يتصل يجلالة الملك 
عبد العزيز شخصياً » لمعرة فة الحقيقة . 

0 أبرق إليها التنصل المصري بجدة أن الملك عبد العزيز يشترط للحج : 
0 نجريد الحامية المصرية ابي تصحب المحمل من سلاحها . . (ب) منع عرض 
المحمل بالحرم الشريف . 

4) عرض ذلك على مجلس الوزراء في القاهرة » في ٠١‏ ذي القعدة 
١١( 6‏ مايو ا191١)‏ فقرر ما نصه(١)‏ : 

« العدول عن إرسال المحمل ني هذا العام » وإعلان الحجاج المصريين 
18 مهم يسفر هم قل يستهدفون لبعض المخاط طر 4 وأنهم إذا رأوا 4 2 ذلاك 
السفر في هذه الظروف ٠‏ فإن ذلك يكون نحت مسؤوليتهم ( 


(1) جريدة الأهرام ١١‏ مايو ١1707‏ 


56 


لا حمل ولا حج رسمي 

ومن هذا التاريخ انقطعت الحكومة المصرية عن إرسال المحمل 4 وعن 

السماح - إلى حين - لحجاج مصر ( رسمياً ) بتأدية الفريضة . 
٠‏ وبعد عامين ونصف 

وفي شعبان ١48‏ (يناير 1910 ) رفع الكاتب المصري » محمود أبو 
الفتح 3 صوته في نقد حكومته 3 فكان مما كتب'١)‏ : 
هذا عينت قنصلا لها في الحجاز . وأرادت أن تتعامل معه حكومة الحجاز » 
وهي في الوقت نفسه تتجاهل وجود معتمد الحجاز في مصر ! 

وأرسلت حكؤمة مصر » نبعثة طبية إلى الحجاز » فلما وصلت إلى ميناء 
جدة » أبرز أعضاوها جوازات سفرهم وليس عليها تأشيرة من وكالة الحجاز 
في مصر ؛ لأن حكومة مصر لم تعترف بالوكالة الحجازية ولا بحكومتها . 

« وأقامت البعثة في باخرتما ليلتين » حبى رفع الأمر إلى الملك عبد العزيز » 
وكان جوابه : «المصريون إخواننا » فلا تعملوا ما يكدر خواطرهم ) 
ودخلت البعثة . 1 

( وكسوة الكعبة ؛ تقول حكومة الحجاز الل الدبن في شيء أن 
تفل الكبيرة إل حرم الفرتيف .+ عل ناخ الموسيقى + لين ادق نعنية لدي 
ولا من جلاله » أن تنّدق” الطبول والمزامير » والناس يقيمون الشعائر . هاتوا 
الكسوة » أتقبلها على الرأس والعين » وأغطي بها الكعبة .... ولكن حكومة 
مصر » ذهبت تهدد منع الكسوة وقطع الأرزاق التي كانت ترسل إلى الحجاز 
والي ' هي إيرادات أوقاف لا يحق مطلقاً عدم إنفاقها في غير الوجوه الي 

«ومن 000 1 

وليس هو ابن السعود . فقد أنشأ في الخال مصنعاً الكسوة » وجلب له 


(1) عن الأهرام 1980/1/5١‏ باختصار . 


يلوانت 


عمالا من الهند » على رأسهم. هندي.من المسلمين" الوظنيين . إنما الذي خسر » 
هو. مصر .... خسرت. يرت كسوة الكعبة ٠»:‏ و خسرت .دعانة: مئات الألرف 
من اجاح . وأقفلت. .باب. الرزق عل من _كان يصنع الكسوة من: عماطًا... : 


,1 عا ارا ينعو الى كيم اللشرع ' 
ا م 3 إلى تحك ع القرع » فى , حنيث أفضى به إلى صحفي 
بعري" عه الع و1 ل » جاء فيه قوله :1 7 ْ 
ولا خلاف ببي وبين مصر . وأمر المحمل ركه 0 ع * وال 
حكام الشرع . ٠‏ في مصر علماء : علينا أن نستفتيهم وأنا معهم فيما يأتون به 
من الكتاب والسنة . أبلغ مصر عبني أن حكومي على استعداد لكل "تساهل 
تطلبه الممكومة العيولة يتفق م مع الشرع 5 


..... آخخر أيام .الملك فؤاد‎ ١ 


وظل. البلدان مقا قلعت (زسْمناً) إلى آخر أيام واد . وَدخل عليه" رئيس 
ذيواته « علي ماهر" 1 وهو عُتَضِرَ فقال أله تجعل ف ف ضحيفة عملك الدخولا 
ا ل ل ا لابأس. 0 5 


ل ب 


معاهدة. الصداقة : ا 

2-0 زع ا ا ات 
5 .فواد: ؛ هبن ب.وه"١‏ ه (كموا ع او القشنت ١غ‏ ا اللبقاء 0 
يعيلاك 'معاهدة .( الصداقة ) بين اليلديني::ل/ا مازواء بع لدالستة .نفشها.» 


وعسمل 6 ابتداءءً من /: نوفمبر- 19 م 


مل "ا 


يي انلا ليد يا أنافك1 ونور افر فا" ْ 
وق فرة م بين عقّد المعاهدة وابتداء العمل . مها 4 زار نصطى 1 النحاس 
رئيس الوزارة الصيرية الي خلفت وناية علي ماهر . 4 0 0 لفراضية ) ( 


0000 0 


44ب 


السعوادية. يا اقاهرة ' ؛! يؤكالت قبل :المعاهدة:( وكالة ) غير مغيرفا ما زسفياً 4 
وطلت تذبيل“المعاهدة: علق ٠‏ عن المندوبين: الذين ٠:‏ سيضحبون ١‏ الكسؤةة) 
الي سيكتفى بها عن المحمل . وجعل في ذللشيما بمعناه..: «حسن #معاملتهع 
2 اضيافتهم' «للجكومة بالسطؤفة يا ارس لق م 2 25 روسقا عسي 
وأبرقت المقوضية بهذا إلى الملك عبد العزيز » فتلت منه « ثوراة )مق 
غضب : مبى كان تشترظ علينا | أن بسع امعاملة أضيافنا ؟ ,هذا :شرط لا 
نقبله » 0 ا » ولو أ ى ,الأمر إلى إلغاء المعاهدة .. وتواجع بالنحاس 
وبقى المحمل يحتفي بهإحواننا لين يون في داخل مصر ء ول متعدى مدينة 
5 : أما ) «الكسوة ( فتوصم: ف صد اديق, 20 رافقها ,وفد مصر إل امكة. 


الينام '..عودة إلى :ما عب أن ا 


وعاد دا بين البلدين الشقيقين » إلى ما تقتضيه طيعة الإنجاء ِ رادم 
بين عاهل السعودية.وؤادي النيل: .من اتضال © أزيارة فلك مصر لرأتلؤى ‏ 
وزيارة عبد العزيز لمصر 1 اع 2ه 8 7 امام 1 
00 وم . المروؤاي عن" “عيك :العرائن” 3 + حلديت 400 "أشار فيه إن ؛ اعتذاك: امول 
0 المحور ( على مصر © قُ الحر سنية التلسة . ,الثاعةت» أوقال : 6 0 51 

( كنا تنسمع أخميا ان :التعيبجي عل صر 6 وكأنه اعتداء 0 الحرم 2 أو 
كأنه على أعيننا 3 


قي اجتماعات الخامعة . 0 


واتقدت ا ادك العر بقع؟ 0 5 سان 02 في أمد 
انعقد مجلس اللنامعة العربية » في أواخر ذتي القعدة 110٠١‏ ( أغسطس 


)1541 زم .كلوه ا فبواير‎ ١١ نقله مندوب جريدة «البلاغ » المصرية *في‎ )١( 


5 


١‏ ) وانبثقت عنه » كالمعتاد » اللجنة السياسية . وأبرق إلى امالك عبد العزيز 
«ندوبوه في هذا الاجتماع ١‏ بأهم” ما تداواته اللجنة من أبحاث ٠‏ طالبين 
« تعليماته » فيما يكون موقفهم منها . 

وأستجيز لنفسي هنا » أن أنقل نص" البرقية الي وردت منه «سريئة” » 
بالحفر ) ١‏ 

من « الحوية » ( قرب الطائف ) : 

)١98١ أغسطسن‎ ١١ 1/0/11١8 في‎ 

ج : اطلعنا على برقياتكم . ونوافق على ما بأني : 

أولاة ‏ بشأن الصلح مع اليابان : أصدرنا التعليمات إلى مندوبنا أسعد 
( الفقيه ) بحضور الموتمر وأن يويد » تضامناً مع دول الحامعة العربية » 
الملاحظات الي أبدتها مصر . 5 ٠‏ 1 

ثانيآً ‏ أما ما يتعلق بالمتمر الذي دعت إليه لحنة التوفيق » فنحن ما دعينا 
إليه ولا نريد الاشتراك فيه . 

ثالثاً - بخصوص تناة السويس ٠‏ والمشكل الذي بين البريطانيين والحكومة 
ري ,أن مع مص ««توال يدها في حقوتها.. 

ْ عبد العزيز 
وساطة حل القضية المصرية 

وانقطع ما بين حكومة «الوفد » ني مصر » والحكومة البريطائية » من 
محادئات ني أوائل سنة (١ل١‏ ه ١481(‏ م) فتقدم عبد العزيز للوساطة » 
وعرض مقترحات لحل القضية المصرية » نشرت لأول هرة في الصحف 
المصرية بعد ستة أشهر من عرضها١١'‏ هذا نصها : 
أولا ‏ تعتبر المعاهدة المعقودة بين مصر وبريطانيا سنة ١985‏ ملغاة . 


١567/5/9 انظر جريدة المصري‎ )١( 


ىن 


ثانياً ‏ تجلو القوات البريطانية عن قناة السويس إلى أماكن خارج القطر 
المصري في مدة لا تزيد عن سنة . 
اليا يحل الحيش المصري محل القوات البريطانية في قناة السويس . 
رابعاً - يسلح اليش المصري بالمعدات الحربية » ويساعّد في التدريب عليها 
حى يصبح قادراً على الدفاع بنفسه . 
خامساً - تعمد معاهدة صداقة جديدة » بين مصر وبريطانيا » لتنسيق العلاقات 
الودية بين الفريقين . 
سادساً ‏ ينظم أمر الدفاع » باتفاق يسببى على التعاون الصادق بين الفرقاء » 
يوضح فيه شكل ذلك التعاون في حالي السلم والحرب . 
سابعاً ‏ وأما السودان » فيترك الحيار لأهله » يستفتون فيه استفتاء حر 
خالصاً من كل شائية . ش 
الرياض في ه ربيع الثاني ٠/١‏ 
ع 
ذلك هو الملك عبد العزيز » ني ما كان بينه وبين حكام مصر الأولين . 
وقد لقى الله » وليس في علاقاته >مصر » وحبه لشعبها » ما يكدار صفاءه 
أو يشوب تلك العلاقات بشائبة . 


المتلك عبد المتزسيز 


وتباشير الأدب في عهده 


ينتعش الأدب بانتعاش الأمة ؛ ويكثر الإقبال عليه » في أزمنة استقرارها » 
ويزدهر في أيام رخاتها . 

وكان ما مر بالديار الحجازية والأصقاع النجدية » من مود الشعلة 
الفكرية في الأولى ؛ والاضطراب المستحكم في الثانية ؛ قبيل زوال الحكم 
العثماني » كافياً الحنق روح الأدب فيهما اولا ومّضات منه كانت تشع بين 
آن وآخخر في كلا طرني الحزيرة . وينما الحياة الحديدة تدب في نجد » أيام 
ابتدأ عبد العزيز يتوجه إلى التنظيم » وبمهد للاستقرار » كانت بوادر من 
يقظة «الأدب » تبدو ني الحجاز بعد القيام على الثَرك . وأخذ العالم يسمع 
أصواتاً «خافتة ».هن القطرين » ليست هى الأدب المعهود فيهما » ولكنها 
هن #أشين اديت المامول:. / 

واتحد البلدان على يد عبد العزيز » فارتفعت طبقة تلك الأصوات قليلا . 
وكانت ما تزال إلى سنة ١59‏ ه 1١98٠00‏ م) » في دور الانتقال من الانتعاش 
إلى بدء الازدهار . 1 


أدب الحجاز 
سارع أدباء الحجاز إلى تدوين ما أثمرته نيضتهم الناشئة » فكان محمد سرور 
(م؟4) 


0346 


الصبان أول من فتح هذا الباب فيهم . فجمع كتيباً مفيداً في 88 صفحة » 
سماه ( أدب الحجاز 2١١)‏ وحلااه بمختارات من نظم عبد الوهاب آشي » 
ومحمد حسن عواد »؛ ومحمد عمر عرب »2 ومحمد سعيد العامودي » وآخرين ١‏ 
وختمه بترجمة لنفسه أورد با تماذج من نظمه ونثره . 

وصلر بعده كتاب ) وحى الصحراء)'"'تأليف حمل سعريرلك عبد المقصود) 
وعبد الله عمر بخير ؛ في 408 صفحات . اشتمل على تراجم ومختارات ». 
نظماً ونير 2 لاثنين وعشرين من الأدباء وشداة الأدب ؟َ تقدم ذكر بعضهم 
ف كتاب الصبان 6 منهم : حي إبرأهيم الغزاوي ( شاعر الملك ) وألحمك 
السباعى 2 ( مؤرخ مكة ) وأحمد العرني ( وأميث بن عقيل ( وحمل قنديل ( 
وحسين سسراج ». وعبد القدوس الأنصاري ( صاحب مبلة المنهل ) وعبد الحق 
النقشبندي » وعلي حافظ »وعمر الصير قي »وعزيز ضياء الدين» وعبد السلام عمر » 
وعبد اللتوواة نين » وشاعر المدينة قال ظ وأخوه أمين المدلي » ود 
حسن فقبي » ومحمد حسن كتبي :وحسين خزندار . 

وكان من هذه الطبقة الصحفي المخمرم ) الطب الساسي ( وم يكن 
له شعر يروى أو تألبف يذكر 4( 

وظهرت طبقة من الكتاب 4 عرفت بآثارها 4 كأحمد عبك الغذور 
العطار » صاحب « صقر الحزيرة ») وعبد الله عريلف ؛ رئيس تحرير ١‏ البلاد 
السعودية ( أرقى صحيفة صدرا تت يومئل قُ المشادء وحسين حمل تصيف (* 
مصنف ( ماضى الحجاز وحاضره ( وأحيل على أسد الله > صاحب كتاب 
وآل سعود )0 . وبدأ نبوغ الشاعر طاهر الز حشري 3 والشعراء والكدّاب 9 


)١(‏ طبع ممصر سلة 44م#١ه‏ (1955م) 
(0) طبع بمصر أوآخر ؛هم١ه‏ (95وام) 
(0) توي بمكة سنة ٠5"#١ه‏ (1941م) 
(4) توفي سنة ملامزه (مهوام) 

(ه) توفي سنة ولاماه (وهوام) 


ا 


ضياء الدين رجب » وحسن عبد الله القرشي » وعبد السلام هاشم حافظ » 
وعثمان حافظ ؛ ومحمد السنوسي » وأحمد عبد الحبار » ومحمد عمر توفيق 
وحسين عرب » والشاعر «المحروم و امت عد 4 مدر أول غخلة 
مصورة ني المملكة » ومحمد هاشم رشيد » وعلىي فداعّق » وإبراهيم العلااف 
الشاعر ©» وعبد الغغي قسبي » وعبد الله عبد الحبار » ومحمد هاشم رشيد 
المدنفي » ومحمود عارف ٠‏ وسعيد عوض باوزير » ومحمد عمر رفيع » 
ومحمد طاهر الكردي ( مولف كتاب اللخط العرني ) وعبد السلام السامبي » 
وعبد العزيز الرفاعي » ومدني بن حمنّد . وفيهم من عرف بعد أيام عبد العزيز 

من شعر الحجاز 

وأختار على سبيل المثال » من شعر أهل الحجاز » في السنين العشرين 
الأخيرة قول « أحمد بن إبراهيم الغزاوي ) : 

حمدت جذوة الشباب وأمسبى ما أعانيه من زماني تفي 

وتثقفت2 بالتجاريب حبى2 راودتي الحياة أن أستقيلا ! 

لم أجد ني الوجود إلا" جدالاة ورأيت الضعيف فيه ذيلا 

وقوله : 

علي لعزّة الأسلاف دين ولي سلافها الصاقي ولوع 

أكاد أضي ء » حين يش صدري يذكراها » ونحتجب الشموع 

وقول « محمد حسن عواد ) : 

إليك » فما الغايات إلا عزائم لعل ٠‏ وما الآمال إلا" تقدم 

وما صفحات المجد إلا" خلائق 2 محجسمة . فيها شعور جسم 

وما القلب إلا ما تحمل همة 2 تطول بها كف » ويشدوبا فم 


ك5 


ا 
1 


و قو ل ١م‏ الحم قنديل ( متخ له 9 


ما كنت حت 8 حبيى 


أو أذلىي بسي وبينك 


أن قلبك صار 
في حياة 


صسلدا 


ا جب سيدا 


ش أو أن' شخصك غير شخصى قِ الهوى قرياً: وبعذدا 
عل "فقن اممف أن" لنا: عنذنياة تي “حجلدا 


وقول «عبد الوهاب أشى ) : 


عذيري إن عدنا وعاد طلاينا 
فما أنا إلا" من تتابع سيك 
ولكن إذا ما الله لم يهب امرعاً 


كا أوّم الظمآن” في الآل كاذبه 
ومن كثرت في النائيبات نوادبه 


احا فما تغذيه عله مو أهيه 


0384 


: وقول( كضمل سعرك العامودي 0 يخاطب دمشق قُ ثورها عل الاستعمار : 


كيف السبيل إلى تحامى فتنة 
إن هب ني أرض الحزيرة معشر 
أو نازع نين الأعار يه ثاثر 


هم يا دمشق بسهمها رشقوك 
والوارثون العدل” قد خخانوك 


فالسابقون إلى الأمام ذووك 


فالثائرون الأولون- بنوك 


5 و : 
وقول «( عبيد المدني » يخاطب الملك عبد العزيز : 


وملأت بالإكبار كل نفوسهم 
الع ما ترسو قواعده على 


وعمرثت بالإخلااص كل فؤاد 
أسس الدوانح لا على الأعواد 


أدب سك 


وجاء أدب وتحد ) مختلفاً عن نظيره في الحجاز . شأنه في ذلك كشأنه 


أيام ) السمو ( قُ الأعصر الأولى . وروحه قُ الزمنين أقرب إلى روح 


ينظر الشاعر 


فلا درى من حواه على الآ كثر إل التلاع والقفار 7 وستوحى شعوره 2 فيأتيه 
بفطرة الأجيال المتعاقبة » من دفاع عن النفس » وحب للغلبة » وحماسة 


3 


وفخر . أضف إلى هذا روح التديين في « نمهضة ) ند الحديثة » وقد ظهر 
أثر ها فيما نحت نظرنا من أقوال شعراء العارض والقصيمٍ وجيرانهم . 
على أن الأدب في نجدم يكن » ف أيامنا هذه » موضع العناية أو الانصراف 
إليه . فأهل الهجر » وأمهات المدن مقبلون على الكتاب و والسنة يتدارسوهما » 
.وأهل البادية يتلقفون مبادىء الدين من ١‏ مطاوعتهم ( ليتيدوا عما كان عليه 
باوهم الأقربون تاليف الكتب الوم في تلك الديار وفف على نحقيق مسائل 
في العبا داتوالمعاملات للتيسير على القضاةء وارد” الناس إلى خالص١‏ التوحيد»). 
ومع هذا ففي شعر من ظل يقول الشعر في نحد » جزالة وفحولة قل أن 
يكون مثلهما في شعر الحجاز » وني الثاني من الرقة ما قل" أن يكون في الأول . 
وقد نجد في شعراء نجد ‏ وحديثنا عن 00000 الحقبة من م 
عبد العزيز خاصة ‏ من يأ بالرقيق تكلفاً . ومثله من , في بمعاني البداوة في 
مكة أو المدينة . 
ترددت أسماء بضعة شعراء من قالة القريض 3 وبعضهم يجيد معه الملحون. 
وتظام هذا كثيرون لا يدخلون ني بشي هنا . فممن عرفوا بالإكثار من النظم 
و في أوليتهم سليمان بن سحمان 2 أصله من بلدة السقي من بلاد أبها » من 
عسير . وكانت له شهرة أيام عبد العزيز الأولى . وله «ديوان ) سمعت أنه 
م في الهند وفي الرياض » ول أره . ومحمد بن عبد الله بن عثيمين » من خوطة 
بي يم . ومحمد بن عبد الله بن بليهد » مصنف و صحيح الأخبار » عما 
في بلاد العرب من الا ثار ) رأيته بعكةء يقرأ فصول من كتابه» أيام عيد 
العزيز 2 عل حفيده النابه الأمير عبد الله الفيصل . المعءروف بالشاعر المحروم. 
وممناشتهر في تلاك الحقبة بنجدء غيم بن عبد الرحمن من آل فهيد . 
وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهيمان » من القرائن . ش 
وأعجبت عنظومة لالد الفرج النجدي الدوسري » في سيرة عبد العزيز » 
سماها « أحسن القصص » وحلاتها بذكر الحوادث ؛ منثورة إلى جانب 
النظم. وطبعت بمصر. وهوصاحب المخطوط الذي اعتمدت على كثير من فصوله. 


ولمع اسم عالم بالأدب 3 
١‏ حمد م من إقلم السر 
قي 0 القص 
شعر أ . ولقد 2 فأجاد 
3 و الجامة © أو فرعحية عرريك 
في الرياض الآن مجلة 
والاعرب ) وهو ١ن‏ أعضاء المجمع 
العلمى: العربي بدمشق والقاهرة 

ش 000 نق رأ في أعوام عبد العزيز 


الأخيرة 4 فصولة لعيكد الله بن محمد 


سمعثت 1 له 


. وأصدر 


. ويصدر 


وعبد الله بن إدريس النجدي السدزري . 


من شعر نجد 


08 


الشيخ حمك الحاسر 


ابن ميس 34 من مواليد وادي حنيفة م وطلائع من "شغر “سعد البواردي + 34 


ا ا ا لات ا 


جد في السنين العشرين الأخيرة » قبل سنة ١59‏ هم 


يقول ( محمد بن عبد الله بن عثيمين » من أهل حوطة بي ميم » فى 


مطلع قصيدة. : 


معاهدي وليالي العمر 
مجر أذيال غضّات الصباخرد 
للسمع ملهى 4 وللعين الطلموح هوى 
الناعمات ترى 


75 م 
مقمره 


إذا هرزدت القدود 


وهذا أقرب إلى ترقق أهل الحجاز 


قضيت فيها لإاناقي وأوطاري 
حور المدامع م الأدناس أطهار 
فهن” لذة 0 وأبضار 


أغصان بان تثنت ع 


5 ويعود إلى سجيته فيقول : 


005 

ولا أبوا جه الشقاق رميتسهم بأرعن جواسٍ خلال المحارم 5 

فأضحوا وهم م بين ثاو مجندل١1)‏ وآخر مصفود سور الأداهم 
ويقول ١‏ محمد بن عبد الله بن بليهد) من أهل «ذات غسل ) إحدى قرى 

ينْدني ديار الأعادي وهي قاصية2 والقوم منه » وإن شطوا ء على حذر 

رست-> بعزمته أركان مملكة2 بنى قواعدها بالبيض2 والسمر 

والأعو جيات مرخاة أعنتها ‏ تسن في فلوات السهل والوعر 
ويقول « ميم بن عبد الرحمن » من آل فهيد) : 

تجحدية في سراة العرب محتدها 2 بطيّب الذكر قد فازت وبالنسب 
و ( صالحبن عبد العزيز بن عثيمين ») من أهل بريدة » في القصيم : 

سل الخرل عن فعل انهياك بعمأقط "١‏ تجد عضبه قد أبهم اللحون بالشقر 

لقاصده سهل الحناب » وللعدى تجرع كاسات أمر من الصبر 
و «عبد الكريم بن جهيمان) : 

لقد أشر قت شمس الحميس ضحى على خميس جنك الأعوجيين بزخر 

يليحون بالبتار في خطرامم وبمشون مشي الأورق الفحل يدر 
ويقول ) حسين بن على بن سر حات ( الشاعر النجدي الجامع بين ديباجى 

ابن قلب الحزيرة وابن نعومة غربها . نجدي » من قبيلة الروسان » من 

عتيبة » نشأ وتعلم في مكة . وإقامته فيها 


ما أدرك العالم من مطلب مثل الذي يدركه اللخاهل 


)١1(‏ ليس ني أمهات المعاجم « جندله » بمعنى صرعه . وانفردت بذكره المعاجم الحديثة كالمنجد 
والرائد 5 والأصوب أن يقول « مدل ) بتشديد الدال 0 


(؟) النهيك الذي ينهك أعداءه والمأقط كمنزل موضع القتال أو المضيق فيه . 


141 
سيان عند القدر » الفاسق” ال أعمى هوَى والمرشد الفاضل 
قد يدرك التائم آماله ٠‏ ويحرم المستيقظ الآمل ! 
ولبعض العلماء بالدبن من أهل كلا القطرين ‏ الحجاز ونجد ‏ اشتغال 
قُ الأدب. وف من 06 الك و » عن طريق التوسع في اللغة وعلوم البيان» 
سن استقصاء آثارهم قُ كتاب د لهم . 


34 4 4 


وظهر » بعد كتابة هذا الفصل » شعراء وكتاب »2 في مختاف أقاليم 
المملكة » جديرون بالتنويه بهم » غير أن الكتاب وضع لأحداث الخزيرة 
ُ «عهد ) عبد العزيز » فوقفت علنده . 

وم يكن بين يدي 4 دوم كتيت هذا الفصل سنك ٠/ا“#١ا‏ هم ) أ١هة١‏ م( 
وأعدت النظر فيه بعد ذلك » من مصدر يرشدني إلى جناحي المملكة : شرقيها 
وجنوبيها » فقصرت بحي على غريي الحزيرة وقلبها . 

وأمامي الآن كتابان : أحدهما في أدب الحناح الشرئي » هو «شعراء 
هجر (( والثافي ) شعراء الحزوب (0 والأول ما جمعه وكادد الحهد 5 غصيل 
مادته » محمد بن عبد الله بن مبارك الأحساني . وقد نسقه وزاد فيه وقام بطبعه 
عبد الفتاح بن محمد الحلو . وفيه التنويه بطائفة من شعراء الأحساء » في أيام 
عه العؤيد © كأحيد بن محمد من آل ماجد » وعبد اللطيف بن إبراهيم من آل 
ميارك 4 وابنه عبد العزيز 2 وعبد الله بن علي من آل عبد القادر 4 وعبد العز 02 
ابن صالح العلجي » وعبد الله بن عبد اللطيف من آل عمير . والكتاب الثاني : 
و شعراء الحنوب ) اث شتمل على قصائد ومقطعات » أشعراء من بلدة جيزان 
ونواحيها » هم : علي بن محمد السنوسي » » ومحمد بن علي السنوسي » ومحمد 
ابن حي 3 عيسى العقيلٍ ( صاحب التآليف في تاريخ بلاده ) اي 3 

0 أدب الأحاء ؛ بلاد النفط والحياة الحديدة» أسلوب يغلب فيه 


لخن 


الر صف 5 أما . الجزنوب ففيه من الطبع م يجاري أدب الفطرة » ومن التطبع 
ما يظهر . عليه أثر التقليد . 


بقي علي أن أتساءل : لماذا جعلت الشعر «ميزان » الآأدب في 
البلاد الأربعة » ولم آت إلى جانب النماذج المنظومة بنماذج منثورة ؟ 


وأجيب : انأشعر أدل عل «أون )العصر » من الذثر . وما دمنا قُ معر ض 
الحديث عن «الأدب ) في زمن معيان » هو عهد عبد العزيز بن عبد الرحم 
الفيصل » فإن ما ظهر في أيامه من تصانيف . وما كلتب من أبحاث / 0 
والسياسة وغيرهما » قد يكون «معياراً ») للفكر » 2 حقبته الي عا 
ولا أراه بلج لأن يكون ١‏ معياراً ) للأدب . وإن قصيدة من شعر 0 
مثلا” : لأدل” رادنب اوونالة ان جديج كتبه وكتب معاصريه : 


امات شه المتزسيز 


والعلاقة « الدبلوماسية » بين بلاده وأميركا 


الك ولاح فار سو زان انمو امل اق رركت تالف 
عبد العزيز آل سعود » سئة 148 ه ( 19401 م) ء الحلقة الأولى من حتلق 
الاتصال بين بلاد كراين وبلاد عبد العزيز . 

وغلب شميم « البرول » بنجد » على شميم عراره » فتنادى أبناء 
) العم سام ) هارعين إلى ينابيعه يفجرونا . 

وأدركت حكومة الولايات المتحدة الأميركية تكاثر مصالحها في هذا 
الحزء من بلاد العالم العرني . ولاا بد" للك المصالح من ركائز م ل ( 
فكان إنشاء العلاقات السياسية . 

بدأت حكومة واشنطن بإرسال قنصلها في ا 2 لتر لبلاند؛ 2 
إلى جدة » ني ٠١‏ ذي القعدة هه"١‏ ( 18 يناير ١198‏ ) وقد مر لي في 
القاهرة قبل عازه إلى الحجاز . وعلمت منه أن الفرضن .من زيخلته التمهيد 
لإنشاء علاقات بين الحكومتين فيالمستقبل »وأنه غير مكلف الآن أن يدخل مع 
حكومة الملك عبد العزيز في أي بحث يتناول العلاقات . وسيقابل رجال 
شركة التعدين ويطلع على سير أعمالهم ومدى علاقتهم بالحك 

وبعد نحو ثلاثة أعوام » وصل إلى جدة في ١7‏ ذي الحجة ١08‏ 
50 فبراير ١1954٠‏ ) المسير « برت فيش ») أول وزير مفوض لولايات المتحدة 


"85 


ي المملكة العربية السعودية » يحمل رسالة من الرئيس روزفلت إلى الملك 
عبد العزيز » بتوكيد العلاقات الودية بين الحمهورية والمملكة . قدمها روبرت 
فيش إلى الملك عند تقديم أوراق اعتماده . 

وجاء بعد فيش ٠‏ المسر ١‏ الكسندر كيرك ) وكان وزيراً مفوضاً 
لبلاده » في مصر » فأضيفت إليه المفوضية في المملكة السعوذية . ووصل 
( سنة 5 م) » من القاهرة : هو والمسير تويتشل وكاتبهذه السطور » 
في طائرة واحدة وكان الملك عبد العزيز « يقنص » في وادي الرمة» فهبطت 
الطائرة على مقربة من مخيمه . وقمنا مع الملك » في اليوم الثاني إلى الرياض » 
بالسيارات . في رحلة 0 » كان دليل الركب قُ ظلماتها مد بن 
عيد الله » ابن بليهد . 


3 20 ك2 


وتؤلى المفوضية الأميركيّة ». بعد كيك » لى ولونيل ١‏ وليم |.إدي) 
الذي كان سه ن التكلم بالعربية » وأظنه من مواليد صيدا'» قُُ لبئان . وكان 
الملك يرتاح | إليه ويأنس به . كانا يجلسان أحياناً على الأرض المفروشة بالسجاد . 
يمد الملك رجله المصابة في الركبة برصاصة نشأ عنها الروماتيزم » ويمد إدي 
رجله الضاة و محر أيضاً » أو حادث . 

1 بعد إدي » المسير «(جي . ريفز تشايلدز ار و هو 
من العلماء اء بالدباوماسية الأميركية » وله فيها كتاب . وني أواخر ا العام الأول 

من تسلمه العمل 2 رفعك درجة .التمثيل بين الحكومتين إلى « سفارة )سنة 
ا ه (1948 م) فكان أول سفير أميركي ني البلاد السعودية . . - 

ونقل تشايلدز إلى الحيشة » فخلفه المسير « هير ) سنة ٠/ا"١‏ ه ( 538 م( 
بدرجة سفير . والعلاقات بين الدولتين قائمة على أرسخ الدعاتم . 


َ 


1 
تنظيم العللاقات 


قامت العلاقات بين العربية السعودية والولايات المتحدة.» على أساس 
( اتفاقية موقتة » عقدت : لندن ٠١‏ رجب ١87‏ (/ نوفمير 1918# ) بين 
الوزير المفوض السعودي في العاصمة البريطانية » والسفير الأمبركي فبها١أ)‏ 
أهما ما | اشتملت عليه : 


١‏ - يتمتع الممثلون السياسيون لكل من الدولتين بالامتيازات والحصانات 
المستمدة من القانون الدولي . ويسمح للممثلين القدصليين» لكل من الدولتين » 
بعد اعتماد براءتهم القنصلية » بالإقامة في ممتلكات الدولة الأخرى » في 
الأماكن المسموح بالإقامة فيها للممثلين القنصليين ». بموجب القوانين المحلية . 
ويتمتعون بامتيازات الشرف والحصانة التي تمنح لأمثال هولاء الموظفين 
بحسب العترف الدولي العام . ش 


ا قبل رعايا | المملكة العردة ا ويتعاملون في الولايات المتحدة 
اللسركة وممتلكاتما ومستعمراتها © وبق رعايا الولايا ت المتحدة الأميركية 
ومتلكاما ومستعمراما ف المملكة العربية السعودية ويعاماون » حسب مقتضيات 
القانون الدولي . 


 #‏ فيما يخص الضرائب على الواردات والصادرات وغير ذلك من 
الضرائب والرسوم الي لها مساس بالتجارة والملاحة » وكذلك فيما يخص” 
المرور والتخزين والتسهيلات الأخرى دول المملكة العربية السعودية » الولايات 
المتحدة الأمبركية وتمتلكاتها ومستعمراتها » ودولي حكومة الولايات المتحذة 
الأميركية ومتلكاتها ومستعمر انها المملكة العربية السعودية بلا قيد ولا شرط » 
معاملة الدواة الأؤلى بالرعاية . 


(1) تحد نصها ني «١‏ مجموعة المعاهدات » 


1 
-إن شروط هذه الاتفاقية لا تتذاول ما بين أميركا وكوبا » وما بين 
أميركا ومنطقة قنال بناما أو ما بين ملحقات أميركا فيما بينها الخ . 
وقد دام العمل ببذه الاتفاقية إلى أن عد لت بعد وفاة الملك عبد العزيز 
بنحو أربع سنوات . 
ْ 4 4 4 
وتلتها » في حياة عبد العزيز » الاتفاقيات الآتية : 
١‏ - الإنشاء مطار عسكري في الظهران . في /8/907/:ه١‏ (8/5/ 
5ه ) 
"' - لتعديل اتفاقية مطار الظهران . في )1١945/1١/5( ١58/1١/99‏ 
*" - لتجديد الطيران المدلي سنة كاملة . في ١158/5/١1‏ (5١/4؛/‏ 
4) 
- لتنظيم استعمال الطائرت العسكرية الأميركية لمطار الظهران . في 
لفك 000 
ه ‏ اتفاقية مطار الظهران ( الأخيرة) في 1/و/ 10/١‏ (18/"/ 
)٠١)196١‏ 


)١(‏ تجد نص هذه في جريدة أم القرى م شوال ٠0ام١ه‏ (18 يونيه )١481‏ > تجد 
نصوص الاتفاقيات الأربع التي قبلها » في أم القرى أيضاً » في التواريخ المقاربة لتاريخ كل متها . 


المتلك عبد العتزسيز 
ا والنفط في بلاده 


في الثامن من ربيع الأول ١8( ١١08‏ إبريل )١1989‏ وصل الملك 
عبد العزيز موكبه - بالسيارات - من مخيمه في « رماح » إلى « الظهران ») 


1 


عبد العز يز » على سفينة 5 اس تنوزة» سنة مه#١‏ هم (9"وام). 


184 


وأمضى يودين ف استعراض هنشآت النفط بين الظهران وميناء «رأس تنورة » 
ملازماً في سيره خط “الأنابيب البري ٠‏ متتبعاً مسيل الزيث فيهما » من حين 
خروجه من البئّر إلى مكان انصبابه في الباخرة . 


وني ١١‏ ربيع الأول (أول هايو) صعد الباخرة في رأس تنورة » وافتتح 
مجرى انتقال اأزيت إليها : ع ما زنته عشرة الاف طن هي الحمولة 
الأولى » في أول باخرة شحنت بأوّل « تصدير ) نفطي » من بلاد المملكة 
العربية السعودية . 


) أني حلوية ( 237 قليلا” فى ١‏ 0 القرين ) وواصل اقم إلى الظهران . 


وللمرء أن يتساءل عما كان يدور في نفس الملك عبد العزيز » وهو 
يزور مناطق ١‏ الأعمال ) الصناعية و« الحيولوجية » في أراض كانت بالأمس 
القريب ٠»‏ مناطق حروب صحراوية قلّما خلا مكان منها من معركة خاضها 
بنفسه » أو أخاضها بعض رجاله . 


وبينما كان في «الظهران » قبل الذهاب إلى رأس تنورة » أقبل أمير 
البحرين ( الشيخ حمد بن عيسى ) يسلم عليه » ويدعوه إلى زيارة بلاده . 
فلما عاد إلى الظهران ركب وحاشيته «١‏ الانشات ) من ١‏ ال ) إلى 
المنامة » دار الإمارة في البحرين . فكانت زيارة جددت ذكريات . ولم 
يدع أهل البحرين وسيلة لإدخال السرور على قلب عبد العزيز والبالغة 
في تكرعه إلا" عمدوا إليها . 

وف خلال إقامته أياماً في الظهران » أمر بتوزيع خمسين ألف ريال » 
على فقراء ناحيتها . ثم عاد إلى الرياض . 


1/4 


ذلك الوم » أعني يوم افتتاح الأنابيب لتصدير النفط ؛ كان له في تاريخ 
البلاد العربية السعودية ما بعده . وللنفط أكبر الأثر فيما شهدناه بعد ذلك من 
حركة في العمران » بل في كل شيء . 

ولا بد من أن نقف قليلاة أو طويلاة » هنا » لنستطلع حبر ذلك «النفط » 


وما وصل إليه أمره 5 


النفط في نظر السعوديين 

النفط ء من وجهة النظر السعودية. » منحة من السماء » حباها الله عبده 
الموقرع « عبد العزيز ») وجعل فيها غوناً له على تنظيم ملكه وتوطيد عرشة واسنل” 
أرماق الملابين ممن لا عمل لهم يعيشون منه في بلاده . 

مبيأ له فتح البلاد دده وخاز ها وحنوا وشماطاا وني له اونب 
على أيدي العابثين بالأمن » فعم مملكته الواسعة الأطراف . 

وكان أعظم موارد الرزق لسكان الصحارى » غزو بعضهم بعضاً » 
وقطع السابلة » والتهام ما تطوله أيديهم أو أبصارهم . ألفوا ذلك منذ عترفوا . 

وجاء عبد العزيز يحمل راية السلام والأمن والاطمئنان » في شبه 
الحزيرة » ويأمر أهلها - والسيف مصلت في ينه -. بالرضى با قسم الله 
هم ؛ حلالا” من الرزق . وأين الحلال والصحراء قاحلة والحبال آهلة ؟.. 


"6 60م 


ثلاثة أو أربعة ملايين » انتشروا في التهائم والنجود ونحت كل كوكب » 
هم سكان البوادي ف المملكة السعودية ؛ لا عمل لهم يقتاتون من هزاولته » 
ولا صناعة تأتيهم بمال » ولا زراعة تسد منهم الأرماق . لهم الأرض وما 
عليها » من جبال ورمال وحرار ! والسعيد فيهم من كانت له ناقة يشرب 
لبنها . وقد يوأثر ضيفه على نفسه» فيبيت طاوياً . رهبوا صولة عبد العريز » 


في ١‏ التصبيح ) وي « الهنجاد ) وقد (م صبح ) قبيلة منهم أبت إلا أن 
(م44) 


د 


تركب رأسها » عناداً وإخلالاة بالأمن » فجعل خيامها قبورها ودماءها 
مورها » فكانت عبرة لغيرها » وازدجر من ألقى السمع وهو شهيد . 

على أن المشكلة لم تحل .. فلا بد من باب للرزق . 

أمرهم المللك ببناء « الهجر » ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله » 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت في أرضه عين ماء فليهاجر من البداوة 
إلى الحضارة ٠»‏ وليستبدل بناء الطين ببناء الوبر . ليهجر الحيمة والبعير » 
ويستعض عنهما بالدار وسهيمة الحرث والزرع : 

ولكن المياه قليلة في الحزيرة . لقد احتشد ألوف حول العيون والآبار » 
وزرعوا وعاشوا » وأما الآخرون وهم الأكثرون ؟ .. 

ادخر بعض هولاء ما أمكنهم ادخاره من ألبان مواشيهم » فصدروا 
سمناً وزبداً . وجزوا شعور إبلهم وباعوها صوفاً . وعنوا ببربية أباعرهم 
فصدروها للذبح . ولا يعكن أن تعيش الحزريرة كلها من صوف ولبن 


وبعران . ش ش 
وجاءت الطامة » بالحرب العامّة الثانية » فسدتت مسارب الإصدار » 
وعم الضيق . 


كل هذا كان يراه عبد العزيز » ويعرف خفيته وجليته » ويقول في 
كل مناسبة : إنما هولاء أبنائي وأنا رب البيت فيهم . فماذا هو فاعل .. 

فاض الزيت . وإن شئت فقل النفط أو البترول . ووسع الله الرزق 
بمنحة من السماء تخرج هن باطن الأرض ؛ فدار دولاب الدولة وعمل عشرات 
الألوف من أهل البادية في #تلف أعمال الشركات والمشاريع ٠‏ ودعي الشبان 
إلى التجنّد » وأقبل الكثير ون على المدن » عمالا ومتكسبين » وخصّت كل 
قبيلة بمقادير من ١‏ العيش » الذي تسميه الأقطار الآأخرى بالآرر © وأرسلث 
أطنان الب لتووع تعلق أهل لبر > وعطلت الأفراة في المدذن > «مدة ارت 
الأخيرة ؛ أو الي نرجو أن تكون الأخيرة ؛ فكان.عشرات الألوف في مكة 
وجدة والمدينة والرياض وغيرها » من حضر وبادية © ينتظر كل منهم 


١و5‏ 
رغيفه » ويأتيه .. وكفى الله الناس شر ادوع .. 


والنفط من وجهة النظر العامة 

وأما النفط من وجهة النظر العامة » فهو آلة الحرب والسلم » أداة القوة 
والتدمير والغلب » ومعوان الحضارة والعمران . بل هو المادة الى برهنت 
الحرب العالمية الثانية على أن الظفر حليف من بملك « البرميل » الأخير منها , 

ينقل صاحب كتاب ١‏ النفط مستعبد الشعوب » قول أمير البحر الإنكليزي 
اللورد فيشر : «الويل للشعب المحارب الذي لا علك نفطاً » وقول هري 
بير انجيه ممدّل الحكومة الافرنسية في موتمر النفط : (ما كان الانتصار الذي 
نلناه لينم" ولا دم آخر » هو دم الأرض الذي نسميه بالنفط .. » وقول اللورد 
كيرزون : «سيأتي يوم يقال فيه : إن الحلفاء طفوا إلى النصر على عباب 
من النفط .. 

تعريف النفط وأوليته 

وفي تقرير محفوظ في أضابير وزارة الالية السعودية : أن «النفط» أو 
زيت الأرض » سائل لزج قائم اللون » تككؤن ني العصور الحولوجية الماضية . 
إذ تراكمت على شواطىء البحار مواد عضوية هائلة » من حيوانية ونباتية » 
ما هلك من الميؤانات واقتلع من النباتات » وهبط إلى قاع الشاطىء » 
فاستقرت عليها الرواسب طبقات فوق طبقات. وبفعل « البكثريا » أولا ثم 
تحت ثقّل هذه الطبقات المرتفعة » وما ولدته من حرارة وسببته من ضغط » 
تحللت تلك المواد العضوية فأخرجت سائلا غليظاً اناب بين مسام الصخور » 
وجرى فيها إلى أن اعثر ضت طريقه صخور غير ذات مسام ؛ فاحتجزته 
أو احتفظت به تكوينات أرضية ذات أشكال خاصة تصلح لأن تختزنه . ثم 
اكتمل تحذل هذا السائل وبدا النفط . هذه الأماكن الي اخترنت السائل 
البدائي إلى أن اكتمل نحلله » تسمى « مصائد النفط » وفيها تقع حقول النفط . 

بدأ استخراجه تجارياً عام “ا/1١١‏ ه (لاه8١‏ م) في رومانيا » وعام 


كه 


18 ه (55ه18 م) ني الولايات المتحدة .. واشترحت من باطن الأارض 
كيات من هذا السائل العدتي تزيد على «٠درءددرء٠٠,رمم‏ برهيل 
( والبرميل ؟؛ جالوناً أميركياً) إلى عام لاه"١‏ ه (198 م) وكان مجموع 
إنتاج الولايات المتحدة منها إلى ذلك التاريخ ٠٠5ر.:٠ر000,؟5‏ أي 54/ 
تقريبا ) 
البحث عن الزيت 

كان البريطانيون قد سبقوا الأميركيين إلى التثقيب عن النفط في غزلي 
٠ 8‏ ولم تسفر بحونهم عن نتيجة . فكتيوا إلى ١‏ السلظان » عبد العزيز 
يأسفون على ما أضاعوا من جهد.ومال » وانصرفوا .. 

ولما كان وزير الحخارجية «الأمير فيصل ) يزور 0 راج وقثة 
سياسية » سنة ١8١‏ (1915 م) نحدث مع الجهات البريطانية » في احتمال 
وجود النفط على الشاطىء الغربي للخليج .» وأن فشل الشركة الأولى لا يجوز 
أن يكون باعثاً لليأس . وني ذلك الوقت كان المسثر. تويتشل الأميركي ‏ 

يقول للملك عبد العريز في « الهفوف » : ما من تباين جو لوجي 
بين البحرين وأراضى الأحساء . إلا أنه يرى ؛ للبت في الأمر » انتظار نتيجة 
البئر الأولى في البحرين . وكان العمل ما يزال جارياً فيها . ولم جد فيصل 
ابن عبد العزيز في التركات البريطانية » استعداداً لمجازفة ثانية . 


4 34 4 
قال « فابي ١)‏ ما خلاصته : مح ابن سعود » بتشجيع من إر مي 
كوكس » شركة التنقيب الشرقية . امتيازاً سنة 147 بالبحث عن البترول 
في جميع المناطق الشرقية » بشروط سهلة أهمها أن تدفع الشركة مقذماً ألفي 
جنيه » ومثل هذا المبلغ سنوياً » إلى أن تجد الزيت . وبعد أن دفعت له الشركة 
-_ 5 


(01) تاريخ نجد ممم" 


0 


أريعة آلاف جنيه » توقفت عن العمل لإخفاق مجموغتين من علماء طبقات 
الأرض البلجيكيين في الوصول إلى نتيجة . وألغي الامتياز رسمياً سنة ١11"41/‏ ه 
(1978م). ا اا 

وقالتسيتون وَليمر233:'( وني مايو:1974 منح سلطان نجد وشيخ كرت 
متفقين معاً » امتياز استخراج البرول © للشركة الشرقية العامة والمساهمة 
له #متفموة الفقمه ' © معد ومقرها ' لندن'ء» علن' أن يكون 
هذا الامتياز خاص] بالمنطقة المحايدة بين الدؤلتين' ؛. ولكن الامتياز سقط ء 
أنه 4 يتفذ إطلاقاً . | ش 

وقالت محلة 07 العرلي 5ل نغية ) عطوعة علدملة 16 ي مفتتح 
أول أعدادها : بدأ 1 البريطانيين ني المملكة العربية السعودية يخبو» عام 
1١‏ م . فقد نقضوا في تلك السنة علخي الذي كانوا أبرموه مع الملك ابن 
سعود عام دده بحث عن النفط في بلاده . ولم يكن تخليهم عن متابعة 
البحث ناشئاً عن غضب » وإثما نشأ عن ا عر و لاله اضيا 
بعد أن سبروها عدة أعوام . 

روني العام التالي تسم الأميركيون الإرث البريطاني » فاكتشفوا في خلال 
أربع سنين » نفطاً في منطقة الأحساء » من نوع نادر ودرجة عالية » . 

ثم تقول البملة ا والحق أن اشتهار الإنكليز بالصبر » كان ني أذهان. 
العرب أمراً مبالغاً فيه . وقد فسحت شركة الزيوت » الإنكليزية الإيرانية » 
المجال . لشركتي وتكساس وستاندارده أوف كاليفورنيا » اللتين أنشأتا معاً 
شركة ١‏ كاليفورنيا اريبيان ستاندرد » ثم سميت هذه بشركة ١‏ أرامكو ) 

وقال حافظ "4 : فشلت جميع المساعي الي بذلت لدى الشركات 
البريطانية لمنحها امتيازاً للبتّرول ني البلاد العربية السعودية » لآنها كانت تعتقد 


؟١5‎ » في كتاءها « بريطانيا والدول العربية‎ )١( 
١4١ (؟) جزيرة العرب في القرن العشرين‎ 


545 
. أن لا زيت على الإطلاق في تلك البلاد . 
يريد الماء ويأتيه البترول 


كان الري الأميركي المسر «كراين » المعروف برياسته لبعثة الرئيمس 
«وولسن ) في في سورية وفلسطين » عقب الحرب العامة الأولى » واسمه الكامل 
شارلز ر . كرين '١'‏ وي كتاب يقظة العرب أنه الملقب بهارون الرشيد . قد 
زار اليمن » وعاد بعد رحلته إليها يقول : ١‏ إن سكان بلاد العرب أقرب 
الناس إلى الله لإعا: م بأن رزقهم في السماء » ومنها يببط الماء ‏ فهم يكثرون 
التطلع إليها كلما جفت مراعيهم » يسألون رهم الغوث بالغيث )9 , 

وأبدى المستر كراين رغبته بزيارة البلاد السعودية » فرحب به الملك 
عبد العزيز با 111350 2150م مح ور ع 0 رصرارج 
أنطونيوس » ملف كتاب « يقظة العرب » وكان الملك قد عرف أنطو نيوس 
يوم جاءه مع الحترال كلايتون » لعقد معاهدة وجدة) سنة ه5١‏ م 
(لالقلام) 

وي خلال تيفيك يق الاك وكرارق اله كاين عما يمكنه أن يقوم 
به من مساعدة لبلاده . فحداثه الملك با تعانيه البلاد » ولاسيما الصحراوية منها , 

من الحفاف في أكثر السئين » وود“ لو يحضر إليها خبير « جيو لوجي ) يبحث 
عن آبار ( أرتوازية) تسقي الناس في طريق احج ويستعمل أهل البادية ماءها 
للزراعة . 

قال كراين : سأبعث إليكم بخبير » أعتقد أنه يفيد بلادكم » ولا تكلتف 


)1١(‏ انظر كلمة عنه في كتاب « المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية 
لتويتشل » ترجمة شكيب الأموي » طبعة سنة ههو١‏ 

)١(‏ قال هذا في زيادة المقوضية التعودية بالقافرة 6 و أمام من: الي 68 ويعق الشيخ 
فوزان السابق . وأضاف أن كراين قال أيضاً : إن هذه البلاد القريبة من الله » التي خرج منها 
جديع: الأتياء .0 قداطال هده بحر" النبوة + .لين تبش عن والاد و مبهرث إلى )ايد ل 
خلال مئات قليلة من السنين الآ تية .... 
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حكومتكم أن تنفق عليه أكار م ن تأمين إقامته وتنقلاته . 

ووصل إلى جدة ١49‏ ه ( ١97١‏ م) ) المهندس للحيو لوجي الأمير كي 
« تويتشل ) فقال : كنت في اليمن . ووهبت خدمائتي » بواسطة المسر كراين » 
لمصلحة الإمام ب يحيى وبلاده . وبيئما أنا منهمك ني بناء الأسس لأحد المسور » 
تلقيت برقية من كر اين - قي “٠‏ مارس ١913١‏ يدعوني بها أن أتوجه إلى 
جدة في أقرب وقت ممكن » لفحص الأرا ضي » بحثاً عن الماء » وعلى الأخص 
في مناطق طرق الح ١ )١١‏ 

وقامت الحكومة السعودية بتزويده بالنفقات والمساعدين والمعدات . فبدأ 
البحث , 

ويقول بي كتابه : « قطعت حوالي ١6٠١‏ 07 الحجاز » وم أجد ما 
يبعث على الأمل ني تدفق آبار أرتوازية ؛ فقدمت تقريراً لا يبشر بالحير عن 
وجود الماء . 

ولكنه لاحظ مستنقعات زيتية جافة » قديمة العهد » في نواحي « ضبا ) 
و «المويلح » و«أم قريات » قرب الوجه » وكلها في في الشمال الغربي من 
الساحل الغرلي للبلاد السعودية . 

كان الملك يريد الماء اراق رقن توهلا من شر ع الكافية منه ي 
أراضى الحجاز » وتحوّل جهده إلى مقاطعة الأحساء ٠»‏ في شرتي المملكة ؛ 
لعل" هناك موارد مائية في جوف الرمال أو آباراً نفطية على شاطىء الخليج .. 

وكان البحث عن النفط جارياً في البحرين . وتربتها الحميولوجية كاربة 
الأحساء . فلم ير املك عبد العزيز بأس في استقدام جيولوجبين للنفط وحافرين 
للآبار . ليبحثوا كما يبحث زملاوهم في البحرين . إلا أن” أعمال الاستكشاف 
والحفر والتنقيب تستنفد باهظ التكاليف » ولا مال في خزانة عبد العزيز 
يقوم بهذا . 


)١(‏ انظر بحث « الزيت والتعدين » في كتاب تويتشل 
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وكلفت الحكومة السعودية المسر تويتشل أن يسعى للحصول على المال » 
من بعض الشركات الأميركية ٠‏ وسافر تويتشل ٠‏ فاصطدم أُوّل الأمر بامتناع 
الشركات » خوفاً من إخفاق م ودع البلاد السعودية » وصعوبة 
اقتحام الصحراء . إلا أن" مسعاه خم أخيراً » بالنجاح ؛ وقد وافق مدير 
شركة «ستاندارد أويل كومباني أوف كليفورنيا » على أن لقن اشر عند 
المشروع . 
الاتفاقية الأولى للزيت 


وف ١5‏ ادنع الأول كه" سسا ) صدر مرسوم ملكي بالموافقة 
على اتفاقية أمضاها وزير الالية العربية السعودية ٠»‏ بالنيابة عن الحكومة » 
والمسير ل . ن . هاملتون » بالنيابة عن شركة « ستاندارد أويل أوف كليفورنيا» 
وكان توقيعهما لا في جدة 2 يوم 5 صفر 7ه"١‏ (58/ه/19"0) وهذه 
خلاصة لآأهم” ما اشتملت عليه" : 

مدة الامتياز ستون عاماً (انظر التفصيل في المادة الأولى) ويسمى 
0 الامتياز العرني السعودي ) كما جاء في الاتفاقية الرئيسية الثانية . 

حدود منطقة الامتياز (أوضحت في المادة الثانية ) 

- للشركة حق الأفضلية في امتياز الزيوت بشرثي المملكة الخ (انظر 

المادة «) 

- ندفع الشركة الحكومة ربعا عن كل طن صاف » من الزيت الام ؛ 
أربعة شلنات ذهبية أو ما يعادها ( والتفصيل في المادتين 14 و 11) 

تدفع الشركة الحكومة الشم: ن - بضم الثاء ‏ من حاصلات المبيع من 
الغازات الطبيعية ( انظر المادة )١6‏ 

- للحكومة الحق في أن تفتش وتدقق أعمال الشركة وحساباتها وكنيات 


)١(‏ نشر نصها الكامل مع نص الاتفاقية الرئيسية الثانية والاتفاقية الملحقة » في كتيب طبعته 
وزارة المالية السعودية سنة وى م١‏ وسمته ر اتفاقيات شركة أستثغار البترول ومستخر جاته والمعادن». 
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الإنتاج » بواسطة مندوبين تفوضهم الحكومة في ذلك ( والتفصيل بي المادة ١5‏ ) 
- بعد إنشاء معمل التكرير » تقدم الشركة للحكومة سنوياً بدون مقابل » 
مئتى ألف جالون أمريكى من البنزين » غير معبأة » ومئة ألف جالون من 


الغاز غير معبأة أيضاً (انظر المادة 208 وهذا [ ن يشمل البيع .. 

ع لع الشركة من جميع الضرائب الجم ركية وغيرها 5 ولا يشول 
الإعفاء ما تبيعه في داخخل البلاد أو الاحتياجات الشخصية لموظفي الشركة 
( والتفصيل فر ف المادة 5١‏ ) 


3 للشركة أن تبي وتستعمل أحواضاً وخزانات وأن تنشىء مرافىء 
وأرصفة وخطوطاً للتحميل البحري الخ ( انظر المادة 5١‏ ) 

يدير المشروع موظفون أمريكيون » ويستخدمون بقدر الإمكان رعايا 
الحكومة السعودية . وما دام بإمكان الشركة إيجاد موظفين لائقين من السعوديين 
فإنها لا تستخدم رعايا أبة حكومة أخرى . ومعاملة الشركة للعمال تكون 
خاضعة للنظم المعمول مها قي ف البلاد الخ ) المادة 3 ) 

تحتفظ الحكومة لنفسها بحق التحري عن المواد” أو المتتوجات الأخرى» 
غير المخصوص عليها قي الاتفاقية 4 واستحصاها قُ داخل منطقة الامتياز» إلا 
الأراضى الى تشغلها آبار الشركة أو إنشاآتما الخ (المادة 4؟ ) 

للشركة أن تنهي الاتفاقية بعد #٠‏ يوماً من تقديمها إنذاراً خطياً 
للحكومة الخ ١‏ المادة 0 


الا" عو ق للشركة أن تنآل حقوقع ل قُ هذه الا تفاقية ل أي 
كان من دون موافقة الحكومة الخ ( التفصيل في المادة 5 ) ٠‏ 

- لايحق للشركة أو لأي شخص تابع لها » أو عتييوت إلنها » أن يتدخل 
في الشؤون الإدارية أو السياسية أو الدينية » في المملكة العربية السعودية 
(المادة 5م) 


44 
نكتة الموسم 
ومن طريف ما يذكر » أن شركة النفط البريطانية الإيرانية » لما علمت 
بما يدور بين الملك عبد العزيز والشركة الأميركية » حول حصول الأميركيين 
على الامتياز بالتنقيب عن النفط سنة ١184‏ ه ( ه19 م ) بادرت إلى الاتصال 
بعبد العزيز ؛ وأبرزت له صورة ١‏ رسالة » كانت قد تلقتها من طالب باشا 
النقيب » يوم كان متصرفاً ( عثمانياً) في الأحساء والقطيف سنة ١10‏ ه 
(1849 م) زاعمة أنها وحجة ») تخوّها حق الامتياز . 
وضحك الملك عبد العزيز من رسالة النقيب » وأنى أن يكون الحديث 
على أساسها .. 
كانت وع نزي وو امقر 
4 4 4 


وقي ١‏ ذي القعدة ؟ه"١ )19"4/5/١٠6(‏ أصدرت وزارة الالية . 
السعودية ٠‏ بناء على أمر ملكي رقم 0855 بيانآً بموافقة الحكومة العربية 
اك اي ابي 
أويل ) 

بدء العمل 

بدأ التنقيب التمهيدي عن الزيوت » في مساحة تبلغ ١5٠١‏ ألف ميل مربع 
من الأراضي السعودية » في "١‏ محرم ١04‏ (٠4/8/ه"19‏ ) بعد أن وصل 
المهندسون الفنيون مع مدير الشركة العام المسر آي . سكاينر ؛ إلى الظهران » 
واستكملوا أدوات الحفر . 

النجاح الأول 
وكان النجاح الأول في حفر أول بثر منتجة ني الظهران » يوم ١١‏ حرم 
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/اه"1١ ١198/9/15(‏ ) وسميت ١‏ بر الدمام رقم ١‏ » ثم اكتشفت الزيوت 
بكميات تجارية في بُقيق (على لام ميلاة » جنوبي غرب الظهران ) وأبو 
حدرية ( على ١ه‏ ميلا في الشمال الغربي من الحبيل » و 45 ميلا من الظهران ) 
ابتداء الإصدار 

وكان أوّل ما صدارته الشركة ( استاندارد كليفورنيا ) إلى الخارج » 
نجو هه طن 4 أصدرما من ميناء اد وم الأحد ٠‏ رجلب /اه"١‏ 
:/و/م؟ ١‏ ) 

الاتفاقية الملحقة 

وي ١١‏ ربيع الثاني مهد (إسرة/وم9١1)‏ أمضى وزير الالية 
السعودية » بالنيابة عن حكومته ؛ والمستر وليم ج . لينهان » بالنيابة عن 
شركة كليفورنيا أريبيان ستندرد أويل ؛ اتفاقية ثانية في الرياض » ألحقت 
بالاتفاقية الأولى . وصدر مرسوم ملكي في ١4‏ جمادى الأولى ١58‏ 
١؟///ة"؟١‏ ) بإقرارها . وأهم ما اشتملت عليه : 

إضافة بعض الأماكن وتوسيع المنطقة الي نحت الشركة حق" استثمار 
الزيت فيها ( بيانه في المادة الحخامسة » وحساب ريعه في السادسة ) 

يستمر العمل في الأماكن المضافة إلى منطقة الامتياز » مدة ست 

سنوات بعد انتهاء الستين سنة المتعلقة بالأولى ( انظر المادة ١٠١‏ ) 

تعديل ما جاء في المادة 19 من الاتفاقية الأولى » بشأن ما تقدمه الشركة 
للحكومة من البتزين والغاز » من دون مقابل ؟َ حيث تصبح قهيته بعد مرور 
سنة على عقد هذه الاتفاقية ( الثانية ) مليوناً وثلائمئة ألف جالون أمريكي من 
البترين ( غير معبأة ) ومئة ألف جالون من الغاز ( غير معبأة أيضاً ) وني السنة 
الي تليها تقدم مليونين وثلاتمئة ألف جالون بنزيناً » ومثة ألف جالون من 
الغاز ( انظر المادة 8 ) 
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دول المحور 
وأذيعت من ١‏ سان فرنسيسكو ») في كليفورنيا » برقية في الأسبوع الأول 
من أغسطس ١978‏ تقول : إن ألانيا وإيطاليا واليابان » حاولوا كثيراً أن 
ينالوا هذا الامتياز الإضاني ( وتبلغ مساحة الأرض الي سيجرى التنقيب فيها 
بمقتضاه 84 ألف ميل مربع ) ولكن الملك عبد العزيز لم يوافق على تلبية دول 
المحور » مع أن ما عرضته شركات هذه الدول من المال » قبل الشروع في 
التنقيب » كان أكثر مما قدمته شركة « ستاندرد » الأميركية . وأضافت البرقية 
إلى ذلك : ويقال إن الامتياز أعطي للأميركيين » لأن أميركا ليست لا مقاصد 
سنياسية قِ بلاد اراب . اا 
الاستبشار ببثر جديدة 

كتبت مه ا » للشيخ يوسف ياسين يجدة. » في أمر بعض" البعئات 
السعودية » فجاءني منه كتاب تاريخه 1889/1/9 ه ( يوافق 1940/9/18 م) 
يتطيب لي أن أنقل هذه الفقرات منه يحروفها » قال : ش 
«مسألة بعئة الطيران والبعئات الأخرى » سيسهل الله أمرها إذا أكثر 
علينا الملل . وعلى ذكر المال يظهر أن الله يريد الحكمته أن يفتح لنا باباً بل 
أبوابأ من الفرج . فقد ظهر » قبل أسبوع ٠»‏ يشبوع عديد من الزريت في منطقة 
امم أزو اتخلاررة وكانت الشركة قد .حدذرت فيها إلى ناشين ثم وجدت 
لزيث عل عمق عشرة آلاف وكلائنة قدم .ذلك أعدق بر في العام القديم » 
ولا يوجد أعمق منه إلا في كم الحديد » في جهات أميركا ولد اكتشاف 

هذا الينبوع قوي الأمل - جدأ في العذور على ينابيع عظيمة إقربه 0 . 
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للك 


شركة الزيت تروي قصتها 

أوتجزات تقركة الريك ٍ العرئية الأمركة » الغائلة قي المجلكة + قضنها في 
تقرير وضعته سنة ما ه(0ه196م) بالخلاصة الآنية : 

وكان عام لاه"١‏ ه (ىم"9١‏ م) بداية عهد جديد بي تاريخ البلاد 
الغربية السعودية . وكانت الثروة الى جنتها الحكومة السعودية منه معواناً للملك 
عبد العزيز » على إنشاء مشاريع عامة' لتحضير البلاد وفائدة المملكة وشعبها. 

«وقصة شركة الزيت العربية الأميركية » في الأصل » قصة مشروع 
تعاوني أمدته البلاد السعودية بالمواد” الحام والعدد الأكبر من الموظفين والأيدي 
العاملة والزنت » بيئما كان نضيْت الشركة ألالشاهييت راهن المال وبالفنيين 
والأسواق . 

«وففي عام ؟ه١‏ ه (19"8 م) منح الملك عبد العزيز شركة الزيت 
العر بية الأميركية اتفاقية امتياز الزيت ٠‏ ونزلت طليعة الحرولوجيين الموفدين 
للبحث عن الزيت في ميناء الجتبيل » على الحليج » في صيف عام ١198#‏ ثم 
تلاهم وصول أوائل ا حفارين ( المنقنيين ) بعد مضي" خمسة عشر شهراً . 

» وي عام ه (1980.م) ابتدأت البثر المعروفة بالحادية عشرة‎ ٠ 
في تلال الدمام . وني عام (19788 م) اكتشف الزيت بكميات يمكن‎ 
بيعها . وكان هذا بداية جديدة في عمليات الزيت.. ش‎ 

« وأنشئتت:خطوط الأنابيب: » من الحقول إل الساحل . ثم كان لا . بد 
من بناء خخزانات للزيت » ومرافىء لتسريل نقله إلى السفن . واقتضت “اللذاجة 
زيادة عدد الموظفين من الخارج . 
«ونمت الظهران ورأس تنورة بسرعة . ثم صارت يق حر ا 

يمون حقول الزيت الرئيسية . وني مايو عام 1588 (1808 هْ) أشتحنت 
أول. شفينة من جاملات الزيت بحضور الملك » في رأس تنورة:.: 

(وفي خلال مدة النماء هذه » عاونت الشركة الحكومة بإمدادها 'بخبراء 
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فنيين لإدخال وسائل الزراعة الحديثة » وتنمية مشاريع الري » وتمهيد الطرق 
وحفر آبار الماء . وير ما لكات جرح ابعر في تو برنامج الشركة » حى 
بداية الحرب العالمية الثانية » كانت المدة ‏ ما بين عام لماحل وعام ا لاحل م 
وفمه ندو اام جا كر عاء وتوسعا : 

« واستمرت الشركة في بناء تسهيلات جديدة » وجلب معداات » وبناء 
مرافىء للسفن » وإنشاء منازل ٠»‏ وتنمية موارد إمدادات المياه » وتأسيس 
مراكز للصحة والمواصلات » وبناء الورش ووحدات آلات السيارات . 

« وإن بياناً إحصائياً لا أمدات به الشركة البلاد السعودية » في خلال شهر 
واحد » يدل على أنه جلب 194٠60‏ طن من البضائع » أفرغت من ١5‏ حاملة 
بضائع ؛ و ١4‏ طناً وصلت عن طريق الحو . وقد استخدم لتفريغ ذلك ”١‏ 
سفينة ساحبة و 7١7‏ صندلا” و 7٠١‏ زورقاً استوأجرت محلياً . 

« لقد نحقق التقدم الذي كان يومله الملك عبد العزيز . وني عام 1445 م 
١158(‏ ه) كانت موسسة كبيرة حديثة » لصنع إنتاج الزيت » تعمل ي 
رسن تنورة . وي عام ١954‏ م ١58(‏ ه) صارت البلاد العربية السعودية 
أكبر البلاد إنتاجاً للزيت » ووظف ألوف من العرب السعوديين توظيفاً مجدياً . 
وكان دخلهم سبباً في رفع مستوى المعيشة » لأن موظفي الشركة يحظون 
بمستشفى حديث في خدمتهم وبوسائل الألعاب الرياضية وببرنامج رائع 
للتدريب » وكنتينات ومطاعم ومساكن ثابتة من الحجر » تشتمل على الوسائل 
الصحة أحذت نحل بسرعة محل الحيام . وذلك جزء من برنامج البناء » . 


4 4 4 
وأمامنا « تقرير. » عن سير الأعمال في شركة الزيت العربية الأميركية » 
سنة 1149 م (1*58 ه) قدمته الشركة إلى الحكومة السعودية في ١950/5/١8‏ 


0. 


١1"9(‏ ه) بعد مرور 15 عاماً على ابتداء عملها » نقتبس منه الخلاصات 
التالية : 

5 مجموع ما أنتج من الزيت في المملكة العربية السعودية » عام 1949 م ع 
بلغ ع« ١٠م‏ ؟3 طنا ؛ يقابلها 50١‏ 181061 طناً أنتتجت عام 1944 م. 

- وبلغ ما أنتجته الشركة من الغاز » خلال عام ١949‏ م ما بيع منه وما 
ادا خر 30200 ع5 "٠‏ قدم مكعب 

اكتُشف سنة ١949‏ حقلان جديدان للزيت » أحدهما في «عين 
حرض » والآخر ني ١‏ الفاضلي » كا تم حفر 76 بنرا في مناطق بُقيق والدمام 
والقطيف وعين حرض وعين دار والفاضلي . وكان معظم عمليات الحفر 
في بقيق ؛ حيث حفر ١١‏ برا للزيت . 

اتسعت أعمال التنقيب عام ١4494‏ فعملت فرق المساحة على طول 
امتداد الساحل » من منطقة الكويت المحايدة ٠»‏ إلى رأس تنورة » والإقليم 
الواقع جنولي ققطر . واستمر قيام الفرق المرولوجية بدراسات واسعة في 
الطبقات الأرضية وإعداد اللدرائظ الاستطلاعية » في المناطق المجاورة لوادي 
الدواسر » على وجه عام » وني مناطق المجمعة وبريدة وحائل . ونشطت 
أعمال الاستطلاع في جنوبي سلوى والمناطق المحيطة بسبخة السلمية والاصبع . 
وي خريف العام » واصلت الفرق المرواوجية عملها 5 منطقة البياض 4 
جنوي احرج 4 وي منطقة الحوف وسكاكة وما حوهما 4 والإقليم الواقع 
بين تل الحبر وخور أم وعيل . وشرع في الاستطلاع بقرب يبرين » إلى عبر 
الحافورة شرقاً » ومنطقة الطرفاء . وامتد العمل في حفر الطبقات بإقليم أبو 
حدرية ومنيفة » إلى الحليج حيث تعمل فرقة بحرية . ش 

افقييت على معامل التكرير تر أن تنورة ٠»‏ نحسينات زادت ي إتقان 
العمليات . وكان مجموع ما دخل معمل التكرير من الزيت الحام 519 759 45 
برميلاة في السنة أو ما يعادل 1١51955‏ برميلا” في اليوم . 
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- كان مجموع المنتوجات المككررة » المصنوعة في معمل التكرير برأس 
تنورة » خلال عام 4 من البئزين ٠١ 9١6 ١7١‏ ميلا ؛ ومن زيت 
الغاز 6لالم ١ه‏ ؟ برميلا » ومن زيت الديزل لاوه ١١914٠١‏ برميلاة ع 
ومن زيت الوقود 191 419 18 برميلاة . والمجموع 141 788 "4 برميلا . 


في منطقة الدمام 4١‏ برا » المنتج ( بكسر التاء) منها » ني آخر عام 
48 إحدى وثلاثون بنرا » وني بقيق 55 برا المنتج منها 8 وني عين دار 
6 آبار تمت كلها . وبوشر حفر بر جديدة فيها . وفيعين حرض » تمت 
وبدىء بحفر بر جديدة . وني القطيف ٠١‏ المنتج منها ه وني الفاضلى بثر 
واحدة اسكنقدت" . وق أبو حدورية بثران امكفدت- الأول -وتوقتق حفر 
الثانية . 

العاملون في الشركة » حسب جنسياتهم » في الشهر الأخير من سنة 
48 :اهم ٠٠١١"‏ سعودياً » 190/١‏ أمريكياً و “م عدنياً » و لام" 
إيطالياً » وا“ ااه هندياً و 8: سودانياً 4 و وفنا دا كستانياً و /اه ١‏ من 
عات اأخرى, ْ 

- في شهر يوليو » من العام نفسه ؟ بدأت الشركة بتوظيف اللاجئين 
الفلسطينيين ني بيروت . وعند نهاية السئة كان هناك ٠١7‏ عليّتوا وأحضروا 


و 
03 


انشىء قُ نفس الوقت خط أنابيب إضابي » بين الظهران والخحير » 
إلى جانب خط الأنابيب الممتد” بين المملكة العربية السعودية والبحزين » لزيادة 
كيه الزرفت المشييرن . 

بلغ عدد السفن الواردة إلى ميناء رأس تنورة في ذلك العام ١574‏ ناقلة 
زيت و ١١١"‏ باخرة نقل » منها 71 سفينة مزودة بالئلاجات . ٠‏ 

ب ,نمت الشركة في تلك السنة » بناء « دار الإمارة ») في بقيق » ليشغلها 
موظفو الحكومة العربية السعودية. كا أتمت بناية«المحكمة الشرعية » بالظهران» 


و0 
وثكنات للجند » في عدة أما كن . وكادت بناية « مركز الشرطة ) الحديدة » 
في الظهران تم عند لهاية السنة . 
إنتاج الزيت 


إحصاء رسمى لإنتاج الريت » من سلة ١95‏ إلى 48 ]| م (هه؟١١‏ 2-7 


"13 ه) 
سنة 5و١‏ يفف لل اسهد 
) 9 66 55 ( 
) 58" ه؟١‏ 6غ ( 
) وم اول وسسوم 0ع 
5١ )‏ 6١م‏ ألاء اه ( 
5١ )‏ ؟ 3”٠١ ١١‏ :4 ( 
) ”4 ًا لل كردت ( 
) 3# هم كم :6 ( 
) 55 89 55/ا ا ( 
) ه56 ككة "١ "٠١‏ ( 
) "5 5سا 455 وه ( 
) 7 555 امم 4/ ( 
) 58 لاو" /ا5ة ١١٠١‏ ) 


») 4؛ (إل أكتوبر ) 55لا 865 ١544‏ ) 


. الطن يساوي سبعة براميل تقريباً‎ )١( 


(م40) 


حقول الزيت حى سنة ١941‏ 
حى 2 


اسم الحقل تاريخ اكتشافه آباره المنتجة آبار الغاز معدل العم بالقدم 


الدمام ١0‏ م ١‏ للد 
أبو حدارية  ١ ١٠94٠‏ لل 
دق 144١‏ اه 80 
القتطيف 4 7 ف 
عين دار 

الفاضلي 

حرض 0 


في نشرة ١‏ الأمانة العامة للجامعة العربية » نقلا عن ١‏ الأعمدة السبعة 
لمنهارة » حون كيمش » ما بلي : 

الشركة المتعاقدة مع الحكومة هي الشركة العربية الأميركية ( أرامكو) 
مدة امتيازها 5" سنة . بدأت في ١٠١‏ يوليو “موا 

ومدة امتياز المنطقة الإضافية 5 سنة . بدأت في١؟‏ يوليو 1989 ومنطقة 
نفوذها تمتد إلى 44٠ ٠٠١‏ ميل . 

وهذه الشركة تملكها : 

شركة ستاندر اويل ( كليفورنيا) ١‏ / 

وشركة تكساس 7١‏ / 

وشركة ستاندر أويل ( نيبو جرسي ) 370 


وشركة سوكوني فاكوم ٠١‏ / 


نحت الماء 

وبينما أجهزة التنقيب عن النفط » تعمل في البّر » جاء دور العمل في 
قاع البحر . 

شوهدت فقاقبع تطفو علىوجه الماء» في الحخليخ » دلتعلىالزيت في باطنه. 
وتقدمت شركة تدعى « باسفيك وسّرن كوربوريشن » فعرضت على حكومة 
الملك عبد العزيز » مشروع البحث عن النفط تحت الماء . وأذن عبد العزيز 
بمنحها ( الامتياز )20 بالتنقيب فيما سُمى «المنطقة المحايدة ) سنة 1١58‏ هم 
(1444 م) وخرجت السفن من الشاطىء السعودي «رأس المشعاب ) 
فخاصت أيدي الفن في القاع . 

وبُشّر عبد العزيز » في أواخر سنة ٠/ا"1‏ ه (1981 م) بانكشاف 
الآبار النفطية في حقل ١‏ السفانية » على منتصف الطريق بحراً » بين شواطىء 
المملكة وشاطىء الكويت . 

وتم الاتفاق بين الحكومتين على اقتسام الفائض . 

وتو عبد العزيز قبل أن يرى الأنابيب تنقل الزيت من قاع « السفانية « 
إلى و رأس المشعاب » ثم إلى الأسواق التجارية في أنحاء العالم . 

انفاق جديد ٠‏ 

وفي ٠١‏ ربيع الأول ٠«لا١‏ ( 1950/17/80) أمضي اتفاق جديد بين 
حكومة الملك عبد العزيز والشركة'"! هذا أهم ما جاء فيه : 

- تخضع أرامكو لضريبي الدخل وغيرهما من الضرائب الحكومية » 
في المملكة السعودية ؛ على أن لا يتعدى مجموع تلك الضرائب » وما يضاف 
إليها من استحقاقات للحكومة ؛ خمسين في المثة من مجموع دخل أرامكو » 
بعد حسم التشغيل والحسائر والاستهلاكات الخ . 


١58 شوال‎ ١8 نشر نصه في جريدة أم القرى‎ )١( 
)١951١ يوليه‎ ٠١( ١"ال٠ شوال‎ ١5 » (؟) نشر نصه في جريدة «أم القرى‎ 
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يزاد ما تقدمه الشركة للحكومة بغير مقابل » من البئزين والكير وسين 
سنوياً » إلى مليونين و 55٠‏ ألفاً من الحالونات الأميركية » من بنزين السيارات» 
ومئي ألف جالون أمبركي من الكيروسين . يتلم ذلك سائباً في رأس تنورة . 

- تقدم الشركة للحكومة سنوياً ٠٠6/ا‏ طن من إسفلت رصف الطرق » 
في براميل ؛ برأس تنورة . 

نفقات إنتاج ما يقدم للحكومة بغير مقابل » من "ميات الزيت الام 
والبتزرين والكيروسين والإسفلت لدج مهرونات الصنيات, 

تدفع أرامكو للحكومة سنوياً ٠7٠١‏ ألف دولار » لنفقات مثلي 
الحكومة لدى الشركة وي أعمالما » من فوظفين وشرطة وجند وحرس 
وأدلااء مع مساكنهم الخ . 

يسري هذا الاتفاق من يوم التوقيع عليه إلى نباية مدة الامتياز . 

حصة المملكة من واردات النفط : 

كانت حصة المملكة من دخل النفط في أيام المك عبد العزيز كما يأتي : 


الحو مل دولار » سنة ه١1 )١9#”(‏ 
١,54‏ ع )» 9ه”١ا )١5::8(‏ 
ال 6 ال مك5١1 )١ 9541١١‏ 
١‏ )م )» )١59145( 1١"”5١‏ 
٠ر5١‏ )4 ع ) )١55:#( ١5”‏ 
كما 0 0 ) ث"#اث"١1 )١95:5(‏ 
فددرءلاكرة ) م ) 5ك5”١1‏ (ه:9١)‏ 
ل شرل 2 )4 ه5”١1 )١955(‏ 
لورلا" )© ) 5ك”١1‏ (/550ة١)‏ 
لي رضن ) ع ) لاك”١1 )١9:8(‏ 


اقرف درن" ا( 34 ( )١1559١ ١‏ 
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وتفرث دور ١١‏ دولار » سلة ١59‏ (0ث٠ه96١)‏ 


تتعرءدوره5ا١‏ » م ) 1١”‏ (١ه9١)‏ 
ل ل ا ( 4 ضرا 9(؟5ه9١)‏ 
فوفر ر”؟ ( 4 ( نفس ("'ه4١)‏ 


الصحافة المصر بة تتحدث عن الزيت السعودي 
زار منطقة الظهران في رجب١/ا١‏ ( أبريل 145١‏ ) وفد من رجال 
الصحافة المصرية» بدعوة من شركة « أرا مكو ) وبعد عودته نشرت جريدة 
( المصري ) 0١‏ مقالا عنوانه « ثروة الصحراء » نقتبس منه ما يلي : 
وبين شرق الولايات المتحدة الأمير كية وشرق المملكة العربرة السعودية 
مسافة بعيدة » سبعة لاف ميل أو أكثر في الو ؛ تقطعها الطائرة في ثلاثة أيام 
وتسعة آلاف ميل أو أكثر في البحر تقطعها السفينة في أربعة أسابيع » عابرة 
المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ». وبحر العرب والخليج ؛ من 
نيويورك إلى الدمام . 
«ورغم ما بين حياة العرب في المملكة العربية السعودية وحياة الأمريكيين 
5 بلادهم من اختلاف كبير في مذاهج العيش » فإن الاختللاف والبعد لم محولا 
دون التفاهم والتعاون في تنمرة مورد عظيم من موارد الأُروة في أرض المملكة , 
على وجه 00 الرضا والنفع للفريقين جميعاً . 
س الانتفاع بالزيت( البترول ) شيئاً جديداً في حياة الناس . والأدلة 
0 على أن الشعوب القديمة كانت تنتفع به » من الصينيين إلى المصريين 
والإيرانيين وغير هم . كان يُستعمل ف إقامة بعض الشعائر في إيران . وقد 
طَِ فلك نوح بقار يُظن أنه من الزيت المتسرب إلى سطح الأرض 5 
العراق . أما برج بابل » » فقد استعمل في بنائه « الملاط » وهو في أغلب 
الرأي زيت متجمك أو شي ء محاوط بالزيت . وقد روي أن الصينيين استعماوه 


() في 4ه/دهكا 


ال٠٠‎ 


في الإضاءة » وأن اليونانيين والرومانيين انتفعوا به في حيل الحرب »2 وني 
علاج علل الإنسان واليوان . وقد وصفه العالم الروماني بلينيوس الكبير » 
في حالات نزف الدم 6 اذام » وداء المفاصل » وتفويم أهداب الحفون » 
وما أشة 5 

«ولكن الانتفاع به ني العصر الحديث » يرتد إلى اختراع المحرك 
المعروف بمحرك الاحتراق الداخلى ؛ فهو القلب الذي بحرك السيارة والطائرة 
والبارجة والآلة التي تولد الطاقة الكهربائية للإضاءة والتحريك . فالصناعة 
والززاعة وأناليب اطزاة في هذا العضر + له تشع امك الزيت ومشطائة 
وأن تستغي حى يتاح لا مصدر آخر » من مصادر الطاقة القوية القليلة النفقة 
كالتوسع في استعمال الطاقة الذرية » أو قنص طاقة الشمس . على وجه يكفل 
الانتفاع عا . 

وقد أخخل رجال الصناعة والعلم » يتفنون في استنباط مواد شتى 1 هذا 
الريك ؛ فهم يصنعون منه مواد لتنظيف االلملابس + وأدهاناً لطلي أ 
الحشب ولمعدن » ومواد” طبية وأصباغاً ومطريات » وعطوراً د 
لالحشرات وهكذا . 

والزيت كثير في جوف الأرض . ولكن وجوده مقصور على أحوال 
جيولوجية خاصة. واستكشافه يكلف الناسمشقة وجهداً مضنياً . بيد أن رجال 
الزيت ممضون فيالبحث عنه مهما تكن المشاق » مستعينين بالمسح الجيولوجي » 
وأمواج الصوت وأمواج ج الراديو » ونبش الأرض وحفر الآبار إلى أعماق 
مختلفة » يصاحبهم 0 فيق حيناً وتلازمهم خيبة الأمل أحياناً . 

والبحث عن الزيت ف المملكة العربية السعودية ١‏ 00 عنه في سائر 
أقطار الدنيا. فقد وقع اتفاق البحث عن الزيت في المملكة العربية السعودية 
سنة 1987 وظل رجال أرامكو خمس سنوات,بذلون الحهد في صحراء 
بلقع . ولم يوفقوا إلى وجود الزيت في مقاديرعلى أساس اقتصادي » إلا سنة 
١0‏ 


الا١‎ 


لقد صارت المملكة العربية السعودية في المقام. الحامس» بين البلاد الي 
تنتج الزيت » في العام . لا يفوقها ذلك سوى الولايات المتحدة الأميركية » 
وقتزويلا » وروسياء وإيران . وكان إنتاجها سنة ١989‏ نصف مليون طن 
أو أكثر قليلاة » فبلغ في سنة 198٠‏ -0؟ مليون طن . 

وأجدىهذا الإنتاجع ىأر امكوش ركةالز يت العر بي ةالأمركية- رغاً معقولا 
بالقياس إلى ما أنفقته » وكان خخمسة عشر فليون دولار قبل أن ينقل برميل 
واحد من الزيت من منبعه إلى سفينة النقل. . وفي آخحر سنة 146٠‏ قدر المبلغ 
الذي تمسر نهر أرامكو )و١‏ تابلاين ) هذا العمل الكبير بنحو ١‏ ؟همليوندولار. 


الماك جه العتزبيز 


في تقرير قدام إلى وزارة المالية » أن «الغاز الطبيعي ) الذي ينطاق من 
آبار النفط » في المملكة السعودية ؛ ويتّحرق للتخلص من آثاره الضارة » لأنه 
سام جداً ؛ عكن تحويله إلى مواد مفيدة » في مقدمتها ( تصنيع بعض مكو ناته » 
وتحويليا إل سكاد كمال م 

وتقول وزارة الالية في مذكرة عن الموضوع سنة ١59‏ ه ١5190(‏ م) 
ما مؤأداه : 

( ينبعثمن آبار النفط السعودي ما يزيد على 4٠٠‏ مليون قدم مكعب » 
من الغاز الطبيعي » المعروف د« كبريتيد الهيدروجين » البالغ /اده"؟ / من 
حجم الغاز . وهذه المادة الكبريتية » بيمكن استخلاصها من الغاز نفسه » 
واستهلاكها في صناءات كبريتية #تلفة. كما أن من السهل محويلها إلى حامض 
كبر يتيك. وغهذا الحامض شأن. كبير فق الصناعات الكيمائية . وقد فكر 
في استثماره وقنُدر ما يحتاج إليه من المال لذلك » بخمسين مليون دولار 
اميك 

« وبعث قسم امون واللدامات » في منظمة الأمم المتحدة » أحد الأخصائين 
«المسر هومر استوفر » لدرس المشروع . فكان مما أسفر عنه بحثه » أن معضلة 
عالمية كبيرة يمكن حلدها بواسطة هذا الغاز وهي معضلة" زد أرمة الأسمدة 


15ل 
الأزوتية » وأن غاز النفط السعودي يأتي بنحو 6٠١‏ ألف طن متّري » من 
أفضل أنواع الأسمدة » سنوياً ( سماد كبريتات النشادر ) ذلك السماد الذي 
تلح في طلبه الآن عشرون دولة » في مقدمتها دول الشرقين الأوسط والأقصى . 
«وقال المسر هومر امتوفر في تقريره إلى قدم الموأن واللحانات : إن مما 
يشجع على المضي في العمل [: اتحقيق المشروع ؛ سهولة تموين الشرق؛ من البلاد 
العربية السعودية » لقرب المواصلات منها . وهو يقدار أدلى حد” للربح السنوي 
المنتظر من أول سنة ة يبدأ فيها إنتاج السماد ه١1‏ 72 
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كان هذا قبل ثلاث سنوات من وفاة عبد العرير . 


المتلك عببّهد الععقزبميز 


5 كلمات للسياسيين وكبار الكتّاب الأجانب 


« عبد العزيز ابن سعود » أجدر ملوك المسلمين بالحلافة .. ) 
الامبر اطور غليوم(1) 


دهل بين ملوك الشرق الحاضرين من يصارع ابن سعود ؟ .. لا أذكر 
حا كاً قوياً وصل إلى مكانة هذا الملك ؛ الذي لا يعدله ملك ني العالم الإسلامي . 
فهو الحندي البطل » والمصلح الكبير » والمخلص لدين الله » والإنسان الظريف 
الكريم الصريح الثابت الذكي الشجاع المتواضع إلى حد بعيد . ) 
الكاتب الإنكليزي وليامز - يوئيه ه917١‏ 


وقد يكون الملك ابن سعود » الرجل العربي الوحيد الذي برز منذ ستة 
قرون في الحزيرة العربية ) الكاتب الألماني اميل سوايزار - يوليه ه98١‏ 


3 ع 
«إذا بحثنا عن بقظة الشعوب الغربية » وجب أن نبحث عن شخصيه 


ابن سعود » فهذا الرجل الذي ظهر قِ الحزيرة - مهيط الوحى جد وأ د 
ينشر دعوته بين العرب » قد أثار 5 الوه شنا هرق المركة والنشاط أدركت 


(0) أورده الأمير شكيب أرسلان » في جريدة المهاد المصرية «5/#/ره ١91‏ 


كالا 


فيه الشعوب العربية أنها كانت في رقاد وأن في وسعها أن تستيقظ . وكل 
حركة تقوم في مصر وسورية وفلسطين ٠»‏ جب أن نبيحث فيها عن صوتثت 
ابن سعود 4 قفصوته يدوي 2 آذان الجميع ( 


الكاتب الاميركي إدوار بكنج - ديسمسر ه#ة١‏ 


إن الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة القومية الاستقلالية أعظم انطباق » 
هو العربية السعودية الى يحكمها الملك ابن سعود » أعظم عرلي في الشرق 


الاوسط ( الكاتب الاميركى جون جنر » من كتابه « في داخل آسيا» ‏ و و١‏ 


« الملك ابن سعود » عبقري قوي الإرادة » شديد الذكاء » يشعر ابلدالس 
معه بسمو شخصيته المتجلية في قامته المديدة ووجهه الأسمر الذي ارتسمت 
على قسماته تارب السنين » وصوته المماوء بالثقة والقوة » وعينيه الناطقتين 
بالذكاء ودلائل العزم . أثار ت إعجاني إحاطته بالمسائل الده لية » حتى لكأنه 
في وسط الحو الأوربي وني محيط السياسة العالمة ) 


الوزير الأميركي المفوض برت فيش - مارس ١54٠‏ 


« الملك عبد العزيز » هو الدماغ المفكّر الذي يحلم بتحقيق ال+امعة العربية » 
وهو يحكم الحجاز ونجداً اللذين يتقدآمان و المدنيئة » بخطوات ثابتة . وهو 
حصيف الرأي جبار » بيطمان إليه كل مسلم . وشخصيته الحذابة » جعلته 
الشبح المخيف للدول العربية المصطنعة الي أوجدم! بريطانيا لحراسة أنابيب 
النفط وقد قام بأعمال مدهشة . منها قاب الصحارى إلى جنات مخصبة » 
والقضاء على عصابات قطاع الطرق » وعقد المحالفات والمعاهدات . وهو 
لا يدخحن ؛ ويأكل قليلا”؛وينام قليلاة 6 مجلة رفيو الإنكليزية ‏ سبتمير +مو, 


«أبن سعود » رجل ذو خلق قوي وإرادة نافذة » استطاع بهما أن 


لام 


سس الوحدة والنظام في متلكاته الواسعة الي لم يسبق لها أن عرفت السلام 
قطاء إل 2 أيام حكمه . وهو أعظم شخصية في العالم العرني الوم ( 


إيفننج وورلد أند إيفننج تيمس - يناير 1988 


«الملك ابن سعود » مسلم ورع . تحلى بصفات السياسي المحتك » 
واستطاع بدهائه العرني أن يصبح أبرز شخصية ني العالم الشري » 
ريفيو بلج - مارس ١5178‏ 
الملك ابن سعود » هو رجل الأقدار الهديدي في بلاد العرب » وصاحب 
الأسلوب المختصر » في معاملة الطامعين من السياسيين ») 
إيفننج نيوز - اكتوبر ١9175‏ 


وحاد النظرات » كثير الحذر في حديثه » ينظر إلى محد نه ويدرسه 
دراسة سريعة . هذا هو ملك الحزيرة العربية الذي قام بما يشبه المعجزات 
وأسس ملكه » بين عشية وضحاها » بغير وجل . وهو بعيد المطامح » طويل 
الر وي » لا يحب المجازفة » ويعتقد أن الاستعداد للأمر ودراسته هما 


الوسيلتان للنجاح » الكاتبة الفرنسية أندريه فيوليس - مارس ١9817‏ 


.(ابن سعود » حاكم منقدّف » لم يقدار للبلاد العربية أن تحظى بمثله في 
غير الشاذ” النادر من المرّات ( سان جون فلبي - ١955‏ 

ومن النادر أن تجد رجلا نجمعت فيه المزايا الي تجمعت في ابن سعود . 

فهو » جندي موفق ظافر » ومصلح مبدع مبتكر 4 وتقي ودع صالح 4 

وإنساني لطيف مهذاب » وجواد سخي سمح » وراسخ وطيد متين » وذكي 

حاذق لبيب » وشجاع جريء مقتحم » نبيل في تواضعه جليل ني احتشامه ) 
الكاتب الإنكليزي : كنث وليمز 


الملك عبك العريز » أحكم وأقوى من عرفت دن قادة البلاد العر بية 5 
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وإنه أرجل بعيد النظر » نافد العزيعة » مستعد” لقيادة شعبه إلى التمشي مع 
ركب التقدام العالمي ) الضابط الأميركي ميجر جثر ال باتريك ج.هير لي(١)‏ 


« الملك الذي جرد السيف في سبيل دينه وعقيدته » جمع في طبيعته روح 
الحرب وروح السلم . لا يقاتل الناس ولا يعتدي عليهم » وإئما بحارب اللجهل » 
ويقاتل الحمود » ويكافح التأأخر .2 


المستشرق المجري الدكتور جر مانوس - يوليه ه51١‏ 


0 ليس ابن شوو بالرجل اطين اللبين الذي يسول اتخاذه آلة لتنفيذ 
مآرب دولة أخرى ) الكاتب الإنكليزي ن.ب. مكدو نالد - مارس ١80‏ 


«عبد العزيز خريج مدرستين : ترس في الربع الحالي بالشدائد » وذاق 
شظف العيش ؛ وعرف قسوة الطبيعة ؛ وتعلم عند ابن صباح كيف يتقي 
شر الساسة وأحابيل السياسة » أنطوان زيشكا 


«يعد الملك عبد العزيز آل سعود » ملك الحجاز ونجد » من أكبر 


أصدقاء بريطانيا » وتعتز بريطانيا بصداقته » رونالد ستورز - ١94١‏ 


«وشهدت بنفسي عندما زرت المملكة العربية السعودية » ماذا صنع الملك 
عبد العزيز لرفاهية شعبه .لقد استقر بفضله السلام والأمن ني البلاد الثيكانت 
من قبل تمرّقها المنازعات الداخلية . وأتبح لي أن أشهد كيف تم الاعثراف 
به ملكاً وزعيماً على شعبه الذي أضاء له حكمه الطريق إلى الارتقاء في جميع 
المناحي الاجتماعية والثقافية . » لورد أوف أثلون حاكم كندا () 


. كان مندوباً خاصاً عن الرئيس روزفلت » وقابل الملك في الرياض‎ )١( 


(؟) من برقية أرسلها من لندن إلى الرياض » في ١549/1/9‏ 


714 
و كان أبرو ما “طهر من صضفات؟ ان معوة يعد اسيلاتة عل الرياضن:: 
القوة » والشجاعة » والهيوية البالغة 2 والحاذبية الخلاية » والشخصية 
المحبوبة » وصواب الفكرة » والاستقامة التامة ؛ مضافاً إليها خخلق المقدرة 


على العفو عن أعدائهمن جهة » والشدة بل القسوة من جهة أخرى عند 


الاقتضاء ») روي لبكيتشر(١)‏ - يناير ١96٠‏ 
«أوجد ابن سعود شعبه بقوة ذراعه وصائب رأيه ) لبكيتشر ( أيضا) 


« إن المدة الي قضاها ابن سعود » في خلال تنقلاته الأولى ٠‏ مع 
أسرته » بين أطراف الربع الخالي » وقطر » والبحرين » والكويت ؛ قد 
جعلته يتذوق بساطة البدو ويفهمهم .. وكان ذلك من العناصر القيّمة في 
تكوين زعامته ») لبكيتشر 


( من عادة الملك ابن سعود أن يعالج الأمور بحنكته وسياسته السلمية » 
فإذا اضطر إلى امتشاق الحسام ١‏ يتردد .. ) توتشل 


وابن سعود : عدو لا يعرف الرحمة ما دامت مقاومة الحصم مستمرة . 
أما في ساعة الظفر » فهو من أكثر العرب إنسانية في التاريخ ... 

«ومن الممكن أن يكون أفضل حاكم عرفته جزيرة العردب بعل الخلفاء 
الاريعة الأولين: 


«وإذا ما حافظ على اتزانه » بالرغم مما أحرز من نجاح ٠‏ فقد يقدم 


الجزيرة خيراً كثيرا .. ) إلدون روتر - يوليو 578١(؟)‏ 


(0) معطءفا طه1 عومع كاتب أميركي . 
)١(‏ في المجلد الأول من كتابه وذطوعة 2ه 5عغقن 21017 ع1" ص 1١079‏ و 5١1‏ 


07 


«أصبحت لبهضة الشعوب العربية حقيقة واقعة بعد أن كانت خخطراً 
مننظر . وإذا شا غنها + اوتجب" أن بيغث. دن شكصة ابن تود + فيذا 
الرجل الذي ظهر في الحزيرة العربية كما ظهر الأنبياء ( كذا) وأخذ يقوم 
بدعوته بين الشعوب العربية » قد أثار في النفوس شيئاً من الحركة والنشاط » 
وأرغم شعوب العرب على الاعتقاد بأنها كانت راقدة وني وسعها أن تستيقظ . 
وعلى هذا فإن كل حركة تقوم في مصر وسورية وفلسطين » يحب أن نبحث 
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فيها عن صوت ابن سعود في آذان الجميع . ففي كل الآذان العربية يدوي 


و 


صوت ابن سعود 2 داعياً العرب إلى الانحاد والتضامن والتحرر من التسلط 


الأجني . وما دام صوت ابن سعود يدوي فيجب أن ننتظر بين يوم وآخخر 


قيام الحركة العربية ( ادوار بكنج ( الأميركي) 60 


«أصبح ابن سعود سيد الحزيرة العربية المطلق . فهو مسيطر على شواطىء 
البحر الأحمر ٠‏ كما أنه على أنوات سورية وفلسطين والموصل وبغداد وطريق 
الهند . وهو البوم بالرغم من إلغاء الحلافة )2 بايا ( المسلمين 8 

ولقد نامت البلاد العربية زمنآً طويلا » وانصرفت إلى المعارك الداخلية. 
والحلافات الحزبية . فجاء ابن سعود وأيقظها . وخابت إنكلترة في 
نحقيق فكرة الإمبراطورية العربية » فقام عبد العزيز لتحقيقها . وليس 
هناك ما مول دون تنفيذ هذه الفكرة » فالرجل مطاع في كل مكان ء 
ومتمتع بكثير من السلطة والنفوذ » جان باروا(؟) 


( مصر والعراق مستقلتان حقوقياً . وقد يجد المرء ما يغريه بوضع قوسين 


١و مجلة آسيا ه‎ )١( 


(؟) في «باري سوار » الفرنسية و١‏ 


0/١ 


حول لفظة الاستقلال » واليمن شبه دولة . أما الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة 
القومية الاستقلااية أعظم انطباق فهو العربية السعودية ابي يحكمها الملك ابن 
سعود أعظم عربي في الشرق الأوسط » الكاتب الأميركي .جون جنر )١(‏ 
«وابن سعود » ذكى مدرك للحقائق اللمادية . وهو في الوقت نفسه 
ذو نظر سياسي بعيد ؛ شديد التمسك باستقلاله © مع مسكه بصداقة إنجلئرة 
ومن الحطأ القول بأنه قد بيع لإنجلارة . والواقع أن هذا الملك العرني يقول في 
نفسه : ( كيفما التفت أجد الإنجليز يحيطون 5 » لذلك يحب أن أعتبر هم 
أصدقاء أو أعداء » وبما أنني لا أقدر أن أعادييم فيجب أن أصادقهم ) 
0 
يسع المرء [ لا أن يعجب لشخصية الملك عبد العزيز آل سعود » 
وو تله عا أخيذا . والواقع أن المملكة العربية السعودية هي ابن السعود لا أكثر 
0 3 فقد أوتي براعة سياسية لا يرقى الشلك” إلى مقدرته فيها » وقدرة 
ثقة على إثارة مشاعر الرجال ٠‏ وفراسة في معرفة خافية النفوس وانجاه 
00 . وقد اقئرنت. هذه المواهب جميعاً » بصدق التعبير عن قضية 
العرب ٠»‏ وإيمان بالغ اولس من. شك في أن اسم عبد العزيز آل سعود » 
سيخلد في التاريخ » بل خلد فعلاة » فإن من الطالع الحسن والبداية الموفقة 
أن يدرك العالم هذه الحلال فيعد لمملكته مقعداً في موتمر سان فرنسيسكو ( 
مجلة بريطانيا العظمى والشرق - ابريل ه94١‏ 
« استطاع عبد العزيز آل كرد 4 أ تسرد" دولة أجداده ويعيد إلى 
بيته المهابة والشهرة » بفضل ما دن من المقدرة وقوة الخلق . 
الدكتور جورج رنس ١507‏ 


١و4و4 من كتابه دي داخل آسيا » سلة‎ )١( 
١9188 في حديث له مع « ماري أديت دي بونويل » نشر في « لوجور » سنة‎ )0( 


(م45) 


فف 


( جاهد عبد العزيز طويلاة حى بلغ أهدافه لين له عزم » وما ابارت 
إرادته مرة أمام العقبات . لقد عرف كيف يترقب الساعة الملانمة » وكيف 


يصبر حين لا يستطيع القتال » وكيف يبقى مترصداً أشهراً وسنين بانتظار 
الالحظة المذاسبة [الانقضاض على خصمه . ») بنوا ميشان 


ا 0 


قال الكولونيل لورنس - الملقب بملك العرب غير المتوج ‏ : كنت 
في حضرة الملك حسين يجدة » وجاء ذكر ابن سعود سلطان نجد » فقال 
الملك : ومن يكون ابن سعود هذا ؟ . وفاه بكلمه في وصفه أعف عن ذكرها . 

قال لورنس : فأجبته : إن حكومة بريطانيا لو أرادت قتال هذا الذي 
تصفه جلالتك ذلك الوصف لاضطرت إلى إلقاء خمسين ألفاً من جندها في 
صحارى قاحلة » ٠دة‏ عامين » 5 حرب مجهولة العاقبة .. ») 


المتلك عببهد العتزسيز 


وعلاقة بلاده بالصحة الدولية 


اشئركت حكومة الملك عبد العزيز في منظمة الصحة العالمية » والمكتب 
الإقليمي لشرق 'البحر الأبيض المتوسط . وساهمت في الموتمرات العالمية 
والتنفيذية والإقليمية وغيرها . وهي توفد مندوبيها ني كل مناسبة الحضورها . 

وأهم ما يعنيها مسألة ١‏ الحجر الصحي ) على الحجاج ٠‏ وهي قضية 
قديمة العهد ترجع إلى أيام الحكم العثماني : استند فيها إلى«اتفاقية روما »المنعقدة 
سنة ه8١‏ ه ١9١1(‏ م) وقد اشتركت في توقيعها ثلاث عشرة دولة » 
وأنشىء مقتضاها « مكتب دولي للصحة العامة » بباريس . 

ولم يكن ني وسع المملكة العربية السعودية » بعد تكونها أن تقف بمعزل 
عن المعتّرك الصحي العالمي ١‏ فوافقت على الانضمام إليها سنة ١81١‏ ه 
١؟98١‏ م( 

9 أصدرت بلاغآً رسميا سنة ١+0‏ ه (1955 م) بإلغاء الاتفاقية 
بناء على( بروتوكول » دولي صدر في العام نفسه بإلغانما وإلغاء مكتب باريس . 

على أن اتفاقية 1901 م » ل تكن الأولى من نوعها ؛ فقد سبقتها اتفاقيات 
متعددة كان الحافز عليها » ني أواسط القرن التاسع عشر للميلاد » الانجاه 
الدولي إلى العناية بمكافحة الأمراض والأويئة » ومنع انتشارها وانتقالها . 
واعتبر الحج من وسائل الاختلاط » ففرضت على الحجاج إجرا آت شديدة 


نففق 


في قدومهم إلى الحجاز وإياهم منه منه . لداريارات اسيم ف الحالين 
ولس الحكومة العثمانية بالأمر 0 . وعقدت اتفاقية روما ١9017/(‏ 0 
5 لقوق ده 3 ه (5١و١ا‏ م) وأعيد النظر فيها بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى . وأوفدت «الحنة دولية » عام 14١‏ ه ( 1958 م) إلى الشرق 
الأدل 4 تون الحجاز » على الرغم من دعوة الحكومة الهاشمية - يومئل ‏ 
لها . ووضعت تقريراً جاء فيه أن ١‏ الإدارة الصحية في الحجاز ما زالت » 
وستظل إلى وقت طويل » غير صالحة للاعتماد عليها في اتخاذ إجراات 
صحية مكن الدول من رفع القيود الي وضعتها على الحجاج ؛ ني القدوم 
والعودة . واقترحت ما خلاصته : 

. إبقاء المراقبة الصحية » خارجة عن سلطة الهيآت الصحية الحجازية‎ - ١ 

؟ - إبقاء أماكن المراقبة » في خارج البلاد الحجازية . 

* استمرار التدابير المفروضة من قبل ٠»‏ على الحجاج . 

- اعتبار المجلس الدولي للصحة البحرية والكرنتينات » في الإسكندرية 

مشرفاً على شوون الصحة في الحجاز » ومراقباً لها . 

وحدث بعد ذلك بقليل ٠‏ أن حول الحجاز إلى قطر من أقطار المملكة 
العربية السعودية » فكان ما سبقت الإشارة إليه » من دخول المملكة السعودية 
المعترك الصحي العالمي . وكان أول ما استرعى الأنظار في العالم الصحي إلى 
الوضع الحديد في « الحجاز » اشتراك هذه الحكومة ني اجتماع ١‏ الهيأة الصحية 
الدولية » بباريس عام ١44‏ ه ١955(‏ م)اء وتوفيع ممثلها ‏ توقيعاً 
مبدئياً ‏ على اتفافية سُمّيت ( اتفاقية سنة ١947١‏ ) بعد أن سجل اعثراضه 
رسمياً على ما جاء فيها من بنود خاصة بالحج ةو ب رسمي من 
حكومة الملك عبد العزيز » في 5/5/«ه"١‏ ه (سبتمبر )١1984‏ بالموافقة 
على الاتفاقية » وقبول إنفاذها في المملكة العربية السعودية . عدا المواد” ٠‏ 
وده وهلا و١اكالاو‏ هخ#( و5"١‏ وم" م وء؛١‏ و5١‏ 


نف 


و44١‏ و ه4١‏ و59١1‏ و158١‏ و٠١5١‏ و ١ها‏ و5١‏ و155١‏ و ١56‏ 
المتعلقة بالحج » فإن الحكومة « تحتفظ بحقوقها ورأيها فيها ) . 

ونشط العمل الصحى في بلاد المملكة » من ذلك الحين . فأنشئت ١‏ إدارة 
الشبحة النانة و رقا جنات والنيتة الشفات والتترفنات وار كر 
. الصحية » وهيئت الأماكن « للحجر الصحى » في الشواطىء لاستعمالها عند 

الأقنضاء + في مداخل البلاد.. 00 ْ 

وعنْدالت اتفاقية 5" باتفاقبة م9١‏ (لاه١‏ ه) فانتقات اختصاصات 
« مجلس الصحة البحرية والكرنتينات » إلى السلطات المصرية . وكانت المادة 
١‏ من اتفاقية 5١‏ تقضي بقيام هذا المجلس بإحاطة الميأة الصحية العالمية 
والسلطات الصحة في البلاد التي يعنيها الأمر » بكل ما يتصل به من معلومات 
عن الحج والحجاج » فأصبحت المملكة العربية السعودية بمقتضى اتفاقية /" 
تبعث إلى المكتب الصحى الدولي في جنيف » مباشرة » هي والمملكة المصرية 
ومالك الأقطار الحاجّة ء بها لديها من أخبار وإفادات عن حال الحجدّاج 
الصحية في المناطق الي عمرون با . 

وأشار مندوب الحكومة السعودية ؛ في اجتماع « اللجنة الدانئمة للمكتب 
الصحي الدولي » ني ابريل 198 (8ه"١‏ ه) إلى عدم حدوث أي وباء 
طيلة السنوات الى انتظمت فيها الأعمال الصحية في بلاد المملكة » وطلب 
رفع الفصل الخاصض بإجراات الحج والحجر من اتفاقية ١؟‏ وقد قررت اللجنة 
في ذلك الحين إعادة النظر ني هذا الطاب ٠»‏ وتنزيل مدة الحجر الصحي في 
كران من 48 ساعة إلى 4” ساعة » وتتزيل حجر البواخر الي مر بقناة 
السويس » لغير المصريين » من ؟/ا ساعة إلى 5” ساعة » وكرل قن لكل 
من يحمل تأشيرة » والنظر في المساحة الي تخصص للحجاج » ومعاملة 
الأُوَوَمَين غير المنلنين كتاملة المتلدين" فى الك لتزنات .ول لم يكن يي 
الاتفاقية الصحية الدوليّة نص" على نظافة الحج ٠‏ فإن الحكومة العربيةالسعودية 
لها امدق الطبيعي في إعلان نظافة احج في بلادها . 


اضى 


واشتركت حكومة المملكة قي الموتمر الصحي المنعقد في نيويورك سنة 
و5"١‏ ه (5:ئوا١ا‏ م) وفيه سميت الوسية الصحية الدولية ولية باهم « المنظمة 
الصحية العالمية ») 

وأبرمت الحكومة السعودية « اتفاقية نيويورك » في السنة نفسها . وقدمت 
مذكرة توضح فيها النقاط البي اعبرض عليها مندوبوها ني الماضي » 0 
ادراجها قُ أعمال المنظمة . 

وكذلك اشيركت الحكومة في الموتمر الصحي الدولي المنعقد ني باريس 

( ابريل 1945 م / جمادى الأولى ١158‏ ) وقد عرض فيه تقرير من مندوب 

مصر عن قرار جامعة الدول العربية » بشأن المحاجر الصحية » ووزعت نسخ 
«نه على الأعضاءء وتقرر تأجيل النظر فيه إلىماجتماع اكتوبر”94١وقد‏ مالمندوب 
السعودي''' بياناً »جاء فيه أنالمجهودات الصحية الكبيرة الي قامت بها الحكومة 
السعودية في مدى العشرين عاماً الماضية أتت بنتائج ملموسة . وقد ثبت أن 
الحجاز لم يكن قط مركزاً لمرض من الأمراض الوبائية » وأن للمملكة 
السعودية الحق في إقامة الحجة على نظافة بلادها الي ظلات مدة ربع قرن » 
سليمة من الأمراض الوبائية » حتى أيام الحرب المنهكة » وأن بقاء الحجر 
الصحي على الحجاج هو إقامة صعوبات ني سبيل الحج » لا مبرر لما » بعد 
الاكتشافات الوقائية الي يمكن تطبيقها على الحجاج قبل مغادرة بلادهم 
وأعلن موافقته على تقرير المندوب المصري رقم 74٠١‏ ني ١447/4/7‏ واعتبره 
معبر ا ف في نفس الوقت عن رأي الحكومة السعودية . وتقرر ضم هذا البيان إلى 
تقرير المندوب المصري لدرسه في الموتمر المقبل . 

واشتركت الحكومة السعودية أيضاً في الدورة الأولى لمنظمة الصحة العالمية 
المنعقدة في جنيف من 55 يونيو إلى 75 يوليو 1١50( ١958‏ ه) حيث 
اجتمع مندوبو 10" دولة » بينهم مندوبو دول اللجامعة العربية ؛ فتقدم المندوب 
السعودي بوجهة نظر حكو مته » الرامي إلى إلغاء الباب الخاص” بالحج » من 


يفف 


الاتفاقات الصحية الدولية . وبين عدم الاحتياج إلى مثل هذه القرود بي العصر 
الحاضر ؛ بعد تطور العلم الحديث من جهة وتقدم الصحة في البلاد السعودية 
من جهة أخرى . وقد تقرر بي اجتماعات تلك الدورة : 

. أن يكون المركز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف‎ - ١ 

؟ ‏ أن تشكل نخمسة مراكز إقليمية تابعة للمركز الرئيسي وهي : 

5 - المركز الإقايمي أشرق البح ر الأبيض المتوسط » ويضم هذا ا مركز 
المملكة العربية سعودية » ومصر » والعراق » وسورية » وشرقي الأردن » 
واليمن » وفلسطين » وإيران » وتركيا » وباكستان ء واليونان » والحبشة . 
وأريتريا » وطرابلس الغرب » وجزر الدوديكانيز » والصومال الافرنسي » 
وعدن . ْ 

ب - مركز المحيط الهادي الغرني 

ج - جنوب شرق آلنيا . 

6 أوربا . 

ه ‏ إفريقيا . 

أما مركز شرق البح الكنيقن المتوسط الذي كان يعمل من قبل باهم 
( المكتب الإقليمي ) بالإسكندرية » فأدخل في المنظمة الصحية العالمية » استناداً 
إلى المادة 4ه من دستورها . 

ووافقت الصحة العالمية على قرار أصدرته لحنة البرامج » بحذف الباب 
الخاص بالحج . من الاتفاقيات الصحة العالمية » ودمج الاتفاقيات الصحية 
البحرية والحوية كلها . في اتفاقية واحدة تفى بالاحتياجات الصحية لجميع 
المسافر ين بغير تمييز . وأحيل الموضوع اله خبراء الأوبئة والكرنتينات 
أوضع هيكل الاتفاقية الحديدة » على ضوء التطورات العالممة الحديثة » يشير ك 
معها مندوب من المكتب الإقليمي , اشرق البحر الأبيض المتوسط . وقد طلب 


226 


المندوب السعودي اشيراك مندوب عن الكومة العربية السعودية عند درس 
هذا الموضوع » لأن الأمر يبمها بصورة خاصة . 

وأقر ت الجمعية العمومية اعتبار المكتب الإقليمي بالإسكندرية مركراً 
يعثل دول الشرق لذ أن تلخق رسمنا ا اميد العالمية . 


واشتركت الحكومة السعودية في الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي المنظمة 
الصحية العالمية في جنيف ( من 7١‏ فبراير ‏ 4 مارس 1949 م » ١١/4/18‏ 
إلى ١٠/ه/1"548١‏ ه) وكان من مقترحاته مكافحة الأمراض المستوطنة » 
الكل والملاريا والأمراض الزهرية » وحفظ صحة الأمومة والطفولة . 
وووفق على اقتراح المندوب السعودي بعدم الاستناد إلى أي تقرير صادر عن 
الحنة فرعية ء والاكتفاء بقرار الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية الي 
عقدت في جنيف عام ١1944‏ فيما يختص بالحج . وقد جاء في تقرير للاة 
الحبراء الدولية للأوبئة والمحاجر الصحية » ما يلي : 


إن اللجنة » بالاستناد إلى تقرير اللجنة الفرعية الخاصة التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية » والمكلفة إعادة النظر في اتفاقية عام 1 44 المتعلقة بحج 
مكة » والي عقدت اجتماعها في الاسكندرية ني ابريل 19410 زارت البلاد 
السعودية في الشهر المذكور ؛ وبالاستناد إلى المآررات الي اتخذتها اللجنة 
الصحية لدول الحامعة العربية » في اجتماعها بالإسكندرية في يناير ١949‏ قد 
أحطلت علماً بأن اجمعية العمومية لنظمة الصحة العالمية قررت أن تدمج 
الاتفاقات الصحية الدولية القائمة 2 5 مجموعة واحدة » تشمل جميع القيود 
الصحية المفروضة على المسافرين» مندون أن تكون هناك أية قبود خاصة بشأن 
الحمجاج ٠.‏ وبناء عل ذلك قررت اللجنة توزيع المواد والفقر ات المتعلقة بالحج . 
الواردة 2 الاتفاقات الدواية السابقة 4 على الفصول المختلفة 5 مشروع النظام 
الصحي العام عنظمة الصحة العالمية ٠‏ على أنه مى مم وضع المشروع في 
صيغته النهائية » يصبح 5 وسع اللجنة أن تقّرر ما إذا كانت التدابير المشار 


/ 

إليها وافية بالغرض من الناحية الفنية والتطبيقية أم لا ) 

وجاء ني تقرير قدمه المندوب الإفرنسي » وأقرته اللجنة » عن هذه 
الفقرة م بلى : 

وني حالة انتقال الخماعات البشرية » كالحج مثلاة » فإن حنة الأوبئة 
الدولية 4 ستسعى, لاتباع اآر غبة الي بينتها ا جمعية 2 أن و قُ المواد 
الأخرى 02 نظام » القيود الضرورية للمر اقبة الصحية » أثناء انتقال هذه 
الجماعات 4 وأن تأجل بعين الاعتيار 4 تقرير اللجنة الف رعية الخاص بالحج 4 
قُْ جلساتها بالإسكندرية في إبريل سنة ١981/‏ »© 2-2 


واشتركت المكومة السعودية أيضاً » في اجتماع الجمعية العمومية الثانية 
منظمة الصحة العالمية الذي عقد ني /ا١1/م‏ - 1548/9/0 ه ١"(‏ يونيو ‏ 
'ايوليو .)١1949‏ وحضره مندوبون عن جميع الدول الأعضاء ب المنظمة» 
عدا روسيا » وروسيا البيضاء » وأوكرانيا . ومثلت فيه المملكة العر بية 
السعودية ومصر ولبنان وسورية والعراق . وكان في جملة مقرراته إغاثة 
النازحين ع: ن بلادهم ٠‏ في جميع أنحاء العالى » وجعل يوم عالمي للصحة » 
ابتداء من عام ١"59‏ ه ( ١5160‏ م) والموافقة على المبادىء الأساسية الواردة 
0 لحنة تخبراء الأوبئة والكرنتينات وهن الدكتور دوجاريك الافرنسي » 
في يرتكز عليها النظام الصحي العالمي المنوي وضعه » ليقوم مقام الاتفاقات 
الصحية الدولية البحرية والبرية ودر السابقة ؛ محيث لا نحتوي على بند 
خاص بالج إلى مكة . وقد بين السكرتير المختص” بهذا الفرع ألا خرن 
الموضوع على اللجنة » أنه لا حاجة قطعياً إلى وضع قيود ينفرد بها حج مكة 2 
لأنه لا يختلف عن غيره من أنواع الحجّ ني العالم » وهي كثيرة » كا أنه 
لا ازوم لذكر كلمة « حج » في النظام » إذ بمكن الاستعاضة عنها بكلمة 
مجموعة بشرية . ووافق الأعضاء على ذلك . 
وأرسلت الحكومة السعودية » كتاباً بتاريخ وم ه (ؤك/د/ 


خرف 


8 م) بتحفظاتما » طالبة” من مدير. المنظمة العام إطلاع لحنة الحبراء 
بالأوبئة» عليه. عند دراستها توحيد الأنظمة . و تقديمه إلى اللجنة العمومية الى 
ستعقد قُُ عام زهة١‏ 0 ش ١‏ 

.واشركت الحكومة السعودية أيضاً » في الموافقة على تشكيل المكتب 
الإقليمي العرني بالإسكندرية » واعتباره مكتباً إقليمياً لدول الامعة العربية » 
اذك عه المعاوفاركة والمنشورات الصحية ٠‏ كالمتشبع مع المكتب العام لمنظمة 
الصحة العالمية . 


4 4 4 


: وتقول إدارة الصحة العافة ( السعودية ) في مهاية تقرير ا » وضعته سئة 


١|589‏ ه (0١٠ه9١‏ 4 امها عاملة على توسيع أعماطا وخدمانها بإنشاء مستشفيات 
ومستوصفات: جديدة في أكثر البلاد » تنفيذ؟ للرغبة 'الملكية » وتمشياً مع 


التطور الصحي 3 وخدمة الحجاج والمواطنين . 


20 مه 8ذا 


في خطبة للرئيس روزفلت 


في 1947/9/٠‏ ( آخر رمضان 1857 ) أقيمت مأدبة عشاء في واشنطن 
ل رم الأمير فيصل » تكلم فيها الرئيس روزفلت فقال :2١١‏ 

يا صاحب السمو الملكحي ! أظن” أن كلا منا هنا يدرك أن هذه العشيئّة 
تاريخية مجيدة . ففى ولاو بد ' الطويل ؛ وي تاريخ الحز يرة العر بية الأطول» 
تكن هناك مآدب مثل هذه المأدية . لقد جئنا ليعرف كل" منا الآخر . وأظن 
أن شعبينا العظيمين متفقان أن" علينا أن ننشد في المستقبل المزيد من معرفة بعضنا 
بعضاً . 

هناك قليل جداً من الأميركيين في جزيرة العرب » يقابلهم نفر قلول 
من العرب في كل أميركا . وهكذا كلما كثر تلاقينا في الأيام المقبلة زادت 
صلات الصداقة بيئنا.لا الصداقة السياسية فحسبء بل الصداقة الشخصية أيضاً. 

إننا نشتّرك في كثير من الصفات . فكلانا ‏ أي كلا شعبينا ‏ يحب 
الحرية » وليس هنالك ما يمنع الأمتين كلتيهما من التمسلك بالحرية . 

5 اخائن هنما ميات ارقي رن" المريرة سين اننا اريس مدي مروكة ارايت 
بالظهران . وقال انه حصل عليها من المستر جون سي . هثري » بحرر صحيفة الصنداي ستار 


التي تصدر في واشنطن بمركز كولبيا » وقد عمل المسر هثري خلال مدة الحرب مساعداً للميجر 
جنر ال باتريك ج.هير لي . وقال إنه اقتطف الحطبة من مذكرات الرئيس فرانكلين د.ر وزفلت . 


غرف 


ولدينا الكثير بما يجب أن نعرفه عن بعضنا . وإني آمل أن نتمكن في الأيام 
القادمة من بحث أمورنا بروح الأصدقاء . 

لقها لبود صاحب السمو الملكي » في العشاء » أنني أعرف أن إحدى 
المشاكل في الخزيرة العربية هي عدم وجود المياه الكافية في أماكن كثيرة من 
البلاد . وأيضاً عدم وجود أشجار كافية . ولقد أخبرته بما كنا نقوله في أيام 
صغرنا عن صحراء أميركا الكبرى . وهي القطعة الممتدة في بلادنا من الشمال 
إلى الحنوب » حيث كان الماء يسيراً والشجر قليلا" . 

وقد أخبرته أننا من بضع سنين أنخذنا على عاتقنا تنفيذ مشروع يعرف 
بالسد الوائي وم شرب احرج كان العمل بسار اير قات ابتتظمة ٠‏ ورغم 
ذلك لمس الناس هناك ما فعله هذا التروح 3 ف كثير م من الأقسام الغربية . ورعا 
أخيرات علس الكو رسن أبضا بأني تابعك هذا المشروع إذا امتد بي الأجل . 

وإن شيئاً 0 كهذا 2 خليق به أن يكون معروفاً وميداناً للتجارب 
والتطبيق في كثير من أنحاء العالى . 

ذكرت هذا للتوضيح فقط . لأن الحزيرة العربية بلاد غنية بالموارد 
العظيمة كالموارد الزراعية وموارد باطن الأرض وظاهرها . وأود أن أوكد 
لصاحبي السمو الملكي كليهما ”2 أن الولاي لايات المتحدة أمة لا تنشد استغلال 
أية أمة أخرى مهما كان قدرها . 

وكم كنت أود” لو استطاع والد هذين السيدين القدوم بنفسه . وآمل 
أن يشرفنا بزبارتنا هنا يوما ما .. كا آمل أن اذهب بنفسي ذات يوم لزيارته 
2 الخزيرة العربية . 

أظن أننا كلنا نعرف أن املك شخص عظيم جداً . وقد كنت أقرأ في 
ار ا | جلة صغيرة كانت كلها عن اللك » وكانت بها فقرة قصيرة 

في النهاية أعبفيك ها كثيراً إذ أن كل ما جاء فيها يتفق وفلسفي الشخصية . 


. كان مع الأمير فيصل في تلك الرحلة » أخوه الأمير خالد‎ )١( 


سمي 


«إن من أشد صفات ابن سعود» إيانه السامى بعدالة الحالق الأبدية . 
ولذائه يدهشه أن الله الذي أرسل الغيث إلى البلاد العربية قديعاً » قد فجتر 
فيها ينابيع الزيت حدينا . لا وان يدهشه كثيراً أن يأني الله بنصر من عنده للعالم 
الشريف الخليق بذلكم التصر . 

وأظن أننا لو عملنا جنباً إلى جنب ٠»‏ عثل هذه الفلسفة الي هي فلسفة 
عربية » كا أنها فلسفة أميركية أيضاً » لاستطعنا أن نساهم في إيحاد عالم أكثر 
.هناء » ودنيا أوفر شرفاً في السنين المقبلة . 

وني الحتام أحيئي جلالة عاهل الحزيرة العربية » وكم كنت أود لو كان 
معنا في هذه الليلة . 


تغرف 
من صفاته 
كان عبد العزيز سريع الانطباع من حيث لا يشعر » يتأثر بما محسه من 
مرئيات. وإذا تمكن من نفسه خاطر لمج به» و نحدث عنه في مجالسه ‏ ومع نفسه. 
وكان. دري أخانا يتحدث منفرداً » بصوت مسموع . لا يكتفى 
بالتفكير » بل يزيد عليه التعبير . . 


0 4 4 
قل والله ! 
في اجتماع الملك عبد العزيز » بالملك فيصل بن الحسين » أراد فيصل 


تأكيد أمر » فقال لعبد العزيز : وحياة راسك ! فنظر إليه عبد العزيز » 
وقال : قل والله .. 


بقرلون شجاع 
قال عبد العزيز » في حديث له مع بعض خاصته : 
في الناس من يصفبي بالشجاعة » وما الشجاعة ؟ كنت في بعض أسفاري 
مع اثنين من أصحابي ٠‏ أحدهما فيصل الدويش . وخرجت علينا خيل ٠‏ فهاع 
قلبي ! ولكني تجحادت مخافة العار . وما ليث صاحباي أن لويا عنان فرسيهماء 
فتبعتهما منحاشاً ١١‏ ولو فررت قبلهما لفضحاني بين العرب! 


)١(‏ يقول أهل نجد : انحاش عنه » أي ابتعد.وفي القاموس : انحاش عنه : نفر و تقبض. 


ال مكلك عبد العتزسيز 


في نظر فريق من كبراء العرب وكتابهم 


من أقدم ما كلتب عن عبد العزيز » كلمة للأمير «ضاري بن فهيد ») من 
1ل وشيد... أملذها سنة ١‏ “١ه‏ (*191م) ١١‏ قال فيها : 

١‏ أما ابن سعود عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ٠‏ فهو رجل شجاع 
صاحب .سياسة في قومه » وله تصرفات في الحرب ومكائد أكبرها ينجح . 

« وهو مديد القامة » حتى إنه لم يكن في ند اليوم أطول منه » وهو مع 
ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه أبيض 2 وشعره أسود » خفيف اللحية 
والعارضين . وهو جواد محبوب » -ذو رأفة بعشيرته وممالكه . 


4 4 4 


وني العام نفسه ١“١ه‏ (141م) كتب سليمان الدخيل '': 

هصفا امو لابن سعود » وأخذ بتوسيع نطاق ملكه . وما زال على هذه 
النية إلى أن احتل الأحساء والقطيف ودارين » في هذا السنة (سنة )١#1١‏ 
وهو اليوم مقيم في نحد » ويلقب بالإمام . وهو أمير عادل كريم شجاع سياسي 
ذو رأي متين وفكر. مصيب » وعلى جانب رفيع من العزم والحزم والدهاء . 


)00 نبذة تار يخية عن نجد . نش رتما دار اليمامة للبحث و الثر جمة والنشر سنة ١١85‏ اند 
6 لغة العرب البغدادية :مو ١م‏ 


ا 


ولهذا تراه ذا حظ وافر وتوفيق ميد . ويؤمل العقلاء أن تكون النهضة العربية 
المنتظرة » في أيامه الميمونة » . 


4 5 3 


وا خرج الملك فيصل بن الحسين من دمشق سلة 8*#امام (192م) ( 
دار الحديث في حيفا » بينه وبين الدكتور شهبندر وجميل مردم وسيدة إنكليرية 
فقال الملك فيصل : 

«أنا ذاهب الآن إلى لندن » فإذا بجحت ني مهمبي واستطعت أن 
ا 0 
الوحيد الذي يمنتظر منه توحيد البلاد العربية وتوطيد استقلالها )١‏ 

4 

« من نعم الله على الحزيرة» العك انها لت عي الغار » كالملك عيد 
اميق ا كك لا ا ل 
الشجاع والقاضي العادل لقان المحنتك » عد الحابر الصبام و١‏ 


ن أعيد 


"6006م 


«دقلت ولا أزال أقول : إن هذا العرني العظم » ابن سعود » أصبح 
أنفذالعرب اليو م » وأسدهم رأيآ » وأبلغهم حكمة ؛ وأشدهم عزماً » وأعدهم 
حكماً )2 وأكبر هم كرماً وحلماً . قلت ولا أزال أقول : إن هذه الأمة 
العربية لا تنهض إلا بمثل هذا الرجل » وإن آماها بالحياة الوطنية المجيدة » 
لا تتحقق » إلا بوحدة يكون هذا الرجل عينها الباصرة وروحها الساهرة وقابها 
النابض وعقلها المفكر وسيفها البتثار . أمين الريحاني ١155‏ 


6 4 34 


)00( نشر الحديث ني جريدة الأيام بدمشق » سنة 4و ١ه‏ (1978م) 


خرف 


«إن عبد العزيز » هو خير من يستطيع أن يحكم الحزيرة العربية » ., 
الملك علي بن الحسين )0 
ع 
ذا هود خوالاي ينه ارجيدة ياحبه اخريرة . وهو الذي لفت 
أنظار المسلمين ني مختلف أنحاء العالم إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن يفكر 
كه ادق قل الخ جهة أنها البلاد المقداسة ) .2 محمد حسين هيكل '"ا 


4 4 4 
ابن سعود » من أولئك الزعماء الذين يراهم المتفرسون المتوسمون فلا 
مخارون في أسباب زعامتهم » ولا بجدون أنفسهم مضطرين أن يسألوا لماذا 
كان هولاء زعماء .. لأن الإيمان باستحقاق هولاء لتر لة الزعامة في أقوامهم » 
أسهل كثير ا من الشك” قُ ذلك الاستحقاق ( عباس محمود نم7 2 


( اهتمام ابن سعود بالأسلحة الحديثة 
وشجاعته وقدرته على تحمل المشاق » 
وبعده عن الرف » وذكاوه » وصدق 
عزيمته » وسخاوه » كل هذا يحيز لنا أن 
ننتظر منه العظام ).9 القائد عزيز علي المصري *4 
0066© 
ولو خرج فى في العشرين من عمره » 
في مثل الظروف الي خرج فيها ابن سعود » 
يتطلب الغاية الي تطلبها عبد العزيز» لقيل: 


(1) جريدة الأهرام » على أثر خروج الملك علي من الحجاز . 

(؟) كتابه « في منزل الوحي » 

(*) في كتاب « صقر الحزيرة » 

6 مذكرات أسعد داغر ١917‏ ١م417‏ 


نارف 


نون مهووس ا أو مغامر مخاطر بحياته » يسعى إلى حتفه عامداً . ولكن عبد 
العزيز لم يكن مبنوناً ولا مهووساً؛وإتما كان فتى أنضجته التجارب والنكبات» 
وانضجت عقله الحوادث الى رآها صبيًاً . 

« ليس أبن سعود من أعظم رجال القرن العشرين فحسب 4 بل هو من 
أعظم رجال التاريخ كله . 

وؤلست أن الذي اصن هذا الحكم. وإنما أصدره إنكليزي عرف عبد 
العزيز من زمان طويل ٠‏ وتتبع سيره منذ كان فى شريداً طريداً إلى أن أصبح 
الملك المطاق في جزيرة العرب . محمود أبو الفتم 0-0 


« شيثان. هائلان في الخزيرة 
الفميخواء. «والرن در 1 ا اعرد 
عيارة عن عام ( بفتح اللام ) يرجل. 
ملم كل الإلمام بدخائل ملكه » مؤمن 
متدين إلى حد عظيم . قالوا : إن الذي 
يصغي إليه وهو يقرأ كتاب الله في الليل 
لا يملك نفسه عن البكاء)» , 


عوني عبد الحادي بسو )١!‏ 


٠‏ عوني 
« الملك ابن سعود. من الرجال الذين لا جود الزمن يعثلهم سهولة. وقد 
تنقضي خمسمائة عام كاملة من دون أن أن مثله ا . جميل مردم معو ١‏ افق 


4 4 3 
« بمتاز الملك عبد العزيز » فوق خصال الشجاعة والكرم والعقل » بتبسطه 
في الحديث » وعدم التكلّف فيه » والمؤانسة لزائره . وهو في جزيرة العرب 


)م1907٠0(‎ هم5٠ توفي في القاهرة » سنة‎ )١( 
(؟) توفي في القاهرة سنة 9م18 ه (٠195م ) ودفن. بدمشق‎ 


0 


لمسدن ملك فحسدب 35 بل رئيس ون 5 ومن عجيب شأنه أن هذه الاسرة 

جمعتثت خصومه الأولين وأعداءه وأولياءه ُ ساحته 5 وكان غئئ يعجبى 0 

وقد تشرفت بأن كنت ضيفاً له مرتين 4 أن أرى على مائدته أو في الصيد معه 4 
عبد الرحمن عزام 


)0 سيخلدد التاريخ ذكر الملاك 
الحكيم عبد العزيز الفيصل » 


إبراهيم عبد القادر المازني وسور ؟١)‏ 


4 4 4 


ولع فوا اللله ميا عر 
قبل الحرب الكبرى وبعدهاء يشهدون 
بأنه أبدى من الشجاعة والعبقرية 
السياسية ما أبلغه بحق إلى المقام الذي 
صار إليه . وم يكسب هذا المقام بشجاعته ومقدرته العبقرية وحدهما » بل 
أبدى من المقدرة الإدارية وتنظيم الأحكام ما مكلنه من تحقيق إصلاح كبير 
في بلاد حرمت أسباب التروة والعلم » واشتهرت با يضطرم فيها من نيران 


ل 


قاد والمنافينة , قد ف ها املق كنت سوسها «اويوق بن تهات أهلها» 
ويلطّف من الطباع الحافية » مع الحرص على فضائل أصحابها وشجاعتهم 
وتقشفهم وعدم اسير سالهم قُ المسرات والملذات وقد رأى سوع فعلها ُ 
البلدان الأخرى » خليل ثابت» في المقطم 7 يناير 0م8١ )١١‏ 


4 4 4 


«الملك عبد العزيز شديد الغيرة على تو ثيق عرى الصداقة بين الشعوب 


0( توقي 3 القاهرة سنة م8 ١ه‏ (1954م) 


07: 


٠‏ لعربيةالي يعد”ها أعضاء فيجسمواحد.وبرى أذلا عزة لتلك البلاد إلا إذا عمل 
بعضها م بعض للخير المتيادل العام" ) ٠‏ عوض البحراوي وزير مصر المفوض )١!‏ 


« كنت كلما تعمقت في درس 
شخصية ابن سعود »© أزداد تقديرا 
له . فالطريقة الي اسيرد بها إمارة 
نجد »والمشاق الى كابدها في حروبه 
مع ابن رشيد » وطرده الترك دن 
الحساء واستيلاه علىالحجاز وعسيرء 
وحريع و ص ايع الدو ب لله يعد 
ذلك . في الشوون العر بية بالتدريج 
اك عت اع 0 
إجلاله ني العام كله . ا 0 

الك عبد العزيز هو أول من وضع لبنة ني صرح بعت القومية العربية . 
وكان أول من نادى بالقيادة العربية المشتركة . وأول من وحد القيادة بين 
الحيشين الشقيقين السعودي والمصري 4 كان ذلك 5 حربت فلسطين عام 
لاحلا عبد الحواد علي ١905‏ 


6" 6006م 
« كان املك عيد العزيز » خقيف الروح ؛ » حلو النكتة » لطيف التهكم . 
خاض أكثر من معركة؛ ولما مات وجد على جسمه 47 ندبة وأثْر جرح . 


حمد الحقيل (؟) 
4 4 4 
« قالوا لي إنلك سحار يا عبد العزيز. صدقوا والله . أنت سحرتي بكرمك! 
أعر ابي 


)600 توثي سنة ١444‏ وانظر كلمة عنه في الأهرام ]مم 4١‏ ذا 
(؟) مذكراته مو١‏ 
69 في كتابه « عبد العزيز في التاريخ» 1١‏ 


إكباره للعلماء وأساليبه في الإقناع 


كان لعلما ل ال 
وأبنائه وكبار جلسائه » ويصغى في إلى آرائهم ويبالغ في إكرامهم . وقل” أن 
يادهم في أمر يرون فيه ما لا يرى قبل أن يفسح المجال لهم للمناقشة فيه فيما 
بينهم . فإن انفرد بعضهم أو أحدهم بما يوافق رأيه » لم يعجل في فى الأخذ با 
قال » وتريث إلى أن يقنع الأحرون . 

وعودهم إذا ااه امو اورارا نهم الضيحة ) لهاع أن يحتمعوا فيما 
بينهم » ويكتبوا خطاً ( كتاباً ) يذيلونه بتوقيعاهم » ثم يحضرون لقابلته » 
أو يكلفون واحداً منهم أن يعرضه عليه » امهم 2 فيرى فيه رأيه . 
و (الشيوخ أبخص ) هما يقوؤل جمهور النجديين » أي : الملك أدرى . 

وكان لكبارهم هيبة في نفسه » لا يصطنعها ولا يتعملها ولا ا آل 
القن سه بن امت على دعوته دعائم المملكة في سابق عهدها . سمع 
مر يقول : ما لقيت الشيخ - يعبي عبد الله بن عبد اللطيف إلا تصبّب 
العرق من إبطي 

ويقول الشيخ محمد تصيف »© وجيه جداة وعالمها » فيما نقله عنه 
أمين المميز : علماء المملكة صنفان » صنف القسبليين المنتسبين إلى إحدى 
القبائل المعروفة » يستمدون قوتهم ونفوذهم من قبيلتهم » وصئف الحضريين 


ك7 


غير المنتمين إلى إحدى القبائل » وهولاء يستمدون تفوذهم من شخصيتهم 
ومن علمهم . 

ويقول حافظ وهبة في «جزيرة العرب ):لقد مكث الملك عبد العزيز 
مجاهد وعالد في سبيل التلفون والتلغراف اللاسلكي » مرةة مع الإخوان 0 
أخرى مع العلماء » نو عشر سنوات . وكان هذا الموضوع من الموضوعات 
الى أثارث حفيظة « الإخوان » 
ْ ويبالغ الكدّاب قي وصف ما كان يبذله من الحهد ني بدء نمو الدولة » 
لإقناع المشايخ »ولا سيما «الإخوا ن» سكان ١‏ الهجتر » بأن” استخدام الآالات 
الحديثة كاللاسلكي والتلفون والسيارات » 0 الدينت ويمق شد 
مواقفه في نقاشهم » يوم اتفق جمع منهم على أن دخول الأميركيين ( الكفترة ) 
إلى بلاد الأحساء وث شواطىء الخليج ( مناطق البترول ) سيجر معه دخول المفاسد 
من حمر و «فونوغراف ) وسواهما . 

ويقول فلي » ني ١‏ تاريخ نجد » : إن أول سيارة دخلت الحوطة ( حوطة 
بي عم ) قد أحرقت علناً» في السوق العام » وكاد سائقها يلقى مصيرها أيضاً. 

وتكررت في كتب العرب والإفرنج قصة ١‏ التلفون وشيوع القول في 
نجل على الخصوص 3 بأنه 0 ن عمل الشيطان :تح اضطات الملك عبك العريز 3 
قبل دخول جدة . إلى تأجيل مد" الأسّلاك التلفونية بين مكة ومقر إقامته 
في جبهة القتال . بضعة أسابيع » دفعاً للثورة النفسية والبابلة في جنده وني 
00 من أطراف رجاله . وظل” يعمل ني بث الدعوة بينهم '» بتلاوة آيات 

ن القرآن أمام الحاتف » وبالحاتف نفسه . ولا يشكّون في أن الشيطان يفن عند 
ا القرآن ؛ إلى أن آمنوا بأن الهاتف من صنع الإنسان . 

وكا حدث للهاتف » حدث للتلغراف » ولاسيارة وللدرّاجة النارية ( الموتور 
سايكل ) وفيهم من سماها بعد ذلك القتعقعان » لصوت حركتيا . وجاء 
لفظ القعقعان في مقالة للمازني الكاتب المصري المعروف © سمعه من أمير 
سعو دي فاستطرفه , 


7 


على أن هنالك ما لا ينبغي إغفاله . وهو أن الملك عبد العزيز كان يعلم أن 
المرء عدو ما جهل » ويعلم أن أكثر من عارضوه في استخدام الا لات الحديثة» 
إغا كانوا يتصدرون عن نية حسنة . ويعلم أن هؤلاء ذوي النيئّات الحسنة 
خاصة » لم و معار ضتهم » لرغبة في الشغب » أو لعرقلة تقدمه الاجتماعي 


والنظامى با بالدو : بل يعار ضون 34 لآن الواجب ديناً 34 ولأن من مقتضيات 
الإخلاص 0 4 أن بتصحوه فيما يعن هم أنه احرف فيه عن عبج السداد . 
60646 


ولا شك ني أنه بعد أن رسخت دعاثم الدولة » كان من اليسير عليه أن 
يقابل المتدخلين منهج فيما لا يعنيهم » بالإعراض . ويتابع سيره فيما يعتقد 
صلاحه لبلاده » ويأخذ متشدديهم ا . ولكن عبد العزيز الحكيم الا تأني 2 
الحريض على أن تلتف قلوب 0 حوله قبل جسومهم » كان كر 
دخيلة نفسه جرأتهم ويجل” صراحتهم » ويطيل التفكير في حل عقدهم 
اللفسية» يوباتيتن العذر .أن عادى ها جخهل عتهم » وينقدام الإقناع على الإسراع 
فعمد إلى شبى الوسائل لإزالة ما'عاق في أذهان فريق منهم من أن 3 
الحديثة ضرب من السحر أو بع هن الشيطان » فلما أدركت كثّرتهم » بطلان 
ذلك مضى في سبيله يبي ويجداد ويصلح . 

ف ماضييدة بعد.» من «تصلاب ») أفراد منهم “كان يجارهم 
5 | يمون عليه أن يجاريهم فيه دامع از اد تلات ب وأمرها عندوا شعلن 
به شخصياً » كؤقفه يوم تقرر الاحتفال بعيد رسمي لمرور نحمسين عاماً على 
فتح الرياض 4 شوال 594١١ه 5١(‏ يوليو 196) فقد أعدت الحكومة 
0 الوسائل لإقامة المهرجانات 5 عامة المواضر » وبدأت الصحف 

شير إلى ذلك م٠‏ ن يوم 19 رمضان 14 ( 149/1//1) إلا أن وزارة المخارجية 
2 جااة » ما عتمت أن أصدرت بيانً قالت فيه : ( كانت الحكومة قل قررت 
الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك. إلى الرياض منذ ٠ه‏ سنة » 
وقد استلفتى علماء الددين مؤخّراً في ذلك » فأفتوا بأنه ليس من سئن المسلمين » 
ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عيداً إلا في عيدي الفطر. والأضحى . ونزولاة 


8 


من جلالته على حكم الشريعة » أمر بإلغاء المراسم والترتيبات » 
وكتب لي يوسف ياسين » من الرياض في )188/117/١7(‏ : (إن 
إلغاء لفظ العيد كان بأمر ملكي » نزولا على رأي علماء نجد » لأنهم رأوا 
ابتداعاً في تسمية أيام بأيام العيد لم يتزل الله بها سلطاناً » فافهم عافاك الله ... ) 
وسواء أكان الملك عبد العزيز قد استفبى العلماء » كا يقول بيان الحارجية» 
أم أن العلماء « تطوعوا » لإفتائه » كما فهمنا وفهم جميع الناس يومذاك » 
فإن هذا لم يكن بالآمر الذي يعز عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه » لعلاقته 
به » وبيوم من أيام انتصاراته الي تتابعت بعده. أما إذا بلغ الأمر بأحدهم مبلغ 
المس من قريب أو بعيد » بسياسة الدولة أو سير عجلة الإصلاح» فهنالك 
الحم » بعد استنفاد أساليب الإقناع » خصوصاً عندما كانت الدولة في 
إبان نشوا . 
ومثل هذا ما سبق أنحدث قبله بعشرين سنة»ورواه « كنث وليمز » بقوله: 
« قام علماء نجد والحجاز سنة ٠8١ه‏ (1411م) يعر ضون بأن حفلة التتويج 
الي تقام لحلالته » عناسبة اعتلائه عرش الحجاز ونجد » في الثامن من يناير 
5 لا مبرر لها » وأنها عادة أوربية أكثر منها إسلامية أو عربية . فرحب 
الملك المتواضع ببولاء العلماء وسمع اعتراضهم واعترف بوجاهته . 
هاتوا المقص ! 
ررق من تسامحه فيما يتعاق بشخصه » أن أحد العلماء دخل عليه » 
وهو يتمشى في قصره بالرياض » وعليه ثوب طويل بمس” الأرض ؛ فقال 
له : الله الله يا عبد العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت جر ذيلك وراءك !.. 
والتفت عبد العزيز إلى الخدم ني الحال » قائلا”: هاتوا المقص” ! فلما جاووا 
به أعطاه إلى الشيخ » وقال : قصُ ما تراه مخالفاً للدين ! 


4 ثم 


وكنت مساء يوم » في مجلس الملك » على سطح المربع , فجاءه بعض 


ه؛./ 


المشايخ » فعرضوا عليه رسالة مخطوطة في بضع صفحات » يستأذنونه في نشرهاء 
موضوعها الرد” على الشيعة . وفيها كثير من المطاعن وإثارة الشحناء » فوعدهم 
بالنظر فيها . ولا انصرفوا دفعها إلى أحد ثقاته » وأمره أن يكتب ( على أوراق 
أخرى ) كل ما يبدو له من حذذاف وإصلاح » ويعيدها إليه ( نظيفة ! ) عند 
صلاة الفجر . وانكب بعد الصلاة » في الصباح » على إصلاح الرسالة بقلمه » 
كنا أصلحها الثقة . 

وا علس للناس » جلسته المعتادة في الضحى » أقبل الجماعة » فلاطفهم 
بأديه المعروف مع أمثالهم » وسلّمهم الرسالة » مليئة بالحذف والإثبات » 
سر لل بلك أمكن امرك العاف اق 
فإذا أردتم نشر الرسالة فلتكن كما ترون ! 

4 4 4 

ويقول حافظ وهبة : أخبرني جلالة الملك في شعبان ١ه"١ه‏ ( ديسمبر 
97م أثناء زيارتي للرياض » أن المشايخ حضروا عنده سنة 11 ( قبل 
عشرين سنة ) لا علموا بعزمه على إنشاء مخطات لاسلكية ؛ في الرياض وبعض 
المدن الكبيرة في نجد » فقالوا له : يا طويل العمر » لقد غشك من أشار عليك 
باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادنا . فقال الملك ؛ لقد أخطأتم فلم يغشنا 
أحد . ثم قال : إخواني المشايخ » أنم الآن فوق رأسي » تماسكوا بعضكم 
ببعض » لا تدعوني أهرّ رأسي فيقع بعضكم أو أكاركم ! وأنم ا 
من وقع ا ل مة ثانية ١‏ مسألتان لا 
أسمع فيهنا كلام أحد » بعد أن ظهرت فائدتهما لي ولبلادي : اللاسلكي 
والسيارات . وما من دليل في كتاب أو سنّة يمنع من افيا + 

"6060م 

ثم كان الملك عبد العزيز ني المدة الآخيرة من حياته » إذا ذكن م 7 
من بعض المشايخ في إبان وثبته » أكثر من حمد الله على توفيقه له في 
النصحاء ء منهم بالرفق » ونوه بذكر السابقين منهم إلى الاقتناع 2 وا كان 
مواقفهم في نصرته » من الأثر في قمع المتشددين وهداية المسر شدين . 


1 
علمه التوحيد ! 
5" ) دخجل عليه شاعر من أهل. نجد » وني يده قصيدة استأذنه في إلقائها » 
وابتدأ مطلعها : 
أنت آمالنا » وفيك الرجاء ! 


فصاح الملك : تخساً ! ولح في المجلس الشيخ حمّد الحاسر ء فقال : 
علمه التوحيد يا 


ابن جاسر . ! 


أمراء العرب 
قال عبد العزيز لأمين الريحاني في حديث : تقول أمراء العرب ؟ أنا أعرفهم 
لاه 0 : 4 
وقل خبير هم . العرب لا يعرفون مصلحتهم 3 فتعلمهم بها ونكرههم عليها . 
قاسينا كثيراً في سبيلهم . وكان بلاونا من أقرب الناس إلينا .. 
نل أحمد رضوان » ني ١‏ طرائف العرب » أن الملك مازح أحد الأشراف 
مرق ؛ فافتخر الشريف بنسبه . فقال له : لك الق بنسبك » لولا أنك خلعت 


المتلك عبد العتزسيز ٠‏ 
خيوله » وحديث له عن الحيل 


كان عيد العزيز » من بدء حياته» وإلى ما بعد ظهور السيارات والطيارات» 
كثير العناية باللحيول الأصيلة . وكانت إصطبلات خيوله الخاصة في الرياض » 
م وصفها خبير بالمميل 2١‏ سنة همه"مام (1995م) نحوي أشهر )0 المرابط ( 
وقدر عددها يومئذ بنحو ألف فرس » قال : إنها ترعى في أنحاء مختلفة من 
الصحراء » منها 7٠٠١‏ اختصها الملك بالتفضيل على سواها » لأن معظمها من 
خيول أجداده » فوضعها في واحة ( الخرج » حيث نجد كفايتها من البرسيم 
الحجازي » وتشرب من المياه الخارية من ينابيع الخرج.. 

وكان من أجود خيله في حروبه الأولى » فرس يفضلها لركوبه » اسمها 
متلق اققلت: ىق علي اللغار لك ع وابسقعا فين عنها دقر ين أخورق ابم 
( الصويتية ) ذكرهما فواد حمزة في (قلب جزيرة العرب ) 

حديث الملاك : 

ونقل الدكتور مبروك » حديثاً للملك عبد العزيز » عن (الحيل ) جاء 
فيه قول الملك : 

كانت الكيول العرنية + فرورية تحدا لبدو "قبل عشرين عاما ٠‏ حيث 

)١(‏ الدكتور أحمد مبروك » رئيس قم تربية الحيوانات بالممعية الزراعية ممصر . وكان 


قد أوفدته الممعية الزراعية سنة ١9+‏ في رحلة » إلى البلاد العربية » زار في خلالها الرياض » 
وقابل الملك عبد العزيز » ونشر كتاباً عن رحلته سباه « رحلة إلى يلاد العرب » .. 


,2/ 


كان الغزو قائمً بينهم على قدم وساق . فكان البدوي لا بد له من أن يقتي 
فرساً أو أكثر مهما يكلفه ذلك من غذاء وماء لا » حبى حليب إبله » فإنه 
يوثر به أفراسه على أولاده ونفسه . وذلك ليستطيع الكرّ بها على أعدائه والفر 
عليها با تصل إليه يده من غنيمة » والنجاة بامتطاء ظهرها . أما الآن مهام 
(195م) وقد أصبح الغزو أثراً بعد عين » والبلاد آمنة » لا يخاف الإنسان 
فيها على نفسه أو ولده أو ماله » قل" أو كثر » فليس هناك حاجة إلى رباط 
اليل . لما يتطلبه ذلك من التكاليف الباهظة » إذ لا يوجد ما يبررها » . 

ومن هذا يتضح أن البدوي كان حبه للخيل» ناشئاً عن شدة احتياجه إليها . 
بل كانت حياته مرتبطة بحياة خيله » وقد زهد فيها الآن . 

ثم قال الملك : 

«وكانت الحيل فيءا مضى » عدة (من عدد الحرب ) لصاحبها » إذ 
كانت وسائل المقاتلة بالسيوف ». والحراب . والبنادق القصيرة المدى . أما 
اليوم وقد صارت الحروب بالبنادق البعيدة المرمى ٠»‏ فقد أصبحت حياة الول 
وركابها عرضة للخطر المحقق ؛ حيث يلحقها رصاص هذه البندقية السريعة 
الطلقات » البعيدة المرمى . وسرعتها تفوق سرعة الحيل بمراحل . 

وقال راوي الحديث عن الملك » بعد ذلك : : 

وقد ذكر جلالته من قبيل ١‏ التدليل » على أن اليل لا بمكنها الفرار من 
البنادق البعيدة المرمى ٠»‏ أنه بعد معركة » أمكنه أن يعد" 40٠‏ فرساً نافقة . 

وقال : إن جلالته محب للخيل محبة عظيمة . ولكنه يأسف لأن تطورات 
الزمن » جعلت الحيل في إدبار والحديد في إقبال » ولآن انتشار وسائل النقل 
الآلية انتشاراً متزايداً جعل الناس لا يرون ضرورة لتربية الجيل . 


6 6م 60م 


قال سليمان الدخيل 2١١‏ سنة 19ه أواخر (1919م):: ١‏ وف الرياض 


)١(‏ لغة العرب :ممم 


4ب 


من جياد الحيل » ما لا ترى له أمثالا” في سائر ربوع العرب » 


وقال الحيولوجي «تويتشل» ١١‏ : « إن الملك ‏ عبد العزيز - وأبناءه » 
ومعظم البارزين من العرب السعوديين » يلذا لهم ركوب الحيول والسباق » 
وكثيراً ما يشاهدون في المسابقات في الرياض والطائف ومراكز أخرى » حيث 
يشتّرك الأمراء أحياناً فيها . ويلك الملك إصطبلا” كبيراً يشتمل على الحيول 
الأصيلة في اليمامة قرب الحرج » 

ثم لاحظ أن اللحيول الموجودة في إصطبلات الطائف واليمامة» قليلا” ما 
تروض . 

ا 

وني الرياض ؛ عدا خيل الملك عبد العزيز » نيول معروفة الأصول » 

جمعت وزارة الزراعة السعودية » بعد وفاته » طائفة منها في إصطبلات على 


)0 في كتابه « المملكة العر بية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية » ص وم 


ه٠‎ 


الطريقة الحديثة » سمتها « مركز تربية ارول العربية » كتب أحد زوارها )١١‏ 
أن فيها 7٠١‏ فرساً معظمها من الفصائل الأربع الأصيلة وهي : الكحيلة » 
والحمدانية » والعبية » والصويتية . وأن في هذا المركز سجلا” خاصاً بالحرول 
وفصائلها » يبين نسب كل فرس فيه . وأن الإشراف الطى ( البيطري ) 
متوفر في المركز . وهناك صيدلية مجهزة يجميع ما يحتاج إليه لعلاج الحيول . 
كنا أن هناك مروضين يبدأون بتدريب الفلوة » على القفز والسباق من سن” 
الثالثة حبى تصبح فرساً . 


(6 


2 


د 36 د ٠‏ 
وتحدث ابن. بليهد'"2 عن آباز تعرف اليوم باسم والحمى ) وهى أراض 
فسيحة » قال : حماها الملك عبد العزيز » لحيله . قلت : تقدم ذكرها بشيء 
من التوسع 3 نحت عئوان وحمى عبد العزيز ( 


)١(‏ إبراهيم شكري » في مجلة قافلة الزيت : صفر 8م 1ه (1958م) 
(؟) صحيح الأخبار ١75:1‏ 


المتلك عبد العمزسيز 


عنايته بالطيران. والمطارات 


كانت للملك عبد العزيز وثبات » في كل خخطوة من خطواته » في 
التجديد والإصلاح والإنشاء . هي الأثر البارز قٍ عا 1 


اد دن اأسارة عه ركان له في مراعي الرياض والبر 
ألوف من أطايب النياق والفحول . وألف «السيارة » فكانت قافلة الج 
الملكى أكبر قافلة عرفتها الصحارى . ثم استعاض عن الذلول والسيارة بالطيارة. 
ومن المعروف عنه » أنه إذا أحب شيئاً أكثر منه وحض عليه . 

رأى ني ١‏ الطيران » تقصيراً للمسافات » وتقريباً للبلاد بعضها من بعض » 
لعجيل لبد 4 وتعزيزاً الصلاات بالدول المجاورة 4 وإرهاباً وقوة َ فشمر 
عن ساعد الحد ودع بالتائوات وافريه #وبالطارين تيبم » ليخلفهم 
فيما بعد شبان البلاد . 

أرقيلك ( دعثة ( سعو درة إل إيطاليا عام وملام (ه1519م) ملة من 
عشرة شبان 4 لتعلم الطيران 4 فتخرجوا وعادوا 4 وكانت حكومة المللك. 
عبد العزيز قد اشئرت سنة 15ه (1979م) أربع طائرات. من ذوات المحرك 
الواحد فعملوا عليها . وقاموا برحلات داخلية أول الأمر . وأمر بتقونتهم. » 
بزيادة 5 التمرين 4 فأوفدوا إلى مصر »© وعادوا عنلك نشوب امورب العالمية 
( الثانية ) وزيدت طائراتهم قبل ذلك أربعاً أخرى » منها ثلاث للتدريب 4م 


بها 


زيدت ثلاثاً من ذوات المحركات الثلاثة » فطائرة افرنسية صغيرة سريعة 
لك 1 لخو ار ين في مدة وجيزة . 
نشئت للطيران (إدارة ) خاصة المت بعد ذلك بوزارة الدفاع 

55 «إدارة طائرات الحطوط السعودية ) . 

وقويت عنايته بالطيران » في أواخخر الحرب » وبعد انتهانها ؛ فأوعز 
بشرا ء خمس طائرات أميركية ية من طراز « داكوتا » وأضيفت إليها ست من 
النوع نفسه » فثلاث أخر » فخمس من طراز « بريستول » فغيرها . 

وأنشىء خط طيران منظم » بين المملكة العربية السعودية » ومصر وسورية 
ولبنان ؛ لنقل البريد والركاب والبضائع . 

وقامت طائرات اللحطوط السعودية برحلات كثيرة لنقل الحجاج » من 
جدة إلى البحرين والكويت وكراتشي وبومباى والبصرة وبغداد وطهران 
والخرطوم وكانو ولاغوس وجيبونٍ وممبسة وديريان وخوعانسوع وأديس 
أبابا وطرابلس اي لي أثينا وروما وباريس 
ولددن : 

. وأنشأت وزارة الدفاع «مدرسة » للطيران » بالطائف » أرسل فوج 
من متخرجيها إلى انكلترة . وأكلوا دراساتهم فيها . 

المطارات 

وأول مطار أنشىء في بلاد عبد العزيز « مطار جدة» في شماليها الشرتي 
وهو يعد الآن من أصلح المطارات ني الشرق الأوسط » لترول الطائرات 
الصغيرة والكبيرة » على اختلاف أنواعها . موقعه في الحريطة على الدرجة 
١‏ والدقيقة ١‏ شمالا” والدرجة 4و" والدقيقة ١١‏ شرقاً ٠‏ وتر تفع أرضه 
عن سطح البحر ٠ه‏ قدماً . ويمكن استعماله ليلا ونباراً . 

كان فيه مدرجان مرصوفان .» طول أحدهما قدم ع والآخر. 
"٠‏ قدماً » يتسعان لعدد من الطائرات يراوح بين ٠4و50‏ طائرة في الساعة» 


ودف 


بلغت نفقات إنشائه 5046٠٠‏ دولار . وقد أعلنت جهات لما مكانتها 
أن «ميناء جدة الحي » من أحسن أمثاله في الشرق الأوسط . 


( برج المراقبة في مطار جدة ) 

وكانت حركة الطائرات فيه » في موسم الحج (59"١ه)‏ بمعدل 7٠١‏ طائرة 
كل 55 ساعة . 

وفي «مطار جدة » أقيمت «إدارة مصلحة الطيران المدني » للمملكة 
وهي القاعدة الأساسية لإدارة اللخطوط الحوية السعودية ء وحظائرها 
وورشانما ومعد اما . 

مطار الحّوية : على بعد 58 كيلومتراً من الطائف . وقد أصلح لتزول 
الطائرات الصغيرة والكبيرة . وكان يمر به البريد الحوي الداخلي » ثلاث مرات 

(م4) 


00 


في الأسبوع . وقامتفيه مدرسة « تعليم الطبران » وهّيء ليكون قاعدة لطائرا ث 
البريستول » با نحتاج إلبه من حظائر وورش . 

مطار الرياض : يبعد عن الرياض حوالي ٠‏ أكيال ( كيلومترات ) وهو 
صالح لنزول الطائرات الكبيرة. أحدث فيه أول الأمر ؛ مدرجان للطائرات 
كم تجهيزهما سنة 58١ه‏ (1944م) طول الأول ٠60ه‏ قدمء والثاني +6٠٠‏ 
قدم . وعلى مقربة منهما عمارة حديثة لإدارة المطار » وأجهزة كاملة الإضاءة 
ويمكن النزول فيه ليلا . وكانت تمر به طائرة البريد ثلاث مرات في الأسبوع . 


( مطار الحفوف ) 


دهب؟ 


الصغيرة والمتوسطة الحجم النزرول فيه : وكانت مر له طائرة البر يك مرة قِ 

نطار الأحهياء :عل بعد ثلاثة أكيال من بلدة الهفوف . كان به مدرجات 
وبناية لإدارة المطار واستقبال الركاب . وكانت تمر به طائرة البريد مرة في 

مطار اللّهئزان + يبعد عن بلدة الحبّر نحو ثلاثة أكيال ويعد من أعظم 
المطارات في المملكة » بل من أعظمها في الشرق الأوسط . وهو كامل المعدات 
والأقسام الفنية واللاسلكي والأرصاد الحوية.يتدرب فيه الطلبة السعوديوذعى 
إدارة المطارات» بكل ما نحتاج إليه من دراسات فنية .وهو مستعد” لاستقبال 
الطائرات الضخمة ليلا ونباراً . ومركزه هام » لوقوعه في طريق المواصلات 
بين الشرق الأقصى » والشرق الأدنى . موقعه في الخريطة على الدرجة 55 
والدقيقة ه١شمالاة‏ . والدرجة ٠ه‏ والدقيقة م شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر 
و قدماً . كانت تمر به طائرات الحطوط السعودية مرتين في الأسبوع » "ما 
تم به طائرات الشركات العالمية في طريقها بين الشرق والغرب . وقد زود 
بورشة كبيرة لإصلاح الطائرات بلغت تكاليفها 0٠40؟؟‏ دولار ٠.‏ ' 

مظان رامن مشعاب : موقعه في اللريطة على الدرجة 58 والدقيقة ٠١‏ 
شمالا والدرجة 5 والدقيقة وم شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر 0 قدم 8 
والتزول فيه على ضوء النهار فقط . 

مطار المديئة : يبعد عن الدينة النورة و طيلا ب كان قد اضلح 
هبوط الطائرات المتوسطة الحجم 5 وكانت 00 ك0 طائرات البريد قُ طريقها 
إلى سورية ولبنان » 'مرة في الأسبوع ؛ وإلى مصر مرتين في الأسبوع . وتشتد 
فيه حوالي ١٠١‏ طائرة كل 5؟ ساعة . 

وهناك مطارات داخلية للرحلات الخاصة أصبحت الآن لرحلات عامة 
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منظمة تمطار حائل » ومطارات بريدة وسكاكة وينبع والوجه وكثير غيرها . 
والمطارات المركزية الآنف ذكرها » مجهزة جميعاً محطات لاسلكية . 


6نم 60 


أول مرة يطير بها الملك 

بين يدي رسالة خاصة من الشبخ يوسف ياسين ٠‏ بتاريخ 8 شول 4+م١‏ 
(؛ اكتوبر 1948) من جدة . يقول فيها : 

«عدت في هذه الساعة بالطائرة ؛ من مخيم جلالة الملك بالحوية » قرب 
الطائف . 

«وربما يسرك أن تعلم أن جلالته ركب الطائرة من عفيف ‏ بر على 
الطريق - إلى الحوية . وكان مسروراً من ذلك » 

أقول : كان الملك يومئذ » قادماً من الرياض إلى الطائف . ثم كانت 
أسفاره كلها أو أكرها ؛ بعد هذه الرحلة القصيرة ٠‏ بالطائرة . 


المتلك عبد المتزبيز 


والشركات الوطنية في بلاده 


بدت في عهد الملك عبد العزيز » ظاهرة طيبة أولاها عنايته وقواها . هي 
روح العمل المشترك » أو « العمل الجماعي ) وكان بروزها طبيعياً بعد أن 
استقرت البلاد واطمأن الأهلون » وسادت الثقة معاملاتهم . فتألفت عدة 
شركات 0 أقبل الناس على المساهمة فيها » وتولت الحكومة تذليل العقيات 
أمامها » ف: فنجح أكثر ها . ونذا كر فيما بلي موجز سير بعضها » في أيامه : 

1ت 27 العر بية للسيارات : اضطاعت عهمة النقل في داخل البلاد 3 
ومنّنحت «امتياز » نقل الحجاج . فبلغ رأس مالها اثني عشر مليون ريال 
سعودي ؛ أو ما يساوي مليون جنيه اسّرليني . وكانت تدفع للمساهمين فيها 
أرباحاً في السنوات الأخيرة 08 / ! 

؟ الشركة العربية للتوفير والاقتصاد : تألفت حوالي سنة 84١ه‏ 
1579م على أساس تعاوني فريد . إذ جعل الاشتر اك فيها يومياً بقرش واحد . 
فبدأت بقروش قليلة . وبلغ راض مالها سنئة 59١اه‏ (0١1956م)‏ ٠م‏ ألف 

ريال( نيفاً ومئة ألفجنيه استر لبي )وكان عملها تجهيز الأكسية لرجال الشرطة 

والاستيراد التجاري ؛ فأنشأت مصنعين صغير ين للنسيج » وابتاعت باخر تين 
صغير تين للنقل في الموالىء القريبة » حمولة االواحدة مئهما أربعمئة طن . 
وقفزت ني أرباحها أول الأمر » ثم أصبح معدلا ١١6‏ 7 
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- الشركة الاقتصادية الوطنية » لطحن الحبوب وإنتاج الثاج : تألفت 
عكة من مطاحن ومثالج فردية » فجدادت آلانها » وجنت ربا طيباً . بلغ 
راس مالا (سنة 59١ه) 7٠١‏ ألف ريال سعودي ( نحو 10/8٠0٠‏ جنيه 
اسر لبي ) 

- الشركة العربية للطبع والنشر : أنشأت مطبعة في مكة كانت تطبع 
عليها جريدة البلاد السعودية ومجلة المنهل ونشرت بعض الكتب المدرسية . 
أرباحها السنوية حوالي ٠١‏ /: 

ه - شركة مصحف مكة المكرمة : ليست من نوع الشركات المتقدم 
ذكرها . وإثما هي ثمرة تضامن أفراد قلائل » جمعوا منهم نحو ربع مليون 
ريال سعودي ( نيف و "١٠‏ ألف جنيه استرليني ) وعهدوا إلى أبرع خطاط 
في مكة١''‏ بكتابة « مصحف ) واستحضروا له مطبعة خاصة . وطبعوه يمكة . 

وهدفهم ني ذلك أن مكة أول بقعة نزل بها القرآن الكريم ٠‏ تتألف فيها 
الشركة ؛ وأن كاتباً مكيأ يكتبه بيده » في مكة . م يطبع فيها » بأبدي مكتيئين 
أيضاً . وهو أول عمل من نوعه . وقد نجحت فكرتهم بعد اشتغال عشرة أعوام . 

وهناك شركات ليست من النوع الأول » ولا الأخير ؛ بل هي تجارية 
محدودة لا يعنينا الحديث عنها هنا . 


)١(‏ طاهر كردي 


المشتلك عليّد المتزسيز 


والموازنة الماليسة لبلاده 


5 كتاب ١‏ البلاد العربية السعودية » أن المحاولة الآولى لوضع ميزانية 
ثابتة للدولة » أجريت في مطلع عام 1ه (1919م) ولكن الميزانية تقررت 
عام سوهم ام (1984م) وقد فّصّلت فيها أبواب الواردات والنفقات العامة . 
واتبعت في وضعها طريقة تكليف الدوائر الرسمية أن تضع مشروعات مفصله 
لوازنتها » تقدام إلى وزارة المالية » فتدرسها وتبدي ملاحظانما عليها . نم 
تحال إلى مجلس الشورى فيدققها » ويلا إلى مجلس الوكلاء » (رفعها واستصدار 
الموافقة الملكيةٍ عليها . وبلغت النفقات في تلك الموازنة حوالي ١4‏ مليون ريال . 
وقدارت الواردات عثل ذلك . 


4 4 4 


وأمامنا موازنة أخرى لسنة /51 ١ه‏ (19548م) 2١‏ بلغت با النفقات 
ريال . ومثلها تقدير الواردات » أي تزيد على موازنة1ه ١ه‏ 
194م) للك «ولشيهة عقر شتعنا .. 

ويمكن إيجاز هذه الموازئة » للتعريف بأبواب دخل الدولة ونفقاما » 
يومئذ ؛ بالخلاصة الآتية : 


(1) نشرت في أم القرى "٠‏ جمادى الأولى ١510‏ 
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لك الم 


دك 


فض 


فب 


6ه 


اا 


كمه 
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الواردات ٠»‏ بالريال العرببى : 


10 
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ما يسجبى بغير واسطة . وهو : زكة المواشى والحبوب 
واللماز 4« وبلال انهاه ووحصضن الإقامة: ٠‏ 'والفتري: 
العقارية » وضريبة المعامل الصناعية . 

ها يبى بالواسطة . وهو : رسوم الجمارك ؛ والمرافىء» 
والمحاجر الصحية » وكتاب العدل » والخدمات القضائية» 
وتسجيل الشركات » ونحرير التركات » وتصديق 
الصكوك الدارجية ٠‏ والطوابع . ومصالح الحج . 
والحوازات » وسوق السيارات » وترققم السيارات » 
وقيمة حفائظ النفوس ٠‏ ورسوم الأسواق . 
حاصلات الاستثمار الصناعى . وهى : حاصلات البرق 
لويد والقاته تقطن اماف ووارداك بطلدة اذكو 
والحريدة » ومصلحة الطيران . 

استثمار المعادن . وهي : الزيت والذهب واللولو والملح . 
حاصلات أملاك الدولة . وهي : بدل مبيع أملاك الدولة 
وإيجارها » وحاصلات مزارع الدولة » وإيراد مبيع 
الأشياء المنقولة » وقيمة البّرول المقرر على شركة الزيت . 
واردات #تلفة ٠‏ وهي : إصدار النقود »ء وصرفيات 
منفردة » وقيمة أشياء مصادرة » وواردات متنوعة » 
وجزاآت نقدية » وفرق عملة » وأرباح الحكومة من 
الشركات » وما لحسم على الموظفين لحساب التقاعد . 


مجموع الوارد . 


النفقات المعتمدة » بااريال العربى : 
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القصر العاللي » وقصور الأمراء » والديوان العالي . 


اكلا 


ديوان نائب الملك » ومجلس الوكلاء . 
القضاء . 

وزارة الدفاع : اليش النظامي » وجيش القبائل . 
وزارة الالية . 

وزارة الخارجية » والبعثات الحارجية » واعتماد مبان 
ومنشآات لا . 

إمارات المقاطعات والملحقات . 
مجلس الشورى . 

مديرية المعارف العامة . 

مديرية الصحة العامة . 

إدارة الحج . 

مديرية البرق والبريد والهاتف . 
إدارة الأمن العام . 

الأشغال العامة . 

الحمارك . 

إدارة إحصاء النفوس . 

مديرية خفر السواحل . 

مطبعة الحكومة . 

الحريدة (أم القرى ) . 

إدارة تقطير المياه . 

كتاب العدل . 

هيئات الأمر بالمعروف . 

المجلس التجاري . 

إدارة النقليات” العامة . 


ين 
1١5 85٠١ 5‏ النفقات العمومية : نقليات عامة » وضيافات » وسفريات 
واصطياف الخ . 

*كلا ١54‏ 202 الصدقات . 

دده ١6#‏ 025 مديرية الزراعة . 

٠م‏ 1 201٠١‏ قواعد العشائر والرواتب الشخصية . 

لل تلك معاشات التقاعد وتعويض التنسيق . 

. إعانات الموسسات الحيرية‎ 14 845 ٠ 

. بدل غلاء المعيشة‎ 8 5860 ٠٠ 
. كاله "” اللوازم العمومية‎ ”١؟‎ 
. مصلحة الطيران‎ 024 ”٠١ لم‎ 
. المشاريع العامة‎ 15 35١ ٠ 

. 


. الدين العام‎ "6١ 


لله كله "١6‏ مجموع النفقات المعتمدة . 


وإذا اعتبرنا متوسط سعر الريال » ثمن: انيه المصري » في ذلك الحمين » 
فموازنة سنة «8١ه‏ » لا تزيد على مليون .و ٠6لا‏ ألف جنيه » وموازنة 
سنة /851١ه‏ ء تبلغ حوالي 55 مليوتاً و 878 ألف جنيه . 


وقد يع بع الخيراء المالين » من سورية وغيرها 2 ار اجعة فصول 
الموازنة وضبط حساباتها كل عام . ش 


ولعل من المفيد » للدلالة على تموّ دخل الدولة ؛ أن أشير إلى أن الموازنة 
الصادر ا مر سومملكي قُ رجب85*١(يناير955١)بلغت ٠»‏ تقرف ره درة© ‏ 


رف 


خمسة آلاف وخمسة وعشرين هليون ريال . وهى تعادل ٠٠٠درهة؟١,8؟5"‏ 
تشدااة رقانة وعكر ين ملنونا «وفقة وحسة وعدي ألنا فى بيات ل 
تلك النسبة أي اعتبار كل ثمانية ريالات يجنيه واحد . وتكون موازنة سنة 
5ه (1935م) قد زادت على الموازنة الأولى سنة "اه"١‏ ه ( ١94‏ م) 
ثلائمئة وستين ضعفاً . وموازنة ١85‏ (1955١م‏ ) زادت على موازنة 
/اتاه (19448م) نيفاً وثلاثة وعشرين ضعفاً . ويقاس على هذه الزيادة 
ماكان في الأعوام التالية إلى الآن . 


)١(‏ انظر الصفحة دوه 


كان من أعجب ما يراه الراوون في مجالس الملك العامة » في الرياض » 
بعد استقرار المملكة ٠‏ أنها لا يكاد مجلس منها يخلو من عدد غير قليل ص 
رجال ( شمر ( أمراء وشيوخاً وذوي بأس 4 كانت لهم ولاباء بعضهم أو 
لإخواهم . مواقف عنيفة في 3: ال عبد العزيز ء أيام تسلط آل رشيد«الشممريين) 
على بلاد آل سعود . وقد تقدم أنه استصفى ديارهم وضمها اللاو مي 
سلطا جم على يده » بعد حروب ووقائع لم تشهد جزيرة العرب مثلها من 
زهن طويل . 

جلت معاركه 0 ل رشيد وأركان إمار هم ومغاويرها » عن استسلام 

5 عي منهم » ودخوطم و فى طاعته . وليس هذا بالعجب » فهو من شأن كل 
منتصر .. ولكن العجب أن يتحول 0 الموؤتورون ( منهم والأعداء الألداء 
بالأمم ن القريب 6 إلى أعفاد له وأنصار 2 وغيين 4 يلتفون حوله يصدق 
وإخلاص يبينان في وجوههم وحركاتهم وسكناتهم 

كان يجلس للناس 2 ورجال آل سعود قُ جانب 2 ورجال دولته 5 
جانب » ورجال شمّر في جانب . 

وتوالدوا في الرياض ٠»‏ ونشأ أبناوهم على ما كانوا ولا يزالون عليه . 
لو برلاءروز حادس .0ك يبورين + 


ككلا 


ولم يقتصر الأمر على من ذكرنا من مو 0 ظفر بهم » عن 
العداوة والبغضاء إلى الاخلاص والولاء 3 بل كان هذا شأن أمثالهم 2 وهم 
كثيرون . 


زاره في الرياض نوري الشعلان ( شيخ مشايخ «الرولة مايا عردم 
في بادية الشام ) وكان من قروم البادية ودهانها » يغزو ويسطو وميشية: 
وهو يوم زيارته هذه » للملك عبد العزيز » قد تجاوز الثمانين من عمره . وي 
مال الحديث » قال له عبد العزيز : أتعرف هولاء يا ابن شعلان ؟ فقال 
فيهم كرام من شمر . قال عبد العزيز » وأشار إلى أحدهم : هذا ابن فلان... 
قتلت أباه بيدي . وهذا فلان ألقيته جرعاً أمام فر مي . وهذا قلان جاءفيٍ 
يوم كذا من ورانئي يريد قتلي . هم كلهم اليوم » ولله الحمد » من رجالي 
إخواني !. 

قال نوري : سيفك طويل » يا طويل العمر . قال عبد العزيز : ما أردت 
ش اصطناعهم .. وإنما أحللتهم ني المكانة الي كانت هم أيام سلطاهم . [إنمم 
بين آل سعو د » كآل سعود. 

وليس هذا كل.ما كان حببه إليهم 3 يربطهم به :. بل هناك آم أدق” 
وأخطر . ذلك أن الملك عبد العزيز كان يعتقد ني قرارة نفسه أن الإخلاص 
« طبع » أو لق أو غريزة » قلّما يتجرد منه صاحبه . فلما انصرف من القضاء 
على أكبر خصم له ؛ في قلب الحزيرة ابن رشيد » استدعى نفرأ من أصحابه» 
بينهم رود الناصر » وكيل ابن رشيد في دمشق والوسيط بين ابن رشيد 
والترك ( العثمانيين ) وكان يتسلم منهم السلاح والعتاد والمال ويبعث بها عوناً 
لوتيد وصرية ع ان سعود . وقال له عبد العزيز : : بماذا أعاقبك ؟ قال: 
بها تبوى » وما أنا بنادم على ما فعلت . قال : لقد أخلصت في خدمة صاحبك » 
وزال صاحبك » وما يزال فيك حس ١‏ الإخلاص عن إلى دس انك 
وكيلي بها . فكان ممثله في سورية وأخلص في عمله إلى بباية حياته . 


لكلا 


وكان أحد العرفاء في اليش السعودي 
يتسلم الأسلحة من ضباط جيش الأشراف » 
بعد خروج الملك علي بن .الحسين الحاشمي م 
جدة : سحل أسماءهم . وسأل أحدهم ام 
أسمك ؟ قال: إبراهيم الطاسان . وكان معروفاً 
بالشدة بي قتال السعوديين » فنظر إليه العريف 
شزراً وقال .: واللعنة. ! وأجابه إبراهيم بالمثل 
وزاده ‏ وعلت الضجة . ووصل الحبر إلى ' 


عبد العزيز » فقال : ائتوني به . فلما أدخل 
عليه وعرف به (الإخلاص ) في عمله» 
استخدمه. 34 فكان بيعل حين 1 لالط أن وهن 0 
ابر اهم الطاسا 
أكبر ضباط الحيش السعودي"١٠!‏ . م 


ولا قام حقداء سعود عم عبد لعزي ) على عبد العزيز أرسل أحداهم 
ليان" بن محمد.بن سعود ) وفدآ إلى قَطِر وعّمان ومسقط والبحرين » 
ستلجد بشبوخهي خها عليه ؛ فجمع الوفد سلاحاً منهم ونقوداً » وعاد با . و وعلم 
هم ير القطيف عبك الرحمن بن سُويلم 4 فانئتدب بعل رجاله ه لضرهم 
بين البحرين والعقين © ففرضيدًا على ثلاثة منهم ‏ ] » من العجمان؛ 
وأرسلهم ابن سويلم ؛ مقيدين إلى عبد العزيز . 0 إدخالهم عليه أمر بفلك” 
قيودهم 2 وبأخذهم إلى المنضيف مع ليم 1 

وبعد ثلاثة أيام جيء بهم إليه » وما منهم إلا موقن بالموت » فقال لهم :. 
يا أولادي إ لحن لا نقهر أحداً ولا بره على اثياعنا . من كان منكم يريك 
الحلوس عندنا » فمرحباً به » ومن أراد الذهاب إلى سلمان ٠‏ فعليه به . فقال 
أحدهم (حفيظ بن فهد ) : نارك ولا جنة سامان-يا طويل العمر. ! فأمر له 


)00 توفي سنة ماه (195م) . وخاده حذا سمعته مله . 
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بكسوة وبندقية وإثبات اسمه في الديوان . وقال الآخران ( محسن العليوي 
وسعد بن صاهود ) : نريد الذهاب إلى سلمان » نعتز معه أو نقتل ! فأمر 
لكل منهما بكسوة وذلول وشيء من النقود » وأطلقهما ! فكان الأول من 
روحاله لب والاخر ان من ف غاة السوكة ىطعي : : 

وعفا عمن ناوأه » من رجالات الحجاز ١١‏ فعادوا إلى بلادهم و 
بعضهم مناصب كانوا من المخلصين في عملهم بها » بقية حياهم ؛ كطاهر 
الدباغ » وعبد الروؤوف الصبان » وعبد القادر غزاوي » وعبد الوهاب قترّاز 
وعبد الحميد الحطيب . 

ودار بينه وبين هذا الأخير » حد, يث'"! خخاطبه فيه عبد الحميد بما خخلاصته : 
قاومناك فيما مضى » لأنا كنا نعتقد أنك ستكون شرا على بلادنا . ولما أدركنا 
خظأنا انتهزنا فرصة عفوكم » وجئناكم نطلب مساعتكم ظاهراً وباطناً . 

وأجابه الملك : لا تحاول يا بي أن تعتذر عن الماضي وتبرير بوتفكم 
فيه » فإني أقدر لكم على كل حال ثباتكم مع أمرائكم السابقين ٠‏ ومن ينضم 
إلينا بسهولة لا يبعد أن يتخلى عنا بسهولة . ومن ثبت مع غيرنا يثبت فت معنا إن 
النهاية . ولولم أكن أعتقد بأنه لم لم يبق لديكم أدنى أل ل المشمين نولت 
بكم . 

4 4 4 

وتدور في ذاكرتي » وأنا أكتب هذا الفصل » أمثلة كثيرة من نوعه » 
عرفت أخبارها من أصحابها أو رويك الهم اوليس الغرض إيراد الأسماء» 
ولكنه الاستدلال على اتجاه عبد العزيز في طريقة استخلاصه الأشخاص ممن 
أولاهم ثقته » وكانوا من أشد أعوان خصومه » فأصبحوا بحسن اصطناعه 
لهم من خيرة رجاله . 


(1) في ,ا شوال «#ه"١‏ ( يناير ه9#ام) 
(؟) الإمام العادل :ممم ب .غم 


سياسته في « تعليماته » السرية 
]1١[‏ 


تعليمات شخصية من الملك عبد العزيز ٠‏ لابنه الأمير فيصل » يصفته 
ماد له » في موتمر لندن » للبحث ف قضية فلسطين١١)‏ 


: قضية فلسطين‎ ١ 

« هذه القضية لا تحتاج إلى تعريف ولا بيان . فهي معروفة ومشكلتها غير 
جهولة . فإن هناك بلاداً مقدسة احتلها الإنكليز وأعطوا اليهود وعداً بإقامة 
وطن قومي لحم فيها » على شرط أن لا يضر ذلك بمصالح أهاليها العرب . 

وكانمن نتائج ذل كأن تزايد عدد اليهود بي ال م أمرهم وخطرهم 
إلى أن حصلت الثورات المتتابعة في فلسطين . ومن تتبع المذكرات الي سبق 
إرسالها منا للبريطانيين » والأحاديث الي أحويت ابعا #اسلحوة اجية كارن في 
القضية» والمخاطر والمحاذير لبي تتعرض لها الصداقة بين العر وار يوان سي 
سياسة الحكومةالبريطانية في فاسطين. أن العف لا مكن أن ومن من جانبهم » 
أو تصافيهم مع بريطانيا » إذا لم نحل قضية فلسطين ٠‏ على وجه يومن العدل 


(1) م أظفر بتاريخ لهذه « التعليمات » ولكن من الواضح أنها كتبت قبل اجتماع رؤساء 
الوفود العربية الذي سبق انعقاد مؤ تمر لندن ؛ أي كتبت حوالى شوال 1ه ١‏ ه (ديسمير )١9*8‏ 


(م45) 


اا 


والإنصاف . فينبغى أن يكون مجراكم في أحاديئكم مع رجال الحكومةالبريطانية 
عل أساس المذكرات والأحاوية: الى سبق أن قدمت الحكومة الرزيطادة : 


؟ - تمثيل أهل فلسطين : 

«إن هذه القضية لم تحل إلى الآن . والمشكلة متأتية عن تعارض رغبة 
الإنكليز مع رغبة أهل فلسطين » فالإنكليز يبمهم أن يكون ممثلو فلسطين من 
الموافقين لهم والمعارضين لهم . والمفي وجماعته مصرون على اعتبارهم وحدهم 
ممثلين لفلسطين. وفي كلا الحالين فإن المي وجماعته إلى الان لم ينتخبوا ممثليهم . 
وسنكون حريصين جد الحرص على إناء هذه المشكلة » بقدر الإمكان . 
فإذا حضر ممثلون عن المفى وجماعته » فسيكون ذلك مسهلا للمهمة » وإذا 
م يحضروا فتكون هناك مصاعب في حل المشكلة . وأثتم يحب أن تكونواحريصين 
في جميع أحادينكم » ني مصر أو في أي مكان آخر » على أنكم ترغبون 
كل الرغبة في أن يمنثّل أهل فلسطين » تمثيلا” صحيحاً » وأن مهمتكم في لندن 
هي المطالبة بحقوق العرب », وليست المطالبة بحقوق الأحزاب ! وأن مطالب 
فلسطين معروفة وحقوق العرب فيها معروفة . 

«فإذا تم' انتخاب أهل فلسطين على الوجه المطلوب » فاللحطة هي الموافقة 
على مطالب أهل فلسطين » ومناصرما . وإن لم ينتخب المفني وجماعته أحداً 
فينبغي الاجتهاد » مهما أمكن , لمعرفة المطالب التي يطلبها الذين يمثلون مجاهدي 
فلسطين ء إذا تقدموا بها إلى بعض اللحكومات العربية أو الحكومة البريطانية . 


: موتمر القاهرة‎  * 

« تعلمون أن الحكومة المصرية » راغبة في أن يكون اجتماع المندوبين 
في القاهرة » قبل سفرهم إلى لندن . فإذا تم الاتفاق على ذلك الاجتماع , 
فستكون الأبحاث منحصرة في موضوعين( الأول ) في تأمين تمثيل أهل فلسطين 
في الموؤتمرء و (الثاني ) في المطالب الي تتفق الحكومات العربية على تقديمها 


54 
الحكومة البزيطائية: كأسامن المفاوضات... 


«أما فيما يتعلق بتمثيل أهل فلسطين » فينبغي أن يكون موقفكم كما ذكر 
أعلاه . وبذل كل ما تستطيعونه من الحهد والنفوذ » لتأمين تمثيل أهل فلسطين» 
على أكل وجه . وجميع ما تتفقون عليه مع الجماعة في هذا الشأن امضوا فيه 
بدون حاجة لاستثذاننا . واجتهدوا أن تتصلوا بالسفير البريطاني عصر لإقناعه 
بوجهة اانظر فيما تتفقون عليه مع مندوبي الحكومات العربية . 


« وأما النقطة الثانية » فيمكن أن توضحوا لمندوبي الحكومات العربية بأنه 
ليس لنا غاية خاصة في الشكل المقترح للحل » غير تأمين مطالب أهل فلسطين » 
وأن تجعل تلك المطالب كأساس لتلك المفاوضات . وكل مشروع إجمالي يحوي 
( أولا ) تأمين منع الحجرة اليهودية ( ثانياً ) بمنع بيع الأراضي لليهود ( ثالثاً ) 
تأمين استقلال فلسطين »فإن كل مشروع يبنى على هذه الأساساتالإجمالية 
لا نرى بأساً من أن توافقوا عليه أول الأمر . وابذلوا كل جهد لمنع الدخول 
في التفاصيل والتفرعات ٠‏ قبل معرفة ما عند الإنكليز » وما يراه ممثلو 
فاسطين » في هذه الأساسات . 


5 في لندن : 


وقد لا يكون من الممكن كتابة تعليمات عن الخطة الي تنهجونما في 
لندن . وينبغي ملاحظة ثلاثة أمور  ١‏ - علاقات الصداقة الي بيننا وبين 
الإنكليز ‏ 5 - المظهر العرني الصحيح لنا » بشكل لا يجعل موقفكم دون 
موقف أية حكومة من الحكومات العربية في مناصرة فلسطين ‏ م اتخاذ 


الحطة الي تعتقدون أنها تومن الغاية لوصول أهل فلسطين إلى مطالبهم . 


«ولمعلوميتكم الخاصة : إن الذي يمنا في الوقت الحاضر 2 بصورة 
مباشرة ‏ هو إذا تمكتتم من الحصول على منع المجرة اليهودية ومنع بيع الأراضي » 


يفف 


فكل شي ء وكل طريقة يمكن أن تحفظ فلسطينمن الخطر المحدق بها . وستقابلون 
أحد أمرين بالنتيجة : إما أن يفشل الموتمر » أو ينجح ؛ فإن فشل فيكون موقفكم 
كوقف الحكومات الأخرى ؛ وإن جح الموتمر فهناك أمران لكل منهما علاقة 
بالآخر ( الأول ) شكل الحكومة في فلسطين (والثاني ) الضمانة التي يطلبها 
الإنكليز لليهود الذين في فلسطين في الوقت الحاضر . ْ 

1 أما شكل الحكومة في فلسطين فمن المضلحة أن تكون حكومة جمهورية. 
وهذه الطريقة ترضي الجميع » ولا تجعل مجالا” التتخاصم والتسابق على النفوذفيها. 

« والثاني مسألة ضمانة اليهود المقيمين في فلسطين في الوقت الحاضض ء 
فإن الحكومة البريطانية صرحت في عدة مناسبات أنه لا يمكنها أن تسلّم اليهود 
لأيدي العرب . وللخروج من هذه المشكلة يمكن البحث في أنه إذا وافقت 
الحكومة البريطانية على م: منع الحجرة وعلى منع بيع الأراضي فيمكن أن تتعهد 
عكاك لعل ان اوري ارات ررد هذه الحكومات ) 
بضمان حقوق اليهود بصفتهم أقلية سيتنص عليها في المعاهدة » بشرط أن 
لا يحدث اليهود أحداثاً لمناوأة العرب أو مقاومتهم . 

٠‏ «وعلى الإجمال» فالشيء الذي لا يمكن أن توافقوا عليه هو أنيتقدم أي 

ا اناي عن ريا 1ن رن اما و برد رب سين 

ا مس موه 

«وبالنظر لأن أبحاث المؤتمر قد تكون على عجلةء وقد لا يكون هناك 
مجال لاستشارتنا فيما يعرض لكم . والشيء الذي تخشون فوات المنفعة فيه 
أو دفم المضرة » فلا بأس في أن تمضوا فيه » إذا كان مطابقا لما ذكرناه لكم 
أعلاه . وإن كان بالإمكان استشارتنا » فالأحسن أخل موافقتنا قبل مبادرتكم 
بأي شيء ) . 


و 
["] 
تعليمات للأمير سعود )© قُ رحلته إلى أميركا : 


في أوائل سنة 55١ه‏ (1440م) تقرر أن يسافر الأمير سعود » كبير 
أبناء الملك عبد العزيز » في زيارة رسمية » إلى الولايات المتحدة الأميركية . 
ورأئ الملك أن يرسل معه وكيل خارجيته يومئذ « فواد حمزة ) بوصفه ( وزير 
دولة » وسفيراً فوق العادة » وكانت الرحلة في صفر ١1"55‏ (يناير )١951/‏ 


وقبل السفر » أملى الملك على بعض كتابه » وفواد حمزة في جملتهم » 
تو جيهات لولده المسافر » وتعليمات سرية » في سياسة الدولة وعلاقانها 
الأميركية خاصة » والخارجية بصفة عامة » نسّقها فواد » وسماها «إرشادات 
وإشارات + وأقرّها الملك. - بالنض” الي : 


أولاة ‏ الزيارة : هي تلبية لدعوة الرئيس ترومان » ذات طابع رسمي 
مخض . 

ثانياً ‏ كتاب ملكى : قد كتبنا كتاباً منا للرئيس ترومان ليس فيه من 
لمواضيع السياسية إلا إظهار الامتنان من توجيه الدعوة » وحصول السرور 
من تلبيتها » ووجود مصالح عديدة » ومشاعر بأهداف عامة تربط بلادنا 
بروابط الصداقة والمنفعة مع الولايات المتحدة الأميركية . فهذا الكتاب ستقدمونه 
للرئيس إن شاء الله » وتوكدون له ولرجال حكومته تصميمنا على اتخاذ جميع 
التدابير الي تكفل حسن العلاقات وتنمية الصداقة والمصالح الاقتصادية والآدبية 
للجانيين . 


ثالثاً ‏ الصداقة الأميركية : أكدوا للرئيس ولرجال حكومته ولجميع 
من تقابلونهم » وني جميع المناسبات الي يتاح لكم البح :فيها :تنا لأميركا 
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وتمسكنا بالمبادىء الي أعلنت وما تزال تعلن عنها » ورغيتنا الصادقة ني أن 
تظل علاقاتنا قوية . مصممون بحول الله على تقوية هذه العلاقات الودية » في 
جميع مناحي السياسة والاقتصاد . 

وأظهروا هم أننا قد نظرنا بعين الرضاء والاطمئنان » إلى ترك الولايات 
المتحدة سياسة العزلة و الانقطاع الي كانت تسير عليها في الماضي ٠‏ وعلقنا 
الآمال الحسام على دخوها في ف حبك سياسة الشرقين الأدنى والأوسط . وأملنا 
في أن يصبح النهج العام" للسياسة الأميركية » ثابتاً حيث يمكننا الاطمئنان إلى 
الاستقرار . أما ما يتعلق بنا » بصورة خاصة » فأكدوا هم شديد رغبتنا ووطيد 
عزمنا على بذل يه » للتأثر مع أميركا بكل ما فيه استقرار السلدم ف 
ربوع الشرق الأوسط »وعدم حصول ما يخل بالوضع الراهن في البلاد 
العر بية » واتباع الميادىء المقررة في صلك هيئة الأمم المتحدة . 

ويمكننا الحزم بصورة قاطعة ني الحال والاستقبال أننا لا نرى أي احتمال 
لقيام صعوبات سياسية بيننا وبين الولايات المتحدة » ما دامت المبادىء المقررة 
للسياسة المتبعة هي نفسها » ولا نعتقد أن الولايات المتحدة تفكر ني الانحراف 
عن هذه السياسة التي تبنتها حتى الآن . اللهم إلا" ما هو متعلق بموقفا من 
القضية الصهيونية » فهذه لا وجه سنتكلم عنه هنا قريباً . 


رابعاً - نحن وبريطانيا : كلما سنحت لكم الفرصة أفهموا الرئيس ترومان 
ورجال حكومته أننا » منذ نشأتنا » كنا ولا نزال أصدقاء أوفياء لبريطانيا . 
والحق أنه بالرغم من حصول ظروف ومناسبات » خلال سنوات طويلة » 
اضطررنا فيها إلى مجاببة مشكلات ومتاعب عديدة ٠»‏ فإن الحطوط الأساسية 
لسياسة الفريق|اواحد تجاه الفريق الآخر ظلتثابتة وطيدة.وقد خخبّرنا الإنكليز 
وهم خبرونا » وعرفناهم وهم عرفونا . ولذلك أصبح العمل فيما بيننا سهلاة 
والتفاهم هيناً.ويعلم الجميع الموقف ااودي الصادقالذي اتخذناه تجاه بريطانياء 
أيام محنتها بي الحرب الأخيرة » وكيف أننا لم نتتخل” عن صداقتنا معها في الوقت 


نكف 


الذي تركها فيه أدنى الناس إليها . وهذا الموقف الرائع الذي وقفناه » هو الذي 
أدى بالحكومة البريطانية إلى الاعثر اف بأنها لن تنسى لنا موقفنا هذا في أيامها 
السوداء 5 

ذكرنا هذا لكي نقول : إننا أصدقاء أوفياء لبريطانيا . ول نجد منها إجمالاة 
إلا الصداقة » برغم وجود صعوبات من وقت لاخر » وبرغم اتخاذها مواقف 
سلبية أو غير ودية في بعض الأحيان الي تتعارض فيها سياستنا مع 
سياسة الأشراف أو سواهم من أضدادنا السياسيين مثلا . 

خامساً ‏ شعورنا بالتبدل : غير أن انتهاء الحرب » ودخول السياسة 
الأميركية إلى الشرق الأوسط » بشكل نشيط فعال » قد أوجد لدينا شعور 
يبدو لنا الآن أنه ينطوي على بعض التحول في سياسة بريطانيا التقليدية نجاهنا . 
ولم يعد خافياً على أحد التزاحم والتنافس اللذان كان الموظفون البريطانيون 
نوما > ]1 اععنقاطظ النانة ووتجال الأعمال) الأمركين: توص لا ددرا 
أن من مصلحة السياستين » الأميركية والبريطانية » التعاون في الشؤون العالمية » 
وبشؤون هيئة الأمم المتحدة والسلام العالمي ٠‏ والسير جنباً إلى جنب في كل 
ما له ارتباط نسياستهما » تجاه روسيا والكتلة السلافية . إلا أننا نفرى أن كلا 
من السياستين ؛ له أسلوب خاص في بعض المناطق . ولا شلك في أن بريطانيا » 
كانت حريصة على الاحتفاظ بمنطقة الشرق الأوسط » ضمن دائرة النفوذ 
السيابى والاقتصادي البريطاني . غير أن دخول أميركا بنشاطها الملموس » 
أثار مخاوف الإنكليز . ومن ثم بدأنا نشعر بانحرافهم عنا إلى خصومنا . ونستطيع 
أن جزم بأنه لولا دخول أميركا في سياسة الشرق الأوسط » ولو لم نكن في 
مقدمة البلدان الى ازدادت علاقتها السياسية والاقتصادية با » للا كان يدور 
في خلد بريطانيا أن تنحرف عن سياستها الودية التقليدية تجاهنا . وقد ظهرت 
بوادر هذا الانحراف » ني عدة أشكال . أهمها عدول بريطانيا عن سياسة 
التوازن بيئنا وبين خصومنا » وشروعها في تقويتهم بصورة مباشرة وغير 
نيا شردة :.. 


كلاا 


سادساً ‏ ضرورة تفاهمنا مع أميركا : فنحن كما ذكرنا سابقاً نعتبر 
بريطانيا صديقتنا التقليدية . ولا نريد أن نتبع أية سياسة تتعارض معها .ولكنها 
إذا اضطرما الظروف القاهرة إلى مناهضة سياستنا » بسبب اتفاقنا مع أميركا » 
وإذا كانت تريد أن تقوم بنصرة سوانا علينا » فإننا في هذه الحالة نرى أنفسنا 
مضطرين إلى التفاهم ٠‏ بصراحة تامة وبدون مواربة ولا مخاتلة » على ما توأول 
إليه الخال وما تراه أميركا في ضرورة التفاهم والتحالف بيننا . فالتفاهم بيننا 
ونث أمركا:؛ امن :ضرورق .وهو ما ترجو أن نعلم من الآن المدى الذي توافق 
أميركا على السير فيه . 

سابعاً ‏ موقفنا من روسيا : إن روسيا لا بمكن أن تهددنا مباشرة . ولا 
يصبح هذا التهديد واقعيا » إل إذا اشتبكت في نزاع علي مع بر يطانيا وأميركا. 
. وهذا أمر نطاقه أوسع جداً من أن يتأثر بالعلاقات بيئنا وبين روسيا . هذه 
العلاقات غير الموجودة حالياً . ولكن الحطر الروسي الذي هو خطر غير 
مباشر » ولكنه خطر عظم » ينشأ عن ثلاثة أمور جوهرية : 

الأول : الشيوعية ودعاتها . 

الثاني : الصهيونية الي نعتقد بوجود علاقات قوية بين زعماها وزعماء 
الشيوعية . 

الثالث : الكنيسة الأرثوذكسية وما يمكن أن تقوم به من دور في التحريض 
وي نشر الدعاية الروسية . وموقفنا نحن م ون ان انعا لايك كر وو صرنوج 
هو أننا نناهض الضهيوئة والفيوغية ؛.ولا نرق أن تبخل الأرثوة كسة وشيلة 
للدعاية الروسية في البلاد العربية 

ثامناً - الصهيونية : نحن مسلمون عرب» قبل كل شىء . واليهود أعداء 
ديننا منذ ظهور الإسلام . وبما أن الإسلام لا يقر مبدأ العنصرية » ولا بحت 
على التفريق بين الأجناس والأديان » فإننا نحن لسنا عنصريين ولا من دعاة 
التفررق والتمييز :بين «النافن. +- بسنب أنسابهم وعقائدهم . ولسنا نقاوم اليهود 


ااا 


يرن وات ار امياد الي يدعو إليها بعض اليهود . أي الصهيونيون . 

السياسة الغاشمة . وأسباب مقاومتنا لا عديدة نذكر أهمها : 

)١‏ الصهيونية غاشمة ظالمة وتقوم على مبدأ جائر 

١؟)‏ إنها تتظاهر بأنها قائمة على أساس تخليص اليهود المضطهدين . وكيف 
يجوز معالحة اضطهاد باضطهاد آخر ؟ أو رفع الحيف بإيقاع حيف آخر 
اشد منه ؟ 

«) لأنها مناقضة للمصالح السياسية القائمة في البلاد العربية . 

:) لأنها تمدد البلاد العربية من الوجهتين الحربية والاسيراتيجية . 

ه) لأنها » برغم تظاهرها بالديموقراطية » تنطوي في أساسها على 
دكتاتورية لا تخفى على أحد . 

5) لإلها إلحادية إباحية تشارك الشيوعية في مبادثها المتطرفة 

تالبيعا بك موق الرنس كد اتادلا ع الرئيس مكاتبات عديدة بشأن 
فلسطين . ونحن نعتقد أن هنالك خط عظيماً قُ فهم حقيقة الموقف . فالمسألة 
الأولى الي نراها هي ضرورة تجرد السياسة الأميركية الخالصة عن التأثر بالعوامل 
اليهودية المحلية وتحررها من سيطرة الدعاية الصهيونية البارعة . والمسألة الثانية 
نرى ضرورة الفصل بين قضية اللاجئين المضطهدين والصهيونية السياسية » 
للأسباب الآتية : 

)١‏ أن فلسطين لا يمكنها استيعاب جميع اللاجئين من اليهود فهي إد 
ليست يحل الموضوع . 

. لا يجوز إرغام بلاد ما » على قبول لاجثين إليها بدون إرادها‎ )١ 

*) ليس من العدل أن ترفض الولايات المنحدة قبول اللاجئين إليها » 
نينما هي تصرً على ضرورة فرضهم على فلسطين . 

4) ليس بالصحيح ما قررته لحنة التحقيق من عدم إمكان إدماج هولاء 
المضطهدين في البلاد الى اضطهدوا فيها . لآنه إن كان من الصعوية إعادة 


يكف 


اندماجهم هنالك » فانه أصعب بكثير أن يندمجوا في المحيط العربي المعادي لهم . 
) إن قضية المائة ألف لاجىء ليست في الحقيقة مسألة إنسانية » ولكنها 
ستار لتبرير إيجاد أكثرية يبودية في فلسطين . 

5) ليس من الحق ولا من العدل أو الإنصاف » أن تسمح الحكومة 
الأمي ركية لرعاياها من اليهود بأن تكون لهم سياسة مزدوجة » كأنهم رعايا 
دولتين منفصلتين . فيجب أن يكون لديم للولابات المتحدة فقط , لا 
أن يكونوا مواطنين أميركيين وصهيونيين في نفس الوقت . والمهم أن الصهيونية 
السياسية » وإنشاء دولة يمبودية في فلسطين » فيه شر مستطير » وهو مز ساد 
السلم ديداً شديداً . 

اشر مشاريعنا الاقتصادية : لا بد لنا من استمرار الاعتماد على 
روو س الأموال الأميركية لترقية شوؤون بلادنا" . وقد منحونا قرضاً قدره عشرة 

بين» ولكننا نريد !كاله إلى المبلغ الذي كانوا قد وعدونا بهءوهو 16 .م 
ل سكة الحديد من الخليج إلى الرياض . 

ليس بيننا وبين أحد من الدول » سياسة خاصة.. بل سياستنا العامة هي 
نحسين صلاتنا الودية مع سائر الدول » وتبيان أغراضنا نحوهم انا طن 
العدوان على أحد » واستعدادنا للمواصلات الاقتصادية والودية م مع الجميع 5 

ولكن » زيادةت على هذا ؛ يوجد بعض مسائل خاصة » قد تكون مع 
بعض الدول أكثر مر ن غيرها » .مثل علاقتنا مع الحكومة البريطانية ل 
اللي هي 5 الحكومة ا الوقت الحاضر » ستأمر 
فؤاد يخبركم بالأوامر الي أمرناه بشأنها . 

أما المفاوضات فبها » فلا نرى أن تكون بحضوركم بالذات . لآن فيها 
مسائل قد تقتضي المشادءة والزعل ؛ ولا نحبْ أن يكون ذلك منكم . وإنما 
يرك أمرها لفواد » وفؤاد يطلعكم على كل ما يحري فيها في وقته ويخبرنا بها . 

أن علاقتنا مع إيطاليا » ففواد مطلع عليها . وقد أمرناه ببعض أحاديث 


4 


يكلمهم بها على حدة . ولا بد أنه سيعر ضها عليكم . ومنها شراء سلاح منهم 
بالتقسيط إن أمكن . وأما الفرنساويون ..فليس بيننا وبينهم مسائل معلقة خاصة» 
وإنما كان يري بيننا وبينهم بعض أبحاث في مسائل اقتصادية . إذا وجدتم 
استعداداً منهم للمواصلة فيها » فلا بأس من الدخول ني البحث من دون البت 
قُْ ني من الأمور إلا" بعد مراجعتنا . 
ما ألمانيا : فلم نقرر بعد إن كنم ستزوروما أم :لا . وتركنا ذللك لتقديرك 

وتقدير فواد » عند وصولكم لأوربا . فإن وجدتم لزوماً لذلك » فلا بأس . 
وإن لم نجدوا لزوما فاعدلوا عن زيارتا . راوزوا المصلحة ي ذلك . 

وأما دول الشرق » فمصر: ستمرون ني طريقكم بالسويس وبورسعيد » 
فلا يسمعوا منكم إلا كل كلام طيب بحق الجميع . 
أما تركيا وإيران ؛ فاللهجة معهم لمجة الصداقة والمودة . 
وأما العراق » فإن بيننا وبينهم نا 2 موضوع اكد ارا 3 0 بد 
تطلعون على تفاصيله من فواد . ا 

وأما أسئلة أهل الصحف لكم عن اليمن ٠‏ فأجيبوهم بأن علاقتنا 2 يذل 
علاقات ود وصداقة » وأن الحادث الذي وقع نعتقد أن ملك اليمن لا يرضى 
به » وقد أغضبه كثيراً ٠.‏ وهو يحقق عن الأمر في بلاده . ونحن واثقون بأنه 
سيعمل كل ما يازم في هذا الشأن» ولا يمكن أن يكون إن شاء الله نقضاً لمعاهدة 
الطائف الي تحرص على تنفيذها . وإن جمع كلمة العرب واتحادهم هو أهم 
ما يهمنا . ونتمنى أن يسود الوئام بين سائر الحكومات العربية . وتكون اللهجة 
في سائر الأحاديث محبة العرب جميعاً » وأنًا نضمر الحب والحير للعرب في 


و 


ديارهم وبلدامم ١)‏ 


. عن الأصل المحفوظ في الشعبة السياسية بالرياض‎ )١( 


ف 


1 


في مفاوضة مع البحرين : 
من تعليماته » لمندوبه في البحرين « ابن ماضي » برقياً : 
الرقم 1495 
التاريخ ١1/8/19‏ 
ابن ماضي )١١‏ 
ج عدد 70 من قبل الدعاوى الي بين رعايانا ورعايا البحرين في أراضيناء 
فالعمل بشأنها كما يأتي : 
أولا” ‏ إذا كانت دعوى بين شخصين من رعايا البخرين » وكان الاتفاق 
أو المكاتبة بشأنما في البحرين والمدعى عليه في البحرين ٠‏ فهذه لا تنظروا فيها . 
ومحل النظر فيها في البحرين . 
ثانياً ‏ إذا كان المدعي من رعايانا والمدعى فيه في البحرين » والمدعى 
عليه من أهل البحرين وهو ني البحرين » فمحل” مثل هذه القضية يكون 
في البحرين . 
ثالنا رت إذا كانت الدعؤئ بين وااحد عن .رعايانا" .وواجك عن رغايا 
البحرين » والمدعي من رعايانا والمدعى عليه من البحرين ٠‏ والمدعى فيه في 
أراضينا » فمحلء النظر في هذه القضية في محا كمنا . وإن كان المدعى عليه غائياً 
في البحرين » فيرسل كتاب منكم للولد سعود بن جلوي » وهو يرسل كتاباً 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن جاسر من آل ماضي . تميمي من أمراء روضة سدير.وكان وقت 
إرسال هذه البرقية » أمير الحبر » قاعدة الظهران قدماً قبل الدمام . 


“+١ 


إلىابن خليفه » ليأمر بإخبار المدعى عليه بحضور الدعوى . وينّذكر في الإخبار 
أنه إذا لم يحضر تدنظر في غيابه.وإذا لم يحضر بعد ذلك» ينظر ( نمائياً ) في دعواه» 
وهو غائب 

رابعاً ‏ إذا كانت الدعوى بين واحد من رعايانا » وواحد من رعايا 
البحرين . أحدهما مدع » والآخر مدعى عليه أو بالعكس » والمدعى فيه في 
أراضينا 2 فمحل” الدعوى هوي أراهينا ٠‏ وي محا كنا . ويحري الأمر فيها 
على الطرفين » طبقاً لحكم الشرع ٠»‏ كما لو كان الاثنان من رعايانا . 

خامساً ‏ إذا كان المدعى عليه من رعايانا » وهو مقيم في البحرين » 
ويطلون جلبه وإحضاره لحضور الدعوى » وإلا" فيحكم عليه غيابياً . فهذه 
تكتبون كتاباً للولد سعود بن جلوي بشأنها . وهو يكتب إلى شيخ البحرين » 
ليأمر بتبليغ المدعى عليه من رعايانا ليحضر المحاكة ني دعواه . ويتذكر له 
بأنه إذا م يحضر تترى في غيابه . 

سادساً ‏ إذا صدر حكم من محاكمنا على أحد من رعايانا » أو أحد من 
رعايا البحرين » طبقاً للمواد” السابقة » وكان المحكوم عليه غائباً في البحرين » 
فاكتبوا كتاباً منكم تثرفق به ضورةالحكم للولد سعود بنجلويء والولد سعود 
يرسله بكتاب منه للشيخ ابن خليفة لأجل تبليغه المحكوم عليه » للتبليغ فقط » 
والبسي لفك . فأثم امشوا على هذه الطريقة قف . 

هذا في الأمور الي ذكرناها . وأما الاتفاقية الي في مسائل الغوص » وما 
يحدث من ذلك » 'فيبقى الأمر على ما هو عليه » حسب ذلك الاتفاق . 


عبد العزيز 


نكف 


القصر الذي كان يسكنه الملك عبد العزيز في الرياض » مبني لون 
قبل بناء القصور الحجرية الحديثة فيها 


احالف قب الكرسد 


مق قتنطفسات من خط خطسه 


في حفلة العلماء 
من خطبة ارتجالية ( كسائر خطبه الى يلقيها هو ) نشرت في العدد الأول 


من جريدة ( أم القرى ) 2١‏ : 


وأشاع الترك'"" الشيء الكثير عن عقائدنا » وشتعوا عليها من قبل . 
وكذلك فعل من جاء بعدهم . وبلغ بلغنى أ: مهم قالوا في جملة ما كذبوه عنا أننا 
لا نصا ام ا ا ل ذلك ! 
أوليست الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة وأنها 
لاثم بغيرها ؟ . 

«ويقولون اننا نتكر شفاعة محمد صلى لله عليه وسلم ىم القيامة . 
معاذ الله أن نقول هذا ! وإنما نطلب من الله أن يشفّع فينا نبينا محمداً صلى الله 
عليه وسلم » ونقول : اللهم شفع فينا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم « من 
ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه ؟ # وندعو الله أن يشفع فينا الولد الصغير » 
ونقول : اللهم اجعله فرطاً لأبويه . ولا نطاب الشفاعة من الطفل . ش 


)١(‏ بتاريخ ١١‏ جمادى الأول مغ 8١ه‏ (1914/17/19م) 
69 كد د بار ل سكو أل ميد 1 إل عي جا بع بع ل ا 


1ك 


و 


ودع احير ماس وح ذال ي يمبغضهم منا ؟ ولكن بتهم 
يي ل ال ليه سننهم في التقوى . ومن هم أولئك 
الأولياء ؟ هم الذين قال الله فيهم : ل إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة » وآنوا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونبهوا عن المنكر 4 . فهولاء هم 
الذين نحبهم و نقتفي آثارهم .ولكننا لا نر فعهم فوق المرتبة اللي 0 
لأنفهسم ولا يريدها لهم الله . هذا الذي نحن عليه » وهذا الذي ندين الله به . 
فإن كان عندكم ما ينقضه في كتاب أو سئة فأتونا به لأرجع عنه . 


وي 2 لخطبة نفسها : 

إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره » إلا" بما أيدوه بقول من كتاب 
الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . أما أحكامنا فنسير فيه طبق ما اجتهد 
فيه الإمام أحمد بن حنبل . 


نحن والأجانب 

ومن خخطبة له في جدة 23 : 

«إن هذا الوطن المقدس ٠»‏ يوجب علينا الاجتهاد فيما ينُصلح أحواله . 
وإننا جاد ون في هذا السبيل قدر الطاقة» حتى تتم مقاصدنا في هذه الديار » 
ويكمل للمسلمين جميعاً أمنهم وراحتهم ؛ وتم للجميع الوافدين لمنازل الوحي 
المساواة في الحقوق والعدل . 

« إن للدول الأجنبية المحترمة » علينا حقوقاً ولنا عليها حقوق . لهم عاينا 
أن نفي لهم يجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود ذل إن العهد كان مسؤولا 4 
وإن المسلم العرني ليشين بدينه وشرفه أن يخفر عهداً أو ينقض وعداً . وإن 
الصدق أهم ما نحافظ عليه . إن علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب ؛ ومصالح 


)١(‏ نشرتها أم القرى » في ١١‏ رجب 4؛4م٠ه‏ (يناير 1975م) 


هومم؟ 


رعاياهم المشروعة ٠‏ محافظتنا على أنفسنا ورعايانا » بشرط أن لا تكون تلك 
المصالح ماسّة باستقلال البلاد الديني أو الدنيوي . تلك حقوق يحب علينا 
مراعاتها واحتّرامها » وستحافظ عليها ما حيينا إن شاء الله تعالى . 

ووأما حقوقنا على الدول.. ففيما يتعلق بهذه الديار » نطلب منهم .أن 
يسهلوا السبل إلى هذه الديار المقدسة ٠‏ للحجاج والزوار والتجار والوافدين .. 
ثم إن لنا عليهم حقاً فوق هذا كله » وهو أهم شيء يبمنا مراعاته » وذلك 
أن .لنا في الديار النائيةوالقصيّة إخواناً من المسلمينومنالعرب » نطلبمراعاتهم 
وحفظ حقوقهم . فإن المسلم أخو المسلم .محلو .عليه كا يحنو على نفسه © في 
أي مكان كان » وإني أوؤكد لكم أن المسلمين عموماً » والعرب تخصوصاً » 
كالأرض الطيبة كلما نزل عليها المطر أنبتت نباتاً حسناً . وإن المطر الذي نطلبه 
هو الأفعال الحميلة من الحكومات الى لا علاقة بالبلاد الي يسكنها إخواننا » 
من العرب ومن المسلمين . وإن الأرض الطيبة ».هم المسلمون عامة والعرب 
خاصة . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المحترمة ذات العلاقة بالبلاد 
الإسلامية والعربية » لا تدخر وسعاً في أداء ما للعرب والمسلمين من الحقوق 
المشروعة في بلادهم . أسأل الله أن يجعل أفعالنا أصدق من أقوالنا وأن يوفقنا 
وإياكم لما فيه احير والصلاح . 


الراعي والرعية 

رد عللة لها في الملينة 'المموو 10 ٠‏ 

«إننا نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه البلاد » وحمايتها من 
عبث العابثين . ولنا الفخر العظيم في ذلك . 2 1 

«ووإن خطي الي سرت ولا أزال أسير عليها » هي إقامة الشريعة السمحاء 


١45 أم القرى ١؟ ذي القعدة‎ )١( 
2 م(‎ 


لون 


كملا 
كا أني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب » والأخذ بالأسباب النى تجعلها 
في مصاف البلاد الناهضة . مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف . 

«إني أعتبر كبي ركم عنزلة الوالد .» وأوسطكم أخا وصغي ركم ابناً , 
فكونوا بدا واحدة ٠‏ وألفوا دين قلوبكم ٠»‏ لتساعدوني على القيام بالمهمة املقاة 
على عاتقنا . 

« إني خادم في هذه البلاد العربية » لنصرة هذا الدبن » وخادم للرعية . 
إن الملك لله وحده » وما تحن إلا خدام لرعايانا . فإذا لم ننصف ضعيفهم » 
ونأخذ على يد ظالمهم 43 وننصح لهم 43 و نسهر على مصالحهم 34 فنكون قد خنا 
الأمانة المودعة إلينا . 

« إننا لا تهمنا الأسماءولا الألقاب» وإنما مهمنا القيام بحق الواجب لكلمة 
التوحيد »2 والنظر في الأمور الي توفر الراحة والاطمئنان لرعايانا . 

« إن من حقكم علينا النصح لنا . فإذا رأيتم خطأ من موظف »ء أو تجاوزآً 

من إنسان ٠‏ فعليكم برفع ل ا ا و ل م 
أنفسكم ووطنكم وولاتكم . 


ي المعهد العلمي 

ومن خطبة له في حفلة خر يجي المعهد العلمي السعودي'" : 

أيها الأبناء . إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه في المعهد . فاعرفوا 
قدر ما تلقيتموه فيه من العلم . واعلموا أن العلم بلا عمل » كشجرة بلا مر 
وأن العلم كما يكون عونا لصاحبه » يكون عونا عليه . وليس من يعلم كن 
لا يعلم . قليل من العلم يبارك فيه » خير من كثير لا يبارك فيه . والبركة 
في العمل . 


« بعث صفوة الحاق » اللهم صل وسلم عليه » من العرب . ونزل عليه 


6 أم القرى ١١7‏ صفر ١5٠‏ 


لم7 


أمين السماء » في بلاد العرب » بقرآن عرني غير ذي عوج . فلنعرف قدر ذلك 


3 


ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبلادنا ولنحبها حباً جما . 
ولا مانع من أن نأخذ من غيرنا المفيد » فالحكمة. ضالة المومن ياتقطها 
حيث وجدها . وقد كان للعرب في جاهليتها خصال حميدة » وكان لغير هم 
أيضاً: وجاء الإسلام فأقر ها. قال صفوة ا الحاق اللهم فل وسلم عليه : و بعت 
2 مكارم الأخلاق» . وقال 8 وولدت في زمن الملك العادل » . 
( حافظوا على تعا أ م دينكم . ولا شك أنكم قرأتم ولله الحمد والمنة شيئاً 
كثيراً منها . وأقول لكم': وال ثم وا ما حرمت الشريعة شين فيه لفعناء ولا 
أحلت ل 0 
الله شيئاً. ولو كانوا على قلب أتقى رجل » لا نفعوا الله شيثا . إن الله لغني 
عن العالمين 0 
١‏ انظروا إلى نعم الله . هل فاضل في أحكامه » بين غي قر ونال 
على الثاني الصلاة معاد » وترك الأول ؟ وهل أباح للأول ما حرمه على الناني 
من المسكرات مثلا .. لا » لا تفاضل إلا بالتقوى . إن 5-0 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . كلكم لادم وآدم من تر 
( سوى بينكم وأكبر من شأنكم » فأمر ألا" تعبدوا إلا" واحداً » ولا 
تخافوا إلا واحداً » ولا تسألوا إلا واحداً . ومعلوم أن أرباب النفوس العالية 
إذا الاج عات ين الملولك حاجة ( تحب أن تدلي نحاجتها إلى املك بلا 
واسطة ». والله يأمر عباده أن يسألوه بلا واسطة . ولااشك ني أن هذا عدم 
الوساطة 2 تكريم' للإنسان . 
| « أبنائي من كان منكم من بيت رفيع لو ا 0 
خفضه » ومن كان من آخر فليبن لنفسه بدا فقد من الله عليكم وأرشدكم 
إلى طريق الخير . فاعملوا إنا لعملكم منتظرون والله ولي التوفيق . 


68 


784 


سلم عزن عام مداق 


ومن حطبة له١1)‏ 3 


«أنا مبشر أدعو لدين الإسلام » ولنشره بين الأقوام . 

« أنا داعية لعقيدة السّلّف الصالح . وعقيدة السلف الصالح هي التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن اللخلفاء الراشدين . أما ما كان غير موجود 
اء فأرجع بشأنه إلى أقوال الأثمة الأربعة » فآخذ منها ما فيه صلاح المسلمين . 
من أن تجتمع كلمة المسلمين » ولو على يد عبد حبشي . وإني لا أتأخر عن 
تقديم نفسي وأسرتي ضحية في سبيل ذلك . 

وأنا عر ني 4 وأحب قومي والتآ لف لينهم وتوحيدك كلمتهم 4 وأبذل 
في ذلك ممهوداني لحرن القيام يكل ما فيه المفلجة العرنيه بد وما ريسن 
أشتاتمهم وجمع كلمتهم 

) أنا مسال ومدافم . انا مسالم للناس واحب النصيحة قبل كل: ثىء 5 لان 
الدين النصيحة لله وارسوله ولأنمة المسلمين وعامتهم 8 وأنا مدافع 4 لأنى م 
حاولت في وقت من الأوقات أن أعتدي على إخواني وأبناء قومى . وكنت 
في كل وقت أقابل ما يصدر إلي منهم » من إساءة أو خطيئة » بصدر رحب » 
على أمل أن ب رجعوا إلى الصواب . ولكني إذارات تمادياً في الغي والإساءة » 
أضها * رصي بد 


عقيدتنا بين أيديكم ! 
من خطبة له بمكة : 
«أنا بذمتكم » وأنم بذمي . إن اللدين النصيحة . أنا منكم وأنم مني . 


(1) أم القرى ١١‏ ذي الحجة ١5١‏ 


4 


هذه عقيدتنا قي الكتب »© دين أيديكم » فإن كان فيها 5 يخالف كتاب الله » 
فردّونا عنه . واسألونا عما يشكل عليكم فيها » والحكم بيننا كتاب الله 
وما جاء قُ كتب الحديث والسنة 5 
6 6600 
عرب ومسلموت .. 
ن خطبة ارتجلها في مكة(3"“ : 

زنط كن فر إلا اندها كا اسنلين .كنا عيدا ايه » ولكن الإسلام 
جعلنا سادة » ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتسباع محمد . وجب أن نعرف 
حقيقة ديئنا وعربيتنا » ولا ننساهما . 

«و كل حرية باطلة » إلا" حرية الإسلام . والإنسان لا ينفع إلا بالدين . 
ونحن لا نبغى اربة أوروبا » وإنما نطلب حقوقنا باتحادنا فنعتصم بالله . والإسلام 
أكبر وسيلة وكين حصن 5 هو أكبر مزايا المسب والنسب 3 فيجب على 
المسلم مكبة دينه و شعيه ووطنه 7 


ن خطبة له في مكة أيضاً : 

0 دالو 05 » وسمون مذهينا بالوهاني » باعتبار أنه مذهب 
خاض” : وقةااخطا فاحشن :© لذأ عن الدعايات الكاذبة الي كان يبثها أهل 
الأغراض : 

ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد » أو عقيدة جديدة . ولم يأت محمد بن 
عبد الوهاب بالحديد . فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح الي جاءت في كتاب 
الله وسنئة رسوله وما كان عليه السلف الصالح 

( نحن نحترم الأئمة الأربعة . ولا فرق عندنا بين الأتمة مالك والشافعي 


)١(‏ سنة بره اه (م8وام) 


١ولا‏ 
وأحمد وأي حنيفة . كاهم محرمون في نظرنا . 
"م 

في مقدمة خطبة١"‏ : 

١‏ إن الله لا يغير ما بتقرم حى يغيروا ما بأنفسهم . فإذا أردتم أيها المسلمون 
النجاح والفلاح ١‏ في دينكم ودنياكم ومعاشكم » فكونوا مومنين غير منافقين» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . وكونوا عباد الله إخوانا . واعلموا 
أن الله يعطي الدنيا وار وافاور : ولا يعطي الددين إلا للبار : فادعوكم حميا 
إلى الإخلاص للدين أولا ؛ وإلى التاخي والتناصح والجمع بين القلوب ثانياً . 

« نحن معشر المسلمين ضعفاء بأنفسنا » أقوياء بالإسلام » فاتخذوا من 
انحادكم قوة . وليس معى قولي هذا أني أدعوكم هرب أوروبا ! لأن هذا 
عمل لا يجدي نفعاً . ولكن إذا تمسكنا بديننا ؛ فإننا نعظم في عيون الحلق . 

« وقد نحدث إلي كثيرون من الأوربيين » فعلمت منهم أن المتمسك بدينه 
محترم أبنما كان . 
« فالواجب على كل مسلم يتلخص في الإخلاص للدين » والإخلاص. 


.)١941/1١/١8( ذي الحجة وه"‎ ٠١ ارتجلها في ومى » يوم‎ )١( 


المتلك ع العتؤيين 


من كلامه 
الحرب 
لست من المحبين للحرب وشرورها » وليس أحب إلي” من السلم والتفرغ 
للإصلاح . (و١ربيع‏ الثاني )1١4+4‏ 


لا يُسأل أحد عن مذهبه أو عقيدته . ولكن لا يصح أن يتظاهر أحد بما 
يخالف إجماع المسلمين أو يثير الفتنة . (0؟ ذي الحجة +4م١)‏ 

النفعيون : 

التباعد بين الراعي والرعية » يدع مالا" للنفعيين » فيجعلون الحق باطلا 
يصورون الياطل حقا . ٠١(‏ محرم )1١845‏ 
والباكة : 

لقد أسست” هذه المملكة من دون معين .. وكان الله القدير وحده معيني 
وسندي . وهو الذي جح أعواي : (في مؤآمر الرياض 8407١ه)‏ 

الجامعة العربية : 

مستقبل الخامعة العربية مرهون بمشيئة الشعوب » لأن الرؤساء والأمراء 


ينفعون الخامعة بتأيبدهم إياها . ولكنهم لا يثابرون على تأييدهم إلا إذا عرفت 


ف 


الشعوب مزاياها واتفقت على الرغبة فيها وحالت ببذه الرغية القوية النيرة 
دون تنافس الروساء وتنازع الأمراء . ( نقلها عنه العقاد 6١ه)‏ 

ملك أو جندي : 

لمث ملكا فعشنة أحدة » بل أنا ملك بمشيئة الله ثم بمشيئة العرب الذين 
اختاروني وبايعوني . على أنما ألقاب وأسماء ! فما أنا إلا عبد العزيز » قال 
العرب انني ملك » فر ضيت و وك رت ثقتهم . وثي اليوم الذي لا يريدوني 
زعيماً لهم أعود إلى الصف وأحارب معهم بسيفي 4 كأصغر واحد فيهم دون 
أن ينال نفسي شي ء من الغضاضة . 

ل أنا ينهم الآن لأقيم حكم القرآن والسنة . 

( نقلها عنها محمود عزمي 4ه#١ه)‏ 

العراق ونجد : 

لا فرق بين العراقيين والنجديين 4 فهم من عنصر واحد وإخوان أصفياء . 
نتألم إذا تألوا ونسر إذا شرو ونون إذا بكرن وتنشرح صدورهم إذا 


انشرحت صدورنا : ( ذو الحجة )0 
الفضائل : 
الإنسان يوم على ثللاث فض ائل : الدين واأروءة والشرف . وإذا ذهيت 
واحدة من هذه سايته معبى الإنسانية 5 (شوال هه١)‏ 
الواجبات 


كل أمة تريد أن تنهض » لا بد لكل فرد فيها من أن 8 بواجبات ثلاثة: 
أولها واجباته نحو الله والدين » وثانيها اانه حاط أعواد أجداده وبلاده» 


وثالثها واجياته نحو شرفه الشخصي 5 (ذو الحجة مه ) 


ارك 


الصدق : 

تكلم معي كثير ون من الأوروبيين ٠‏ وقالوا : إن حكوماتنا تكرم الرجل 
الصادق الذي يقوم بحق بلاده . فإذا صدقنا في أعمالنا | وقمنا يحقوق بلادنا » 
احثرمنا القريب والبعيد . (ذو الحجة وه١)‏ 

وحدة العرب : 

إني على استعداد لأن أكون أنا وأسرتي كجندي بسيط أجاهد في سبيل 
العرب وتوحيد كلمة العرب ٠‏ وتأسيس الوحدة بين العرب . ولست أريد 
من وراء ذلك جزاء ولا شكورا 

من جتود الله : 
أنا وأسرني وشعبي » جند من جنود الله » نسعى الحير المسلمين . 
التعاضد : ش 
إذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتكاتف » فليست هناك 


6. 


فوة قُ مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم . 


الزهد : 

والله ثم والله ! إني لأفضّل أن أكون على رأس جبل » 1 كل من عشب 
الأرض وأعبد الله وحده » من أن أكون ملكا على سائر الدنيا ومن فيها . 

الدعوة : 

إل أدعو المسلمين جميعاً إلى عبادة الله وحده » والرجوع للعمل بما كان 
عليه الساف ص » لأنه لا نّاة للمسلمين إلا بهذا . 
4 الدس”. : 

إني 2 بكل من يخدم الإسلام ويخدم 5 ؛ وأعتر بهم بل 
أخدمهم وأساعدهم وأويدهم . وإني أمقت كل من يحاول الدس على الدين 
وعلى المسلونة ولو كان من أسحى الناس مقاماً وأعلاهم مكانة , 


3 


فرد منهم : : 

كل فرد من شعبي جندي وشرطي . وأنا يزو وإياهم كفرد واحد ء 
ا ال ل ا 

الإسلام : ش 

الإسلام عزيز علي »؛ ورهيته قُ قاوب أعدائه كبيرة . فواجب ليدم 
أن يقوم بالدعوة إلى عبادة الله » عيادة خالصة » وأن يسعى 000 شوون 
المسلمين إصلاحاً حقيقياً لا نظرياً 

الإمان : 

إذا أراد المسلمون والعرب قتال أعدانهم » فإن أعدوا آلة من آلات 
الحرب أعد” أعداهم. 'مئات وألوفاً » ولكن قوة واحدة إذا أعدها المسلمون 
م يمكن أعداءهم أن يأثوا عثلها » هي إعانهم بالله وثقتهم به . 

الرئاسة والملك : - | 

أنا عرني » ومن خيار الأسر العربية . ولست متطفلاة على الرئاسة والملك. 
وإن آبائي وأجدادي معروفون منذ القدم بالرئاسة والمُلك . ولست ممن يتككئون 
على سواعد الغير في النهوض والقيام » وإتما اتكالي على الله » ثم على سواعدنا 
بتكي ء الآخرون ع ستندون ء إن شاء الله . 

الحقيقة العارية : 

أنا ترعرعت في البادية فلا أعرف آداب الكلام وتزويقه . ولكبي أعرف 
الحقيقة عارية من كل ترويق . 

دين 1 عر : 

دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم . فإما 
حياة سعيدة على ذلك» وإما موتة سعيدة . 

الزعماء : 

إن المسلمين ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسياتهم . لآن هناك 


هأ 


أشخاصاً من المسلمين يتظاهرون بالغيرة والتضحية وهم في حقيقة الأمر عن 
عكس ذلك . يتظاهرون بالغيرة » ويسعون في الحفاء لتنفيذ مار بهم الشخصية 
والتجسس على حال إخوانمهم . وهذا أمر يوسف له:» لأن الأضرار الب لحقت 
بالمسلمين والعرب .حجاءت من هذه الطريقة : 


العقاب , 


بعلم الله أن كل جارحة من جوارح الشعب توي . وكل شعرة منه 
عسها أذى توذبي . وكذلك الشعب » فإنه يتأ إذا أصابي أي شي ء . ولكن 
المصلحة العامة تضطرني أن أقضي على من لا ينصغي لعي والإرقاد 2 وأن 
جرع أم ذلك حفظاً لسلامة المجموع . 


العرب اليوم» هم كالطفل الصغير يحتاجون إلمىعناية شديدة. فمن الواجب 
عن الذي يتولى أدرهم أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريق الصواب . 


العمل : 
يجب أن عر موا على العمل : والعمل : يكون إل بالتساند . والتعاضد : 


أنا قوي بالله تعالى ثم بشعري : وشعبي كلهم » كتاب لاني ركام . 
وسيوفهم بأيديم 2 يناضلون 0-00 قُ سبيل الله . ولست أدعي أ م 
أقوياء بعددهم أو عدم » ولكنهم الوا إن شاء الله » بلعامم ‏ ش 


تقليد الور : 


إن بعض المسلمين - مع الأسف لم يدوا طريقة للتقدم » في نظرهم » 
إلا تقليد الأوربيين . ولكنهم لم يقلدوهم فيما كان سبب قومم ومنعتهم . 
ومضت عشرات إلسنين على الذين يدعون الناس لتقليد. الأورييين. ؛.ولكن 


كو/ 


من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة أو اخترع بندقية أو مدفعاً ؟ . 

يد لوخم الما ريخالت االورو ينهم .+ راكوا من تقليد الأوربيين بذلك .. 

عملي 

أنا لست من رجال القول الذين ير مون القول بغير حساب . فأنا رجل 
عملي إذا قلت فعلت . 

اثنتان : 

اثنتان » أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأخرى . أحمد الله 
على أن أكره أهل الضلال » وعلى كراهة أهل الضلال لي ؛ ؤأشكره على 
محبة أل الخير لي ومحبتي لهم . 

كلمة : 


ما جمعه الله لا يفرقه الشيطان . 

حرب الصحراء : 

ما أيسر الحرب على الملوك وقادة الحيوش في غير بلادنا . إنهم يضعون 
الخطط ويأمرون بالغارات وهم في في منازلهم . أما حروبنا » فإن لم يكن الملك 
أو القائد في طليعة الحند عند الزحف ٠‏ تفرق جنده وخسر المعركة . 

قال أمراء العرب: لأمين الراني » في حديث : تقول أمراء العرت؟ 
أنا أعر فهم وقد خير مم . العرب لا يعرفون مصلحتهم . ٠‏ فتعلمهم 5 
وتكرههم عليها . غاسينا كثيراً في سبيلهم . وكان بلاؤنا من أقرب 
الناسن. :إلينا : 

نع 


الى سا نمؤت بدو وك 1ل ري 00 


)00 المنسفء» في كثير من البلاد ألعر بية الآن : طبق كبير مستدير يوضع عليه الأرز واللحم: 


المتلك عبجه العتزبيز 


١ [‏ ] 
قنبيل موتمر لندن 
من الرياض © في ١988/1١/١9‏ (/0” شوال لاه"١)‏ 
إلى نجحدية""» ‏ القاهرة ( بالحفر ) 

قابلوا محمد محمود باشا . وأخبروه بأننا تحب على الدوام أن نكون على 
اتفاق وتفاهم وتعاضد » في كل ما له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة والمصلحة 
العر بية خاصة » ما دامت لمصلحة البلادين . وأهم المسائل الي تواجه الإسلام 
والعرب في الوقت الحاضر هي مشكلة فلسطين . وبالنظر للقرار باجتماع لندن» 
فنحن نرغب بتوحيد المسعى لنجاح السعي . 

ووسبق أمرناك أنت يا فوزان » بمراجعتهم » وأجابت الحكومة المصرية 
بأنها ما قررت شيا نهائياً في الأمر . 

«والذي حدث أن قررت الحكومة المصرية الاشتراك في الموتمر . فإن 
رأت توحيد المسعى لإنجاح اجتماع الموتمر » فنحن مستعدون للتعاون في ذلك . 
.. (0) تجدية + المنوات البري النقوضية أو النقازة أو القضطيلية الميقازة 4 في جميع: المنعليات 
السعودية . 


04 
«وأهم مشكلة تواجه المشروع الآن » هي كيفية تمثيل أهل فلسطين . 
وبالدظر للثورة القائمة » في داخل فلسطين ؛ فمن العسير القيام بانتخابات عامة 
للحصول على النتيجة . 
«ولذلك نرى أن نتداول الرأي م مع الحكومة المصرية وعكري العراق » 
في نفس الوقت » لانتخاب المندويين 0 لون 0 
« ونرجو من الحكومة المصرية أن تبين لنا رأيها في كيفية ذلك الانتخاب » 
لنتفق عليه ونسعى مع أهل فلسطين للاتفاق على خطة واحدة . 
عبد العزيز 
[؟ ] 
الأمبر فيصل ني مصر 
عن الرياض © في 6١/4/ومو١‏ 1:0 صفر 8ه7)1 
نجدية - القاهر ا 0 
«وردتنا من محمد محموده برقية يطلب بها بقاء الابن فيصل في مصر »لمعالحة 
اقم الفلسطينية. 0 أجيناة بالموافقة 1 


«أنت ٠‏ قابل محمد محمود » وبلغه سلامنا وتحياتنا م أناسي: ]اهنا 


على الابن فيصل بسرعة التوجه لطرفنا » هو أن إخوانه والعائلة كانوا في قلق 
عله وفوا ,ارال صمه وض صطة . يظاوت أن إقافته و مسر ».من 
الحراف ني صحته هو أو أخيه ( الأمير خالد ) وطول إقامته للمعابلحة . 

« ولكن نظراً لما أبداه محمد محمود » من الحاجة المامسة لبقائه » فإننا بلغناه 
#بقى لتتضافر جهود الابن فيصل مع جهود إخواننا المصريين وفقهم اللهجميعك 


وى . 


«إعرض هذه البرقية على الابن فيصل 3 وتراجع معه فيها . إن كان 


1ن 


رأيم أنها موافقة » فقابل محمد محمود وبلغه كا ذكرنا . وإن كان ما ه ي موافقة 
د ريه وأفيدونا 
عبد العزيز 


[" ] 
في مداولة مع النحاس 

إجمال” لبرقيات وردت من الملك عبد العزيز »«سنة 58"١ه‏ (1445م) 
لإبلاغ مؤداها وبعض نصوصها إلى مصطفى النحاس « باشا» - رئيس الوزارة 
المصرية ‏ والبحث معه على أساسها وذلك قبل إنشاء جامعة الدول العربية ؛ 
وجدته بين أوراتي عند تأليف هذا الكتاب : 

١‏ - إن آراء جلالة الملك هي ما سبق أن أخبرنا رفعتكم به » وأوضحنا 
غاياته وهراميه البي يشعر بها نحو البلاد العربية . ش 

؟ ‏ ذكرنا أرفعتكم ما يشعر به جلالته نحو البلاد الشامية جمعاء » 
وما يكنتاه كاامن عر واشغلال 2 ” 

م« ونزيد على ذلك أنجلالتهيويد الحكم الحمهوريالقائم في البلادالشامية» 
كل التأبيد. وكل اتفاق يكون بين سورية ولبنان من البلاد الشامية » لما فيه 
مصالحهما » فذلك من شأنهما . ونحن نسر بكك ما يجمع بينهما . 

4 - أما اتفاق فلسطين مع سورية ؛ في حكمهما الجمهوري ٠»‏ فذلك 
متروك لأهل فلسطين . ولكن يرى جلالته أن من الحير لسورية وفلسطين » 
بل من الخير للعرب أجمع » أن يجل هذا الآمر إلى أن يدفع الخطر اليهودي» 
وينتهي الأمر بشكل بحفظل حقوق فلسطين العربية كاملة . وبعد ذلك يمكن 
للبلدين أن يعملا ما يريانه » للاتفاق بينهما ضمن الحكم الجمهوري » بشرط 
ملاحظة المصالح : لا ضرر ولا ضرار . 

ه - أما موضوع التعاون بين البلاد العربية في المسائل الاقتصادية 


فوم 
والثقافية أو أي تعاون ممكن » فإن جلالته لا يمانع فيه » عندما يكون ذلك ني 
الإمكان » ويكون الوقت ملائماً له . 1 

5 أما اجتماع «لحنة) للبحث في هذه المسائل » فعندما بحين وقت 


7 


اجتماعها » تكون المر اجعة بيننا » للاتفاق على وقت اجتماعها ومكاله . 


فلسطين في لندن 
عن الرياض » في ١945/8/19‏ (9 رمضان )١154‏ بالحفر 
نجدية - مصر 
هذه حير الدين 8 


. وردنا من مفوضيتنا بلندن برقية عن الموقف بالنسية لقضية فلسطين . فأنت 
اتصل بالنقراشي باشا ( رئيس الوزارة المصرية ) وأخبره ونحدث معه عن 
الموقف في لندن بالنسبة لفلسطين والصهيونية » وأنه يوجد في البرلمان البريطاني 
الجديد 7١‏ يهودياً من المشايعين الصهيونية » وموقف اللجنة التنفيذية لزب 
العمال بشأن مسألة فلسطين معروف . والحقيقة أن حز ب العمال الذي هو حزب 
الحكومة » وكذلك أعضاء البرمان ينقصهم معرفة الحقائق » خاصة عن فلسطين . 

( ومع أن .المفوضيات العربية والمكتب العر بي يعملون جهدهم في هذا 
الصدد ل أن عمل المفوضيات محدود ء» سبب مركزها الرسمي » وعمل 
المكتب محدود أيضاً » لأنه ييحتاج إلى شخص محرب وذي 18 باستطاعته 
الاتصال بالشخصيات البريطانية المعروفة . 

« هذه الأسباب أخبر النقراشي باشا بآنا نقترح بصفة خاصة أن توفد الخامعة 
رجلا معروفاً يمثلها لتنوير رجال البرلمان ورجال الحكومة ني لندن» ولو لمدة 
محدودة لا تقل' عن ثلاثة أشهر . واسأله بلساننا عن رأيه في ذلك » وعن الشخص 
الذي فيه الكفاية للاضطلاع بهذا العمل . وأخبره أيضاً بأن قضية فلسطين » 


م6٠١١‎ 


. هي ني مقدمة القضايا الي تشغل بال المسلمين والعرب ٠‏ فمن اللازم علينا أن 
نبذل الحهود معاحة هذه القضية التي استعصت وأصبحت الشغل الشاغل للعرب . 

«أخبره بذلك وأخبرنا بالنتيجة . ونحن نود أن يكون هذا. الاقتراح على 
الجامعة صادراً عن إخواننا المصريين أنفسهم . ٠‏ عبد العزيز 

4 
يقترح إرسال عزام 

ظ عن الرياض » في ٠١( 1955/8/٠١‏ رمضان )١1854‏ بالحفر 

نتجدية ‏ القاهرة 

هذه لير الدين : 

ارلا دل سمعم من من الإذاعة تصربح ترومان » فأنت حال تقابل مرة ثانية 
النقراشي وعم ارسي ع مره : لابد سمعتم تصريح الرئيس الأميركاني 
المسئر ترومان » عن مسألة فلسطين . وهذا التصريح ؛ أوله ما هو بطيب » 
وآخره طيب . القسم الأول » يبدي ما كان بينه وبين المسر تشرشل . والقسم 
الثاني أنه ما هو مستعد أن يصير له عسكر في فلسطين لحمايتها . 

«وأنا أسمع دندنة عند العرب . ملعم اجتماع هيئة الدامعة لآجل 
تبحث مسألة فلسطين. فأنا » هذا ما هو من رأبي » ولا منه فائدة ٠‏ لأنه ايش 
يبحث في المؤتمر ؟ هل يعقد صلح أو يعلن حرب ؟ ولكن رأبي هو مثلما 
أخبر نهم سابق : أن ينتخبوا شخص يروح للندن » وشخص يروح لأمريكا . 
ويكون أحد هذين الشخصين عبد الرحمن عزام . ويكتب معه النقرائي كتباً 
الخارجية هناك » ويقول فيه إنه بالنيابة عن مصر والبلاد العربية . ويذكر الأمر 
للائق والمناسب في الموضوع . 

«ووعندي أنا » أن هذا العمل أحسن وألطف » حتى يتضح الأمر ونعرفه 

م61 


م١,‎ 


انلق عو بولوكوة أن أكون علا المرضة عدن فصل و النافية سرود : 

«فأما سورية ولبنان » لا شلك أنهم يي يتبعوننا تحن ومصر ؛ وسيوافقون 
على هذا . فأما شرق الأردن والعراق » لا بد أنهم يقنعون بفائدة هذا العمل . 
فأما من قبل المصاريف لحذين الشخصين ٠‏ فهي تكون على الجميع » .داخلة 
من ضمن مصاريف الخامعة . إحرص على العجلة في ذلك » وأخبرنا بالنتيجة 


سريعا . 
عبد العزيز 


[ظ] 
في رحلة عزام ٠»‏ للدعاية 

أبرق الملك عبد العزيز » من الرياض » إلى يوسف ياسين في جدة (بالحفر) 

يوسف ‏ جدة ؟55/9/59ه ١(‏ سبتمبر )١948‏ 

اج : ما ذكرثم فهمناه . 1 
ما ذكرناه لكم سابقاً » وكلما يستعجل ويتوجه فهو أحسن : أولا لمكافحة 
اليهود . ثانياً ما زالت عطلة البرللان » حبى يستطيع أن يجتمع بأعضاء البرلمان 
وهم أحرار وعندهم وقت كاني ٠‏ قبل لا يجتمعون ويشتغلون بأعمالهم الرسمية 
ولا:يفرغون له . ولا عندنا شيء غير ما سنقوله لكم أدناه . 

١‏ أما جواب الابن فيصل الذي يترقبونه ء فقد تكلم مع الخارجية البريطانية 
وبلغناكم ما جاءنا من حافظ عن كلام الحارجية . وهذا هو الذي سيكون 
عند الابن فيصل . وهو رأهم والذي معتمدين عليه الإنكليز . 

« وأما رأي عزام في بقاء السويدي رئيساً ني اللجنة في غياب عزام ؛ فهذا 
ما يمكن . ولا نقبله . لأن السويدي لا شك أنه رجل طيب ومجتهد » ولكن 
أهل العراق ( نوري السعيد ومن على شاكلته ) يودّرون عليه ويتغلبون عليه » 


1م 


و3 زتها ما وداه (أي أراد أم لم يرد ) . وأنا رأبي أن يكون ني محل عزام 
واد من أهل مصر ء لأن أهل مصر واثقين بالله ثم بهم في كل حال . وهم 
أحسن من غير هم 9 

«فأما إن كان عزام يرغب أن يروح معه إلى لندن وأمريكا أحد » فرأينا 
في الأشخاص الذين يروحون معه .هم :أولاة السويدي ٠»‏ والثافي جميل 
مردم . فهؤلاء الأشخاص أكفاء وسيكون منهم عمل إن شاء الله . فإن كان 
أنه بي ( يبغي ) يستكفي بنفسه فهو أحمن 0 أراد يروح معه أحد 
فما غير ها لاثزين أحد . ولكن أنم حضوه على السفر بعجلة » لآن التأخير 
ما فيه فائدة . 

وأما تأسيس مكتب للصحافة » وتعيين أسعد داغر » فهذا نحن نوافق 
عليه . والحقيقة أنه من أحسن ما يصير . ولكن نرجوهم أن يتخذوا قاعدة 
بمشون عليها » وهي قاعدة الاعتدال . ويكون لا يتحاملون على الإنكليز 
ولا على الأميركان » ولكن يشوفون الخجج القائمة ٠‏ ويبدونها لهم . لأن ما 
هو خافيهم النفوس ٠»‏ وكترة الأعداء . والحقيقة لما يقابلوهم بالحجج 
ويمدحوتهم بأنهم أهل عدالة وانصاف + فستكون التيجة أحمن إن شاء الله ؛ 
فيصير عملهم على الأساس» لاعللى الجدال والمكابرة أو التفريط في الكلام 
تنبت أو سما كنا كله . 

«ووأما ما ذكرت عن المكتوب » فإذا وصلك اكسره (اكسر الشمع ) 
فإن كان شفت فيه شىء مستعجل ». أخبرنا به برقياً . فإن كان ما فيه شيء 
مستعجل ولا يتعارض عن ما أخبرناك به » فأرسله لنا . ١‏ 

«ثم إن ما تكلمت به مغ الأميركاني عن حديث ترومان » يكتب لير 
الدين + بخ رام يه #وعرام بجر يه اللقراني 6 وإذا شفت أن هذا موافق 
فهو أحسن » اعملوا به . 

و نحن اختصرنا لك اللحواب » لأجل كل ما في خاطرنا أنت تعرفه . 
فإن أشكل عليك شيء وتريد السوال منا » فعجل . 


64م 


« من المصلحة استعجالهم ( أي عزام ومن سيكون معه ) ما دامتٍ عطلة 
البررلان » حبى يتمكنوا من الاتصال برجال البرلمان ورجال الحكومة »؛ وسيئون 
لهم المسألة . ْ 

« أما اجتماع الجامعة والبحشعن فلسطين » فهذا ما نراه في الوقت الحاضر 
لأن حنا ( نحن ) اعتمدنا على الله ثم على الرجال الذين سيسافرون إلى لندن 
وأمريكا » ولا يمكن قطع سياستهم بشيء من الأمور . الثاني إذا صار بحث 
عن فلسطين وجزمنا على علم ( قرار) وصار علمنا ضعيف » أخذوه علينا » 
فإذا صار قوي صار صدمة على الذين راحوا من طرفنا . أما إذا يصير اجتماعات 
ومشاورات في أشياء ثانية غير فلسطين ما فيه باس . فإذا عزم عبد الرحمن عزام 
على السفر فأخبر نا حى إذا كان عندنا نصائح اكتبها له . 

عبد العزيز 
| [37] 
سورية في عهد الشية 

وردت على الديوان الملكي ني الرياض » برقية جفرية » من الوزير السعودي 
المفوض ببغداد » تاريخها 1981/17/0 (5 ربيع الأول )1/١‏ هذا حلها : 

« قابلت اليوم الثلاثاء وزير الحارجية بناء على طلبه ٠‏ فأبلغني بأنه يرغب 
في إطلاع جلالة الملك على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سورية » 
حئ لا ياتبس الأمر على جلالته ٠‏ ثم قال بأنهم تلقوا برقية من وزيرهم في 
دمشق يذكر فيها أنه اجتمع بزملائه ممثلي الدول العربية في دمشق » لدرس 
وضعهم بالنسبة إلى الوضع الحخاضر » وأنمم اتفقوا على أن يتصلوا بحكوماتهم 
لطلب التعليمات منها عن موقفهم ٠‏ كا أمهم يرون توحيد موقف الحكومات 
العربية . 

١نم‏ يقول ورور الخارجية إنه على أثر ورود هذه البر قبة اجتمع ملس 
الوزراء ( العرائي ) وقرر اعتبار الحركة الأخيرة غير شرعية » وعدم الاعتراف 


وم 


بالوضع القائم » وبأن تنقطع صلة المفوضية بالسلطة الحاضرة ٠‏ فيما عدا ممشية 
الأمور الاعتيادية » وبأن يتصل الوزير بزملائه ممثلي الدول العربية » لطلب 
تأبيد هذا الموقف من قبل حكوماتهم . . ْ 

م يضيف وزير الحارجية أنه أرسل برقية وزيرهم في دمشق عن ذلك» 
وصورة منها إلى تمثل العراق في الدول العربية والدول الثلاث الكبرى للمعلومية. 

ويرجو ير الحارجية رفع ما تقدم إلى جلالة الملك . كما يرجو أن 
زرفع باسمه وباسم نوري السعيد رغبتهم في معرفة رأي جلالته في الحالة في 
سورية » وما يشير به عليهم في هذا الموضوع . وبعد ذلك قرأ علي برقية 
وردتهم من وزيرهم في دمشق ء يذكر بأن جميع المفوضيات في دمشق تشكو 
من صعوبة المصول على المعاوءات قُ وقتها » فيما عدا المفوضية الفرنسية » 
وذلك لانحصار السلطة ني يد الشيشكلى . والمقصود من هذه البرقية الأخيرة 
راضخ وهو إظهار الصلة بين الشيشكلي والفرنسيين . وقبل خروجي من عنده 
أكد علي" في أن أخبره بما يراه جلالة الملك وما يشير به عليهم نجاه الحالة 
في سورية ) . 

5500 

وأمل الملك عبد العزيز » رداً على برقية وزيره المفوض في بغداد » نص" 
البرقية الاي : 

نجدية ‏ بغداد . في لا الاه (1951/17/51م) 

ج - قابل وزير الحارجية العراقية . وأبلغه جواباً على حديثه معك بشأن 
الموقف الأخير ني سورية : إن موقف الحكومة العربية السعودية » تجاه سورية » 
من قبل وفي الحاضر وني المستقبل » هو موقف واحد لم يتغير . وهو الحب 
لسورية » والعطئ عليها » والعمل على استقلالها » وترك أمورها الداخلية 


لأهل سورية أنفسهم . يتخذون الحطة الي يتفقون عليها بينهم . ونحن على 
يقين لو أن الحكومات العربية الأخرى اتخذت هذه الحطة » إزاء سورية » 


كلم 


مم يكن شيء من هذه الأحداث الي نراها مع الأسف تتمثل أمامنا في سورية 
من حين لآخر . 

« وقد سبق للابن فيصل أن ذكر لتوفيق السويدي ؛ عندما كان رئيساً 
للوزارة العراقية » حين اجتماعه به في مصر » أن أحسن خدمة تقدام لسورية 
في ظروفها الدقيقة » هو أن تتمنع الدعايات من قبل الدول العربية اه سورية » 
ورك الآمن للسوويين أنفسهم ليتدبروا شؤونهم بنفسهم . وهذه أسلم سياسة 
ينبغي أن تتخذها الدول العربية بعضها إزاء بعض . 

«ولو سمحت أية دولة عربية لنفسها في أن تتدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة عربية أخرى » عند حدوث أي أزمة من الأزمات في ذلك البلد » لوقع 
من ذلك شرور كثيرة مآلا ما هو أمامنا في الوقت الحاضر في سورية . 

والذي ننصح به إخواننا العراقيين أنه يجب .علينا وعليهم أن لا نزيد 
الأزفة "فى سورية تعقيذا ؛ بنصر فريق على فريق ء وأن ينصح الجميع بأن 
الأمر لينهم على الطريقة الي يرتضوما . 

« والذي فهمناه من الرجال القابضين على الحكم الوم أنه لم يحملهم على 
لقيام :ها قابوا به إلا شعورهم بأن هناك دعاية » في بلد عرني » تريد أن تغير 
الوضع في سورية بشكل آخر . وهذا ليس منه أي فائدة لسورية ولا لغيرها 
من البلدان العربية » وإتما يحدث الشقاق ويزيد في الارتباك . والأفضل ترك 
الأمر لأهل سورية ١‏ يتدبرونه بأنفسهم . ش 


عبد العزيز 


[4] 
إلى عبد الرحمن عزام 

برقية بالحفر » عن طريق المفوضية العربية السعودية بالقاهرة 

جدية - مصر ش 

هذه إلى عبد الرحمن عزام : 

» تلقينا برقيتكم وأنا ممنون منكم ومتشكر . أما الرأي الذي عندي‎ ١ 
. فأنت وقفت عليه نمام أن تعرف موقفى يي ممم أهل سورية » سابقا ولاحقاً‎ 
3 وأهل سورية يعرفون ذلك ث تمام المعر فة . ومنذ صارت هذه الدادثة الأخيرة‎ 
وأنا ملح على الف نساويين وملح على الأميركيين والبريطانيين » تارة في البرقيات‎ 
. وأخرى بواسطة وزراءمم‎ 

و أما اله رتعاريوة » فقد كان أتانا ا . قبل هذه الحوادث 
الأخيرة » مظهرين فيه لنا الصداقة » وأهم مستعدون أن يقبلوا نصانحنا . وبعد 
الحادثة » كتبت هم رسالة بينت فيها ما عندي . وذكرت هم أن الأحسن هو 
أن يخصوا أمورهم مع سورية ولبنان » بطريقة ودية نحفظ مصلحة أهل 
سورية وليئان ومصالحهم . وأن عملم هذا سيكون له أحيين الأثر 5 0 
القصد. كتبت هم كتابة مثل ما 0 العامة« سوط ولَهنس» ١١‏ وأخبرتهم إن 
كان يريدون أن أتوسط قُ مسألتهم فنحن مستعدون . وإلى الآنلم يصلنا 0 

«وأما البريطانيون والأميركان » فكتبنا لهم مراراً في هذه المسألة . فأما 
البزيطانيون » فالحقيقة أنهم معذورون ؛ موجب الانتخابات الحاضرة في بلادهم 
وانشغالهم با . وأما الأميركان فإنهم يوملونا آمالا” طيبة » مثل ما ظور لكم . 

«أما الدعاية في هذا الصدد » ففيصل بأميركا ما قصر ٠‏ هو وإخوانه 
عملوا كل مستطاع هناك . ونقول : إن شاء الله أنها تنجح . وذلك موجب 
تأكيدنا عايهم . 

)١(‏ أي عنف ولين . مأخوذ من أن راكب الراحلة » يضرا بالسوط مرة؛ ومرة 
بحكها بعقبه . أفادنيه الأستاذ حمد الحاسر . 


م/م 


«#لطرةاعل ذلك » أخبرنا الابن فيصل بأنه بعد ما تنتهى مسألة الموتمر » 
قصده ستة م ريقيم ) مدة لأجل الدعاية لسورية ولبئان وتسظة . وأجبناه 
بأن 200 مهم الجميع . ولهذا يحب أن يتشاورا مع البريطانيين والأميركان 
في هذا الأمر 2 أحسن 

«أخي » إن الكلام في هذه المسألة يطول ويعرض . أما كلام الدول » 
وبالخاصة بريطانيا وأميركا » فكل ما يتكلمون » نحن نرى له نتائج طيبة . 
ولكن يمحصل بعض الملاحظات الي لم تعرف الغاية منها . وهي ثلاثة أمور 
الأول اشتغالههم ني أوربا ما يخفاكم . وهم مرتبكون في أمورهم ٠‏ والثاني 
حالتهم مع اليابان . كل هذا يشغلهم عن مسألتنا . وكلها خطرة عليهم . الثالث 
مسألة اختلاف الحكومات فيما بينها . إذ نرى ونشاهد اختلاف وجهات 37 
فيما بينهم » ولا نرى بينهم ان تفاقاً “وااراة ونه مونعافيكم يقاصبد التكردات 
وأهدافها البعيدة والقريبة . فهذه لا بد أن تضعوها أمام أعينكم . واعلموا جزماً 
بأنهم يقدمون مصالحهم على كل شيء . وإذا حدث شيء من المشاكل » فإن 
مصاحهم مقدمة على كل حال . ١‏ 

ما سياه فلسطين » فحالتها ليست خافية عليكم . تعرف أن الموقف 
فيها صعب من جميع الوجوه . نرجو الله أن يسهل الأمور . 

«وأما سورية ولبنان» فلا أظن أن الحكومة البريطائية والحكومة الأميركية 
بر ضون بضغط الفرنساويين على العرب . لأن هذا ما هو من مصلحتهم . 
ومصلحتهم تقضي بأن لا بطر دوا من سورية بتاتاً . وني الوقت نفسه لا يتمكنون 


م 


فيها كليا . 
و ولكن حوادث العالم مشكلة ومعقّدة» ليس لأ حكوهة » ني سياستها 

ونمشية أمورها » حرية التصرف . وكل منهم يحتاج إلى صاحبه » يدان فوقهما 

يدان . 

«ونحن أمام ثلاثة احتمالات . الأول : لا نعرف حقيقة بريطانيا وأمريكا 


في الوقائع البي نحدث في سورية ولبنان . وماذا يريدون ؟ هل يريدون أن يقوموا 


0 


قومة طيبة أو أنْهم يزيدون أن يخمدوا ؟ أما الظواهر الي ظهرت: لنا لحد" الآن » 
فإنها إن شاء الله ستكون ناجحة . وهذا سيكون إن شاء الله . ولكن. مصلحتهم 
الحاضرة » كا ذكرنا أعلاه » غير. معلومة لديناء ولا حقيقة مرادهم. 
الثاني أننا لحب نصيح ونعمل كل شي ء . وفوق الصياح . وقد كتبنا برقية 
مؤقوفة أي اججدة 4 لتزسل عند الزوم »:وغي: لفرننا وأمركا وبزيطايا . لكن 
م د بانت لنا النتيجة منهم إلى الان » حبى نشي عشي على طريقة بينة . 

(الجامعة العربية في أعضل المشكلات . إن" ترك مسألة سورية ولبنان » 
غير ممكن . هذا من جهة ومن بجهة ثاتبة:فإن جازر فت اللكونات ي: أسن: » 
وقالوه وهم غير قادرين على فعله » فهذه مصيبة . ورأبي أنا أن يكتب لفرنسا 
وبريطانيا وأميركا كتابات تين الحقوق الي لسورية ولبنان 3 والشره عايهم 
( المأمول منهم ) لأجل إثبات هذه الحقوق الي لسورية ولبئان . وتصير كتاباتنا 
حجة للعرب عليهم 3 وإظهاراً الحقائق بلا تجازف . الثاني : كلما تقدرون 
ثتقّر بود من الأمر يكان والبريطانيين وتبدون هم رأيكم وتأخحذون آراءهم 
فهذا أوفق ومفيدء لأنهم يعضدو نكم عند حكوماتهم.هذا ما أراهء وكا قيل : 

وأحزم الناس من م لعن حى يفكدر م نجي عواقيه 

وأما العذر عن سورية ولبنان . وهم في هذه الحالة » فهذا مشكل علينا 
وماروم نقوم بأمرهم . ولكن يكون المدخل واضح » حتى يكون المخرج 
أيضاً واسع . 

رودل مي خرادك لاما رهم قر لات » لأجل زيارة الابن فيصل 
باريز » وكنا لبينا الدعوة ميدئياً . ولكن بعد وقوع هذه الحوادث الأخيرة » 
في سورية ولبنان » وعمل الفرنساويينما عملوا » وجهنا رسالة للجبرال ديجول» 
ووزير فرنسا » بينّا بها موقف العرب جميعاً من سورية ولبنان . وطابنا فيها 
كلمة من فرنسا توضح بها موقفها حى تكون الشعوب العربية على بينة . ونحن 

نا وردنا اجات من ديجول ٠»‏ وفيه ما يطمن الخاطر » فتريد أن 


١٠م‏ 
نسمح للابن فيصل بالزيارة » وإذا كان الحواب على خلاف ذلك » فتريد 
بينما فرنسا تقوم بالأعمال العدائية إلى الشقيقات سورية ولبنان . وددنا إخباركم 

بهذا » لتكونوا على معلومية . 


عبد العزيز 


المشلك عبجه المتزيز 


في « برقيات ») منه محتلفة 


كان يقرأ بين يدي عبد العزيز » 5 أوقات متعددة من كل 3 » مأ 

ل له تختصر قبل أن تقرأ 
له ) فإذا كان فيها ما يحتاج إلى مدا ولة » تكلم قليلاة بشأنها » ونظر إلى من 

حوله من المستشارين( اربع » أو الجماعة ) يتسمع ما عندهم فيهاء ثم يلي الإجابة 
با يرجح له من الرأي . وقد سبقت د إلى هذا في مناسبة أخرى . أما 
أكثر ما يعرض عليه » مما يراه بديهياً لا يستحق النقاش » فإنه يلي على الكاتب 
ما يتراءى له فيه . وليس للكاتب أن يزيد على كلامه أو يتقص منه حرقاً . 

فالبرقيات الصادرة عن ديوانه » أكثرها من تفكيره وإملائه ؛ حبى 
الأحكام » ني بعض الوقائع الشرعية . 

ومن المهم” جداً » أن أشير هنا » إلى أن الملك عبد العزيز » كان شديد 
الحرص على ألا يهمل أية برقية تأتيه » من مللث أو تاجر أو صعلوك » من دون 
أن يجيب عليها هو بإمضائه الصريح « عبد العزيز » في جميع المناسبات . وكذاك 
الرسائل . 

ومن أمثلة ما كان يصدر عن ا 3 0-7 0 البرقيات إل 

الكويت لأهله 


أبر ق إليه من القاهرة » في ؟ صفر 8/ه*١‏ وام نقد عن 


ام 


بعض الصحف . أن ١‏ راديو '» بغداد أذاع في ختام حديث » أن الملك عبد 
العزيز يوافق على ضم الكويت إلى العراق ؛ فأملى ني الال ما نصه : 

كذبوا ما نشرته اللهرائد عن موافقتنا على إلحاق الكويت بالعراق » فإنا 
ما وافقنا على هذا » ولن نوافق عليه » لأن الكويت لأهله .. 

عبد العزيز 

ونشرت إحدى الصحف المصرية » في 75 مايو ١97"4‏ (8ه1ه) برقية 
من لندن تقول : إن الملك عبد العزيز طاب من الحكومة التركية إرسال بعثة 
عسكربة لتنظيم جيشه وتدرييه . 

وي اليوم الثاني 3 تلقت المفوضية السعودية 0 5 القاهرة ؛ برقية احفر 2 
هذا حلها : 

« انقضوا بصورة خصوصية ٠‏ كإنسان سأل بعض المراجع . أنه ليس 
مستنكراً أن تطلب المملكة العر بية السعودية بعثة عسكرية من تركيا » على ما 
بين تركيا والمملكة السعودية من صداقة » ولكن الحقيقة أن مثل ذلك لم يقع ( 

عبد العزيز 


برقيتان 
في جملة ما تلقَاه من التهنئات في مفتتحعام 1"49١ه‏ (197*0م)البرقيةالا تية : 
صاحب الخحلالة مكة 
في مثل هذا اليوم بزغ نحم العروبة عند ! قبال الزمان » وأنت الآن محط 
أنظارها ومناط آمالها » فلعل الله اختارك لتجديد شبابها ولإعادة مجدها . حياك 
الله وأحياك , أحمد زكي باشا 


ام 


وكان الحواب : 

أحمد زكي باشا يعصر 

نسأل الله أن يوفقنا للعمل بالمبادىء الي تأسست يوم بزوغ نحم العروبة 
لأن قُ ذلك السعادة والسؤّدد كله . عبد العريز 

لا تفوته النكتة 

وأبرق إليه أحد سفرائه في الخارج » في ١١‏ رجب 5ه«"اه /9/١8(‏ 
80وام) : هل رفع إلى جلالتكم قرار عصبة الأمم بشأن فلسطين أم نرفعه ؟ 
فكان اللحواب بالحفر : 

رفع لنا من القدس . وسمعناه من ثلاعائة راذيو أيضاً 4 

ش عبد العزيز 
بنئة بمولود 

برق إليه من القاهرة ٠»‏ بأن القَائم بالأعمال فيها « فوزان السابق » وقد 
تجاوز التسعين » ولد له غلام ؛ فأبرق إليه بالحفر : 


أ 


سبحان من بحي العظام وهي رميم ! عبد العزيز 
الوهابية 


من مكة 4 شوال 5ه"١ه‏ (7/١191//1م)‏ بالحفر : 


قابل النحاس وأخبره أن ما نشرته الحهاد والمصري طعناً على الوهابية ؛ 
في معرض الرد” على المراغي » أساء إلى العلماء والرأي العام في المملكة العربية» 
وأرادوا عمل ردود على ذلك ونظراً للعلاقاتالحسنة السائدة بيئنا وبين مصرء 
منعنا الدخول في هذه المناقشات . ولذلك نرجو.من حكمة النحاس باشا أن 
)١( <‏ سبقث الإشارة إلى أن ( نجدية) هي العنوان البرتي للمفوضية أو السفارة العربية 
السعودية .. ؛ 


15م 


يوعز للصحيفتين لتنشرا بياناً يصحح ما ذكر عن ١‏ الوهابية » الي ليس لها 
مذهب غير مذهب السلف الصالح » من أهل السنة والجماعة » وأن: تمتنعا 
عن نشر شي يي من هذا القبيل في المتقبل » منعاً لكل نزاع بين البلدين : 
عيك العزيزن - 
التهنئة بالبنات 
وأبرق إلية معتمده ني القاهرة » بأن « فاروقاً » ولدت له ابنة » وتلقى 
تبنئات من جميغ الملوك إلا" من جلالته . فتلقى المعتمد البرقية الآ تية ( بالحفر ): 
نجدية ‏ مصر 8 شوال ل/اه ١"‏ (٠.#/1988/11م)‏ 
ج لم يسبق أن هنينا أحد بولادة ابنة له » ولم نسمع بمثل هذه العادة ! 
عبد العزيز 
يعتدر عن الوط 
وردت منه برقية تشتمل على تعليمات بشأن بيان يراد نشره في الصحف 
المصرية . وقامت المفوضية بتنقيذ أمره . فجاءها منه أمها قد أخطأت .. واشئل” 
في اللوم والتأنيب . فأبرقت إليه بنص' ما ورد منه » وبتفصيل ما فعلته .وبرهنت 
على أنها لم تخطىء » فجاءها الرد الآتي ( بالحفر ) من الرياض : 


نجدية - مصر 


اريك ارك اسيم . سأبين لكم المسألة :والحقيقة ها دي 
اجا لكتم .م ٠‏ فتلقونها حجة علينا.. لأنها من جهة خطأ.* ومن:جهة صواب . 
أما الصواب فكلامي الذي تكلمت به مع الجماعة » هو الكلام الذي أخبرتكم 
به .وهو نشر. البيانة جال.وصول البرقية لكم . وانتظار البريد في الأمر الثاني . 
وأما اللخطأ'ء فلما أعدنا النظر. في البرقية المرسلة » رأيناكم على صواب ني 
.عملكم . وقد عملم اللازم . وكان الخطأ من فواد حمزة وبشير السعداوي 
ويوسف ياسين . لأمهم هم الذين أدعجوا المسائل بعضها ف اشرو الكل فد 


هام 


قُ الىة ق لكمء نم وخير الدين . ولكن هل تريدون حقكم م٠‏ ن الجماعة 
أم تريدونه منا تحن ؟ والحقيقة ا رأيت مضمون البرقية المرسلة لكم 55 
على ما كتبته لكم . ولكن لا بد ما يأتيكم منا خبر ثاني . 00 
عبد العزيز 

أما احبر الثاني » فكان هدية لطيفة . 

في مفاوضات مع الإنكليز 
من الرياض 5١///ه ١98‏ )1 ربيع الثاني 1"84) بالحفر 

الان سعود ‏ لنذن 

برقيتكم وصلتنا :أبن كجل انكر له بخويلاة الليمس ا فلببين هو مفضيا 
الإنكليز الحقيقي واو كاد متصدات ذلا لخر وه شور كم . وإنما أرادوا 
يظهرون عدم التهاء الأمون + لتكتر زا الآمر عليكم فأنم الزموا موقفكم 
بثبات تام" » لأن مالنا عن مطابنا مهرب » والحاجة لهم » وتمسككم بمطالبنا 
مشروع » وحجتنا قوية » وما وراءكم حسوفة . 

عبد العزيز 
في مقاطعة ألمانيا 

اتجه رأي الحكومات العربية » سنة ه4١‏ (؟/"١ه)‏ إلى إنذار ألمانيا 
7 م مقاطعتها سياسياً واقتصادياً إذا هى أبرمت اتفاقها مع حكومة إسرائيل » 
00 سمي بالتعويضات . 

وأبرقنا بهذا من القاهرة إلى الملك عبد العزير ( فجاء جوابه من الريااض 
بالرقم 8 تاريخ 5///الاه الموافق ( 1487/1/151م) بالنص الا ني : 

ج ١‏ - من جهة موقف الدول العربية مع الحكومة الأللانية بخصوص 
التعويض على إسرائيل . فالدي نراه هو بذل كل جهد ممكن لمنع التعويض » 
ما فيه من تقوية لليهود وخطر على العرب . ولكن إذا تعذار هذا الأمر ء 


615 
فالمعقول والمستحسن أن تحفظ العرب كرامتها بالوقوف: موقفاً مشرفاً للعرب » 
وغير مثير لحفيظة الشعت الألماني المغلوب على أمره 0 وجلب عدائه للعراب 


بدون جدوى . 
ش عبد العزيز 
أحرق أوراقك ! 

أبرق إلى الملك عبد العزيز » موظف جديد في مفوضيته ببغداد » كان 
قائمً بالأعمال : سطا اللصوص على المفوضية وسرقوا منها سجادة .. وعترضت 
البرقية على الملك فأملى : 

ج : أحرق أوراق المفوضية » وعد ! ش 

عبد العزيز 


الملك عبد العزيز » يتحدث إلى الدكتور محمد حسين هيكل 


مقال 


كتب الدكتور محمد حسين هيكل « باشا » 
مقالا" 2١‏ عن الملك عبد العزير جاء فيه : 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بدأت ني البلاد العربية 
مبضة طامحة » غرضها أن تتسم من مراقي الحضارة المديثة ما يؤهلها له ماضيها ' 
المجيد » وملكات أبناتها المتوثبة إلى أسباب العزة والمجد . 

قلعا قافيت ريه العالية الكرن ؛ ونادى المنادون فيها بأنهم يريدون للعالم. 
الحرية والسلام ؛ زاد اندفاع شعوبها في سبيل نبضتها . 2 

وتاريخ البلاد العربية بعد يقظتها جدير بالعناية » والتأمل الطويل »2 في 
تطور الحوادث » تطوراً صاغه الغ ان استره حكدة وعوم ؛ وحسن سياسة 
كان ها أثرها ني إقرار السلام في شبه اللحز يرة وي توجيه النهضة ي تلك الأرجاء 
توجيهاً صاحاً يبشر بخير النتائج . 

ولقد تغلب « صقر الحزيرة » على ما كان بين اليمن والمملكة العربية. ٠‏ 
السعودية من خصومات أدات غير مرة إلى القتال » ثم انتهت إلى إقرار حالة. 
الإخاء والأمن بين الملكين وبين الدولتين . 1 

1 اسع أن يقر علاقاته مع الدول الكبرى ٠»‏ وفي مقدمتها بريطانيا 
وأمريكا ؛ على أساس من المودة وحمن التفاهم » من غير أن يضيع على بلاده 
حقاً أو يحقق لطامع مطمعاً . 


١١59/1١/4 البلاد السعودية‎ )١( 
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حمى عبد العزيز 

ورد ذكر الحمى ) كثيراً في كتب المتقدمين . وكان لاملك عبد العزيز 
«وحمى ) لخيله أيضاً . قال ابن بليهد 2١0‏ ني كلام عن ١‏ مياه الجلوه » الواقعة 
عن تعس العريقه ديق كني الس وؤققيلة كال الساة فك دوست 
ثم ظهرت في صدر القرن الرابع عشر ؛ فإذا هي آبار منحوتة ني الصفا » طوها 
من ثلاثين باعاً إلى خمسة وعشرين باعاً كأنها من النحائت العادية . ماوها عذب. 
وحدها الحنوبي بر يقال لها « سامودة » وتليها بئر تسمى « البديعة) وحلاها 
الشمالي آبار كثيرة يقال ها و البعائث » واقعة في روضة كبيرة . وهذه الابار 
حماها الملك عبد العزيز + لحيله . وهي الآن معروفة في تلك الناحية باسم 
) الحمى ( 


المتاهل لورادها 


وكانت المناهل في صحارى الحزيرة ١‏ محتكرة ) لبعض القبائل . ولما حكم 
عبد العزيز » كف عنها أيدي « المحتكرين ) وجعلها مشاعاً لمن يتردها ...قال 
ابن بلبيدة؟» عيدنا 3 كر والمجرل ) : كان في صدر الإسلام لبي يم 2 
وي العهد الأخير 18 من مناهل مطير . وي عهد الملك عبد العزيز 1 ل سعود 
ليس لأحد ملك . 


ما الصم الذي هدم في عهده ؟ 
نحدث ابن بليهد" عن قبيلة « دوس » وقال : إلها من أقرب القبائل 
اليمانية إلى الحجاز » ومنازلها من العهد اللحاهلل إلى هذا العهد . ني الحجاز 
الجنوني » في بلاد زهران . ثم قال : وكان عندهم ١‏ ذو الخلصة ») الصم الذي 
)١(‏ صحيح الأخبار ١‏ : 05-1108( 


69 صحيح الأخبار 7 لل 
69 صحيح الأخبار « : ١85‏ 


له 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه ثم هدم في عهد الملك عبد العزيز 
آل سعود . 
حللك بج د اكامة عبنت يتغل هرهم أرايت ؟ والارجت أله كان 
بيتاً قبل الإسلام يدعى ( الكعبة اليمانية ») انتدب لبي عر خبزيرا البجل 
لهدمه » فهدمه ( وي ووانة أعرقم)حنة 15 الوحرة © فهو نولا زبيا غير 
الصم الذي يذكر ابن بليهد أنه كان في قبيلة دوس وهندم في عهد عيلك 
العزيز . ولعل هذا شبه وثن قديم » كان الأعراب يحسبونه ذا الخلصة » 
فأمر عبد العزيز بهدمه . 
ُ رحلاته 
كان عبد العزيز ٠‏ أيام رحلاته في البادية » قبل السيارة والطائرة » ككل” 
أعرالي أنيق : ينام على الفراش والسجادة في الليل » ويضعهما تحته على الكور » 
في سفره على الراحلة . ولا حمل في جيبه شيئاً » لا ساعة ولا قلماً ولا ذهباً 
ولا فضة . وقد لا يكون في ثيابه جيوب البتة . 
إلا أنه يحمل ساعة في الخترج عند السفر » ويضعها تحت الوسادة عندما 
ا ع ال 0 
حزركات رجاله 58 وغير هم ل" 
ويبرق في تتقله 
ثم كان من عادته ‏ بعد السيارة والطيارة ‏ إذا ترك الرياض » أن يأمر 
بالإبراق إلى من لا يكون معه » من كبار أبنائه ومستشاريه وسفاراته » من 
أي مكان يستقر فيه . مثال هذا : 


ه١‎ : « ملوك العرب‎ )١( 


م5١‎ 


من مكة (في 7١8‏ أكتوبر 1954# ) 

الابن منصور ‏ الإسكندرية 

وصلنا مكة آخر مار الخميس بااصحة والسلامة . صحتنا تسركم 
عبد العزيز 


وإذا كانت رحاته إلى الصيد والقنص : صدرت البرقية عن ١‏ الشنطة ) 
أي حقيبة اللاسلكي » من الب : 


يتوقف في الطريق 

وكان من عادته بعد الانتهاء من اصطيافه في الحوية » أو ني الطائف »2 
وغدروجه من مكة لركوب الطائرة إلى الرياضء أن>عل «أم السَلتم » محطة لهء 
قبل دخول جدة » 

ويَعثلم أعيان جدة وكبار الموظفين فيها بقيامه من مكة » فيتسارعون إلى 

وقد يبطىء بعضهم فيتكتاون جماعات » ويقفون في الطريق » ويراهم 

هو قادم موكبه » فتتوقفل سيار ته و ينجيئونه يسلمون عليه واحداً فآخر . 

و 


وفي «مفكرني )» بتاريخ لا محرم ا١لااه‏ (8/١٠١/١1ه)‏ : 


0-8 


« تأخرت عن إدراك الملك » قبل قيامه من أم السلم ..وكنت أقود سيارني. 
فرأيت الموكب قادماً . فترجلت . ووقفت منفرداً . ورآ ني فاستوقف سيارته . 
والملك كعادته جالس إلى جانب السائق . ومن خلفه أخوه الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن ؛ ونجله النائب العام الأمر فيصل وأشرفة لمت .:وسالتة 
عما يحب أن أعرفه » ولا سيما مقابلة السلك السياسى له » فأجاب » وضرب 
هم بوهدا بع لذن بوؤد فلك الو و ل 


سيارة ( 


ننه 

و دشيه م تقدم 4 قول عيك الوهاب عزام : 

خرجنا ضحى الخميس ١١6‏ جمادى الأولى ١"510/‏ (1948/7/75) نوم 
بعض البساتين » قُ الرياض . وبينما لحن نسير على الطريق الذي عر بالقصور 
الملكية. توقف السائق قائلاة : الشيوخ ! . ورجع القهقرى . فعلمنا أن الملك 
عبد العزيز موتاز . وانحاز السائق عن الطريق » فنزلنا . وهر الملك فر آنا 3 
فسلم . وأمر فوقفت السيارة » فأسرعت وسلمت عليه . فقال : من أين ؟ 
قات من دار الضيافة إلى خارج اليلد . فقال * اليوم اميس وهو بوم العلماء 


وأنا ذاهيه القاحيي .. وزقال .هو لو "مضو لل الال دهذا للد كن 0 وام م امتذا 
5 عم جو لوا حصو له لك دم © وامر من 
أن يذهب بنا إلى بستان الأمير سعود وبساتين أخرى ١7‏ 


٠٠.١ رحلات عزام‎ )١( 


التلك عببّه العسزسيز 
يضع عن شعبه كثيراً من الضرائب 


المملكة العربية السعودية من أقل مالك العام ضرائب ٠»‏ فلا ضريبة هناك 
على رووس الأموال » ولا مقاسمة للورثة » وليس على العقارات الى يسكنها 
أصحاء انث دون الرشوة: ظ 

وكان جزء كبير من نفقات الحكومة في الحجاز وبعض بلدان المملكة » 
تقوم به ضرائب الحمارك » على أساس النظام العثماني القديم .. حتى أن أول 
بعثة علمية لادراسة ني الخارج » أنفق عليها من ضريبة إضافية » هي قرش 
واحد » على كل طرد من البضائع يدخل البلاد . 

ووضعت الكومة ( تعريفة ) جمركية جديدة سنة /اه "1ه (1918م) 
لم تلبث أن تناولتها عوامل الرفق والإشفاق وتنشيط الصناعة والزراعة والبناء » 
تخفيضاً وإعفاء” + إلى أن اقشصر يها عل الكمالي من المستوردات . 

خفضت الضريبة الجمركية عن الأقوات» كالأرز والحنطة والدقيق 
والشعير والذرة والعدس والفول والسكر والتمر والسمن » خمسين في المثة . 

وأعفدك يراد ارا حي دعت موالقوون و الأميينة وشا من 
مي الرسوم 

وأعفيت من الرسوم مواد" بناء الفنادق ولوازمها كأسرة النوم ومضخّات 


الماء وأدوات التنوير بالكهر باء » وما يتبعها . 


:م 


وأعفيت آلات الزراعة والحرث وتفريخ البيض وحلب الأبقار » تنشيطاً 
لازراعة » من كل ضريبة . 

وأعفي من الضريبة الحمركية غزل النسيج الذي يرد للشركات والمناسج . 
كا أعفيت الكتب العلمية والدينية ودفاتر تلاميذ المدارس » وصفائح تعبئة 
التمور في الأحساء » وكل ما يرد من الأطعمة من اليمن إلى سكان المنطقة الحنوبية 
في المملكة » والأطعمة النى ترد من العراق وسورية إلى المنطقة الشمالية الشرقية؛ 
والأغنام وربوث الطعام 7 

504 1 5 0 

( الديزل ) فيما يستعملونه للمكينات الزراعية . 

ذلك عدا ما أدخل في صلب التعريفة من الاعفاآت . 

5 3 4 

والضريبة الي يعرفها علماء الاقتصاد بأنها «جباية إجبارية تفرض على 
الأفراد الذين يساهمون في الاستفادة من خدمات الدولة » قد عابحها الملك عبد 
العزيز معابحة « إنسانية » أبوية محضة » بتحميل جانب من موارد الدولة عبء 
الخانب الآخر . 

وذلك أن دخل البلاد من الحمرك والح والرسوم العادية الصغيرة » كان 
يعتبر « كافياً » إلى حد ما » لقيام اليكل الحكومي في ابتداء نشوء الدولة 
وتكونها . ولوحظ 5 نذاك أن الغالب على الحمهور الفقر » فلم تكن هناك 
رووس أموال كبيرة تستثمر إلا في بيوت محددة العددء ولم يكن ني العقارات 

اه 5 ٠.‏ 4 5 و 
ما يدر الريع المغري ؛.فا كتفى بفرض رسوم زهيدة عليها سميت رسوم الإيجار. 

وم تعرف بلاد لبك وهى الجناح الأول من جناحى الدولة 4 شيئاً اسمه 
الحمرك » قبل ضم الأحساء إليها سنة ١‏ ١ه‏ (191م) 

زد على هذا أن مبدأ الحكم الذي قام عليه ملك عبد العزيز » هو يجتب 


دنه 


إرهاق الفرد » والعمل على التخفيف عن الحمهور ٠‏ فلم تكلف رعيته أي 
نوع مرهق من المساهمة المالية . 

ودخلتالبلاد فيطور آخر بعد اكتشاف الأروات المعدنية في باط نالأرض 
فلما بدأ النفط والذهب يسدان بعض جوانب النقص ف الموازنة العامة للمملكة» 
جنح الملك إلى التخفيف التدريجي عن عاتق المستهلك . فبدىء أول الأمر 
بتخفيض نسبة معينة من الرسوم الجمركية » المفروضة على الوارد إلى البلاد » 
من مواد الغذاء . ثم لوحظت حاجة السكان إلى التوسع في العمران » فأعفيت 
مواد" البناء . وبدأت حركة الزراعة تنشط » فأعفىئها يرد من أدواتها . وقس 
على هذا . ١‏ 

وكانت النتيجة ما رأيناه في موازنة المملكة السعودية من تحميل ريع «النفط » 
وهو أعظم مواردها » عبء الضرائب الفردية الي اعتيد في الممالك الأخرى 
إجبار الرعايا على تأديتها » لقاء مساهمتهم في الاستفادة من خدمات الدولة . 

600600٠ : 

وي اليلاد السعودية باب ثابت من أبواب ١‏ الحباية » هو ١‏ الزكاة سألت 
عنه وزارة اللمالية » فأجابت بما أذكره على سبيل الاستطراد واستكمال الفائدة» 
قالت : 

ومن حبن دخول جلالة الملك إلى الأراضي الحجازية » أمر باستحصال 
الزكاة » على المزارع والمواثيي » بموجب الأحكام الشرعية الخاصة بها : 

وأما طريقة الاستحصال ٠»‏ فتتلخص_ فيما يأني : 

)١‏ تمرر المجالس الإدارية» في كلبلد» متوسط أسعار الخبوب والمواشي. 
وبعد درسها وظهور موافةتها لمصلحة الرعايا والحزينة يبلغ الحباة » باعتبارها 
أساساً لمن يرغب دفع بدل الزكاة المطلوبة منه نقداً ومن يرغب ف دفعا عيناً 
يقبل منه . بمعنى أن الحكومة ترك حرية الاختيار للرعية في دفع الزكاة » إما 


عيناً أو نقداً . 


35م 


؟) الزكاة العينية تستحصل من متوسط النوع الواجبة فيه الزكاة » اتباعاً 
للحديث الشريف : « اتقوا كراتم أموالهم ). 

") في أغلب الأحيان » توزع الزكاة على الفقراء التابعين للقرية أو القبيلة 
الي .جبيت همنها . وإذا كانت كمية الزكاة بسيطة » فإن لكر تقوم بتوزيع 
نقود وكساوى على الفقراء .كما هو مشاهد . 

« والحقيقة أن الملك كان يرى في الزكاة شعيرة إسلامية يجب أن تودتى » 
قبل أن يرى فيها مورداً من موارد الدولة . وسواء لديه أكان هذا المؤرد ضخْمآ 
أم. كان ضئيلا » أو انقاب إلى باب من أبواب الإنفاق 


3 3 3 


هذا ما تفضلت وزارة الالية ببيانه . ويزاد عليه » اعتماداً على سجلات 
الوزارة نفسها + أن الزكاة المفروضة هى ١‏ اثنان ونصف في المئة ) من قيمة 
ما يملك الفرد » من عقار وتجارة ونقد وأسهم مالية وودائع ني المصارف وما 
يشبه ذلك . ومن حق الدولة « الإسلامية ») إذا اقتضت المصلحة العامة » أن 
تتولى بوسائلها » نحصيل الزكاة من المزكين في مواعيدها » والتصرف في إنفاقها 
على وجوهها » تنظيماً ما يتحصل ولا يصرف » وإبراءء ا لذمة اله رد أمام ضمير ه 
قُ تأدية ما فرض عليه ربه 1 

إلا" أن عبد العريز رأى ؛ إرضاء للمزكي في توزيع زكاته » أن يجعل 
للدولة نصف الزكاة » تتصرف في إنفاقه » وللفرد التصرف في النصف الثاني. 

إن الزكاة الشرعية المفروضة على-النتقود » وعروض التجارة ؛ هي ربع 
العنشر ( اثنان, ونصف في المئة ) فعلى بيت الماك ( وزارة المالية ) أن يستوني 
من رعايانا شمن العشر ( واحداً وربعاً في المثة ) ويرك شمن العشر الباتي 
' (واحداً وربعاً في المئة ) لرعايانا . ينفقونه بأنفسهم على المستحقين الذين فرض 
الله الركاة لحم . وحسابهم على الله .. » 23١‏ . 


١0٠. المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 035/78/7/10م في م رمضان‎ )١( 


8 / 


وقبل هذا » أوضحت وزارة الالية١')‏ بناء على مرسوم ملكي آخر”"ا 
موعد استحقاق تأدية الزكاة » والأفراد الواجب عليهم دفعها بما نصه : 

« تستحق الزكاة على جميع الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية 
السعودية على السواء » ذكوراً وإناثاً » بالغين وقاصرين أو محجوراً عليهم » 
في ختام كل عام ؛ وفاقاً لأحكام الشريعة . ابتداء من غرة المحرم 18/٠‏ اه ) 

وهنا » ني بلاد عبد العزيز » شركات أجنبية » وأفراد غير سعوديين » 
ليس في شر يعتهم ما يشبه الزكاة » فلهولاء نظام خاص مستخلص من نظمبلادهم 
مع العدل والرفق » كضريبة الد خل وما يشبهها . 

وني بلاد عبد العزيز أيضاً» مايسمى ( إعانة الحهاد )يؤديها أهل الحواضر 
كسكان الأحساء والقطيف والقصيم ومدق الجاز وعسر وجبل شمر من 
كان عليهم أن يشاركوا ني وض الهروب إلى جانب القبائل والبادية » ولكنهم 
أعفوا من الدعوة إليها . وكانت لها شعبة خاصة في الديوان . 


34 43 43 


ولسائل أن يسأل : هل تكفى إعانة الحهاد وموارد الحمارك » مضافة 
إلى نصف الزكاة الذي هو واحد وربع في المثة من ثروة الفرد ( أو ما يعرف 
به الفرد من ثروته ) اتنظيم جهاز الدولة والإنفاق على موظفيها وعلى جندها 
وسلاحها وما إلى ذلك ؟ ونجيب : لا » ولو كان منفّذ أحكام الشرع في بلاد 
عبد العزيز غير عبد العزيز » لما استعصى عليه أن يحد منافذ إلى ثروات رعاياه » 
مما يمكن سنّه من النظم إلى جانب الزكاة . ولكن عبد العزيز متشوق بطبعه إلى 
الرأفة بالناس » ما استطاع الرأفة . وأمامه ( النفط ) فليكن من ريعه الإنفاق 
على مرافق الدولة » ولا تضييق على عباد الله . ذلك « منطق » عبد العزيز » 


رضيت وزارة ماليته أم أبت . 


)١(‏ في المادة الأولى من قرارها الوزاري رقم وم 
(0) رقم 10/؟/ى؟/؛ ء*٠‏ ني و؟ جمادى الثانية ١0٠١‏ 


لكيه 


طب البادية 

كان لعبد العزيز إلمام بشيء من طب البادية » أخذه عن أهلها في حياته 
بينهم.و كانت لأبيه الإمام عبد الرحمن معرفة أيضًا في هدا النوع استفادها من 
قراءة كتب الطب القديم كتذكرة داود . 

وأصيب طفل لعبد العزيز » بحمى طال أمدهاء فأرسله إلى القاهرة .وعالحه 
فيها كبار الأطباء » على غير جدوى . وأبرقنا إلى الملك بذلك» فجاءنا منه: 

«إذا كان عندكم الكناكينا فليعالج بها ) 

ولم يعرفوا الكناكينا . وهي نوع من الكينا ( ومنمنيت ) كان يُجلب 
إلى جزيرة العرب من المند . ويئسالاطباء ول يبالوا ببرقية الملك» فطلبوا منا 
أننبر قإليهبر أمهم في سفر الأمير إلى بلاده : وقال لي أحدهم. لأن يموت بين 
أهله أفضل من أن يموت هنا ! 

وأبرقنا » فأرسل طبيبه الخاص ( وهو يومئذ الدكتور رشاد فرعون ) 
فأخذ الأمير إلى الرياض . وعابحه بالكنا كينا فشفي . 

تابه 0 

كانت ملابس عبد العزيز غاية في البساطة . فهى ني الصيف » ثوب من 
القماش القطي ٠‏ أو الكتان الأبيض » تعلوه عباءة رهيفة . وني الشتاء يلبس 
قميصا من اصرف ؛ نحت الثوب الارجي ١‏ وهو من الصوف أيضا . ولا 
يلبس الثياب المطرزة بالقصب » بل يلبس الشال الكشمير أو السليمي . ويحتذي 
النعال في الصيف , والكندرة ( الحذاء ) في الشتاء ( ١‏ ) 

و كانم نعادتهأنيبدلثيابه مرات فياليوم.ويندر أن يعود فيلبسرداء نزعه . 

ونوه بعض المراسلين الصحفيين (؟ ) بمعمل خاص قال إنه أنشىء في 
دمشق » لصنع هلابس الملك عبد العزيز وأنجاله وخاصته وبعض هداياه » كان 
يشتغل فيه مئات من العمال. وقدر المراسل ما ينفق منوياً علىصنع هذه الملابس 
بثلاثة ءعشر ألف جنيه ذهياً . 
> (1) الياكو “العربية السقودية 

(0) المقطم ه اكتوبر ه0١‏ 


المشتلك عبد العتزسيز 


والوهابية 


نا ع 


الوهابية وهنم 4 أو اسم اختّرعته الدعاية المفترية في عهدي السلطانين 
سليم الثالث ومحمود الثاني » من سلاطين آل عثمان ٠‏ أيام كانت البلاد 
العر دية مصر والشام والعراق والحجاز وأطراف جد وأكر اليمن هن 
الولايات الخاضعة للدولة العثمانية وسلاطينها » ومن ينتدبونه لحكم هذه 
البلاد » من ولاة ومتسلطين وقواد . ٠‏ 

ففي عهد السلطان سليم الثالث ٠‏ وقبله » كانت الإمارة في نجد لآل 
سعود »2 استش لله وعاصمتهم الدرعية 55 وكان الأهيز منهم قُُ ددع أيام السلطان 
محمود الثاني » سعود بن عبد العزيز » ثم عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود » والبيعة : «عل دين الله ورسوله والسمع والطاعة . 

وني أيام السلطان مصطفى الثالث ٠‏ بدأ الناس يتحدثون بنبأ فقيه مسلم 
حنبيلٍ » من أهل ( العميينة ) بنجد » اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن 
سليمان. كان أبوه قاضياً ونشأ هو نشأة علمية صا حة»وساءه أن يرى في قلب 
الحزيرة أباطيل وأضاليل ألصقها بالإسلام جهال » لا حظ لهم منه » غير اللتسمي 
به والانتساب إليه؛ فقام يدعو إلى التوحيد الخالص وتطهير الدين مما عاق به 
من أدران الخاهلية الأولى وبداع الحاهلية الثانية . وجهر بالزجر » فقاومه 
بعض عشير ته ) فقوي عليهم بمناصرة آل سعود له . 


ام 


وتناقل الناس ف بادية نجد والعراق » ثم في حواضر الحجاز والشام ومصرء 
حديث وان عبد الوهاب » ونصرة آل سعود لدعوته » وماكان لهم من فتوح 
وللدعوة من انتشار . ووصل النبأ إلى الاستانة » وفيها وني البلاد التابعة لها 
يومئذ » من شيوخ الداجل مئات وألوف » قامت حياتهم على الترهات وإلبدع 
والحروج بالإسلام عن حقيقته . والدولة العثمانية في إبان نشوا » بما بلغته من 
سيطرة وسلطان » باسم « الدين » و ١‏ الحلافة » . 

تحرك ساكن النقمة على آل سعود » في عاصمة آل عثمان . وانتشرت 
الحشية من أن يشتد ساعد « قلب الهزيرة ») فيسترد أهلها عز هم ومنعتهم ؛ 
فعمد الترك ومن والاهم إلى سلاحين في وقت وأعدل © أحلهما سوق الحتود 
من قواهم المعسك رة في مصر والعر اق والشام والحجاز وغيرها 4 والثاني. سياسة 
الافتئات والتنفير ٠‏ وللدعاية أ في كل مكان وزمان . 2 

ين 

كيف يشوهون حركة ١‏ الإصلاح الإسلامي » الي قام بها ابن عبد الوهاب 
ليحاربوه سلاحه . وليزعموا أنه صاحب مذهب خامس .. ويسموا أتباعه 
« بالوهابية ») . 

وقالة السوء سريعة الانتقال . وف أعداء آل سعود من تسره هذه النغمة . 
وها هو جيش ٠.‏ الباشبوزوق ا( 0 والي الدولة بمصر )2 وجيش العثمانيين 
يقوده والي الدولة ببغداد » وجيش الأستانة يقوده يبوسفل ضيا باشا . مهم 
زاحفون على بلاد الوك لي 1 اليسير عليهم ولا من مصلحة الدولة 
الاعتر اف بأنهم يريدون إخضاع الحزيرة ) الثائرة ( فللثورة معناها ومغزاها 4 
ودولة آل عثمان في ذلك الزمان » مجموعة عناصرء» تضم رقعتها العرلي والركي 
والشركسي والأرنودي ي والكردي وغيرهم وغيرهم » فإذا شاع في هذه الحلائق 
أن «العرب » على غير ما ير ضى الدولة » انتقفض غير هم. وثار » والشعوب 


ام 


يعدي بعضها: بعضاً في مثل هذه. الأحذاث . غصوضاً من كان منها يشتّرك 
مع الآخر في بلواه » ومن كان يتهيأ لسنوح فرصة ينتهزها . 

ولى يكن للرك يومئذ مناص من ستر الغرض ١‏ السياسي » غرض القضاء 
على ) الدولة الفتية. الناث شئة ( ف نجد والأحساء وعسير والحجاز 4 ستار كثيف: 
من [ الدعاية ( باسم الدين 2 والدين در يء مم يعملون 5 

انبث الوعاظ والدجاجلة ؛ يفكرون على «آل سعود » الأكاذيب » بشبى 
الطرق والأساليب. وانخدعت العامة » وأطرقت الخاصة » واستفحلت الدعاية 
أمام الدعوة . وصدرت المراسم ١‏ الشاهانية » بالزحف لحرب ١‏ الوهابية » 
ووصمها بالحروج عن الإسلام » وما. هناك إلا" « الحنبلية » السئية والعقيدة 
السلفية . 

وم يكن لدولة .آل سعود ») اتصال بالعالم الحارجي . وقد انقطع اتصاها 
بالعالم الداخلي ء من جير تا وأبناء عروبتها في مصر والشام والعراق والمغرب » 
رك دحيم 2 ره 9 الأتضار 2( د ان غير 
ظل” ا الأفراد منقبضين عن الاتغماس : 2 الحمأة » 03 الور 5 
لا يعقيه مر' ن التعرض لنقمة السلطان وعقوبته . ولح ينج من تعراض فريق من العامة 
0 أخحذوا بالباطل فانطلقوا يصمون كل داع إلى ١‏ الإصلاح ») 0 

حى لقد بلغ بهم الأمر أن نعتوا مها بعض دعاة الإصلاح الاجتماعي » 

غير أهل الإسلام » ني بلاد الشام . 

لتقو ى ابن عبد الوهاب ربه 2 راضياً م رضيا ( وبلغ وال عثمان ) من وآ ل 
سعود ) مان رهم . وهدمث الدرعية 3 وانقفى عهك السعودية الأولى . وانفردت 
بقية من آل سعود بالعمل لاستعادة عل الاباء وسلطان الحدود 3 إلى أن وثب 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » فقضى على من كانت العثمانية 
الركية تغذ بهم وتمدهم وتقويهم : ظفر آل رحيه يكلب جد 4 وأجل الترك 
عن القصيم والاحساء » واستعاد بلاد الحجاز فوحد ينها وبين شقيقاما العر بيات 


فسن 


النقيات ٠‏ واتصل بالعالمين الخارجي والداخلي » فأمنت السبل وظهرت طلائع 
الإصلاح في التعليم والتنظيم » على السان القويم . وتلفت الناس يتساءلون عن 
« الوهابية » أبن هي ».فلا يجدونها .. وإنما يجدون إسلاماً صحيحاً » ومذهياً 
حنبلياً ينتشر بين سائر مذاهب الإسلام . 

بقيت كتب « الإفرنج » من افرنسية وإنكليزية وألمانية وغيرهاء وبقيت 
كتب «١‏ الثرك » العثمانية وصحفهم » وأثر الدعاية فيها وني سائر ما كتب 
المنفرون في القرن الماضى » بارز في كل مكان وزال الأصل الذي كان قاعاً 
غل: وغابة التتفين + عن انيقية: ل سعوق الامناضسية )فى لدي والسياسنة 
9 الاجتماع » وبقي الاسم الذي هو ١‏ الوهابية » لاصقاً بتلك النهضة وعالقاً 
.باهلها . 

الوهابية » ليست وصمة » ولا هي سبة . ولكن العامة نفرت منها زمناً 
ما » بما غرسته الدعاية العثمانيةالتركية او من تشويه لها ولأهدافهاو لسير تا 
وتاريخها . والنسبة إلى ابن عبد الوهاب » وهو من علماء الإسلام » نسبة 
إل دعوة الإصلاح الديي والاجتماعي ابي قام بها ابن عبد الوهاب في جزيرة 
العروك ا" ٠‏ 
ويطول نفس القول إذا أردنا الإلمام بما أحاط بالدعوة من أحداث » وما 
اكتنفها هن مصاعب . ولكن الذي نقف عنده هو أن دعوة آل سعود » وعلى 
رأسها ابن عبد الوهاب ؛ نجحت وحالفها التوفيق » فقامت الدولة العربية 
المنشودة » وامتدت جذورها.وثبتت قواعدها . وإذا سميناها أوسماها خصومها 
بالوهابية » فلتكن التسمية من باب المجاراة لما اصطلح عليه مورخوالعصر الماضي 
وتابعهم فيه بعض مورخي عصرنا الحاضر » ولا ضير . ولتكن التسمية تاريخية 
أو اصطلاحية . أما الإسلام » فلا «وهابية » فيه مما كانوا يزعمون . 


هه 


الطبعة الأولى ("9٠‏ ه 1١9000(‏ م ) ببروت 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


امالك عب العتير بج 


أب » قبل الملك وبعده 


الملك عبد العزيز لا يلقي القول جزافاً . وقد سمع في مناسبات متعددة 
يقول إنه لا يرى نفسه أكثر من ( أب ) لأسرة كبيرة ‏ هى شعبه ‏ وإنه 
مسوول عن هذه الأسرة أمام الله . 


وإذا عرفنا من سيرته » ني الأيام العصيبة على الخصوص ٠»‏ كالحربين 
العالميتين » وأيام انحباس الغيث عن رعاياه » أنه كان يبادر إلى ما في خزانته 
الخاصة وخزائن الدولة من مال ٠‏ فيأمر بالإنفاق منه على إطعام القبائل المجدبة 
أرضها »وعلى الأفران تمون بالدقيق لتوزيع العيش ( الحبز ) على أهل المدن 
مجاناً » لم نشك” ني أنه يعني ما يقول من أنه « أب ) لآسرة .. 


وهو يعبر عما في قرارة نفسه » حين يكرر في خطبه القول المألوف ١‏ الملك 
لله وحده ) فيقف عند كل كلمة منهاء متجرداً أمام ربه من صفة «المُلك) وقد 
أعقبها في إحدى خطبه » بقوله : «وما نحن إلا" خدم لرعايانا .. ) 


كان عبد العزيز يصغي إلى الكبير والصغير من شعبه . يستمع إلى أحاديثهم 
ويشارك المسرور منهم في سروره »© ويتوجع لآم الجر ونه فينسون أمم بين 
يدي ملك ١‏ يتمتع بحقوق السيادة » ولا يشعرون إلا بأنهم بين يدي «أب ») 


كلم 


طالما قال وبرهن على القول بالفعل ‏ : الكبير منكم أخ لي » والصغير 
من أبنائي . 

والذين كانوا يخاطبون الملك ٠»‏ بلقبه الرسمي » إنما هم الأقلون عدداً في 
رعيته . أما السواد الأعظم فكان يدعوه بأحب النعوت إليه : يا طويل العمر ! 
أو : يا أبا تركي ! وبعضهم يناديه باسمه مرداً من النعوت والألقاب : يا عبد 
العزيز.. ويجيبهم » مبتسماً أو مصغياً » ولا يراهم قد خرجوا عن حدود الأدب 
معه . ذلك لأنه في طويته لم يكن يعبأ بالألقاب » فضلا عن كراهيته للملق 
والتكلف واصطناع التأدب 1 

فإذا قلنا إن الملك عبد العزيز كان « ديموقراطياً » في جبلته الي قطر 
عليها » فكل خخلق فيه » وكل” خبر عنه » يؤيد هذا القول . لقد عاش وهو 
يرعى أفراد شعبه » من خاصة وعامة » رعاية الأب أبناءه » ويراهم أسرته 
التى هو كبيرها وعليه أن يعولا » قبل أن تبايعه بالملك » وبعد البيعة . 


الشلك شكي الفتربيلة 


في نظر كاتب إنكليزي 


كتب المسيز كنيث وليمز :سونال «عصخ الكاتب الصحفي 
البريطاني » مقالا عن الملك عبد العزيز » و ١‏ الصداقة » البريطانية العربية 
السعودية لمناسبة الاحتفال بمرور +مسين عاماً على استرداد الرياض » هذه 
ترجمة القسم الأخير منه : 

نشرت كتاباً في سنة ١988‏ أي قبل اكتشاف الزيت في المملكة العربية 
السعودية . أو بعبارة أخرى قبل أن تتركز موارد الثروة في المماكة على أساس 
متين » أشرت فيه إلى أن الملك عبد العزيز هو حدث فذ في التاريخ . وإني 
لا أدعي لنفسي أي فضل في هذا التنبو » فقد كانت الدلائل كلها واضحة » 
وب نيا شك أو التباس ولكن من دواعى السرور دائماً أن يشعر الإنسان 
بأنه لم يكن من صف المخطنين » كأستاذنا في أكسفورد الذي كان رغم مكانته 
في العلم » يتوقع تغيراً سريعاً في م#رى الأمور . 

إني أكتب اليوم » كرجل إنكليزي » ولا فخر ني ذلك » إلا أن كل 
أعمالي كانت » منذ الحرب العلمية الأولى » متعلقة بشؤون الشرق الأوسط » 
وقاصرة عليه . وإن كان هذا لا يوهلبى ٠»‏ بطبيعة الخال » لآن أرى الأمور 
بالعين الي ينظر بها العرب إلى 0 ومع ذلك فإني أو قل .من دون 
أي تحفظ ؛ أن تجاح الملك عبد العزيز المستهر » ورزانته وحكهته وبعد نظره » 


له 


هى أمور تقدر في بريطانيا كل التقدير . 

» وقد سفته جلالته آراء ناقديه » كبارهم وصغارهم . وشاهد العالم أعماله‎ ٠ 
في أوقات الرخاء وني أوقات الشدة » وعلى الأخص في السنوات الصعية أثناء‎ 
الحرب العالمية الثانية ؛ ورأى دأبه على الاحتفاظ بالتوازن والاستقرار . فلا‎ 
سراء ولا ضراء » ولا عسر ولا يسر » صرف أفكار الملك عن الهدف العظيم‎ 
. الذي كان يرمي إليه » من بناء ملك منظم حسن الإدارة جداي الحكم‎ 

فالملك » كما لاحظ لأول وهلة كل من الرئيس روزفلت ولمستر 
تشرتشل » وكلاهما لايستهان بحكمه» هو من أبرز رجال هذا العصر »وحصن 
من حصون العالم الحديث . 

وها قلت » فإني أكتب هذا كرجل إتكليزي . والإنكليز هم الذين خطب 
ابن سعود ودهم » أو بالأحرى انترع منهم ذلك الود انتزاعاً قُ بدء حكمه 
وأول عهده . 

وإ أذاكريهن أكثر من شخصيتين : السير برسي كوكس الذي قال لي 

: إن ابن سعود لم يرتكب خطأ قطاء وأي سياسي إنكليزي يمكن أن 

7 عنه شخص إنكليزي مثل هذا القول ؟ ثم الكابئن شكسبير الذي قتل 
اسوء الحظ سنة 1916 والذي بى أول دعامة بين بريطانيا والملك عبد العريز » 
بعد السير يرسي كوكس . 

وإنه لمن دواعى الغبطة أن يذكر الإنسان كل ذلك . خصوصاً إذا ما 
أثبتت الحوادث فيما بعد صحة حكم هذين الرجلين ٠»‏ بعد ازدياد الأصدقاء 
لابن سعود , والمعجبين به في جميع أنحاء العالم . 

ومنذ أن اثتقل كوكس وشكسيير إلى ربهما » حدثت أمور كثيرة »في 
البلاد العربية ؛ دلت على أن العر بهم الذين يجدر بهم أن يكونوا أول المهتمين 
بإصلاح ح شوونهم وترقية أحوالهم . وإني لآمل أن يوجد بين الإنكليز الآن وني 
المستقبل » من يقتفي أثر كوكس وشكسبير » وأن تنمو الصداقة البريطانية 
أغرنية المدوفية ومني :إل الكت 


المتلك عبد العتزسيز 


وسكة الحديد » وأعمال أخرى 


الملك عبد العزيز » "ما قلت في كلمة سابقة : سريع ( الانطباع ( 

انطبع في مخيلته بعض ما رآه في زيارتيه لمصر . ولاسيما الزيارة الثانية . 
وأعجبه ركوب القطار » لا قطار الإيل » بل قطار البخار » وما كاد يعود 
إلى بلاده » حبى أخذ يردد الحديث عن سكك الحديد » ولاذا لا يكون في 
السعودية منها ما هو قي غيرها ؟ 

[1] 
بين الرياض والدمام 

وأصبح للدمام شأن في استقبال ما تحمل البواخر إلى مينائه والطريق بينه وبين 
الرياض صعب السلوك على السيارة » لكيرة ما فيه من « نفود » الرمال » وعلى 

والدمام ميناء على الحليج العرني » في الساحل الشرئي من المملكة . تفصله 
عن الرياض مفاوز امتداد الصمتان » ورمال الدهناء . وكانت المسافة بينهما 
بطريق السيارات من الشرق الشمالي : الدمام » الختبّر » الظتهران » بُقيق » 
الهقوف » عريعرة » مفرق الكويت ؛ الدهناء » رماح » الرياض 84" 
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كيلومتراً ١”‏ فلماذا لا يكون بين ميناء الدمام وعاصمة قلب الحزيرة قطار 
حديدي ؟ ... 

وفي شهر شعبان ه5١‏ ( يوليو ١955‏ ) كان بين يدي عبد العزيز » 
وهو يومئذ في متنزه حدأة ‏ بين مكة وجدأة - بعض روساء العمل في شركة 
0 بكتل ( وأمرهم بدرس إنشاء « سكة حديدية ») تجتاز تلك الصحاري » 
من الثغر السعودي الشرثي إلى قلب الحزيرة : من الدمام إلى الرياض » على أمل 
أن تربط المسافات الشاسعة في مملكته في المستقبل بشبكة من سكك الحديد » 
تنقل الإنتاج » وتساعد على الاستيطان » وتقرب بين البتلدان . 

وتولى « المتخصصون » درس المشروع ؛ ووضعت الخطط » وقدارت 
النفقات » وبدىء بالعمل .. : 

وبعد أربع سنوات قالت وزارة الالية السعودية في مذكرة سنة ١59‏ ه 
(٠هكام):‏ 

) لقد وصل الخط الحديدي من الدمام إلى الظهران » فبقيق » فالهفوف » 
( عاصمة الأحساء ) . والعمل جار لإيصاله إلى الرياض عن طريق الخرج . 

واتصل رصيف مدينة الدمام بالشاطىء » ني المياه العميقة » بواسطة جسر 
فولاذي طوله مرا وممر صخري طوله ٠/810١‏ مثراً » فالمسافة بين داس 
الرصيف والشاطى ٠٠٠٠١‏ مثر . وتكون المرفأ الرئيسبي من ميناء يرتكز على 
أعمدة فولاذية . وبلغ طول الميناء 57 قدماً » وعرضه 66 قدماً . وجهز 
المرفأ لرسو” باخرة شحن كبيرة على كل من جانبيه . وقد ثم إنشاء هذا المرفاً 
في أواخر جمادى الأولى 159 ه ( مارس 146٠‏ م ) 

وجاء في تقرير قدمته شركة الزيت العربية الأميركية ( أرامكو ) في السنة 
نفسها (٠1968م)‏ ما ترجمته : ش 

إن الاهتمام البالغ الذي يبديه جلالة الملك نحو مهضة البلاد السعودية 


)١(‏ أصبح الطريق الآن على الإسفلت » بين الدمام والرياض 45٠‏ كم » وفي القطار 5هه كم. 
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وشعبها وتقدمهما » قد نجلى في السنوات الآخيرة فيما خطاه من خطوات » 
في سبيل إنشاء خط حديدي » من الخحليج إلى مدينة الرياض . فقد بدأت 
الدراسات الأواية في عام (1945م) 50"١ه‏ وشرع في الإنشاء في النصف 
الثاني من عام (19417 م) 155ه . ويمول اللشروع من ضرائب الريع البي 
تحصل من شركة الزيت العربية الأميركية 5 

١‏ ويضم مشروع السكة الحديدية » ميناء عميق الغور » يمتد” في البحر 
نحو عشرة كيلو مئرات » من شاطىء الدمام . وعندما يكمل هذا الميناء سيكون 
ثغراً يخدم كلا من الدمام والظهران وبقيق والهفوف والحرج والرياض . 

« وقد ثم جزء من الحط الحديدي » وأصبح مستعملاا بالفعل . وفي فبراير 
(1949م) ربيع الثاني 548٠ء‏ سار أول قطار بين الظهران وبقيق . وابتداء 
من مارس (1944١م)‏ جمادى الأولى 1858ه تسير قطارات يومية بين الدمام 
والظهران ؛ وبين الدمام والمهفوف . ونحمل هذه القطارات الركاب والبضائع 
على السواء . وفي ١6‏ مارس عام ٠96١م‏ (859١ه)رست‏ أول سفيئة شحن 
بميناء الدمام . 

«ويعمل الآن 7 في خطوط السكة الحديدية حوالى مثبي 
عربة سكة حديد وثماني قاطرات ديزل كهربائية 

«ويتولى الخبراء الأمريكيون الذين استقدموا عن طريق شركة الزيثت 
العر بية الأمنركية » الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء والإدارة بالميناء 
والسكة الحديدية . ومن أهداف المشروع تدريب رعايا جلالة الملك في كل 
نواحي العمل ) . 

ولي ( سبتمبر ١198م)‏ ذي الحجة ١١1/٠‏ قالت محلة ءطويخ عفدماة .1 
الباريسية : 

١‏ سينتهي العمل قْ خط الحديدي ااذي يصل الحليج بال رياض » في شهر 
تشرين القادم (اكتوبر ) على لوقيو من المصاعب الفنية الكثيرة . وجري العمل 
الآن في بناء « ورش » للتصليح بعد أن أقيمت لا المباني الكافية .وستكون إدارة 


انه 


هذا الحط في أيدي سعوديين ما زالوا يواصلون تخصصهم الفي . 

«ويقوم الآن بتدريب السائقين والمراقبين والعمال والميكانيكيين وعمال 
الراديو والتلغراف » إخصائي أجنبى . ويشترك في العمل ١4٠١‏ عامل سعودي» 
إن جات أ بعمائة إخصائي غير سعودي » قدم معظمهم من البلاد العربية 
المجاووة » مع عدد محداد جداً من الإخصائيين الأجانب . 
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وني صباح السبت 15 محرم 7١( ١١‏ اكتوبر )198١‏ هرع أهل 
«الرياض )وما حوطاء مشاة وركباناً» إلى ساحة في ظاهر المدينة» أنشئت فيها بعد 
ذلك رمحطة الرياض» وأقيم شرادق” كين جلسن فيه املك وكتار الأمراءه والوززاء 
وغيرهم » وتليت آيات من الذكر الحكيم . ثم أقبلت القاطرة الأولى » مارّة 
أمام الحفل » وأخذ المذيع يشرح أن قوتها ألف حصان » وأنها تسحب حمواة 
طناً » وتربط بها عربات الدرجتين الأولى والثانية » فعربات النقل » 
فحاملة زيت . وأقبلت قاطرة أخرى ٠»‏ بقوة الأولى » تحر عربات مزودة 
بالكهر باء وتكييف الحواء وفيها المطاعم والمثالج . والمناعم والمباهج .. 

ووزع على كبراء من حضروا ذلك الحفل كتيب سمي « كتاب سكة 
حديد الحكومة السعودية » جاء فيه أن طول السكة “هه كيلو متراً تخترق 
جزءاً شاسعاً من النصف الشرتيمن البلاد السعودية . فهي تبدأ من ميناء الدمام » 
على الخليج العرلي » متجهة إلى حقول الزيت في الحنوب والغرب . ثم تمتد 
إلى مدينة الهفوف التي تُعتبر من أكثر المدن السعودية ازدحاماً بالسكان . ومن 
المفوف يسير اللحط جنوباً إلى عين حرض » وهي حقل آخر لازيت ومنطقة 
غنية بتروتما الزراعية الكامنة . ومن عين حرض يتغير الانجاه إلى الغرب . وبعد 
اجتياز « رمال الدهناء » يصل إلى .الحرج»حيث يزرع أكثّر من "5٠6٠‏ فدان 
بالفواكه واالحضروات والحبوب والعلف» لاستهلاكها ني الرياض . وأخير آ 
بعد أن يقطع الحط أرضاً وعرة تحيط بها صخور منحدرة » يصل إلى الرياض 


1م 
عاصمة البلاد . 

أما تكاليف سكة الحديد هذه » فكانت حوالى 7٠٠١.‏ مليون ريال سعودي » 
سدد منها نحو 4 ملايين ريال من واردات أجور الركاب والشحن خلال إنشاتها. 


أول قاطرة لسكة الحديد ؛ تقوم من الرياض 


الرغبة في إيصاله إلى جدة : 


وكتب لي السيد رشدي ملحس ٠»‏ في اليوم نفسه » عند افتتاح الخط » 
قائلا : ونسأل الله أن يمد في عمر مولاي » فيتم إيصاله إلى جدة . 

وقالت جريدة أم القرى» فيه جمادى الأولى ١ ( 1/١‏ فبراير :)١9817‏ 
إن الملك » بمناسبة افتتاح سكة حديد الدمام ‏ الر ياض قد أبدى الرغبة في 
استمرار العمل لإيصاا إلى جدة » بحيث تصبح المملكة تربطها شبكة حديدية 
تبدأ من الدمام على ساحلها الشرئي وتنتهي بحدة على ساحلها الغرلي » في مسافة 
طونها نحو ألفي كيلومتر . 

قلت : وني أكتوبر ١96‏ وضعت ( شركة الحندسة الدوأية » في سان 
فرانسسكو ( كليفورنيا ) تخطيطات هندسية ورسوماً وخرائط للسكة الحديدية 
بين الرياض وجدة » في مجلد ضحم » بالعربية والإنكليزية » كتب القسم 


:م 


العرلي منه بخط اليدء والإنكليزي بالآلة الكاتبة» رأيت نسخة مصورة عنه » 
ولا أعلم ما 3 5 شأنه» غير أن الخط الإضاي قدا إنشاوه دعك وفاة عبك العزيز. 


[1] 
بين مكة وجداة 

وكان من أول ما فكر فيه الملك عبد العزيز من أعمال الإنشاء في بلاده » 
في عهد الاستقرار » وسارع إلى إنجازه » رصف الطريق بين مكة وجدة » 
وفرشه بالإسفلت.وكانت تعترض سالكيه بالسياراتعقبات الرمل بي الشميسة 
وغيرها » فنلّلت تلك العقبات وحتّجز الرمل السافي عن الطغيان على الطريق» 
إلا في حالات استثنائية عاحتها الأيدي العاملة مدة طويلة . 

وقد تم رصفه وفرشه بالإسفات في أوائل الحرب العامة الثانية . ثم ألوق 
به طريق مكة -. عرفات » فخفف عن المسافرين بين الثغر وأم القرى مصاعب 
كثيرة » وهون على الحجاج سبيلهم من البحر إلى عرفات ومى . 

وطول الطريق بين مكة وجدة 7# كيلو مثراً » وبين مكة وعرفات ٠١‏ كم. 


1[ 
متحف قي ودة 

أخبرني المسّر فالى أنه أنّى بمجموعة من التحف » التقطها في رحلاته إلى 
الحنوب والشمال » ووضعها في دار بجدة » للعرض١١)‏ 

ثم علمت أن آثاراً أخرى وجدت في جدة نفسها وني الطائف » وأودعت 
قُ هذه الدار 4 وسميت الدار ( متحفاً ) 5 

ولم يتح لي أن أزوره » وإما قرأت أخيراً"' أن ما ني هذا المتحف » 

)١(‏ عدا ما حمله من النقوش والطيور وسواها إلى متاحف لندن » وأشار إلى كثير منها 
قي كتبه . 


(69 5 0 بين التار يخ وال ثار» للأستاذ عبد القدو س الأنصاري 5 وانظر الصفحات 
١8-1‏ منه © ففيها حصرما كان من التحف يمتحف جدة سنة ١م‏ ١ه‏ (1951م) 


و 1 
نقل بعد وفاة الملك عبد العزيز '2 بنحو ٠١‏ سنوات إلى « متحف ) 


وعلى ذ كر « متحف جلة )فقد تحدث المسر تويتشل ١١‏ )عن بعض الآثار 5 
المملكة . ومنها هذاللوحة الحجرية.وقال الاستاذ الانصاري ©© إنها أمر من 


)١(‏ في كتابه «المملكة العربية السعودية » مو وه 
)١(‏ انظر كتابه « بسن التاريخ والآثار» ١هم-‏ هه 


14.5 


الحليفة العباسي المقتدر » إلى وزيره على بن عيسى بن داود » يقضي بعمارة 
طريق الحادة لبا بيت الله الحرام انين بغداد ومكة . يرجع تاريخه إلى 
سنة 04 ه ( 915 م) وقال اتويتشل بوتحدث الوه في « منجم الذهب» 
القديم . وقال الأنصاري : وجدت بمقبرة في بلاد ببي سليم ونقلها إلى جدة 
تاجر معاصر يدعى مبارك عبد التواب السلمي . 


1 
إصلاح جداة 
هدم سور جدة الذي كان يشوّه منظرهاء وفّرش الشارع المحيط بها 
بالإسفلت . وقامت فيها حركة. عمرانية واسعة النطاق ستأني كلمة ثانية عنها . 
ووسّع ميناء خفر السواحل .وأئققة شعت في جنوبيها محطة لاسلكية سهلت الاتصال 
مباشرة بالأقطار والممالك البعيدة وأنشعت نشئت على مقربة من المطار «ورشة ) 
كبيرة لأعمال الطرق والباني أنفقت عليها الحكومةالسعودية (٠٠«"اره 1١,١١‏ ) 
دولار . 
6 
مرفاً جداة 
ظل' مرفاً جدة ( ثغر الحجاز ) منذ خلق الله الأرض ومن عليها » تكتنفه 
الشعاب ويعاني سالكوه الصعاب . وفرض الله الحج على الناس . وطريقهم 
البحري الأقرب إلى بيته الحرام « جِدّة » وظل قاصد جدة لا مناص له من 
إطالة الوقوف في عرض البحر » انتظاراً لربان خبير يقود سفينته أو يهديها 
سواء السبيل . 
ذلك في عهد السفن الشراعية . أما في زمن البواخر » فكان اللحطب أشد . 
وقد شاهدنا كما شاهد غيرنا اضطرارها إلى إلقَاء مراسيها » بعيدة عن المدينة 
عدة من الأميال » خشية الارتطام وتباعداً عما في قاع المرفأ من التلاع والاكام 
ورأينا عشرات الألوف من حجاج بيت الله - في كل عام - تحملهم السنابيك 


1م 


الرصيف القديم الجمرك والميناء في جدة ‏ 


نحت أشعة الشمس المحرقة ٠‏ وتتلقف الأيدي والأكتاف أمتعتهم» وقد 
تشار كهمني حمل بعضها الأمواج ولكن إلى جوف البحر . 

وتلك سفينة بخارية كانت قبل سنوات تحترق بمن عليها وبما فيها » أمام 
جداة » ولا سبيل إلى نجاة ركابها . وهى لا تزال جائمة على بعد أميال من 
الشاطىء ء تحمل ذكرئ ذلك العهد . وكأنها تنطق بفضل ما هيأ الله لعبد العزيز 
في عهد العمران الحديث . 

انجه إزماع الملك » في محرم ١"5"5‏ ( ديسمبر )١945‏ وهو في جلّة » 
إلى إنشاء ميناتها . وأقبل المهندسون وأهل الصناعات يعملون جادين » وبين 
أيليههم أحدث ما أخرجته معامل الغرب »؛ من آلات رافعات وناقلات وممهدات 
تردم المياه » وتصهر الحديد » وتبسط الفولاذ » وترفع العمدان . ومئات من 
أبناء البلاد بين عشرات من مختلف الأقطارء أمير كيين وغير أميركيين » 
يشيدون الصرح المنبسط ». ويقومون بأعظم عمل على الشاطىء السعودي » 
هو الأول من نوعه فيه » وني ساحل البحر الأحمر . 

وكانت التجربة الأولى لنجاح المشروع » في جمادى الآخرة ١9‏ 


68 


( نماية فبراير )١46٠‏ يوم أرست على الميناء بواخر من ١‏ عابرات المحيط ) 
فإذا هى متصلة باأر صيف » والرصيف متصل بجدة . وكان للزوارق عهد » 


ومو 


وانلقضى .. 


أول « ميئاء » بتي لحدة» في عهد عبد العزيز 


يقول الحبراء في وصف الرصيف واليناء ما مداه : « يمتد من الشاطىء 
ممرّ معبّد في اتجاه البحر » مسافة خمسة آلاف قدم » في عرض 74 قلماً » 
ثم يبدأ الحسر الفولاذي والبخر يداد عمقاً 6 فستمر سر 86 قدماً » 
إلى الامام . ويكون عمق المياه عند بلوغه رأس الرصيف البحري خمسين 
قدماً . 

« طول رأس الرصيف 550 قدماً » وعرضه ٠٠١‏ قدم . 

« تستطيع باخرتان للركاب أو للشحن أن ترسيا مع على جانبيه ٠‏ بينما 
تستطيع باخرة ثالثة أن تلقي مراسيها في نبايته . 


54 


أضيء الحسر بأنوار كهربائية مثبتة فيه » على طراز إضاءة الشوارع . 
ووضعت على أبراج الرصيف أنوار كاشفة قوية . 

١‏ وأحيطتجوانب الرصيف - اتقاءءً للإضرار بها أو بالبواخر - بشبكات 
معدنية على شكل ١‏ زنبلكى » وصينت المواد” الفولاذية من أن تتأكل » بظريقة 
١‏ شحنات كهربائية اعلى روس من/المغنيسيوم »تقيها ماء البعحر وأثر أملاحه. اه 

6 

وارفعك: عل الرضيت» :عمازات» الكانن؟ والكاوة ) .وافمت عل 
سطحه جار للمياه » وإلى جانبها جهاز كامل لتقل البضائع . وأضيفت إليه 
عربات حديدية» حدولة كل منها عشرة أطنان» وآلة رافعة ضخمة تستطيع 
أن تنقل من بواخر الميناء قطعاً زئة كل” منها خمسون طناً . 

وإلى جانب قاعدة الحسر » أنشعت قاعدة صخرية تجعل من الممكن 
إيحاد فراغ للرسو وتفريغ الشحنات ونزول الركاب . 

وعلى الممرً » في نحو منتصف المسافة» بين الشاطىء وقاعدة الحسر الصخرية» 
جزيرة اصطناعية من الصخر » هّيئت لتكون مستودعاً جمركياً للبضائع ولتسهيل 
عبور الركاب القادمين والمسافرين . 

[1] 
الكهرباء في الرياض 

وهذه خطوة من خطوات الإصلاح » في عهد عبد العزيز . 

إن مدينة « الرياض » اللي احتفل العالم السعودي » سنة 59١ه‏ (1960م) 
بمرور خمسين عاماً على افتتاحها » بل اسّر دادها من أيدي غاصبيها » يجب 
أن تكون أول مدينة 2 الصحراء ترى «النور ) . 

أمر الملك بإضاءة الرياض بالكهرباء » عام /51 1ه (1948م) ولم تمض 
شهور حتى كانت أربع سيار ا تشحن كبيرة تحملمن ١‏ ر أس مشعاب ») موتورات 
ومولدا ت تدار بالديزل » واصلة من « سان فر نسسكو ) من مسافة اثبي عشر 

(م64) 


6م 


مؤسسة « القوة الكهربائية» في الرياض: ٠‏ 


ألف ميل فكانت نواة محطة لتوليد الكهرباء » في عاصمة نجد » تُولّد ٠٠١‏ 
كيلو واط . وأضيف إليها سنة 154١ه‏ (1949م) مكائن تعمل بالديزل 
أيضاً » قوتها ١١54٠‏ حصالا ميكانيكياً » موصولة بمولد ذي تيار متبادل » 
لإضاءة البيوت والشوارع »وللآبار ولأغراض أخرى . وقد أنفقعليها 717٠٠ ١‏ 
دولار هء ٌ 


[37] 
المباني في كتبريات المّدن 
هذا عنوان اخترته ليسهل فهم المراد من موضوعه . وإن كان لا يودي 
معبى الواقع تأدية تامة 0 
في خريطة الدولة مدن كانت معروفة ؛ منها الرياض وجدة والطائف 
والمدينة . هذه المدن الأربع » ليس من الصواب أن نقول إن عدداً ضخماً من 


45م 


لماي :+ ألقء .فبها .بل الصواب أن نقول : إن «مدناً » جديدة أنشء”- 
إلى جانب كل مندا » أو ني داخلها وأطرافها . عدا ما أنشىء من بلاد لم * 
على الخربطة . 

لنبدأ بالرياض ؛ عروس الصحراء » ولنتجوّل قليلا حوها ‏ وني داخخلها. 

كانتقبلعهد الملك عبد العزيز وني السنين الأولى من حكمه؛ قلعة 0 
جمة المتعطفات والتعاريج » مبنية بالاجر ابي ء والطين . وثي أهلها من لا يزال 

دنا أن الحروب القديمة عللمتهم أن قذائف المدافع ون 0 0 
الأطواب » كما يقول أهل اللتزيرة ‏ كانت إذا أصابت الحدار الحتجري 
انقض” عاايه على سافله » وإن كان الحدار من « الطين » اخصر قته القذيفة ضٍّ 
قائماً » كأن لم ينَصَّب . وقد يكون هذا الرأي من نتاج التجارب في الماضي 
حين كانت القذيفة كحجر المنجنيق . أما وقد تبدل السارع و بتغلب 
.روح الشر في الحربين العالميتين الماضيتين » وتفئن كل” ذي فن باختراع 
وسائل للتدمير » يستوي أمامها الحجر والملذر والنبات والشجر؛ فقد أصبحتث 
الوقاية منوطة بما نراه البوم من عتاد وإعداد » وقوة واستعداد » وذهب عصر' 
اللبن والطين وقام العمران الحديث على دعائم الحديد والصخر والإسمنت » 
فبدأت تظهر في الرياض على أواخر عهد عبد العزيز تباشير القصور والدور » 
وأحيذدت «الرياض » الحديدة » في مباعدة ما بينها وبين طرازها المعماري 
السالف » إلا ما هو مألوف ني أكثر البلاد الإسلامية »من إقامة الحدران حول 
المنازل» عالية كالأسوار » نحجب من في الدار » عن مسارح الأبصار ؛ 
وتزين مبانيها القريبة المي بالإنشاء » حدائو 00 تنسيقها » في بعضها أحواض 
وإذا انتقلنا من الرياض إلى « الطائف » مثلا” » رأينا المتشيد الحديد ماثلا”» 
قد تضاءل أمامه القديم حتى كاد لا يبين . ١‏ 


وأما «جدة » ولك أن تقول المستجدة » فالإقبال على الإنشاء فيها منبعث 


65م 


حديقة قصر البديعة تشرف على وادي حنيفة 
من أسباب : أحدها أن البلدة أصبحت المقر السياسى للدولة » فتوسعت حكومة 
الملك عبد العزيز في بناء الدواوين والدوائر » وابتتبى كبار رجاها وموظفيها 
ما يصلح لإيواء أسرهم وتوفير وسائل الراحة لها . والثاني تكاثر عدد 
المشاريع والأعمال الحكومية والحرة . والثالث ما كان يبذله الملك عبد العريز 
من عناية خاصة بحجاج البيت ارام . وقد أصبح الواردون منهم عن طريق 
البحر والحوّ » أضعاف من كانوا يردون في الماضي القريب ؛ فلم يكن نمة 
بد من تجهيز المساكن الصالحة لنزولهم ٠‏ مُقبلين وعائدين . 
يضاف إلى هذا نمو التروة العامة ني البلاد » وإقبال السكان على العمران . 
فجدة كل يوم في مزيد . [4ا 
المدينة 34 والطريق إليها 4 والمسجد النبوي فيها 
وكان من أماني عبد العزيز » أن يرى الطريق ممهدة بين جدة والمدينة » 


؟'هم/ 


من ضصواحي المديئة المنورة 


تخفيفاً لما يعانيه الحمُجاج وغير هم » من عقبات ما بين البلدين » ولا سيما 
ما بين وادي الصفراء وذي الحليفة المسمى بر علي١١2‏ وهتجير تلك الأودية 
يلفح : وزفيرها لا يكف ولا يصفح كا يقول البلتوي ني وصفها "' 


وأمر بإنشاء الطريق.واتفق تحكومته مع شركة١‏ توماسوورد ( البريطانية 
على تعبيده وفرشه بالإسفلت وتعهدت الشركة بإنجازه سنة/ا1170ه (1985م) 
وتو الملكقبل هذا الموعدءفلم تقر عينه بسلوكه في خمس ساعات بسيارتهم 
)لله السمية © تلان «القدم + بوقد وروت" في بدول القرائدة الجويري 0 دن أبناء 


القرن العاشر للهجرة . 
69 الرحلة الحجازية » الخالد بن عيسى البلوي » مخطوط 


16 


على أن العمل فيه 
0 يم إلا سنة ه/ااهم 
(1965م) وجاء طوله 
6 كيلا » في عرض 
١‏ أمتار مرصوفة . ولم 
يتقيد ميندسوه بساوك 
الطريق الأول فابتعدوا 
عن شاطىء البحر » نجنباً 
أرماله ' . وأفقة فيه 
محطات » منها ما هو 
لمراعاة مناسك الحج . 
مجموعها ؟١‏ محطة ع 
وهي للذاهب من جدة 
إلى المدينة : ذهبان »ع 
ونوك 2 والقفيمة: 
ورابغ ' ع٠‏ ومستورة 
(واسمها القديم ودان) 
وبدر ٠‏ وآبار ابن 
حصاني » وشفية ء 


واماه 3 


والمسيجيد ٠‏ وبر 
الراحة ( بن الروحاء ؟) 
8 0 3 
والفريش ٠‏ وبر علي 
وذو الحليّفة ) . 


إحدى ماذن , المسجد النبوي » في المدينة 


هم 


وكان دن أعظم م شرع فيه عيد العزيز. 3 2 المدينة المنورة 4 إصلاح المسجد 
النبوي وتوسيعه » وي الحديث النبوي الصحيح :ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحّرام ( بمكة ) ومسجدي هذا ( في المدينة ) والمسجد الأقصى 


(في القدس ) . 


منظر ءفي المدينة المنورة »تبدو في موؤخرته مآ ذن المسجد النبوي 


ضاق المسجد » في عهد عبد العزيز » بازدحام عشرات الألوف مسن 
الوافددين عليه » في موسم الحج وأيام الزيارة الرجبية وغيرها . فأعلن عزمه في 
١‏ شعبان )١1941/5/١١( ١58‏ على توسعته 2١١‏ وأمر باستقدام المهندسين 
دن فصر وباكستان فدرسوا المشروع ووضعوا الخرائط » وأشاروا سرع 
ملكيات عدد كبير من الدور والحوانيت المجاورة والملاصقة والتى تفصلها 
عن المسجد طريق ضيقة '"ا 
(؟) الحجاز مهبط الوحي 4ه“ 


كدهم/ 


ورصدت الأموال سنة ٠/ا"١ه‏ (1481م) لشراء المقرّر هدمه » ما حول 
المسجد 4 أو التعويض على أصحابه 5 وبالغت مساحته همهة؟؟ مر فلحا : 


وبدأ أول معتول للهدم قُ احتفال عظيم 4 وم ن شوال 1 /٠١‏ 

10 وبلغت نفقات نزع الملكيات فقط ٠‏ حوالى 5 مليون ريال (ه؟ 
0 8 

مليون زبرة لبنانية ) انفقت يي أيام عيك العريز وابنه املك سعود . 

وكان ما صّرف على البنيان » مما قام به البنّاء العصامي محمد بن لادن » 
في العهدين » نحو ثلاثين مليون ريال » وبدا المسجد النبوي كما نراه اليوم . 

وانجه عبك العريز إلى إحداث ميادين في مدينة الرسول 34 قاءرت مساحة 
أحدها بعشرة آلاف مر مسطح 1 وشت قُ أيامه طرق وفرشت شوارع 
بالإسفلت . ايه «المستشفى » المسمى باسمه ؛ كنا أنشعت دار للمحكمة 
الشرعية » وبدىء بإنشاء بناء للمكتبة العامة » ومبان للجامعة الإسلامية بوشر 
بنيانها في أيامه . ومثلها المطار الحديث في الشمال الشرثي للمدينة وعدة منشات 
عر 4 شرع مها قُ أعوامه الأخيرة 4 وأكلت بعد وفاته 5 وما زالت بك 
الإصلاح والإنشاء تعمل قُ المدينة إلى الآن : 

[ة] 
المدن الحديثة 

وللريت وهو عامل المروة الأكبر قُ البيلاد السعودية 34 ميانيه ومنشاته 4 
بل «مندانه » الزاخرة بالعاملين في حقوله 

وإذا أغفلنا في هذا الباب ذكر ١‏ الهجر ) اكتفاء بما قدمناه عنها » فإن 
مدينة « الظهتران » وما جاورها من معلم العمران » وقد سبق بعض الحديث 
عنها ؛ نشأت في بقاع من الأرض كانت مجاهل خالية » وقامت فيها على 
الطراز الأميركي ٠‏ بلدة اقتضاها وجود ألفين أو ثلاثة لاف من أبناء العالم 


فند 


الحديد » رجالا ونساءء يتخللهم نحو خمسة عشر ألفاً من العمال. والموظفين 
العرب السعوديين » ووراء هولاء سرهم وذووهم » والعدد غير القليل من 
عمال البلاد العربية المجاورة وصناعها.. وقد أنثىء ني الظهران « مستشفى ) 
عرني يشتمل على خمسين سريرا » وأنشىء « فندق » على الطراز الحديث 
أنففت الحكومة على إنشائه ١97٠١‏ دولار » كا أنشئت « ورشة ) صناعية 
بلغت نفقات إنشاكها 7١1/٠٠١‏ دولار . 


منياء الدمام 4 قبل مام بنائه 


م/م 


وقامت على شاطىء الحليج مدينة صناعية في ميناء « رأس تنورة » بنيت 
فيها محطة ضخمة لتكرير الزيت ٠‏ تنتج ١١5‏ ألف برميل في اليوم ٠‏ ومحطة 
أخرى لتوليد الكهرباء . وأنشىء رصيف ف اليناء تدُنقل عليه أطنان الزيت 
ليل مار . 

واتسعت بلدة ١‏ الدمام » فأصبحت مدينة تجارية على الخليج . 

دع 

كان كل هذا قبل عام ٠196م‏ (1"59ه ) وازدادت بعده المقادير » 

واتسعت المساحات ٠»‏ وتضاعفت الأرقام 


ا كلك عبد العستزهِز 


في كتاب « صقر الحزيرة ) )١‏ 


الملك عبد العزيز » أروع ٠‏ طويل القامة » ضخم الحثة » ساطع اللحبين » 
متألد ق العينين » حسن الوجه متهلله » تزينه لحية خفيفة » عريض المنكبين » 
شثل الكففين » كثير التطيّب ء نظيف الملابس » بميل إلى البساطة في كل حياته . 

يفاجأ بعض ا » بمهابته » فما يستطيعون النطق 2 
فيبسم لهم ويستد رجهم إلى البوح يما في أنفسهم 3 ويسأهم عن حالهم 3 حى 
يتكلموا ويشعروا كأنهم في محضر صديق أو أب . 
والتواضع خليقة أصيلة فيه » لم تفقده إياها السلطة » وكذلك الر حمة . 
وكان يأسى أشد الأسى على القتلى من خصومه » ويقف واجماً تصطرع ني 
نفسه الحوالج والالام » وهو يرى أناساً قدامهم إلى المجزرة ممن أبوا التقارب 
وحكلموا السيف » فانتضاه ابن سعود دفاعاً لا اعتداءء . وهو لا بحب أن يبدأ 
أحداً نحرب » ولو ناله بما يكره » ما دام قادراً على المسالمة . 
0 سجوة مريج جهير » يكره النفاق والرياء والفرية » ولا يقبلها من 
. ولا بحب من أحد أن يعداد مآ ثره أمامه . 

جابه الحرب وما يشبه الحرب » من يوم أن ولد . فصارع وركب اليل 

وأطلق الرصاص حتبى صار أعظم من يصيب الهدف » فما أطاق رصاصة قط 


. لأحمد عبد الغفور عطار . اختزلنا منه هذا الفصل بكثير من التصرف » للإيجاز‎ )١( 


“كم 


في حرب أو سلم إلا" أصابت هدفاً . ويقول المتصلون به إنهم رأوا ظباء كان 
يصطادها . فألفوها كلها مصابة من ناحية واحدة . 

وقوته الحسمية عظيمة طافحة . يقال : إنه اتكأ على باب سيارة جديدة 
فخلعه . وإن الحواد الكريم الصبور ينوء بحمله . ويروى أنه لكز جملا له 
في بعض غزواته ‏ وهو بي نحو العشرين من سنه ‏ فركض الحمل ووقع ابن 
سعود على الأرض في الزحام فوطئته جمال رجاله » ولكنه استطاع أن يركب 
ويحارب ني اليوم الثاني عدوا جباراً يفوقه أضعافاً في الرجال والعتاد . 

اجتمع لابن سعود » خير الحلال العربية » فهو سريع النجدة والنخوة » 
طينب القلب » مرهف الحس » لين العريكة » جريء على الباطل فيدحره 
وعلى الشر فيهزمه وعلى المنكر فيغيره » وعلى الدنيا وزخارفها فلا يباليها ولا 
يتهالك عليها » حازم لا ينقض ما أبرم ولا يتردد إذا عزم » ولا يتجمجم 
إذا أقدم . 

وهو جواد سمح », لا قيمة للمال عنده » حى إنه ليصطحب معه في 
سيارته بدراً من الريالات يوزعها على الفقراء في طريقه » صباحاً حين بمضي 
إلى مقرّ عمله الرسمي » ومساء” حين يخرج إلى متتزهه . وأعطى ذات مرة 
فقيراً صرة » فأخبره السائق أنها صرّة « الحنيهات ») لا الريالات الفضية » وبا 
"٠٠‏ جنيه ذهبى » فنادىالسائل فأقبل » فقال له : « أردت أن أهبلك ريالات 
وما "تويك إلا هذا ولك معن الذي .وهلق هذا اللذهي: فاشك 
الله وحده » واشتر بما أخذت نخيلا » واعمل ولا تكسل .. ) 

ولابن سعود مضيفان » أحدهما للبدو ؛ فيه الأرز المسلوق باللحم والسمن» 
ويقدم فيه التمر طول النهار وشطراً من الليل » والآخر للحّضّر والأجانب » 
ولا يخلو كلاهما من الضيوف . 

وحينما نشبت الحرب (الثانية » وقلّت. واردات البلاد من الأرزاق » 
خاف على رعيته جشع التجار » فأمر بافتتاح مراكز تموين حكومية وأبيح 
لكل امرىء أن يشتري ما يريد بدون تحديد للكمية » حتى أصبح « الحزن » 


اكم 


عبثاً لا فائدة منه » فما يراد معروض في السوق في كل وقت . 

وما كرم ابن سعود بمغط حلمه وعفوه . فهنا أناس اتمروا به فسجنهم » 
5 عا عنهم ؛ وهنا قوم ملأوا عليه الدنيا صراخاً ونالوه بالأذى » فلما ظفر 
مهم وهبهم ألسنتهم ودماءهم . وما زال كذلك مع خصومه الألداء » حتى 
أطمع كل خارج عليه في بره فجاءه مستغفراً نادماً » فعفا عنه وحماه ووضعه 
في مكانه اللائق به . ولم يحاسبه بماضيه » لأنه لا يحمل ذحلا ولا بغضاً لمن 
تاب وأصلح . 

توفرت له كل صفات القائد الزعيم . فهو خخطيب » بين الكلمة » واضح 
اللفظ » حسن التعبير » قوي الصوت . 

ولعبقريته شقان » شق ما بالتلقي والمرانة » وشق هو القوة الفياضة المتسربة 
في الملكات وني الشعور. ففن” الحكم أجاده بالمرانة؛ كا أجاد الخطط العسكرية 
وأساليب القتال بالحبرة والتجربة » وسار في نحضير مملكته ببطء لثلا يفاجىء 
المحافظين بالحديد الغريب . وأما عبقريته المبتكرة فأعانته على أساليب السياسة 
وفهم خداع الساسة , 

واظهر ما في ابن سعود عبقريته السياسية » فهي كفاء لعبقريته الإدارية 
والشريق خالل دهاة الأدكلة وجائزة. الساطة : «القمر: بالنطن و اليه : 
وانترع إعجابهم وتقديرهم . 

قلنا : إنه بلغ في القوة الحسمية مبلغاً جد" عظيم . وهو في الحرب يزداد 
قوة . وقد ينتزع الفارس من فرسه ويلقيه بعيداً » ويركل فرسه فإذا هو لقى 
على الأديم . 

وشجاعته محاطة بأسيجة شتى من الرأي والعدل والرحمة . فالمرأة والطفل 
والشيخ الهرم بنجوة من الاعتداء ؛ والحربح يعتبر ني حكم من ألقى السلاح » 
والمدينة المفتوحة أو المحاربة المغلوبة » مستقبلة كرماً وصفحاً . وهو لا ينتقم : 
لأن الانتقام عنده يناقض شرف الشجاعة . 

وزاد شجاعته قوة وضراماً إيمانه الراسخ . فهو يومن أن الله خالقه ومميته » 


؟'كم 


وأن له أجلا" .لا يسبقه مهما يتكات عليه الأعداء » ولا يتأخر عنه مهما توارى 
عن ميادين الموت . 

حدثي ابن عقيل » أحد شيوخ نجد » أنه كان مع ابن سعود في غزوة » 
وما كاد ينتهي من المعركة منتصراً » حتى دخل حجرة أعدات له » وأخذ 
يصلي وغرق في صلاته » فأسرع إليه رجاله » ليبايعه كبار المديئة المغلوبة » 
فألفوه غارقاً في سبحاته . 

وهو مع شجاعته كثير الأناة » حى قال له خالد ابن لوي وسلطان بن 
يحاد في اجتماع عقد للتشاور في أمر «جدة » أيام حصاره ا : ما هذه 
الجبانة؟ فأجابه : الرأي الرأي ! الأناة الأناة . 

وابن سعود من أشد الناس تذوقاً للجمال » يتصيئاه ويفتنه » سواء أكان 
في مشاهد الكون الرائعة » أو في الصحراء المنبسطة » أو في المرأة » أو في كل 
شع اعلوشنات: الحان 4 ولق روضة الحنسن. وغيرها مرخ الرياض + 
خولات إلناك فتهوي نالفي + درس فى كر الضباتم يفجل جمال الأععات 
و يستمتع بالندى الرفاف ٠‏ ويستقبل ذكاء حينما تطل من خلف الرواني 3 
بلهفة وشوق » فيمرح ويركض » وينطاق خلف الظباء الشاردة يلهو بصيدها . 

ويداعب ابن سعود أبناءه الصغار » في قصره ء يحيطون به ويتواثبون 
إليه وهو يضم" هذا ثم يتركه ليستقبل غيره » ويضحك من سذاجتهم ووثابهم 
ويبكي إذا مرض أحدهم » ويزور بناته المتروجات ٠»‏ ويهديبن” التحف والحلي” 
يراهن" مسرورات محبورات . 

كنت في « المويه » أحد المنازل ني الطريق بين نجد والحجاز - وإذا ببدوي 
يحدثتي أن ابن سعود كان جالساً حيث أجلس ٠‏ وأقبل عليه طفل من أطفال 
البادية » فابتسم قُ وجهه وأجلسه 5 حجره »؛ وأ يداعبه حبى اطمأن إليه 
رابك لحك وا بو سود بام عي أطلقها من نفسه 

وأما إخوته » فالعلاقة بهم كأوثق ما تكون العلاقة بين الإخوة . يستشير هم 
دائماً ويتواضع الهم ويشعرهم بحبه . وقد شد عضله بأخويه محمد وسعد » 
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ف تأسيش"البلك » ومات سعد بيد العجمان فبكاه » ثم مات محمد فيرحت 
به الفجيعة . وخلفهما إخوته الآخرون سعود وعبد الله وأحمد ومساعد وسعد. 

وليس في المملكة السعودية » قبيلة حرمت عطف ابن سعود ورحمه ؛ 
فقد أصهر إلى القبائل كلها وليس معنى هذا أن بيته يتسع لأكثر من أربع 
حرائر » ولكنه إذا عزم على الزواج طلّى واحدة منهن ليدخل بالحديدة . 

وقد منحه الله » للتخفيف من أعبائه الحسام » نعمة الفكاهة والمترح 
ليروح عن نفسه . فهو يلتذ بالفكاهة والنكات والقصص ٠‏ وينُغرق في الضحلك 
إذا ما استهوته فكاهة . ومن أجمل المناظر عنده هطول المطر واندفاق السيل » 
حى إنه ليتزل إلى السيل يخوضه عاري القدمين ».وهو شاعر مطبوع يقول 
الشعر البدوي » رشيق الأسلوب فيه » قوي الأداء . 


ا 


1 
8 


1 


١ اليس‎ 


11 0 
/ ' 0 


5 31 0 
د الال 


الكعبة والمسجد المرام 


مكة 


0 


0 
0 3 


المتلك عد العتزسيز 


خلاصات عن بلاده 


بعد أن تم للملك عبد العزيز » توحيد الأقاليم الثلاثة : الحجاز وعسير 
ونجد » وإطلاق مج ( المملكة العربية السعودية ) عليها » بلغت سعة نلاده 
ما يقارب أربعة أخماس شبه الخزيرة العربية . 

شبه الحريرة : 

وشبه الحزيرة هذا » لعله أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض . تزيدمساحته 
على ٠دورءهةآرا١ا‏ ميل مربع 7 

المملكة : 

وتقدر مساحة المملكة العربية السعودية فيه » بنحو 970,0٠0٠١‏ ميل مربع 
أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة فرنسا » وما يقارب عشرة أضعاف مساحة 
الحزر البريطانية . 

السكان : 

عدد السكان يراوح بين خمسة وستة ملايين. وقد باشرت الحكومة وضع 
إحصاء هم ؛ و1 ام 

(مهه) 


55م 
حدود المملكة وتخومها : 


ويحد المملكة العربية السعودية : من جهة الشرق » الحليج العربي وبلاد 
عّمان . ومن جهة الغرب » البحر الأحمر ( القازم ) . ويتاخمها في الشمال 
باديتا العراق والشام والأردن” . وني الحنوب » السمن وحضرموت . 

عراصم المملكة : 

وللملكة م عاصيتان 2 تلنينا د + 

الأولى « مكة » وهي العاصمة الدينية » حيث يجتمع الحجيج كل عام . 

والثانية « الرياض » وهى العاصمة السياسية » حيث إقامة املك والأسرة 
الفكرذنة وقد أصيضيت يفه وناة عرف العزي مقر وإزاوات النولة ومواضيا 
الرئيسية . ١‏ 

أما « جدة » فتلي في مكانتها مكة والرياض . ولا يزال يقيم فيها المبعوئون 
السياسيون من سفراء ووزراء مفوضين وقناصل ومندوبينرسميين.وفيها مقر 
وزارة الخارجية التي هي همزة الوصل بينهموبين المراجع العليا في الرياض . 

أهم" أبعادها 1 

طول ساحلها الشرتي » من رأس مشعاب إلى قطر ٠ه"‏ ميلا” 

. وطول الساحل الغرلي » من العقبة إلى ميدي » على البحر الأحمر 45٠‏ ميلا 

وطول خط الحدود ‏ من العقبة إلى رأس مشعاب 78٠‏ ميلا 

ومن ميدي إلى سلوى » على الخليج العرلي 6٠١‏ ميل 

ومن البحر الأحمر إلى الخليج العرني » في أضيق نطاق /8١‏ ميلا 

ومن العقبة إلى البريمي ١٠٠١‏ ميل 

ومن ميدي إلى البريمي ٠١٠١‏ ميل 

ومن الشرق إلى الغرب » بين البريمي وجدة ١١8٠‏ ميلا 

ومن الشمال إلى الحنوب » بين ميدي وطريف ١٠٠٠١‏ ميل 


مرتفعاتها 


اكلم 


وأعلى مرتفعات المملكة » جبال السّراة» أطول الحبال في شبه اللخزيرة . 
ندا ف الحنوب » من مدينة «الضالع » في شمالي عدن ؛ وتنتهي فيالشمال» 
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بجبل كرى 4 وراء « عرفات ) من غر بيهاء وريغان العر جية » والمناقب وراء 
قرن المنازل» والسيل من الشرق : على مسافة طوفا١؛ ٠١‏ كم 4 منها 650١‏ كم » 


في بلاد اليمن و "٠١‏ ني عسير ( السعودية ) و 78٠‏ في بلاد الحجاز . 
يراوح ارتفاعها عن سطح البحر » بين 56٠١‏ و ٠٠‏ قدم 
ومن مرتفعاتها » كما أوردها رشدي ملح س١‏ بالأقدام والأمتار : 


7 مي ٠.‏ 2 
جبل شعيب حضور ( في سمراة اليمن ) 
أم سودة ( السودة ) (ثي بلاد عسير ) 
رأ زوادئ تكليث ( ( 


صحن تمنية ( ( 
عقبة عليب ( ( 
عقبة غاية ( ( 
عقبة سروى ( ( 
وادي ضلع ( ( 
أمبا ( ( 

قبة السقى ( ( 
عقبة شنار ( / 
تحمييس مشيط ( ( 


المشروفة ( في وادي طريب ) من عسير 


. المنهل 7ا:لاوم#-.0١غ4 وفيه أقوال بعض المتقدمين » قِ السراة‎ )١( 


قدم 
١١‏ 
/اه 4 
دك 
مفي4 
لام 
لدوب 
للا 
71 
7 
للا 
هه" 
.0ه 
لاا ” 


مر 
لانن 
اددرفا 
لض 
54 
5 
5 
1" 
املا 
الملا 
1" 
5١‏ 
00 
دل 


خيبر السراة ( 06 15 
كمنه ( 05 ١5506020220‏ 
١ 2006 ( 00‏ 
أمواه ( حفة ١6‏ 
نتجوان ( ون ١‏ 
حمضة ( فضة رضن 
الخصدية 00 سلس قل 
عتتود ( 5٠ ١"‏ 
جبل إبراهيم ( في الحجاز ) 07م الوه" 
جبل ذكا ( مم 44222ه١؟‏ 
جبال الشتنا ( 4م ؟ذه؟ 
جبل القريئنيط ١‏ ) الل ليل 

جحبل حيرة ( لاا ينطق 
اله ( 0 3 
جبل برد 3 للك فلكرف 
جبل كرى ( ل الضف 
الطائف ( 4ه يل 
الحوية ( له 0 وهلم*!١‏ 

( 0060م 

وأورد رشدي ملحس أيض]؟١)‏ ارتفاعات ٠»‏ بالقدم » منها : 

مكة هم المويه ل 
الشرائع ١‏ الدفينة 200 
الزيعمة ١/٠‏ عفيف اناق 


)١(‏ ف مجلة المنهل ١‏ : م.وسو..ه 
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سا اطي ا 0 
عشيرة نكا خف 11" 
العويقك 0-0 فيك لزه اس 
الحسي ا المروطة الل 
الخبيلة 0 عقلة الصقور ا 
بثر مامة ا الشفا ٠‏ #افمافوق 
أم عقلة ( معقلة) ١0‏ جبل صبحا (يذبل) ١٠٠6٠ه‏ 
المفوف ١0م"‏ بطن السرة مام 
بفيق الوا أس واديالرمة ثدوه 


ا حليفة اي وادي الرمة) 1" 


وسجل تويتشل » المرتفعات الآتية ( بالقدم ) : 


السليل الشف بريدة دي 
ليلى (ني الأفلاج ) ١٠١‏ عنيزة ملكا 
احرج شل الرس ين 
الرياض مما الفوارة الحلوضا 
رماح ا سسمير لليف 
مراة لحلق حائل كن 

فيك دوه" 

6 م6 0م 


هضبة نجد 
ومن أعلى هضاب المملكة » هضبة نجحد . متوسط الارتفاع في غربيها 
0000م قدم 0 وشرقاً 4 2 الدهناء ويو؟” قدم 1 تمتك شمالا إلى جبلى أجأ 


:ام 


وسلتمى » في بلاد شتمدّر » وارتفاع أجأ نحوا١٠56‏ قدم » وسللمى ( جنوي 
أجا) حوالي لم قدم 

ومن انود المرتفعات في هضبة نجد » سلسلة جبال « طويّق » المعروف 
قدياً باسم «عارض اليتمامة ) 

ويبلغ امتدادها من الشمال إلى الحنوب ٠٠٠‏ ميل . ومتوسط ارتفاعها عن 
سطح البحر 6م" قدم . وارتفاع بعض قممها "6٠6٠‏ قدم 


تجامسة 
وعلى الحانب الغربي من جبال السّراة » تنبسط سهول بهامة » متاخمة 
البحر الأحمر . فيبلغ عرضها قرب جيزان "٠‏ ميلا » وتضيق شمالا إلى 
ما بين 7٠١‏ و ٠١‏ أميال في جهة الوجّه » وتنتهي عند خليج العقبة . 
| السّهلول 
وأوسع السهول في المملكة » سهول نحد : تمتد 40١‏ ميل إلى الشمال داخل 
حائل » وإلى حدود العراق وشرتي الأردن . وهذه السهول كانت تسمى 


«والسماوة »). 


النفود ٠‏ 
والنفود » أرض الكثبان الرملية المتنقلة . اسم قسمها الشمالي القديم : 
«عالج )» أو «رملة عالج » و ١‏ رملة بحر » وهي الصحراء الشمالية الممتدة 
.بين الدهناء وبادية العراق شرقاً » وسكة حديد الحجاز غرباً » وبين الحموف 
وسكاكة شمالا » وجبلي شمر جنوباً . وتعد من هضاب نجد الرملية »وامتداداً 
للدهناء . معدل ارتفاعها عن سطح البحر 5٠٠١‏ قدم . مساحتها ١6٠٠,؟”‏ 
ميل ع ١‏ 


الام 


الدهناء 


3 


والدهناء ع حيال(١‏ م ن الرمال ٠‏ هي امتداد لهضية نيجل » من الشرق . 
تبتدىء شمالاة” قرب آبار لينة المعروفة بهذا الاسم إلى اليوم . وتمتد جنوباً إلى 
الربع الخالي . وني شرقيها الصمّان » ا ؛ فصحراء الخافورة . وعلى 
شرقها الشمالي بادية العراق . وغربيها بلاد نجد . 

ويبلغ امتدادها طولاة » من الشمال إلى الحنوب » حوالي 6٠١‏ ميل . 
ويتراوح عرضها بين ٠8‏ و 5٠‏ ميلا . ومعدال ارتفاعها عن سطح البحر 
٠‏ قدم , وني كثبانما ما يبلغ 7٠٠١‏ قدم . : 

وهي كالقنطرة بين البحدربن الرمليين : النفود شهفالا + والربع الداللي 
جنوباً . ويقول ياقوت : الدهناء سبعة أحبل من الرمال » في عرضها ؛ بين 
كل حيلين شقيقة ( والشقيقة © المسريجة بين الحتكلين مق حال الرمل + ثبت 
العشب وتمتد * طول لوحن ب مسوقة اروم سر 


الربع الحالي : 


والربع الحالي اسم حديث للصحراء الكبرى في جنوي شبه الحزيرة . 
وي المتقدمين من سمأه ( صسهدل ( حيط به بلاد نيجل واليمن وحضرموت 
و 


وعمان . وهو من أوسع الصحارى الرملية ني العالم . كان جغرافيو العرب 

يسمون كل ناحية منه باسم ما يحاورها . تقدر مساحته ب 7٠١‏ ألف ميل مربع . 
قام عدد من الرحالين » باجتيازه » فكتب بر ترام توماس أنه سلكه من 

الجنوب إلى الشمال الشرقي. وكتب فابي عن اخيراقه له من الشمال إلى الحنوب 

وتوغل فيه ولفريد تيسيغر من الغرب إلى الشرق . ولكل منهم كتاب في 

الموضوع . وسيأتي بعض حديثهم عنه 

)١(‏ الحبال والأحبل » بالحاء : الرمال المستطيلة واحدها حبل . وردت في بعض الكتب 


بالحيم خطأ 


اام 
مقاطعات المملكة 


قسمت المملكة في أيام الملك عبد العزيز » تقسيماً إدارياً ليس هنا ممال 
التوسع فيه » فجعلت ثماني مقاطعات ( أو أقاليم ) يتدعى كل من يحكم إحداها 
بالأمير . وهو مرجع بلدان المقاطعة وقدراها . بل إن لقب « الأمير » يطلق 
في المملكة على كل حاكم لبلد . واستثي من هذا حاكم جدة » فإنه « قاثم 
مقام ) ينوب عن حاكم الإقليم الحجازي وكان يومئذ النائب العام للملك. وكانت 
المقاطعات ‏ ولا يزال نظامها قائماً إلى الآن » مع شيء من التعديل ‏ هي : 
الحجاز » ونجد . والأحساء » والشمال (شمالي الحجاز ) والحنوب ( تائم 
جبال عسير ) وعسير » والقصيم » والحبل ( جبل شمر ) وزيدت بعد ظهور 
النفط مقاطعة تاسعة هى الظهران . 


١‏ _الحجاز 


وهو القسم الشمالي الغرني من شبه الحزيرة . مساحته التقريبية 0دوره/ا١‏ 
ميل مربع » بتقديرطوله من الشمال إلى المنوب ٠‏ ميل » وعرضه من 
الشرق إلى الغرب 180 ميلا . 

أشهر مدنه » وأعظمها وأقدمها : مكة . ثم من حيث الشرف والقدم » 

وي الحجاز من البلاد الصغيرة » والقرى والمعالم التاريخية 4 والبقاع المقدسة» 
والقبائل » ما صنف فيه الكثير من كتب أهل الرحلات وعلماءالبلدان وغيرهم . 


إمارات الحجاز 


أحصى فواد حمزة إمارات الحجاز ني عهد الملك عبد العزيز © يثماني 
عشرة إمارة أورد أسماءها قُ ) قاب جزيرة العرب الى وزاد عليه تويتشل 


(1) الصفحة 76-0١‏ وليرجع إليه 


انفده 


إمارة « البرك » وقال : تشمل إدارما بئ حسن . 
ويقدر عدد السكان في بلاد الحجاز » وباديته » بعليونين . 


؟ا نحيد 


ظ أوسع الأقاليم » في شبه الحزيرة » مساحة . يقال له «قلب الحزيرة » 
ويمتد من نباية الربع الحالي والأحقاف جنوباً » إلى ما فوق قريات الملح شمالا ؛ 
ومن إمارات اللخليج والأحساء والكويت شرقاً » إلى حدود الحجاز وعسيرغرباً. 

ويقدر عدد السكان » في هذه المقاطعة » حضراً وبدواً » بما يقرب من 

تتألف من أ الرياض ( مركز إدارتها ) ومن توابعها الدرعية »وضرمى 
والخترج .ب - الحوطة والحريق . ج- وادي الدواسر ( قاعدته اللدام ) 
د الأفلاج (فاعليا 0056 ه- الوم ( مركزه شقراء ) ومن بلاده ثرمدا 
ومترآه . و سدير (مركزه المجمعة » كدرسة) ز- المحمّل ( من 
قراها رغية ) ح<- الشعيب ( قاعدتها جرعلا ) . 

و تتبع مركزّ الرياض » إمارات البادية : أ سبيع والسهول( بدو العارض) 
ب - عتيبة ( ومن قراها الدوادمي ». والشعرا ». وكثير من الحجر) 
ج- قحطان ( قحطان نجد ) د مُطير ( ومركزها الأرطاوية) . 


لك عنموو شكري الألوسي "١‏ المتوق سنة 47١ه‏ (1974م) عن 
نواحي جل وقبائله 4 فيدر جع إليه وإِلى م اسناء اد عليه سليمان بن سحمان 
المتوفى سنة 9١ه‏ (19790م) . 


)١(‏ في كتابه تاريخ نجد » الطبعة الثانية سنة 1غ #«] ه. 


:/ع3/ 


م اللاحساء . 


اتتسمت هذه المقاطعة بطابع خاص” في بلدان الحزيرة : خصباً » وموقعاً : 
وأحدائاً . 

عرفت قدعاً باسم و هجر » و «البحرين » و «وادي الحساء» سنة 
4ه (5"9ام) ؛ و «الحساء » زارها ابن بطوطة » حوالى سنة ٠4لاه‏ 
(114م) وقال : « هجر ) وتسمى الآن بالحسا . أهلها عرب من عبد القيس 
ابن أقصى : 

وأشهر ما كان فيها من أحداث التاريح قيام دولة ١‏ القرامطة » في العصر 
العبابي . عاشت حوالي مئة وتسعين عاماً'"" . 

ويطلق اسم ( الأحساء » اليوم » على الإقليم الممتد على الشاطىء الغرني 
من الخليج 6 ابتداء من حدود قطر ل الساحل العماني قُ جنوي 
الخليج 4 إلى حدود الكويت شمالاة” 5 ويفصلها الصمان غرباً عن صحراء 
الدهناء . وكان العثمانيون لا يئسوا من التسلط على نجد » في أواخر عهدهم 
سموا الأحساء « متصرفية نجد » . 


4 4 4 


امتازت بوفرة مياهها وكثرة عيونها . وبين هذه العيون ما هو «معدني ) 
حار . وتدفق النفط فيها » أيام الملك عبد العزيز كما سيأتٍ . 

قاعدتها - على عهد عبد العزيز - ١‏ الهفوف » ووردت في شعر بعض 
المتأخرين «الهنفئهوف » وهى أغنى البلاد العربية السعودية واحات وزراعة” 


)١(‏ كان ابتداء دولة القرامطة في هجر » سنة 8ا؟ه (41م) » على يد الحسن بن برام 
الحنابي المتوفى سنة ١."#ه‏ (4١وم)‏ » أنظر ترجمته ني الأعلام ؟ : ١44‏ ونقل الأستاذ حمد 
الحاسر » في مقدمة « تاريخ الأحساء» عن شراح « ديوان ابن المقرب » أن زوال القرامطة كان 
سئة 5ه (75١1م)‏ » على يد عبد الله بن علي العيوني 


بام 


وتمراً . يعلف أهلها دوابهم بالتمر: سمع تفي إحدى زباراتي لها أن بعضهم 
0 لجميره شعيرا » فأضربت الجمير عن الطعام | 


واه 


تتبع الهفوف » مدن صغيرة وقرى كثيرة » من أهمها : أ المبرز : 
سيك ا لبروز حاجالأحسا ء إليها ‏ قدداً واجتماعهم فيها . اي والعقتر 
ويلفظوتها العمز . كانت مرفاً الحساء وتبعد عنها مسافة 00" 
قبل إها هى سي . يقال : إن القرامطة » لا 
الس امود ٠‏ وضعوه فنا وى الاك مركن اإشال 8 مها قرى 
كثيرة » منها : جزيرة تارُوت ودارين 00 النفظ في القطيف » واسته 


5 


سنة 11"56ه (1945م) 
ويتبعها من ٠‏ سكان البادية : 
١‏ - قبائل من بي «مرة » أكبر قبيلة في شري اللحزيرة العربية'2 قال 
تيسيجر "١‏ : تعيش قبائل مرة في مساحة تقارب مساخة فرنسا . 0- 
1 نح كنب من قبائق «١‏ العتجمان ) منازلهم بين" الأحساء والكويت7): 
"ا - بطون من « المسناصير » ونسبتهم إلى جد كم يدعى ١‏ منصور 
أبن قيس ) وهم من أوسع القبائل ثروة » بما بملكون من إبل ومزارع7؟) 
24 - العوازم : منازهم بين الأحساء والكويت!*) 
ه ‏ بعض قبائل مطير . 
تا كرا «ببي هاجر الوا اقبط ايوق “البامطير ار بوعريث 


063) 


العتجمان حى بلاد قطر 


)600 انظر عر ض 0 المملكة العر بية السعودية ١‏ : ب اهمه 
(؟) رمال العرب ١5‏ 

(©) انظر قبائل العرب ” : 8ه“ 

(4) راجع عرض الحكومة ١‏ : وه- 0ج 

() انظر. البادية » للراوي 1070 وقلب جزيرة العرب م١‏ 
(5) انظر قلب جزيرة العرب ٠٠٠١‏ وقبائل العرب ١١17:‏ 


امم 


ل نح كتير هن ابي خالد » وجلّهم من عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر . دخل فيهم كثيرون من غير عقيل . فأصبحوا قبائل شتى . منازهم 
على ساحل الخليج ما بين وادي المقطّع في الشمال ومقاطعة البتياض 
في. الحنوب . ويتوغلون حتى نواحي الصمان في الغرب . كانوا أمراء بادية 
الأحساء » قبل أن يستولي عليها الملك عبد العزيز"؟ . 

8 الرشايدة : قبيلة » منها أدلااء اشتهروا بمعرفة قفار الك بد بة 
ومياهها"؟؟ . 0 

وقامت في بلاد الأحساء » بعد تدفق النفط » حركة عمرانية أنشعت فيها 
مدينة « الظهران » وجعلت مقاطعة » كا سيأني . 


4 - الظهمران والدمام 

الظهران » مقاطعة حديئة الإنشاء . سلخت عن ١‏ الأحساء » بعد ظهور 
النفط . أنشئت مدينتها على الطراز الأميركي . وكانت صحراء قاحلة مكفهرة 
تسمى « جبل الظهران » من قرى بي عامر بن عبد القيس . 

د 

وازدهرت على الشاطىء القريب منها مدينة « الدآمام » الي أصبح ميناوها 
أعظم موانىء الحليج . وفيها الآن مقر الإمارة » وابتداء السكة الحديدية الي 
تنتهي في الررياض . 


00 99 ب م 03 1 3 الى 5 1 
وبنيت إلى جانبها مد ن « الخبر » و« رأس تنورة )و١‏ بقيق ) وانتعش 


ميناء « جبيل ) . 


٠١مم: ومجلة العرب‎ 007:١ وقبائل العرب‎ ١45 انظر قلب جزيرة العرب‎ )١( 
484:19 وتبائل العرب‎ ١١9 انظر قلب .جزيرة العرب‎ )0( 


لام 


وف الظهران كان اكتشاف أول بثر نفطي من آبار المملكة العربيةالسعودية 
سنة لاه ام (1518م) وي سن تنورة مصفاة للنفط أنشعت سلة 5154اهم 
(1945م) وميناوها تنقل منه شركة النفط العربية الأميركية شحناتها . و 
راس قور ة عن الطهوان كيلو مثراً » والدمام 18 والخبر ٠١‏ وبقيق /ا 

ه ل الشمال 

والمراد بالشمال هنا » ما هو فيشمالي « الحجاز) . 

كانت قاعدته قبل العهد الأخير من حياة الملك عبد العزيز .» مدينة«تبوك) 
وأهم' المدن والقرى فيه ا تبوك 8 والعقبة ١(‏ عفية بل والجوف ١:‏ تتبعه 
سكاكة ) ويسعى جوف آل عمرو) وهم من ببي طيء . واسمه الحغرائي 
القديم « دومة الجدل ») م قثريات الملح » وهي مركز وادي السرحان الممتد 


إلى ما يقرب من الحدود الأردنية . ونبك القتريات وعارعس رم 
وليدة . وقرى صغيرة أخرى . 


5 الحنوب 
طلق على المناطق التهامية المنحدرةمن جبال عسير اسم « مقاطعةالجنوب ) 
وجعلت قاعدتها مدينة « جيزان) أو « جازان )١١)‏ وهي ميناء على البحر الأخمر» 
يقابل جزائر فرسان » ويحجزه من الداخل «جبل جيزان » وأكثر سكانه 
شوافع وأشراف ؛ وفيه قليل من الزّيود » وبعض الحضارم » ورجال القبائل!؟) 
تقدم وصف هذه المقاطعة بي « تقرير ) خالد القرقي !*) ومن أشهر بلدانها: 


ا 


)000 كلاها صحيج 
(0) انظر المخلاف السلياني ١١-4:1١‏ وجزيرة ام ل 
(9) الصفحة وممة ب «*وه ١‏ : 


4م 


« أبو عتريش » كان لها شأن ني أيام الشريف حمود المصدف في سيرته كتاب 
دح الود لاحر القريت عور ١‏ 1 
- عتسير ( عسير السمراة ) 
. قاعدتها مدينة « أبها ) في متوسط الخزء الحنوبي من سرأة عسير . مينية 
شمر . بدأ ازدهارها سنة 757١ه‏ (كتفامم عندما تولى الحكم فيها 
7 بن مجثّل” ١‏ مرفأها والقدندة ) على البحر الور 
ومن أشهر المدن في مقاطعة عسيرء بعد أبها : خميس مشيط » على +7 
كيلاة » شرتي أبها . كان اسمها ١‏ الدأرب » وتقام فيها سوق أسبوعية يوم 
انلهميس: . ونسبت قبل خوالي ٠٠١‏ -عاما إلى و مشيط » وهو رأس أسرة 
معروفة فيها . ارتفاعها عن سطح البحر ٠0١‏ قدم » في سهل منبسط . 
ومن بلدامها « بيشة » على الوادي المسمى باسمها . قال محمد أسد في كتابه 
الطريق إلى مكة : إذا علنى بوادي بيشة أمكن أن بموّن الحجاز كله بالحنطة . 
وني الأمثال الدارجة : لوق بيشة » بيشة » سابت العيشة ! ( أي رخصت ) 
وهذه البلدة على نحو ٠5؟‏ ميلا للجنوب الشرتي من مكة . وهي ملتقى الطرق 
بين اليمن وحضرموت وعتمان ونجد . وواديها من أكبر أودية عسير . يقدر 
طوله ب 45٠‏ كيلا » من سفوح جبال عسير إلى وادي الداوسر . 
ومئها : ورجال المع ) و «التماص ) و(بي شهر » و «تتليث ( 
و«شهران )وه 1 » و ( العتجاردة » و « ظهتران اليمن) وقرى كثيرة 
لذ عجال لاستيفائها . : 


1 - القصيم 
مقاطعة القصيم 8 أوسع بلاد نجد نجارة مع الخارج ؛ قبل ظهور النفط . 
ن أغناها ارات وارفسارا 5 


١١+ انظر تاريخ 000 لماغي والحاضر‎ )١( 


4/ام/ 


موقعها في لي الرياض الغربي » على 4 كياد واكلومرا )مهاه 
ا . وفيها نحو مي قرية ؛ منها ما هو قديم عرف 
في العصر ااهل ٠‏ ومنها ما هو حديث . 

وهي تتألف من أربع إمارات : 

1 0 إناوه القصين ) كي ترم التماي من عبافة رادي 
الردمة الشرفية :. دعل عر تنع ارهل يعاو دعن طخ الببجر 18 قدماً . 
كانت من أشهر 0 

١‏ - عتيئرة : تبعد عن بريدة نحو" كيلو مثّراً » في جنوبيها . وترتفع 
عن سطح البحر ١81٠‏ أقدام . غزيرة المياه » تند 'نساتينها نمو # أكبال 3 
نخيلا” وفواكه وخضاراً . وهي كبريدة » ني تجارة الإبل . 

© - الردّس” : على مسافة 0 كيلا للجنوبالغرلي من عنيزة . فيها مياه 
وبساتين . وهي في أعلى القصيم . ترتفع ٠٠٠١‏ قدم عن سطح البحر . 

7 سام و - ٠.‏ م 

ويتبعها قصر ابن عقيل » وصبيح » والنبهانية . 

وهي غير «الرس » الوارد ذكرها في القرآن الكريم . 

4 - المذ تب : في جنوي عنيزة . يبعد عنها نحو ١‏ كيلا . يعمل 
أكثر سكامها في الزراعة . ويصدرون إلى الرياض وال حجاز تموراً وقمحاً . 
اتسع عمرانها بعد أن نبع فيها الماء العذب . تتبعها عدة قرى . قال حمد الخاسر : 
إن زهير بن أبي سلمى م ار 
وقتاع فى الدية القر زية ينه كعيق ارال السواء» المذكور في معلقته 
وجبل ١‏ قطن » من منازل عبس المعروفة في غرثي القصيم إلى الآن . 


4 مقاطعة الحبل ( جبل شمر ) 


وهي القمم الشمالي من تجد . كان بطل عليها اسم جبلي ليا : « أجأ 
وسلمى ( يمتدان من الحنوب الغري إلى الشمال الشرقي 1 وبينهما سهل .»2 


6 


تتخلله أودية عامرة بالمزارع والبساتين » في نحو "٠‏ كيلا تقوم فيها مدينة 
«حائل ) مركز إمارة المقاطعة اليوم » وعاصمة آل رشيد فيما سبق'١)‏ 


من أشهر قبائلها قبيلة « شمر » وهي تسكن في جميع جهانما » ما عدا 
الحنوب . 1 

وجبل وأجأ» يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر عند قمة الفترع ٠ه‏ قدم 
(15105 مثراً) أما وسللمى » فأصغر من أجأ ؛ وارتفاعه نحو 1٠٠١‏ مثر . 

وتبعد حائل عن الرياض ٠»‏ شمالاا إلى الغرب ١/اه‏ كيلا . وبينها وبين 
المذينة المنوزة حوالى 44٠‏ وتبعد عن دمشق 41/8 

وتتألف المقاطعة من ثلاث إمارات حضرية » ومثلها بدوية . فالحضرية 

+ إمارة حائل : وتغبعها « جبّة » وهى بلدة عامرة فى تباي ألا‎ - ١ 
ْ . ) حى «الشقيئق‎  » و «المستجداة‎ 

وتقدر “قرى إمارة نحائل هذه ٠‏ بثمانين قرية » من أهمها « قفار » 
إلى الحنوب الغرلي من حائل» وهي على طريق « تيماء » . ومنها «فيلد» 
على طريق بريدة الشرفي القديم . 

-.*. 2ت إمارة تنَيماء :. على طرف النفود الكبير . ورد ذكرها ني الآثار 
الأشورية والبابلية :-.اتخذها آخر ملوك الكلدانيين مقراً إقليمياً له ؛ حوالى سنة 
وه قبل الميلاد . وفيها بقايا حصن ١‏ الأبلق » القديم . وني خارجها نقوش 
عن بعض الصخور .. وني متحف اللوفر بباريس « حجر تَيّماء )وعليه نقش 
من أعظم النقوش قيمة » .كتب باللغة الارامية في القرن الخامس قبل الميلاد . 
وهيني وسط منخفض من الأرض ٠»‏ كثير النخيل ٠‏ حيط به . التلال من 
جميع لهات واقعة على 8 خطوط للمواصلات : تبعد عن تبوك 58١‏ ك2 
ويصل إليها خط من العلا (18ك) وخط من القريات (٠ههك)‏ وتبعد عن 


)00 لكلام عل حائل » انظر الحزيرة العربية 145:1-م107 واليمامة في الوه 
وقلب “>جحزيراة 8“ العراث خم" 


8/١ 


المدينة المنورة +48ك :م وقال أحد زائريا!29 : رأيت: في قصر ابن رمان + 

وهو مقر الإمارة » حجرين » عليهما كتابات عربية قديمة لعلهما تقلا من 
بعض الباني الي اندثرت . ويشرب النصف الغرلي من تينماء وبساتينها من 
«بثر هداج » وهي أشهر بر ني الشمال . كان عليها في الماضى 6١‏ غرياً 
( دلوا كبيراً ) تقوم الإبل باستخراج الماء بها . يزيد اتساع فوهتها على خمسين 
قدماً » ويبلغ عمقها ست قامات . وقد ركتبت عليها أخيراً أربع مضخات » 

لسحب الماء منها . وترتفع تيماء عن سطح البحر 560 قدم , 

و «ابن رمان » صاحب القصر في تيماء » هو : عبد الكريم بن علي بن 
رمان بن حطيم . حكم تيماء في شبه استقلال » نحو نصف قرن . قال فلبي © : 
كان ابن رمان » على الرغم من طغيانه وظلمه » يعد من أبطال الصحراء 
كفيصل الدويش وفيصل بن حشر وخالد بن لوي . قتله ابن عم له يدعى 
«فارس بن عبيد الله بن ثويبي بن رمان ) وهو خارج من صلاة الجمعة سنة 
8 (1980م) ووثب عتبيد عبد الكريم » على فارس فمزقوه . وأرسل 
الملك عيد العريز خالد] السديري 14 أمير تبوك » لتنظيم موق ثتيماء وإقامة 
حاكم لا . 

إمارة خيبر : واحة زراعية » غزيرة المياه » تتألف من عدة قرى» 
في حرة واسعة تدعى « حرة خيبر » يتوافد الأعراب عليها أيام جي التمر » 
لشراء محصولاها . وهى على بعد ١١١‏ كيلا إلى الشمال الشرقي من المدينة 
المنورة . تكرر ورود اسمها في التاريخ الإسلامي . أهم قراها واقررية ادوم 
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:١ وانظر تاريخ العرب المطول‎ ١880/1١/1١ عبد اللطيف المي » ني جريدة البلاد‎ )١( 

5 و 0ه والحزيرة العربية ١1:./ا١ ١‏ | 


فوع 5 كتاب ير أرض الأنبياء ا 
)م51 ( 


قم 


والإمارات البدوية التابعة لمقاطعة الحبل هى١١!: )١‏ إمارة حرب. ؟) إمارة 

عترة . *) إمارة شمّر . 4) إمارة هتيم .' 
4 4 4 

وبعد » فإن هذه الأقاليم أو المقاطعات » كانت هي أساس التنظيم الإداري 
في المملكة » على عهد الملك عبد العزيز ٠‏ ثم طرأ على بعض أوضاعها 
كثير من التغيير ليس من موضوع هذا الكتاب تتبعه أو تقصيه . وإنما الغاية 
إيراد ما يتصل ببلاد المملكة وعلاقة بعضها ببعض ء في أيامه » وأحياناً قبله . 

في الوجه و ينبع 

وما دام الحديث عن بلدان المملكة وأصقاعها ٠‏ فلأنقل ما دونته في 
« مفكرتي ) سنة /4١ه‏ (191*0م) لعل فيه ما يفيد .. 

قمت برحلى الثانية من مصر إلى الحجاز » على الباخرة « الطائف) 
وحمولتها 44/ طناً » وطوها 940 قدماً » وسرعتها ١١‏ ميلا في الساعة . 
بَنيت واستعملت في البحر الأحمر سنة 45 ١ه‏ (1978م) 

نجولت في ميناء الوجه . وسكانمها نحو 5٠١‏ وفيها محجر صحي »2 
ومدرسة ابتدائية تضم ٠‏ تلميذاً . 

2 الوجه : صالح الدخيل . ولا صلة" نتسّتب بينه وبين آل الدخيل 
سكان بريدة وهم من الدواسر. كان « ختوياً » لمحمد كدردعلي في فراره 
من الشام إلى مصر أيام الرك . 

وثي البلدة أربعة مساجد » وآلة لاسلكي . 

- في أطراف الوجه » قبائل اللجواهرة » والقرعان » والوابصة » 
والعرادات . وكلها من بل ( كغبي ) . 

وتنزل بأطرافها بطون من عتنرة . 

صادرانما : في الشتاء الفحم » وني الصيف السمن والغم . 


٠8 قلب جزيرة العرب‎ )١( 


م/م 


بد الناقاق #تمى الوح إل اعد جنوباً ثلاثة أيام على الحجين » ومن 
العلى شرقاً إلى حائل » أربعة أيام . ومن الوجه شرقاً إلى ضبى ثلاثة أيام » 
ومن ضبى إلى تبوك أربعة أيام . ومن تبوك إلى تتيماء خمسة أيام . 

4 4 4 

وأرسينا ني ينبع ضحى 54 شعبان 48 ( ني 190/1/17) وأبحرنا منها 
بعد العصر . 

أمير ينبع عبد العزيز ابن معمر» من نجد . وقائْم مقامها مصطفى الحطيب 
من اهلها . 

ت سكانا عو أريعة لأف" وفيها مسجدان كيران ٠‏ ومرسة أميزية 
واحدة » وكتاتيب أهلية . 

يشرب أهلها من ماء ١‏ الكنداسة ) وقيمة الصفيحة إلى البيت قرشان 
من النقد السعودي . ومن ماء الصهاريج ثلاث صفايح بفرشين. بلغت تكاليف 
«والكنداسة ») ١١‏ آلف جنيه . 
ع 2 
أنشىء على شاطىء ينبع » رصيف جديد كلف البلدية ١5١‏ جنيها . 
على ميلين من ينبع » بحراً » جزيرة العباسي . تقرر إنشاء محجر صحي 
فيها » وبوشر بناوه . 

إلى الحنوب الشري من ينبع 0 على زهاء 1١٠‏ كيل 4 بلدة « بدر )» 
وفيها مقبرة الشهداء . 

في ينبع » مستوصف للأهالي والحجاج . طبيبه الدكتور إبراهيم حل 


يي 


الناعمة من دمشق . ومحجر » طبيبه الد كتور إبراهم أدهم عل 
لالمحجر » وصيدلية للمستوصف . 
العلاجاتجميعها تتُصرف عاناًء الحجاج والأهالي» الأغنياء والفقراء 
من صادراتها : السمن . والتمر » والحناء » والصمغ » والحتريد 
( وهو الاسم الفصيح للسمك المقدد ) كما يسميه أهل ينبع » ويسمى في مصر 
«البكلاه ». 
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- وأهم صادراتها: الفحم » يحرقه البدو في أطراف ينبع 
بادية ينبع ؛ معظمها من جتهينة » وأشهر بطون جهينة فيها : رفاعة » 
وعتو ةا نواد ركان ع وال عه هاوسانا وعكمة اوم كلنده 
الطريق البرية المسلوكة : منها إلى المدينة ؛ ينبع » بثر سعيد » د فران» 
الحمراء » بر عباس » المسيجيد ( ويلفظون ايم ياء + الفريشن: + المديئة. 
5 5 ب ىن م 
000 يا إلا ل 4 تسمى طريق بواد ٠‏ دهي : : 
0 


4 4 4 


الحبال : جيبال رضوى » على يسار الذاهب إلى المديئة » تتبين في أعاليها 
شعاب كارماح المغروسة » متفاوتة الطول » وقفت أتأملها » ومر بخاطري 
قول الشاعر : 

سقوني وقالوا:لا تغن !ولو سقوا شماريخ رضوى.ما سقوني لغنت 

وما فهمت معبى ١‏ الشماريخ ) قبل رويتها 

وني البيت روايات أخرى 

34 4 4 

بعد ينبع النخل إلى الشمال الشرقي » جبل الأجرد » فجبل بواط . 
وسكان هذين الحبلين من قبائل عروة وذبيان » وينى كلب » والعوامرة » 
والزوايدة . كلها من جهينة » وأكبرها ذبيان . وتليها عثّروة » ثم كلب . 

وما بعد بواط إلى المدينة : كلهم من قبائل حرب . وأكثرهم من 
وولد محمد ) 


يم والمسافة 4 على الإبل من ثغر ينبع إلى المدينة 4 مسيرة يومين 


هم/م 


من حاصلات ينبع : الحناء » العتجوة » المتراوح » الحصر ء 
القنبى ( الحشيش الناشف ) الفحم » الغنم » الصدف » الحتريد ( البكلاه ) 

- وممن عرفت في في ينبع محمد العبيسي » من أعضاء بلديتها . مولده وإقامته 
فيها . وفي ظنه أن العبيسيين من .العباسيين . 

من أنواع السنابيك : 


الزآعيمة : جمعها زعايم . في جدة . 
الساعية : جمعها سواعي : السنبوك الكبير » في جدة . 
الداو * جمعها داوات : سنبوك صغير 

شذدرات 


اقتبست فقرات » من مقال نشرته محلة لبنانية رصينة » فاتي قيد اسمها » 
عن بلاد الملك عيك العزيز : وأعدت النظر بعد حين فيما اقتيست » فحذفت 
مالم يكن في زمن عبد العزيز » وما سبق ذكره في الكتاب 2 دفعاً للتكرار » 

الأسرة المالكة السعودية هي الأسرة الفريدة ني التاريخ » الي أطلق اتينها 
على شعب البلاد الذي نحكمه ) سق بالشعب «(السعودي ) » وعرف الفرد 
بأنه سعودي ) » والمجموع بأنهم « سعوديون ) وم بحدث هذا قط ي 
تاريخ البشرية . 

04 4 4 

المملكة العربية السعودية هي الدولة الفريدة في العالم الآن» الي. أسسها منشئها 
بحد السيف : فالسيف كان الثروة الوحدة البي ملكتها يدا عبد العزيز آل 
سعود » يوم وثب وثبته الأولى . 


كىمم 


كان الناس ينادون الملك عبد العزيز آل سعود : (يا طويل العمر ) 
وأضييعك بعده كاللقب لكل من يتولى العرش . 


4 34 34 
يكثر حجر المرجان في مياه جدة وعلى ساحلها . 
2" 6 0م 


تستخدم الحكومة السعودية كثيرين من رعايا الدول العربية الأخرى » 
كالمصريين واللبنانيين والسوريين وغيرهم بل إنها أكبر الحكومات العربية 
استير :ادا للخبراء العرب . 

00001 

أنينت الدواسات” اللو لوجية : أن أراضي المملكة العربية السعودية » نحتوي 
على معادن أنمن من النفط ؛ منها الذهب والفضّة » ولكنها تحتاج إلى مشاريع 
استثمار كثيرة التكاليف . 

5 

في الماضي - أي قبل اكتشاف آبار البترول ‏ كان أهم صادرات المملكة 
هو : الإبل » والأغنام . ولكن هذه الصادرات انخفضت بسبب قلة الأمطار ( 
فانقرضت يات كبيرة من الحروانات . والحكومة جادة الآن في دراسة 
أهم الوسائل الي يمكن اتباعها لإحياء هذه المراعي وإعادتها سيرتمها الإولى . 

1 م 

من أهم العوامل الي تحد من توسيع النشاط الزراعي في منطقة «عسير ) 
- وهي من أغى المناطق الزراعية - عدم توفر الطرق المعبّدة عبر جبال هذه 
المنطقة . وتوجه الحكومة اهتماماً كبيراً لهذه الناحية . 

ا 

تغل” متنظقة :و الأاحساء اوهي المنطقة الببرولية » من أضى مناطق المملكة 

بالمياه العذبة الغزيرة » حبى إن الناس بحفرون هناك عشرة أمتار في الأرض » 


ىم 


فيجدون الماء » وفي هذه المنطقة أكبر واحات لانخيل في الحزيرة العربية . 
66 ع 
في البلدان العربية جاليات سعودية زاهرة » أهمنها في مصر وابنان » حيث 
أنشأ السعوديون أعمالا” تجاريةة” » وابتاعوا أراضي وعقارات . 


4 2 2 


مشروب المملكة الوطني هو ١‏ القهوة » العربية » وتغلى في أوعيه تسمى 
« د لال » بعد نحميص حبوبها وسحقها » وبمرج معها البهار المسمى ب ١‏ الشيل ) 
أو غيره مثل القرنفل والزعفران . وعادة استعمال الكحل والعطور منتشرة 
في الى بوادي » وأحب أنواع الطيوب : المسك » وعود الند » وماء الورد » 
بالإضافة إلى أفخر أنواع الأطياب الحديثة الي أصبحت الآن معروفة لدى 


تام 


الكثير بن . 
الحرا 


الى رار » والحَرّات جمع حرة . وهي كا يتناقل واصفوها » وقد 
رايت 56 : أرض صخرية سوداء؛ بركانية » تخرة» كأنها أحرقت بالثار. 

وتسمى أيضا « اللا'بة » و « اللوبة ) من ن قوهم : إيل” لوب + أي عطاش 
بعيدة عن الماء 

وهي كثيرة في بلاد العرب . ينقتطع مما ني في جنولي سورية منها » حجر 
الرآحى للطواحين. قبل : يزيد عددها على ٠٠١‏ عد ياقوت منها 79 حرة . 

ويلاحظ أن بعص أسمامما قد تبدل عرور الزمن خصوصاً أ ما اكتفى 
المتقدمون بذ كره 50007 قبيلة أو مو ضع 5 والقبيلة قل لا تستقر طويلد 


8/8/1 


والموضع في الصحراء عرضة للاندثار . وجاء من نزلوا بها أو بالديار القريبة 
منهاء فاحتفظ بعضهم بأسماماء وأطلق آخرون على بعضها أسماء لم يذكرها 
قدماء الحغر افيين أو استتحدثت بعدهم. فييظن أن هذه غير تلك فيقع التكرار . 


أشعا 


وهذا ابن بليهد يذكر « حرة ليل » وينقل عن المتقدمين أشعاراً وأخبار 
ورد فيها ذكرها » وأنها في بلاد غطفان ١‏ ثم يقول : :ولا اعرف موضعاً 
باسم «حرة ليل » ني هذا العهد . وهي ولا شلك باقية » فماذا يسطلق عليها 
من الأسماء اليوم ؟ وهو أيضاً يجحزم بأن الحرة التي كانت تعرف باسم «حرة 
هلال بن عامر ) هي اليوم المسماة ( حرة البقوم ) . 


2 


وم أر فيما رجعت إليه امم حترة العمويرض ») وهي من أضخم الحر 
واقعة بين بلدتي تبوك والعلاء غرني در بالحاج » محاذية لسكة الحديد 0 
قال فواد حمزة كلوه كار ين ظة نيل 2 عرض رقا زنب ,ذلك وسترمط 
ارتفاعها عن سطح البحر خمسة آلاف قدم وأعلى مواقعها جبل «عنازة » 
وارفاعة طن بطح اجون سبعة آلاف قدم اا يكن اسم « العويرض ) 
قدياً فيماذا كانت تعرف ؟ وهل هي عدة حرار أطلق عليها المتأخرون اسم 
«العويرض ) ؟ 


وهناك حرار » يلوح أنها حديثة الأسماء كالحترة الي يسميها فؤاد 
وحرة الحشب ) ويصفها بأنها تمتد من عتشيرة في أول سهل ركبة إلى أن 
تضل غرة سين" ٠‏ والخرة الى يسميها محمود أبو العلاء وحرة القشب) 
ويقول : تمتد إلى شرق حترة خيبر . ولعل الاثنتين + هما الحرة التي ذكرها 
رشدي ملحس باسمها سوه وحرة كشب ) إلا" أنه ضيطها خطأ » 
بكسر الكاف » والصواب الم أو الفتح و كشب وأو و كشب 20١‏ وقال 
يصفها سول كع سما ماله هدك لكي ود الشرق 


. وكتاب « أبي علي الطجري»‎ ٠ انظر القاموس‎ )١( 
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الدفينة » ومن الحنوب ركبة » ومن الغرب وادي العقيق . مكونة من سلسلة 
را 0 

أما وحرة بس" » الآنف ذكرها وبعضهم يسميها «البس” » بالتعريف + 
خطأ” ؛ فهي فيشمالي عنشيرة . ل يعدها المتقدمون » من الحرار » وإنما قالوا : 
جبل قرب ذات عرق . وقال ابن بليهد : إذا رأيت آبار عشيرة وقصر البترين» 
وأننت نحم إل قن ؛ فالتفت على شمالك » تن واس" ) حرة سوداء » تراها 
وأنت منحدر إلى الماء » متجه إلى وادي العقيق . ولا تزال معروفة ببذا الاسم 
إلى هذا العهد . وأورد أيياتاً قلديمة جاء فيها اسم وبس ©" غير معرفة بأل . 

على أن الحرار » لم تلق في القديم والحديث عناية بها من الباحثين لقلّة 
النفع منها . وإما نظروا إليها من ناحيي التخطيط الخغرائي » ودراسة تكوينها 
الجيواوجي وا كر ما انصرف إليه اهتمام المتقدمين » ما ورد اسمه منها 
في أقوال بعض الشعراء » فضبطوا الاسم واشتقاقه . وأشاروا إلى موضعه إشارة 
عابرة . ولما جاء دور المتقبين عن الآثار والمكتشفين » لم يروا ني باطنها أو 
ظاهرها ما يستحق البحث » فأهملوها . ومثلهم المنقتبون عن المعادن والماء 
والنفط . 

ولعل رشدي ملحس » كان أكثر من كتبوا عنها » تتبعاً لمواضعها » في 
خلال كتابته عن أماكن المعدّقات . وهو بهذا لم يشذ عن علماء البلدان السابقين 
الذين كانوا يكثرون من السوال عما يرون له ذكراً في بيت من الشعر أو في 
حادث تاريخي . ولكنه بكيرة تنقله مع الملك عبد العزيز واختلاطه بالوافدين 
عليه من أطراف الحزيرة » وسولهم » وتدوينه نتفاً مما يرى وما يسمع . 
تستى له أن يجمع من أسمانها وأوصافها طائفة حسنة نشر منها في مجلة المنهل 
ما يصلح لأن يكون رسالة مستقلة . 

وأشهر حرار «التاريخ » حترة واقم » بظاهر المدينة المنورة . أكثر 
الكتّاب من الحديث عنها » لحدوث ١وقعة‏ الحرة » فيها . وكانت يوم م 
ذي الحجة سنة 8ه (58/8/8 ) قال الذهمي : خرج أهل المدينة على يزيد 


4م 


لقلة دينة » فجهدّر لحربهم جيشاً » عليه مسلم بن عقبة فالتقوا بظاهر المدينة» 
فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار "٠05‏ أنفس » وقتل عدد من الصحابة 
وغيرهم . 

وروحرة أوطاس ) اشتهرت نحدوث (وقعة أوطاس ) فيها . وكانت 
الوقعة في شوال سنة 8ه (9؟5م) بين الني علقم وقبائل هوازن . 

و«حترة تتبوك » عرفت بغزو الني يلقو لموضعها المعروف إلى الآن» 
في رجب سنة 9ه (كم) 
.. ومن تبوك إلى قرب مكة . حرار متعددة مختلفة المساخات والأسماء . 

ومن أيام العرب : «يوم حّرة حتقئل » ذكره ياقوت في المشترك . 

وهناك ما كان ينسب إلى بعض رجال التاريخ » كحرة حوض زياد : 
بين المدينة والعقيق . وهو زياد بن أني سفيان » المعروف بزياد بن أبيه . 

وف ديار نجد » حرار وول اناه يفا » كحرة رماح » من 
حرار الدهناء . وحرة عتسّعّس » قرب ضّريّة . وحرة عبد الغينة : قال 
زشدي إنها في شمالي الأفلاج » من أغمال العارض بنجد. 

وكثير من الحرار » كان ينسب إلى القبائل . كحرة بي سليم : في عالية 
نجد . تنسب إلى بي سايم بن منصور » من قيس عيلان . وحرة علذرة : 
القبيلة المعروفة بكثرة عشاقها . وتسمى « حرة كرتوم » كما ني التاج والمشتر ك١١)‏ 
وحرة هلال بن عامر  :‏ تقدم ذكرها . وحرة كنانة : في بهامة » تمتد من شمال 
ميناء الشقسيق حبى ميناء البرك ؛ على الشاطىء . وحرة بي فزارة : المعروفة 
بحرة يبر » وما يتصل بها . وحرة بي عبس : شري الحجاز » قرب خيبر. 


وقد طال الحديث عن الحرار » وليس القصد هنا إلا" الإشارة إليها . 


» ساها المحجري « الكريتيم‎ .)١( 


5١ 


الرأبع الخالي 


كما يصفه « برترام توماس ) 


قال في الفصل الرابع عشر » من كتابه ( العربية .السعيدة ) 2١١‏ نحت عنوان 
ملاحظات جغرافية على الريع الحاللي » ما خلاصته 

هو جميع المنطقة الواقعة جنوب شرب الحزيرة العربية . والقبائل الي تعيش 
فيه » ليس فيها من يفهم مععى كلمة ١‏ الربع الجاللي ؛ أو اسمة يذلك . 

دهن حارف ف رتكرن كلك نايا : ل العر بجو ا يريت ود تراك 
خالية من كل زرع . وبقيتها بحار من الرمال » ممتدة إلى الشمال 0 ؛ 
والقبائل مناطق إقامة وي التحترات والرمالة لها داف تعزو قة تدهم و 
ما يسمى باسم القبيلة القاطنة فيه » أو | سم الوادي الذي يخترق تلك 00 : 

وبين رمال الحدود (الشمالية ) 7 سلاسل من جيبال الجببس » على 
شكل حدوة الحصان » تمتد قاعدتما إلى الحدود الوسطى الحنوبية » في مناطق 
«أم غريب ) و( خرخير ) و « عروق الذاهية) و « منيور )و«رجاآت )». 

وي حدوة الحصان هذه . لا نجد إلا القبائل البى تسكن مناطق الرمال 
الكبرى وهي )١‏ آل مرة في الشمال الغربي » و آل رشيف عن اموا 
حائل ) بي الوسط الحنوبي ٠‏ و ") العوامر والمناصير » على نطاق أضيق من 
07 2 في الشمال الغربي . 

ما في خارج حدوة الحصان » بينها وبين المنحدارات الآنف 0 2 

3 رمال الحدود . وبعض قبائل المنحدرات تستفيد منها موسمياً . و 
هذه القبائل » في شرقيها أبو شمس » والدروع » والطراسيس » 0 
وثي الحنوب : بيت كثير » والمناحل » وسعر » وكرب . 

وترتفع الأراضي فجأة » على جوانحها الثلاثة : ففي الشمال الشرقي تدأ 


60 عناء*1 وت1طودث ‏ نثر في لندن سنة 9و١‏ 
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سلسلة هجر ني عّمان . وني الوسط الحنوبي ساسلة ظفار » وني الحنوب 
الغربي جبال حضرموت ونجران . 

والتقطة ذات الأهمية الحغرافية » هي وجود جبال رملية متحركة كثيرة . 
وهي تبدو كأنها صفحات م٠١‏ ن الملح الأبيض . ولا تظهر منها للمسافر المنيين 
أية دلالة على خباياها الخادعة . وقد هلك فيها كثيرون . ويقال : إنه لا بحرو 
عل عبور ممراما «السرية » إلا" بعض بدو « الدروع » الذين يأتونها » لجمع 
الماح في أطرافها . والمعروف أن بعض هذه الحبال الرملية المتحركة » يوجد 
في «أم السمين ) بين الرمل والمنحدرات إلى الشمال والشرق من نحشن (؟) 
وني الحنوب والشرق من «إبري ) "١‏ . 


.. ونا يصفه فلي 

0 "رطلت زاف يوبن ال فلبي » أن يكتب له خلاصة من رحلته إلى 
الربع الحالي » فكتب فصلا » جاء فيه : 
59 الريع اللحالي » بقعة صحراوية مثرامية الأطراف ٠‏ نقع بين نجد وحضرموت 
من جهة + وبين اليمن وعمان من جهة أخرى . يحداها من الشمال ٠‏ خط 
بمتد من بلدة « سلوى »© على خليج البحرين » ماراً بواحة يبرين والأفلاج 
ووادي' لوي » إلى واحة تجران الكبرى الواقعة على الزاوية الشمالية من 
حدود اليمن 

ومن نجران »© يمتد” الربع الخالي جنوباً » في خط » إلى حدود اليمن 
الشرقية ب» مار في الحوف إلى مأرب . ومن ثم إلى الشرق » محاذياً المناطق 
الحبلية في وادي حضرموت» إلى متهثرة » وقارا » فرملة مغشن ( وهذه واحة 
فيها نخل وعيون ) ثم ينثي إل الشمال' تارك تياك هات 11 الشر ف © إلى 
اين ماع وام راسم انوي الع لماي 


)60 ورد ذاكر 710 هذه © في « إسعاف الأعيان 34 في أنساب أل عان » ١؟‏ فهي 


غير ««اعبري») , 


م 


فى 


ويقسم الربع الحالي على وجه التقريب » إل قسمين رئيسيين : الأول 
إلى شرق خخط الطول 50 والآخخر » إلى غربيه . والقسم الشرتي معظمه سلاسل 
متوازية طويلة من الرمال الكثيفة » مع كنيات وافرة من الياه الضاربة إلى 
الملوحة » على أعماق ضثيلة مختلفة . وهذه الأراضى وافرة المرعى » مما أدى 
إلى الاعتقاد بأنها الموطن الأصلي. لأحسن أجناس الإبل العربية . 


أما القسم الغربي الممتد إلى وادي الدواسر ونجران » فهو مفاوز مقفرة 
جافة » قلّما يصيبها المطر . ينبت في بعض أقسامها النبات الصحراوي القاسبى 
كالانال:< والفلقة: -,وإنخض. .والر كان )1 “وترض :وله ل لفن 
الأماكن »مساحات واسعة موخشةمنالحصباء المسطحةء ‏ كأبو بحر وسخنة 
ورعلا » والخليدة » وجدة الفرشة . ش 

وني الحهات الشمالية الشرقية من هذه القفار » بعض الآبار الهائلة العمق . 
ولذلك فهي تسمى الطوال ؛ كالغيئمة اللي يبلغ عمقها 10١‏ قدما ‏ وبثر 
فاضل ١550‏ قدماً » وتميلة » وطويرفة . وهاتان غمرتا بالرمال حديثاً . وكثير 
غيرها على شاكلتها » كبر منقرن وبر المكسّر الخ . أما البدو » فقد نسوا 
أسماء هذه الابار من عهد بعيد . وقد قمنا بالحفر عن فوهاتها وتسميتها من 
جديد . 0 

ومما ظهر لنا في رحلتنا » أن على الحد بين القسم الشرقي والقسم الغربي 
من الربع اللحالي » مساحات كبيرة وجدنا بعض أصداف الاء العذب في كثير 
من مواقعها . وكان معها أيضاً كثير من الأسلحة الصوانية التي ترجع “إلى العهد 
الحجري الحديث ( ٠٠٠٠١‏ عام 8000 قبل المسيح ) ثم بعض قطع من 
بيض النعام المتحجر وغيره من الاثار : 

: وتدل هذه الا كتشافات على أنه في وقت من الأزمنة النعيدة » كانت 
البقاع الغربية من الربع الحالي » بلاداً خصبة تجحري إليها الأمهار من جبال اليمن . 
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ور فلات الحجاز » وتصب في البحر الذي كان في العهد الموسيني 2١7‏ سائراً 
ما هو اليوم القسم الشرتي من الربع الخالي » إلى خط بمتد من رملة مغشن إلى 
شنة » فبئر زكرت » ونيفا » وعين سالا . 

والذي أظنه أنه بمكن الآن تمييز أربعة تجار » لأنها قديمة . ويكون 
مشروع البحث في -١‏ مجموعة أودية الأفلاج ؟' المجرى الحالمي لوادي 
مقرن # وادي الدأواسر ثم 4 وادي تجران . وإن صح هذا » فإن 
الفيائي الحافة المقفرة الآن » كانت حوالي سنة 50٠٠‏ ق.م. مراعي خصبة 
ترتادها مواشى الإنسان الأول الذي لا شلك ني أنه كان يعيش على صيد الغز لان 
والأبائل والنعام ؛ وقام بوضع الأساس لصناعة تربية الحمال وإنتاجها . 

كانت هذه الأنمار » على ما يظهر » نجري على خط طول 0ه أو ١ه‏ 
لكنعندما أخذالبحر ينحسرءتركوراءه بحيراتومستنقعات جفت بالتغييرات 
الحوية » واضطر الإنسان والحيوان إلى التزوح إلى الأقسام الشرقية » ذات 
الرمال الرقيقة والآبار القليلة العمق . وتطلق العرب الآن على هذه البقاع اسم 
«الرمال » أو (الركلة ) واللخيران. بينما 00 حتفظون بكلمة الربع الحاللي 
للقسم الغربي الحاف 

الح جهات القسم الشرئي » أو الرمال » قبيلة « المناصير » 
وواحتها الرئيسية المركزية » في منطقة ( اللحوا ) نحو الحدود العمانة . ويوجد 
أيضاً بعض قبائل مرة» كالخّفران والجترابعةواحابر .بينما يقطن الحهات الحنوبية 
مزيج من آل كثير والصعر والضروع والعوامر . 

أما القسم الغربي » قفي ملكية ٠‏ الدمئان » من آل مرة ا 
المشاغبين؛ قسم منهم يتعاق بنجران » وقسم بالأحساء . وواحة جبرين'" 
الكبرى تخصُ ١‏ جبرين » وهم أيضاً من آل مرة » بينما أن قسم « البحيح ( 

(1) العهد الميوسيني » ني .عرف علاء طبقات الأرض : هو ما قبل ظهور الإنسان بزمن قليل 
وقد ظهر فيه القردة . 


(58) يبرين . 


هخم 


منهم ء يقطنون صحراء ١‏ الحافورة » وهي قسم من الربع الحالي » يبرز إلى 
الشمال بين خليج « جيبان ») وخليج الحسا . 

وعلى جوانب هذين الحليجين » يرى الإنسان شواهق الصخور الى “كانت 
تضم سواعد البحر الميوسيني القديم . وقد وجدت على هذه الصخور كثيراً 
من متحجرات العصر الميوسيي ٠.‏ 7 

وقد قمنا ببحثدقيق»عن الأماكن الى وردت فيأساطير البدو وزعموا 
أنها في الربع الحالي ؛ ووجدنا بعض الأسلحة الصوانية الي تثبت وجود الإنسان 
في وقت من الأوقات . لكن لا شك ني أن هذا الإنسان سكن أراضي الربع 
الحالي قبل أن عرف فن البناء والحياة الاجتماعية في الأصقاع الأخرى . 
لكن ما وجدناه » وهو ليس ببعيد العهد في التاريخ » طريق قوافل واضحة 
الآثار » ما بين مغينمة والأفلاج » وأخرى ما بين مغينمة وبر فاضل ..وهذه 
الطرق على ما يظهر » نشأت ني أيام الجاهلية ؛ كطرق تجارة عمان مع مكة 
ويترب ومدائن صالح وسلع ( البتراء ) ولا شك في أن القوافل كانت. تمر من 
هنا » حاملة البهارات والعطور من جنوي الحزيرة ٠‏ إلى شماها . ولا بد أنها 
بعد ذلك أصبحت طريق الحم من عّمان إلى مكة المكرمة . لكنها على كل 
حال لم تكن تجتاز الربع الحالي » بل كانت تحاذي حده الشمالي » مارة بواحة 
«الحوا » إلى الأفلاج . 

وليس في الربع الحالي أثر لآية مدينة » لأن هذه الأصقاع جفت وصارت 
كنا هي الآن » قبل أن عرف الإنسان بناء القرى » فكيف بالمدن ؛ والربع 
الحالي » كان خالياً فارغاً من الحياة والمياه » لما بدت طلائع التمدن الحميري 
والسبأي في الأودية والسهول حول حدوهه الحبلية . 


النفط يُ الربع الحالي 


أذيع من ١‏ الظهران » في المملكة العربية السعودية » أن بعئة فنية غادرتما 
في منتصف الحجة ١1/٠١‏ (1981/9/107) للتنقيب عن النفط في الربع اللحالي 


44م 
مبتدئة بالزاوية الشمالية الشرقية منه » ومتجهة إلى الحنوب والغرب . 
وجاء في هذا النبأ الصحفي أن مساحة الربع الحالي تبلغ "٠١‏ ألف 
ميل مربع 
الرمال العازفة 


قال ولفريد تيسيغر' بعد اجتيازه رملة « الربض » في الربع الحالي مشرقاً 
إلى أطراف « عبري » في بلاد علمان: 
ماو فق كا ونان رقن ابول اسن ل الصبست اجام بطين 
منخفض . أخذت قوتهتزداد.حى أصبح كصوت طئرة تطير فوقرؤوسنا.. 
اندفعت الحمال مذعورة متفرقة » وهى تشد أرسانها » وتنظر وراءها إلى 
المنحدر فوقنا . وتوقف الصوت عندما وصلنا إلى القاع .. كان هذا «غناء 
الرمال » والأعراب يصفونه بالزئير » وربما كانت هذه الكلمة أكثر تعبيراً . 
فقد سمعته ست مرات خلال السنوات الحمس الي قضيتها في هذه البقاع . 
وهو ناجم كا أعتقد عن انبيار طبقة من الرمال على وجه أخرى . وقد وقفت 
مرة على حافة جبلءوابتدأ هذا الصوت عندما خطوت على الوجه المنحدر . 
رودق (هله الناسية أن قاوس أن أحول موك اردياده أو أوفله ترذلك 
بآن أخطى قوق سطم اللمتحلسس 4 

5 ' 

اقتبست هذه الحملة لأنها حديث من شاهد الرمل وسمع عزيفه . وكان 
ممن رأى هذه الظاهرة قبله » في مواضع أخر » شارلز « دوتي » البريطاني » 
وبينهما نحو ستين عاماً » وقال في وصفها : إنها كثبان من الرمل الهدار » 
تنهار طبقتها العليا تحت أقدام المارّة » فتخرج منها أصوات يزداد ١‏ رتفاعها » 
كالرنين الذي يحدثه قرع ناقوس ضحم . ا 


١7١ وانظر خريطته على الصفحة‎ ١7+ رمال الغرب‎ )١( 


51م 


وسمى دوي في كتابه «ورحلات في بلاد العرب الصحراوية » أماكن 
هذه الكثبان منها ما هو في صحراء النفود » شمالي” شبه الحزيرة » ومنها 
ما هو قرب مدائن ماح ؛ عند تل يسمى ١‏ الحوارية » وأكثرها على مقربة 
من ( مدائن صالح ). عش ش 

وبين تبسيغر ودوٍ » بريطانيان آخران قاما باجتياز الربع الحاللي » وسمعا 
صوت الرمال العازفة » أحدهما برترام توماس » صاحب الرحلة المسماة 
« العربية السعيدة »وكان دخوله تللك القفار .عام 4ه ( 00 
وشبّه ما سمعه ( ني تلال جديلة ) بصوت صفارة الباخرة . والثاني أشهرهم 
جميعاً عندنا » المسر » أو تا « فلى ) كانترحلته سنة ٠هاه‏ 0 

ورأى تلك الظاهر ة بالقرب من بير ١‏ نه ) في الربع الحالى فقال إن أحد رجاله 
صعد قمة كثيب رمل © مرتفع نحو ٠‏ قدم 3 لل ل الك رات 
غليظ كأزيز الطائرة أو نغمات أرغن كبير . ويذكر فلي أن أول مرة سمع 
بها هدير الرمال » كانت سنة 55*١ه‏ (1978م) في تلال « بدر » بين المدينة 


المنورة وينبع . 
هذا حديث الرحالين الإنكليز » الأربعة . 
أما العرب المعاصرون » فاشتهر من خبرائهم بقاع شبه الخزيرة الشبخ 


111[ ز1 ذز 1 1 21111111 حياته دليلا محر فاً) 
وي كتابه « صحبح الأخبار ) ما يدل على خبرة في هذا الشأن١١'‏ ولكن يظهر أنه 
لم يتوغل في الربع الخالي » أو لم بحسن الكتابة عنه . وقد كتب عن ١‏ أبرق 
الحتان ) كتابة من رآه » فقال : كثيب مرتكم » إذا | رتكمت رماله وتساقط 
بعضها على بعض من تحريك الرياح » مسمع له حنين » ولا يزال الناس يسمعون 
ذلك إلى هذا العهد » ولا أشك” في أن هذه الأصودات ناشئة عن نزول الرمل 
7 (0)تطم كتابدال القامر بيه 0 وو تم ل اعيتة انوا راو برك بن اش اد 
فيه على ما عنده لكان من خيار المراجع الحديثة . وقد تعقب الأستاذ حمد الحاسر كثيراً من هفواته 

وما بقي من صحائحه غير قليل . 
م010 


48 


من أعلاه إلى أسفله7؟) ونقل ما في معجم البلدان 29 وهو : «أبرق الحنان 
ماء لببي فزارة . قالوا : سمي بذلك لأنه ييُسمع فيه الحنين » فيقال : إن الحن 
فيه تحن” إلى من قفل عنها » وعلق ابن بليهد على ذلك قائلا : هذا كلام أهل 
الجاهلية » فأما كلام الأعراب فيقولون : إنا نبيت نحت هذا الكثيب » ونسمع 
فيه الأصوات المزعجة » المختلفة الجرس » ولا نشلك ني أنها أصوات الرمال 
إذا تمايل بعضها على بعض . ثم قال : ولا أعرف في نجد كثيباً له حنين وأصوات 
إلا" هذا الكثيب . وعلق الأستاذ حمد الحاسر بأن أبرق الحثان » قرب بدر . 


5 000 3 


وعرف قدماء العرب مواضع في شبه الحزيرة » من هذا النوع . أشهرها 
« العرّاف ) قال الر محشري”"") : « العراف ؛ رمل لبى سعد » وهو أبرق 
العراف » وفيه الحن” يعزفون . وهو يسرة عن طريق الكوفة » قريب من 
زرود . وقال ياقوت!؟ : أيرّق العتراف ؛ ماء لبنى أسد بن خزيمة » في 
طريق القاصد إلى المدينة من البصرة . قالوا : وإنما سمي العزاف لأنهم يسمعون 
فيه عزيف الحن” . وأورد شعراً في ذلك . ومنها «رمل عازف ) لم يذكروا 

5 . 0 5 و 
موضعه وإبما ورد في قول ذي الرمة : 


وعيناءة مبهاج كأن إزارها على واضح الأعطاف من رمل عازف 


وي:رسالة خاصة بعث بها فلى. من الرياض إلى صديقه #جاري أوين ». 
في أرامكو بالظهران » تاريخها ذو الحجة ١59‏ (١19900/8/5م)‏ يذكر 


)00 صحيخ الأخبار ؟ :هلا 

(؟) طبعة بيروت ١1:/ا"‏ 

(0) الحبال والأمكنة والمياه ١١١‏ 

(4) معجم البلدان 58:1١‏ وانظر « المناسك وأماكن طرق الحج » 54م 


44م 


أنه أرسل إليه تموذجاً من الرمل «المغرد 4 من« بدر ٠‏ وأله عرف بظاهرة من 
هذا النوع في « النايفة » من بقاع الربع الحاللي » وني ١‏ أبا الدفوف » على بضعة 
أميال من ١‏ رنية ) جنوباً . وهو يعتقد أن جبل ١‏ الناقوس » على سفح سيناء 
هو .من هذا القبيل. ؛ وقد ذكر ذلك اللورد كرزون في كتابه « قصص سياحة ) . 

ويقول فلي : إن تل الرمال العازفة » في بدر » يعرف باسم «الدف » 
أو «العدوة الدنيا ) وير تفع إلى نحو ٠‏ قدم من قاعدته » وطول قاعدته نحو 
نصف ميل من الشرق إلى الغرب » وواجهتها الحنوبية منحدرة جداً ١(‏ فيه/) 
ومقعتّرة قليلا بينما الحهة الشمالية على شكل حدوة فرس . وهو من الرمل 
الخالص.والحهة الي يخرج منها الصوت»هي الحنوبية من التل فقط.ويقول: 
والاعتقاد المحلي هو أن الصوت صوت اللائكة (أو الجن ) تبكي شهداء 
بدر المدفونين هناك . 1 

ثم يقول : ومن الثابت أن ظاهرة ١‏ الغناء » هذه » كانت معروفة منذ 
4 قرناً . وربما كان للتل" الرملى نواة من حجر بركاني» تشكلت كلوحة 
نر ديد الفلف م :وهو يمتللة أن سر و الشرية )اراق ىكاج إلى البحث 
العلمى لمعر فته . اه 

ويظهر أن المتقدمين من العرب حاولوا كشف حقيقة هذا السرّ ٠‏ فنرى 
ابن منظور المتوفى سنة ١١لاه‏ (111م) » يقول : العزف والعزريف صوت 
1 في الرمل لا يّدرى ما هو . وقيل : هو وقوع بعس عل بععن اررمل عارك 
وعزاف مصوت'" وني شرح لديوان «جرير » : إذا تهدمت الرمال سمع 
لها صوت . وهذا وما قبله هو ما يراه فلبي ودوثي وابن بليهد وتيسيغر جميعاً . 

ولعل أصح ما يقال ني تعليل هذه الظاهرة : أن الرمال إذا كانت خشنة ٠‏ 
وأكبر حجماً من حبوبالرمال المعتادة » تخللها الريح » فصدرت عنها أصوات 
كالصفير أو الزئير أو الحنين »سمّاها العرب عزيفاً وحنيناً.وقد عالج باجنولد!؟' 


(1) لهاك الفوي مادة هرف 
(؟) قافلة الزيت . عن مجلة الحجمعية الحغرافية وم:59" . 


466 
فحص تلك الرمال على هذا الأساس . وصحّ عنده . 
من مصايف المملكة 

وفيالمملكة عدد من الأمكنة ». اعتاد. الكثيرون قضاء فصل الصيف فيها + 
اشهرها : 

» الطائف » البلدة الموصوفة من زمن طويل بأنها «مصيف «كة‎ -)١ 
. مثر‎ 15٠١ وقد سبق الحديث عنها . ارتفاعها عن سطح البحر نحو‎ 

؟)- أبها » في وسط بلاد عسير . تقدم ذكرها . ترتفع نحو 701768 مرا . 

*9)- ممصايف قروية » منها : (أ) الشعبتيئن » في رجال ألمع . (ب)النماص 
في بي شهر . (ج) السودة » من ضواحي أبها : وكلها في مقاطعة عسير . 

4)- الفترع ل ات 0 
وصفها الأمير شكيب أرسلان١١‏ بأنها من أفضل مصايف الدنيا . وقال : 
صرت ب افرع يي 
آخر حى على عين صوفر الي هي أنزه مصايف لبنان . 1 


٠ في الارتسامات اللطاف‎ )١( 


المبلك عبجه العتزسيز 


موضوع خصيب للكتتاب والمولفين 


قل أن تناول عدد هن الكتّاب والمؤلفين » من أمم مختلفة » سيرة «رجل» 
في حياته » يقارب امن روا سيرة « عبد العزيز ) بين دارس يلم 
نبعضٌ خلاله »؛ ومورخ بدون' أحذاث عصره 2 ومعجب يطري ديشي 2 
ورحالة يتتبع ويستقصي . 

أما « الكتب ) ) المصنفة في « عبد العزيز » أو الى ملأت أخباره جانباً 
كيزا بيك قإتباة ولف نكة خافة . آم القصول والمقالات فأكثر من 
الكثير . ا 

وبين يدي مجموعة من ١‏ التصانيف.» ني الموضوع عقد يكون من المفيد 
أو الطريف ء ذكر أسمائها . وهناك مالم يتيسر لي الاطلاع عليه ثما صنف 
في أيامه أو بعد وفاته . 


من الكتب العربية : 


١‏ «تاريخ نجد الحديث وملحقاته » تأليف أمين الريحاني . طبع في 
بيروت (1958م) صفحاته 51٠‏ 


* ب و ملوك:العرب » تأليفه أمين .الرحانى. أيضاً . جزآن ». خص” منهما 
و ب » تاليف: أمين الريحاني ايضا . جزان » خص 
سيرة عبد العزيز ب ١١4‏ صفحة . طبع ببيروت (19179) 


٠00 


(قلب جزيرة العرب » تأليف فواد حمزة . طبع في القاهرة ؟1ه١ه‏ 
(1980م) صفحاته 458 

4 «جزيرة العرب في القرن العشرين ») تأليف حافظ وهبة . طبع 
بالقاهرة 4:ه"١ه‏ (ه191م) صفحاته 475 وأعلد طبعه . 

ه ‏ وأحسن القتصّص » أو سيرة الملك عبد العزيزن آل سعود » . 
تأليف خالد بن محمد الفرج . طبع بالقاهرة . صفحاته ٠”‏ . 

5 - (صقر الحزيرة » تأليف أحمد عبد الغفور عطار . ثلاثة أجزاء 3 
طبع بالقاهرة . صفحاته ١٠8لا‏ 

. آل سعود في التاريخ » تأليف فريد مصطفى أبو عز الددين‎ «١ ٠ 
. ١14 طبع في دمشق *#ه"1١ه (1985م) صفحاته‎ 

م - (البلاد العربية السعودية » تأليبث فواد حمزة . طبع بمكة مهام 
صفحاته 1/7؟ 

4 - «الدولة السعودية » محاضرة للد كتور محمد عبد الله ماضي . 
طبعت بمصر في ١15‏ صفحة . 

٠‏ «الملك ابن السعود » بقلم محمد صبيح . طبع عصر وه"١‏ هم 
صفحاته ٠١١‏ 

. «الرجل » في سيرة الملك عبد العزيز . تأليف نجيت نصار‎ ١ 
8/4 المزء الأول . طبع في حيفا ( بفلسطين ) سنة 1978 صفحاته‎ 

- ( صفحات خالدة » لإبراهيم الشورى . .. السالة الأولى .طبحت 
صر . صفحاتما ١٠م‏ 

١‏ - (رفثي الحجاز » لمحبي الدين رضا . طبع بالقاهرة 8/ه١ه.‏ صفحاته 
١‏ 

15 «ابن سعود سيد نجد وملك الحجاز » للرحالة الإنكليزي كنث: 
وليمز . ترجمه إلى العربية كامل صموئيل مسيحة . طبع ببيروت (194م) 
صفحاته ١64٠‏ 


0. 


. ه١1‏ - «الملك عبد العزيز 7ل سعود والمملكة العربية السعودية » بقلم 

عبد الله حسين . طبع بالقاهرة (1941م) صفحاته 5١1١‏ | 

5 - (لمحة من سيرة الملك عبد العزيز ) بقلم محبي الدين رضا . طبع 
بحصر (1945م) صفحاته 84 

)م19168٠0(‎ ه١59 طويل العمر » لمحيي الددين رضا . طبع بمصر‎ (١ - 3١ 
١” صفحاته‎ 

- («ابن سعود ) لمصطفى الحفناوي . طبع عصر . 

9 - ( فرقة الإخوان الإسلامية بنجد » تأليف محمد مغير بي فتيح المدني. 
طبع في الاستانة ؟4 ١ه‏ صفحاته 5ه 

٠‏ - «الثورة الوهابية » بقلم عبد الله علي القتصيمي . طبع بمصر 
4ه (19565م) صفحاته ١6١‏ 

١‏ (الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية » لسليمان بن سحمان 
النجدي .. طبع يبمصر ؟147١ه‏ 

. (الحجاز في عام "ام ) بقلم أحمد إبراهيم عيسى . طبع صر‎ "1١ 

* ل وسيّد الجزيرة العربية ابن سعود » تأليف عمر أبو النصر . طبع 
في بيروت 84١١ه‏ (ه198م) صفحاته 5١4‏ 

4 - (الإمام العادل » تأليفعبد الحميد الخطيب . جزآن » صفحاتمما 
نحو ٠وه‏ طبع بمصر ٠/ا"ا١ه‏ (1181م) 

1" تاريخ نجد » تأليف عبد الله فيابي. ترجمه إلى العربية عمر 
الديراوي . طبع في بيروت . 

(١ - 5‏ العربية السعودية » تأليف عبد الكريم أبا الخيل . طبع في بغداد 
سنة ؟/ا"1١ه‏ (1961م) 

«منابع الروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية » بقلم 
رسول عبد الوهاب العسكر. رسالة . طبعت في بغداد سنة ١/ا"8١ه‏ (1987م ) 

8 («ليلة المصمك » بقلم يوسف إبراههم يزبك . رسالة طبعت ي 
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بير وت سنة 1617م : : 

١ - 8‏ تاريخ أمة ني حياة رجل ٠؛‏ أو الحجاز بين عهدين » تأليف فؤاد 
مصطفى السابق . طبع قُ اللاذقية سنة ؟/ا"ا١ه‏ ("1ه19م) 

٠‏ (عبد العزيز » للمورخ الألماني داكوبرت فون ميكوش . نقله 
إلى العربية الدكتور أمين رويحة . طبع في بيروت . 

١‏ - «ابن سعود » حياته وتراثه الخالد للعروبة والإسلام » بقلم عبد 
الله حمدي . طبع في بيروت 1967م 

«الملك الراشد » عبد العزيز آل سعود » تأليف عبد المنعم الغلامي 
طبع ببغداد *الا"1١اه‏ (1984م) 

“ام «١‏ دليل الحج والسياحة » لأحمد بن محمد الهواري . رحلته إلى 
الحج . طبع في الرباط هاه (ه198م) 

4" (عاهل الحزيرة » لعبد الرحمن نصر . طبع في القاهرة . 

وم «الرحلة السعودية الحجازية النجدية » تأليف محمد سعيد العتوري 
طبع في القاهرة . 

5" - (في قلب نجد والحجاز » تألينف محمد شفيق مصطفى . طبع بمصر. 

لام («ماذا في الحجاز ) تأليف أحمد بن محمد جمال . طبع بعصر . 

«مشاهداتي في بلاد الحجاز » تأليف عباس متولي حمادة 
طبع بعصر . 

9م (الوهابيون والحجاز ) بقلم محمد رشيد رضا . طبع في القاهرة . 

. «الملكان عبد العزيز وفاروق » لمحمد السلااح . طبع في حلب‎ - 4٠ 

١‏ - (إنسان الحزيرة ؛ تأليف الد كتور إبراهيم عبده . طبع في القاهرة 
سنة 4م ْ 

- (عبد العزيز آل سعود » تأليف بنوا ميشان . ترجمه إلى العربية 
عبد الفتاح ياسين . طبع في بيروت سنة 1*488ه (19568م) 


9 


4 - (معجزة فوق الرمال » بقلم أحمد عسه . طبع في ييروت سنة 
(1955م) 

44ح طحق الرواص ع لولس ملؤي 

ه؛ - ١‏ تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها » تأليف 
صلاح الدين المختار . مجلدان . طبع قُ بيروت سنة 5ا1١ه‏ (1988م) 

- « بطل الحزيرة » بقلم فكتور ملحم البستاني . طبع في بيروت 
سئة (1959م) 

4 - الرحلة الملكية عام «5١ه‏ . بقلم يوسف ياسين . نشرت تباعاً 
في جريدة أم القترى» ثم طبعت في ( كتاب ) سنة 1789ه » بي ٠١9‏ صفحات. 

7 المملكة العربية السعودية . تأليف عبد الكريم موسى أبا لحيل 
المصلوخي . طبع سنة ١/ا8١ه‏ (1981م) 

64 « تاريخ آل سعود » للأمير سعود بن هذلؤل آل سعود . طبع 
في الرياض ١٠8١ه‏ (1951م) 

٠ه‏ (آ ل سعود » تأليث أحمد علي ( أسد الله ) طبع بمكة سنة 
“اماه (لادوام) 

١ه‏ ودرب الانتصار ) لعبد الوهاب الفتال . 

وه يد وعتراة اكد و هيم عند لحرن بن تاقري فلن اهل لمق 
ممطوط عند الشيخ حمد الداسر . 

اه ( تحفة المشتاق » لابن بسام. مخطوط عند الشيخ حمد اللحاسر . 

4ه - ١‏ طوق الحمامة في تاريخ اليمامة » لمقبل بن عبد العزيز الذ كبير. 
مخطوط عند الشيخ حمد الحاسر . 

هوه - مخطوطة خالد الفرج : ناقصة الورقة الأولى . لعلها كتاب ١‏ احبر 


والعيان ) من تصنيفه . عندي . 


1 

من الكتب الأجنبية : 

١‏ - («عربين أديت ) ومعئاه ( أمير العربية » باللغة التملية » المتداولة 
في جنوب الند . تأليف م.ر.م عبد الرحيم . طبع سنة 1148م بمطبعة وشكبنى ) 
يمدراس . صفحاته /1؟ 

؟ - هههنكدة5 دتطدعق*1 ( العربية السعودية ) باللغة الإيطالية . تأليف 
المستشرق الإيطالي كارلو ألفو نسو نلينو ممثللهك! ممدكملة مامه ٠‏ طبع 
في روما سنة 199١م‏ . صفحاته "٠‏ وهو المجلد الأول من كتابه الكبير 
« مجموعة كتابات منشورة وغير منشورة ؛ علنيت بنشره ابنته الأستشرقة الآنسة 
ماريا نللينو . 

م« تمق ءط 266 ( مقابلة العربي ) باللغة الإنكليزية تأليف 
جون فان إس- «8ههطه[ طبع في ليويورك سنة 194 م . 
صفحاته ١79‏ 

هنطويث ( البلاد العربية ) بالإنكليزية للمستشرق جون فالبى 
وطلنطط .8 صطدل .83.5 طبع في لندن سنة 1918م. صفحاته /41" ١‏ 

ه - وروط متنطمعق ( أيام عربية ) باللغة الإنكليزية . للمستشرق 
جون فابي «طلنط8.2 هط[ :13.5 طبع في لندن سنة ١948‏ م 
صفحاته "مم 

5 ن فنطدعة نابوك ( العربية السعودية ) باللغة الإنكليزية . 
تأليف المسر تويتشل لاعطفم ,5 .3 طبع في مطبعة جامعة 
برنستون في نيو جر سي ١‏ الولايات المتحدة ) سنة /1941م. صفحاته 197 . 

/ا - ونطوعة'1 عل ه20 ,لنامة5 ه16 ( ابن سعود » ملك البلاد العربية ) 
باللغة الإفرنسية . تأليف البروفسور أنطوان زيشكا مهدنة هنمغهه 
طبع في باريس سنة 1984م . صفحاته ١44‏ 


6 - طامط 20016 مونطعة نودددو 2 ( مذكرة سعودي عرلي ) باللغة 


54 


الإنكليزية . "تأليف جيرالد ديجوري #مده6عكفله»ء© طبع في 
القاهرة سنة 1917م 1 : 7 

4 - عنوءءكة ماعة عمممتواة .1 ( حج مكة ) باللغة الإفرنسية . 
تأليف الدكتور ديوجي 6©#دودظ عده:هه2 ع1 طبع في باريس سنة 1937م .. 
صفحاته لام ْ 

٠‏ - هفنطدمة,ه وعنانن برزه11 عط ( البلاد المقدسة في جزيرة 
. العرب ) باللغة الإنكليزية . تأليف الدون روتر ممعتسه دفر طبع في 

لندن عطبعة وستمنسير سنة 1978 محجلدان 
١‏ - فتطسمعه 4 ه16 ( مللثك العربية السعودية ) باللغة 
الإنكليزية » لأمين الريحاني ظ 

١‏ - دمو ه16 ( ابن سعود ) بالفرنسية . تأليف أرمسترونج 
221101 

١1‏ - 9نطوة*1 عل عئنة]3 1.6 ( سيد البلاد العربية ) بالفرنسية 
تأليف أز مسر ونج ممممافصيه 

145 - 5200013 كك سعصعلا (١‏ اليمن والبلاد السعودية ) تألبوك 
بر عمولك 0مءصع8 

) لناموة ص6آ'ل عنطدعف ععتموصد1:8 ( امبراطورية ابن سعود العربية‎ - ١ 
تأليف بروش ©معده8‎ 

5 - و#طدث دمتوعدن م1 ( القضية العربية ) بالفرنسية . تأليف 
جوليس نادته© طبع في باريس سنة ١98٠‏ 

. ونطقططة1 عطوءه ونطوءقم ( بلاد العرب الوهابية ) بالإنكليزية‎ - ١/ 
تأليف جون فلي‎ 

0 ونطمططه"! معك عمنوند0ك ( أصل الوهابية ) بالفرنسية 
تأليفث رعون 4ممسترهم 


ا 


8 - ولطقططو ا وعل ععزه1115 ,تاريخ خ الوهابية بالفرنسية تأليف د زائز. 
٠‏ - (لعك خسن م176 خنامة5 ه16 ) ممتصمط 
:371 (زوه8 6غم1 طعلطفنة نلاه52: 8 ) ود مذاكرة ‏ سعودي عرلي 
( بالإنتكليرية) تأليف غراي . ْ 
- (وترطقطة1 1.65) الوهابيون ( بالفرنسية ) تأليف ريمون . 
8-٠مم‏ ب وابن سعود » اللغة الأردوية . تأليق مقضؤاد أحمد غخان . 
لمفتش في حكومة' بنتجاب . بأسلوب قضصي . أعلن عن ابتداء طبعه ولم أره . 
«١ "‏ السلطان ابن سعود )باللغة الأردوية . تأليف غلام رسول الب كستاني 
أغلن عنه أيضا * ولعله صدر .. 
وكتب أخرى لفلبي وغيره . 


المتلك عبد المتزسيز 


وابن سليمان 


لمن قار دين اد وزراء الملك وخاصته » بيه 1 كان قوي 
الصلة بأخبار الملك نفسه » لإظهار بعض النواحى من أخلاقه وعاداته ؛ ها 
لا تتيسر دراسته إلا بالوقائع وبما له من علاقة بالآخرين . 3 

م يبلغ إنسان » من رجال عبد العزيز » ما بلغه عنده عبد الله بن سليمان 
الحمدان » من ثقة » ونفوذ كلمة » ونمكن . 

كان .ابن سليمان » من مواليد عنيزة في القضيم . زأى النور فيها. سنة 
اه (لامخام) . وقصد الهند » بعد أن تحاوز رلة . ثم تنقل بينها وبين 
البحرين وبعض بلاد الحليج » في. طلب الرزق . واستقر في الرياض » حيث: 
كان أخ له اسمه محمد » يعمل بها في « ديوان » السلطان عبد لعزا زء قبل أن 
يم تنظيم الديوان . ١‏ 

ومرض محمد فناب عنه عبدالله . وذلك سنة “1ه (1919م) 

وتقدم عبد الله » عند الملك بحسن خطه . وبذكائه ونشاطه ؛ فسلمه عبد 
العريز صندوق دراهمه » ثم دنائيره » ينفق منه على بيته' وأضيافه : واتسعت 
الدائرة مع ضيق المورد . فكان نلحمسة الآالاف من الجنتيهات' اللي اجعاتها. 
د :البريطانية «:عربون صداتتها » لعبد العزيز » على رأس كل عام 3 
تثبيتاً لمعاهدة القطيف ( دارين ) الملغاة » بريق. في صندوق ابن سليمان » إلى 


4١ 


أنأعلنت قطع إعاناتها عن الدول العربية» في رجب47 1ه ( آخر مارس1474م) 

وما كان عبد العزيز يعرف كيف يدخل عليه المال » ولا كيف يخرج . 
مه ده التديير والتفكير . 

في الأيام العصيبة 2 يوم دخل مكة » ومدة حصاره لحدة » 0 

قي حزن وناك ع 1د اندر رساح ألا يشر ايا بلبال 
أن الصندوق فرغ » وأنه ملأ الفراغ .. وكيف يملأ الفراغ ولا مورد ثابت 
ميكل «الدولة » في ذلك الحين ؟ إن لابن سليمان صداقات وعلاقات مع 
« التجار ) يستدين منهم بغير فائدة 2 لأن الفائدة من الربا . فهو يشكتري من 
تاجر القماش ‏ مثلا” ‏ ألف ثوب . قيمة الثوب جنيه ونصف تدفع قيمتها 
بعد ستة أشهر ؛ وني الحال يشتري منه التاجر البضاعة نفسها ٠‏ بجنيه وربع 
الحنيه للثوب » عدأ ونقداً . ويعود للتاجر ما له » بعد الأجل بربح 59 / 
وإذا لم يتيسر الدفع » تكررت عملية البيع والشراء وتضاعف الربح .. 

كان هم غبد العزيز ز أبعد من ملء ء الصندوق . كان عمله إخلاء الصتدوق. 
وفي ابن سليمان مدير المالية ثم وزيرها » البركة . ش 

واستقرت الدولة » وأقبلت أموال النفط . وتفرد ابن سليمان وحده بلقب 
«الؤزير 2١١»‏ و «معالي الوزير » فكان إذا: أطلق أحد اللفظين » عرف 
السامع بالبداهة أن المعي هو ابن سليمان . وأثار هذا يي الكثير بن . 

١ ك5‎ 45 7 3 

وتكائرت «رجاجيل » ابن سليمان » فكانوا حول الأربغمئة » من 
الأتباع والعبيد وأشباه الحند » يمونهم ويكسوهم ويكفيهم . 

واستمر ابن سليمان » وهو الشخصية الأولى في الدولة » بعد الملك وكبار 
الأمراء » مدة وزارته الطويلة .. ولم يقتصر عمله على ١‏ المالية » بل أضيفت 
إليه مهام” خطيرة أخرى » كالدفاع - قبل أن تتألف وزارة الدفاع - ووكالة 
الخارجية. » أحياناً » وشؤون المعادن » ومنها البترول ؛ وما يتصل بذلك من 


)١(‏ سمي وزيراً للإلية سنة 41 ١ه‏ (19154م) 


للك 


« اتفاقيات ) ومداولات داخلية وخارجية . 

وكانت عادته » حين يمجمعه بالملك بلد واحد » في الرياض أو الحوية 
أو جدة أو البرّ » أن يدخل على الملك في غرفة نومه » بعد صلاة الفجر » كل 
يوم » فيعرض عليه ما يهمه » ويخرج بالموافقة على جل ما يريد . 

وكانت لا تخرج برقية من ديوان الملك » ني الرياض أو البادية أيام 
القنص - أو سواهماء بإحدى ١‏ الشفرات » الخاصة أو العامة » في جميع شوون 
الدولة ع إل أريلة بالبرق ثلاث نسخ منها : إلى ولي" العهد ٠‏ والنائب 
العام » وابن سليمان . 

ودار على ألسنة الخاصة » أن ابن سليمان أصبح الملك الثاني » أو الملك 
غير المتوج . 

ووصل إلى جدة شاعر لبناني » بعد وفاة الملك عبد العزيز » بما يقرب من 
عام » فمدح ابن سليمان بقصيدة على روي الدال » جاء فيها بيت معناه : 
أنه صار مع الملك « كجعفر عند هارون الرشيد »..فقال من سمعه : البرامكة؟ ! 
وما مضى زمن » حبى استقال ابن سليمان » لأمر ما-» وقبلت الاستقالة » 
ولم يكن يتوقع قبوها . وما كان لمضير جعفر أثر ني مصير الوزير ابن سليمان » 
لحسن الحظ » وإنما تحوّل هذا إلى رجل من رجال الأعمال» بل من كبارهم » 
فأنشأ فنادق وشركات ؛ وتمتع بعزلة عن الدولة » كرية . 

سمي وزيراً للمالية سنة /41 "١ه‏ (1979م) 

وخدم الملك قرابة ه" عاماً . 

واستقال في فاتح المحرم 5/ا١ه‏ (1984م) 

ولقي وجه ربه مجدة » سنة هلاه روكوام) 


يحلكلك 


حديقة )0 الشيخ عبد لله السليمان ( 5 الطائيف 


في ذكريات حفيده الأمير عبد الله الفيصل 


أملى سمو الأمير عبد الله الفيصل على الأستاذ صاحب محلة المنهل » 
فصولا في الحديث عن جده الملك عبد العزيز » قال : 
الحديث عن الملك عباالعزيز 


ابل أصعب الأمور 5 والسبب 


في ذلك حيرة الكاتب أصام 
النواحى العديدة الى تتكون 
منها شع سحخصيته 5 فلذلاتك رما 
يلاحظ القارىء عدم الرتيب 
في سرد الحوادث فليعذرني في 
ذلك . 

أجدني مضطراً للتمهيد لحديي 
عن المغفور له » إلى التحدث 
عن بعض نواحى عظمته رحمه 
الله . 

للملك عبد العزيز مزايا خارقة » يشترك معه فيها كثير من أبطال الإسلام. 
ولم يصلوا إلى ما وصل إليه . فما هو السر في ذلك ؟ 


)م08 
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إنى أعزو ذلك لعدة أسباب : 

وهات الفيلة ين الل اموق الصادق فق العانفوين الخالق #حل” وعلةة., 

إن صلة عبد العزيز بالله » لم تكن صلة مقرونة برغبة دنيوية . فعقيدته 
عقيدة خالصة لوجه الله » وإبعانه مطاق ليس له حد . فلذلك نجد التوفيق حليفه 
في أعماله . 

الركيزة الثانية » هي : عدم اندفاع الملك عبد العزيز أمام مغريات الحياة . 
فتفكيره السليم كان يسبق رغباته . وهذه لها أثر كبير في عدم تورطه في أمور 
لا يعلم نبايتها إلا الله . 

الركيزة الثالثة » تطبيق ما يدعو إليه على.نفسه » وعلى الأقربين أولا . 

4 4 4 

:+ لبي كا رامت ا فكرة تلقيبه بخليفة المسلمين . وهو أجدر 
اعد كين عن بتعا | ليها . ولم يغره المال وبهارج الحياة » ولم يستطع ما هيأه 
قن من دن غراك الناا أن يقر مااى مس أن نعل الأذل أذ يخير 
ملبسه أو مأكله » من بدايته إلى أن قبض الله روحه . 

المللك عبد العزيز » لم يخلّف قصراً ولا مزرعة ولا ثروة ؛ د يرث 
أحد من أبنائه شيئاً . 

4 اد 

المعروف عن أبطال التاريخ» أو أكثرهم الذين كانت أهم ميزاتمهم 
الشجاعة ؛ أن تكون رحمتهم وإنسانيتهم أقل من شجاعتهم » إلا عبد العزيز . 

ومن أهم ميزاته » رحمه الله » أنه كان يتجنب سففك الدماء إلى أبعد 
حد . ويدفع في سبيل تجنبها أي ثمن » لدرجة أن المحيطين به بعض الأحيان » 
يشكّون في شجاعته . ولكنه في نفس الوقت إذا رأى أن ليس من ذلك بد" ؛ 
صمد . وخصوصاً ني اللحظات الي تجد فيها أنه تساوى الشجاع والحبان في 
الهزيمة . وهذه كان لها فضل كبير في نجاحه وانتصاره في مواقف كانت المزيعة 
“.لها حسية : ظ 


له 


4 كان من عادته » أن يجتمع عنده ني الصباح الباكر » كبار موظفي 
الدولة من وزراء ومستشارين ؛ لعرض ما لديهم من أمور » لدراستها وتلقي 
توجيهاته » قبل الذهاب إلى مكاتبهم . وني أحد الآيام كان في غاية الانشراح . 
وفجأة وجم وبكى بحرقة . فقال له أحد الشخصيات الكبيرة : لماذا يا صاحب 
الحلالة » وأنت ولله الحمد ني وضع » كل ما فيه يسرك : ولست بالعاجز 
عن شيء ؟ مر بما تريد » ينفذ حالا” . فقال بعد أن هدأ : يا فلان أنت لا تعلم 
ما يبكيني . إني فكرت ني حال هذه الأمة ومصيرها . والله إن أحب ما 


إل أن أدفن مع أولادي وبقية أسرني » وأنا مطمئن على الأمة في دينها ودمائا 
وأعراضها وأمواها . لم يبكني غير ذلك . 
ا 
ه ‏ كنت في الرياض ( في شهر رمضان ) وكانت عادته في رمضان » 
لا تختلفعن بقية الأشهر » من ناحية ترتيب مالسه واستقبالاته للناس . وقد 
تشرفت يمصاحبته إذ ذاك » من قصر الديرة » إلى المربع ؛ في عودته من المجلس 
وكان هناك عمال يقومون ببعض الأرميمات . فوقف وسأل عن رئيسهم » 
فاستدعي له . فسأله عن مواعيد عملهم ؟ فقال : نبدأ العمل من الساعة الثانية 
صباحاً حبّى الساعة الثامنة . فقال: يا لله العجب ! أنا لا أعمل بيدي» وأستعمل 
السيارة في ذهابي لقص بن الحكم وود منه ؛ ولا أمكث هناك أكثر من أربع 
ساعات . وأشعر مع ذلك بالعطش.وأنتم تعملون معرضين لاسسّموم ست ساعات » 
من الآن وصاعداً » لا تعملوا ( في رمضان ) أكثر من أربع ساعات في أول 
النهار . ولكم أجركم كاملا 
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5 - أحبّ أن أتحدث عن حادثة » تكشف عن حياته اللخاصة مع أهله» 
ونظرته الحقوق الزوجية : 

من المعروف عنه حبه للنظافة والطيب . وكان ذلك في أثناء النهار » ليس 
مواقية اشع امه بالمقة إن دولك لححفلك 1 تعلق اللنا ل يه أ 
وضع اشتعرانة. بالسيه. إي :ولحو 1 الي : 


للك 


أن يذهب و ل اوسن الوم ملاس 
نظيفة ؛ ودعا بالبخور » وتبخر بالعود » وتعطر بعطر الورد ود هّن الورد 
الذي كان بحبه . فتجرأت بسؤاله عن هذا . وهو ذاهب إلى فراشه ؟ فقال : 
بااابي. إن زوجي حرست عل أن أراها في الل ره 
رانحة . أله لما نفس اده أن قرا ف في أببى منظر ء وأن تشم معي أ عكى 
رانئحة ؟؟ 

فدار في خلدي تلك اللحظة : من منا فكر في حقوق الزوجية » وأن من 
حق الزوجة أن ترى زوجها في أبهى منظر » وخصوصاً وقت الراحة ؟ أظنه 


أقل من القليل . 


/ظا ‏ من فراسته : 

في إحدى السنين شح القطر على المملكة . وارتفع تمن الأغنام والسمن ؛ 
فأمر رحمه الله بمنع تصدير السسمن والأغنام » إلى سورية والأردن” وغيرهها . 
وكان في تبوك تاجر من أهل نجد » يدعى « ابن عيسى ) إِنْلُم تخي الذاكرة . 
ففي أحد الأيام » نقل من دكانه إلى منز له عشرين صفيحة من السمن 
فقبض عليها رجال الشرطة : وصادرتها المالية . فأبرق للمرحوم يتظلم . 
ويدعي أنه نقلها من دكانه إلى بيته ؟؛ وهذا غير ممنوع بوأن” مصادرة سمنه 
ظلم . ووصلت برقيته قبل أن ترفع إليه المالية شيثاً » فأمر بالرد عليه حالا” » 
وقال بالحرف الواحد : «أنت ينطبق عليك المَدّل الذي يقول : الصاحب 
الماح إن شيف وإلا راح » .لم يقصد من إخراجه من دكانك إلى بيتك إلا" 
التهريب ني الليل . والمالية لم تعمل إلا" واجبها . 

فأتاه الرد ثاني يوم من التاجر ء يعترف بأن هذا هو الواقع » ويطلب 
العفو . وقد أمر رحمه الله باعادة سمنه إليه » على أن لا نعود . 
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/0 
6 عمق سياسته : 


وفي إحدى السنين » كان المرحوم في روضة التنهاة . وزاره وفد من 
العراق على رأسه نوري السعيد ' وكان في تلك المدة وزيراً الخارجية . ورئيس 
الحكومة رشيد عالي ؛ للبحثني بعض القضايا المعلقة » وأهمها قضية الحدود . 
وكان جلالة الملك فيصل ٠‏ أدامه الله » موجوداً . ففي أول اجتماع ٠‏ قال 
لنوري السعيد : ماذا تريد يا نوري ؟ فشرح له نوري مهمته . فأمر المللك 
فيصلا بإحضار دفر وقلم . وأعطاهما لنوري . وقال له : اكتب كل ما 
تريده » وفيصل يوقع عليه .. وبعد أن انتهى نوري » أعطى الدفر لخلالة 
الملك فيصل » وأمره بالتوقيع . فحاول قراءة ما كتب » قبل التوقيع ٠‏ فقال: 
لا تقرأ ولا حرفا . وقع... فوقع الملك فيصل بصفته وزير خارجية . وأعطى 
نوري الوثيقة » وقال له : أنا موافق عليها . هيدا سافر . وبعد خروج نوري » 
قال رحمه الله : لاحظت أنك انزعجت يا فيصل » لعدم إلمامك بما في الوثيقة . 
نوري لم بحضر وهو يقصد الاتفاق . بل أراد الحلاف . فلذلك كلفته كتابة 
ما يريده » وأمرتك بالتوقيع عليه . وتساهلنا معه » هو الذي سيبعث في نفسه 
الريبة وينقض ما وافق عليه .. فاتركها تأني منه . 

وفعلا » بعد رجوع نوري إلى بغداد » عارض في الاتفاقية » وقال له 
رشيد عالي : ألم تكتبها بخطك وتوافق عليها ؟.. وكانت السبب في انقسام 
الوزارة وسقوطها . وطبعاً رُفضت الاتفاقية . 

وهكذا أدرك ما وراء الستار » وما سيكون من النتائج البعيدة المغزى » 
بعقله العبقر ي اللماح . 


4 نخوته : 
كان العداء مستحكماً بينه وبين سعود ابن رشيد. فرحفت قبيلة ( الرولة » 
على مدينة الحوف واحتلتها . فخرج سعود ابن رشيد من حائل مع جنده » 
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ودخل دوف وحوصر فيها . فأشار بعض الناس على الملك عبد العزيز » بأن 
هذه فرصة للهجوم على حائل » والقضاء على ابن رشيد . فرفض بشدة . وقال: 
لو هاجم حائلا” أحد ٠‏ وابن رشيد في محنته » لدافعت عنها . وأنا لست ممن 
يطعن من الحلف . 

وهكذا بقيت حائل في يد آل رشيد » إلى أن عاد سعود إليها . 

0 

: ثقته بنفسه‎ ٠ 

بعد تسليم حائل مباشرة » لم يتطرق إليه الشك في سكانها . وقد قبل دعوامم 
وكان ني اليوم الواحد يقبل دعوة حوالي خمسين شخصاً للقهوة . ويعشي بينهم » 
بدون حذر أو اكتراث . وقد زار عوائل آل رشيد » في مساكنهم » ولم 
يرافقه إلا خادم واحد . 

وهذا في نظري هو الفتح الثاني لحائل . لأنه فتح القلوب . 

م 

: روحه وعزيمته بعد الهزيمة‎ ١ 

بعد وقعة جراب انهزم هزيمة نكراء . وقتل أكثر جنده . ومبب جيشه 
ومخيمه وحملته . فعاد يرافقه ١5‏ خيالاة إلى بريدة . وف أثناء سيره » صادفه 
فيصل الحمود الرشيد » وأخذ يبكي متأثراً بالمزريعة . فقال : يا فيصل ! لا تبك 
فأنا والله بالأمس ». في حالة الحوف من أن يوكلنى رلي على قوتي » والآن 
في حال الرجاء أن ينصرني . وسوف اسرد قوتي يحول الله قبل ماية الشهر . 

وفعلا » جهز نفسه من بريدة » ولم” شعثه » وأغار غارتين على قبيلة 
شمر » وطرد ابن رشيد الذي كان هازمه حتى أدخله حائلا » فكان رحمه 
الله من القلائل الذين يستمدون من الضعف قوة . 
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؟٠١ ‏ خرائن ن الآرض : 

مدت جه روتكيه ا أنه في ابتداء أمره » كان يسمع من بعض عجائز 
الرياض دعاءهن" له بأن يفتح الله له خزائن الأرض . قال رحمه الله : إني 
عندما أسمع دعواتهن كنت أضحك في نفسي » لاعتقادي أنه لا يوجد مغفّل 
يدفن ماله في الأرض » ويبقى إلى أن أعثّر عليه أنا اسه 
عرفت ما هي خزائن ع الأرض وأن الله استجاب دعواتمن 

ومبذه المناسية أروي قصة سمعتها من المغفور له » تصف شعوره عندما” 
ملك أول «عشرة آلاف» ريال . 

قال رحمه الله : هاجمت الأحساء على غفلة . واستوليت عليها بعد معركة 
فاصلة » بينى وبين الأتراك . وبعد انتهاء المعركة » وأنا على فربى ؛ جاعءني 
إبراهيم القصيبي رحمه الله برجل قدامه لي» وقال : إنه محمّد أفندي مدير 
مالية الحسا ( وهو جد يوسف الطويل ومحمد العبد الله السليمان» من جهةالأم). 

فسلم علي وقال : يا طويل العمر ! يوجد بي القصر عشرة لاف ريال . 
فقلت : لا يكون المهاجمون نببوها ؟ فقال : لا . أنا مررت على القصرووجدت 
الأقفال سليمة . 

قال : فبعثت معه بعض رجالي » وقلت : حافظوا عليها إذا وجدتموها . 
وبعد ذهابه نزلت عن فرسي سحلت لله شكر] إذ ملكي يوماً من الآيام 
عشرة آلاف ريال ! 
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٠‏ - وببهذه المناسبة » قال له بعض الناس : إنك تعطى كثيراً » فلو 
اقتصدت ؟ فقال : إن الله عودني عادة أن يعمل علي 3 50-0 عباده عادة 
أن أوسع 1 . فأخاف أن أقطع عادني " 3 فيقطع الله عادته عبي . وأنا لقن 
أبي بها قصراً و ن أشتري بها مزرعة كل ف برد مدعل السلمق + 
وهذا حق هم . 


ران 
5 ما خلفه يوم وفاته : 
وحينما لقي ربه لم يجدوا عنده سوى ( 00" ) جنيه ذهباً » وزعت صدقة 


عليه . ول يرث أحد من أبنائه أو زوجاته شيئاً ؛ حبى ملابسه بيعت في السوق 
وأدخات بيت مال المسلمين 8 


0 عطفه العائلي‎ ١6 

كان رحمه الله يخصص ما بين المغرب والعشاء من ليلة الجمعة لنساء 
الأسرة . كذلك يوم الجمعة » في الظهر » يكون غداوهن” عنده ني القصر ء 
ولا يغيب منهن أحد . فيصادف بعض الأحيان أن يفتقد إحدى المسنّات في 
الأسرة فيسأل عنها فيعلم أنها مريضة » فيأمر دكتوره الخاص بزيارتمها » مرتين 
في اليوم » وإخباره عنها . ويتصل بها تلفونياً يومياً . 

600600٠6 

5 - وبهذه اللمناسبة أذكر أنه في أحد الأعوام تأخر جلالته 
عن الحج . وبعد الحج ؛ وبعدما طلعنا الطائف وصلتي منه برقية » وكان مولاي 
جلالة الملك فيصل مسافراً ؛ هذا نصها : 

«أنا ولمان على إخوانك وعيالك . أمرنا منصور أن بحضسر لهم طائرتنا 
ابعثوهم لنا ني الرياض » . 

وكان أكبرهم في سن العاشرة . 

جلست أفكر ني الرجل الذي يحمل أعباء أمة ومشاكلها العظيمة .. لا 


5 م 
بغفل عن حفلائه . 


: قوته في المق‎  ١١/ 


حدث حادث قتل من أحد أفراد قبيلة عتيبة » لأحد أفراد القبيلة نفسها . 
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وقد هرب القاتل ودام البحث عنه سنتين . وني أحد الأيام كان المرحوم في 
جدة » وكنت عائداً من القصر إلى البيت في الظهر » عندما كنت وكيل ١‏ نائب 
الملك ») فوجدت رجلا عند الباب سلم علي » ودخل الدار معي » وقال : 
أنا فلان القاتل الذي تبحثون عنه . وأنا الآن لاجىء » وبين محارملك وني بيتك. 
فصدمت لا أعلمه من اهتمام المرحوم بالبحث عنه . وقلت له : حسبيي الله 
عليك ! ولا عاد اليوم الذي رأيتك فيه !. 

وأخذته في السيارة » وذهبت إلى القصر حالاة . فوجدت والدة الأمير 
طلال » وسألتها عن المرحوم . فقالت إنه نانم . وكنت في حالة من القلق غير 
عادية » فقلت : أريد أن أراه ني أمر هام الآن . فدخلت عليه . وبعد خروجها 
قالت : تفضل . فدخلت فوجدته على فراشه . فبادرني بقوله : وايش فيها ؟ 
فقات : أنا مبتل ! وجئتك تزيل كربي . فقال : وما هو الأمر ؟ فقلت : 
فافة القاتل الذي اسيك عند سنن .4 وعيدته تون بقارن في نبل + وعدت 
لك به الآن . وهو معي ني'السيارة » لتأمر فيه بما تراه. فقال لي بالحرف الواحد: 
( شف يا ولد . نحن ما أعرنا الله إلا" باقامة الحدود الشرعية . والشرع لو حكم 
عل أ إنشات. كبير 2 ما تأخغرت عن تنفيذ الحكم : ولكن أنت استدع أولياء 
المقتول » وأعطهم من المال » واطلبهم إلى أن يسقطوا حق القصاص . 
وإذا سقط حق القصاص عنه فأنا عاف عن الحق العام . وإذا ل يرضوا » سلمه 
لهم يقتلوه . 

وقد كان .. استدعيت أولياء المقتول وطلبتهم » وقدروني جزاهم الله 
ليرا » وعفوا عله . 
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- يعتقد بعض الناس أن الملك عبد العزيز » وصل إلى ما وصل 
إليه » عن طريق الحظ والظروف . والواقع غير ذلك . فقد كانت حياته رحمه 
الله متاعب مريرة » وآلاماً لا يمكن أن يحتملها الرجل العادي . 


"6م 60م 


فك 

8 شجاعته : 

الشجعان ني الأمة العربية كثيرون . ولكن شجاعة الملك عبد العزيز نسيج 
وحدها . كان رحمه الله في أكثر المعارك لا يشئرك اشئّر اكاً مباشراً » ما دامت 
المعركة في صالحه : بل يتولى القيادة والتوجيه . ولكنه في الموقف الذي يتساوى 
فيه الشجاع والحبان » يبرز ويواجه هول المعركة وحده . 

مثال ذلك معركة « الحريق 0 .. الحريق واقعة قُ واد بين جبال . وقد 
هاجمها رحمه الله مع بطن الوادي . وكان أهل الحريق ممسكين جوانب الحبال . 
فعندما هاجمهم جند الملك عبد العزيز » تلقوهم من رووس الحبال ٠‏ بوابل 
من الرصاص . فانكشف الحند . وهزموا هزيمة لدرجة أن الأخ لا يلتفت 
لأخيه . وكان الملك عبد العزيز في الموّخرة » يمشي على رجله ومعه سائسه 
يقود فرسه . وعندما قابله جيشه مهزومين أخذ بك فم النخوة » ويقول 
لهم : يا أهل العوجاء . والعوجاء هي نخوتنا . والمقصود بها كلمة لا إله إلا" 
الله محمد رسول الله . وذلك عند خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ودعوته 
إلى لا إله إلا الله » قال له ابن معمّر : هذه كلمة عوجاء . فكتب له جدي : 
نحن أهل العوجاء . ومن ذلك الوقت هي نخوتنا إذا تأزم الأمر )١7‏ 

ولكن المهزومين لم يلتفتوا إليه . فما كان منه إلا" أن سل" سيفه وضرب 
عضد فرسه وقطعه » وقال : يا أهل العوجاء ... لا تقولوا ما رأينا عبد العريز 
فالذي يريد أهله فهم أمامه » والذي يريد طريقي فأنا هاجم وحدي . وهجم 
عليهم وخده . الفاً قومه . فتوقفوا وصاروا ينظرون إليه . ولما وجدوه سائراً 
وحده » رّدات إليهم روحهم المعنوية . وهجموا معه . ولم يتوقفوا إلا في 
داخل البلد » وهم محتلوه '") 

هذا مثال لاحدى الحطط الي تبرز فيها شجاعة عبد العزيز. 


(؟) تقدم ذكر هله المعركة » في بحث « التوفيق » من رواية أخرى . 


يفيك 


٠م‏ جروحه في المعارك : 

وهذا بعض ما عاناه من الإصابات الحسمانية في خلال المعارك الى خاضهام 
فقد كان في جسمه رحمه الله كثير من اللحراح . 

في وقعة « كتزان » بينه وبين قبيلة العتجمان . هاجمهم ني الليل . وقد 
الزم جنده .. والبزم هو مع الحند .. وني أثناء سيره لمق به اثنان من خدم 
أخيه سعد » كانا مرافقين لأخيه » فسألهما عن سعد » فقالا : قتل ! فقال : 
أنا أخو نورة .. سعد لم يقتل ... أصيب وتركتموه وانبزمتم .. وأنا يجب أن 
أن أرجع له . فقالوا له : يا عبد العزيز إن الأعداء كانوا قابضين على زمام 
فرسه وقتلوه » ونحن ننظر إليه ... 
يرك سعداً » وسوف يعود إليه . فتركوه ملقى على أرض المعركة . وكمنوا 
حواليه يتتظرون قدوم عبد العزيز . فلما رأى الملك عبد العزيز بياض سعد بي 
الليل » تزل عن فرسهء وحمله وصار يقبله . فأطلقوا النار عليه . فأصابت 
رصاصة حزامه » وثارت فيه خمس رصاصات » وفتحت جنبه من جهة 
الك ع لاع ا واارعام الحيالة المرافقون له بإصابته إلا في الصباح عندما 
رأوا الدم . فسألوه فقال : محش بسيط في فخذي في الحلد . 

فلما وصل لنخل القصيبي » في ضواحي الحسا » بعث خيالا” ليأتي له 
بملابس وقماش شاش . واستدعى سلطان الجبّر وسعيد الماجد » وكانا معه . 
ونزل في ساقية الماء . وقال لمما : سأريكما إصابي » ولكن لو علم أحد 1 

وقد سمعت من الاثنين أنه عندما فلك «١‏ الغثرة ( وجدا أنه مفتوح في جنبه 
جرح حوالى ١6‏ ستتيمثراً » وكان الشحم على المصارين .. وكأنها حجر المرو . 
فأعاد المصارين والشحم » وربط الشاش على الإصابة » وم يكن هناك أطباء . 
وغير ملابسه وركب فرسه ودخل الأحساء » وجلس في القصر مباشرة . فكل 
من عاد من القوم المهزومين . وهو سامع بمقتل عبد العزيز » أو إصابته » وجده 
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جالساً . وكانت إجابته على أسئاتهم أن الإصابة بسيطة في جلد الفخذ .: 
وقد خطب في تلك الليلة امرأة من الأحساء وتزوج ... ولم يكن ذلك 
رغبة منه في الزواج » ولكن لإيهام أعوانه أن إصابته خفيفة . 

وقد دامت معاركه مع العجمان حوالى ستة أشهر »لم يترك الأحضاء ؛ 

وقد مرت حادثة ممائلة » في أثناء المعارك : ففي يوم من الأيام » كان 
جالساً . وكان عنده فيصل الدويش وفيصل بن حشر وهباش بن هرشان ؛ 
فتساق أحد أفراد العجمان نخلة » وأطلق النار عليه. فلما أحسّوا بوقع الرصاصة 
بينهم » قال الدويش - : أخو جوزا ! هل أنت سام يا عبد العزيز ؟ قال : 
أنا سالم ! ولكن هل أنم سالمون ؟ ولم يترحزح عن محله . 

وبعد لحظة » قال للجند المحيطين به : ابتعدوا فإني أريد أن أختصر بالجماعة 
فلما ابتعد الحند » قال لمم الملك عبد العزيز : الرصاصة أصابتي في فخذي . 
ولكي إن شاء الله سليم .. فأنا سأستند عليكم » بحجة أن رجلي تخدرت من 
الجاوس ٠»‏ إلى أن أدخل الحيمة . وأنت يا هباش بن هرشان » احمل المفرشة 
لثلا يرى الحند الدم فيها . 

ودخحل أتخيمة وغير ملابسه . وكانت الرصاصة محرقة الفخذ . وحشا 
موضع الإصابة بالصبر . وحزمها وغير ملابسه » وخرج على الحند وقال : 
مأ رأيكم في الذهاب لابن صباح نتقهوى عنده ؟ ومشى على رجليه . وشفي 
من إصابته » ولم يعلم أحد من اند بأنه مصاب . 


2 لماك عَبّد العترني:: 


عر فنا من سيرة عبد العزيز أن جملة ما تلقاه من ١‏ العلم » إن صحت التسمية 

كان على م رحلتين : 
:الأول ؛ عقب الطفولة : دراسة على بعض شيوخ الرياض »؛ قرأ بها القرآن 

وحفظ طائفة من سوره » ولقخ ميادىء من أحكام الدبن » لا غى لأي 
مسلم عن معر فتها . 

والثانية : إصغاوه عشرات السنين » إلى قارىء يتلو في مجلسه مساء كل 
يوم قطعة من التفسير وشيئاً من التاريخ يتخلله أدب وقليل من الشعر . 

والمرحلتان معاآ » لا يصح أن يطلق على مجتازهما لفظ «متعلم » أو 
« مقف ). 

ومن اللألوف أن غير المتعلم من الخاصة أو العامة » كثيراً ما يحدوه 
الشعور بالتقص إلى الحرص على أن يكون أبناوه متعلمين مثقفين . 

وعبد العزيز » من هولاء الناس وان كان يعزّيه أنه إن لم يسوّده علمه 
فقد سواده عمله . 

وكان من المفرض فيه ؛ وهو يتلقف متعلمي الشباب ؛ من داخخل البلاد 
وخارجها » فيوليهم دقائق الأعمال 5 اكه وماليته وإدارة شعبه » 
أن يكون هواه ني أن يرى أبناءه في مقدمه العاملين بين يديه . إلا أنه » لأمر 


4 


ما » ؛ لم يقدام منهم سوى اثنين . أحدهما كبير هم سنا ولي العهد . أقامه إلى 
جانبه في الرياض لتم رينه على إدارة نجد والبادية . وما كان له أن يحل" أو يعقد 
' في المهام » إلا بإذنه . والثاني نائبه العام قِ الحجاز » ولاه شوون الخارجية 
بعد ابتداء تمرسه في أمورها بما وجهه فيه من رحلات إلى عواصم العالم . وكان 
البرق أو الهاتف بين مكة أوجدة أو الطائف ( حيث يكون النائب العام ) 
والرياض أو الحفس أو روضة التنهاة أو روضة ريم ( حيث يكون والده ) 
لا يفتأ يبحمل كل صغيرة وكبيرة من الابن إلى الأب » استعلاماً أو استفتاء 
أو إخباراً أو استئذاناً في إجابة على سوال . 


3 2 2 


ما كاد عبد العزيز يصحو من مار الغارات والكر والفر » يسحق خصوماً 
ويخضع عصاة » ويولف قلوباً » ويقيم عرشاً ؛ حى كان يوماً على مقربة 
منه » في غمار جثلااسه الرجل الذي كان من دأبه أن يدخل فيما يعنيه وما لا 
يعنيه . سمعه هذا يتحدث با يتصل بذكر الأبناء وتعليمهم » فهمهم وجمجم 
بكلام لا إفصاح فيه . وأصغى إليه عبد العزيز » ففهم من كلامه أنه يريد أن 
يقول له : كل أب عليه أن يعلم بنيه إلا" من كان ني مثل ما أنت فيه . 

ودارت هذه الكلمات في روع «السلطان » وأظهر أنه لم يسعرها باله . 
وض لصلاة الطهرة» نعو وين كان فو رلته + إلا سفاني + فإنهء اعرف 
متسللا” » وفصد. خيمته . وذلك قبل إسلامه . وعقد ماين يعن امياد 
وا حضور قلائل » بينهم فلي ويوسف ياسين . قال عبد العزيز : فابي لا يريد 


أن أعلم أولادي : 


وأنشئت على الآثر بي غرفة واسعة من « المربع ) قصر الإمارة الذي كان 
يسكنه عبد العزيز » مدرسة خاصة تقدم ذكرها » سميت مدرسة الأمراء . 
وعرفت - بعد سنين كثيرة ‏ أن من الأمراء من جاء ببعض المدرسين 


فد 
عقب مغادرته مدرسة القصر » فحاول بالدراسة الخاصة أن يعوض شيئاً ما 
فاته في « دراسته » الأولى . ومنهم من تعلم بهذه الطريقة إحدى اللغات الأجنبية. 
وتمارض أفراد منهم لقضاء بعض الوقت ني الخارج من أجل الذراسة وغيرها . 
أ 4 4 4 
هذا هو السرّ في أن أكثر. أبناء عبد العزيز ؛ شقنّوا طريقهم في الحياة » 
بذكابهم الفطري » وتجاربهم » واختباراتهم الشخصية . 


املك عببّهد العمزبيز 


في دائرة المعارف البريطانية )١7‏ 


٠.‏ شرع ابن سعود » بعد مقتل عدوه الأكبر ابن رشيد سنة ٠5‏ يقيم 
الأسس لبناء عظمته ني المستقبل » بوضع خطة جديرة بالإعجاب » نمّت على 
جرأة وبراعة . فقد بسط يده بقوة على مكامن « الغلو » في نفوس رجاله » 
ليستخرج منها عنصراً بعيداً عن عصبية «القبيلة » أو على أقل ٠١‏ يمكن من 
تلك العصبية ؛ رامياً إلى إدماج الكتل العشائرية بعضها ببعض ٠»‏ لتظهر بعد 
في مظهر «الشعب » المتجانس . وكان بناء (المستعمرة الأولى » للإخوان 
الأرطاوية ‏ عام ٠ه‏ (1419م) أول خطوة لتنفيذ برناعجه الحازم » 
القضاء :عل نظام العغيرة + وعويله إلى المصليحة التومية . وكان مثل هذا المدف 
يعدن ختر وبا عن سعدوة:« السيانية التجلية و كيل أن تععه ابن سعود تعب عينيه 

وأصيحة' الأرطادة ؛ وقد بلغ سكانها عشرة آلاف ؛ تموذجا للمئات 
من القرى انتشرت في بوادي نجد, خلال خمسة عشر عاماً وحل فيها المزارعون 
محل الرعاة » ونسخ الشرع - أو القانون الديني - القوانين العرفية » في المجتمع 
البلدوي . وتكونت من كل قرية فرقة من اليش « الوهابي ») الحديد الذي 


)١(‏ عن إحدى طبعاتها حوالى سنة ١46٠‏ وعورض على طبعة ١454‏ الحزء. ١١‏ الصفحة 
5” بإيجاز في ذكر بعض الحوادث » اتقاء للتكرار . 
(م65 
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كان أول اختبار له عام 81١ه‏ (1417م) عندما وجه ابن سعود جهوده إلى 
الأتراك الذين كانوا في الأحساء منذ عام ؟9؟١ه‏ (ه1810م) وبحفنة قليلة 
من الرجال ظهر فجأة أمام « المفوف » واستسلمت له حاميتها . وتبعتها حاميتا 
العقير والقتطيف . وجلا الترك عن شرق الحريرة . 

وبعد انقضاء الحرب العامة الأولى » وجد نفسه أمام عدوين قويين : 
هما ابن رشيد » والملك حسين. وني مارس (19194م) جمادى الآخرة ١01‏ 
قرر اللورد كيرزن «مسسسة ممثل الحكومة البريطانية » تأييد المللشحسين » 
ومنحه سلطة احتلال ١‏ الخرمة » وطلب من ابن سعود التنحي عنها . ولكن 
هذا لم يعبأ بتحذير كرزن . وبعد شهرين » فاجأ جيشه القوات الهاشميةوأفناها 
عند ( تربة ) . 

واستولى على عسير سنة 1ه (1470م) وعلى حائل » في وسط الحزيرة 
في العام التاليي » وبيشة في الحنوب » وخيبر وتيماء في الشمال » ثم االحموف 
سنة 19171 ودخل مكة » للمرّة الأولى » في ديسمبر 1414 (جمادى الأولى 
١18"‏ ) واستسلمت المديئة وجدة » في أواخر 19478 وني عام 1979 سمى 
بلاده بالمملكة العربية السعودية . وأقام فيها أمنآ لم يكن لها عهد بمثله من قبل ؛ 
وجعل المواصلات الميكانيكية في خدمة الحتجاج » فكفلت كثيراً من راحتهم . 
وقضى على جانب كبير من الفساد في جهاز «الخدمات العامة )إن لم يكن قد محا أثره. 

وكان لثقته ببريطانيا » حتى في أحلك أيام الحرب العالمية الثانية » أكبر 
الأثر في انجاه الحكومات العربية الأخرى . 
واستفاد » لأسباب سياسية وغير سياسية » من مرونة الشريعة الإسلامية 
شؤون الزواج والطلاق » فاشتهر بأنه تزوج حوالى مئة وخمسين مرة'") 
وكان من حسن حظ أبيه أن عاش إلى أن رآه في مكانة قد لا يضاهيه فيها 
أحد ني تاريخ العرب » من عهد الخلفاء الراشدين . 


.عن 


0: 
32 . 


(1) كذا » وهو رقم مبالغ فيه . 


المتلك عببّهد المعزبيز 


قبيل الحرب العامة الثانية 


بدأت راتحة البارود » تملأ أنودف الساسة » ني الربع الأول من عاممه ١ه‏ 
(1989م) منذرة بالحرب العلمية الثانية وويلاما . 

وكان عبد العزيز » لا يفتأ يفكر في حال البلدين المحتلين سورية وفلسطين 
وما يحب انصراف قادة العرب إليه من حل" مشكلتيهما المعقتدتين: الأولى مع 
الاستعمار الفرنسي ٠»‏ والثانية مع الاستعمار البريطاني» مزيداً عليه خطر 
الصهيونية المتفاقم يوماً بعد يوم . 

وبينما كان ابنه ( ونائبه العام » ووزير خارجيته ) الأمير فيصل ١‏ في 
باريس » لعالحة بعض القضايا مع حكومتها » قابل وزير الخارجية ‏ ني ذلك 
العهد المسيو بونيه #سدهظ وجرى بينهما حديث عن سورية 
و «الانتداب » الفرنسبي ٠‏ أبرق به فيصل إلى والده . فزاد في مخاوفه على 
مصير سورية إلى جانب محاوفه من سوء الحال في فلسطين . 

ولم يكن عبد العزيز » حسن الظن برئيس الوزارة العراقية ‏ يومذاك ‏ 
نوري باشا السعيد » وقد بلغه عنه سعي في الحفاء إلى انتهاج سياسة خاصة في 
القضيتين » كان يعمل دائباً لها ؛ فكتب إلى وزيره المفوض في بغداد » رسالة 
تاريخها ؛ صفر ١8‏ (07؟//199) ورقمها الرسمي ه/ه// أهم” ما فيها: 

من عبد العزيز 


حين وصول كتابنا هذا أطلع رئيس الوزارة العراقية ووزير خارجيتها 


1 


١ 


ف 


السيد نوري السعيد على ما يأني : 
سبق أن سألنا الحكومة العراقية عن رأيها في الموقف الحاضر من قضية 

فلسطين » بعد فشل الموتمر ؛ ما و ا 
ولم يردنا منهم رأي بات لنعلم منه الحطة التي ينبغي اتباعها 230 , 

ونظراً لأن الموقف حرج » والأمر مهم" » وعلى الأخص بالنسبة للظروف 
الدولية الحاضرة » فإن المصلحة العربية العامة والأخطار الى تستهدف لا الآمة 
العزية ف الوق الخافين _# سق متدامة فق نظرنا نعل كن اعتان .د كا الحتقة 
ني نوري باشا وإخوانه أنهم يقدآمون هذا الاعتبار على أي اعتبار آخر في 
الوقت الحاضر . 

إنه وإن كانت معاهدة الحلف تقضى علينا » نحن والعراق » أن لا يتخذ 
أحدنا سياسة في أي بلد من البلدان العربية » بغير التشاور مع حليفه » وإنه وإن 
كان العراق كثيراً ما ينحرف عن هذه الحادة » بغير سابق حديث أو تفاهم » 
فإننا نتغاضى عن كثير » في كثير من المواقف » محبةة في جمع الشمل ورغبةة 
في التباعد عن كل ما قد ينُفسّر ني اللخارج بوجود اختلاف بيننا وبين العراق . 

الموقف الحاضر » ليس موقف أطماع للعراق في ضم سورية وفلسطين 
لها. كما أنه ليسهذا الوقت الذييجوز أن نفكر فيه فيمثل هذه الأطماع لأنفسنا 
ونحن كا تعلمون » نحب أن نتباعد على الدوام عن مثل هذه الأطماع . لا 
ضعفاً ني عزائمنا » ولاجبنآ فينا عن تقحم مشاق” الأمور لإدراك أسمى الغايات 
فقد كانت المغامرات بعد الله وتوفيقه » هى أسباب انتصاراتنا » وربنا الذي 
عودنا الحميل من قبل” هو الذي نتوكل عليه في سائر الأمورء ولا نباي بعد 
ذلك با قد يكون . 

ونرى أن كل هذا في غير وقته ولا محله » وأن الحطر المداهم لا يحيز 
بأي حال من الأحوال مثل هذا التسابق . فلسطين مهلادة بالإبادة من اليهود » 


60 كان التشاور بين الحكومتين » بعد معاهدة الحلف السعودي العراقي » سلة ووثمااه 
(1585م) » متصلا في الشؤون الحطيرة . 


و 


وسورية مهددة بخطر الافرنسيين والأتراك» كما أن العراق مهدد بخطر الثّرك 
والعجم . 

إن هذا الموقف عندما نتصوره يقض” مضاجعنا » وبحرمنا لذيذ الكرى . 
ونحن إذا لم نلتفت للأمر من الآن ٠‏ ونتفق اتفاقاً جدياً لاتخاذ خطة مشتركة » 
نحن والعراق وسورية وفلسطين » فإن الحطر محيق بالجميع . 

إن الخطر الذي نتصوره . نحن آخر من تصيبنا مرارته . لأننا وراء الجميع. 
ولكن ما نحمله في قلوبنا من غيرة إسلامية وعربية » يجعلنا تحرص على البلاد 
الإسلامية العربية ما تحرص على بلادنا . 

وغير خاف على حكومة العراق » بل على كل عربي عاقل » أن المصادقة 
ف «الدرمه واب كومة الرمطافة + عن الخير وات اللارسة ١‏ الفتلعة العريت 
وبريطانيا . وعلينا أن نتفق على سياسة حازمة لكبح جماح الشر الحاضر » والسير 
بحرم وجد لإحلال السلام في البلاد العربية » وللوصول إلى نتيجة تزيل التزاع 
الحاضر وتحفظ لسورية وفلسطين حقوقهما . 

فإذا وافقت الحكومة العراقية على هذه الحطة » فليخبرونا بما يرونه ع 
للتقدم في هذا الأمر بشكل يون الغاية المطلوبة . 

ونحن نخبرهم الآن ٠‏ أنه أثناء مرور الابن فيصل في باريس ٠»‏ قابل 
وزير الحارجية الافرنسية » وتكلم معه طويلا” في لزوم حل" القضية مع سورية 
وأبان له المخاطر الي تستهدف إليها فرنسا وبريطانيا في الخطط الي يسيران 
عليها » في سورية وفلسطين . وأقنعه بازوم الاتفاق مع سورية ووجوب إبرام 
المعاهدة السورية وقد كان بونيه »مقتنعاً . بكل ما قاله له الابن فيصل » ووعد 
بإنجاز الأمر بعد رجوع المندوب السامي . وحيث أن الابن فيصل لم يصل بعد 
من رحلته » لنعلم منه آخر ما ثم بينه وبين الافرنسيين 2 فعند عودته سنعلم 
منه كل ما كان » ونتراجع مع العراق بي ذلك إذا كانت الحكومة العراقية 
توافق على اقتّراحنا المشار إليه . 


نارق 

هذا ما نرى أن تُطلم عليه نوري باشا » وأن تخبرنا سريعاً عن الحطة 
الي سيةررون اتخاذها ني هذا الشأن . يكون معلوم والسلام . 

4 4 4 

وقرأ الوزير المفوض السعودي ببغداد » رسالة الملك هذه » على نوري 
باخبك السعيد .ومتليها تسنة متها :رغاد ينتار الو ايان ْ 

في جريدة الأهرام 

اتصل نوري السعيد » ببعض الزعماء السوريين» وحد مهم برسالة الملك 
عبد العزيز . ووصل الخير مشوهاً » إلى مندوب الأهرام ) في دمشق » 
فبعث به كما سمعه ؛ إلى جزيدته بي القاهرة . وسيأتي ما كتبه » بعد سطور . 

وسارعت حكومة العراق ورئيس وزراتا » إلى « تكذيب 6ها نشره 
مراسل الأهرام . 

بيان سعودي 


واطلع الملك عبد العزيز » على «الحبر المشوه » عن الرسالة » ثم على 
« التكذيب » العرائي » فلم يرتح إليهما » وأشار إلى وزارة خارجيته في جدة» 
بأن تصحح الوضع » فأبرقت هذه إلى المفوضية العربية السعودية في القاهرة » 


عن مكة » قُ /ا جمادى الأولى م١‏ (ه؟/5/؟ة؟19) 
إلى نجدية ب القاهرة 
«وانشروا البيان الآتي : 


«نشرت جريدة الأهرام في عدد السبت ١‏ يونيه (199) 38 ربيع 
الثاني ١08‏ برقية لمراسلها في دمشق ٠‏ يشير فيها إلى أن إشاعات دارت في 


مو 


الأوساط الوطنية » على رسالة قيل إنها وردت على حكومة العراق من حضرة 
صاحب الخلالة الملك عبد العزيز آل سعود » ملك المملكة العربية السعودية » 
وأن فخامة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة العراقية قد أطلع عليها بعض مندو ني 
الأقطا ر العربية قُ حفلة تأبين المرحوم الملاك غازي » وأن تلك الرسالة نحوي 
تهديداً وإنذاراً لحكومة العراق » في صدد مساعيها لمساعدة سورية وفلسطين » 
وأنه كان لتلك الرسالة وقع سيء في جميع الأوساط العراقية » ولا سيما.دوائر 
ايفن وتكانك: السب لعذول: الغراق عق :تعفن مساعذاتد, كان: سرج 
الحصول عليها للقضيتين السورية والفلسطينية . 

« وذكر المراسل ما كان لهذا الحبر من الأثر السيء في المجتمعات الإسلامية 
والعربية . ثم تساءل عن صحة الرسالة » والأخبار الشائعة 

«ووقد أذاعت حكومة العراق بلاغاً رسمياً بشأنها » قالت فيه : إن ما 
جاء بي تللك البرقية. » لا ينطبق عل الحقيقة . 

«ولما كانت التهم الي أشار مراسل الأهرام الدمشقي إلى تناقل بعض 
الناس لها » خطيرة جداً » فقد يخطر في بال من يطلع عليها ويطلع على تكذيب 
العراق لها » أن هناك شيئاً ني الموضوع » وربما يظن أن بيان حكومة العراق 
كان غهاملة الحكومة العربية السعودية تقتضيها الصلات الى بينهما . 

«ولذلك فإن الحكومة العربية السعودية الى كانت ولن تزال تعد سعيها 
في سبيل الاتفاق مع الحكومات العربية والبلاد العربية» ورغبتها في توحيد 
0 الأمة العربية » لمصلحة العرب جميعاً.» فوق أي اعتبار آخر » ترى 

ن المصلحة لإنارة الراأي العام" العرني » أن ؛.تذيع في هذا البيان أن المذكرة 

نى أشار إليها مراسل الأهرا م الدمشقي وقد اسلف كلد المشكومة العراق. 
0 مذكرة مشامة لها قد أرسلت أنضا إن رجاللات سورية وفلسطين لإطلاع 
الجميع على الموقف الحاضر ٠»‏ ولدعوةالجميع إلى معالحته بالاتفاق والحكمة . 
وليس في المذكرة شيء من التهديد » أو الإنذار » لمنع حكومة العراق من 
مساعدة فلسطين وسورية » بل بالعكس فإن المذكرة قائمة على الدعوة إلى 


/ 


فل 


توحيد المساعي بالاتفاق والتفاهم . ومن الطبيعي أن حكومة العراق لم تعلم 
الحكومة العربية السعودية أنها قدمت أية مساعدة مشروعة أو مساعدات غير 
مشروعة » لفلسطين أو سورية » في محنتهما الحاضرة . كا أن الحكومة 
العربية السعودية لم يتصل بعلمها شي ء من ذلك . ولهذا فلا معنى لاحتمال الإشارة 
بالتهديد أو الإنذار . ويلى ذلك أن ما عبرت به حكومة العراق ني تكذيبها 
الإشاعات التي تساءل مراسل الأهرام عن حقيقتها » كان في محله . 

«وبناء على رغبة كو العربية السعودية في أن يطلع رجال العرب 
ماود عل نص المذكرة الي أرسلعولن حكومة العراق » وعلى البيان الذي 
أطلع عليه رجالات سورية وفلسطين » فقد أذ لمفوضيات جلالته في العراق 
والقاهرة ولندن » ولقنصل جلالته في دمشق + يأن عورا علريما من يراجعهم 
من رجال العرب ,٠‏ ليتأكد من ذلك الشعب العرني عامة” » والشعب العراتي 
خاصة” » واللحيش العرائي بصورة أخص”»لأنه هو الذي أشار مراسل الأهرام 
إلى استيائه مما نشر عن هديد المملكة العربية السعودية . 

إن الحكومة العربية السعودية نود أن يطلع هولاء على الحقيقة » ليعلموا 
ولا سيما ذوي الشأن : في العراق » ورجال جيشه البواسل » ؛ أن مساعيئا كانت 
وستظل لمصلحة العرب على الدوام 


إلى رجالات سورية وفلسطين 

أما البيان الذي أشير إلى أن الملك عبد العزيز » أرسله إلى القنصل السعودي 
في دمشق » لإطلاع رجالات سورية وفلسطين عليه » فقد كان بعث به عبد 
العزيز » مورخاً في 74 ربيع الثاني ١8‏ (ه/199/5) ورقمه الرسمي في 
الديوان الملكي بالرياض ه/ه/ه وهذا نصه : 

أخبر الجماعة١١؟‏ عند كم اا 


03 ضيه اشاعة. + الاسنفاه سن ر جنال زرك الر سه ووم يا + 


شد 


«إننا تأسف لما وصل إليه الموقف في سورية . ونسأل الله أن يأخذ بيد 
الجميع لما فيه خلاص سورية وسائر البلاد العربية من محنتها الحاضرة . 

«إنه وإن كانت التطورات الي حدثت في سورية لم تلعلم حقيقة أسبابها » 
ولكن ذلك لم يمنعنا عن بذل ما نستطيع من النفوذ » للتأثير في الحكومة الافرنسية» 
لتسير في خطة مسالمة مع سورية » وأن تكون مع سورية على اتفاق بعد هذا 
الخصام الذي يُسبِيء لسمعة فرنسا ويساعد أعداءها ولا يفيدها شيئاً . 

«وقد حداثنا في هذا الشأن ٠‏ وزيرٌ فرنسا المفوض كلاما طويلا يوم 
قابلنا » في طريقنا إلى الرياض » مع قدور بن غباريط : وقد رفع ما ذكرناه 
له إلى الحكومة الافرنسية . 

« وعند مرور الابن فيصل بباريس قابل المسيو جورج بونيه وزير الخارجية 
الافرنسية » وأوضح له أن الموقف الدولي العام وتأثيره في الشرق وتعرض 
فرنسا وانجلئرة وبلاد العرب لأحداث جسيمة » تقضي على الحميع بالتعاون 
والتضافر لرد” الحطر المحدق بالجميع . 

« ونظراً للصداقة اللي تربط العرب بالدول الديمقراطية » فإن العرب يرون 
من مصلحتهم ومصلحة فرنسا وانكلترة أن يكونوا على اتفاق ووئام . ومن 
الضروري إزالة أسباب الشكوى بين العرب وفرنسا وانكلترة » في كل من 
سورية وفلسطين . وأنه وإن كان موتمر لندن قد فشل » فإنه لا يزال هناك 
أمل في الاتفاق مع الإنكليز . وحل قضية سورية مع فرنسا أسهل من حل قضية 
فلسطين » لأنه لا يوجد في قضية سورية سوى عنصرين فرنسا والعرب » وهناك 
عنصر ثالث وهو اليهود . 

«وإنه من المعلوم أن العرب يرغبون كل الرغبة أن يكونوا إلى جانب 
فرنسا وانكلثرة إذا ضمنت حقوقهم » مع حفظ حقوق الدولتين » وإن 
الحكومات العربية لا تستطيع أن تمنع شعو بها من التأثر بالحالة الخارجية » 
نظراً للدعايات الى ينشرها أعداء فرنسا وانكلئرة لإثارة المشكلات » وإنه 
ما دام أن فرنسا ستضمن ا مصالحها فلماذا لا تفسح المجال للسوريين للعمل 


١ امحطكى‎ 


يليل 


حسبما تقضى .به مصلحة الحكومتين ؟ولاذا. لا تتخذ فرنسا السؤريين أصدقاء 
ها ؟ يعاضدونها ويمدونها بقواهم » عوضاً عن أن تضطر فرنسا لوضع جيش 
افرنسي في سورية لحماية مصالح فرنسا.في الوقت الذي يمكنها أن تستعيض 
عن ذلك الحيش .بصداقة سورية ». الي تضمن مصالح فرنسا ومصالح سورية 
معآ . :وإننا واثقون بأن العرب لا.يكرهون فرنسا » ولا يريدون إحراجها » 
وهم مستعدون لضمان مصالحها . وني نفس الوقت يحبون أن يعيشوا أحراراً 
في. بلادهم . وإننا بصفتنا أصدقاء نعتقد أن من مصلحة فرنسا ومصلحة سورية 


والعرب »؛ أن تقوم فرنسا باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح الحالة في سورية » 


فوراً وبدون تأخير » وإنه ليس للحكومة العربية السعودية غاية خاصة أو مقصد 
شخصي » ولكن ذلك رغبة في دفع الأخطار المشتركة والتعاون على ما فيه 
(٠٠‏ وقد كان « بونيه » مصغياً كل الإصغاء » وأظهر اقتناعه التام بما ذكر 
له الابن فيصل ٠‏ وسأل عن الطريقة الي يراها للإصلاح . فقال فيصل : هي 
إبرام المعاهدة . وإن الوزارة الفرنسية في الوقت الناضر تملك من الصلاحية 
أكثر مما كانت تملكه من قبل » بالنسبة للظروف الحاضرة . فأبدى بونيه أن 
البرلمان السوري لم يقر المعاهدة ٠‏ فأجابه : إن المهم أن تقر فرنسا المعاهدة » 
وبعد ذلك يمكن مخاطبة السوريين في الأمر . ولم يشأ الابن فيصل أن يدخل في 
تفاصيل مع الوزير » لأن ذلك لا يفيد . وقد وعد بونيه أنه سيحل القضية بشكل 
مرضي بعد وصول المندوب السامي إلى فرنسا . ا 
و هذه خلاصة ما كان بين الابن فيصل والحكومة الافرنسية . ونعتقد 

أن فيصل أطلع شكري القوتلي على تفصيل ما كان . أحببنا أن يطلع عليه الجماعة 
ونحب أن يكون هذا سر مكتوماً عندهم . ولا تحب إذاعته لأن الغرض هو 
العمل الحد'ي: والتعاون عليه .. ولا يبمنا الظواهر من هذه الأمور » لأآن هذا 
ليس وقتها » بل الوقت حرج ودقيق وخطر ء يوجب أن نترك المظاهر جانباً 


4 


ونسعى متعاضدين الوصول إلى المطلوب . 


فيل 


. «إن هذا الموقف » هو الذي دعانا لإعمال الفكر ومصارحة إخواننا » 
وهم ولا شك يدركون ما يقضي به الموقف من وجوب العمل بحزم وتودة . 
ونحن نرى » وقد كتبنا برأينا الحكومة العراق » أن نتفق مع العراق » بموافقة 
إخواننا في سورية وفلسطين » وأن نستعمل نفوذنا لدى الحكومة البريطانية 
وَفْرلئبَا + اوآن تستعمل :تفوذنا لدع إعواننا أهل:سورية وفلستطيق: + فل متشكلة 
سورية بالي هي أحسن ٠»‏ وحل قضية فلسطين بشكل بحفظ فلسطين من خطر 
الدمار المحدق بها من اليهود » وبشكل ينُخرج سورية من محنتها الحاضرة . 
وأن يكون هذا التديير بشكل هادىء وصامت . فإذا وافق إخواننا في سورية 
على ذلك نرجو أن يخبرونا باللحطة الي يرونها ممُجدية في هذا السبيل » لكي 
نسير عليها متفقين نحن وإياهم والعراق . 


وفد من يغداد 


وبعد أربعة أيام من صدور ١‏ البيان السعودي » الآنف ذكره » وصل 
إلى الرياض وفد من بغداد » يرأسه وزير اللحارجية العراقية « على جودت ») 
مثلا” وزارة نوري السعيد . ومن أعضائه « صلاح الدين الصباغ » ممثلا وزارة 
الدفاع : 

اجتمع الوفد بالملك عبد العزيز » في ١١‏ جمادى الأولى ١08‏ (9؟/ 
5 فكان الحديث عاماً » قال على جودت٠2‏ : 

«١‏ كان جلالته ينُظهر حبه وغيرته على العراق » ويكرر قوله بأن العراق 
هو السد المنيع للملكة السعودية » وأن من يتغدى بالعراق يتعشى بالسعودية . 
ولهذا فإنه يرجو للعراق كل خير وكل قوة وكل رفاه . هذا ما كان يذكره 
ويكرره من وقت لآخر ( 

وعرف الملك أن الوفد قادم للبحث فيما كان معلقاً بين الحكومتين 
السعودية والعراقية من قضايا الحدود » ومنهوبات العشائر » وواردات الأوقاف 


١ في كتابه «ذكريات».ا‎ )١( 


كس جح 


١ الى‎ >< 


45 
النبوية » مع الرغبة في عقد اتفاق عسكري بين البلدين . فعهد إلى اثنين من 
خاصته ‏ هما فوؤاد حمزة ارون بق ماسح أن عنونا بالمفاوضة . 


وبعد أسبوع كامل ». عاد الوفد العراقي إلى بغداد » ومعه ( محضر ) با 
دار بينه وبين المندوبين السعوديين من أحاديث حول القضايا الى جاء من 
أجلها لا 


٠١-9٠. نص المحضر » في «ذكريات» علي جودت‎ )١( 


الخلك عتحكه الحتزنيةق 
وعنايته بتوفير المياه للمملكة 


ليس ني المملكة العربية السعودية » على اتساع رقعتها > بر ان بامشثمران, 
وإنما هناك ينابيع على شيء من الغزارة » في مواضع سيأتي ذكر بعضها » 
وأودية في كثير من أنحاء المملكة » تسيل أحياناً وتجف في أكثر فصول السنة » 
وآبار هي المصدر الأول لسقيا الناس . 

ومن أخصب بلاد المملكة وأغزرها هطول ماء ؛ بلاد عسير » بما فيها 
من سهول وجبال شاهقات ٠‏ تسقيها مياه الأمطار وترويها . وما يفيض عن 
السقيا والري » لم يكن يضبظه مجرى ولا يحفظه سد » فينصب مندفعاً إلى 
شواطىء اليم" » أو الصحارى » فيسبتلع . 

وني الأحساء والخرج والأفلاج. والقصيم غزارة في مياه العيون والاآبار 
تليها الواحات » والحجر الى أنشأها عبد العزيز أو حض” على إنشاتها » ففيها 
عون مع راان :عل إرلاعا قلف الفرات والقدا نه أويلا كان عل أرهنها 
حرث أو نسل ! 

وكان الحجاز » ولا سيما مكة وجدة » من أقل المواطن المعمورة في 
لمشيو ا واوا مدنا وا 1 7 1 

في مكة 
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دخل عبد العزيز الحجاز » و« عين زبيدة » الى يستقى منها سكانمكةو الحجيج 


44 
تسقي الناس من ائني عشر مورداً . وانصرفت العناية إليها » فضوعفت مواردها 
عيبن زبيدة 

والمعروف من تاريخ هذه العين » أن السيدة « زبيدة » زوج هارون الرشيد 
هى أول من أجرى ماءها إلى مكة . إلا" أن « معاوية بن ألي سفيان » الحليفة 
الأموى الآرن :+ كان قدسيقيا هده الائرة .فى الى ربارانة لك صا 
أو لأخذ البيعة لابنه يزيد ؛ سمع شكوى أهلها من جفاف « الآبار » الي كانوا 
يستقون منها » فأمر بالبحث عن ١‏ العيون » والينابيع في أعاليها » فظفر بعشر 
عيون أجراها إلى جوار بيت الله الحرام » فكان هذا مبدأ سقاية مكة بماء 
العيون . وجاءت ١‏ زبيدة » بعد نحو قرن » فاشئرت أراضى زراعية في حنين 
- المعروفة الآن بالشرائع :- وساقت مياهها إلى مكة . وأجرت عين ؛ وادي 
نعمان » في قناة محفورة إلى عرفة » فمزدلفة » فالبئر الكبيرة ( بكر زبيدة ) 
المعروف مكانها بحبس الحن” » على أربعة أكيال من مكة . وطول القئاة ١8‏ 
كيلا” (كيلومتراً) قال ابن رسته( المتوفى نحو ١‏ ٠ه‏ ) : وشرب أهلمكةمن القنوات 
اللي حفرتها أم” جعفر » ني خلافة الرشيد » وأجرتها من موضع يقال له المنشاش 
في قنوات رصاص'! . ثم جاءت بعدها الحاجّة فاطمة هائم ( أخت السلطان 
سايم العثماني ) فبدأت بإجراء « بر زبيدة » أو وماء حبس الحن ») إلى مكة 
سنة 459ه (1657م) وكمل إجراوه على يد السيدة مهروماه ( بنت السلطان 
سلم ) سنة 91/8 ه (161/3م) إلى حيث يرد الناس البوم « عين زبيدة ) . 

وي سنة 1968١ه‏ (181048م) أنشكت قُ مكة «هيأة عين زبيدة » وكان 
عملها » ولا يزال » تعهد موارد الماء ومساربه » بالإصلاح والبناء . تنفق 
الهيأة على ذلك من « صندوق » خاص” بها » له أملاك وأوقاف ء وتأتيه 
تبرعات وهبات . 


٠ الأعلاق النفيسة ام‎ )١( 
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..وغذاها الملك عبد العزيز. + بعد دخوله: الحجاز » بالمال ٠.‏ وأمر: بزيادة 
الموارد للجهات » فزيدت عشرة أضعاف » كبيرة يه الاك و استعيض 
عن محاريها القديمة. ‏ في داخل البلدة - بأنابيب وعلمّم الماء في: عر فات » 
فكيرت ١‏ الكبّاسات » ني الشارع العام والشوارع الفرعية » وني طريق 
الحجبج . وتوفر ني مزدلفة . واتخذت الأسباب لتوفيره ني مى.. 

وعبى بعد كيل واحد من عرفات » يتفرع من. مجرى عين زبيدة » مجرى 
صغير » .يملا « بركة الخاوي )اوسعتها 60١‏ مير مكعب . وبعد كيل ونصف .2 
يتفرع مجرى لأحواض ١‏ المحمل الشثامي » وسعتها تقارب.بركة الخاوي. ٠‏ وي 
أسفل « جيل الرحمة ٠‏ حوض عام سعته ألف مثر مكعب. . 

وي مبى » عند الكيلو مثر 5" وُضعت آلة بخارية لرفع الماء من مجرى 
عين زبيدة إلى مى » تملا خزانات مى سنوياً قبل الحج بشهر ٠‏ وهناك 
صهاريج يملأها أصحابها من عين زبيدة مباشرة » وصهاريج يملأها المطر » 
ولا تستعمل للشرب . 


في جلدة 
وكان الخطب في جدة أشد » والعمل أعظم . 
كانت جدة إلى عهد غير بعيد » تعاني الأهوال من قلة الماء . يشرب 
أهلها تما يتجمع م: ن ماء (المطر ) في «حفائر ) و صهاريج ( ننه يقير 
نظام ولا فن” ا خم ار وقل” المدخر » ارتفغت أسعار الماء وظمىء 
الناس أو ارتحلوا . وعلى « الصحة » في كلا الحالين 5 1 


الوزيرية والكتتداسة 


وتداركت ١‏ الحكومة العثمانية » الأمر بعض التدارك » في أواخر عهدها . 
فأتت بأنابيب رقيقة جلبت بها مياه عين تسمى ١‏ الوزيرية.) على بعد ٠١‏ ك.م. 


4:5 


في شري جدة . واستوردت آلة لتقطير ماء البحر ونزع الأملاح منه » يسميها 
أهل جدة كنداسة من الكلمة الفرنسية أومعدممن ولكن الوزيرية ما 
لبثت أن تضاءلت » والكنداسة كانت كثيراً ما تتعطل » لطارىء يحل” ببعض 
أدواتها » فيضي الناس ويقتتلون على « صفيحة » من الماء » أو يلجأون إلى 
الحفائر والصهاريج » إن كا تيهنا بيجم الغلة . 

واستمرت الشدة في جدة » حبى خففتها الحكومة السعودية » تخفيفاً موقتاً 
يلب « كنداسة » أخرى تساعد الأولى » ؛ فكان متوسط إنتاج كل منهما ه٠١‏ 
طناً في اليوم » ونشبت الحرب العالمية ( الثانية ) فقلّت مادة الوقود ؛ وكانت 
تنفد أحياناً » فتتوقف الآلتان عن عملهما ويشقى الناس . 


هديبسة .. 


وما زلت أذكر يوماً في جدة » اتصل لي فيه الوزير المفوض البريطاني » 
هاتفياً » وأخبرني أن بعض خدم المفوضية أرادوا ملء أوعيتهم بماء الكنداسة » 
والازدحام عليها شديد » فضربهم « صبيان » البيوت الأخرى » ورجعوا 
خائبين . ثم قال : ليس لدينا قطرة ماء للشرب » فماذا ترى ؟ قلت : أبشر . 
وبعثت إليه بصفيحة من الماء » مما كان في اللحارجية » فكانت من أحب ما 


ع 


يسهدى . 

العريزية 

تلك كانت حال جدة من فجر تاريخها » إلى يوم الثلاثاء خامس المحرم 
7١( 110‏ نوفمبر )١14417‏ ففي هذا اليوم ‏ المبارك حقناً ‏ احتفلت جدة » 
وشاركها بعض سسراة مكة 4 بع رجال ا لحكومة 4 بوصول العا الماء 
العذب النقي إلى البلدة الظامئة المحرومة . 

أمر الملك عبد العزيز » بعد عودته من زيارة مصر سنة 1158اه (19145م) 
يحلب الماء إلى جدة من عيون « مر الظهران » المعروف اليوم بوادي فاطمة . 


9١غ‎ 


فاختير منها ثماني عيون » هي عين الحموم » وعين أني شعيب » وعين اهنية » 
وعين الحسينية » وعين أني عروة » وعين البرقة » وعين الروضة . وعين 
الَف . وأقربها إلى جدة عين أني شعيب » تبعد عنها مسافة 58 كيلاة 
وأبعدها 6 كياد . وأخذ من كل غين 58 قاما » نحيث لا تختل مصلحة 
أصحابها الزراعية . وتعهدت الحكومة بصرف ه؛ ألف ريال عرلي لأصحاب 
كل عين » تعويضاً لهم عما يوخذ من ماء ينابيعهم . وجيء بالماء في أثابيب 
فنية » قطرها ١‏ إنشاً » مصنوعة من الإسبيست » فبلغ ما يصل منه إلى جدة 
يومياً سنة 9ه1اه 0 66 ألف جالوك . وقد ل النفقات نحو ستة 
ملابين ريال » وسمي ١‏ عين العزيزية » نسبة" إلى املك عبد العزيز . 

ع يه هذا التاريخ » حجم الأنابيب وعددها . وأنشىء لا 
خزان على بعد ١١‏ كيلو مثراً » شرتي جدة » يسع مليون جالون . وأنشعغت 
في داعل جذة » مواسير لتوزيع المياه على الأحياء والمنازل والحدائق . وبلغت 
تكاليف التراوع » ها جاء بي تقرير اطلع عليه تويتشل ٠6٠5,11,9؟‏ دولار . 
يزاد عليها ما أنفق على آخر ما أضيف إلى م ماء الينابيع الآنف ذكرها » وهو 
ماء « عين السلطان ) وكانت في أرض يملكها الأمير عبد الله الفيصل ؛ فتبرع 
بها » وارتوت جدة وأهلها بأكر من أربعة ملايين جالون في اليوم . 

1 وم تقتصر فائدة. ( العزيزرية ) على جدة وأهلها » بل شمل خير ها مسافة 
ف كلق م11 مادمق ارق ادكه ات عاذة .ع شيك لز الأنابيه , اذاوافمة 
« كباسات » على مسافات متقاربة » تمد" الحجاج والمسافرين » وغيرهم 
من أهل تلك البادية » بالماء . ومن رأى الألوف من فقراء الحجاج يمشون 
على أقدامهم » بين الثغر والعاصمة ٠‏ سالكين ذلك القفر الأجردء أيام اشتداد 
الحر » وهم يتسابقون إلى الارتشاف من معين تلك ١‏ الكباسات » بملأون 
أجوافهم و١‏ زمزمياتهم » ويغسلون وجوههم وأطرافهم؛يرتوون ويبئّر دون» 

م0 
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مبتهجين مغتبطين » أدرك عظم فضل الله الذي أجراه على يد عبد العزيز . 
34 4 4 

كان ذلك عام فكلام (19650م) وضوعفت كما قلنا » فيما بعد » 
مقادير المياه المستوردة من مر الظهران (وادي فاطمة ) إلى جدة » فتحولت 
أطراف دورها القاحلة » إلى حدائق » وشق بعض شوارعها بالأزهار ؛ فعادت 
جدة اليوم 4 غير ها بالامس 8 والماء عنصر الحياة الاآول . 

وماء المدينة 

هواي ١‏ طيبة » لا بيضاء عتطبول” ومنيتى عينها « الزرقاء » لا النيل١١)‏ 

وف المدينة آبار وبساتين وحدائق . وشراب أهلها من ١‏ عين الررقاء » 
و منيع الزرقاء في « قباء ) غرلي المسجد » في بستان يسمى ( الجعفرية ) ألحقت 
به قي أزهنة متلفة آبار » منها « بر أريس 000 عزق » و ١‏ بتر الرباط . 

وأول من أجرى ماء العين » مروان بن الحكم الأموي : أمره بإجرانما 
معاوية بن ألي سفيان . وكان مروان والياً لمعاوية في المدينة المنورة ؛ من سنة 
": إلى كه (؟كتستاكم) م قام بعمار مها وتعهدها بالإصلاح » من بعده ) 
خلفاء وسلاطين وحكام كثيرون . 

قال الحزيري : كان للمدينة أربعة أودية » تجتمع مياهها في موضع يقال 
له « الغابة » وتخرج إلى وادي ١‏ إضم )" وقال ابن رسته : لما عمرت العين 
الزرقاء صار شرب أهل المدينة واستعمالهم منها . 

: مطلع قصيدة للشيخ يوسف النبهاني » يعارض بها‎ )١( 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول22 متيم إثرها لم يفد مكبول 
وكان الأصمعي يرويه : ل يجز . 
[(69 درر الفوائد ٠‏ ع" 


(©) الأعلاق النفيسة #15م١م‏ وللأستاذ عبيد المدني » بحث في العين الزرقاء نشرته جريدة 
المدينة المنورة في ١109/1/4‏ يرجع إليه . 


5 / 


وقد تم” في عهد عبد العزيز تبليط مجرى العين » من المنبع في قباء ؛ حى 
« منهل خرز عيسى » في داخل البلدة » إلا مواضع صخرية تركت 5ا هي ؛ 
لأنها في غى عن التبليط . 

وأحدئت في عهده عدة ممرات لاء العين في الأرض . وظهر الماء ني أماكن 
صخرية في كهف طبيعي مساحته ستة عشر متراً مربعاً » وارتفاعه سبعة أمتار . 
فضم إلى مجرى العين . ومستوى الماء فيه ينخفض في زمن الصيف عن مستوى 
جرى العين » فيرفع بمكينة . ويعرف هذا الكهف الآن بالبداع الحديد . 


ع 


ولعيق الززقاء. إذازة «خاصة: + نيط بأعضاتيا: تعيدها .والتجديك قبها : 
الرياض 

وازدحمت مدينة الرياض بالسكان » قبل انتشار عمراهها الحديث ؛ ولم 
يكن فيها إلا" آبار في بيوتها يستقي منها أصحابها . في طعم أكثرها ملوحة . 
يزيد ماوها وينقص » تبعاً لأمطار الشتاء في كثرنها وقلتها . ووراء سور 
المدينة"' نخيل يسمونه الشمسية . هو الذي عن فيه رجال عبد العزيز يوم 
انتزع الرياض من أيدي رجال ابن رشيد . وبين النخيل ماء عذب تعمل في 
إخراجه الدواب »: جيأة” وذهاباً » في سوان كالنواعير وليست بنواعير . 
كان يشرب منه بعض الموسرين من أهل الرياض » يتحمل إليهم ني قرب 
وفناطيس وكان نخيل الشمسية من أحسن المتنزهات من في الرياض » أيام 
زيارتي الأولى لها سنة 51١ه‏ (1945م) ". 

ولا كانت سنة ١/ا8١ه‏ (1981م) أمر الملك عبد العزيز بإجراء الماء إلى 


.)١(‏ بى الملك عبد العزيز هذا السور ٠‏ عقب استيلائه على الرياض » سنة ١19‏ (1107م) 
من الطين واللبن » في خلال أربعين يوماً . وأزيل بعد اتساع المدينة وإقامة بعض الباني خارجه » 
سنة .0م8١‏ (1581م) انظر « مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ » ١1١٠١‏ ؟؟١‏ 

)١(‏ ومن سكن الشمسية » قبل هذا التاريخ » الأستاذ أحمد علي . قال في بعض ذكرياته 
سنة 5ه ١8‏ (/90م5ام( : إن أهل القصر الملكي كانوا يشر بون من ماه يحلب لمم من بقعة اسمها 
ولبن » بوادي حنيفة وسميت بلبن لعذوبة مائها . وكان ينقل الماء في فناطيس كبيرة مثبتة على 
سيارات . 
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الرياض من ١‏ وادي الباطن » ومن ١‏ السويدي » وهما من ضواحيها . ثم من 
«الخائر » على نحو ٠١‏ كيلو مثراً منها''' وزيدت آبارها بعدد غير قليل من 
الآبار الأرتوازية . ثم ظهر نحت أرض البلدة وأطرافها ماء مخزون من زمن . 
طويل » اعله لو بقى زماناً آخر لتحول إلى نفط .. ووضعت المضخات لهذا . 
«المستودع » الاي ٠‏ بعد وفاة الملك عبد العزيز . وأخذ الفن' يعمل » لحعل 
مائه ما يصلح للشرب . 
الاحساء 

وأغنى بلاد المملكة بالماء » الأحساء . ومن دخلها رأى العيون الحارية 
فيها » تسقي جداوها الناس والمزارع ؛ ويسميها أهلها وبعض الكتّاب عنها » 
كارا 

ومن أشهر عيون الأحساء . في جهاما الحنوبية : عين الحدود ( لعلها 
الي يسميها القاموس : خسدد ) يزيد عرض عجراها على ٠١‏ مثراً » ويقدر 
ما تخرجه في الدقيقة بثلاثين ألف جالون . وعين الحقل » تعطي في الدقيقة 
جالون » وعين غتصيبة » وعين التعاضيد » وعين برابر . وفي جهات 
الأحساء الشمالية : العين الحارّة » ماوأها حار عذب ». وعين الجوهرية » 
وعين منصور » وعين أم سبعة . سميت بذلك لأن ماءها يري من منبعها 
في سبعة جداول ٠»‏ دفنت الرمال واحداً منها وبقي ستة . وني قرى الأحساء 
أكثر من خمسين عيناً جارية!؟) 

ولست في معرض الحديث عن مياه شبه الحزيرة . ولو عمدت إلى هذا 
لاقتضاني أن أتوسع ني الكلام على عسير والطائف ووادي فاطمة والأفلاج 
وينبع النخل والقصيم وحائل » وغيرها من المواضع الي كر فيها الينابيع 
أو تسقيها الاودية وفروعها 4 في مواسم هطول الأمطار 5 

ولا أنسى مواضع «السدود » القديمة في شمالي الطائف . وقد وقف 
مهندسنا « الأميركى ١‏ تويتشل » يقرأ على صخرة في أحد تلك السدود كتابة 


1 


١54 مدينة الرياض‎ )١( 
وتاريخ الأحساء 5 -إه‎ ١١5 انظر جغرافية شبه جزيرة العر ب‎ 6 
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محفورة بالأحرف الكوفية » بالنص الآتي : 
أ 
رد 


هذا سد عبد الله بن معاوية المومنين . بناه عبد الله إبراهيم » 


بأمر الله . سنة 8ه ( توافق /541م) )١١‏ 

. وعلّق.تويتشل''' بما مؤداه : إن هذا السد الذي لم يُستعمل في بنائه الملاط 
(المونة ) ولا الطين » وقد مر عليه ١١5‏ سنة وهو لا يزال في حال ممتازة 
إل الآن » لمن حق مهندسه البارع عبد الله إيراهيم علينا » أن نسدي إليه واجبات 
الشكر والتحية . 

عين نحم 
وكان مما أصلح أيام الملك عبد العزيز » في جهات الأحساء منبع «عين 
جم » وهو من المياه المعدنية الحارّة » في شمالي الفوف وغريي المبرّز . وصف 
لعبد العزيز الاستحمام فيه » لمعابحة الروماتيز م في إحدى ركبتيه » فاستقدم طبيبين 
من مصر » كان لأحدهما اختصاص في تحليل المياه » ففحصاه ونصحا بالذهاب 
إليه . فأصلح وأمضى عبد العزيز أياماً هناك » رأى فيها شيئاً من الفائدة . 
الخرج 
وني جنوي الرياض » على نحو 6١‏ كيلا منها » واحة كبيرة » من 
أخصب واحات المملكة » هي ناحية ١‏ الحرج » تتصل من شماليها الغربي 
بوادي حنيفة . كثيرة العيون والابار والبساتين . انجه إليها جهد الملل عبد العزيز 
فطاب لإصلاحها بعثة من العراق » عملت فيها مدة قصيرة . واختلف أعضاء 
البعثة فيما بينهم فتركوا العمل . واستتدعي تلا بعثة ثانية من مصر » فشمرت 
عن ساعد الحد" لتنسيق جداول الماء فيها واستثمارها » إلا" أن البعوض تكاثر 


» لعل الصواب عبد الله » معاوية» إذ مزعادة بعض الحلفاء وضف نفسه بأنه عبد الله‎ )١( 
. وهذه الكتابة كانت في عهد معاوية‎ 
(( قِ كتابه 0 المملكة العر بية السعودية‎ 20 
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في مستنقعاتها » فمرض أفراد من البعثة » وعجز الآخرون عن مكافحة تلك. 
الافة 4 فعادوا إلى بلادهم . وجىء بعل ذلك نيعض الفنيين من ار كي َ 


عين نحم » بالهفوف 


فجففوا مصادر البعوض » وأصلحوا مسارب الماء ونجحوا . 

وأذكر أننا كنا نعجب في الرياض » لا تحمل إليها من ثمار الخَرّج . 
نام مل أحد الأصدقاء في بطيخة كبيرة الحجم » حمراء » حلوة الطعم » وقال: 
هذه الحبة قد أنفق عليها من الريالات بقدر حجمها . 

واستقر أمر الزراعة في تلك المنطقة بعد انتئاء البعئة الأميركية من عملها . 
وأنشغت فيها مدرسة زراعية . وهى إلى الآن من أخصب مزارع نجد . ترتفع 
عن سطح البحر ٠8م١‏ قدماً . و عد نحو عشرة آلاف كيلو مثر مربع . 
وفيها أخصب زراعات الأمير عبد الله بن عبد الراحجمن ٠‏ من إنحوة الملك 
عبك العزيز ١‏ 

قي البادية 

ولا يغرنك وأنت ت#تاز مفاوز الحزيرة » قول” أحد الأعراب : هاك 
الغدير .. فليس الغدير في عرفهم أو عرف أكبرهم إلا ضحضاح آسن من 
بقَايا سحابة هطلت فتركت في إحدى الهفر قليلا من مانما » فتلوّث وبدت 
فيه جحافل الديدان . وإن أرغممك الظمأ على الشرب منه » فلا مناص لات 
من وضع طرف من ( فريك ) على إناء تغرف به من ذلك الغدير » وتغمض 
عينيك إن شئت » ولا تبال بالطعم أو الرائحة . وهذا ما حمل أكثر ١‏ المدنيين ») 
ممن يجوبون الفيائي » على أن يعتادوا شرب «الشاهي ) بغير سكدّر » فلا 
يشربون الماء ‏ ماء الغدران ‏ إلا غالياً معقماً . 


الآبار الأرتوازية 

وفي كثير من أنحاء هذه البادية اللحرداء » أعان الك عبد العزيز على 
الإكثار من حفر الابار الأرتوازية » وجلب المكينات لها » والإيعاز إلى رجال 
المالية » بتقسيط أثمانها » تيسيراً على المزارعين . وكان ذلك قبل ظهور النفط 
واتساع صناديق الدولة . فانتشرت الأرتوازيات في مدن نجد وقراها وصحراما 


د 


وأول ما استبشرت به البلاد من تحقيق ١‏ الفكرة » الأرتوازية » كان 
ما نشر في 0 مه رأواخر نوفمبر 1989) من نجاح التجربة في حفر 
بعض الابار في جهي الدمام والقطيف ؛ حيث تدفقت المياه من بر في الأولى 
ل ؛ ثم من بئر في الثانية بمعدل 155 ألف جالون 
يواهنا : 

وأشار ابن بليهد(١"‏ في حديثه عن الصَّمَّانْ » إلى « الأرتوازيات )في صحراتما 
ولم يذكر اريخ البلده ف برها + .وإ قال : إن هذه القطعة الي يطاق عليها 
عند عامة أهل نجد « الصمان )كانت مفاوز وموامي في أيام القيظ . لا بجوزها 
إلا" الإبل اللي تحمل الماء . وني هذا العهد (عهد عبد العزيز ) استنبطت المياه 
الكثير ة العذبة في جهتين منها » بالآلات الحديثة : أولا” ماء في طريق الأحساء» 
في روضة «الحتي » وهي في المنتصف بين الأحساء ومنهل أي جفان » ني 
جبل العرمة ؛ يعر قد من جية الدهاء ‏ قاق فق ررض اسلو » على 
طريق الكويت مما بلي روضة « معقلة  »‏ 


6006006 


عمل عبد العزيز ما استطاع ٠‏ لتوفير المياه في مملكته الصحراوية في 
أكثر أجزاتها . وقد سبق القول ني الحديث عن بدء اكتشاف البترول » 
كان يبحث عن الماء » فخرج له ولبلاده النفط . 


١١5:1١ صحيح الأخبار.‎ )١( 


المتلك عبجد العتزسيز 


والمرأة في حياته 


سأترك لغير ي أن يتحدث عن ( العاطفة ) والمرأة في حياة عبد العزيز . 
وأقتصر هنا على ما يتصل بالتاريخ والأنساب » زواجاً ونسلاً ومصاهرةة 
وطلاقاً ورجعة ٠‏ وبنين وبنات . ولعلي أول من يكشف النقاب عن" مخادرات 
بيت عبد العزيز » لتاريخ عبد العزيز 

زوجته الآولى : 

قضى ثلاثة أعوام ل الككونيك كنيل فيها فتوته » بن ابتداء السابعة عشرة 
وانقضاء التاسعة عشرة . واهم أبواه لإحصانه بعشرة شيايه ( فخطب له والده 
الإمام عبد الرحمن « أعرابية ) حسناء » طلبها له من البادية37) وما كان. لعيد 
الرججمن في, بيته بالكويت إلا" ثلاث حجرات » 5 مما الفتاة مع أسرته » 
أربعين يوماً » إلى أن هيأ الله لعبد الرحمن صديقاً » هو يوسف 5 ل ابزاهيم'") 
كان غائياً . وعاد » فعرف أن عبد الرحمن في ضيق ( وكان يعيش .عيش 
الكفاف ( فأمد"ه بم أنفق على العر س . وتروج عبد العزيز 34 زواجه الأول 

)١(‏ البلاد العربية السعودية و 

)١(‏ من أعيان الكويت . كانت أمورها في يده أيام محمد وجراح ابي 0 انظر. تاريخ 


الكويت ٠*8:‏ وني مخطوطة خالد.الفرج أن يوسف. كان خال أبناء محمد وجر اح اللذين 2 
أخوها مبارك سنة: 1م زه (68م1ام) : 
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سنة ؟81١ه‏ (1844م) غير أن القدر ل بمهل الأعرابية ؛ فتوفيت بعد ستة 
أشهر من زفافها . ولم أهتد إلى معرفة اسمها أو اسم قبيلتها . 

وضحاء : 

وكانت زوجته الثانية «وضحاء ) بنت محمد بن برغش بن عقاب 2 

٠. 5 و‎ 

من آل عير بعر »© وهم شيوخ بي خالد ) وينتسبون إلى قحطان )١(‏ , أعية 
لعيد العزيز : ١‏ إبنه البكر «تركى ») وكان يكبى به « أبو تركى ) 17 سعود 
(الملك السابق ) ومولده سنة 19١ه‏ (1901م) # منيرة تزوجها خالد بن 


محمد بن عبد الرحمن وطلقها » فتزوجها فهد بن سعد بن عبد الرحمن » وتوفيت 
عنده . أما وضحاء 4 فتوفيت سنة "ام (59ؤو1ام) بعد وفاة ابنها سعود . 


وزوجته الثالثة « طرفة ابنت الشيخ عبداللهبنعيد اللطيفبزعبد الرحمن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . أنجيت له ( نورة ) سنة 171ه (1904م) 
وهي نورة الأولى . تزوجها خالد بن محمد بن عبد الرحمن » وأنجب منها 
«فهداً ) و«الجوهرة ) . وتوفيت عنده . 
وثاني من أنجبت طرفة وفيصل»جلالة الملك ‏ ولد سنة 184 ه 
(1405م) وتوفيت أمه عام ولادته » وهو رضيع ؛ عمره بضعة أشهر . 


الجوهرة : 


وتروج عبد العزيز بالحوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله 
ابن محمد بن سعود . وهى الزوجة الرابعة 3 وأعيت لد : -١‏ محمداً و ؟- خالدا 


و# العنود . 


- ونسبهم أبن مقرب الأحسائي إلى عقيل بن عامر من هوازن » من مضر - لا من قحطان‎ )١( 
فقال : ولا تنس جمع الخالدي فإنه قبائل شى من عقيل بن عامر‎ 


هه 


وتزوجت العنود » سعود بن سعدبن عبد الرحمن . وطلقها » فتزوجها 
أجوه فهك ب سعد ابن غيل العمن ».وما زالت عنده.. ْ 

أما « الجوهرة ) فتوفيت بالوافدة الإسبانيولية سنة /0ا8#١ه‏ (19319م) 
وهى ( الحوهرة الأولى » . 

حصة : 

وزوجته اللدامسة « حصة ) بنت أحمد السديري . 

ولدت له وسعداً » وتوفي صغيراً . وطلقها عبد العزيز » فتزوجها أخوه 
محمد بن عبد الرحمن » فولدت له « عبد الله بن محمد ) وطلقها » فأرجعها 
عبد العزيز » وأنجبت له : ١ذ-‏ فهد » و سلطان 2 و"# عبد الرحمن » 
و4 تركى (الثاني )» » و ه نايف ». و 5 سلمان » و لاد أحمد ع 
و8 فلوة ( توفيت صغيرة ) و19- شعيم ( تصغير . شعاع ) توفيت صغيرة 

* 1 1 عراعمن 0 3 

و١٠‏ موضي ( توفيت شابة ) و ١١‏ أولوة » تزوجها فيصل بن تركي بن 
عبد الله بن سعود الفيصل » و7١‏ لطيفة » تزوجها عبد الرحمن بن عيد الله 
ابن عبد الرحمن الفيصل » وطلقها » فتزوجها خالد بن تركي السديري ( ابن 
الها » و -١‏ الحوهوة » تزوجها خالد بن عبد الله بن عيد الرحمن الفيصل » 
و4١‏ جواهر » تزوجيا محمد بن عبد الله بن عبد. الرحمن الفيصل : توفيت 


٠. 


حصة في أواخر عام 89١ه‏ (1959م) 
الجوهرة (الثانية ) : 
وتزوج بالس.ادسة وهي ١‏ اللدوهرة » الثانية» بنت سعد السديري . وتوفيت 
عنده . وقد أنجبت له : ١‏ سعد ( الثاني ) و ١‏ مساعد و # عبد المحسن 
ق 4ت القرق . وهذه تزوجها بندر بن محمد بن عبد الرحمن الفيصل . 
الفهدة : 


وزوجته السابعة : ١‏ الفهدة ») بنت العاصى بن شريم ار 


ادك 
ولدت له::: ١‏ عبك الله و ا صيتة » تزوجها عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد العزيز بن -سعود الفيصل .2 . 
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هيا: 

وزوحته الثامنة : « هيا ( بنت سعد السديري 5 وما زالت على قيد الحياة . 

ولدت له : ١‏ بدر عو ؟" عبد الإله و عيد المجيد )وا 
مشاءل © تزوجها فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن » وطلقها سنة 1885م ء 
و" نورة (الثانية ) تزوجها يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . 

نجعة : 

لوجته. التاسعة « نجغة ) بنت خخالد بن. حثلين . ولدت 'له : سارة . 
وتزوجها فيصل :بن شغد :بن عبد الرحمن الفيصل . 
' . 'زؤتجته” الغاشرة. « نف » الشعلائية . عاشت إلى ما بعد وفاته . ولدت 
له" ات ثامر ود تمدو 6 ولاب مشهور 58 

مصاهرة القبائل 

وأكثر عبد العزيز من مصاهرة القبائل قالت جريدة ١‏ الديلي إكسبرس » 
الإنكليزية لما تروج بالأميرة: نوف الشعلانية١١؟‏ سنة 4ه١ه‏ (ه198م) : إن 
#ويجه ‏ بابتة الأاميد الشعلاني ٠‏ قد عقد مالفة دبلوماسية » لأن الشيخ يحكم 
قبيلة كبيرة » ولضذاقته شأن في سياسة الملك عبد العزيز ف الصحراء . 

وقال جون فانيس » في كتابه ٠‏ أقدم أصدقائي العرب » : كان الملك 


(1) تخفيدة . الشيخ نؤري: الشعلان ٠.‏ 


لاهبة 


عبد العريز يطل دق زوعة للعل أحرف بوط واضه ضه مصاهرة القبائل . 
وق كتاب ١‏ صقر الحزيرة »): للعطار : “لين فق المملكة 'الشعودية قبيلة 
حرمت من عطف عبد العزيز ورححمه فقد أصهر إلى القبائل كلها .. 


الحرب والحب : 

وكير با اغدلطت انالك طرفل شيعه الفرية", بلسي 1 وقد 
تقدم ذكر « كتزان » ومعركته فيها مع العجمان حيث قتل أخواه «شعد ) 
وأصيبهو بجر حبليغ في بطنه كاد يمزق أمعاءه.وما شك. خصومهفي أنمبوقتلوة . 
ولكن بينما هم يترقبون سماع نعيه »..فاجأهم صوت. الأهازيج والعرضات 
قُْ مخيمه » وحديث الئاس .بأن عبد العزيز قد « أعرس» ‏ ثلك الليلة بفتاة من 
أسرة معروفة ني الأحساء .. وما فعلهذا إلا" 1 4 ين ار ا 
إذا جمع الصباح بينهم وبيئة . 


التعد د و الطلاق : 


ار ولاق عبد شر ل أنه م يجمع , ا 
قُ وفت واحد . وهو العدد الذي أباحه الشرع الإسلامي .. قال جون فانيس : 


اعثر ض أميركى عند ابن سعود على عاذة - تعدد الزوجات 2 فأجابه 9 أنم 
نحبسون من يتزوج بالثانية ولا تبالون يمن يستكثر من دون زواج ! 1 


الولد قبل الوالدة : م 000000 1 
وعرف عنه » ني جميع مراحل حياته حبه للإكثار: من :الأولاة > فكان 
أكثر من يطلق من نسائه » ,من.لم تأيه بولد :. يلمتّعها _وكر ها _كان. يجريه 
عليها » ويس رحها إلى :أهلها. بإجسان .ي :2 .* : 00 
وقد يط من فا ولد ولك يسيقه في يت لني أسكها يه لذن 
بولدها » ويا من الحقوق ما .كان ها قبل طلاقها » كسائر زوجاته .5" 


مه 


قال فابي ( في كتاب عبد الله فلبي » لحماد ) : ظل عبد العزيز على غرامه 
بإنيمات الأطفال. » حتى اللحظة الأخيرة من حياته . وكان آخر أولاده قد ولد 
عام 55١ه‏ (1940م) أي عند بلوغه الثالثة والسبعين من العمر . 

وربما طلّق إحدى زوجاته » وتروجت بغيره ثم أعادها إلى عصمته كما 
فعل بزوجته الخامسة . 

قيل لي سنة 4ه١ه‏ (ه19#م) : إن أهل الرياض » قلما ينام أحدهم 
أكثر من خمس ساعات » في الأربع والعشرين ساعة » فسألت يوسف ياسين» 
وقد أصبح واحداً منهم » فقال : جل أهل الرياض يقللون الطعام ويكثرون 
من القراءة والصلاة » في الليل والنهار ؛ ولأهلهم أطول نصيب في معاشرتمم. 
وكذلك عبد العزيز » قليل النوم والطعام » كثير القراءة والصلاة » طويل 
النهجد في الليل » بمنح أهله أكبر نصيب من وقته . 

واشتدت عند عبد العزيز » في الربع الأخير من حياته » فكرة الترغيب 
في الزواج . سألي مرة : كم من زوجة لك يا خيري ؟ قلت : واحدة يا طويل 
العمر ! قال": وإذا شابت: ؤهرمت ؟ قلت : أكون قد شبث مثلها وهرمت . 
فلم يعجبه ذلك . وكان لا يتردد في مساعدة من يلجأ إليه في طلب معونته على 
الزواج . ْ 

قال حافظ وهيه وي ديو الفرف 6 أب الله أن بسر انان 
الزواج » وأن يكثر منه » فحدد المهر في نجد بمثة ريال 7١(‏ ليرة لبنانية ) 
وللزوج إن كان غنياً أن يهدي زوجته ما يشاء . 1 

من هذه الخلاصة عن حياة الملك عبد العزيز والمرأة » ومما كان يتحدث 
به إلى خاصة عشرائه » ندرك أنه كان محباً للمرأة ككل إنسان.» ويمكننا القول: 
إنه لم يكن بالرجل النهم في علاقته بالمرأة كما يحسبه بعض الناس . نعم » كان 
لا يمل" عشرة:سيدة قصره » أو سيداته » في أوقات خصهن بها . يحب المرأة 
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ولا يحب أن يصبر عنها . سمعته يقول ما معناه : الحب ينمو بالحب » والفتور 
فيه إضعاف له .. 

كان لا يرى المرأة كل شيء » ولاببخسها حقها في شيء . يستشيرها 
فيما هو من خصائصها » ولا يقبل رأها حى يزنه بموازينه . 

وكانت دار خلوته بأهله وأطفاله » دار بهجة ومرح ٠»‏ لا ترمت فيها 


ولا نجهم ؛ يداعب الصغار » وقد يركبون ظهره ويحبو بهم » ويضحكون » 
وتضحك أمهم » ويضحك هو معهم . 


لك 


لاض :© همون الأبواك لل عي عبد امير 


المتلك عبد العمسزسيز 


في الحرب العالمية الثانية. 


وقف الملك عبد العزيز من اهرب العالمية الثانية 8 "١ه‏ (1989م) موقفه 
من ارب العالمية الأوى(1515م) على تباين ما كان عليه وضع بلاده السياسي 
والحغراني » في الأولى والثانية 

لزم الحياد » ليجب شعبه غوائل حرب لا مصلحة له في التعرض لا 
وضحى في سبيل ذلك بفوائد مادية مما سم «الإعارة وااتأجير » وكانت 
حكومة الولآبات المتحدة الأميركة ”2 تغدقه غلى حلفائما » بغير -حساب . 

على أن في كتتّاب أميركا » اللي حملت عبء تلك الحرب » في عاميها 
الأفيرين #من. يقد بفضل الموقف الذي :وقفه عيذ العرين: : وينرهق عل أنه 
كان عونا لهم على الظفر .. وهذا أحدهم روي لبكيتشر'١!‏ يقول ما ترجمته : 
« إن معونة ابن سعود لنا في كسب الحرب » ما زال الكثيرون غير مدركين 
أنها كانت عظيمة وجوهرية . وهو وإن لم يقم بتقديم عون عسكري » فقد 
قام بالمحافظة على الاستقرار في العالم العربي » في وقت كان من الممكن أن 
تتسع حالة الاضطراب أو الميول الخامجة إلى المحور ؛ فتلقي ببذه المنطقة 


)١(‏ في الصفحة 7٠١‏ من كتابه 
غ835 5410014 عط نصة وأطوعة 2ه 20تامعع ه82 معطء 1 اطع .1 :1053 
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حك 


الاسثر اتيجية الامّة جداً » ني أيدي الأعداء . لقد نجا الحيش البريطاني بصعوبة 
من ثورة العراق الموحى بها من الألمان ني ربيع ١18500144ه)‏ وتضاءل 
جيشاهم التاسع والعاشر » في فلسطين وسورية والعراق » إلى أن أصبحا هيكلين 
عظميين » بينما كان رومل يضغط جيشهم الثامن ؛ في صحراء شمالي إفريقية 
أعنف ضغط . ولو شاركت القبائل العربية في ثورة من خلفهم » أو دخلت 
في موامرة مع الألمان » لكان ني ذلك الملاك . 

«وعلى الرغم من وجود مجندين للمحور آنذاك » بين العرب » فقد ظل” 
ابن سعود وفياً للحلفاء ؛ لا يسمح ببادرة غدر تبدر » في أي مكان امتد إليه 
نفوذه . ولولا يده المهدائة » لاضطرٌ الحلفاء إلى استعمال جيوش لحفظ النظام 
في بلاد العرب تكبدهم من النفقات أكثر بكثير من تلك المعونة الي قدموها 
إليه » لكى يتغلب بها على ضيق بلاده الاقتصادي ») . 
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وعلى الرغم من كثرة عوامل الإغراء والتحذير » من الفريقين المتحاريين» 

ورجحان كفة أحدهما - الألمان وحلفاهم ‏ على الثاني مدة طويلة اقتربت 
فيها جيوش المحور من أبواب مصرء وهبّت لها عاصفة في العراق » 
وعند الملك عبد العزيز من ينابيع النفط ‏ وهو مصدر البروة الأكبر 
الملأمول يومئذ في ملكته ‏ ما يغريه بمصانعة الكفة الراجحة » فقد وقف ينظر 
إك الميدان نظرة المترقب المستأني . 
ش قد يعلل امتناع المللك عبد العزيز عن شراء « الأسهم » الي كان يبدو 
أنها الرائحة لا نحالة ع بصداقتيه : القدعة للبريطانيين © والحديثة للأمي ركيين ؛ 
وبأن خماق الوفاء الفطري فيه لمن يعرفهم» أبعده عن الالتفات إلى من لا يعرف 
وهذا تعليل صحيح » ولكن إلى حد معين . ٠‏ 

كان عبد العزيز وفيا . لا ريب ني ذلك . وكان إذا ألف » لم ينحرف . 
غير أنه. وهو مسوول عن حياة أمة ومصير بلاد ؛ كان لا بد له من نحكيم 


0 


العقل » والأخطٍ بالحزم » قبل السير وراء العاطفة . وهكذا فعل » فلم يتسرع 
حين انساقت الشعوب إلى خوض المعمعة » طمعاً أو هلعاً ؛) وتوقف غير منحاز 
إلى هذا أو ذاك ؛ كشأنه في الحرب العامة الأولى بين الإنكليز: والأللان » 
وانصرف إلى تسهيل « الحج ) للمسلمين » وتأمين سبله. » وإلى معالحة وسائل 
الإصلاح في مملكته الناشئة » وحمد له الفريقان موقفه . 

- إلى بلاده 8١1/‏ جندياً من « المحور ) منهم 1" ألمانياً و١٠م‏ اباك :5 

بهم البحر الأحمر إلى الشواطىء السعودية » فأمر بأن يُعاملوا معاملة 

ا بحام ونج د رطان متا 
والشراب » والكساء » والغطاء ؛ إلى أن فتح طريق عودمهم إلى بلادهم بعد 
انتهاء الحرب » فعادوا يلهجون بالثناء . 

وحامت شكوك حول مفوضية لإحدى دول المجور في في جدة ( المفوضية 
الإيطالية ) فقيل : إنها تجاوزت م أوفدت من أجله » فأمر باكرا تبره 2 
والتلطف ي, اشعاره بأن بلاد العرب السعودية لن تكون مالا" لدعاية أو منبعاً 
لأخبار ؛ فاستأذن ارود الإيطالي ٠‏ وانصرف إلى بلاده مسقلا بالهدايا . 

4 

وجدير بالذاكر أن الملك عبد العزيز » من بداية الحرب إلى نهايتها , 
000 أيام اختراق «رومل » حدود مصر » كان لا يحب أن يداخله الشلك” 
في أن النصرة ستككون للحلفاءء . ذلك لأنه عرف الإنكليز ني بعض رجاهم » 
كأصدقاء ؛ وعرف قليلاة من الأميركيين كعملاء » وكان يرى في الأولين 
«أقوياء خطرين وني الآخرين « تجار أغنياء » على خلاف أمره مع المحؤريين 
الذين لم تكن بينه وبينهم أيه 'صلة . وكثيراً ما. كنا نراه يصيح بضيفه الدائم 
«المسر فيلي» البريطاني .. عندما يندحر البريطانيون أمام الألمان..: ويلكم ! 
إيش جرى لكم بالانكليز ؟ اهجموا ء اضربوا » افعلوًا .:.يقوطا متحمساً 
حماسة الساخط لا الشامت . 
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وني خلال الحرب أنشئت دار الأيتام بمكة » ورصف طريق مكة ‏ جدة» 
الإسفلك :+ والقى سد" في أعل مكة در السيول عدها > وتيت ومعة 
الألعات لخر ووّضع نظام الطرق ونظام جباية أموال الدولة . وقابل 
الملك عبد العزيز الرئيس روزفلت وقد أفردنا هذه المقابلة فصلا ضافيا . 
وأشير ني بعض الصحف المصرية إلى أن موكمراً سيعقد ني مكة ؛ فنشرت 
جريدة أم القرى وهي شبه رسمية » مقالاا عنوانه : ولا مؤتمرات في هذه 
البلاد المقدسة ) ! 

وبينما العالم بعاني المجاعات » كانت مبرات عبد العزيز تعم رعاياه » 
والأفران تعدل ويوزع خبزها مجاناً » وحكومته تسقط 0؟/ من رسوم الحمارك 
وتقرض التجار من رعاياها 0؟/ من قيمة ما يستوردونه . على أن يعيدوا ما 
اقثر ضوه بعد بيعهم ما استوردوه ؛ ونائبه العام « فيصل » يقول في خطبة 
احج ىف 4ه (1941م) : (لا يجهل أحد ما فيه العام _ من نككبات 
ومحن حبى البلاد الي لم تشترك ني الحرب 2 لا تخلو من أزمات اقتصادية 
وغيرها . أما تحن فلله الحمد » من أسعد النامسن . وهذا » لا شك ؛ من نعم 


الله الي تست و جب لم 01 . 


4 4 4 

وكان الهم الأكبر للملك عبد العزيز » مدة الحرب » حال بلاد العرب 
والمسلمين على العموم 4 والعمل على اللخصوص .. لإنقاذ بلاد الشام من 
الكابوس الفرنسي » وإنقاذ فلسطين من البلاء الصهيوني . وقد جاء في خطبة 
م ا ل 
ام ديم وأمام بلادهم . 

والذي نشهد الل عليه » ومن أوسطكم في الإملام وأوسطكم في العربية: 
أننا ما ننام ليلة إلا" وأمر 4 جممريع جميع المسلمين همسنا 


كا 


« يمنا أمر إخواننا السوريين » وأمر إخواننا الفلسطينيين » وأمر إخواننا 
العراقيين » وإخواننا المصريين . 

مدا حالهم 4 وممنا أمرهم 4 ويزعجنا كل أمر يدخل عليهم مزه 
ذل" أو خذلان ؛ لأننا ما نذرى إلا أنهم منا وحن منهم » كا مهمنا جميع 
بلاد المسلمين . | 

«إنى أخاطب إخواننا في مصر » والعراق ». وسورية » وفلسطين ؛ 
فأقول لهم : إن المصلحة واحدة والنفوس واحدة . 


4 4 4 
وانتهت الحرب » با أذاعته محطات الراديو العالمية » مساء 78 جمادى 
الأولى ١54‏ (4 مابو ه194) من أن الأللان استسلموا بلا قيد ولا شرط :. 
4 4 4 ش 
ونشرت أم القرى في ١5‏ شوال 7١( ١/١٠‏ يوليو )١196١‏ البلاغ الرسمي 
رقم ١48‏ وفيه : تعلن وزارة اللخارجية إنهاء حالة الحرب الي كانت بين 
المملكة العربية السعودية وألانيا . 


ككةق 


عليه و شعاره 


العلم والشعارء في المملكة العربية السعودية. هما للملك وللدواة مع . 


واون العلم أخضر -- رهر الجهاد ‏ وي وسطه بلون أبيض» سيفان 
متقاطعان» فوقهما جملة ر لا إإاه إلا" الله محمد رسول الله » وقد يكتفى 
تحت هذه الحماة » بسيف واحد مستطيل . 


والشعار : سيفان متقاطعان ٠»‏ فوقهما على الوسط نخاة : 
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50 0 


ولا يه العلم السعودي في المناسبات الداخلية أو الدولية » لوجود 
اسم ) الله تعالى ) فيه 07 


المتلك عبد العتزسيز 


والمعادن في بلاده 


الذهب : 


تبدأ قصة البحث عن الذهب في المملكة » في شتاء 8"49١ه‏ (1980م) 
خلال زيارة المسئر شارلز كراين الأمريكى ٠‏ للبلاد السعودية © وتكليف 
الملك عبد العزيز له وقد قابله يجدة ‏ أن يبعث إليه خبيراً فنياً يبحث عن 
المياه والمعادن » وتحسين الزراعة ومعرفة دفائن الأرض » فجاء المستر ك.س 
توتشل - كما تقدم في قصة اكتشاف البترول ‏ وكان معروفاً مما كتبه المتقدمون 
أن في البلاد مناجم معدنية!١2‏ فظفر المسئر توتشل » بعد دراسة ابتدائية » بعلام 
تدل على وجود الذهب وبعض المعادن الأخرى . ور أن العمل يحتاج إلى 
أبد فنية ورأس مال كاف » فسعى إلى تأليف شركة « عربية إنكليزية أميركية ) 
عقدت اتفاقاً مع الحكومة السعودية » وأمضاه وزير ماليتها . ووافق عليه الماك 


)١(‏ السيد رشدي الصالح ملحس» كتاب في ١44‏ صفحة من القطع الصغير »سماه « بحث 
المعادن » جمع فيه كثيراً مما ذكره المؤولفون العرب عن الأماكن الي توجد فيها معادن » في البلاد 
السعودية . طبعه بمكة سنة وغ "١ه‏ . وفي تاريخ العرب للدكتور جواد علي ١١١:١‏ بعض ما ذكره 
جغرافيو العرب من أسماء المواضع التي عرفت بوجود الذهب فيها » كبوضع « بيشة » وكان الناس 
جمعون منه التبر ويستخلصون الذهب » و « ضتكان » وكان به معدن غزير من التبر » وثي المنطقة 
الي بين القنفدة ومرسى حلج » ووادي تثليث » على مقربة من « حمضة » على مسافة ١88‏ ميلا 
من نجران ؛ آثار للتير'. 
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عبد العزيز ؛) بمرسوم سنة مام مام (1995م) وسميت الشركة ( نقابة 
التعدين العربية السعودية المحدودة » ش 

وبعد سنتين من إبرام الاتفاق » بد استثمار منجم « مهد الذهب ) وهو 
على 0ك كيل في الشمال الشرقي من جدة 3 2 ع3 كلا حوب عم درجة» 
شرثي المدينة المنورة . وكان يسمى « معدن ببى سيم ) وعملت الأدوات الحديثة 
في طحن المعادن وبقايا تراب التبر الذي تركه الأقدمون . 

وقندر إنتاج « نقابة التعدين » ما بين عامى 88 "8او7اه  ١904(‏ 
95م بما يأتي : 

5 أوقية من الذهب الالص » سنوياً 

"٠‏ أوقية من الفضة الخالصة » سنوياً 

وما بين عام 11و55 اه (1947 -1940م) با يأتني : 

الام أوقية من الذهب الخالص 

04 أوقية من الفضة اللخالصة 

وبلغ الإنتاج سنة 517"١ه‏ (1948م) 

1 أوقية من الذهب اللخالص 

١‏ أوقية من الفضة اللحخالصة 

وني تقدير آخر : بلغ مجموع الإنتاج من يناير 1948 إل يناير 1981١‏ : 

ممه :م أوقية هن الذهب 

5 أوقية من الفضة 

توقف النقابة : 

واستمرت تقابة التعدين في عملها » إلى ما بعد وفاة الملك عبد العريز . 


م توقفت عن العمل سنة 8/5١ه‏ (1984م) . ولم يقم بعدها من يخلفها . 
وكان الربح الصاي للدولة منها » حوالى عشرة ملايين دولار . 


مو صم | ميمه متم مو ل 0 ل قر 
جب د ١‏ حم مه تت ل صيولا 
كر دجم صممرعى سر مث 
علد شن 2 مده لضان كيان 
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وقيل يوم توقفها 9 إن الذهب قل نفك . وليس بصحيح قمأ زال 
الخبراء يوأكدون وجوده بكثرة . 

مناجم أخرى للذهب : 

وهناك أماكن أخرى . كانت وزارة الالية قد انفردت بااتنقيب فيها » 
واستحضرت إخصائيين وآلات . لفحصها واستثمارها ؛ وشرعت في بناء 
محتبر يجحدة لتحليل المعادن . 

وأهم” ما.عرف من تلك الأماكن حى عام 59اه (1980م) : 


١‏ - سيحان على 10١‏ كيلا” شري المويه 

؟ - ظلم ) ٠١‏ ©) شرق المويه 

7 عاغي ) 533*5 ) جلوب شر عفيف 

5 - النجادي (ظفر ) ) ١١5‏ © 2 شمال شري مهد الذهب 
ه ‏ الأحاسن ) لا“ ©) شمال شرفي ظفر 

5 الحخبل ) ”8 © شمال٠0هلادرجةشرفي‏ صخيرة 
/ا ل صحخيرة ») 8" ) شمال هم 1٠‏ ) 46 ه«اوان 
م - ماوان 4) 1١5‏ ©»4 شمال شرفي بلغة 

8 العميرة ) “«# 6 جنوب شرفي ماوان 

٠‏ - بلغة ) 5٠٠"‏ ») شمال شرفي مهد الذهب 


المعادن الأخرى : 

وكان معروفاً من تقرير وضعته إحدى البعثات الزراعية » عن الطائف » 
سنة 1*8ه (1919م) وجود مقادير كثيرة من الحديد » فيها وني ما يجاورهاء 
وقليل من النحاس وغيره . 

ولا قام تويتشل بالتنقيب الحيولوجي على شاطىء البحر الأحمر من جدة 
إلى ينبع » وضع تقريراً ضمنه تماذج ما عثر به من أنواع المعادن . 
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فهناك « الفضة » في مناجم لها » قديمة » شري القنفدة » وعلى منتتصف 
الطريق بين وادي قنونة ووادي يبة » وي مرتفعات القويعية والدوادمي 
والسمرة حيث ظهر منجم لفضة » ومثله في السدرية . وكلاهما على ا 
من الدوادمي . وقد تقدم ذكر ما استخرجته نقابة التعدين » من الفضة في 
خلال استخراجها الذهب . 

ووجد ١‏ الحديد » وافراً » وهو صالح للاستثمار والتصدير » في جملة 
مواضع » منها بين جدة ومكة » على أقل من كن كيلا من شرق جدة . وي 
جنوب شرثي الوجه » وي شمالي بيشة . وقدر ما ني بعض المناطق بعدة بليونات 
من الأطنان . 

و (النحاس » في منطقة مهد الذهب » وفي جنوب شرتي أملج » وني 
عقيق المدينة . 

و ١‏ الكبريت » ني وادي الكبريت » على الساحل الشمالي للبحر الأحمر » 
وي جنوي الوجه » وي مدينة ينبع 3 وي قريات الملح : 

و « معدن الكروم » في شمالي وادي العيس » على نحو ١6١‏ كم من ينبع . 

ومعادن » غير هذه » اكتشفت ٠»‏ كالرصاص » والزنك » والميكا » 
والجبس » والملح » وسواها . وي الباحثين من يرى أن ثروة البلاد السعودية 
من هذه المعادن » إذا أحسن التنقيب عنها واستخراجها » قد لا تقل عن 
ثروهها من النفط . 

6006" 

هدًا ما وقفت عنده » من الحديث عن المعادن » سنة 759١ه.واطلعت‏ 
بعد ذلك على بمحث مستوفى فيها ٠‏ كتبه الأخ الشيخ حمد الحاسر » 
في نيف ومئة صفحة من عبلته١'‏ نوه فيه بكتثبني الموضوع » أحدثها«المناجم 
في القرون الوسطى » وأماكن وجودها في البلاد العربية » عند الحغرافيين 
والمؤرخين » باللغة الألمانية ؟) 
)١(‏ مجلة العرب : النصف الثاني من مجلد السنة الثانية . 

(؟) وضعه الأستاذ محسن العابد التونسي سنة ١9455‏ ونال به إجازة « الدكتوراه» 
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وأشار إلى أن المديرية العامة للمعادن » في المملكة العربية السعودية أصدرت 

« نشرات » باللغة الإنكليزية » من أوفاها بالمقصود : 
5 - 3 .آ2 صاعلا 8-و1اطوعة 581101 04 5ع عتاموع 1 لوصألل 

ونقل عن هذه النشرة « بيانآً » بمواقع الذهب القديمة ٠‏ والفضة ومناجم 
النحاس ؛ ورواسب الحديد » ورواسب الكروم » فصحّح أسماءها تصحيحاً 
علمياً . وأق بكثير مما جاء ني كتب المتقدمين » عن مواضع المعادن وأنواعها 
في. جزيرة العرب » فدل على ما هو معروف الآن منها » وأصلح ما جاع 
2 بعضها من أوهام 1 


املك عبد العتزبيز 


في « دائرة المعارف التركية » . 


في دائرة معارف إينونو ( اين اونو أنسيكاوبيدياسي ) الركية فصل عن 
المللك عبد العزيز نترجم عنها أهم” ما فيه : 

«ولد ملك المملكة العربية السعودية سنة /1851١م‏ - كذا'© ‏ وهومن 
بيت آل سعود الذي بسط سيطرته في حقبة من الزمن » على جميع شبه الحزيرة 
العربية . وقد ساءت حال الأسرة السعودية » المستقلة في داخل نجد : جداً » 
أثناء طفولة الملك عبد العزيز وني مستهل” شبابه . وكان السلطان عبد الحميد 
الثاني يستخدم أسرة ابن رشيد الحاكمة في منطقة شمر » لتنفذ إلى داخل شبه 
الحزيرة العربية . 

«وتولى الملك عبد العزيز رئاسة الحخركة . وقد نزل له والده عنها سنة 
فاستولى على مدينة الرياض » عاصمة أسرته القديمة » وفي سنة ١9٠04‏ 
هزم أبناء رشيد . 

« وعلى أثر ذلك تخلى السلطان عبد الحميد عن حماية آل رشيد » محاولاة 
كسسرب جانب عبد العزيز » بالإنعام عليه بالباشوية . 

« وبعد الكوارث الداخلية والحارجية ( ني الدولة العثمانية » عقب إعلان 
الدستور » وخاصة على أثر الحرب البلقانية ؛ وقف الملك عبد العزيز من 


(١)-الضواب‏ : مولده.سنة 6/ام :ىا قدمنا .. : 
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الإمبر اطورية العثمانية موقفاً معارضاً . فاستولى على مقاطعة نجد والأحساء التابعة 
لولاية البصرة ؛ تاركاً الإدارة العثمانية مقتصرة على بضعة موانىء من هذه 
المنطقة الشاسعة . 

«وني خلال الحرب العامية الأولى » بينما كان شريف مكة يثور 9 
الإمبراطورية العثمانية » معلناً نفسه ملكاً » حرضن بالإفكليز عبد العزيز ا 
سعود على أن يقوم بمثل تلك الحركة » ولكن ابن سعود رجح 5 
تطور الحواذث . ونودي به سلطاناً على نجد . 

« وعندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها » أخذ ينهج سياسة مستقلة 
قُْ جميع شبه الحزيرة العربية . وشن” حرباً على ملك الحجاز 2 فضم تلك 
المنطقة إلى حكمه عام ]| ونودي به ملكا على الحجاز أيضاً . 

«وني سنة 1987 أعل: ن ملكا للمملكة العربية السعودية .. 

وني عام “1988 دخخل الحرب مع اليمن ٠‏ وأضاف بنتيجتها أراضي 
جديدة إلى ملكه"3) . 

ومع محافظة الملك عبد العزيز » ني شرون العقوبات . على قوانين الوهابية 
الشديدة'"' فقد أوجد في مملكته كثيراً من آثار المانية» وحقدّق في الأراضي 
الواقغة نحت إدارته ء نظاما وأمنآ قويين . وقد أسس مع الحمهورية التركية 
علاقات ودية وزار أحد أنجاله سمو الأمير « فيصل » 5 تركية سئة ١989‏ 


1 )00 كذا 5 وانظر 2 معاهدة الطائف 5 
(؟) كذا . وليس الوهابية قوانين » وإقاه تايلا وأحكايهم تيدة من اناير اسه 


المشلك عبد المفزنيز 


والوشساة 


كان عبد العزيز يكره « الوشاية » وهي عنده » والكذب » صنوان . 

عرف ذلك فيه » المقربون منه » ام وحاشيته ورجال ديوانه . 

بحدثه أحدهم بأمر يتعاق بزميل له ء» فلا يليبث أن ينقل الملك حديثه إلى 
الشخص الحو 3 : أخبرني به فلان فكفوا جميعاً .. 


4 4 2 

وكان من السوريين الذين أحبهم 34 قارو" بشقته 3 شكري اله وتلٍ'١2‏ وقد 
أدى تمن الثقة متاعب » أذكر منها على سبيل الاستطراد : 

مر ص شكري: في القاهرة » سنة هع*ام 1559م) 14 قبل رئاستهالحمهورية 
السورية برهن طويل . 

ونلفت حزارت اللأنيفة ا واقاين وأيزه الطنيت علازمة سريره . وتركته 
قُ أول اليل . وجئته قُ الصباح . » فإذا هو جالس عملايسه 3 والحمى ظاهرة 
على وجهه . فقلت : : ل تركت سريرك ؟ قال : لا أريد أن أمرض ! زارني 
قبل منتصف الليل جور ج اللرووبي " وعجية واه سيشافر م مع الجترال 


)1١(‏ توي في بيروت » سنة /ا1م8١ه‏ (19510م) 
(؟) مؤلف كتاب « يقظة العرب » وكان هذا الحديث قبل تأليفه الكتاب . توي في القدس » 
سنة #51١‏ ؤه (47وام) 


كاة 


كلايان إلى جدة 4 كير جمان » لعقد معاهدةٌ مع ابن سعود . وتقوم اليوم . 
الباخرة « تالودي ) من السويس إلى جدة . وسأسافر عليها . قلت : وحمّاك؟ 
قال : ليكن ما يريد الله ! السفر واجب . 


وزار الحجاز . وسر عبك العزيز بوجوده بين رجاله » حين صبغت (معاهدة 
جدة » أفضل معاهدة عقدها مع الإنكليز . 


وكان أبناء الوطن الواحد في سورية » عقب انهيار ثورتهم على الفرنسيين 
يتراشقون بالتهم . وسوق الوشايات بينهم ني رواج » وإذا برسالة ليست 
من الملك » ولكن معها منه « ملحق خير » موجه إلى شكري © يذكر فيه أمما 
مما حمله إليه البريد . وأنه لم ينم قراءتها . 


وكانت من آواش ( أراد بها الوقبعة بين الملك وشكري ء لم يعبأ بها الملك» 
وسخط عل مرسلها 2 وبعث ما إلى شكري 2 للاطلاع ! 


واختصم الشيخ عبد الله السليمان ( وزير الالية ) والشيخ عبد العزيز بن 
٠ 6 1‏ و 4 1 
باز ( قاضي اللحرج ) والملك يومئذ في الدرج . فكتب ابن باز إلى الملك يشكو 
ابن سليمان ويعرض بأمر عله الملك « وشاية » فغضب ! وأسرع ابن باز 
إلى ابن سليمان » يسثر ضيه ': لير ضى الملك : 
كان ذلك دأبه مع خاصته والمقربين منه . أما غيرهم فلهم ميزان آخر . 
قال حافظ وهبه(١2‏ : كان عبد العزيز » وفيا للمخلصين من رجاله » لا تؤثر 


)600 في كتابه « خمسون عاما » 


4 


فيه الوشايات بهم . وكثيراً ما كان ينهر الواشي ويونبه . طلبت منه مرة أن 
بحقى في أمر بعض الوشايات » فإن كانت كاذبة عاقب المفئري » وإن كانت 
صادقة عاقب المبىء . فقال : إذا حققنا في هذه المسائل كف الناس عن 
الكتابة إلينا . ولكن لنا عقول نميز بها الصدق من الكذب » والق من الباطل . 
ونحن كثيراً ما نعرف الدافع لهذه الوشايات 
34 4 4 
حدر 
قال فابي ١١‏ ما ترجمته : كان الحذر من أبرز خصال عبد العزيز . ومع 
أن المغامرات الي وصل بها إلى بعض النتائج الباهرة » تبدو كأنها تكذاب 
هذا القول » فإنه بمكن تأبيد ذلك بقول أحد الثقات ذوي الحبرة ممن لا يُرتاب 
5 صحة آرائي 7" : إن عبد العزيز لم يرتكب 5 جميع أدوار حياته خطأ 
واحداً .. 
قال فلبي : وهذا مديح إطناني ! إلا أنه ليس مما لا يقام له وزن . 


قبل المعركة 
قال كاتبٌ صّحب عبد العزيز : من خصائصه أنه كان لا يُقدم على 
المعركة إلا وهو مضطر إليها "ا 


لا ينام على سرير 
قال المميز ”24 : أطلعني الشيخ محمد نتصيف » على كتاب أمين الريحاني 


6 180 - 178 13طومم 
(؟) يريد السر برسي كوكس 
(0) أم القرى 4 شوال ١١54‏ 
(4) المملكة العربية السعودية ي] عرفتها .مه»م 


)57( 


ليك 


« تاريخ نحد الحديث » وفيه : أن إحدى زوجات عبد العزيز » وهي من آل 
رشيد » خبأت أحد أقاربها تحت سرير الملك » لغرض اغتياله وهو ناتم . 
فال محمد نصيف : إن عبد العزيز لا ينام أصلا على سرير . وإنما ينام على 
طراحات أو منادل » فكيف يختفى رجل تحت المنادل » ولا يشعر به الملك 
الذي لا ينام إلا" وهو محاط بكل أنواع الأسلحة المعروفة في أيامه ؟ 


3 


حمسامه 


عل اه 
0 


كان يكثر من الاغتسال في الصيف والشتاء . فقد يغتسال ست مرات 
في أيام القبظ . ولا يقل استحمامه عن مرتين كل يوم » في الشتاء » إلا لسبب 
صحى١٠!‏ . قلت : وأخبرني ثقة من ملازميه أنه كان أحياناً ‏ إذا أراد 
الاتعداد للصلاة وهو 2 بعض حروبه في الصحراء » وأهله معه © يضن” 
بماء الوضوء أن يذهب سدى ؛ فينسل من المعركة ويدخل خيمته » ثم يخرج 
فيصب"” ماء وضوئه على جسمه لإسقاط الحدثين معاً » ويصلي : 


نظارته 
وكان يضع النظارات على عينيه.إلا أنه يقرأ بلا نظارات . وني نظره إلى 
البعيك خاصة » حدة شديدة 1 
مقاعده 
وكان له 2 كل غرفة أعتاد دخوها » من غرظه ديوانه » مقعد خاص 
( فوت أو كنبة ) لا يجلس عليه أحد غيره » في حضوره أو غيابه . وهو لا 
يختلف عن سواه من مفروشات الغرفة . وقد يجلس عليه أحد الزوار الحدد » 


فيشير إليه مدير المكتب بلطف أن هذا مقعد الملك » فينتقل إلى غيره . 


. البلاد العربية السعودية‎ )١( 


41/4 
خامه 2< ٠‏ 
' وكان يخم بخاتم فضي » له فص من العقيق »عليه اسمه ‏ بشكل طغراء ‏ 
كنا يأني : «عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » وفيه كسر قليل 
من جانبه . وله خاتم آخر » إلا أنه قلما كان يستعمله . 
وفي كتاب (آل عو 0 : للا مرض الملك مرضه الأخير » أراد 
أطباوه إجر اء تخطرط كير باذ بي لقلبه » فاضطروا إلى إبعاد كل جيم معدي عنه ) 
واس ستأذنوه في نزع جاه المي ؛ فابتسم وقال : «هذه أول مرة أتزع فيها 
هذا الداتم م٠‏ 3 ضيبي ) فتأثر الأطباء لهذه الكلمة تأثراً كبيرآ (؟) 


اصطيافه 


“كان يفضل الابتعاد عن الرياض 3 2 الضيف » لشدة حرها . ولا يطيق 
مكة: كنت إلى برست ياسين في /ا١‏ رم ه١1( )1985/4/1١‏ من 

: سافر الملك اليوم إلى ( عشيرة ( وسيقيم فيا مدة شهر » لأن مكة 
- حرها لا بطاق . وهو لا يحب الطائف » لأن هو عقا ل برو قله . 

أقول : وقد ألف الاصطياف ٠»‏ بعد ذلك » ف (الحوية ) على مقربة 
من الطائف . ويلاحظ أن مناخ الطائف شديد التفاف . والحوية ألطف جوآمنها 


راية لاقبيلة المستقلة 


كان عبد العزيز بمنح القبيلة الي يأذن ني انفصاها عن حكم: قبيلة أخرى 
دراية ») للاستقلال . جاء في حديث ابن بليهد" عن قبيلة ( العبابيد ) أما 


)١(‏ للأستاذ أحمد علي » طبعة سنة 180ه 

69 احير منقول عن كتاب « عبد العزيز » الذي ترجمه عن الألمانية الد كتور أمين روحة , 
وكان هذا ممن حضر وفاة الملك عبد العزيز » فأورد كلامه عن الحاتم وقال : كانت عبارته هذه 
بمثابة طعنة أصابتي في قلبي » لأنثي اعتبر تا تنبؤأ بالنهاية المنتظرة .. 

(9) صحيح الأخبار ه : ١7‏ 


9/١ 
من العتمارية الذين يرأسهم العقيلٍ وابن مغير ق.وكانوا تابعين لرياسة أي العلاء‎ 
رئيس قبائل العصمة . وأرادوا الانفصال عنه » فطلبوا من الملك عبد العزيز‎ 


أن يخرجهم من رياسته» ويعطيهم ١‏ راية» قال ابن بليهد : ولكن الملك من 
سباسته المكرية أمرهم بالبقاء تابعين لرياسة أي العلاء . 


لم يخرج من بلاد التزيرة إلا" مرتين » ني حياته : الأولى للاجتماع بالرئيس 
الأميركي روزفلت » في البحيرات المرة » بحصر » سنة 54١ه‏ (1948م) 
والثانية عندما زار مصر زبارة رسمية سنة ه""اام (1955م) 


سفموف 


قال حافظ » بي « جزيرة العرب » : كان للملك عبد العزيز « سفوف » 
من طب البادية » يستعمله يومياً » قبل طعام الصباح . وهو مزيج من خشب 
العود والمصطكا والصير . 


الملك عبد العمزنيز 


في رسائل « يبوسف ياسين ) وأحادينه 


كان الشيخ يوسف ياسين » ألصق الناس بالملك عبد العزيز وأعلمهم 
بحركاته وسكناته . قال لي أبو الوليد خالد القرقنى : إن هذا ١‏ السفطة )١١0‏ 
- يعني يوسين- لو كان في الصين + وسألته : ماذا يصنع الملك"الآن ؟ لنظر 
إلى الساعة » وحوّا إلى توقيت الرياض » وأجابك : إنه يفعل كذا » أو 
يفكر في كذا .. 

وكان مما تستى لي » بمعرفبي القديمة ليوسف » وبحكم رئاسته للشعبة 
السياسية » أن أجده حين أكون ني مصر » وأحياناً حين أكون في جدة » 
الوسط في قير بم المخابرات بيى "وين "املك عبد الغزين :. وكان. لسانه 
الصريح معي ومع سواي © تح مع بعض أيناء الملك » ومع كبار الأجانب » 
من ينتدبه املك لمقابلتهم في جدة على الأكثر . وهو الثقة فيما ينقل عنه وإليه » 
والأمين فيما يعمل . حتى لطلما قلت لبعض الإخوان : إن يوسف مع الملك » 
قد بلغ درجة « الفناء ) عند الصوفية . 

وكان » منذ وصل إلى نجد » في أواخر "١ه‏ (1974م) ملازماً للملك 
عبد العزيز » في مجالسه الخاصة والعامة » وبين يديه حيثما كان ٠»‏ لا يفارقه 
إلا ليكون على اتصال به بكل وسيلة عاجلة » من هاتف أو برق » وقلما 


. السفطة : كلمة أظنها تركية » يراد بها : المتفيقه المتعالم‎ )١( 


دك 


كان البريد . 

وسأقتطف » فيما يل » فقرات مما احتفظت به من رسائل يوسف الخاصة» 
لي » مما يتعلق بالملك : 

]1١[ 

وأول ذلك ؛ كان في رسالة بعث تكبا إلي" يوسف ٠20.‏ ن الرياض إلى 
القدس » موأرخة في ؟/١١/9ه‏ ١ه‏ (وفاق ١9‏ يناير 19"4) بعد أن داعيت 
لأكون مستشاراً للوكالة السعؤدية تي القاهرة . جاء فيها : « وقد كتب جلالته 
إلى سمو الأمير فيصل بتعيينك » ويكتب لك الأمير بذاك . وأعتقد أنك في 
0 العمل معنا » سرتكون أعظم عضد لنا في إتمامما نسير إلى إتمامه من بر ناعنا 

فى خدمة القضية العربية مع سيدهاأ » وأو الناس بقيادتما 1 وأنت م أ 

إذ أنكد معك بهذا اير عن 1 الحمام 0 الا أرينة تدتحة' للع + أو الكناء: 
عليه » وإتما هو اعتةأ د تأصل في نفسي ٠‏ بنتيجة اختباري ودرمسي 3 ونئ 
جاءت الفرض وحورة الأمر ر ام يقة اله معطو ل وال * 1 


| 10 | 
ذوحلة رمال ند 4 مد ا : 
الية 


وفي رسالة بتاريخ ١5/8/١١‏ 987 ام) : 0 
اكتبوا رسا إلى شخص خلالته ‏ وهو ينب الأطالة في دقائق الأخبار 5 
[4]. 
وني ١5١/8‏ (5ؤوام) : 
. ؤهو صاحب ذاكرة حاضرة للنكتة » لا تفوته منها فائتة . 


. كان لفظ « اهام » اصطلاخا بيننا » للكناية عن « الإمام:. الملك عبد العزيز‎ )١( 
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[5] 
وفي ١١54/9/19‏ (1955م) : 
أبعث إليك ببذه الرسالة مع الطيارةالملكية.وقد كتب لي ( فلان )أن عائلته 
ستقدم للحجاز » فأرجو إرسال من يساعدهم على الركوبثي الطائر ةالأميركية أو 
البريطانية » لأن جلالة الملك لم يأذن حتى الآن بإركاب ١‏ النساء » في طيارته . 


]١[ 
: وفي 554/١٠/5ه"١ (0وام)‎ 
إذا لاحظم فيما يطلب منكم أن الطلب منبعث عن رأي هذه » فكوذوا‎ 
متأكدين أن كل رأي وما يترتب عليه من طرق إنفاذه » هو ناتج عن أمره‎ 
ورأيه . وما عليكم إلا تنفيذه حرفياً . وإن رئي أن هناك محاذير » فلا سبيل‎ 
إلى تغيير شيء ني الموضوع أو ني الكيفية » إلا بأخذ رأيه عن الطريق الذي‎ 
ضدن الأفر به + لأنهر عا تخطر له ملاحظة بحب أن تكوق.‎ 
الإيمان والثقة‎ 


٠. 


قال يوسف ياسين 

سيعت الملك عند العرين يقول غير مرة -: 'إذآ :أزاد المسلمون والعرت 
قتال أعداتهم ؛ فإن أعد المسلمون والعرب آلة واحدة من آلات الحرب » 
أعل” هم أعداوهم مئات وألوفاً . ولكن قوة واحدة إذا أعداها المسلمون 
والعرب » لا يمكن أعداءهم أن يأتوهم بمثلها » هي إبانهم بالله » وثقتهم 
به . هذه القوة لا قبل لأحد بها . 

أمر حربي .. 

وقال يوسف : سمعته ذات يوم © يمل أمراً « حربباً » لقادة جنده في 
عوافة عور ؛ يوم نقض الأدارسة عهدهم . فبعد أن رسم في أمره خطة الحجوم؛ 
وأحكم تدبيره » قال : عليكم أولاة أن تقدموا للقتال وأنم موقنون بالنصر 
من ربكم » وأن لا يخامركم شك في نصره وتأييده .. 


185 
عقد بيناك وبين الله 


وأخبرني يوسف أيضاً» قال : سمعث الملك و اث ولي" عهده » 
قبل أخذ البيعة له بولاية العهد : يا سعود .. رلي أحب إلي” من نفسى »2 
وعلى” مراعاته 1 ولا 0 نفسبى إتسليمك ولاية الأمر 4 إلا بعل أن أرى 


أنك عقدت عقداً بينك وبين ربك . لاتكفينى منك المظاهر الدينية » بل 
همي أن أراك حالفته في خلواتك » وتضرعت إليه في لياليك . 


الضعف والقوة 
وحدثي يوسف » قال : سمعت الملك ذات يوم » يقول » متحدثاً 
بنعمة ربه : إن ري لم يعطي ما أعطاني عن قوةءبل أعطاني ما أعطانيه عن 
ضعف مني وقوة منه . اعتدت أن أحزم أمري وأجمع ما أستطيع جمعه من 
قوة » لمقابلة خصمي وفك أرع أوعيرف من معي شيئاً من الزهو بما أعددنا 
من قوة » وأحياناً يفوتنا النصر مع القوة الكبيرة . حى إذا قل" عددناء وكاد 
اليأس يقرب من القلوب . هدانا الله إلى الطريق الي نسلكها للنصر » فيفتح 
لنا لنعلم أن النصر من عنده » ينيه من يشاء . 
المة لله 
وقال : سمعته يخاطب بعض روساء قبائله أيام الفئن الداخلية : لا منة 
لأحد علي" ني امتلاك هذا الملك » إلا لله وحده » فما منكم إلا وقد قاتل” 
آباءه وأجداده » بحدا هذا السيف . لم آت منكم أحداً غدراً أو خيانة . أقدم 
لكم معروني وأقدم لكم السلاموالأمن ؛ فتعاهدوني فإذا خذم عهدكمأعاني 


الله عليكم . 


37 
ومن حديث ليوسف ياسين 


وقال يوسف في حديث له عن 
عبد العزيز 2١(‏ : 

ورخاض عبد العزيز أكثر من مئة 
معركة » ولا مات .. وجدوا على 
جسمه ثلاثاً وأ بعين ندبة وأثر جرح. 

كان عملاقاً » تتمئّل فيه قوى | 
الضيحرآء كلها .. 1 

وطجية الأشان أن دك 0 
مغامرة الرياضء الي أتمها عبد العريز 
بقبيضة من الفرسان حى عمتلىء نفسه 
إعجاياً ... 


الشيخ يوسف ياسين 


و كان الشجاعة نفسها ٠‏ ومع هذا كان يقول : 

( أنا لست أشجع من غيري .. ولكن المعركة حين تصل إلى اللحظة الحاسمة 
أرى بنظرة خاطفة ما لا يراه غيري » وأعمل ما ليس يعمله غيري »2 . 

وكان يقول أيضاً : 

لما كنت على شىء من الضعف » كنت أكبر ما أكون جرأة . وعرفت 
أننى أصبحت الأقوى » لما شعرت .. أني أكثر أناة وحكمة ) .. 

وقال مرة ش 

وإذا وفق الله أولادي » كما وفقى .. فسوف يتولون مقدرات مئة 


مليون مسلم )1 . 


(1) تاريخ البلاد العربية السعودية 8/.:1 
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وني ما يقصه الدكتور رشاد فرعون ١7‏ 
الحلد العجيب 
قال الد كتور رشاد فرعون : 
«أردت أن أخرجر رصاصتين 
استقرتا في بطن جلالته أثناء إحدى 
المعارك ؛ فأتيت بالمخدر ( البنج ( 
لأحقيه ره .فقا 1 + ع1 هذا -: 
قلت : البذج 1 
قال : لاذا » 
قلت الشكين اح أل الي 
فضحك ..وقال: دعك من هذا. ١‏ 
..وبعد البنج »ما ذا 000 
قلت : بعد ذلك أشن بالبصيع | 


حلدك البطن قِ مو ضع |( رصاص وأخرج راض 5 اخي الاك : : 
قفطاب مي المبضع ود أولهبيده»وشق” موضع الر صاص ن وأخرجا أر صاصتين. 


ثم قال لي : الآن تستطيع خياطة اللدرح » ولا نحتاج معي ؛ إل البنج .. ) 
قال رشاد 3 : لقد كان أقوى من الألم . رحمه الله . 


نو مس سك 


قال فواد ( في البلاد العربية السعودية ) : كان الملك عبد العزيز » قليل 


)١(‏ رشاد فرعون : من الرعيل الثاني في خدمة الملك عبد العزيز . كان طبيبه الخاص الى جانب 
طبيبه الأول مدحثت شيخ الأرض . ورافقه في رحلات د كشيرة . و بعد وفاتهعين سفيراً و في باريس 
ثم وذيراً الصحة . وهو الآن مستشار خلالة الملك فيصل . وهذه القصة وردت في « تاريخ البلاد 
العر بية السعودية » ١‏ :قش 


ذلك 


التوم ٠‏ قد لا يئام ارقن ست ساعات في الأربع والعشزين مناعة. ويقسم 
أوقات نومة 'ثلاثة أقسام : ليد ٠‏ نحو أربع متاعانك , وهموها و بونفو المنيو- 
بالصفرة ؛ من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس .. والقائلة »-قبيل الظهر :.: 
وإذا وضع ز أشة على الوسادة فإنه سريع الإغفاء . وقد ينام في السيارة وعلى 
ظهر الذلول .ولا يستعول السريز إلا ادر قال النوم عل ترات مره 
ع لى الأرض ١‏ 


5 “من («ذكريات » الأسثاذ أحمد 
علي ٠١‏ أله تخرج يمعهد الطائف 
مع 3 شخصاً . وهيأت هم .إدارة .. 
المعهد فرصة للسلام على الملك عيد 
العزيز » فدخلوا عليه قُ قصضره بالمعابدة 
( في مكة ) يوم /ا صفر 1190( يوليه. 
)2 وقدنهم 1 إليه 0 المعهد *" 


بخطية ارنجلها . 
قال أحمد على :. وشكره الملكِ وشكر القائمين ,بأمر المعهد؛ :“م بالتفتء 
إلينا 4 وقال ْ 


1 نم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد . فاعرفوا قدر العلم 
واعملوا به » لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر . لا يغرنكم ما تسمعوته 
من زخرف القول في الخرائد والمجلات بأن بعض الناس في الخارج قطعوا 


عم5:7٠٠١ في مجلة المنهل‎ )١( 
(؟) الشيخ محمد ببجة البيطار‎ 
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شوطاً كبيراً في العلوم والاختراعات . لا يغرنكم هذا .. إنهم مع هذا أحزاب 
وفرق » يضرب بعضهم بعضاً » ولا نسمع منهم إلا أقوالا” وكلاماً لا يفيد 
ولا ينفع . لقد ابتعدوا عن الإسلام وبرعوا في تقليد الغرب في كل شيء . 

« لقد بعث الله صفوة الحاق ني هذه البلاد . ونزل عليه جبريل ٠»‏ بقرآن 
عرلي غير ذي عوج . فلنعرف قدر هذا ونحتفظ بديننا وعريقا بويعب أن 
نحبهما حباً جما . ولا مانع من أن تأخحذ من هولاء الناس الأمويق المفيدة 4 
فالحكمة ضالة المومن . 

«حافظوا على دينكم . وقد قرأتم ني هذا الباب شيئاً كثيراً . ووالله ثم 
والله ثم والله ؟ ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا . ولا أحلت أمراً فيه ضررنا . 


ولاحظ الملك اختلاف أجناس الطلبة بوجوههم ٠‏ فقال : 

« إن التفاضل لا يكون إلا بالتقوى . لا فضل لعرني على عجمى إلا بالتقوى 
كلكم لآدم وآدم من تراب . من كان منكم من بيت كبير » فليحرص على 
أن يكون سبباً في حفظه ؛ومن كان من آخر فليين لنفسهء فقد من" الله عليكم 
بالعلم » وأرشدكم إلى طريق الحير » فاعملوا إنا لعملكم منتظرون . 

وبعد هذا الاجتماع أمر القائمين بأمر المعارف أن يأخذوا رغبة كل واحد 


المتلك عببّد العزنيز 


ووزارة حربيته (الدفاع ) 


قالت جريدة «أم القرى » في 4 شوال ١59‏ (1980م) ما خلاصته : 
إن الحيش الذي كان يعتمد عليه الملك عبد العزيز » في فجر حياته » هو جيش 
الهاد » الذي كان مكوناً من حاضرة أهل نجد . مضافاً إليه جيش ١‏ الإخوان » 
الذي كان مكوناً من القبائل البدوية الرحالة الي وضع لا نظام «الهجر » 
وأنزها من البادية إلى الحاضرة » وأصبحت هجرها كثكنات عسكرية . وظل 
هذا سائداً إلى عام 4/8١ه‏ (190م) حين رأى الملك مجاراة تطور التسلّح , 
فأمر بتكوين إدارة للأمور العسكرية . فكان ذلك إيذاناً بغرس النواة للجيش 
النظامي . 


وبدىء بالعمل . فأنئمرت النواة . وجرى في جدة أول استعراض للقوة 
العسكرية السعودية أمام الملك » عام 44١ه‏ (190م) وكانت مولفة من 
فوج من المدفعية » وفوج من الرشاش ٠»‏ وفوج من المشاة . وهكذا بدأت 
القوات النظامية تأخذ سبيلها وتنمو شيئاً فشيثاً » إلى جانب جيش الحهاد » 
وجيش الإخوان . 


وني سنة 4ه١ه‏ (ه198م) بلغت القوات النظامية حدا اقتضى تشكيل 
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وكالة للدفاع ومديرية 0 ر العسكرية . وألغيت تشكيلات الحجانة ؛ والتشكيلات 
غير النظامية » عدا جيش الحهاد د . وجعلت القوات على ثلاثة صنوف : سلاح 
المشاة » وسلاح المدفعية ؛ وسلاح الفرسان . ونّظّم اميش على أساس كتائب 
وألوية . ووزع تبعآً لوضع الدولة الحغراني : على المناطق الآتية : المنطقة 
المركزية » والمنطقة الحنوبية الغربية » والمنطقة الحنوبية الشرقية » والمنطقةالشرقية 
الشمالية » والمنطقة الغربية الشمالية . وجعل مقر ١‏ وكالة الدفاع » بالطائف . 


وفي :عام 8م (155م) ألغيت مدير ية 2 العسكرية 0 وأقم 
ما سمي ١‏ رياسة الأركان الحربية » بإدارتمها وشعتّبها . وعيّن لها رئيس هيئة 


أركان وراب 5 
6 ا ايه 


وف أولَ ت الثاني ولاه (5 مارس ع ع( أنشفت وزارة 
الدفاع ) وعينْ أول وزير ها (الأمير منصور بن عبد العزيز ) برتبة فريق 
أول . وبدأت النهضة العسكرية في اميش بارسال البعئات المختلفة إلى الحارج ء 
للدرأسة 00 7 : 1 : ش 
٠‏ وف رجب ام : ١‏ 0 )0 اشتركت ف فرقة من هذا اخيش » 7 
في الجمهاد مع الحيث ن المصري » لقتال اليبهود في للسرطرن » كان قائدها العقيد 
سعيك 0 . وقد أبات هذه الفر قة- بلاءءً حسنا 2 القطاع الجنوبي من 
فلسطينٍ . وعللى 3 عقد الهدنة ع في أواخر جمادى الثانية ( أواخر 
ابريل 1449) تقرر. قا ء الفرقة » بصفة موقتة » في مصر. . وادخل. عدد من 
أضباطها وضباط الصف وجنو دها ٠.‏ مدارس اليد ن. المصرئي اي عتلف 
فرع الأسلحة ؛ للتدرب والتمرن. 2 :نظرياً وعمليا". ٠‏ 1 0 - 
وا رساك وزارة الدفاع بعئات إلى كلية تاد ١‏ ا 2 5 ١‏ الكتر. ؟ 
وإلى كلية الطيران الملكى في لندن ٠»‏ وإلى الكلية الحربية في مصر . وبعثات 
أأخرى إلى .أميركا التخصص. في الطيران». بمختلف فروعه.. بالإضافة إلى أن 


َل 


الأمير منصور بن عبد الحزيز : بين الد كتور مدحت شيخ الأرض » والاؤلف 
الطيران يدرس في الكلية الحربية في الطائف . واستمر الابتعاث إلى أوريا 
وأميركا متواصلاه” قُ كل سنة » من قبل وزارة الدفاع 1 وتدرج اليش 4 
متمشياً مع مقتضيات الرمن 4 قُ أنظمته وتشكيلاته وأسلحته 1 


3 34 34 


ونشرت جريدة ١‏ البلاد السعودية » مقالا” بقلم رئيس ديوان وزارة الدفاع 
( محمد شيخو ) أقتطافث منه الفقرات التالية » استكمالا” للفائدة ع بشي ء 
( بعد استسلام آخر قوة من الحيش الماشمي في جدة » أمر الملك عبد 
العزيز بإعلام جميع الضباط الذين كانوا في خدمة الحكومة الهاشمية » أن 
من أراد منهم العمل في خدمة حكومته » فايقدم طلبه . وتقدم عدد من الضباط 
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بطلباتهم » فرّحَلوا إلى مكة . وأمر الملك بضميم إلى الشرطة موقتاً » ولا 
بدىء بتنظم التشكيلات العسكرية » ربطوا بالقائد عبد العزيز البغدادي » 
فعينهم قُ أماكن حتلفة . 

« وق 1 لام لدان استقدم من سورية العقيد محمد هراد 
الاختيار » وأسندت إليه مديرية الأمن العام» فوضع أسس التشكيلات الإدارية 
والعسكرية . 

١‏ واستتدعي نبيه العظمة من سورية » فاستمر في إدخال التحسينات الممكنة 
قُ فروع اليش » مدة ثلاث سنوات . وكان يساعده القائد فوزي القاوقجي . 
واشترك الحيش النظامي » في خلال هذه المدة » مع جيش «الحهاد) في 
إخماد حركات قامت في القسم الحنو بي من المملكة » وأجريا أول استعراض 
عسكريى أمام الملك عبد العزيز في جدة . 

7 وي عام م (مقامم د المللك بتعيين عبد الله السليمان الحمدان» 
وزير اللمالية » وكيلاة للدفاع أيضاً ٠‏ وي غيل أنشعت «المدرسة العسكرية ») 
على غرار المدارس العسكرية العراقية 2 أقفلت لبعض الأسباب . 

« وي عام مهاه (1999م) استتقدم الزعيم طارق الإفريقي »؛ وعين 
رئيساً لأركان الحرب . فوضع تشكيلات الفرقة المدرعة الأولى للجيش » 
وألحقت بعد إتهام تدريبها بالحرس الملكي ني الرياض . كما قام بتشكيل الفرقة 
الأولى للخبالة (الفرسان) ووحد الزي العسكري » والشارة العسكرية المميزة . 

ووني أواخر ٠"١ه‏ (1941م) أسندت رئاسة أركان الحرب بالوكالة » 
إلى المقدم جعفر الطيار » قائد لواء المدفعية ؛ فبقي بى فيها حبى وفاته سنة 557اه 
(*144م) وخلفه العقيد الشريف محسن الحارثي ٠‏ فافتتح عدة دورات عسكرية 
اشيزك فيها: كتان الضباط .. 

«وبدأت النهضة العسكرية الحديثة » بتعيين الآمير « منصور بن عبد العزيز) 
وزيراً للدفاع » ومفتشاً عاماً الجيش » سنة 58١ه‏ (1445 ) فوضع للوزارة 
موازنة ثابتة » تضاعفت سنة بعد أخرى . وأرسل بعئات عسكرية إلى مصر 


4ه 


والسودان » لدراسة ميكانيك السيارات ونظام القوافل الآ لية . واستقدم بعثتين 
عسكريتين بريطانية وأميركية » لتدريب الحيش على أنواع من الأسلحة » 
وتدريب المشاة ورجال المدفعية الحفيفة 3 


(وفي عهده أعيد فتح المدرسة العسكرية للضباط . وأدفلة عليها تحسينات 
مناسبة . وتخرج فيها إلى الآن (58١1ه)‏ حوالى مئة وخمسين ضابطاً .وافتتحت 
١"‏ طلاريي اغرى الس وا لدوية الاقناو كوا لوباك دو بوط نس القددة 
والاسمافة الأول . وسقت ووس م عسكرية + للدياراك, والمكافيك 
والصيانة والنجارة . وأقيم بناء « مستشفى عسكري » خارج مارنة الطائف » 
يتسع للحمسمئة مريض .. وأسس النادي العسكري للضباط » «زوداً بمكتبة 
قيّمة ؛ والنادي الرياضى المسمى « أشبال المنصور » كا أنشئت مدرسة للطيران 
في الطائف » أرسل بعض خريجيها إلى بريطانيا » عدا الطلاب الذين أتموا 
دراستهم الأواية فى الطلي افت فى مطان الظري اننا كو أرسالو) إلى أمبركا . ورجع 
عدد منهم بعد إتمام دراستهم » فعماوا في مطار الظوران وغيره . وأدخلت 
في عهده إصلاحات في إدارة المطارات » نا عدت مدارج نزول الطائرات 
وصعودها » ووضعت بها أجهزة اللاسلكي والرادار والأنوار الكاشفة.وربطت 
في عهده المدن السعودية الكبيرة بخط جوي منظم ؛ وأنشىء خط يربط البلاد 
السعوردرة معن واميوورة و لبنان 

: عهده يو تشكيلاات وزارة الدفاع » مولفة من‎ 0 ١ 

أ - المكتب اللخاص” . ب المكتب العام" » ج- الشعبة الأولى 
وج الشدية الثالية + هد شفة المدخرات . وت المحاسة العامة ...سه إدارة 
التموين . ح- شعبة النقل الميكانيكي والورش العسكرية . ط شعبةالطيران . 
ي - ديوان المحاكات العسكرية . ك ‏ رئاسة أطباء اليش . 


(م) 
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( أمام السيارات المدرعة : جنود يصفون الى حديث مدرهم ) 


وبعدً » عل في ما تقدم من بيانات «أم القرى » الشبيهة بالرسمية » 
ومقال رئيس ديوان الوزارة ؛ ما يببىء للقارىء أن يلم" بشيء من سيرة وزارة 
الدفاع : في خلال ربع قرن من الرمن . 

وإن من الموجع . أن تُفجم البلاد » بعد سنين قلائل» بفقد الأمير النشيط 
( منصور بن م - أئير مر ض 5 أن يسافر للتداوي منه » في 
بلاد الغرب ٠»‏ فعاجلته منيته في العاصمة الفرنسية « باريس ) سنة ٠/ا18‏ هم 
(١198م)‏ ونقل على إحدى الطائرات إلى جدة . ودفن بمكة . ' 

00 

وخلفه في وزارة الدفاع ٠‏ أخوه الأمير مشعل بن عبد العزيز . وكان قد 
سبق له أن مارس العمل فيها أكثر من مرة نائباً عن أخيه الراحل . 

مداع 

واستقال الأمير مشعل ( بعد وفاة أبيه ) فتولاها الأمير فهد بن سعود » 
9 الأمير محمد بن سعود . 
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الأمبر سلطان بن عبد العزيز الأمير مشعل بن عبد العزيز 


أما اليوم » والكتاب مهيأ للطبع »عام 188ه (1959م) فوزير الدفاع 
والطيران هو الأمير سلطان بن عبد العزيز » منذ سنة ١8١ه‏ (1951م) 
وقد صدر مرسوم ملكي »2 في ٠١‏ جمادى الأولى ١88‏ ه 5٠05(‏ يوليه 
8م ) بتعيين الأمير تركي بن عبد العزيز ءنائباً لوزير الدفاع والطيران . 


الإذاعة 


افتتحت محطة الإذاعة للمملكة العربية السعودية بكلمة من الملك 
عبد العزيز ألقاها بالنيابة عنهسمو الأمير فيصل »يوم الوقفةبعرفات4 ذي الحجة 
١_4‏ ( أول أكتوبر 8 ) في الساعة الواحدة عربية ( السابعة مساء ) 
وهي من ذلك اليوم » مثابرة على إذاعة برامجها في الساعة الخامسة بتوقيت 
جرينتش » مساء كل يوم » على موجة متوسطة طوطا 4١*09‏ متراً بذبذبة 
قدرها ١8‏ كيلو سيكل في الثانية » وعلى خمس موجات قصار . 

وأضافت إلى برنامجها البدائي اليومي » إذاعة صباحية . 

ومركز المحطة يجدة . وكانت ادارتها مرتبطة بوزارة المالة . 

4 

وقد اطلغية غل. أمكلة وحهتها موسنة 9 اليوتيتكى © إلى المحطة سكة 
8 ه ( 14680 م ) وأجابت هذه با نقتطف فنه المعلومات العامة الآنية : 

- تضع البر امج لكنة جتمع مرة في الأسبوع » مولفة من مدير المحطات 
ومساعده والمراقب ورئيس المذيعين . 

ليس للمحطة موارد من إعلانات تجارية أو غيرها . وتنفق عليوا وزارة 
المالية من معخصصات رصدت لا . ٠‏ 

تدفع الإذاعة مكافات مالية . لا يقدمه اليها كتاب خارجيون . 
بالإضافة إلى ما يقدمه موظفوها من أحاديث . 

للإذاعة مراسلون يوافونمها بالأخبار يومياً » في مكة والمدينة والرياض 
والأحساء وأبها وجازان وسائر المدن الكبيرة ني المملكة . 

- الموظفون فيها كلهم من المدنيين . 

سير الموجات وفق الاتفاقات الدولية . 

آلات الإرسال في جدة تعمل على هيئة مرو<ة . وتعطي مصر وفلسطين 


431/ 


وسورية ولبئان والعراق وإيران والكويت والظهران وجميع أنحماء المملكة 
العربية السعودية . وهناك منطقة دائرية تستخدم فيها الموجة المتوسطة تشمل 
اليمن وبعض اجزاء السنودان . 

تستخدم الموجات فوق العالية » لالتقاط بعض الإذاعات الحارجية . 

الموجود من الإستديوهات .: استديو متوسط في مكة » و آخر مثله في 
جدة . ولكل استديو غرفة للمراقبة . 

تقوم الإدارة بعمل « أرشيف » للأفلام المسجلة لديها » في كل من 
من استديو مكة واستديو جدة . 

مجموع ساعات الإذاعة في الأسبوع لا ١54‏ 

مصادر الأنباء الي تذاع : هي الدوائر الرسمية المحلية ؛ وفي مقدمتها 
وزارة الخارجية » ووزارة المالية وو كالة الأنباء العربية وشركة رويتر »وشركة 
الصحافة » ووكالة الصحافة المتحدة . 

- البرامج كلها تذاع باللغة العربية . اه 

606. 

وأنشئغت طة ثانية للإذاعة » في مكة المككرمة يجبل هندي ( وادي 
ابراهيم ) افتتحها الأمير فيصل أيضا . ني مساء رأس العام الهجري ٠‏ ليلة أول 
المحرم ١لا١‏ (” أكنوبر ١98١‏ ) 


وزارة 
ونمت أعمال الإذاعة بعد هذا التاريخ » نموا اقتضته المصلحة » ومجاراة 
التطور الإذاعي يوماً بعد يوم ؛ حتى أصبحت بعد عهد الملك عبد العزيز 
«وزارة ) يتولاها الان سنة ١88‏ ه (1959 م ) الشبخ جميل الحجيلان » 
باسم « وزارة الإعلام » مقرها في الرياض ٠»‏ ومعظم أعمالها في جدة . 


0 


اح 


1 
اا 


المتلك عببّه العَزسيز 


ووزارتا الداخلية والصحة العامة 


ظلت أعمال ( الداخلية » في الحجاز والشمال ومامة ؛ وأعمال « الصحة ) 
العامة في معظم أنحاء المملكة ء مرتبطة بالنيابة العامة » منذ ابتداء عهد الدولة 
بالتنظيم إلى أن صدر مرسوم ملكي بتاريخ 0/9/9/ا1ه ( ١150م‏ ) 
بجعلهما وزارتين مستقاتين » وتعيين الأمير عبد الله الفيصل وزيراً لهما معاً . 


واستقال الأمير عبد اللّد ا ْ 1 1 
الفيصل 6 فتداول وزارة 
الدامغلة: الأقين ساعد كن عند 
اأر حمن »© فالأمير عيك المحسن 
عبد العزيز ٠‏ فالأمير فيصل بن 

5 


٠ تى‎ 2 


أما الآن والكتاب ماثل 
للطبع عام ١84‏ ه (كتقام) 

ابن عبد العزيز . 
الأمير فهد بن عبد العزيز 


وتولى وزارة الصحة » الدكتور رشاد فرعون » ثم الدكتور حسن 


آ١١دةود‎ 


نصيف » فالدكتور حامد هرساني ٠»‏ فالدكتور يوسف الماجري . وخلت 
بعده ؛ فتولى أعمالها ( بالنيابة ) وزير المعارف الشيخ حسن بن عبد الله آل 
الشيخ . 


أر لمعن اللورياء 


وني العام الأخير » من حياة الملك عبد العزيز » رأى أن يكون لوزرائه 
) 0 ) يعقدونه للتداول و في المهام العامة للدولة . فافتئح أو مجلس للوزراء 

في عهده ٠‏ بالرياض ٠‏ يوم الأحد * ذي الحجة 190/07/5١ ( ١8/7‏ م ) 
ْم أضدز مرسوما بعل المجلس حت رئاسة ولي" العهد 34 32 و صفر اتفضنل 
(11/١ل/ة؟١)‏ 


وزارات مستحدثة 
وما استحدث بعد وفاة الملك عبد العزيز : وزارة التجارة والصناعة » 


يتولاها الشيخ عايد شيخ » ووزارة الإعلام المتقدم ذكرهاء ووزارة العمل 
والشوون الاجتماعية يتولاها الشيخ عبد الرحمن أبا الحيل . 


الشاك عجو المتويز 


في كتاب « عبد العزيز ) )١١‏ 


بجح ابن سعود أبما يجاح ني إبجاد الحاول لكل مشكلة . والتوفيق بلباقة 
بين المتناقضات » هادفاً إلى إجاد طريق وسط بين الرجعية المتعصبة والتقدمية 
العصرية » بحيث تفيد بلاده من جميع المستحدثات العصرية دون مساس 
بالدين أو بالتقاليد أو العادات الموروثة . وهو أمر على جانب كبير من الأهمية » 
بالنسبة للملكة العربية السعودية الي تضم مكة » وفيها الكعبة قبلة المسلمين ؛ 
وعليها أن تكون أكثر الأمم الإسلامية تمسكا بأحكام الدين والقر آن الكريم . 

ومن كلام ابن سعود : « إن أجمل أيام حياتي كانت خلال سنوات النضال 
في الصحراء » سنوات اللحوع والظمأ والحطر. ولم تكن طويلة فقد امتدت 
بن عشرة أعوام واثي عشر عاما» ولكن كل يوءمن أيامها كانيحمل في طياته 
الحبور والسرور .. سقى الله تلك الأيام » وسقى رفاقها المخلصين » 

وانقضى خمسون عاماً على اليوم الذي أصبح فيه عبد العزيز الشاب البالغ 
العشرين من العمر أميراً على الرياض . وإلنها لحقبة طويلة » تعتبر في كل مكان 
هبة سماوية قلما تتوفر ا كم قُ الدنيا » وخاصة في الشرق » حيث يسود 
التنافس والحسد ويسري دم الشغب » وحيث توالت الإضطرابات والإنقلابات » 


. المؤرخ الآلماني داكوبرت فون ميكوش . ثقله إلى العربية الدكتور أمين رويحة‎ )١( 


طبع في بيروت . 


٠١5 


فتهاوى الكثير من التيجان 3 وسقّط العديد من دوضاء الدول والحكومات 
ولكن هذه الموجة من الاضطرابات تكسرت عند صحراء الحزيرة العربية 

5 الملاك السعودي هه غلام؟ ذكر ا 3 ظل ترسك ة وثلاثون منوم أحياء 4 
وأصبح لأكرهم أبناء تنفتح صدورهم للحياة 5 

وي الوقت الذي بلغ فيه ابن سعود هذه مر حلة و٠١‏ ن العمر 2 ابيع 
حااته تشيه إلى ول لعيك 14 الوالة اللي كان فيها روزفلت . واستدر 2 ذلاك 
عتفظاً 2 قواه الفكرية ٠‏ لحكم مملكته البالغ عدد سكانها ستة ملايين » 
ما آشرين 5 المدن والقرى والواحات والصحراء 8 

0 يصبح ابن سعود عظيماً بفضل الإرث 5 ولكنه استطاع 4 بشخصيته 
الفذة الي ليس لما في التاريخ العرني مدل اميس ملك اوترون اطريرة 
العربية » ونجديد تعاليم لإسلام ؛ وتوطيد الأمن الذي كان ولا ات ه٠‏ 0 
م أحذه ا.بنسعود على عاتقه من مهمات ٠‏ وبقي أن يساور اليد بعل اكنث 
الزيت » حى ينال آخر بدوي نصيبه من ثروة البلاد » ويستمر الود 00 
العمل الذي بدأه ابن سعود خلال حكمه الطويل الأغر . ولئن مات ابن 
سعود فسيظل في التاريخ العرني حياً » كرجل عظم فريك من نوعه 4 شق الطريق 
لشعبه وللأمة العربية نحو قمة المجد . 


المتلك عبد المتزسيز 


في الإذاعة الباكستانية 


في سلسلة أحاديث عنوانها « أبطال التاريخ الإسلامي الحديث » للسيد كاظم 
الحيدري مراقب البرامج العربية في إذاعة « باكستان » حديث عن الملك عبد 
العزيز » أذيع في مساء ( ” نوفمبر 1948١‏ ) قال فيه : 

خير تاج نتوج به هذه الأحاديث هو الحديث عن عاهل مسلم عظيم » 
سارت شهر ته قُ الافاق 4 ومللات اعمالهالباهرة صفحات التاريخ الحديث 4 
وسجلات مبر انه سطووا ذهبية له قي التاريخ الإسلامي السياسي فحسب 4 بل ش 
في تاريخ الفكر الإسلامي والثقافة العربية أيضاً . 

عرفه الغرب » وعرفه العرب والمسلمون » باسم ( أسد الحزيرة العربية ») 
وهو وق أسدها وبطلها : ولد وشهد ملكا سلب هن آبائه وأجداده 2 وترعرع 
وهو يرى اللحزيرة نبا للتزاع واللحلاف والتناحر . وشب وهو يشهد في هذه 
البلاد خزازات عشائرية وخلافات قبلية » وعراكاً داماً تدعو إليه عصبية 
قديمة أو جهالة مقيمة . وأراد أن يعمل ولكنه كان وحيداً في قومه » نائياً عن 
عشيرته » ليس له غير الله تعاللى » وغير إيمان ثابت » وعقيدة بالمق راسخة » 
وعزم على إعلاء كلمة الله لا تنال هنه شدائد الدنيا . لقد حمل الاغتراب » 
ولم يطرق الأبواب . وصمم على أن ينال الحق بيمينه » لا بيمين غيره . 

ولسنا في معرض الحديث عن تاريخ كفاح العاهل السعودي أو عن معام 


ل 


انتصاراته 2 ميادين السيف 3 أو مفاخره قُ ميادين" ن الكفاح لعا دة الم إلى 
نصابه والعرش إلى أصحابه ؛ وإتما نحن نتحدث عنه كبطل من أبطال التاريخ 
الإسلامى » فنقول : إن ابن سعود كانت دعوته دعوة المق إلى طريق الله . 
لقد اراد أن يطهر الإسلام مما علق به من أدران » وما شابه من دخيل العقائد 
وفاسد التقاليد . أراد أن بج بالإسلام إلى الكتاب والسنة و الإجماع و حكم 
الشريعة السمحة » فكان أول من بدأ التجربة التاريخية الكبرى في إنشاء دولة 
قوية عريزة تقيم للدين أر كانه وتعيد الإيمان بنيانه » وترفع راية الإسلام 
وتظهر برهانه . 
وتقرب إل الروساء والملوك بعد بعاد » ووئق العلاقات بين الإخوة » وقضى 
على الحزازات فخرج هن كفاحه منصوراً طاهراً كما دل معر كته الأولى 
منصورآ ظافراً : 

ورأى هذه البلاد الى يسرها الله تعالى لملكه »؛ وقيضه لهكمها ٠‏ تفيض 
المال لديه » ويشرف على شؤون الرعية قبل الراعي » وعلى مون الدولة قبل 
الخاكم » وعلى صالح المملكة قبل الملك . بل إن هذا الخير عم ملا التلمن 
الذين يحجون إلى البلد الحرام » بمئات الآلاف ني كل عام . 

وهذه هي ار زيرة العربية تقبل على عهد ميمون من الحير. والبركة . 
وهذه هى دن الحجاز ونجد » ترى الكهرباء والماء وكانت حرمتهما . وهذه 
خطوط السككك الحديدية تمتد فوق رمال الصحراء » فتّربط القاصي من المملكة 
بالداني ثم إن هناك نبضة مباركة رائعة ني التعليم والصناعة والثقافة والصحة . 
وهناك عناية بالعلوم والفنون 5 وهناك التفات للدفاع ورعاية للدين : وكل هذا 
هو من مظاهر الحكم الصالح للملك الصالح : 


١١١ه‎ 


من ذكريات الصبان17) 


]١[ 


ع 


أمرني الملك عبد العزيز » يوماً أن أكتب ما 0 ٠‏ في بلاغ يختص 
ببعض الشوؤون في المملكة . ا 
فصر ت أ كتب ما على على" 
بلغة فصيحة . و أكمل 
الإملاء » قال لي : اقرأما 
كتبت فقرأته عليه . فضحك 
وقال 


إني اعرف انك 
متعلم » تسن الكتابة بالعر بية 
الفصحى » ولكني أخاطب 
مبذه الكتابة أبناء البادية الذين 


يفهموما 


2 محمد سرور الصبان 


فقلت : سمعاً وطاعة . وعدالت جميع ما كتبت وقرأته عليه . فأعجبه » 
. ْ 5 5 : 


وأمر بصدوره . 


1 ] 
وصل الملك يوماً من جدة إلى مكة . ووقفت سيارته على باب القصر . ولم 


. محمد سرور الصبان : من كبار رجال المال والأعال في عهد الملك عبد العزيز وبعده‎ )١( 
. ولد في القنفدة سنة ١ه (1844م) » من أصل صومالي وانتقل إلى جدة صغيراً ثم إلى مكة‎ 
وتعلم فيهما. و تقدم بأدبه وذكائه » إلى أن كان بعد وفاة الملك عبد العزيز » وزيراً للالية . و‎ 
الآن - سنة ه مم ١ه - الأمين العام إلرابطة الإسلامية بمكة . نشر بعض «ذكرياته» عن الملك‎ 
07٠٠١: عبد العزيز » في مجلة المنهل‎ 


٠6 


تحضر « عربة اليد » الى كان ير كبها من السيارة إلى الباب » فنودي عليها » 
وغل لانن القند اليد ا ولايع عيي ‏ جتحاء]. الللق كل الفسه + ولوك 2ق 
السيارة ومشبى الطوينا » وأهل جدة بمشون وراءه » حيّى وصل إلى باب البهو . 
وكنت واقفاً بجانب طريقه » ورآني مبتسماً فقال لي : ما لاك تضحاك ؟ فقلت : 
0 ْ 

قال : اذا ؟ 

قلت : لأني رأيت جلالتك تمشي على قدميك ورآك الئاس » وأدركوا 
أنلك يكين ول الحمد: . 

وظهر السرور على وجه الملك » فأم..ك بيدي » وقال : اجلس عنذدي . 
وأمر أهل جدة بأن يدخلوا ويتعشوا . وجلست إلى جانبه » فقال لي : إنني 
فكرت كيف تكون حالي بعد ظهور عدم وجود العربه ؟ أيحملي الناس ؟ 
وهذا أمر لا يليق .. أم ماذا أفعل ؟ ومن ثم تحاملت على نفسي ومشيت بكلفة 
كا تراني ولكني متأثر . 


[؟] 


وي ذات مرة ء بعد انتهاء حرب اليمن » ناداني » وقال لي :أحضروا 
السيارات في جدة » وبمجرد وصول ١‏ الإخوان » والحيش من البحر » انقاوهم 
في السيارات . ولا بأس من أن يعتمروا » وإذا أدوا العمرة فعليهم أن يذهبوا 
حالاة إلى بلادهم , لئلا يكون منهم على المدن بعض ما لا بحسن . 

ثم همس في أذني وقال : إذا كان معهم شيء من الأموال ( الأمتعة ) 
اللي تقتضي رسوماآ فأعرضوا عنه .. المهم سرعة ترحيلهم . 


٠١6١و‎ 


من ذكريات أحمد على!١)‏ 9 


رسالة قمع الفراش : 35 

شاع اليوم ١19‏ رمضان 5هم1 بين رواد القصر الملكي أن الملاك عبد العزيز 
يريد القيام برحاة . ودارت الهمسات بين ( اللحويا ) بأنه ينوي الحجاز . 

واجتمعنا في مسجد القصر بالشيخ يوسف يس فسألناه : هل يكون لنا 
نصيب في رحلة الحجاز إذا فرض أن جلالته يريد الإعتمار ؟ 

فقال : أما نحن » أي أهل الشعبة السياسية ٠‏ فقد أمرنا بأن نستعد للسفر الى 
مكة . و كانت إجابته ( ديبلوماسية ) لم تكشف لنا شيئا من ناحيتنا . 

واجتمعنا عند باب القصر بالاستاذ فؤاد حمزة ٠»‏ فسألناه » فقال : من 
المستحسن أن تسألوا الملك نفسه . وعملا بإشارته ارسل الشيخ عبد الله خياط 
خطآبا إلى جلالته » مع فراش المدرسة » فدخل الفراش على جلالته وهو في 
اسه بالقصر وقدم الخطاب بيده . 

وبعد برهة قليلة جاء رسول من الشيخ إبراهيم بن عيدان رئيس شعيبة 
اليادية بديوات جلالته » وقال : 


)١(‏ الأستاذ أحمد على أسد الله : كان من مدرسي « مدرسة الأنجال» في الرياض . ثم عميد 
كلية الثر بعة بمكة ومفتشاً بوزارة المعارف . وكتابه « آل سعود » في تاريخهم القدم والحديث 01 
من أفضل المختصرات في الموضوع . نشر بعض ذكرياته في مجلة المنهل : المجلدات 4 ٠و5٠7و5؟‏ 


ل 


)0 يسلم عليكم حلالة الملك ويقول : « استعدوا ). 
ثم جاءنا مع رئيس الحخاصة الملكية » السيدالطبيشى » أوراق١‏ الذهاب » أي 
زاد السفر وما يتعلق به . 


من مجالس المللك 

وني اليوم التالي » صلينا التراويح : وبعدها حضرنا مجلس الملك الليلي » 
وكان ينعقد في جانب من أسطحة القصر » والخاضرون يجلسون على الكراسي 
الحشبية المستطيلة المبطنة بالقطن والقماش أي باغة مكة « الكرويتات ) 

وكان قصدنا من الزيارة التأكد من موعد السفر 1 

وابتدأتالحلسة بقراءةالشيخ عبد الرحمن القويز صفحاتمن تاريخ ابن كثير » 
ودرساً في تفسير ابن كثير » ثم في كتاب عن فضائل رمضان . 

وبعد أن انتهى الشيخ القويز من قراءته التفت الملك إلى الشيخ عبد الله خياط 
وقال : اقرأ علينا وطول .. 

فقرأ الشيخ جزءاً من سورة الفتح .. وكنت ألاحظ الملك وهو يستمع 
للقرآن » فرأيت علائم الفرح والسرور على وجهه عندما قرأ قوله تعالى : 
« لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » محلقين رووسكم ومقصرين » لا 
تخافون .. الآبة ) 

سيارة 

وبعد القراءة استادنا وخ رجنا 2 وعند مخرج المجلس قدم لذا رئيس الخدم 
في القصر ورقة فيها الأمر بإعطائنا سيارة من سيارات النقل للسفر . وكان هذا 
الأمر شيئاً عظيماً » لأن السيارا ت ني تلك الأيام لم يكن يتحصل عليها إلا 
الأمراء . اما غيرهم فيعطون أوامر للركوب مع فلان والاشتراك مع فلان . 


يل 


اقطعوا لهم اللحم : 

اا القصر الملكي حفلة عشاء » يوم 1917/4/1 دعي إليها الموظفون 
وأعيان الرياض » وف مقدمتهم الأمراء .. 

وجاء دخول المدرسين إلى قاعة الطعام متاخراً » فرآنا الملك ونحن ندخل 
القاعة » فلم يسمح لنا بالتقدم ؛ بل أجلسنا على مائدته وأخذ يقول للأمراء : 
إنهم يستحون فاقطعوا لهم اللحم ... 

عطر المتعلمين : 

قام الملك عبد العزيز بزيارة مفاجئة لمدرمة الأمراء في الرياض . ودخل 
إحدى غرف التدريس . واجتمع حوله التلاميذ » من أطفال آل سعود . 
فلاحظ ني ثوب أحدهم بقعة كبيرة من الحبر » بحاول إخفاءها عن نظر أبيه . 
فقال له : لا تخفها ؛ هذا عطر المتعلمين . 


سيارته قي الزحام : 

كان الوقت قبيل الغروب » وحركة السير ني الرياض على أشدها . قال 
أحمد على : وكانت سيارتنا في خضم من البشر . وإذا بالسائق ينحرف الى 
جانب من الشارع . ومر مواكب الملك عيك العزيز بسرعة ٍ ولولا وقوف 
الحارشيق عل حجان سارتهما عرقنا أنياسيارة للك 


شرف الخحوار 


في كتاب ١‏ ليلة المصمك ) ,أن عبد العزيز ببى قصراً في اأرياض » سنة 


3 


. ليوسف إبراهيم يزبك . والمصمك - والصواب المسمك - من قصور الرياض‎ - ١ 
. جاء في « عقّد الدرر» ص 48 : بناه الإمام عبد الله بن فيصل » لسكناه‎ 


(م4 6 


١١١ 


5 واحتاج إلى أرض كانت في جواره » يجعاها حديقة . وكان في تلك 
الآر ض بيت حقير متهدام أنى صاحبه أن يبيعه بأضعاف قيمته . واستغرب عيد 
العزين عناد مالك البيت » فطلبه وضاعف له المبلغ . فأصر الماللك على الرفض 
وقال : يا طويل العمر ! من يصح ا 
العزيز بالجواب » فأمر بإبقاء البيت المتداعي «9عورة ) قُ الحديقة ء, حبى م 
صاحبه فاشيراه من أولاده . 

قال راوي الحبر : هذه قصة تشبه طاحونة 4عده5 مصدة ولكن عبد العزيز 
البدوي العربي بذ فيها فريديريك الكبير » بعدله وضميره وجميل تصرفه . 


قلعة المُسْملك في الرياض 


اتلك فجي المسوير 


مستشاروه وسفراوه ووزراوه المفوضون١١)‏ 


الأميز 'عبد الله:ين عبد الرحين مع الملك "عبد العرين 


تقدم ذكر بعضهمء أو أكثرهم » متفرقين ؛ وهم 
)١(‏ كتبٍ هذا الفصل سنة ٠0م‏ ١ه‏ (1461١م)‏ ثم أعيد النظر فيه . 


٠١١ 


المين عبد الله عبد الرحمن - مستشاره الداتم ٠١‏ 


أحمد بن شان 
الدكتور عبدالله الدملوجى 


يوسف ياسين 


م ا 
فؤاد حمزة 


خالد أبو الوليد اللقرقنى 


بشير السعداوي 
حافظ وهية 


6 مستشار فى 

مستشار » وأول و كيل للخارجية '" 

- وزير دولة » وسكرتير الملك الخاص -- توفي 
في الدمام ١م1ه‏ (195750م ) وورد ذكره 
كثيراً في هذا الكتاب . 

تِ وكيل الحارجية » فوزير دولة » فمستشار » 
فوزير مفوض . توي في بيروت ١0اه‏ 
(١1561م)‏ 

جح تان قل بعد مدة قصيرة من وفاة 
الملك .عبد العريز . ويقيم الآن في بلده أطرابلس 
الغرب . 

مستشار . استقال وانصرف إلى قضية بلاده 
« ليبيا ») وتو ببييروت 05ا1اه ( اهام ) 
- وزير مفوض © فسفير في لندن :أحيل إلى 
التقاعد موخراً وتوني في روما لاله (اتقام) 
- وزير مفوض بمضر . أحيل إلى التقاعد . 
وتوي بالقاهرة سنة #ال"8١‏ ه ( 1984.م ) 


)١(‏ أخو الملك عبد العزيز . كان الملك يرجع إى رأيه في جل مهام الدولة. واستمر على ذلك 
إلى آخر ساعة من حياة عبد العزيز . ولا يزال موضع الاقة والتقدِيم لدى خلفاء :عبد العزيز . 


69 تقدم ذكره . وكان بحسن 


اللغتين الإنكليزية والفرنسية إلى جانب العربية والتركية . 


وني تاريخ نجد الحديث 0707؟ ما يستفاد منه أن آخر عمل قام به ابن ثنيان في خدمة الملك عبد العزيز » 
هو حضوره مؤؤثمر المحمرة سنة 4٠‏ ١ه‏ (9789١م)‏ 

(*) انظر كلمة عنه في تاريخ نجد » لفلبي 44م وملوك العرب 89:7 وكتاب عبد الله 
فلبي لحيري حاد ميتي سن السدر الأرل أذ الدكبون امارج عمل في خدمة الملك عبد العزيز 


من سنة ١9١18‏ إلى ١594٠‏ 


١١1* 


خير الدين الزركلى (المولف) ب ورير مفوض »© ومئدلوت دائم لدى جامعة الدول 
العر بية » فسفير 5 ا مغر ب . فسفير يوزارة الخارجية. 


أسعد الفقيه - وزير مفوض ببغداد » ثم بواشنطن . وأعفي . 

عبد الله ابراهيم الفضل2 ” - وزيز مفوض بعمصر .توي مستشفيا في لوزان 
سنة 18/5 ه ( ه19 م ) 

عبد العزيز بن زيد وزير مفوض::بسورية ولبئان. من أهل حائل 
توثي ببيروت إلا"١اه‏ (9ه9١‏ م) 

ابراهيم عم - وزير مفوض ببغداد . نقل منها قائم مقام لحدةء 
ونحي فأقام فيها إلى أن توي 

يوسف الفوزان - قنصل عام في بومباي » وهو الآن السفير في 
طهران 

محمد عيد الرواف - وزير مفوض ببغداد ٠‏ أعفي من العمل . 

عبد الله الخيال وزير مفوض ببغداد » ثم بواشنطن . أحيل 
إلى التقاعد . 


الد كتور مد حت شيخ الأرض - طتت خاص للملك 34 فسفير ىُْ مدر بك 4 


فبرن »© فباريس . 


عبد العزيز الكحيمي قنصل في القدس » فوزير مفوض بعمان »: 
فسفير ببيروت » ثم ببغداد وتوني بها . 

توفيق جمد وزيز مقوض في أنقرة + لحيل إلى الشاعد. . 

عبد الحميد الخطيب - وزير مفوض في باكستان . أعفي » وتوثي في 
دمشق . ْ 

غورة غيثك وزير مفوض في إيران . أحيل إلى التقاعد . 

فؤاد الحطيب - وزير مفوض في أفغانستان . توي بكابل 


كلا ه رلاهؤ١‏ م) 


٠١1 


الدكتور رشاد فرعون 2 - طبيب خاص للملك . فوزير مفوض في مدريد 
فباريس » فوزير للصحة » فسفير في باريس . وهو 
الآن المستشار الملكى الخاص ني الرياض . 


موفق الألوسي - وزير مفوض في روها . أحيل إلى التقاعد . 
فخري شيخ الأرض ٠‏ - قنصلفيالبصرة» فوزير مفوضي أندونيسياء ثم 


النمسا . وهو الآن السفير في المغرب . 
محمد نعبدالر حمن العبيكان وزير مفوض بصنعاء . م 3 الخرطوم. وأحيل 
إلى التقاعد سنة /18ه ( 1958م ) 


١ 


المتللف غببيهة المرييدن 


والزراعة في عهده 


ل يكن للزراعة » قُ ابتذاء تنظيم الدولة » حظ كبير من عناية الملك عبد 
العريز وحكومته 5 فالعاصمة ) مكة ( واد غير ذي زرع 7 وجدة له ماء فيها 
لشرب أهلها » فضلاة عن ري أرضها . والرياض ( عاصمة الأسرة المالكة ) 
يسقى القليل من البساتين حوها ببضع آبار وعيون ٠»‏ أو بالسيل يوم يفيض 
الوادي . ونماثم عسير » الموصوفة بالحصب المنقطع النظير » لا سبيل إلى 
الاتصال بها إلا بشق الأنفس . ومثلها ما في أطراف البوادي الشاسعة من واحات 
كانت الدولة الناشئة في شاغل عنها ما تعالحه في مطلع عهدها من إنشاء » وإقامة 
دعام : 

وتفتحت الأعين يوماً بعد يوم » على مياه الأحساء والخرج ووادي فاطمة 
والقطيف وحائل والطائف وبلدان أخرى وقرى هنتشرات في طول البلاد 
وعرضها 4 وما قُ تلاك اليلدان والقرى من مزارع وساتين كلها 5 حاحة إلى 

وأمر عيك العريز معدمديه » قُ العراق ومصر وسورية 4 باختيار عدد من 
المهندسين اازراعيين ومساعديم » العمل في بلاده وجاءته ( بعثات » منهم 
عملت قُ كثير من الحهات 5 م استقدم جيولوجيين أمير كيين للتنقيب عن 
المياه قُ مظان وجودها 4 وزراعيين أمير كيين أيضاً 3 تنظيم مياه )0 احرج ) 


١١1ك‎ 


القناة الرئيسية في و"الفرج ع' قبل الإصلاح اليديث 


على أيدهم » بعد أن اختصم افراد البعثة العراقية فيما بينهم وعادوا إلى بلادهم 
«تفرقين ٠‏ وأنهك بعوض الياه المتجمعة في الخرج » قوى البعثة المصرية . 
وما أنسى مهندساً للري من تلك البعثات » كان يعد" في بلده من أنشط الناس؛ 
قابلته بمكة 2 وقد مضى عليه في ١‏ العمل ( أكثر فق شكة أشير 3 وطالت ليه 


فسأاته عن حاله 43 فأعرب عن سر ور وابتهاج حسبتهما دن جماحه قُُ مشروع 


١٠١ 11/ 


قام به » ولكنه قال : أمس ٠»‏ انقضى أربعون يوماً كنت فيها صائماً لا يدخل 
حرم الالاه وك تزالبم تالصوم كيت وكيت ! ... فحملقت في عينيه 
لأرى ما طرأ عليه » وقلت : أجئت ذل ام وم 4 وكم كان هذا 
من أشباه أبطأوا بسير مرافق الدولة » صائمين أو نائمين .. 


ومن أوثق ما كان في هتناول اليد » من مصادر عن الزراعة في البلاد 
العربية السعودية « تقرير » وضع في أواسط سنة ١15١ه‏ (1947م) على أثر 
دراسات فنية في بعض أنحاء المملكة » قامت بها بعثة أميركية استدعاها الملك 
عبد العزيز' لهذه الغاية . أقتبس منه « اللحلاصات » الآتية : 

0 ابو رار 
ونحو 6٠.6٠‏ ” فدان يمكن إصلاحها للزراعة . 

000 متو فك رليات قر 11 فدان مزروعة نخيلا » ونحو 
0٠6 -‏ فدان تزرع خضاراً وبرسيماً وحبوباً وفواكه . وهناك منطقتان يمكن 
إصلاحهما لزراعة القمح والشعير والفواكه وغيرها » مساحتهما نحو ٠٠٠٠١‏ 


١18 


فدان . وني الهحفوف »: مساحات تصلح لزراعة الأرزٌ ( زرعت أرزاً بعد ذلك) 


وتقدر المياه الى تفيض من عيونت المفوف » بلحو 51 منراً مكعباً في الدقيقة 0 
وتزيدك كزير ا قُ الشتاء . 


وواحات يبرين » التابعة للأحساء » مساحتها نمو 75٠٠‏ فدان . وهى 
على بعد 770 كيلا ( كيلو مثراً ) من المفوف جنوبا . 1 
- ومزارع الحرج (في نجد ) ترتفع عن سطح البحر ما متوسطه ٠١5٠‏ 
قدماً 4١١6(‏ متراً ) وهي فدان مزروعة . تنتج التمور والبرسيم والقمح 
والذرة » وكثيراً من أنواع الفاكهة والحضار . ( أضيف إليها نحو ألف فدان 
استتُصلحت وزرعت بعد ذلك . وهي اليوم من أخصب مزارع المملكة ) . 


١849 


وادي تَجران ( ني عسير ) طوله 44 كيلا » المزروع منه مساحة 
طولا نحو 7٠١‏ ك . وعرضها يتراوح بين كيل واحد وخمسة أكيال .. وارتفاعه 
عن سطح البحر يبلغ 40٠١‏ قدم ( ١177١‏ مثراً) وفيه منطقة بقرب رجلة 
وذات الأخدود » مساحتها نحو 565٠٠‏ فدان » هي أصاح ما تكون لزراعة 
قصب السكر . وني الوادي عيون كثيرة غير جارية » منها عين الحصن . 

وادي طريب. ري عسير ) ير تفع عن سطح البحر 017٠١‏ قدم 
زراعته التمور 

خميس مشيط » ووادي رفيدة » وأبها ؛ وثربان » وبدلة » والسقي » 
والفرحان ( في عسير ) يراوح ارتفاعها عن سطح البحر » بين ١٠٠5و١٠٠م‏ 
قدم . وهي مزروعة قمحاً وشعيراً وعنباً . 

تهامة » والدرب ٠»‏ وبيش » وصبيا » وأبو عريش (١‏ في تبامة عسير) 
تنبت من محاصيل الذرة والدخان نباتاً يدعو إلى الدهشة . وهي تزرع وتسقى 
عياه السيول فقط . 

حماة » وصلب » وعرق » وحريقة ( في متو اه ل 1 
حدود اليمن . يرتفع عن سطح البحر نحو 70٠‏ قدما . ويبعد عن جازان 1 
كيلا" . فيه مزارع صغيرة » وفيه منطقة مساحتها نحو 56٠٠١‏ فدان ٠‏ صالحة 
ازرع قصب السكر والذرة . وهناك مراع كبيرة للأبقارءعلى طولالوادي”". 


إنشاء « مديرية» للزراعة 


كان التعاقد مع أفراد البعئات » والإشراف على عملهاء منوطين بوزارة 
المالية مباشرة » مدة ربع قرك . 

وف رجب /ا5"١‏ (ابريل )١9148‏ أنشى ء في جدة » جهاز لهذه المصلحة 
على نطاق محدود من المواطنين الفنيين والإداريين » سمي « مديرية الزراعة» 


60 وي كتاب « المملكة ألعر بية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية » لتويتشل 0 فصول 
في الزراعة والمناطق المزروعة والصاخة للزراعة في البلاد السعودية بمكن الرجوع إليها . 


ا 


يتولاها محمد صالح القزاز:.ء ويرعاهاءوزير:المالية عبد الله السليمان . 
0 وي رجب 3858 (ابر. يل:1949١)‏ قدم القزاز.( المدير ) إلى ابن سليفان 
تزيرااء ن أعماك المديرية و 5 عامها الأول » » طبع في ١4‏ صفحة ؛ “أهم' ما فيه : 
م جلبنت مكائن . ري بعض الأراضىئ : الزراعية »..فوزعت..4 57 مكينة. 
باعلها إل ادغيق #بباليط لاتحال طريلة أقضاها مين ستوات. : 
2 تست إنشاء سدود ي:منطقة الطائف.» مبتدئة بسد « عكرزمة ) في 
رادي وج . 
جلبت حفار تين« أأرتوازيتين» إحداههالمنطقة الطائف » واا ثانيةلاستخدامها 
ف ارما . 
استوردت نحو ٠٠٠0,6٠م‏ شجرة ة كاليوكالبتس :والكازورينا 4 لصد” 
الرياح لتشجير الطريق بين .مكة وجدة ٠‏ ولمنطقة العاقول.: 
,1س استحضرت سبع :.جرارات ( تراكتورات لواو لجرت ووزعتها" 
في بعض اللدهات لإصلاح الأراضي الزرواعية وجبر ميا «أخوق يسيرة ؛ ..( وقد 
أقبل : عليها أصحاب لتزارع #فجلبت 3 8 التالي عشرة أخر- » من 
أحجام. مختلفة ) .. ... 7 
24 ويجهت اهتمامها إِكلّ عاسو اران :ار غوبة.م نالفاكهة » فاستوردت 
7 من أشجار البرتقاك واليوسفي والمانجو والعنب والحوخ والمشمش والتفاح 
وغير ذلك . ووزعتها على أصحاب المرارع ماناً . 
جلبت يات مه ن البذورء لأتواع اتوي والخقها عفن أميركا وسورية 
ومصصر ء لتجربتها .. ' 
نيت بإنشاء بضع 55 مرخ لكان ا . عملية لمجاورما 
من المزازج ل ب ب 
ل أم. القرون بقرب جدة ؛ وغيرهما . 7 1 
5 جه الشات فى كل م ن الرياض» والقصيمء والمدينة «وورشة » ميكانيكية 
لإصلاح مضخات_الماء والآالات_الرراعية, : 5 : 
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د أعلنت بَأمر الملك عبد العزيز عرض الأراضي لمكردةا الغامرة » على 
الر اغبين: 2 | ستكجاز هأ' لقاء ين لتنا 


-قامت بتوزيع 2 3 ع لشراء الآلات المبديثة 
وإصلاح قنوات الينابيع. وأمثال ذلاك 5 قبلع م م الى ف سنة لحل 1ام) 
11 1 ريال سعودي . : 


عايئلت المملكة الع دية المعودبة» لأول مره 4 2 م وتمر لنغذية والزراعة 
بالقاهرة” : 


ميزانيتها : نيف و "١‏ مليون ريال سعودي . 


واسعت: والمديرية ورشعا نينا وم يتجاوز عدد موظفيها سنة 59اه 
(1480م) ع مئة وخمسين موظفاً » بين إداريين - هم الكثرة - وخبراء 
زراعيين ومهندسين ميكانيكيين وأشباههم » وزع معظمهم على فروع المديرية» 
في الرياض والقصيم والقطيف والمدينة والطائف وتربة والحرمة وبيشة ورلية . 


الوزارة 


كان هذا سنة 59١ه‏ (14680م) ء وهو اليوم أشبه بمذكرات للتاريخ . 
فقد تدرجت أعمال الزراعة في نبضتها » كسائر مرافق البلاد » وأصبحت 
لا » بعد نحو شهر من وفاة الملك عبد العزيز « وزارة »)ضوعفت فيها موازنة 
الدخل واللحرج أفهافا ها زالث تمق إلى الآن . 

وأول ١‏ وزير » عين للزراعة الأمير سلطان بن عبد العزيز » في 18 ربيع 
الثاني “الا"١‏ (75 ديسمبر 17ه9١)‏ 


ل 

ولمّا ولي الأمير سلطانءوزارة الدفاع » دعي أمير الإقليم الشمالي عبد 
العزيز بن أحمد السديري إلى تولي وزارة الزراعة » فرك تبوك والحوف ووادي 
السرحان » وانتقل إلى جدة . ولكنه ما كاد يتسلم أعمال الوزارة » حبى وافته 
منيته نجدة » بعد أسابيع من وصوله إليها » سنة 5/اإ"ااهم (ه156م) : 

وتولاها بعده الشيخ خالد السديري » ثم السيد عبد الله الدباغ » فالشيخ 
عبد الرحمن بن سليمان من آل الشيخ ٠‏ فالشيخ إبراهيم السويل . 

ويتولاها الآن سنة 89١1ه‏ (1459م) الشيخ حسن المشاري » باسم « وزير 
الزراعة والمياه ( 


المتلك عببّد العتزبيز 


والطباعة والصحافة في عهده . 


كان تقدم الطباعة والصحافة في عهد عبد العزيز ٠‏ بطيئاً » لا يتناسب 
مع نواحي النشاط الأخرى في الدولة . أو هو بتعبير آخر » لا يصح اعتباره 
من مقابيس التقدم العام فيها . ومن هذا أن الصناعتين ظدّتا إلى أواخر أيامه » 
منزويتين على الشاطىء الغربي طن شبه الهزيرة » ١‏ تتعد ياه إلى الشرق أوالحنوب 
أو الشمال . ش 


الطباعة 


نت 5 مكة مطبعة 
المطبعة الى كان ابن زيى د 


جريدة ١‏ القبلة » في العيد الماك 


مية هرعة » من بقايا العهد العثماني . لعلها 
2 ودين مرخ لطا :0 ؤطهت للها 
7 ول د إنشاوها في عبد الملك عبد العريز» 
ماف وه 5 تسد اليا 

وكان إلى جانبها - بمكا 
الحكومة السعودية وضماتها 


يضاً - بضع مطابع أهلية صغيرة » اشترتما 
الأولى» وسدتم.ا جميعاً ١‏ مطبعة أم القرى (( 


« وفي زمانه أنشئت في مكة أولى مطا 


685ا م 


١ .‏ ا 1 : 
قف ترجمة أحمد بن زيي 'دحلان »© ما نصه : 
» فكان متولياً نظارتها ) وتوق دحلان سنة .16م 
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لأن جريدة ( 7 القرى ) كانت تطبع عليها . ثم أفردتما بإدارة مستقلة عن 
تروك 6 وعد وى و ايده لكر اورفك 0 بها فجلبت لطا خبيرا 
فنياً من سورية » لتعا لتعلى بعص المتورديين في «الحفر » على الزنك » وعمل 
« الطوابع » وقوه لهذين الفتّين أو الفرعين » معمل خاص » سنة 11"45١ه‏ 
(1977م) واستمرت هذه المطبعة محوراً لدركة الطباعة وتموين الدوائر الحكومية 
بحسب طاقتها . 

كذلك كانت إلى جانب مطبعة الحكومة بمكة » مطبعة أنشأها الشيخ ماجد 
الكردي سنة /11"10ه (1909م) وزودها الات حسنة بالنسبة إلى ما كانت 
عليه حال الطباعة في ذلك الوقت . وقد ثبتت هذه المطبعة أمام الحوادث » 
وتوف امنشئها رحمه الله ء وتولا"ها أبناوه . 

وأنشيء في عهد عبد العزيز » بمكة ؛ ثلاث مطابع اختر. يه 
جمد الفيض أبادي من ألمانيا سنة /1ه11ه(1918م) والثانية أتت بها من أ 
« شركة مصحف مكة )سنة /51 ١+‏ ه (1948م) والثالثة جاء بها محمود 18 
سنة 1154 ه (149م) وكلها تدار باليد . 

وفي جدة ثلاث مطابع » هي المطبعة الشرقية » ومطبعة الفتح » ومطبعة 
الشركة العربية 

وي المدينة المنورة مطبعة اشئريت من مصر عام هه7١ه(195م)‏ ولم 
يكن في المدينة غيرها . 

الصحافة 

لم تعرف بلاد نجد الصحافة » إلا" في أواخر أيام عبد العزيز . أما قبل 
ذلك » فكان أحد مثقفيها سليمان بن صالح الدخيل » من أهل 0 القصيمء 
ينقل أخبار قلب الحزيرة إلى صحيفة له » اسبوعية » أنشأها فى في بغداد » سنة 
5 لام لم -م)), وسماها 0 الرياض ) استمرت إلى سنة سدس 
فكانت سجلا لغير القليل من أحداث شبه الحزيرة » في تللك الفترة . 
أصدر محلة باسم «الحياة » عاشت مدة في العهد المركي » بيغداد . 
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وأما الحجاز فكان أول ما عرف فيه من الصحف . جريدة (الحجاز ) 
الرسمية» صدرت في مكة سنة 175 ه ( أواخر سنة9404١ "١‏ باللغتين التركية 
والعربية » بأربع صفحات من القطع الصغير . وتوقفت عن الصدور ؛ على 
أثر الانقلاب العثماني سنة /91 1ه (1904م) فخلفتها «شمس الحقيقة » بالعربية 
في السنة نفسها . وصدرت معها في هذه السنة » جريدة « الإصلاح ) في جدة 
واستمرت بضعة شهور . ثم ١‏ الصفا ) جدة أيضاً » صدر منها عدد واحد » 
مكتوباً باليد » ومطبوعاً على ١‏ الحلاتين » . 

وأول جريدة صدرت ف المدينة المنورة » جريدة ١‏ الرقيب» خطية مطبوعة 
على « الخلاتين » في أوائل سنة /ا١ه‏ (1904م) ثم جريدة ( المديئة المنورة ) 
في السنة نفسها '''ويظهر أنها لم تعمر طويلا في ذلك العهد . وأصدرت الحكومة 
العنمانية » في المدينة » بعد قيام الشريف حسين بالثورة في مكة ؛ جريدة باسم 
«الحجاز) سنة 45١ه‏ (1917م) تولى نحريرها محمد بدر الدين النعساني » 
ثلاث مرات في الأسبوع » وعاشت ستة أشهر . 


6 60 60م 


وبعد انقضاء أيام العثمانيين » صدرت بمكة في ابتداء العهد الهاشمى جريدة 


( القبلة ) أسبوعية اسنة 1ه (16ؤام) فجريدة ( الفلاح ( بعد أربع سنوات 
و «المجلة الرراعية ») وم تطل أيام هذه . 

وانتهى حكم الملك حسين بن علي في الحجاز . وخلفه ابنه علي » في جدة . 
فصدرت فيها جريدة ) بريك الحجاز ) سنة "اام (19555م) وتوقفتي العام 


)١(‏ كان المعروف » رواية عن الباحث المتتبع رشدي ملحس » أنها صدرت سنة 1ه# اه 
(1884م) إلا أن مؤرخ الصحافة العربية » فيليب طرازي » ذكر أن جريدة « حجاز » الرسمية 
ظهرت مكة سنة ١ه‏ (1508م) وزاد الأستاذ محمد سعيد العامودي » في هامش كتابه « من 
تار عنال» ص ١88‏ أنه رأى العدد الأول منها » مؤرخاً في م شوال 5ثلماا م 

(0) طرازي » في تاريخ الصحافة العربية 


(م) 
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نفسه » لنزوله عن العرش .؛ وهو آخخر الهاشميين حكماً في الحجاز . 


وأول ما أنشىء » في أيام الملك عبد العزيز » بمكة » جريدة « أم القرى » 
أسبوعية » شبه رسمية » في ١5‏ جمادى الأولى 4#"١ه‏ (ديسمبر 1974م) 
ولا تزال محتفظة بطابعها الحكومي إلى الآن. وهي أوسع مرجع لبلاغات الحكومة 
ونظمها وتعليماما وبياناتها . تداولتها أقلام الكتّاب زمناً » ونتشرت فيها 
مدونة للتاريخ » و وخطب ») 5 كان يرنجله الملك عبد 
العريز أو يلقى باسمه في بعض المناسبات » و« نصوص ‏ لمعاهدات واتفاقات 
و« أبحاث » ني الأدب وغيره . إلا" أنها بدأت تنكمش١!‏ بعد الشطر الأول 
من عهد صدورها » حى اقنصر فيها على قليل من الأخبار ١‏ المحلية » إلى 
عان الأناء ارسي وفقن عن الاعاوا ا 7 


«رحلات ) ستبقى 


وي سنة 0000 صدرت في مكة جريدة ٠‏ صوت الحجاز ) 
'الصوعية . وعافك سبعة أعوام , 


وصدرت » أو عادت إلى الصدور » في المدينئة؛جريدة أسبوعية ٠‏ بام 
( المدينة المنورة ) أنشعقت ت في أواخر عام هوه 1ه(/9١ام)‏ وغلبت عليها قِ 


بدء أمر ها الصفة المحلية . ثم مت وترعرعت ؛ إلى أن أصبحت من كبريات 
صحف المملكة . 


'وظهر إلى جانب هذه اللحرائد الثلاث » مجلتان شهريتان » تصدران ف 


. انكمش الثوب بعد الغسل : انقبض وقلص‎ )١( 


مكة بانتظام . إحداهما مجلة («المنهل ») . 
صدرتأعدادها الأولىفيالمدينة المنورة 


سنة هاه 1957م ).واحتجبت ١‏ 
مدة .+ خلال ادرب العامة الثانية 
ثم عادت إلى الصدور بعدها » بمكة 
وهي سجل المركة الأدبية : 
الحجاز على الخصوص إلى الآن . 

والثانية مجلة « احج 4 ادن وال 
عدد منها في مكةسنة1155ه(1949م) 
وما زالتهتوالية الصدور» تعبى بنشر2 عبد القدوس الأنصاري صاحب مجلة المنهل 
فصول في الدين والأدت والتاريخ : ش ش 
0 كاظهرت في مكة » مجلة « الإصلاح ) شهرية » سنة /18"410١ه‏ (1914م) 
غات ف لو وماق مسو ١‏ 1 00 

وصدرت في مكة أيضاً » جلة ٠‏ النداء الإسلامي ) سنة /ا18ه (1988م) 
شهرية » باللغتين العربية والملايوية . 

وهناك مجلة شهرية خامسة » صدرت في جدة » سنة /51١ه‏ (19158م) 
باهم ( الغرفة التجارية ) ظهر منها 'عددان واحتجبت . وكان أوَطما من خير 


م 0 قُ يابه 8 


ونشرت الحكومة في /ا١‏ جمادى الثانية 5١ ( 15١‏ يوليو )١1941١‏ بلاغاً 

رسمياً ( رقم كه ا ا الصدور » ما عدا 

أم القرى .. وذلك لنقص ني الورق المخزون في البلاد » إلى نماية الأزمة . 
أيام 


وكان هذا التاريخ » © عباية « صوت اتاد 5 
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وبعد الحرب العامة الثانية » برزت في مكة جريدة «البلاد السعودية ») 
على أنقاض « صوت الحجاز ») أسبوعية » فنصف أسبوعيةء ثم كانت الذروة 
في صحافة البلاد العربية السعودية . امتازت بالاستكثار من الأنباء وحسن الإيجاز 
في إيرادها وتنويع المادة » وأصبحت » على صغر حجمها ني ذلك الحين » 
مسرح أقلام الكتدّاب والأدباء» من أبناء المملكة. وصدرت يومية سنة 11/8 ه 
(190م) وهي أول ما عدّرف من الصحف ١‏ اليومية » في بلاد المملكةالعربية 


السعودية . 
606006 


وأول ما صدر ني بلاد نجد » مجلة « اليمامة » في الرياض» سنة 11/9 ه 
(118م) أسبوعية » تصدر موقتآ في أول كل شهر عربي . طلعت بأدب 
وبحث مرموقين » وكانت ني ذلك الإقليم من أقاليم المملكة » أول الغيث . 
وصدرت على أثرها مجلة « قافلة الزيت » في الظهران»سنة ؟/ا"1١‏ ه (1981م) 
وهي من طراز ( عليه مسحة معجبة من جديد العاملين 5 الزريت : وما زالت 
تصدر . 
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هذا موجز سير الطباعة والصحافة » منذ ميلادهما بمكة » في العهد العثماني 
إلى أواخر أيام المللك عبد العزيز آل سعود . ولم يكن للصحافة في العهود الثلاثة 
- العثماني والحاشمي والسعودي ٠»‏ إلى وفاة عبد العزيز ‏ كبير شأن . ذلك 
لأنبا في العهد الأول ما كانت أكثر من نشرات لا تريد الدولة إذاعته في البلد 
الذي ينشر فيه ما ينسمى مّجازاً بالحريدة . ولم يكن للرأي الحرّ مجال للنشر 
في العهد الثاني . وغالى عبد العزيز ني انصرافه عن القول » إلى العمل . فلم 


يأخذ بيد الصحافة » وظلت في عهده نحبو .. 


المتلك عد العمزبيز 


ينشر بعض كتب السدف والخامف 


وجّه عبد العزيز عناية خاصة إلى كتب العلوم الإسلامية المخطوطة » 
فأمر بطبع طائفة منها وتوزيعها مانا . 

وأمامي الآن نيف ومئة جد من تلك الكتب هذا بياتها : 
التفسير ‏ تفسير القرآن الكريم » الإمامين ابن كثير والبغوي 4 مجلدات. 


أوضح البرهان في تفسير أم القرآن للمحصو مي ١‏ 
التاريخ ‏ البداية والنهاية لابن كثير ١‏ 
طبقات الحنابلة » لابن ألي يعلى ١‏ 
روضة الأفكار ( تاريخ ابن غنام ) ؟ في تجلد 
الفناوى ‏ عوموعة الرسائل والمسائل النجدية » لجماعة من علماء نجد ؛ 
النرز الندية' قي الأجوبة النجدية 7 207 
مجموعة رسائل وفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 
مختصر الفتاوى ( ( )| ©» ١‏ 
مجموعة رسائل وفتاوى ٠‏ لبعض علماء نجد ١‏ 
الفقهوأصوله المغني والشرح الكبير » لموفق الدين وشمس الدين » 
ابني قدامة ١‏ 


الثلاثة الأصول والأربعة القواعد » للشيخ ابن عبد الوهاب ١‏ 


١ لور‎ 


الشويكت 


روضة الناظر » لابن قدامة » مع شرح لبدران 
مجموعة المتون في الفقه والتوحيد » لبعض علماء نجد 
كتاب السنّة ؛ لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
مجموعة الحديث النجدية » لبعض علماء الحديث 
جامع الأصول ٠‏ لان الأثير 


شرح مهذيب سكن أي داود» لابن امم | 


: الام :النيين. 0 الخطانى 


الأدب 5 


ختصر السين ع 0 | 
الآداب الشرعية » لشمس الددين ابن فاح 


روضة المحبين » لابن قيم الحوزية 


ديوان ابن سحمان 


التوحيد -التوحيد وإثبات صفات الرب.عز وجل ٠»‏ لابن خزعة 


- ٠ الردود‎ 


مجموعة التوحيد » لاشيخ محمد بن عبد الوهاب وآخرين 


فتح المجيد في شرح كتاب التؤحيد » لعبد الرحمنبنحسن 


الهدرة التنة: 6 ليجات بن معياة 


١ 


التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بنعبدالوهاب١‏ 
العقيدة ‏ شرح الطحاوية ؛ في العقيدة السلفية لأحد علماء الحنفية 


الصواعق المرسلة » لابن قيم الحوزية . 
تلخيص الاستغاثة » لابن تيمية ٠‏ 

الرد على المنطقيين ».لابن تيمية 

كشف غياهب الظلام » لسليمان بن سحمان 


الضياء الشارق : ( 470 
الصواعق .الشهابية لخ ا »4 
تنبيه ذوي الألباب 4 6 » 


١ 
١ 


١ 
١ 
١ 


١ 


مصباح الظلام 4 الشيخ عبد اللطيف بن عيك الرحمن بنحسسن ١‏ 


اليل 


كشف الشبهات 3 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ 


خطب ‏ خطب الإمام محمد بن عبد الوهاب » لهو لبعض حفدته 2 ١‏ 
مناسك ‏ مناسلك الحج على المذاهب الأر بعة » لابن حسنوابزمانع ١‏ 


تحفة الناسك في أحكام المناسك» لسليمانبنعبد الله ١‏ 
وعي بعد اشع للدت الشيخ أحمّد الحفظي اضرع ١‏ 
موضوعات #تلفة ‏ إرشاد الطالب ».لابن سحمان ١‏ 
إيقاظ هم أولي الأبصار ١‏ 
نحفة السلطان المعصومي ١‏ 
تقويم الأوقات 0 'المملكة العربية السعودية ١‏ 


وطبعت على نفقته كت كثيرة 2 الهند ومصر لم يِذ ر عليها أسمه إل 
ما جاء على بعض مطبوعاته في المنك من أنما, 0 نفقة من قصده الثواب 


من رب الأرباب ( 


ويساعد ناشري الكتب 


ولدينا «عشرات » من كتب التفسير والحديث والتاريخ والأدب . 
القديمة والحديثة » 'أمر بشراء مجموعات منها » كبيرة” وصغيرة” » لتوزيعها 
مجان » لا يعنينا استقصاوها هنا . ونذكر بعضها على سبيل المثال : 
التفسير تفسير القرآن الحكيم » لاسيد محمد رشيد رضا مجلداً 

تفسير سورة الإخلاص » لشيخ الإسلام ابن تيمية  ١‏ 
الحديث - الفتح الرباني ٠‏ في ترتيبمسند الإمام أحمد للساعاقي ١١‏ 
السئن الكبرى .» للبيهقى ٠١‏ 
مسامك الإمام حول 1 0 منه ١‏ 
جامع الترمذي . وشرحه تحفة الأحوذي 3 
المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري 3 
فيض الباري على صحيح البخاري » للكشميري 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للزيلعي 4 


تذكرة الموضوعات » لمحمد بن طاهر الهندي ١‏ 
التاريخ - أخبار مكة » للأزرتي 0 
عنوان المجد في تاريخ نجد » لابن بشر 0 


: حياة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لاد كتورهيكلباشا ١‏ 


قاب جزيرة العرب » لفواد حمزة 

تاريخ الكعرة المعظمة » للشيخ حسين با سلامة 

تاريخ عمارة المسجد الحرام » الشيخ حسين با سلامة 
الفصول في سيرة الرسول » لابن كثير 

سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لأحمد العطار 


صدر لحز درة ) ) 
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مئاقا ده 


متفر قات 


لماذا تأخر المسلمون » للأمير شكيب أرسلان 
الأحكام السلطانية » لأبي يعلى الفراء 

كشاف القناع 1 للبهوثي 

شرح منتهى الإرادات » للبهوي 

زاد المستقنع » لشرف الدين الحجاوي 

عمدة الفقه » لوفق الدين ابن قدامة 

مناقب الإمام أحمد » لابن االجوزي 

العقود الدريةني مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . لابن 
عبد الحادي 


الفروسية » لابن قيم االحوزية 


عمدة الأخبار في مدينة المختار » لأحمد بن عبد الحميد 
العباني 
يسر الإسلام » للسيد محمد رشيد رضا 


١ 


١ 
١ 


تاريخ ال رآ ذالكريموغرائب ر سمه وحكمه ؛لمحمد طاهر 


الكر دي 


خديحة أم المومنين » للسيد عبد الحميد الزهراوي 


١ 
١ 


٠١١ 


, ا 
٠ 6 . : 8‏ 


المتلك عببّه العمزسيز | 
ش والمكتبات ي أيامه . 
مكتبات مكة ١‏ 

يرجع إنشاء معظم المكتبات الحديثة الموجودة الآنء هي أو بقاياها » في 
مكة » إلى القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ففيه أمر السلطان 
عبد المجيد بإرسال خزانة كتب نفيسة نحتوي علن 507 كتاباً وضعت أول” 
الأمر تحت قبة كانت في الساحة ( الحتصوة ) الواقعة خلف بثر زمزم . وقد 
غرق كثير من الكتب الى فيها ٠‏ في 8/ه/78؟1ه » لأن شبابيكها قريبة من 
الوسر اننا ها لسرن اللاي حاف فى قلاف ارو 

وأمر السلطان عبد المجيد ببناء مدرسة ومكتبة » بجانب التكية المصرية . 
وتو قبل تنفيذ هذا الأمر . 

وني سنة 789١ه‏ » خلصصت القبة الواقعة فوق باب الدأرَيئّبة الي كانت 
تتصل بشارع « سُويقة » وهو سوق البز الكبير ؛الحفظ الكتب. فنقلت إليهابقية 
كتب السلطان عبد المجيد . م كتب وقفها الشريف عبد المطلب أمير مكة » 
وكتّب شيخ للشيخ صالح عطرجي أحد مدر سي . الحرم السابقين 3 وكثير مما كان 
متفرقاً في الأربطة والمساجد » كرباط الحضارمة. وغيره .. 

ش وفي سنة ١5‏ ضمت إليها مكتبة وقفها العخ عبلا 500 

العالم الشهير . 


)١(‏ المصادر عبد الله عبد الحبار »قي بحلة' المنهل 4١١:٠٠‏ -؛١‏ 4 والبلاد العربية السعودية 
٠١8+‏ وزيادات من مذكرات المؤولف . 0 اك 


شل 


وني سنة ١45‏ تقلت مكتبة كان قد وقفها والي الحجاز محمد رشدي 
باشا الشرواني المتوفى سنة17917١هء‏ وعدد كتبها ١517‏ كتاباً» من المدرسة الواقعة 
عن يمين الخارج من باب أم” هاني ؛ إلى « مكتبة الحرم » الي أصبحت 
معروفة بهذا الاسم منذ سنة /اه ١ه‏ (1988م) | 

وني مكة مكتبة أخرى » هي مكتبة الشيخ عبد الستار الدهلوي المواود 
سنة1785ه والمتوفى سنة هه"1١‏ ه » كانت ني محلة الشفا . نحتوي على ١7١5‏ 
كتاباً . ومن نفائس محتويانها تواريخ مكة المخطوطة . وقد آلت نظارما إلى 
ااشيخ عبد الوهاب الدهلوي الذي أرتأى أن يودعها « مكتبة الحرُم » حتى يعم 
الانتفاع مها ء فنقلت إليها سنة ؟/ا"1١ه‏ (19615م) 

ومن المكتبات اللي تضم كتباً خطية نفيسة » وأخرى مطبوعة نادرة ٠»‏ 
مكتبة الشيخ حسن عبد الشكور أحد مشايخ الحاوى يباب القطبي . وفيها 
مجاميع لكثير من ١‏ البديعيات » ومن مخطوطاتها ديوان « السمرجي» الحداويء 
وديوان بدر الدين خوج أحد أجداد أسرة خوج المعروفة بمكة . 

ومن المكتبات الخاصة بمكة . مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي الواقعة 
في بيته فوق جبل الصفا . وفيها كثير من نوادر المخطوطات :٠‏ منها كتاب 
«نشر النور والزهر » للشيخ عبد الله أني الحير مررداد » المستشهد في معركة 
الطائف . وقد ترجم فيه لطائفة من الأعيان والعلماء والأدباء » منذ القرن 
ااعاشر المجري حى القرن الرابع عشر . وهي بخط المؤلف . 

ومن مكتبات مكة الخاصة » المكتبة الماجدية . جمعها الشيخ ماجد » 
(أو محمد ماجد ) الكردي » تشتمل على كثير من نوادر المطبوعات » ولا 
سيما مطبوعات أوربا . ونفائس من المخطوطات ٠‏ قيل لي : إن بينها « معجم 
المشجرات ) ؟ ووضع ها فهارس . ويقدر عددها سبعة لاف محلد . وبعد 
وفاة الشيخ ماجد اتفق عباس القطان مع أبناء الكردي ٠»‏ على أن يشتري منهم 


شل 
0 في مببى شيده ي موضع يقال إن ولادة النبي صلى الله عليه 


وسلم كانت فيه . وتوني القطان سنة ٠/0"١ه‏ (1960م) ونقلت المكتبة إلى 
المبنى ؛ وألحقت أخيراً بالمكتبات الموقوفة التابعة لوزارة الحج والأوقاف . 

ومن مكتبات مكة الخاصة أيضاً » مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد غازي 
مؤلف كتاب « إفادة الآنام ) في تاريخ مكة ومشاعرها » ني أربعة مجلدات 
ضخام . ومكتبة المدرسة الصولتية . ومكتبة مدرسة الفلاح . ومكتبة سليمان 
ابن يك ال رميق الصنيع "١١‏ ومكتبة محمد سرور الصبان . ومكتبة أحمد إبراهيم 
الغزاوي . ومكتبة العامودي . ومكتبة إبراهيم فودة . ومكتبة أحبمد عبد الغفور 
عطار . ومكتبة عبد القدوس الأنصاري . 


مكتبات جدة 


وفي جدة مكتبة الشيخ محمد نصيف» وهي من أضخم مكتبات الحجاز » 
وأحفلها بنوادر الكتب . وفيها كتب خطية قيمة . ومكتبة الشيخ حسونةالمغرني» 
وكل ما فيها مطبوع . وأخيراً أنغئت في جدة مكتبة عامة » في دار الإذاعة 
السعودية . 


في الطائف 
وني الطائف مكتبة عامة» نحث القبة الواقعة عن يسار الداخل من الباب 


) توفي في صفر 9م7١ه (1959م‎ )١( 


١٠8 


العام لمسجد ابن عباس . كانت تحوي كنيرا مق الكقب النفيسة ولم ببق فيها 
الآن سوى القليل . 

وفتها مكتبة خاصة »غير كبيرة 6 في منتزل آل عبيكان » اطلعت على 
عدد مسن مخطوطاتما . وكثير منها من اليمن » وقيدت في مذكراتي أسماء 
جملة منها ٠‏ في زياراني لصديقي التيخ محمد بن عبد الرحمن العبيكان . 

وكانت في الطائف مكتبة خاصة أيضاً » لقافيها السابق الشيخ عبد الله 
كال( المتوق سنة ١4١ه‏ الل اطلعت عنده على بعض مخطوطاما . 
6 بقيت لأبنائة فيها . 

مكتبات المدينة المنورة 

المدينة المنورة » كانت ولا تزال أغى بلاد المملكة العربية السعودية » 
بمكتباتها. عد" صاحب مرآة الحرمين فيهاء بعد زيارات لا آخرها سنة 18178 ها" 
ماني عشرة مكتبة » تحتوي على 7٠1/104‏ عجلداً » منها : في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت 5505 وني المكتبة المحمودية 40945 وفي مكتبة بشير آغا 
05 وبي مكتبة السلطان عبد الحميد الأول ١١09‏ كتاباً . 

وعد" الأمير شكيب أرسلان » في زيارته لها سنة 19 ه(1915م)') 
سبع عشرة مكتبة » أورد أسماءها كا يأني : مكتبة عارف حكمت؛» والمحمودية 
( نسبة إلى السلطان محمود ) والحميدية ( نسبة إلى عبد الحميد الأول ) ومكتبة 
بشير آغا » والصاقزلي » والعرفانية » ومكتبة أمين باشا ( قال شكيب : من 
أبدع المكتبات وآنقها ترتيباً . تعد" ثالثة المكتبتين العارفية والمحمودية ) ثم 
مكتبة رباط سيدنا عثمان » ومكتبة ناظر الكيلة » ومكتبة مدرسة ثروت » 
ومكتبات مدرسة الشفا » ومدرسة قره باش » ومدرسة حسين آغا (جوهرجي) 


٠١5:4 ترجمته في الأعلام‎ )١( 
الأعلام :مم‎ )0( 
4944:7٠8 مجلة المجمع العلمي العربي‎ )©( 


١ 


ومدرسة إحسان ٠‏ والشيخ أحمد البسطي » وحوش العريضية » والشيخ مظهر . 
وأشاؤح غيل البزية التو 1"اكنيزة بالااؤم © إل بكية خارف حكمت ؟ 


فقال : إنما آية في نظافة مكانها وحسن تنسيقها وترتيب كتبها . 


مكتبة ( عارف حكمت ») ثي المدينة 
عن شنال نو افارية: النينة” المتوية 
وزار المدينة شيخنا علامة الشام » جمال الدين القفاسمي » سئة ١517‏ هاء 
فأورد أسماء وم كتاباً » اختارها من تبي عارف 0 والمحمودية!؟) 


(1) في رحلته . 
(؟) مجلة المقتبس ؛: إلا - .ل" 


٠١١غ‎ 


وقال بعد أن ذكر ما جاء ني مرآة الحرمين : وبلغ ما ني مكتبة فيض الله 45؟١‏ 
ومكتبة عمر قره باش ١754‏ وهناك مكتبات أخرى يراوح عدد ما فيها 
بين المثة والألف . 

وأورد إبراهيم حمدي الدربوطي١١‏ أسماء ١4‏ كتاباً اختارها من مكتبة 
عارف حكمت 2 و47 كتاباً من المحمودية . 

وكتب محمد كرد علي » في رحلته إلى المدينة'"2 أن أهم المكتبات فيها 
مككتبة السلطان محمود العثماني ( المحمودية ) ولكن مخطوطاتها ومطبوعاتما تافهة. 
وأحسن المكتبات وربما كانت خير مكتبة في البلاد العثمانية كلها بنظافتها 
واثنقّاء أمهاتبا . مكبة عازف حكمت . وفيها تمر +١‏ الاق علد . 

وكتب عبد الله مخلص "١‏ : أسسست مكتبة عارف حكمت سنة 1718 م 
( 1688م ) '4' وقد وقف عليها من الكتب العربية والتركية والفارسية 
هه محلداً » وورد إليها بعد تأسيسها إلى أوائل سنة 18805 ه (1914م) 
١‏ فيكون المجموع “هه مجلداً وزهاء ألفي رسالة على هوامش هذه 
الكتب . 

وكتب المستشرق الإيطالي « نلينو » في كتابه « العربية السعودية'*» »عن 
مكتبات المدينة المنورة » فقدر ما كان في مكتبة عارف حكمت » سبعة 
عشر ألف مجلد » ونقل عن الشيخ جمال الدين القاسمي عدد ما ني المكتبة 
المحمودية ومكتبة. بشير آغا » ثم قال : ومكتبتا بشير آغا وعبد الحميد الأول » 
قد احتفتا » فقيل إمبما سرقتا وقيل أتلفتا في الحرب مع الوهابية ( كذا ) . 


)١(‏ المقتبس م : ولام 

(0) المقتيس ا : ماو" 

(0) المقتبس م : لاه ١ه‏ 

)4( وقعت خطأ سنة ٠+17ه‏ ء ثم صحح التاريخ على ما في سقف القاعة . 
(0) باللغة الإيطالية » ولم يبر جم إلى العربية حى 'الآن-. ' 


٠١4١ 


وممن عد أسماء المكتبات في المدينة » عبد الله عبد الحبار ١0‏ قال : وأهم 
مكتبات المدينة » مكتبة عارف حكمت والمحمودية » والحرم النبوي . 
وهناك مكتبات أخرى أقل شأناً من هذه المكتبات الثلاث » منها : مكتبة 
الكشميري » والشفاء » وامكيرة أمنة أفندي بورسوي » والموقتية » والشونة » 
ورباط السنود » وخوشبيقى » وازبك » وأمير بخارى ٠‏ وأمان الله خوجه » 
وطاهر ايشان » والبساطي » وكيل ناظري » ونور الدين باي » وساقزلي » 
والصائي » وآل هاشم . وآل مدني » وحوش قره باش » والقازانية » ومحمد 
المنبهى «الوزير المغرني ) © والسنوسي » والصادقية » وطوسون باشا »2 
والموقندية ؛ وأمين الفنايرجي » ومدرسة ثروت . 

ثم أشار إلى حريق حل بالمدينة سنة 108١ه‏ (18485م) وأن فتنآً وأحداثاً 
أضاعت ٠‏ مع الحريق » كثيراً من ذخائر مكتباتما ونفائسها الحطية . وقال 
كان بعض تجار المخطوطات ينقلونها من المديئة » إلى بلدان آسيا وأوريا » 
وسيعونها هناك بأبخس الأثمان » وقد نقل أمين بن حسن الحاواني مئات الكتب 
إلى أوربا » في رحلة إليها سنة 1700 ه (1841م) إذ حضر موتمر المستشرقين 
الذي عقد في أمستر دام 1 5 حضر مرق أخرى هذا الموتمر سنة 99اه 
1م واصطحب معه إليها مخطوطات نادرة اشرما منه مكتبة بريل » 
بليدن » قُ هولئدة . : 

وأشار حديئاً علي 0 إلى أن المكتمة ل أنشعت سنة 1١1/7‏ هم 
(كهمام) وزاد أن حكومة الملك عبد العزيز » أقامت في المدينة « مكتبة الحرم 
النبوي ) سنة 89١ه‏ (1940م) تقر عل مانم كايا منهاة 44 كه 
مطبوعة » و 454 كتاباً خطوطاً . وأضاف أسماء مكتبات خاصة متفرقة 5 
بيوت العلم والوجاهة » فأحصى منها ١8‏ مكتبة ولم يتعرض اعدد ما اشتملت 


"١ في مجلة المنهل‎ )١( 
١47 '(؟) في كمابه « فصول من تاريخ المدينة المنورة ) الصفحة‎ ٠ 


م057 


ل 
عليه أو ذوعه . 

وأخبرني البحاثة الشيخ حمد الحاسر أن من مكتبات المدينة » مكتبة محمد 
مظهر وتسمى « خانقاه مظهر » أنشئت تي أواخر القرن الثالث عشر للهجرة» 
وفيها مخطوطات نفيسة من أندرها « تاريخ المدينة » لعمر بن شبة المتوفى سنة 
5 »ء قال : ولعلها النسخة الفريدة من هذا الكتاب . 

4 4 4 

قلت : ومما ينبغى ذكره » في الحديث عن مكتبات المدينة » أن خلافاً 
كان قد نشأ » ال 14م (ه8وام) بين حكومة الملك عبد العزيز 
والحكومة الركية » حول ريع الأوقاف المرصودة ني تركيا » للإنفاق منها على 
بعض هذه المكتبات . وكانت وجهة النظر التركية أن يتولى ممثلو تركيا لدى 
المملكة السعودية محاسبة القيّمين على المكتبات . ورأت الحكومة السعودية أن 
في هذا تدخلا « أجنبياً » في أمر داخلي محض » فأصرّت على أن تكون هي 
الوسيطة في تسلم ريع الوقف وصرفه على مستحقيه . وامة متنع الترك عن الدفع . 
واكتفت الحكومة السعودية بإنفاق شىء م 0 
الضعيفة في ذلك الحين » 0 
أن بين القيمين من لم يكن يكفيه المخصض الموقت . ونشأ عن ذلك إهمال 
نظافة المكتبات والعناية بما فيها . فضلاً عن تسرب عدد كبير من 
المخطوطات ,٠‏ إلى الخارج » سرقة أو بيعاً . 

وكانت قد بدأت في أواخر عهد المللك عبد العزيز حركة » ظهرت نشيطة 
أول الأمر لإقامة بناء ضخم في المدينة تنقل إليه الكتب المتفرقة في مختلف 
مكتبانما » ويعى فيه بإصلاحها وتنظم فهارسها » ؛ ثم ما لبثت الحركة أن أتت 
بمكتبة أخرى 200 بعد وفاة د « مكتبة المدينة المنورة » 
تقلت إليها مكتبات سيدنا عثمان والشفاء وساقزلي والإحسانية والعرفانية 
والقازانية » وكتب للشيخ. عمر حمدان الونيسي المغربي » ومجموعات. من 
مكتبات أخرى » فبلغ عدد ما فيها ١41/4‏ كتاباً » مطبوعات ومخطوطات . 


مكتبات ‏ جل7١)‏ 
كانت العادة في نجد . إذا توي أحد العلماء في بلد منها » قام حاكم ذلك 
البلد بنقل كتب المتوفى » إلى العاصمة ( الرياض ) ايطلع عليها العلماء » ولأن 
أكثر طلبة العلم هم ني العاصمة . وبذلك اجتمع لدى علماها عدد كبير من 
الطوعات :والمخططر ملاس : 0 


في الرياض 

فكان من المكتبات الخاصة فيها » مكتبة القصر الملكى ». ما جمعه آل 
سعود الأولون 7 وما أضيف إليها قُ عهد عبد العزيز 0 ومكتبة الشيخ عيك الله 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ ؛ ومكتبة الشبخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ . 

لت لك 2 ومكتبة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

ومكتبات أخرى » من أغناها بالمطبوعات اليوم مكتبة الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن الفيصل' وني أكير المكتبات المتقدم ذكرها نفائس من المخطوط 
والمطبوع 5 

وبدأ عهد الرياض بالمكتبات ١‏ العامة ) سنة "١ه‏ (1444م) حين: أنشاً 
الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل ٠‏ أول مكتبة عامة فيها . جمع لها 
جموعة طيبة من المطبوعات » وخخصص لا جانباً في بيته » وعين فيها موظفاً» 
وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة .- ش 

وي أوائل سذة 200 (؟هؤ1ام) افتتحت قْ | رياض )0 المكتبة السعودية 
العامة ل تك 2 ت تأثيثاً حسناً . ونقل إليها بعض ما ني المكتبات 


٠٠١ ويجلة المنهل‎ ١١ » ١١ المصادر : كتاب « مدينة الرياض » للشيخ حمد الحاسر‎ )١( 
. 5م - 4418 ؛:والبلاد العر بية السعودية 4 54 ومذكرات المولف‎ 

(؟) بلغي بلغنى أن فيها أجزاء من « تاريخ الإسلام » الكبير » للذهبى » تكمل مخطوطة دار الكتب 
الع و ل ل ل ا 


١ 


الخاصة . وكارك » فيما صورثه عنها » بخطوط عدد من الموؤلفين النجديين 
وغبرهم . 

وقبيل افتتاح هذه المكتبة » عرفت في الرياض مكتبات م خاصة , 
حديثة » منها مكتبة الشيخ حمد بلجا مر » وفيها نفائس من المخطوطات 
والمصورات . 


1 
ي عيزة 
وَأول عا انف من المكتبات في مدينة عنيزة ة ( بالقصيم ) مكتبة” أشرف 
على إنشاتما وجمع كتبها اأشيخ عبلك الرحمن اق ناصر اأسعدي ) سرئة ١|"‏ م 
) 4م) ) تقريياً 4 وتوي السعدي يي ١11‏ ه/ا9ام) وله مؤلفات دينية 9 


وف سريدة 
وبريدة 4 أو عنيزة ) ُ القصيم . أزعع- نشئت فيها 2 5 هره19م) 


مكتبة عامة كبيرة تضم عدداً من المخطوطات والمطبوعات١٠‏ بينها مجموعة 
من الكتب أهداها إليها الشيخ فوزان السابق . 


قُ المجمعة 
0-0 فت في بلدة المجمعة مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري . 
وكانت خاصة . فيها مخطوطات ني الفقه الحنبلي وغيره . قل الانتفاع بها 
بعد وفاة صاحبها سنة “ا/ا ام (1555م) 
مكتبسات الأحساء 
ولما في بلاد الأحساء » من نضارة قامت عليها حضارات في القديم 
والحديث » فقد ظهرت فيها أسر عامية علي بعض أفرادها مع الكتب 
واقتناتمها . قال عبد الله بن عبد الخبار : وكانت الأحساء إلى عهد قريب مراكز ا 


)١(‏ جريدة المدينة المنورة في م جمادى الأولى .ااه 


٠١ه‎ 


من مراكز الثقافة الدينية قُ جزيرة اعردب 3 وكثير من عاماء الحزيرة قُ 
مان وال بحرن والكويت 4 ودر على علماء الأحساء 5 


أما المكتبات © فدن أشهر ما عرف في الميركز مكتبة آل عبد القادر . 
وفيا مخطوطات نادرة » م, ن أنفسها نسخة من «السين » » لأني داود 4 نقك 
منها إلى الحزانة الملكية في الرياض . وكانت مما أخحذت عنه خطوط بعض الأجلة 
م قدماء العلماء . وكان - عل لا يزال - من المكتبات اللخاصة في الأحساء 
مجموعات في منازل آل مبارك وآل الملا" وآل عّمير وأمثاههم . أما مكتبة 
آل ميارك فكانت أوفر تللك المكتيات عدداً ولا تخلو من نفائس » كغيرها. 


في القسطديف والد مام 
وأنشغت في التطيف والدمام» مكثيتان عامّتان » بدأتا ضئياتين . وعسى 
أن تككون نفحة من نفحات أهل العلم والتراة + نيضت: ييما.. 


٠. 0‏ 03 ووس 
على أن في القطيف » بيوت علم معروفة » أشهرها بيت «الخنيزي » 
41 9-7 5 :. 7 595 3 
وبيت « الجشى ) عرف فيهما علماء يعنون دع نفائس الكتب ؛ وثي 


مكتياتما نوادر 5 
وق عسير 
وما خلت عسير من كتب قدعة » كانت عل عيد الأدارسة 5 والمعروف 


الآن » من بيوت العلم فيها بيت «آل حفظي ) في بلدة «رجال ألما ) تشتمل 


مكتبتهم عل مجموعة حسلة من المخطوطات وغيرها . 


٠١65 


وعلن «الأهاة عون بز ايد 
عيسى الععقيلي 3 قُُ جازان » مم 
« مكتبته ) الخاصة» قسم وافر منها . 


هذا ما أمكن الوقوف عليه من 
أخبار المكتبات العامة واللخاصة » في 
عهد الملك عبد العزيز . وهناك » ولا 
رويةاصد عير مك رلته" الخاضة + ظ 
حرص عليها أهلها ٠‏ فلا يعلم با إلاالقلة من الناس ٠‏ وتمتنع على 
الأكترين. الاستفادة جني + إى :أن تأكلها الأرضة : 


العقيلٍ 


3550 


5 كتاب 00 والريت اليه 0 


كتاب العرب والزيت والتاريخ » للكاتب الأميركي « كيرمت روزفلت» 
حفيد ثيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق ؛ من الكتب الممتعة 
عن الشرق الأوسط . لم يترجم إلى العربية . 

خص” فيه مؤلفه بلاد العرب : المملكة العربية السعودية » ومصر »ء 
والعراق » وشرقي الأردن » ولبنان » وسورية » وفلسطين ؛ بأوفى فصوله . 
واستطرد إلى ذكر إيران وتركيا وأفغانستان . وقال كلمته في ملوكها وروساتما 
وأمراتها جميعاً . 

وكان حديثه عن تاريخ آل سعود » والملك عبد العزيز حبى استيلائه 
على الرياض » ضافياً . قال فيه : 

و يعرف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بين أتباعه بعبد 
العزيز .. بيئما سميه الأمريكيون ابن سعود . 

أقام عاصمته في صميم الصحراء . وكان من حسن حظي وحظ زوجي 
أننا لبثنا في ضيافته ثلاثة أيام يي صيف 55"١ه‏ (/19141م) بعد أن طرنا 
أميالاه كثيرة فوق ذلك الفراغ الموحش من الأرض وهبطنا » في خارج هذا 
العالم .. لكي نجد قصوراً عامرة بنور الكهرباء والتليفونات والتهوية الاصطناعية 
وإلى جانبها « ملك ») يستعصي تصوره على الحيال » أكبر من عاصمته . 


غ١‎ 


«ابن سعود » رجل ضخم ضخم » خصوصاً بالنسبة إلى حجم العربي ولا 
يزال طوله ستة أقدام 17 و أربع بوصات . مع أنه يعتقد أن جسمه انكمش 


مع السنين . 
« لقد كان من عظماء المحاربين . وني جسمه حتى الآن آثار من جراح 
المعارك . 00 ١‏ 
ووللقك فى أذ يت اريت البعن وهو نانزال لقنو هرا شصت 
القامة . 


«عملاق . ماتح . كسوته الثياب العربية الفضفاضة . على رأسه صمادة 
منقوشة باللون الأحمر » وعقال مذهب . ينْطل” على العالم » كارد كبير في 
قصص ألف ليلة وليلة .. 

الس مل الصعدراء بأعظم تحفة فنية من حيث الصورة فقط ٠»‏ بل هؤ 
أحد دهاة الملوك الألمعيتين أيضاً » في عالم القنابل الذرية والفيتو 

ينتقل تفكيره بسرعة » وبشكل حاسم ؛ كالغزوات الي كان يقوم بها . 

« استولى على مدينة الرياض المسورة » حين كان في ريعان شبابه » بقوة 
لا تزيد على أربعة وثلاثين رجلا » بيننا كانت حاميتها تعد بالمئات . 

وهو 3 بعض نواحيه « جم فارلي ١)‏ العرب . ينادي كل" شيخ من 
شيوخ الصحراء باسمه . ويعرف تاريخ عشيرته ونقاط القوّة والضعف فيه » 
وكيف يستحوذ على ولائه .. 

٠‏ فك إلى هذا أن الملك عرد العزيز ز يعلم بأن الإحاطة عا ري في صحراء 
الجزيرة » لا يمكن أن يكتفى بها ملك في 0 العشر بن علماك بلادا غنية بالريت» 
وأن عليه أن يعرف ها استطاع » أهداف الدول الكبرى ..وهذا فان تراجمته 
يصغون إلى إذاءات الراديو في كل أنحاء العلم » ويتلون بين يديه - ثلاث 


)١(‏ في كتاب « روزفلت وهوبكنز » لشيروود - كان جيم فارلي بوع1مو18 «مزل أعظم 
معارضي روزفلت وأخطرهم في الولايات المتحدة وكان:روزفلت تخثى مزاحمته له على ارام 
سنة ١94٠‏ ويتقي خطر آ رائه في السياسة الحارجية : : 


مرات ني اليوم ‏ موجز الأخبار. ابي تذيعها العواصم العالمية . 

ووهو عتلك لاب كل زائر يفد عليه م: دارع #واعنيحة عير الا ينفدك» 
وحباً للاستطلاع لبعد لهذ زه بورافهة دوه فى أن عاق عدر بك ره 
م أسر ته القريية 34 على '/ رغم ' »من توا الثر جمان 'بيناك و ديئة فيما تتيادلانه 


دن حديت 5 


« وي ابن سعود عنصر يصلح لامر ضوعات الروائية . مثال ذلك م حدث 
له في إحدى السنين: الماضية » وكان قد أصيب يجراح تكفي. لتعطيل أي رجل 
عادي »؛ وثارت الشائعات حول صحته العامة وعلى الخصوص حيوية الرجولة 
فيه » فما كان منه إلا" .أن نزل: برجاله في القبيلة البى- كانت. أكثر “تداولا” 
لتلك الإشاعة » واختار عروساً من 0 لم يلبث أن عقد عليها وتم 
دخوهما بالزوجية ني الصيوان الملكي » ني خلال ساعة من الزمن » انقطعت 


بعدها الإشاعات . 


« ينحدر ابن سعود من سلالة عظيمة » كان منها أحد جدوده ( سعود ) 
حا كا يا أيضاً دق تاريخ العرب ؛وصفه العالم المس.تشرق الألماني وبر وكلمان» 
عا ينطبق على سليله الالي » فقال : إنه مثال الكمال للحا كم العر ني » يعامل 
شيوخ خ البادية على هين المساواة التامة » ويستطيع عا وهب من ضنات أن بغر ض 
لفشه عليهم : 
وأبرز صفاته الفصاحة .وللفصاحة شأنها الكبير عند العرب حب اليوم. وقد 
وطلدت إدارته الأمن الذي لم تعرفه الحزيرة العربية من قرون»وأزال ما كان 
تمعن حق القبيلة في حماية المجر م والحياولة دون إنزال العّاب به 00 
« القانون المدزائي ( حي عام القرات 3 تطبيقاً كاملا . وعى الرغم من 
في تلك العقوبات ما قد يعتبر قاسياً بالنسبة إلى مقاييسنا » فقد جاءت باتيجة 
باهرة» هي انعدام ارام الخطيرة في شبه الحزيرة انعداماً يكاد يكون تاماً 


0 


ووكان جد ابن سعود » الأمير فيصل » حاكاً 1 نيج أيضاً : غبر أن 


5000 


والد عبد العزيز وعمه أضاعا المملكة'١»‏ . وخلت نجد من حكم آل سعوذ 
فبرة من الزمن » نهض على أثرها عبد العزيز سنة 1901 وهو في زهاء العشرين 
من عمره » يحدوه الطموح إلى استعادة ترا ثآبائه . وبعد أن لقي الأهوال 
مدة خمسة وعشرين عاماً في معاركه مع خصومه . لم يف عند حد استرجاع 
نجد . بل تمكن من المناداة بنفسه ملكا على الحجاز أيضاً . ' 

« ولاملك عبد العزيز أن ينظر اليوم قليلا إلى الوراء » ليرى حياة حافلة 
بالإنتاج قل" من وهب مثلها في الرجال . وقد انفرد بمكانة ني العالم العربي 
لا نظير لها في الحاضر وفي تاريخ العرب المقبل » إذ لا شلك" في أنه سيقف 
ف عداد العظ.اء الكبار » من ملوك العرب وحكامهم الفاتحين اه . 


)01 م تكن للإمام عبد الرخمن يد في الحلان الذي ضاعت المملكة يومئذ نسببه . 


و التدخخين 


ذهبت » وأنا في مصر » مع بعض الأصدقاء » للسلام على طلعت حرب 
وباشا » بعد عودته من زيارته الأولى للمملكة » سنة ؛ه١ه‏ (ه19م) 
أو حوطا. فكانمن حديثه عن عبد العزيز أنه سأله عما يقال من نحريم شرب 
الدخان في المملكة ؟ 

فقال الملك : بكم يدخن أفقر إنسان عندكم يومياً ؟ 

طلعت : بقرشين . 

- كم عدد الذين يدخنون » على أقل تقدير ؟ 

د تخمية 4 اليد . 

كم تخمن عدد سكان بلادنا ؟ 

حوالي خمسة ملايين . 0 

إذا لم ننظر إلى ناحية التحليل والتحريم » وأبيح التدخين » فكم ينفق 
المدخنون عندنا على هذا القياس ؟ ش ش 

قال طلعت : فأخذت قلماً » وعملت الحساب فوجدت أن عدد المدحنين 
سيكون ٠6١0‏ ألفاً ؛ ينفقون خمسة آلاف جنيه ي اليوم . 

فقال الملك : ما عندنا دخان » ولا ورق للدخان ولا شىء من آلاته . 
كله يأي من الخارج.:. تريد أن قرسل + مع قرا + بخسسة لاف جنيه » 
هدية إلى الخارج كل يوم » مقابل ما ننفخه في الهواء ؟؟ . 


١٠١6 


قال طلعت » وهو يحدثنا : في النام 


ول إن لى من العلم بالاقتصاد 


3 
ووالله لقد كان صاحبكم أعلم له مي 0 00 0 0 نطقت مرف 3 


تبغ وغلايين : 

قال فلبي 2١‏ : كنت أنا ورفيقاي ندخن -ذات ليلة ( وكانا مثلٍ ضيفين 
في القصر ) إذ دخل علينا « عبد ») يعلمنا بقدوم اأشيوخ . وكانت الغلابين 
وعلب التبغ مبعيرة علىالديوان: فخبأناها مسرعين وفتحنا الشبابيك كلها.إلا” أنه 
عندما دخل السلطان كان الدخان لا يزال منتشر ا في الغرفة. فجلس . وجاء 
أحد العبيد توا بالمجمرة © وفيها القت وكيا الله كوردان جنا علد اهارا + 
5 تركها على السجادة ف يط القاعة تطهيراً للهواء . 

ومع أن دخان الغلايين ن كان 58 شي ء لدى السلطان .» فقد تجاهل ما 
كان ء. وظل" ظريفاً على عادته . ولكنها كانت زيارته الأولى لضيوفه في منزهم » 
والأخيرة ! 

قلت : لم تكن هذه زيارته الأولى لأضيافه ني منازهم أو خيامهم ولا 
الأخيرة . فقد علمنا من كتب الزيحاني أن عبد العزيز كان يزوره » كما كان 
يزورغيره . ولكنه إذا علم أن المَرّور من المدختنين » أرسل قبل ذهابه إليه » 
من يحمل البخور لتطهير الحجرة أو الحيمة الى هو فيها . 

مع المللك فيصل بن الحسين : 

وعلى ذكر التلتخين » أخبرني ثقة من حضروا اجتماع الملكين عبد العزيز» 
وفيصل بن الحسين ‏ ني الطرادة « لوين » أن فيصلا تضايق من الامتناع عن 
التدخين » في أثناء الحديث ٠‏ فأستأذن من عبد العزيز » فأجابه : اصعد إلى 
فوق ! 


)00 قُْ كتابه « قلب. البلاد العر بية » 


الملك عبد المزبين 


١‏ ءِِ 4 س0 
ينشىء موسسة للنقد 


لا اتسع الثراء في المملكة العربية السعودية » إثر تدفق النفط في جناحها 
الشرقي » وكثر التعامل بينها وبين الموؤسسات المالية في الداخحل والخارج :-رأى 
الخبراء فيها وجوب حماية الصندوق الحكومي والأسواق التجارية » من تقابات 
حركة النقد العالمية وأثرها في النقد السعودي ٠»‏ فأمر الملك عبد العزيز بإنشاء 
مو سنة « النقد العربي السعودي » وصدر بذلك مرسومان ملكان في 58 
رجب ١لا1‏ (1901/4/11) هذا نص المرسوم الأول : | 

بعون الله تعالى : نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » ملك المملكة 
الغر د السعودية . ٠‏ ش : 

« بناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا » وبما أن تدابير الوسائل اللازمة 
لدعم النقد الرسمي للدولة » وتوطيد قيمته المالية » و نحديد هذه القيمة بالنسبة 
لقم ال.ملات الأجنبية ؛ هو من الأمور الي تدعو إليها مصلحة الدولة والشعب» 
ويقتضيها الحرص على تجنيب الحزانة والأفراد اللسائر الي تنجم عن تقلبات 
أسعار النقد الأجنبي إذا لم يكن اننقد العربي السعودي سعر محدد ومستقر » 
بالنسبة لعملات البلاد الأخرى . 

ولذلك أمرنا بما هو آآت : 

المادة الأولى - تأسست بموجب هذه الوثيقة » وطبقاً لهذه التعليمات » 


٠١6: 


مو سيتدة اسمها (, هو مننبة النتقد العرني السعودي ) مركز إدارهما الذي تباشر فيه 
عمليامها 4 عدينة حدة . وسيفتح للا فروع ووكاللات 5 المدن والأماكن الى 
تدعو إليها الحاجة . 

المادة الثانية ‏ تكون وظائف هذه الموسسة : أولا” » دعم النقد الرسمي 
للدولة » وتوطيد قيمته المالية وتحديد سعرة بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية . 
ثانياً » معاونة وزارة المالية بتوحيد المركز الذي تسلم وتودع فيه إيرادات 
الحكومة » وتصرف منه مدفوعاتمها . ومراقبة ضبط هذه المدفوعات » وفقاً 
لبنود الميزانية المعتمدة . ثالثاً » لا تتقاضى الموسسة ولا تدفع أية فائدة على ما 
تقبضه أو تصرفه » ولا تباشر أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية 
السمحة .. 
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والمرسوم الثاني ٠‏ أمر باعتماد النظام الأسامي للمؤسسة . وهذا النظام 
مكون من ١7‏ مادة ١١‏ ويعبر عنه بالتعليمات الأساسية . ومن هذه التعليمات 
(أ) أن من أغراض الموؤسسة معاونة وزارة الالية » بإيجاد مركز 
واحد تسلم وتودع فيه » واردات الحكومة وتصرف منه مدفوعاتها » 
وفاقاً لبنود الميزانية (ب) رأس مال الموسسة هو ما قيمته خمسمائة ألف جنيه 
ذهباً » أي ما يعادل ستةٌ ملابين دولار أميركى . (ج) من أعمال الموسسة : 
تثبيت قيمة النقد السعودي لكك لاله الاحتياطية وتشغيلها . وشراء 
وبيع .النقود والسبائك الذهبية والفضية . والإشارة على الحكومة في صك النقود 
واستترادها وإصدارها » وطرحها للتداول . ولا يكون إصدار النقود وطرزحها 
التداوال + إلا بواشطة اسه وم العدال عرافة السارفة التجازةوالمشيكلين 
بالكامبيو والصيارفة » ووضع النظم الخاصة بهم . وعليها أن تقدم. الحكومة 


١41١١ راجع نصوص المرسومين والنظام الأسابي » في جريدة أم القرى» العدد‎ )١( 
)١987 مايو‎ *( ١" ا/١ بتاريخ م شعبان‎ 


١٠١ هة‎ 


تقريراً شهرياً عن أعماها » وتخضع للمراقبة الحسابية (د) تودع في الموسسة 
إيرادات الدولة كلها . وتقوم الموسسة. » بناء على أمر وزير المالية » بدفع المبالغ 
المخصصة للاعتمادات . ولا يجوز للمؤسسة أن تفرض أرباحاً على الأموال 
الي تسلم إليها أو ألتي تصرفها . ولاأن تأني بأي عمل يتعارض مع قواعد 
الشرع (ه) للمؤسسة مجلس إدارة مسؤول عن سير أعمالها . وله أن يضع ما 
ينبغي من النظم والتعليمات يتكون من رئيس ونائب رئيس ومحافظ وعضوين» 
يرشحهم وزير الالية ويعيتنون بأمر ملكي . (و) الموؤسسة دائمة الاستمرار 
وغير محدودة المدة . 


درس ! 

في جريدة أم القرى'١١'‏ أن رئيساً من شيوخ القبائل » وفد على عبد العزيزء 
يظهر طاعته » فوصله بكرمه » على عادته.وبينما الرجل لا يزال في ضيافته » 
وصل إلى الملك كتاب بخط الرجل نفسه . أرسله إلى أحد خصوم الملك » 
يذم فيه عبد العزيز ويغري به خصمه . فاستدعاه إليه . فجاء » فسأله : ألك 
شي ء طلبته ول ينض ؟ فأجاب : أطال الله بقاك ! حصلت على كل ما طلبت.. 
فقال : وما حملك على كتابة هذا ؟ وألقى إليه الكتاب . فبهت الرجل » وقال : 
يا عبد العزيز ما أقول لك إلا" أن هذا من عمل الشيطان ٠»‏ وإني أتوب إلى الله 
وأستغفره ! وظهر عليه الاضطراب . فقال له الملك : لا تخف ! قم إلى 
المكتب (الديوان ) واكتب حاجاتك غير الى كتبتها من قبل » ولا تعد 
بعد هذه إلى مثلها » فالتفاق يزري بصاحبه ... 


١١ 0(‏ شوال ١:47‏ (59ودام) 


أآ١هّذ‎ 


دعاء عجيب ... 


أخبرني أحد ضباط القصر الملكى » قال : 
رأيت الملك عبد العزيز » في الهزيع الأخير من اللِل » عند صلاة الفجر . 
يتمبسك بأستار الكعبة ٠‏ ويدعو الله قائلا” : 


7 اله الهم إن كان 2 هذا الملك خير لي ولامسامين 4 فأبقه لي ولأولادي 5 
إن كان فيه شر لي وللمسلمين » فانزعه منى ومن أولادي ! ) 


والأوقاف 3 قي عهده ٠‏ وبعده 


للحرمين الشريفين » بمكة والمدينة » أوقاف في كثير من بلاد العالالإسلامي 
خص واقفوها ريعها » 2 من البر في اخدمة كزين أو همان نينا أو 
تعهد المجاورين وطلبة العلم: فيهيها » وعل 0 من أهل النلدتين نيطت بها 
أعمال تتعلق بالحرمين . وي إطار هذه الأنواع من البر أبواب لحزائن الكتب 
والقيمين عليها وإصلاحها » وللمرضى والمنقطعين » وأمثال ذلك مما تفئن 
فيه واقفوه . 

وكان » ولا يزال» بعض الأقطار الإسلامية» يرسل مع حجيج كل عام » 
حصيلة ما جتمع لديه من هذا النوع الموتمن هو عليه . 

وفي كلا البلدين » مكة والمدينة » وبعض بلدان الحجاز الأخرى : أوقاف 
عامة للبرً أو خاصة بنواح إذسانية معينة . منها ما اندرس » ومنها ما هو قائم : 

وأنشأ عبد الءزيز » إدارة للأوقاف الداخلية بمكة » سنة «4"١ه(أواخر‏ 
4م ) ؛ قبيل ابتدائه جصار جدة . 

وبعد تسلدمه المديئة المنورة وجدة » أقام في كل منهما إدارة كالأولى . 
وم يكن بين الثلاث أي ارتباط . 

وظل عمل الإدارات الثلاث محلياً . وما يرد من الحارج تتسلمه «المالية) 
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٠١4م‎ 


على أن تصرفه في وجوهه. إلى أن صدر مرسوم ملكي في 77 ذي الحجة4 10م 
(19*5م) + بربط إدارات الأوقاف وفروعها » بمدير عام » مقره بمكة . 
يرتبط به مدير للأوقاف في المدينة » ومثله في جدة . ويتبع المديرية العامة 
« مجلس إدارة » للحرم الملكي . كما يتبع مدير أوقاف المدينة » مدير للحرم 
النبوي © ومأمور في ينبع . ' | 
ووضع نظام خاص لتوزيع « الصدقات » تقوم بتنفيذه الحنة مركزية تابعة 
أيضاً لإدارة الأوقاف العامة . ٠‏ 
ولكل من هذه الإدارات كتابها وموظفوها . 
6 6ع 
تداول إدارة الأوقاف العامة » في حياة عبد العزيز كل” من : 
١‏ - الشيخ محمد سعيد أبو الخير » في ١8‏ جمادى الأولى (١148‏ أواخر 
04م) ش ش 
؟ - الشبخ ماجد الكرذي » في ٠١‏ محرم ١١40‏ 
 "*‏ السيد محمد بن عقيل 
- السيد عبد الؤهاب نائب الحرم » في ١‏ ذي الحجة ١814‏ 
ه ‏ الشيخ عبد الرؤوف الصبئان . 
١‏ - الشيخ عبد الحميد الحديدي . 
0/7 الشيخ عبد الله عرائي . 
ونحولت الإدارة » بعد عبد العريز ؛ إلى وزارة للحج والأوقاف ؛ صدر 
بإنشاتما روم ملكي ١‏ 
وأول وزير 'عين ها ء هو الأستاذ محمد حسين عرب . 
ويتولاها الآن بالنيابة» الأستاذ محمد عمر توفيق » وزير المواصلات . 


المتلك عبجه المتزميز 
والشعدر 


كان عبد العزيز يتذوق الشعر ويطرب للمعى الدقيق ؛ وييردد على لسانه 
بعض الأبيات في المناسبات . وهو ني الشعر الملحون ( النبطي ) أعرف وأعمق. 

أورد حمد الحاسر ني معرض الكلام على عين من الماء » يقال لها « الهيت ») 
قريبة من الرياض ؛ أبياتاً من الملحون قال : إنها تما ينسب إلى الملك عبد العزيز0١2.‏ 

ونقل مؤلف « عبد العزيز في التاريخ ) '"' أبياتاً » فيها فكاهة ». قال إنما 
لعبد العزيز . ه: 
ْ وحدثي إبراهيم بن سليمان » آل عقيل » أن الملك عنبد العزيز » كان 
قد هم" بمهاجمة الأحساء ني أوائل سنة ٠"١ه‏ (1911م) وزحف إليها » 
وامتنعت عليه » فوقف أمامها ممتطياً صهوة جواده » وهر رمحه بعنف » فانكسر 
الرمح من جانبيه ؛ وأنشد : 


باس عريبا:ؤكن لباك . ال يها" همازسحن 
إن طول الله بالحياة حننا" السك ٠‏ اسح 


وكان فتح الأحساء » وإجلاء العثمانيين عنها » في كرته الثانية عليها . 
وقد تقدم حبر ها 5 1 

وسمعت أبياتاً من الملحون» قيل : إن عبد العزيز أجاب بها أحد أبناء 
عمومته ؛ من حفدة: سعود بن فيصل 2 والببيت الثاني منها : 


)00( « مدينة الرياض » ١١‏ وفيه الأبيات مع شرحها . 
(0) محمد بن إبراهيم الحقيل » ص ”#م 


كا 


رئيس الشعبة السياسية ) 
في الرياض ٠»‏ وقد طالت 
ملازمته للملكعيد العزيز ؛ 
أنه يفكر 5 تدوين ما 
ينسبه إأيه رفاق صباه » 
من أبيات يتناقلونها عنهء 
من الشعر ( النبطي ( 

ولاأعلم إن كان قد 
بقى بعد وفاة رشدي » 
1326 :دراه 
المخزونة مجدة ؟ 

ورجع تفي ذلك كلهء 
إلى الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن » أخبي الملكعبد 
العزيز » أستفتيهء فقال : 
ُ بحن » رحمه الله » 
يقول الشعر .لحن را 
كان يجري على لسانه 
الغطر أو االنيت-- من 


() لكن 


الملحون » فير دده » ولا يتعمد الزيادة . 
رأيه في بيت من الشعر 
أخبرني يوسف ياسين » قال : كنت مع الملك في رحلة بالبر ( قبل أيام 
السيارات ) وأظلم الليل » فجال ني خاطري أن أتمثل بقول الشاعر : 
لمعت نارهم وقد عيد مين الليل _ 
وضل” المادي: .ونان الدليل” ! 


فقال الملك : كفانا الله الشر ... العرب تتشاءم من هذا البيت يا يوسف ! 


ثما يتمثل به 

وكان كثيراً ما يرد”د في المناسبات » قو لالآفوه الأودي( صلاءة بن عمرو): 
تتُهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحتك<2 وإن تولّت فبالأشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوضى علا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا ! 

وقول علي" بن المقرّب الأحساني : 
نجاف عن اأعتتى فمأ الذنب واحد وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فوا عجبا إن سالمتك الأباعد ! 

وسسمع يتمئّل بقول الفرزدق : 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكتهم إذا أثقل الأعناق” حمل المغارم ! 

غلوا ٍ 

وكان يارب لسماع الغناء لشعر البادية : حكى ابن تلبيك قُ كتابه صحيح 
الأخبار »وهو من أهل بلدة «شقراء » أنهكان في صحبة الملك عبد العزيز» 
في سنة الحريق » ونزلوا على 1 «الخريزة ) في وادي برك ( نجل اليمامة 
الحنوني ) قال : فعرض علينا الملك ٠‏ وقال : غنوا يا أهل شقرا ! فتجاذبنا 
الأصوات ,أبيات منها : 


1٠١ك‎ 
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حتًا رجعنا من الأفلاج كل اللوازم قضيناها 
والمعجن فوق الخريزة داج ضسامي وعطن على ماها 
فوق ما فعلوا ! 

وذك,. الريحاني أنه رأى على باب القصر الملكي بيت م-روفاً من الشعر» 
وهو : 

لسنا وإن أحسابنا كرمت2 يوم على الأحساب نتكل 

فقال للملك : هذا مبدأ شريف يا مولاي » ولكن البيت الثاني : 

نبي كما كانت أوائلنا ‏ تبني . ونفعل مثل ما فعلوا 

فقال الملك : نحن نبي يا أستاذ كما كانت أوائلنا تبني » ونفعل (إن 
شاء الله ) فوق ما فعلوا .. 


الشلك عَيّد العتزنيز 


قي كتاب « خمسون عاماً قُ جزيرة العرب)١١)‏ 


صدر الكتاب بعد وفاة الملك عبد العزيز . وفيه' عدة فصول عنه » نحسن 
التوقف عندها . 

فمن فصل عنوانه الملك عبد العزيز : كان عبد العزيز محداثاً بارعاً يخاطب 
كل جماعة بما يناسبها : لأهل الأمصار لغة » ولأهل البادية لغة » ولشيوخ 
العلم لغة ف . وكان يحفظ كثيراً من آبات القرآن وقسطاً وافراً من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » يستشهد بها في أحاديثه . 

ومن هذا الفصل : كان عبد العزيز يعمل لإسعاد شعبه ورضاء امي ته : 
يستدين لإسعاد اجميع . ولا يضيق صدره إلا حين يقل" المال في يده » فلا 
يستطيع إغاثة الملهوف : وسد حاجة المحتاجين » والطامعين في رفده » من 
البادية والحاضرة . 
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ومن فصل عنوانه عبد العزيز القائد : كان عبد العزيز يدير معاركه بنفسه . 
وكان رائده في معاركه خالد بن الوليد . يقسم جيشه إلى جناحين : جناح أيمن » 
وجناح أيسر ؛ ثم يحتفظ بقسم من جنده في الموخرة » ليباغت به عدوه إذا 
اشتد" القتال . وكان من عادته أن يصبسح العدو بعد صلاة الفجر أو قبلها . 

ومنه : كانت عادته في ) السفر » إذا حط الرحال للغداء أو للعشاء أل" 


00 للشيخ حافظ وهبة . طبع مصر » سنة ١مم(ه‏ (1950م) 


ل٠١ك5‎ 


يبتدىء الطعامحبى يحضر جميع رفاقه.الذين اعتادوا حضور مائدته. فإذا تأخر 
أحدهم #“أزسل إندئ السيازات لإندشاره © عكية أن ركون قد أصايه ب أو 
أصاب سيارته - عارض في الطريق أخره . 

وكان من آيات عظمته » اعترافه بالخطأ إذا أخطأ . ويقول دانماً :. إني 
لم أتعلم في مدرسة » بل عامتي التجارب ٠»‏ وعلمني اختلاطي بالرجال » 
سماعي الكثير من أخبار عظماء التاريخ . 


المتلك عببّه العتزسيز 


كما وصفه عبد الرحمن عزاه'') 


نشأ مطارداً في أرض آبائه وأجداده » فعلت همته على مصائب الدهر » 
فصارع خصومه » واعتمد على الله » ثم على خلق قويم ونفس سمحة » وعزة 
ف دهاء؛ وشدة في حام ورحمة؛ فجمع جزيرة العرب الي لم مجتمع إلا فئرات 
قصيرة بعد ردتما أيام أي بكر رضي الله عنه . وأمنها وتربع فيها » وليس 
في يده إلا سيفه وكتاب الله عدته . وقد عرفته منذ قرابة ثلاثين سنة : هو ء 
هو . الرجل الذي لا سمع الدنيا وبصرها . ش 

كان متعدد اللحوانب كامل الرجولة » لا أعرف أن أحداً التقى به من 
خصومه أو مواليه إلا" أثر فيه بشخصيته الي لم يتجد التاريخ إلا شذوذاً يمثلها . 

عرفته وهو لا يملك من المال لإدارة هذا الملك الواسع » إلا الكفاف . 

وعرفته والدنيا تفيض يبن يديه خيراً وبركة » فلم يكن إلا عبد العزيز 
اق شعوده ةو لق اسيك ومات سيدا .: 

يعطي كل ما يملك من القليل » ويعطي كل ما بيده من الكثير . 

لا يعرف المن” والأذى . كان رجلا ء إذا أخذت الأمور على طبعائعها 
فإنه ايس إلا شيخاً كبيراً في قوم من البدو . 


000 من مقال له » بعد وفاة الملك « عبد العزيز » نشر في جريدة المصري » بالقاهرة في 
مالمءهؤا 1 


الملك عبد العزيز يتحدث إلى « عبد الرحمن عزام ) والواقف( الشيخ عيذ الرحمن الطبيثي ) ناظر الخاصة الملكية 


١ك‎ 


. بلاده ومن فيها تعيش في القرون الوسطى ..ولكنه بشخصه وبا أودع 
فيه من مهابة واستقامة وروح شعاعة » استطاع أن يافت أنظار الدنيا كلها 
إلى شخصه ثم إلى وطنه ثم إلى العرب كافة . : 

' يكن عالق سينا ولا مالا ولا سلطانا عار شيئاً نما كان اشخضه في 
النفوس ٠»‏ في في العام الحديد والقديم . فهو مبذا الإعتبار .» عرلي لم تعرف الحزيرة 
منذ أيام عمر رضي الله عنه » له مثيلا” وسيبقى خالداً . 

كانت قوته في إدراكه العميق للب المشاكل ». وإلهامه للصواب في حلها » 
وتوفيقه في أن يعتمد على مشورة من يتفرس فيهم من الرجال أولي العز موالصدق 
فكان حسن الاختيار في أعوانه » لا يطلب من هؤلاء الأعوان أن ينزاوا.عن 
رهم إلا كنا ينزل الولد المحب لأآبيه . فكان أمره شورى لا أعر ف أنه صدر 
في مشكلة برأي قبل أن يقلبها 3 ولي الرأي في قومه » بل وكثيراً خارج 
بلاده وقومه ... فأوتي الحكمة ني تصرفاته » حتى ظنها الناس سعداً.له دك 
موفوراً . ولا أعرف رجلا ععبد العزيز » جندياً سال دمه مقاتئلا” » يمتنء 
بالرحمة لأعدائه وقد انتصر عليهم . فتاريخه كله سلسلة من الفروسية د 
0010 

كنت في سنة ١984‏ ضيفاً له » في شمال نحد » وبقينا أياماً في البادية 
للقنص ؛ وكلما جلسنا إلى طعام وجدت. حوله من قاتلوه . . أو قائله آباوهم 2 
1 كرحون وكزح معهم ويشاركهم في قوته وماله ومتاعه ؛ وهو يتفكه بقصصهم 
وقصص آبانمهم معه » والهزاتم التي ابتلي بها في قتالهم » والنصر الذي ١‏ تاه الله 
عليهم : وينقسم أنه يراهم 5 يرى أبناءه » ولا يرضى فيهم 0 ما يرضى 
في أبنائه . وفعله معههم هذا » أكبر دليل على صدقه» فقد عاش أمراء جزيرة 
العرب وشيوخها الذبين استولى على ملكهم ؛ أعزاء في كنفه » نحميهم كلمة 
التوحيد » وتنصون حقوقهم تلك الروح البي ل يجحد الزمان بمثلها » روح عبد 
العزيز السامية وعقله الكبير وحلمه وتواضعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى . 

كان روزفلت طاغية يصرّف الأمم ويملك كنوز الأرض . وقع فريسة 


ك1 


لليهودية العالمية » سنين طويلة » يتصرف في شوون العرب وفل.طين وفق 
أهواء الصهيونية العالمية » حبى التقى بابن سعود » سلى باخرة في الإسماعيلية » 
بقناة السويس » فحدثه ثم شد يده وعاهده على ألا" يعمل في حياته ضد المصلحة 
العربية » وأنه إن يعمل عملا قبل مشورة العرب . والتقيت معه بعد ذلك بيوم؛ 
في أوبرج الفيوم ٠‏ فأخبرني بما كان بينه وبين روزفلت . وما ظننت أن 
روزفلت يصدق » حتى تجلت لي الأمور بي أميركا » بعد ذلك بسئين » وعلمت 
أن روزفلت خرج من لقائه لعبد العزيز ابن سعود وهو شخص آخر بالنسبة 
لشعوره وفكره نحو العرب . وقد يكون من سوء حظ العرب أن روزفلت 
: يعش بعد الحرب .. 

ولم يكن عبد العزيز ابن سعود وقتئذ يملك الحيوش ولا الأموال ٠‏ ولا 
فاض على بلاده زيت الحزيرة . ولكن شخصية عبد العزيز » قبل كل ثبيء » 
هي الي جعلت من مثل روزفلت وتشرشل وحى هتار » قبل ذلك » وموسوليبي 
طلاباً لوده فخورين بالصلات الي يقيمونها معه . 

ولا أعرق اجبا فى أروويلا» أو امزدكا ساني او سدكريا ار ابعر 
أو صحفياً قابل عبد العزيز ابن سعود ‏ ول يترك في نفسه أثراً باقياً على ممر الأيام. 

استلم ملكا ضائعاً فجمعه . وبلاداً خربة فعمرها » وأمناً مباحاً فأقره . 
وشعباً جائعاً ففاض بين يديه الرزق . فهو ليس رجلا عظيماً فحسب ؛ ولكنه 
رجل مبارك كذلك ؛ فقّد كان ما بينه وبين الله عامراً . 


ا 


الشلك شه الحؤيز 
توقيعه وخطه 


كان توقيع الملك عبد العزيز بخطه على الصور الي يهديباء هكذا : 


وله 

الما 

و الواثق بالودود عبد العزيز السعود ») بالرد و2 
ور اليرت 


وأما خطه » فأورد حافظ وهبة النموذج الآ تي منه . ( في الصفحة التالية) 
ويقرأ هكذا : 


الشيخ حافظ » ما عرفت كان معلوم . القائمقام رجع هو وعبد الله الفضل 
اليوم من عند قنصل مصر » وباركوا له . وأما الكتاب ما أشوف له محل» لأجل 
أمور تعرفها أنت . إلا ان كان سعود يكتب لملك مصر » يبارك له » فإنه 
جايز ما يخالف . عبد العزيز 


0 1 


خط الملك عبد العزيز 


060 | 


الس شرفي لكر 
وال ضهن انسى 2 لماع 
م تترظ هلز مهس وسركرك ماما كسمي 
سواه بحر امسوم سع را 
امب ال[ دكا ع سرد يكس ء 
لك تست سس سك ١‏ نه جنا سين 


00 


المتلك عبد العتزميز 


ظلّت قضية « فلسطين » شغل العالم العربي ٠‏ ثم العلم الإسلامي ٠‏ زهاء 
خمسة وأربعين غاماً » ولا:تزال . 

ويمكن العود قليلا إلى ما قبل ذلك ٠‏ إلى اليوم الذي أبرز فيه أحد رجالاات 
العرب » شكري العسلى الدمشقى١‏ طابعاً صهيونياً للبر يد )عر ضه على مجلس النواب 
العثماني عام ١417‏ م محذراً 0 خطر (الصهيؤنية » وداعياً إلى مقاومتها . 

ونانف للك العاف كو اميق لديا داري الماك" لأويل لوانت 
ليس هنا ال الإسهاب ي تقصيلها : 

ووقف العرب : وجهاً لوجه » أمام السياسة البريطانية » وأمام وعد 
بلفور » لليهود بإنشاء وطن قومي لهم ؛ في .تلك البقعة المقدسة » من بلاد 
العرب والإسلام . ودخخلت أميركا في معترك السياسة الدولية بعد ذلك » فكانت 
في قضية فلسطين ضغفاً على إبَاله .. 

وكانت للملك عبد العزيز مواقف العرني المسلم الصحيح العروية » 
الصادق الإسلام : فاهم ف قضية فلسطين . سعيه » وماله » ورحاله . 
كا ساهم في القضايا العربية الأخرى ٠‏ با كان يرى حفظه في سجل الدواوين 
ولا.يآذن ف لشره :: 


وألف الناس « الإعلان ») عن أعمالهم ؛ وعبد العزيز لا بعلن . وأدى 


٠١ا/؟‎ 


3 


ذلك في بعض الأحيان إلى قوارص من النقد وجهت إليه وإلى حكوهته » في 
بعض الصحف » فكانت كلمته : نحن لا نعمل للناس » نحن نعمل لمرضاة 
رب الناس ! 


ش قبة الصخرة في المسجد الأقصى © بالقدس 
صورت سنة 9ه١‏ ه (1988م) 


الملاك والحكومة البريطانية 


وكانت المجاببة الأولى بين الملك عبد العزيز والبريطانيين » ي قضية 
فلسطين ٠‏ يوم عرضوا في اجتماعات «وادي العقيق » في جمادى الأولى 
ه؛"ه (19915م) ‏ مشروع ١‏ اتفاقية » عرفت بعد ذلك باتفاقية جدة 
وطلبوا وضع مادة خاصة للاعثر اف مركز خاص” لبريطانيا في فلسطين . 

أرادت الحكومة الرريظانية القياة :الثر عر سين كان حك العريرك طالب 
بإلغاء معاهدة ١91١6‏ الي 50 على نجل ؛ لتأخذ ع إلغامها اعثر افا منه 
بالمكر « الخاص ) لما فى فلسطين . واستمرت المباحثاث نحو عشرين يوم 
وكانت هذة (الادة » إل جانب مؤاد أخرى » سبباً لوقف المفاوضات مدة 
من الزمن ؛ إلى أن نزلت بريطائيا عنها . 

وجاء بعد ذلك ب اعتداء نفر من اليهود » بإلقاء قنابل على المصلين يوم 
الجمعة في المسجد الأقصى ( ربيع الأول ١48‏ / أغسطس )١1178‏ فكتب 
عبد العزيز كتاباً إلى ملك بريطانيا » يعرب فيه عن سوء الأثر الذي أحدثه 
الاعتداء » في نفسه ونفس شعبه » ويناشده المحافظة على شعار الدين » ومعاقبة 
الآ نمين » ومنع تكرار مثل ذلك الحادث . وأجابه العاهل الانكليزي في ٠١‏ 
ديسمبر 1979 (رجب 148) مؤكداً اهتمام حكومته للأمر وأن حادث 
الاعتداء على المسجد » ١‏ يقع : 

وواصل اللحهود مع الحكومة البريطانية » بأحاديث مباشرة ٠‏ بينه وبين 
وزراها المفوضين يجدة » وبواسطة خارجيته » وممدّل حكومته بلندن » مبيناً 
في كل موقف أن السياسة الى انتهجها البريطانيون في ذلك البلد العربي المقدس»ء 
تتنافى مع الصداقة الي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب » وتخالف' 
عهودها ومواثيقها » ولا تتفق مع الحق والعدل . 

ولما اشتدت ثورة فلسطين سنة ه0١‏ ه (195م) رأى أن يقوم بمساع 


مم8 0( 


٠١و‎ 


مشتركة مع الحكومات العربية الي يمكن أن توافق على الاشراك في ذلك . 
فأبرق إلى القائم بأعمال المفوضية السعودية ببغداد » ليبلغ رئيس الوزارة العراقية 
(يآشين باشا الماشمن ).أيه الموقك .وقد تضعتت الترقية أولةة ف و ضيف 
الهال البي صازت إليها قضية فلسطين ( في ذلك الحين ) وعظم أثرها في تفوس 
العرب والمسلمين . ثانياً - موقف الإنكليز وتصلبهم في القضية . ثالثاً ‏ 
موقف العرب المدافعين عن أنفسهم . رابعاً ‏ المصاعب التي ستواجه التدخل 
في الأمر أمام تشداد البريطانيين واستماتة العرب . خامساً ‏ أشار إلى أن هذه 
الصعوبات كلها » لا يجوز أن نحول دون بذل المساعي . وأوضح في تلك 
البرقية ما دار من المباحثات بين وزيره المفوض في لندن والحكومة البريطانية » 
وأن هذه لم تشأ أن ترتبط بأي وعدء ولم تزد على القول بأنها تحب الإصلاح . 
وأبان أن هذه فرصة » لعمل الممكن للحدمة فلسطين ولمساعدة أهلها في موقفهم 
الحاضر الدقيق » ولفسح المجال للعرب لنقل قضية فلسطين من قضية بين 
أهاليها وانكلئرة واليهود » إلى قضية عربية عامة . 


واتصل بعدئذ برؤساء الحكومات الأخرى ٠‏ إلى أن تم وقف القتال . 


تسلسل الحوادث 


نشبت في فلسطين ثورة هه١ه‏ (195م) فسارع الملك عبد العزيز إلى 
تحويل العون المادي في 0 ربيع الأول وهم كا هو مدون في بعض 
المذكرات الرسمية - لتسليمه إلى منكوبيها. وأبرق نيه١//هه1ه.‏ إلى وزارتي 
الخارجية والمالية السعوديتين بجدة . لنرسلا إليهم مساعدات من الأرزاق 
والمون » وأن تبيئا للشعب السعودي سبل القيام بمثل هذه المساعدات . 

وأبرق إلى وزيره المفوض في لندن (في الشهر نفسه ) ليتصل بوزارة 
الخارجية البريطانية » وينقل إليها شعوره الشديد وتأثره » مما وصلت إليه 
الحال في فلسطين » وأن يتداركوا الموقف بما يضمن للعرب حقوقهم . 


١٠١ض/‎ 


وني 4/4/هه"1ه أبرق إلى وزيره في لندن أيضاً » ليسعى باسمه لدى 
المراجع البريطانية العليا » الإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم » ووقف 
المجرة » تمهيداً للدخول ني مباحثات لحل المشكل . 

وأرزق إل ملل ابن »وق قلك العراف + دوك أمين شرق الأرون٠‏ 
يقترح تعاون الممالك العر بية في مفاتحة الإنكليز كتلة واحدة » بشأن فلسطين » 
وععامبة الموقف متحدين لتفريج الأزمة في تلاك البقعة العر ية المنكودة » وكارك 
الوصول إلى حل ' ااقضية.بين أهلها والبريطانيين #بواسطة ملوله العرب وأمراعهم . 

وف ١١‏ رجب وهم١‏ (أكتوبر 1985) وجه بالاشتراك مع ملكي 
العراق واليمن وأمير شرت الأردن » نداء إلى أهالي فلسطين بواسطة اللجنة 
العربية العليا » لوقف الاضطرابات حقناً للدماء » معتمدين على رغبة الحكومة 
الإنكليزية في التعاون على تحقيق العدل . 


4 4 4 


ولى أهل فلسطين دعوة ملوك العرب » فتوقف الاضطراب . وبعثت 
اللجنة العربية العليا في فلسطين ٠‏ ببرقية إلى الملك عبد العزيز وملكي العراق 
واليمن وأمير شري الأرحات كو للك » فأدرق عبد العزيز إلى اللجنة » 
ف 7١8‏ رجب هوه"٠‏ (أكتوبر )١195‏ بما نصه : 

» سنا إخخلاد إخواننا عرب فلسطين للسكينة » وإقبالهم على مزاول ةأعماهم‎ ١ 
حقناً للدماء وحباً للإصلاح . فنشك حر عاو ا ول 0 أبدوا‎ 
من حب السلام وإظهار نواياهم الحسنة » وني الطريقة الي نتمنى أن تكون‎ 
موصلة إلى الغاية المنشودة .. أما من جهتنا فكونوا واثقين من أننا م وأن نقصر‎ 
في السعي لمعاونة إخواننا في هذا السبيل  . وندعو الله أن يوفق الجميع لا فيه‎ 
)» احير والصلاح ) . وعيد العزيز‎ 


43 43 43 


وأذاعت الحكومة البريطائية » عزمها على إرسال « لحنة ملكية » بريطانية 


لمحل 


النظر ني مطالب الفلسطينيين . وتره”د القول في فلسطين مقاطعة اللجنة . 
4 

وني منتصف شوال ه0١‏ (191م) حل في الرياض ٠»‏ وفد''2 أرسلته 
اللجنة العربية العليا من القدس . كان من جملة ما زوده به الملك عبد العزيز » 
من توصيات وآراء » كتاب إلى اللجنة هذا نصه'"» : ش 

« وبعد فد وصل إلينا وفد اللجنة العربية العليا » وعرض عليئا الموقف 
الحاضر في فلسطين والأسباب الي حملت لحنتكم على مقاطعة اللجنة الملكية . 

« وبعد استماعنا لكل ما أبداه الوفد الكريم ؛ من مبررات لموقف الحنتكم ؛ 
وبالنظر لا لنا من الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية في إنصاف العرب » فقد 
رأينا أن المصلحة تقضي بالاتصال باللجنة الملكية والإدلاء إليها بمطالبكم العادلة. 
لأن ذلك أضمن لحقوقكم وأدعى مساعدة أصدقائكم في حسن الدفاع عنكم :5 
وقد أبدينا للوفد الكريم ما لدينا من الآراء ني ذلك . 

«ونحب أن تكونوا على ثقة بأننا لا نألو جهداً في سبيل مساعدتكم لإصلاح 
الحال » بقدر إمكاننا . وإنا لأرجو من الله أن يوفقنا جميعاً للا فيه احير للإ سلام 
والعرب . 

شوال هده"١ ١(‏ كانون الثاني /ا918١)‏ 

عبد العزيز 

وكان من أثر هذا الكتاب » وكتاب آخخر في موضوعه من الملك غازي 
ملك العراق » وما أبداه أركان الحكومة الوطنية في سورية » من وجو بالاتصال 
باللجنة الملكية البريطانية وعدم إضاعة الفرصة » أن أصدرت اليأة العربية العليا 
في فلسطين ٠‏ بياناً في 1/5 "وام جاء فيه : ش 

إن اللجنة استمعت إلى بيانات الوفد الذي عاد من رحلته . واطلعت 


© مؤلف من الشيخ كامل القصاب وعوني عبد المادي » وعزة دروزة » ومعين الماضي : 
(؟) حول الحركة العربية الحديثة » لعزة دروزة " : ١:4‏ 


١١و‎ 


على كتالي صاحي الحلالة ملك المملكة العربية السعودية وملك العراق » فلم 
يسعها إلا" أن تستجيب للطلب السامى » فقررت الاتصال باللجنة الملكية وبسط 


القضية العربية لها » . 


وني ١١‏ محرم ١855‏ ( 55 مارس /190) قابل وكيل وزارة الخارجية 
السعودية يحدة » الوزير البريطاني المفوض ٠‏ وأكد له ضرورة لحوء بريطانيا 
إلى معابلحة القضية على أسس من فهم وجهة النظر العربية » ومعاملة الفلسطينيين 
باللين . كنا شكره على إبدال حكم الإعدام عن بعض المحكوم عليهم منالعرب. 

وفي 5/78/ه"1 ( اغسطس/1981١)على‏ أثر قرار أصدرته اللجنة الملكية 
البر يطانية بتقسيم فلسطين ؛ أصدر النائب العام للملك عبد العزيز » إذناً بتأليث 
الحنة » في كل بلد من البلاد السعودية » لترفعم صوت الشعب العربي السعودي 
في العالم » ولتمد الحركة الوطنية في فلسطين بما يتبرع به السعوديون من عون 
ومساعدة . 

وفي 1805/90/٠١‏ ( ديسمبر ١981‏ ) كتب رئيس الشعبة السياسية ووكيل . 
وزارة الخارجية » إلى رئيس إحدى الحكومات العربية » يبين رأي الحكومة 
. السعودية في الخطة الى بحسن بالبلدين اتباعها » لمساعدة فلسطين ؛ ورغبة 
الملك عبد العزيز بعمل المستطاع لذلك » ويقول : « ويرى جلالته أن التظاهر 
الحالي من العمل المثمر » يضر بالقضية » وأن عدم إطلاع الحصم على حقيقة 
المسساععي المبذولة يكون أبعد أثراً في إنجاجها» . 

وني ١١‏ شوال ١5( ١05‏ ديسمبر )١980‏ حضر السيد ريدر بولارد 
وزين بريظانيا المفوض بجدة » لمقابلة الملك فيها » فأفضى إليه الملك بأنه ,لا 
يوجد عرني صادق يوافق على التقسيم » وإذا قيل لكم إن أفراداً في بلد عرري 
ما » يوافقون عليه » فثقوا أن أغلبية ذلك البلد أن توافق » وحذره من أن 
تقوم السلطات البر يطانية بعمل يكون مضراً بعرب فلسطين .. 


وف الديوان الملحى 4 بالرياض 4 رسائل ودية دن الملك ورج 
السادس إلى الملك عيد العزيز .وردت إحداها مذيلة لتعليو منه» بخطه 


وتوقيعه » في يوليو (١931/‏ جمادى الآولى 5ه١)‏ 


عبد العرير يتحدث . ا 

وني " ذي القعدة ه1١‏ (؟ يناير 1918) كان الوزير البريطاني المفوض» 
بين بدي الملك » في «المحداثة ١»‏ فشرح له الملك ما رأى أن الموقف 
في فلسطين قد وصل إليه » ومدى امتعاضه من موقف البريطانيين فييَا » ومدى 
تأثير ذلك في مركز بريطانيا في العالمين العرلي والإسلامي » إلى أن قال: إن 
الذي جر ليه بطر 181 ع عن أن سكرمة وريطانا اق موقفي . وإني 
على كل حال أن لدينى وعربيي قبل كل شيء ... والمحافظة على شرق 
وق لي عل ا 

و ل 5 الحديث ا صل إليه من أخبار الأعمال العسكرية البريطانية 
مع العرب في فلسطين . وكان ( كما يفصل ذلك محضر المقابلة المحفوظ ) 
بصق مدق كان هذه لمان “لل لقينة عق عات عليه الثائر ١‏ وحيتدية 
العبرة وهو يتكلم وأثر انقديك فى نفس ازنه الأمير فيصل © وكان اضرا 
فانصرف من المجلس ليمسح دموعه . ش 


بين الملك عبد العزيز والحكومة البريطانية 


تبادل الملك عبد العزيز و الحكومة البريطانية . في خلال هذه الأحداث 
بفلسطين » كثيراً من الرسائل و «المذكرات » الرسبية » وأورد هنا على 
صزيل. اللذال نض "امل اكوتين الآ لينين: .+ 

الأولى » ني ١9‏ ذي القعدة ههو١‏ (١/1//ا9١)‏ مذكرة من الملك 
عبد العزيز ( عن طريق وزارة خارجيته ) إلى الحكومة البريطانية بواسطة 
مفوضيتها في جدة : ٠‏ 

ولسنا في حاجة إلى أن نؤكد للحكومة البريطانية صداقتناء وسعينا في 
تقوية هذه الصداقة ٠‏ وأن السياسة التقليدية ابي سرنا عليها » هي الي حملتنا 


(1) المحدثة » بشم الميم وسكون الحاء وفتح الدال : منهل في وادي العقيق » شمالي منهل 
«وعشيرة » المحطة الأولكى الخارج من مكة إلى نجد . 


وال آلا 


على تبادل الرأي مع بريطانيا الصديقة في كل ما له صلة بالصالح العربي . 

و إذكل ما نسعى إليه من قديم »هو أن يسود السلام » وتزداد الطمأنينة » 
ويقوى التعاون بين العرب جميعاً » وبين الحكومة البريطانية الى أثبتت الحوادث 
صداقتها للشعب العربي : وسعيها الأخذ بناصره . والشعب العربي لم يشذ عن 
هذه القاعدة إلا في فلسطين » لا لآن بريطانيا لها رأي آخر في الشعب العربي » 
بل لشذوة في وضع فلسطين > يسبب تكائر العناصر الغريية من اليهود: وطغيانها 
على سكان البلاد » العرب الأصليين . 

«إن هناك قلقاً من تكاثر اليهود في فلسطين؛ لا ني فلسطين وحدها بل 
في سائر البلاد العربية ا . ولقد عانينا الشيء الكثير في الضغط على 
رعبانا ».كيل بطون م منهم أي أمر يزيد تعقيد المشكلة . وكثير مما عملناه لم 

نخبر الحكومة 6 به » لعلمنا أن ذلك ف تقضي به الصداقة . 

وولقد وردت الحا يي 6 تزيد في محاوف المسلمين » وهي أن 
اليهود ينوون احتلال المدينة وخيبر وهدم قبر الني. صلى الله عليه وسلم . 
ونحن وإن كنا نشك في صحة هذه النيات » إلا أن ذلك يدل على مبلغ الدعايات 
اللي يقوم بها أعداء بريطانيا » ونشاطهم في كل مكان . وقد منعنا عقد الموتمر 
الإسلامي في مكة » خشية من أن تثار هذه القضية الخطيرة البي سيكون لها 
أسوأ الآثر في نفوس المسلمين والعرب عل الأخص . ش 

«إن قاق العرب والمسلمين» أساسه هو تصريحات اليهود المتكررة » من 
أن غرضهم هو إنشاء مملكة يهودية في فلسطين . وسيل الحجرة في السنوات 
الأخيرة » جعل العرب والمسلمين يلون على مستقبل فلسطين » كبلد عربي 
له قداسته الدينية . فقد كان اليهود أقلية ضئيلة » ثم صاروا اليوم الثاث تقريباً . 
وإذا ظل باب الهجرة مفتوحاً فإنه ستصبح الأكثرية في فلسطين لليهود » وتتحقق 
المخاوف الي تساور. العرب في طر ردهم مز نابلادهم . إن بريطانيا العظم ى تعلم 
أن بعض البلاد الأوربية الي تفوق فلسطين ني سعة الأرض والتقدم الاجتماعي 


والاقتصادي » قد ضاقت ذرعاً باليهود » 7 يلام أهل فلسطين ومجاوروهم 


١١8م١‎ 


من العرب » إذا رأوا سيل اليهود يطغى على سكان البلاد ويهدد مستقبلهم ؟ 
رلا ثرى دن العدل أن ناوم بريطانيا على تصر حاتت صدرت من زعماء 
اليوود 8 وبريطانيا قل در هلث قُ موقفها من العراق 4 على 7 هو معهود فيها 
من حب العدل والإنصاف 4 وما تنويه من الصداقة نحو الشعب العرني 5 ولكن: 
القلاقل والفئّن المتكررة ني فلسطين » وما ساور الشعب من المخاوف ؛ هو 
الذي جعلنا كأحد أصدقاء بريطانيا القدماء » نلفت نظرها إلى هذا الأمر . 

٠‏ ووقبل سط توصياتنا 3 ريك أن حيط ال حكومة البريطانية علما بأنه ما دفعنا 
إلى التدخل قِ قضية فلسطين 2 إلا صداقتنا لها » وحرصنا عل إجاد جو من 
السلام والتعاون بين العرب جميعاً وبين الحكومة البريطانية . 

وإن حوادث الزمان ليس ني مقدور أحد أن بمنعها. وأعداء بريطانيا 
ناشطون في كل الأقطاز العربية . وإننا لا نريد إذا ما حدث حادث في أوربا 
إلا أن تعتمد بريطانيا على العرب جميعاً » وتأمن جانب أهل فلسطين على 
الأخص. وإلا فإن اليهود أنفسهم في خطر من جراء الدعايات الي يبثوماء 
هم وأعداء بريطانيا . ونخثى أن تنجدد القلاقل: والفئن مرة أخرى » 
فالأعداء الذين لا يخفى أمرهم على بريطانيا ينفثون سمومهم في فلسطين وغيرها 
من الأقطار الإسلامية العربية . 

ووإننا تُجمل فيما يلى الاقتراحات والتوصيات الي وعدنا بتقديمهاء والي 
وعدت الحكومة البريطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 

أولاة - نقترح على الحكومة البريطانية إعلان عفو عام عن سائر الحراتئم 
التى ارتكبت أثناء الإضراب والاضطرابات » وإطلاق سراح المسجونين . 
وهذا ليس بكثير. على حلم الحكومة البريطانية وسعة صدرها » لأن ذلك يساعد 
على إجاد جو جديلك من الثقة والطمانينة ساعد على حل جميع المشا كل 3 


ثانا - مسأله الحجرة اليهودية . إن هذه المسألة هي في الدرجة الأولى 
لدى أهل فلسطين » بل لدى سائر العالم العرلي والعلم الإسلامي . وهي.ي 


١١8م‎ 


ليع "لخن لذي كل ن ينظر للقضايا القومية بعين العدل والإنصاف . 
فإن مكاثرة شعب آمن : في وطنه وبلاده » بشعب غريب أجني ٠‏ له مطامع 
قومية في وطنه ؛ مما لا به سك تعن المالرولا حكرة توق حكرفاك الأرفر 
وار ميل مدوم يسبق له مثيل ؛ في تاريخ الشعوب والأمم . واليهود 7 
ذكرنا قد ملأوا الدنيا بدعاياتهم وغاياتهم » وأن مقصدهم تشكيل حكومة 
مودية قُُ فلسطين » ويضمرون مطامع وراء هذه . تشغل بال العالم العر ني 
والإسلامي قُ كل بلد وقطر . ريت أن العدد الذي قُ فاسطين من 0 
قد أصبح. عددا وافراً » ولا بد قد خا اللجنة الملكية هذا الأمر ؛ فإذا رأت 
الحكومة البريطائية أن تعان إيقاف هجرة اليهود » فإن كل سماح ببجرة 
جديدة سيجدد المخاوف ويقضي على الطمأنينة الي سعينا لتثبيتهها في قلوب من 
يثق بنا وبنصاتحنا من عدل الحكومة البر يطانية . وقد تحققنا هذه المخاوف 
بصورة أكيدة مما وصلنا من الرسائل » ومن المعاومات الي وصلت إلينا من 
الذين درسوا القضية في فلسطين » بكل إنصاف واعتدال . وإن رأت الحكومة 
البريطانية أن توقف الهجرة » مدة عشر سنوات . على الأقل إلى أن ترى 
الموقف بي المستقبل » فلعل هذا يكون أقرب إلى حل المشكلة من اللحررات 
الأخرى : 

الث إن مسألة بيع الأراضي » نقترح فيها أن تسن الحكومة نظاما لحداية 
الملكية الصغيرة » كما فعل في مصر . حبّى تصون أملاك الضعفاء الخيلاء 
من الضياع . 

رابع أما المسألة الرابعة والي هي في نظر أهل فلسطين مؤحة » وهي 
شكل. الحكومة . فئرى أن نحل" الحكومة البر يطانية هذه القضية بينها وبين 
أهل فلسطين . ونحن من جهتنا سنوصي أهل فلسطين بقدر إمكاننا واقتدارنا 
بالتزام السكون التام والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذي 
نعتقد أنه وإن كان يهمهم ٠‏ فهو في الدرجة اثانية من الأهمية بنسبة الحجرة 


1١١ممضع*‎ 


اليهودية . هذا ولنا الأمل العظيم قُ صديةتنا بريطانيا وصديقة العرب ا »أن 
تكون عنتالء. ‏ حيبي" “طق العرب بها » فتحةقق م يتطليه العدل لأهل فاسطين 
وتريل ما ساور نفوسهم »ن المووف على مستقبل بلادهم ومستقبلهم 5 
4 4 4 
والمذكرة الثانية » في رجب 5ه"١‏ (سبتمبر )١913/‏ 


من الملك عبد العزيز ( عن طريق وزارة خارجيته ) إلى الحكومة البريطانية 
بواسطة مفوضيتا بجاءة : 


-)١‏ لمنا في حاجة لأن نوكد للحكوهة البريطانية الصديقة » رغبتناالشديا-ة 
في أن نسير في السياسة العامة الي ها علاقة بمصاحنا المشركة » على خطة موحدة 
ميفق عليا فيذا بيننا . وقد كانت هذه خطتنا الي سرنا وما نزال نسير عليها » 
بالرغم «ن أن الحكومة البر يطائية كانت تقف في أكثر الأحيان » موقفآً سلبياً 
“نه حيت عدم رغيت.ا في التقياء بسياسة معينة ثابتة يسار عليئا في المستقبل . 


3-3 


غير أن الفأروف الحاضرة الذاشعة عن القاى الدولي 4 والمخاوف 0 ن المستقبل 


المجهوول 4 تضطرنا إلى وما نحة صديقتنا بكل صراحة 5 .و ضوع من المواضيع 
الحطيرة » سبق لنا معاهته معا بروح الاعتدال والمودة والصداقة . 


؟) إن الموضوع الحطير المشار إليه هو موضوع فلسطين » وما يمكن 
أن عن إليه من التطورات ذات الحطر الأكيد « 5 مستقيل الشرق الأدق 
والبلاد العرية . وقد نحققت للحكومة البر يطانية» من دون شلك» رغبتنا الأكيدة 
5 المسداعدة على معالحة هذه القضية بروح النصفة والاعتدال » حين اشتداد 
الاضطرابات بفاسطين بي العام الماضي » وحين #قيقات اللجنة الملكية » وبعد 
ذلك إلى الآن. وبنفستلك الروح قد أبلغنا السر وريدر بولارد,دهشتنا منتقرير 
اللجنة الملكية » واعتبارنا له ضربة موئلة تصيبنا نحن خاصة » فضلا” عن إصابتها 
لأماني العرب والمسلمين في الصميم بدواقد اذاف غيل أن ينغي النفرين 
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ويعلم ١‏ ارد البليغ الذي .أحدثه.بين: الغرب » في فلسطين: وسائر:البلاد العربية . 
فلما 90 صدى الرأي ا في فلسطين والبلاد العربية » وبالأاخص” في بلادنا » 
0 نجد بدا من. .لفت نظر. الحكو, مة البريطانية الصديقة إلى الأخطار الي تنجم 

ن الحطأ في معابحتها » وإلى الظروف المحيطة بها » أو الي يمكن أن : 0 
7 ؛ وبالتاليي في علاقاتنا بل علاقات العرب 8 ببر يطانيا 

*)- لا يخفى “أن هناك أشباباً جوهرية جداً ؛ تحملنا على الاهتمام بقضية 
فلسطين :2 :واستعمال كل.ما في وسعنا من قوة لكي نوضح لالحكومة: البر يطانية 
ما علدنا » وناح عليها لإبجاد خل عادل دانم لها . وتلك الأسباب هي : أولا ب 
أن وعود بريطانيا 00 بالاستقلال 4 أعطيت ة ِ في الأساس با باسم الحجاز الذي 
هو الآن قسم مهم من مملكتنا اا ب أن عدم حل قطية فلسطين على وجه 
مقبولٍ » قد بودي 0 كاد هوة سيحقة وبرزخ لا يمكن اجتيازه بين العرب 
وبريطانيا. ٠‏ ولسنا قُ حاجة إلى التوسع 8 ذكر الأخطار الي تنجم عن ذلك » 
ما نسعى جهدنا لعدم حصوله ٠‏ ولتجنب وقوعه . . ثالث - إن قضية فلسطين 
قضية عر ببة إسلامية . ولا يمكن لأي بلاد عربية أو إسلامية 2 أو لأي حاكم 
عرلي مسلم. 3 أن يغفلها أو 0 دون أن يعر ض نفسه للانتقاد والتيخطتة . 
وانا - وأخيراً: المسئولية الأدبية العظمى الي أخذناها على عاتقنا » بعوافقة 
صديقتنا بريطانيا » حينما أصدرنا بالاشترالك مع هاوك العرت وأمرائهم » 
البيانين اللذين .كان لهما ١‏ الث الخال وامباشر في وقف الاضطرابات وتعاون 
العرب ٠‏ مع -اللجنة الملكية 5 
العربية », لتوحيد ججاة كر ف معالرة 00 0 نقا أن تريد قي 
الصعو, بات الكثير ابي. تواجهها ل مة لعن يطانية. » بالاحتجاج على تقرير 
التقسيم أو بإعلان استهجاننا له وعدم موافقدا عليه . وإئما اكتفينا بإيداء ملاحظاتنا 
وبيان رأينا لها رنأساً » وفيما .بيننا +- لوثوقنا أنها تتلقى ما نوضحه لها . بكل 


ديل 


صراحة وإخلاص :» وتعتبره دليلا قوياً على وجود رغبة صادقة من. جانبنا 
قُُ اتباع خطة مشتركة من شأنها مواجهة. الصعوبات وحلها على الوجه الرائق. 
غير أن مضي. الحكومة البريطانية في خطتها. » برغم ما ظهر لها من هياج الرأي 
العام وظهور بؤادر الليطر في هذه القضية » يجعلنا نتقدم ببياننا هذا » راجين 
منها أن تحمله على حمل الإخلاص للمصلحة المشتركة. .» والرغبة في زيادة 
اولان التعاود نيتنا © 0-09 واحل , هو تأمين السلم وإقراذه 
بشكل دام في هذا القسم من | 

ه)- إننا نرى بوادر اللخط 0 0 في التحفز والاستعداد ؛ في فلسطين 
وشرتي الا ردن" نفسها » وثي البلاد العربية ة اجاور . وقد نحقق لدينا أن .العرب 
يعتبر ون هذه القضية. قضية .موت أو حياة . كان أن يثقاب هذا التزاع 
ولويق من الميتيغك أن يقلت إلى اقواع, اعتضر في .بين الع مينر وين يطانيا » 
وهذا أشن بحب أن نبذل ل 0 دوله . ولكن قوة ة الرأي العام ودافخ 
الشعور يجعل الوقوف في سبيله » فضلاة عن عدم مساعدته » أمراً في حكم 
المستحيل . وهذه إحدى المشكلات الي علينا أن نواجهها إذا جد الحد . 

5)- فإذا أمعنت ابدكوية الإريطانة في كل ما ذكرناه » نعتقد أمباستعمل 
جهدها على تغيير قرارها بإجراء التقسيم '. .لأننا نعتقد أن الحكومة البرنيطانية 
قد برت بوعدها بالنسبة. لليهود : » .بينما أن في التقسيم إجحافاً كبيراً .حقوق 
العرب . لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما أُطلق عليه « تبادل السكان ) 
من المنطقة اليهودية إلى المنطقة العربية إنما هو في الحقيقة ب» إجلاء العرب لم ير 
له مثيل من قبل . لأن المنطقة العربية » ليس بها من اليهود عدد يذكر » 0 
بلفور في أساسه لم ينص على إجلاء العرب م: ن اهمه بل بالعكس 
بعدم الإجحاف بحقوقهم . وسيكون من دواع يّ نسروارئا أن شرع 0 9 
عادلةة يرضى به يي من. مهم الأمر 4 ويل القضية حلة عائيا دائمياً 3 
على الأسس الاتة: :ولا ماتاسيين سكوف السو ري 32 فلسطِين ِ يشترك 


٠م‎ 


بها سكان فلسطين الحاليون » بنسبة عددهم في الوقت الحاضر » على أسس 
يتفق عليها . وتوضع ضمانات كافية لحماية الأماكن المقدسة » والوصول 
إليها للجميع » وكفالة حقوق الأقليات » وتوزيع العدالة » وضمان مصالح 
بريطانيا العظمى . ثانياً ‏ تحديد الحجرة اليهودية » بنسة ثابتة » هى النسبة 
الحالية بين سكان فلسطين . بحيث لا يجوز زيادتها عن ذلك مهما تقلتّبتالأحوال 
الثاً ‏ وضع تدابير معينة لانتقال الأراضي بشكل يضمن عدم تجريد العرب 
من أراضيهم ' 

-)١‏ إننا نأمل أن تلاقي ملاحظاتنا هذه » قبولا عند الحكومة البريطانية 
الصديقة » ونرجو أن توافينا بآرائما في ذلك » قبل استفحال الخطر . وستجد 
منا دواماً ذلك الصديق الذي يبمه إدامة حسن التفاهم وتثبيت الصداقة » بين 
العرب وبريطانيا » مستعداً لبذل ما ني وسعه لإيجاد أحسن الفرص والظروف 
لتفاهم دائمي وصداقة وطيدة . 


مع السر بولارد 


ضربتوزارة الحارجية السعودية موعداً للّورد بلهافين وستنتون(الكولونيل 
هاملتون الذي كان معتمداً لبريطانيا في الكويت » أيام الحرب العظمى ) ليكون 
مع السر ريدر بولارد » في -مقابلة الملك عبد العزيز » في الشميسة'١2‏ مساء 
يوم السبت ١5‏ ذي القعدة كه١ ١٠١(‏ يتاير )١918‏ 


)١(‏ الشميسة : قرية صغيرة ومسجد » على بعد ٠١‏ كيلو مرا غربي مكة . اسمها التار يخي 
« الحديبية » يتوقف عندها غير المسلمين عن التقدم إلى مكة . وكان ابتداء ذلك سنة وه (.مدم) 
على أثر فتح مكة الأول في عصر النبوة . وكان الملك عبد العزيز يقابل فيها زواره من الأجانب » 
حينما يكون في مكة". وكانت تعرف في أيام الزبيدي صاحب 0 التاج » باسم « الشميسي » . 


١١مل‎ 


وديعلد تناول العشاء اختلى الملك بالسر ريدر بولارد 5 وكان الحديث عن 

بدأ الملك بذكر صداقته الإنكليز » وأن من مصلحة الطرفين ومصلحة 
الجميع » أن يكون الحا.يث بصراحة وبإخلاص . وأشار إلى خطة الحكومة 
البريطانية في تقسيم فلسطين وإقطاع اليهود جزءاً منها » ثم قال : 


للم أن بريطانيا قوية وقادرة على أن ترغم الناس بالعنف والقوة 
على الرضوخ إلى رغبتها . ولكن هل يأمن عاقل للحوادث المقبلة» وما يمكن 
أن يسنح من فرص ؟ كلا . لا شك أن قوة بريطانيا إذا استعملت تمكن أر 
' كان من القيام بأعباء الجكم » ولو كان امرأة ! ولكن 07 المصلحة 
تنصب بريطانيا أشخاصاً على عروش ٠‏ وتنشىء حكومات لا تستطيع أن 
تقف بنفسها أو أن تومن حياتها إلا بمعونة الإنكليز ؟ وما فائدة الإنكليز من 
هؤلاء الأشخاص وتلك الأشكال ؟.. إن مشروع تقسيم فلسطين يحسب 
بحق » نكبة عظيمة على العرب والمسلمين . ولكنه نكبة 8 لبر يطانيا أيضاً . 
فلا تغر و اخكرالركاره ولا تمر على ضلال:فإنه لا يوجد مسلم أو عربي 
يستطيع أن يقنع عر ب فلسطين » فضلا” عن العربثي سائر االأقطار : بالقبول ببذا. 
ولو ادعى أي زعيم أو ملك أن في استطاعته ذلك » فإنادعاءه كاذب .وم ّلالملك 
على ذلك » بنفسه أنه مهما يكن نفوذه قوياً ومهما تبلغ صداقته للإنكليز» فإنه إذا 
جدأت الأمور لا يتمكن منمقاومة تيار العواطف القوية فيالمسلمين والعرب» 
ولايقدر أن يقف مع الإنكليز في ذلك .أما اليهود »فلو تركوا هم والعرب » 
فإن أمرهم يسهل . ولكن المشكل هو أن العرب يشتبكون مع الإنكليز من 
أجل اليهود » وهولاء بقوتهم ومالهم لا يومن لهم » فإذا أسسوا دولة كانوا 
بأنفسهم خطراً علىالإنكليز »وبا لهم من قوة ومداخلة يمكنهم أنيتفقوا في أية 
ساعة » مبى تقَووا 3 أعداء بريطانيا . وقد يأني وقت يحازف فيه العرب 
ويخاطرون ». فإما أن يقتلوا اليهود في غفلة من الإنكليز » وإما أن ضطر 


وم 


أ 
أن 


١١مم‎ 


الإنكليز للقضاء عليهم . وني هذا من الضرر ما فيه » على موقف بريطانيا في 
المستقبل . إني مومن بوجوب صدقة العرب للبريطانيين . ولكن من يستطيع 
أن يضمن استمرار هذه الصداقة مع بقاء هذا الحرح الدامي في جسم العرب » 
ما دام الإنكليز يجابون أعداء العرب والمسلمين ليحلوهم ني بلادهم ؟. قد 
يقال : إن العداوة بين المسلمين والنصارى كانت موجودة وما تزال . ولكن 
حكم القرآن في النصارى » هو خلاف حكمه في اليهود » فعداوة النصارى 
سياسية » وعداوة اليهود ضرورة دينية يجب على كل مسلم أن يومن بها ويعمل 
بمقتضاها . ولذلك فإن مشروع التقسيم يحب أن يصرف النظر عنه بتاتاً ؛ وأن 
يسار على خطة أخرى ٠»‏ على أساس حفظ حقوق اليهود الموجودين بفلسطين » 
وضمان مصالح بريطانيا » والاعتّراف بحقوق العرب . 

قال مسجل الحديث » وكان يومئذ فؤاد حمزة » بوصفه وكيلا للخارجية 
السعودية : 

إن هذه المخاوف الي كانت تساور الملك » وكذلك ما باح به من أنه إن 
يستطيع في وجه التيار العنيف الذي ينشأ عن الاستمرار على خطة التقسيم » 
أن يساغد بريطانيا » أو يقف إلى جانبها ؛ لأن العرب والمسلمين بل أهل بلاده 
الذين يفدونه بأرواحهم ؛ ويزجون بأنفسهم ني البحار والنيران » إكراماً 
له » واطاعة لكلامه » لا يمكن أن يصيخوا إلى نصاتحه . فإن كانت بريطانبا 
حريصة على صداقته وضداقة العرب والإسلام » يحب عليها أن تعطيه سلاحاً 
يستطيع به أن يدافع عنها وألا” يكون لأعدائه وأعداتها » باب يلجون منه 
ويجعلونه تجاه قضية واقعية لا يستطيع معها أن يساعد على إبقاء.تلك الصداقة . 

قال فواد.: وظهر على بولارد التأثر من أقوال الملك » وقال إنه يقدرها 
وسيرفعها بالدقة إلى حكومته . وحينما يتلقى جوابها يسره أن يبلغه إياه .. 


برقية وكتاب 
المخرج - القرعاء . العدد ١555‏ التاريخ م/9//اهم١‏ 
الإبن فيصل - مكة | 
يصلكم من طيه مذكرة برقية اكتبوها للبريطاني واكتبوا معها كتاباً 
منكم » أخبروه فيه بأننا أمرنا كم بإرسالها إلى الحكومة البريطانية . 
عبد العزيز 
6" 6 60 


المخرج - القرعاء . العدد 1188 التاريخ # صفر /اه١‏ ( يوافق ه/4/ 


1 

الابن فيصل مكة | 

الحاقاً ببرقيتنا رقم ١755‏ تاريخ "# صفر 1010 فيما يلي نص المذكرة 
المنوه عنها » 


سبق خلالة الملك أن أوضح الحكومة البريطانية في عدة مناسبات بامم 
الصداقة الي بينه وبين ن' الكومة البرتطائية: »ها بر ويشعن :بها + يكآن قضية 
فاسطين . ورغم كل ما أوضحه , لا يزال يرى أن الخالة في فلسطين تتحرج 
من سيء إلى أسوأ . ومن جهة ثانية ما زال يرى إصرار الحكومة البريطانية » 
على خطتها في إنشاء دولة لليهود في فلسطين » وبإيحاد حالة قد تجعل اليهود 
أكثرية فيها . إن جلالة الملك » رغم كل ما يراه من هذه الموثرات . لا يزال 
يشعر بأن الشعب البريطاني والحكومة البريطانية نظراً لما هو معروف فيهما 
من حب الإنصاف والعدل ؛ لم ييأس اليأس كله من أن تعود الحكومة البريطانية 
ا ا و ل 
المقدس الذي لم يجن أي جناية ضد بريطانيا . 


00 


قمع 


لقد كان جلالة الملك ولاءيزلك”» #هدفاً للتأثرات النفسية وهدفاً لانتقاد 
العرب والمسلمين , ». من أجل صمته في قضية فلسطين ..وهو يشعر بأن روح 
الصداقة الموجودة بينه وبين الحكومة البريطانية » تجعله يصبر على تحمل تلك 
الانتفادات نظراً لما يراه من اقتضاء الصداقة » ومن اقتضاء المصلحة ؛ في سيره 
على خطة"الكتننان وعدم 'الإعلان عنما بينه “وبين ب نيطانيا بشأن قضية فلتطين . 
ولكن لا ترال هناك حركاث قد تكون'بثية حننئة وقد تكون غير ذللقً » بإحرّاج 
مك جخلالته أمام العالم الإسلامي والعالم العرلي في هذه القضية . 

إن جلالة الملك يحب بهذه المثاسبة © أن يناشد الحكومة البريطانية باسم 
الصداقة..البي , تربطها. بالغرب ٠»‏ وأن: يناشبها باسم العدل .والإنصاف::الذي 
عرف بالشعب البريطاني » أن تعطف النظر على قضية فلسطين » بعين العدل 
والإنصاف ؛ وأن تضع نفسها موضع هؤلاء الضعفاء الذين يسراد عزيق شملهم » 
وشيم بلاققي ‏ وإعلال تعب حي عنهم + بالزخم متهم © يللم شه 
ويبهدد البلاد المجاورة هم ٠.‏ أ همدة السلام في هذا الشرق العربي . وإن 
جلالته يبدي مرة أخرى أن الل الذي يراد به تقسيم فلسطين ء» وتقطيع أوضال 
أهلها ؛ لن حل مشكلة البْهوْد العالمية: :لت فلتي أن تستوعب الهود الفتتين 
قي العالم ١ ١‏ وان فلسطين' ستّكون برة' للقلاقل والفينْ ا 5 
نخصومات بين العرب وبريطاتيا لا تنتهي إلى الأب : للك ش 
0 ]إن حل قضية فلسطين العادل لا يكون إلا لما حلت به قضية لدراق 
وسورية » على شكل. يضمن, أموراً ثلاثة ( الأول ) .المحافظة على المصالح 
البريطانية. ( الثاني ) المحافظة 0 صيانة الأماركن المقدسة (راثثالث) المحافظة 
على _حقوق اليهود الموجودين في ي, الوقت,الحاضر ومعاملتهم كأقلية.ني البلاد 58 

. هذا من ججهة ومن جهة ثانية ».إن جالة العف والشدة الي تعمل بها أهائي 
لست » في الوقت الحاضر » وهج: ضعفاء 4 يستنكزها الشعؤر. :والحيين”: 
فإن جلالة الملك يلفت نظر بريطانيا لاستعمال الحلم والحكمة فيما هو واقع 2 


لحان 


ويأمل أن يكون لندائه هذا الأثر الحسن ٠»‏ لدى الحكومة الى يثق جلالته بأنها 
تتقبل نصيحته بكل إخلاص وصداقة ومودة . 


عبد العزيز 
5007 7 

. وني ٠١‏ صفر لاه١ ٠١(‏ ابريل 1988) أرسل عبد العزيز مذكرة 
إلى ا الحكومة البريطائية » للم نها وزارة-الجارجية السعودية إلى اللفوضية البريطانية 
بجدة ؛ شرح فيها ما صار إليه الوضع 5 فلسطين وإلى أي حد أصبح موقفه 
حرجا بين صداقته لبريطانيا وواجبه كسلم وعربي ؛ إلى أنر قال : إنه لا يزال 
هدفاً لنفسه » وهدفاً لانتقاد العرب والمسلمين ؛ من أجل صمته. ببعن, إعلانٍ 
جهوده في قضية فلسطين ؛ نظرا لا نراه من اقتضاء المصلحة في سيرنا على خطة 
الكتمان » وعدم الأعلان : لا بيننا وبين بريطانيا بشأن هذه القضية . لكن 
هناك حركات قد تكون بنية حسنة » وقد تكوث غير ذلك » لإخراج مركري » 
0 العالم الإسلام ي والعالم 00 2 00 قضية الس 


عمجي 


وشاية وردّها 


من طريف ما في وثائو وار ب اه من وطالن بن نام 
لك عبد اير + حرفا من د أي تب أ دي الوب ابا كاد 

وردت 1 املك بسن اد إووادو ارس ةا 
ربيع الآول /اه١‏ (19 مايو 1988) الرقم 8ه هذا نصها : 

ش تلقينا اليوم من الإنكليزي ( أي الوزير المفوض البريطاني ) الكتاب الآني : 

أتشرف بأن أحيط سموكم علماً أنه حسب المعلومات الي وصلت إلى حكومة 
م 0 ال ا 
م ال 0 
حكومة بريطانيا » بأنه يعلن انفضاض ارتباطه معها » ما لم تذعن لمطالب العرب 
في فلسطين » وأنه يقاطع البضائع البريطانية » وبمد الثوار بالأموال والأسلحة . 

وتعلم حكومة بريطانيا كيف أنه من السهل وقوع التحريف والبالغة » 
وأنه يوجد كثير من أشرار الناس » لا يترددون في أن ينسبوا إلى موظف 
سعودي كبير » عبارات لم يتفوه بها ؛ موملين اه الريبة والشك 
فيما بين الملك والحكومة الإنكليزية . 

ومع ذلك » فإن الحكومة الإنكليزية تعتبر أنه إذا كان ذلك الموظف يتردد 
على أشخاص يدون في العمل لتنظيم الإرهاب بي فلسطين » مثل عزة دروزة 
ونبيه العظمة والمباج أديب» 0 الشواء فإنه يخاطر » » ليس بتعريض 


يلجل 


نفسه للحطر الشبهة بل بتعريض حكومته أيضاً . وإن هيآت الدفاع عن فلسطين 
الي تشكلت في البلاد العربية السعودية » هي شيء » وهيئة الدفاع الفلسطينية 
بدمشق هى شىء آخر . وإنه في حين أن مثل تلك البلاغات » لا يمكن أن 
تشوش. على ما بين حكومة بريطانيا والحكومة العربية السعودية » من. الصداقة 
الثابتة القائمة على أساس راسخ متين » من المصالح المشتركة » والتعاون الخالص » 
فإن حكومة بريطانيا قد شعرت بأن من واجبها ان تشعر الحكومة العربية 
السعودية بالعبارة المنسوبة إلى يوسف ياسين » الي أوردمها ني الفقرة الأولى 
من اخذه الدكر 28 وإن] كرون فته إذاء كافت المكزمة العرية التعردة 
تخبرها في الحين » بما عسبى أن يكون قد قاله سعادته مما قد يفسّر بمثل تلك 

نرجو أمر جلالتكم” الحارجية 

4 4 4 
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ج - عدد 8ه. ممنونين منهم بهذا التصريح . وهذا الواجب عليهم إذا 
سمعوا مثل هذا الكلام » أما مسألة يوسف ٠‏ وكون أنه يقول هذا الكلام » 
فهذا شيء بنظري أنه بعيد إلى آخحر درجة . ولكن مقدّب القلوب هو الله . 
ومتكلم هذا الكلام ما هوب رجل' عاقل ولاصاحب مروءة لا لنفسه ولا 
لحكومته ولا حبى لأهل فلسطين . .مع أننا نظن بأنه من المستحيل أن يتكلم 
يوسف بذلك . مع أنه من حين ما وصلنا جوابكم أبرقنا له نستفهم منه . ولا 
بد نخبر هم بما يصل من يوسف . 

«ولكن الذي أقول لهم بالصراحة » كصديق محلص يعرف صديقهغايته» 
إنه ما يذيع هذا الكلام سوى أنه(" يوسف أو مكذوب على يوسف ء إلا رجل 


(01) أي : ما هو برجل . 
(؟) سواء كان 


م 


خالي. من العقان والمروءة. وخالي من. معرفة السياسة.. لأنه أولا”». أن في.«الكلام 
تجازف١١!‏ ما يمكن يتكايم به.رجل .فيه لب. عقن : الثاني أن:هالكلام ضد مصالح 
فلسطين ٠‏ “شواء .أن ابيننا وبينهم 'صلة:ني. بعض: المنافع والمخابرات أو أن .ليس 
جود من. .ذلك .شتي.ء.. الثاني » إذا. كان يقصد المتكلم سوء التفاهم .بين جكومة 
بريطائيا وحكومتنا ؛. فهذا لا عرف حقيقة حكومة بريطانياء ولاعرف حقيقتنا. 
أما علام “معرفته بحكومة بريطانيا » فإنها نتهم الكلام ٠‏ والحبر الذي يقال أو 
ينلسب القامكثلناء بوأنها ما تضدق .مثل, هذا القول . .لأنه كلام غير معقول » 
ومنائي الجميع: الطبائع .. .الثالث .: أن حكوهتنا ما هي اختالية من بعضْ معرفة .. 
وهلا مالا يقوله لوا ينسبه وزاحد له معرفة .»ولا غاشن” لنا عاقل . 07 
ش ولكن الحقيقة » أنه ما تكلم به إلا أحد 00 : إما شخص: .عدوا 
ليوسؤب » ونحب أن يوقع يوسف في شبهة من جهتنا. : الآن. .يبوسف إذا تكلم 
هذا الكلام » إن كان أنه حقيقة » فيكون قد أفثى سر حكومته » فهذه 
تعتبر منه خيانة كبرى . فإن كان الكلام ما له حقيقة » فيكون لجن حكوهته 
ملبس خسيس ها يليقة مها :: هذا بيكؤن' منه. أغظم وكلا الأمزين ما نيتجازف”") 
يوشب بهما. ...أو ريكون شخص من الأذناب الذي. نعرفهم © ولا يمكن. أنهم 
يخنون:. على .حكوفة .بزيطانيا». من:.الذين: يذيعون الإذاعات الحبيثة:.» وهى 
م تخل.العقل, اا تق صانابها أنهد أمرين :,إما.لعله :يدرك بعض الشبهة بيننا وبين 
مياكومة بزيظانيا. » أو أنه عدو لأدل فلسطين ؛.لأجل يذيع. هذه الإذاغات. لأجل 
أن بريطانيًا تضر .أهل فلسطين بأشباينا . ومن جهتنا هذا الذبي خطر .على بالي , 
وأْظِنه هو. المتريقة : لأن الكلام. بال بذلك أو. العمل به من.جهة أحد من طوار فنا ””*' 
العاقل الذي ينصح لحكومته » فهذا نكله ونتركه لظن. حقره دريطانيا. وما 
تعن فه عن 3 ..فتفسير ه من قلومهم. وبمنهم لجسن :. 


(م مارت 
(؟): ما يماز ف 
(0) أطر افنا 


هه 4 رار 


٠‏ وأما.جواب..يوسف. +..حال: وصوله تعر فهم به . وإذا أراد ننعادته!؟. أن 
يشاعدنا في بعض..الأمور. ». أن يخبرنا ايش: هو المقال' الذي تكلم ..به.؟ وين 
هو المحضر: الذي. تكلم به ؟ حتى..نذقق 'البحث لنصل إلى الغاية-: والحقيقة أن 
ما لنا جق في إلز امه “بذلك 1- .ولكن ل “يننا 0 يفيلموننا 

ابعدن ‏ الإيضاحابت م تساعدنا: . ل 


5 8 2 عد 3 1 7 عم 3 37 5 
5 3 0 م 3 35 


ا إين معمبر 00 جدة. 


ب 'العدد: ١9/85‏ إقاريخ.:؟ 35 .دبيع .الأول لاه" لمحتو لحي 1 ممع 
#تقابل عع الوزير البريطالي بوأخيره بأننا قدمنا هم :ها انظنه ف مسألة بو سلقب.: 
وأخبرناه بأننا كثبنا ميوسيف. نسأله ..-وجانا.مته جواس.ء بأن هذا أمر. ما اصارا 
ولا.يصير .وقد نفاة نفياً باتآً قاطعاً... والحقيقة أن مسألة يؤشض.ما يمكن تصيرا». 
ولا.يتكلم بها لا.سياسي »رو لا'مهبول.., عن قطع العلاقات: ومقاطعة. الإنكلين-.. 
ولا أكبره فنها ولا أصغر ...لأ هذي مسألةامننا “الآن مسلكنا:وموقفنامعر وف 
لدى الحكومة ,البر يطانية .. ؤلكن النني. يبمنا أمرييخ: الأول تماذي الناس في:هذة 
المواد:::وهن . قال ابن نعود وقالوادوزراء”ابن شعود:.. الثاني كدر .حكؤمة 
دريطافيا. من: ذلك فنحن .نقول إن الأمن:.الذي نما يهنا هوا الأمر:الذي ما عناربهم 
به ». ولا.:يصدقونه .»بل عيزونه وجب المقبمات لي 'عندهم . من طرفنا ف 
جميع الأمور . أما الأمر الذي يحي فهو الأمر الذي حصل معهم. فية: شك 
وإشكال ..وهذا مثل ما عرفناهم : ما متكلم ببذا الكلام إلا ثلاثة رجال : 
إما شخص عدو للشخص الذي تكلم فيه ..وأما الثاني فهو الذي يبي '" ينتصر 


)١(‏ أي الوزير المفوض . ايقس و 


(9) يبغي 


لكل 


باسمنا في مقاصده الذي هم يخبرون١١'‏ سواء فلسطيني أو سوري أو غيره . 
الثالث فهو من الأذناب الذي يخبرونبو*") وهولاء هذه حالتهم من أول الزمان 
إلى آخره . ونحن نقترح : أولا” إذا كان الأمر ما همهم وأنهم عار فين الغاية » 
فالحمد لله ». ونحن نعتبره كلام أوباش الناس ؛ ومثل ما قيل نبح الكلاب ما 
يضر السماء . ولكن الذي يبمنا » الأمر الذي يبمهم هم ويستاوون منه . 
وارحوف إذا كنكل كلهةالءالك اح مسقو عق رلقرن كل مقي 
فإذا كان الأمر منشور في الحرائد فيرد على اللحرايد بما تستحق . فإن كان 
الأمر شفاهي ٠‏ فيحةق فيه وتُخبر بالحقيقة » حى نقيم الحجة على الذي عندنا 
2 نفي وإلا إثبات . وإلا تقوم الحجة على الذي نقّل لهم . هذا الذي عندنا » 
وهو الذي يريحنا ويريحهم عن الإشكالات فيما بعد . واليوم هنا ثلاث 
مسائل واقعة”'" العداوة بين الأشخاص » موجودة من وجوه كثيرة . وأقول 
لهم بالصراحة إنه بعد الحج هذه السنة » موجب اجتهاد يوسف وفواد » على 
عدم الاجتماعات والمناشير وغيرها بمتوجب أمرنا عليهم ؛ فأغلب أهل فلسطين 
وسورية صاروا أعداء لهم » حتى الهم وصوا لي أنا بنفسبي ٠‏ بأن هذي 
خيانة منهم . الثاني أن هولاء المذكورين » ل أيسوا منا » وعرفناهم بعدم 
التظاهر » وأنا على مجرانا الأول معهم » فلا بد ما يزورون بشيء مثل أمور 
ما تدخل العقل . فالمذكور في كلام يوسف » عن مقاطعة الحكومة الإنكليزية 
وغيرها ؛ من الأمور الي ما تدخل العقل . الثاني الذي فيهم ريح من السابق » 
يحركون بالأمور علينا بالأكاذيب والإشكالات ٠‏ يريدون الشقاق بيننا وبين 
حكومة بريطانيا . 


عبد العزيز 


من جدة ‏ العدد 88 تاريخ 74 ربيع الأول /زه١‏ 
جلالة الملك المعظم 

إلحاقاً ببرقيبي عدد 8و7 منه » وجواباً على برقية مولاي عدد 5985 
تاريخ 7١‏ منه » أرفع لحلالة مولاي ما أجاب به الوزير البريطاني » بمذكرة 
شفوية بامضائه » عوابا على برقية مولاي المشار إليها » بشأن مسألة يوسف . 
وهو بنصه "ما يل : ش 

إن وزير صاحب الخلالة اليطانة » ممنون كثيراً من الإجابتين اللتين 
وصلتاه على خطابه بخصوص الادعا آت الى ادعى مها ضد سعادة يوسف » 
وإنه مرسلهما لحكومة صاحب الخلالة البريطانية » وسيبلغها أيضاً فحواهما 
تلغرافياً . ويمكن للحكومة العربية السعودية أن تطمئن بأن حكومة صاحب 
الحلالة البريطانية » ما فتحت باباً للبحث في هذا الموضوع إلا بعد تفكير دقيق ؛ 
وأنها من جهة أخرى »2 عل الوااه اياف اع ا تزعزع الصداقة 
المتينة فيما بين الحكومتين . 

00 


ابن معمر 
4 04 3 
البريطاني يوالي الاحتجاج 
وي ١‏ يونيو ١١( ١98‏ ربيع الثاني لاه١)‏ وردت على الحارجية 
السعودية في جدة » مذكرة « سرية » من المفوضية البريطانية » هذا نصها : 
كان قد تشرف وزير صاحب الخحلالة البريطانية » بأن عرف الحكومة 
السعودية » في مخابرة بتاريخ 78 ابريل » عن بلاغات مؤداها : أن أسلحة 
وذخيرة كانت على وشك التهريب » من اللحوف إلى فلسطين . ويرجو الآن 
أن يبدي أن بلاغات أخرى قد وصلت إلى علم حكومة فلسطين » من مصادر 
شى » بسورية والعراق » تقول : إن الثوار بفلسطين » كانوا منذ عهد قريب 


56م 


يركنون بوثوق إلى و#صول ,سباغدة. عملية: 9 .من: جلالة..الملك عبد. العريز » 
بكيفيات عديدة » بما في ذلك المساعدة. المالية ومشرين الاسلكة ‏ والتصرة 
ا 0 ذا جكومة العربية البجوحيةابي!» الكنها سال 
الثواو, إلفلسطينيين جقيقة , 

ولا يسرع اه صاحب ٠‏ احلالة البريطانية : 2 أن اود هذه 000 
0 وهي على أنه حال" ار بالنسبة أصداقتها 3 ,أن تحيط علم 
جلالة للللذرا : في جالة.ما إذا. كان هولاء الأشخاص الذين لهم مآرب جفية » 
ل امبق أن .أشار. الهم جلالتهم 2 ٠‏ يسعون, وداء الحط .من 5 أو تورريطه 
3 السألة يم بغير . مله ل : 


0 ا 5 “الاك عبد “الغريز بز يب 


ا 2 اق عأ عقوم 


7 وف 7 دبع لاني 00 1 " 0 بعت املك عبك العر عزيز6, 
من الرياض” ؛ إبيان موجه إلى الحكومة البريطانية » قام وكيل الحارجية البعودية 
بالنيابة » يومئذ , إبراهم و عدت ادك بداهد تعد إل اوري 
لبريطاني, المفوض السر ريدر بولارد ؛ ني جدة » لإرساله إلى حكومته ؛ يقول : 
اطلعنا على المذكرة الي سلمها البسر. ريدر بولارد » لوكيل خارجيتنا 
بالنيابة » بتاريخ ١4‏ ربيع الأول دن الموافق ابريل )١198(‏ عن 
الأخبار الي ذكرت الحكومة الريطانة 1 وفنا من سورية والعراق » 
غْن ملتاعدات قيل إِنبا وعد بها الفوار ؛ ف “فلسطين . كا اطلغنا: على اثبامات 
أخ رخ“واجهت لبعض“رجالنا:+ بعك أنباك أعلمتنة الحكومة البريطانية أنها و ضناتها 
عن يقل أسليخية للثوار. مي الاحقل تايو « اليوضه ) , ,2ه ان 10 اك 
نا تشكر زللحكومة البزريطانية ؟ إخبارها : لنا يكن م 00 إعنا :. وعلىا 
0 في. مثل, .هذه الظطروهم :والأجوال, , المقلقة في فلسطين .ء :ابي لدعي 
بطبيعتها لكثير من لقي .والقال. لكا بعلت من كدت ».مما يشيفه أرريات 


7 :-1(5) قبا تعلييمات" الملك بي أذ كزة سمرية رقم مه/١‏ | لة ربيع الثاني ذه لاو 


لحيل 


الأهواء والأغراض وأهل المصالح . ونعتبر هذه المصارحة من الحكومة 
البريطانية وسيلة لفتح الباب ٠‏ 'لندلي .لها بكل هما لدينا في هذه القضية من الأمور 
الي لم يكن هناك داع لإبداتما » لولا.هذه المناسبة . ونحن على يقين أن الصراحة 
في جميع ما أخبر تنا به الحكومة البريطانية » سواء في المراسلات أو المحادثات 
الي. جرت وتجري بيننا وبينها ». نعتقد ألما أعظم .وأحسن وسيلة لتأييد الصداقة 
بيننا وبينها . وهي الي درجنا عليها .منل نشأتنا السياسية إلى اليوم . 

وتذكر الحكومة البريطانية أنه » في الأعمال السابقة الي وقعت في بلادناء 
ولم تكن موجهة لطرف من أطرافنا » بل كانت موجهة.لشخصنا مباشرة » 
ولأساس ملكنا ؛ كنا نخبر الكومة:البر يطانية بما يصلنا عنها من أخبار وأقوال» 
سواء أيام حركات. الدويش واجتماعاته ببعضن الموظفين البر يطانيين. » وسواء 
يوم نخروج .ابن رفادة من العقبة. ني رابعة النهار » بين. سمع الموظفين 
هناك وبصرهم . . وقد. كان أفضل شي ء لمداواة د 0 ا 
والإخبار . عا .يصل لتبجري معابلاته 0 

وإننا حينما اطلعنا على مثل تلك الاتهامات بي سفت إلينا م 1 1 ها 
قُ فنك ار ذو اهنية لان الذي .يعلم البراءة من نفسه لا. يتشوش ذهنه 
حينما يسمع اهامات تلقى حوله . أما الحقيقة .الواقعة فإن أهل فلسطين » 
أن رأوا من الحكومةالبر يطانية إصرارها على تقسيم بلادهم ؛ ثم ثم ماآالت 0 
الحالة من جراء الإجراءات الأخيرة ؛ اعتقدوا 0 الحكومة البريطانية تريد 
إفناءهم عن آخرهم 'ء لتتحل اليهود محلهم ني بلادهم .. وهم بعد هذا الاعتقاد 
م يتركوا باباً للمقاومة إلا طرقوه ؛ ولا سبيلاة لنيل المساعدات إلا سلكوه 
وي جملة الذين توخوا أن يلقوا منهم. مساعدات: بالمال والسلاح والقوة » 
نحن بصورة شخصية . كا توخوا ذلك من أهل بلادنا . ا 
... لقد سبق أن أخبر نا الحكومة البر يطانية » .بالتأثير . الحاصل في: نفوس أهل 
بلادنا..: وأن أثر ذلك ني نفوس:النساء والأطفال » إن لم يكن بأكتر مما هو 
في نفوس الرجال المدركين للخطر.الحاضر والمستقبل على العرب. كافة » من 


1 ١ ٠ 


اليبهود » فهو مثله على الأقل . 

وإذا قلت لكم إنه يوجد في جسمي ذرة لا تدعوني لقتال اليهود » فإني 
غير ضادق . ولو أن المقصود اليهود وحدهم فإني أفضّل أن تفنى الأموال 
والأولاد والذراري ٠»‏ ولا يتأسس ملك لليهود في فلسطين . ولكن القائم في 
القضية هو الحكومة البريطانية ؟ وليس ابقرد وعاتم ماروا وبينها عهود 
صداقة مكتوبة » وعهود مصالح متبادلة . وفي اعتقادنا اليقيي أن أفضل ما 
للعرب » مصاحهم الحاضرة والمستقبلة » أن يكونوا مع بزيطانيا أصدقاء على 
الدوام . ولو أطاعوني أهل فلسطين لاتخذوا المطالبة بالطرق السلمية » الوسيلة 
الوحيدة لمطالبهم مع بريطانيا . ونب أن تتأكد الحكومة البريطانية أن محاولات 
وجهوداً كثيرة بذلت لدينا » لنوال مساعدات من أجل الثورة في فلسطين .. 
ولكن لا يمكن إن شاء الله أن نعمل عملا" يخل بالتعهدات الي يننا وبين 
بريطانيا . ولو عرضنا مثل هذه المساغدات على العقل » لأدرك أنه من المستحيل 
على مثلنا » بعد الذي خبرناه من أمور الدهر ٠‏ أن يتُقدم على مثل ما يقال . 
فإن فلسطين ليست أمام البهود » وإتما هي أمام بريطانيا . وفلسطين بالنسبة 
لبريطانيا ليست إلا جزءاً قليلا” » لا قبل لها بشيء من قوات بريطانيا . 17 
فرضنا أن قوات العرب الذرين حوهم اجتمعت معهم على قتال بريطانيا » فهل 
يمكن لهذا المجموع كله أن يغلب بريطانيا ؟ فإذا كان هذا هو الواقع > فهل 
مكن أن يخطر لنا على بال أن نمد” أهل فلسطين بشيء من السلاح لا يغني 
عنهم فتيلا” ونوقعهم في مشكلات مع بريطانيا تكون سبباً لذهابهم ؟ 

وأما أقوال الناس ٠‏ فنحن ما يمكن أن نوخد بما يتقوله المتقولون . وهم 
إما عدو يحب الإيقاع بيننا وبين بريطانيا » وإما صاحب هوى أو غرض » 
وإما من أهل فلسطين الذين يريدون تقوية معنويات الثوار بقوهم : إن ابن 
سعود سيساعدنا أو يعطينا » إلى غير ذلك من -الأقوال . فمطلوب أن يعرض 
ما يقال » على العّل ؛ ويدقق في تاريخ علاقاتنا مع بريطانيا وآرائنا السياسية 
فيا نعتقد أنه المصلحة للعرب من صداقتها . 


ل 


. وليت الحكومة البريطانية اطلعت على ما يشاع عنا » مقابل هذه الإشاعات. 
فلقد فَسّر كثيرمن العرب سكوتنا في قضية فلسطين + أنه تواطو منا مع بريطانيا 
مقابل مصالح خاصة ضمنتها لنا لقبولنا في التقسيم . فهذه التهم وجهت لنا سراً 
وجهاراً » حبى :من أشد الناس وثوقاً بغيرتنا الإسلامية العربية . لقد قالوا ذلك 
حيئما رأوا ذلك السكوت منا » في الوقت الذي يجذون فيه الآخرين .معالنين 
ما يحول وييردد في النفوس الإسلامية العربية عن قضية .فلسطين . 

ومن أجل ذلك » نحن نلخّص لا الموقف هنا بحلاء . لتكون بريطانيا على 
يقين من عحقيقة :ما يقال. : 

1١‏ إن أهل فلسطين وكثيراً من العرب » موقنون الآن بأن الحكومة 
البر يطانية مصممة على تقسيمهم » وأنهم إِدْلم يرضوا بهذا التقسيم » فستمحوهم 
عن بكرة أبيهم وتزيلهم من الوجود ٠‏ وتحل اليهود محلهم . 

٠‏ - إن هذه العقيدة ٠‏ شملت أهل فلسطين » واستيقنها غيرهم من 
العرب والمسلمين . 

 «‏ لقد وردت لنا رسائل عديدة من بعض الحكومات العربية » ومن 
كثير من الجمعيات » يستحثوننا لطلب المساعدة والنجدة . 

4 - إن أهل فلسطين » يسعون بشى الوسائل لإدراك أقصى ما يمكنهم 
من الذخيرة والقوة » لمواصلة القتال » من أي جهة كانت . لأن الذي يشعر 
أنه هالك » لا يباللي بسلوك أي طريق قد يكون له أمل فيه . 

ه - إن الشعور العام في بلادنا » متأثر من قضية فلسطين إلى أبعد مدى. 
ولولا خوفه من شخصي لأنى بأعمال تزيد الموقف حراجة . 

١‏ - أما نحن فإنا لا تزال ولن نزال على عهدنا الذي تعاهدنا مع بريطانيا 
عليه . ولا نزال نعتقد أنه لا بد لبريطانيا أن تنظر بعين الإنصاف للعرب » وأنّه 
خير للعرب أن يكونوا على اتفاق مع بريطانيا في سائر الأوقات . 

عملنا التحقيق الدقيق فيما ذكرته الحكومة البريطانية عن نمبريب 
سلاح من « حقل » فلم نعثر على أثر لذلك . وظهر أن ما قيل لم يقع .. وحققنا 
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في اجهات: ١‏ اللدوف ») بغد إخبار 0 مة البريظانية لنا: 6 فار تبنا. بشخصين 
كانا قدما للتجارة ٠‏ فأخرجناهما . ش' 
7 هم ث. حققنا.فيما. ندبته ا البريظانية من تفريعات ١‏ ليوسف 
ياسين ع فتحقق لدينا تحققاً بقينياً لا شبهة فيه أن نر تقل 
عنه:'للحكومة البريطانية . 

4 - إن. خطتنا. الي نسير .عليها .في :قضية فلسطين , 55000 
الحكومة البريطانية بنصاتحنا وآرائنا فيها » مصارحة ,الصديق (صديقه . 

أما اعتقادنا » فإن لأسيتن. دولة لليهود في فلسطين » .هو. مناف لمصالح 
العرب. » ومهدد بمحو العرب ٠‏ ليس في فلسطين وحدها . بل في سائر البلاد 
العربية , "كا نعتقد أن ذلك ضد مصلحة بريطانيا . وإننا من أجل ذلك »: نواصل 
نصائحنا ورجاءنا للحكومة البريطانية » لتعدل عن هذه اللخطة » كما نواصل 
نصائحنا الخاصة لأهل فلسطين بأن يتخذوا طريق التفاهم مع ريطانا من أجل 
ذلك » لأنه أسلم الطرق للوصول للمقصود . 1 

ا 00 
وم ينقطع أملنا في إنصافها , 0 5 

ْ : عبد العزريز 


0 4ه الرئيس ررزقت 


| في 7 شوال 19880 190 نوفمير 0098 1 
يغ ضاحب الفخامة 1 
“لقت اظاعنة” ص م أذيع : عن موقف 0 الولايات المتحدة ار 0 
في مناضرة اليهود بفاشظطين .“ وبالنظر ما لنا من الثقة ة ني محبتكم للعدل والإنصاف؛ 
وف تمسك الأمة الأميركية الحرة ٠بأعرق‏ التقاليد الديموقراطية الموسسة على 
تأييد المق والعدل ونصرة الأمم المغلوبة ؛ ونظرا للصلات' الودية الي بين 
الكذا وترم الولايات المتحدة » فقد أرذنا أن نلفك نظر قخامتكم إلى 
قضية العرب في فلسطين زبيان حقهم المشروع فيها + 'ولنا مل:"الثقة ‏ أن بياننا 
هذا يوضح لكم وللشعث الأميركي 3 قضية الغرب العادلة. قُ *ثلك البلاد النلسة 
لقد..ظهن -لنا من البيان- الذي “نشز عن «وقف: “أغيركا أن "قضية قلشطين 
قد نظن إليها-من ' وجهة نظرٌ .ؤاعولة م وجهة .نظر البهود والعتييرقة: 4ض 
وأهملت وجهات نظر العرات :وقد 'زأينا من 7ثاز الدعانات 'اليهودية الؤاسعة 
النظاق . 6" أن“الشعب الأميرك الديمو قرز اطي “قد ضال- تضليلا” عظليماً د 
إلى تاعتبار : متاضضر 5 اليهوود على ستحق “الغرت أ فلشظين” »* عهلا إنسائياً . 
في حين أن مثل ذاث ظلم فادح وجه إلى شعب آمن مستوطن في بلاده 3 عقن 
ولا يزال بثق بعدالة الرأي العام الديموقراطني » 5 العالح أغامة واي أمركا” تخاصة > 
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وإنا على ثقة بأنه إذا اتضح لفخامتكم وللشعب الأميركي حق العرب في فلسطين » 
فإنكم ستقومون بنصرته حق القيام . 

إن الحجة الي يستند إليها اليهودء ني ادعاءاتهم بفلسطين ني 0 
استوطنوها حقبة من الزمن القديم » وأنهم مشتتون ني بلاد العالم» وأننم م يريدون 
ل . ويستندون ني عملهم إلى وعد 

من الحكومة البريطانية سمي بوعد بلفور . 

> ل 
كانت ولا تزال مشغولة بالعرب » في جميع أدوار التاريخ المتقدمة » وكان 
السلطان فيها لحم . وإذا استثنينا الفئرة الي أقامها اليهود فيها . والمدة الثانية 
الي سيطرت فيها الإمبراطورية الرومانية عليها » فإن سلطان العرب كان منذ 
الزمن الأقدم ؛ على فلسطين » إلى زماننا هذا . وقد كان العرب في سائر أدوار 
حياتهم محافظين على الأماكن المقدسة » معظمين للمقامها » محترمين لقدسيتها » 
قائمين بشوونها بكل أمانة وإخلاص . ولا امتد الحكم العثماني على فلسطين » 
كان النفوذ العربي م ولم يكن العرب يشعرون بأن الرك دولة 
مستعم ره ة لبلادهم . و 

5 لوحدة الجامعة الدينية‎ - ١ 

؟' - لشعور العرب أنهم شركاء اللرلك في ١‏ 

- لكون الإدارة المحلية للحكم » بيد أبناء البلاد أنفسهم . 

فمما ذأكر يرى أن دعوى اليهود بحقهم ني فلسطين ٠‏ استناداً إلى التاريخ 
لا حقيقة لها . فإن كان اليهود قد استوطنوا فلسطين مدة معينة » بصورة استيلاء» 
فإن العرب قد استوطنوها مدة أطول بكثير من ذلك . ولا يمكن أن يعتبر 
احتلال أمة لبلد من البلدان حقاً طبيعياً يبرر مطالبتها به . ولو اعتبر هذا المبداً 
في العصر الحاضر . لحق لكل أمة أن تطالب بالبلدان الى سبق لما إشغاها بالقوة 
حقبة من الزمن » وتسبب عن ذلك تغيير خريطة العالم بشكل من أعجب الأشكال 
ما لا يتلاءم مع العدل ولا مع الحق والإنصاف . 
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أما دعوى اليهود الي يستثيرون بها عطف العالم » أنهم مشتتون ني البلدان 
ومضطهدون فيها » وأنهم يريدون إيحاد مكان يأوون إليه » ليأمنوا على أنفسهم 
من العدوان الذي يقع عليهم في كثير من الممالك . فالمهم في هذه القضية هو 
التفريق بين الققضية اليهودية العالمية أو اللاسامية » وبين قضية الصهيونيةالسياسية. 

فإن كل المقصود ». هو العطف على اليهود المشتتين » فإن فلسطين الضيقة 
قد استوعبت منهم الآن مقداراً عظيماً لا يوجد ما اثله في أي بلد من بلدان 
العلم . وذلك بالنسبة لضيق أرض فلسطين » وبالنسبة لأراضي العالم اللي يقيم 
اليهود فيها . وليس في استطاعة رقعةتخيقة كتلبيطين . أن تتسع الجميع يبود 
لالم » حتى لو فرض أنها أخليت ‏ من سكانها العرب ( كا قال المستر ملكوم 
ماكدونالد في خطاب ألقاه في مجلس النواب البريطاني موأخراً ) فإذا قبل ميدأ 
بقاء اليهود الموجودين في فلسطين » في الوقت الحاضر » فتكون هذه البلاد 
الصغيرة قد قامت بأعظم قسط إنساني لم يقم بمثله غيرها . ويرى فخامة الرئيس 
أنه ليس من العدل أن تسد حكومات العالم - وف جماتها الولايات المتحدة ‏ 
أبو ابها بوجه مهاجري اليهود » وتكلف فلسطين البلد العربي الصغير لتحملهم . 

وأما إذا نظرنا إلى القضية » من وجهة الصهيونية السياسية » فإن هذه 
الوجهة تمثل ناحية ظالمة غاشمة » سداها القضاء على شعب آمن مطمكن وطرده 
من بلاده بشتّى الوسائل ؛ ولحمتها النهم السياسي والطمع الشخصي لبعض 
أفراد الصهيونية . 

وأمنا استناد اليهود إلى تصربح بلغور 3 فإن التصريح بحد ذاته جاء جور 
وظلماً على بلاد آمنة مطمئنة . وقد أعطي من قبل حكومة لم تكن تملك يوم 
إعطائه حق فرضه على فلسطين ٠‏ كنا أن عرب فلسطين لم يوخذ رأمهم فيه » 
ولا ني نظام الانتداب ال و ال 
وزير المستعمرات البريطانية أيضاً . وذلك برغم الوعود الي بذها الحلفاء » 
رح اسل ال ل ري لدعي دس لي اال اوساو 

وه 


1 


مل 


كان مسبوقاً بوعد آخر من الكومة البريطانية » بمعرفة الحلفاء » بحق العرب 
في فلسطين وي غير ها من بلاد العرب . 

ومن هذا يتبين لفخامتكم أن حجة اليهود التاريخية باطلة » ولا يمكن 
اعتوارها . وحجتهم من الوجهة الإنسانية » قد قامت فيها فلسطين با لم يقم 
به بلد آخر . ووعد بلفور الذي يستندون إليه » مالف للحق والعدل و مالف 
لبدأ تقرير المصير . والمطامع الصهيونية تجعل العرب في جميع .الأقطار يوجسون 
منوا خيفة وتدعوهم لمقاومتها . 

أما حقوق العرب في فلسطين ٠»‏ فإنها لا تقبل المجادلة . لأن فلسطين 
بلادهم » منذ أقدم الأزمنة . وهم لم يخرجوا منها . كما أن غير هم لم يخرجهم 
منها . وقد كانت من الأماكن الى ازدهرت فيها المدنية العربية ازدهاراً 
يدعو إلى الإعجاب . ولذلك فههي عربية عرفاً ولساناً وموقعاً وثقافة » وليس 
في ذلك أي شبهة أو غموض . وتاريخ العرب في تلك البلاد » مملوء بأحكام 
العدل والأعمال النافعة . 

ولما جاءت الحرب العامة » انضم” العرب إلى صف الحافاء » أملا في 
الحصول على استقلالهم . وقد كانوا على ثقة تامة من أنهم سينالونه » بعد 
الحرب العامة » الأسباب الآاتية : 

1 “هم اشتركوا بالفعل في ار ب » وضحوا فيه فيها بأمواهم وأنفسهم 

مس ا وعلو] بذلك من قبل الحكومة البريطانية في المراسلاات 8 
دارت بين ممثلها السر هئري مكماهون وبين الشريف حسين . 

لآن سلفكم العظيم الرئيس ولسون » قرر دخول دخول الولايات 
المتحدة الأميركية في الهرب إلى جانب الخحلفاء.» نصرة للميادىء الإنسانية 
السامية الي كان من أهمها حق تقرير المصير . 

لأن الخلفاء صرحوا ‏ في نوفمبر سنة ١91‏ عقب احتلاهم البلاد » 
أنهم إنما دخلوها اتحريرها وإعطاء أهلها حريتهم واستقلالهم . 

وإذا رجعم فخامتكم إلى التقرير الذي قدمته الحنة التحقيق الي أرسلها 
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سلفكم الرئيس ولسون عام 1119 إلى الشرق الأدنى » علمم المطالب الي 
لأنفسهم . 


ع 


ولكن العرب لسوء الحظ » وجدوا أنفسهم بعد الحرب أنهم قد خحذلوا 
وأن الأماني الي وعدوا بها لم تحقق . وقد جزئت بلادهم » وقسمت تقسيماً 
جائراً . وأوجدت لهذه الأقسام حدود مصطنعة لاتبررها عوامل جغرافية » 
ولا جنسية » ولا دينية . وعلاوة على ذلك وجدوا أنفسهم أمام خطر أعظم 2 
هو خطر غزو الصهيونية لهم واستملاكها لبقعة من أهم بقاعهم . 


لقد احتج العرب بشدة » عندما علموا بتصريح بلفور » واحتجوا على 
نظام الانتداب » وأعلنوا رفضهم له » وعدم قبوهم به منذ اليوم الأول . 
وقد كان تدفق مهاجري اليهود » من الافاق المختلفة » إلى فلسطين ؛ مدعاة 
لتخوف العرب على مصيرهم وعلى حيامم » فحدثت في فلسطين ثورات 
وفئن متعددة سنة ١97١‏ و١97١‏ و ١958‏ وكان أهم تلك الثورات ثورة 
عام 195 الي لا تزال نارها مستعرة حبى هذه الساعة . 


إن عرب فلسطين يا فخامة الرئيس » ومن وراتهم سائر العرب » وسائر 
العالم الإسلامي » يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم وعنها. 
ومن المستحيل إقرار السلام في فلسطين إذا لم يذل العرب حقوقهم .ويتأكدوا 
أن بلادهم ان تعطى إلى شعب غريب أفاق » تختلف مبادثه وأغراضه وأخلاقه 
عنهم » كل الاختلاف . ولذلك فإنا مبيب بفخاسكم » ولناشداكم بام 
العدل والحرية ونصرة الشعوب الصعيفة الى اشتهرت بها الأمة الأميركية النبيلة» 
أن تتكرموا النظر فى قفية عت فلسطين » وأن تكونوا نصراء للآمن المطمئن 
لمادىء المعتدتى عليه من قببّل تلك اللجماعات المشردة من سائر أنحاء العالم . 
لأنه ليس من العدل أن يطرد اليهود من جميع أنحاء العالم المتمدن » وأن تتحمل 
فلسطين الضعيفة المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته . ولا نشلك ني أن المبادىء 
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السامية الي يتحلى بها الشعب الأأمير كي ستجعله يذعن للحق ويقدم لنصرة العدل 
والإنصاف . 

حرّر في قصرنا بالرياض » في اليوم السابع من شهر شوال سنة سبعة 
وخمسين بعد الثلاتمائة والألف هجرية » الموافق تسعة وعشرين نوفمبر سنة 
ثمان وثلاثين بعد التسعماية والألف ميلادية . 
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التعليق على هذه الرسالة : 

أذن الملك عبد العزيز » بنشر رسالته هذه إلى الرئيس الأميركى » في 
الصحف الإنكليزية وغيرها . ونشرتها الصحف العربية في (ه يناير 1989 
بنصها الكامل . وتناولتها صحف العالم بالتعليق . و أعجبي ؛ في اليوم الثاني 
من نشرها » تعليق لخحليل ثابت”١2‏ رئيس تحرير المقطم » وكبير المعلّقينالسياسيين 
في مصر ء نحت عنوان ١‏ كتاب تاريخي من مللك عرني ) قال فيه : 

« سيظل الكتاب الملكى الذي أرسله الملك عبد العزيز » إلى المسئر روزفلت 
رئيس الولايات المتحدة “نس عيدة ل ار تاريخ النهضة العربية في هذا 
العصر . ويبقى دلبل على سمو مستوى التفكير السياسي' في أقطار الشرق . 
فلقد أجاد الملك إلى أقصى حدود الإجادة وصف قضية فلسطين ٠»‏ على نور 
هذه المبادىء السامية اللي تزعم حضارة الغرب أنما تدافع عنها تارة باسم المدنية 
وأخرى باسم الديموقراطية » وعلى ضوء القواعد الي وضعها سلف روزفلت 
فإنه نقش على صخور التاريخ أربع عشرة قاعدة لا يمكن أن ينساها البشر » 
مهما أمعنوا في خوض بحر المادية . 

«ولقد قلنا قبل اليوم إن الصحراء ما برحت في جميع عصور التاريخ 
مصدراً عظيماً من مصادر الوحي والإلهام . وقد أثبت الملك عبد العزيز » 
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بكتابه التاريخي » أنمها لا تزال كذلك ٠»‏ وأن الروح الذي حرك أنبياء الله في 
صحاري الحزيرة وسورية الحنوبية » فانطلقت منها أنوار الآديان المتزلة » 
لايزال يرفرف على تلك القفار » في جو صاف لم تفسده رياح المطامع ومنافسات 
الأقوام . 

( وقد يستخف أنصار المادية بهذا الكتاب » لصدوره من ملك بلاد لا 
تملك من القوة المسلحة ما يحمل دول الغرب على العناية برأيها » ولكن في 
التاريخ دروساً وعبراً . فقد خرج من الصحراء قوى تغلغلت في أوربا نفسها » 
شرقاً وغرباً » حتّى كادت تغشبى تلك القارة كلها . ومهما احثرمنا القوة فلا 
سبيل إلى إنكار الحق . 

لقد نصب الملك العرني الكريم علماً من أعلام الحق" في الطريق الدولي » 

يراه كل عابر وسائر ٠‏ فلا يستطيع بعد اليوم سياسي أورلي أو أميركي أن 
يدعي أنه لم ير هذا العلم . وسيدرك بعيدو النظر منهم » أن وراء العلم قوى 
نفسية لا تستطيع القوة المسلحة أن تتغلب عليها أو تظفر بها . 
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من روزفلت إلى عبد العزيز 


الببيك الأبيضن 

واشنجتون ‏ (94 يناير )١19"9‏ يوافق ١5‏ القعدة لاه١‏ . 

حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزيز بن سعود ملك المملكة العربية 
السعودية ٠.‏ 

يا صاحب الخلالة : 

لقد.سري كيرا استلامي كتاب جلالتكم المورخ في ١9‏ نوفمير (1984) 
الذي سلمه القائم بأعمال المفوضية العربية السعودية بالقاهرة في ” ديسمبر » 
إلى القائم بأعمال المفوضية: الأمريكية هناك » بخصوص سألة العر ب في 

ولا يخفى على جلالتكم أن الحالة في فلسطين » استرعت طويلا اهتمام 
الشعب الأميركى . ولذلك فإني قد طالعت كتاب جلالتكم الذي كر ستموه 
لهذا الموضوع باهتمام خاص . 

إن اهتمام الشعب الأميركي بفلسطين » يرتكز على وده اعدارات » منها 
م هو ذو صيغة روحية » ومنها ما هو ناشىء عن الحقوق الي نالتها الولايات 
المتحدة ني فلسطين من الاتفاقية الأميركية البريطانية الخاصة بالانتداب في 
فلسطين » المورخة في (”" ديسمبر )١975‏ . 
وقد تبين موقف الولايات المتحدة بشأن فاسطين » في «بيان عام ) 
أصدرته وزارة الخارجية في ( ١4‏ اكتوبر )١198‏ يسرني أن أبعث لحلالتكم 


بصورة منة . 


1 


ويمكني أن أضيف إلى ذلك » أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلفاً أي موة 
حالف لا 0 به منذ البداية 2 هذا ا موضوع 1 
صديقاك الحميم 
توقيع / فرانكلين روزفلت 


البيان الأمبركى 

لالصحافة 

5 اكتوبر ١978‏ (رقم 1499 ) 

قد تسلمت الحكومة في خلال الأيام القليلة الأخيرة » عدداً كبيراً من 
الرسائل البر قية والخطابات » صادرة من أفراد وهيئات في الولايات المتحدة » 
بشأن الحالة في فلسطين . وتشير إشارة خاصة ا يشاع من احتمال تطبيق الحكومة 
البريطانية لسياسة جديدة إزاء هذه البلاد . وواضح أنه من المتعذر الإجابة على 
حدة ‏ عل الرسائل العديدة الى وصلتنا . ولهذا » فهذا البيان صادر بديلا” 
عن الردود الفردية . 

وكا هو معر وف حق المعرفة 6 فالشعب الأميركي قل اهم اهتماماً وك 
عدة سنين » برقى الوطن القومى اليهودي بي فلسطين . وكل رئيس » ابتداء 
من الرئيس ولسون » قد عبر عن اهتمامه الخاص” في مناسنبة واحدة أو مناسبات 
عدة » بفكرة وطن قومي . وأبدى سروره بالتقدم الذي وصل إليه إنشاء 
هذا الوطن . وفوق ذلك » فقد عبر عن عطف الأميركيين على الوطن اليهودي 
اليهودي في فلسطين » وبالقرار المشترك الذي اتخذه المجلس النياني الأميركي 
( الكونكرس ) والذي أمضاه الرئيس في ١١١‏ سبتمبر )١977‏ مسجلا خطة 
الولايات المنحدة الودية » نحو هذا الوطن القومى . وقد أبدت لحنة الشوؤون 
الخارجية في هذا المجلس » عند تقديم القرار رأيها . أي أنه يعبر عن اهتمامنا 
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الأدني وخطتنا الودية نحو إنشاء وطن قومى للشعب اليهودي في فلسطين » 
ل يربطنا بأي ارتباط خارجي أو يزج بنا في أيّ اشتباك . 

وإنه في ضوء هذا الاهتمام » قد راقبت الحكومة الأميركية وشعبها بأشد 
العطف » تدرج الوطن القومي في فلسطين . وهو مشروع لعب فيه الذهب 
ووآس المال الأميركن "دور ركشها + 

وفي مناسبات عدة قد عرضت هذه الحكومة آراءها » بخصوص حقوق 
الولايات المتحدة ومواطنيها في فلسطين » على أنظار الحكومة البريطانية . وإذا 
رجعنا قليلا” إلى عام 19819 فقد تبودلت رسائل رسمية . والفقرة الآتية الغنية 
عن كل بيان » مقتبسة من المذكرة النهائية المؤرخة 4 أغسطس 1980 البى 
بحت بها سفيز أفيركا في لندن 'لوؤارة الداريخية الريطائيةا واه 7د 7 7 

إزاء التعبير عن ارتياحنا وتقديرنا للتوكيدات المقدمة من حكومة صاحب 
الحلالة » عن رغبتها في إحاطة حكومة الولايات المتحدة إحاطة تامة » بأية 
مقرحات قد تعرضها على مجلس عصبة الأمم لتعديل الانتداب في فلسطين » 
فإني مكلف بالرجاء لتقديم هذه المقترحات لحكومي قبل وقت كاف يسمح 
ا بتوجيه أية ملاحظات قد ترغب في إبدانما إن كان هناك محل للملاحظة 
بخصوص حفظ الحقوق الأميركية في فلسطين » . 

ولذلك فمن المأمول » أن تتاح الفرصة لهذه الحكومة لتقديم آرانما الحكومة 
البريطانية » بخصوص أي تغييرات تمس" الحقوق الأميركية » مما قد يقترح 
في الانتداب على فلسطين . وهذه الحقوق الى حددتها اتفاقية الانتداب بين 
مركا وزريطائا + أو معاهدة 2 سير 404 تشمل معاهدة عدم التمييز 
في مسائل التجارة وعدم المساس بالحقوق الملكية الأميركية المكتسبة »والترخيص 
للرعايا الأميركيين بإنشاء وإدارة المعاهد التعليمية والحيرية والدينية في فلسطين » 
والضمانات الخاصة بالنظام القضائي . وعلى العموم المعاملة على قدر المساواة 
مع كافة الرعايا الأجانب . 

وحقوق الولايات المتحدة » بخصوص أي تغييرات تطرأ على الانتداب 
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قُ فلسطين 4 مبينة قُ المادة لاب من ٠‏ المعاهادة السالفة الذ كر . وهاك نصها : 

ولا يمس أي شىء تشمله الاتفاقية الحاضرة » من جراء أي تعديل قد 
يطرأ على شروط الانتداب » كما هو مبين من قبل » إلا إذا وافقت على هذا 
التعديل الولايات المتحدة ) . 


وهذه المادة في مجموعها » مشابهة لما بمائلها من المواد الموجودة في ثمانية 
اتفاقات أخرى ٠»‏ عقدتها الحكومة بخصوص الأقاليم تحت الإنتداب ؛ وهي : 
سورية » ولبنان » والحزر الألمانية سابقاً في شمال المحيط الحادي » والكمرون 
الفرنسية » وتوجو لند الفرنسية » وشري إفريقيا البلجيكي » والكمرون 
البريطاني » وشرق إفريقيا البريطاني »وتوجولند البريطانية . ولا تخوّل أية 
مادة من هذه المواد” حكومة الولايات المتحدة أن تمنع تعديل أية مادة من مواد 
إحدى هذه الانتدايات ٠»‏ إلا أنه عقتضاها سطع هذه الحكومة أن ترفض 
الاعراف مشروعية تطبيق أي تعديل يطرأ على الانتدابات في ما يختص 
بتطبيقه على المصالح الأميركية » إلا إذا كان هذا التطبيق قد وافقت عليه حكومة 
الولايات المتحدة . 


وترى هذه الوزارة ( وزارة اللخارجية ) أن الحنة تقسيم فاسطين الي عينت 
:من بضعة شهور خلت 6 ل عل راان د رك صوص اليد 
أنها ستقدم تقريرها للحكومة البريطانية في نماية هذا الشهر » وأن هذه الحكومة 
ان تصل إلى قرار ما ني هذا الموضوع إلا بعد إتاحة الفرصة لما لبحث هذا 
التقرير . 

وإجابة على سوال قدم في مجلس العموم في (5 اكتوبر 9 نقل إلينا 
أن المستر ماكدونلد وزير المستعمرات البريطاني » قد صرح بأن مجلس العموم 
قد لا يكون في «ركز يخوله التصديق على أي قرار يكون قد اتخذ فعلا. ووضع 
مو ضع التنفيذ أو رفضه . ولكن تتاح للمجل ن الفرصة ؛ في حث أية سياسة قبل 
التصديق عليها ووضعها موضع نفيك فق قيل: اللمكومة البر يطانية . 
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. وبالطبع » ستستمر وزارة الخارجية الأميركية في متابعة الحالة عن كثب» 
وستتخذ كل الحطوات الضرورية » لحماية الحقوق والمصالح الأميركية في 
فلسطين . 
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عود إلى تسلسل الحوادث 


مقدمات موثمر اندن 
وحديث للملك عبد العزيز مع اأسر ريدر بولارد 


في صباح ١٠7‏ رمضان /اه1 ١١(‏ اكتوبر 198) وصل إلى الرياض 
السر بولارد ومعه أوراقه طلب عرضها على الملك تشتدل على -١‏ بيان 
من الحكومة البريطانية بعدولها عن مشروع التقسيم --؟1- قرار بدعوة عرب 
فلسطين » ومندوبين عن الحكومات العربية المجاورة » ومندوبين عن الوكالة 
اليهودية » للبحث قُ حل المشكلة م نخخلاصة تقرير لحنة « ودهد ) بالعر بية 
والإنكليزية . 

واستقبله الملك » قبل ظهر اليوم نفسه . وجرى بينهما الحديث الآني : 

بولارد - سأل الملك عما إذا كان قد اطلع على الأوراق ؛؟ 


المللك : تصفحتها . وآمل أن يكون الحير من وراء الموتمر الذي ستدعو 
إليه الحكومة البريطانية . ثم أسهب الملك في الكلام عما يعتقده من ضرورة 
اتفاق العرب وبريطانيا » لاقتضاء مصلحة الطرفين . وأن حوادث فلسطين 
مولة للعرب ومؤللة للبريطانيين أنفسهم » وأن الحكومة البريطانية بما أوتيت 
من العقل والحكمة قد حلت أكبر المشكلات الدولية العالمية » وقبلت بالتساهل 
في بعض حقوقها ني المسائل العظيمة » فكيف تعجز عن حل مسألة بسيطة 
كسألة فلسطين ؟ وأن حل هذه القضية مما يومن الصداقة بين بريطانيا والعرب » 
ويمنع تقولات المتقولين . وأشار إلى كلام هتار الذي ألقاه البارحة حيث ندد 
بالحكومات الديموقراطية » وأنه قال : هل من الديموقواطية هذه المظالم في 
فلسطين ؟ وأن العرب لا يقبلون الهضم على بريطانيا » ويريدون تأمين مصالحها. 
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وأن ذلك من العرب محبة لأنفسهم وليس محبة لبريطانيا نفسها . لأن سيرة 
بريطانيا سيرة إنصاف وراحة وسكون » بخلاف البلاد الأخرى 

يولارد - أجاب شاكراً حسن ذا ن الملك ببريطانيا » وقال : إن ما يعتقده 
جلالة الملك في بريطانيا من الرغبة في العدل والإنصاف ؛ والالام ابي تتحملها 
في قضية فلسطين » هو عين الواقع » وإن كان بعض الناس الذين هم في الهند 
أو غيرها يشكون من حااتهم . 

الملك : الإنسان قد يشكو من أهله . ولكن المهم أن يعرف الإنسان الغاية . 
ونحن على كل حال » آمالنا كانت ولا تزال معقودة فيما نعلمة عن حكمة 
بريطانيا وانتظار اليوم الذي تعمل فيه للأخذ بناصر العرب والعطف عليهم . 
وإن بريطانيا ما دامت عازمة على هذا الاجتماع » فلا شك في أن العرب سيلقون 
منها من العطف على مصاحهم ما يومن سير القَضية بالعقل والعدل . 

يولارد - أشار إلى أنه ينتظر أن تذيع الحكومة البريطانية الليلة بياناً عن 
سياسة فلسطين . وهو لا يختلف عن البيان الذي قدمه إلى الملك . ولريها أنهم 
سيشيرون إلى أن الهجرة سيبحث بها في الموؤتمر . 

الملك : إن موضوع الحجرة هو النقطة الأساسية . وسواء ذكرت بي البيان 
أو لم تذكر فإنها ين ينبغي أن تكون موضوع البحث في المؤتمر 

بولارد - أشار إلى ما جاء في البيان : من أن الحكومة ابريطانية احتفظت 
لنفسها بشأن الأشخاص الذين ينتخبون عن فلسطين » وأنها لا تقبل أن يكون 
أحد منهم من المسؤولين عن الثورة . 

الملك : المهم ني الموضوع اختيار الأشخاص المحنكين الذرين يحسنون الفهم 
والكلام . وإن حضور الأشخاص الذين لا يقدرون الأمور ولا تكون لهم 
المتزلة الكاملة » ولو كانوا أصدقاء » لا يمكن أن يفيدوا فلسطين ولا بريطانيا . 
ونحن على كل حال ما نقبل الأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا الأمور بغير 
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بولاودت أفاز بصورة خاصة إلى « المفي ١‏ وأنه لا يمكن أن يكون عضواً 
0 
: المي هو من الأشخاص المعروفين في فلسطين » ويمكن أن يرى 

بعض 8 آخرين يقومون باللازم . 

بو لارد ‏ ذكر أن من أغراضه الي قدم من أجلها » هو أن يبلغ جلالة 
الملك دعوة الحكومة البريطانية لحضور الموتمر . 

الملكث ‏ أجاب بأنه يقبل الدعوة بكل ترحيب » لأنها تساعد على حل 
المشكلة . 

بولارد - كرر شكره للملك . 

التمهيد لعقد الموؤتمر » وسفر الوفد السعودي 

وتمهيداً لعقد « مؤتمر لندن » قام الملك عبد العزيز بالاتصال بملوك العرب 
وأمرائهم » من جهة » وبالحكومة البريطانية من جهة أخرى ؛ فأبرق إلى مثل 
حكومته بمصر ني /91/١٠/لاه"1‏ الموافق ( ٠١‏ ديسمبر )١198‏ يقول :«قابلوا 
عمل :تيوه باقا رين :الوزارة :و أخووة بأننا تحب على الدوام أن نكون 
على اتفاق وتفاهم وتعاضد » في كل أمر له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة » 
والعربية خاصة ») . 

وأبرق إلى ممثليه لدى الحكومات العربية الأخرى ٠‏ يدعوها إلى مثل ذلك 

وأبرق إلى خارجيته يجدة في ؟1/١٠//1017‏ لتبعث إلى المفوضية البريطانية 
فيها بمذكرة » بشأن الممثلين الفلسطينيين الذين سيذهبون إلى الموتمر + تبين 
حرصه على أن لا تقدم الحكومة البريطانية على اختيار أشخاص من عندها » 
أو خرن على الميئات الوطنية أشخاصاً آخرين . 
وأبرق في #/١11//اه1‏ إلى وكيل خارجيته يجدة » أن يقابل الوزير 
البريطاني ويكلفه أن ينقل إلى حكومته » أنه يرى وجوب إطلاق معتقلي سيشل 
الفلسطينيين » ورفع الحجز والضغط عن أهل فلسطين للتنقدّل والتداول فيما 
بيلهم بشأن الموتمر 
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ولما سافر ثائبه العام ووزير خارجيته الأمير فيصل » إلى لندن » على رأس 
الوفد العربي السعودي . ل+ضور الموتمر ؟؛ حمل معه من والده رسالة إلى 
المسر نيفل تشمبرلن رئيس الحكومة البريطانية أوضح فيها أن ما بينه وبين 
بريطانيا من علاقات وصداقة » نحم عليهوءلى بريطانيا « أن يأخذ بعين الاعتبار 2 
تجنب كل ما يضر بعصلحة الفريقين » وأشار إلى مواقفه مع بريطانيا في أشد 
ساعات الحطر » غير متأثر بما كان أعداوها يغرونه به » ولا مصغ إلى محاولاتهم 
الإيقاع بينه وبينها . وتخلص إلى ما يترتب على بريطانيا القيام به لحل القضية 
الفلسطينية حلا" عادلا” « يضمن اق وصداقة الأمة العربية » ثم أهاب با لوزير 
البريطانٍ الأول » أن يظهر سياسة بريطانيا بوضوح » وألا” يكؤن فيها ما 
يوأدي إلى هدم صلات الود بينها وبين العرب جميعاً . 


مذكرة 
. وني “١/ه/مه"١‏ ((/19"9/0) سلمت وزارة الخارجية السعودية » 
الوزير البريطاني المفوض بجدة » مذكرة أعربت فيها عن رغبة االملك القوية » 
في أن يرى الحكومة البريطانية تخطو إلى إقامة هدنة » بينها وبين عرب فلسطين» 
على أسس تضمن حقوقهم ومصلحة بريطانيا . وقد أشير في المذكرة إلى موقف 
بريطانيا الحرج » وما قد تسبّبه دعاية أعدانها من مشكلات لها 


م 1ك 
ا عنصي اسسططة مه 
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تلا المسر وول١''‏ بين يدي الملك عبد العزيز » 5 مساء ١‏ شوال مه١‏ 
159 نوفمبر 19178) بياناً رسمياً خاصاً » عن لسان حكومته » هذه ترجمته : 

لقد نطرت الحكومة البريطانية باهتمام شديد » في الآراء الي أبديتموها 
جلالتكم للسير ريدر يولارد؛"' خلال زيارته للرياض » بشأن فلسطين . ولكنها 
لا ترى أنها تستطيع أن تجري الآن أي تعديل مهم في سياستها الي تعتقد أنها 
كريمة » بقدر ما تسمح الظروف . ولكنها بالرغم من ذلك واحتراماً لآراء 
جلالتكم » قد قررت إصدار إعلان يلفت النظر للفرص الي. تقدمها سياستها 
الحالية الأشخاص الذين يرغبون العودة إلى فلسطين ٠‏ وني التصالح مع السلطات 
الفلسطينية . أما الشكل النهائي الذي سيتخذه هذا الإعلان فهوقيد الدرس وسيبلغ 
لحلالتكم قبل أن ينشر . 

أما السياسة الي تنتهجها الحكومة البريطانية الآن . فهي سياسة تصالح . 
وعرب فلسطين العديدون المهاجرون » ممن لا ذنب لهم ني أعمال العنف أو 
المخالفات الحنائية » فلهم الحرية في العودة إلى فلسطين » حيث يستطيعون أن 
يعيشوا مطمثنين » من دون أن يعترض عليهم أحد » ما داموا يحافظون على 
الأمن ويستعدون للتعاون مع الحكومة . أما الأشخاص المعتقلون بموجب القوانين 
الاستثنائية » فيتسع العمل بإطلاق سراحهم » بقدر ما تسمح بذلك مقتضيات 
مصلحة الأمن العام .وتدرس الحكومة مسألة عودة المبعدين أو الأشخاص الذدين 
منعوا من دخول فلسطين بصفة خاصة » ما عدا المفنى وبضعة أشخاص آخرين . 
رن 

3 5 
)١(‏ القائم بأعمال المفوضية البريطائية يومئذ . 
(0) الوزير البريطاني المفوض . 
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وأجابه الملك عبد العزيز » شاكراً للحكومة البريطانية اهتمامها . ورجا 
أن يكون العفو » مهما يكن الأمر » واسع النطاق . وأبدى رغبته في أن يشير 
البيان الذي ستصدره الكومة البر يطانية قريباً » إلى موضوع الحدنة » ووقف 
الحركات » لعل ذلك يساعد على حل القضية بصورة تدريجية » مم قال : « ليس 
المهم في نظرنا التظاهر بالقيام بعمل في هذا الموضوع ٠‏ وإبما المهم الوصول 
إلى النتيجة المطلوبة . وتقدم الاكومة البريطانية في إعلان العفو من دون طلب 
أخد” تزاف مق جين ماكو +فإذا أغلة العقق ع فيكرت الوضول للهدة 
بعدها » إن شاءت الحكومة البريطانية بإعلان خاص أو عام » وإن شاءت 
بإشارة من دون إعلان .» 

ثم أعرب عن أسفه لتعجيلمصر والعراق في إعلان بعض ما تدور المباحثات 
عليه . وأبدى أنه حذار العراق وأهل فلسطين بأنه إذا أعلن شي ء عن المفاوضات 


فإله مسحب منهأ 5 
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من عبد العزيز الى روزفلت 


لم الله الرحمن الرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . ملك المملكة العربية السعودية ؛ 
إلى فخامة الرئيمس فر انكلين روزفلت 2( رئيس جمهورية الو لايات المتحدة 
الأمركية . 
يا صاحب الفخامة . 


في هذا المعيرك العا مي العظيم الذي قامت فيه الأمم هدر دماءها » وتبذل 
ثرواتها » دفاعاً عن حرياتما ا . في هذا المعترك الذي أعلنت فيه 
المبادىء السامية الي يكافح عنها الحلفاء » في ميثاق الاطلأنطيك . في هذا 
الصراع الذي أهاب فيه زعماء ء كل بلد بشعوبهم وبحلفائهم وأصدقاتهم أن يكونوا 
عوناً هم في التراع الحياني.راعبي وراع المسلمينوالعرب .ما شاع من انتهاز فئة 
ن اليهود الصهيونيين » هذه الأزمة الخائقة » وقيامهم بدعاية واسعة النطاق 
0 بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي من جهة » والضغط على دول 
الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية » ليحملوا بذلك دول الحلفاء على 
الحروج على مبادىء الحق والعدل والإنصافالي أعلنوها وقاتلوا من أجلها ؛ 
وهي حريات الشعوب واستقلالها . يريدون بعملهم هذا أن نحملوا الحلفاء على 
مساعدتهم في القضاء على الشعب العر بي الآمن المطمئن . ني فلسطين » من 
من آلاف السئين . يريدون إخراج هذا الشعب الكريم من 7 ٠»‏ وأن بحل 
اليهود المشردون من كل الآفاق » في هذا الموطن الإسلامي العر ني المقدس 
(م01) 
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وأي ظلم فادح فاضح » لا قدر الله » أن يكون من انتائج هذا الصراع العالمي 
أن يأتي الخلفاء في آخره ليكللوا ظفرهم االمقبل .. بهذا الحور » من إخراج 
الشعب | العربي من موطنه في فلسطين » وأن ينزلوا مكانه شذاذ] فاق من اليهود » 
لا تربطهم بهذا الموطن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل لما في نظر الى 

والعدل » إلا ما بحيكونه بوجوه مملوءة بالخداع والغعش ؛ منتهزين بذلك هذه 
الفرصة الدرجة للحلفاء » ومنتهزين فرصة جهل الشعب الأميركي بحقيقة قضية 
العرب عامة » وقضيتهم في فلسطين خاصة . ْ 

لقدشيق أن كك لفخامتكم بتاريخ /ا شوال /اه""1 الموافق ( ١9‏ نوفمير 
9 كتاباً أوضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود في فلسطين . 
ولا بد أن 00 إذا رجعم إلى ذلك الكتاب » ستجدون فيه أنه لا يوجد 
أي حق لليوود في مطالبتهم 0 » وأن كل ما يطلبونه فيها » ليس إلا 
اعتداء وعدوانا لم يسجل التاريخ له مثيلا” في تاريخ البشرية . ففلسطين عربية 
منذ التاريخ الأقدم ؛ وموقعها في وسط البلاد العربية . لم يسكنها اليهود إلا 
حقبة من الز من كان أكثر مدة تاريخهم فيها » مملوءاً بالمجازر والمآسي 

ثم أجلوا عنها » وكرااتا اسم من الرمن . هولاء القوم 000 
يعيدوا سير مهم الأولى » فيعتدى بذلك على الأمنين المطمئنين . 

تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الحبال هداً؛ من كل ما 
يدعيه اليهود في فلسطين » ديئاً ودنيا . 

وكنت بعد كتاني المشار إليه لفخامتكم أعتقد » ولا أزال أعتقد أن 
حق العرب في فلسطين » اسع واضحاً لدى فخامتكم ٠‏ لأني : ألاحظ قُ 
0 لي بتاريخ 9 يناير سنة 19184 أن فخامتكم لاحظم أية ملاحظة على 

ئق الي ذكرتما في ذلك الكتاب . 

وكنتك أرغت“” آي" أشغل فخامتكم ورجال دولتكم » في هذا الظرف 
العصيب » بهذه القضية . ولكن ما تواترت به الأنباء عن عدم تورع هذه الفئة 
من الصهيونيين في إثارة هذه القضية الظالمة الخاطئة .» هو الذي جعلي أذ كر 
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فخامتكم بحقوق المسلمين والعرب ءفي ذلك البلد المقدس ؛ لتعماوا على منع هذا 
الظلم » وليكونبياننا لفخامتكم مساعداً على إيضاححالعرب في فلسطين » لاشعب 
الأميركي بأسره » ليعلم الشعب الأميركي الذي يراد تضليله من طرف الصهيونية 
اليهودية » با لا من وسائل الدعاية الواسعة » الحقيقة الواقعة » فيعمل قُ 
نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر بإقامة قسطاس الوق والعدل في 
سائر المواطن من العالم . 

إننا لو تركنا جانباً العداوة الدينية القائمة بين المسلمين واليهود » من أول 
نشأة الإسلام » بأسباب ما كاده اليهود للإسلام والمسلمين ونبيهم ؛ من أول 
يوم ؛ لو تركنا ذلك جانباً » ونظرنا إلى قضية اليهود من الوجهة الإنسانية 
البحتة » لوجدنا الأمر كما ذكرته لفخامتكم ني كتاني السابق » من أن فلسطين 
باعثر اف سائر من عرف فلسطين من أبناء البشر » لا تستطيع أن نحل قضية 
اليهود العالمية . ولو فرضنا أن أحكام الظلم » طّبقت على فلسطين بكل معانيهاء 
معبى أنه لو فرضنا أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم » رجالا 
ونساءءً وأطفالاة » وأخذت أراضيهم » وسلمت كلها لليهود ؛ فإن ذلك لا 
يمكن أن يحل المشكلة اليهودية » ولا يمكن أن يومن أرضاً كافية يسكنها اليهود. 
فلماذا يراد القيام بهذا الظلم الفرد الفذ في تاريخ البشرية » بدون وصول إلى 
نتيجة ترضي الساعين ني هذا القتل أنفسهم ونعي بهم اليهود ؟ 

لقد ذكرت لفخامتكم ني كتالي السابق » أنه إذا نظر إلى الموضوع من 
وجهته الإنسانية » فإن فلاسطين » البلد الصغير » قد زج فيها من اليهود » 
إلى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة » ما يقرب من أربعمئة ألف » فصارت 
نسبتهم فيها بعدما كانت ف آخر اهرب العالمية الماضية سبعة في المئة » صارت 
قبل اهرب العامة الخاضرة تسعة وعشرين في المثئة . وهذه الزيادة لا تزال 
مستمرة ولا ندري إلى أي حد ستنتهي . وأصبح ما يملكونه إلى ما قبل الحرب 
العامة الحاضرة مليوناً وثلاتمثة واثنين وثلاثين دوناً من أصل سبعة ملابين دونم 
وهو كل ما هو قابل للزراعة في فلسطين جميعها . 
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إذنا لا نريد ممو اليهود. + ولا نطالب بذلك + ولكننا تطالب بألا سمت 
العرب من أرض فلسطين ء» من أجل إسكان اليهود فيها . إن أرض لعل لن 
تضيق على اليهود . فإذا تحمل كل بلد من بلدان الحلفاء الآن » في الوقت 
الحاضر » عتشر ما نحملته فلسطين » أمكن حل قضية اليهود » وأمكن حل 
قضية إسكامهم . وكل ما نرجوه بي هذا الموقف الحاضر ؛ هو مساعدة فخامتكم 
لإيقاف سيل هذه الهجرة ٠»‏ إيقافاً تاماً بإيجاد أماكن لليهود في غير فلسطين » 
يوون إليها ؛ ومنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين منعا بانا »ثم ينظر فيما 
بعد بين العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود 
المقيمين فيها الآن . 

إني أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وأنا على يقين بأنكم ستتقبلون هذا 
الرجاء » من صديق ٠»‏ يشعر بتقديركم للصداقة » كما يشعر بتقديركم للحق 
والعدل والإنصاف 3 وكا شين بأن الشعب الأميركي من أقصى أمانيه أن 
يخرج من هذا المعير لك ظافراً بنصر المبادىء ابي نحارب من أجلها ؛ وهو ىحرية 
الشعوب وإعطاء كل شعب حقه . لأنه ‏ لا سمح الله لو أعطي اليهود 
بغيتهم في فلسطين » لظلت فلسطين مقراً لفئن دائمة » كما حصل في الماضي : 
تسبتب المتاعب للحلفاء عامة ولحكومة بريطانيا الصديقة خاصة . واليهود عا 
أوتوا من قوة في المال والعلم » قادرون على إيقاع الشقاق بين العرب والخلفاء» 
في كل وقت » كنا كانوا سبباً لكثير من المشاكل الي وقعت من قبل . 

وكل ما تحرص عليه » هو أن يسود العدل والحق سائر الحلول الي ستشحل 
بها قضايا الشعوب والأمم بعد هذه الحرب » وأن تكون علاقات العرب على 
الدوام مع الحلفاء على أحسن حال وأقواه وأمتنه 

وني الحتام أرجو أن تتقبلوا فائق تحياتي . 

حرر ني مميمنا » بروضة خريم + في اليوم الخامس والعشرين من شهر 
ع الثاني سنة اثنئين وستين بعد الثلانمائة ثة والألف ء الموافق لليوم الثلائين من 

شهر ابريل سئة ثللاث وَأَرَبعين بعد التسعمائة والألف ميلادية . 


عبد العزيز 


١١ه‎ 


من روزفلت إلى عبد العزيز 


)١١565 رجب‎ ١9 (يوافق‎ 1١947 يوليو‎ ١يف‎ 


حضرة صاحب الحلالة الملك عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سدعود ملك المملكة العربية السعودية 332 الرياض بيدا 


أ الصديق العظيم 
قد تلقيت رسالة جلالتكم المورخة في #٠‏ أبريل 1447 المتعلقة بالشوون 
الي تمس فلسطين . وإني ار ددح الصداقة الي أبديتموها في إعرابكم لي 
عن هذه الكزاء - والقة عع عاما نكن دقة » بالتصريحات الواردة ي 
هذه الرسالة » ينا أفي أحطت علماً بما جاء في كتاب ب جلالتكم المورخ في : 
9 نوفمبر 1988 والرسالة الشفوية الي بلغ نا الل كيوك الوزير الأمير كي 
في نباية زيارته الأخيرة إلى الرياض . ولا شلك أن بجلالتكم: قد تلقيم رسالي لى 
ابي بلّغها المسّر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل . وكا ذكرت 
في تلك الرسالة يظهر لي » من المرغوب فيه للغاية » أن العرب واليهود ثمن مبمهم 
المسألة يتفاهمون تفاهماً ودياً » فيما يتعاق بفلسطين . وذلك سايم الخاصة » 
قبل انتهاء الرب . ويسري أن يج لي هذه الفرصة لأكرر تأكيدي بأن 
رأي حكومة الولايات المتحدة هو أنه في كل كال د فك" أن لا ود أي 
قرار يغين وضعية فلسطين الأساسية » من دون التشاور الكامل مع كلا العرب 
واليهود . 
وني اللحتام أكرر التعبير عن يز التمنيات لدوام صحة جلالتكم والرفاه 
لشعبكم . 
صديقكم المخالص 
فر نكلين دي روزفلت 
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مجلة لايف الأميركية 


تتحدث عن عبد العريز 


نشرت محلة( لاايف كنآ ) مقالة بقلم نويل ف ٠‏ بوش طءودا8 .8 [عمكر أت 
مجلة الريدرز دا جست غ215 و1600 قُ عدد أكتوبر ١4*‏ على خلاصة 


وافية عنه ) 20 عنوان « ملك العرب العصامى ) هذه تر جتها : 
3 50 ك4 
كان الملك عبد العزيز ابن سعود في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج 
على عادته كل سنة » وفجأة انفجرت إحدى عجلاات سيارته 2 البكار ( فجلس 
على الرهال ريثما يم إصلاحها.ومر به راع يركب جملا وسأله عما إذاكان 
الملك قد مر أمامه . فقال الملك : ولاذا تريده ؟ قال سمعت أنه في طريقه 
إلى مكة 4 فقلت لعله نحي شيعا من النقود 4 أستطيع أنا كذلاك أن أحج 
بما. ففتح الملك حقيبة الحنيهات الذهبية الي يحتفظ بها دائماً إلى جواره » وملا 
بده بقطع من | وقدمها إلى الراعي . فذهل الأخير وحد” قَُ قي الجنيهات الذهبية» 
م في الملك » وقال : شكراً لك يا عبد العزيز .ل أميز وجهك » ولكبى 
عر فتاك من كرماك 5 
وليست هذه المقابلة بالشي ء الحديد 0 المللك ولا على رعيتة .. فإن بادية 
الخزيرة العربية لا كانت خلواً من | لطاع بو السينوا » لقد ل وجه ابن سعود 
غير معر وف عند عامة الشعب ٠‏ ومع أن الأعراني دعا الملك باسمه الأول 3 
فإنه لم يتعل” في ذلك التقاليد . فابن سعود ليس في حاجة إلى مظاهر التشريفات 
والرسميات الي تتبع نتبع 2 في بعص الممالاك الدستورية 54 حيث تخفى السيطرة 
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الحقيقية . لأنه » وهو العاهل الكبير » يمجمع بين العمل » كرئيس وحاكم 
عام » ورئيس وزراء ووزير مالية » ورئيس دبي » وقائد عام . 
00 وهو يسمح للجميع بمقاباته » فيستقبل كل يوم عدداً كبيراً من أتباعه 
في قصره بالرياض » حيث يجلس » وعلى المنضدة بالقرب منه مسرة وجرس 

كهربائُ » وإلى ينه مقاعد يجلس غليها خاصته » وأحياناً بعض كبار أنجاله 
ويكون الخالس في هذا المكان بعيداً عن مسمع الحاضرين إذا تحدث إلى للك 

ويمشي ابن سعود » وهو اللآن 5 الثالثة والستين من عمره ٠‏ قي تودة 
ودون استعجال. وبع ضذلك يرجع إلى أصابات قديمة من السيوف والرصاص 
دمع هذا فهو يبدو أصغر من سته . 

وينهج منهاج ج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان يخضع 
له 0 الحزيرة العربية قبل ١٠١‏ سنة مضت . 

ويعتير 'ابرن سعود أكير شخضية في: البلاد القربية + ي هذا الوؤفث.وحيارثه 
للبلدتين المقد ستين ‏ مكة والمديئنة - جعلته الرجل الأول في ٠‏ مليون عرني 
في الشرق الأدنى . وهو علاوة على ذلك » الرجل الأول في 77١‏ مليون مسلم 
منتشرين في أنحاء العالم . 

وبلاده ‏ العربية السعودية ‏ تتشرف على تمرّين من الممرات الثلاثة الموصلة 
إلى الشرق الأدنى . وهذا شأنه في نظر الأمم المتحدة من حيث الاتصال بروسيا 
والهند والشرق الأدنى . أضف إليه أن جزيرة البحرين ؛ في الحليج العرني » 
ومنطقة الظهران » تعتبران نقطتين هامتين لملء الزيوت ٠»‏ لقوات الأمم المتحدة. 

وقد ازم ابن سعود الحياد في الحرب العالمية الثانية . وكذلك في الأولى الى 
سبقت احتلاله المدن المقدسة . وكان ذلك من حسن لظ ليطا بقلو ألد 
كان قبل الحرب قد وقع في شبكة المحور الذي لم يرك وسيلة إلا" استدرجه 
بها إليه » لكان من الصعب بل من المستحيل » طرد الإيطاليين من أثيوبيا 
والأريتريا . ولو تردد ابن سعود قليلا » قبل عام واحد ٠‏ لاختلفت نتائج 
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ثورة المحور في العراق » تلك الثورة الي كانت فيما بعد سبباً لدخول العراق 
الحرب إلى جانب الأمم المتحدة . 

وقد ظهر إيمان ابن سعود بمعاونة الأمم المتحدة» كا ظور بعد نظره عندما 
كان رومل في ضواحي الإسكندرية منذ عام مضى . 

وبلاد العرب الي حكمها ابن سعود لم تبلغ رفاهية المدن الأخرى 2 وم 
تتأثر إلى الآن بالسعادة المادية » كالطائرة 0 ( لاحظ تاريخ المقالة ) ومنذ 
عهد غير بعيد نزلت إحدى الطائرات أمام مضخات الغاز » في الصحراء 
لتتمون بالوقود » وقال البدوي الذي ملأ حوضها : إن إحدى ١‏ السيارات ) 
الي وقفت في هذا اليوم سارت عالياً في الهواء بدلا من أن تدرج على الأرض . 

والملك ابن سعود » عصامي كل العصامية . ففي عام ٠‏ عندما ولد » 
كانت بلاد العرب تعتبر قطعة من الإمبراطورية العثمانية ؛ ولكن تلك الصحراء 
العظيمة كانت في الواقع منفصلة ع١‏ ن العام أجمع . كان أهل الجهاد فيها » 
مرابطين في السر » للدفاع عنها وعن مدائنها 00 ؛ وسلاحهم السبوف 
والرماح ( كذا ) ولم تكن 7 قد سمعت صرخات القتال - العربية ‏ منذ 
عهدها بالحروب الصليبية . وني بعض معاركهم استوى أعيك دوه أبن اسعواق 
على معظم شبه الحزيرة . وهبطت متلكات آل سعود سنة 188٠‏ إل لا شيء» 
على يد عشيرة اسمها آل رشيد . 

وقبل أن بلغ ابن سعود لعاخرة » لاحظ أن أسرته قد سيقت إلى المنفى 
المقفل . وعنذا لكا ان سعو ف )موقن رأنه سيسار جع المساحة الي كانت في أيدي 
أجداده ؛ عاجلا أو انجلا . وقد قام بخطوته 0 » وهو في الخادية والعشرين 
من عمره » فقاد عشرة رجال أشداء ظل” > تفظأ بم مدة ١6‏ عاماً » لمعاونته 
على آل رشيد . 

وانتهى حكم آل رشيد ء ده قد انحازوا إلى صفوف الأتراك في 
خلال الذرت العامة الأو 1 وأسر من بقي منهم م ١‏ وكان حريصاً 
على الإفراط في في إكرام العدو المنهزم ‏ كعادة العردب دا هأ فتقلهم إلى عاصمته 
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(الرياض ) حيث يعيشون إلى يومنا هذا . ويذهب أمراء آل رشيد إلى المدرسة 
الي يذهب إليها أنجال ابن سعود . كا تتسابق خيل الأمراء من 1ل رشيد مع 
خيل الأمراء السعوديين 4 وي استطاعة السعوديين أن يتزوجوا من بئات الرشيد» 
بيلمأ لا يلسمح الرشيديين أن يتزوجوا دن فتيات سعوديات النسب 5 

وتشتمل المملكة السعودية على ثلاث مقاطعات عظيمة . فانتصار ابن سعود 
على آل رشيد جعل قُ يده فيادة قاب الهزيرة 4 جل : وكان عليه أن يسير د 
الأحساء ني الساحل الشرتي من أيدي الأثراك » فاستولى عليها عام 1١91#‏ ”ما 
أخذ الحجاز . على الساحل الغرني » سنة ١975‏ وبإسجلاته على الحجاز ‏ بلاد 
الإسلام المقدسة ‏ أتم” اسثر جاع المملكة السعودية السابقة 

وما نودي به ملكا على المملكة السعودية (أو قبل ذلاك 0 00 مكة 
يأ متواضعة 4 إذ كان مرتدياً ملاس الإحرا م المولفة من فج من المناشف 

وأول اختراع غرني أدخله ابن سعود إلى بلاده هو ااسيارات . وبينما 
جد الشعب اأسعودي الذي ١‏ يفم أحد بإحصائه حبى ايوم » وعدده يزيد غلى 
أربعة ملايين شخص » للا ملك أكثر من بضع مئات من اأسيارات 3 جل الملاك 
بملك ما يزيد على الألف . وعندما يقصد مكة » يسافر في ركبه حوالي ١٠م‏ 
م ركبة 4 منها عربات النقل وعربات للخدم والحرس والطهاة وضاري الحيام 
والميكانيكيين وبعض قطع الغيار » و قطيع من الأغنام والدواجن الى ستستهلاك 
قُ الطريق 5 

وتعتبر إضافة ما يقرب من ١5٠‏ ألف حاج مسلم في مكة » كل عام ؛ 
من أعمال المملكة الهامّة . كما أمها من مصادر الربح لها . وكان الحجاج فيما 
مضى يعانون الكثير من قطاع الطرق » إلى درجة أنه لم يكن ني استطاعة الحاج ؛ 
أن يتاز المسافة ما بين جدة ومكة » بغير قوة مسلّحة من الحرس . وكان من 
الأمور المعتادة عند العرب ٠‏ أن ينهب الفقير مال الغنى . غير أن الملك أعاد 
للحج هيبته ؛» بأن ضرب بيد من حديد على أيدي قطاع الطرق ؛ وطبق 
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العقوبات المذكورة في القرآن في حالتي السرقة والقتل » وهما البتر وضرب 
العنق . ْ 

ولا كان الغذاء الشعبي ني بلاد العرب هو الأرز » والشراب القهوة » 
وكلاهما ستورد م: غارب ع فقد أصبحت زيادة المصادر الزراعية الأهلية 

من أهم المسائل ف الوقت الحاضر . وقد أرسل أحد أقسام الولايات المتحدة 
في الشتاء الماضي ٠‏ أفضل خبراثه للقيام يجولة مساحتها ٠١‏ لاف ميل في المملكة 
السعودية » للتنقيب ٠‏ ويقوم وزير الالية في هذه الأثناء بدرس شامل لمشروع 
إصلاحي غير بعيد عن الرياض حيث توجد ينابيع تبسر ري ما يقرب من 
فذدان خصبة تزرع شعيراً وخضاراً . 

وساعدت وسائل الاتصال في داخل المملكة على نشر الإصلاحات. فبواسطة 
الراديو والتلفون يعلم الملك عن طريق رجاله » بكل ما يدور ني داخل بلاده » 
إلى حد لا يكاد يصدقه العّل . فبينما يسرح البدو بقطعامم في كل مكان » 
جك بعض المسافرين في حاجة إلى موافقة الملك على دخول بلاده » 5 حاط 
علما بسيرهم خطوة خطوة . ' 

ويقضي الملك معظم أوقاته في تصريف شؤون المملكة . 

فهو ٠»‏ بعد تلاوة ما تيسر من القرآن » مدة ساعة قبل الفجر » ينهض 
للصلاة ثم يستحم ويتعطر بعطر الورد ‏ المفضّل عنده وعند كبار العرب - 
ويتناول الشاي والقهوة » ويذهب بعد الإفطار إلى البلاط حيث يتقدم وزراوه 
واحدا بعد واحد ». لإحاطته علماً بما حدث منذ اليوم السابق . ونحوي هذه 
المحادثات كل كبيرة وصغيرة » فمن ثورة في القبائل الشمالية » إلى سيارة 
غرزت في الرمال في طريقها إلى الرياض » إلى غير ذلك . 20 

وني البلاط 'الآن ثلاثة تراجمة يتلقون الأنباء الحارجية » ويترجمونها للملك 
في أوقات منظّمة . فهو بخبرته في الشوون الخربية وحنكته » يعرف عن سير 
الحرب أكثر ما يعرف معظم موظفي واشنطن . وينتظر أن تنتهي الحرب القائمة 
ويتنبأ بأنها ستكون لمصلحة الحلفاء . 
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ويبدأ « اليوم » عند العرب من الشروق » بينما هو عندنا يبدأ من منتصف 
5 ْ 
وينتهى الملك من الأعمال الحكومية .. ويستعد اتناول جرعة أخرى من 
الشاي والقهوة » حوالي الساعة الثالثة . أي بعد أن يستيقظ بأربع ساعات ثم 
يتهيأ البلاط للاستقبال . ويقصد الضيوف الملك طلباً لبعض المصالج ٠‏ فيحضر 
كل منهم مذكرة يدون فيها فطالبه » ويرتبها رجاله حسب أهريينيا :+ عدم 
إلى الملك بعد الغداء » ويأمر بما يراه في كل واحدة منها . وعندما ينفض” 
الاجتماع يتقدم زواره شاكرين له فضله أو طالبين المزيد . ويحرص الملك 
على ألا" يسافر زائر من الرياض » قبل أن بحظى بهدية مناسبة » فتُقدم الساعات 
والعباءات والقطع الذهبية الشخصيات الأجنبية الرفيعة » وللشيوخ المقربين . 
أما الفقراء فيحظون بغذاء فخم في أي وقت يطلبونه . 

وأعظم صفة خلابة 2 الملك عبد العزيز » اعتقاده الود فق بالمزل الإفي . 
وهو هذا لم ييُدهش كثيراً عندما أمد الله البلاد العربية 00 » كا أمدها 
بالأمطار فيما مضى . وان يدهشه كثيراً أن يمد الله العالم بالسلام وما يتبعه 
فق وعناء :1 

حديث لعبد العزيز 

وفي تاريخ سابق لهذا العدد من مجلة « لايف ) نشر كاتب المقال المتقدم 
«المسر بوش » حديثآ له مع الملك عبد العزيز » في الرياض »© يوم ١‏ ربيع 
الأول ؟5١‏ (١5؟‏ مارس ١144#‏ ) قال فيه : سألت الملك عبد العزيز » عن 
رأيه في قضية فاسطين » فكان مما أجاب به : 

أولة إنني لا أعلم أن لليهود 1 يبرر مطالبتهم نفاسطين 501 
كانت » من قبل البعثة المحمدية » للعرب . سكنها بنو إسرائيل حقبة من الزمن » 
وتسلط عليهم الرومان في ذلك الوقت » وقتلوهم وشتتوا شملهم » ولم.يبق 
أثر لحكمهم فيها . والعرب قد استولوا عليها وافتكوها من الرومان » منذ 
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ألئف وثلاتحائة سِنئة وزيادة 5 وهي من ذلك الوقت ديك الى.للمين ٠.‏ ومن هذا 
نظي أن ليس لليهود حق ني دعواهم هذه لآن جميع بلدان العالم تقلبت عليها 
شعوب تملكتها » وصارت الآن وطناً لهم لا منازع فيه . فاو أردنا تعقيب نظرية 
اليهود » لوجب على كثير من شعو العالم ا مسستقر 0 يرحل. دن بلاده , 


وفلسطين من ضمن هذه البيلاد 5 


ثانياً ‏ إني لا أخشى من اليهود » ومن أن تكون لهم دولة أو سلطة » 
لاني بلاد العرب ولا في غيرها » بموجب ما أخبرنا به المولى سبحانه وتعالى 
على لدان رسوله ف كتابه الكريم . فأرى أن تشبث اليهود في هذه البلاد من 
الخطأ .. لأنه أولاة : ظلم للعرب والمسلمين عموماً ؛ ثانيآً : أنه يورث الفان 
والقلاقل بين المسلمين وأصدقالهم الحلفاء . ثم بعد ذلك إذا كان اليهودمضطرين 
إلى عل يسكنونه 3 فبلاد أوروبا وأميركا وغيرها دن البلدان 4 أوسع وأخصب 
من هذه البلاد 2 وأنم لمصالحهم 5 وهذا هو الإنصاف 1 

س ‏ ما هو فكر جلااتكم في انحاد العرب ؟ 

ج - إن العرب ليس بينهم خلاف . وأظن أنه بعد الحرب ؛ يحصل 
بينهم انحاد عمساعدة الحلفاء . 


وي مجلة بلجيكية 
ونشرت المجلة البلجيكية « ريفيو بلج » سلسلة مقالات”' نحت عنوان 
« سيد جزيرة العرب » قالت 5 إحداها : 
« الملك عبد العريز » مسلم ورع ؛ اتصل عن طريق الزواج مجميع لعز 
النبيلة » وربط أواصر صداقته مع القبائل ؛ وأصبحت لديه وسائل ميكانيكية 
نظامية مزودة بمدافع أويس الرشاشة وبمدافع الميدان . ولديه قوة جوية ومحطات 


)١(‏ نقلتها إلى العربية جريدة الدفاع الفلسطينية » في أواخر محرم /اه١‏ (198ام) 


اا 


العرني أن يتغلب حتى على بريطانيا » وأن يصبح الآن أبرز شخصية من 
شخصيات العالم الشرتي » وأصبح محط أنظار العالم الإسلامي وموضع مجاملة 
الدول الغر بية 1 
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اشتعلت امورب العامة الثانية 8ه (1979م) وقضية العرب واليهوود 
في إبان غليانها . ١‏ 

وأمضى « فلي ) البريطاني المعروف » مدة في بلاده » تغدى ى في خلالها 
يوم (58 سبتمبر 1918) مع الدكتور حاييم 2 “من زعيم الصويونية العالمية » 
ونحدثا عن فلسطين . 

ويحدثنا فلي نفسه ٠‏ في كتابه « اليوبيل العربي » "١‏ بأنه بعد دراسات 
واتضالات + تكقيك له حل القضية الفلسطينية 5 ثلاث جمل يقول إنمها 
« بسيطة » صريحة » شاملة .. ») وهي » والترجمة حرفية : 

١:‏ أن تعطى فلسطين لليهود .. وأن نجل العرب منها ويوطنوا في مكان 
آخخر » ويكون توطينهم على حساب اليهود .. وعلى اليهود أن يضعوا عشرين 
مليون جنيهاستر لييي » نحت تصرف الملك ابنسعود لهذهالغاية ) أي لعملية توطينهم. 
وزاة هل ذلك 22 وكيب أن عارك بالاستقلال التام لجميع البلدان العربية 
الأسيوية » ما عدا عدن ) وقال : ١‏ وينبغي أن تقدم بريطانيا وأميركا هذه 
القترضات إلى الملك ابن سعود باعتباره الحاكم العرني الأول . ويحب أن 
تضمن له هاتان الدولتان معاً » تنفيذها » في حال قبوله لها » بالنيابة عن العرب) 
ثم قال : «ويحب أن يلاحظ أنه » فيما يتعاق بي » لم يكن يدور ني خلدي 
منرم رشوة إلى ابن سعود » لضمان موافقته على المروع . إذ من الواضح 
أن المبلغ المقترح ليدم ن بشي ء » إذا قيس بالنفقات الي ستحتاج إليها عمليات 
إغاثة اللاجئين رتوطاق ( 
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م يذكر فلي أنه في اجتماعه بوايزمن » عرض عليه « مقر حاته ) هذه » 
وان نواه ويا ها . بوأنة اقتسم العمل معه » على : أن يسعى 0 
لحمل الحكومتين البريطانية والأميركية على أن تتبنيا « تنفيذ » المشروع . و 
فلبى با! سعى لدى الملك عبد العزيز » للحصول على موافقته مقداماً 0 
تبدأ الحكومتان المذكورتان بالعمل .. ني الوقت المناسب © . 

هذه رواية« فالى )أماد وايزمن » يد م8 هسه 1دم"1 الطبعة 
الزائضة "التق دماه أ عهما أراةهالذهات: إل أمرها :2 عاتعدهاء مق 
الرئيس روزفلت ٠‏ ليعمل في الشؤون الكيماوية » قابل المسر تشرشل يودعه. 
. ثم يقول ما ترجمته : « فتمى لي - يعني تشرشل ‏ حظا سعيداً . ثم قال لي 
تشرشل » من دون أن أسأله : أود ان تعلم أن لدي مشروعاً لا يمكن تحقيقه 
طبعاً » إلا عندما تنتهى الخربه: أنا. أرغت أن أرى اخ سغود سيدا الشراف 
ةواقن ار ساد ليه هغل شرط أن سوئي الأمور معكم . وسيكون 
من شأنكم أن تحرزوا خير ما يمكن من شروط . و نحن بطبيعة الخال سنساعد كم . 
احتفظ ببذا الأمر سا ظ إلا أنلك تستطيع أن تتحدث به إلى روزفلت » حين 
تبلغ أمريكا ؛ فلا شيء يعجزنا أنا وإياه » حين نتوجه بعزيمتنا إلى أمر من 
الأمور ( 

قال وايزمئ. : « ذلك كل ما قاله تشرشل. » ولكنه كان شيئاً كثيراً » 
حتى لكأنما بهرني . والحق” أني لم أكن لاخذ كلامه حرفياً » لولا حادث عجيب 
ول" حيرني بعض الوقت » ولم يلح لي فيه مععى إلا تلك الساعة » فقد لقيت 
قبل بضعة شور ؛ سنت جون فابي بي الرحالة المشهور في بلاد العرب » وموضع 
ثقة ابن سعود » ونحدثنا يومئذ عن فلسطين والعلاقات العربية » فقال فابي 
قولة دونتها » وبدت غير مفهومة لدي » وقد صدرت عنه . قال لي فابي 4 
أعتقد أنكم ربما كنم في حاجة إلى مطلبين لهل مشكاتكم في فلسطين : : أن 
يقوم المسّر تشرشل والرئيس روزفلت بإخبار.ابن سعود أنبما يرغبان في أن 
يريا برناجكم سد هذا هو المطلب الأول . أما الثاني » 


اضديل 


فهو أن بس يساندا سيادته على الأقطار العربية » ويقدما له قرضاً يمكنه من تطوير 
بلاده . قال وايزمن : وي تلك الساعة ربطت بين ١‏ عرض ) سنت جون فابي 
و«دخطة ») المسر تشرشل 
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نفهم من هاتين الروايتين : أن فلي اقترح «المشروع » على وايزمن » 
وأن تشرشل كان على علم به . ولا يهمنا إن كان فالبي هو المبتكر له وقد رفعه 
في أحد « تقاريره » إلى رئيسه البريطاني » أ م كان تشرشل هو الموعز به إلى 


7 


فلبي . والمهم 0 
0 
وغادر فلبي لندن » فأقبل على الرياض وهو ممتلىء يقينآً بأن اليهود سيكون 
لهم «وطن © في فلسطين . ذلك » لأن بريطانيا وعدم ال يوم 
لا يمكن أن يشاك فلبي - أن تقيم لهم هذا الوطن طن ؛ ولو على جماجم الآمنين .. 
د ب 


ودخل في على الملك عبد العزيز » في جملة المونئين بالذكرى الرابعة 
عشرة لحلوسه على العرش في(8 يناير ٠915١)5؟اذي‏ القعدة8مه١ولم‏ يكن من 
العسير على أحد 6 من من يعرفهم عبك العريز 4 أن رتحدث وبعة عل انفراد 5 
فانتوز فلي فرصة للكلام » فحدث الملك بما سماه « مشروعاً لل قضية العرب 
واليهود » ْ 

ولءن كان هن المتعذر على" وعلى سواي » معرفة الكلمات الى أسرها 
فلي - على لكنته وعجمته ‏ للملك عبد العزيز ٠‏ فإن ١‏ وثيقة رسمية » رأيتها 
في إحدى أضابير الشعبة السياسية .في الرياض'' تنير لنا السبيل في الموضوع . 


(1) اطلعت عليها سنة 59بم١‏ ه ء» .6وام 
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«نقل أورني إلى جلالة الملك » رسالة عن لسا ن وايزمن » يعرضص : 
عليه عشرين مليون جنيه » لقاء وقوفه على الحياد في قضية فلسطين . وأ 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية يكفل وايزمن في محقيق هذا الوعدٍ ) . 

أما فلبى فنقل عن لسان الملك أنه أمره بطي الحديث عن الموضوع .. 
وظن” أنه ريما أراد أن يختبر صدقه | . علق حافظط وهبه بأن الملك خخااف 
على فلي من بطش الناس به 2١١‏ ! 

عب أن أذ كر هنا > أن فا بي لم تكن له صفة (المستشار » أو ١‏ الثقة » 
ولا أبة صفة «رسمية ا( أو اق أرسمة 4 لدى الملك عبد العزيز . 

لا أزيك من هذا انتقاص في 4 سياف الحديث عنه في محال آخر . 
وإنما أوردته لأنفي كونه « موضع ثقة ابن سعود ») كما توهم وايزمن »ولأقول: 
إن فلبي بي بعد أن تحدث في كتابه عن « مشروعه » أسهب في الكلام عن ١‏ حيرته ) 
من مرقك روزفلت وتشرشل دن المشروع 2 وقال : ولقد كنت أنجاوز 
ما لدي من تعليمات - كذا ‏ لو أنني أخبرت الدكتور وايزمن بأنه قد يكون 
من الممكن الحصول على نتائج إيجابية لو تمت المبادرة على النحو الذي رسمناه 
من البداية » من ناحية أميركا وأنكلارة )0 . 

ويقول بعد هذا - حرفياً ‏ : إن وايزمن يوكد أنه لم يبحث المشروع 
مع الرئيس روزفلت » في فى خلال زيارته لأميركا . ففى هذا القول ما يدل على 
أن وايزمن أخفى عن فابى سعيه لدى روزفلت ٠»‏ ليتوسط له بي زيارة «الرياض» 
ةبد لز شخصي + كا سيأني بعد صفحة واحدة من هذ لكاي . 
ا ا ل 0 
لنعلم بإخفاق وايزمن في محاولته الاجتماع بالملك عبد العزيز » أو يمن ينوب 
عنه » ونرى كيف ثارت حفيظة عبد العزيز ونقمته على وأيزمن حين سنحت 


م00 
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الفرصة للرد على ١‏ رسالته » الشفوية اللي حملها فلى بسذاجة أو بكثير من 
التباله 4 إلى الملك وان أن يعلم قارىء هذه ا أني ما تعمدت 7 
قط « الدفاع ) عن موقف عبد العزيز ؛ لأنه في غير حاجة إلى الدفاع عنه » 


و الحكم للوثائق . 
مبعرث روزفلت 


في رجب 157 ( يوليو 1447) وصل إلى الرياض المستر هاري هوسكنز 
مندوب الرئيس روزفلت الشخصي » » حمل للملك عبد العزيز رسالة من الرئيس 
الأمبركي » هذه ترجمتها الثرفية : 

واشنطن - البيت الأبييض . 

/ا يوليو ١447‏ 

جلالة الملك عبد العزيز ابن سعود ملك المملكة العربية السعودية 

ى العزيز العظيم 

00 كوارجل عارو اك عوسعر: » بحيش الولايات المتحدة » 
واضعاً فيه ثقي الكاملة » أن يطلب مقابلة جلالتكم ليبحُث باسمي » بعض 
المسائل الخاصة ذات المصلحة المشركة . 

وإني "أنتهز هذه الفرصة لأعبر الحلالتكم عن أحسن تمنياتي بالصحة الطيبة 
لشخصكم والسعادة والرخاء لشعبكم الكريم : 

صديقّك المخلص 


فرانكان 0 روزفلت 


١18 


حديث هوسكنز 
قال هوسكنر : 


١‏ تعلمون جلالتكم أن الرئيس روزفلت تلقى كتبكم حول قضية فلسطين. 
وسبق أن قدم إلى جلالتكم شكره على ما تفضلم به من إبلاغه رأيكم ورأي 
العرب عامة » في هذه المشكلة . وهي كا تقدرون جلالتكم » مشكاة متعقّدة . 
وقد زادت أهميتها في الأقور اعرد عند الرائيسش «وعند المسسرهل. 
وزير الحارجية » والمسثر ولز نائب وزير اللحارجية » فازداد اهتمامهم با . 

وولا يخفى على جلالتكم أنه قد أصبح من سياسة حكومة أميركا المقررة» 
وفيما أعتقد من سياسة حكومة بريطانيا أيضاً » أن توجل بقدر الإمكان إلى 
ما بعد انهزام المحور » الأبحاث ني المشاكل الإقليمية ومشاكل الحدود الكثيرة 
الكائنة في مختلف أنحاء العام . لأن غايتنا الأولى الي تمن في أشد الحاجة إلى 
إدراكها » هى النصر على أعدائنا . 

وغير أنه في الوقت ذاته سيكون المسئر تشرشل والرئيس روزفلت » 
مقصّرين في واجباتهما لو أهملا أية وسيلة يمكن أن تودي حى قبل التهاء 
الحرب » إلى حل قضية فلسطين » حلا وديا سلمباً . على شرط أن يكون 
الوصول إلى هذا الحل” بطريق الاتفاق والتراضي بين الحهات المختصة المهمة . 

« لقد فهم الرئيس روزفلت من كتب جلالتكم اهتمامكم الخاص" بمشكلة 
فلسطين . ومع أنه يقدر تلك الكتب الثمينة » حق قدرها ؛ إنما يعتقد أنه لا 
بمكن دراسة هذه القضية ولا البحث عن الوسائل لحلها من دون أن يطلع على 
آراء جلالتكم اطّلاعاً واسعاً شاملا" » يزيد عما يمكن تدوينه في الكتب الرسمية. 
لأن قضية دقيقة وصعبة مثل قضية فلسطين » لا يتضح كل ما تنطوي عليه إلا 
في المحادثات الطويلة . ولهذا السبب أرسلني الرئيس روزفلت لأتشرف بمواجهة 


لول 


جلالتكم » واتخحل رأيكم مباشرة م عند ما أعود إلى واشنطن » أستطيع 
أن أبلغ لاتيم 1 أسا وشخصياً » ما تبدونه جلالتكم . 

«وقد أمرنى في الرئيس بصفة خاصة أن ألسن من جلالتكم الإجابة على 
السورال الآني : 

«هل ترون جلالتكم أنه مما يبُرغب فيه » ومما يفيد في الوقت الحاضر » 
أن تستقبلوا هنا » في الرياض ٠‏ أو في أي مكان آخر , الدكتور حا يم وايزمن 
زعي «المور انا لي امسر عمد روم ال ا حا يد 
يرضى به كل من العرب واليهود ؟ 

«هذا هو سوال الرئيمس روزفلت . ولكن إذا استصعيم هذا الأمر ورأييم 
أنه لا يمكن اجتماعكم والدكتور وايزمن » فيسأل ائيس : هل ترون جلالتكم 
أنه مما يرغب فيه » ومما يفيد ني الوقت الحاضر ؛٠‏ أن يتعقد اجتماع بين شخص 
تعينونه لينوب عن جلالتكم ٠‏ وبين الدكتور وايزمن أو شخص آخر معين 
من قبل الوكالة اليهودية » ويكون هذا الاجتماع إذا وافقم عليه في مكان 

غير الرياض . 

( ومبذه المناسبة يمكني أن أحيط جلالتكم غلم ع يآن الرئيض زوز ذلك 
قل أخبر المسثر 7 تشرشل والمسير إيدن ٠‏ برغبته في إرسالي إلى الرياض » لمقابلة 
جلالتكم ني هذا الشأن » فعبّرا عن موافقتهما على ذلك . 

«وأكون شاكرآ الحلالتكم إذا تفضلم بالنظر في هذا السؤال » وتكرهم 
عد اتفكير في » إخباري عم إذا يم أن أجتماع يعقد بين جلالتكم والدكيو 
وايزمن بكون من المرغوب فيه ومن اللمفيد . 

ووقد أمرت », بعد أن أه تشرف بتلقي إجابة 0 ٠‏ أن أعود إلى 
واشنطن وأبلغ الرئيس روزفلت شخصياً بقراركم 


المتلك عبد العمؤبيز 


يجيب هو سكنز 


( أبلغتمو في سعادتكم تفضّل فخامة الرئيس روزفلت بسؤأله عن رأينا 
ورأي العرب » في مشكلة فلسطين الي زادت أهميتها ني الأشهر الأخيرة . 

«ونحن إذ نشكر لفخامته هذا الاعتناء المهم » وإيفاده مندوباً لبقا مثل 
سعادتكم ؛ للاستفسار عن رأينا في قضية فلسطين ؛ نذكر لفخامته أن رأينا 
5 هذه القضية م يتغدّر . وقد ذكرناه لفخامته » بكل وضوح » في كتابينا 
اللذين أرسلناهما إلى فخامته بتاريخ ١9‏ نوفمبر(19#8) وتاريخ "٠‏ ابريل 
94 ١وكلما‏ نريد في الأمر هو أن لا يضم حق العرب الصريح الذي هو مثل 
الشمس ء بمغالطات تاريخية ونظر يات اجتماعيةو اقتصاديةمن قبل اليهود الصهيونيين. 

دم إنا نويد كل ما أتينا به في تقبايها امعان اينات وهر هنك أ" 
تقئرن أعمال من يريد العدل ونصرة الإنسانية ‏ التي لا نشلك بأن أميركا 
لم تدخل هذه اجرب الضروس إلا ات أبيدها - بعمل غير إنسالي يقضي على 
حقوق العرب في فلسطين ؛ لعدم الوقوف على الحقيقة . فتكون بذلك مأساة 
وضربة للعرب لم يأت التاريخ بمثلها . ونحن إذ تسرنا الوعود الكريمة بالنظر 
في هذه القضية » بوجه الوق والإنصاف » بعد اندحار المحور » فيمكننا أن 
زرجو من فخامته تطبيق أحكام الكتاب الأبيض على الأقل” في مدة هذه الحرب. 
لأن في عدم تطبيق أحكامه » وعدم وقف الحجرة الي تجاوزت الحد المعين » 
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خرقاً كبيراً لرمة العهود والموائيق . وإن ذلك في صالح اليهود على طول 
اللخط ( وضد العرب بصورة لا تقبل الشك” والتأويل 3 


« أما دخولي في مذاكرات ل قضية فلسطين بصورة عملية » غير 
إبداء الرأي والنصائح » فذلك غير ممكن » ولا أستطيع أن أعول: أى. عمل 
إلا بعد استطلاع أفكار ذوي العلاقة » الذين في أي بهم الل والعقد و فق هذه 
اففية ذ وبناك حكن توه الازاء ال الشكلاات . عل بره هته الأفكار . 
فإذا رأى فخامته أن تقوم عمراجعة العرب » للاستفسار عن آرانهم » فنحن 
نقوم بذلك إن شاء الله . 

« وأما ما ذكر فخامته » من جهة مقابلي للدكتور حاييم وايزمن » فأحب 
أن يعلم فخامة الرئيس بأننا نقابل كل من يأتي إلينا » من جميع الأديان » بكل 
ترحاب . مع القيام بالواجب لهم حسبما يقتضيه مقامهم من الإكرام 
اليهود بصورة خاصة فلا يخفى على الرئيس ما بيننا وبينهم من عداوة سابقة 
ولاحقة . وهي معلومة ومذكورة في كتبنا الي بين أيدينا 4 ومتأصلة من 
أول الزمان . فمن هذا يظهر جلي أننا لا نأمن غدر اليهود » ولا بمكننا اابحث 
معهم أو الوثوق بوعودهم » أولا” : لأننا نعرف نواياهم نحو العرب والمسلمين» 
وثانياً : لأننا لم نتصل بالعرب لنعرف رأيهم . وكا ذكرنا فيما تقدم إذا رغب 
فخامته أن نقوم باستمزاجهم واستطلاع رأيهم » فنحن نقوم بتحقيق تلك 
الرغبة حينئذ . 


«أما الشخص الذي هو الدكتور وايزمن . فهذا الشخص » بي وبينه 
عداوة خاصة . وذلك لا قام به نحو شخصي من جرأة مجرمة بتوجيهه ل 
من دون - جميع العرب والإسلام » تكليفاً دنيئاً » #الأكرنسانا لد :وبلادي: + 
الأمر الذي يزيد البغض له ومن ينتسب إليه . وهذا التكليف قد .حدث ني أول 
سنة من هذه الحرب . إذ أرسل إلي" شخصاً أوربياً معروفاً يكلفي أن أترك 
مسألة فلسطين وتأييد حقوق العرب والمسلمين فيها » ويسلّم إلي' عشرين 
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مليون جنيه مقابل ذلك . وأن يكون هذا المبلغ مكفولاة من طرف فخامة 
الرئيس روزفلت نفسه . فهل من جرأة أو دناءة أكبر من هذه ؟ وهل من 
جرعة أكبر من هذه الحريمة يتجرأ عليها هذا الشخص بثل هذا التكليف 
ويجعل فخامة الرئيس كفيلا لمثل هذا العمل الوضيع . 

« إني لا أشك بأن فخامة الرئيس روزفلت لا يقبل هذا » لا في حقي 


ولا ني حقه . فهذه من جملة الأسباب الي أريد أن تعرضوها على فخامةالرئيس» 
حتى يرى إلى أي حد يتجرأ اليهود للوصول إلى غاياتمم الباطلة » وينظر برأيه 


السديد في هذه الأعمال الي يغني بيانها عن وصفها . 
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ويحيب على رسالة الرئيس الأميركي 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 

إلى صاحب الفخامة الرئيس فرانكان روزفلت رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة المي ركية 

1 فاخب الفيخادة 

« تلقيت ببالغ السرور كتاب فخامتكم الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 
يوليو 195 الذي حمله إلي مندوب فخامتكم اللفتننت كولونيل هارولد 
هوسكنز . وقد كان من دواعي اغتباطي أنني اجتمعت بالمندوب المشار إليه : 
و أطلععي على آراء فخامتكم الخاصة ببعض الشؤون والمسائل ذات المصلحة 
المشركة ؛ وبحثت معه في هذه المواضيع على ضوء المصالح المذكورة . وهو 
سينةل بدوره ولا شك لفخامتكم آرائي وأفكاري : 

« هذا وقد تلقيت بالحبور نحيات فخامتكم الي حملها إلي' المندوب المشار 
إليه والذي قام بما عهد إليه من المهمة با تقتضيه فطنته ولباقته اللامعة . وإني 
اغتم فرصة عودته إلى الولايات المتحدة » فأبعث لفخامتكم بشكري الخالص 
ع ل غايتكم بانتداب سعادته مما دل" على متانة الصداقة الي تربط بلادينا » 
15 أفت بتحياني الخالصة ونحيات حكومي وشعبي وتمنياتنا الطيبة لفخامتكم 
وللشعب الأميركي الكريم . 


صديقكم : عبك العر 0 


١١ه‎ 


في « الكونجرس » الأمبركى 


وأبرق الملك عبد العزيز إلى خارجيته في جدة »© بتاريخ سس 
( آخر يناير )١944‏ أن تتصل بوزير الولايات المتحدة المفوض » وتنقل إليه 
أنه تلقى خبراً مفاده أن بعض أعضاء « الكو جرس » الأميركي » قدموا مشروع 
قرار بتأبيد « تمويد فلسطين » وأن توؤكد للوزير الأمركي شدة انزعاجه . 
لينقل ذلك إلى الر فيس روزفلت مع الاستيضاح ع: ن جلية الآمر 1 


وفي 4 سمس ١5س‏ 194) قدم الوزير الأميركي المفوض بجحدة؛ 
مذكرة للخارجية السعودية - بناء على جواب حكومته بشأن مشروع القرار 
المتقدم ذكره ‏ يشكر فيها الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز على بيانه » 
ويؤكد له أن مثل هذا الأمر لا يغير الموقف الأساسي لسياسة الحكومة الأميركية 
نجاه فلسطين . 

وفي الع /سدم١‏ (1944/9/74) نقل الوزير الأمبركي إلى الخارجية 
السعودية » إلحاقاً بما تقدم » أن رئيس بلدنة الشوون الفاررحة عسلينالنؤات 
الأميركي 3 صرح أن السلطات اللي تسيبر دفة الحرب »© رأت سحب هذا 


الاقتراح من جدول أعمال المجلس ( وستّحب ) وني اليوم التاللي تكلم الرئيس 
روزفلات 2 فأيد موقف السلطات الل رلية 2 ذلك . 


١1١5 
قال عبد العريز‎ 

« على أميركا وبريطانيا د 2 يسودها السلاموالهدوء 
وأرض مبودية غارقة بالدم . 

هذه الكلمة التقطها 0 ويم إدي » سفير الولايات المتحدة لدى 
المملكة العربية السعودية 3 لك ن كلام 5 عبك العريز 4 أمام عدد من مثل 
الدول الكحية 3 5 ر بيع الأول 5” ( فبراير ١1455‏ ) وبعث ها إلى 
حكومته » يومئذ » في تقرير ظل” مكتوما إلى أن أذنت وزارة الخارجيةالأميركية 
في ١959/5/18‏ بإخراجه من السرّ إلى العان 


4 4 4 


وي تقرير آخر ؛ قبل هذا ء بعث به السفير وليم إدي » إلى وزير الخارجية 
بواشنطن » جيمس بيرتز » «ورخ في 1948/١/9‏ ( محرم 1854 ) جاء فيه 
أن الك كا رار قال له : 

) شرف' لي أن ب ساحة القتال » د فاعاً عن فلسطين في 
معركتها مع البهود ! ») ١‏ 

ونقل عنه قوله في التاريخ نفسه : أن يقبل العرب أبداً بقيام دولة يمودية 
في بلادهم ! ) 00 


)02( برقية من واشنطن » في 4 نشرتما الصحف العربية في اليوم التالي . 


المتلك عبد التزسيز 


واقتراحات لنوري السعيد 


أبرقت المفوضية روي السعودية بالقاهرة » في ١١‏ رجب ١57‏ 1 
29/7 با يأني : 

جلالة الملك - الرياض ( بالحفر ) 

زارنا نوري باشا السعيد » وكلفنا أن نرفع إلى جلالتكم البرقية الا تية: 

من نوري إل الملك 

وأثناء مروريبسورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن 2 اتصلت برجال 
هذه الأقطار ووجلات الونع © 5 : إن الرغية العامة تتجه إلى تكوين دولة 
سورية موبحدة من هذه الأقطار كلها تلط بق على قرار الموتمر السوري المورخ 
في تموز سنة 1419 » أما المشاكل الي تعترض في سبيل نحقيق هذه الرغبة 
العامة » فهي تنحصر في كل قطر بالشكل الا ني : في سورية يسيطر الموظفون 
الافر نسيون على المالية وقوات الأمن » ونلخثى أن تقع ينهم وإين الحكومة 
الوطنية الي ستتألف بعد انتخاب المجلس النياني مشاكل ليس في الإمكان 
تقدير مداها الآن . ولكن رأيت الوطنيين وعلى رأسهم القوتلي » والسلطات 
البريطانية والأميركية ال موجودة هناك » مقدر بن هذه الصعوبات ومتعاونين 
على تحقيق سيطرة الوطنيين وحل مشاكلهم مع الافرنسيين » بقدر ما تسمح 
الظروف . أما في لبنان » فنظراً لتكوينه بالقوة الافرنسية » لا برغبة السكان » 


١١. 


فالاختلاف بين المارونيين وبقية الطوائف مهم . والموارنة لا يقبلون إلا" 
بتعاون محدود مع السوريين »؛ ببلما بقية الطوائف ترغب بتحقيق الوحدة 
والارتباط 55 مع سورية . والممثلون البريطانيون والأميركيون » يشدون 
أو الطوائف الإسلامية والمسيحية غير الموارنة . ولا بد من حدوث مشاكل 
خطيرة في هذه المنطقة » نتيجة هذا التفاوت الموجود ني الآراء . 

و أما ف في فلسطين » فمن. بقَي من رجال اللجنة التنفيذية » وهم ري 
متفةون على فكرة الوحدة السورية » وبميلون إلى حل" مشكلة اليهود » على 
أساس الكتاب الأبيض البريطاني الأخير » وأن يجعلوا اليهود في موقف أقلية 
محتفظ نحقوق الأقليات » نحت ضمانات دولية . 

«وأما شري الأردن” فسموٌ الأمير عبد الله بميل إلى تكوين الوحدة السورية. 
والذين قابلتهم كتبوا إلى النحاس باشا آراءهم الخصوصية » وأرسلوا كتاباتهم 
إليه معي . أما رأبي ي الشخصي » فيجب أن تقسم مساعينا إلى قسمين : قم 
سياسي » والثاني اقتصادي وثقاني الخ . أما السياسي فيجب أن نبدأ به » ونحصره 
في تأيبد نحقيق وحدة سورية » وجعل هذا المبدأ مقبولا” لدى الدول » ولا سيما 
بريطانيا . لأن الوحدة العربية لا يمكن تحقيقها ما لم تتحقق الوحدة السورية . 
ونترك لأبناء الأقطار السورية أنفسهم البحث في نظام هذه الوحدة وتشكيلاتها 
وكونها جمهورية أو ملكية . ثم نعقب ذلك بمباحث أو سع تتئناؤل علاقات 
الأقطار العربية السياسية ومستقبلها وسيرها بشكل موحد . 

وهذا رأبي وإذا كان لديكم رأي آخر ء أرجو أن تطلعوني عليه. وإن 
كان هذا الرأي مقبولا” » أرجو إعلامي راشم . وعندما تأتيكم الدعوة 
من النحاس » بصورة خصوصية » أرجو أن يكون ممثلكم مزوداً بالتعليمات 


المتفقة مع هذا الرأي والله يحفظكم . 
نوري السعيد 


١ 
من الملك إلى نوري‎ 
وتلقت المفوضية العربية السعودية في القاهرة » جواب الملك عبد العزيز»‎ 
. من الرياض » على برقية نوري السعيد » وهو يومئذ في مصر‎ 
: هذا حلّها‎ )194/0 #0 ( ١57 برقية (بالحفر ) في لاا رجب‎ 


نجدية القاهرة 


أخبروا نوري باشا ( شفوياً ) أننا نشكره على ما أبداه من بيانات وآراء 
في موضوع سورية وفلسطين والوحدة العربية . وكا قيل :« حولها ندندن» 
والوضعية الي ذكر ها في سورية وفلسطين » نعرفها كما ذكرها فخامته » 
ونقدرها كل التقدير . وعلى عادتنا الى يعلمها فخامته من الصراحة في كل 
ما نعالج من القضايا » نبدي آراءنا بكل وضوح : 

١‏ - إن الوضع في سورية كا يصفه الباشا . ولكننا لم نترك المؤضوع 
في لحظة ما » وقد عملنا كل ما يمكن أن يعمل من أجل سورية واستقلاها : 
ونحن متأكدون كل التأكد » وواثقون كل الثقة » بأن الحكومتين الصديقتين 
الإنكليزية والأميركية » عاملتان بكل ما في وسعهما لتأمين استقلال سورية . 
وقد أيدتم فخامتكم ذلك بما ذكرتم » وهو ما تبديه بريطانيا وأميركا من معاضدة 
الوطنيين لتشكيل حكومة وطنية في سورية . وعندما نذكر سورية نريد بها 
سورية باجمعها  .‏ 2 

؟ ‏ أما فلسطين ». قآراونا فيها معروفة » وآراء العرب فيها معروفة » 
ولا غموض في موقف العرب في شأن فلسطين . والمهم” انتهاز الفرص في مخاطبة 
الحلفاء بشأن الاتفاق معهم على إنصاف فلسطين . وقد عملنا ولا نزال نعمل. 
في هذا السبيل كل ما نستطيع . 


م« إن أهل سورية قد اختاروا الحكم اللجمهوري لبلادهم . ونحن 
نرى أن هذ الأمر لهم » وهم أحق ببلادهم من أي شخص آخر . وإنا نويد 


1 


المهوورية يي سورية 4 وجب أن نعضد أهل سورية عليها © ما دام أنهم 
اختاروها لأنفسهم . وفتح باب من جديد لموضوع اختيار أهل سورية بين 
الجمهورية والملكية لم نعلم الغرض منه » ما دام أهل سورية جعلوا الحكم 
االجمهوري أساساً في دستورهم . ٠‏ 

؛ - إننا لا نمب أن نلحدث أي مشاكل في وجه الحلفاء في الظروف 
الحاضرة » وهم في صراعهم الحاضر . بل يجب علينا أن ننتهز الفرص المناسبة 
الى لا تعرقل أعماهم » لبيان الطرق الي تفيد العرب » حى نتفق معهم على 
الطريقة المثلى . لأن كل مسعى لا يكون » بعد توفيق الله » بالاتفاق معهم » 
مقضي عليه بالفشل . 

ه ‏ أما سياستنا الى نستهدفها في البلاد العربية » فهى أن تكون مستقلة» 
ومحافظة” كل” من البلدان العربية على مكانتها ومنزلتها » لا يعتدي بعضها على 
بعض » حفظاً لكيان كل بلد منها » وحفظاً للتوازن » ومنعاً للشحناء والبغضاء 

3 فإن كان المقصد من كلام فخامته وخحثه 4 أن الأمر على ظاهره 4 هو 
لمصلحة سورية وفلسطين » وراحة إخواننا فيها » فقد بِينا فيما تقدم رأينا بتلك 
البلاد » وإن كان هناك غايات أخرى مستثرة , لم ينْصرّح بها فخامته » فمن 
الصعب علينا » وليس من عادتنا » أن ندخل في شيء لا نعرف المدخخل والمخرج 
مله .1 لأن ذلك ليس من مصلحتنا » ولا من مصلحة العراق نفسه » ولا من 
مصلحة أحد من العرب . فسعينا على الدوام هو لتأمين مصلجة العرب 3 
والمحافظة على التوازن » وعدم التخالف مع. الحلفاء . وإن مساعينا مبذولة في 
هذا السبيل » آناء الليل وأطراف النهار » لا مطمع لنا في شي ء إلا" المحافظة 
على ما بأيدينا وتأمين راحة الآخرين ونسأل الله التوفيق . 


عبد العزيز 


تاف عييكه المسوسييز 


قُ سهل منبسط » بين ١‏ شرم ينبع ) و « جبل رضوى ) يوم ٠‏ صفر 
م١‏ (؟/1/ه154م) لبف 2 خلال ثلاثة أيام » مدينة كاملة » من الحيام 3 
بسرادقات الحلوس والنوم ؛ والفّرش الوثيرة والمقاعد الضخمة الفخمة » تتالاً 
الأضواء في كل جانب منها . نآل كل ذلك إلى هذا السهل الأجرد » محمولاة 
هن بلدان بعيدة » يصحبه جيش من العمّال» وعدد من المهندسين والإخصائيين 
بالاضاءة وتوزيع المياه وتنظيم الليض وتنسيق المفار شن 7 حيث قابل الملك عبك 
العزيز ضيفه «فاروقاً » آخر من حكم مصر من أسرة محمد على . 

وكان من أهم بواعث الزيارة » شعور الملكين بشدة الحاجة إلى وضع 
حد لمخلفات الماضى القريب ٠»‏ وإقامة سياسة ثابتة بين الدولتين على أسس 
من التعاون والتفاهم : وكان من ١‏ مظاهر (( الزيارة أن” مه ) ااي العر بية ل( 
ظل إلى ذلك الحين » بين المد واللحزر . لعبد العزيز رأي » وللآخخرين من 
زعماء العرب آراء . وتفاهم عبد العزيز وضيفه » على أمور كان من جملتها 
البت في إنشاء الجامعة . 

وصدرت 2 خلال الاجتماع أربعة بلاغات رسمية » عن الديوان الملكى 
السعودي . الأول في ؟١‏ صفر ١54‏ يشير إلى أن التقاءهما كان في صباح 
الأربعاء ١154/7/٠١‏ ( 1/750/ه194) والثاني نياليوم نفسه » بتبادلالأحاديث 


١١ه‎ 


بينهما » في المخيم الملكي » وأن فاروقاً يتوجه بعد ظهر ذلك اليوم إلى المدينة 
المنورة . والبلاغ الثالث» ني 155/7/15ه (1945/1/79م)يذكر عودة فاروق 
من المدينة » إلى مخيمه في سفح رضوىءيوم 154/1/1ه ءوأن المحادئات 
استمرت في سرادق الملك عبد العزيز إلى منتصف الليل . والبلاغ الرابع » في 
9ه 1445/7/7 )يذكر تبادل الهدايا والأوسمة:وتبادل العلّمين 
السعودي والمصري » باحتفال عسكري اشتركت فيه ثلتان من الحيش. السعودي 
وجيش البحرية المصرية » رمزاً للصداقة بين البلدين . ثم يشير إلى انتهاء الزيارة» 
وأن فاروقاً أبحر في الساعة العاشرة والنصف عربية من مساء ذلك اليوم » عائداً 
إلى مصر . وليس ني هذا كله ما يشفْ عن روح الأحاديث . 

وتبودلت في عشية اليوم نفسه » برقيتان بين الملكين . الأولى من يخت 
فاروق » والثانية من سفح رضوى ٠»‏ بالتحيات والتمنيات . 

ماذا تم" في المقابلة ؟ 

وني مساء اليوم الذي وصل فيه فاروق إلى القاهرة ١1/‏ صفر ١54‏ (5 
فبراير ه44١)‏ وزعت وزارة اللخارجية المصرية » على الصحف » بياناً عن 
الرحلة » شبه رسمي » جاء فيه : 

كانت الزيارة شخصية ٠»‏ ولم تكن للبحث في موضوعات معينة . ولكنها 
في الواقع كانت أعظم من أية زيارة رسمية أو سياسية يقصد بها حل مشكلة 
معينة . لأنها دعمت ما تم من اتفاقات » وفتحت الطريق أمام اتفاقات جديدة » 
وحلت أموراً » ومكدّنت صداقة » وأوجدت محبة » وجعلت اتحاد العرب 
أمر مليوس . 

من أصداء اللقاء 

وكان الّقاء صدى بعيد » ني كبريات الصحف العلمية . أذكر على 

سبيل المثال » فقرات منها : 


١١ لاه‎ 


قالت جريدة « صنداي أوقوقة ) اللندنية : 

«إن اجتماع الملكين » علامة متواضعة على أن هناك رغبة شديدة » في 
توحيد البلدان العربية » في الشرق الأوسط . وهي علامة لم تكن منتظرة لأن 
العلاقات بين مصر والأسرة الوهابية ( كذا ) كانت على أضعف <الاتها منذ 
ريداق نقيت ين عمد غل الكبين ووواس الآمرة الوشابية ف الذرن الماضى» 
فإِذا كان ساد هذين الببنين قد انققا عل ما تقعضيه الضرورة في القن العشرين» 
ونسيا المنازعات القديمة » فإممما يستطيعان تغيير الموقف السياسى في الشرق 
الأوسط » تغييراً تاماً . ْ 

وقالت «١‏ التيمس ) : 

« إن اجتماع الملكين» كان نتيجة عظيمة لموتمر الاتحاد العرلي التمهيدي 
الذي عقد في مصر ف آخر العام الماضي . والمعروف أنهما يشعران بضرورة 
توثيق العلاقات بين الدول العربية . ولكن يلوح أن ملاك المملكة العربيةالسعودية 
تناول هذا المشروع بشيء من الحذر . على أن موافقته عملياً على البروتوكول » 
تدل على أنه يقدر تماماً الأهداف الى يرمى إليها القائمون بحركة الاتحاد العربي . 
وقد ترتب على ما له من نفوذ عظم في جميع أنحاء العالم العرني » أن أصبيح 
انضمامه إلى اليروتوكول عثابة ضمان لإنشاء الجامعة نبائياً . وقد لايكون من 
الأمور الحامة أن تككون زيارة الملك فاروق لغرض سياسى مقصود » ولكن 
من المحقق أن زيارة ملك مصر - مع ما له من علاقات متينة بالعالم الغربي ‏ 
للملك عبد العزيز ابن سعود ‏ وله المركز القوي في قاعدة العظمة العربية » 
ستعود بأنفع النتائج . 

وقَالِك<«النويورك تعس الأميركية :: 

«إث اجتماع الملكين له أهمية سياسية كبيرة في شوون العالم العربي. ولا 
خلاف في أنه خطوة كبيرة لتحقيق آمال العرب بالوحدة . وله أهمية دولية 
عظيمة » لأن مشاكل الشرق الأوسط تتناول العالم بأسره » بما في ذلك قضايا 


م00 


١١6: 


فلسطين » والنفط ٠‏ والطيران المدني » والمنافسات في تلك البلاد المثرامية 
الأطراف . 

وقالت ١‏ البورص إبجبسيان » المصرية : 

( ان المشاورات العربية الى قامت بها حكومة الوفد قد أصبحت بعد اتفاق 
الملكين مهمة من مهام الدولة . وكل الحلافات في وجهات النظر » التي عجز 
روساء الوزارات عن التغلب عليها » قد ذللها الملكان . فيمكننا أن نقول اليوم 
إن الوحدة العربية على وشلك أن تصبح حقيقة رسمية حيّة فعالة » . 

م تقول : «وسيكون اتفاق الملك فاروق مع المللكابن سعود فاتحة لاتفاق 
أمير شرق الأردن ووصي العراق » ورئيسي جمهوريي سورية ولبنان » . 

وفي «الحخورنال ديجيبت ) : 

«إن زيارة الملك فاروق للملك عبد العزيز » قد فتحت الطريق أمسام 
الحكومات العربية » للقيام بعمل سريع منتج ٠‏ يتناول جميع نواحي حياما 
العامة . ويوكد الملك عبد العزيز أن المبدأ الأساسي الذي يحب أن تقوم عليه 
الوحدة العربية » هو الاستقلال الكامل لكل دولة » والاحترام المطلق لحدودهاء 
وعدم اندماج دول في أية وحدة سياسية . ولكنها وحدة روحية » وتعاون 
في كل النواحي » وتضامن في سبيل الدفاع عن كل من هذه الدول إذا هنّددت) 

وق مجلة « تايم ) الأميركية : 

١م‏ يكن هذا الاجتماع رد رمز لاتحاد الطرفين ؛ وإبا يبشر بالخامعة 
العربية نفسها . وقد كان تحقيق إنشاء هذه الخامعة من دون اشتراك المملكة 
العربية السعودية فيها » كالسراب في الصحراء . وما كان ذلك لمعارضة الملك 
ابن سعود لهذه الفكرة » ولكن لأنه يعتقد أن الله قد عهد إليه بمهمة توحيد 
صفوف العرب جميعاً وجعلهم أمة واحدة .. ) 


التلك عبجهم العمزسيز 


يقابل الرئيس الأميركي روزفلت. 


ما زال الحديث الذي دار بين الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي فرانكان 
روزفلت » مدة أربع ساعات متواليات » على ظهر الطراد ١‏ كوئيري ) في 
«البحيرات المرة » في قناة السويس ؛ غير معروض للنشر . ولكني سأحاول 
ألو تخلو هذه الصفحات من جديد عن ذلك الاجتماع على قاعدة : ما لا 
يدرك كله أو جلّه ء لا يرك أقله . 


الدعوة إلى الاجتماع : 


في مدونات وزارة الخارجية العربية السعودية » أن الوزير المفوض الأميركي 
يجدة ( الكولونيل وليم إذق) اتضل. بوزين الخارجية: السغودية. بالنياية (الشيخ 
يوسف ياسين ) ني أحد أيام يناير ه194( 54١ه)‏ وطلب منه رفع رسالة 
وسرية » إلى الملك عبد العزيز » بأن « الرئيس روزفلت يرغب في الاجتماع 
به » في مياه الإسماعيلية » عند عودته من موتمر يالطه » وأن الملك أجاب فوراً 
بالموافقة » وقال : هذه مصلحة ننتهزها لمساعدة فلسطين وسورية ولبنان . 


ما يقوله هوبكنر : 


هويكتر ( الرفيق الملازم لروزفلت . صحبه إل ل يالطه 4 وكان عه 


ا١ا|6ذ‎ 


في مقابلاته لملوك الشرق وغيرهم » ودون أكثر أخباره في مذكرات١١)‏ جاء 
فيها نحت عنوان « الصداع الأكير )ها تقبس متها 

دفي الليلة الأخيرة » بعد انفضاض موتمر يالطه » فاجأ الرئيس روزفلت»؛ 
المسّر تشرشل » بعزمه على الطيران إلى مصر .. وأخبره بأنه سيقابل ملكها » 
والملك عبد العزيز ابن سعود » وهيلاسلاسي ؛ ني خلال ثلاثة أيام » على 
ظهر طراد أميركى في مكان يسمى البحيرات المرة.وكان إلى جانب روزفلت 
رصيق 4 انام ارون جا وأخلى « قرطل عبجنه دن تان الى ونه 
إلى الآن . ول تكن الفرصة ملائمة ليسأل روزفلت عن أسباب هذه الزيارة . 

قال هويكنر : وف آخر الليل بحث عبني تشرشل » وهو منزعج ؛ ليعرف 
ما يرمي إليه الرئيس من مقابلة هولاء الحكام الثلائة . وكان من حسن حظي 
أن أجبته بأني لا أعرف شيئاً عن الموضوع ٠‏ وأني سألت الرئيس هذا السؤال 
وم أظفر يحواب . 

«على أني كنت عالاً أن غرض الرئيس أن يتحدث مع عبد العزيز عن 
فلسطين . 

« ولكن إجابي لتشرشل لم تقنعه . ولعله. ظن" أن هناك موامرة بعيدة الملدى 
لنسف الإمبراطورية البريطانية في تلك اللحهات . 

« وي اليوم التاللي ذكر تشرشل للرئيس » أنه ذاهب أيضاً إلى مصر » 
بعد زيارة قصيرة لليونان » وسيقابل كلا من أولئك الحكام الثلاثة » وأنه 
أزسل إليهم يطلب بقاءهم بمصر ٠‏ ليجتمع بهم عل أثر ازاك الر نض اه 

وسنعود بعد قليل إلى كلام هويكتر . 


)١(‏ جمعها «روبرت شيروود » في كتاب سماه « روزفلت وهوبكنز في تارخهما الودي» 
طبع قُُ نيويورك سنة م954١‏ 

« 111560197 12101126 سك , كتطاعام 10 لصةه غلاء ه8005 ») 

. 872 م (34) . 7000طعط5 .8 خمرع 6م180 و6 

8 27025 بوع251 ,تتعطةوت[طن2 . ومعطع820 جره عم1102 


/اه ١١‏ 
في البحسر 

أقبل الملك عبد العزيز من الرياض - بالسيارات ‏ وكان أحد الطرّادات 
الأمير كية ينتظره في جدة » فركبه ومعه م5 رجاد” اق مقدمتهم أخوه الأمير 
عبد الله » وابناه الأمير محمد والأمير منصور » ووزير الالية عبد الله السليمان 
الحمدان ٠‏ ووزير الخارجية بالنيابة يوسف ياسين ٠‏ والوزير المفوض بلندن 
حافظ وهبة»والوزير الأميركي المفوض بجدة إدي.وكانت حكومة واشنطن قد 
بالغت في إلاحها بالرجاء من الملك أن يكم خبر رحاته ووجهته وغايته » 
خوفاً من أن يتسرب نبأ رحلة الرئيس روزفلت إلى بعض مراكز الاستخبارات 

الألمانية السرية » فتملاً الأجواء بالطيارات المقاتلة والأرصاد 


الطراد الأمبركي 221111011111110 
لمقابلة روزفلت سنة ١54‏ ه ( ه194 م) 


١١ 


وخرج أعيان الحجاز وكبار الموظفين إلى ميناء جدة ٠‏ يحيطون بالملك 
عبد العزيز » وهم يحسبونه سيقوم بزيارة للطراد الأميركي . وغاب الطراد 
عن الأنظار بعد أن وصل إليه الملاك ورجاله . وسرت في الجموع - يجدة ‏ 
روح الذعر والتساول : أين ذهب الطراد بالملك ..؟ 00 ان تخي د 
كانا »من دون سائر الناس » عالمين باآر 0-0 منها جا امير سعود 
ا فيصل 4 رآهما المتسا اثاون 0 4 فخنثف م عبنا 0 


يُ الطراد كونيري 
2 ووصل الملك عبد العزيز إلى قناة السويس » ثم إلى البحيرات المرة حيث 
كان الرئيس روزفلت ينتظره على سطاح الطراد ١‏ كونيري ) 

وصسد بين الطرادين جسر مشى عليه الملك وبعض من معه » فكان الاجتماع 

قبيل ظهر الحميس ؟ ربيع الأول ١5( ١54‏ فبراير ه194) 
الحديث بين المللك والرئيس 

رحب الرئيس بالملك . وكان يترجم بينهما الكولونيل إدي » وإلى جانبه 
بعض العارفين بالإنكليزية من رجال الملك . واستمر الحديث نحو أربع ساعات» 
تناول المجتمعون في خلالها طعام الغداء . 

وكان الرئيس قد كتب للمللك عبد العزيز » كتاباً شخصياً » قبل ثلاث 
سنين في ربيع الآخر 15١‏ ( ابريل 1447) حمله إليه أول وزير مفوض 
أمبركي في البلاد السعودية « المسئر كيرك ) يعرب فيه الرئيس للملاك عن رغيته 
قُ أن يتاح لأحدهما أن يزور الآخر » وأجانه الملك بكتاب شخصي أيفياً » 
ببائدله تلاك الرغبة ويأمل أن تتحقق : ١‏ 

وم يكم الرئيس روزفلت إعجابه بالملك عبد العزيز » حين تلاقيا . كما 
م يكم الملك سروره لسنوح هذه الفرصة الي يبث فيها « صديقه ) ما في نفسه . , 

وقال الرئيس : إن على روساء العالم أن يتحينوا الفرص ٠»‏ ليتحدث بعضهم 


١16 


إلى بعض » ويتفاهموا ؛ ويتعاونوا على حل ما استعصى عليهم من أمورهم : 

وأفاض الملك في بيان ما تعانيه سورية ولبئان من وطأة « الانتداب »الإفرنسى 
وما يعتقده من جدارمما بالاستقلال فالتحرر . وأجابه الرئيس » بأن لديه 
كتاباً من اللحئرال « ديحول » باستقلال سورية ولبنان .. وقال الرئيس : إنه 
مستعد لبذل كل مجهوود في سبيل استقلالى.ا » إلا الحرب ! 

وأوضح الملك عبد العزيز حق العرب في فلسطين » بايجاز » وحماسة . 
وأجابه الرئيس » بأنه قد اقتنع بوجهة نظره » وأنه موافق على كل ما ذكره . 

وقرأت في تاخيص شبه رسمي للاجتماع أنه « كان المهم” ف نظر الماك 
عبد العزيز » أن يكون الرئيس روزفلت يجانب الى والعدل » ولم يكلفه أن 


١١6١ 


يستعمل نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في الضغط على بريطانيا » لكيلا يرغمها 
على العمل ضد العرب أصلحة اليبود ) وأن الر فيس روزفلت « وعد الملك 
بذلك » و أبدى أنه ١‏ يستعمل قط الضغط على بريطانيا في هذا الأمر ) كما 


قرأت في التاخيص الحملة الآنية: « لقد بحث الرئيس روزفلت قضية اليهود » 
دصفتها قضية إنسانية تتعلق بإيواء المشردين » لا بصفتها قضية تتعاق بفلسطين . 
وسأل الملك عن رأيه في المكان الذي بمكن أن يأوي إليه هولاء المشردون .. 


فأجابه المللك : من أبن فبرينا 0 


١١57 


ونقات لي بالنص الآني 

روزفلت : وهولاء اليهوود ع ماذا تصنع عم 9 

عبد العزيز : من أين أتوا ؟ يعود كل إلى بلده . 

وسكت الرئيس قليلا:وقال: هذه فكرة تستحق البحث.ثم قال الرئيس 
روزفلت :إنهسمع من ستالين أن الألمان قتلوا أربعة ملايين من اليهود في بولونيا 
فقال الملك : لاذا لا يرجع اليهود إلى هذه الأماكن الي شرّدوا منها ؟. 


ودول احد من حضروا الاجتماع ؛ من رجال الملك عبد العز يز )1١‏ 8 
اوداق لديه أطلعني عليها » ما نصه : «١‏ أكد الرئيس روزفلت بخلالة الملك 


أنه لن يعمل شيعاً يساعد به اليهود ضد العرب ٠‏ وأنه أن يقوم بأية حركة عدائية 


)١(‏ يوسف ياسين 


١15* 


للعرب . وذكر بخلالة الملك أنه من المستحيل عليه أن يمنع الكلام » أو إبداء 
الآراء في البرلمان الأميركي » أو في الصحافة الأميركية » فيما يتعاق بأيمو ضوع 
وأن تأكيداته هذا تعبر عن سياسته المقبلة كسلطة تنفيذية لحكومة الولاياتالمتحدة 
الأميركية ) 1 

وكان من جملة ما قاله الملاك للرئيس : « لا أريد كتابات بل أزيك أن 
تعطى الكلمة من عبد العزيز لروزفلت » ومن روزفلت لعبد العزيز ») 


عودة إلى مذكرات هويكنز 
وقال « هويكنر )انعد :ما سبق أن ترخمتاه عن مذكراتم: 4:4 + 
ولقد كتب شيء كثير عن المظهر العام" لاجتماغات الرئيس ء بالثلاثة: 
الملك عبد العزيز » والملك فاروق » وملك الحبشة . ولكن الأمر الحدير حقيقة 
بالاهتمام من تلك الاجتماعات » أو الموتمرات 70 المناقشة الي ذارعت بت 
الرئيس وابن سعود بشأن فلسطين » فلقد كانت قصيرة وحاسمة . 

. «وإن على يقين من أن الرئيس لم يكن يتوقع أن يرى في ابن سعوة » 
الذي طلب:مقابلته » ما رآه فيه . فهو رجل ذو مهابة خارقة » وقوة عظيمة » 
ولد جندياً وقضى حياته كلها » في. خوض المعارك الي تلذ" له ولكل أتباعه 
الكار هين لليهود . وهو عرلي من أوله إلى آخره » وفي كل وقت . 

« وعندما طلاب الرئيس من ابن سعود السماح بدخول عدد آخر من اليهود 
إلى فلسطين » مبيناً له أن عددهم ضئيل بالنسبة إلى مجموع سكان الأقطار 
العربية » صّدم صدمة عنيفة بإجابة ابن سعود له وقد علا وجهه العبوس » 
قائلا.: لا .م أبان أنه بنى رفضه على أساس الحقيقة التالية : وهي أن اليهود 
ل ينجحوا في العمل على ازدهار المنطقة المي يسكنونها » إلا" بفضل .رووس 
الأموال الأميركية والإنكليزية الي تدفقت عليهم علايين الدولارات . وقال : 
لو أن هذه الملايين أعطيت للعرب لأمكنهم أن يعملوا مثل عملهم .. 


١15 


«وذكر عبد العزيز لروزفلت : أن هناك جيشاً إسرائيلياً في فلسطين » 
كامل التسليح » يريدون به فيما يعتقد #اربة العرب ٠‏ لا محاربة الألمان . 

«وأوضح ببساطة » أن العلم العرني أن يسمح لليهود بأي توسع آخر 
5 فلسطين » للتوطن في المستقبل . 

«وأكد بوضوح ء أن العرب سيحملون السلاح قبل أن يوافقوا على هذا 
الأمر » وأن دينه يوجب عليه العمل معهم ني فلسطين ن وحوفا . 

قال هويكتز : ويظهر أن الرئيس ل يقهم » كل الفهم » ما كان يقوله 
ابن سعود ؛ فقد أعاد عليه السوال مرتين » أو ثلاث مرات ؛ وكان ابن سعود 
في كل هزة كلد تيت أ ما قبلها » في إجابته . 

نولا قك في أذ ان سترد تله ار ؟ كير ؛ نفس الرئيس » بأن العرب 
ينوون العمل لا مجرد القول . 

وخم هويكنز فصل ١‏ الصداع الأكبر » من مذكراته » بتعليق من عنده 
حاول فيه الغمز . ولم يستطع إنكار الحقيقة الي هي ١‏ أن الرئيس قد تأثر جداً 
ا قاله لبن سعود » وقد كرر هذه العبارة » ثم قال : «ومع ذلك فلا بمكثي 
أن أستسيخ تصر بح الرتسن في مواتمر صحفي عب ذلك » بأن ما عرفه من 
ابن سعود عن فلسطين في خمس دقائق أكير مما عرفه في حياته كلها ) وقال : 
« إن ابن سعود ذكر للرئيس بصراحة ما كان قد قاله الإنكليز في هذا الشأن » 


تصريح روزفلت ني الكو جرس 
يعلد أن عاد الرئيس روزفات إلى واشنطن 4 أدلى لتصريج رسمي يوم 
أول مارس 1446 ني مجلس الكونجرس » عن رحاته إلى الشرق » هذه ترجمته : 
) قِ طريق عودني من بلاد السرم » اتخذت التذابير لأقوم عقابلة شخصية 
للملك فاروق ملك مصر » وهيلاسلاسي امبراطور أثيوبيا » والملك ابن سعود 
مللك المملكة العربية السعودية . وقد تناول حديثنا من المسائل ما يتصل بالمصلحة 
المشركة . وسيكونون ذوي نفع مشترك » لأنهم منحوني كا منحوا كثيراً منا 


١154 
فر صةٌ مقابلتهم ؛ والتحدث إليهم وحجوا ويع: 0 الرأي في أحاديث‎ 
. خاصة بدلة من الوسائل الرسمية‎ 

«فقد وعيت مثلا عن مسألة اللتزيرة العربية » تلك المشكلة بحذافيرها » 
مشكلة المسلمين ومشكلة اليهود . وعيت عنها » في حديث دام خمس دقائق » 
مع ابن سعود ؛ أكثر ما كنت أستطيع معر فته بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة)اه. 

مصفكرة 

وتحت عنوان «مفكرة » رأيت في إضبارة » بوزارة اللحارجية بجدة» 
في موضوع المقابلة » ما نصه حرفياً : 

«سأل فخامة الرئيس روزفلت » جلالة الملك » عن نصيحته فيما يرأه 
بخصوص قضية هجرة اليهود الذين أجلوا من أوطانهم في أوربا . فرد” جلالته 
على فخامته بقوله : من رأيي أن يعود اليهود المقصون عن بلادهم » ليعيشوا 
في البلدان اللي أخرجوا هنها . أما اليهود الذين دمرت أوطانهم تدميراً تام » 
القن لتر بق افر من الأذ يوووا لمكن في احنة نروب أن بارا 
أماكن يعيشون بها » في أراضي دول المحور الي اضطهدهم . 

و وقد لاحظ فخامة الرئيس أن يولندا يمكن أن تعتبر مثالا في هذا الصددء 
إذ يبدو أن الألمان قتلوا من سكانها ثلاثة ملابين يبودي يولندي. وهذا معناه 
وجوب إيجاد أماكن لكثير من هؤلاء اليهود الذين أصبحوا بلا مأوى 

( وحينئذ عبر جلالة الملك عن وضع العرب وحقوقهم الشرعية ني بلدامم » 
ثم صرح بأن العرب واليهود لا يمكن أن يتعاون بعضهم مع بعض » لا ني 
فلسطين ولا في أي بلد آخر . واسترعى جلالته الانتباه إلى ديد حياة العرب » 
وتفاقم الأزمة الناتجة عن استمرار الهجرة اليهودية » وشراء اليهود الأراضي 
العربية . وزاد على ما تقدم أن العرب يختارون الموت على أن يسلموا بلادهم 
لليهود . وأن أمل العرب مببى على كلمة الشرف الي قالها الحلفاء » وعلى الحقيقة 
المشهورة لدى الحميع من حب الولايات المتحدة الأميركية للعدل » وعلى ما 


١١55 


أناط العرب من ن الرجاء. والأمل 


ووقد رد فخامة الرئيس على ذلك بأنه يوداً أ 


يعمل أىئ ثىء يساعد له اليهواد ضد العرب 4 وانه 


في الولايات المتحدة الأمي ركية 000 


لن يعمل أية حركة عدائية 


نحو العرب.وذكر لخلالة الملك أنه :من المستحيل 30 0 أو إبداء 0 


في البرلمان الأميركى أو ني الصحافة الأميركية فيما ا 
تأكيداته تعتبر نفس سياسته المقيلة كسلطة تنفيذية 
الأميركية . 


«ووقد شكر جلالة الملك الرئيس على هذه التأكيدات . 


المشروع الرامي إلى إرسال وفد عربي إلى كل من أ 
فقّال فخامته بأنه يرى أننا فكرة جيدة جد لأنه 


قضية العرب بفلسطين . 
يعتقد أن كثير ا من الناس في أميركا وانكلترا يجهلون 
إن إرسال وفد عربي لتنوير الرأي العام عن قضية 


0 ١ اولايات‎ 0 


ميركا وبريطانيا » لتوضيح 


ذلك . فقال جلالة الملك : 
العرب في أميركا وانكلرا 


هو فكرة صائبة ومفيدة » ولكن الأهم' من كل ذلك عنده 2 هو ما صرح به 
فخامته الآن لخلالته فيما يتعلق بسياسته الطيبة تجاه العرب . 


«وتكلم الرئيس عن حبه الشديد للزراعة » 
ولاحظ الحاجة إلى إيجاد المياه الكافية ازيادة الأراذ 
بالآلات لتقوم بري البلاد. وعبر عن.رغبته الخاصة 


وقوة المياه “.اللي يومل أن تنتشر بعك ادرب 2 كثير 


بلاد العرب الذين يحبهم . وشكر جلالة الملك فخامته 


| ص 


وأنه نفسه كان مزارعاً . 
الي يمكن زراعتها وريها 
في. الري وتشجير الأرض» 

بينها 
على تشجيعه الخاص للزراعة 


من البلدان »ء ومن 


ولكنه قال انه شخصياً لا يرى الارتباط بثىء بشأن الزراعة » إذا كانت 


النتيجة ستكون بتغلب اليهود ني :بلاد العرب . 


)١948 فبراير‎ ١5( ١54 ربيع الأول‎ ( 


١١ 1/‏ 
تعليق مجلة أميركية : 


علقت مجلة « تابم » الأميركية على مقابلة الملك عبد العزيز للرئيس روزفلت 
عا ترجمته : 

( لعل الكثيرين دهشوا لاجتماع هاتين الشخصيتين المختلفي النشأة والتربية. 
ولكن الواقع أن مقابلة الرئيس الأميركي الذي نشأ في هايد بارك » ودرس 
في جامعبى جرتون وهارفارد ؛ وعاهل بلاد العرب الذي لم يدرس غير القرآن 3 
و ار إلا الصحراء المحيطة به من كل جانب َ هذه المقابلة كانت تاجحة إلى 
حد بعيد » وقد استمرت المحادثات بينهما فئرة طويلة ظهر خلالها بوضوح 
مقدار ما يكنّه كل منهما لالآخر من صداقة وتقدير ) 


هدية عبد العزيز : 

وي كتاب ( تأملات في ماضى روزفلت » لحون كانير١'!‏ ما ترجمته : 
«... وبعد وفاة روزفلت » وجد في محلفاته الى كان بعتز مها » سيفان مر صعان 
أهداهما إليه الملك ابن سعود ملك العرب » قيل : إن أحدهما يقدر بمبلغ 
٠‏ ألف دولار ») ١ ١‏ 


وهدايا أخرى : 


والمدوّن في أوراتي عن المدية » أن السيفين كان أحدهما « مجوهراً ) 
والثاني ( ذهياً ) وكانت معهما كسوة مكونة من بشت وغترة وعقال » وثلاث 
كساوي يحتوي كل منها على بشت وعقال وغترة وخنجر ذهب . ثم أربع 
كساوي » يشتمل كل منها على بشت وغيرة وعقال وساعة جيب ذهبية . 
وهذه الكساوي: أريتلك: إلى اريس روز قلت عا ظائرة كافك مق القاهرة 
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ضحى الاثنين * ربيع الأول ١5‏ أي بعد مغادرة 
بثلاثة أيام . وذلك عدا صرّتين كبيرتين أعطيتا لمن كان 


من وثائق الرحلة 


معه عند المقابلة . 


كتبت الفصل المتقدم » عام 59١ه‏ (19680م) مستوفياً فيه ما استطعت 
الحصول عليه من حديث هذه المقابلة . ثم قرأت مقالاة نفيساً للكولونيل وليم 
إدي » الوزير الأميركى المفوض في ذلك الحين » لدى المملكة العربية 


السعودية » نشره سنة #ا/ا8١ه‏ (1987م) قال 2١١‏ : 
في شباط ١944‏ تلقيت إشعاراً يفيد أن الرئيس 
يقابل ( 5 طريق عودته من ور يالطة 4 الملك عبك 


روزفلت يرغب في أن 
العريز . وترك لي أمر 


تدبير ترتيبات هذه المقابلة » لتم نحت طى الكتمان الشديد » حر صاً على سلامة 


الرئيس روزفلت ٠.‏ 


كنا لا نزال ني حرب مع ألمانيا » وكانت الطائرات 


القاهرة وقناة السويس بين الفينة والأخرى ٠»‏ بقنابلها . 


هدف أكثر استهواءً لقاذفات القنايل الألمانية » من 


الالمانية لا تزال تقصف 
ولعله لق يكون هناك 
طراد يرسو 32 البحيرة 


المرة 5 قناة السويس ( وعلى ظهره الر ئيس روزفلت والملك ابن سعود 7 
من أجل ذلك كتمنا أمر الاجتماع » ولم يعرف عله سوى خمسة أشخاص 
2 المملكة العر دية السعودية 4 هم العاهل السعودي ووزير خار جيته بالنياية الشيخ 


يوسف ياسين » وكاتب الشيفرة في المفوضية الأميركية 
وعلى هذا النمط سارت الترتيبات في جو من الكتم 


نمجحدة )2 وأنا وزوجى : 
ن . فقبل أيام من المقابلة 


جاء العاهل السعودي وحاشيته إلى جدة في زيارة تقليدية لاستقبال أعيان الحجاز 


وتوزيع الصدقات على الفقراء . 


وقبيل أسبوع دن موعل سفر العاهل ( أعلنا أن المدامرة الأأمي ركية ) موري ( 


(1) جريدة الحياة ٠١/١7/1هو١‏ 


١54 


كور تعيل119 'زإياوة ونؤرة .اتنا مرورنها بالبهر الأعين دوقن أثان هذا 
الإعلان بعض التعليقات » لأن السفن الأميركية الحربية ما اعتادت زيارة جدة 
قبل ذلك الحين . ومع ذلك لم يتسرب الشلك إلى أحد في الغاية . 

وني صبيحة اليوم الذي سبق رحيل العاهل السعودي ٠‏ أي في ١١‏ فبراير 
6 » نزل قائد المدمرة الكومودور كتيمنغ إلى البر ليقدم فروض الاحيرام 
مع مساعده الكابئن سميث إلى الملك » دون أن يثير ذلك أية شائعة في بلد 
كجدة » تسرى في أسواقه الشائعات والأخبار سريان الكهرباء . 

وكان ذلك دليلا ملحوظاً على نجاحنا في المحافظة على سر الاجتماع . 
ولعل كون العاهل السعودي لم يغادر بلاده ولا مرة » حتى ازيارة ملوك الأقطار 
المجاورة » قد جعل الناس يستبعدون التفكير في إمكان خروجه من بلاده . 
تم إن روزفلت قد ساعدنا على تعمية ( الأنتلجنس سرفيس ) لما كم عن 
المسر تشرشل في « يالطة ») رغبته في مقابلة ثلاثة ملوك من ملوك الشر قالأوسط : 
الملك ابن سعود ٠‏ والملك فاروق » وهيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة . غير 
أن تقرشل ها ليك أن شعن بي عند لمعل 1 ويا الطراد « كونيري ) 
انف حمل الركتسن«ووؤفلة فق قله الموكن .“قدل ذلك غل أن الرقتن لق 
يلعتءزأما إل الر لآبات المتحدة :. 

ثم علم البريطانيون » بواسطة أعوانمم في قصر فاروق » بحقيقة ما يجري » 
فما بلغ ذلك تشرشل حى أرغى وأزبد » وأمطر بالبرقيات مبعوثيه الديبلوماسيين 
في الشرق الأوسط » مهدداً متوعداً إذا لم يدبروا له مقابلات مائلة مع الملوك 
الذين سيقابلهم روزفلت . وقد استشاط غيظاً لما علم أن الأمركين. سحلؤة 
على البريطانيين سبقاً » في الاتصال مباشرة بعملوك منطقة يعتبرها البريطانيون 
وقفاً عليهم . 

ومما زاد في غضب تشرشل أن المسر روزفلت لم يدع أي ممثل بريطاني 
لحضور مقابلاته مع الملوك ؛ لذلك صمم على أن يرى بنفسه الملوك الثلاثة » 

005 


١١ 


إثر اجتماعهم إلى روزفات ء حفاظاً منه على مركز بريطانيا ونفوذها . 
بجح 5 ذلك ٠‏ وإنمم ع قُ بلوغ أغراضه من هذه المقابللات 00 أله 
م يكن ف مقدور تشرشل أن يقول شيئاً خليقاً بأن ينزع من قاب فاروق كراهيته 
للبريطانيين الذين فرضوا عليه مصطفى النحاس 

أما الملك ابن سعود فلم يرد على دعوة تشرشل له إلا" بعد أن قابل روزفلت 
وسأله عن رأيه في إجابتها فلم يعترض الرئيس على ذلك . 

أما موقف الامبراطور هيلاسيلابى » فقد كان مزياً من الكبرياء والحذرء 
فبعد أن قابلتشرشل إثر مقابلته الر ئيس روزفلتءقيل له إنه سيعاد إلىعاصمة 
فلكة عل 'متن: طائرة: بر يطانيةء فأضرت عن العؤذة وقآل ضيفي ةالبريظانيين : 

لقد بعتموني ومملكي في عصبة الأمم ؛ وليلعتي الله إذا رضيت أن أعود 
إلى عاصمي بطائرة بريطانية أم خليقون بإسقاطها فوق قمة جبل ناء ) . 

أمام هذا ابلحواب اضطر البريطانيون للجوء إلى الحترال بنيامين جاياز 
قائد السلاح الحوي الأميركي ني الشرق الأوسط ٠‏ طالبين طيارة أميركية لتقل 
الإمبراطور إلى أديس أبا 

«ووفي اليوم الثاني عشر من فبراير ١448‏ أمر الملك السعودي أعوانه » 
بطى مخيمه » والعودة إلى مكة » بينما أبرق بالشيفرة إلى ولي" عهده الأمير 
سعود لقم ني الرياض ٠‏ طالبآ إليه أن يحكم البلاد باسمه حتى إشعار آخر . 

م استدعى نجله الثاني الأمير فيصل وأنبأه بسفره وأسبابه » وأمره بأن 
يتولى هون ايدان و أن يتخذ كل التدابير الضرورية للمحافظة على الأمن 
في جدة ومكة وأي مكان . 

وبعد ذلك أعلن أسماء مرافقيه ة في رحلته » وتوجه بسيارته إلى الميناء حيث 
استقل معهم نوو بغار جيه إن فور المدمرة « مورفي » في الساعة الرابعة 
والنصف . وأثار هذا الرحيل المفاجىء صواعق الشائعات في جدة » فدهش 
سكانها . وزعم أعداء العاهل السعودي أنه هرب من بلاده . وادعى آخرون 
أن الأميركيين اختطفوا الملك . وارتدت نساء الملك ملابس الحداد وشققن 


اا١ا/ا‎ 


الأثواب » ونيرن الرماد على رووسهن » ونزلن من.مقرهن في مظاهرة صاخبة 
إلى مقر الأمير فيصل » دامعات باكيات على هجران سيدهن طن . 

« وكانت التعليمات تقضى بألا" تتضمن حاشية الملك أكثر من ١١‏ شخصاً » 
ولكنيا خانة علدات سود افيد + ركذا اسن العاهلن سردي المطرة 
موري مع 48 رجلا » ف مقدمتهم شقيي الملك الأمير عبد الله » وابنه الثالث 
الأمير محمد » وابنه السادس الأمير منصور وزير الدفاع : ووزير الخارجية 
بالنيابة يوسف ياسين » ووزير المال عبد الله السليمان» والوزير المفوض حافظ 
وهبة » والدكتور فرعون طبيب الملك الخاص » وبشير السعداوي مستشاره 
الخاص » ورئيس الحجّاب عبد الرحمن الطبيشي » وأحد أتباع الملك ماجد 
ابن خثيلة . 

في الساعة العاشرة من صباح 4 فبراير ه94١‏ م اللقاء التاريخي بي نالرئيس 
روزفلت والملك عبد العزيز ابن سعود على ظهر الطراد«كونيري» في البحيرات 
المرة » في قناة السويس . 

وقد انتقل العاهل السعودي مع أخيه ونجليه ووزرائه الثلاثة » من المدمرة 
«موري ) اللي استقلوها من جدة ؛ إلى الطراد « كونيري ) حيث كان الرئيس 
روزفلت ينتظرهم » جالساً على كرسيه السيار . 

وبعد التحيات المعتادة سأل العاهل السعودي الرئيس الأميركى رأيه في 
قبول دعوة تشرشل لمقاباته في ما بعد » على اعتبار أن القبول ا إلى 
الرئيس روزفلت » فأجابه الرئيس : ولم لا ؟ إني أسر دائماً برؤية المستر شرل 
وأنا واثق بأنك ستحبه كذلك . 

وني الساعة الحادية عشرة والنصف » أعان أن الغداء قد أعد » فقال لي 
الأميرال ليهى : رافق الملك في المصعد الأول إلى صالون الرئيس » أما 
فأرافق امن في المصعد الثاني : 

ورافقت الملك إلى جناح الرئيس الخاص » حيث وجد الوقت الكائي لغسل 
يده وللاستراحة بضع دقائق » قبل أن يصل الرئيس على كرسيه المتحرك . 


ااا 


وأخبرني الأميرال ليهى بعد ذلك » بأن الرئيس أوقف المصعد في منتصف 
الطريق ٠‏ ليدخمّن سيكارتين » إذ ضغط على نفسه ولم يدخن بي <ضور الملك 
عبد العزريز » محاملة للعادات السعودية : 

( وبعد أن انتهى الحديث بين العاهل السعودي والرئيس الأميركي » عكفت 
ليلا أنا والشيخ يوسف ياسين » عساعدة أحد كتاب المفوضية الأمي ركية 2 
جدة ؛ على تدوين السجل" الرسمى لما دار من أحاديث واتفاقات بينهما . 

وقضينا شطراً من الول حتى انتهينا من وضع الصيغة النهائية للوثيقة باللغتين 
العربية والإنكليزية . وقد وقع العاهل السعودي الوثيقة العربية قبل أن يأوى 
امدق شه ش 

وكان الرئيس قد سافر على ظهر طراده متجهاً إلى الإسكندرية » ليتوقف 
يوماً واحداً هناك . 

لذلك ركبت طائرة في صباح ١6‏ فبراير إلى الإسكندرية» لأرفع إلى الرئيس 
سجل” المحادثات . 

وقرأ الرئيس محتويات السجل : وقال : حسناً » إنه يحتوي كل شيء . 
ثم وقعه دون أن يغير منه حرفا . ولم ينشر يومئذ شبيء عن المباحثات السياسية 
الي دارت بين الرجلين الكبيرين ؛ فقد التزم الذين حضروها الصمت . وها 
أنا أرفع النقاب عنهاء أول مرةءذاكراً لهذه المناسبة أن العاهل السعودي كان 
يرفض إطلاع أحد على النسخة الرسمية للحديث الذي دار بينه وبين روزفلت» 
ولم يرض يوماً بأن بس تشيد جخااحاء فيه على لسان روزفلت » قائلا” إن الصداقة 
الي تربطه بالرئيس الأميركي » تعتمد في كليتها على النوايا والطوية الحسنة . 

وإذا كانت هذه قد ماتت بموت روزفلت » ولم يجددها خلفه » فإنها لا 
يمكن أن تبعث حية بقطعة من الورق . 

« كان الملك ضيفاً على الرئيس » لذلك تمساث بالعادات العربية » ولح يبادىء 
الرئيس الحديث » بل ترك له ذكر تحديد المواضيع الي ستطرح على بساط 
البحث بينهما . وقبل أن أذكرها ؛ همي أن اسجل أن ابن سعود لم يلمح 
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طيلة المقابلة مهرد تلميح » إلى رغبته في الحصول على معونة اقتصادية أو مالية 
لبلاده ؛ فقد جاء يقابل روزفلت بدافع الصداقة البريئة » في وقت لم يكن هناك 
ما يدل على أن البترول السعودي سيستخرج بكميات هائلة . 

وها أنذا أنقل إلى القراء خلاصة الحديث » من الوثيقة الرسمية الى دوناها 
يومئذ 1 

( بعد أن ناقش الرئيس روزفلت مع شيفه طون المريه + وأعري عن 
ثقته بقرب هزعة ألمانيا » قال للعاهل : إن في باله أمراً بالغاً يشغله » وهذا 
فهو راغب ف استشارة العاهل السعودي ولي عوله . 

أما هذا الأمر فهو قضية إنقاذ بقايا اليهود ني أوربا » وإعادة توطينهم 
بعد أن عانوا العذاب على يد النازيين الذين شردوهم وخربوا بيولهم وقتلوهم 
بالحملة . 

وقال إنه يشعر بعسوولية شخصية حياهم » وانه مصمم على أن يبذل العون 
لحل مشكلتهم » فما رأي الملك السعودي ني ذلك ؟ 

وكا وات ارج سعوه 'مقففيا وم بع : 

أعطوهم وأحفادهم أحسن بيوت وأراضي الألمان الذين اضطهدوهم . 
فأجابه الرئيس روزفلت بأن للناجين من اليهود رغبة عاطفية في سكتى فلسطين» 
وأنهم يخشون . عن حق » الإقامة في المانيا » حيث قد ينالهم العذاب ثانية . 

ورد عليه الملك السعودي قائلاة : إنه لا يشلك في أن لليهود أسباباً قوية 
كمنعهم من الثقة بالألمان . إلا أنه لا يشلك أيضاً ني أن الحلفاء سيدمرون قوة 
النازيين إلى الأبد » وسيكون نصرهم عزيزاً بحيث يبسط جناح ال حماية على 
ضحانا النازية. . 

وإذا كان الحلفاء لا ينوون أن يشرفوا بحزم على سياسة ألانيا في المستقبل » 
فلماذا يخوضون مثل هذه الحرب الفادحة الثمن ؟ 

وقال : إني شخصياً لا أتصور أن أترك عدوي في مركز يسمح له بأن 
يرد الضربة بعد هزيعته » ولا أستطيع أن أترك له قائمة تقوم . 


١١ :/ا‎ 


عاد الرئيس روزفلت إلى اتخاذ موقئ المسبادىء قائلا: إنه يعتمد على 

الكرم العرني : وعلى معونة الي السعودي ني حل المشكلة الصهيونية» فأجابه 
ابن سعود قائاه 

دع العدو الظالم يدفع الثمن . فعلى هذا الأساس نخوض الحرب نح نالعرب» 
فالمجرم هو الذي يجب أن يودي الغرامة وليس المتفرج البريء . 

وتساءل العاهل السعودي قائلاة : أي شر ألحقه العرب بيهود أورويا ؟ 
إمهم المسيحيون الألمان الذزين سلبوهم أمواهم وأرواحهم ؛إذن فليدفع الأما ن الم 

وعاد || ريس روزفلت يطرق ا مو ضوع 34 ليشكو م ن أن العاهل السعودي 
لم مده بمعونته لهل هذه المشكلة . 

ويبدو أن صر العاهل السعودي قل نفك بعص الثبى ء 4 فال بشىء من 
الحدة إنه كبدوي غير متعلم » لا يفهم مقصد الرئيس من عدم إلزام الألمان 
بالتعريض على اليهود . 

وأنبى العاهل السعودي حديثه قائلاة : إن من تقاليد العرب توزيع الضحايا 
الناجين من المعركة » على العشائر المنتصرة » وفقاً لعدد كل عشيرة » و يمقدار 
ما سمعحثك د4 من ماء وطعام في كوين الخارين . وقال ان في المعسكر الحليف 
حلت بلدا 2 أصغر ها وأفقّر ه ها فاسطين الي عهد إليها بأكثر مما نطيق ‏ ن اللاجئين 
الأوربيين . ش 

ونحدث العاهل بعل ذلك عن مشاعره 4 فطاب من اريس صداقته ومعولته. 
ولم يكن يبدو عليه أنه يفرق بين روزفلت كشخص ورزفلت كرئيس للولايات 
المتحدة , 

وقال العاهل السعودي : إن بلاده لم تخضع لاحتلال أجني » أو حماية 
أجنبية كغيرها من:الدول العربية » وإنه لولا هذا الاستقلال لما قدر أن يسعى 
إلى صداقة شريفة نزيهة . لآن الصداقة لا تقوم إلا بين طرفين على قدم المساواة 
في الكرامة والعرة . 


وقال : إنه راغب بعد ذلك في صداقة الرئيس روزفلت ٠»‏ لاشتهاره بأنه 


١ا١ا/ه‎ 


بطل الحريات الأربع ؛ ولأنه تحقق من أن الولاياتالمتحدة لم تستعمر أو تستعيد 
بلدا آخر . 

ورد عليه الرئيس روزفلت » موأكداً صداقته المزدوجة الي رددها قُ 
خطاب بعث به إلى العاهل السعودي في ه إبريل ١958‏ قبل وفاته باسبوع . 

فقد أكد له روزفلت أنه » بصفته رئيساً للولايات المتحدة » أن يفعل 
شيئاً من شأنه أن يكون عدائياً للعرب » وإن حكومة الولايات المتحدة لن تغير 
من سياستها الأساسية حيال فلسطين . دون مشاورات مسبقة وكاملة مم كل 
من العرب واليهود . 

وقد اعتبر ابن سعود هذه التأكيدات الشفوية عثابة حلف مكتوب بينه 
وبين الرئيس ؛ ونم يخطر في باله أن الموت سيخطئ الرئيس قبل أن يبر بوعده. 


طرائف يذكرها الكولونيل إدي 

وخم الكولونيل وليم إدي» مقاله هذا عن الرحلة » بالطرائف التالية : 

بدأت ال حلة الملكئة م٠‏ جدة » بأزمة طريفة . فقد جاء إلى المدمرة الشيخ 

ع“ 9 52 اك 3 :2 م مع 
عيك الله السليمان وزبدر المال 4 مع قوارب حمل أطناناً من المحضار والبرغل 
والرز » بالإضافة إلى مئة خحروف » وطالب إلى ربان المدمرة نقل هذه المون 
إلى المدمرة بأمر الملك . 

وأبلغنى الربان الحادث » فقابلت الملك وقلت له : إن المدمرة حمل من 
الموؤن م يكفي لستين وها 1 فأجابي جلالته بأن ذلك لا عهمة © ولكنه حب 
أن يأكل ضيوفه الأميركيون من مائدته خرافاً مذبوحة في يومها . 

فقات له : إن البحارة معر ضون للعةاب » إذا أكلوا من غير الطعام المخصص 
لهم . وعندئذ نزل عند طابي » وانتهت الأزمة بنقل سبعة أكباش فقطإلىالمدءرة 

4 4 4 


نشأت على ظهر المدمرة أواصر الصداقة بين البحارة الأميركيين » وبين 


١1ا/ك‎ 


مرافقّي العاهلالذين تعجبوا من وجود بعض البحارة الزنوج الأآمي ركيين العاملين 
فيمطعم المدمرة » فظنوا أنهم من العرب» وأصروا على محادثتهم باللغة العربية. 
وأخيراً اقتنعوا بأنهم أميركيون » وليسوا رقيقاً يباع ويشرى . 
وني صباح اليوم الأول جاء بحار زنجي يدعى ١‏ هوايت » إلى الملك ابن 
سعود بفطور مولف من الفاكهة والقهوة والبيض . ثم عاد حاملا طبقاً من 
القطائف اللذيذة الشهية . فابتسم الملك واعتذر قائلا” : إنه قد اكتفى . 
وكان الشيخ يوسف ياسين جالساً إلى جانب الملك » فأخذ يتطلع إلى 
القطائف بنظرات نبمة : لاحظها الملك فقال : 
أن رجل بدين يا يوسف » وبحاجة إلى المزيد من الطعام ٠‏ فلماذا لا 
تأكل هذه القطائف ؟ 
وبالطبع لم يفهم البحار الزنجي هذا الكلام لأنه قيل بالعربية » فسحب طبق 
القطائف عندما مل الشيخ يو سف ياسين يذه إليه 4 وقال له ٌِ 
صنعت هذه القطائف للملك وحده 34 ولا يستطيع غيره أن يأكل منها 5 
34 4 4 
وني أثناء الرحلة عرض على الملك فيلم تعليمي . عن حاملة طائرات 
أميركية وعن دورها في الحرب : فأعجب جلالته به » ولكنه علق عليه قائلاة” : 
إي أشلك في إمكان السماح لشعبي برؤية مل هذه الأفلام المدهشة . 
لما قد تقوي فيهم المول إلى اللهو » وقد تصرفهم عن ذكر الله وعن واجباتم.م 
الدينية . 


تتمة الحديث مع روزفلت 
ينقل هذه التتمة المؤرخ الفرنسي بنوا ميشان'" قال : 
للا يئس الرئيس روزفلت من زحزحة الملك عن موقفه حيال قضية فلسطين » 


60 في كتابه « عبد العريز آل سعود 4 سيرة بطل ومولد ملكة » ترجمة السيد عبد الفتاح 
ياسين . طبع في بيروت سنة 5م"اه (15580م) 


1١ /ا/1‎ 


انتقل إلى موضوع آخر » فعرض رغبات القيادة الأميركية ني الخليج( العربي ) 
وساحل الأحساء وموائثه . 

ودارت المناقشات هنا فيج صاف فالبحث يدور <ولقضايا تخ صالعربية 
السعودية دون سواها . وأظهر ابن سعود استعداداً للتفاهم » فوافق مبدثياً على 
رغبات روزفلت » ولكنه اشترط أن تتعهد الولايات المتحدة بما يلي : 

١‏ ألا" تتعرض العربية السعودية » بأي حال من الأحوال» لاحتلال 
عسكري على غرار ما حدث في سورية والعراق وإيران . 


؟ - ألا يمقتطع أي جزء م نأرض الوطن.والأماكن الي سوف يستخدمها 
الحيش الأميركى .» تكون على سبيل الإيجار لمدة خمس سنين . ومبى انقضت 
النتوات !لمن كوه اللبولة السعودية ,يكل ما أعليها من أبنية وتات 

م تكون للمملكة العربية السعودية الأفضلية في الحخصولعلى المعدات 
الحربية المودعة قي و كرمنشاه » لاستخدامها في تطوير تسليح ( الاخوان )ويتعهد 
ابن سعود » مقابل ذلك » يأل يهاجم الخلفاء وبأن يصد أي اعتداء تقوم له 
قوات المحور . 

4 - تيد الولايات المتحدة » وفقاً للحريات الأربع » المنصوص عليها 
في ميثاق الأطلبى ٠‏ كل المبادرات الى تتخذها الدولة السعودية إسهاماً في 
نخرير الشعوب العربية الرازحة نحت نير الاحتلال الأجني 1 

لقد فين اإن سدود فق النقة الأول عمق هله الخروط > اسكلاله الخويرة 
العرسة وحيكنا أكد في البند الرابع حرصه على التمسك باستقلال البلاد العربية . 

قال روزفلت بشأن البند الأول : لن أسمح بأية بادرة عدائية من جانب 
الولايات المتحدة ضد الشعوب العربية . وأما البند الرابع فليس موضع بحث » 
لأنه داخل في صلب سياسي » فإن عهد الاستعمار قد ولى وكذلك عصر 
الامبر اطوريات . وإن من بين مكاسب هذه الحرب توجيه الضربة القاضية 
للاستعمار . ش 


١١ 


وضرب روزفلت بسورية ولبئان مثلاة على ذلك ٠‏ فقال ان لديه تعهدا 
خطياً من لحنة الحزائر بمنح هذين البلدين استقلالهما الكامل » وإن بوسعه أن 
يكتب في أي وقت إلى الحكومة الافرنسية مطالباً بالمحافظة على وعدها . 

وأضاف إلى ذلك أنه سيساند السوريين والابنانيين يجميع ما لديه من وسائل 
باستثناء القوة المسلحة » ويأمل قُ أن يفعل بالمثثل © مع بقية الأقطار العر بية 
عندما تطالب باستقلالها . 

أما فيما يتعلق بالبندين الثاني والثالث » ولا سيما حيال مدة إيجار الأراخي 
السعودية الجيرش الأميركي ؛ فقد حاول روزفلت الحصول على شروط أفضل » 
ولكن ذون جدوى إدذ مير الملك على موقفه » حبى اقتنع الر ثيمس الأمبركي 
بوجهة نظره . غير أنه أبدى تحفظاً واحداً يعود إلى توضيح بعض التفاصيل 
بواسطة لحنة من الخبراء . 

م استبق الرئيس الأميركي الزمن وأثار قضية النفط . فطلب إلى الملك منح 
الولايات المتحدة حق استثمار نفط المملكة العربية السعودية . واحتدمت المناقشة 
هنا مرة أخرى » إلى أن توصل رئيسا الدولتين إلى اتفاق يرتكز على الأسس 
التالية : 

١‏ - لا يتخلى ابن سعود عن أي جزء من أراضيه » بل تكون الشركات 
المستثمرة مستأجرة للأراضي 

؟ - مدة الاستثمار ستون عاماً . أي أنما تنتهي في في العام 6 وتعود 
بعدها الابار ومنشآت البترول كلها إلى الدولة السعودية . 

'' - يرفع الرسم المدفوع للملك عن كل. برميل من البترول المصدر من 
18ل 51١‏ بنسا أميركيا: 

4 توسع المنطقة الي تستثمر ها شركة ( أرامكو ) إلى مساحة تبلغ مليوناً 
و 000 ألف كيلو مثر مربع . ش 


١4 


وعرض روزفلت بعل ذلك مشروع إنشاء حط من الأنابيب 3 بطول 
كيلو متراً يصل بين الأحساء وأحد مرافىء شرثي البحر الأبيض المتوسط 
ا حيتما أو صيدا فت و يكن مكان المصب قل حدد بعل 3 فأجاب المللك بأن هذا 
المشروع ينسجم مع أهدافه » وأنه سيفعل كل ٠١‏ في وسعه لتسهيل تحقيقه . 
ولكنه أبدى رغبته في أن يم المشروع بواسطة شركة خاصة » لا بإشراف 
اللكوعة الأمر ةع" كا كانك ب عل عا بظين يدرقية ارس الأميري . 

قال ميشان : ومع أن جو المحادثات بين الرجلين لم يكن في البداية صافياً: 
فقلك افرق الملك والرئيس الأمبركي 4 وكل مهما مسرور بالآخر ( ولديه 
انطباع بأنه حقق عملية رائعة . وأهدىالرئيس الأميركي كرسيه الخاص الذي 
كان جالساً عليه للملك السعودي » تعبيراً عن امتنانه . 

أما الإنكليز فكانوا أقل سرورآً » حين بلغهم خير م دفع من تمن » لماء 
حياد الملك عبد العزيز . ولم يسعهم إلا" الرضى بالأمر الواقع . 

ففى الحفاء » ومن دون أن يبدو أي شيء يلفت انتباه الرأي العام العالمي » 
وعيت إل السيظرة الريطاتية فى القراى خرجة أليية + ومخلصية براسطنها 
العر بية السعودية دن دائرة النفوذ البر يطاني 5 

قال : وهكذا 006 قُ نو واحد 4 3 لعبد العزيز أن يثأر لحقية طويلة 
دامت عشرين عاماً . 


اللتلك عنرهد المتزسيز 


بين البحيرات والفيوم والإسماعيلية 


بعد انتهاء املك عبد العزيز من مقابلة الرئيسر وزفلت علىالطراد «كونيري») 
نحول إلى الطراد الذي كان عليه . وقد جاء دور المسئر تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية . وما زال موعد الاجتماع به » ومكانه » مجهولين . 

وكنت في ضحى ذلك اليوم ؟ ربيع الأول ١54‏ (16 فبراير )١448‏ 
في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة » أحضر اجتماعاً لمجلس جامعة الدول 
العربية .. وكلمى متحدث بالماتف يقول إنه من السفاردة البريطائية: »-وان في 
السفارة « شخصاً » يود أن يستقبلي بها في أقرب فرصة ٠‏ ولم أهم” للأمراء 
ووعدت المتكلم بأن أزور السفارة بعد انقضاء الحلسة '.. وذهبت إليها بعد 
الظهر . فكان النبأ أحطر مما يمكن أن أتوقع . علمث فن ذلك الشخص »© أن 
الملك عبد العزيز يصل بي هذا الصباح » وقد وصلء إلى قرب مياه الإسماعيلية » 
وأنه أمر بذهاني لقابلته في الطراد الذي هو عليه » وألا يعلم بهذا أحد قط .. 

مضيت في الحال . وبلغت الإسماعيلية » وقد أظلم اليل . وطال بحي 
عن مكان الطراد . وبعد لأي » اهتديت إليه » وصعدته فسلمت على الملك » 
واستبشرت بأن رأيت أمارات الارتياح بادية على وجهه .. 

ولبثت بعض الوقت » أصغي إلى ما كان يتحدث به ء ثم ما أخذ يوجهه 

إلي' خاصة . وقد قرر المبيت تلك الايلة ١‏ م ربيع الأول في منطقة البحيرات 


١8 


المرة » على الطراد ؛ وعلي” أن أرجع م أعود إليه في الصباح با يبي عليهخطته. 

وبعد ساعة من وصولي » نمضت مسرعاً إلى القاهرة » أحمل منه رسالتين 
سريتين شفويتين : إحداهما إلى الوزير البريطاني المفوض يحدة ( المسّر جوردن) 
وكان تلك الليلة في القاهرة . والثانية إلى الملك فاروق . 

وبلغت القاهرة بعد الساعة الثانية من منتصف الايل . وقابلت جوردن 
فأبلغته عن لسان الملك عبد العزيز . ما أبيح لنفسبي ذكره الآن » وقد أصبح 
للتاريخ : 

«أنا اخبرتك يا جوردن أن تقول الأميركيين إذا كان المسّر تشرشل لا 
يستطيع أن يحضر معي الاجتماع بالرئيس روزفلت » فيمكنني الاعتذار عن 
الاجتماع كله . 


الثاني : هم بينوا مسألتهم للسفير الأميركي » في كتاب أرسله السفير 
إلي عن طريق الرئيس روزفلت » ليطلع عليه . واليوم تسلمته من الرئيس . 
وبهذا لم بق الأمر سر . 

« أما قدومي إلى القاهرة » فهذا لا يرضاه المسّر تشرشل » ولا هو بحقي 
ولا بحقهم . إن وصلت بصورة علنية » ليس طيب بحق أهل مصر . وإن جاء 
هو خفية » فما هو طرب بحقي . 

«لذلك أرجو أن تكون المقابلة في أي مل خلاف القاهرة . هو بطيارة 
وأنا بطيارة » في أحد المعسكرات . 

«وهولاء الجماعة حريصون على أن تذهب باخخرتهم ‏ الطراده ‏ وان 
يحضروا طيارات للرجوع بها . والأفضل » باخرة من عندهم تنتقل إليها . 

وتحدثنا حول هذا الموضوع . فعلمت منه أنهم هيأوا كل شيء » وأن 
مندوباً بريطانياً سيحمل البرنامج لعرضه على الملك هذا الصباح » في الطراد . 

ومبضت لإبلاغ الرسالة الثانية إلى الملك فاروق الساعة الثالثة » بعد نصف 
اليل فإذا هو قد خرج بعد انقضاء حفلة ساهرة أقيمت ني قصره تلك الليلة » 


١1م8‎ 


للترحيب برئيس الحمهورية السورية شكري القوتلي » وكان قد حل عضن 
١ 5007‏ 

ولم يسعني إلا" أن أترك لفاروق - في القصر - رسالة يقرأها عند العودة 
من سهرته + أخيرته” فيها بأن ( الملك عبد العزيز ثي المياه المصرية - ووه أن 
يراه في فرصة قريبة . وليكن هذا سر ما دام الرئيس الأميركي ني مياه البحر 
الأبيض المتوسط ) . 

أرحت نفسي من عبء الرسالتين » وعدت بما يهم الملك أن يعلم به , 
وإلى البحيرات . 

بلغت الطراد بعد شروق الشمس » وعبد العزيز جالس . وحدثته با 
كان : لقد هيأ البريطانيون كل شيء » ليكون الاجتماع بين جلالتكم وتشرشل 
سا » في فندق الفيوم » وهم يرسلون من يُشرف على إبعاد كل عين عنكما 
إلى أن يكون روزفلت قد بلغ مأمنه . 

ووصل المندوب البريطاني الذي أخبرت الملك بأنه سيعرض البرنامج . 

وتحرك الطراد » عند أذان الظهر ( الجمعة ‏ ربيع الأول ) متجهاً إلى 
الإسماعيلية » فبلغها في أقل" من ساعة . ونزل الملك ومن معه في مينانها » 
وقد أخل. الميناء هن. كل إنسان >- إلا" من ينقلون الأمتعة ولا أدري من 
أي نوع من رجال البوليس السري كانوا . وكلهم مصريوك . 

واصطف على مقربة من الشاطىء » رتل من السيارات الرملية اللون » 
أغدته القادة المسكرة البريطائية: اركوتة 'اللللك و اشيقة.ء 

وحول الساعة الثانية بعد الظهر ١‏ الثامنة عربية ) » انطلقت السيارات على 
مهل ودخلنا القاهرة ليلد » فاخير قنا شوارعها إلى ررق الفيوم الصحراوي » 
ولا يعلم أحد عن عليها . ا 

وكان التزول والمبيت في فندق «الأوبرج ) على بحيرة قارون » وليس 
فيه إلا مديره والموظفون والخدم » فقد أخلي من ند صباح ذلك اليوم . 
وأحيط رس من رجال البوليس 7" : 
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فاروق والقوتلي : 


وف الساعة الرابعة بعد الظهر 
(حول العاشرة عربية) من يوم 
السبت 4 ربيع الأول ١١( ١54‏ 
'فبراير 941468١)أقبلت‏ على الفندق بضع 

5 # 

سيارات تقل أولاها فاروقا والقوتي. 
وتلقاهما الملك عبد العزيز » معانقاً . 
واستمر اجتماع الثلاثة قرابة خمس 
ساعات . 


تشرشل وإيدن : 


شكر يي القوتلي 


وني ضحى الأحد ( © ربيع الأول ) وصل إلى الفندق المسر ونسين تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية » يصحبه المستر أنطوني إيدن وزير الحارجية : وآخرون 
من كبار السياسيين والقواد العسكر بين 1 فاستقبلهم الملك عيد العزيز . وانفرد 
بتشرشل نحو ساعة . وتناول الجميع طعام الغداء على مائدة الملك . 


العودة الى المملكة 


وميضنا صباح الاثنين » فقال من اتصل بنا : إن الرئيس الأميركي روزفلت 
قد اجتاز منطقة « الخطر » في عودته إلى بلاده . ورفع حجاب الكتمان عن 
وجود الملك عبد العزيز ني الديار المصرية » وأصبح ني الإمكان أن يستمتع 
أياماً بروية وادي النيل . غير أنه آثر الإسراع في العودة إلى بلاده » لتهدئة 


النفوس المضطربة قلقاً عليه . 


توقيعات تشرشل وإيدن وآخر 
على مائدة عبد العزيز في الفيوم 


في شوارع القاهرة 


وغادرت السيارات فندق الأوبرج بالفيوم » صباح الاثنين 


١ا/مه‎ 


كما 


تقل" عبد العزيز وحاشيته . ومر بالأهرام » فجيزة الفسطاط » فميدان عابدين. 
وهنا توقف الركب قليلا” » وبعث الملك أحد مستشاريه ( خالداً القرقني ) برسالة 
شخصية إلى الملك فاروق » يشكره بها ويوداعه » ويعده بزيارة خاصة لهولمصر. 


الإسماعيلية فجدة 
وتابع الركب سيره بالسيارات إلى الإسماعيلية » حيث كان الطراد الأميركى 
قد عاد من رحلته » وأقبل ينتظر . وأبحر في اليوم نفسه إلى جدة . 


من طرائف الرحلة 

نحت المخدة : 

عندما عدت من مقابلة الملك عبد العزيز في البحيرات » كنت آمل أن 
أصل إلى قصر عابدين في القاهرة » قبل انقضاء السهرة » ولكن عاق سيارتي 
في «١‏ طريق المعاهدة » ضباب أخّرني عن الوصول . ولا أردت أن أدخل 
قصر عابدين » وقد انفضت الحفلة » لم أجد منفذاً إلى « فاروق » فقصدت 
أمين سره الخاص « القائم مقام"'" » « حلمي » في منزله » فأيقظته وقلت : معي 
رسالة شفهية عاجلة للملك فاروق . فقال : انقضت السهرة قبل ساعة وخرج 
الملك إلى بعض سهراته الصباحية ! قلت ؛ وما العمل ؟ قال : من عادته حين 
يرجع لينام أن يتدخل يده نحت مخدة سريره » فإن وجد ورقة قرأها . قلت : 
هات ورقة وظرفاً . وكتبت للملك فاروق ما سبقت الإشارة إليه » وختمت 
الظرف ووضعه حلمي نحت المخدة الملكية .. 

حقيبة العلاج : 

وصل الركب اللملكي إلى الفيوم » كا سبق القول » وأخذت مع رق 
المالية نعمل في إحلال رجال الحاشية في غرفهم . وفيهم من يرضى ومن 
٠‏ 00) ركيب حا .© استسملته. لشيؤفة ل او يوان دقام المقام » ويقولون في جممعه « القائم 
مقامون » وصوابه « قا مو المقام » - المولف . 


١ لام‎ 


يأى » إلى أن بلغت الساعة الواحدة بعد. منتصف اللول » فتناولنا قليلا” من 
الطعام وذهب كل منا إلى غرفته للنوم » ولم يكن قد أغمض لي جفن في الليلة 
السابقة . ولكن لم يكد الكرى يأخذ بمعقد جفي" » حتى لضت مذعوراً ». على 
قرع عنيف لباب غرفي «ولاتاعل الات عام اله المليمان ويومن :را د 
وقبل أن أسأهما بادراني قائلين : يريدك . وأردت أن أضع 1 رأسي 2( 

فقالا : يما أنت . وذهبت مسرعاً إلى غرفة الملك » وهو في سريره فلما رآني 
قال : تكفى يا خيري ! فلك" نيعا . قال : حقيبة أدويبي . نسيها المهبول 
أمين » في المركب . ولا أعرف الراحة بدونما . قلت : أبشر . قال : لا يستطيع 
غير ك أن يعود إلى القاهرة ما دما في كتمان سير نا . قابل الأميركي ( الكولونيل 
إدي ) واحضر اجتماع مجلس اللخامعة . قلت : سأذهب 0 . وخدرجثت 
فقابارى طبيبه الدكتور رشاد فرعون . وقال : بينما تعاد الحقيبة » اثتنا هذه 
الأتواع من العلاج في طريقك . وركبت سيارة عسكرية يقودها جندي بريطاني ء 
وقلت : إلى القاهر ة. وقبل طلوع الفجر أيقظت الأميركي ( ولي إدي ) فقال: | 
إن الطراد الذي كان عليه الملك في البحيرات المرةءقد أبحر انها فرق إل اواك 
شاطىء بكر بوكر الو [لااطائرة عكر قن مقر لالع ركان ولك 
ووسائل « الحرب )» تأتي بما يشبه المعجزات 

في مجلس الدامعة : 


أما جامعة الدول العربية » فافتتتح مجلسها عند الضحى » وحضرت الاجتماع 
كا أراد الملك عبد العزيز » دفعاً لتساول الصحافة عن غيابي أنا ويوسف ياسين 
من ركان “كز قي فنا هادف إل نطلرانت: توريالسعيك بر رين وفتدد 
العراق ) إلي” » وقوله لي : العباءة جديدة » مباركة . ولم تكن العباءة بالخديدة 
ولكنه أراد أن يعلمي بأن الإنكليز لم يكتموا عنه خبر الملك .. 


سوال 
وي أثناء مرورنا بأهرام الحيزة وأني المول 4 قُ طريقنا دن الفيوم إلى 
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القاهرة ؛ قال لي الملك عبد العزيز »ء وكنت معه في سيارته : ترى ما كان 
رأي الصحابة الذين دخلوا مصر ورأوا هذه الآثار؟ قلت: كان أكثرها مغموراً 
بالرمال» ولا سيما أبا المول. وكانيظهر منها هرما نينس بناوهما إلىالنبي إدريس. 
قال:ومى ظهر أنها قبور؟ قلت : من عهد قريب يا طويل العمر .فزال عجبه. 

ل | 

وقبل أن نصل إلى ١‏ الأهرام ) صعد إلى إفريز السيارة الملكية » أحد 
تراجمة السواح 2 يشرح للملك شيئاً عن الأهرام وأبي ال مول . وأشار إلي' الملك 
أن أكرمه بعشرين جنيهاً . فمددت يدي بها إليه لامع كن لوكا واولي. 
وكان على جانى الطريق بعض رجال الأمن » والسيارة ماضية في سيرها . 
فألقيث العشارين تيه إلى الرجل .+.وسقظت عل الأر فأسرع يعض من كال 
هناك إلى التقاطها . وما كدنا تجتاز القاهرة حبى كان أناس يقولون : الحنيهات 
ينثر ها الملك عبد العزيز على جانبي الطريق من الفبوم إلى قصرعابدين ...يا له 
من اسراف .. 1 

على رافعة الأثقال : 

لم يتسع وقت الطراد لإقامة ممر ثابت متين » بينه وبين الميناء » في الإسماعيلية 
فكنا نقفز على خشبات وضعت لا بمكن أن حمل عبد العزيز » ولا يمكن أن 
يسير عليها . فما العمل ؟ 

جيء برافعة أثقال » وجلس عبد العزيز في شيء أشبه بصندوق كبير » 
ذكالت أعيننا توقلوينا'مغف في «صعرد الرافمة وتزوهاء إلى أن استفر شل الطراة. 
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من عبد العزيز ٠‏ الى تشرشل 


سم الله الرحمن الرحيم 
(في ١؟‏ ربيع الأول 154 - ٠١‏ مارس )1١948‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية . 

إلى حضرة صاحب الفخامة المسر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية . 

يا صاحب الفخامة 
[. إنها لفرصة سعيدة أنتوزها لأشاطركم السرور في انتصار المبادىء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرتما » ولأذكدّر الشخصيات العظيمة الي بيدها 
- بعد الله تصريف مقاليد نظام العلم» بق صريح قائم منذ عرف التاريخ » 
ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا” ولا نظيراً.. 
ذلك هو حق العرب في فاسطين » الذي يريد دعاة الصهيونية غمطه وإزالته 
بشى وسائلهم الي اخرعوها وبيتوها » وعملوا لما في أنحاء العالم » بالدعايات 
الكاذبة » وعملوا في فلسطين من المظالم » وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدواء 
ما علم بعضه الناس » وبقي الكثير منه تحت طي الحفاء . وهم عدون العدة »ع 
لاق شكل نازي فاشيسي » بين سمع الديمقراطية وبصرها » في وسط بلاد 
العرب » بل في قاب بلاد العرب » وني قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية 
الحلفاء في هذه الظروف الحرجة . 

إن حق الحياة لكل شعب » في موطنه الذي يعيش فيه » حق طبيعي ضمنته 
لكشو فالطيطة وأقرته البادف: الاسائة اق أعلنها الخلفاء فى بنيناق الأطلةلطيق 
وي مناسبات متعددة , ش ١‏ 
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والمق الطبيعي للعرب في فلسطين » لا يحتاج إلى بينات . فقد ذكرت 
غير مرة لفخامتكم وللحكومة الأميركية » في عدة مناسبات » أن العرب هم 
سكان فلسطين من أقدم عصور التاريخ ؛ وكانوا سادتما والأكثرية الساحقة 
فيها » في كل العصور . وإننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديموالحديث 
لفاسطين ( حى اليوم ؟ ليتيين ان دعوى الصهيونية في فلسطين ( لا تقوم على 
أساس تاريخي صحيح . 

متدئىه تاريخ فاسطين المعروف من سنة ٠ثهمم‏ قبل الميلاد 8 وأول من 
توطن فيها الكنعانيون . وهم قبيلة عربية » نزحت من جزيرة العرب . وكانت 
مساكنهم الأولى في منخفضات الأرض ؛ ولذلك سموا كنعانيين . وني سنة 
٠‏ قبل الميلاد هاجر من العراق ( أور الكلدانيين)بقيادة الننبي إبراهيم» فريق 
من اليهود أقاموا في فلسطين » ثم هاجروا إلى مصر » بسبب المجاعات » حيث 
استعبدهم الفراعنة . وقد ظل اليهود مشردين فيها إلى ان أنقذهم الل وي 
من غربتهم ؛ وعاد بهم إلى أرض كنعان » عن طريق الحنوب الشرتي » في 
زمن رمسيس الثاني سنة ١١6٠‏ - أو ابنه منفتاح سنة ١58‏ - قبلالميلاد 

وإذا سلمنا بنص التوراة » نجد أن قائد اليهود الذي فتح فلسطين » كان 
يشوع بن نون » وهو الذي عبر بجحيشه واحتل مدينة أريحا من الكنعانيين » 
بقّوة شديدة » ووحشية يدل عليها قوله لحيشه « حرقوا كل ما في في المدينة » 
واقتلوا كل رجل وامرأة » وكل طفل وشيخ شق البقر يوالم »تعد انيف + 
وأحرقوا المدينة بالنار ؛ مع كل ما فيها ) يشوع 5515١‏ 2 وقد انقسم 
اليهود بعد ذلك إلى مملكتين : مملكة إسرائيل » وقصبتها السامرة ( ني نابلس ) 
وقد دامت ٠ه"‏ سنة » ثم سقطت في يد شلمناصر ملاك اشور سنة نضفى قبل 
الميلاد » وسبى شعبها إلى مملكته . ثم مملكة بوذا » وقصبتها أورشليم ( القدس) 
وقد دامت ١١‏ سنة د راص ملكة 00 ابندت؟ء على يد نبوخذ 

من جاة كن اللاي : 
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ودام السبي يي البابيل مدة١٠/‏ سنة. .نم رجع اليهود إلى فاسطين بأمر قورش ملك 
الفرس . وتلا ذلك الفتح اليوناني » بقيادة إسكندر المقدوني » سنة 85" .م . 
ودام حكمه في فلسطين مدة 71/١‏ سنة . وجاء بعده الفتح الرومالي سنة "71" ق.م» 
بقيادة بومبي » ودام حكم الرومان في فلسطين /٠١‏ سنة . وي سنة /الا" 
ميلادية » احتل العرب فلسطين . ودام حكمهم فيها 88٠١‏ سنة متواصلة . 
وكانت وصية اللحليفة للفاتح كما يأتي : ١‏ لا تخونوا » ولا تغدروا » ولا تغلوا » 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا ولا شيخاً كبيراً » ولا تعقروا نخلا أو نحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً السو عزو 
بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم ! هاه ) 
وقد ذكر هذا ابن الأثير المورخ المشهور . 

ثم انتقل الحكم ني فلسطين إلى الأتراك سنة 18117 ميلادية في زمن السلطان 
سيم الأول . وظلت فلسطين في حوزتهم 4٠١‏ سنة . وكان العرب سكانما . 
وكانوا شر كاء مع الآتراك في حكمها وإدارتما . وني سنة 1914م2 احتلها 
البريطانيون ولا يزالون فيها إلى الاآن . 1 

ذلك تاريخ فلسطين العربية . يدل على أن العرب أول سكانها » سكنوها 
منذ ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة قبل الميلاد » واستمر سكنهم فيها بعد الميلاد 
إلى اليوم . وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفاً وثلاتمئة سنة تقريبآً . أما اليهود 
فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها "١‏ سنة » و كلها إقامات متفرقة مشوشة. 
ومن سنة 61 قبل الميلاد » لم يكن لليهود في فلسطين أي نفوذ أو حكم إلى أن 
دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة ١914‏ ومعنى ذلك أن اليهود منذ 5٠٠١‏ 
سنة لم يكن لمم في فلسطين عدد ولا نفوذ . ولما دخل البريطانيون بي فلسطين 2( 
يكن عدد اليهود فيها يزيد على 7٠١‏ ألفاً » كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاء 
مع سكان البلاد الأصليين 5 من العرب ب اند 
فلسطين في حقبة من الزمن ثم أخرجوا منها منذ أكثر من 

أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين » فتستند : 
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١‏ - إلى حق الاستيطان الذي استمرت مدته منذ سنة "86٠0٠‏ قبل الميلاد» 
ولم يخرجوا منها في يوم من الأيام : 

؟ - إلى المق الطبيعي في الحراة . 

* ل لوجود بلادهم المقدسة فيها . 


د ليس العرب دخخلاء على فلسطين 4 ولا يراد جاب لحن منهم من 
أطر اف المعمورة لإسكانهم فيها . 

أما اليهود » فإن دعواهم التاريخية إتما هي مغالطة . وحكمي م القصير 
في فرات متقطعة » كا ذكرنا » لا يعطيههم أي حق ني ادعاتهم أ ممم 0 
البلاد 3 لآن احتللال بلد ما م الخروج مله ©» < يخول أي شعب ادعاء ملكية 
ذلك البلد والمطالبة به . وتاريخ العالم مملوء بمثل هذه الأمثال . 

إن حل قضية اليوود المضطو.دين 2 العالم » يختلف عن قضية 07 
الجائرة . فإن إبجاد أماكن لليهود المشتتين » يمكن أن يتعاون عليه جميع العالم ؛ 
وفلسطين قد نحملت قسطاً فوق طاقتها . وأما نقل هؤلاء المشتتين ووضعهم 
في بلاد آهلة 0500 والقضاء على أهلها الأصليين » فأمر لا مثيل له في 

وإنا نوضح بصراحة » أن مساعدة الصهيونية في فلسطين » ليست خطراً 
يهدد فلسطين فحسب ٠.‏ بل هي خطر يهدد سائر البلاد العربية . وقد أقام 
الصهيونيون المدجة على مأ دنووته 5 فلسطين وي سائر البلاد المجاورة ؛ 
فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة ؛ ومن الحطأ أن يقال إن هذا 
عمل شر ذمة متطرفة منهم وأن ذلك قوبل باستذكار من جمعراتهم وهيآتهم . 
وإنا نقول إن أعمال الصهيونيين في فلسطين وني خارجها » صادرة عن برنامج 
متفق عليه 4 ومرضي عنه من سائر اليهودية الصهيونية. وقد بد هولاء أعماهم 
المتكرة في الإساءة إلى ا الي أحسنت إليهم وآرتهم » وهي الحكومة 
البر يطانية ؛ فأعلنت جمعدا امهم الحرب على بريطانيا » وأسست لذلك تشكيلات 
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عسكرية خطيرة » تملك في فلسطين في الوقت الحاضر » كل ما محتاج إليه 
من الأسلحة والمعدات الحربية . ثم قام أفرادها بشى الاعتدا آت . وكان من 
أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ الذي كان ممتلثاً بالحب والخير لصالح المجتمع ؛ 
وكان من أشد من يعطف على اليؤودية المضطهدة . وهو اللورد موين . ومما 
يدل على أن فعاتهم المتكرة ؛ كانت ميد من جميع اليهود ؛ المظاهر والمساعي 
الي قام بها رجال الصهيونية في كل مكان . في طلب تخفيف العقوبة عدن 
المجرمين ٠»‏ ليجرئوا غيرهم على أمثالها . 

فهذه أفعاهم مع الحكومة الي أحسنت إليهم كل الإحسان » فكيف يكون 
الحال لو مكنوا من أغراضهم ؛ وأصبحت فلسطين بلدة خالصة لهم » يفعلون 
فيها وفي جوارها » ما يريدون ؟ 

ولو ترك الأمر » بين العرب وهولاء المعتدين » ربا هان الأمر » ولكنهم 
محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب . فاليهودية الصهيونية » لم 
تراع حرمة هذه الحماية بل قامت بتدبير حبائل من الشرور » بدأتما ببريطانيا . 
وأنذرت العرب بعد بريطانيا » بمثلها وأشد منها . فإذا كانت الحكوما تالمتحالفة 
الى تدُشعر العرب يصداقتها » تريد أن تشعل نار الحرب والدماء » بين العرب 


واليؤودية ؛ فإن تأييد الصهيونية سيوصل إلىهذه النتائج. وإن أخشى ما أخشاههو: 

؟ ‏ ستكون اليوودية الصهيونية » من أكبر العوامل في إفساد ما بين 
العرب والحلفاء . وأقرب دليل على ذلك ٠‏ قضية اليهوديين في مقتل اللورد 
موين » في مصر . فقد قدر اليهود أن يخفى فاعلو الريمة » فيقع الحلاف بين 
المكومة البريطانية ومصر . 

0 تتت أن مطامع اليوود أيسرت 5 فلسطين وحدها م فإن م أعدوا من 
العدة يدل على أنهم ينوون العدوان » على ما جاورها من البلدان العربية . 

4 - لو تصورنا استقلال اليهود » في مكان ما » في فلسطين ؛ فما الذي 


١105 


منعهم من الاتفاق مع أية جهة قد تكون معادية للحلفاء » ومعادية للعرب » 
وهم قد بدأوا بعدواء مهم على بريطانيا بينما هم نحت حمايتها ورحمتها . 

لا شك في أن هذه أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار » في إقرار السلم 
ا معاي ا تعب دن . ففضلا عن أن حشد اليهود ني فلسطين 
ا ا ل ؛ فهو في 

نفس الوقت يشكدل خخطراً على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط . 

وصفوة القول » إن تكوين دولة يهودية بفلسطين » سيكون ضرية قاضية 
لكيان العرب » ومهدداً للسلم باستمرار ؛ لأنه لا بد وأن يسود الاضطراب 
بين اليهود والعرب . فإذا نفد صبر العرب يوماً من الأيام » ويئسوا م من مستقبلهم 
فإهم يتضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجالهم المقبلة » إزاء هذا العدوان . 
وهذا بلا شك . لم يخطر على بال الحلفاء العاملين على سيادة السلم واحترام 
الحقوق . ولا نشك بأنهم لا يرضون ببذه الحال المقلقة امهادة لسلام الشرق 
الأوسط 


ما كنت أريد في هذا امرك العم » أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم 
العاملين في هذه الرب العظيمة » » بهذا ال موضوع ؛ وكنت أفضل + وأنا واثق 
من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء ‏ أن يستمر سكوت العرب إلى نهاية 
ا راد الاوك ا را ل الموراوة رسكل وله 
الأثير على الحلفاء بكل أنواع الضغط : اليحماوات بعل اتاد عط قي ادر 
تختلف عما أعلنه الحلفاء م١٠‏ ن مبادىء المق والعدل . 

لذلك أردت بيان حق العرب في فلسطين ؛ على حقيقته ؛ لدحض الحجج 
الؤاهية الي تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية » دفعاً لعدوانهم » 
وبياناً الحقائق ثق »حى يكون الحلفاء علىعلم كامل بخق العرب في بلادهم »وبلاد 
آباهم وأجدادهم , » فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم 


١16ه‎ 

في عدم التشويش على الحلفاء » في الظروف الحاضرة ٠»‏ فيأخذوا من الحلفاء 
ما لآ حق لهم فيه . 

وكل ما نرجوه . هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب » ليمنع ذلك 

2-1 ع و 01 م : 

تقدم اليهود في أي أمر جديد يعتبر خطرأ على العرب وعلى مستقبلهم ) يي 
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سائر أوطانهم » ويكون العرب مطمئنين إلى العدل والإنصاف في أوطانهم . 
وتفضلوا بقبول فائق احثراماتي 


( عبد العريز آل سعود ) 


١55 


من عبد العزيز . الى روزفلت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( في 5١‏ ربيع الأول ٠١ > ١54‏ مارس )1١948‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
إلى حضرة صاحب الفخامة المسّر روزفلت رئيس الولايات المتحدةالأميركية 
يا صاحب الفخامة . 
إنها لفرصة سعيدة أنتوزها » لأشاطركم السرور في انتصار المبادىء الي 


أعلنف الخرية عق أجل نصرتما الخ (وهي نسخة حرفية للرسالة ١‏ سابقة المرسلة 
إلى رئيس الوزارة البريطانية المسر تشرشل ) 
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من روزفلت إلى عبد العزيز 
البيت الأبيض - واشنطن 
ه إبريل ١945‏ 


لقد تسلمت رسالة جلالتكم الي بعثم بها إلي » بتاريخ ٠١‏ مارس ١448‏ 
والبي أشرتم فيها إلى قضية فلسطين » وإلى المصالح الدائمة للعرب ؛ في استمرار 
كل ما يوثر في رق ونحسين تللك البلاد . 

وإني لممن بخلالتكم ؛ لانتهازكم هذه الفرصة » للفت نظري إلى هذه 
القضية . وكنت حريصاً جداً على الانتباه إلى ما أدرجتموه في كتابكم » من 


ا١ذ١وال‎ 


آراء وبيانات . وإني أيضاً لليء الخاطر بتلك المحادثات المي لا تنسى ٠‏ والتي 
جرت بيننا منذ أمد غير بعيد » فكانت مناسبة ذات تأثير حي أدركت به عواطف 
جلالتكم الطربة نحو هذه القضية . ْ 

وتذكرون جلالتكم أني في مناسبات سابقة » أخبر تكم يموقف الحكومة 
الأميركية اه فلسطين » وأوضحت رغبتنا في أنه لن ينتخذ أي قرار يختص 
بالوضع الأساسي » في تلك البلاد » من دون التشاور مع كل من العر ب واليهود. 
ولا شلك أن جلااتكم تذكرون أيضاً أني ني خلال محادثاتنا الأخيرة » أكدت 
لكم أنني ان أعمل شيئاً - بصفتي رئيساً للسلطة التنفيذية في هذه الحكومة ‏ 
يكن أن يضر العرب . 

وإنه ليسرني أن أجدد لحلااتكم التأكيدات الي سبق أن تلقيتموها جلالتكم 
بشأن موقف حكومتى » وموقفى شخصياً » كرئيس للسلطة النتفيذية » فيما 
كيققاق بشقاية فلسطن ع نان لكم أن سياسة هذه الحكومة في هذا الأمر » 
لن تتغير . وأود ني هذه الفرصة أن أبعث بأحسن تمنياقي بدوام صحة جلالتكم 
ورفاه شعبكم : صديقكم الطيب ( الحميم ) 

فرانكلين د. روزفات 

إلى. حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل آل 

سعود . ملك المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 


توقيع ميثاق الحامعة العربية 


الللك عَبّهد العتزسيز 


والخامعة العربيسة 


عرفنا من سيرة الملك عبد العزيز » في بدء الحرب العامة الأولى (1915م) 
أنه عندما علم بخبر نشوبها » أسرع إلى إنفاة ثلاثة من رجاله . يحملون كتباً 
إلى أقرات أمراء«العرف منه +“ وأكدرق هم في الحزيرة ذلك الحين : ابن صباح 
في الكويت ؛ وابن رشيد في حائل ٠»‏ والشريف حسين في مكة » يقترح الاجتماع 
بهم للمذاكرة فيما قد يودي إلى « اتفاق » ينقذ العرب من أهوال الحرب'١"‏ . 

وقرأنا كتابه (" الذي بعث به قبل الحرب إلى والي البصرة التركى (العثماني ) 
يقترح فيه على المكؤية القمائة :0 أن تدعو ووم افوف إل قور يُعقد في 
بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ»ء ليقرروا أحد أمرين: إما أن تكون البلاد العربية 
كتلة سياسية واحدة » أو ولايات مرتبطاً بعضها ببعض فيما هو عام ومشترك 
من المصالح ) ٠‏ 

ونين أيدينا نص « معاهدة أخوة عربية وتحالف 2١)‏ عقدت بعد ذلك بين 
المملكة العربية السعودية والعراق في محرم هه"١‏ (ابريل 195) وانضمت 
إليها المملكة اليمانية في جمادى الآخرة ١05‏ ( أغسطس /0ا98١)‏ وقد جاء 


5١6 انظر الصفحة‎ )١( 
١و1 (؟) انظر الصفحة‎ 
؟0٠0و‎ 5+0 انظر مجموعة المعاهدات‎ 69 
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فيها ١:‏ جوز لآية دولةعربية أخرىمستقلة أن تطلب الانضمام إلىهذهالمعاهدة ») 
وأن الفرقاء الثلاثة المتعاقدين « سيتشاورون فيما بينهم لتنفيذ الأغراض المختصة 
بالشروت الإسلامية والقوعية العرنية * وأن الممفلين الدبلوماسيين والقنصليين لكل 
منهم « يجوز أن يقوموا بتمثيل مصالح الفريق الآخر عندما يرغب الخ ) 
وسائر بنود المعاهدة قائمة علىأساس التعاون . فما كتبه الملك عبد العزيز 
إلى العثمانيين » قبل الحرب الأولى » وما كتبه إلى الأمراء المجاورين له » في 
بدء نشوبها » وما عقّده بعد ذلك مع ملك العراق ثم مع ملك اليمن ؟ يدل على 
أنه كان في طليعة الداعين والساعين إلى جمع كلمة العرب وتوحيد خططهم 
فيما يصون مصالحهم . 
00 
حديث الوحدة قبل الجامعة 
لا يمكن أن يبدأ الحديث عن قيام فكرة الوحدة العربية » قبل التعرض 
لدعوتين أطلقهما وزير الخارجية للبريطانية » مسر إيدن » فتح بهما الطريق 
أمام العرب ٠‏ لتتفق حكوماهم على « وحدة » يختارون نوعها : الأولى سنة 
١44١‏ والحرب العامة في إبانها » وبريطانيا وحلفاوها ينادون بالويل والثبور . 
ول يأبه للدعوة أحد . والثانية » بعد أن مالت كفة أميركا وبريطانيا إلى الررجحان. 
وقد سئل إيدن في مجلس النواب البريطاني » يوم ١9‏ صفر ١515‏ (55؟ فبراير 
44# : هل تستخذ الآن تدابير لزيادة التعاون السياسى والاقتصادي بين البلدان 
العربية في الشرق الأوسط لإنشاء حلف عربي في النهاية ؟ فقال : 
« إن الحكومة البريطانية » كما ارقعة من قبل » تنظر بعين العطف إلى 
كل حركة بين العرب ٠‏ لتعزيز الوحدة الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية بينهم. 
ولكن من الحلي أن الحطوة الأولى لتحقيق أي مشروع ؛ يجب أن تأي من جانب 
العرب أنفسهم . والذي أعرفه أنهلم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي 
سيئال استحساناً عاماً ) 
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وتناولت أقلام الكتّاب . في القاهرة وبغداد والشام » تصريح إيدن هذا : 
بالتشريح والدعم . وأصدر أمير شرثي الأردن بيانين متناقضين » قال في الأول 
م/م 15م): يحب أن يكون العرب هم البادئون بمشروع 
كهذا » ولا يمكن أن تم الوحدة إلا بعد وضع الحرب أوزارها . وقال في 
الثاني ( بعد اسبوعين ) : يحب علينا إزاء تصريح المستر إيدن » أن نبادر إلى 
إقامة الدليل على استعدادنا للعمل . وأملل الوحيد أن أرى تحقيق وحدة العرب . 

وراك عكوة ف أن ناس اكد ف ركسي الأزاء 8 الضحت المصرية؛ 
قد اتسع » فأشارت إلى « الرقابة » بإغلاقه » فأوصد فجأة ! 

وأرسات حكومة الغراق + :رئيشسها السارق. + جميلا المدفعن + إلى سورية 
وفلسطين ولينان شري الأردن » ثم مصر . وني هذه انضم إليه تحسين العسكري 
(وزير داخلية العراق ) فقابلا رئيس الوزارة المصرية » مصطفى النحاس » 
وأدلى جميل بتصريح قال فيه : لمت في أحاديي مع كثيرين من قادة الرأي 
العرني ٠‏ لشفة إلى تحقيق فكرة الانحاد ؛ وبقي التنفيذ الذي لا بد أن يسبقه ما 
نحن جادون فيه الآن من إجراء محادثات تمهيدية » مع قادة العرب وزعماتهم » 
في مختلف الأقطار والدول . 

وخرجت مصر ( الرسمية ) عن صمتها » بعد 0" يوماً من تصريح إيدن . 
فتلٍ في مجلس الشيوخ المصري 76 ربيع الأول ١157‏ (أول إبريل 1947) 
تصريح بعث به مصطفى النحاس » رئيس الوزراء » جاء فيه : منذ أعلن المسّر 
إيدن تصريحه » فكر تطويلا . ورأيت أن الطريقة المثلى هى أن تتناول التكومات 
العربية الرسمية هذا الموضوع . ويحسن بالحكومة المصرية أن تبدأ باستطلاع 
رأي الحكومات العربية » كل على حدتما . ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب 
بين الاراء » وندعوهم بعد ذللك إلى اجتماع ودي في مصرء لهذا الغرض ؛ حى 
يبدأ المسعى للوحدة العربية . 


وأشار إلى اجتماعه يحجميل المدفعى ونحسين العسكري » وأنه دعا إلى مصر 


إلهة 
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رئيس حكومة العراق ( نوري السعيد ) وسيدعو بعده. مندوبين عن الحكومات 
العربية الأخرى ؛ ليستقصي منهم :ما عندهم في الموضوع . 

ولبى نوري البوية الدعوة 4 فتداول مع النحاس ما عندهما . ونحدث 
النحاس بأنه سيدعو الآخرين . 


. كل هذا ء والملك عبد العزيز ني الرياض » يسُنقل إليه ما يحدث في العواصم 
العربية » وما يقال .. ويزن الأمور بموازينه » يستعرض الجبادىء والحواتيم : 
الإنكليز يقولون للعرب اتحدوا .. نوري السعيد » ينشر الدعوة في الشام .. 
النحاس مريض .. أهل مصر يريدون عقد مؤتمر .. البريطاني ( السفير ) يقول 
لي : يمكن الأحسن أن يكون للعرب سياسة واحدة .. ما وراء هذا كله ؟!... 

يتحدث مع نفسه ء ومع خاصته » ولا يأذن بكلمة شُروى عن لسانه : 
هذا الشأن . 0 
وأوجز ما بمكن أن أستعرض به ما دار بينه وبين الحكومة المصرية وغير هاء 
قبيل قيام الحامعة العربية » حديث « رسمي ») أفضى به الشيخ .يوسف .ياسين 
إلى محمود فهمي النقراشي » أقتطفه من « مذكراتي ) الخاصة هذا نصه : 
. يوم الأربعاء ؟؟ ذي القعدة 158 الموافق (! نوفمبر )١944‏ 
ذهبت والشيخ يوسف ياسين لمقابلة محمود فهمي النقراشي بوزارة الحارجية 
المصرية.. وجلسنا معه نحو ساعة ونصف دار: فيها الحديث الآثية خلاصته : 
. الشيخ يوسف .: أول ما عرفناه في .موضوع الوحدة العربية أن النحاس 
باشا ألقى بياناً » قال. فيه انه اجتمع بنوري السعيد وتكلما عن شؤون البلاد 
العربية » وان النحاس. باشا سيدعو مندوبين من جميع الحكومات على انفراد 
معرفة آرائهم في موضوع الوحدة . ثم جاءتنا دعوة من النحاس. فكتب له الملك 
عبد العزيز بأنه لا يرغب ني. الدجول . بمباحثات لم يكن له اطلاع. على الباعث 
عليها . وألح النحاس باشا ثم أرسل عبد الحميد منير القائم بأعمال المفوضية 


١" 


المصرية بحدة 6 مع كمال حبيشة بلك .٠‏ إلى الرياض في رسالة إلى جلالة. الملك 
ملتمسا إجابة رغبته في إرسال مندوب عنه . فلم و املك أندقال" إن من عميز 
وبلاد المملكة العربية اختلافاً » فأمرني بالحضور » فحضرت واجتمع تبالنحاس 
باشا وأبنت له أن جلالة الملاك لا يميل إلى العمل في جو تشم منه رانحة الدسائس. 

( وسأكء بي النحاس باشا عن رأي جلالته في بعض الأمور » فأبنتها له . 
5 افترقنا عل وفاق . ش 

( وجاءتي برقية من جلالة الملك يأمرني بها أن أذهب أنا فا والشيخ حافظ 
وهبة لقابلة النحاس باشا . 00 نظهر له رأي اانه ف أله لا ور إمكان 
القيام بأي عمل ما دامت الظروف الحاضرة قائمة . فتحدثنا مع النحاس باشا 
في ذلك » فكان على وفاق معنا » وعدت إلى الحجاز . 

( وبعد مدة قصيرة جاءتنا برقية من مفوضيتنا بدمشق تقول : إن ٠‏ المحكومة 
السورية تلقت دعوة من النحاس باشا الحضور اللجنة التحضيرية 0 سبتمير 
5 فقلنا : يظهر أن النحاس باشا قر رأيه على العمل لرانها أن يشركنا 
فيه » لعلمه برأي جلا جلالة الملك :“وكنا قريري الأغين: بلك . 

ولكن بعد عشرة أيام أخبرني القائم بأعمال المقوضية المصرية بالنيابة » 
أنه تلقى كتاباً من: النحاس باشا لتقدبمه إلى خلالة الملك : وانه يريد السفر به 
إلى الرياض . فاستأذنت له » وذهب . ثم علمت أن الكتاب يشتمل على الدعوة 
نفسها الي وصلت إلى“سؤرية » فأرسل جلالة المللك إليه كتاباً يحيب: به على 
الدعوة ٠‏ بأنه ما زال على رأيه الأول: وأنه: إذا أصر النحاس باشا على فكرة 
عقد اللجنة » فنحن. سر فض الاشتر اك فيها '. 

«ووصل هذا الكتاب إلى النخاس باشا » فحفظه عنذه » ولم يرد عليهبكلمة 

«واتفق بعد ذلك حضوزي إلى مصر ٠‏ لشؤون 'نتغلق بالحج » 'فقابات 
النحاس باشا ‏ وكان الأخ خير الدين حاضراً ؛ وتحدئنا طويلاة في أنه لم يون 
الأوان لاجتماع اللجنة » فقال : إنها ستكون تحضيرية . ويمكننا ألا" نبرم 
بها شيئاً جوهرياً » ثم. نعاق الموضوع على اجتماع. الموتمر © ونوؤجل الموتمر 


ل 


إلى الفرصة المواتية الى توافقون بها على العمل معنا فيها . فناقشته في هذا إلى 
أن اقتنع بوجهة نظرنا وطلب منا أن نساعده في وضع صيغة يكتبها للذين وجه 
إليهم الدعوة الحضور » يكون بها المخرج من الموقف . فاتفقنا على ان نفكر 
في الصيغة المناسبة » نحن وهو » ثم نتقابل بعد ثلاثة أيام » فنقرر ما يتفق عليهالرأي 

« وخر جنا معتقدين أن المشروع سيوجل إلى ان يتيسر العمل في جو حر . 
كم عدنا بعد ثلاثة أيام فإذا هو يقرأ علينا نص كتاب وضعه ليرفعه إلى جلالة 
مولاي الملك » وفيه مناقشات وغمزات وإلخاح بالرجاء في أن يوافق جلالته 
على الاشئراك في اللجنة » وأن يرسل مندوبيه في الموعد المعين .. وطلب مني 
أن أتسلم الكتاب لأرفعه إلى جلالة الملك . فلم يسعني إلا السكوت والا كتفاء 
بأخذ الكتاب ورفعه إلى جلالة الملك بالبريد الحوي . 


« ثم سافرت إلى سورية ولبنان» واجتمعت بسعد الله بك (الابري) ورياض 
بك (الصلح) فر أيتهما بميلان إلى الاشتر اك ويحرصان عليه» فعدت إلى الحجاز. 

«وعند حلول الموعد أبرق النحاس باشا إلى جلالته بأن رؤساء الوفود 
اتفقوا على أن يرفعوا إليه برقية مشتركة يلتمسون بها اشتراكه . ويرجو الموافقة. 

وأرسلت البرقية فعلا”. ولاح ظجلالته أنخصوم العرب قد يوولون الامتناع 
إلى النهاية تأويلا” يفسّر بأن هنا خلافاً بيننا وبين البلاد العربية الأخرى » ولا 
سيما مصر » فوافق جلالته على الاشتّراك وأمرني بالحضور » أنا والأخ خير 
الدين . ودارت المحادثات على أنها ستبقى سرية إلى أن ينعقد الموتمر » وتعرض 
عليه . ولكن في الحاسة الأخيرة فوجئنا بأن الرغبة متجهة إلى إعلان البروتوكول 
والبيان » فقلنا لهم إنكم إن أعلتتم هذا فجلالة الملك سيألى الاشتر اك فيه . 
وامتنعنا فعلا” عن إمضائه . فقالوا : ننفرد به » وتبقون أنتما ومندوب اليمن 
( وكانت خطته متفقة مع خطتنا ) إلى أن تستأذنوا وتأتي الموافقة » فتضمًوا 
رأييكم إلى آرائنا . وأذيع البيان . 

«وورفعنا كل هذا إلى جلالة الملك ٠»‏ فتلقيت أوامره وأنا في المستشفٍ 


هم ؟١‏ 


بعدم الرغبة في الاشتراك » وأن أوضح لكم رأي جلالته مع بيان ما وقع , 
لتكونوا على علم به 

ووأضيف إلى هذا أنه إذا كان الباعث لبعض الحكومات العربية » أو 
أفراد منها » على السير في هذا المشروع ٠‏ هو الدعاية واستمالة الرأي العام » 
فسياسة جلالة الملك هي العمل » بدون كلام ولا دعابة ولا نشر أو إعلان . 
وهذه حوادث سورية ولبنان وفلسطين لقد عمل فيها جلالة الملك » وكان 
لعمله أكبر الأثر »ولم يأذن في نشر شي ء. وليس في بلاد المملكة العربية رأي 
غير ما يراه جلااته ويأمر به » بعد التروي والتفكير . ثم إن بيننا وبين العراق 
معاهدة حلف عربي » لا تعد مقررات اللجنة التحضيرية شيئاً يجانبها . فنحن 
لا نذريد أن مل" مفعول تلك المعاهدة » وقد انضم اليمن إلى جزء منها . كما 
أن بيننا وبين جم يع الحكومات الغرسة معاهدانة .+ لا يرال العدل خاريا بز + 
وإن كان بعضوا 0 الخلف مع العراق ل ينفذ سات وقتية أو شخصية 
لسنا المسؤولين عندّا . فهذه في نظرنا أقوى من قرارات اللجنة اللي ليس في 
أكثرها شيء عملي . وقد وافق جلا لته على العملي” منها » وهوالاشتراك في 
لحنة للدعاية يكون لها مكتب في لندن ومكتب في واشنطن . وسيكون الأخ 
عن الشن عضرا فنا + وقد الختماعها الأول الآن في هذا المكان . أما 
الأهون الى لا مكن تنفيذها فيرى جلالته أن من إضاعة الوقت الاشتغال فيها . 
خل مثلا” الدمو بن فقد كنت اتفقت مع فواد باشا سراج لدو قل أن تبيننا 
الحكومة المصرية ٠١‏ آلاف طن من الأرز والسكر والذرة لدَاء اعتبار الحنيه 
المصري بعشرة ريالات سعودية في رسوم الج . ووافق النحاس باشا على هذا 


الاتفاق » وأجلنا تبادل الكتابة بشأنه يومين . ثم أردت الاجتماع بفواد باشا » ' 


فإذا به بحياي على بدوي خليفة بلك وكيل وزارة الداخلية » وهذا يبلغي اعتذار 
فواد باشا يعدم إمكان العدل با اتفقنا عليه » ويقول : إن الساطة البريطانية 
مزعتهم من ديعذا شيئاً . وخذ مثلا آخر 9 كيف يمكن التعاون الجمركى وغيره » 


وأكثر البلاد العربية لا تملك زمامها الآن . إذاً ليس في الاستطاعة السير عملياً 


١5 


عا قررته.اللجنة التحضيرية في الوقت الحاضر ؛ ولا بد من انتظار فرصة بعد 
انتهاء الحرب تكون ملائمة للعمل . وإن جلالة الملك 0 يوافق على الاشتراك 
قي المشاورات أو لدت م في اللجنة التجضيرية ثانيا؛ إلااتقاء ا يقال من 
أنه على خلاف مع مر 2ح فجلااته أشد الام من حر صا ء | فى حسن العلاقات وهام 
الود معها 5 
5 

وأجاب التقراشى ١‏ باشا » 'قائله” 

5 أشك ركم جد على هذا الإيضاح الذي أفادني كثيراً في معرفة الموقف . 
فما كنت أعلم غير ما تحتوي عليه محاضر الخلسات . وإنما. كنت أقرأ بين 
السطور أن جلالة الملك عبد العزيز .غير ميال إلى السير في المشر 2 . ول أعرف 
السبب الحقيقي. الحلٍ » قبل الآن . وإني بدوري أذك را لكم أننا. لا نذرى أن. 
نتقدم إلى أي 5 2 هذاء قبل الوثوق من أن جلالة المللك عيك العريز راض 
عله .» وموافق عليه ..وقد جاءني عبد الحميد منير + قبل أيام ٠‏ يسألني عما 
أريد أن يحمله عنى إلى جلالة الملك فقلت له : إنك تغعرف. كل شيء ولا أريد 
أن د 0 وتفوس إخواني 5 

0 نر جو أن يعتير نا جلالة الملك من أولاده 5 
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ع و 


وجاء دور ا 4 في استشارات مصطفي النحاس . 4 و الوحدة 
الع ربية . 


ول الاسل نا العامة ٠»‏ تلقيت 
من الملاك عيك العزيز برقية ( بالحفر ( صادرة عن الرياض » هذأ حلها : 


القاهرة ‏ نجدية 


) يصل رياض الصلح صر للبحث قٍُ مو ضوع المشاورات 5 وقد أخير 
ابن" زيد بأنه ينتظر: معلومات منا: » لتكون خطتهم معنا واحدة . 

« عند وصول رياض ء أخبره بأننا ممنونون منه. ولا نعده إلا” واحداً منا : 

. والشيء الذي ثم أخيراً مع النحاس» أنت يا خير الدين تعرفه : أخبره به‎ ٠ 

والذي مبمنا أن سورية وليئان 3 أن يكونا مستقلين 3 وبعيدين عن 
الأهواء والأغراض . وأني اتفاق يكون بين سورية ولبنان على أساس حكمهما 
|الجمهوري » نحن ممنونين منة 6 والبتاعد عليه ولو يده 

«وأي اتفاق بين العرب » قبل انتهاء قضية فلسطين ار ل ككل وافع 
مبعد للخطر عنها » يكون باطلا وغير مفيد . 
. «وموقفنا الذي وقفناه ني الموضوع ما تغير . 

. «هذا الذي عندنا وإن جد ل 
هذه ه الحطوات قبل أن نعرف ما يمكن أن تعمله إزاء المصاعب, الخاضر 

«وهذا هو الذي ثم بيننا وبين إخواننا أهل سور .! : 


« عبد العزيز » 


بروتوكول الإسكندرية 

ووضع نزوتوكول الإسكندرية ف ٠:شوال‏ 15 79 أكتؤير" 194584) 
وتناولته 0 الملك عبد العزيز +: كما فعلت الحكومات العربية الأخرى . 
فلما حمل المندوب السعودي( يوسف ياسين )موافقة الحكومة السعودية عليه» 
كان يحمل أيضاً رسالة خاصة من الملك إلى رئيس اللجنة التحضيرية ( وكان 
رئيش ؤزارة مصر ) مورخة في ١9‏ المحرم 7754 ( يناير 1948) يبي فيها 
رأي الحكومة العربية السعودية » ف أن يقوم اجتماع كلمة العرب على أسس 
قوية ؛ ومن هذه الأسس : أن » يعقد بين الذول العزبية حلف يرمي إلى تكافلها 


لمحيل 


وتعاومما » لسلامة كل منها » وسلامة مجموعتها ؛ ويضمن حسن الحوار بينم » 
وأن « تكون الحرب عحرمة بين الدول العربية » و « كل خلاف يحل بالتوسط 
أو بالتحكيم ١  )‏ وإذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن الإذعان 
لما حكم به » فللدول العربية نصيحته ١  »‏ فإن بغى واعتدى » فلها بعد التشاور 
أن تقرر ما تراه لوقف الاعتداء  »‏ « واجتناباً للمشاكل بين الدول 
العربية يب أن يكون مفهوماً من البداية أن نظام سورية ولبنان كجمئوريتين » 
سيستمر . كما هو مفهوم أن استقلالهما التام متفق عليه ١  »‏ وتتعاون الدول 
العربية على تسهول معاملاتها وارءها وتقوية اقتصادياتها » باعتبارها أمة واحدة 
ذات مصلحة مشركة . على أل يحرم هذا التعاون أحداً منها من حريته في 
إدارته المالية والاقتصادية لبلاده » بكامل سلطته ١  »‏ أما توحيد الثقافة وتوحيد 
التشريع بين الدول العربية فالحكومة العربية السعودية تراه عملا مشكوراً » 
غير أن ظروفها ووجود البلاد المقدسة فيها » يجعل لها وضعاً خاصاً ٠‏ فهي 
ستمتنع عن تنفيذ أي مبدأ في التعليم أو التشريع يخالف قواعد الدين الإسلامي 
وأصوله 0 . 


وأعقب ذلك اجتماع ) رضوى ( وما دار فيه دين عاهل السعودية ومصرء 
فأز مع المللك عبد العزيز السير بالهامعة وتقويتها إلى أبعد مدى . 


4 4 4 
وني الثامن من ربيع الثاني ”١( ١514‏ مارس )١948‏ احتفل في قصر 


الزعفران ( في القاهرة ) بتوقيع « ميثاق جامعة اللدول العربية » وأمضاه بالنيابة 
عن الهكومة العربية السعودية ممثلاها يوسف ياسين وموؤلف هذا الكتاب . 


اليل 


0 أصبح من سياسة الحكومة العربية السعودية بعد ذلك » إحكام صاتها 
بالخامعة » والسير في سياستها الخارجية على المنهج الذي تختطه الخامعة ٠‏ فيما 
هو من اختصاصها . ولم تبرم حكومة عبد العزيز طوال حياته أمراً ذا بال » 
له علاقة بالدول العربية أو إحداها » قبل الر جوع إلى رأي جامعتها فيه . ذلك 
لأن عبد العزيز كان إذا مضى في أمر » استمرٌ ول يتلفت . 


يوسف ياسين يتكلم في الخامعة 


المتلك عببّه العتزسيز 


حكومته وهيأة الآمم المتنحدة. 


اق ١‏ إدامم الأول 05 (أول وار س (آذار) ه) كان الأمير 
يفيل بن عيد 7 بن » وزير بجارجية المملكة العربية السبعودية » قد تلقى 
والده » في الرياض » تعليمات أبرق على ضوما من .جدة ؛ إلى المسير جوزيف 
جرو نائب وزير الخارجية الأمي ركية في واشنطن » عا تر ججمته :: 

١‏ للدلالة على رغبة المملكة العربية السعودية في تضامنها وتعاونما مع الأمم 
المتحدة ٠‏ فقد أعلنت. اليوم » أول مارس ٠»‏ أنها أصبحت في حالة حرب مع 
حكومي الاقياكو انانان 1 وقرؤورك في الوقت نفسه الاشتراك ني تصريح الأمنم 
المتحدة » الصادر في أول يناير ١947‏ وذلك ما يخولا أن تعتبر نفسها منضمة 
إلى هذا التصريح 0 . 

5 

وق“ مارم 1448 ١(‏ اربيع الأول 5 أعلنتوزارة الحارجية الأميركية 
في واشنطن ٠‏ أن المسّر جوزيف جرو نائب وزير الخارجية الأميركية ؛ أبرق 
إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز » وزير خارجية المملكة 
العر بية “السعودية » في جدة » بالإجابة البرقية التالية” : 1 

م ل فارس © وقد أعريم ها عن 
أن المملكة العربية السعودية » رغبة منها و في تأكيد تضام: ا الأمم 
المنحدة » قد أعلنت في ذلك الوم آنا يخال جز ضاييه ألانيا واليابان » وقررت 


١١1١” 


الانضمام إلى تصريح الأهم المتحدة » واعتبرت نفسن' بذلك ٠نضمة‏ إلى هذا 
التصريح ؛ فإن قرار المملكة العربية السعودية هذا » قد جعل عدد أعضاء الأمم 
المتحدة 40 عضواً اشتركوا جميعاً في تصريح الأمم المنحدة » المنطوي على 
زماع هذه الأمم الوقوف معاً جبزة واحدة في سبيل كسب الحرب وبناء صرح 
لعلو ْ 
0 الولايات المتحدة بوصفها أمينة على هذا التصريح » يسرّها أن ترحب 
بانضمام المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة » . 


4 03 4 


وتلقت حكومة الملك عبد العزيزء سنة 54١ه‏ (1948م) دعوة من 
حكومات أميركا وانكليرة وروسيا والصين 2( لحضور عن )0 الأمم المتحدة ( 
في سان فرانسيسكو . وأجابت بقبول الدعوة . 

كلمة فيصل 

وكان موعد الموَتمر ( 78 ابريل ه195) ١‏ جمادى الأولى ١54‏ فحضره 
الأمير فيصل» على رأس وفد . ولا تقدم للتوقيع على « تصريح الأمم المتحدة ) 
ألقى كلمة أعرنت فيا عن سروره بتمثيل بلاده » ثم قال 

إن الحكومة العربية السعودية » لتنضم إلى الأمم المتحدة في تصريحها 
القائل بأن مبادىء السلم والعدالة والق يجب أن تسود أنحاء العالم » وأن العلاقات 
الدولية يجب أن تقوم على هذه المبادىء . ١‏ 

«وإن من دواعي اغتباطي العظيم » أن أقول : إن هذه المبادىء تطابق 
تعاليم الدين الإسلامي الذي يعتنقه 40١‏ مليون في العالم ؛ وهي التعاليم الي 
اتخذت الحكومة السعودية منها و1 تسوير على هديه 5 ولا غرو فإن الإسلام 
قد أقام العلاقات البشرية على قواعد الى والعدالة والسلم والإخاء » . 


المتلك عبد العمزسسيز 


والتجاء رشيد عالي الكيلاني » إليه 


وصلت إلى » وأنا في القاهرة » برقية هذا نصها الحرثي : 

بواسطة شركة إستّرن التلغرافية . في ؟ أكتوبر ه94١(‏ 55 شوال )١54‏ 

الشنطة الطائف 77/85١‏ مستعجل فوراً » يحرص عليها » لا تسحب 
غاط » لأنها مهمة جداً ‏ نجدية خير الدين الزركلي . القاهرة . هذه بشفرتك 
الخاصة : 


حل البرقية : 

أوصل الرسالة الآ تية إلى الملك فاروق بأسرع ما يمكن » وبدون أن يطلع 
احد على ذلك : 

حضرة صاحب الحلالة الأخ العزيز جلالة الملك فاروق حفظه الله . 

أخي إني على يقين بأن الذي يزعجي يزعج جلالتكم وتأتي الأموربالحوادث 
بغير اختيار ولا رغبة . 

فقد حدث عند خروج أخيكم من بلدكم الرياض ٠‏ أن وفد إلينا وفد » 
ادعوا أنهم سوريون . فلما وصلوا إلينا ظهر أن أحد رجال الوفد » رشيد عالي 
الكيلاني . وتعلمون جلالتكم أننا لم نكن مؤيدين له » بل كارهين لما كان منه 
في وقته . ولكن بما أن الرجل حل وسط المحارم والعيلات الي هي محارمكم 


يل 


وبلاد كم 35 فما وسح أخاكم إلا أن سي فيمأ ا 2 كنا تقضى له الشمائل 
الدينية والشيم العربية . 

وفي الخال أبرقنا لسمو الأمير عبد الإله » رجوناه العفو عنه . 

فأرجو من جلالة الأخ العزيز » أن يساعد أخاه في هذه المهمة » فيتفضل 
بالكتابة لسمو الأمير عبد الإله للعفو عنه.» حى باتجيء إليه ويعيش نحت ظله . 

وإن رأى جلالتكم أن تكون الكتابة لعبد الإله : بأنه بلغكم التجاء رشيد 
عالي إىأخيكمو ذلك ليوو مدان العفو عنه ؛ بالأسلوب الذي أنم أعلم به منا. 

وأرجو من جلالة الآخ أن يبقي هذا الموضوع في دائرة السرية والكتمان» 
حى لا تتداوله الآلسن بالنشر والتعليق ؛ لأن ذلك أرجى ني النجاح . 

حفظكم الله وأبقاكم 

ش ا عبد العزيز 

وبعد مراجعة مع قصر عابدين » أبرقت با يأني :. 

5 شوال ١١54‏ (؟ أكتوبر ه94١)‏ 

جلالة الملك - الطائف | 

جَ : الملك فاروق 2 الصيد؛ جنوي البحر الأحمر . طلبت مقاباته ومنتظر 
جوابه الليلة أو غداً » لأذهب إليه بالطائرة وأسلمه الرسالة . 

بخير الدين 

ثم أبرقت في 9؟ شوال ١54‏ (ه أكتوبر 1948 ) بما نصه : 

جلالة الملاك - الطائف 

توجهت صباح اليوم الجمعة لمقابلة الملك فاروق في الغردقة . 

3 00 خين اللبين 

٠.‏ ووصلت إلى «الغردقة » على شاطىء البحر 'الأحمر » بطائرة مصرية من 
طائرات الخاصة الملكية » يصحبئئ: اثنان من أمناء. الملك فاروق » أحدهما 
عيد الغعريز “بدر . وبين مطاري القاهرة والغرزدقة مسافة ٠٠ه‏ كيلومير 5 


اميل 


.وعند وصول الطائرة » جاءنا بعض الضباط » وقالوا : ١‏ مولانا ينتظركم ) 
فنزلنا مسرعين » وتوجهنا إلى الميناء .. وكان فاروق في يخته « المحروسة» وقك 
وصل قبلنا بساعة ١‏ 

حديث فاروق 1 

وصعدنا « اليخت ١‏ فقابلني منفرداً . وهو بملابسن الصيد : قميصض نصفي 
الكمين ٠»‏ وبنطلون رملي لا.يستر الر كنة . وأول مأ بادرق به-: أنا الآن صياذ! ! 
فقلت :ومثل جلالتكم من يصيد الفرض لنجدة إخوانه.ولم يك: تتعلم'شيئة” غن 
الرصي: فقال : عندما: خاعني الحبر من مض ركنا فيعرض' الببحر» فلم ل 
من تعيين اللكان - ..هات ما عندك . فحدثته عن البرقية وقدمتها إليْه . 

ش 1 

قرأ الرسالة بإمعانوتر :ثم قال بالفرنسية ءاطقدنضئهة (غجيب !) ل عرفتم 
كيف وضلءومن: أي ها 0 جاء ؟. قلت لا علم لي نشي ء عن هذا.قال: وما 
ظنك ؟ قلت ربما:يكون عن طريق تركيا وسورية فهذا أقرب الطرق وأنسرها 
فيما أظن: . قال: : ولكنه معروف في :هذه البلاد ويصعب:أن- يخفى .- بالله 
إذا أعرفت تفصيل هذا فأحبرني: به .'فوعدته : قال :“ومن هم الذين مغه ربما 
يكونون سوريين ؟ قلت : ربما ولا أدري. فقال + :على كل حال + هذاه مشكلة 
وأفلي في النجاح بها ضعيف ٠‏ فأنا أقول لك بصفة خصوصية ولا يمكن أن أكتب 
هذا ويمكنك أن ترفعه أنث عن-.لساني. إلى جلالة الملك.» فتقول له بأنى ..أعتقد 
أن الأمين عبد الإله لا يعذل تيا في هذا الموضوع إل نرأي الإنكلين ومرزافقتهم 
وأنا أرجح أن الإنكليزلا. يوافقون على العفوءعن -رشيد . فهذا هو الإشكاك 
الذي يب أن نفكر في حله . وأنا من جهتى سأعمل كل ما يمكنى..ء أو ما 
يازم عمله . فقلت : سأرفع ذلك إلى 0 الخال 00 

وانتقل إلى الحديث عن رحلته » فقال : أمضينا أياما لذيذة جذاً في صيد 
السملك .. ماذا يقولون عن غياى ؟ فقلت. 0 كوي وري انراق المفوض 
أن.جلالتكم زرثم الحديدة-. فشك وقال .: لا.» ما زرنا الحدزدة ولككن-ؤاصلنا 
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إلى ما .ورأينا من أمير ها مقابلة غير حسنة فعدنا أدراجنا «على طول »فاستو ضحت 
منه عما حصل من أمير خا . فقال: ليس مهماً.ولكن نحن وصلنا إلى ميناتما 
الساعة 4 صباحاً ( أي في الضحى ) ورفعنا العلم اليماني إلى جانب العلم المصري 
وأجرينا المراسم البحرية المعتادة » وأرسلنا أحد ضباطنا إلى الميناء ليعخير محافظ 
البلدة أن جماعة من المصريين يريدون زيارتها . فرجع إلينا الضابط يقول : 
إن أمير عا يطلب أن تنتظروا إلى ما بعد الظهر ثم يأتيكم الإذن بالتزول . فأمرت 
البحارة بأن يسقلعوا . ومشينا . وني الحقيقة أن أمير مما لا يعرف من نحن ولا 
يدري أن ملك مصر في اليخت » ولكن هو يختى علىكل حال . وكان 
يحب أن يقابل الزوار بالكرم العربي كنا رأينا في ينبع وغيرها من الموانىء 
السعودية . فإمهم كانوا يقابلوننا بكل إكرام وهم لا يعرفون من نحن . 

ثم قال : لا تخبر مفوض العراق ولا غيره ببذا . فأنا لا أريد أن يساء إلى 
أمير ع . رعا يكوة معدور 1 .. ولكن عمكن لهكومة اليمن أن تنقله فقط 8 

وقال : وأنا سمعت أيضاً إشاعة في مصر ٠‏ بأني زرت المدينة . وجماعتكم 
يقولون إن المصريين يحبون زيارة المدينة أكثر من مكة . هذا في الواقع لا يخلو 
من الصحة . وأنا سأحج هذا العام إن شاء الله . فرحّبت . فقال : وأنت 
تتغدى في اليخت ١‏ وتستريح . 

وودعته وخرجت . فعلمت من رجال اليخت أن رحلتهم انتهت في باب 
المندب . وأنه نزل في جزيرة قمران وعرفه أهلها فأكرموه . وقيل لي : إنهم 
مروا يحزيرة صغيرة » ولم حضر أحد من سكانها » فنزلها بعض جماعته فوجدوها 
خالية إلا" من أسراب عظيمة من الغزلان » دخلوا بينها فلم تنفر هنهم » فصادوا 
عدداً منها . 


قُ متحف الأسماك : 


وكان الملك قد أوصى بأن أزور متحف أسماك البحر الأحمر » قبل قيامى 
من الغردقة . فاما خرجت من اليخت زرت المتحف . وقمت مع موسسه 
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الدكتور جوهر يحولة بحرية على زورقه » وهو زورق خاص” ١»‏ أرضه من 
الزجاج المقزّب للأبعاد » فكنا فيه نرى قاع البحر » وكأننا نسير فوق شعابه 
وأسماكه 5 وي هذا المتحثف 0 2 عروس البحر ا( 5 قامة تقرب من قامة 
الفتاة الصغيرة . رأسها أقرب إلى الاستدارة » قال الدكتور جوهر انه بحث 
عنها سبع سنوات حتى ظنها خرافة » ثم ظفر باثنتين منها . وقال : إما الفريدة 
بين الأسماك في كونما ذات ثدي ترضع منه صغارها . 
. 4 تر ضع 

العودة إلى القاهرة : 

وعدت بالطائرة » بعد الغداء » إلى القاهرة » فأبرقت للملك عبد العزيز 
سص الحديث 2 

صدى الحديث ثي الرياض : 

وجاءني يريك الرياض 3 بعك أسبوع 4 وؤيه رسالة خاصة 3 دمن الديوان 
الملكن. 6 تقول 

وكنا ننتظر أن نجد من فاروق تحخ.] أكثر مما أظوره . وقد أجابنا الودصي 
(عبا الإله ) على طاب العفو » يجواب قانوني . ونحن لا يمكن أن يتغير موقفنا 
لأن تسليم الرجل إلى المشنقة فيه عار الأبد . وستنفد سائر الوسائل السياسية 


والعاطفية والعربية ٠.‏ 


تصر بح 


قالت - دم | ىَ القاهرية ) ما موجزه : 
جر ي (الماهريه ) وجر 


أثارت جريدة الساعة الصادرة في بغداد في عدد ا" يناير ١955‏ قضية 


وخياعاي الكيلاني والتجائه إلى المملكة العربية السعودية » فرأينا أن نرجع 


إفقة 


١١1م‎ 


في الموضوع إلى مصدر سعودي مسوول في القاهرة(١'‏ فصرّح لنا بما يأتي : 

إن المنشورات الي نحمل كثيراً من الحوال » لا يجوز اتخاذ ما تطلع به 
على قرامما قضايا مسلمة تتأثر بها العلاقات بين بلدين.شقيقين كالمملكة العربية 
السعودية والعراق . 

لقد كثر الأخذ والرد في قضية رشيد عالي الكيلاني ولم يعد خافياً موقف 
الملك عبد العزيز وحكومته فيها . وهى ذات وجهتين صريحتين : وجهة عاطفية 
ووجهة حقوقية . وكلتاهما لا تخرج عن العرف أو العادات والتقاليد . 

لم يفكر الملك عبد العزيز في وقت ما بأن يأني أمراً يخالف العهود والموائين 
البي ارتبطت بها حكومته وحكومة العراق الشقيق . ويمكننى أن أقول إن جلالته 
50 اتصل بأواياء الأمور ني الأقطار الشقيقة » لطلب اعقو عن رشيد عالي 
لم يخالحه أي شلك في أن المعاهدة السعودية العراقية لا تفرض عليه تسليمه للعراق. 
وإنعا أراد بعمله أن يرجع الفضل في العفو عن رشيد عالي إلى العراق نفسه » 
كلذ ناك القعين أو بمون شفوو اكرات 

حاول الملك عبد العزيز جهد طاقته أن يصل إلى هذه الغاية » فأشرك ني 
ذلك جميع ملوك العرب و أمرائهم . ولكن المساعي من هذه الناحية لم يقدر لها 
النجاح مع مزيد الأسف . 

هذا من الوجهة العاطفية . أما الوجهة الحقوقية الى جاء دورها بعد ذلك 
ْ فزن ألققية عرهت عل أسامها وتران تدعت شكرة العر اق إل اكوم ادر 
السعودية طلبها الرسمي ٠‏ بواسطة مرجعها المختص ؛ وساقت ما تستند إليه 
من أدلة اوتظربات ٠‏ ومن اللك تعد العدق- بالاجابة عم ورد هته حسيما 
تقتضيه نصوص المعاهدة بين الدولتين الشقيقتين . وكان ذلك في صفر ١58‏ 
(الموافق / يناير )١19545‏ بواسطة المفوضية العراقية نجدة . 

وني اعتقادي أن هذه الصفحة انطوت على أحسن حال . ولا يمكن أن 


. المؤلف‎ )١( 
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ترك أي أ ثر ف العلاقات السائدة بين البلدين العرييية: الأخوين 4 خضواضا 
هذه الحقبة الي تاج فيها العرب إلى تضافر جهودهم « للدفاع ع ن حقوقهم ) 


وصوث كيامهم ع 


رشيد عالي 


ولد رشيد في بغداد سنة 1١:9‏ ه (1897م) وتعلم عها.واحيرف المحاماة ‏ 
ودرّس في كلية الحقوق العراقية . وعنين وزيراً للعدل سنة ١474‏ واستقال . 
00 ياسين الماشمي » في تأليف حزب الإخاء الوطي سنة ١974‏ وانتخب 
في البرلمان ( 09٠‏ وتولى رئاسة الوزارة العراقية أربع مرات ٠»‏ أوها 
سن "وم وني خلال الحرب العالمية الثانية » قام أربعة من ضباط الحيش ٠‏ 
العرائي » على أوضاع الدولة ؛ بالاتفاق معه . وأقاموه « رئيساً الحكومة الدفاع 
الوطني » فأرسل وفداً إلى الملك عبد العزيز في الرياض ؛ برئاسة ناجي شوكت. 
فلم يرتح عبد العزيز إلى حركتهم في هثل ذلك الوقت العصيب . وأنذرت 
الطائرات العراقية الحيش البر يطاني يوم ١941/8/9‏ ثم هاجمته . قال علي يجودت 
وي ذكريائة ) +اخلامعة» ول يكن العراق في وضع يمكنه من حار بةالإنكليز 
فكانت النتيجة أن أصابه من الأضرار المادية ل ما لا ينكره المنصف 
مهما يكن حريصاً على سمعة بلاده وشرف قواته الدفاعية ) 
واستعان الإنكليز مجيش من شرثي الأردن . وحلت 0 ..وفر رشيد 


إلى ألمانيا . فلما. انقضت اهرب سنة 1448 قصد فرنسا متخفياً . وساعده 
شابان دمشقيان » على السفر بجواز مزور » إلى بيروت فدمشق فالرياض . 

ودل على الملك عبد العريز » في أحد مساجدها » وهو يصلي الصبح » استعداداً 
لاسفر إلى الحجاز . وعرّفه بنفسه » فاستعاذ الملك بالله . وأبقاه في زعاية ولي" 
العهد الأمير سعود . وقام بالطائرة إلى مصيفه ني جوار الطائف . حيث أبرق 
إلى الأمير عبد الإله » الوصي على عرش العراق ٠‏ وإلى الملك فاروق وآخرين. 
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واصطدم عبد العزيز بإصرار البريطانيين على إبعاد رشيدء أو تسليمه إلى 
حكومة العراق . ودون هذا خرط القتاد .. وكانت حجتهم الأولى أنه « جرم 
حرب » ثم نزلوا عن هذه الحجة . وقالوا : إنه محكوم عليه بالإعدام » في 
العراق . ودارت محاورات بشأنه بين الحكومتين السعودية والعراقية ؛ لم يتحول 
فيها عبد العزيز عن موقفه في حماية ضيفه . واستمر رشيد في زمرة المستشارين 
الملكيين » إلى أنتوي عبد العزيز ( سنة 988١)فغادر‏ البلاد السعوديةإلىالقاهرة . 


وما علم باستقرار حكم الثورة الأولى ( ثورة عبد الكريم قاعم ) فق 
بغداد © توجه إليها ( سنة 8/ه98١)‏ فاعتقله كامم .ء وأراد إعدامه . 9 تردد » 
فأبقاه سجيناً يرتقب الموت » ثلاث سنوات . وأطلق » فنقل اسرته من القاهرة 
إلى لبنان » وتوف في بيروت سنة 88٠1١ه‏ ( 1950م ) 


١1١ 
ترومان ومستقبل فلسطين‎ 


( رسالة ملكية ستلمت إلى القائم بأعمال مفوضية الولايات المتحدةالأمبركية) 


3 45 00 ك4 


جدة » في ١5‏ رمضان ١54‏ ("7 أغسطس )١940‏ 

سمعنا قُ الإذاعة أقوالة لحيك لار فيس « ترومان ) عن مستقبل فلسطين 
واليهود فيها 5 وهذه التصرحات ضد مصاحة الأمة العر بية جميعها 4 وضد 
مصلحتنا نحن » في المملكة العربية السعودية » أصدقاء حكومة الولايات المتحدة. 

ونخشى أن تكون أقوال الرئيس ترومان وصلتنا #رفة» وعلى غير حقيقتها . 
لأنه من غير المتوقع أن تنهج حكومة الولايات المتحدة سياسة » هي : 

أولاة » تسيء إلى جميع المسلمين في العام . 

ثانياً » تضر الأمة العربية جميعاً . 


الثاً » تناقض 'تأكيدات الحلفاء في عدم الإضرار بحقوق العرب ٠‏ كما 
تناقض الوعود الي أعطيت إلى عرب فلسطين وإلى العرب باسم فلسطين » في 
عدم المساس بحقوقهم . 

رابعاً » تتناقض مع التأكيدات الي أكدها الرئيس روزفلت شفوياً للملك 
عبد العريز 1 5 ١‏ إبريل 05 

لذلك فإن الكومة العربية السعودية » ترجو معرفة الحقيقة في سياسة 
الولايات المتحدة » الي تثق الحكومة العربية السعودية بأمها لن تكون ضد سائر 
المسلمين والعرب في العالم » 'ما أنها لن تنقض الوعود والتصريحات الي سبقت ٠‏ 
مما أشير إليه أعلاه . 


فقن 


من الملك عبد العزيز الى ترومان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا لا حرم ١"58‏ (4 يناير 1945) 
من عبد العريز بن عيك الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العر بية 
السعودية ٠.‏ 
إلى حضرة صاحب الفخامة المسر ترومان رايم ن الولايا ت المتحدة . 


لقد كان من دواعى سروري أن أنتهز فرصة سفر سعادة الكولونيل إدي 
لوزيو توش رليات الم 'ة الأميركية ؛ إلى واشنطن » فأبعث لفخامتكم 
بهذه الرسالة » أجداد فيها صلات المودة بيني وبين فخام: كم وحكومة || لولايات 
المتحدة وشعيها . 


إن الرجوع إلى الماضي القريب ٠‏ ونظرة ني الموقف ٠»‏ تدعوني وأعتقد 
أن ادهو فداه متكم لروح الغبطة والسرور ٠‏ ولروح الصداقة والتعاون الي 
يشعر بها كل منا نحو الآخر . فالتعاون الذي كان بين بلدينا » في أثناء الحرب 
ساعد على تقوية العلاقات . وقد نا أن كل فريق منا كان بي سحاجة إلى 
معونة الطرف الآخر 

وإلي أر ى كا ترون فخامتكم » أن العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه 
البلاد العربية السعودية » قد تكون أقوى من أي علاقات للولايات المتحدة مع 
أي بلد من بلدان الشرق الأوسط . 


إن الشعور مله الروح من الصداقة والعللاقات الودية 4 جعارى له أجد 


في نفسي أي حرج في أن أكرر على فخامتكم آرائي الي طالما أوضحتها لفخامتكم 
ولسلفكم صديقي العظيم » فيما تستهدف له البلاد العربية جمعاء من المخاطر ؛ 


١71* 


ومن الظلم الذي يصيب فلسطين من جراء اسئّرسال الدعاية الصهيونية» وأعماها 
البشعة في فلسطين . 

لقد أو قدويت 2 وأوضح سائر العرب والمسلمين 4 حقهم والظلم الذي 
يصيبهم والخطر الذي ددهم من جراء البرنامج الصهيوني الم لفلسطين 
ولسائر البلاد العربية . ولا أريد في كتاني هذا أن أزيد على ما سبق وأوضح 
من قبل . 

ولكني أحب أن أبدي لفخاءتكم اندهاثئي من القرارات الي تسبت إلى 
مجلس الكو نجرس الأميركي » وإلى مجلس النواب الأميركي » في تأييد الهجرة 
الضبيونية لفلميظين . 


لقد اعتاد الصهيونيون بما لحم من وسائل الدعاية أن يحرفوا سائر الأقوال » ' 


كا تقتضيه أهواوهم . وسبق أن حرفوا كلام فخامتكم . وليس كثيراً أن 
يحرفوا أقوال مجلس الكونجرس الأميركي وعجلس النواب الأميركي . ولكن 
إن صح ما ننُسب للمجلسن » فإنه يكون عالا للدهشة والاستغراب . لأن ذلك 
يدل على أن رجال المجلسين قد ضللوا ضلالا كبيراً » بتأثبر الدعايات الصهيونية 
الكاذبة الى جعلت المجلسين ُصدران حكماً في إدخال أمة جائرة ظالمة » على 
بلاد آمنة » مما لم يعمله المجلسان تجاه أي بلد في الدنيا » ولم يعمله مجلس له صفة 
النياية قُ بلاده 2 ناه بلاد أجنبية علة . 

إنني أعلم أن سلامة البلاد العربية السعودية » هم -حكومة الولايات المتحدة» 
ومن أجل ذلك طبق عليها نظام الإعارة والتأجير أيام الحرب العامة . وأحب 
أنيتا كد فخامتكم ويتأكد الشعب الأميركي »أن بر نامج الصهيونية » والاستعدادات 
الى للصهيونية في فلسطين » لا تعتير ها الحكومة العربية السعودية موجهةلفلسطين 
وحدها » بل هى في نفس الوقت » تعتبر خطراً مهدداً للمملكة العربية السعودية. 
وقد د هذا بكل 0 لسلفكم الراحل العظيم الرئيس يوزفلت : 

فاستناداً للصداقة الى أشعر بقوما » المتبادلة بيننا » أحب أن يتأكدلفخامتكم 
ولحكومتكم » وللذين يمثلون قبادة الآمة الأميركية ني عالسها النيابية » أن 
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قضية الصهيونية نراها مهددة للأمن ني الشرق الأوسط » ونعتبرها مهددة 
لأمن مملكتنا » وهو الذي نعتقد أن حكومة الولايات المتحدة لا يمكن أن تساعد 
على السماح به » إذا تأكد ذلك لديا . 

وأرجو أن يكون هذا البيان مساعداً على تفهم خطورة الموقف » زيادة 
على البيانات السابقة الى اطلعت عليها حكومة الولايات المتحدة » من الرأي 
في مناسيات غتلفة . - 


وأرجو أن تقماوا تحمائي 


عيك العريز آل سعو د 


المشلك عَبّه المتزسيز 


5 زيارته الثانية مصر 


ألقى الملك عبد العزيز نظرة خاطفة على ديار وادي النيل » عقب اجتماعه 
في «البحيرات المرة » بالرئيس الأميركي روزفلت سنة 54١ه‏ (1948م) 
وم يشأ أن يجحعل تلك الزيارة رداً لزيارة فاروق يوم جاءه في سفوح «رضوى » 
فخصه بالثانية لتكون خالصة للديار المصرية . 

واستعدت مصر للقاء ضيفها استعداداً منقطع النظير . 

ووصلت إلى ميناء جدة ثلاث سفن مصرية » مزدانة بالأعلام والشارات؛ 
تحمل إحداها بعثة شرف أوفدت ارافقته في قدومه إلى السويس . 

ونزلت بعثة الشرف يحدة » فصحبت عبد العزيز إلى اليخت «١‏ محروسة ») 

وقرله الهف ع عضر االأننن ا عثر 16 يتاي 1545) فمر 
صباح الخميس ١‏ صفر أمام فنار « زينويا » حي ث كانت ني انتظاره زوارق 
البوليس المصري ومصلحة خفر السواحل » فأحاطت به للحراسة . وعلى مقربة 
من «يور توفيق » بالسويس » حدق فوق اليخت سرب من طائرات سلاح 
الطيران » وأطلقت قلعة السويس 7١‏ مدفعاً » ورسا اليخت بميناء بور توفيق » 
ضحى اللحميس » وصعد ملك مصر لعانقة العاهل السعودي . وقدام الضيف 
إلى المضيف من كان معه من الأمراء والوزراء وكبار الحاشية . كنا قدم المضيف 


رئيس وزرائه وديوانه ووزير خارجيته وبعض كبار موظفيه . 


١7115 


وامتطى الملكان ١‏ القطار الخاص » في السويس ٠‏ إلى القاهرة . وني محطة 
م 

ومضى الركب إلى قصر عابدين »بيت المضيف» ثم ركب الملكان إلى قصر 
« الزعفران » المعد لإقامة عبد العزيز ومن معه . 


القاهرة كان كبار الدولة في الاستقبال.و قد مهم المضيف إلى ضيفه بأسما 


١1 / ١ 


وتتابعت في الأيام التالية الولائم والرحلات والحفاوات . وكان مما زاره 
الضيف 3 الجامعة المصرية 3 وسباق الخيل 4 والقناطر الخيرية 4 والبرلمان 2 
والمتحف الزراعي ؛ وحديقة الحيوانات 4 ومصانع الغزل والنسيج في ١‏ المحلة 
الكبرى » ومزرعة أنشاصء» ومعام الإسكندرية » وبات بها في قصر ١رأس‏ 
التعن ا( واختتمت الزيارة عأدية غداء قُ قصر عابدين 6 يوم الإثنين /1 صفر 


) يناير‎ 5١ 


خفنل 
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وداع مصر 


وكان الودا من محطة مصر » يوم الغلاثاء ١4‏ صفر (١؟؟‏ يناير ) والإبحار 


من ميناء بور توفيق » ني أصيل اليوم نفسه » على اليخت ١‏ #روسة ) والوصول 
إلى جدة في صباح الجمعة ؟؟' صفر ه5"١‏ (5؟ يناير )١955‏ 


.الاق 
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بخاطب الشعب السعودي 


وما كاد الملك عبد العزيز يبلغ ميناء جدة. حتى أذاع ني شعبه كلمة أشار 
مها إلى اجتماع «(رضوى ) وما أسفر عله من وفاق » وإلى ما قدمت بلاد 
النيل من حفاوة به وإكرام و فال 

( سعي العريز ! 


«من فضل الله علينا جميعاً أن كانت كلمتنا في هذه الزيارة والتى قبلها 
عففة ا عل مر افلفتعو وردنا وا دجاس النول الحرية + وردن كل مر تفص 
وغال في تأبيد التضامن بين سائر دول الخامعة » بالقلب والروح » لما فيه خير 
دول الجامعة بل لا فيه الخير لسائر البلاد الإسلامية والعربية . وسنستمر على 
هذه الس اذه عدي اتياخييا م« بوستور مايا حى يظل العربي يشعر في كل 
موطن ير به من بلاد العرب بأنه يسير في موطنه ويعتز في كل موطن من تلك 
المواطن بما يعتز به في وطنه وبلاده . 

«شعبي العزيز ! 

الس لبان تسعف و .وتضف :ما لافيت ٠:‏ ولكن امار إلى كنت 


7 7 


أشعر بأن جيش مصر العرلي هو جيشكم » وجيشكم هو جيش مصر ؛ وحضارة 
دصر 2 حضارتكم 4 وحضارتكم هى حضارة مصر 4 والحيشان والحضارتان 
جند للعرب . 
في خلال الرحلة 
أمقى: الملاكا كيد الفويق الق عن وما "ف واذي القزل وما “ري 
وجهه يطفح بالبيشر » ّنا كان قُ أيامه هذه عصصر . 


34 3 3 
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زار وادي النيل » وني الوادي أحزاب » فتلقاه شعبها «حزباً واحداً ) 
3 5 5 
وكانتالأقلام على أشد ما تكون اعتراكاً في صحافة مصرء فلماحل” بها 
عبد العزيز تمادنت علىغير موعد »وتناست كلحديث إلا ما يسر الضيف. 
6066م 
حان موعد حفلة للعشاء في قصر عابدين » وقد وصلت أوسمة من 
التشريفات الملكية للجميع ما عدا أصغر أنجال الملك عبد العزير ؛ وعلى بطاقات 
الدعوة كلمة « بالأوسمة » فعزّ على الملك أن يتخاف أحد أبنائه أو يذهب 
ولا وسام على صدره » فأطال الحاوس .. وتدارك الأمر أحد «باشوات ») 
القصر ؛ فانزوى بحيث لا يراه أحد وانتزع وسامه وأقبل به على الأمير » وهو 
يقول : قد وجدنا الوسام .. ونهض الملك ... 


و 


١ 


ولوحظ في اليوم الثاني وجود ثلاثة أوسمة » مكسّرات » وملقاة 

في ردهة القصر .. ذلك لأن بعض أتباع الحاشية رأوا أنها دون ما يستحقون .. 
5 

وكان الملك: عبد "العزيق علس] لمسلكين .علية. .© ليا 1012 في قصر 
الزعفران . وجاء وفد من المتعممين » فسألوه عن قضية فقهية انفرند بها مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » فأشار الملك إلى أخيه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » 
وقال : هذا أخي ؛ هذا فقيه آل سعود وعالمهم : اضربوا معه موعداً للحديث» 
إنه أعلم مي بما تذكرون . وصمت السائلون . 

الملك يتحدث ». والعدقاد يروي 

كان الأستاذ « عباس محمود العقاد » من أعضاء وفد الشرف الذي حضر 
من مصر إلى الحجاز » أرافقة الملك 
عبد العزيز في زيارته هذه أبلاد 
وادي النيل . 

ويذكر العقاد )١١‏ أن حديثاً دار 
في مجلس الملك عبد العزيز 2 وهم 
متجهون من جدة إلى السويس » على 
ويخت المحروسة ) . وكان الحديث 
عن ( الجامعة العربية » فقال الملك : 
إتامنان اننا + 57 تسر ىن أعماها 
عن خرك بشركه اين ذوي" الرأي عباس محمود العقاد 
والبصيرة » يروث في جماتهم ما لا يراه أهل كل بلد على انفراد . 
وإنها دريئة للدول العربية » لأن حجة الدولة البي نحتج بقرار الخامعة 


)١(‏ في مقال له بعنوان « مع عاهل الحزيرة العربية » نشر في مجلة « الكتاب » بتاريخ صفر 
وك"١‏ (فراير .)١945‏ 
60009 


تكرفن 
قائمة » وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول . 

قال العقاد : و شفع جلالته هذا البيان بمثل بليغ 2 كعادته في تو ضيح آرائه 
بالمواعظل والأمثال » فقال : 

كان ني مملكة من الممالك منار مغناطيس ». يكشف البحار من حولما » 
وينتزع الخدرد من السفن الى تغير عليها 4 فلا يقدر أحد على فتحها 5 واشتدت 
شوكة هذه المملكة » فحسدها جيرامها وأحذوا قُ تدبير المكايد حدم منارها 4 
فدسوا عليها جاسوساً من جواسيسهم يتزيا بزي النساك الصالحين » ثم تر كوه 
يقم فيه | ردحاً 0 ن الزمن حى : حى يستجمع الثمة والمودة دن أبناتما : وطفق هذا 
لسري يم العم لخر امات ويدلهم على مخابىء الكنوز وبمخرق عليهم 
بالعجائب حتى أنسوا به واطمأنوا إليه » فلما عرف مكانته عندهم » م 
5 بعض الأيام برويا يزعم أنه رآها 3 ويزعم لهم أنه يخاف عقباها . وسألوه 

ما رطاف سس م أحجم وهو يغريهم بالإمحاح عليه كلما اصطنع لهم الإحجام 
وتردد في اللخواب » فلما شوقهم غاية التشويق إلى استطلاع الجير قال لهم ا 
إني مطلعكم عليه والعهدة عليكم . وإن نحت هذا المثار كنزاً من الذهب 
والخوهر يغنيكم عما قُ الأرض وما رحبت من النفائس والحيرات » ولا 
تنالونه إلا بهدم المذار » ولكن حذار حذار من الإقدام على هدم امار . 

وكان الرجل كاذباً في نية التحذير صادقاً في نية الإغراء » فما هو إلا أن 
سمعوا منه إغراءه بالنفائس وا الحيرات حتى دكوا المنار دكا » فعرفوا غفلتهم 
واستييحت حوزمهم » وفقدوا الدريئة وفقدوا النورء فتمكن منهم من كان 
يتقيهم من الجبران والأعداء 7 

قال جلالته : « وكل عربي يمس هذا المنار طمعاً ني المال والحطام إنما 
يصيب قومه يثل ما أصاب أولئلك الغافلين . 


١ هو‎ 


ومن حديث للملك مع بعض السوريين 

في الرسالة المسماة « ليلة في المصمك » أنه لما كان الملك عبد العريز 
في زيارة مصر ( في الشهر الأول من سني "١ه‏ ( 1945م ) استقبل وفداً 
من أعيان السوريين فيها » وصحفيبهم . وكان مما قال لهم 

ولثن كنمف درا أن اللدورهة © بتكلفودولة رشترة عل راي 
وأغضيت عن هذا لعلمي بأن دمشق مبعث الحركة العربية . 

« شعرت عثل م اا ؛ أيام حروبي مع ابن رشيد م كثير 

ن أبناء. غشيري 11 كنت ضعيفا . والتف .حولي. كثيرون من أعداني يوم 
0 ول 

دعست 96 سد قن اللراري: #وعدات رفاست زا صابي من ضربات 
السروف ما جعل الحياة في نظري لا تساوي شيئاً أما مام إعلاء كلمة الحق 

( نحن الملوك والرؤساء لسنا كل شيء في شعوبنا . نحن نعمل وعلى لاه 
أن تعمل أيضاً . 

تأكدوا بأ ني لا مطمع لي في سورية وإنما أريدها مستقلة حرة . ووصيي 
لكم أن تتعاونوا . أنا الجميع العرب وخاصة لسورية . 


الحديث نفسه » في رواية من سمعه 


وبعد إثبات الخلاصة المتقدمة » من حديث الملك مع بعض السوريين في 
مصر » قرأت في كتاب ١‏ العرب في طريق الاتحاد )2١١‏ نحت عنوان « عاهل 
الحزيرة العربية » ما يأني : 

كنت مع من كان من زملائي الصحفيين » تستمع إلى حديث الملك عبد 


) لمحمد شاكر الحردجي » المجلد الأول المطبوع في .دمشق سنة 55م١ه (1941م‎ )١( 


1 


«العرب يثابة جسد واحد » واللحسد الواحد يعنى الاتحاد . وعلينا أن 
ننهض متكاتفين متضامنين » فالإنسان بمفرده لا يستطيع أن يحتل” مكانه في 
هذا العالم القاق » إلا بمعونة إخوانه . ونحن لا نستطيع أن نسير إلا" بمساعد 
0 . فالاجتهاد والسعي واجبان على كل إنسان . 

لطأل اشاهر مون الامو :لسري بولسم يك أمرهم رشدا . ولا يمكن 
أي شخص تسري في دمه روح العروبة » أن يتقاعس عن الاجتهاد للا فيه 
خير عر اديع . هذا هو الصحيح . 

«ويحب علينا التأني والتروي ؛ ي الأمور . لأن الدنيا لا تلببى ني يوم واحد . 
إن العرب يحتاجون إلى التضامن » وخصوصاً بي هذا الوقت . قال الله سبحانه : 
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » إذا حصل منا الاعتصام الواجب » 
وقمنا بالواجب علينا » ففي هذا كل الحير . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

« ثم إني أقول لكم أن لا تعتمدوا كل الاعتماد علينا » نحن الملوكوالأمراء 
ل .وب أن تكونوا ضفاً واحدا . 
وجب أن ساعدوة اللديق يبر أسوق ع بإطاعتكم » لآن المخالفة والتفرقة 
عفان وال تتفقان ومصلحة الوطن . وهذا واجب عل كافة أفراد الأمة . 

«ولكن الذين يعملون على التفرقة » إذا تنبهنا إليهم ٠»‏ فيكون نصيبهم 
الحسران . وذلك بأن نلجأ إلى الانحاد » فالاتحاد دعامة القوة . وأطيعوا روساء كم 
ففي الطاعة نصر لكم . ولحم لي عدل خالد بق الزليد موعن أعظم واعيب 
شخص ظهر في العرب » فقد جاءه الأمر بالعزل من عمله وهو في عنفوان 
قوته » ومع ذلك لم يابث إلا ريثما أتم المعركة . ثم ترك القيادة لغيره » ونزل 
منزلة الأسير . ولكنه أطاع » فكانت طاعته نصراً عظيماً ومثلا عاليً في حسن 
الحلق وعظيم الأسوة . 

و َنم 0 وا على منهاجه م . أنم الذين تريدون التأثر بتاريخهم 
أخشى عليكم من الشيطان . 

« يجب على رشا مراعاة شوونكم » والاهتمام بأموركم . قال الله 


يضفنل 


تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ). ثم إن الدين هو أعز من 
. النفس . ونحن العرب والحمد لله مشهورون بالعفاف والنجابة . 

وهنا تكلم عما أصاب ل سعود من تفكك عراهم وفقدان ملكهم : وأنه 
لا انتصر » اصطدم بالترك . ولكن الله أظفره . وخشي من انتشار الفوضى 
بين قومه لتعدد الرئاسة وتفرق الكلمة » إلى أن قال : « ولما استولينا على نجد » 
طلبت من والدي الإمام عبد الرحمن » أن يتولى الأمر ني الأمة » وأنا أظل 
جاهداً على رأس الحيش » فأنى رحمه الله أن بحرم الظافر من مار ظفره . 

وعاد جلالته إلى القول : «١‏ ان التفرق لا ينبغى أن يكون بين العرب . 
فيكت غلبا الأتاد والتضامن "وإزالة الفوار »رين , :وت أن تعدل ركم 
بالعدل . يقتضي أن نتّرك الأهواء ولا نمم بالكراسي . الكراسي أذهبتكم 
أبها الناس . فما معبى الخرص على الكرمبي وهو مزعزع ؟ 

اسألوا هذا الرجل - وأشار بيده إلى جميل مردم - أنا كنت أول من 
اعترف بسورية دولة مستقلة . وأثار هذا الاعئراف عتب. بعض رجالكم . 
وإن اعترائي باستقلال سورية هو ذخيرة ا تنتفع بها عند اللزوم . وها هي 
قد انتفعت به والحمد لله . 

ولا توأخذوا بمدنية أوربا الزائفة » وتتركوا فضائلكم . فعدو البلاد لا 
يعمل لما فيه خيرها . ونصيحتي لكم أن تعملوا ما عملنا نحن » وما عملهأسلافكم 
الأطهار » فالذي يصبر يظفر . وقد آثرنا مصلحة البلاد العربية على مصالحنا 
الخاصة . ملكنا بالسيف بعدما حار ينا حروباً متواصلة . وها هو جسمى (وكشف 
عن جانب من جسله ) يشهد بما فيه من جراح لا تزال آثارها شاهدة على ما 
كايدنا وعانينا من المصاعب في سبيل اسير جاع ملكنا والمحافظة عليه . 

واستطرد قائلاة : «إن السوريين وقعت على كواهلهم معظم مصائب 
الحرب والحهاد » في سبيل العرب والعروبة . وعندما وقعت أنا في بعض 
المصاعب » وجدت منهم العون والمساعدة .. فأنا أحبهم » ويسرني القول إن 
جل رجالي هم من السوريين . فإن وجدتم ني البلاد مصلحاً فالتفوا حوله » 


١70 


ما دام يحب العدل ويعمل له . عليكم بالتضامن . هذه نصيحي وهذا رأبي 
اوجعيه العرب عانة ولكوييا أمل موري بخاضة . 

«أحب إلي أن تكون سورية مستقلة » تحكم نفسها بنفسها » ويرى أمورها 
رجاها . وليس لي مقصد بأن أحكم بلاد كم بنفسيع ؛ أو بأحد أبنائي . بل 
أقول لكم : اعتمدوا على أنفسكم ؛ فخير لكم أن تتولوا أموركم بأنفسكم . 
لكم الآن صديق » هو أنا . واعتصموا بحبل الله ويدكم واحدة . هذه نصيحي 
وأنا لكم ومعكم . 

« لقد قابلت روزفلت » وتكلمت معه بشأن سورية » ولبئان » وفلسطين. 
وفاتحجي هو بشأن إصلاح بلادي ٠»‏ با تحتاج إليه من تحسين الزراعة ونشر 
المعارف وإصلاح حال الحيش » فقلت له : إنني أحب العمل للبلاد العربية 
كافة » ليس لبلادي خاصة . وليس لي مطالب من الأميركيين » سوى سورية 
ولبنان وفلسطين . فوعدني بمساعدة العرب . ثم قال روزفلت : إن الصهيونية 
لا توثر في ولا في انتخابات بلادي » لأن مليون صوت بهودي لا يوثر في 
عشرات وعشرات اللايين من الناخبين الأمير كي 5 

ركم ياوه اديت قائلاة : « نحن جنود الخدمة الوطن طن العربي في كل 
بمّعة من بقّاعه . نشأنا على هذا » وسنظل على ذلك » حتى ينال العرب استقلاهم 
جميعاً . أنا لا يهمني ترف الحياة » فطلما تركت الغذاء أياماً » وأنا أجاهد . 
والآن لا أزال مستعداً أنآ كل يوماً وأجوع يوماً ؛ لتعيش بلاد العرب جميعاً . 


المتلك عه المزبيز 


والمياه الإقليمية ني بلاده 


في أول شعبان 158 الموافق (78 مايو )١949‏ صدر (مرسوم ملكي ) 
بتحديد المياة الإقليمية المملكة + أثبت نصه فيما بل > ا اشتمل عليه من التفصيل 
الدقيق : 

( نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
السعودية . 

( بعد الاعتماد على المولى تعالى » وبالنظر إلى رغبتنا في تحديد المياه الإقليمية 
المملكة 4 رسمنا ما هوا أت : 


المادة الأولى - لأغراض هذا المرسوم ‏ أ - يقصد باصطلاح «الميسل 
البحري )867 مثراً ‏ ب - يقصد باصطلاح ) خليج ( أي خور أو دوحة 
أو شرم أو لسان من البحر ‏ ج - يقصد باصطلاح « جزيرة» أيجزيرة أو 
شعب أو صخرة أو قطعة أو فشت أو قصار أو بناء صناعي دام لا تغمرها 
المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجر المنخفض  .‏ د يقصد باصطلاح 
« ضحضاح ) منطقة مغطاة بماء ضحل يبقى منها جزء غير مغمور بالمياه في 
أدق مستوى يصل إليه الحزر المنخفض  .‏ هم - يقصد باصطلاح « ساحل ) 


4 
سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج الفارسي . 

المادة الثانية ‏ إن المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية » وكذا الفضاء 
الحوي الذي فوقها » والأرض الى نحتها » وما نحتها من باطن الأرض ٠‏ خاضعة 
لسيادة المملكة مع احتّرام أحكام القانونالدولي الخاصة بالمرور السلمى راكب 
الأمم الأخرى في البحر الساحلي . 

المادة الثالثة ‏ تضم المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية » كلا من 
المياه الداخلة في المملكة وبحر المملكة الساحلى . 

المادة الرابعة ‏ تشمل الياه الداخلة في المملكة ‏ أ مياه الحلجان الواقعة 
من أي ضحضاح لا يبعد أكثر من ؟١‏ ميلا بحرياً عن البر ء أ عن أية جزيرة 
عربية سعودية ‏ ج - المياه الي بين البر وبين أية جزيرة عربية سعودية لا 
تبعد عن البر أكثر من ؟١‏ ميلا بحرياً ‏ د المياه الي بين التزر العربيةالسعودية 
الى لا تبعد إحداها عن الأخرى أكر من ؟١‏ شل رما :, 

المادة الحامسة ‏ يمع البحر الساحلي للمملكة العربية السعودية فيما يلي المياه 
الداخلية في المملكة . ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال بحرية . 

المادة السادسة ‏ خطوط القاعدة الى يقاس منها البحر الساحلى للمملكة 
العربية السعودية » تكون كالاتي ‏ أ أدنى حد لاتحصار الماء على الساحل 
إذا كان البر أو شاطىء جزيرة ما مكشوفاً بأكله للبحر  .‏ ب - في حالة 
مواجهة لابحر المفتوح . خطوط ترسم من أحد طرفي الأرض من مدخل الحايج 
إلى الطرف الآخر  .‏ ج - ضحضاح لا يبعد أكثر من ١١‏ ميلا بحرياً عن 
البر » أو من جزيرة عربية سعودية » خطوط ترسم من اليابس أو من اللتزيرة 
على طول الحافة الدارجية الضحضاح بتكا حا حالة ميناء أو مرفأ ف مواجهة 


١١:١ 


البحر المفتوح » خطوط ترسو عل طول الخانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر 
نووز أ عن مشات المناء أو المرهاً ؛ وخطوط ترهم كذلك فيما بين أطراف 
تلك المنشآت . .هم في حالة جزيرة لا تبعد عن البر أكثر من ١١‏ ميلا 
عر ؛ خطوط ترسم من البر على الشواطىء الدارجية للجزيرة  .‏ و - في 
حالة مجموعة جزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على 
انبلق عر ولااينة أن رس سويةة سيلا عن الب كر عق ال نيلد خريا ‏ 
خطوط ترسم من البر ثم على طول الشواطىء اللداراجية لجميع جزر المجموعة» 


إذا كانت اللحزر على هيأة سلسلة » أو ترسم على طول الشواطىء الخارجية 


الأكثر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الحزر على هيأة سلسلة  .‏ ز - في 
حالة مجموعة من الحزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد 
منها على ١7‏ ميلا بحرياً ؛ خطوط ترمم على طول الشواطىء الخارجية الجميع 
خون المجمرعة إذا كانتة كرو عل هيأة سليلة أو ترسم على طول الشواطىء 
الخارجية للجزر الأكثر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الحزر على هيأة 
ناملة : 

المادة السابعة ‏ إذا ترتب على قياس المياه الإقليمية » عملا" بأحكام هذا 
المرسوم » ان تخلف حيّز مما يعتبر من مياه أعالي البحر ٠‏ حيط به المياه الإقليمية 
من جميع الحهات » ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه ١7‏ ميلا" بحرياً » فإن 
ذلك الحيز يكون جزعاً من المياه الإقليمية . وينطبق الحكم نفسه على أي جيب 
متميز بوضوح من البحر العالمي فكن نمام إحاطته برسم خط مستقيم واحد لا 
بزب :طؤلة عل 9 عيلا ريا , 

المادة الثامنة ‏ إذا حدث أن تداخلت مياه دولة أخرى بالمياه الداخلة المبينة 
في المادة الرابعة من هذا المرسوم أو بالبحر الساحلي المقيس من خطوط القاعدة 


١: 


المحدودة ني المادة " من هذا المرسوم ٠‏ تعتين حكومتنا الحدود بالاتفاق مع 
الدولة صاحبة الشأن طبقاً لمبادىء العدل . 

المادة التاسعة ‏ لتنفيذ قوانين المملكة بشأن الأمن والملاحة والأغراض 
ا مالية » يتناول الإشراف البحري منطقة ملاصقة لي البحر السا<لي وخارجة 
عنه » تمتد إلى مسافة 5 أميال بحرية تضاف إلى الستة الأولى المقيسة من خطوط 
القاعدة للبحر الساحلي » حسب أحكام المادة 5 من هذا المرسوم . ومع ذلك 
فلا شبيء في هذه المادة التاسعة يعتبر سارياً على حقوق المملكة بشأن الصيد . 


المادة العاشرة ‏ على وزيري خارجيتنا وماليتنا » تنفيذ هذا المرسوم . 


لمادة الحادية عشرة ‏ يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية''' صدر في قصرنا بالرياض ني اليوم الأول من شهر شعبان 
سنة ١548‏ هجرية » الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو سنة ١449‏ . 
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وصدر في اليوم نفسه « نطق ملكي » عن سياسة المملكة العربية السعودية 
فيما يختص بما نحت البحر وقاعه » في مناطق الخليج المتاخمة لسواحل المملكة 
القوية اسرد © هذا نيد يقن حتلقة ديل + 

« إن ما تحت البحر وقاعه في تلك المناطق من اللحليج”"" ابتداء من البحر " 
الساحلي لمملكتنا نحو البحر » بيد أنه متاخم لسواحل المملكة » قد صار الإعلان 
عنه بأنه يتعاق بالمملكة العربية السعودية » ويخضع لولايتها ورقابتها » وتعين 


١١5م شعبان‎ ١ نشر مع النطق الملكي0 التالي في ملحق لحريدة أم القرى بمكة في‎ )١( 
١449 مايو‎ 9 
. (؟) أي المتاخمة لسواحل المملكة العربية السعودية‎ 


ون 


حدود تلك المناطق إككعر ف حكومتنا َ وفقاً لمبادىء العدالة » قُ اتفاقيات تبر مها 
مع الدول الأخرى ابي تكون ها الولاية والرقابة على ما نحت البحر وقاعه » 
قُ المناطق المجاورة 5 


) ولا يخل ذلك بأي حال» بوصف مرأة تلك المناطق , من حيث كونبها 
من أعالي البحار » ولا بالق في حرية الملاحة بغير عائق » في تلك المياه » 
وني الحيز الحوي فوقها » ولا بحقوق الصيد فيها » ولا بالحرية التقليدية لأهالي 


يل 


انطفاء عين 


قلت في مكان آخر : إن إحدى عيرى المللك عبد العزيز » ضعفت حبى 
انطفأت . وقرأت فيما كتب عه حاف وعية : أنه أصيب برمد حاد » وبعد 
أن طال علاجه . على يد الطبيب » اقتنع بالعلاج المحلي » فكانت العاقبة ظهور 
قرحة في العين . وجاءه طبيب من القاهرة أصلح ما أفسد العلاج المحلي » وعاد 
للعين شيء من قومما ونورها . 

ويقول المستشرق « ممد أسد » في كتابه « الطريق إلى مكة ) : إن إحدى 
زوجات الملك عبد العزيز » وهي من آل رشيد١"‏ قدمت للملك طعاماً » شم 
منه رانحة السم » فتناول الصحن من يدها وألقاه بعيداً عنه » وأصابت الأبخرة 
المسمومة إحدى عينيه فأعمتيا » واكتفى الملك بطلا قهًا وإعادتها إلى أهلها . 

وتعددت الروايات. وقد لاحظت أن العين المعطوبة كانتلا تكاد تظهر» 
فسألت الأمير عبد الله بن عبد الرحمن : منى مرضت العين ؟ وكيف أصيبت ؟ 

فقال : مرضت عينه بعد وقعة حائل . وعو لحت بغير علم 3 فضاع بصرها. 
وجاء طبيب من القاهرة » فوشمها . فما كانت تظهر 

قلت : يضاف إلى هذا أن الزوجة كانت شمرية من آل سبهان » تزوج 
بها عبد العزيز بعد استسلام 1 لرشيد.وكان أهل.ا من استقروا في ضيافتهبالرياض. 
واتفق أنها حملت إليه بخوراً ؛ فتبخر كعادته » إلا" أن عينه لمق دخلها 
بعض دخان البخور فتأثرت » ورمدت ٠»‏ فقيل : إن البخور كان مسموماً . 
وطلقها » ورداها إلى أهلها . وذلك حوالي سنة ١4*١ه‏ (1988م) 


)١(‏ كذا . والصواب أنها من آل سبهان 


١١ه‎ 


ويظهر أن الضعف ثم الانطفاء الذي أصاب يسرى عينيه » أدى إلى تقوية 
العين اليمنى ٠‏ فكان إذا أمسك بالورقة لم يقرأها تلاوةةً » وإنما يعرضها على 
بصره عرضاً سريعاً فيلم' بكل ما فيها . ويستعرض التقرير المؤلف من عشر 
صفحات ‏ مثلاً ‏ ني نحو عشر دقائق . وتعى ذاكرته ما فيه . 
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نامه 


َ 


من ا 


1 ف هرة 


0 


1- 


التالك عنحتهو العمرهيق 


في مقال لباحث بدي 0 


المللك عيف العزور' أول مق .سين .مق 1ل سعوة وأهلكا © بالممى القانوني 
المعرودف ا وكان آباوه من قبل سمون بالأئمة » ويروث أن هذه التسحية أكثر 
انطباقاً عليهم ؛ لأنهم إنما يقومون بوظيفة الأثمة » من الإصلاح الديني ومن 
مخاربة الفساد والباطل المحسوب دينآً .. وإلى اليوم لا يزال الكثيرون من أبناء 
المملكة العربية » يفضلون دعوة مليكهم بالإمام » لهذا القصد . 

وهو أول ملك أخرجته البلاد النجدية . وأول من وحّد هذه المملكة 
الواسعة المتُرامية الأطراف » المكونة من الحجاز ونجد وعسير والأحشاء والقطيف 
وتوابع ذلك 5 وأول من عمل على استخراج المروة الط.يعية المخبوءة 2 أرجاء 
المملكة. وأول من أعطى الشركات الامتيازات لاستنباط النفط والذهب وغيرهما. 
وأول من أدخل الأساليب الزراعية الحديثة في بلاده » للقيام باستغلال المناطق 
الخصبة . وأول م ود كياناً دوليا قانونياً اعئر فت به نن الدول الكبرى 
والصغرى 

نرجع إلى الوراء أربعة وأربعينعاماً» لنجده في الكويت لم يتخط العشرين» 
من حياته, يتهراً لغزوه الرياض »فكان من أفعال العبقرية الي لا يعرف المنطق 


60 مقتطفات من مقال كتبه عبد الله القصيمى النجدي 2 في مجلة الكتاب : صفر ه5١‏ 
فبراير ١945‏ بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز للديار المصرية . 


١| 


لها تعليلا” » أنه لم يحاول أن يحيط خروجه بالكتدان » يما هي العادة المتبعة ؛ 
بل برز قبل انفصاله م: ن الكويت بيوم واحد » إلى أكبر ميدان في المدينة » 
وركز رايته الصغيرة المتواضعة فيه » وأمر منادياً من أتباعه أن ينادي : إن الأمير 
عبد العزيز »سيخرج غداً من أجل كيت وكيت؛ فليعلم ذلك القاصي والداني | 

وني الموعد المحدد خرج يتحدّى كل قوة . ثم كانت « المغامرة » وسلمت 
له الرياض . ووضعت قواعد الدولة العربية الحديثة . 

يظن كثير من الناس أن هذا الملك يحكم بلاده وشعبه » حكماً مطلقاً . 
ولكن لا يحب الذهاب مع هذا الظن » فإنه قيد نفسه بقانون » رضيه هووامن 
به » ورضيه شعبه وآمن به . وهذا القانون هو الشريعة الإسلامية . وهو لا 
يتدخل فيه » وإنما يعمل على حمايته . وإذا كان يسمى ملكا دستورياً من كان 
مقيداً بدستور وضعه الناس » ٠‏ لهم أن يغيروه أو يبدالوه أو ببطلوه » فماذا 
يسمى هن قيد نفسه بدستور وضعه الله : لا يصح أن مدل ولا أن يغير ولا 
أن يبطل ؟ 

إننا أمام أحد رجال التاريخ الحقيقيين الذين سيظل التاريخ يذكرهم ؛ 
كلما ذكر الأعمال الخالدة والرجال الخالدين . وإننا لا تحتاج أن نرجع إلى 
الوراء لننقدّب في زوايا تاريخنا عن العظمة الحقة » ني رجالنا ؛ وها علينا إلا 
أن نلتفت إلى هذه العظمة المعاصرة » لنقول : إننا رأيناها بأبصارنا . 
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الطبعة الاولى 1ه (1900م) ببروت 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


اتلك عبد العتزسيز 
ولحنة التحقيق 


في 5١/4/ه”"١‏ (9 مارس )١1945‏ قابل الملك عبد العزيز » في قصره 
بالرياض » لحنة التحقيق البر يطانية الأميركية » المولفة من السير جون سنجلتون 
رئيساً » والميجر ماننجهام بولر » والمسر باكستون » عضوين . 

وقال رئيس اللجئة : 

١‏ إن اللجنة "كما يعلم جلالة الملك قد أوفدتها الحكومتان البريطانية والأميركية 
للتحقيق في الوصول إلى حل" مرض لشكلة فلسطين الحاضرة . وبعد انتهانها 
من زيارة محتلف البادان العربية وغيرها » ستقدم ما يتجمع لديها من معلومات 
وتقارير إلى الحكومتين البريطانية والأميركية . وتنحصر مهمتها في معرفة ما 
لدى الحميع لتقدم تقريرها إلى الحكومتين المذكورتين . وليس ا أن تتعدى 
ذلك » كا أنه ليس من اختصاصها أن تؤيد فريقاً دون آخر » أو أن تفصل 
في القضية بحكم في مصلحة قوم دون آخرين. وقال: إنهم يشكرون الملك عبد 
العزيز على قبوله لهم ليسمعوا آراء جلالته الشخصية ي الموضوع . 

وأبان الملك أن أمر فلسطين يبمه كثيراً . ذلك لأنه عربي ومسلم قبل كل 
شيء » والعربي للعر بي والمسلم للمسلم : 

وقال :إنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء . ومن رأيه أن من مصلحة العرب 
مسلميهم ومسيحييهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء » وأن هذه الصداقة 


١؟ه؟‎ 


وهذا الاتفاق هما من مصلحة الحلفاء أيضاً . 

وذكر أنه سعى في أثناء اء الحرب ؛ بالنصح للعرب والمسلدين خاصة » 
ولا سيما مسلمي الند 2 بأن يكونوا على اتفاق مع بر يطانيا لآن ذلك مر نمصلحتهم 

واستمر قُ حديثه قائاك” : إن قضية ة الصهيونية قُ فلسطين . 3 المسلمين 
والعرب بصورة عامة » ومحبي بصورة خاصة . وإن العداوة الي بين اليرود 
والمسلمين لسيت وليدة عهد حجديد » وإنما هى نتيجة عداء قدديم ارجع إلى 
آلاف السنين . وقد ذكرها الله 9 في كتابه 2( حيث قال ١ ٠‏ لتجدن” أشد اناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 ولتجدن” ريم موده للذين آمنوا 
الذين قالوا إِنا نصارى . ذلك بأن ملهم قسيسين ورهيانا وأهم لا يستكيرون ). 

وذكر أن ما جاء في هذه الآية الكرعة » هو عماد سياسته وسياسة المسلمين 
الديئية قال 4 أما :الذي ميمى نصورة خاصة فى هذه القضيةا + وراذة غينا 
بهم غيري » من المسلمين والعرب ؛ فهو أنبي من العرب وللعرب ؛ والمسلمون 
يعر فون ديانتي وتمسكي بأحكام الإسلام . وما أقوله عنهم يقبلونه مني » يسن 
ظنهم بي ولا يعرفونه من صدق يي وتمسكي بعقيدتي . 

. ثم قال : اليهود أعداونا في كل مكان ام في كل بقعة يأتون .إليها 
يفسدون ويعماون ضد مصاحتنا . وإلي لعلى. يقين اول ديق أن البوبود 
الصهيونيين لا. يدخرون وسعاً في إحداث 3 ين العرب و صديقتيهم 
در يطانيا وأميركا . وهذا يتجنيه العرب ولا در يدونه . وثانياً 3 ٠‏ أن هجرة اليهود 
إذا استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاكهم ‏ في فلسطين » فسيكونون 
خطراً على العرب كافة . لأن لد مم جميع الوسائل لإمدادهم با الأسلحة والنقود 
وغيرها . وسيستعملون هذا ضد 30 . وفيه قي نفس الوقت » إشكال على 
البريطانيين. والدليل على هذا ما رأته اللجنة عند زيارتما لفاسطين . هل رأت 
اللجنة حال العرب وحال البهود ؟ هل رأت اليهود يترفهم ومسا كنهم وسلاحهم 
00 وقومم 3 وإزَآت العرب أصحاب البلاد الشرعيين ؛: وما و 0 

ن الفقر والعوز 9 ألم يعي اليهود للجنة بم أصجاب زراعات وأملاك 0 


وتيل 


وأنهم يعملون ويصلحون على نقيض ما يفعله هولاء الأشقياء ؟ ويعنون بذلك 
العرب . إذا أرادت اللجنة أن تسأل عن أسباب ذلك فإني أخبر ها بالأسباب الى 
أو صلت الفريقين إلى ما.هم فيه . ْ 

فتكلم رئيس اللجنة راجياً من الملك أن يذكر الأسباب ٠‏ وما يراه لمعالحة 
المالة في فلسطين . 

. فأجاب الملك عبد العزيز » موضحاً الأسباب في حال العرب اللاضرة بأنها 
تتلخص في جملة واحدة . هي ١‏ أن العرب نممضوا للدفاع عن بلادهم والمطالبة 
بحقرقهم واستعادة ما ساب منهم ( 3 قال : 

( كيف يتسى للعرب أن يباروا اليهود » وهم ما بين مصلوب على أعواد 
المشانق وسجين وشريد ومغرب ؟ كيف يتسى لهم أن يتقدموا وهذه العقيات 
أمامهم ؟ بينما اليهود تسهل طم جميع الوسائل . وكلما تكلم العرب مطالبين 
بحقوقهم لم يحدوا من يعينهم على أمرهم أو يسمع شكواهم . 

١‏ أما اليهود فإنهم على مرأى ومسمع منكم أيها الإنكليز » يقتلون عساكركم 
وكبراءكم : وبحاربونكم بشى الأشكال : وأنم لا تجيبو مم إلا بإطلاقاار صاص 
في الهواء كأن لم يكن بينكم وبينهم حساب . 

وهنا قال رئيس اللجنة : إن الإنكليز متساهلون كثيراً » وهذا ما يجعل 
الناس يطمعون فيهم . ش 

فقال الملك : ليس الحبر كالعيان » إن التساهل ني بعض الأحوال يجعل 
الحطر أعظم والبلية أعم . وأضرب لكم مثلا بإنسان تتُحلّى فوق رأسه الطائرات 
ويده مغلولة وخالية من السلاح وإنسان آخر عنده سلاح ويده طليقة » فهل 
يتساوى الشخصان ؟ تللك هى حال العرب واليهود في فلسطين . 

وأشار إلى الاعتداءات الى كانت من اليهود » وني جملتها الاعتداء علن 
اللورد موين . فأبدى 5 اللجنة أسفه على مقتل الاورد موين وقال : .إن 
وفاته كانت خسارة فادحة على العام » لأنه كان صديقاً للعالم أجمع . وعاد 
الملك إلى متابعة حديثه فقال:» : 
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١‏ إني منذ أن أوجدني الله » وصرت أسعى لاستعادة الك آبائي وأجدادي؛ 
هما عرفت من الدول غير بريطانيا - وكانت صديقي - رأيت منها ما سرني 
ورأت مي ما سرها :ا تشبك ارات أيذث. ماستها وساية حلقانا وتزفا 
مي يأن. للك لق «افملة و مصليحة. الع صوزعا .+ 

لهذا السبب كانت الحكومة البريطانية » ولا تزال » ترغب إلي” أن 
أسعى للتوفيق بينها وبين العرب» منذ أيام ادرب وبعد انتهاثها ؛ اتقاءء لحدوث 
المشاكل بينها وبينهم. . وكنت أعمل ما في وسعي مع إخواني ي العرب » وأنصحهم 
بألا" يجعلوا سبيلا لحدوث اخختلاف بينم وبين بريطانيا . لأن أعداء الحلفاء 
هم أعلداء العرب ويجحب علينا الصبر والتروي . وذلك لاعتقادي بأنه من مصلحة 
العرب . 

ولق بلعم : مي الأمر ؛ أن تكلمت أمام جمع من المسلمين في في مكة المكرمة 
ونصحتهم بأن 50 إلى جانب بريطانيا وحلفاتما . لما صديقتهم وتدافع 
يي 0 يدعوها في حرج من أمرها . تكلمت 
مهذا في وقت كان يجب به علي أن أكتفي بالدعوة إلى كلمة الله » والتمسك 
بكتابه وبشريعة نبينه . والناس جميعاً يعلمون أن برنامجي الذي تسير عليه حكومي 
هو برنامج ديي خالص » لا مطمع لي في مال أو زيادة ملك . أنا وحكومي 
ندعو إلى عبادة الله . والمسلمون عالمون بالأمن والسكينة والراحة في مملكتنا . 
وكل هذا من فضل الله ثم ببركة الدين . 

«وعلى أثر ذلك تلقى علماونا كتباً من العلماء في بلاد المسلمين » تنتقد 
موقفي . ففاتحوني بما جاءهم ٠‏ وأبدوا لي أنهم لا يتعرضون للمسائل السياسية » 
ولكنهم يعجبون من معاضدتي لبريطانيا في الوقت الذي تووي فيه اليهود » 
وتوليهم على فلسطين . فأوضحت لهم الأخطار الي تستهدف ذا أوطاننا » إذا 
انتصر أعداء بريطانيا عليها . فقالوا : هل تضمن أن بريطانيا إذا انتصرت » 
لا تويد اليهود ولا توويهم في بلادنا ؟ وأنها تعامل العرب في فلسطين بالعدل ؟ 
فأجبتهم : إني لا أضمن لكم أن تفعل بريطانيا هذا أو ذاك» ولكن ما أعرفه 


١" هه‎ 


عن بريطانيا ووعودها الي قطعتها على نفسها » هو أنه إذا لم يقم العرب بأعمال 
ضدها » فإنها ستعاملهم بالإنصاف . 


ثم وجه الملك كلامه إلى اللجنة قائلا” : 


«وأذكر لكم أمراً واقعاً » وهو أن الوزير البريطاني المفوض بجدة » 
زارني دعل انتهاء الحرب بمدة وجيزة 34 وقال لي م إن حكومي ترق أن 
حركات اليهود الحاضرة » ربما تكون من حظ العرب »؛ لأنه كلما ازدادت 
حركاتهم كاما انكشفت نياتهم . ورجاني أن أبذل جهدي لدى العرب لالتزام 
الهدوء . وأقنعني بأن هذا هو خير لمصلحتهم . فلم أدخر وسعاً في هذا السبيل 
إلى أن وصلنا للموقف الذي نحن فيه . 

) لد وقعت الآن قُ مشكل خطير أمام شعى وجماعى 0 وأمام العرب 
والمسلمين . فإذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الحق” الواضح ٠‏ وأنتذهب 
مواعيدها أدراج الرياح ؛ فليس أمامي إلا أن أقول المسلمين : دونكم ونفسي . 
اقتلوني .. أو أنزلوني عن الملك .. لأني مستحق لذلك .. وأنا الذي جنيت عليكم 
وثبطات عزمكم . 

( هذه هي حقيقة موقفي شرحتها لكم بوضوح . 
ما تعدينا على اليهود 4 وم تأخحذ أملاكهم وبلادهم 4 وإتما أخدزنا فلسطين من 
الرومان . والعرب حكام فيها منذ ألف وثلانمئة سئة وأكثر . لا نعرف اليهود 
ولا هم يعرفوننا » والبلاد بلادنا بحق الفتح . ونحن الذين فرحنا بنصر الحلفاء » 
نحب أن نتمتع بلذة النصر. » فهل يراد أن يتمتع غير نا ببلادنا نتيجة لهذا النصر ؟ 
اليهود قومهم بالدينار » ونحن حجتنا بحقنا في فلسطين حجة شرعية .. بلادنا 
أخذناها من الرومان بالسيف . قاتلنا دوم! وملكناها بعد أن سفكت دماونا 
فكيف يأتيها تاجر ويأخذها بالفلوس ؟ ليس هذا من الإنصاف في شيء . 

«ولي كلمة أخرى » أريد أن أقوها لكم . يزعم اليهود أن من المستحيل 
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عن :ااغريت أن :خاريوا من أجل فلسطين + وآنا أقول :إن :الخرت لوا كانت 
بين العرب واليهود لا تأخر ااعرب دقيقة واحدة عن خوضها ؛ ولكن .دفاع 
بريطانيا عن اليهود ؛ يجعل الحرب بين العرب وبريطانيا .. والعرب لا يحبون 
محاربة بريطانيا . وأعتقد أن حكومة بريطانيا رشيدة عاقلة » تدرك حقائق 
الأمو ر ء وتعلم أنه ليس من مصلحتها محاربة العرب أيضاً . كما أنه ليس من 
مصلحتها أن توجذ لما أعداء من جميع المسلمين والمسيحيين يضمرون لا الشر 
في قلوبهم . والدنيا ليست على حال واحدة . فقد يأني يوم تقوى فيه شوكة 
اليهود » فيكونون أول من يحاربها مع أعدانها . كما يخاربونما اليوم 

«لماذا تعمل بريطانيا » عساعدتما للصهيونية » على تأليف مجموعة ضدها 
من كل مسلم يوحد الله في الشرق والغرب ؟ وليس هذا من مصلحتها . 

فقال رئيس اللجنة ايعان دل رين تلع اترزلقة الكل التبلاج 
والحرية . وبريطانيا مها كثيرا أل" تضيع صداقة 5 ٠‏ في لوذت الذي 
تدعو فيه إلى سلم عالمي . فر د عليه الملك قائاة” 


« نحن يبمنا وجود السلام العالمي . ونريد أن نعيش في هذا العالم بسلام . 
ولكن م دام اليهود يوق بم لبلادنا » وعددهم يزيد في فلسطين يوم بعد 
يوم » فمن المستحيل أن يستر يح لنا بال أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذكرت 
لارئيس روزفلت » عندما اجتمعت به في العام الفائت » مطامع اليهود ومة امداقع 
وأشار لي في أثناء حديثه إلى أنه يرغب بتزويدنا بمكائن وآلات زراعية حى 
تنتج بلادنا ترام فأجبته ال لبود لا تويك زراعة + 
وتفضل الموت 0 "الرزاعة 1 

ثم أشار جلالته إلى الاجنة قائلاة 

«أسألكم عن رأبكم أنم 2 وأرضاكم حكماً » هل ترضون بأن يتعدى 
أحد من العرب على امرأة 07 أو أمي ركية ومينها ؟ إن البهوة.يأتون إلى 
بلاد العرب ويأخذون أملاكهم ويطردونمهم ويوذولهم ١‏ فأي عقل أو دين 


١ /اه؟‎ 


أو.سياسة حمل العرب على قبول مثل هذا ؟ 

«أنا لا أريد أن أجرح. عواطفكم . والذي يحملي على هذا القول هسو 
صداقي لكم . وإن من حق الصديق على صديقه أن يصارحه بالواقع. . 

( هذا ما عندي وإن أردثم أن تستوضحوا عن شيء ء فأنا مستعل جايكم : 
وهذا كلامي الشخصي وستقد 5 إليكم مذ كرة خاصة . من مستشار ي توضحآرائي. 

00 
وبعد أن أتم الملك عبد العزيز حديثه » سأله رئيس اللجنة عما إذا كان 

قد نحدث 6 المسر تشرشل والرئيس روزفلت في هذه القضية . فأجاب ١‏ 

نحدثت مع الرئيس روزفلت حديثاً طويلة” في قضية فلسطين » يكلك 
خلاصته بمحضر خاص . وقد كان من اللذين حضروا حديبي مع الر فيس 
زوز فلت الوزير الأمبركن المقوض م ف جدة7١)‏ . وقد أطلعت المسئر تشرشل 
على حديثي مع روزفلت ء وعلى الوعد الذي وعدني به ٠‏ فوعد المستر تشر تشر شل 
بأن يقوم بالواجب من قبله » في مساعدة العرب ؛ وعدم الإجحاف حقوقهم. 
ولد كان الرئيس روزفلت يسعى لإيجاد مكان لوبواء اليهود » وكان مقتنعاً 
بأن فلسطين لا تصلح أن تكون مأوى هم » وأن ني بلاد أوريا متسعاً لهم 
إذ يمكنوم الإقامة في الأماكن الي خلت با أبيد من اليهود سبب الحرب . 
ولقد كان عجيباً ما روي عن الرئيس ترومان » إذ قبل إنه طلب إيواء مائة 
ألف يبودي في فلسطين ٠‏ بينما لم يسمح بإيواء أكثر من تسعة وثلاثين ألف 
بودي في الولايات المتحدة » يما بلغنا . 1 

فسأله رئيس اللجنة عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفالوالعجزة 
واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين . على أن يكفلهم يبود فلسطين . 

'فأجاب : العرب متفقون على رفض الهجرة » والطفل اليوم سيكون رجلا" 
بعد بضع سنوات » فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السوال بالقبول . 


(1) الكولونيل إدي 


١ مه؟‎ 


5 استأذن رئيس اللجنة بسوال قد يكون فيه بعض الوزقاع . فأبدى الملك 
سروره لسماع أي سؤال ؛ وأنه صريح ويحب الصراحة . فأشار الرئيس إلى 
قرار اللجنة البريطانية بتقسيم فلسطين إلى قسمين . 

فأجاب الملك بأنه واحد من العرب » ورأيه هو ما يجمع عليه العرب . 
وقد أجمعوا على رفض التقسيم » وهو واحد منهم » ليس له وأ خاص 
يخالف ما أجمعوا عليه . 

فسأل الرئيس عما إذا كان الملك يمانع في مواصلة الجرة اليهودية؛ بمعدل 
ألف وخمسمائة شخص يي الشهر؟ فأجاب جلالته : الموت خير لنا من قبول 
الهجرة . وكل جهادنا » هو لثلا يهاجر اليهود إلى فلسطين » ولا يمتلكوا أرضها 

وأشار الرئيس إلى بدء حديث جلالته » عن العداوة الدينية القديمة » بين 
العرب واليهود ؛ وسأل عن رأي الملك فيما إذا امتنعت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين هل تستمر هذه العداوة بين العرب واليهود ؟ 

فأجاب : إذا أرادت بريطانيا أن تحافظ على صلانها الحسنة مع العرب » 
فلتوقف الحجرة ة في الال ء ولتمنع بيع الأراضي » لأن هذين 00 هما 
أساس المشكلات ومنيع الاضطرابات ٠‏ وتعقد وير من روساء العرب 
والبر يطانيين 0 يتفق على الطريقة الي تومن الراحة والطمأنينة في 
فلسطين . ويزال ما هنالك من خلاف ويحل السلام ال ا منعا 
بات » وأوقف بيع الأراضي . 5 الوصول إلى حل جميع المشاكل المعر ضة 
فسأل عضو اللجنة البريطاني الميجر باننجهام بولر جلالة الملك : هل الحديث 
الذي تفضام بأنه كان بين جلالتكم والرئيس روزفلت . هو كل ما 
بينكما من حديث ؟ فقال الملك : إنني طلبت من الرئيس روزفات أن أتحدث 
معه كر جل مسلم عر لي اسمه عبد العزيز ؛ يتكلم مع رجل هو رئيس الولايات 
المتحدة اسمه روزفلت » فقبل الحديث معي مهدا الاعتبار » فقلت له : لاذا 
تعين على هجرة اليهود إلى فلسطين ونمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟. 
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فأجابني بصراحة وحزم وبكل تأكيد : إنني ما أمرت ببجرة اليهود إلىفلسطين » 
ولا عمات أي ضغط من أجلها 3 ولا عكن أن أعمل أي عمل ضد العرب قُُ 
فلسطين » وان أعدل ذلك في المستقبل . وقد أكد لي حديثه هذا لا بصفته 
المسر روزفلت فقط ٠»‏ بل بصفته رئيس اطيئة التنفيذية للولايات المتحدة . 


4 4 2 
وانتهى الملك من حديثه » فشكره رئيس اللجنة وأعضاوها » كل عفرده » 


على ما زودهم به من معلومات قالوا إنمم فخورون بها لصدورها عن أكبر 
رجل ي العالم العربي . 


ملسيل 


المذكرة بعد الحديث 


أقاق المللك عبد العزيز في حديثه المتقدم » مع لحنة التحقيق ٠‏ إلى أن ما 
جاء فيه » هو ( كلامه الشخصي ) وقال لرئيس اللجنة وعضويها ١‏ وستقدم 
إليكم مذ كرة خاصة من مستشاري تو ضح آرائي ( 

وفيما يلى نص المذكرة : 


١‏ - إن كل ما لدي منمعلومات وآراء في قضية فلسطين ء أبديته الحكومة 
البريطانية في مذكرات وأحاديث متعددة . كما أبديته للحكومة الأميركيةبرسائل 
ثلاث ع بعثتها لصديقر ى الراحل العظم يم المسر روزفلت . وأوضحت له 5 
اجتماعى به قُُ مياه الإسماعيلية 3 0 ة ما عندي وما عند العرب والمسلمين » 
في هذه القضية . فما كان منها عندكم فأنم مطلعون عليه » وما ليس عند > 
فهو موجود في ديواني بمكنكم الاطلاع عليه . 

؟ ل بشأن الموقف الخاضر 5 فلسطين » قدلمت لكم جامعة الدو لالعربية 


الاراء اللي تعر عن رأي حكومي وار اء سائر الحكومات العر بية 3 وقد أيد 
ذلك سائر مندو بي دول ادامعة 
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9 - إن الذي يدعو للحيرة ني الموقف ٠‏ هو الاعتداء المجسم الصريح 

لى حقوق العرب ي ااام فلسطين ٠»‏ تلك الحقوق الطبيعية اللي جاءت 
0 انا ايوم أمر كا التايك الفدو ان الضويرن غلبي + برغم كل 
الوعود الصريحة الي قلطعت في شتى المناسبات . 

أ) انظروا تصريح الحكومة البريطانية» في يونيو1918للسبعة من العرب 
في القاهرة ؛ الذي عرف بتصر بح السبعة . 
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ب) والتصريح البريطاني ‏ الفرنسي ٠‏ الصادر بتاريخ ا نوفمير ١918‏ 
ففيهما الوعود القاطعة للعرب . 

ج( وانظروا الفقرة الأخير ةمن كتاب الرئيسروزفلت. بتاريخ ١‏ ابريل 
6 حيث يقول لي : ( وجلا لتكم كرون أفا يدون قلف أنني أثناء 

محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أني 3 أقوم بأي عمل بصفي رئيساً للسلطةالتنفيذية 

في هذه الحكومة مك ن أن يضر العرب ) وهذه كلها سفرك يع وعد لتو 
فضلا عن الوعود الي كانت للعرب قبله .0 0 

ا عليت: أن 'الضيروليت ن أطلعوكم عل 000 زارع والمصانع الي 
أوجدوها ف فلسطين ٠»‏ ليلفتوا أنظاركم إلى مقدار ما يمكن أن يخدموا به البلاد 
وبينوا لكم أنهم عمروا البلاد الي عجز العرب عن إعمارها . ش 

فهولاء الصهيونيون أخذوا تأبيداً من بريطانيا وأميركا » بشكل لم يسبق 
له مثيل » إزاء أية أمة أخرئ . فتحت لهم الحكومة البريطانية سائر الطرق » 
حى ايتشكتو امن اتطبيق برناجهم 2 تاجبايوا لذلك الأمواك الظائلة من البلاد 
ابي يشيمون فيها » واشتروا الأرض ١‏ لي تساوي خسة » بخمسين . وأحذوا 
ينفقون عليها بغير حساب » من منابع خاصة ؛ لأغراضهم الخاصة © وهي 
احتلال فلسطين وإخراج أهلوا منها . فشردوا العرب وطزدوهم بقوة الحكومة, 
إذ كل قرية يشترونما يسخرجون أهلها العرب » ثم بمخون آثار القرية ويغيرون 
ادا 0 :و بذك شهلن الأهلون بفقرهم » .وبدفاعهم عن أنفسهم 
والنظر في أ عمران . - 

لقد ملأت 0 البريطائية السجون والمعتقلات بالعرب . ونصيت 0 
المشانق. » وبلغ بها من القندة أن .دلالة:الكلاب: على بيت هن بيوت العرت ع 
كافية لإدانة العربي . وكل ذلك وهم صامدون صابرون لنيل حقوقم 
الطبيعية . والصهيونيون يقومون بأعمال من الإرهاب» بل من الأعمال 
الحربية» ضد القوات البر د كارك تسمع أن أجداً قد أعدم .. بل علمنا انالقوات 
البر يطانية عندما توجه لما أعمال 00 2 ن الصهيونيين » تقابلها.بإطلاق 


هل 


الرصاص ف الهواء والعرب ليسوا أقل من غيرهم ني الأعمال الزراعية » فقد 
مررتم بالقطر المصري ووجدمم تقدمه الزراعى 5 كذللك في سورية والعراق . 


أما "أن كدق الال يقر سهوائيه .ا عل الصوور دوق + وير لهم جميع 
إجرامهم » ثم يعامل العرب في فاسطين بأقسى أنواع المعاملات إلى الآن»ويقال 
إن الصهيونيين أهل تعمير والعرب «تأخرون » فهذا منطق. معكوس ولا يقوله 
إلا من يريد إقامة حجة لإنفاذ الظلم . 

ه - وإذا كان منطق الأشياء بط بق على العموم » ولا يكال الكيل بمكيالين 
والوزن بميزانين » فالمق والإنصاف واضحان لذي عينين . نرى رئيس الولايات 
المتحدة المسكر ترومان » يعلن -- والكل يعلم ما هو تأثير المسّر ترومان رئيس 
الولايات المتحدة في هذا الصراع التاريخي - ويطلب دخول ماثة ألف يبودي 
إلى فلسطين الضيقة » باسم الأبا تقو ار شيقة كل كنات الفررب الطداء 
نقول يطلب دخوهم » إلى تلك البلاد الي سيكون لكل أربعة وأربعين نسمة 
فيها ميل مربع واحد » بينما نفس المسئّر ترومان ‏ في الوقت ذاته » لا يقبل 
في بلاد أميركا الواسعة الغنية إلا بدخول تسعة وثلائين ألف نسمة » بحيث 
يكون للرجل النازح إليها خمسة وتسعون ميلا مربعاً 


إن القيام بعمل كهذاء والمناداة به منطرف أنصار الى والقائمين على الظلم 
والاعتساف » لمن دواعي الأسف الشديد . وإمها لمغالطة أمام المق .والإنصاف 
نر ك لضمير اوإنسائية والازيت القوك الفعل تبه . ولا يمكننا أن نسكت.؛ ونحن 
في معرض القول عن الأراذ ضى الواسعة الدالية في هذه الكرة الأرضية مشل 
أسر اليا ونيوزيلندا والأميركنين وها مق نانك والممتلكات الي بمكنها 
أن توأوي وتسعد أضعاف أضعاف يبرد العام . ولكن لكون مالكي هذهالأراضي 
أقوياء ويسندهم حق القوةءلا يكافون أن يوووهم . ولا يلامون ‏ إذا كلفوا - 
على ر فضهم لثل هذا الطلب الإنساني . 
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فت ذاآنا قنيق ريطا ذا رودن يرما ؛ وسياسبي قائمة على تحسين 
سياسبي مع هاتين الدولتين ؛ بل مع سائر دول العالم . وقائمة على تحسين السياسة 
بين العرب وهاتين الدولتين أيضاً . ولا أريد أن تضطرني الأيام بالرغم منا » 
وبغير إرادتنا » إلى أن نتعادى مع بريطانيا وأمير كا ؛ لدفع هذا الضرر المميت 
لنا جميعاً . وأحب أن تكونوا على يقين بأنه إذا استمرت هذه السياسة » في 
اتقدران امغرة ٠‏ وبيع الأراضي ٠‏ ومنم العرب من حقوقهم الطبيعية الي 
وعدوا بالمحافظة عليها . فإن الحكومتين البر يطانية والأميركية لا تستهدفان لنقمة 
العرب وحدهم بل إنهما ستستهدفان لنقمة كل من يقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ؛ من عرب وعجم » وهند ؛ وسند » وصين ء وكل مسلم عل 
وجه الكرة الأرضية في مشرق الأرض ومغرببها وشءالها وجنوببها . وهذا لا 
مصلحة لأحد منه ؛ وفيه الضرر كل الضرر على المسلمين والعرب وعلى بريطانيا 
وأميركا . والصهيونيون لا “همهم مصلحة بريطانيا » ولا أميركا » ولا العرب » 
ولا همهم إلا مصلحة أنفسهم . ولو تقوى اليهود في هذا المكان الدقين » 
وصارت لهم دولة » لا سمح الله » فمن السهل عليهم أن يكونوا في جانب 
أية قوة تعادي بريطانيا » واميركا ؛ لأن الذين يقاتلون البريطانيين الذين أحسنوا 
إليهم وآووهم ٠»‏ ويقومون في وجوههم أيام الحرب ؛ من السهل أن يقوموا 
عليهم في أحرج من هذه الأوقات . 

بعد تو صيات اللجنة . 

وظورت :تعد ذلك تواضدات :اللجنة + فكانت: غيحفة بالعرات + وأصدر”' 
المللك عبد العزيز تعليماته إلى وزيريه المفوضين » بي لندن وواشنطن ٠‏ بالسعي 
والتعاون حالا” مع وزراء الدول العربية الأخرى + لإظهار سخط العرب » 
وتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والأميركية » معبتر عن 
عزم العرب على رفض التوصيات' .:وأمر خارجيته بجدة في /1"76/5 الموافق 
(5/ه/1947) أن تقدم احتجاجاً بهذا المععى إلى مفوضيي أميركا وبريطانيا » 
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انقله إلى 'حكومتيي.ما 0 د وكيل خار جيته تت وكان يومئذ قِ القاهرة ب بأن 
يعدل على اجتماع مثلي دول الخامعة العربية » في أقرب وقت» لبحث الموقف. 
وكان من نتيجة ذلك أن تسللمت خارجيته ‏ يجدة - مذكرة من الوزير 
البريطاني المفوض ٠»‏ يؤكد فيها بتاريخ ١؟/ت/ه>*اه‏ 5ل مايو 1945م) أن 
حكوهته إن تقدم على تنفيذ شيء من توصيات اللجنة » قبل التشاور مع العرب 
واليهود . وكذلك فعلت الحكومة الأميركية . ش 
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التلك عببّهد العتزسيز 


يكتب إلى المسر ترومان 


بسم الله اأرحمن اأرحيم 
١‏ "7 جمادى الآخرة ١4 / ١158‏ مايو 1945 ) 
دن عبك العريز بن عيد الرحمن الفيصل آل سعود ملاك المملكة العر بية 
السعودية ‏ إلى صاحب الفخامة الرئيس. هاري ترومان » رئيس الولايات 
الأمي ركية المتحدة 5 


يا صاحب الفخامة 


تلقت حكومتنا منذ أيام قليلة ؛ مذكرة من الحكومة الأميركية » مرفقاً 
بها تقرير ١‏ اللجنة البريطائية ‏ الأميركية » بشأن قضية فلسطين . وقد أجابت 
حكوهتنا باستلامها المذكرة ء وأبدت مطالعاتما بصورة عامة » ووعدت بإعطاء 
الحواب المفصل خلال المدة المقتّرحة بعد الاجتماع الذي يعقد في مصر من 
ملوك وأمراء وروساء الدولالعربية»واجتماع مجلس جامعة الدول العربية.وليس 
مو ضوع هذه المذكرة هو الذي قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم ؛ وإتما قصدنا 
أن نوجه إليكم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه عن تصريح وزير خارجيتكم » 
بشأن القواعد السياسية الي ما زالت حكوهتكم الموقرة تستلهمها في موضوع 

م6 
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تقرير لحنة فلسطين 

نحب أن نوكد لكم » يا صاحب الفخامة » أن البلاد العربية والإسلامية » 
تعاق أكبر الآمال على الحكومة الأميركية » بصفتها حاملة مشعل الهرية . 
والمناضلة عن الى والعدل قُ جميع أنحاء العام » من دون تفريق بين العناصر 
والألوان والمذاهب . ونحن نعلم أن م من بين الدوافع الرئيسية الي تحملها على 
مناصرة قضية الصهيونيين » إتما هو الدافع النا ثىء عن اعتقادها امها تخدم 
قضية العدالة والوق والإنسانية 

ولكننا يا صاحب الفخامة» نربأ بالحرية الأميركية أن نالع الطلم ارا بارتكاب 
م أفدح منه » وأن تسعى لإغاثة شعب بائس على حساب بوس شعب آآخر » 
وأن تطالب بحرية شعب مضطهد مشتت » بينما أن ذلك يودي إلى استعياد 
شعب آخر واضطيهاده . 

إننا لا نخاطبكم باسم المصلحة أو العاطفة فحسب » وإنما نخاطبكم بصفتنا 
أصدقاء نعمل معا على ما فيه خير بلادينا وشعبينا خاصة والعام عامة . ونناشد كم 
باسم الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية إنحاد ملجأ لضحايا الظلم النازي والفاشيسي ٠»‏ لقضية إنسانية 
نحتمها مبادىء العدل والإنصاف والحرية . ولكن فلسطين لا بمكن أن نحل قضية 
عولاء الؤوة لذن انتهى الآن وقت اضطهادهم » بزوال قوات الظلم والطغيان 
وقد فيفك اللجنة المشركة هذا الأمر في توصيته | الأفك . : والعنهيرنيوت 
يتخذون أمر هؤلاء اللاجئين وسيلة لنوال أغراضهم السياسية في فلسطين . 
وإننا نرباً بالحكومة الي يترأسها فخامتكم 4 أن تكوين مويذة 0 العمل الذي 
ينظر إلبه كل عرب بأنه ظلم فادح لا مثيل له في التاريخ . 

أصبح العرب يا صاحب الفخامة ينظرون إلى قضية فلسطين » كأنها قضية 
رربت . وهي إن لم تعالج بالحكمة : ل ل 
فإنها قد جر إلى متاعب ومشكلات لا لا يعلم نتانجها إلا الله . والمهم أن تطين 
العرب إلى أن الاسم ى الي أعلنتها الحكومة البريطانية عام ١989‏ لن تتغير . 


در 
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وإن العرب ليأملون أن يحدوا في فخامتكم » وني الحكومة الأميركية والشعب 
الأميركي نصراء لقضيتهم العادلة » مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحريامم 
الأصلية اللي حاربت بلادكم مرتين من أجل نصرتها . إن ايحاد ملجأ لضحايا 

٠‏ الاضطهاد والظلم » أمر ضروري ٠»‏ ولكنه يجب أن يكون منفصلا عن قضية 
الصهيونية السياسية وعن مطامعها ومبادتما العرقية المستمدة من التعاليم النازية 
والفاشستية . هذا هو الذي نرجوه ونؤمله من فخامتكم »وهو الأمر الذي 
حملنا على الكتابة إليكم في هذا الوقت الذي تدرسون فيه الحاول المختافة لقضية 

وتفضلوا بقبول حياتنا 
( عبد العزيز آل سعود ) 


من ترومان الى عبد العزيز 


البيت الأبيض ( واشنطن ) 
حضرة صاحب الخلالة عبد العزيز ابن سعود » ملك المملكة العر بيةالسعودية 


يا صاحب الخلالة 
ٍ إنه لمن دواعى سروري العظيم » استلام خطاب جلااتكم المورخ 1" 
: مايو 1945 المحتوي على آرائكم الأولية عن تقرير اللجنة الإنكليزية الأميركية» 


للبحث في موضوع فلسطين . ذلك االحطاب الذي أحضره لي في نفس يوم وصوله 
إلى واشنطن صديقي العزيز الوزير لدى بلاط جلالتكم » الكواوثيل ولمإدي . 
إني أود أن أوكد بخلالتكم أنه سيكون يناعد حقيقا ي- أن أستفيك من 
آراء جلالتكم السديدة في هذا الموضوع الصعب . 
إفي لممئن جداً لعلاقات الصداقة الأكيدة الي توطدت بين حكومتينا » 
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اي هي موضوع البحث ديننا اث انان الفدوات له الى على ثقة 
كبيرة من أن علاقاتنا هذه مقلع عل اسار ن الصداقة المتينة في المستقبل . 


لقد سررت جداً من إدراك جلالتكم للأسباب الإنسانية اللي أوجبت على 
هذه الحكومة التدخل في مشكلة فلسطين . إن المصالح الأميركية في هذا الموضوع 
يرجع عهدها إلى زمن طويل . وقد أثارها وأوجب التعجيل بها » حاجة أولئنك 
الضحايا للاضطهاد النازي . وبالنظر لإدراكى أهمية وجهة نظر العرب أجمعين 
وصلتهم بفلسطين ؛ فقد رحبت بفكرة زيارة لحنة فرعية للرياض من للحنة 
التحقيق الإنكليزية الأميركية . 

إن تقرير اللجنة أوضح الإشكال في حالة فلسطين » وإن توصياتما الي 
وضعت بعد دراسة وعناية طويلة » أعتقد أنكم توافقون معى على أنما تتطلب 

0 أعتقد مخلصاً أن السماح لائة ة ألف بودي بدخول فلسطين » لن 8 
عدي عل حقوق العرب وامتيازاهم 5 » في فلسطين ؛ ولا يودي إلى تبديل 
في الوضع الحالي . وإني لمقتنع يه أن تنتوعت الماية الف سباك 
إضائ » بأحواها الاقتصادية الموجودة بها » من دون أن يوثر ني بقية السكان 
الحاليين . 

وإفي قد عينت ثلاثة أعضاء من وزارتي » لضمان النظر بدقة في هذا التقرر 
من ناحيتنا ؛ وإشعاري بما يرون فيه . وسيتصلون في مباحثاتهم 2 ل 
الإنكليز ب 

وإني لأرجو أن توضح الحالة بطريق الاستشارة مع العرب واليهود » وأن 
يبقى الاتصال وثيقاً بيننا وبين كل الحهات المهتمة مهذه الأمور : 

مع أغر عاق رامقوز اناصح وتعادة جلالتكم ورخاء يق : 


لي الشرف أن أبقى صديقكم المخلص لكم -هاري. اس. ترومان 


يا 


١8 


من عبد العزيز إلى ترومان 
بسم اله الرحمن الرحيم 
في م1/الره"" 1 (١١/و/":؟١‏ ) 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة مسئر هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة 

يا صاحب الفخامة 

إن الصداقة الى تربط بلادي ببلاد الولايات المتحدة » والصداقة الى 
تأسسيت يبي وبين الرئيس الراحل روزفلت » والصداقة الي نجددت ببي 07 
فخامتكم ٠‏ تجعلني شديد الحرص في المحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها » 
والعمل على تقويتها » بكل الوسائل الممكنة . ولذلك تجدوتي فخامتكم ألح 
وأكرّر في كل مناسبة أشعر فيها بما يخل بصداقة الولايات المتحدة مع بلادي 
ومع سائر البلاد العربية » لكي أزيل ما يمكن أن يعكر هذا الصفاء . 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم ؛ عن حقيقة الموقف في فلسطين » 
والمق الطبيعي للعرب فيها » وأن ذلك يرجع إل لات السين نو أن هود 
ليسوا إلا فرقة ظالمة باغية معتدية » اعتدت في أول الأمر باسم الإنسانية » ثم 
أخحذت تظهر عنواما الصريح بالقوة والحبروت والطغيان » مما ليس بخاف 
على فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحدة . 

أضف إلى ذلك أطماعهم الي يبيتونها » ليس لفلسطين وحدها » بل 
لسائر البلاد العربية المجاورة » ومنها أماكن في بلادنا المقدسة . 

لقد دهشت للإذاعاتالأخيرة الي نسبت تصريحاً لفخامتكم بدعوى تأييد 
لبهود في فلسطين » وتابيد هجزتهم إليهااء ما يوئر في الوضع الحا + خحلافا 
للتعهدات السابقة . 

ولقد زاد ي دهشي أن التصريح الذي نسب أخير [ إلى فخامتكم » يتناقض 
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مع البيان الذي طلبت مفوضية الولايات المتحدة الأميركية في جدة من وزارة 
خارجيتنا أن ينشر في جريدة «أم القرئ © باسم بيان أدلى به البيت الأبيض 
في 1١‏ أغسطس 1445 وذلك البيان صريح في أن حكومة الولايات المتحدة 
لم تتقيد بأية فكرة من جانبه! لهل «شكلة فلسطين . وأظه رتم أملكم بحلهابواسطة 
المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية الا.ول العربية » وبين 
الحكومة البر يطائية والفريق الثالث . واظهرتم ام رغبتكم في فى اتخاذ 
تسهيلات ثي الولايا ت المتحدة » لإيواء المشردين وي جملتهم اليهود . ولذلاك 
كانت دهشي عظيمة حين اطلاعي على البيان الأخير الذي نسب لفخامتكم » 
ما جعاني أشك في صحة نسبته إليكم » لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
المتحدة والتصريح الذي صدر بي ١١‏ اغسطس ١955‏ من البيت الأبيص . وإني 
لعلى يقين من أن شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله » في مقاومة 
العدوان الغاشم ؛ لا يمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على بلد عربي صديق » 
١‏ يقئرف و غير إعانه بمبادىء العدل والإنصاف » الي قاتلت من أجلها 
الأمم المنحدة » وكان من أركانما بلاد الولايات المتحدة » وكان لفخامتكم » 
بعد سلفكم العظيم » المجهود العظيم في هذا السبيل . 

ورغية مي قِ المحافظة عل صداقة العرب والشرق . الولايات المتحدة » 
أو ضحت لفخامتكم ٠‏ بهذا البيان » الظلم الذي يمكن أن يحيق بالعرب ؛ إذا 
بذلت أية مساعدات هذا العدوان الصهيوني . ويقبي أن فخام متكم ومن ورائكم 
شعب الولايات المتحدة ؛ لا يمكن أن يقبل بأ ن يدعو للحق والعدل والإنصاف » 
ويحارب من أجل ذلك ليقره في سائر أنحاء العالم » ثم يمنع هذا الق والعدل 
عن العرب في بلادهم فلسطين الي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ العصور 
القدعة . 


واقبلوا فائق نحرالي . عبد العزيز آل سعود 
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من ترومان إلى عبد العزيز 


البيت الأبيض - واشنطن 
8 اكتوبر )١55/1١1١/9598( ١945‏ 


حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود » ملك المملكة العربية السعودية . 


انتلقت الآن الكتاب الخاص بفلسطين » الذي تفضام جلالتكم بإرساله 


إلي بواسطة المفوضية العربية السعودية » بتاريخ ١5‏ اكتوبر ١955‏ . وقد 
اهتممت للآراء الي احتواها ذلك الكتاب » وإني أقدر حق التقدير الصراحة 
اللي أعريم عنها في في كتابكم » و إن صر احتكم لتتفق تمام الاتفاق مع العلاقات 
الطيبة اللي لما زمن طويل بين بلادينا . وتتفق أبضآ مع الصداقة الشخصية الى 
بين جلالتكم وبين المرحوم سلفي » تللك الصداقة اللي آمل أن تبقى ا 
قوة . وإن العلاقات الطيبة بين بلديناء»ء وموقف جلالتكم الودي» ليشجعبي على 
أن ألفت نظر جلالتكم إلى بعض الاعتبارات الي حدت بحكومي لاتخاذ 
الوجهة الي اتخذنها » بالنسبة لفلسطين واليهود المشردين في أوريا 1 

وإني لمتأكد من أن جلالتكم ستوافةون على أن حالة بقايا ضحايا الاضطهاد 
النازي ني أوربا » تخاق مسألة عويصة لا يمكن أن يتجاهلها أناس لديهم شي ء 
من الإنسانية . وهذه المسألة مسألة عالمية » ويلوح لي أننا جميعاً علينا مسوولية 
عامة لإيجاد حل" يسمح لولاء التعساء الذين يجب أن يتركوا أوربا لإيجاد وطن 
جديد » حيث يستطيعون المعيشة في سلام وطمأنينة . وبين هولاء لمن بقوا 
علىقيد الحياة مشتتين في أووباء بوعل عدد من اليهود الذين يرلى فى الهم » فإمم 
يمثلو نبقايا ملابين قرر النازيوناستعصاهم.وكثير من هولاء الأشخاص يتطلعون 
إلى فلسطين ويعتبر ونها جنة » حيث يأملون أن يجدوا ملجأ بين متهم » فيستأنفوا 
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حياة هادئة نافعة » ويساعدون على استثمار الوطن اليهودي القومي . 

إن الحكومة والأمة الأميركية » قد أيدوا منذ البداية مشروع الوطن القومي 
اليهودي ف فلسطين . وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى » الي كان من 
نتائنحها نحرير مساحات واسعة في الشرق الأدنى » ومن ضمنها فلسطين »و تأسيس 
عدة حكومات مستقلة أصبحت اليوم أعضاء في منظمة الأمم المتحدة. والولايات 
المتحدة الى بذلت دماءها ومواردها بي سبيل كسب الحرب » لا يمكن أن 
كل لننها عن الميؤرلية اهعفن الوالخيات ال رركي ولا عضر لاما 
لذن أضيخر ا أحرارا ى. كلك الف قوفن رسيت انوا لطريةا ا وات 
تسلكه إلى الآن » وهو أن هولاء الأهالي يجب أن يبيأوا لآن تكون لهم حكومة 
ذاتية » وأن يوسس وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وإنٍ لسعيد بأن أقول : إن أغلب الأهالي المحررين أصبحوا الآن مواطنين 
في ممالك مستقلة . وعلى كل حال فإن الوطن القومي اليهودي » لم يستكمل 
صفته بعد . وإنه لطبيعى » بناءءً على ذلك » أن حكومتى تؤيد في هذا الوقت 
إن هده او ريد الذين لين لل تأرف ىأرو ال فلسط نالا 
ليجدوا مأوى فيا فحسب ٠»‏ بل ليساهموا بنشاطهم وذكاتمم » ني بناء الوطن 
القومي اليهودي . وتمشياً مع السياسة التقليدية لهذه الكومة ٠‏ فإني بدأت منذ 
أكثر من عام » أتبادل الرسائل مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى » محاولة” 
أن أعمل على التعجيل بحل سريع لقضية اليهود الباقين ني المعتقلات . وذلك 
لنقل عدد كبير منهم إلى فلسطين . وكان اعتقادي الذي ما زلت أتمسك بهء 
والذي يشاركى فيه عدد كبير من أهالي هذه البلاد » أن لا شىء يخفف من 
آلام هؤلاء اليوود أكثر من التصريح العاجل بإدخال مئة ألف على الأقل” إلى 
فلسطين . ولم يكن من المستطاع الوصول إلى قرار بالنسبة لهذا الاقتراح . ولكن 
حكومي لا تزال تومل مواصلة السير » على النهج الذي بينته لرئيس الوزراء . 
وي الوقت نفسه لا بد بالطبع من بذل جهود أخرى لفتح أبواب بلاد أخرى 3 
ما فيها الولايات المتحدة ٠‏ لمولاء التعساء الذين يواجهون الشتاء للسنة الثانية » 
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بدون مأوى » منذ وقوف رحى القتال . وأنا من جانبي قد أعلنت بأني مستعد 
لأن أطلب من الكونمرس ٠‏ الذي لا بد من موافقته حسب قانوننا الدستوري » 
لإصدار تشريع خاص يسمح ذه البلاد بقبول عدد من هؤلاء الأشخاص زيادة 
عما يسمح به قانون الحجرة . 

وزيادة على ذلك » فإِن حكومي كانت مهتمة مع بعض الحكومات 
الأخرى » لإمكان تأسيس مستعمرات في بلاد مختلفة » ٠‏ خارج أوريا:؛ لخرلاء 
المشردين المضطرين للهجرة من أوربا . ومبذه المناسبة » كان مما أئلج صدورنا » 
أننا لاحظنا أن كثيراً من زعماء العرب ٠‏ أظهروا رغبة بلادهم بأن يساهموا 
في هذا المشروع الإنساني » بقبول عدد معين من هولاء الأشخاص في بلادهم . 

وإني أعتقد مخلصاً » أنه من الممكن الوصول إلى حل مرضي لمسألة استيطان 
هلاء اللاجكين + على النحو الذي ذكرته آنفاً . وفيما يختص باحتمال استعمال 
اليهود القوة والعنف ضد جيرامم العرب » حسب ما جاء في كتايكم ٠»‏ فإنه 
مكى. أن أو كك لكم أن هذه ا تقف ضد كل اغتداء من أي نوع من 
اعمال الإرهاب » لأسات سياسية . وفوق هذا يمكنى أن أضيف بأني 
مقتنع أن زعماء البهود المسوولين » لا يفكرون في اتباع سياسة العدوان على 
المماللك العربية المجاورة لفلسطين . 

ولا يمكنى ي أن أتفق مع جلالتكم بأن تصريحي في فى 4 اكتوبر » غير متفق 
بأي حال مع تصر يحي الذي نشر في 5 اغسطس . وي التصريح الأخير كان 
الأمل أن نتيجة المحادثات المقترحة بين الحكومة البريطانية » وممثلي اليهود 
والعرب . تؤدي إلى حل معتدل لمسألة فلسطين » وتتخذ الحطوات مباشرة » 
لتخفيف حالة اليهود ني أوربا . ومن المسف أن هذه الآمال لم تتحقق . 

إن المحادثات فيما بين الحكومة البريطانية والممثلين العرب » قد أرجئت » 
كا فهمت » حتى ديسمبر » من دون إيحاد حل لموضوع فلسطين ومن دوت 
اتخاذ أية إجراءآت لتلطيف حالة اليهود المشردين في أوربا . 

وني هذه الحالة » يظهر أن من الواجب علي أن أقزن + لان ذا مكحن 


١/4 


من الصراحة » الاستعجال في الأمر ٠‏ وإبداء نظريائي ٠»‏ وكلاهما للتوجيه » 
لإيجاد حل يتوصل إليه » على أساس معقول » مع رغبة طيبة في أمر الإجراءآت 
الحالية اللبي لا بد من اتخاذها . هذا هو ما أدليت به ني بواني بتاريخ 4 أكتوبر 

و أستطع أن أفهم اذا يشعر جلالتكم بأن هذا البيان قد كان مالفا الوعوة 
السابقة والبيانات 0 أدلت بها هذه الحكومة ؟ 


وسيكون من المرتحسن أن ينتذ كر بأن هذه الحكومة » عندما أوضحت 
يولنها في الماضي عن موضوع فلسطين . قد أعطت تأكيداتما بأنها لن تقوم 
بأي عمل يبر هن على عداء للعرب. كا أنه » بحسب نظرها » لن يكون هناك 
أي قرار فيما يتعلق بالحالة الأساسية لفلسطين من دون سابق استشارة مع العرب 
واليهود . وإني لا أعتير بأنه » حبى ل ل 
فلسطين ٠‏ أو أن بياناتي فيما يختص بحل موضوع فلسطين » هما بأيّ حال 
عثلان عملة” عدائياً للعرب . لقد كان ولا يزال » شعوري نحو العر ب عندما 
أدلرة بكه البيآناك: 6 تهون ندا ف تام : , 


إلي آسف ع نوع من التزاع فيما بين العرب واليهود . وإني لقتنع بأن 
كلا الشعبين » لو اقتربا لحل مشاكلهما بروح الوفاق والاعتدال » فإنه يمكنهما 
حل المشكلات بطريقة تكون لما فيها الفائدة الدائمة . 

وإفي بالإضافة إلى ذلك » لا أشعر بأن ياناي. تمان + بآية طريقة كاقة : 
إخفاق هذه الحكومة في الوقوف دون تأكيداتها » إذ أنه ؛ بحسب نظرها » 
سوف لا 0 أي قرار فيما يختص بالوضعية الأساية 2 فلسطين من دون 
استشارة مع العرب واليهود . 

ولايغرب عن البال مقدار الأهمية العظمى اللي لبلاد كم واكن 1 2 حل 
المشا كل المتعددة الى في أوضحتها 58 تقدم . وإلي انتهز هذه الفرصة لأعرب 
عن عظء م أملي 2 1 أن جلالتكم الذي, يتمتع بشهرة ذائعة في العالم الغربي » 
عر نفوذه ليساعد على إيجاد حل 58 دام في المستقبل العاجل . وإني 


١ ها"‎ 


مستعد لأن أبذل كل ما يمكن للمساعدة ني الموضوع . ويمكني أن. أو كد 
لحلالتكم بأن حكومة الولايات المتحدة وشعبها » سيكونان مهتمين لمصالح 
العرب وسعادمهم 4 مقاءر بن بذلاك قيمة صداقتهم التاريخية 8 

وأنتهز الفرصة لأرفع لحلالتكم تحياقي الشخصية الدارة وأطيب تمنياتي 
لدوام صحتكم ولرفاه جلالتكم وسعادة شعبكم : المخلص 


فاز + لعن اتروقان 


١ك‎ 


من عبد العزيز إلى ترومان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في 1556/11/17 (أول نوفمبر؟194١1)‏ 
من عبد العزيز بن عبد الر حمن الفيصل آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة المسير هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة 


ميجن اللتقاءة 


لقد تلقيت بتقدير فائق » رسالة فخامتكم الي بعثتموها إلي بواسطةمفوضية 
الولايات المتحدة الأميركية ؛ بتاريخ © أكتوبر 1945 » وإني أقدر صداقة 
فخامتكم وشعب الولايات المتحدة لي شخصياً ولبلادي ولسائر البلاد العربية . 


وتفديراً للغيرة الإنسانية اللي أظهرتموها » فإنني لم أعتّرض على أية مساعدة 
إنسانية تسدونها فخامتكم أو تسديها الولايات المتحدة للمشردين من اليهود » 
إذا كانت تلك المساعدة الإنسانية لايراد منها القضاء على شعب آمن في موطنه . 
ولكن اليهود الصهيونيين جعلوا من هذه الدعوة الإنسانية » منفذاً لأغراضهم 
الخاصة في الاعتداء على فلسطين » للتغلب فيها بأكثريتهم » وصير ور تمايهودية» 
ليوسسوا لهم دولة فيها » ويطردوا سكانها العرب » ويجعلوا منها قاعدة للتعدي 
على البلدان العربية المجاورة ٠‏ وتنفيذ برناجهم الحائر . 

إن مبادىء الإنسانية » ومبادىء الديموقراطية » الي قامت عليها دعاتم 
الحاة في الولايات المتحدة ٠‏ تتنافى مع إكراه شعب آمن في وطنه بإدخالعناصر 
أجنبية عنه » لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده » مستعملة في ذلك تضليل الرأي 
العالمي » باسم الرحمة بالإنسانية » ووضعوا من وراء ذلك الحديد والنار . 


يفف 


لقد قامت الحرب العالمية الماضية » ولم يكن ني فلسطين من اليهود أكثر 
من نخمسين ألف يبودي . وقام العرب مع بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة 
وحلفامما » فقاتلوا في سبيل قضية الحلفاء » انتصاراً لحقوقهم ؛ وانتصارا 
العبادىء الى أعلنها الرئيس .ولق + .وف جملتها تقزير: المضير .“فم كان 
بن امجتاهاف إلا أن علدت اطكوة الى بطانية وعد بلقو نو انملك تبعل 
اليهود إلى فلسطين بالقوة والحبروت ٠‏ خلافاً للمبادىء الدبموقراطية »وخلافاً 
لأي مبدأ إنساني.وقد قام العرب باحتجاجات وثورات للدفاع عن حقوقهم » 
ولكنهم كانوا يجاببون بأقصى ما يمكن من الشدة والقسوة.. حبى أجبروا 
على غير ما يريدون . 

ولا قامت الحرب العامة الأخيرة » وتألبت القوات على بريطانيا من كل 
جهة » وثبتت بريطانيا وحدها » وأظهرت من الثبات والحلد ما حاز إعجاب 
العالم . وأدى ثباتما إلى انتشال العالم من الحطر المحدق به . في تلك الأيامالحالكة 
المظلمة ؛ قام أعداوها يبذلون الوعود للعرب بالقضاء على الصهيونية » وكنت 
في ذلك الوقت أقدر حراجة الموقف حق قدرها » فوقفت حيئئذ يجانب بريطانياء 
ونصحت العرب أجمعين بوجوب الإخلاد إلى السكينة » وأكدت للعرب أن 
بريطانيا وحلفاءها » لن يخالفوا المبادىء الإنسانية الديموقراطية البثى: دخلوا 
الحرب لنصرتها . فقبل العرب نصانحى ع روطان رادها ؛ بكل 
باسيط يرن د ل بتري الفا عن الحرب ظافرين . والآن يراد باسم 
الإنسائية أن تكر ه الأكثرية العربية في فلسطين » على إدخال شعب بغيضضن 
هم » ليصبح أكترية » ويصبح الأكثرون الأقلين . وأعتقد أن فخامتكم 
توافقون معي » على أنه لا يوجد شعب في العالم » يمكن أن يقبل بأن يدخل 
عليه في بلاده شعب أجني عنه » حتى تكون له الأكثرية » ويتحكم فيها بما 
يشاء . وهذه الولايات المتحدة ١‏ تسمح حبى الآن » بإدخال العدد الممرح 
إدخله لفلسطين » لكي يدخل بلاد الولايات المتحدة » لآن ذلك يختلف مع 
نظمها الموضوعة لحمايتها وحماية مصالحها . 


١ 


ذكرتم فخامتكم في كتابكم ؛ أنه يمكنكم أن توكدوا أن حكومة الولايات 
المتحدة » تقف ضد كل اعتداء أو أي نوع من أسباب الإرهاب لأسبابسياسية 
إذا نفذ اقتر احكم بشأن اليهود . وذكرتم أنكم مقتنعون ‏ بأن زعماء اليهود 
المنوولين » لا يفكرون في ب سياسة العدوان على الممالك العربية المنجاورة 

لفاسطين خا الاسقة اضن أن تير فخامتكم » بأن الحكومة البريطانية » 
هي الي أعطت وعد بلفور » وهي الي نقلت المواجرين اليهود إلى فلسطين » 
نحت حماية حرابها » وهي الي آونهم وآوت زعماءهم ولا تزال توليهم من 
شفقتها ورحمتها بهم ؛ ورغم ذلك فإن الحيش البريطاني » يكتوي بنار اليهود 
الصهيونية » كل صباح ومساء . ولم يتمكن هولاء الزعماء » أن يمنعوا العدوان 
من أنفسهم عمن آواهم ونصرهم . فإذا كان اليهود » وهم في حالتهم الحاضرة 
لم تتمكن الكومة البريطانية المحسنة إليهم » من منع شرورهم : وهي الي 
تملك من وسائل القوة ما لا يملكه العرب » فكيف يستطيع العرب ان يأمنوا 
من اليهود » في الحال والاستقبال ؟. أعتقد بأن فخامتكم توافقون معي . بعد 
استعراض هذا الموقف « على أن العرب الذين هم اليوم أكثرية في بلادهم 3 
لا يمكنهم أن يطمئنوا لدخول اليهود بينهم ٠‏ ولا يمكنهم أن يطمئنوا لمستقبل 
البلاد المجاورة لهم . 

. ذكرثم فخامتكم أنكم لا تستطيعون أن تفهموا لماذا شعرت بأن بيانكم 
الأخير » كان مخالفاً للوعو د السابقة » والبيانات الي أدلت بها حكومةالولايات 
المتحدة . وذكرتم فخامتكم أن التأكيدات الي بذلت لي بأن لا تقوم الولايات 
ال ا عدر ريع كل داعام الح واه لالجاكى اريقف أي لزار 
يغير الحالة الأساسية لفلسطين بدون استشارة الفريقين 

وإني على يقن بأن فخامتكم لا تقصدون نقض عهد قطعتموه » ولا تريدون 
اعتداء على العرب . ومن أجل ذلك أستميح فخامتكم أن أبدي بصراحة أن 
التغيير الأساسي لفاسطين يكون بأن تصبح الأكيرية العربية أقلية » وهذا هو 
الركن الأسابي . والميادىء الديموقراطية تقضي أنه مبى وجدت أكر ند 2 


لحفيل 


بلد » فالحكومة تكون للأكثرية لا للأقلية . فإذا فقد العرب نسبتهم العددية 
الحاضرة » فقدوا كل هيزات الحكم 2 بلادهم 1 وأي تغيير أسامبي أعظم 
من هذا التغيير ؟ وهل يرضى شعب الولايات المتحدة أن يدخل في بلاده عدداً 
أجنرياً يتغاب عليه بأكثر يته؟وهل يمكن ان يعتبر مثل هذا عملا إنسانيآد مو قر اطياً ؟ 


إني على يقين بأن فخامتكم لا تقصدون معاداة العرب ٠»‏ بل تتمنون الحير 
لهم . وأعتقد بأن شعب الولايات المتحدة لا يمكن أن يرضى بمخالفة المبادىء 
الإنسانية والديموقراطية » وقد أوضحت هذا لفخامتكم اعتماداً على الصراحة 
اللي اعتدت عليها والي أعتقد أن فخامتكم وشعب الولايات المتح ة يرغبان 
فيها . وإني على استعداد لبذل كل ما من شأنه أن يزيل سوء التفاهم » وأن 
بجاو الحقائق ويوضحها » لتأمين المق والعدالة ولتوطيد الصداقة بيبى وبين 
فخامتكم » وبين شعب الولايات المتحدة . وأحب أن .تثقوا فخامتكم بأن 
رغبتي في الدفاع عن العرب ومصال حهم ؛ لا تقل عن رغبتي .في الدفاع عن 
سمعة الولايات المتحدة في البلاد الإسلامية والعربية وني العالم أجمع . ولذلك 
تجدوني حريصاً كل الحرص على أن أواصل مساعي لإقناع فخامتكم وشعب 
الولايات المتحدة بالحقوق الإنسانية والديموقراطية الي تستهدفها الأمم المتحدة 
ويستهدفي فخامتكم وشعب الولايات المتحدة . | 

ولذلك أتوقع أن تعيدوا فخامتكم النظر في هذا الموقف » لإيحاد حل عادل 
هولاء المشردين » يحفظ لهم حياتهم ني البلاد الواسعة » بدون اعتداء على شعب 
امن مظين في بلاده , 


وتقبلوا نحياتنا . عيك العريز آل سعو د 


ول 


من ترومان الى عبد العزيز 


البيت الأبيض - واشنطن 
١‏ ناير /ا ١45‏ 3 ( يوافق الوم صفر ككل) 

( سري » 
حضرة صاحب الخلالة الملك عبد العزيز ل سعود » ملك المماكة العربية 
يا صاحب الخلالة 


آسف جداً لتأخير الإجابة على كتاب جلالتكم الخاص بفاسطين »والمرسل 
لي في ؟ نوفمبر 1955 بواسطة المفوضية العربية السعودية في واشنطن . إن 
التأخير هو نتيجة لرغبتي ني أن درس النقاط الي أبداها جلالتكم نيالكتاب» 
بعناية تامة . 

إني مقدر جداً » لأسلوب الصراحة » وللصراحة الي أبديتموها فيإجابتكم 
على رسالي المو رخة في 78 أكتوبر 1945 وإني لمقتنع بأن هذه الإجابة هي 
من إهام اهتمامكم » لا برفاهية السكان العرب بفلسطين فحسب » ولكنها 
رغبتكم الخاصة أيضاً في تقوية أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة والبلاد 
العربية السعودية » وني أن تتبع الولايات المتحدة في موضوع فلسطين سياسة 
ترفع من سمعتها ني العالمين العربي والإسلامي . 

أما من جهي ٠‏ فإني أحب أن أوكد مرة ثانية » رغبتي في أن تستمر وتنمو 
قوية" تلك الصداقة الى بين الولايات المتحدة والبلاد العربية السعودية » والبى 
تقدرها هذه البلاد حق قدرها . وأملٍ الخالص » هو ان يستمر نمو العيداقة 


١16١ 


والتعاون بين الولايات المتحدة والعالم العربي بل وكل العالم الإسلامي . إذ أنه 
أصبح من المفهوم بصفة عامة » بين الأميركيين والعرب والمسلمين » بأنهم 
يكافحون من أجل هدف عام وهو عالم السلام والرفاه المشيد على مبادىءالعدل 
والإنصاف . 

وثما لا شك فيه أن مشكلة فلسطين 2( هى أصعب مشكلة يواجهها العالم 
في الوقت الحاضر . وترغب الولايات المتحدة بأن تحل هذه المشكلة بالطريقة 
الي يتحقق لدى العالم منها أنها عادلة ومنصفة . وكا قد ذكرت لكم في رسالي 
بتاريخ 55 أكتوبر أن الولايات المتحدة والقوات الأخرى الظافرة في الحرب 
العالمية الأولى » قد نحملت مسوؤولية معينة بشأن مستقبل فلسطين . وقد أحذت 
موقفها بعد انتهاء تلك الهرب بأنه يحب أن تكون فلسطين موضعاً للوطن القومي 
اليهودي . وقد كان ني هذه البلاد شعور قوي بأن الشعب اليهودي الذي قدم 
للعالم خدمات شهيرة » له الحق في وطن قومي خاص . ولقد ظهر أنه منالمناسب 
أن يكون تأسيس هذا الوطن القومي » ني أرض كانت في نظر اليهود وطنهم 
الروحى منذ لاف السنين . 

ولتأبيد إنشاء وطن قومي بودي ني فلسطين » لم يكن لدى الولاياتالمتحدة 
في الماضى » وليس لا الآن » فكرة ني مباشرة سياسة ستكون مجحفة بمصالح 
السكان الوطنيين بفلسطين . وترغب حكومة وشعب هذه البلاد الصيانة التامة 
لحقوق العرب واليهود » من سكان فلسطين ٠.‏ وأن ميا العرب واليهود قُ 
فلسطين » حياة يسر محردة من أي نوع من العسف السياسى أو الاقتصادي . 
إننا سنعارض بشدة أي حل لشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية السكان ضد 
الأقلية » من الوجهة الدينية والحنسية أو أي بواعث أخرى . واعتقادنا بأن 
تمل هذه المشكلة » بطريقة تعطي الجماعات المختلفة في الحنسية والدين» الفرص 
والحريات الممائلة » بصرف النظر عن أن يكون لأية جماعة أغلبية عددية في 
أي وقت كان . 


(م61) 
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زفعل ذلك أي مقتنع بأن الجماعات البهودية ؛ ورؤساءها المهتمين بإنشاء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » » ليس لهم مأرب ؛ لا بي الوقت الحاضر 
ولا فيما بعد » في إقصاء السكان الوطنيين بتلك البلاد » أو في استعمال فلسطين 
كقاعدة للعدوان ضد الحكومات العربية المجاورة . لا يوجد هناك شعب تألم 
خلال السنوات القريبة » من العدوان وعدم التسامح » أكثر من اليهود . ولا 
ا وهو في حاجة إلى عطف العام وتأييده في الوقت الخاضر 
أكثر من 

0 فإن ما لا يدركه العقل » أن تفكر الجماعات اليهودية وروساوها 
المسرولون ؛ في العمل على عدم التسامح ؛ والعدوان ضد العرب ؛ ني فلسطين 
أو“ ف لي كات اخر ., ز نام ن الموكد أن مثل هذا العمل سيثير الرأي العام 
وستفر سخط العالم . كما أني مقتنع أيضاً بأن الأعمال الإرهابية الي تقوم بها 
في فلسطين بعض الحماعات اليهودية غير المسوولة » تدل قطعاً على مزاج جح اليهود 
يوجه عا م ؛ ف الع ك6 نآو عي تومر اليب البهودي قيما يتش بلطن . 
وفي الواقع أن القم م الأعظم من اليهود الذين يقدرون بأن الالتجاء إلى الارهاب » 
ا م ل ب وي سر 

إل ألعين :هذه المتاسية 6 مره ال .+ لأوضح لكم بأني لا أعتير تلك 
البيانات المتعددة ابي صرحت بها » بما فيها البيانات التي حرصت فيها على أن 
يسمح على الأقل ل ٠٠٠٠٠١‏ من اليهود اللاجئين من أوربا بالدخول إلى فلسطين 
مناقضة للبيانات أو التأكيدات السابقة الي قطعتها حكومة الولايات المتحدة 
عل ننسها . لقد أوضحت هذه الحكومة مراراً بأن وجهة نظرها هي أنه لن 
يكون هناك تغيير في الوضع الأساسي بفلسطين » من دون استشارة العرب 
واليهود كليهما . ولقد حدث فعلاً خلال السنة الماضية إجراء عدة مشاورات 
مع العرب واليهود . ولكن لسوء الحظ لم تفض هذه المشاورات إلى حل متفق 
عليه للمشكلة الفلسطينية . وإتما أكدت ضرورة الإسراع في معابحة هذه المشكلة 
ولزوم إيحاد حل لها » من دون تأخير أطول مما سبق . 


١18 


إن والويعن أن جلالتكم توافقون معي على أنه إلى أن يتوصل إلى قرارات 
بشأن مستقبل فلسطين ٠»‏ فإن الالتباسات ( عدم التثبت ) الي هي ٠»‏ في الوقت 
لحاضر على الأقل » مسؤولة إلى حد ما عن الأحوال غير لمستتبة في تلك البلادء 
ستستمر في بثُ تأثير مزعج ني فلسطين والمناطق المجاورة . 

إني أحب أن أكرر تقديري الصراحة الي أبديتموها في كتابكم المورخ 
في ؟ نوفمبر 1445 تلك الصراحة البي تدل دلالة واضحة » لا على صداقتكم 
فحسب » بل وصداقة الشعب العرني السعودي مع الولايات المتحدة . وبمكني 
أن أوكد لكم بأن شعب الولايات المتحدة يرغب في أن بحافظ ويسعى لتقوية 
شعورنا بالصداقة نهو جلالتكم والشعب العربي السعودي وحكام البلاد العربية 


و شعو ممأ جمعاء 
مخاصكم 


هاري 8 اس . ترومان 


مقدمات موتمر لندن 


وف 76/مره ١"‏ (1957/07/560 ) تسلمت وزارة اللخارجية السعودية 
مذكرة من المفوضية البريطانية يحدة » تشتمل على دعوة من الحكومة البريطانية 
الحكومة العربية السعودية » لإرسال مندويين عنها إلى لندن لحضور موثمر فيها 
لبحث قضية فلسطين . 

وأصدر البيت الأبيض بواشنطن في 1١58/9/11‏ (111:5/8/15) _ 
صحفياً عبّر فيه عن الأمل في أن يأتي موتمر لندن بخير النتائج .. وقال : 
العلم بأن حل" مشكلة فلسطين يحد ذاتها لا يحل رت 
5 في أوربا . فإن رئيس الولايات المتحدة يأمل أن يتمكن م من الشروع 
في ترتيبات تستطيع بواسطتها الأقطار المختلفة » وني جملتها الولايات المتحدة » 
أن تقبل كثيراً من هؤلاء الأشخاص » ليكونوا فيها سكاناً دائمين ) . 


يل 
حول التتقسيم 


وفي ١١55/1١/١1‏ (1940/9/50 ) أرسلت وزارة الخارجية العربية 
السعودية بناء على أمر الملك عبد العزيز » مذكرتين : إحداهما إلى المفوضية 
البريطانية » والثانية إلى المفوضية الأميركية يجدة ؛ بشأن توصيات لحنة التحقيق 
الدولية بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يبودية فيها . 
وفي المذكرتين إيضاح لأخطار هذا القرار وما فيه من منافاة الحقوق العرب» 
وما قد يحدث من رد العلل الال ارق 3 ثم تقول الحخارجية : (وهي ميله 
المناسبة تناشد المسوولين من رجال الحكومتين ‏ البريطانية ولام كات باجدكاة 
ما قد ذك ونه شكرطة خلالة للك مراراً ويك ارأأ» وماالضاعة زه عن هدم 
تبك الصهيونيين الذين سيكونون وبالاة على الشرق الأوسط » وعلى الإنسانية 
جمعاء » يما سيقير فونه من أ ثام . وإن حكومة جلالته لتعتقد بأن التمادي قُ 
هذه السراسة » سيكون من الأسباب القوية لإثارة حرب عالية ثالثة تكوى بها 
البشرية . لهذا ولا قد مته المملكة العربية السعودية في مراجعاتما السابقة » 
فإها تبعث باحتجاجها الصارخ على ما يقرر ضد مصلحة العرب في فلسطين . 
وهي ترجو أن تنظر الحكومة ( البريطانية » والأميركية ) لذه القضية على ضوء 
الحق والعدالة » 


خطورة الموقف في الشرق الأوسط 
وفي 1948/1/١5( ١510/9/١‏ ) سلّمت وزارة 0 مجدة » وزير 
الولايات المتحدة المفوض » رسالة من الملك عبد العزيز لينقلها إلى حكومته . 
بين فيها خحطورة الموقف في الشرق الأأوسط 3 10 مرق في فلسطين 3 
ومدى خطر ذلك . وحرصه على ألا تزداد الحالة والعلاقات سوءاً بين العرب 
والولايات المتحدة . وأنه يود أن يُعلم الولايات المتحدة بأن العرب مجمعون 


١8ه‎ 


على القتال إلى آخر ولد يلد منهم ؛ وليس ذلك عن رغبة منهم بالحر ب والاشتباك 
رأحد ؛ وإنما هو بدافع الدفاع عن النفس والوطن والشرف ) 

ثم يقول : « هذا الذي عرفته عن العرب » وأنا واحد منهم » وهذا الذي 
يحماني على أن أصارح حكومة الولايات المتحدة الأميركية ببذه الحقيقة » وأني 
رأيت من العقلاء استنكاراً لا قامت به الولايات المتحدة الأميركية من حمل 
الممكن حمله من أعضاء هيأة الأمم المتحدة على قبول تقسيم فلسطين العربية » 
وإقامة دولة .بودية في بلد عرني لا حق لليهود في كثير منه ولا قليل ») . 


4 4 4 


يبود اليمن 
وني 510//4/4 1 (1948/7/15) أبر عبد العزيز إلى إمام اليمن ( يحيى حميد 
الددين ) يشير إلى برقية سابقة ‏ قبل عام - بشأن اليهود اليمانيين الذين يباجرون 
إلى فلسطين وشرورهم هناك . ولفت انتباهه إلى أنهم النا إل الاو مباجرون 
ويقومون بأعنف الأعمال الإرهابية والتجسس على العرب » راجياً منعهم . 
وأجابه الإمام بحبى م وكداً المنع الذي أصدره قبلعام »وطالب معاونة قوات 
الحدود السعودية عل تنفيذه 5 


4 4 4 


أميركا تتخلى عن مشروع التقسيم 
وفي ١٠/ه//ا5١ )١1958/9/18(‏ أعلنت حكومة الولايات المتحدة 
تخليها عن تأييد مشروع التقسيم . فأرسل املك عبد العزيز في اليوم التالي برقية 
نقلت مضمونها وزارة الحارجية السعودية إلى وزير أميركا المفوض بحدة تعبسر 
عن سرور الملك لموقف أميركا الأخير » وأمله في أن تكون هذه خطوة لحل 
القضية حلا عادلا . 


1 
عرب فلسطين مهد دون 
وني 5/55//ا5١‏ (كره/م:؟١‏ ) أمر خارجيته بجدة أن تقدم إل المفوضية 
البر يطانية فيها 4 مذكرة تبين حرص الدول العردية على حفظط النظام قُ فلاسطين 
وحماية أرواح العرب . وتلفت نظر الحكومة البريطانية إلى موقفها في ترك 
فلسطين بعد ١١‏ مايو ١1948‏ وإلى ما لدى اليهود من استعدادات عسكرية » 
لتهديد كيان العرب والإقدام على أعمال لا تخفى عليهم أن هذه الخال 
تجعل العرب مازمين باتخاذ كل ما يمكن لحفظ حياتهم وحياة إخوانهم في فلسطين 
فإذا كانت الحكومة البريطانية تتعهد بوقف العدوان اليهودي قبل ١١‏ مابو 
أو بعده » فنحن مستعدون للسعي مع الدول العربية للتعاون على إحلال السلام » 
وإذا ظل اليهود على اعتداءاتهم فلا يوجد حام لأرواح أهل فلسطين العرب . 
و( إذا كانت الحكومة البريطانية ستتخلى عن مسووليتها » ويبقى العرب العزّل 
أمام اليهودية المجرمة المسلحة » ففي هذه ال حالة سيكون من الواجب على الدول 
العربية أن تأخذ للأمر عدته من الآن لتقوم بالواجب عليها في حماية أرواح 
العرب الذدين لن يكون لهم بعد ١6‏ مايو ما يقيهم من عدوان اليهود ) 


4 4 4 


وفي ١510/5/59‏ (4/ه/1448 ) وردت على الملك. عبد العزيز برقية 
من المسثر أرنست بيفن ( وزير خارجية بريطانيا ) يرجو فيها النظر بعين الجر" 
إلى مقر حات تضمن السلم قُ فلسطين » ونحول دون ازدياد تدهور الحالة » 
وأن يقدر العرب الموقف حق قدره قبل أن يصلوا إلى قرار نمائي . 
وأجاب الملك على البرقية » بواسطة المفوضية البريطانية مجدة : وم 
ين 8 ب3 الابابطامة . م 
تقديرنا لوجهة نظر الوزير البريطاني والشعور النبيل الذي دفعه إلى ذلك » فإننا 
لا نرى أن أحدا يستطيع أن يقوم بالواجب ني هذه المسألة » لمصلحته الشخصية 


١ ا‎ 


ومصلحة أصدقائه » ويستطيع أن يمنع الحطر إلا" حكومة بريطانيا » . 

وجاء ني جواب الملك أيضاً » أنه مع تقديره لوجاهة آراء المستر بيفن 
ولا ينفع ني الحائف أن يقال له لا خطر عليك ! ») وأنه «لم يبق لتلاني الآمر 
إلا" طريقتان : إما أن تقوم الحكومة البريطانية بنفسها بالواجب وتتحملالمسوولية 
أو ترك الحبل على الغارب وحينذاك لا يستطيع أحد أن يعرف ما تصير إليه 
الأمور » و ١‏ يقيي أنهم إذا لم يحماوا هذه المسؤولية فإن الحطر سيكون كبيراً 
يتأسفون لنتائجه كما يتأسف العرب عليه » . 


وفد سوري لبناني 


وني 1517/07/1 ( مايو )١1944‏ صدر بلاغ رسمي ني الرياض عن -ضور 
جميل مردم ورياض الصلح على رأس وفدين ( سوري ولبناني ) وأنهما عرضا 


رياض الصلح جميل مردم 


على الملاك خلاصة الموقف في فلسطين » وأنه أيد كل ما اتخذ للدفاع عن عروبة 
فلسطين والحيلولة دون قيام دولة يبودية فيها » وقرر اشئراك المملكة العربية 


١8 


السعودية في الدفاع عسكرياً عن فلسطين » متضامناً مع الدول العربية إلى أن 
تظفر فلسطين بحقها وعروبتها ) . 
0 

وني ١4‏ رمضان 151 ( 75١‏ يوليو )١19448‏ أمر بالاقتراح على الحكومتين 
البريطانية والأميركية » بواسطة وزيريهما المفوضين يجدة » أن تختار كل" 
منهما شخصين من رجاطا وتقوم هذه اللجنة عسعى جديد للوساطة» في حل 
المشكل بعد التعقّد الذي صار إليه » وأن هذا رأيه الخاص » ولم يفاتح به أحداً 
بعد ٠‏ حبى يرى موقف الحكومتين منه . وكان جواب الحكومتين الاعتذار 
ول يعمل بالاقتراح . 


إنذار أميركى 

وفي 1١‏ ربيع الثاني 3١( ١51/‏ فبراير )١1148‏ تسلّمت اللحار جيةالسعودية 
من الوزير الأميركي المفوض ٠‏ نسخة عن خطاب ممثل أميركا في مجلس الأمن» 
عن الموقف في فلسطين » وأن الأمن مهد د من قبل الدول المجاورة .. وضرورة 
تطبيق الميئاق . وقال الوزير الأميركى : إن حكومته تود أن تحيط الحكومات 
اعرف أن أنه غاولة بالعنت أو لقعا أو التدخل العسكري » في مسألة 
فلسطين من جانب إحدى الدول العربية المجاورة » أن يكون في مصلحة تلك 
الدولة . 


المشاركة بالمال والرجال 

وبينما السواسة تسير في مجراها » مدا وجزراً » أصدر عبد العزيز » في 
أوائل 18517 ( أواخر /1440) أمراً عاماً إلى حكام نجد وشيوخ قبائلهاء بتسجيل 
المتطوعين ) من سن العشرين إلى الحمسين . وجعل مقر الاحتشاد في المجوف 
وف الوقت نفسه أمر يجمع التبرعات لإسعاف المجاهدين في فلسطين . وابتدأ 
التبرع بخمسة آللاف جنيه من سيدات القصر في الرياض ٠‏ وتبرع تاجر ان 


ب 


قبل 


من أهل جدة » كل" منهما ». بخمسة وعشرين ألف جنيه وتاج جر ثالث بعشرة 
آلات::. وعيلت الأرضيات غئلها في شائن أقاليم المملكة . 


ذكرى مولة 

وما زلت أذك الو ا 
وكنت آنثذ أقوم بشون الخارجية .وقد أبلق بزسالةا شفهرة عن ينان الاق 
عبد الله » ملك الأردن” 3 موداها أن عبد الله علم بنياً التجمعات على حدود 
المملكة الأردنية » وأنه إذا كان القصد زحفها إلى فلسطين عن طريق بلاده » 
فسوف يرك قتال اليهود ويقاتلها .. 

هذا لم يظهر لتلك الحشود أثر يوم المعركة » واضطرت حكومة عبد العزيز 
إلى الاكتفاء بطابور من جندها النظامي 4 أخخر من جدة إلى السويس وانضم” 


إلى القوات المصرية . وكانت له » بي صفوق الحيش المصري » مواقف أضخم 
من عدده . 


بريطانيا تتببى رأي الملك عبد الله 
وني 7١‏ جمادى الأولى ١51‏ ( ه إبريل 1948 ) قدا م السفير. البريطاني 
نبجدة »2 مذاكرة إل وزير الخارجية السعودية : يذكر فيها مسوولية الحكومة 
البريطانية عن الأمن في فلسطين حتّى نباية الانتداب » وأن « تشكيلات غير 
0 منظمة يري على الحدود : وتعبر الحدود في بعض الأحيان » وينتج 
عنها اشتباكات مع قوات الأمن التابعة لسلطة الانتداب البريطانية .. « ويأمل 
أن تحول حكومة جلالة الملك دون قيام مثل هذه الأمور من جانب أراضيها .. 


والحارجية نحجيب 


وأجابت وزارة الخارجية السعودية » في 5 جمادى الثانية /51؟١‏ ( ١6‏ 


للخل 


إبريل )2 العام الحكومة 0 حدوث ما 006 ء إلى القوات البريطانية 

في فلسطين « غير أن الأعمال الوحشية ة الي قام بها اليهود تجاه العرب وخصوصا 
غير المحاريين منهم » ستجعل م 1 ن اللخط ر على سمعة أي فرد , 
أن يدعو أحداً للامتناع عن نجدة إخوانهم لغري 2 ؛ الذين يقتدّلون أفظع أنواع 
الشتيل + ابأبدي .هل الفنة المجرمة من التقود » وأنا.و لبدن هناك م١٠‏ ن علاج 
للموقف إلا منع هذه الفئة من إجرامها » وأنه « لو اتخذت قواتالأمن البريطانية 
إجراءها ضد هولاء المجرمين »؛ فإن ذلك سيسهل تقليل تلك الك راتم أكثر مما 
هله منع دخول المتطوعين ؛ الذين م يحملهم على القدوم إلا حم حماية أرواح 
الأبرياء من العرب ؛ إزاء العدوان اليهودي المزوّد بأخطر أنواع الأسلحة وأشدها» 


من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 

وفي ١١7‏ رجب 1١( ١50‏ مايو 1948 ) بعث الملك عبد العزيز إلى 
الحكومة الأميركية بواسطة وزيرها المفوض بحدة » يطلب إليها أن تتبصر في 
لوقف بفاسين جيدً + فل باد خطودة ؛ وقول : 9 كنت من قب َف 
على العرب بالتأني » ولكن بعد وقوع م ما وقع من سففك دماء النساء والأطفال 
ومبب الأموال » »لم أجد بدا من أن يقوم العرب بواجبهم »ثم يقول : «إن 
كان قصد الولايات المتحدة ا ريا تعمّدت ذلك » 
فإن العرب يفضلون الموت على الحياة » وإن كان ما بدر من اللحطأ مظنةالإصلاح 


فنامل اتير يي الأمر ) 


يض 


١9١ 


الفركنة 


قال المؤرخ الألماني فون ميكوش'" : 

انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين ني الرابع عشر من أيار ( مايو ) 
) حارجب سنة /1ا5م١‏ فأعا: ن اليهود قُ الليلة نفسها قيام دولتهم المستقلة. 
ونحركت ايوش العر بية في ذ فجر ايوم التالي للقضاء على هذه الدول 4 الحديدة 5 
وكان الاستعداد للمعركة الفاصلة قد بدأ من كل" الخانبين 4 قبل ذلاك بعدة أشي 
وما خضع العرب ولا ايهو د لقرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم البلاد . وكانت 
المدن والقرى الفلسطينية في خلال ذلك مسرحاً للقتال الدامي . وقد هيأ اليهود 
٠‏ ألف مقاتل في منظمات مدربة « الارغون والشتيرن والشاكاناه »» وأخذوا 
يحتلون كل بقعة يحلو عنها الإنكليز . ثم انتشرت أعمالهم الإرهابية ني كل 
مكان . وكان من مقررات الخامعة العربية في البداية » ترك الكفاح لأهاليفلسطين 
العرب ٠»‏ والاكتفاء بمساعد” مهم بالسلاح والمال . ولم تفكر الحكومات العربية 
بتدخل جيوشها النظامية إل 18 عر اليهود عدلة انتصارات قُ أواخر أيام 
الانتداب البريطاني . وقد أخذوا يشئنون حملات إبادة لإرهاب السكان العرب 
الذين لم يلجأوا إلى الف رار 4 ونظموا عدة مذابح أخصها مذحة ( دير ياسين ( 
قرب القدس » حيث فتكوا جميع سكانها عا ي ذلك النساء والأطفال والعجز» 
فاستولى الذعر على سكان فلسطين العرب » وبادروا إلى الفرار عبر الحدود 
السورية واللبنانية والأردنية . 

وإذا كانت الحيوش العربية قد مسنيت بالهزعة رغم تفوقها العددي » فمرد 
ذلك إلى افتقارها لقيادة موحدة .. في حين كان اليهود يحاربون بشكل جنوني 
لبناء دولتهم 7 53 لعبت المنافسات والمنازعات وعوامل الحسد والانقسام وبعترة 


)١( .‏ في كتابه « عبد العزيز » نقله إلى العربية الدكتور أمين رويحة . 


كيل 


الصفوف دورها على المسرح العرني . وأدى الملك عبد الله دوراً بارزاً في هذا 
المجال . يضاف إلى ذلك أن أفواجاً عربية عديدة » كانت تحارب بأسلحةمفتقرة 
إلى الذخيرة . كنا كانت الحيوش العربية مفتقرة إلى سيارات 0 2 بالعارات 
المصفحة » وجرار ات المدافع ووسائل التموين المنظمة . ش المصري 
أقوى ايوش العر بية » فقد كانت أسلحته فاسدة © نتيجة عفقات ديرها 
عناصر خائنة قُ البلاد . 


حول مشروع برنادوت 

وني )1948/٠١ #8٠ ( ١50//1١/١‏ قابل السفير البريطاني يجدةء الملك 
عبد العزيز وعرض عليه «رأي الحكومة البريطانية بأن الوضع العسكري ني 
فلسطين ليس من مصلحة العرب . ومن رأي حكومته أن يقبل العرب مشروع 
برنادوت ) فكان مما أجابه : «هل قال لكم العرب إننا ضعفاء » أم أنثم الذين 
أجب رتم العرب على وقف الحرب » فماذا يفعل العرب ؟. ببمتاعدة ل #باعدومم 
وإنصاف لم تنصفوهم » وضما نلم تضمنوهم » فماذا تطلبون مني أن أقول 
للعرب ؟.. هل أقول سلّموا ..؟ ) فقال السفير إن حكومته بينها وبين العراق 
وشرقي الأردن ومصر معاهدات دفاعية » وإذا اعتدى اليهود على إحداها 
فحكومته مجبرة على الدفاع عنها .. فقال المللك:٠‏ انتهينا ! الآن هولاء حلفاوكم 
اتفقوا معهم وألزموهم بالقبول أو عدم القبول . وأنا لا دخل لي في الأمر . 
كنت من قبل أحيل المسائل إلى الخامعة » والآن أنا أحيلها إلى حلفائكم » فإن 
قبلوا فأنا معهم وإن لم يقبلوا فأنا معهم . ولا يمكن أن أعرض عليهم شيئاً . 


4 4 4 
تصريحه للجنة التوفيق 


وف ١٠58/5/19‏ 1945/1/17 ) استقبل الملك أعضاء « بلخنة التوفيق 
الدولية الفلسطينية ) وشرح الهم مدى الظلم القائم في فلسطين » ومخالفة اليهود 


ولكن 


لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن » وأن العرب راغبون ني السلام « لكن 
لا بد قبل كل بحث جدي في موضوع إقرار السلام بفلسطين » من اتخاذ 
إجراآت دولية لا يمكن بدونها أن بحصل الاستقرار ولا الطمأنينة » وبعد أن 
فصل هم ضرورة هذه الضمانات وكيف يجب أن تكون قال : ١‏ وقبل أن 
يم ذلك » وقبل أن يفهم اليهود أن الدول عدلت عن تدليلهم والإغضاء عن 
اعتدا 1 مهم والاستمرار على إمدادهم بالأسلحة اله ي نمكنهم من العدو انو الطغيان 


فإننا لا نرى إمكانا لآي تفاهم ») . 


ختام البحث 
أقف هنا » بعد إيراد ما استطعت ادخاره » من «وثائق ) و «رسائل » 
م يبي لها النشر » على كثرة ما كتب في الموضوع » قبل اليوم » أثبسّتها في خلال 
تسلسل الحوادث » بنصوصها الرسمية » وحفظت لا طابعها الديواني » ولا 
سيما امرجم منهاء مما تعذار علي الرجوع إلى أصوله امرجم عنها . 
وما كان هدثي » كما هو واضح »؛ أن أورخ لقضية فلسطين أو لحانب ْ 
من جوانبها » في معرض الحديث عن واضع أسس الدولة السعودية الحديثة » 
وإنما أردت بها أن أعرض صفحة قائمة على الأرقام والتواريخ والنصوص » 
من صفحات ما بذله عبد العزيز من مجهود في هذه الناحية . وقصاراي أن أكون 
قد نقلت إلى القارىء صورة صحيحة عن شعوري بأن عبد العزيز لم يرك 
0 اهتدى إليه » إلا" سلكه » لدفع الكارثة عن تللك البقعة العزيزة الغالية 
اع العرب والإسلام : بذل المال والرجال » وقابل الأقطاب ممن بأيدههم 
0 00 العالمية » وكاتبهم » ومت إليهم بصداقات وعلاقات , 0 
معهم في كل ميدان » وللسياسة أذن صماء ولا يفل" الحديد إلا الحديد . 


الأنابيب تنقل النفط 


التللف عبكي الكزكير 


وخط الأنابيب. 


في 7١‏ شعبان ١١( ١55‏ يوليو )١9141/‏ وضعت (١‏ اتفاقية ») بين المدكومة 
السعودية ( بمشّلها عبد الله السليمان وزير المالية ) وشركة خخط الأنابيب عبر البلاد 
العربية السعودية ( يمثلها و ولع ج ج.لنهان ) في 9 مادة!١)‏ خلاصتها : منح الشركة 
امتوازاً بإنشاء خط أو خطوط من الأنابيب » لنقل النفط ومنتجاته » من 

ن البلاد العربية السعودية إلى مرفأ نمائي على ساحل البحر الأبيض التوسط . 
ومدة الامتياز هي المدة الباقية من امتياز 5 الزريت العربية الأمي ركية» أو أية 
مدة أخرى بمد إليها هذا الامتياز . ويعفى الزيت الذي بمر بها ومشتقاته من 
رسوم التصدير والتوريد والمرور إلا" ما يعرض للبيع » لاستهلاكه في اباد 
العربية السعودية . كما يعفى ما تستورده الشركة من الأدوات ولوازم المنشآت 
إلا" ما قد تبيعه ليستعمل في البلاد ير دية » أو ما تستورده لاستعمال موظفيها. 
وللحكومة الى المطلق ‏ محافظة” على الأمن أو لأسباب سياسية أو دينية ‏ 
أن تمنع أي شخص تستخدمه الشركة من الدحول إلى البلاد » أو الإقامة فيها . 
ويكون استخدام عماهها في البلاد العربية السعودية خاضعاً لتشريع البلاد العربية 
السعودية . وتدفع الشركة ما تنفقه الحكومة لتدابير الأمن ني المحافظة على المشروع 


)١(‏ نصها الكامل في أم القرى + صفر ١59‏ ( 79 نوفمير ه144 ) ونشرت على 
حدة > سم نص المرسوم بإنفاذها رقم 02 


ما 
ونفقات إنشاء المساكن ووسائل النقل لقوات الأمن الخ . 
4 4 4 


وتقول وزارة المالية سنئة 54١ه‏ (149١م)‏ في ( بحث )الا عن الحط 
وإنشائه : إن نفط المملكة العربية السعودية » سيسيل من منابع استخراجه في شرق 
المملكة » من نقطة تقرب من حفر الباطن » ممتداً في اتجاه الشمال الغربي إلى 
تل الحبر بالقرب من حدود المملكة الأردنية » ثم يمر في المملكة الأردنية وسورية 
في نفس الاتجاه إلى أن يباغ مدينة صيدا » على شاطىء البحر الأبيض المتوسط » 

ف لبنان .وتبلغ سعةالأنابيب عبر البلادالعر بية الم [اعسية أي قطر لط أنابيب 
لازيت الحام في العام . فهو أعظم مشروع من نوعه وأول خط أنشىء في 
ضخامته حى الآن . : 

وقد جعل "قياس خط الأنابيب لنصف الكمية "١‏ بوصة والنصف الآخر 
بوصة بحيث يمكن وضع الثانية في داخل الأولى . وي ذلك ما يوفر نصف 
مسافات الشحن مع تسهيل النقل . وجعل ١‏ رأمن المشعاب » ميناءء خا صالعمليات 
خط الأنابيب » على بعد خمسة أميال جنوني المنطقة المحايدة الواقعة بين المملكة 
والكويت . وقد جهز هناك مركز مزود بالآ لات اللازمة لتفريغ شحنات الأنابيت 
من البواخر ونقلها بخط ذي سلك جوي . 

وسيكون في الإمكان إسالة ( )"٠٠ ٠٠٠0‏ برميل من الزيت الخام يومياً 
عن هذا الطريق ٠‏ بواسطة أربع مضخات عظيمة في المراكز الآتية : حفر 
الباطن » رفحة » وادي بدانة » تل الحبر . 

وقد أنشأت الشركة (أرامكو ) قواعد في رأس تنورة على الخليج » ينقل 
منها الزيت على حاملاته البحرية » ليوزع في أنحاء العالى . وكانت أوربا ولا 
تزال في طليعة مستهلكى النفط العربي السعودي » فكان لا بد الحاملات الزيت 
من أن تقطع مسافة "5.٠‏ ميل عبر البحار قبل أن تصل إلى مياه البحر الأأبيض 
المتوسط عبر قناة السويس . وقيست المسافة بين منطقة استخراج النفط ( الظهران 


١ 1/ 


و.«القطيف )» وبين. ميناء متوسط على الساحل الشرقي من البحر الأبيض » فإذا 
هي لا تزيد على 1١١‏ ميلا . وحسبت كية الحديد اللازمة لصنع أناييت 
ضخمة » قطرها "٠‏ بوصة » تمتد مسافة ٠١17١‏ ميل ( بين الظهران وصيدا ) 
فبلغت م ألف طن بمكن أن يسيل فيها "٠١‏ ألف برميل يومياً . 
قلزنت كية الحديد اللازمة. لصنع حاملات, نل غررة عكنيا أن تتقل 
ما معدله 66" ألف د رهيل 0 ن ميناء راض تنورة إلى صيدا » فوجد يزيد 
لى حاجة الأنابيب منه عند تصنيعها . 1 
. ويعد كعات فنية واقتصادية محتلفة المشروع تقرر تنفيذه على 0 ينتهي 
العمل منه في خلال عام ٠196م‏ 
والمعتقد أن العالم سيصيبح ها ريت ل جاده لك 5-1 77 م 
ن النفط ومشتقاته يومياً لآن علعة أوربا إلى ذلك ستر زداد حتماً » كا يرى 
ار اء » خلال السئين المقبلة . ويرون ع أن الاير العربي السعودي بعد 
مد هذه الأنابيب سيصبح من أقرب مصادر النفط إلى أوروبا . 
وهناك ما يدل على قر ره سد لسن تمن 
إلى ( )١,50000‏ برميل يومياً » وأن أوربا وحدها سوف تستهلك نصف 
هذه الكمية . لأن حالة النفط في أميركا ووسائل نقله لن تسمح بسد حاجسة 
أؤربا منة نقد كن اند نياج أميركا نفسيا إلى نفطها . 
تقرير شركة الزيت 
وتقول شركة الزيت العربية الأميركية في 7 تقرير عن تازيخ خط الأنابيت : 
«إن خط أنابيب الريت العظيم » الذي ار بط البلاد العربية السعودية بالبحر 
الأبيض المتوسط . ما كان القيام به ليتحقق » 3 لي الصادقة ابي 1 
الملك عبد العريز . 
وعندما يكمل هذا المشروع سيمين ال و لطر نك 
ش اك 


مالكل 


من البلاد السعودية . ثم يعبر الحدود خلال الأردن وسورية ولبنان » إلى ميناء 
الزيت جنوي صيدا . 

بدت الدن اسات والمفاوضات . حول حقوق المرور ٠»‏ عبر البلدان الي 
يمر بها اللخط في نوفمبر 1944 . وي ديسمبر 1145 تمت الحطط لتنفيذ المشروع . 
م اتخذت التدابير الحلب قطع الأنابيب من الولايات المتحدة . ووصلت الشحنة 
الأولى من الأنابيب إلى البلاد العربية السعودية » في ديسمبر ١941‏ 

١‏ ولتسهيل مهمة استلام الأنابيب » وبدء نقلها إلى البر وتوزيعها » أنشىء 
ميناء خاص ومركز لعمليات الإنشاء في بلدة رأس مشعاب » على خمسة أميال 
في جنوب منطقة الكويت المحايدة » على ساحل الخليج . ٠‏ 

«ومن المنشات الي شيدت في منطقة التفريغ برأس مشعاب 2 جزيرة 
صناعية أقيمت على البحر واتصلت بالساحل على طريق من الأسلاك المعلقة . 
فكلما وصلت شحنة إلى هذه الحزيرة » نقلتها الروافع والعربات إلى البر مسافة 
ميلين ونصف ميل عبر المياه الضحلة . وكل عربة يديرها رجل واحد . و 
تنيور فوق طريق الأسلاك المعلقة . 

خط الأنابيب امار بالبلاد العربية » أو سع ما أنىء للخطوط الزيت 
الحام حتى الآن . ولكي نضرب مثلاة للعدد الضخم من المعدات الميكانيكية 
الى امهنا ال » يكفي أن نول : إن أكثر من 560٠0‏ سيارة ولوري 
وأكثر من ٠١١‏ جرارات (طراز كاتربلر ) و 18١‏ عربة مقطورة و ٠٠١‏ 
اك لط تالت تسيل مدا اندر : 


بعد اكتمال الليط 


كانت هاية الخط في ميناء « الزهراني » على ثمانية كيلو مّرات من مدينة 
صيدا » جنوباً » في الشاطىء اللبناني » حيث تشحن البواخخر بنفط المملكة 
العربية السعودية ٠‏ عجلوباً إليها بالأنابيب من بقيق » على الخليج العربي » غرباً 


لحيل 


إلى حدود المملكة الأردنية ( 86 ميلا ) فحدود الحمهورية السورية ١١١(‏ 
ميلا" ) فحدود الحمهورية اللبنانية ( 9 ميلا ) فميناء الزهراني » جنوني صيدا 
وك وال يعرف عد اللط فا اللاء سياف نيان رواضسد .نفب النقط 
في ناقلاته . 

وبهذا يكون طول الخحط » من بنُّقيق إلى الرهراني )١,١1١‏ ميلا » 
أي )١0/7١(‏ كيلو متراً . 

وسمى الخط بالتبلاين » اختصاراً لكلمات عمنة ومنط ممتطممة كمد 
انها +-غية إكايب ن الللاد الرزية : 

وهو أطول خط من نوعه في العالم . أنفق على إنشائه 54٠‏ مليون دولار . 

وأول ناقلة للنفط من مصب الأنابيب في الزهراني » عبئت في ١؟‏ صفر 
٠ا"1١‏ ("” دسمبر )١98٠‏ 

وكان معدل ما تستطيع الأنابيب أن تصبه في ابتداء عملها ٠6٠0,6.م‏ 
برميل يومياً . ثم سرعان ما بلغ 450,6٠٠‏ برميل ني اليوم . أي حوالي ١9,0٠٠١‏ 
برميل في الساعة » ليلا" ونباراً . 
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وموقفه من ثورة ابن الوزير''' 


0 لست ه هنا في من الإفاضة “9 في بواعث ور «ابن الوزير ) في اليمن 
ونتائجها » فذلك من شأن م: ن يورخ لليمن في قديمه وحديثه _ : 

ولك المتعاق بهذا الكتاب من تلك الثورة » هو موقتف الملك. عبد العريز 
منها ومن القائمين نما . 

وأصدق ما بمكن الركون إليه من أسانيد التاريخ يمثلهذا الحادث«برقيات ) 
تبودلت بين ابن الوزير » والملك عبد العزيز » لا تزال أصوها محفوظة 
في متناول اليد » و وبرايات ) تبودلت في خلال ذلك » بين الملك. عبد العزيز 
وبعض ثقاته » و « برقيات ‏ ( "أرق تدحل ني لب ا ملوضوع . وهذه نصوص 
تلك البرقيات» ناطقة بالحوادث ومتسلسلة بحسب تواريخها : 
٠ 15 ' ْ‏ 

المخرج : صنعاء ‏ التاريخ ا 

مستعجل . صاحب الحلالة الملك عبد العزيز - الرياض 

توئي إلى رحمة الله جلالة الإمام يحيى بن محمد . وقد اجتمع من بيده الل 


)١(‏ ابن الوزير : هو عبد الله بن أحمد ابن الوزير : صاحب « الثورة » المعروفة باسمه 
في. اليمن وزعيم المؤامرة لقتل الإمام حيئ بن .محمد حميد الدين يصنعاء . كان من ثقات الإمام بحي 
ومن مقدمى وزرائه . وهو من بيت :كبير في اليمن » تولى بعض أسلافه الإمامة. وقد انتديه الإمام ‏ 


١ 


والعقد من زعماء الأمة . وبعد إلحاح شديد » قبلت مسؤولية العرش اليمي » 
إماماً شرعياً » وملكاً دستورياً ؛ مستعيناً بالله في أداء الواجب وتنفيذ إرادة 
الأمة » معتمداً على معاضدتكم ؛ مطبقاً للميثاق الوطي لتكوين حكومة شرعية 
دستورية » لها وزارة مسؤولة » ومجلس شورى بل الأمة اليمنية . ومنذ اللحظة 
سيكون اليمن عضواً فعالا ني المامعة العربية » والدفاع عن فلسطين » والبلاد 
العربية الأخرى ؛ على أتم الوجوه قف . 
أرجو باسم اليمن المستقلة الحرة منكم » معاضدتي في مهمبي على جهسة 
ع د الحارجية وإرسال كل دولة منكم ما تستطيع 
ن مساعدة شعبنا » بعدد من الطائرات على سبيل الإعارة والإجارة ٠»‏ لمدة 
قصيرة ؛ لتهدأ ال حالة الى ربما يثير ها بعض الأجانب . والمطار جاهز في صنعاء. 
يم أن تتصل بحكوماتكم . ولكم باسم الشعب اليمني أسمى 
آيات الشكر ) 
عبد الله الوزير 
)2 
المخرج : صنعاء . التاريخ ١107/4/8‏ 
مستعجل . رئيس وزراء المملكة العربية السعودية ‏ الرياض . 
باسم حكومي الشرعية الدستورية » أرة فع إليكم نبأ وفاة جلالة الإمام 
يحيى ومبايعة جلالة الملك الإمام عبد الله بن ا الوزير » وتشكيل حكومة 
مسوولة ومجاس شورى . أرجو التفضل بالاعتماد عل هذا الإشعار مبدئياً . 
وأن تتفضلوا بإرسال من تثقون به لمعرفة الحال عن كثب وتقديم ما نحتاج إليه 
من رأي أو مشورة . بالنيابة عن رئيس الوزارة 
١‏ حسين الكبسي 
وزير الحارجية 
يحيى لعقد « معاهدة الطائف » مع الملك عبد العزيز . ولما وقع اعتداء ٠‏ المطاف » من امنود اليمنيين 
على عبد العزيز » كان ابن الوزير على رأس الحجيج اليماني في مكة . 


م 


225 
المخرج : الرياض . التاريخ ١51//4/8‏ 
الرقم ١11ل"‏ 

حضرة صاحب السعادة الأخ السيد عبد الله بن أحمد الوزير - صنعاء 

ج - تلقينا برقية سعادتكم المتضمنة نبأ وفاة جلالة الإمام الملك يحيى » 
وقيام أهل الل والعقد بمبايعتكم إماماً شرعياً وملكاً دستورياً . ونحن إذ نسأل 
الله ان يتغمد الفقيد برحمته » نرجو الحير والفلاح لليمن » كما نرجو له العز 
والتوفيق » قوياً مستقلا . ونبادر إلى إعلام سيادتكم بأننا في موضوع طلبكم 
والطاب الذي تقدم به السيد الكبسبي رئيس الوزراء » فإننا قد راجعنا الجامعة 
العربية » وطلبنا منها أن تدرس القضية » وتقرر فيها ما تراه » ونحن بحول الله 
سنكون مع الخامعة العربية على كل ما فيه خير اليمن وحفظ استقلاله . ونزيد 
على ذلك بقولنا إن معاهدتنا ومحالفتنا مع اليمن » ما زالت قائمة . ونحن بحول 
الله وقوته ثابتون عليها » معتمدون على التمسك بها » بإذن الله . ونرجو من 
سيادة الأخ دوام المواصلة كا أننا نسأل الله جل شأنه أن يوفقنا وإياكم إلى ما 
يحبه ويرضاه . 

عبد العزيز 
5( 

المخرج : الرياض - التاريخ ١51//4/8‏ 

يوسف ياسين / القاهرة ‏ مستعجل للغاية 

تلقينا اليوم برقية من صنعاء بإمضاء عبد الله ابن الوزير » يخبرنا فيها بأن 
الإمام يحبى توفي » وأن أهل العقد والحل قرروا إسناد الإمامة والملكية إليه . 
وأنه نزل عند إلحاحهم » ووافق على أن يكون إماماً شرعياً وملكاً دستورياً 
لليمن . ويطلب منا المساعدة على وجه الاحتياط » للحيلولة دون المطامع الأجنبية 
وإرسال بعض الطائرات على سبيل الإعارة والايجار قف . 


0 


ونحن قل انا ابن الوزير 4 دكن دون أن تعر ف علكيته و إمامته 6 يأننا 
فيما يتعلق بطلبه ستراجع الدامعة العربية لتبحث في ذلك . وما تقرره الدامعة 
نواقة غلية ع و أن بالنسبة لعلاقاتنا مع اليمن فإن بيننا وبينه معاهدة و محالفة ونحن 
بحول الله ثابتون عليهما . ْ | 
ويبمنا أن تبحثوا الأمر 5 الدامعة بصورة مستعجلة وتخبرونا 3 دراه 
الجماعة في الأمر . ش ش ش 
نخبركم سراً أن إدارة اللاسلكي عندنا التقطت إفادة سرية خاصة من 
صنعاء » بأن الإمام يحبى قد قتل قتلا” » مع رئيس حكومته عبد الله العمري» 
وأن الحالة هناك فيها شيء من الفوضى والشغب . 
والتقطت إدارة اللاسلكى برقية أخرى مرسلة من ابن الوزير إلى والي عدن 
يخبره فيها بوفاة الإمام يحبى ٠‏ وقيامه هو بالأمر » ويطلب منه إزسال طيارات 
إلى صنعاء وبوارج حربية إلى الحديدة » بشكل مظاهرة » لمدة قصيرة . 
وكل هذه الأحوال لا تدل على خير . ولذلك فنحن نرى الريث في أي 
عمل حبى نرى ما تنتهي إليه الهال . ش 
عبد العزيز ش 
في 
المخرج : صنعاء التاريخ ١10/45/94‏ 
جلالة الملك الأخ عبد العزيز ل سعود حفظه الله 


ع 


ج - تلقيت برقيتكم اللحوابية.وإني .لأشكر ما تفضلم به من بيان ما أنم 
عليه نحونا.وذلك. هو المومل من جلالتكم . وأوكد لكم حيث طلبتم أن الأحوال 
بغاية الصلاح والحدوء » .والناس بكامل الاطمئنان والارتياح » والحمد لله 
رب العالمين . ولا نشك ني أن وصول طائرات عربية سعودية مع بعض رجالكم 
الأعزاء تتشرف اليمن الشقيقة بضيافتهم ٠‏ والاستفادة من نصانحهم » سيكون 


نكرل 


له أعظم وقع في نفوس إخوانكم اليمانيين . والنظر لحلالتكم . والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ) . أخوكم. المخلص 
ملك اليمن الإمام عبد الله الوزير 


00 

المخرج : القاهرة التاريخ ١510/4/9‏ 

جلالة الملك المعظم - الرياض . مستعجل 

جَ أطلعت رؤساء الوفود على ما أمرتم به بشأن ما حدث في اليمن . 
وكانوا من قبل بين مصدق ومكذب للخبر » حى وردت برقية جلالتكم . 
وقد شكروا لحلالتكم هذا الموقف الحكيم ؛ ويعتقدون أن الموقف بالنسبةللجميع 
غامض في اليمن وأن الحالة خطيرة » وينبغي بذل ما بمكن نع الفتنة في اليمن . 
وذلك لا يمكن إلا بمعرفة الحقيقة . ويرون للاتصال باليمن أن يرسل شخصان 
من قبل اللخامعة » لمعرفة الحالة » ثم يرسل وفد من مندوبي الدول العربية ؛ 
وقد يكون معهم أمين الخامعة » لعلهم يتمكنون من. إيقاف الفتنة ي اليمن . 
والذي تقرر مستعجلا أنهم يرجون إصدار توجيه من جلالتكم ف هذا الموضوع 
وسنبحث القضية بعد الظهر إن شاء الله .. 


دآقة 
الخرح : القاهرة التار 0 ا 
جلالة الملك المعظم ‏ 1 
قرر رؤساء الوفود 0 شخضين: مصرنين » كان. أحدهما:في. صنعاء 
منل خمسة 0 . وسيرسلونهما في طيارة مصرية أو سورية . فيرجون السماح 
لها بالتزول. في جدة وتموينها بالبتزين اللازم . وقد يحتاجون أن توصلهم. إحدى 
طياراتنا إلى صتعاء ء . ويسألون هل ذلك ممكن أم لا؟ 


يوسف 


م 


لف 
المخرج : الرياض التاريخ ١10//4/٠١‏ 
يوسف ياسين القاهرة: 
نوافق على ما ذكركم من إرسال بعثة إلى اليمن للوقوف على الحقيقة . وهذا 
أحسن ما يكون » فأبلغوا الجماعة . 
عبد العزيز. 


0) ' 

المخرج : الرياض ١0/4/٠١‏ ا 

حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد ابن الوزير - حفظه الله 
صنعاء . 

يعبر نا أن نفيد أخوتكم أن مجلس الخامعة العربية قرر إيفاد شخصين معتمدين 
من قبله إلى صنعاء » لأجل المراجعة معكم » ولتعرف ما أثم عليه . وسيكون 
وصوما بطائرة خاصة قريباً . وسنعرف سيادة الأخ عن وقت سفر الطائرة 
من بعد وصوطا. من. مصر إلى جدة . ش 

عبد العزيز 
0 

المخرج : صنعاء . التاريخ 1//5/19م١‏ 

مهم ومستعجل جداً - إلى حضرة صاحب الخلالة الأخ الكريم عبد العزيز 
آل سعود حفظه الله / الرياض 
بعد تقديم التحيات الإسلامية الحلالتكم ونتمى الصحة والعافية لكم » 
وصلت برقياتكم وكنا نعتقد أن تكون عنايتكم بشقيقتكم اليمن فوق ذلك » 
ولا سيما.ئي مثل هذه الظروف الدقيقة » وفي هذا العهد الذي يريد أن يعزز 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح » خالياً عن كل حقد وتحريف» 
فلقد أبلغنا جلالتكم ني أول وقت» والمومن محمول على الصدق » فضلا عن 


١ال‎ 


خواص المومنين . أبلغناكم أن عقلاء الشعب اليماني على اختلاف طبقامهم » 
أجمعوا على بيعتنا » وأجروها فعلا” تحت نظام إسلامي شوري أقسم الجميع 
على احترامه . وأشرنا في تبليغنا إلى ما تنطوي عليه طباع البدو الذين قال الله 
في مثلهم : الأعراب أشد كفراً ونفاقاً . من ميل إلى النهب والفوضى .وجلالتكم 
أعر ف بطباعهم . والبدو لا تخاف إلا الطائرات القاذفة والدبابات المصفحة . 
وطلبنا منكم ذلك ني حينه ولأهميته أدرج في الميثاق الوطي . ويعتقد البدو 
أن العاصمة مليئة بالأموال » فشرهم كلهم موجه إليها وإلى ضواحيها . وما 
عدا ذلك من أنحاء القطر » فهو في غاية الهدوء والسمكينة. لكن نخشى أن تسري 
إليه العدوى » ونخشى أن يكون ذلك فرصة للأجانب . فنؤكد لخحلالتكم أن 
ليس في اليمن تقاتل على الحكم البتة » كما تأكده بنفسه وفد الحامعة العربية . 
ولكن فيه اضطرابات لقطاع الطرق الذين قال الله فيهم : ويسعون في الأرض 
فساداً . وأتم أعرف يجزائهم في القرآن . والآن نعود مرة أخمرى » فنطلب إلى 
جلالتكم أن تنجدونا بطائفة من قاذفات القنابل » معها طائفة من الدبابات » 
في أول وقت » لأن كل دقيقة تمر دون تأديب مهيب » تشجع على الفوضى . 

ونحن طاوابى ذلك » قي سرعة ة وإلحاح ولي سياسم الملك والحكم . إن شم شك 

باسم المحافظة على الأمن فة فقط . ولكم الحكم ار 

ولمس الحقائق » كما ترون أذم والخامعة . . ويسعدنا أن تشرفوا جلالتكم بنفسكم » 
لتحكموا على الحقيقة عن مشاهدة . وأرسلوا من تثقون به . 

نطلب إلى جلالتكم هذا » كما طلبناه من وفد الخامعة الذي عاد خصيصاً 
لتحقيقه . وأملنا عظيم أن يصلنا المطلوب في الدقائق الأولى . وإلا" » لا سمح 
الله » فإننا ستغطر مرغمين مقهوز ن + عملا" بقاغدة بعض الشر أهؤن من 
بعض إلى الالتجاء إلى بعض الوسائل الي نكره الالتجاء إليها جميعاً . هذا 
الكلام تدرك مرارته . ولكن من الإنصاف أن نسجل للتاريخ أن المسوول عن 
ذلك وحده » هو اكتفاء الإخوان بالتفرج من بعيد » وعدم أخذهم بالحزم 
والنجدة العملية الي تفرضها الأخوة والمواثيق والمصلحة المتبادلة . 


١8 


. وتأمل أن يصلنا الرد اليوم مفصلا” وتفضلوا جلالتكم بقبول عظيم إجلالنا 
واحير امنا. والسلا م عليكم ( اخوكم ملك اليمن 
١‏ 0 : : : الإمام عيك الله الوزير 


' 0 01 
! 5 500 التاريخ م 
7 عم 


حضرة صاحب السيادة الأخ السيد عيك “الله الوزير قله الله / صنعاء 
تلقينا الآن كم 'الرابعة مساء يوم الأحد برقبي سيادتكم ا 0 : 
ونخن 2 غاية الألم والدزن ثم حصل و حضل 2 اليمن الشقيق 8 وأنم اعم 
النامن بعواطفنا تجاه اليمن وأهله » ورغيتنا لا قف لجنيبة الويللات ٠‏ وكل 
ما يولم اليمن يولناا » وكل ما يكدره يكدرنا . أم الك ا الأخ لطائرات 
قذف القنابل ٠‏ فإننا نريد أن نوضح لسيادة الأخ أن الطائرات الي عندنا حي 
ثرات مدنية لاركاب . ؤيوسفنا. جداً أن تكون الأمور تأزمت قبل وصول 
وفد الخجامعة . وقد أوضحنا لسيادتكم أننا لا تحب أن تعمل عملا منفر دا عن 
اجنامعة : فكل الأمور الي تصلنا من اليمن ٠‏ .نحيلها بكاملها إلى الخامعة. » 
لدرأستها واتخاذ القرارات. بشأنها . ومع ذلك إننا نرغت .من جواتحنا أن.لا 
فناسائن الأموير ؛ وسنعرف سيادتكم في حينه عما يتقرر في ذلك . وعلى. كل 
حال فإننا نرجو الأخ بكل إلداح أننا ننصحه نصيحة.أخوية صادقة أنه .لا 
موجب لصدور .أي عمل ما أشار إليه الأخ في آخر إحدى البر قيتين » من الالتجاء 
إلى بعض. الوسائل الي يكره .الالتجاء إليها .. إننا نعلم أنكم 3 ذلك ؛ وأنم 
تعلمون مرارته 5 57 نعلم .عن بين أن. الالتجاء المذ كور 0 للا علمناه 


ونحققناه عن ذلك . هذا فضلا ء عن أن إجراءه يشين سمعتكم 4 ويضر ١‏ تمصلحتكم 


ليل 


ونحن ندرك الموقف وتقدره » ولن ندخر ما في وسعنا لتسريع حل الأمور . 
والعمل على تجنيت اليمن زيادة التضحية »؛ والتعرض للمخاطر . وسيصلكم 
منا بحول الله ما يقرره وفد الخامعة والسلام عليكم . 
: ْ عبد العزيز 
المخرج.: صنعاء. ‏ التاريخ ؟/ه//10م١‏ 


يجلالة الملك فاروق الأول القاهرة 
جلالة الملك عبد الله بن الحسين عمان 


صاحب السمو الملكى الأمير عبد الإله بغداد 
طاح الدانة لبعد تكرع القركر وس ردقن 
مراسي نيك ناديد يفاره الور رويك 
صاحب السعادة عبد.الرحمن عزام باشا -جدة 
“لقد حكتينا الجامعة العربية © "فصان نك مدو وله عن الدالة و 00 
الآن لا نطلب من الخامعة » ولا من الحكومات العزبية مساعدتنا » أو 00 0 
بعد التحكيم ؛ ولكننا نطلب إنقاذ عشرات: الالاف من دكا وامياء © امن 
هجومات القبائل المتوحشة ؛ بإرسال طائرات تفرق شهلهم » حى يستطيع 
القاعمون بالأمر ف صنعاء . “المحافظة غلل النفوذ والأموال والذخائز. » إلى أن 
يصل وفد الخامعة » ويقرر مصير اليمن .ولا يستطيع أحد من المسوو لينإيقاف 
هذه العصابات المتلصصة ٠‏ لأن مبدأها النهب والسات ٠‏ والدليل علق هذا أنهم 
قد نبوا قصور الإمام الراجل » في الروضة » فارع .صنعاء » نعد أن. ضدرت 
أوامن المحكمين إليها :فلم ببق إلا أن توقفوا أن ا سويت + 
حئ عر لحك لبور ا 0 ١‏ 
175 : د قاين !قرو معان لفك اليه 
إبراهيم بن الإمام . حسين بن عبد القادر . علي 


ابن الوزير . الرئيس جمال جميل . حسين الكبسبي 


١31 


5) 
المخرج : صنعاء . النمرة ١6‏ التاريخ 5/ه//51١‏ 


وزارة الخارجية لالحكومة العربية السعودية - جدة 

يسرنا أن نخبركم بالتياة كوم الوويزة الل ثان. > 0 البلا د 
اليمنية بأجمعها تحت رعاية الملك الناصر أمير المومنين أحمد ابن أمير المومنين . 
وبهذه المناسبة نقدم لكم أجمل الاحترام 

التوقيع - وزير الحارجية 
250 

المخرج : الرياض التاريخ ا الرقم 4085 

مستعجل جداً - حضرة صاحب الخحلالة الإمام الأخ الملك أحمد . حجة 
بواسطة صنعاء ‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد » فقد كان أخوكم 
ينتظر دخول جلالتكم إلى صنعاء حى يبرق لكم رسمياً بالاعتراف بملكية 
جلالتكم على اليمن ٠»‏ والتهنئة بما من الله سبحانه وتعالى عليكم من ال: 
في إخماد الفتنة وحقن الدماء البريئة في القطر اليماني العزيز . وقد جرى بالفعل 
أننا أمرنا وزارة خارجيتنا بالإبراق إلى حكومة جلالتكم بالتهنثة بالعهد الحديد» 
كنا بلغكم ولا شك . ولكننا حينما علمنا من جلالتكم أنكم قد تتأخرون أياما 
أخرى في حجة » قبل دخولكم إلى العاصمة ؛ وجدنا أنه لا بد من توجيه 
برقيتنا هذه للتبريك بخلالتكم بالإمامة والملك والاعتراف بكم » ملكا وإماماً 
على اليمن . وقد كان فرح أخيكم واغتباطه بحصول هذه النتيجة عظيمين . 

وني هذه المناسبة يود أخوكم أن يرجو من جلالتكم أمرين: الأولمنهما هو 

مجازاة المجرمين المفسدين الذين قتلوا جلالة الإمام المرحوم والدكم واتجاله . 
وجميع العرب والمسلمين يطالبونكم بهذا ولا يسرون إلا بتنفيذ حكم الشرع 
والعدل فيهم . والثاني أن تبذلوا جلالتكم الحهد الجمع الكلمة والعفو عن الذين 
غرر بهم من رجال القبائل والأفراد »من رعيتكم . فإن هذا أدعى لاستجلاب 


ال١‎ 


قلوب الرعية » وعطف العالم أجمع . وأما بشأن الأمور الأخرى ٠»‏ فإننا بسبب 
ما بيننا من صلات ودية وحقيقية » قد نجيز لأنفسنا أن نخاطبكم فيها بما نراه 
جامعاً الشمل » والله نسأل أن يوفق جلالتكم وأن يأخذ بناصيتكم ش وأن يحعلكم 
وعهدكم عهد رخاء ورفاه وسعادة والسلام عليكم : 
عبد العزيز 
)016 

المخرج : حجه . النمرة 1 التاريخ 6١/ه//510١‏ 

من ملك اليمن الإمام أحمد » إلى حضرة صاحب الخحلالة الأخ الملك عبد 
العزيز آل سعود المعظم حفظه الله الرياض - 

تلقيت برقية جلالتكم الي ملأتموها عطفاً ونصحاً . وإني إذ أشكر لخلالتكم 
نبنثتكم الكريمة » أحيطكم علماً بأننا سنأخذ بعين الحكمة كلمات جلالتكم 
ولقد بدأت الأمور تنجلي وتتضح . ولن نألو جهداً فيما يجب علينا » عدلاة 
وسياسة وإصلاحاً . مستمدين من الله سبحانه الإعانة والتوفيق . ودممم ذخراً 


والسلام عليكم . 


4 4 4 


هذا أهم ما تبودل بين ابن الوزير والملك عبد العزيز » من برقيات ارتسمت 
في كل منها صورة واضحة لا غبار عليها من شلك أو غموض ٠‏ يستطيع القارىء 
أن يعلم من مجموعها : | 

أن ابن الوزير أبرق إلى الملك عبد العزيز بأن الإمام يحبى قد « تون » 

وأنه (أي ابن الوزير ) بويع بعده بالإمامة والملك . 

اذ أندعنك العويز ركفت :يوم وروا ابرق لي أن حي مات 
١‏ مقتولا” » فأجاب عن البرقية بالتسويف » لتحري حقيقة ما وقع . 

م« أن ابن الوزير لم يستطع ضبط القبائل أو صدها عن صنعاء؛ فدخلتها 
تسلب وتنهب » فاستنجد بالملك عبد العزيز وغيره » وكلهم في شك من أمره» 


؟ اما 


فلم ينجده أحد 4 حى حكومة عدن البريطا 
ع أن سيف الإسلام 2 أحمد ( كبير أبناء الإمام نحيى » وولي عهده 2 
عاد إلى تولي الإمامة والملك في اليمن » خلفاً لأبيه . 


4 4 4 


وهذااهن التريؤق طلك كل الناين يوا هده لقره مه جنات اليد 
الأخيرة . ولا بد" من تعليق يشار فيه إلى موقف الملك عبد العزيز » لاختناء 
ما تقدم من نصوص : 

كان سيف الإسلام لحم بن يحيئ © يوم مقتل أبيه وقيام الثورة » بعيداً 
عن صنعاء » غائياً قُ مدينة وداجه ) وبعث إليه الثائر ابن الوزير » يطلب 
منه البيعة له » كما بايع الناس » وإلا. حل به ما حل بأبه . 

وجزع أحمك + وغلبه اليأنن 3 فأسرع إلى الاتصال يمن أوصل إلى عبد 
العزيز التماسه السماح له بأن يلجأ إلى إحدى الحهات السعودية القريبة من حجة. 
وكان عبد العزيز لا يرى في. عمل ابن الوزير إلا" -جرية وفتئة . فأجاب 
أحمد بن يحيى بما استثار فيه روح الاستبسال » وأمده بما قوّاه . وهاجت .على 
الأثر حاشد وبكيل » من قبائل اليمن» فدخلت صنعاء ونهبتها . وأرسل أحمد 
من قبض فيها على ابن الوزير وكبار أنصاره . وسيقوا إلى حجة » فقتلوا رمياً 
بالرضاص » على مشهد من الناس ؛ واستعاذ: عرش أبيه . 
: وطرب عبد العزيز لفوز "جمد 6 متئاسياً أن أحمد هذا هو الذي كان 
أول من حامت حوله التهمة في تدبير « حادث المطاف » ''الاغتياله » في الخرم 
المكنى.. وأن أحمد ‏ نفسه ‏ كان قائد الحيش اليماني ,ني الحرببن السعودية 
واليمن عام ؟هم١‏ ه (19555م) ولكن من مزايا عبد العزيز أنه كان ل قد : 


)١(‏ انظر: الصفحة 8١‏ من هذا الكتاب 


المتلك عبجه العزسيز 


في كتاب « معجزة فوق الرمال )١١)‏ 


قبل أن يحرر عبد العزيز الحجاز » كان هو وحده كل شىء في نظامه 
السياسي الذي أقامه ني نجد ؛ فلم يكن يستعين بأي وزير » لأن تسمية الوزراء 
مظهور متقدم 06 »© من مظاهر الدولة وتنظيحيا 3 وم تكن ثواة الدولة ابي 
أنشأها عبك العزيز قْ د أولة » قك بلغت من التطور والتعقيد م يضيق عنه 
وفت سلطاعها 0 عجر إدرا كه وتوجييه . فلما أصبح ملكا على الحجاز» واجه 
حاجات #تمع أكثر تطوراً » فبدأ حالاة يفكر في إقامة جهاز أولي للدولة » 
وستين عل إقامة هذا الجهاز بن وفدوا عليه دهن بقية البلاد العربية 5 وكان 
بينهم نخبة من طلائع كرات الوطنية الاستقلالية قُ بلادهم » فاستعان بهم 
كم كان خلفاء المسلمين'» ني التاريخ الإسلامي ٠»‏ يستعينون يمن يفد عليهم من 
بقية البلاد العربية والإسلامية » وني بعض الأحيان يستوزرونهم »وإن لم يكونوا 
من أصل البلد الذي يتولى فيه الحليفة الملك . 

وهكذا أفاد عبد العزيز 2 تنظيم أول جهاز حكومي أقاعة وهو في الحجاز » 
من جهود النخبة من أهل الحجاز ونجد » بالإضافة إلى جهود كل من الدكتور 


)١(‏ بقلم أحمد عسه . وهو من الكتب التي صدرت بعد وفاة الملك عبد العزيز . طبع في بيروت 


١4 "860 سنة‎ 


رم 


١14 


عبد الله الدملوجي الذي وفد عليه من العراق » والشيخ يوسف ياسين »والمهندس 
خالد الحكيم » والدكتور محمود حمدي حمودة » والدكتور مدحت شيخ 
الأرض » والدكتور رشاد فرعون » والأستاذ ير الدين الزركل » الذين وفدوا 
عليه تباعاً من سورية ؛ كنا أفاد من جهود الشيخ فواد د الذي وفد عليه 
من لبنان » وجهود الشيخ حافظ وهبة الذي وفد عليه من مصر » وجهودالسيدين 
خالد القرقبي وبشير السعداوي اللذين وفدا عليه من ليبيا . 


وإذا كانت المهمات الي اضطلع بها كل واحد من هولاء الأوائل . 
تتفاوت بتفاوت مواهبه واختصاصه وقدرته على التكيف مع مستلز مات مجتمعه 
الحديد ؛ فإن الأثر الذي طبعه أي واحد منهم على جبين الدولة السعودية الناشئة» 
لا يعدل الآثر الذي طبعه ابن نجد » الشيخ عبد الله السليمان » أول وزير استعان 
به الملك عبد العزيز وسلّمهشؤون المال لفترة بلغتعشرينسنة؛بل شوو نكل 
ما ربط بوزارة اللمالية من مديريات ووكالات وموسسات #تلفة » باستثناء 
الشوون الخارجية الي عهد بها منذ اابداية لابنه الأمير فيصل » الملك الخالي 
للسملكة العربية السعودية » ومثله الدائم. و 0 المهام السياسية الكبرى . 


3 34 34 


استطاع عبد العزيز أن يوجد دولة » من دون أن تكون هذه الدولة موارد 
تساعدها على القيام في أو ل عيدها . ومع ذلك فقد تغلب على هذه العقبة الكأداء» 
لفئرة امتدت زهاء أربعين عاماً » لأن بترول المملكة لم يبدأ بد اخيرات على 
الدولة إلا عام 54١ه‏ (1944م)ومع هذا فلم تكن موارده السنوية تتعدى 
بضعة ملايين من الحنيهات كل عام » وم تر تفع إلى ه؟ ميرد جنيه إلا و في عام 
(1950م) ااام أي قبل ثلاث سنوات من وفاة يوسن الدولة . ورغم 
ذلك وضع عبد العزيز قبل وفاته نواة لتعليم الشعب مجاناً » وتطبيبه مجاناً » وتأمين 
الدواء له مجاناً ؟ كما أوجد نواة للجهاز اماي الذي يصون موارد الدولة وينظم 
إنفاقها » وفق ميزانية سنوية . 


006 


١1 


لم يشأ عبد العزيز أن يرك خلئفه نظاماً لولاية العهد» أسوة بالممالك الحديثة . 
لكي يسرك الإرادة العامة غير قلول دن الحرية قُ اختيار الأصلح للملك ؟ وفق 
أنظمة الشريعة الإسلامية وسللها 8 ولكنه ترك لملكته 4 قبل وفاته بحوالي عشرين 
عاماً وليآً للعيد 5 لكي يون استمرار الدولة من بعده . وحخرص قبل أن بول 
البيعة له » أن تكون هذه البيعة مشروطة » وفق أسس مكتوبة ؛ كما حرص 
على أن يكون ابنه الثاني فيصل » وني حياته » ولياً للعهد لابنه الأكبر » لعل 
يرك أي مجال بعد وفاته » لتعريض مملكته إلى هزة #ربة بمكن أن تجر الشقاق 
إلى صفوف العائلة » ويكون لها من النتائج المدمرة ما لقيته الدولة السعودية 
الأولى 4 بو ظهر الشقاق بين أعراما 5 


الحديد يصارع الرمال 


2 3 0 


3 0 5 
- 


ف . 0 
ا - 0 
3 كي 0 0 


المتلك عبد العزسيز 


من سير ته 5 الكتب الأجنبية )١١‏ 


من أواخر ما كلتب عن الملك عبد العزيز » وبلاده » وحياته » كتاب 
( البلاد العربية السعودية ») تأليف ) كي . اس . تويتشل ) متعاونا مع «(إدورد 
ج.جورجي ) طبع قُ نيو جرمبي » سنة 1941م د 

والمسر « تويتشل ») من أكثر المستشرقين الأميركيين اختباراً للمملكةالعربية 
السعودية » ومساهمة في مشروعاتها الإصلاحية الحديثة . 

قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام . تحداث ني أولها عن « مميزات البلاد السعودية ) 
و الثاني عن ١‏ التطور الاجتماعي والسياسى ) وي الثالث عن « مركز البلاد 
السعودية في الاقتصاد العالمي ) .00000 


وشرح في القسم الأول جغرافية البلاد والنواحي ١‏ اللحيولوجية » فيها » 
والمظاهر الطبيعية » والزراعة » وثروة المراعى » والموارد الاقتصادية الثانوية » 
ثم موارد المياه في شيلفت الناطن ع و شري الكدداء الفرقة ون التلكة ؛ 
فالمواصلات . وذكر أن البعير ما زال ( قبل سنة 1945م) من أهم وسائل 


020 يلاحظ أن هذا الفصل كتب سنة ١859‏ ه ( ٠56١م‏ ( كأكثر فصول الكتاب . 
(0) ثم أضاف إليه مؤلفه زيادات » وأعاد طبعه بالإنكليزية سئة ١968#‏ وترجمه إلى العربية 
السيد شكيب الأموي وطبع في القاهرة سنة ١586‏ 


١16 


النقل 7 وأشا ر إل فن البناء ‏ في البلاد السعودية من لناحية التا أريخية 5 


وبدأ القسم الثاني سيان (من هم العرب السعوديون ») فقال : إن عددهم 
2 غالب الظن حول أربعة ملايين ونصف 4 مع عدم وجود إأحصاء دقيق 5 
ولا فرق بين الأسود والأبيض فيها . مع أن اللون الأصلي هو الأبيض المصطلي 
بالشمس وقال ع٠‏ ن الحكومة : إنها وإن كانت 2 الظا اهر « أوتوقراطية) 
0 واد رجي :رود وار الحكومي ) للشعب العربي السعودي © وضعده 
١‏ أبوي ) تظهر فيه خصال ديموقراطية عديدة » وإن الملك عجءل الوصول إلى 
عو[اسه قُُ ساعات معينة 0 ن النهار 4 ممكناً الجميع 3 ونصفته ) ( محكمة عليا ( 
للاسةزن وجات ونه يدي الشكاري الي بقدمئ, | إليه الناس » حبى أوضعهم مقاماً 
قُ الهيأة الاجتماعية 0 ويبذا يستطيع بدوي سيط أن يقف أمام سيك البلاد 
00 ( وف 07 الجبار ( ويطلب مئة إحقاق الحق 2 قضيته 1 


ووصف الملك بقوله : «وهو في العادة إنس.اني ومتساهل » ويكون في 
بعض الظروف شديداً قاسياً . ويعتبر ابن سعود » باتفاق آراء الناس » رجلا" 
ذا حكمة واستقامة . وقد زادت في شهرته وشعبيته صفات العدل والكرم 
وحسن الضيافة ) 

ووصف بعض عادات العرب» كإكرامهم للضيف» وقال :إن يوم الجمعة 
هو يوم الراحة في البلاد السعودية » وإن 20 رياضيون جم ؛ ويعتبر 
ركوب اليل والحمال وأمثالها » جزعاً من حيائهم ؛ وعلى هذا , نشئون أولادهم 
وإن رياضة الملك المحببة هى الصيد . 

وتكلم في الفصل الثاني من هذا القسم . على تاريخ « آل سعود » بما 
ترجمته : 

«يقف ابن سعود في مقدمة رجالات هذا اللجيل . وهو معروف لدى 
أكثر العرب ب «ابن سعود ) فقّط » وكان والده عبد الرحمن » سلطان نجد 


ملفل 


الشرعى » وأمه سارة بنت أحمد السديري » من قبيلة الدواسر الي تسكن 
في الحنوب على مقربة من الربع الاي ترجاه الأنى اسعود الكبير» ترعم 
القوات العسكرية الشديدة المراس الى اجتاحت شبه الحزيرة العربية » معلنة” 
العقيدة الإسلامية « التقشفية » ابي 5 إليها المصلح الكبير محمد بنعبد الوهاب. 
ويرفع آل سعود نسبهم » حسب عادة العرب » في الأنساب » إلى بكر بن 
وائل من عدنان . ومع ما ني أنساب العرب من الغموض » وقد تكون خيالية 
في بعض الأحيان » فإنها لا تخلو من دلالة هامة . فالعرب يرجعون إلىأصلين 
« قحطان » وعدنان ) والمفروض أن أبناء الأول سكنوا الحنوب » وكانت لهم 
المدنية القديمة في اليمن وحضرموت ٠»‏ وأبناء الثاني سكان الشمال » ومنهم 
تسلسل آل سعود . ولد الملك عبد العزيز في نوفمبر 188٠‏ في قصر بالرياض» 
وما جسمه بسرعة وتعلم مبادىء الدين والعقيدة واستعمال البندقية في سن" 
مبكّرة . وكان في صباه عصبياً سريع الغضب. وامتاز بالكرم وقوة الإنتاج ؛ 
ومنحه الله ذاكرة واعية قوية » ووفاء لاصدقائه يستحق الإعجاب . وحمل 
في ريعان شبابه عبء الشؤون اللخطيرة » فقام بأعمال باهرة أفادت في إعادة 


3 


تأسيس بيت سعود الخ 5 


وأوجز ني فصل آخر » نحت عنوان « قيام الدولة السعودية » المراحل 
اللي مر بها حكم الملك منذ سنة ١408‏ إلى أن استتب له الأمر نهائياً » بعد 
القضاء على ثورة الدويش . فبيئن كيف استولى على الأحساء وكيف حافظ 
على حياده ني الحرب العالمية الأولى » ثم الكفاح بينه وبين الشريف » وموقف 
بريطانيا المويد للشريف في أول الأمر ء وتخليها عنه فيما بعد الخ .. 


وفي فصل آخر . نحت عنوان ١‏ البلاد العربية السعودية بي العام الحديث ) 
شرح مدى تمسّك الملك عبد العزيز بصداقة الحلفاء » وأنه لو أراد لعل مصير 
اتتصارهم ؛ في الميزان » بما له من نفوذ بين المسلمين في الشرق الأوسط والهند. 


وضرب مغل" امتنذاعه عن التأبيد لثورة رشيد عالي 5 وتكلم عن اهتمامه لقضية 


برضن 
فلسطين « الي رأى فيها المعكّر الوحيد لعلاقاته مع بريطانيا » . 
؟ ‏ كتاب جون فان إس 


وهذا الكتاب » صدر قبل الأول » عنوانه « ملاقاة العربي » نشر في 
نبويو وك سنة 1030114 ش 

أقام كاتبه ( جون فان إس ) مدة طويلة في العراق ٠‏ ووضع كتابه هذا 
للتعريف بالعرب بصفة عامة . وأفرد للملك عبد العزيز فصلا خاصاً » نحت 
عنوان « ملك الحزريرة العرية. ) قال فيه : 

«إذا كان لديك عشرة 7 لاف دولار » في صندوق خحشي لا قفل له 
وهو مربوط بحبل فقط » وأرسلته في سيارة مع سائق غير م..اح » ليسافر 

مسافة ألف ميل في انجاه معين هنا » في الولايات المتحدة » وإذا كان بالإضافة 
إلى ذلك لم محفظ أمر هذه الرحلة سراً » » فكم هي المسافة الي تظن أن السائق 
والنقود يجتازانها ؟.. أما في لحزيرة العربية » فيقطعان المسافة كلها » في أمن 
تام » ومن دون أية معارضة من أي شخص . وينبغي أن تتذكر أيضاً أن 
الحزيرة العربية الى أتحدث غنها » سكانما ثلاثة ملابين ( كذا ) ومساحتها 
تمانمئة ألف ميل 7 » وأنك في مسافة مئات الأميال قد لا تجد قرية » وإتما 

نجد بدواً رحلا يندر أن يتمكن أحدهم م: ن القراءة والكتابة .. هذا يوجر 
ما صنعه الملك عبد العزيز ابن سعود للجزيرة العرية . وهو معروف على الأ كثر 
بابن سعود © ويعل” من أبرز رجالات عصرنا » . 

وأ الكاتب على خلاصة من تاريخ الدولة السعودية الأولى » إلى تغلب 
آل رشيد » والتجاء الإمام عبد الرحمن إلى الكويت . ووصف نشأة عبد العريز 


)١(‏ وبعد كتابه هذا الفصل » اطلعت على ترجمة الكتاب » قام بها « الاستاذ جليل القس 
عمسو » وسماه « أقدم أصدقائي العرب .» وعرف مؤلفه بالمستشرق الأمير كي الدكتور جون فائيس. 
طبع في بغداد سنة 4و١‏ 


١131١ 


فال ما ترجمته بتصرف : 

كان عبد العزيز ‏ اليافع في ذلك لوقت » شابا قوب » طوله ستة أقدام 
وأربع بوصات . تعلم من شيخ الكويت أساليب العام الخارجي » فعرف شيئاً 
عن الإنكليز وشيئاً عن القيصر الألماني » وأشياء عن غيرهما » وحفظ كل 
ذلك في عقله الواسع ( 

0 عن (الإخوان ) فقدر عدد سكان الهجر 3 مئة ألف نسمة ©» 
وقال : مهم كانوا « العمود الققري » لسلطان ابن سعود بي البلاد . 


4 4 4 


* ب من كتاب (بروكلمان ) : 


كان بروكلمان المستشرق الألماني » غزير العلم بتأريخ العرب وأدبهم » 
حجة ني بعض ذلك . من كتبه « تاريخ الشعوب الإسلامية » ١٠/أوجز‏ فيفصوله 
الأخيرة ما كان من الأحداث ني شبه جزيرة العرب » وخم بحثه بفصل عنوانه 
وسياسة ابن سعود الداخلية ) جاء فيه : 

وتان كلاف نلف بو ينات ع1 بزل كاله العو قل نيت كان 
أكثر من عنايته بالعمل على توسيعه . وعلى الرغم من أنه اضطر في بعض 
الأحيان إلى أن بقمع » بقوة السلاح » ثورات بعض القبائل البدوية ؛ فقد 
كان يوثر أن يدعم سلطانه بالإكثار من مصاهرة القبائل وشيوخها -- يساعده 
على ذلك نظام تعدد الزوجات ي الإسلام . وكان ديدنه تعريف بلاده شمرات 
الحضارة الحديثة . وقد أشرنا فيما سبق إلى إنزاله « الإخوان » في مستعمرات 
زراعية!") اتحه اهتمامه بعدها إلى تيسير المواصلات « وما كان لهذا من أثر كبير 
أعان على تقصير المسافات البعيدة . وكما عمل الفرنسيون والإنكليز » في سورية 


(1) نقله إلى العربية الدكتور نبيه أمين فارس والأستاذ منير البعلبكي» وطبع في بيروت» 
سنة /م94١-565.0١ام‏ 


(0) يعي الهجر . 


حض 


والعراق » على إحلال السيارات ٠‏ مل قوافل الحمال » هذه القوافل التي 
عادت على العرب بربح طائل خلال الحرب العالمية الأولى » فإن ابن سعود 
أدخل السيارة أيضاً إلى شبه الحزيرة ؛ حى لقد انتهت مواصلات الحج إلى 
أن تكون. كلها 319+ وطق مت النوهرا ».بعد أن لمن بحيناتك الطب 
الأورني ؛ إلى أن يجعل منافع علمي الصحة والطب الحديثين » في متناول جميع 
رعاياه . كذلك التعليم ‏ الذي كان مهملا" حى ذلك الحين في شبه الحزيرة » 
باستثناء مكة والمدينة » إهمالا” تاماً » فإنه لقي اهتماماً وعناية من جانب العاهل 
السعودي ) . ْ 
ا 

4 جزيرة العرب الوهابية '2: 

من كتب ه.س.ج.ب.فلبي '') طبع في لندن سنة 1978 بالإنكليزية . 
ولم يرجم إلى العربية . 

صنفه فلي أيام كان لا يزال موظفاً «رسميا ) لدى حكومته البريطانية » 
قُُ العراق . وجعله ١1‏ فصلا ء وبدأ فصوله الأولى بقصة وصوله إلى الرياض 
في أواخر رمضان ه*١ه‏ (19101م) واجتماعه بالملك عبد العزيز . ثم رحلته 
إلى الشمال » ماراً بوادي حنيفة ؛ إلى الوشم » فعنيزة وبريدة ( في القصيم ) 
وسفره إلى الكويت . متحدثاً في خلال ذلك عن حروب عبد العزيز مع التّرك 
وآل رشيد » واهتمامه من أول عهده لإسكان البدو الرحل . 

وتكلم قُ الفصلين العاشر والحادي عشر » عن اللحلاف بين عبد العزيز 
والشريف حسين بن علي © ووقعة تربة . 

وقال بي الفصل الثاني عشر » تحت عنؤان « سيد قلب الحزيرة أخيراً 
إن عبد العزيز » على الرغم من تأييد الحكومة البربطانية لأعدائه » لم يأل 


)١(‏ وأطقططةآ عط مه وتطومة 


(؟) هاري سنت جون بريدجر » فلبي . 


يففل 


سِ 


يدا إحكام أواصر الصداقة بينه وبينها . وقد أزسل ابنه فيصلا إلى بريطائيا 
سلة ١919‏ قي زيارة ودية . 

وشرح في في الفصول ١‏ و ١5‏ و ١6‏ ما كان بين عبد العزيز وجيرانه من 
الحلاف على الوقوة “نيك أن ضم عسير ا وحائلا” إلى ممتلكاته » وبعد أن أصبح 
مطوقاً بالأشراف من الحجاز وشرني الأردن” والعراق . 5 

وأ بي الفصل ١1١‏ على مبايعة أهل الحجاز لعبد العزيز ( السلطان ) بالملك 
وأنه عاهدهم على اتباع الكتاب والسنة في أحكامه . قال فالبي : وأصبح المللك 
عبد العزيز » من ناحية أخرى ٠‏ في خضم السياسة النوليه 4و أرسلت البيتة 
الحكومة البريطانية السير جلبرت كلايآن » فعقد معه معاهدة و حدة ) - بين 
مكة وجدة ‏ سئة 1978 وفيها الاعير اف لاملاك عبد العزيز بهم قبائل تسو 
إليه » وإعادة « قريات الملح « إلى نحد 3 وكانت قد ألحقت بشرق الأردن . 

وتحدث في الفصول 8٠١١1١‏ عن تنظيم الإدارة قُ مكة وجدة وسواهما 
والاتصال بالخارج » واعثراف الدول الكبرى به . وأفاض في حوادث الحدودء 
بين ند والعراق»وقالما مؤداه بايجاز : أقام العراق افر » في داخل حدوده 
لاتقاء الغزو ؛ وعد الملك عبد العزيز ذلك مخالفاً لبروتوكول العتقير الموققع 
سنة 19177 وهاج الرأي العام” في نجد . وقامت الغزوات على حدود العراق 
والكويت . وفتكت الطائرات ( البريطانية ) ببعض المغيرين على الحدود . 
وأراد الملك معالحة القضية بالمفاوضات السلمية » فعصاه غلاة (الإخوان ») 
وتابعوا غزواتهم . وقام في البلاد ما يشبه الحرب الأهلية » إلى أن تمكن عبد 
العزيز من قمع القوزة + يعد معارله اسن 'له الآمر في مايتها . 

وقال تحت عنوان ١‏ ( العلم في الصحراء ) : إن الملك عبد العزيز ز أدرك قيمة 
المختر عات العلمية الحديثة في الغرب » فعمد إلى اقتناء المفيد منها » واشترى 
أربع طائرات » سنة 48١ه‏ (1898م) ولم يستطع التوسع » لضيق موارده 
المالية » أيام كان اعتماده على دل الج المحدود وغير الثابت ؛ قبل اكتشاف 
النفط في نجد » وبعض المعادن في الحجاز . 


١1 


ونحدث 5 الفصلين 15" وه؟ عن ساطة الملك قُ عاداته الشخصية ولباسه 
وطعامه . وكراهيته المظاهر الكاذبة والأببة الفارغة ٠‏ وأنه إذا أراد بدوي 
أن يخاطبه » فما عليه إلا" أن يقول : يا عبد العزيز . وقال عن كرمه : ليست 
له حدود . وقال : ليس العتبوس في نظر عبد العزيز » دليلاة على الوقار » 
كنا يحسبه بعض متقشفى أوربا » أو بعض سكان الرياض نفسها ؛ وبداهته 
سريعة ولطيفة . ومن صفاته احذابة جداً » حبه لأقاربه الأحياء منهم والأموات. 
وقال : هو جندي ناجح ؛ ومصلح أصيل ٠‏ تفي كل التقى ٠‏ إنساني » 
صريج : حازم » ذكي ؛ متواضع . ولا أعلم أن ني العالم حا كا غيره تتحدث 
معه رعيته بمثل الحرية الي تتحدث بها رعية عبد العزيز معه . وذلك إلى جانب 
ما تكن" له من إكبار وإخلاص عظيمين . وقال : إن جميع الأوربيين الذين 
قابلوا الملك عبد العزيز » مقتنعون بمقدرته العجيبة على تكييف الرأي العام" 
في الحزيرة العربية . 


ثم ذكر أن الحركة القومية العربية » مدينة كثيراً في نشأنها » للحركة الأولى 
أيام حمل بن عبك الوهاب 2 كي ا 5 هذه الأيام تستملك حيوية إضافية من 
حركة الملك عبد العزيز . 

وعالج في الفصل الأخير من كتابه ما سماه ومصير المملكة بعد انقضاء 
أجل الملك » فقال : إن الملك حريص على إقامة دعائم الدولة على أسس ثابتة 
لا تترعزع بعد انطفاء شعاته . 

وأشار إلى ضعف موارد البلاد ني ذلك العهد ( قبل ظهور النفط ) وقال : 
إذا كان هناك رجل يستطيع أن يحلب لبلاده الحافة القاحلة مصدراً من مصادر 
الروة » بعد أن مهنّد بالأمن الدائم » فهو الملك عبد العزيز . 


الشاف غجهد الكرحةز 


يتبادلان الزيارة 

كان عبد العزيز » بعد أن تولى الإمارة""2 يزور أباه الإمام عبد الرحمن 
في قصره ء بالرياض » صباح كل ا 

أما والده فيزوره بعد صلاة الد.عة من كل أسبوع . وعندما يصل » 
يقفز عبد العزيز من مكانه فيستقبله » ويقدمه إلى صدر المجلس ( مقعد الإمارة) 
ويجلس هو بين يديه مع «الخويا » أو بين الزوار . 

وكان حين يخاطب أباه » يجعل لنفسه صفة المملوك . ويجلس بين يديه 
صامتاً » ينتظر ما يأمره به . 

دن أدبه معةكة 2 . 5 

قال متحدث'( : أذكر يوماً عدنا فيه من مكة إلى الرياض » في ركاب 
الملك عبد العزيز » وكان الإمام عبد الرحمن حباً » فوصلنا إلى « مراة » فبعث 
يستأذن أباه في دخول المدينة » وعين الوقت الذي يمكن أن يصل فيه إلى 
الرياض . وني صباح اليوم التالي مثى حبى بلغ أسوار المديئة قبل الميعاد الذي 


١١9 انظر الصفحة‎ )١( 
١59 في أم القرى ؛ شوال‎ )0( 


5ما 


حدده بخمس وأربعين دقيقة . ولم يشأ أن يدخل المدينة حبى بعث يستأذنه 
مرة أخرى . وقصد بيت أبيه » فجلس في فناء الدار ما يقرب من ٠١‏ دقائق . 
9 جاء الحادم 3 وأخيرة بإذن والده بالدحول عليه . فدخل 3 وقبّل ا 
أبيه وجلس على الأرض ٠‏ ووالده على أريكة » ويد عبد العزيز على ركبة أبيه . 
قال المتحدث : لم يكن عبد العزيز في ذلك الموقف ملكا » وإنما كان في مظهر 
المتأدب المخلص المطيع . شأنه معه في سائر المواقف ٠‏ طاعة وحباً . 

انتشارة ,وانكدان: : 

وكان زجع إلى أبيه 5 كل م عم من مون الدولة 5 وقلما يعقد أمراً 
ذا بال إلا بعد استشارته واستثذانه . وكلما وردت على عبد العزيز رسالة » 
لها أهمية خاصة: أرسلها إلى والده ليطلع عليها "١‏ أو ليبدي فيا رأيه . 

| حرصه على رضائه : 

أراد عبد العزيز السفر من الرياض إلى الحجاز ( في أواخر سنة 145ه) 
فدخل على أبيه يوداّعه . وكان يخشى أن يكون هذا هو الوداع الأخير » 
فكان يقبّل يديه ويسأله : هل أنت راض عني ؟.. فيجيبه الإمام » وهو جاد 
صبور : لا شك . فيعود إلى يديه يقبلهما » ويعيد السؤال : والدي هل أنت 
راض عى 5 فبجيبه 3 لا شك 5 ذلك ا وها زال يكرر السؤال 2 ووالده 
يبه من داخل صدره برضاه ؛ حبى شفى نفسيه . 

وكان ذلك آخر اجتماع له بأبيه » وصوت رضاه الأبوي يرن في أذنه 


حبى: هذه الساعة » (؟) 
٠ 2-2 :‏ 
كلمة لآبيه فيه : 


اعتاد عبد العزيز » أن ينُطلع أباه على كل ما يريد توجيهه إلى حكام 
العرب ٠‏ أو الأجانب ؛ من الرسائل » لمعرفة رأيه ولإحاطته علماً بما فيها . 


(6)1(؟) يوسف ياسين » في أم القرى ١8‏ محرم ١410‏ 


يفضنل 
ولكن أباه كان يردها مع الرسول 2 كا هي . 
قال حافظ١‏ : لاحظت ذلك في إحدى زيارائي للإمام عبد الرحمن » 
فقلت له : إن عبد العزيز أرسلها إليكم : لترشدوه برأيكم إذا رأيم فيها خطأ. 
فقال : عبد العزيز موفق . خالفناه في آرائه كثيراً » ولكن ظهر لنا بعد ذلك 
أنه هو المصيب ونحن المخطثون . إن نيته مع ربه طيبةلايريد إلا الحير للبلاد 
وأهلها » فالله يوفقه ويأخد بيده » و (إن تنصروا ألله ينص ركم ( 


ع 


ينروي » 5 مجلس أبيه : 

تحد'ث فابي عن أول مرة رأى فيها الملك عبد العزيز سنة#م18ه(ه191م) 
فقال ما خلاصته : 

دخلت الرياض ؛ يصحبي الكولونيل كانليف أوين » وجندي يخدمنا ؛ 
وقد ارتدرنا الملابس العربية . وكان في استقبالنا إبراهيم بن جميعة » فدخل بنا 
القصر » إلى غرفة كان فيها شيخ ضئيل الجسم ؛ في نحو السبعين من عمره . 
سلمئا عليه » ودعانا إلى الحلوس . وجىء بالقهوة » وهو يسأل عن أحوالنا 
ويلاطفنا . ْ 

قال قاين © وريئنا: كنت أقول اق تقس + م هذا #ابواين ابن تسود ؟ 
إذا بالشيخ 9 متمهلا » ويقول : را بكم . حديثكم مع الابن عبد 
العزيز .. وما كاد يتوارى » حتى انتصب مخ زاوية المجلس عملاق أقبل 
عاينا فعر فنا أنه سيد الحزيرة . وكان منطوياً على نفسه تأدباً » في حضور أبيه » 
فكأن عيي لم تقع عليه . 


عمل أباه : 
قال صاحب (١‏ الحجاز مهبط الوحي لاه حد نبي شيخ كبير من علماء 


)١(‏ خمسون عاماً 7م 
(؟) كتاب رحلة ني أواخر أيام الملك عبد العزيز » بقلم أحمد حمدي الطاهر . طبع في عان 
سنة اماه (1954ام) 


إل 
مكة 4 قال 8 

لما استقرت الأمور للملك عبد العزيز ني الحجاز » حضر والده الإمام 
عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من الرياض ؛ ليودي فريضة الحج » فدخل 
المسجد الحرام: يطوف بالبيت العتيق » ومعه ابنه الملك عبد العزيز . فطاف 
الوالد والولد . ولكن الأب كان قد جاوز المثئة (؟) من العمر » ضعيفاً لا 
يقوى على المشي والتعب . فأدركه الإعياء فهبط على الأرض بعد ثلاثة أشو'ط 
من الطواف . فما كان من ابنه الملك عبد العزيز - الذي يمكنه أن يصدر الأوامر 
إلى خخدامه وعبيده بأن يحماوه على أكف الراحة ‏ ما كان منه إلا" أن حدل 
والده على هرأى من الناس جميعاً ! وأتم” بقية الأشواط . 


بعد وفاة أبيه : 


وكان عبد العزيز بعد وفاة أبيه » لا يذكر اسمه إل تر حم عايه : وطلب 
له الغفران . ولا تكاد تعر ض مناسية ء إل أشاد بما كان لوالده ووالدته من 


فضل في تربيته وتوجيهه . 


زيارة قبره : 
وكان يكثر من زيارة قبر أبيه » الزيارة الشرعية » خينما يكون فيالرياض. 


بره بأسرته 
وإلى جانب بره بأبيه ؛ كان عظم البر بأسرته » يسأل يومياً عن الجميع . 
ومن لم يتيسر له أن يزوره منهم » يحدثه بالهاتف . وله مجالس خاصة بالأسرة 
لا محضرها إلا أفرادها . 


المتلك عبد المزسيز 


حديث له وعنسه 


أوفدت الصحافة المصرية مندوبين عنها » للاشتراك في افتتاح « خط جوي) 
أنشأته شركة مصر للطيران » بين القاهرة وجدة . وأتيح لمندوب عجلة «المصور) 
أن يزور الرياض » ويقابل الملك . ونشر مقالاً ( ني 8؟ ابريل )196٠‏ نحت 
عنوان «أسد المزيرة قال لي .. ) جاء فيه : 

أشرفنا على الرياض » ورأينا القصر الملكى ومن حوله قصور الأمراء . 
ما فلي فون المشتوى رسكل رفجالا النخل الباسق . ولفت نظري 
قصر عال حديث البناء يجانب قصر الملك فلما سألت صاحي عنه قال : إنه 
شيد في ٠١‏ يوماً .. ولاحظل دهشي فقال : لقد أمر ببنائه على عجل » ليقيم 
فيه ملك الأفغان .. وجاء الضيف فإذا بالقصر مستعد لاستقباله . والفضل لل 8 
الحديثة الي تستخدمها الدولة في جميع أعمال الإنشاء والتعمير . 

في الحضرة الملكية : وذهبت إلى « قصر المربع » الملكي » فدخلت قاعة 
الاستقبال واستقبلبي جلالته واقفاً '' أوهو يبتسم ابتسامة مشجعة وقال : مرحباًء 
مرحباً . ولما جلست قال : ليس هناك فارق بين مصر والمملكة السعودية . 
نم هنا في بلادكم » ونحن عندكم ني بلادنا . 

)١(‏ كانت عادة عبد العزيز أن يقف لكل زائر يتقدم للسلام عليه باليد . المؤلف 

(م64) 


ل 


ثم سألبي : ماذا رأيت في بلادنا ؟. فقلت : كل خير .. ممضة واسعة 
في جميع المرافق . ومشروعات جديدة في جدة ومكة فقال : 

إننا نسير بالتدريج . بدأنا بالماء لنوفر للشعب الماء النقي الصالح للشرب » 
فأنشأنا عملية المياه في جدة ء وكانت في أول الأمر تمد المدينة بمليون جالون 
من وادي فاطمة . ثم رأينا أن هذا القدر لا يكفي » » لا سيما في موبم الحج » 
فأحذنا في تنفيذ مشروع آخر لإضافة مليون ثان . وسيم في العام المقبل إن شاء 
الله . وأنشأنا في مكة عملية مياه ضخمة تتبح لسكانها أن نحصلوا على الماء 
للشرب ولزيع الحدائق أيضاً م قال 


وعلنينا بإنشاء الميناء الحديد في جدة » لترسو البواخر على رصيفه بدلاة 


من وقوفها في عرض البحر . وأنشأنا ميناء آخر في « الدمام ) على ساحسل 
الخليج » ومددنا بينه وبين الرياض طريقاً حديدياً للقطارات . وقد انفقت 
الشكرية فى إنها :با 48 ملبونا من اللو لاراك . وحرصنا على أن يكون طريق 
القطارات ني أراض زراعية عامرة بالماء » لتوسيع يع العمران . وني بلادنا الآن 
مبضة زراعية مباركة والكري تقاون ارون ى لمرلا عل اعت الات 
الري ا تشير مها و تبيعهم إياها بالقسط المناسب . 

وتكلم ء ن الجامعة العربية » فقال : 

علدا عجن الشعرب الذرية أن انسل عل يعي لكاي ارو ول نام 
تضامننا وانحادنا تتجلى قوتنا . واختلاف دولة من دول الخامعة مع زميلة لها في 
الرأي » لا يدل علي أن الجامعة فشلت في أداء رسالته ا. وليس من الصعب 
إزالة الحلاف ني الرأي » والتوفيق بين الآر اء مهما تباينت: ..وواحينا أن تشعى 
دائماً لشت تثبيت بناء الخامعة ». لأن مصالح الشعوب العربية جميعها واحدة وسبيلنا 
إلى تحقيقها هو التعاون . 

مصر “همي .: واستأذنت جلالته في الانصراف » فربت على يدي وقال : 

مصر نبمي 2 كا تهمي بلادي ٠‏ وأسر لخيرها سروري لخير بلادي . 

قال مدون الحديث : وسمعت أهل الرياضٍ مار دس سكيع عدا 
صادقاً يفيض بالحب العميق . إنمم يفخرون بأنه يوثر الرياض بإقامته » ويفضل 
طعام البادية ونحرص على الالتفاف بالشال النجدي الأحمر : 


“سا. ا 


المتلك عه العفتريين 


الى 


في محاضرة باحث مصري 


نستطيع أن نجعل الحديثعن تاريخ الدولةالسعوديةالحديثة» على فر اتثلاث : 
الأولى » من فتح الرياض سنة 1407م ء إلى سنة ١418‏ وهي السنة اللي عقدت 
فيها معاهدة القطيف مع الحكومة الإنكليزية . والثانية من ١91١8‏ إلى ١975‏ 
حيث نودي بعاهل الحزيرة ملكا على الحجاز . والثالثة من ذلك الوقت إلى الآن 
كلاه (50ؤوام) 


وتعتبر الفئرة الأولى » فترة تأسيس . فإن الملك عبد العزيز بعد فتحالرياض 
شرع يستولي على المقاطعات النجدية تباعاً . والتقى في صيف 1104 في منطقة 
القصيم » بأكبر جيش لحصومه . مؤلف من جيش آل رشيد » ومن جيش 
نظامى تركى ؛ فقضى على هذه الحيوش المتجمعة » في الموقعة المعروفة بموقعة 
الشنانة . وبعد هذا لم يسع الحكومة التركية إلا" أن تسعى لعقد صلح معه . فعقد 
هذا الصلح واعترفت الحكومة التركية به » حاكاً وزعيماً لكل المقاطعات الي 
استولى عليها . وسحبت جيوشها من نجد في سنة ١94٠05‏ وسنحت الفرصة 
لعبد العزيز » بعد ذلك ٠»‏ ليقضي على الثورات الداخلية الي أثارها في نجد 
)١(‏ الدكتور محمد عبد الله ماضي » أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية أصول الدين - ممصر - 
ألقى محاضرة في دار جمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة » في ١+‏ صفر ١١ ( ١585‏ يناير )١945‏ 
عنوانما « الدولة السعودية » ونشرها في رسالة اقتطفت منها هذه الخلاصة . 


فضي 


بعض المنافسين وذوي الأطماع . وأصبح في ماية 1404 سيئد الموقف في كل 
جد ء جنوباً وشمالاة . ما عدا منطقة حائل في الشمال الغربي من نجد الي 
كانت لا تزال في ذلك الي مقراً لآل رشيد . 

لم يقنع الرجل البعيد النظر عبد العزيز ل سعود بهذا . ولم يشغله عنالتفكير 
في وسيلة يستطيع بها أن يقيم حكومة مركزية » مسيطرة مطاعة . ففكر في 
القضاء على أسباب الحلاف بين البدو والحضر » من سكان نجد . وكان كل 
من الفريقين يبغض الآخر ويحتقره » ولا يتورع عن الاعتداء عليه في نفسه 
وماله . ثم نظر فوجد غالبية شعبه تتألف من البدو » وهولاء كانوا قد سيطرت 
عليهم أخلاق الحاهلية » فألفوا الفوضى وعدم القرار في مكان . وهم بهذه 
الحال لا يمكن الاعتماد عليهم في تأسيس ملك داتم » ولا يوثق بهم لا في الشدة 
ولا ني الرخاء . فقد كانوا في السلم عالة » وني الحرب أتباعاً لمن غلب» متقابين 
في عقيدهم ومعاشهم » وصداقتهم وعداتهم . فرأى أن يعالج نفوسهم بنشر 
تعاليم الددين بينهم » وأن يحبب إليهم الاستقرار » ويرغبهم في العمل »ويساعدهم 
عليه وعلى التوطن » فعمد في سنة ١‏ لاحل إلى القيام بحملة إصلاحية قوامها العلماء 
الدينيون الذين انيثوا 4 بإرشاده وتوجيهه 4 قُ سائر أنحاء جك بين البدوء وأخذوا 
ينشرون فيها تعاليم الدين الصحيحة ( ويدعونهم إلى اعتناقها 2 ويطلبون إليهم 
القيام بالواجب الديي نحو الحالق . ونحو إخوائهم من بي الإنسان » ويحببون 
إليهم العمل والقرار في مكان . ش 

وبعد جهد صادق مشكور » أفلح الدعاة في دعوتهم وأخل البدو سكنوة 
في القرى الي بنيت لهم ؛ وسميت بال هجر » لأنهم هاجروا باعتناقهم مبادىء 
الإسلام الصحيحة وسكناهم فيها » من الفوضى إلى النظام » ومن حال تشبه 
الجاهلية الأولى » إلى حال الإسلام . 

وبهذه الطريقة الناجحة ٠»‏ وبعبقرية ابن سعود الفذة » استطاع أن يغيتر 
من نفسية البدو . وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً » وهذا تسموا 
بالإحوان : ْ 


يضرف 


وعلى هذا النحو ؛ أثمرت مبادىء الإسلام ثمرتها في الإصلاح » وأفلح 
الزعيم السعودي ني بناء دولته على أسس متينة ».فصلحت حال الرعية » وأصبح 
بدو الصحراء النجدية » جيش ابن سعود الذي لا يقهر » وعدته الي يعتمد 
عليها ؛ وصارت الجر معسكرات حربية منتشرة في جميع أنحاء نجد . كا 
غدت .هذه الهجر » مدارس يتعلمون فيها الدين » وينحيون فيها حياة الفضيلة 
والأقانة + ولعيو اك ررامةعوساطى للعو اوتاه العا غير نان 
سعود من طبيعة الصحراء » بثل ما غير من طبائع السكان . 

وبعد أن تجح في وضع الأساس السليم لبناء دولته الفتية » تطلع إلى أن يضم 
إلى ملكه مقاطعة الأحساء الواقعة على الحليج » وكانت لا تزال تابعة للأتراك . 
فاستولى عليها سنة 191 وبفتح الأحساء فك" الحصار الذي كان يحيط بنجدء 
فوجد منفذاً إلى البحر » واتصل مباشرة بالسياسة الإنجليزية » وأصبح يشعرك 
اشتراكاً فعلياً في توجيه السياسة في دائرة الخليج . 

ثملم تلبث الحرب الكبرى الأولى أن قامت » فتحتم على ابن سعود أن 

يختار لنفسه وأن يحدد موقفه بعد أن طلب إليه الإنجليز الانضمام إلى صفوفهم » 
في الحرب ضد الأتراك . فرأى أن يقف موقف الحياد » وأن يحتفظ بقواه 
ليستخدمها عند سنوح الفرصة » لحسابه الخاص . فقبل الإنجليز منه ذلك؛ 
ولكنهم رأوا أن يرتبطوا به عمعاهدة تنظم علاقتهم معه . فعقّدوا معه معاهدة 
القطيف ( ديسمبر )١9١8‏ واعتّرفوا به حاكاً لنجد والأحساء وتوابعها » 
فأصبح ان سعود صديقاً الأنجليز » ملزماً برعاية مصالحهم » وبقيت هذه 
المعاهدة أساساً للمعاملة بين الطرفين حبّى تغيرت الظروف والأحوال واستبدلت 
بها معاهدة ١91717‏ 

وبعد أن تقرر وضع جك السياسي 3 ابتدأ مرحلة جديدة في تاريخ حياته » 
كانت في مبدتها مرحلة استجمام وانتظار » حبى انتهت ادرب في سنة 4 ١91‏ 
ثم تحولت إلى مرحلة تمكين النفوذ وبسط ااسلطان على المناطق المجاورة » 
لحماية الأملاك السعودية وتوسيع رقعتها . فاستولى على حائل شمالي نجد سنة 


تارف 


947 وضم عسيراً الشرقية إلى أملاكه سنة ١971‏ كا ابتدأ في ضم الأجزاء 
الأخرى من عسير الغربية الواقعة على البحر الأحمر » ودخل الحجاز في سنتي 
5 وه؟9١‏ 

واستأنف الملك عبد العزيز مرحلة أخرى 3 بعد أن أصبح سيد الحزيرة 4 
وبعد أن شعر بقوة مركزه وخطورته » في نظر المسلمين ونظر الدول جميعها . 
فشرع يقرر مركزه الدولي . وطلب إلى الحكومة الإنجليزية تسوية ما بينهما 
من علاقات على أساس التكافو والاستقلال ؛ فألغيت معاهدة ١9١‏ وعقدت 
معاهدة جدة في مايو 1١9710/‏ واعتّرف الإنجليز ني المادة الأولى منها » اعترافاً 
صريحاً » بالاستقلال التام المطلق لمملكة عبد العزيز آل سعود . وتتالت بعد 
ذلك اعترافات الدول . وعدت معاهدات الصداقة بينه وبين الدول الأخرى . 

م عمد إلى تنظيم الحكم في مملكته » وأخذ يسعى جهده ني الإصلاح . 
وهو ديموقراطي بطبعه وسليةته » يحب شعبه ويعطف عليه » ويعرف له قدره 
وفقظ عليه كرامتة .ولا ححت تهنا فالقعتب كل شق ديه ومح عند عل 
الشعب لا يضعف أبدا ) هذا هو دستور عاهل الخويرة. ٠‏ كا صرح بذاك 
عند زيارته لدار البرلمان المصري » في زيارته الأخيرة . 


المملك عبد المتزبيز 


والحج قُ عهده 


بذل عبد العريز » في سبيل « الحج ) وتأمين سبله » كل ما كان يملك 
من جهك . : 
ولا كان قائماً على حصار جدة سنة «4١ه‏ ( 10-19174م) أذن لحنوده 
في الانسحاب من جبهة القتال أيام الحج »فلم يبق هناك في رواية الريحاني - 
غير قوة صغيرة من الحيالة والحجالة . 
وكان أكبر همنّه في تلك السنة » أن يستولي على بعض الثغور الحجازية 
كينيع والقنفدة » تيسيراً لدخول الحجاج من البحر ؛ وهو يعلم أن مصير تلك 
الثغور مرتبط بمصير جدة . 
وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام بحبى ملك اليمن » تعمد عبد العزيز 
التسويف فبها والتمهل » إلى أن انصرف الناس من حجهم . 
شوون الحج 
وكانت لشوون الحج «إدارة » مرتبطة بوزارة المالية . بلغت ميزانيتها 
السنوية ( عام "١ه‏ ) "/861٠١‏ ريالا سعودياً ( نحو 50 ألف جنيه استر ليني ) 
أعمال الإدارة 
من أعمال هذه الإدارة أن موظفيها يستقبلون الحجاج عند وصوهم إلى 
البلاد من البر أو البحر أو الحو » لتيسير الإخراآت لهم ١‏ ويبيئون أماكن 


١ك‎ 


وهم 6 وبعون خركه تقلاجم وتنظم أمورهم » حى في تأدية المناسك ؛ 
إلى أن يغادروا البلاد 5 وتقوم الإدارة بمساعدة إدارات الصحة والإسعاف 
والشرطة والبلديات » في ترتيب الرحلات بين مكة والمدينئة . وقد أنشأت 
مشارب للماء قُ أما كن متعددة » وهمراكز ثابتة وهتنقلة » لمفتشين من قبلها 
مسوولين عن راحة الحجاج على طول طريق المدينة . 

وأقامت « مخيمات » ني المحطات الرئيسية » لاستراحة الحجاج والنظر 
في برامج أسفار هم ومواعيدها . و « مظلاات » في ساحة ١‏ المناخة » بالمدينة . 
وبنت نحو عشرين حماماً بذي الحليفة ( آبار علي ) وهي ميقات القّادمللمدينة» 
وستة حمامات وتوابعها في المخيم الحكومي » في الشمال الشرثي خارج جدة » 
حيث يأوي فقراء الحجاج عقب أداء الفريضة . 

وأنشأت محطة إذاعة خاصة » عركز الإدارة في عرفات » لإذاعة النشرات 
وأسماء مطوفيهم . 

كنا أنشأت مخيماً خاصاً بالتائمين » في عرفات ومنى » لإيواهم وإطعامهم 
وإرقاف كل متهم إل مقر إن ك4 وترحيل الباقين إلى مر يديت 2 ومنها 
إلى مى 4 9 إلى مكة , 

وكانت تصدر نشرات موسمية يومية بترتيب أفواج الحجاج حسب قدومهم 
وتنظيم مواعيد سفر هم إلى المدينة للزيارة بعل الج 4 وإلى جدة للعودة إلى 
بلادهم : 

ولا تزال إدارة الج العامة حى بيعل عموها وجعلها وزارة » تصدر محلة 
شهرية بام ) الحج ( من المجلاات المفيدة ف موضوعها 5 
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١8 
إحصاات ومعلومات عن الحجاج‎ 


استقبلت مدينة جدة من الحجاج في يومي :وه ذي الحجة ١/8‏ فقط» 

تراوح عدد القادمين جواً في موسم عام 54١ه‏ (1944م) بين ٠٠١‏ 
و ١هل/ا‏ حاجاً يومياً . فبلغ عددهم عؤاق أحد هشر ألنا وخيسلة. 

وكانت شركة السيارات تنقل من جدة إلى مكة ؛ في اليوم الواحد من أيام 
الموسم ؛ ما لا يقل عن ستة ؟ لاف حاج » ومن مكة إلى المديئة نحو أربعة لاف 
حصساج 

بلغ عدد المرحلين من الحجاج 2 من مكة إلى عرفات » في يومى لاوم 
ذي الحجة سنة ١517‏ حوالي خمسة وأربعين ألفاً . يقابلها في يومى / و / 
ذي الحجة ١58‏ حوالي ستين ألفاً . 

وقامت الطائرات السعودية وحدها » يومياً ٠‏ في موسم سنة 158 هم 
(1949م) بنقل ما بين ١٠٠و7”50‏ حاجاً من جدة إلى المديئة . 

ورست في ميناء جدة في اليوم الرابع من ذي الحجة ٠58‏ ثماني بواخر 
أنزلت لحدة حوالي عشرة آلاف حاج . 

وي ١١‏ ذي الحجة ١58‏ كان راسياً في ميناء جدة لنقل الحجاج نحو 
عشرين باخرة . 

الحجاج عام ١1“‏ م 


وفيما يلي بيان لمجموع الحجاج الواردين بحراً وجواً في موسم حضا” 
(١1هو1ام)‏ عيذا من ورد منهم عن طريق البر من أنحاء المملكة والحزريرة : 


5 مصريين 3 ٠‏ أرنريات صومال.. ميف كرايك 
034 سوريين كهما أندو نيسيون 5 صينيون 


ماه لبنانيين لاكلاه ملايو 0 كنديان 


٠‏ فلسطينيون ١‏ سيام عراقيون 

5 مغارية ١‏ الطند 6 إيرانيون 

4" ا بخاريه 18م باكستان #3٠‏ زلتجبار 

48> اتراك 6 البحرين 

016 ينون 01٠‏ كينون و الت دالضيدة 
1 69 أردنيون 44# نيجيريا ‏ ليككوس 01١‏ برمه 

ااا حضارمة هه مصوع 1 ١0١‏ دلي والشارقة 

١؟١"١0))3‏ عدليون /ا/11؟ فلبين 0_5 ممياسة 

و1 تكارنة ١‏ ألمان 5 مدلغشقّر 

١ >‏ شناقطة ٠م‏ أثيوبيا_أحباش ١‏ 28# مسقظ 

ه“اهه سودانيون ٠١‏ قطر 

1/8 ستغال مقديشو عتمان 

وأهالي بيجان 
48 أفغان 1115 أوغنده /1مه ٠١‏ المجموع 


التو 


الحج كما يصفه المستشرق فابي )١7‏ 


ليس الج السنوي إلى مكة حديث العهد ء فهو من أقدم لمرا سم الدينية 
المعروفة في التاريخ . وتقول التقاليد الإسلامية إن النبي إبراهيم هو الذي وضع 
مبدأ الحج » تأييداً لدعوة الا له الواحد الي كان إبراهم الخليل أول من بشر 
بها في عهد الكاهلية . 

م جاء الإسلام » فتبّت فريضة الحج في الددين .وما زالت مراسمه إلى 
اليوم شبيهة بما كان يري في عهد إبراهيم ؛ وتعكس بصورة عامة صوراً من 
حياته ومذهيه . ٠‏ 

كان الحج ني العهد الحاهلي مظاهرة عربية » لا يشرك فيها سوى القبائل 
العربية . أما اليوم فقد نحول إلى مظاهرة إسلامية تعبر عن عقيدة ثلامئة مليون 
مسلم » منتشرين ني مختلف أنحاء العالم (5. 

ويتوافد كل سنة على مكة من الحارج » عدد من الحجاج يتراوح بين 
٠ه‏ ألف و١٠‏ ألف نسمة يضاف إليهم مثل ذلك من الحزيرة نفسها 9" . 
ومنذ وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة يخلع ملابسه ويرتدي ملابس الإحرام 
وهي مولفة من قطعتين من القماش الأبيض . ويظل مرتدياً هذا الثوب البسيط 
طيلة أيام الحج . ولعل الغاية الأساسية من ذلك هي إظهار الجميع بمظهر المساواة 
لا فرق بين غني وفقير » وأمير وصعلوك . 

وعند الوصول إلى مكة » يزور الحاج المسجد الكبير ( الحرم ) هم يطوف 

)م1550/94/97(1١*ةجحلا ذي‎ ٠١ من « مقال » نشرته له جريدة الحياة البيروتية في‎ )١( 


(؟) يقدر المسلمون اليوم مخمسائة مليون . 
(») كان ذلك يوم كتب المقال » وزاد العدد كثيراً بعده . 


3 


4ئما 


حول الكعبة سبع مرات » ويقوم بالمراسم التقليدية. الأخرى السر 
مرات بين تلال الصفا واأروه . 

وتققوم حول الكعبة أقدس الموسسات الإسلامية . ففني الكعبة كان إبراهيم 
بوأدي صلاته » وعلى مقربة منها بير زمزم :الذي اكتشفته هاجر بينما كانت 
تبحث عن الماء لتروي ظمأ طفلها إسماعيل - وهناك أيضاً بيت االو 
والمنبر الحجري الذي تتلى عليه خطبة الجمعة . 

وتعرف الكعبة ببيت الله الحرام . وي كل سنة » قبيل موسم ا 
يتولى الملك ابن سعود تنظيفها نيه : ساعدة أها له ومثلى الدول ل 1 
وهم يستعملون هذه الغاية مكانس من ورق النخيل ويعسَلون أرضها بماء الورد 
والعطور ' 

وني يوم الوقفة أي قبل يوم العيد ( ٠١‏ ذي الحجة ) يقضي اجاج يومهم 
بين مكة وسهل عرفات الواقع على بعد ٠١‏ كيلو مثراً منها » ويقضون الليل 
في المضارب هناك . ومنذ الساعة الثانية بعد الظهر يبدأون ني الصعود إلىجبل 
عرفات » ويظلون عليهإ ىما قبلغروب الشمس »وهم يبتهلون إلى الله بالدعاء 
والصلاة 

ولن أنسى ما حييت مرأى ٠٠١‏ ين 6 الو فاع حاسرئ الرووفين 

محتشدين حول « جبل الرحمة » في وسط سهل عرفات . إنه أعظم مشهد يدل 
على المساواة الإنسانية في حياة هذا الكون . 

وعند مغيب الشمس يتبدل المشهد فجأة إذ يتفرق الحجاج ويسرعون إلى 
منى حيث يقضون أيام العيد الثلاثة . وإنك لترى الألوف يبرعون ني واد 
عرضه ميل واحد فيبدون بملابسهم البيضاء وسط الصخور البركانية السوداء 
كالأشباح الهائمة تحت ضوء الغسق الد كن . 

وي الطريق إلى مبى ٠»‏ يتوقف كل حاج في وادي مزدلفة فيجمع 75 


)١(‏ يريد « حجر إساعيل » يكسر الحاء وسكون ايم 
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حصاة صغيرة » ليستعملها ف 0 الشيطان اننا أيام العيد . وتقوم قُ مى 
ثلاثة أعمدة من الحجر الحشن تشير إلى الشيطان فيقذفها الحجاج بالحصى . 
وهذا التقليد هو من بقايا العهد الحاهلي . والمفروض في هذه الأعمدة أنها تدل ٠‏ 
على المكان الذي ظهر فيه الشيطان أمام إبراهم الحليل » وحاول أن يغريه 
برفض أوامر العزة الإلهية بتضحية ولده . 

وعلى مقربة من العمود الأول ؛ في انجاه مكة » يقوم مقام صغير فيالمكان 
الذي وجد فيه إبراهم الكيقن » وضحاه فدية” عن ولده . والمفروض في كل 
اس 1 أثناء العيد ويوزع لحمه على الفقراء . 

وني مباية الحج يعود الحجاج إلى زيارة الكعبة للوداع . ويسافر كثيرون 
منهم إلى المدينة لزيارة قبر الرسول » القائم نحت القبة الحضراء في المسجد الكبير 
الذي أعيد بناوه عدة مرات . وهو يقوم وسط بستان النخيل الذي ضرب فيه 
الرسول وصحبه مضاربهم حين هجروا مكة إلى المدينة سنة 5171م وقد دمرت 
النيران هذا المسجد مراراً في التاريخ . ثم أعيد بناه في عهد السلطانعبد الحميد!١)‏ 
وما زال: هذا البناء قاناً إلى اليوم'"؟ . ْ 

وي المديئة آثار دينية عديدة . ففيها قبر فاطمة بنت الرسول ٠‏ وفيها 
مدافن الحليفة أني بكر » والخليفة عمر وسواهما . وعلى بعد بضعة أميال إلى 
نوت الترنة ا ترال آثار أول مسجد بني في الإسلام ماثلة للعيان . وإلى 
شمال المدينة في « الرمة » توجد بقايا مسجد صغير يتجه محرابه نحو بيت المقدس 
وهي جهة الصلاة الأولى في الأسلام » قبل نحويلها إلى مكة . 

وعلى مقربة من المدينة » يرى الحجاج السهول الي دارت فيها المعارك 
التاريخية في عهد الإسلام الأول . كما يرى اللحندق الذي جرى حفره أثناء 
معركة االحندق لحماية المدينة من الكفار . : 


ام كذا 5 روات ( عيد المجيد » 8 
69 وزيدت فيه زيادات عظيمة . 


١)موع‎ 


ومن أطرف ما يرى في المدينة خرائب الحى اليهودي في 5 » الى 
استعمرها .بود جاووا من القدس يوم شرّدهم الامبراطور تيتس في السئة ٠/١‏ 
قبل المسح + 

هذه نظرة عامة إلى الحج » أو بالأحرى إلى مواسم الحج . على أن هذه 
المواسم / قيمة لها بالنسبة إلى القيم المعنوية اللي ينطوي عليها مبدا احج .فلييست 
الغاية الأساسية من الحج الطواف حول الكعبة أو تقبيل الحجر الأسود أو رجم 
الشيطاد بالحصى ٠»‏ بل الغاية جمع شمل المسلمين من جميع أقطار الدنيا » 
وتعزيز شعور الأخوة فيما بينهم » على قدم المساواة لا فرق بين الغني والفقير » 
والأسود والأبيض . ش ش 

هذا هو أساس الإسلام الذي بعنّد المسلمون عنه كثيراً » وكادوا ينسونه 
تماماً لولا أن الحج يذكرهم به وبعبره » سنة بعد سنة . 


المتلك عبد العقزسيز 
في حفلة الحسج السنوية 


سأترك القول قُ هذه الصفحة لفاضل من أهل المغرب الأقصى )١١‏ حج 
سنة 9ه"8١‏ لاه 1ه (194م) ونشر عن رحاته مقالات متساسلة افتتح با 
نحو 8" عددا من جريدة ( السعادة » الى كانت تصدر في «الرباط » قال 
في إحداها ( تاريخ 7١‏ أغسطس 1984 ) ما خلاصته » بتصرف : 

« من الأشة الفاخرة في مكة » قصر الملك عبد العزيز . وهو يُ طريق 
المعاددة خار ج المدينة . يقيم فيه جلالته كل سئة » عناسية موم الحج ؛ وليمة تدعى 
إليها نخبة من أعيان كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودين في أم القرى . 

«ولما كان موعد الحفلة وصلنا إلى القصر ء فوجدنا واجهته الخارجية لا 
تختلف كثيراً عن واجيات القصور الملكية الأخرى . وقد فتحت أبوابه 
فتخلاتها عقود من فوانيس الأضواء الكهربائية كأنها من لؤلؤ ومرجان . 
وانتشرت مختلف ألوانها بين السواري والأقواس » حتى ليخيل للناظرين 
أنهم أمام بناية من أجمل بنايات العواصم الغربية » خصوصاً لما اصطفت السيارات 
في فسحة واسعة هناك ولمعت ألواما بين الآضواء المنبعثة من بعضها على بعض. 

ودخل المدعوون من لحل أبواب القصر إلى حديقة غناء قُ وسطه ١‏ ومنها 


)١(‏ الحاج أحمد الهواري » القاضي بالمحكمة العليا في الزباط 
وك 
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صعدوا إلى الطابق الأول المشرف على الحديقة » وأدخلهم المكلّفون إلى ردهة 
الانتظار » فوجدناها ردهة واسعة مفروشة بزراني جميلة وكرامى مذهبة » 
افق تلاللكديون القترا" االامعة اريات. مفيقة ولاك كوزبائنة فروة و أت 
بالمساند الهريرية والمرايا البلورية . وبعد هنيهة دعوا إلى ردهة أخرى اكتمل 
بها عقد اجتماعهم » وكانت أجمل من الأولى وأوفى زخرفة وبهاء وفراشاً . 
وقد أعدات في صدرها أزيكة خاصة لحلوس الملك وحاشيته » في مواجهة 
مقاعد المدعوين الى كانت صفوفاً صفوفاً » يزيد عددها على الستماية . 

«ولما نادى مون المغرب إلى الصلاة طلع الحميع إلى سطح الدار الواقع 
في الطابق الثالث » وله منظر جميل يمتد إلى قمم الحبال المجاورة المشرفة عليه : 
والمنبعث منها هواء طيب ربا كان من خصائص ذلك القصر المنيف . وهناك 
فرشت الزراني والسجادات وتوضاأ الناس في بنائق الوضوء الخصوصية . ثم 
صلى بهم الإمام » وني ضمنهم بالصف الأول جلالة الملك » يحرسه من قريب 
نفران من العبيد السود من حرسه االحاص » وثي أيديهما السيوف المهنّدة » 
أخذاً بالاحتياط . وبعد الصلاة عاد الكل إلى الردهة الثانية . 

( وما إن استقر بهم الحلوس حى دخل عليهم الملك يتقدمه وزراوؤهوحارسان 
أيضاً بعلابسهما الحمراء . وهو طويل القامة » ضخم الحثة » واسع الفم » 
ذو وجه مدور لوّحته الشمس » أسمر البشرة » قل" أن يوجد من يدانيه في 
الطول . ذو لحية صغيرة وبإحدى أصابعه شلل . وقد ارتدى فوق قميصه 
الأبيض عباءة سوداء من نسيج الصوف الرقيق . بميل في ذلك إلى البساطة التامة» 
كنا هو شأنه في كل شيء » حتى لم نر من يفضله من رجاله . فحيّى الناس 
بتحية الإسلام وحيوه بمثلها . وهتفوا هتافاً حاراً بالدعاء له بالحياة والنصر 
والتانيك سلتهارة: الدن. 

وبعد تبادل بعض العبارات » دعاهم بنفسه إلى تناول العشاء معه .وتقدمهم 
إلى قاعات أخرى نصبت فيها الموائد العديدة على النمط الشرقي » ومدت عليها 
أنواع الأطعمة الفاخرة والفواكه والحلويات والمبردات » مما يتعجب من إتقانه 


١غ‎ 1/ 


ووجوده هناك . ولكنهم الملوك ء وعن الملوك فلا تسل . 

«تصدر الملك المائدة الأولى » وجلس عن بينه وشماله كبار القوم . 
كنا تصدر نجله الأمير فيصل حاكم مكة » المائدة الثانية . والأميران محمد 
وخالد بقية الموائد الأخرى . وقد رأينا لحلالته أيضاً على مائدة الطعام البساطة 
التامة » بحيث أنه يحادث الناس بدون كلفة » ويعاملهم معاملة الأخ المسلم 
لأخيه مع المجاملة وال هش" في الوجوه دون اللدروج عن دائرة الحد” والآداب . 

( وبعد الطعام انتقل وضيوفه إلى المجلس الكبير في الطابق العاوي » فتصدر 
المجلس . وجلس حوله كبار رجال دولته » ونخبة من العلماء كما جلس بالةرب 
منه سلطان مسقط . وأديرت على اللحميع أكواب القهوة العربية . 

« ثم أخذ وهو جالس على أريكته - حسب عادته ‏ يثثر على الأسماع 
خطبته الطويلة الي ارتجلها » وأتى فيها بما أثلج الصدور وأثر في النفوس . 

١‏ تكلم نحو الساعة » بلسان بين » لا تلجلج فيه ولا توقف ولا تقيدبأساليب 
البلغاء أو قواعد اللغة » بل بمطلق لهجة أهل نجد » مع الركون ني الغالب إلى 
المضحة الددينية :واو اى الأحاديت: .الات الكيرة . 

وبدأ فيها بالإعراب عن سروره» وشكره لله الذي جمع عنده هذا الجمع 
الحفيل من جميع الأقطار . ثم رحب بضيوفه » وعرّج بعد ذلك على بيان 
مبدثه وماله من التمسلك يحبل الله المتين من اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه 
السلف الصالح . 

وكا أتى ني المتام على شرح موقفه إزاء الإمام يحيى » وبيان أصل سواء 
التفاهم بينهما » وما يسعى فيه هو من جهته لإصلاح ذات البين من غير إهراق 
دماء ولا ضياع حق الاحدة 

«ولقد كانت تصريحاته في هذا الموضوع تشعر با له من اليقين في انتصاره 
لأسباب معقولة أبداها . 

«ووما كاد ينتهي من كلامه حبى قام أحد علماء الهند وكان ياتقط الكلام 


ل 


بطريق الاختزال» فترجمه لأبناء جنسه إلى اللغة الأردوية » فتأثروا لها أما تأثر » 
وقابلوها بالتصفيق المتواصل 8 

« ثم ألقى بعض الحخطباء والشعراء ما يناسب المقام » فكان الموقف مظهراً 
من مظاهر ملوك الإسلام 3 ومجلساً من جالسهم المافلة بالعلم والاداب »على 
نبج ما رواه لنا تاريخ جزيرة الأندلس وغيرها ..وانتهت الحفلة فخرجنا بين 


مظاهر الحفاوة والسرور : 


امبرف عم عي 


والعتمّال 5 بلاده 


نشر الدكتور عزيز المراغي (وكيل مصلحة العمل » بمصر ) ساسلة 

مقالات » قال في إحداها 23 : 
أما المملكة العر بية السعودية » فقد صدر فيها الأمر الخاص بنظام 

( العمل والعمّال » بتاريخ 6 هجرية . وقد جاء هذا القانون 
محققاً للعدالة الاجتماعية » ويعتبر بلا شك مفخرة كبيرة لعاهل الحزيرة الملك 
عبد العزيز آل سعود . 

وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع المشاريع الصناعية والتجاريةوالزراعية 
ولا يستننى من أحكامه إلا المشاريع الي يستخدم فيها أعضاء أسرة صاحب 
المشروع فقط » والأعمال الطفيفة اللي لآ ستمر العمل فبها أكثر من ا 0 : 

وينص” القانونعل أنه لا يجوز تشغيل العمّال تشغيلا” فعلياً أكثر من : 
ساعات في اليوم ؛ ويجب أن تتخال ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للصلاة 
في أوقا ماراراعة اقل في مجموعها عن ساعة ونصف . ويب منح العمال 
يوما ألار احة 2 الأسبوع بأجرة كاملة 0 

ا ا ل ل العمر بصفة عامة 5. ويجوز رفع 
هذه السن و في بعص المناطق . ولا توجد قُ القانون نصوص خاصة يعمل النساء » 


(1) جريدة المصري ١‏ سيتمير 1109٠0‏ 


الول 


لأن تشغيل النساء غير مألوف هناك . 
والعامل الذي يشتغل في مشروع صناعي يستخدم فيه أكثر من عشرة 
عمال مدة سنة بصورة مستمرة » أن يتمتع بإجازة اعتيادية بأجرته الكاملة » 
عن كل سنة خمسة عشر يوماً . وعلاوة على ذلك تعتبر أيام الأعياد الرسمية 
أيام عطلة . ويب أن يدفع صاحب العمل أجوراً كاملة لعمّاله عنها . 
وللحكومة بناء على هذا القانون أن تأمر آصحاب المشاريع الصناعية » 
بها يأني : 
١‏ - تأسيس حوانيت لتأمين لوازم عمالهم من أنواع الأطعمة والثياب 
الحيدة وغيرها بأسعار معتدلة . 
؟ - إنشاء نواد وحدائق ومكتبات للعمال ومدارس لأولادهم : 
ل إجراء كل ها يلزم للمحافظة على صحة العمال وعائلاتهم وراحتهم 
ونحسين حالهم :5 
كذلك يحب على صاحب العمل أن يعد لعماله مساكن صحية تتوافر فيها 
أسباب الراحة الكاملة . ويشئرط على أصحاب المشاريع الصناعية ألا" يسكنوا 
أكبر من عاملين اثنين من العمال العزاب في غرفة مساحتها ؟١‏ في ١5‏ قلماً . 
ويب على أصحاب المشاريع الصناعية أيضاً أن يعدوا للعمال أماكن للطعام 
والطهي والاستحمام والغسل » على أن تعرض تصميمات هذه الأماكن على 
الحكومة للموافقة عليها قبل الشروع في إنشاتما . 
وعلى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر » أن يضع الأنظمة 
الآاتية : 
٠١‏ ا لانحة تنظيم العمل . 
؟ ‏ لانحة للجزاآت تعتمدها الحكومة . 
* - نظام للإسعاف في المصنع أو مل العمل » مع تخصيص طبيب 
لعيادة العمال وعلاجهم مجاناً وإعداد وسائل لصرف الأدوية بدون مقابل سواء 
أكان ذلك في وقت العمل أم غيره . 


١و‎ 


0ت نظام للتوفير والادخار للعمال تعتمده وزارة الالية . 

وإذا قام صاحب العمل بفسخ عقد العمل وجب عليه أن يدفع للعامل 
مكافأة عن مدة خدمته لا تقل" عما يأتي : 

١‏ بالنسبة لعمال اليومية وللعمال ذوي الأجور الاسبوعية » والعمال 
الذين تحدد أعماهم بالقطعة » أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سي 
الحدمة على أساس الأجر الأخير . 

؟ ل بالنسبة للعمال المعينين بأجور شهرية » أجر نصف شهر عن كل 
سنة من السنوات الست الأولى » وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية 
على أساس الأجر الأخير . 

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ععجزاً كاملا » 
بعد إثبات ذلك بشهادة طبية أو بعرضه مرضاً أدى إلى انقطاعه عن العمل مدة 
لا تقل عن شهرين متتاليين ؛ أو مددا تزيد في جملتها على ثلاثة شهور بي خلال 
سنة واحدة . 

وإذا أصيب العامل إصابة ناشئة من العمل أقعدته عن عمله » يدفع له 
ه/ / من أجرته .. وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة . ويستمر 
دفع ال ه/؛ / إلى حين شفاء المصاب أو انتهاء مدة العجز الموقت » فإذا مضت 
تلك المدة » وتقرر طبياً عدم احتمال شفاء المصاب ٠»‏ يدفع له تعويض عن 
الإصابة . ويتراوح مبالغ التعويض في حالة العجز الكلي » بين سبعة وعشرين 
ألف ريال » واثني عشر ألف ريال » بحسب الأحوال . ويدفع للعامل في حالة 
العجز الحزثي الدائم » مبلغ يتناسب مع جسامة الإصابة . وني حالة الوفاة يدفع 
التعويض لورثته بحسب طريقة المواريث الشرعية . 

ويجب على صاحب العمل مداواة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات » 
على نفقته مهما يكن نوع الإصابة ولو لم تحدث لهم أثناء العمل . 

وينص” القانون على أنه فيما يتعاق بمنازعات العمل يجوز للعامل أو لصاحب 

العمل » أن يطلب إجراء التحكيم إذا قام نزاع بينهما . وذلك بتقديم طلب إلى 


١م‎ 


الحكومة . وتثولى التحكيم هيأة مولفة من عضوين عن اددهم صاحب العمل 
والآخر الحكومة . فإذا اختلف العضوان عين وزير المالية حكماً ثالثاً للفصل 
2 التراع ( 


3 43 34 


نص النظام : 

وقد يكو ن من المفيد » بعد إيراد الخلاصة العلمية ال.ابقة من « نظام العمل 
والعمال » الصادر سنة 755١ه‏ (1947م) ذكر النظام بحذافيره . وهو الاالي: 

العامل : كل شخص يستخدم بأجرة بموجب اتفاق خاص أو عام » 
شفهي أو تحريري . 

درجات العامل : الدرجة الأولى كل شخص يعمل على أساس المشاهرة 
أو يودي عملا فنياً خاصاً يتقاضى عليه راتباً شهرياً أو أجرةٍ يومية . 

والدرجة الثانية : كل شخص يزاول أعمالا ليست فنية » ويتقاضى عليها 
كور وق : 

والدرجة الثالثة : كل شخض يكون نحت التمرين بدون أجر مغين . 

الآجر : كل شخص أو هيئة أو شركة تستعين بخدمات عمال مباشرة 
أو غير مباشرة . 

سير العمل : لا يجوز استخدام عمال دون العاشرة من العمر . 

أيام وساعات العمل : ستة أيام من كل أسبوع. . وساعات العمل اليومي 
لا تزيد عن ماني ساعات . ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر » للصلاة في أوقاتهاء 
وللراحة » لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف . ولا يجوز أن يشتغل العامل 
أكثر من خمس ساعات «توالية . 

أجر العامل وآجاله : يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له » في 
البلاد السعودية » بالعملة الد.عودية . وتدفع لمن كان موجراً باليوم في نمايته » 
ولمن كان بالمشاهرة في لماية الشهر » وني نباية الأسبوع لمن كان موجراً بالاسبوع 


كيل 


التزامات الجر : أ أن يعيد العامل على نفقته إلى الحهة اللي أبرم فيها 
العقد » أو أخذ أو رحل منها » إذا طلب العامل ذلك في خلال خمسة. عشر 
يوماً من تاريخ انتهاء العقد» أو ار ضهمرضاً يثبتطبياً أنه موجب لانقطاعه عن 
العمل مدة لا تقل.عن ثلاثين يوماً . ب -- ألا" ينقل العامل ذا الأجر الشهري 
أو الأسبوعى » إلى عمل باليومية » من دون ان يحصل على موافقة كتابية من 
العامل بذلك :'ؤدون: أن بحل ذلك بالحقوق الى اكتسيها العامل بيت خدمته 
في المدة الي قضاها بالأجر الشهري . ج- أن ينفذ أحكام الاتفاق الذي يعقده 
مع العامل . ولا يجوز لالآجر أن يكلف العامل عملا غير ما اتفقا عليه . 

واجبات الآجر نحو العامل : على كل آجر يستخدم 5١‏ عاملا” فأكثر 
أن يضع الأنظمة الآتية : أ لانحة للجزاءآت ‏ بشرط أن تعتمد لانحة التنظيم 
والحر اأن مء١‏ ن قبل الحكومة 1 ب - نظاماً [الإسعاف قُ المصنع أو بحل العمل ) 
مع تخصيص طبيب لعيادة العمال وعلاجهم مانا » وإعداد وسائل بصرف 
العلاج والآدوية من دون مقابل سواء أكان في وقت العمل أم غيره . ج نظاما 
للتوفير والادخار للعمال تعتمده وزارة المالية . وعند استخدام ما دون ٠ه‏ 
عاملاة » يجب أن يكون في كل مشروع صناعي صندوق للإسعافات الطبية » 
يحفظ بحال صالحة ويحتوي على الأربطة والأدوية والمطهرات الي تعينهامديرية 
الصحة العامة بالاتفاق مع الحكرمة .. وذلق لاعساف امتايق [سفافا أزريا . 

كما أنه يجب على الآأجر ما يأقي : أ أن يوفر بقدر الإمكان أسباب الأمن 
والسلامة ني العمل.ب - أن يتحقق دائماً سلامةوصلاح جميع المعداتوالآدوات 
الي نحت إدارته » والمستعملة في العمل الذي قوم به بوت أن ينشر دائماً 
م يلزم من تعليمات » لتنبيه العامل إلى جميع أخطار العمل ووسائل اتقاتها . 
د أن يعد لعماله م..اكن صحية متوفرة فيها أنيات: الراحة الكاملة . وعلى 
أصحاب المشاريع الصناعية ألا" يسكنوا أكبر من عاملين اثنين من العمال 
العرب في غرفة مساحتها )١19-١7(‏ قدماً . كما أن عليهم أن يعدوا للعمال 
أماكن للطعام والطهي والاستحمام والغسيل. . 


١6: 


والحكومة . أن تأمر أصحاب المشاريع الصناعية بما يأني : أ إنشاء 
8 وحدائق ومكتبات للعمال ومدارس لأولادهم . ب - تأسيس حوانيت 
تمي لوازم عماطهم م ن أنواع الأطعمة والألبسة الجيدة وغير ها » بأسعارمعتدلة. 
ج- إجراء كل ما يازم للمحافظة على صحة العمال وعوائلهم وراحتهم و تحسين 
حاهم 5 
طريقة استخدام العامل : ألا يسمح لأي عامل بالاشتغال فى في مشروع 
صناعي ما لم يكن حائراً على استمارة العمل ( الرخصة الداتمية ) الي تصدرها 
الحكومة . ب - العمال الذين تستخدمهم الشركات المصرح لها 0 بعض 
المواد في البلاد » يجري تأمينهم عن طريق أشخاص يتقاولون مع شركة عن 
طريق الحكومة . ويكون المقاول وعماله خاضعين لاستحصال رخصة العمل . 
ج لا مق للاجر 2 أي مشروع صناعي أو استثماري وغيره » الاتفاق 
على استخدام أي عامل أجنني أو سعودي . عن طريق المقاولة أو غير ذلك : 
إلا إذا كان الشخص المتفق معه يحمل رخصة العمل الرسمية . 
الأنلاف وتعويضها : إذا تسبب عامل في إتلاف مهمات أو منتجات ما 
يملكه الآجر ويكون في عهدته » بسبب ف أو عدم احتياطه أو تفريطه . 
كان للآجر أن يقتطع المبلغ اللازم من أجر العامل » بشرط ألا” يزيد ما يقتطع 
لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام من أجر العامل ني الشهر الواحد » وعلى شرط 
أن يكون كل ذلك 2 حالة عجز العامل عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة 
قضاء وقدر . ولا يجوز أن يقتطع من العامل أكثر من عشر أجره الشهري » 
لسداد ما يكون أقرضه إياه الآجر . 
العقد المحدد وغير المحدد : إذا كان العقد مبرماً لمدة محدودة » وانتهت 
المدة دون أن تنقطم خدمة العامل لدى الآأجر . اعتبر العقد مجدداً لمدة غير 
كار ..وإذا كانت مدة العقد غير محدودة كان لكل من الطرفين الحق في 
فسخه وإعلان الطرف الآخر بذلك . على أن يكون الإعلان سابقاً للفسخ بالمدة 
الآاتية :أ عدة ثلاثة ئة أيام لعمال اليومية . ب بهدة أسبوع للعمال ذوي 


ا 


١هه‎ 


الأجور الأسبوعية . ج- بمدة شهر للعمال المعينين بأجور شهرية . 

فسخ العقد من الآجر : يجوز للآنجر أن يفسخ العقد دون مكافأة ودون 
سايق إعلان في الحالات الآتية : أ إذا ثبت أن العامل كأ إلى التزوير ليحصل 
على العمل . ب - إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق 
خبنان ة عادر بالكو ,عبت إذا نك أن العامل رغم إنذاره كتابة” باتباع 
التعليمات الى ينشرها الاجر في مكان ظاهر » لسلامة العمل والعمال » قد 
استمر في الفة هذه التعليمات . د - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع 
أكثر من ١٠6‏ يوماً في خلال السنة الواحدة أو أكثر من 7 أيام متوالية . ه ‏ إذا 
ثبت أن العامل أفثى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل 
به . و- إذا ثبت أن العامل قد ارتكب عملا ملا بالشرف أو الأخلاق أو 
الآداب . - إذا وقع من العامل اعتداء على الاجر أو على أحد رؤسائه في 
العمل أثناء العمل أو بسببه 

فسخ العقد من العامل : يجوز للعامل أن يرك العمل قبل نباية العقد أو 
بدون سبق إعلان في الحالات الآتية : أ إذا كان صاحب العمل أو مسن 
بمثله قد أدخل الغش وقت التعاقد » فيما يتعاق بشروط العمل . بشرط أن 
يتمسك بهذا السبب قبل مضي شهر من تاريخ دخوله الحدمة . ب - إذا لم 
يقم الاجر بالتزاماته . ج إذا ثبت ارتكاب الاجر لأمر مل بالشرف والأخلاق 
نحو العامل » أو أحد أفراد أسرته » د إذا وقع من الاجر اعتداء على العامل 
أو أحد أفراد اسرته . ه ‏ إذا كان هناك خطر جسم يهدد ‏ سلامة الغامل أو 
صحته . بشرط أن يكون الآجر قد علم بوجود ذلك الحطر ولم يعمل على إزالته. 

أجرة العامل أثناء امرض : على صاحب العمل أن يدفع للعامل الذي يغبت 
مرضه . أثناء العمل » نصف أجر أيامه مدة انقطاعه . 

تعويضات العامل بإصابة أقعدته عن عمله : يدفع له آجره ه/ في المائة 
من أجرته . وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة الي يجب أن يستوثي 
فيها أجره كاملا . ويستمر دفع ]لهل في المائة إلى حين شفاء المصاب أو انتهاء 


١ك‎ 


مدة الإقعاد الموقت. وعلى الآجر أن يقدم لعماله المعابلحة الطبية حتى ني الأوقات 
الي تمنعهم إصاباتهم الحراحية عن مواصلة العمل فيها . 

يجب على و ان يحفظ سجلا يدرج فيه أعمال العمال والموظفين » 
بعكوجب أرقام وتواريخ متسلسلة » وسجلا آخر بأجور ورواتب أوائنك العمال 
والموظفين » وسجلا ثالئ؟ تسجل فيه الإصابات الي قد نحصل لبعض العمال 
والموظفين الآخرين 

وري مكافات وتعويضات العمال المتوفين : تتبع ؛ في توزيع تعويضات 
العمال أو مكافايم لمعولي المتوفين » طريقة المواريث الشرعية وتدفع المبالغ 

من قبل الشركات نحت إشراف الحكومة لمستحقيها بمقتضى الأنظمة ا 

التحكيم 0 : يجوز للعامل أو الاجر أن يطلب إجراء التحكم إذا 
قام نزاع بينهما 

المخالفات 8 تقع بين العمال ٠‏ والتجاوزات الشخصية الي تقع م 
شخص أجني على شخص ع للحكومة العربية السعودية » باليد أو 7 2 
أو على سبيل التهكم » أو بأي نوع من أنواع التجاوز والازدراء أو الإهانة : 
تتخذ الاجراءات الأصولية نحو محاكة المنهم بشيء من ذلك ٠»‏ وتوقيع العقوبة 
المستحقة مع ضمان الق الشخصي علاوة على إبعاده عن المملكة إذا اقتضى 
الأمر ذلك . 

المحا كم المحلية والميئات الي تولف خصيصاً لذلك : هي المرجع المختص 
لحل عموم القضايا المتنازع عليها . | 

التفتيش. : لوزارة الالية أن تطلب من كل آجر أن يثبت مقدرته الالية 
على القيام بتنفيذ الاقتراحات المفروضة . وا أن تطلب من الاجر تقديمالضمانات 
الكافية لذلك . وللموظفين الذين تنتدبهم وزارة المالية حق التفتيش على محال” 
العمال. المختلفة . 

إجازات العامءل : للعامل الذي يشتغل في شرو صناعي يستخدم فيه 
أكر من عشرة عمال » مدة سنة بصورة مستمرة » أن يتمتع بإجازة اعتيادية 


: ب 


١ باهم‎ 


بأجرته الكاملة عن كل سنة عشرة أيام » على أن تعين مواعيدها بموافقة صاحب 
المشروع 4 وإجاز مز كبية رأجر ته الكاملة + عق كل انيئة نعسسة عطر>يوها 
على أن تككون هذه الإجازة المرضية مستندة إلى تقرير مصدق من مرجع صحي 
رسمي . 

أيام الأعياد الرسمية هي أيام عطلة . ويب أن يدفع المستخد م اجوراً 
كاملة لعمالة عنها . انتهى . 


استطراد 

كان يتولى النظر في شؤون العمل والعمال » في المملكة ٠‏ أيام الملك عبد 
العريز » « مكتب المعادن والأشغال العامة » وتحول فيما بعد إلى « مكتب العمل 
والعمال » وربط بامارة المنطقة الشرقية . ثم ألحق المكتب بمجلس الوزراء 
وسمى « مصلحة العمل والعمال » وكانت هذه ١‏ المصلحة » نواة لوزارة«العمل 
والشوون الاجتماعية » التي أنشئت بعد وفاة الملك عبد العزيز بسبع سنوات”) 
ويتولاها الآن سنة 184ه )١19348(‏ الشيخ عبد الرحمن أبا الحيل . وقد أصدر 
كتاباً عن أعمالها » سماه «لمحات عن وزارة العمل والشوون الاجتماعية ) 


ترجع إليه . 


)١(‏ انظر «المحات عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » المطبوع سنة 884١ه‏ الصفحة 
ذو و ٠6٠١‏ 


١8 


0 00 
العامة أو شبه الخاصة » مما كان فاه بي يغشاه في جملة الناس » أن الملك يكون 
مسثر سله” في الكلام » ويلمح عن بعد «غْرة » فلبي » داخلا” » فلا يلبث 
أن يحول مو ضوع الحديث 4 بلباقة م١‏ ن دون تردد أو تلعم أو صميثك © إلى 
موضوع آخر هما يحوز أن يستمع إليه فابي ! 

ل ا ل 0 

وخيامط صو كرام وجد ل دولا ش يتسع له صدر عبد العزيز » وهس 
في بعض الأحيان » وقضاء حاجات . 

4 4 4 

وأصدق من يعرف فلبي ٠‏ ويرسم حدود علاقته بالملك : هو الملك عبد 
العزيز نفسه . 

وبين يدي برقية » وردت ( با لحفر ) من الرياض »؛ في ١١‏ جمادى الأولى 
55 ("3” يوليو )١1917‏ الرقم ١١40/5/08‏ هذا نصها : 

( نجدية ‏ مصر 

١‏ نخشى أن يحسب بعض الناس » أن كلام فابي وخطبه ومقالاته » تعبر 
عن رأيئا في قضية فلسطين . وحيث أننالم نكلفه بيان أي رأي أو اقتراح باسمناء 
فإننا نر غب أن توعزوا إلى بعض الصحف لتنشر أن فلى صديق شخصى »2 
وعلاقته بنا علاقة شخصية » ولمعاملات تجارية وما شاكلها . أما آراوه السياسية 
فهى له » ولا تعبر عن فكرنا مطلقاً » . 


« عبد العزيز » 


لم شنشر هذه البرقية بصفة « رسمية ) يومئذ » مراعاة لشعور فابي المنعوت 


١ ؤهم‎ 


بالصديق الشخصى للملك . ولا أ ذكر الآن بأية صيغة نشرت » إلا" أن المفوضية 
العربية السعودية » ني. لندن ‏ تلقت ما هو أوضح مما ورد علينا في القاهرة » 
فنشرت في صحف لندنء يوم 1١١‏ جمادى الآخرة5ه18(1 أغسطس /1980) 
بياناً نقله البرق » ونشرته الصحف المصرية في اليوم التالي . هذا نصه : 


كرا ميرول ابععى «الأريا لفن اللي العام )مخ جنية لله امبر 
فلبي بالعرب » وَجّه مسلمون كثيرون من بلاد العرب وغيرها » أسئلة إلى 
كي العربية السعودية عن الاراء الى أبداها عن فلسطين » قُ مقالانه 
المنشورة في الصحف البريطائية » وخطابه الأخير .. وبناء على ذلك. » كلفت 
الحكومة العربية السعودية » هذة المفوضية ٠‏ أن تعلن أن ليس للمستر فلي 
من علاقة سياسية يجلالة الملك عبد العزيز » أو حكومته . وكل علاقات المستر 
فلى ببلاد العرب تجارية صرف . وهذا تكون آراوه في حل مشكلة فلسطين » 
قحم تماماً » ولا تمثل على الإطلاق رأي الحكومة العربية السعودية » 


وفلى يقر ذلك : 


وجاء دور فلى » وكان في لندن 4 فنشر في ١‏ التيمس ) بعد أسبوع من 
نشر البيان » ما سماه تعليقاً على بيان المفوضية العربية » جاء فيه : 


«أود أن اصرح بأني موافق على كل ما ورد في بيان المفوضية العربية » 
بشأني . وأزيد على هذا أنه لم يسبق لي أن أبديت في يوم ما » غير رأبي الخاص” 
في كل ما يتعلق بالمشاكل العربية » منذ عشرين عاماً . وقد سرني أن أتيحت 
لي هذه الفرصة لأوْكد أنني ليست لي الآن » ولم تكن لي من قبل » أية علاقة 
رسمية أو شبيهة بالرسمية » كائنة ما كانت » يجلالة ملك العربية السعودية 
أو بمملكته . أما صداقي لحلالته وإعجابي بشخصه » فذلك أمر آخر ) . 


6" 600 6000م 


فيل 


وما دمنا في معرض الحديث عن الحاج عبد الله » سان جون فلبي » فأول 
معرفي به كانت في عمان ( عاصمة شري الأردن ) سنة ١197819171م‏ . 
كان رئيساً للمعتمدين البريطانيين . وهم موظفون بثتهم الحكومة البريطانية 
قبل إمارة الشريف عبد الله بن الحسين» في جزرات متعددة من شرتي الأردن. 
واستمروا في أعمالهم بعد قياما » وزيد فلبي ارئاستهم . وكنت آنئذ أرأس 
ديوان الحكومة . فكان فابى على صلة بي » في بعض الشؤون . وهو همزة 
الووضل باسعدرازة ين الأمير أغيدالن في عا والمتدوب السام الإرايطاق ف 
القدس . وقلما كانت وزارة عبد الله في عمان تشعر بوجود 9 » ملازمته 
علنن الأمر اتفال الماشن يدي كل امور : 

6ع 

وأذكر أنه كان ١‏ يتظرف » بمعرفته اللغة العربية . وجاعني يوماً لأحكم 
بينه وبين مظهر الرسلان » هل كلمة « موسيقى » عربية ؟ فقلت : أما أ 
فلا » ولكنها وردت في كتب العرب من ألف عام . فقال : ما 
مظهر ! كلمة تعيش عندكم ألف عام ولا تزالون تعدونها « دخيلة » . 

وسبق أن ذكرت » ني كلمة عن الإمام عبد الرحدن » أن أول مرة رأى 
فلبي فيها الملك عبد العزيز » كانت في الرياض سنة #الا"1اه (8١19م)‏ . 
وزار البلاد العربية بعد ذلك عدة مرات في مهمات كانت حكومته تنتدبه لها . 
ورافق بتكليف من حكومته » وفداً برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز » 
لزيارة لندن وباريس سنة /الا"1١‏ ه (19ؤام). 

ويقول : إن خلافاً نشأ بينه ويين حكومته » بعد خروجه من شرت الأردن 
( سنة )١1914‏ فاستقال من العمل الرسمى . وني سنة 1975 بدأ إقامته في «جدة» 
تاحرا واو أنه شركة لأمور ناد السياراك 2 طل يخي انها إل سنةةدواةنا 

وكنت أو لمق لقان عير إسلامه : سنة 148ه (19170م) وقد وصلت 
إلي رسالة ( من الطائف إلى القاهرة ) من يوسف ياسين » يقول فيها ١:‏ قبل 


ا 


أكما 


ساعة من كتابة هذه الرسالة 3 أعلن فلي » نمجدة » اعتناقه الإسلام 5 

وما يركنت الرسالة من يدي 4 حى اتصلت هاتفياً ذر ثيس نحرير المقطم 
( خليل ثابت ) وحدثته بالحبر . ويظهر أنه خشي الحطأ » فنشره هكذا : أخبرنا 
الاستاذ خير الدين الزركلي أن المسن فلي أعان اعتناقه الإسلام 3 2 جدة الخ١١2.‏ 


4 4 4 


وأصبح فلي من ذللك اليوم » يرافق الركب الملكي ني الحج وأكثر الأسفار. 
وتزوج بنجد »م ن إيرانية عاد بها إلىمكة.وولدت له ولدين»هما خالدوفارس 

وكان اللللكعبد العزيز »على شىء مناليقين بأن فلبى إنما استقال من خدمة 
حكومته حمنكان في عمان: لإعراضها عن الأخذ برأيه في السياسة العربيةومناصرة 
عبد العزيز . ويروي فلبى ١١‏ أنه لما زار الملك ني الطائف » زيارته الأولى بعد 
دخوله في الإسلام » قال الملك عبد العزيز لمن ني مجلسه : « لقد عمل فابي 
كثيراً من أجلي ومن أجل قضية نجد » وضحَى بالكثير في سبيلنا » واختلف 
ل ل ا ل ل د 
وهذا ها يعلل به الكثيرون استمرار عطف الملك عبد العزيز عليه 

6 0م 

ما كان فلبي يتقاضى راتباً من حكومة الملك عبد العزيز » ولا يتلقى 
( شرهات ) منه كغيره . وكان يعتز بأن حكومة عبد العزيز تدفع أجرة المثر زل 
الذي تقيم فيه أسرته بمككة » وتصرف له ولأسرته الصغيرة مخصصات للمعيشة » 
وكل أسفاره ثي الطائرة داخل المملكة . ومنها » وإليها » هو على حساب 
الحكومة » وهو معفى من ضريبة الدخل » وسيارته غير نخاضعة للتسجيل' '' 


للع اقرأ ما كتبه فلبى عن إسلامه » في كتاب عبد الله فلبي » الحيري حاد مهه؟-0وه١؟‏ 
(69 المصدر نفسه وه؟ 
(") المميز ١079‏ عن لسان فلبي 


(م" 6 


كما 


وأرادت حكومة الملك عبد العزيز » شراء مقدار من الحيام ٠»‏ فرأيت 
فلبي يدخل عليه » ويحدثه بأنه على استعداد لحلب الحيام من الهند . ووافق 
الملك . وأسلفته الحكومة ما هو ني حاجة إليه من النقد » ورحل . ثم سلمها 
الحيام » وأضاف إلى قيمتها الربح الذي فرضه . وهذا نموذج من تجارته النبي 
جمع منها ثروة بالغ فيها الناس ٠»‏ ولم يظهر لضخامتها أثر بعد موته . 


3 ك4 4 


استعان بالملك عبد العزيز » على رحلات طاف بها أكثر أنحاء الحزيرة » 
وم كنع عنه عبد العزيز عونه بالرجال والإبل والنفقات . 

ولا قام عبد العزيز بزيارة مصر » الزيارة الرسمية العلنية » في أوائل سنة 
6ه (5ؤوام) » كان فلي 5 جملة المسافرين معه من جدة » على اليخت 
« محروسة » إلا أن اسمه لم يذكر رسمياً في عداد الحاشية الملكية » ولم يظهر 
هو ني أي حفل أو تمع رسمي . 

وكا كان الملك يأنس بخالد الحكيم » لمناقشته له » واشتداده في اللعدل 
معه إلى حد الغضب والإغضاب » فقد كان فلبي يصل أحياناً إلى العنف ني 
المدافقة :قال في أحد كيه :نتيئه الملل مر + خلسة الخاض ,6 جالران 
البريطاني وقال : ١‏ ألا ترون أننا نناقش الأمور هنا بحرية دبموقراطية كاملة » 
وعندنا دائهماً جبهة رسمية للمعارضة » يمثلها فابي » ؟ 

إلا أن ني الخاصة الملكية من يعزو عنف فلي إلى لكنته في العربية وسوء 
فهمه لبعض ما يقال له » فيضطرب » ويحسب من يراه أنه يحتدم . وكان لا 
يخلو من 'حدة تقرب من الحماقة . 

كان مولعاً بالتحدث عن عبد العزيز » في خطبه بإنكليرة » ومقالاته في 
الصحف البريطانية » وكتبه . لأن الحديث عن عبد العزيز مادة لا تنضب ء 
ولأن فابي كان ني الحقيقة من أعرف الناس به » للصوقه وانتباهه لكل حركة 
أو تكلمة امصبلق حنه »يقد ذللك في الخال + إلى دقار صغير ل يكن يفاررقه.. 


ليل 


ولعل قطارات الدمع الي اتحدرت من عيئيه على باب مجلس عيك العريزر 
في الطائف » لا علم بأن عبد العزيز أمر بالانسحاب من الأراضى اليمانية » 
كانت دموعاً صادقة » لأن الرجل لم يتعود أن يرى فاتحاً يعف عن رات فتوحه. 


واشتد فلى » في بعض كتبه » على رجال من ثقات الملك » همزا ولمزأ . 


0 


وفبهم أبرياء مما وصمهم به . 


١م‎ 


قال لي السفير الأميركى المسّر تشايلدز ؛ بعد أنقرأ كتاب فابى ودره<آ صمنطمة 
أيام في البلاد العربية : إن صح ما يقوله فلبي عن نفسه ء فهو الشخص الوحيد 
الذي لم يخطىء له رأي طول حياته ! 

وترداد عنه حبه لأن ينعت بالمستشار غير الرسمي للملك عبد العزيز » 
ولكن عبد العزيز لم يقر هذا . وحسبه صداقته . 

وكان فلبي عالاً » بحاثاً » أثرياً » يخطىء ويصيب ككل متصد لما تصدى 
هو اله 5 كثيراً عن بلاد العرب وصنف كتبآً لها قيمة علمية . وايّمرف 
إلى هوة في قضية فلسطين » تقدم حديثها » قضت على سمعته السياسية عند 
العرب خاصة . 

وليس هذا كل ما يقال عن فلبي » فالحديث عنه يطول . 


في دائرة المعارف الأميركية الحديئة') 


وصفت دائرة المعارف. الأميركية الحديئة » شبه جزيرة العرب »ع وضفاً 
موجزاً » جاء فيه أن أهاليها » عرب هاجروا من قديم الزمن من إفريقيا'"' 
وهم ساميون أقحاح . دينهم الإسلام . وكانت في شبه الحزيزة مدنية قبل سنة 
ا ولكن المعاومات عنها قليلة 4 وي سئة ١٠١ ٠‏ ق.م2 حاولت روما 
فتحها فأخحفقت . وافتتحها الفرس سنة لاوم 1 

وجاء فيها أخيراً أن الحكومة البريطائية اعئر فت سياسياً بالملك عبد العزيز 
ابن سعود سنة 1911م وهو يحكم الحزيرة العربية حكماً مطلقاً » غير مقيد 

و 

بأي نوع عن انوع خم الغرني ١‏ ار ار 5 يسمون الشيوخ 
أو الأمراء 4 أو بتعبير ديى ) الأئة 7 


'1 ع2 ونلء مم ل زع ص8 سمعتت دسف ]8 عط‎ 0 1945 )١( 

(؟) وهو رأي ذهب إليه بعض المسةشرقين حديثاً » كبلغريف وجير لند » ولكن المحققين 
متهم نفوه - رأ جم تانيج العرث قبل الإسلام: لموادتعل. > المتعلم الأو »عن 114 زم بعدها , 

(؟) مدنية العرب أقدم عهداً من هذا التاريخ . 

(4) ليس في التاريخ ما يدل على أن الفرس توغلوا في شبه الحزيرة . وإنما خضع لسلطاهم . 
بعض الإمارات العربية المجاورة لهم . وما عدا ذلك خطأ . 

() ولكنه مقيد بأحكام الشرع الإسلامي . 

(0) كان ذلك قبل تنظيم المملكة العربية السعودية واصطباغها بالصبغة الدولية . 

() ليس في البلاد العربية السعودية من يطلق عليه لفظ « الإمام » بالمعنى الديي غير الملك . 


الملكان 


عبد العزيز وعبدالله 


المتلك عَكّد العمزسيز 


والأمير (ثم الملك ) عبد الله بن الحسين 


عبد الله بن الحسين » منشىء إمارة شري الأردن الي سميت بعد ذلك 
( المملكة الأر دنية الهاشمية » كانت له ليلة مع رجال عبد العزيز » لم 
ينسها طوال حياته . أعني معركة ( تربة ) . وغارة ( الإخوان » فيها عليه 0 


للق 


وعلى جيشه 3 في حلك الليل » مما تقدم ذكره 4 بشيء من الإيضاح 


وتتالت الأحداث بعد تلك « الليلة ) فخرج والده « الحسين » من مكة » 
ثم أخوه « عل ) من جدة . وركب الأب باخرة حماته إلى العقية 5 0 
وضيفاً » على ابنه «عبد الله » في إمارته بالأردن . فما لبث أن أقبل عليه 
الأمير عبد الله في معان يفرك يديه ويحدثه بأن الإنكليز حذروه » من أن 
بقاءه عنده » سيتخذه عبد العزيز سبباً لاكتساح جنوي الأردن ونصحه في 
أن يرحل من جواره بي « معان ) إلى منفاه في « قبرص ) . 


وانبعثت حوادث « ابن رفادة » ولعبد الله اليد الأولى فيها . ومحي ابن 
رفادة ومن كان معه 3 في يوم واحد 4 ودمهم في عدق مثير هم » عفا الله 


عله وعلهم . 


, انظر الصفحة ٠.«مع ممم‎ )١( 


ليتضشينل 


وقبل حوادث ابن رفادة ١8١ه‏ (1937م) وبعدها » كانت الأحداث 
تتوالى على حدود شرثي الأردن » والبلبلة تشغل ع مدان . قال مصنفا « تاريخ 
الأردن ني القرن العشرين » ٠١‏ : وني ١‏ آذار (78؟19١)‏ رمضان 145 أذاعت 
حكومة شر الأردن بلاغاً رسمياً طلبت فيه من الأهلين ألا" يصد"قوا الإشاعات 
الرائجة عن غزوات ١‏ الوهابيين » المحتملة وهددت كل من يذيع أخباراً كاذية 
بالعقاب الصارم 1 | 

وتوسط بين الملك عبد العزيز والأمير عبد الله » الملك فيصل بن الحسين 
والهكومة البريطانية » فاعترف كل منهما بالآخر » آخر الحجة ١ه18‏ ( آذار 
)١9#‏ وتبادلا كتابين هذا نصهما : 

: من عبد الله‎ - ١ 

« قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل اعثراف متبادل 
بين جلالتكم وبيي وبين حكومتينا . وإني أغتم هذه الفرصة كي أقدم تحياتي 
لحلالتكم » ولأعرب عن أمل بأن هذه الحطوة ستعد أساساً متيناً للعلاقات 
الودية والتعاون بين بلادينا » . 

؟ - من عبد العزيز : 

« قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل إقرار اعثر اف 
متبادل بين سموكم وبيي وبين حكومتينا . وإني أغتم هذه الفرصة كي أقدم 
نحياني لسموكم . ولأعرب عن أملي بأن هذه الخطوة ستعد أساساً متيناً للعلاقات 
الودية والتعاون بين بلادينا » . 

0 
وأرسل الأمير عبد الله وفداً » يصحبه الكابئن كاوب اللملقب يومئذ في 


ع مان ؛ بقائد قوة البادية ؛ للمفاوضة مع حكومة الملك عبد العزيز.» فوصل 
إلى جدة يوم 94 محرم ١87‏ ( ه/ه/*19) ولم تأت المباحثات بنتيجة » فعقد 


)١(‏ الصفحة غغم 


58 


اجتماع آخر في القدس وقنّع فيه منذوبو الحكومتين معاهدة. صداقة وحسن 
جوار ٠‏ تم إبرامها في القاهرة يوم 4 رجب اه )ا 
أما تبادل التمثيل السياسي بين جدة وعمان » فكان. و در م 
( أغسطس )١1958‏ 
: ولما كانت الحرب العالمية الثانية » كتب عبد الله من 22 1 عبد ال 
في الرياض ٠‏ يرجو أن يقبل منه أن يضيفه أو يستضيفه . وأجابه عبد العزيز 
بأن الأحوال الماضرة لا يع بضيافة أحدهما للآخحر . ونحدث عبد الله بهذا » 
يلوم عليه عبد العزيز » بي اجتماع بالقاهرة » حضره بعض المشتغلين في الشوون 
العربية » في شوال 9ه"١‏ (نوفمبر .)١94٠‏ 
وأثار الأمير طلال ( شفاه الله ) يوم كان ولي" عهد شري الأردن » قضية 
الحلاف بين أبيه والملك عبد العزيز » على العقبة ومعان : هل هما حجازيتان 
أم أردنيّتان ؟ فتحدث إلى وكالة الأنباء العربية » في 4 ربيع الأول ه؟م١‏ 
اك كام قائلاة 120 

إن « معاناً » كانت عاصمة شرق الأردن عندما قدم إليها والدي ( عبدالله) 
من الحجاز . وإن حدود الحجاز ني العهد العثماني كانت من مدائن صالح 
وتصدى ( خبير ) من الكتّاب » لنقض هذا ( التصريح ( فأثبت تأرف 
أنه ل يكن » يوم قدوم الأمير عبد الله إلى معان » شبيء اسمه شري الأردن » 
وأن كل شىء في العقبة ومعان كان حجازياً » وأن الحكومة البريطانية استعلمت 
من الملك حسين » وهو في مكة » عن زيارة قام بها ابنه عبد الله لمنطقة معان 
والعقبة » فأجاب الحسين بأنه يقوم عنه برحلة تفتيشية إدارية في تلك المنطقة 

الحجازية . : 
وأثبت الكاتب أن الأمير عبد الله كان يتلقى مخصصات الموظفين في العقبة 
ومعان من أبيه » من مكة » بعد أن نزل له و شخصياً ) عن معان » كإقطاع 


)١(‏ الصحف » ومنها جريدة البلاغ المصرية مد 
(0) ف البلاغ ماع/ت يود . 


ضرال 


يتولاه بنفسه ويستغله .. ولا يزال معروفاً في العاصمة الأردنية ( مان ) خبر 
الاحتفال البهيج الذي أقيم بها في في صفر "٠‏ (أكتوبر )197١‏ على أثر برقية 
قاع أي عد ان بن الس من ونان لديا و ان نا وقد 
جعلها له « منحة شخصية ») يديرها بمعرفته » ويبقى حق ملكيتها للحجاز "٠‏ . 

وراح المرددون على مجالس « عبد الله » في «ع مان ) يكثرون من نقل 
أحاديثه إلى عبد العزيز » وكلها نفثات ضغن » وني بعضها ؛ نعوت ) غير كرعة . 

ل » إذا ذكر له بعض.ما ينطلق به لسان عبد الله فيه » 
يقول : ليس في نفسي والله شيء عليه ؛ ما الذي أساء به إلي” عبد الله ؟ إنه 
قد أهدى إلينا في إبان احتياجنا وضيق ذات اليد 4 اكرام من أنواع السلاح 
الحديث » والعتاد ‏ والمون .. وعديداً من الحيل والحيش « الإبل » .. تركها 
لنا كلها ء ليلة « تربة ع .. 

وكان ينقل هذا إلى عبد الله أيضاً . 

هذا ١‏ التراشق بالألفاظ » بينهما » وأمثاله من التصريحات » ما كان ثبىء 
منها ليعوق سير المجاملات الدبلوماسية ٠‏ ولا ليترك أي أثر في حسن التعامل 
القام بين بلديهما ٠‏ بل ما كان له أن يخفف شيئاً من حرارة عناقهما يوم قام 
عبد الله بزيارة عبد العزيز في الرياض ١؟‏ شعبان ١51/‏ ( 54 يونيو /1954) 
واستقبله عبد العزيز في مطارها . 

وكان من أخلاق عبد العزيز » كا علمنا من سيرته فيما تقدم » أنه : 
لا يحمل حقداً » ولا يقتحم عبالةة الخلاف إلا" بعد أن يستنفد كل وسائل 
المصافاة . وأعظم ما يدخل السرور عليه أن يكسب صديقاً جديداً ممن لا يعرف 
أو على الأخص ممن كان يعاديه , 

بهذه الروح ١‏ الرياضية » الطيبة » استقبل الملك عبد العزيز » الملك عبد 
الله » وأذاع بياناً في الصحافة قال فيه : «إني شديد الاغتباط بزيارة أخي . 
صاحب الخلالة » الملك عبد الله » وإني أحسب هذا اليوم الذي شرف فيه 


. من كتاب « تاريخ الأردن في القرن العشرين»‎ ١48 انظر الصفحة‎ )١( 


فض 


مديئة الرياض 2 يومآ علا علدا 4 وأعتبره عهداً مباركاً 5 تاريخ العرب 
الحديث ) 


وصرح عبد الله » فيما أدلى به للصحافة ني الرياض » بقوله : « لقد سرني 
أن أرى الرياض ويحصل لي شرف التعرف يجلالة الملك عبد العزيز شخصياً » 
وإن كنت أعر فه عن بعد .. ) 


وقبل أن يغادر عبد الله الرياض أصدر الملكان ( بياناً ( مش رك جاء فيه : 

« كان الباعث الأول على اجتماعنا » رغبتنا الصادقة في توثيق عرى الأخوة 
و تشييك بناء الصداقة والوداد بين شخصينا وشعبينا » مأ دام الشعب وما دام 
البيئان إن شاء الله تعالى » وملاحظتنا الظروف الحاضرة وها تقتضيه من انحاد 
واتفاق » زاضعين نصب أعيتنا مبدأين أساسيين : أوهما تقوى الله » وثانيهما 
التفاني في حفظ البيضة والذب عن الكيان . وقد وجدنا أن في اجتماعنا هذا » 
كل الحخير والبركة . وتحققنا من وخود مان تام و وجهات: تظرتا إل الشوون 
الخاصة والعامة » وانحاد تام قُ الأهداف وامرام بي الوطنية والقومية » 


« ولذلك فإننا نعان ا 0 ن الفيصل آل سعود » 
وعيد الله بن الحسين بن على » بأننا متفقان ي أفكارنا وأهدافنا قُ هذا الباب » 
وبأنذا متفقان بصورة خاصة في تأييد الخامعة العربية فيما تقره أو تنفيه » مما 
هو داخل في ميثاق جامعة الدول العربية وني حدود مسؤولياتها » وبالأخص 
فيما يتعاق بفلسطين الى نحن باذلون كل ما في وسعنا من جهد للوصول إلى 
ما يضمن للعرب استقلالهم التام وسلطانهم المطلق فيها . ونعان ثقتنا التامةباخامعة 
العربية ولحنتها السياسية . واعتقادنا بأنها ستقوم بتمحيص الموقف الحاضر حق 
التمحيص وتنصح فيما تراه موافقاً لمصلحة العرب ضامناً لها » وإن ثقتنا بالله 
العظيم كبيرة في أن النتائج ستكون موفقة إن شاء الله : لا سيما وأننا على مثل 
3 بأن الدامعة العر لية لا تستهدف إلا إقرار السلام قي الشرق الأوسط 5 
ذلك السلام الذي لا يمكن ان يم ثم إلا محفظ حقوق العرب وصيانة استقلال 


فض 


بلادهم وإنها إذا اضطرت إلى الدفاع فإتما تدافع عن مصلحة العرب الأساسية 
وعن الشرف. والخحوزة . والسلام ( 

ونحخولت «المجاملات » بين الرجلين فيما بعد » إلى شيء مما يصح أن 
أسميه « الثقة » فتناقل الخاصة من رجاهما أن عبد الله » قبل مغادرته الرياض» 
قُ زيارته هذه «أوصى ) عبد العزيز بأبنائه ا » وقال هم و ديعي 
لديك يا طويل العمر ! 


ولم يدل الملك عبد العزيز أمر الرعاية لأبناء الملك عبد الله بعد مقتله . 


مناسبة ‏ طيبة 


وني خلال ما دار من الحديث بين الملك عبد العزيز والملك عبد الله بن 
الحسين » ود كلاهما لو أن اجتماعهما ضم الوصي على عرش العراق ؛ الأمير 
عبد الإله بن على .وكان هذا في ذلك الحين كل شىء ني العراق . وأشار الملك 
عبد العزيز إلى أنه لن يرك المناسبة تفوت .. فلم تكد الطائرة السعودية تقوم 
بعبد الله » ححبى تبادل مع عبد الإله الرسالتين البرقيتين التالبتين : 


١51 شعبان‎ ١4 الزياض‎ 

دن عيك العريز بن عبك ال حمن الفيصل آل سعو د إلى حضرة صاحب 
السمو الأخ الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق حفظه الله . 

السلام عليكم ورححة الله وبركاته . أما بعد فإني أغتم فرصة انتهاء الزيارة. 
الكريمة اللي شرف بها حضرة صاحب الخلالة الأخ الملك عبد الله بلده الرياض» 
لكي أبعث لسموكم الملكي بهذه الرسالة » معرباً فيها عما خامر النفس والشعور 


رفضن 


من الفرج والابتهاج والغبطة باجتداعي بحضرة صاحب الخلالة الآخ الملك عبد 
الله وعن الأثر العظيم الذي أحدثته هذه الزيارة الكرعءة في بلادنا خاصة وني 
بيع البلاد العر بية بصورة أعم 5 ولقد كان من حين الطالع وبشير الينمن 
أن حصل هذا الاجتماع قي وقفث بشعر العرب فيه إجمالة 6 لسببا ظاروفب 
بلادهم الدو[ 5 الدقيقة بالماجة إلى الا شه والتفاهم وحيع الصفوف وتوحيك 
الكلمة . وقد وفق الله سبحانه وتعالى إلى ذلك » فكان أن.تبادلت أنا وجلالة 
الأخ الاراء في جميع قضايانا العربية الامة . وإني لآمل أن يكون من.وراء 
ذلك الخير كل احير النا 
« وإني إذ أعر ب ابعر عن شعوري العميق بالامتنان لجلالة الأخ الملك 
عبك الله > وتقديري لعاطفته الكرعة وإجلالي لعمله النبيل 4 أكون قك أعر بت 
عن حقيقة ملموسة وشرحت واقع ما أنا عليه . وأحب أن أوْكد لسمو الأخ 
أنه ليس أحب لدي ولا أشهى على نفسى من أن تكون زيارته الكريمة هذه 
فانحة لعهد جديد في تاريخ العرب الحديث » وبارقة ازيادة التقارب والتاخي 
اينهم 5 والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما كيه ويرضاه وأن 
يأخل بنواصينا ويسادد خطواتنا 7 والله تعالى حفظ س.موكم الملك ي والسلام . 


. اعبك العزير 


من عبد الإله بن على » الوصى ' على عرش العراق » و ولي العهد : إلى 
حضرة صاحب الخلالة الأخ لمك المعظم عبد العزيز الفيصل آل سعود رعاه 
الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 1 
أما بعد فقد تلقيت عزيد من الابتهاج ؛ رسالة جلالتكم التي كانت تعبر 
عن شعور جلالتكم النبيل » ٠‏ فكان لما في نفسبي أطيب الأثر وأعمقه . وما زاد 


في حسن وقع رسالتكم الرقبقة تلك العبا رات الي وصفم بها زيارة عمنا صاحب 
الحلالة المللك عبد الله لحلالتكم والأثر الذي تركته في جميع البلاد العربية . 


:اناا 


لقد كان العرب وما زالوا » في حاجة ماسة إلى اتفاق كلمة قادتهم واجتماع 
رأيهم على الأخذ برأي شعوبهم »؛ صعوداً في مدارج العزة والرقي . وقد ازدادت 
هذه الحاجة في الظروف الدقيقة الى تجابه الأمة العربية في الوقت الحاضر » 
وهذا ما ألبس الاجتماع التاربخي بين جلالتكم وجلالة الملك عبد الله » معنى 
رفيعاً له قيمته الخاصة في نفوس العرب . لأنها فتحت في تاريخهم الحديث 
صفحة مجيدة مباركة . 

فأرجو ني الحتام أن يتقبل جلالتكم وافر شكري وصادق دعائي لله عز 
وعلا » بأن يسداد خطواتنا ويكال مساعينا جميعاً الخير العرب ويحفظ جلالتكم 
ويرعاكم والسلام :5 

« عبد الإله ) 


والملك طلال 


ولا اغتيل الملك عبد الله في ١١‏ شوال 7”١( ١/٠‏ يوليو )١98٠‏ وصار 
عرش الأردن إلى ابنه طلال ؛ عرض هذا على الملك عبد العزيز رغبته بزيارة 
المملكة » فجاءته طائرة سعودية حماته إلى جدة » حيث اءتمر بمكة ؛ وتابع 
رحلته بالطائرة إلى الرياض ٠»‏ واستقبله الملك عبد العزيز . وظل في ضيافته 
إلى أن قصد المدينة المنورة » وعاد منها إلى عاصمته عمان » في صفر ١لا١‏ 
نوفمبر ١968١‏ » وكأنه أحد أبناء عبد العزيز . 

وليت عبد العزيز أدرك حسين بن طلال » ملك الأردن” اليوم » 
إذاً لقرّت عينه . 


اتلك عبد الععزبسيز 
في بعض المصنفات العربية 
اتتت قا سرى 2 تسدها كخو'ث بشع غيذ المزاين 6 كتات من العرتة 
والفرنج . وهذه طائفة من نوعها ».مرتبة حسب سبى طبعها » روعى فيها 
اتقاء التكرار في ذكر الحوادث كوقائعه مع آل رشيد وغيرهم » والاحتفاظ 
بالحديد من الحخبر والرأي » على قدر الإمكان . 


في «مذكرات الريحاني » : 


قال أمين الريحاني » ف مقابلاته الأولى لعبد العزيز » سنة ١1751ه(1977):‏ 
كتبت في مذكراتي بضع صفحات ٠‏ أنقل منها ما يلي 23١‏ : 

ها قد قابلت أمراء العر ب كلهم ؛ فما وجدت فيهم أكبر من هذا الرجل. 
ولست مجازفاً أو مبالغاً في ما أقول . فهو حقاً كبير . كبير في مصافحته » وفي 


و 


ابتسامته » وفي كلامه » وفي نظراته » وي ضربه الأرض بعصاه . يتفصح 


4١ : ملوك العرب ”ا‎ )١( 


اما 
في أول جلدة عن فكره » ولا يخشى أحداً من الناس . بل يفشي سره »؛ 
وما أشرف السرّ » سر رجل يعرف نفسه » ويثق بعد الله بنفسه : «حثا 
العرب» ! إن الرجلفيه أكبر من السلطان . وقد ساد قومه ولا شلك بالمكارم » 
: لا بالألقاب . غريبعجيب ! 

جئت ابن سعود والقلب. فارغ من البغض ومن الحب . ”ا قلت له . 
فلا رأي الإنكليز » ولا رأي الحجاز . لا الثناء » ولا المطاعن أثرت لي . وها 


قد ملأه حباً ني أول جلءة جلسناها . على أن الحب لا يكون مقروناً دائمآ 
بالإعجاب . سئرى .. قد عاهدته عا ا 
يما أكنت كذلك .حرا صرها .؛ ولكق" أحدن شكا من الفراسة . 


وصرت أركن إلى ما تشعر به النفس في المقاباة الم عندي الآن 
من الملوك ٠»‏ للمقابلة والتفضيل . إني سعيد ٠»‏ لأني. زرت ابن سعود بعد أن 
زرمم كلهم . هو حقاً مسك الحتام . 
4 4 43 

وكتب أيضاً : 
والنفس والوجدان » عري نجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير 
امول انين زينت االارهم شرا واريت :: ونجسم فيه كذلك من آفاتهم 
ما لا يحاول أن يخفيه . ش 

رجل صاني الذهن والوجدان » خلو من الاداعاء والتصلف » خلو من 
ا ا الا ا ار و 
قصته العجيبة ببذه الكلمات : لا أخذناهم في تلك الوقعة ولا كسرونا . 
الصتيع تي الي 1" والي علا 1 وتفخ بعد ذلك في يده » وقد رضنا 


)١(‏ نحكي الذي لنا والذي علينا . عرب العراق والشام يلفظون الكاف تش . وعرب نحد 
تر باانشن.,. عننى ساسك . 


فضنل 


في شكل بوق إلى فمه » كأنه يقول : ننثرها كاهواء لمن يريدها » ولا نخاف 
غير الله . 
34 4 34 

وفي كتاب «في الحجاز ١)‏ : 

لا استقر الأمر للملك عبد العزيز » سار في بلاده سيرة الحزم » وشرع 
يعمل لتوطيد أركان عرشه » والسير بأمته » في مضمار النهوض والرثي . ومن 
أظور ما عمله تحضير قبائل نحد ؛ ونقلها من حياة الول والحصومات ؛ إلى 
حياة العلم والتدين ؛ مما جعلهم يتقاسمون طرثي حياتمم إلى حياة « الخاهلية ) 
وحياة (الإيمان ) . | 

وحسب القارىء أن يعلم أن البدوي النجدي ٠‏ كان يفتخر بالسطو على 
القوافل . ولا ذاق نور الحداية الي بثها فيه الملك عبد العزيز » بلغ فيه الأمر 
أن أحدهم وحجد قُ أثناء معركة حر دية 3 كيساً من نقود الأعداء » فجاء ستشير 
و شيخه ) في أمر هذا الكيس » فال له : هذا ليس من حققك كله » والوااجب 
عللف 6 تيه إل وى لمن + لينقسم على المحاربين » وينالك قسم منه » 
والسطو على ماهم » إلى رجل أمين » لا يستحل مالا وجده في معركة . وكيف 
ينزل علىحكم الشرع » فيسلمه إلى ولي" الأمر ليناله قسم منه هوأقل من القليل .. 

ومن جليل فضل الله على الملك عبد العزيز » أن الله جعل النصر حليفه » 
في كل عمل نبض به » منذ ما تحرك لاسترجاع ملكه . فقد فتح الرياض في 
١١‏ يناير ١907‏ وضم احرج والمحمل والشعيب والوشم ؛ في سني ١907‏ 
و 140 وانتصر على 7ل رشيد والبرك في استخلاص القصمم سنة ١5١05-1١9٠1‏ 


)١( .‏ لمحيي الدين رضا . طبع بالقاهرة . 


(م4107) 
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وقضى على" الثورات الأهلية سنة 4 وفتح الأحساء سنة ١91‏ ووسع 
مملكته إلى تربة والخرمة سنة ١9١9‏ وضم عسيراً وفتح حائلاة والحوف في 
سنة ١97١‏ ودخل الحجاز في ١9751١974‏ وأنشأ العلاقات السياسية مع الدول 
الأجنبية »؛ وبسط حمايته على مبامة سنة ١975‏ وأعلن توحيد الممالك الخاضعة 
حراس الح مره اميرنيا اكير الرذا 

وحسبه فخراً أنه أمْن البلاد » لدرجة صارت فيها الغادة ع 
أن تسير من أقصى مملكته الواسعة إلى أقصاها » وهي متحلية بحليها » فلا تخثى 
لعن مانا أب هيه الكل ل اك مور قت و و 
يبلغ الملك عنه » فيتزل به حكم الشريعة إذا هو ارتكب إنماً أو جرية . 

4 4 6 

وف «الدولة السعودية 2١١)‏ : 

وَحد الملك عبد العزيز عرب الحزيرة » وجمع شتانها وعشائرها » توحيداً 
تاماً . لأنه طهر جسمها من الأمراض » وجعلها شعباً واحداً قابلاة للنهوض 
والتقدم » والسير مع الأمم الحية . وجعل لها كياناً سياسياً . وشيد دولة عربية 
حديثة اعترفت بها دول الأرض . 

وإني أعتقد اعتقاداً جازماً » والتاريخ يشهد لي » بأنه لم يأت إلى جزيرة 
العرب رجل » بعد محمد صلوات الله عليه » وخلفائه الراشدين ؛ مثل الملك 
عبد العزيز 

أقام عبد العزيز حكماً صالحاً في الحزيرة » على أساس الشريعة الغراء » 
ونشر فيها العدل والأمن ٠‏ بعد أن كانت مسرحاً للفوضى والسلب والنهب 
ولم تعرف الحزيرة في جميع أدوار تاريخها عدلا” وأمناً مثل أيامه . وقد رأيت 
بعبي أثناء تفتيشاتي العسكرية » قوافل ترك حمولتها ني الصحاري » من دون 

6 الدولة السعودية في الحزيرة العربية . بقلم القائد محمد طارق الإفريقي النجيري « رئيس 
أركان حرب الحيش العربي السعودي سابقاً » رسالة » طبعت في دمشق سنة 1١91414‏ م 


مضل 


لوسر ابية »تومير إلدها بعد أيام عديدة» فتجدها كا تركتها . ويحوب الحتجاح 
في طول البلاد وعرضها » 1 ليلا" ونبازاً » مع أموالهم وأولادهم ؛ بكل طمأنينة» 
لا يمسهم سوء » بعك أن كانوا يتقتلون ويُسلبون وهم نحت حراسة الحيوش 
والجد.ود 
4 4 4 
وق كتاب « طرائف العرب ) ''': 


من مميزات الرجل العظيم أنه لا يتكلف التواضع والنبل . ذلك لأآمهما 
من سجاياه الفطرية . فالملك 0 العزيز آل سعود من أعظم ملوك العرب 
المعاصرين الذين يمتازون بالصلاح والتفوى» والتواضع والحلم » واللحودوالشهامة 
والوداعة والمرونة » والوفاء والإباء ؛ وهذه مميزات السياسي الشريف الذي 
يغلب خصومه بقوة الإيمان وصدق العزيمة ومكارم الأخلاق . 

وجمع إلى جانب هذه الصفات النادرة » الخزم والشدة عند الحاجة . فهو 
يعرف أين يضع السيف » كما يعرف أين يضع الندى . وتلك صفات الموفق 
في عمله » الحبير بشؤون مملكته » الحكيم في تصرفاته . ويرجع إلى هذه السياسة 
الفضل ني استتباب الآمن ؛ في جزيرة العرب الي مضت عليها حقبة من الزمن 
والأمن غير مستتب فيها . حى أتاح الله لها هذا البطل الفاتح والمسلم الغيور » 
فأبدلها من خوفها أمناً » ومن جوعها شبعاً » ومن عطشها ريا . 

هذا » ولا يخفى أن أهل جزيرة العرب الذين اشتهروا بالحرأة في كل 
شيء » لا تصلح معهم إلا هذه السياسة الي تجمع بين اللين والشدة وبين الرغبة 
والرهبة . 

وتذكرني هذه السياسة الحكيمة » بسياسة « معاوية » داهية العرب » الي 
يلحضنها يقوله 95لا أضع مرت حبك يكن تنوط .ولا أضيع سوطي نعيث 


)١(‏ لأحمد محمد رضوان . طبع في دار إحياء الكتب العربية » بمصر سنة 1548م 


١ 


يكفيي لساني » ولو أن بيبي وبين الناس شعرة ما انقطعت » إن شدوا أرخيت 
وإن أرخوا شددتث ») . 

وما من ريب في أن الملك ابن سعود ؛ استطاع أن يوطد الأمن والسلام » 
ويقيم العدل والمساواة في بلاده » بأمر واحد ؛ هو العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله صل الله غليه وسلم + من غير التواء أو مؤاربة + وبدون لين أو م محاباة » 
عملا" بقوله تعالى: ولا يجار متكم آشتاآن قوم على أل تعد لوا. اعد لوا 
هوأقرب للتقوى ‏ الآبة )» . 


وثي « قروافل العروبة ومواكبها » : 

فين الللف قد المزين »اهل الباكة الفرقة السودرة + در هده 
السلالة , خصوصاً وأنه أعرب عن وعيه الققومى » ملل خروجه على آل عثمان. 
ققد حاول في أوائل الحرب العظمى الأولى » أن يجمع أمراء عرب الحزيرة » 
-- على قضيتهم المشتركة » ولكنهم لم يستجيبوا له » فمضى معتمداً على 

. وأدرك بذلك استقلالا رافقه الحظ والأروة . 

ويتحدث المتحدثون عن الأمن الذي انتشر في هذه المملكة الواسعة » 
اعمال يحي سودي على أن الأمن » وان كان يُعتبر الشرط الأساسي الأول 
للعتمر ان » فإن عناية الملك عبد العزيز لم تقتصر عليه وحده » بل تعدته إلى 
سائن الشووة العامة » على قدر ما كانت تسمح له خزينة المملكة وتقاليد البلاد . 

وقد سجل عام 1948 نشاطاً محسوساً في المملكة » من خيث العمران 
والإصلاح » فكان اهتمامه بإنشاء خطوط النقل وإصلاح طرقات الحجاز . 

وقد أنشأ مرف عصرياً في جدةء وانصرفت جهوده إلى تعمير مكة) ونجديدها 
والعناية بالشوون الصحية فيها . وأنشأ فيها ميتماً كبيراً . واهتمت حكومته 
بتجهيز المملكة بالأجهزة التلفونية » وحفر الابار الأرتوازية » في الرياض 


)١(‏ تأليف محمد جميل بيهم . جزآن . طبع في بيروت سنة ١444‏ » اقتطفت منه هذه الفقرات 
عن الحزء الثاني » الصفحة ١١‏ 2 وم.+ 5(؟ 
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وغيرها » كما عنيت بمكافحة العادات القديمة في حفلات الزواج والماثم . 
أضت! إل هذا ال توعةه هنا ضاضية” :عند توا عرشس »لجاز © إل إعيناة 
اليش » ونتجهيزه بالمعدات . وقد بلغت قوات هذا اللحيش (سنة 1978) 


عشرين ألن جندي .وخمسين ألن احتياطي من الإخوان 1 


وني كتاب « جزيرة العرب ني القرن العشرين » '') 

.. الملك عبد العزيز » مشهور في 
بلاد العرب بكرم الحاق وبسط اليد 
لا يعر فأية قيمة لادرهم إلا" أنهوسيلة 
لبناء المجد أو حسن الذكرى . فقلما 
يرد" سائلا يطاب معونته » أو محتاجاً 
يقصد بابه . وهو يشرف بنفسه على 
إعطاء القاصدين حسب منازلهم » لأنه 
يعر فهم حق المعرفة» وقلما يعتمد على 
أحد آخر في ذلك. على أن هذه العطايا -- 
قد تكون للها مرام سياسية بعيدة يرمي امنا 
إليها . وديوانه مفتوح للقادمين » يقابل زائريه. مهما يصغر مقامهم » دوجه 
ناش ويأسحذ ألبابهم بابتسامته الي لا تكاد تفارقه . ومجلسه لا يخلو من « خطبة ») 
تغيرة ورا فنها نقسية الترامعين. ٠‏ 

وهو وق لأصدقائه » محافظ على ودهم ؛ لا بحب أن يبدأ أحداً بالعداء 
ويميل إلى اسثر ضاء الناس واكتساب ودهم مهما يكلفه ذلك . ولكن إذا تين 
أن ليس هنالك من سبيل للصداقة فإنه يعادي » ويعادي بشدة . وقلما يباجم 
خصمه » فإذا هاجمه خصمه يبذل كل ما يمكنه بذله » للقضاء عليه . وهو 


(1) للشيخ حافظ وهبه » بتصرف . 
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في هذه الحال يأخدذ بسياسة « الغاية تبرر الواسطة ) . 

علبي لقاب لا يكاد بشم عدا ,"وإذا عضي بوقعي قزل بذ 
فإنك ترى أسداً يزأر » أو جملا يهدر. . وتكاد عينك تكلب .أن هذا الغضبان 
هو عبد العزيز الرضي الحاق » الوسيم الوجه . وكثيراً ما يعتذر من تصرفات 
تصدر عنه في حال الغضب . كما أنه كثيراً ما يغمر خدامه الذرين يصيبهم شرر 
غضبه »2 فين فينسيهم ألم ما أصابهم . 

تنه طسب انقرف نه قار ا ا 
كك الدب نمزل ون أن قراف < ل ليه ررم قن وعد سلن ا تموايد 
الأمور . يتساهل في كل شيء إلا ما يمس سيطرته الشخصية أو ما يمس مركز 
حكومته ‏ فإنه لا يتساهل فيه . وقد يعاد المعزول إلى منصبه أو أعلى منه إذا 
تصراكة بعد العرل تضيولا برضي الملك . لقد عزل أمير الطائف سنة 1619م 
(1145ه) لشدته فلما خقين زل فكة عفان الاك : إننا ل نعزلك من منصبك 
لنقص في دينك أو شبهة في أمانتك ٠‏ ولكننا نحتيناك لشدتك » ونحن نريد 
اللين مع الناس . فقال له الأمير : الحمد لله لقد ولا"ك الله على المسلمين وأنت 
أعلم بمصالحهم ؛ ولأن “حرمت المنصب فإني أتمتع برؤيتكم صباحاً ومساء 
وهذا لا يعادله شيء في الدنيا . فسر الملك لهذا الحواب اللطيف » ولم تمض 
بضعة أشهر حبى عينه أميراً للمدينة . 

ولا يقدر مجهودات الملك عبد العزيز حق قدرها إلا الواقفون على أحوال 
البلاد العربية » المتصلون بها » الحابرون لشوونها . إن الذي يعرف بلاد العرب 
قبل ثلاثين سنة أو يقرأ كتب الحوّابين من الإنكليز » يعرف ما هذا الرجل 
من فضل في استتباب الأمن والضرب على أيدي قطاع الطرق من القبائل . 
والذي يعرف ما كانت عليه بلاد العرب من تشاحن بين أمرائها وحروب 
مستمرة بين حكامها » يقدر مجهود هذا الرجل في قطع دابر الخصومات بتوحيد 
بعض الإمارات المتخاصمة . 

والملك عبد العزيز في طريقه الإصلاحي يفضّل التودة والتأني » واستعداد 


١ 


الشعب لما يريد من الإصلاح . ومن أعظم المشروعات الإصلاحية الي قام بها 
تحضير البادية وإقطاع أهلها الأراضي ناسكبى والزراعة » وتعليمهم المبادىء 
الدينية ومكارم الأخلاق . وقد شغل هذا المشروع قسماً من التاريخ النجدي 
الحديث 
4 4 4 

وفي كتاب « مملكة في الميزان » "١‏ : 

عبد العزيز منشىء هذه المملكة .. أربى أساسها مكيناً على الصخر . 
وأدى رسالته علىصورة عجيبة وفّق فيها بين ما أراده هو » وما أراده 
العصر . عبد العزيز صنع تاريخ الحزيرة » وأسس المملكة السعودية . ودخل 
التاريخ الإنساني . 

4 4 4 

وني كتاب «الزراعة الحديثة في المملكة السعودية )"2 : 

وَحّد الملك عبد العزيز » عرب الحزيرة » وجمع شتاما وعشائرها ؛ 
توحيداً تاماً » بعد تطهير جسمها من الأدران » وجعلها شعباً واحداً قابلا 
للنهوض والتقدم ‏ والسير مع ركب الحضارة . وجعل لا كياناً سياسياً » وشيد 
دولة عربية حديئة اعترفت بها جميع دول الأرض وأمها بمعاهدات 0 

أقام الملاك حكماً صالحاً في الحزيرة » على أسس الشريعة الغراء . ونشر 
فيها العدل والأمن » بعد أن كانت مسرحاً للفوضى والساب والنهب . وم 
تعرف الحزيرة في جميع أدوار تاريخها عدلا وأمنآً مثل اليوم » إذ أن كل 
ما فيها يعيش آمنآً على نفسه » مطمثناً على ماله .وقد رأينا بأنفسنا » أثناء تنقللات: 


بالمملكة العر بية السعودية . الطبعة الثانية سنة ١965٠‏ 


0 


داخل المملكة العربية السعودية » قوافل ترك حمولتها في .الصحاري » من 
دون أية جر اسة ‏ وتعود إليها بعد أيام عديدة » فتجدها كا تركتها . وكنا 
نقطع ألفين من الكيا وامارات .ون مك الكرمة والأحاء روطع لا 
نجد ما يخل بالأمن ؛ والكل يسير في طر يقه آمنا مطمئناً على م ماله ونفسه وولده. 


وق كتاب «العربية السعودية » 1١‏ : 


من: الأمور الى دعت ابن سعود إلى اقتحامه اللحجاز » هو إعلان الحسين 
انال قريت تكة ملكا عن الري: وإغلان اند فصل هلكا عل العراق» 
وابنه الآخر عبد الله أميراً على شرق الأردن 0 اجتماع الشونة ( في شرق 
الأردن ) الذي عيب فيه الحسين خايفة للمسلمين . 


وأثار ابن سع ود أيضاً منع النجديين “ن أداء فريضة الدج في الأعوامالأخيرة. 


وعبد العزير رجل حكيم يأني الأمور من أبوابها » ويتقدم إليها خطوة 
خطوة . لتكون قدمه أرسخ وخطواته أثبت . وكان من أهون الأمور عليه 
أمر المناداة به ملكا على نجد » من أول يوم تغلب فيه على الرياض . ولكنه لم 
0 ؛ لأنه كان قاصراً همه على استخلاص نجد من خصومه آل رشيد 

قصارى ما فعله هو السماح لروساء نحد وشيوخها بالمناداة به أميراً » ثم إماماً . 
وبعد هذا الاويع بسنوات » نودي به سلطاناً على نجد وملحقاتما . وكان ذلك 
بعد استخلاص نجد بكاملها » والقضاء على آ ل رشيد » وبعد أن غوا عدر 


)١(‏ تأليف 22 الخيل المصلوخي - نسبة إلى المصاليخ من عازة - طبع في 
بغداد سنة 09ا8#١ه‏ (08#وام) بعد أن نشر كتاباً قبله سأه « المملكة العربية السعودية » طبع في 
بغداد سنة 01ث8١ه‏ (1901م) ويكاد هذا يكون طبعة ثانية للأول » مع زيادات ونواقص.. 


يل 
وألحقها بنجد . أما بعد فتح الحجاز سنة ١9375‏ فسمح بالمناداة به ملكا . 


إنها حطوات بعكم رصاة عن ممع وبخطط باترضر ين بكر 
من التفكير والأناة والتدبير 5 


وف « منابع الثروة الاقتصادية » 2١‏ : 


استعرض الكاتب بعض مظاهر النهضة الاجتماعية والعدرانية والاقتصادية ؛ 
في عهد الملك عبد العزيز » فأشار إلى المستشفيات » وأنابيب المياه » وميناءي 
جدة والدمام » والسكة الحديدية » والمدن المنشأة في المنطقة الشرقية » 0 
لتعليم » والزراعة » ومطفة احرج ايده وام 2 وكرت ْ 
والكهرباء » وأمثال ذلك ْم قال : 


ولذانوقنا النة جدياً » نجد أن جميع الإنجازات الشاملة » إن هي إلا 
رغبات ابن سعود الي عمل عفرده على إنجازها . محتملا” مرارة الصبر 
لمشاهدة نتائج أفكاره توتي ثمرها وأكلها اليانعين . 

0 ترك ابن سعود كبيرة ولا صغيرة » دون أن يناقشها ويعطيها حمها 
اللائق بها من اهتمامه وعزمه وقوة إرادته واحتماله الحديدي . 

ل ا ا ا 0 : ولا رضا شاه ؛ 
فك جاء هولاء جميعا على أكتاف الملايين من ال بشر 34 إلى دست الحكم د 


(1) رسالة عنواها الكامل «منابع الثروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وأثرها في 
#طوير الحياة الاجتماعية العامة » بقلم رسول عبد الوهاب العسكر .طبعت ببغداد 1/ا1 اه (196م) . 


كا 

مسوولياتهم الخطيرة البى كانوا يحملون أعباءها . 

: ولكن ابن سعود » جاء إلى الحكم » بعزمه وبإرادة الله » يعاونه نفر 
مخلص 8 فنصر هم الله 7 


وفي كتاب « عبد العريز آل سعود ) 2١‏ : 


الملك عبد العزيز : من غريب أمره أنه كان أكثر أملا وأظهر سروراً » 
عند اليأس والفشل » منه عند الانتصار والنجاح . 

كان كبير النفس كبير الوجدان» متواضعاًء نذر نفسه وأولاده لتوحيد 
العربية » وإعادة جد الإسلام . بسيطاً في مأكله ومشربه وملبسه » بعيداً عن 
ألوان الرفاهية » مكثراً من شرب القهوة والشاي (؟) قليل النوم » كثير 
التيقظ » عظم الانتباه . يعمل بسرعة » ويصدر قراراته فيما يستقر عليه رأيه » 
عثل ذلك ٠‏ فإذا أراد كتابة شيء أملى ما يريده على أحد أعوانه . وقد يلي على 
اثنين » موضوعين محتلفين في وقت واحد . 

كان كرياً إلى حد الإسراف . قّص” أحد رجاله أنه لا يعرف شكل 
العملة » ولا يفرق بين قطعها وألوانها . وقد عتب عليه أحد رجاله يوماً , 
وسأله أن يفكر بالاقتصاد قليلاة » فقال له : وهل أغنت عن عبد الحميد ملايينه؟ 
إن أجدادي لم يحملوا في خزائنهم فلسا » وأنا أسير سيرتهم . 

أما غضبه فعظيم مخيف . ويعرف رجاله فيه ذلك فلا يرو أحد على التحدث 
إليه حين يكون ثائراً غاضباً . ولكنه غضب سريع الزوال . وإذا كان عخطتاً 


١94ه8 بقلم.عمر أبو النصر . طبع في بيروت سنة‎ )1١( 


1١4 


اعرف بخطأه ؛ حلو الحديث جميل المخالطة » راغباً في المعرفة . طالباً للعلم » 
جلا لأهل الفضل والأدب . وهو أرغب ما يكون في الاجتماع مع الغرباء » 


٠. 


شمع منهم أخبار بلدامم 4 وما يتصل مها من اخبار السياسة واحداث الرمن 3 


وي ملحمة عيد الرياض' : 


تتجلى إنسانية ابن سعود » في سخاء يويد ما تناقلته الرواة عن حاتم ومعن 
وآل برمك ؛ وذكاء فطري يلمح في دورة خاطر 4 م| يستعصي على أعلام 
العلماء في أيام ؛ وعدل هو استواء الشمس في الظهيرة » إذ تتخذ مكاناً تصفاًء 
وحلم ينفد البحر قبل نفاده ؛ ووفاء للذين ألفوه في المتزل الحشن ٠‏ كأعلى 
ما يكون الوفاء » واتضاع وخفض جناح » للضعفى والمساكين » ذوي المتربة. 
ورقة كرقة الشاعر الرهيف الحس" » وتقوى يصحفيها قول القرآن المجيد ٠:‏ الذين 
يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » حببت إلي ابن | 


متلا قروان . 


ويأتي صاحب الملحمة » بعد مقدمة من هذا الطراز ٠»‏ على ملحمته » 
في سيرة عبد العزيز وبعض أسلافه » شعراً تاريخياً « قصصياً » رصينا . 


(1) للشاعر بولس سلامة . طبع في بيروت سنة ١458‏ 


18/ 


وفي دليل سورية والبلاد العربية 2 : 


1 يكن أحد يدري » يوم ولد الإمام عبد الرحمن في الرياض طفل سماه 
عبد العزيز » أن هذا الطفل » سيكتب بعزيمته ومواهبه الفذة » تاريخاً عريياً 
ضخماً » في الحزيرة العربية » ويسجل من آيات البطولة والإعان بالله » ما 
يجعله قبلة العالم وءحط إجلاله وتعظيمه . 

إن تاريخ نشوء المملكة » هو تاريخ الملك عبد العزيز ل سعود . وعلينا 
أن نسجل ما حققه الملك عبد العزيز في وقت قصير » كان بحسب 
الكثير ون أنه يحتاج إلى قرون وأزمان طويلة . ولكن ذكاءه وعزيمته الصادقة » 
ومروءته » وكرمه الغادق . جعلت الأمور تجري في نصابها واستطاع أن يرضي 
خالقه وشعبه بما حققه من خير 1 

أمضى الملك عبد العزيز حياته » جهاداً لنصرة الدين ؛ وإصراراً على 
توحيد كلمة العرب ؛ حتى لقي وجه ربه راضياً عن عمله » والشعب راض عنه. 

014 

وي ونضال القومية العربية) "2 : 

اتسع نفوذ عبد العزيز ل سعود بعد دخول الحجاز ؛ واتجوت إليهالأنظار» 
وعرف كيف يستغل إعجاب العال . وعدي بابراز شخصيته » كرجل من 
أعلام التاريخ . وقد زاد في قوته ما اكتتشف من ينابيع النفط الغزيرة في دائرة 
ملكه . فعقد مع الشركات الأميركية اتفاقات لاستثمارها » وتدفقت الأموال 
وهرع الطامعون إلى التروة ٠‏ واغتتى أكثر هم من مشاريع الإعمار الي انتشرت 
في أتحاء المملكة الحديدة » وني الرياض وجدة بصورة خاصة . وأبرز ما فى 


3 


حكم السعوديين استتباب الأمن . وكان ذلك ما تفتقده الخزيرة العربية » ومنطقة 


)١(‏ أصدرته المؤسسات الصحفية في دمشق » سنة ١460107‏ وهذه الفقرات مقتبسة بشيء من 
التصرف » من فصل عن المملكة العر بية السعودية ص 5١١-9٠8‏ 
)١(‏ كتبه عبد السلام الأدهمي . وطبع في دمشق سنة ١505‏ 


كر 


الحجاز على الخصوص . 

وبين البريطانيين والسعوديين مشكلة أثارها البريطانيون هى مشكلة «واحة 
البريمى » فهذه المنطقة الى كانت مهجورة من قبل لاسن بوي 
أ ل حرف بور نا وداج قير قو الف ومالك افاي رلا 
بعد أن اقتنصت الشركات الأميركية منابع النفط الغزيرة في المملكة السعودية : 
وأبعدتهم عنها. فأرسلوا جنو دهم » فاحتلوها.وما تزالالمشكلة قائمة بين الطرفين. 


وب كتاب «الخليج العرلي ) 2 : 


كان للملك عبد العزيز دور بارز على مسرح السياسة العربية.» وتوجيه 
فعال في القضايا الوطنة الى مد لها العون والموازرة في كل بلد عربي . وعرفت 
الأوساط الدولية مدى أثره وخطره » فتسابقت الدول الغربية إلى 50 
أما علاقته ببريطانية » فكانت قائمة. على سياسة الوفاق معيم ٠‏ والاستقلال 
عنهم . ولا نشبت اهرب العالمية الثانية » كان ابن سعود في ذروة محجدهالسياسي . 


يقول مور يبس جورنو 4 2 كتابه (١‏ نحقيق حول ابن سعود م إذا كان 
ابن سعود قد يح في لم شعب الحزيرة العربية نحت لوائه » وإذا كان قد جعل 
من بلد مضطرب آهل بالعصابات » البلد الأكثر أمنآ ني العالم » فمرد ذلك 
ليس القوة والسيف فحسب » بل لأنه سكب في أعماق الأمة الناشئة أقوى 
عوامل التراص والتماسك » أي التقيد الشديد بأحكام القرآن .. فالحراكم اللي 
0 5 5 0 2 و 5 
ترتكب حالياً في العربية السعودية » خلال عام كامل أقل ثما يرتكب في باريس 
خلال يوم واحل ) ش ش 


)١(‏ تأليف قدري القلعجي . طبع في بيروت سنة ٠88١ه‏ (1550ام) 


سر 

وني كتاب (التحدي الكبير ) كار 

لا يستطيع الموؤرخ إلا" أن يقف طويلاة عند شخص الملك عبد العزيز . 
فقد بدأ حملته عام ١10١‏ بأربعين رجلا » وإذا هو بعد قليل ملك الحزيرة 
العربية » والرجل الأقوى والأعظم فيها . 

فما الذي حقق لعبد العزيز معجزته تلك ؟ 

من مطالعة تاريخ عبد العزيز بالتفصيل » وقراءة ما كتبه عنه الذين عرفوه 
- ومن الموسف أن ليس بينهم مورخ عالم بالمعى الحديث - يتضح أن عبد 
العزيز كان رجلا مومناً » وكان طموحه مقيداً بعقله » محدوداً بإمكاناته . 

لم يكن عبد العزيز رجل مغامرات » بالرغم من أن تاريخه - وبخاصة 
الاستيلاء على الرياض - يشبه أن يكون مغامرة تاريخية كبرى . كان رجلا 
ذكيا » متزناً » يعرف الممكن ٠‏ ويقيد طموحه به . 

ولا شك » في أنه » منذ البداية » كان يتوق إلى أن يرى دولة عريضة 
متسعة » يسودها الأمن والنظام وشريعة الدين . ولكنه ظل ملتزماً بحدود الواقع » 
فلم يسمح لطموحه أن يتقدم أوسع مما سمحت له ظروفه .. وذلك سر نجاح 
عبد العزيز المستمر وانتصاره الذي لم يتوقف . ْ 

وكان على شدته مرناً .. وعلى علنفه وقوته طيباً » نبيل النفس » شهماً . 
عف في انتصاره عن ألد" خصومه » وأعطاهم فوق ما طمعوا به » لم يستبد 
به حقد » ولا أعماه مطمع » ولا أذن لهواه أن يقوده . 

وهو لم يحقق هدفه الكبير بضربة واحدة . بل سلك إليه طريق الزمن » 
والصبر والأناة . وحقق وحدة معظم اللحزيرة السياسية » على مراحل تقاربت 
أو تباعدت » بحسب ما رأى وقدر من ظروفها . ولو أسعفته أحوالها لحقق 
وحدتما الكاملة » ما بين صحرائها وساحلها ؛ ولأنجز أضخم ما أنجزه حاكم 
عرلي في تاريخ العرب . 


)١(‏ لنهاد الغادري . طبع في بيروت سنة وا 


ا١عوا‎ 

وكان عبد العزيز يفيس قدرته » بدقة . لم يكن يمتلك ثقافة عصرية » ولكنه 

كان يمتلك ما لا تغى الثقافة عنه : الحجس” السليم والتقدير الصحيح . وكان 
إلى هذا » مخلصاً فيما يرى » صادقاً مع نفسه ومع الآخرين . 


يكفي أن نعرف بأن عبد العزيز بدأ من الصفر في الكويت . وخلف وراءه 
مملكة متسعة تبلغ في مساحتها مساحة مصر والعراق وسورية مجتمعة . وأن 
هذا الرجل النادر » قد كان أول من أدخل النظم الصحية الحديثة في السعودية؛ 
وأنشأ المستشفيات المتنقلة . وني عهده اكتشف النفط » ولأول مرة في تاريخ 
الحزيرة العربية مدت خطوط الحاتف واللاسلكى . ودخلت السيارة لتحل 
محل اللحمل في الصحراء . 1 


توق عبد العزيز رحمه الله > مخلفاً دولة ليس ينقصها 4 بعد أن استتب 


أمرها وأمنها » سوى أن تنفتح أكثر على الحضارة وروح العصر . 


ف 8 2 ٠‏ معم| لتك قد( ه سيينيهة ؟!هة ١‏ 
٠. | |‏ 3 0 + 
ا 22 ب أس (' 
ب 3 . سور 


فاك ذلك 


المتللك عجكه الكزسهن 


. ومحاولة البريطانيين اقتطاع « البريمي » من بلاده '') 


ليمي » واحة ني الحنوب الشرثي للمملكة العربية السعودية » تابعة 
للأحساء » تتألف من تسع قرى . مساحتها <والي ألفي كيلو مثر مربع . وهي 
ماتقى لكثير من الطرق في شرق شبه الحزيرة . وتعتبر نقطة اتصال بين صحاري 
لوت وصحاري الشمال . كانت في ار القديم تتأرجح بين حكومى 
غك وغيان . واستقرت في أيام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود » تايعة 
لمكومته 1 عثله فيها مر من قبله عي إبراهيم بن سليمان بن عفيصان . نزل 
بها ء متولياً إمارمما ٠‏ باسم آل سعود » سنة ١51١ه‏ (1948م) واستمرت 
تؤأدي ١‏ الزكاة » للحكومة السعودية كسائر البلدان التابعة هذه الحكومة » على 
مدى ه١١‏ عاماً لم تنقطع فيها عن الاستجابة للجباة مرة قط » ول ينقطع 
الحباة . إلا" في فترة الانحلال بين عهدي الدولة السعودية الأول والثاني . 

وامتدت أنوف المنقبين عن النفط . تشم رائحته في بعض أراضي البريمي 
ولم ير الملك عبد العزيز بأساً في أن يقوم بعض مهندسي شركة الزيت العربية 
الأميركية بالتنقيب » فبدأوا . 


المطبوع سنة ”اه (ههو١ام)‏ في ثلاثة مجلدات » ومثلها بالإنكليزية 


(م4م) 


ل ارال 


وعلى مقربة من البريمي » يقع (أبو ظبي » وهو نحت الحماية البريطانية » 
وسلسلة جبال تسمى «جبال الحجر ») بين البريمى وسلطنة « مسقط ) وهذه 
تحت الحماية البريطانية أيضاً . وباسم محمية « أبي ظي » ثم باسم سلطنة مسقط . 
تقدمت الحكومة البريطانية فمنعت المنقبين من رجال الشركة عن عملهم قُ 
الأراضي التابعة للبريمى » بدعوى أنها « من الأراضى غير المتفق على تابعيتها ) 
وإفالتك :: إن اسقور ان العوال براقا يدعو إى حلدوث أيه بجاد 0ه فكلة رين العو د رخ 
ورعايا أن ظبي .. كذا ). 

كان هذا في عام 54*اه (1149م) ووافق الملك عبد العزيز » حسما 
للتزاع مع الإنكليز » على انسحاب المنقبين عن النفط ني تلك الأراضي » 
وتأجيل العمل إلى أن بم الاتفاق على ما سمي « تسوية الحدود » . وحمل منةبو 
الشركة العربية الأميركية معاوطهم » وعادوا ينتظرون التسوية .. 

وانفسح المجال لتبادل المذكرات بين السلطات السعودية وممثلي السلطات 
البريطانية في أمر الحدود . فأدلى كل من الفريقين بما لديه من حجج أو ادعا آت 
وكاد الأمر ينتهي إلى إنشاء بلحنة فنية مشتركة تحسم الحلاف . 

وبينما الملك عبد العزيز : يرقب صدى تسامحه في الموافقة على سحب 
شركة الزيت العربية الأميركية » موظفيها وعمالها » وتسامحه في قبول النقاش 
والحدل في أرض هي ومن عليها من بلاد مملكته » إذا به يعلم في أواخر سنة 
8ه (19680م) أن البريطانيين نسفوا أنصاباً أقامتها حكومته في بعضالحزر 
المواجهة للشاطىء ؛ متجاهلين صفتها السعودية . وزادوا ما هو أهم من الأنصاب 
فأرسلوا عمالا تابعين لشركة النفط ١‏ البريطانية » يقومون بالحفر والتنقيب في 
نفس الأراضي الي قالوا بالأمس إنها « غير متفق على تابعيتها » والمفاوضات 
جارية بشأنها .. 

واحتجت حكومة الملك عبد العزيز في ؛ شعبان 7١ ( ١59‏ مايو )١9465٠0‏ 
وأجاب الفير البريطاني في جدة بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة (" اكتوبر ) بأن 
المملكة المتحدة تعتبر ادعاء الحكومة العربية السعودية بتلك المنطقة ليس له ما 


نك لخديل 


زهت كذاا جز انا له يكنها أن تراقق.عادوقت ميات الفط ستاك , 

وتجدد الكلام على اللجنة المشتركة . ولم تنعقد . ووردت على الأمير فيصل 
( بوصفه وزيراً للخارجية ) دعوة رسمية من الحكومة البريطانية في ربيع سنة 
"هر 1951م)لزيارة لندن في خلال الصيف » للبحث مع وزارة الخارجية 
البريطانية في الحلافات القائمة بين الحكومتين . ووافق عبد العزيز على سفر فيصل. 

وانعقد في لندن 4 ؟أغسطس 1801م)1170ه» موتمر للوفدين السعودي 
برئاسة الأمير فيصل » والبريطاني برئاسة المستر هربرت موريسون وزيرالحارجية. 

وانتهى المؤتمر بالموافقة على اقتّراح قدمه الأمير فيصل » وأدخل عليسه 
البريطانيون إضافات وتعديلات » فجاء ما خلاصته : 

)١(‏ عقد موتمر يحضره حاكم قطر وحاكم أبي ظبي وحكام المقاطعات 
الأخرى الذين يعنيهم الأمر » تحت رئاسة مندوب بريطاني» ومندوبون من 
قبل الملك عبد العزيز » للاتفاق على تحديد الحدود » طبقاً لما كان للملك عبد 
العزيز ولآبائه وأجداده » ولما كان لأولئك الأمراء وآبانهم وأجدادهم : 

)١(‏ إلى نماية الموتمر القادم فإن حركات وتنقلات شركات الزيت من 
الطرفين » وأيضاً حركات وتنقلات قوات عنّمان » ستحدد خارج المنطقة 
الى سيدور البحث حوها في الموتمر . وهذا قد قبله الفريقان بغير مساس في 
حترقهما: بالناطق الي متكوق مضع الحك: 

واتفق على عقد الموتمر في مدينة «الدمام » . 

وانعقد مور الدمام ري 8 يناير 1487 ) غرة جمادى الأولى ١/ا"١‏ 
فاستمر ثمانية أيام . وتأجل بسبب وفاة الملك جورج السادس » بناءء على طلب 
الوفد البريطاني. ثم عاد إلىالانعقاد في4١‏ فبراير 1167 واتفق فينفس اليوم» 
على تأجيله لمدة شهر . كا ووفق على الاحتفاظ بالقيود المفروضة على أعمال 
شركات الريت وقوات ساحل عدّمان » وفاقاً لا تقرر في لندن : على أساس 
أن المؤتمر قد تأجل فقط » ولم ينفض . 

وكان هذا آخر اجتماع لاموتمر » فلم ينعقد بعده . وظلت الحكومةالعربية 


0 


السعودية تعتبر قيود موتمر لندن سارية المفعول. ومضى الربيع والصيف من 
هذه السنة الاماام (؟156) والبريطانيون وعملاوهم يتوغلون قُُ التدخل 
بشوون المنطقة المتنازع عليها . وقد سثلت الحكومة البريطانية رسمياً عن دخول 
ضابط سياسى للبر ييحي » فأجابت بأن زيارته كانت لتأدية مهام إدارية مما 
تسمح اتفاقية أندن ا 5 المناطق المتنازع عليها 5 وا ضطر المللك عيك 
العزيز » صوناً لبلاده ورعاياه » ومقابلة” لما يقوم نه الاخخرون » إلى الإبراق 
لأمير الأحساء باختيار هيأة « مدنية ») تتولى النظر 9 ف شوون البرريمي : ورشح 
أمير الأحساء أحد موظفى الإدارة المدنية لديه « تركى بن عطيشان ) لإمارة 
تلك المنطقة . ووافق الملك عبد العزيز على انتدابه » فانتقل إليها على رأس 
عدد من الكتاب والفنيين والشرطة والحدم ( لا يبلغ جموعهم أربعين شخصاً 
وليسن فيهم أحد من العسكريين . واستقر في لوعي ؛ جاعلا مكتب عمله 
2 حماسا ) من قراها . وكان وصوله قُ اليوم الأول من عيد الأضحى 
الال (أول سبتمبر )١9879‏ 
4 4 

وما كاد يعرف خير ابن عطيشان 4 حى قدم من الشارقة ( إحدى #ميات 
الحليج ) إلى أراضي البريمي » ضابط سياسي بريطاني آخر » على رأس قوة 
مسلحة . ونزل على نحو أربعة كيلو متّرات في ظاهر البلدة . وبدأت على الأثر 
طائرات حربية بريطانية تحاق يومياً على ارتفاع منخفض فوق قرية « حماسا ») 
وما بجاورها 98 

وأدرك ابن عطيشان أن الغرض من حركة الطائرات هو الاستثارةوالاستفزاز 
فواصل نحذيره لمن معه 4 من التعرض لا 5 وطلب من سكان المنطقة أن ينظروا 
إل الطائرات يأعين هادثة » وحذار من إطلاق النار .. ولم يقع أي حادث من 
هذا النوع يتخذه اانب البريطاني سبباً للعدوان . 


وي الوقت نفسه ( بي سبتمبر ؟98١)‏ احتج البريطانيون » يعذكرة رسمية» 


١ /اة‎ 


على نزول ابن عطيشان بالبريمي. وطلبوا إبعاده . وإلا « فإن حكومة جلالتها 
مسديلكة الأركن كفتك ذ: مسيطرة” لالتحا اندوع الي قد ار الور 
لحماية موقفها .. » وطلب القاتم بأعمال السفارة البريطانية » مقابلة الملك عبد 
العريز . فكانت المقابلة ( في ١١‏ سبتمبر ) وثار ألم عبد العريز ؛ فقال للبريطاني : 
« إن تشرشل يدعوني راعي الليالي السود ! ويجي ء الآن ليطالب بأراضي ١‏ 
ارجع إلى تاريخي معكم منذ الأيام الأولى » 7 تعاملت 3 الحكومة 
البريطانية ومع جميع العرب والمدلبين . حى إني 1 أ في مكة ,ع 
أمام جموع المسلمين . في أيام الحرب ٠»‏ مناشداً الناس الوقوف إلى جانب 
بريطانيا . وتكون النتيجة أن تأتي بريطانيا لتطلب منى أرضى وأرض أجدادي؟ 
أبن هى الصداقة .. إننى لست مستعداً التخل رس رمو لان ان 
العيدى العلل تعالوا نبحث القضية اوقا فنحل المشكلة في ساعة واحدة 
على أساس ما كان ملكا لآبائمي وأجدادي وما هو الآن ملك لي » 

وازداد الموقفخطورة في البريمى » بوصول قوات عسكرية جديدة » 
مؤت ا النصيلة الريطافة الأول موخت يطريى ان عطكان : 
معه فأمر الملك عبد العزيز سفارته في لندن بتاريخ 9؟ ذي الحجة ١9 ١/١‏ 
سبتمبر 1987) أن تنقل رجانه احيية م لور نوي ارسي التريطا نة م 
يقول فيها : لا يوجد شيء آل لنفسي من أن تتأزم الحالة بيننا وبين الحكومة 
البريطائة” 6 لدرحة- نيدن بالطائرات 0< من حكومة: .يرأسها: صديقنا 
امسر تشرشل » ونائب الرئيس ووزير الحارجية صديقنا المسر إيدن . ونحن 
في بلادنا » لم نعتد على أحد من البريطانيين أو على بلاد بريطانية » فالبلاد 
بلادنا . وإن قدوم هذه الطائرات إلى البريمي يُعتبر عملا عدائياً ضدنا . 
ويهمنا أن تحل كل المشاكل الى بيئنا وبين بريطانيا . وليس من مصلحة الطرفين 
أن يذاع وينشر عند العرب 5-7 المسلمين أن هناك خلافاً وصل إلى درجة 
المقاومة بالسلاح بيننا وبين الحكومة البريطانية . وقد منعنا عمل أي شيء ضد 
الطائرات القادمة . فإذا كان المسثر إيدن يرى الإبقاء على الصداقة بيننا وبينهم » 


١ 


فلتكف الحكومة البريطانية عن السماح لموظفيها في الحليج بالقيام بهذا العمل 
العدواني » وإلا فسنضطر إلى إعلان ما حدث » وإلى رفع شكوانا إلى مجاس 
0 عن حقوقنا بكل ما نستطيع . ولا نقدم على هذا إلا مكرهين. 
ولا يزال لنا الأفل في المستر إيدن ليتدارك الموقف . 

- جواب المسير إيدن في 4 رم لا" (9 أكتوبر )١9867‏ يوكد 
الاي صداقة الحكومة البر يطانية للملك عبد العزيز وللحكومة العر بيةالسعودية. 
ويقول : إن طائرات السلاح ح الحوي » قد أوقفت عن الطيران » وإنه صادق 
الرغبة في حل الحلاف بصورة عادلة وودية . ومستعد لسحب القوات من 
ي قي الوقت الذي ينسحب فيه تركي | بن عطيشان . 


4 4 4 


وأنى الملك عبد العزيز سحب ابن عطيشان . ذلك «لأن البريمي أرض 
سعودية » ولا يمكن أن يرك سكالا للتشفى والتعذيب اللذين لا بد من أن 
يقعا بعد رحيل ابن عطيشان عنها ) . 


4 43 4 


وعاد تبادل المذكرات . واقترح السفير الأميركي في جدة ني 1١8‏ رم 
"ا" ٠١(‏ اكتوبر 0 اتفاق الحكومتين على : 

. أن يكاتنع كل من الانيين عن أعمال الإثارة‎ 2١١ 

)يكل الاباك ني 0 ؛ في الوقت الراهن » مع الاحتفاظ بوضعهما 

القائم . 

(9) استئناف المفاوضات الباشرة . 

وقبل الفريقان هذا الاقتراح » كأساس لاتفاقية سميت بعد ذلك اتفاقية 
« التوقف » أمضاها الأمير فيصل والسفير اليريطاني في جدة . في " صفر ؟/ا١‏ 
(5؟ اكتوبر )١1987‏ واقبرح الملك عبد العزيز إجراء استفتاء في المنطقة » فلم 
يوافق البريطانيون . 


لعل 


وكل ذلك لم يمنع القوات الي حشدها الضابط البريطاني في البريمي » من 
التضييق على قرية حماسا ( مقر ابن عطيشان ) ومحاصرتما منعا للاتصال بها أو 
بتموينها » من جميع جهاما . 
وعادت شركات النفط البريطانية » بحجة أن الحكومة البريطانية قد تخلت 
في ابريل ١9408‏ عن قيود امتناع الفريقين عن العمل الي وضعت في موتمر 
لندن . وظلت حكومة الملك عبد العزيز مستمرة في منع الإذن لموسسات الزيت 
فيها بالعمل . خشية أن يزداد الموقف تأزماً وحدة . 
2 4 2 
وتوني الملك عبد العزيز في ؟ رببع الأول ١0“‏ (4 نوفمبر "1ه9١)‏ 
والوضع قائم على هذه الحال : ابن عطيشان محصور » والشركات البريطانية 
تعمل منفردة في التنقيب عن النفط » وجيش المرتزقة من المسقطيين والعمانيين 
وغير هم يصول » نحت القيادة البريطانية » ويحول . والصداقة تتبخر على 
مجامر المصالح والأغراض .. 
4 34 4 
وتطورت قضية البريي » بعد وفاة الملك عبد العزيز » فكان التحكم . 
وانسل” منه ممثل اللحانب البريطاني » فلم يم واكتهر” الحو . واثتهى الأمرن 
بقطع العلاقات بين المملكتين ٠‏ إثر الاعتداء الثلاني على مصر » سنة 1985 م . 
ثم تجددت العلاقات السعودية البريطانية.ولا تزال مشكلة البريمي تنتظر 
الحسل 
ل ك4 
وني كتاب « إسعاف الأعيان ١١)‏ : البريمي » نسبة إلى برهم أحد تجار ها 
وكان اسمها ني الأصل « توأم ) . 


)غ0 الصفحة ١م‏ 


اتلك عببجّه العمزسيز 


إخوته . وبنوه ٠‏ ومن يلبهم 


( تقدمت صور فريق منهم » فلم أكررها هنا . ووضعت الصور الت استطعث العثور 


ببا.وم أتمكن من الظفر بصورهم جميعاً . وأهل نحد يسمون الصورة « عكساً » والجمع 
عكوس ) 


كان لعبد العزيز » في أواخر أعوامه » جموور ضخم » من نسله ونسل 
إخوته » يمكن أن تتألف منه قبيلة كاملة » كما كانت تنمو القبائل في قديمالعصور . 


راق عفدت وآيناة حملت ورأئ من تعض يتات حنذاء الأسياط + أي 
اليل الرابع ' 


وكان الأحياء من أبنائه لصليه 2 6 توق ع أربعة وثلاثين ولد 0 وأحصي 
أولاده وحفداوه الذكور والإناث ‏ عدا أبناء بناته ‏ فبلغوا مئة وستين . 


وأضيف إليهم أبناء بئاته فتجاوزوا الثلانمئة . 


وسأخص هذا الفصل ٠»‏ بذكر إخوته ثم أبنائه » فمن يليهم . مقتصراً في 
الأغلب على من عرفت منهم » من الذكور وأبناء الذكور . ولم أتعرض للبنات»؛ 
لتعذتر استقصاء أخبارهن” . وفيهن” من يبارين الرجال © أو يفقن بعضهم 
حصافة وعمق أثر ني الأسرة . ٠‏ 


١.١ ؟‎ 


إخوة الملك عبد العزيز 


اصن و لجا سي د لكر عر عر المريز توي أيام قيام 
أبيه الإمام عبد الزحمن على سام السبهان » وحيسه له 004 » في ذي 
الحجة /ا1"1 (1890م) 
؟) محمد بن عبد الرحمن : من أبطال آل سعود . ولد في الرياض » 
بعد ولادة أخيه عبد العزيز بنحو ستة أشهر ٠‏ وترعرع معه » ورافقه في تنقلاته 
أيام النكبة . وخاض معه غدار المعارك ؛ إلى أن استقرت الأمور . فاختار 
العزلة . قالت جريدة أم القرى : كان له ولع خاص بالزراعة ٠‏ وأنشأ عدة 
حدائق في ضواحي الرياض . وقالت جريدة التيمس : ظل طول حياته الساعد 
الأعن للمللك فيك الفزية » وكثير ا ها كان يتولى القيادة نيابة عن أخيه في المعار ك. 
ولما دخل الملك الحجاز » عينه عات إلى أن ثم الاستيلاء على جدة . وكان 
بميل إلى حياة البداوة » وظل يعيش في في الحيام معظم أيام السنة . وكان ممهوى 
الصيد والرماية . توثي بالرياض في *؟ رجب ١575‏ (55 يوليو 1947) 
البخومة 
*) سعود بن عبد الرحمن : شارك أنخاه في كثير من الوقائع . وتوني 
سنة ١88‏ (1958م) 
ين 
4) عبد الله بن عبد الرحمن : عالم آل سعود اليوم » وأديبهم . كا 
كبير مستشاري أخيه عبد العزيز "2 تكرر ورود ذكره في هذا الكتاب . 
"6م م 
8) سعد بن عبد الرحمن : ورد ذكره في الحديث عن الحسين بن على . 
وقتل 5 معركة « كنزان ) مع العج.مان سنة هزه ١151م) ٠‏ أمه بار 


)١(‏ وهو الآن » فوق منزلة المستشار الأول لخلا لة الملك فيصل بن عبد العزيز 


١ 


السديرية : 
5) سعد ( الثاني ) بن عبد الرحمن : سمي على اسم أخيه سعد ( الأول ) 
وتوي سنة ه/ا“اام (1565ام) 
©" 6006 
0) أحمد بن عبد الرحمن : كان يقيم في الرياض . ومقره الآن في جدة . 
"6006م 
8 مساعد بن عبد الرحمن : أديب عالم بالشؤون الالية . ولد سنة 
١1‏ (1414م) وتولى « ديوان المظالم » في أواخر عهد أخيه عبد العزيز . 
وهو أول من أنشأ مكتبة عامة في مدينة الرياض سنة 1١58‏ (1947م) ومن 
أو ائل الداعين إلى الإصلاح الاجتماعي كتعلم البنات وتنظيم التعليم وتعميمه 
200 


وإنشاء أندية ثقافية ورياضية 


4 4 4 
4) عبد المحسن بن عبد الرحمن . 
أنتاء: الملك غبد العرية 
على ترتيب أعمارهم : الأكير فمن يليه 
)١‏ تركي بن عبد العزيز : بكر أولاد عبد العزيز . وبه كان يكى أبوه 
7 أبو تركى »). أمهو ضحاء بن تمحمد بنبرغش بنعقاب بنعر يعر » من ببى خالد. 
وهو شقيق المرحوم الملك سعود 4 ومئيرة ٠‏ توفي مع ولدين آحرين من إخوانه 
بالوافدة الاسبانيولية » شتاء سنة/1919(1781م)ويسميها أهل نجدوسنة الرحمة). 
6006م 


)2( سعود بن عبد العزيز : شقيق تركي ومنيرة . ولد في الكويت سنة 
84 (1907م) وتولى إدارة نجد سنة ١58"‏ (19474م) مدة غياب أبيه في 


ل وبعد وفاة أخيه » تولى وزارة « الداخلية » 5 « وزارة المالية والاقتصاد الوطي » ولا 
يزال على هذا إلى الآن . 


١: 
الحجاز . وزار مف عمف م . نأف عيئيه » سنة ه5١ (55؟ق1ام) وشهد‎ 
كثير ا من المعارك مع أبيه . وكان قُ جبال اليمن أيام المرب السعوديةه اليمنية‎ 
. 1ه( 7وام) وظفر قُ وقعة ) حرص ) وو توغل حبى اقرب من غمدان‎ 
وكان أخوه فيصل قد استصفى الشاطوء اليماني» كما سيأتي . وبويع سعود‎ 


بولاية العهد سنة 37ه"١‏ 0 وقام برحاتين إلى أوربا سنة 4ه١‏ ه 
(1955م) والاه"١‏ (191م) وزار بغداد سنة 5ه١‏ (19890م) وزار اطند 
سنة ١89‏ (1959م) وأميركا ١"55‏ 597وام) وتولى الملك بعد وفاة أبيه 
في © ربيع الأول الالال ال هوام م في جمادى الثانية ١46‏ 
) 11م )فرحل إل أترناة ييه أقام. وزار بعض البلدان العربية. وتوقي 
في أثينا سنة 188 (1959م) وحمل جثمانه بالطائرة إلى مكة حيث صلى 


عليه أخوه الملك فيصل ع مع أجمم من الأمر أء والمسلمين صلاة الحنازة 4 5 
نقل إلى مدفله قُ لاضن , 


١ 
ع) فيصل بن عبد العزيز‎ 


عاهل المملكة العربية السعودية . ودماغ جزيرة العرب المفكر . ولد في 
الرياض 2 ١5‏ صفر ١5‏ ( 9ابريل )١9١05‏ » ووالدته طرفة 
بنت الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


ص 


عرف مه ن أول نشأته با! روية وبعد النظر لكيه واه توحييا . سياسا : 
فأوفده في أواخحر 1# (1919م) إلى الكلترة وفرنسا وبلجيكا 
وغيرها . حيث أمضى قرابة ستة أشهر . وقاد سنة ١5٠‏ (191750م) جيشاً 
لإخضاع بلاد عسير . وأقامه والده في جمادى الثانية ١44‏ (19750م ) رئيساً 
للحكومة بمكة » ثم نائباً عاماً عنه » في الحجاز . وأوفده سنة 148 (1975م) 
على رأس بعثة.سياسية إلى بريطانيا وفرن.ا وهولندة» لتثبيت العلاقات السياسية 
معها . وأضيفت إليه رئاسة مجلس الشورى ه4١‏ وام ) ثم وزارةالخارجية 
48 (190م) وقام برحلة ثالثة على رأس بعثة إلى أوربا ١ه"‏ (9#5وام) 
فزار إيطاليا وفرنسا وبريطانية وهولندة وألمانيا وسويسرة وبولونيا وروسيا . 
وعاد عن طريق تركية فإيران فالعراق فالكويت . 

وقاد اليش السعودي في تبامة أثناء حرب اليمن ١8‏ (1985م) فاحتل 
( ميدي ) و (الحديدة ») وسواهما © وأقر النظام في الحنوب . ولا عقدت 
معاهدة الطائف » عاد إلى مكة بعد غيبة لم تتجاوز أحد عشر اسبوعاً . 

وانتدبه والده الحضور موتمر فلسطين » في لندن. أواخر /اه١‏ (89و1ام) 
وزار الولايات المتحدة ١57‏ (194#م) إجابة" لدعوة من رئيسها « فرانكلين 
ووؤفلت نرق عودته امو بلندة ووان للف مبريطانية .: 

وني 154 (19465م) قام بتمثيل الحكومة ال.عودية في موتمر الأممالمتحدة 
سان فرانسيسكو . 

وزاز سورية سنة ١58‏ ه ( 1945 م) دوفداً م 


2 07 
من قبل أبيه ومع 


أخوه «نصور » لل-شار كة في احتفا نيالك كر الاوك لجلاء الفر ذسيين عنها . 


الالال 


ورأس الوفد السعودي في اجتماعات هيأة الأمم المتحدة » سنة ١55‏ 
1940م) و ١50‏ (19448م) وفي اجتماع هيأة الأمم المتحدة المنعقد 
بباريس ١510‏ (1948م) وفي مؤتمر عقد بلندن من أحل قضية « البريمي » 
سنة 180/٠‏ (1981م) 

وبويع بولاية العهد » إثر وفاة أبيه الملك عبد العزيز » وولاية أخيه سعود » 
سنة 1500# (19467م) فرأس وفد بلاده في مؤتمر « باندونغ » 5لا1 (1988م) 
وني مؤتمر « بلغراد » لرؤساء الدول غير المنحازة 148١‏ (1951م) وترأس 
موتمر القمة العربي الثاني » في الإسكندرية 1884 (1454م) وهو خطيبمر جل 
كثير أما يتمثل بفصيح الشعر في خطبه . 

تولى عرش المملكة العربية السعودية في “؟ جمادى الثانية ١/6‏ (نوفمير 
45 أمده الله بالتأييد والتوفيق » وجعل على يديه الحير لبلاده وللعرب 
والمسلمين . ش 

6006-6 

5) محمد بن عبد العزيز : ولد في الرياض 1٠0‏ (1915م) ودخال 
المدينة المنورة عند انتهاء الحرب الحجازية » فمنحه والده لقب ١‏ أمير المدينة 
المنورة » وتولاها وكلاء” عنه . وشارك ف وقعة ( السبلة » ومطاردة فلول 
ثورة الدويش ١848‏ (190م) أمه الحوهرة بنت الأمير مساعد بن جلوي 
ابن تركي بن عبد الله بن سعود . وهو شقيق الأمير خالد والأميرة العنود . 

. و 

ه) خالد بن عبد العزيز : ولد في الرياض ١71‏ (19311م) .وصحب 
أخاه فيصلا » في بعض رحلاته الرسمية » إلى الولايات المتحدة 
الأميركية . وانقطع مدة” لأعماله الزراعية التي يحبها كثيراً . ثم تولى 
نيابة رئاسة الوزراء . وبعد تولي الملك فيصل عرش المملكة صدر 
مر سوم ملكي عله «ولياً للعهد ) وهو الأخ الشقيق للأمير محمد . آثره 
محمد » على نفسه بولاية العهد . 


١١ 1/ 


الأمر خالد بن' عبد العزيز 


*) ناصر بن عبد العزيز : أول من تولى إمارة الرياض ٠»‏ بعد دخول 
الحجاز . مولده /ا1 (19194م)1١)‏ 


ا) سعد بن عبك العزيز : ولد سنة 1١#‏ (1919م)'") 


)20 ويقيم الآن 3 الرياض . 


(0) ويقيم الآن في الرياض . 


١.8 


8) فهد بن عبد العزيز : ولد سنة 1*8 (1970م) وتولى وزارةالمعارف 
5 أواخر أيام أبيه / واستمر بعل وفاته 5 وداش عدة وفود سعو درة لحضور 
اجتماعات مجلس الدامعة العر بية قُ المغرب وليئنان . ْم ولي وزارة الداخلية 
وهي في عهدته إلى الآن . وضمت إليه نيابة رئيس مجلس الوزراء . أمه حصة 
بنك" أحنيك لدي ةا الااتقرية فور 

ث6 م 

4) منصور بن عبد العزيز : ولد في الرياض ١1920( 1١778‏ م) وتولى 
إدارة القصر الملكي فيها . ثم كان أول وزير للدفاع . وتقدم ني الحديث عن 
وزارة الدفاع » شي ء من سير نه ع صورته : توي مستش فيا قُ بار يس ا“ 1 
(١198م)‏ وذفن بمكة . 

ث- 6 60م 
)عبد الله بن عبد العزيز : ولد 
سنة ١95١( 15٠‏ م) وهو الان رئيس 
الحرس الوطني في الرياض 


0606م 
)١‏ بندر بن عبد العزيزن : ولد سنة 
"4١‏ (1977م) 
6 0060م 


الأمير عبدالله بن عبد العزيز 


)١١‏ ساطان بن عبد العزيز : ولد سنة 
١ع"‏ (1455م) وتولى 2 عهد أبيه رئاسة الدرس الملحي قي الرياض . 5 
اختير وزيراً للزراعة . وقام برحلة إلى أوربا سنة ”10 (1988م) وتولى 
وزارة الدفاع والطيران » قِ عهد الملك فيصل . ولا يزال إلى الآن. وهو 
الأخ الشقيق للأمير فهد . ( تقدمت صورته) 


6006" 


١8 


)١‏ مشعل بن عبد العزيز : ولد سنة 14 ١9760(‏ م) وناب عن 
أخيه الأمير منصور في وزارة الدفاع .ثم وليها بعد وفاة منصور ٠/1961(1#1م)‏ 
وقام برحلة إلى فرنسا وأميركا ١9/١‏ (1987م) وهو الآن أمير منطقة مكة 
المكرمة . ( تقدمت صورته ) 

606 

4) مساعد بن عبد العزيز : ولد سنة ١44‏ (1975م) له ميل إلى 
الأدب وقرض الشعر . 

6" 6م 60 

١‏ ) عبد المحسن بن عبد العزيز : ولد سنة ه:" (0؟9١‏ م) وهو 
الآن آمير المدينة المنورة . 

0 


١15‏ ) مشاري بن عبد العزيز : ولد سنة ١١49‏ (15م) 


الأمير طلال بن عبد العزيز 
3 (م9م) 


الأمير متعب بن عبد العزيز 


١٠ 
, 


)١١/‏ متعب بن عبد العزيز : ولد سنة ١8٠‏ (1911م) وناب عن أخيه 
الأمير مشعل في إدارة وزارة الدفاع سنة 119/١‏ (1987م) 
18) طلال بن عبد العزيز : ولد سنة ١8٠‏ (191م) وعين سفيراً 
في باريس 2 فوزيراً للمالية 2 فئرة من الوقت 2 في عهد الملك سعود(١) ١‏ 


الأمبر بدر بن عبد العزيز الأمير نواف بن عبد العزيز 

)٠‏ بدر بن عبد العزيز : ولد سنة ١8١‏ (197م ) وهو الآن 
نائب رئيس الحرس الوطبي . بالرياض . 
)"5١‏ تركي بن عبد العزيز : ولد سنة ١8١‏ (19137م) 

66 0م : 

11') نواف بن عبد العزيز : ولد سنة *ه"١‏ ( #م19م ) وأقا 
مدة في الولايات المتحدة للدراسة . وتولى رئاسة الديوان الملكي فير 
ة في عهد أخيه سعود. وأعيد إليها في عهد الملك فيصل . وهو الآن 

8 (1959م)المستشار الخاص بخلالة الملك فيصل . 


وم نت 


3 


فصير 


. وهو الآن » منقطع لمصالحه الخاصة » في الرياض‎ )١( 


١1١١ 


*؟) نايف بن عبد العزيز : 
ولد سنة ؟ه#١‏ ( 8#وام ) 
وتولى إمارة الرياض حقبة من 
الزمق ...وهو الآن: أمير المدينة 
المنورة . ش 

4) فوازبن عبد العزيزر: 
ولد سنة ١9#4( ١85‏ م) 
وتولى إمارة الرياض في عهد 
الملك سعود .وهو الان89/١ه»‏ 
وكيل الإمارة لمنطقة مكة المكرمة . الأمير نايف بن عبد العزيز 


1) سلمان بن عبد العزيز : ولد سنة 
وهم١‏ ( 5م9١‏ م) وهو الآن 
الرياض . 

0 ماجد بن عبد العزيز : ولد سنة 
وه"( (تسوام) 

/11") عبد الإله بن عبد العزيز : ولد 
لا (#8وام) 

4ع أيه عر عبن لخدو 2 اق لك 
١9989( 3*4‏ م) ١‏ ش الأمير سلمان بن عبد العزيز 


(1) أحرز شهادة البكالويوس في العلوم السياسية من كلية رد لاند بجامعة كايفور نيا سنة 
كاه (8كدام) ١‏ 


١11١ 


)2 سطام بن عبد العريز : ولد سنة وهم١‏ (1940م) (وهو الآن 
وكيل إمارة الرياض ) 

)"٠‏ ثامر بن عبد العزيز : ولد سنة ١89‏ (1940م) وتوفى بحادث 
في أميركا » سنة 1808 (1988م) 

١9ا)‏ ممدوح بن عبد العزيز : ولد سنة 3 (١41وام)‏ 

"”) مشهور بن عبد العزيز : ولد سنة ٠"5٠‏ (1551م) 

لوغ هذلول بن عبد العزيز : ولد سنة ١5٠١‏ (1441م) 

4" عبدالمجيد بن عبدالعزيز : ولد سنة ١1*51‏ (14537م) 

ه") مقرن بن عبد العزيز : ولد سنة ١36١‏ (5؛وام) 

95) حمود بن عبد العزيزر : 


بعض حفداء الملك عبد العزيز » المولودين في أيامه » على ترتيب آبامهم 
)١‏ فيصل بن تركي بن عبد العزيز ء توفى بالرياض في رمضان ١884‏ 
(1959م) 
؟) فهد بن سعود بن عبد العريز : تولى وزارة الدفاع قُ عهد أبيه : 
*) عبد اللء.نسعود بن عبد العزيز : تولى إمارة مكة فرة في عهد والده. 
5) محمد بن سعود بن عبد العزيز : تولى وزارة الدفاع بعد أخيه فيد 
) خالد بن سعود بن عبد العزيز : تولى رئاسة الديوان الملكى في عهدوالده 
5) منصور بن سعود بن عبد العزيز : تولى الحرس الملكي أيام أبيه . 
6 م ام 
/ا) عيك الله بن فيصل بن عبد العزيز : كان في عهد جده ء معاوزا لوالده 
( النائب العام" ) ثم عدي وزيراً للداخلية والصحة وأدار الوزارتين مدة قصيرة. 


ورأى أن يربح نفسه من أعباء العمل » فاستقال . وقبلت استقالته . وانقطع 


١11* 


للمطالعة والعناية بالأعمال التجارية .واشتهر عناصرته للرياضة . له « ديوان 


روم (( مطبوع . وهو الآن مقيم بمكة : ( تقدمت صورته ) 


45 2 3 


4) محمد بن فيصل بن عبد العزيز : ولد بالطائف سنة هه"١‏ (1985م) 
وتخرج بجامعة منلو 4 في كليفورنيا فتخصص في الاقتصاد . وهو الآن 4 المدير 


العام لإدارة تحلية المياه » في وزارة الزراعة . 


9) سعود بن فيصل بن عبد العزيز . 


. سعد بن فيصل بن عبد العزيز‎ )٠٠١ 


. خالد بن فيصل بن عبد العزيز : المدير العام للشباب والرياضة‎ )١ 


. فهد بن محمد بن عبد العزيز‎ )١١ 
. بندر بن محمد بن عبد العزيز‎ )١؟‎ 
. نواف بن محمد بن عبد العزيز‎ )5 
. بندر بن خالد بن عبد العزيز‎ )١6 
. سعود بن ناصر بن عبد العزيز‎ )5 
. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز‎ )١١/ 
. سعد بن فهد بن عبد العزيز‎ ) 

9) فهد بن سلطان بن عبد العزيز . 
"٠‏ خالد بن سلطان بن عبد العزيز . 
)١‏ سعود بن مساعد بن عبد العزيز . 
1) بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز . 
*؟٠)‏ محمد بن مشاري بن عبد العزيز . 
5) محمد بن سعد بن عبد العزيز . 
٠‏ خالد بن سعد بن عبد العزيز . 


5 منصور بن متعب بن عبد العزيز . 


١1 
من أبناء إخوة الملك عبد العزيز‎ 


)١‏ خالد بن محمد بن. عبد الرحمن : ولد سنة "313 (5١15م)‏ وتوفى 
سنة ١1"01‏ (1988م) قال فابي في جريدة الإجبشن غزيت 8/4/7" ني رسالة 
بعث بها من جدة ني 1988/8/54 توفى أمس الأمير خالد بن محمد بن عبد 
الرحمن نحل أكبر إخوة الملك » متأثراً من جراح أصابته عندما كان يصطاد 
الظباء بالسيارة منذ بضعة أيام » وقد قذفته من السيارة هزة مفاجئة. وكان شجاعاً 
فهما كر البشاشة لطيف المعشر . وبلغ من العمر #5 عاماً . وظهرت بسالته 
في زحفه إلى صعدة سنة 194 في أراض شديدة الوعورة وانتهت الحرب 
بعل أسابيع قليلة » بعقد معاهدة الطائف في مايو ١9754‏ وكان الملك عبد العزيز 
يعامله كأحد أنجاله . 


. فهد بن محمد بن عبد الرحمن‎ )١ 

*) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . 

4) عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن . 

©) فيصل بن سعد بن عبد الرحمن : عرفت مشاركته وشجاعته في حرب 
اليمن . 

5) فهد بن سعد بن عبد الرحمن . 

) سعود بن سعد بن عبد الرحمن . 

8) فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن . 

4) يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن . 

. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن‎ )٠ 

. محمد بن سعود بن عبد الرحمن‎ )١ 

. فيصل بن سعود بن عبد الرحمن‎ )١١ 


١116 
من حفدة إخوة الملك عبد العزيز في حياته‎ 


. سعد بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن‎ )١ 
: غيد اله بن فهتة بن شع ينغي الربكوم‎ (3 
. فهد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن‎ )'“ 


) خالد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن . 


من أبناء حفدة الملك عبد العزيز في حياته 
)١‏ طلال بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز : توفى في ريعان شبابه 
ة ."ا (عكؤام) 
؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 
*) خالد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 
) سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 


ه) محمد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز . 


١15 


زجوم اع 

كانت رسوم الحج باهظة إلى سنة (80١ه‏ (1981م) وي هذه السنة 
سمع الملك عبد العزيز يقول : أمنيّي ني حياتي أن أسقط عن المسلمين رسوم 
الج 

قال يوسف ياسين : وما لبث الملك أن قال لي : أبرق إلي ابن سليمان 
بإعفاء الحجاج من الرسوم . وأبرقت فجاءه ابن سليمان يقول : يا طويل العمر ؛ 
ثلاثون مليون ريال » من أين أعوضها للميزانية ؟ فأجابه : دبّر نفسك ! 
وكان الإعفاء . 


1 الدهناء 
يقول أهل نيحد : فلان كالدهناء » قر يب ثراها بعيد ماها ! 


4 4 4 


إبطال عادة 
كان من عادة أهل مكة : إذا كانت ليلة زفاف الفتاة » لبست عقداً من 
التفاح الصغير » يصنعه رجل اختص باد خار ه وبيعه في جميع فصول السنة » 
وكثيراً ما كان يبلغ عمنه ثلاثة جنيهات . فلما دل عبد العزيز الحجاز سمع 
بهذه العادة فأمر بإيطالها . 


المتلك عكد العفرسين 


وبعض أخباره في « الكترم » _ 


الكرم » من سجايا العرب المحمودة قدبماً وحديثاً . وعبد العزيز اشتهر 
بالحود ني عهدي ضيق ذات يده » وهو العهد الأطول » وإقبال ديا «النفظط » , 
على خزائنه في أعوامه الأخيرة . كان يعطى ٠‏ ويتلذذ بالعطاء . وأخباره في ' 
مدا كي ائليا: أغل الترادى "واو امن , 

أنشأ الدولة » ودوخ أعداءه ومنافسيه » ورفع ذكر بلاده في المحافل 
الدولية » وأدخل في بلاده أنو اع الإصلاح وأدوات المدنية الحديثة . واشتهر 
بما انفرد به من الكرم » وذلك كله قبل أن يدر النفط فيضه » وقبل أن يكون 
له ولمملكته من الثروة ما ينهض به وبأعماله . ولما تدفق النفط أكل ما بدأ , 


وزخرف ما بى . 


العطايا الجهات وللوفود : :0 

يسمي ابن بليهد » الحغراني النجدي المعاصر ء هبات عبد العزيز«زكاة» 
و37 : 

.. ( أما الملك عبد العزيز » فإنه يفرق الشبىء الكثير من الزكاة على الفقراء» 
ثم يبعث'السيارات تحمل النقود والأززاق والحال » فتَفرق على جميع الحهات 


60 صحيح الأخبار ١‏ 


١16 


قٍ رعيته . يفرقها أمناء وكتتّاب » على أهل كل جهة . يأتيهم المقرر لهم وهم 

في أماكنهم بغير طلب منهم ولا تكلف 2 تأتنه الوفود » وتتتابع إلى تلك 
العاصمة ( الرياض ) زرافات ووحداناً . يأتيه من أعراب الرافدين وأعراب 
جدّق (أعراب بادية الشام ) وأعراب نجران وأعراب اليمن » ومن «متلف 
الجهات ما لا يحصيه إلا" الله . تأتي فتمتاح ٠‏ كأنمها: متاح من دجلة أو الفرات . 
وبمتد هذا ستة أشهر . فلو أن رمل عالج » كان نقداً لنفد . ولكن البركة 
واضلة فيما نحوي تلك الكف المباركة ) . 


معرٍ ض العطاء : 


0١‏ ويسحسن الريحاني . وصف ١‏ قصر السلطان » في الرياض » قبل انضمام 
الحجاز ٠‏ وقبل لمناداة بعبد العزيز ملكا للعربية. السعودية ؛ وقبل ظهور 00 
الفط ع ال ا 5 ٠‏ 7 

« لقد شاهدت. معرض العطاء في يي الرياض ' تيل كيت أعاهلة كل يوم 
مدة إقامي هناك » وأعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لإعانه وثقته بالله 
مصدر احير وولي النعم الي لا تزول.وإلاة فكيف يوم لبدوام حال تمكنه من 
العطاء في بلاد.لا ثروة لها ثابتة دائمة. هناك حكومة فردية أتوقراطية ودعو قراطية 
مع » تبرأ من قواعد الإدارة والنظام كلها » وبلاد ثلاثة أرباع مساحتها بادية 
قفراء ليس فيها هن موارد الروة غير الأنعام ؛ ورعية” ثلثاها من البدوء وأكثر هم 
ع ل ل 
ولا يحسن الوفاء فتجيء السنون المجدبة فتعقم المغاني ويعم البلاء ؟ 

3 هله يا طويل الدر «جريدة ) عن نوخوا اليوم . 

قدمها إبراهم (ابن جميعة ) رئيس التشريفات » فيقرأها السلطان ويب 
إلى جانب .كل اسم ما يجب أن ينعطى صاحبه يوم ١‏ رتحاله . 


)١(‏ ملوك العرب ؟: 6م - 6م 
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قال الريحاني : أذن الي بالاطلاع على إحدى تلك « الحرائد ») وفيها أكثر 
من مئة اسم ال ل ل 
على أحوال ابن سعود كلها : 

بخط رئيس التشريفات : .حمود بن صويط معه فرسان وذلول . 

بخط السلطان : ألفان روبية » وبشت وبر معلم ( أي عباءة مقصبة ) 
وزبون ( قنباز ) جوخ » وسيف مذهب . 

بخط رئيس التشريفات : سليمان بن علي من أهل حايل 

بخط السلطان : أربعمئة روبية » وبشت » وزبون 

بخط رئيس التشريفات : هذاع بن سلطان 1 » راعي (حاكم ) 
مان . معه عشرة ركائب ( نوق ) عمانيات ( هدية ) ورجاله ه؟ 

بخط السلطان : ثمانية آلاف ربية . وسبعون ليرة. وغشرون بندقية 
وفرسان . ل ل 
المئة إلى الحمسمئة روبية حسب مقامه . 

هولاء ثلاثة من المئات الذين ينحرون الرياض » مستعطين ولي النعم فيها» 
ومنهم من يعود إلى أهله ومعه فوق الكسوة والمال حمل أو حملان من. التمر 
والسين والمة نت الآروا هه والسكر :والبق: + 

فقراء الرياض ونزلاوها 

ويصف بعض مشاهداته 2 الرياض سنة 4ه55م) » فيقول : 

ليس من ينيخون في باب السلطان كل يوم » الشاهد الوحيد على جوده . 
في الرراضي تاها جحت من رو السافلة ) والفعزاء تر اوح علادهوينين 

الألف والألفين 3 يأكلون ني القصر مرتين كل يوم » الظهر والمساء . وفيها 
أيضاً مئة أسرة أو ما يزيد » منها أسر بيت الرشيد لا يكلقهم الله + عل ما 
يظهر » أقل” سعي في سبيل رزقهم » فالبيوت واللحيل والإبل والثياب والمونة 
والحواري والعبيد » كلها من الشيوخ ٠‏ من السلطان : إدفع يا شلهوب . 
وزع يا شلهوب . 
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وشلهوب ٠»‏ هو محمد بن صالح الشلهوب ؛ كان في ذلك العهد وزير 
التموين والمال » تشمل مهماته الكبيرة والصغيرة من المدفع إلى عود الكبريت 
كما يقول الريحاني . يوزع الحطب.ويوزع الثياب » ويوزع السلاح » ويوزع 
المال . طريقتهئي الإدارة بدوية أولية : وحساباته قروية )١‏ 


عشرة آلاف ضيف : 
ويقول حافظ وهبه''' : ربما كان عدد ضيوفه الدائمين لا يقل" عن ٠6٠ه‏ 


كل يوم . وقد يبلغ ضيوفه نحو عشرة آلاف ء تمتىء بهم بيوت الرياض 
وبطحاوها ( تأتيهم الذبائح من القصر حيثما كانوا ) 


ميل » الحصول على الهبة : 
وتململ الرحالة ثيسيغر '' وهو في بادية الجزيرة » منزيارة الأعراب له 
وطلبهم منه « الشرهة » ثم قال : وتذكرت أن بعض آل رشيد!؟» » عسل 
الساحل الحنولي » #تازون ألفأ وأربعمئة ميل إلى الرياض » كي يحصلوا على 


هبة. من الملك ابن سعود . 


المنحة تصبح « حقا » : 


ويجدر بالذكر » أن نعلم أن ذذاي عر الي يمنحه عبد العزيز منحة » كبيرة 
أو صغيرة » نقداً أو كسوة أو مونة 3 تصبح في نظر هذا الأعراني وحقاً ) 
له واجباً كل عام . فيعيد الكرة والمنحة نصب عينيه . فإذا نقص النقد ريالاة 
أو الكسوة غتّرة أو المونة بعض الشيء » طالب به وألح . وإذا منعت عنهالمنحة 


)١(‏ تقدمت كلمة عنه 

(0؟) جزيرة العرب 1١١١‏ م١‏ 

(9) رحلته « في رمال العرب » ١١٠/8‏ 

(4) آل رشيد هؤلاء » غير آل رشيد بحائل 


١:2١ 
5 غضب 8 ورعا انحاز إلى خصوم عيك العريز 4 يقاتله معهم 4 من أجلها‎ 
: ميزانية الدولة عقب التنظم‎ 


وقد تكرر القول بأن جل ما تقدم من أخبار عطاياه » كان قبل اتساع 
( دذنياه ) : 

الزرحوف 4 والحشود 3 والوفود 4 كان الإنفاق عليها من ( حقائب ( 
يتولاها ابن شلهوب 9 نيعاد 2( إلى ان أدذن الله بالتنظيم 5 وماذا كان دخل 
الدولة بعد أربعة عشر عاماً من التنظيم ؟ 


في وزارة الخارجية المصرية تقري ١"‏ من مفوضيتها في جدة سنة 8ه"م١‏ 
(199م) يتحدث عن أن المملكة العربية السعودية تستورد من الخارج معظم 
ما تحتاج إليه » وأن طبيعة البلاد صحراوية » وأن الصناعة معدومة فيها . 
وجاء فيه : إن موارد حكومتها تتلخص في الحج » والبترول » والذهب » 
والدواب . وهى : من الأول نحو نصف مليون جنيه » ومن الثاني نمو ٠.م‏ 
ألف جنيه » ومن اثالث نحو ٠٠١‏ ألف » ومن الرابع مبلغ ضغيل . وتكلم 
عن ميزانية الحكومة فقدرها بمليونين من الحنيهات المصرية . 

فإذا عرفنا أن هذه دوارد عبد العزيز وميزانية بلاده بعد انقضاء ثلاثة 
عشر عاما على دخوله الحجاز وتوحيده المملكة , 3 يصعب أن نعرف كيف 
كان الأمر قبلها . 

الفائقة أيام حصار جدة : 

ولا نذهب بعيداً » ففى مكة » أيام حصار عبد العزيز لحدة » صذرت 


جريدة ١‏ أم القرى » ولولا وجود الورق والحبر ني المطبعة من أيام الحسين . 


)١(‏ نشر جزء منه في م7 سبتمير ١9189‏ 5 « نشرة » رسمية كانت تصدرها وزارة التجارة 
و الشحاية ىشام و 


يفيل 
لم يصدر. عدد منها . لأن خزينة مال عبد العزيز » في ذلك الحين » لم يكن فيها 
فائض لشراء الورق أو الخحبر . 

وما تعرضت لهذا » إلا" لأقول : إن عبد العزيز كان في بعض تلك الأيام» 
يقتسم امع يوسف ياسين ( محرر جريدة أم القرى ومديرها ) قيمة ما يباع في 
أسواق مكة » من الخريدة ( وهي أسبوعية ) فيدفع له بوسف نص ما تجمع 
لديه من ١‏ الحللات » ١١‏ لينفق منها .. ويحتفظ يوسفبالنصف الآخر » ليأكل 
به هو وعمال المطبعة والحريدة .. حداثي ببذا.يوسف » وأنا واثق من صحة 
ما يقول . 

لازمت هذه الضائقة عيد العزيز مدة © لعلها غير طويلة 8 ورعا لازمه 
مثلها في أوقات وحالات أخرى » وهو على عادته وسجيته : الكريم السخي 
المعطاء . والكرم طبع قُ المرء لا يخضع لقانوني الغنى والفقر 7 

لا يعرف بأنه كريم : 

ومن العجب أن عبد العزيز كان لا يمن بأنه كريم . قال يوماً لبعض 
جلسائه : يقول الناس اني كريم » وما أنا بكريم .. إني أعطي حين بيجب 

وهو ببذه الكلمة » يضيف إلى الكرم » العقل ووضع الشيء في موضعه . 
وإن كان لم يذهب قصداً إلى هذا المعنى حين وصف نفسه . 

3 34 4 4 

وبعد الحديث عن كرم عبد العزيز بالحملة » وأقوال عارفيه فيه » لا بد 
من ذكر أحاديث عنه يمكن وصفها بأنها « فردية ) أو تتعلق بأفراد . وإن كانت 
لا تنقص في دلالتها عما يتعاق بالجماعات . وني كثير منها ما يصح القياس عليه. 


)000 جمع د هللة » بوزن «سمكة» وهى من أصغر أنواع النقد الحجازي يومئك . 


1 


.يكرم كل زائر ووافد : 

ما وفد على عبد العزيز قاصد ولا زاره إنسان . من: أبناء الصحراء إلى 
مهاف الزماناك والفر وق عن الرتقال والقياف إلذ عدياء منكة ار أهنف 
إليه هدية تتناست مع صفته في المجتمع »ومع حظوته لدنه.وأكتر ما تكو نالمنتحة 
نقداً من المال»وكثيراً ما تكون١‏ بقجة » تحتويعل كسؤة كاملة تتألق عاذة من 
عباءة - أو أكثر - وعقال مقصب » و«زبون » من الحوخ . وغترة من 
شال كشمير » وساعة ذهبية . وقد يضاف إليها خنجر #والكراء يدت بردم 
لو أو عدة كساوى . وللسيدات كسوة نسائية وعقد من اللا وأو سواه 

وي والمجؤهرات ٠‏ وهو يسمي العطية واقية ) وما بدي إلى النساء 
0 الصوغتة ) وبقجة الملابس ١‏ الكسوة ) يسره أن تقبل منحته أو هديتة » 


00 أن يعتذر عن قبوطا » ويغضيه أن ترد" : 


زوجة سفير : 


وعلى ذكر السيدات : حضرت حفلة :بالقاهرة أقامها السفير البريطاني 
للأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق ؛ في 1448/0/14١.وكان‏ من حديث 
زوجة السفير معي 3 أنها كانتي لندن حينما: عاد المسثر : : تشرزشل “من- زيار ته 
للملك عبد العزيز » قي الفيوم . وأن تشرشل أراد أن يلبس ‏ الغيرة .والعقال: 
فساعدته على ذلك » لأنها متمرنة في تلبيس-ابنها الملابس الغربية أجياناً مص . 
وأخيراً قالت.إنها أدركتها الغيرة حينما رأت بنت تشرشل تلبس الملابس العربية 
لبي أحضرها لما أبوها في جملة هدايا الملك: عبد العزيز . ولما رجعت إلى مضر 
كان أول وان ألقته على زوجها : هل حفظت لي من -هدايا الملك يوم 0 
في زيارته مع المستر تشرشل » مثلما حمل هذا إلى ابنته ؟ فأجاب بالنفي . 
قالت زوجة السفير : واشتد أسفي لأني لم أكن ني مصر أيام استراحة الملك. 
عبد العزيز فيها بعد مقابلته للرئيس روزفلت . ْ 
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وواسيتها على أسفها . ولم أر أن مثل هذا الحديث يرفع إلى الملك ٠‏ فكتبته 
إلى أحد أصدقائي ني الرياض » على سبيل الفكاهة » مستكتماً . 

ولكن ما عاد البريد إلى القاهرة» إلا" وفيه «ملحق خير » لي وليوسف 
ل ل له 
المناسب للصوغة الى ي تقندم لزوجة السفير ء وأخبرونا . 

وكانت لا بعد حين » صوغتها . 


شاب بمنع عنه إحسانه : 
وكنت ممن يصحبه أحياناً في نرهاته المسائية خارج الرياض . ومن عادته 
أن يخرج من قصره فيها » قبل الغروب بنحو نصف ساعة » إلى بستان لابنه 
الأمير محمد » في ضاحية تسمى «عليشة » على ثلاثة كيلو متّرات من قصر 
المربع . ويجلس - دائماً ‏ إلى جانب سائق السيارة . ويعرف البدو والفلاحون 
والفقراء صوت نفير سيارته » فإذا سمعوه ‏ وهم يترقبون مروره - أقبلوا 
من كل جانب » من السهل والحبل ٠‏ يتصايحون : الله يطول عمرك يا عبد 
:العزيز . الله يحسن إليك يا عبد العزيز . وهو يأخذ » من كيس إلى جانبه » 
قبضات من الأريل ( ج.ع ريال ) فيلقيها إلى هذا وذاك .. وأقبل صائح : 
الله يرحم عبد الرحمن يا عبد العزيز » الله يديم حياتك يا عبد العزيز . والتفت 
إليه الملك فإذا هو شاب حسن البزة . فقال ممن أنت ؟ قال : من فلان ( وذكر 
قبيلته ) فاستوقف الملك السائق ؛ وسأله : فيك مرض ؟ قال : لا . قال ألا 
تستحي أن تشحذ ؟ قال الح ب ماي بير . قال انق شت وشايية 
اذهب من توك إلى منصور » وادخل في الحيش » ولا أراك هنا بعد اليوم .. 
وانقبضت يد عبد العزيز ومضى السائق 
وكان يعاقب من ( يشوه ) وجه كرمه » أو يقف في سبيله . قال حافظ 
ما خلاصته : في صيف سنة ١144‏ ( 1978م ) كان الملك جالساً كعادته على 
تشرفة » ني قصره بالمعابدة ( بمكة ) يشرف على الطريق من نافذة كبيرة » 


١ ه؟‎ 


فرأى رجلا أراد أن يكلم آخر فانتهره هذا ٠‏ فقال الرجل : عساي لم 
أخطىء يا محفوظ . لقد بت من غير عشاء. وسمعه الملك فناداه : ما بالك 
بارتل 8 أمعلوة ,قمر عن الملل أن واصبل؟ إن ؟مكة. ابعك.. القرويب 
بساعتدن وطلب شيئاً يأكله فلم يسعفه أحد . فدعا الملك إبراهيم بن جميعة 
وابن إدريس وكانا القائمين بأمر المضيف » وتناوهما بالضرب حتى كادا 
لكان . ش 


وقال : في شتاء ١ه١‏ (1917م) كان الملك في الصيد . وراعنا زئيره 
وهو يأمر بضرب الطباخ ابن نصّار » والشويعر المشرف على المضيف . وكان 
بعض الضيوف قد شكا من أن الأرزّ قليل السمن واللحم . فسألت : ماذا 
يضر هؤلاء لو أكثروا اللحم والسمن . والحير كثير ؟ فقيل لي ؛ جرت العادة 
على أن ما يبقى من الزاد بعد انتهاء الصيد يكون من نصيب هذين» فمن مصلحتهما 
التقتير على الضيوف . 
3 4 ك4 
ومن الأخبار الشائعة عنه القصة الآتية : أراد أن يكرم وافداً عليه » 
بثلانئمائة ريال وأخد فلما » فكتب "٠6٠0٠‏ بزيادة صفر . فتردد المختص 
بالصرف » وراجعه » فلما نظر إلى الورقة قال : إنها شطحة قلم » ولا بأس . 
بعطى ثلاثة آلاف ولا يكن قلم عبد العزيز أكرم من عبد العزيز . 
٠‏ 5 
ومثلها انه كان يجعل إلى جانبه في أسفاره البعيدة » حيث يتنقل بين القبائل» 
كيسين . أحدهما للنقود الفضية » والثاني للنقود الذهبية . وأقبل على سيارته 
أعراني هرم » فمد الملك يده » يريد كيس الفضة » وأخرج منه قبضة » 
فكانت من كيس الذهب . وبعد طرفة عين من اللردد » دفعها إليه ..ولاحظ 
أنه أعمى » فقال له : ترى اللى أخذته ذهب .. لا يضحكوا عاتيك .. والتفت 
إلى من كان خلفه في السيارة + وقال : سبحان" الله ٠‏ أردث أن أعطيه بعض 
60 


امحل 


الأرين:وادكلت يدي في كس الذعي فلا أعدت انه راووق فد أن ارده 
وآخحذ من كيس الفضة » ولكني قلت : هل تكون يدي أكرم مني ؟؟ 


يعسدون من يناله غآضبه : 


وكانت لعبد العزيز أحياناً » غضبات على بعض رجاله وكبار موظفيه . 
يخطىء الموظف أو يسبق إلى ذهن الملك أنه أخطأ . فتكون اللطمة ويتبعها 
اللكم والشم . ولا يكون ذلك إلا لطبقتين : هما الخدم ومن ف مستواهم » 
وخاصة الخاصة من ثقاته الملازمين له . 

والمحسود من الطبقتين من يلكمه عبد العزيز أو يشتده» فإنه سرعان ما 
نهدأ عاصفته ويرق قلبه ء فيعطيه ما ينسيه الألم .. 


كسوة الموظفين : 
وكانت العادة السنوية أن يكسو الملك جميع رجاله وحاشيته وموظفيه ليلة 
العيد » كل على حسب درجته . ولا تكاثر عدد الموظفين اقتصر الكساء 
على كبارهم . 


أن تكرار هذا النوع من الكساء » يزيد على حاجة المكسو » فأمر بإرساك قطم 
من «( الحوخ » توزع سنوياً على كبار الموظفين وعدد ممن دونهم . ثم حول 
ذلك إلى « نقد » سنوي بما يساوي قيمة الكسوة أو يزيد عليها » واستمر هذا 


إلى آخر أيامه . 


١ "7‏ 
يلقن أبناءة 0 


وبينما هو في إحدى نزهاته بالرياض ٠‏ ومن خلفه في السيارة : أخوه 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن والسيد حدزة غوث » وأنا . ومعنا أحد صغار 


ْ أبنائه ( عبد المجيد ) وسئه يومئل حول الخامسة . أعطاه عبد العزيز قبضة من 


الأريل . وارتقب ماذا سيفعل بها . وبدأ عبد المجيد يلعب بالأريل ... فقال 
له : أعط إنخوانك يا عبد المجيد . فوزعها علينا . ونحن بدورنا دفعناها 
للعبدين الواقفين على رفرف السيارة من الخحانبين . وادخر السيد حمزة بعض 
ما أخذ فدسه في جيبه . وبعد هنيهة التفت عبد العزيز سائلاة : أين الأريل 
يا عبد المجيد ؟ فمد هذا يديه فارغتين . فال : انفقت ما مععك ؟ قال : أي . 
قال : لا تخف » يعوضك الله عنها . وأعطاه غير ها . وما زال يعطيه وعبد 
المجيد يوزع : حتى أدركنا أن الأب يلقن الابن درساً عملياً في الكرم »و بشعرة 


من الطفولة بأن الحود لا يفقر . 


مبراته الرسمية » غير الشخصية 


كان في الميزانية العامة للدولة السعودية « باب » خاص” بأعطيات الملك 
ومبراته » مقسم إلى خمسة أنواع : إعانة الموؤسسات الحيرية وأعطيات ملكية 
مقررة » وأعطيات ملكية غير مقررة » وبدل كساوي » وصدقات . 


وفيما بلي ( عموذج ) من هذا الباب » وأنواعه الحمسة » ثما صرف ي 
خلال ثلاث سنوات 2 هي 1١940( ١"58و ١750و ١565‏ 219548 
49 وذلك بالقرش السعودي . وكل ٠٠١‏ قرش سعودي تعادل دولاراً 
واحدا © تقرييا :: ْ 


حا /الالمل 11 للم 5 الا/ا ٠.١‏ محفءل م١١١‏ االطالطلمامط١ا ‏ إاعءلاءؤوللا 1654م هما 


اخ لاط لطا 6 63 لالم مل١ءلما‏ ادلم أإ١٠م١لاء‏ املو ١١٠5/6‏ المالا 
ماما الم 0/١‏ 6 ا الا المره6 امدءالعلم 58١‏ لالم 165ل مه 5م14 اط العام 


اام 6١٠6م‏ لولدماؤه لم ه11 ل ااه لل/اململماه 0000 دلا ١١3‏ الماا 


ممم يم همسج لل مي قن ااا سرامم و اي و ع رص سس كور سر 


ل 
مبرة خفية : 


وهذه مبرة خفية ء وقع نظري عليها وأنا أقذب صفحات كتاب ٠‏ طبع 
حديثاً 7١أقدام‏ لها مصئف الكتاب بما خلاصته أنه كان في سنة 19375 سكرتيراً 
عاماً الجمعية أعانة المنكوبين ني البلاد السورية . وسافر مع وفد » إلى الحج . 
لجمع ها يتبرع به حجاج بيت الله الحرام . م يقول ما نصه '" 

وفي الوقت المعين ( ١‏ حزيران - يونيو 1975 ) تشرفنا بزيارة الملك 
عبد العزيز آل سعود ونقلنا لحلالته .ا حل بالبلاد السورية من النكبات » فرد 
علينا بكلمات ماؤها العطف والتأثر . وحبذ حصر التبرع بجلالته وبالمقرمين 
في مكة المكرمة من السوريين وغيرهم من المحسنين» دون الحجاج . ثم قال : 
و أنا رهين رغبتكم في ذلك » وأنا ألبس ما تفصّلون » ولو شئت أن أستشير 
أحداً لا وجدت من هو أفضل منكم . وأنا مستعد لكل ما تريدون » فشكرناه 
وضاعفنا الثناء على لطفه . وأجبناه : إن الأمر يعود بحلالتكم » وسنكون 
من الشاكرين قل" ما تجودون به أو كثر . ولا لم يعفنا من أن نقترح » راعينا 
ظروفه وكانت صعبة » وذلك لأن جلااته لم يستول على الحجاز إلا منذ سنتين 
فقط . وان النفقات الي يتكبدها بي الظرف الحاضر غير قليلة » فوفود الموتمر 
الإسلامي المنعقد في مكة ضيوف عل جلالته »2 ومثلهم الصحفيون العديدون 
لذن وقلبوا حضون ا مو مو » وأن أهله وذويه الذين قدموا إلى مكة لأداء فريضة 
الحج 0 أسر ابن رشيد وابن عايض الذين كان قد استولى على بلادهم 
يبلغون ألفى نسمة » حتى إن الإبل الى كانت تنقل النساء تزيد على لأرسة 
ركل :ذلك عل كباب جلالته .. وهذًا 0 ايا أله نسل ملسا عن مق القب ليرة 
عثمانية ذهباً » ولكن كم أكبرنا روح جلالته عندما قال : طيب ! 0 
وأما باسم نجد ؟ فسررنا لهذا العطف يثل هذا اللطف وأجبناه : وكذلك نجد . 

)١(‏ كتاب « مذكراتي » للسيد حسن الحكيم ورئيس وزراء سورية سابقاً» طبع في مجلدين 


سنة ١95668‏ و955١‏ 0 
(0) الحزء الأول » ص ولام 


١5 


فقال : الحقيقة أن هذا قليل » وهذا قليل . فليكن المبلغ الفية و لفن واو 
كان الظرف مساعداً لا اكتفيت بذلك . ثم أردف يقول : وعلى كل حال » 

من المستحسن أن يشار إلى أن هذا المبلغ 0 من المحسنين ع نْ 3 الشيخ عبد الله 
الفضل - وكان حاضراً ‏ وأمره بدفم المبلغ . 


5 3 6 3 


هذه نتف مه ن أخباره قُ الكرم » شهدت بعضها أما عطاياه للوافدين 

7 عليه ولبعض خاصته قُ المناسبات 4 فلو كان من المفيد 00 لماءت أخبار ها 

2 كتاب 36 وناهيك عا كان يكرم به زعماء القبائل وشيوخها » من هال 

ومير ةو أكسة ؛ لهم ولآفراد قبائلهم . وما من أحد منهم دخخل قصر عبد العزيز 

أو أدى له خدمة أو أكل على مائدته إلا انتظر « الشرهة ) وهي في لغة 
البادية ( العطية ) ش 


5 2 3 


دك أعواق مع بريطاني يتكلم العربية » فسأله عن ملك بريطانيا : هل 
يقطع الرأس ؟ فقال : لا . قال : وهل « يشره » كما يفعل عبد العزيز ؟ 
قال : لا . فقال : ما هو بملك !.. 


١1١ 


نهوصه لزواره 


يقول الرحالة إلدون روتر''" في وصف زيارته للملك عبد العزيز ( اي 
يوليو ه197م) "ام 

إن هذا الأسد الذي خاض كنثيراً من المعارك الصحراوية ٠»‏ والسيد 
الأعلى لأكثر من نصف سكان الحزيرة العربية » يتكرر نبوضه واقفاً لزواره 
حين يتقدمون للسلام عليه » سواء أكانوا أمراء أم دراويش . 

ف نهدا ب 

وقال مصئف (« الملك العادل » قُ سيرة عبد العريز » ما موداه : 

من عادة الملك أن بيقن لزائريه » مبالغة ف تكرعهم : إل أنه أصبح قُ 
أعوامه الأخيرة لا يستطيع ذلك . لألم في ركبته اضطره إلى ترك المشي على قدميه» 
إلا قليلا . وعملت الترتيبات لوصول سيارته إلى الطابق العلوي في قصره . 
وأعد” له كرسي فخم . له عجل » يجلس عليه ثم يدفعه من الخلف نخادم 
خاص يتجول به أنى أراد في غرف القصر . 

قلت : تقدم أن هذا الكرسي ٠‏ أهداه إليه الرئيس الأميركي روزفلت » 
يوم لقائهما . 

ويرى أطباء الملك عبد. العزيز أنه بعد أن تعود الراحة على هذا الكرسى » 
حرم فائدة المني » وازدادت في مساء كل يوم آلام ركبته المصابة . وما كان 
لها من علاج إلا الدلك قبل النوم . 


١/7” معن ه814 - في كتابه وزطوءخ 2ه وعنتك :819197 عط:الفصل الثالث عشر » ص‎ )١( 


١ 


03 ووه 


الشة والعقلة 


تقدم ذكر ١‏ العقلة » في بلدان الهسجر”١)‏ وفاتبي أن أذكر فيها ( الحبة » 
قال الشيخ حمد الحاسر » إملاء : 

الخبة والعقلة كلمتان مثرادفتان توديان معبى واحداً » هو الموقع المنخفض 
الذي تحيط به الرمال من جميع جهاته . ولكنه يكون متسعاً وأرضه منخفضة 
قابلة لاستنباط الماء منها على مسافة قريبة . 

ففي وسط نجد يعبرون عنها باسم العقلة . وهناك أمكنة كثيرة يطاق عليها 
هذا الاسم » وخاصة بقرب بلدة الزلفي الي تحيط بها الرمال من جهتيهاالشرقية 
والشمالية » حيث يوجد عشرات القرى باسم « العقلة ) مضافة إلى ما عيزها . 

وني القصيمء بقرب مدينة بريك» قرى كثيرة يذكرونفيها الحبة فيقولون 
الختب . وبميزونه بالإضافة » بحيث يطاق على عدد كبير من قرى بريلةالواقعة 
بين أكثبة الرمال . 

وي غرلي نجد كإقليم السر مثلاء يسمومما ) الخبة ( مولثة . وكذا في رمال 
عالج المعروفة قدياً بهذا الاسم , الواقعة بين إقليمي جبل شمر وبلاد الحوف 
(جوف آل عمرو) 

وفي هذه الرمال » أمكنة كثيرة وجد الماء في أوساطها . تدععى كل 
واحدة منها باسم خبة. ومن ذلكخسبة ابن هربيد والحبة الحديدة. وهما قريتان 
تابعتان لحايل . 


)١(‏ الصفحة 5107م 


المتلك عَبّه العزسيز 


5 أواخر أيامه 3 ووفاته 


كان عبد العزيز بحب الحياة . ويحب أن يتمتع بكل ما يستطيع المتعة به » 
هن «ظاهر القوة وانبساط السلطان والحكم » إلى جانب ما تطيب به نفسه من 
مألوف عاداته في الأريحية وكسب القلوب وإدخال السرور على الناس © وما 
أحل الله له ولسواه من ملذات في الخلوات + يتخللها الكثيز مما أصبح مسن 
لذائذه في قيام اليل مهجداً وضراعة 

كان يتألم هن القيام إذاخلين ومن الخلوش :]ذا تيفك جار هنامنة أصناينت 
إحدى ركبتيه أيام حروبه الأول . وم يأبه لها » فتجمد دم الركبة . وظل 
عشرات من السنين لا ينام إلا إذا دلكت ركبته تدليكاً عنيفاً مدة ساعة أو أكثر. 
وكان يحتمل لام المي على مضضه إلى أن اجتمع باارئيس الأمركي روزفلت 
في مياه البخيرات المرة » بمصر . وكان هذا مقعداً يمي على كرسي ذي 
عجلات . فأهدى إلى الملك كرسياً ها يستعمله » فوجد فيه الملك راحة » فلم 
يتركه حّى في قصره بالرياض وحيثما حل" . وكان إذا أراد الانتقال من مكانه 

(1) هذا ما كان يقوله داهماً . ويقول الدكتور أمين رويحة - في نماية كتاب « عبد العزيز » 


ص 4م -- كان مصاباً في ركبته بمرض أسمه « التهاب مفصلٍ مشوه» وهو بحدث نتوءات في 
عظام المفاصل تجعل الحركة مؤلمة » ويتفاقم على مر السنين إلى أن يشل الحركة ماما . 


١١5 


قال : هاتوا الحصان .. فيجىء به أحد الخدم يدفعه من خلف . واستمر على 
ذلك من سنة ١854‏ ه(ه194م) إلى أن فارق الحياة . 

ولوحظ أن استغناءه بالكرءبى عن السير على قدميه » وإن أراحه ؛ فقد 
أضاع عليه فرصة الرياضة اللي كان يقوم بها على غير قصد » في التمشي والتنقل. 
وزاد قُ وزنه حى ظهر المرهل على جسمة . 

وهدروص بتصلاب الشرايين 4 قُ الدماغ والقلب : فلم سرك ا عاداته 

أعماله المنظمة مواعيدها . 

وانتقل من الرياض بالطائرة إلى الحجاز » في ١8‏ ذي القعدة «/ا"1 (6/ 
)2 فنزل قُ الحوية ( مصيفه المعتاد ) وتوجه بالسيارة إلى الطائف 2 
متجلدا 34 ليسلم عليه النا اس ويروه . ولا أقبات عليه 34 رأبته جامد البصر م 
يعر فبي وم يعرف أحداً م من مقبلي يذه أو حرهته » وفيهم بعص أخصا ثهوالمهر بين 
منه » فارتعدت فريصتاي » وحزنت ! ش 

وم يتمكن من من احج » ذلاتثك العام 4 فئاب عنه ولي عهده . 

وأمضى زهاء ثلاثة هر ٠»‏ بين الحوية والطائف ع أكثرها ق الأولى 3 
وقد اشتد عليه المرض فيها » إلى أن ابتدأت سكرات الموت . 

وممن كان إلى جانبه في حال النزع ٠‏ ولداه سعود وفيصل » فكان لا 
در فع بضره عن جد قبا حى برهق به الآخرءولم ينقطع عن ترداد حضهما 
على التعاون والعمل معا . وآخر ما سسمع منه : فيصل .. أخوك سعود 
سعود ! أخوك فيصل . وكرر جملة ولا حول ولا قوة إلا" بالله » الحمد لله » 
الا د 0ك » وأن محمداً رسول الله ) وأسلم الروح . وكانت وفاته 

00 ؟ ربيع الأول “لم١‏ (190/11/4) وصل عليه في الحوية . 

ول في لجال با لطائرة إلى الرياض . فدفن ف في مقبرة أسلافه من آل سعود . 


ارس ركاب 


١‏ فهرس الأشخاص 
؟ - فهرس القبائل والبطون 
فهرس الأماكن والبلدان 
4 - فهرس الموضوعات 


١‏ ]نت الاشخاض 


١ 


ابرأهيم بن جميعة ١541١8‏ 

ابراهيم بن حمزة 44 

ابراهيم السبهان 5ه؟ 

ابراهيم بن سعيد ٠١5‏ 

ابراهيم بن سليمان بن عفيصان 7و١‏ 
ابراهيم الطاسان ٠“0/‏ 

ابراهيم المازني أ 

ابراهيم بن محمد علي باشا 5١ 5٠‏ 
ابراهيم بن محيذف 84 

ابراهيم بن معمر ٠١98 ١١9ا/ل ٠١١“‏ 
ابراهيم بن مهنا 517 554 

ابراهيم بن موسى ‏ ؟'١‏ 

ابراهيم النفيسي 45 

ابراهيم بن وطبان ”م 

ابوش آغا ( عبوش آغا ) 47 44 
أحمد بن ابراهيم الغزاوي 5105 
أحمد بن ثنيان ' 58" ٠١١٠‏ 

أحمد الحابر الصباح 54٠‏ 747 5" 
أحمد بن زيي دحلان 11/0 19" 


أحمد على لالمة /ا١٠٠ ٠١١9‏ 

احم فق 1 

أحمد بن محمد السديري /ا4 ١44‏ 

أحمد متار ١48‏ 

أحمد بن يحبى ( الإمام ) ١17 19١.‏ 

إدريس بن وطبان "ا 0000 

إدي (الكولونيل )» 584 لاه١١ ١١55‏ 
6 هلوا 1 

أسعد داغر 074٠‏ 

أسعد الفقيه ٠١١17“‏ 

إسماعيل بن مبير يك 4نم 

إلدون روتر ١417‏ 

أئيس البريطانية "#٠‏ 

الإنكشارية وم 

إيدن 17١١ ١1١8ه ١١84‏ 4و8 


به 


برسى كوكس 78# 788 /ا58 
برغش بن حميد ٠١1‏ 


١1 


١90١ بروكلمان‎ 

بشير السعداوي ٠١١7”‏ 

ابن بصيص المطيري 01" 

ابن بليهد - محمد بن عبد الله بن بليهد 

بندر السعدون ٠١8‏ 

١١مل‎ (١١مال‎ (١مك‎ ٠١الال بولارد‎ 
١١1١9 ١١١١ 

بوركهارت 85ه /الاه 

بيغفن (إرنست ) ١785‏ ا78١ا‏ 


بيى "4 


ات 


نحسين العسكري ١١١١‏ 

تركي بن ربيعان "0/٠١‏ 

تركي بن عبد العزيز 7147 

تركي بن عبد الله آل سعود 47 

تركي بن عطيشان ١9/8 1١95‏ 

١751 ١7١58 ١١77” ١١7١ ترومان‎ 
١8٠١ ١ك‎ ١7/١ 48 

تشرشل ه"لا ه"ا١١1‏ /0ا"١١1‏ 5ه١ا١‏ 
١١8541 147‏ ه8١١‏ /او؟١‏ 

توفيق حمزة ٠١17‏ 

توماس 7/17 

تو يشد ١1/5‏ 


ثنيان بن. سعود 7" 


3 
جابر بن مبارك الصباح 18 ١45 ١4١0‏ 
1ف غرف 
جاسر بن لامى ١لالا‏ 4894 “١ه‏ 5مه 
/ا٠هة ١‏ 


جدعان بن فهيد "0١‏ 

ابن جلوي حت عبد الله بن جلوي 
جمال الدين القاسمي ٠١84‏ 
جميل المدفعي ١١١١‏ 

جميل مردم ١781‏ 

جورج أغسطس ١٠ه‏ 
جورج أنطونيوس ١لا"‏ 
جوفاني فيناني ١ه‏ 

جون سنجلتون ( رئيس لحنة التحقيق) ١7161‏ 
جون فانيس لالم ٠١#‏ 
جون فرايركان /الاه 

حون كانر ١١51‏ 


حّ 

حافظ باشا /ا5 

حافظ وهيبه 8الا ه78 ه(١ه ٠١١‏ 
فشن ليل 

ابن حتروش ٠١5‏ 

حزام بن حثلين ٠١‏ 

حسن بن علي بن مد بن عائض 6 714" 
6" 

حسن ( ابن مهنا ). اه 


حسين بن طلال ١/4‏ 

الحسين بن على ١9#‏ هالا 95٠١‏ م51 
وددلا ْ 

حصة بنت أحمد السديري ١4١05‏ 

حفدة سعود بن فيصل ١9001١145‏ 5و١‏ 
5 

حمد الخاسر ٠044‏ 

حمد السليمان مله 


حماد بن دلم الصسحم ل/لإاد١ا‏ 
0 م م 2 


حمزة غوث ٠١١‏ 
3 
خالد بن حشر ٠١4‏ 
خالد الحكيم 7 4م1١‏ 
خالد بن سعود ه48 15 "١‏ 
خالد بن عبد العزيزن ١4١5‏ لا١؛١‏ 
خالد الفرج 10/8" 
خالد القرقي لاه ٠١١١‏ 
خالد ابن لوي 18م سم ب 1وع مزه 
ايك 
خالد بن محمد بن عبد الرحمن 414 
خحلف الشمري وه 
خورشيد باشا ه48 "١‏ 


[خ 


ديجحول ( الخحنرال ) ١١٠١١‏ 
ديكسون كلهم 


دينيه 5ه 


١4 


ذيب بن هدلان ١لا"‏ 


3 

ابن رشيد ( عبد العزيز بن متعب ) ١4‏ 
١:5 ١5" ١54:‏ ١ه١ا‏ هه|( و١‏ 
“5 54( همزل وذ( ؟لاز كما 
لقف رقف 

ابن رشيد ( محمد ين عبد الله ) ٠ه‏ هه م" 
ف 0ل 

رشيد بن جرشان ٠١6‏ 

رشيد عالي الكيلاني ١: ١١١‏ 

رشدي ملحس ٠١5٠١‏ 0 

ابن رفادة ( حامد بن سام ) /لادة .زه 

ابن رمان ( عبد الكريم بن علي )» 8/١‏ 

رميح بن فهيد بن سلطان ٠١1‏ 

روزفلت ١““لا ١١5١ ١١١١ ١١٠١#‏ 
ه1١‏ هزر لال ه4١‏ وها 
١‏ ش 

روي لبكيتشر. 9؟١‏ 

١7810 ١١97/ ١٠١05 رياض الصلح‎ 

الرحاني (أمين) ١ه‏ هلام( 


نس 
سارة بنت أحمد السديري 5١‏ 
سام الأفيجخ 44 
سال السبهان ماه هه 
سالم بن عليوي ٠١‏ . 


لل 


سام بن مبارك الصباح يفف يضرف أطرفا 
ونانا 

سالم بن وبرة ٠١‏ 

سامى باشا الفاروئي “ا/ا١1 ١/4‏ 

سيل ووركقن. 4 

سطام أبا الخيل ( المطيري ) 814 

سعد بن بخيت 8154 

سعد بن بيشان الدوسري 814 

سعد بن جيفان 854 

سعد بن دهمان ل 

سعد بن عبد الرحمن 5١5 1١5‏ 7؟؟ 

سعد بن عبيد 15/ 

سعد بن عفيصان ١ه؟‏ 

سعد بن ناصر الفرحان 854 

سعد بن هديب 854 

سعدون باشا السعدون 5٠١ ١91”‏ 

سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن "لاا 

سعود بن عبد العزيز بن محمد ( سعود الكبير) 
لال لم وس 

سعود بن عبيد 5٠١86‏ 

سعود بن فيصل ( أبناؤه ) 417 اكه هه 
( حفدته ) /381 0 

سلطان (١‏ تملوك عبد العزيز ) 54 

سلطان ابن بجاد الام #رسيم #14 158 
4/١‏ 41/5 “410 188 لاه 

ملطان ين حمق القيين “لانم 

سلطان الدويش ١47‏ 

سلطان بن صقر بن راشد وم 


سلطان بن عبد العزيز 4948 ١؟١٠‏ 
سليم خان الثالث م" 

ابن سليمان > عبد الله السليمان 
سليمان الدخيل 55٠١‏ «“الا 
سليمان شفيق كمالي ١؟1؟ 5١18‏ 
ابن سويط (حمود) 756 "0١‏ 


سيتون وليمز 588 


2 

سس 
شائي بن سيار ٠١‏ 
شاكر بن زيد ١٠م‏ 
شايع بن شداد 84 


شبيب بن رواس العلباني 07” 

شكري القوتلي 19ه 5١8‏ هلا ١١50‏ 
١15‏ 

شكسبير ( الكابتن ) 
ولك 

شكيب أرسلان 545 

١55٠١ شلهوب‎ 


شمروخ بن حويان العريدي 1/7" 


ال لسن برف 


ص 
صالح بن سبعان 814 
صالح شطا 1410" 
صالح بن عبد الواحد "اه 
ابن صباح ( مبارك ) ١50 145 ١9‏ 
55١ 84:‏ 11# 7 


ابن صباح ( محمد) ل/ا5 54 
صبري العزاوي لكوائ 
صدقي باشا /151 ١#" ١58‏ 


ض 
ضاري بن فهيد ٠١8‏ هالا 
ضيدان بن حثلين 455 40/٠‏ 
ضيدان بن سليمان /ا١٠‏ 

طّ 
طارق الإفريقى ”4947 
طالت: القييد د 
طلال بن رمال الشمريئ ٠١‏ 
طلال بن عبد الله ١59‏ 4لإم١‏ 
طلال بن عجرش 74 
طلال بن علي اه 
طلعت بك (العثماني )» ١99‏ 
طلعت حرب ٠١6١١‏ 
طوسون بن مد علي 4" 4" 


3 
عاكفن باشا 17" 
عباس مود العقاد #م#١١‏ 
عبد الإله ( الوصي ) ١١١1 1١5١6 ١75١4‏ 
لقنل 
عبد الحميد الخطيب ٠١١‏ 
عبد الحميد ( السلطان ) ه/ا١‏ 
عبد الرحمن أبا لحيل /اهم١‏ 


١5١ 
45٠ عبد الرحمن بن سويلم‎ 
٠75 عبد الرحمن بن ضبعان‎ 
١١7٠ عبد الرحمن الطبيشي 50 ( صورته)‎ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف "ام‎ 
٠١58 م١1 عبد الرحمن عزام‎ 
»١ عبدالرحمنالفيصل//؟ 59 ٠ه “اه وده‎ 
١5١ 1" ١١9 لو باج سا وا إلى‎ 
لل سال وجم وسم ولسور روس‎ 
٠١544 عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ( طفولته وصباه)‎ 
لاه ( رفاقه في فتح الرياض ) 84 ( فتح‎ 
١١8 الرياض ) 88 (إمارته الأولى)»‎ 
١7) يطرد الفاروي ويشكره السلطان‎ ( 
(هو والإنكليز ) 779 ( هو وااشريف‎ 
) حسين ) 08" ( رحلته الأولى إلى الحجاز‎ 
) معام ( نائيه العام ) لاه“ (وزاراته‎ 
خارجيته ) 58" ( ماليته ) ه/ال‎ ( "4 
حرسه) 458 ( في #السهالعامةو الخاصة)‎ ( 
) لاذه (في حديئه ) الاه (إي خطبه‎ 
8ه( يوحد أجزاء المملكة) 51ه (موفق)‎ 
بعض خصائصه ) 76" (كليته‎ ( ١ 
وألقابه ) 544 (إكباره للعلماء وأساليبه‎ 
في الإقناع )741 ( اصطناعه للرجاك)‎ 
تعليماته السرية ) 9"لا (موضوع‎ ( 8 
(تعليم‎ 0١ ) خصيب للكتاب والمؤلفين‎ 
455 أبنائه » 978 (علمه وشعاره)‎ 
(والوشاة )ه47 ( حمامه ونظارته‎ 
ومقاعده)99/8( خاعه واصطيافه) 94و‎ 
(م51)‎ 


١.5 


( والتندخين ) ١ه١٠‏ (والشعر ) 9ه١٠‏ 
(توقيغهوخطه) (٠١594‏ مقابلتهاروزفلت) 
(والجامعة العربية) 99١١(في‏ 
زيارته الثانية: لمصر ) 6 (سيرته مع 
أبيه ) 176 ( إخوته وبنوه .ومن يليهم) 
( بعض أخباره ني الكرم ١411)‏ 
(ني أواخر أيامه ) ه١١‏ 

عبد العزيز بن زيد ٠١١‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن تركي 84 

عبد العزيز (عزيز) بن فيصل الدويش 

157 486 

عبد العزيز القصيبى ‏ هاه 

عبد العزيز اكد ول 

عبد العزيز بن متعب. ابن رشيد. “188 ١6١‏ 
١٠١‏ (مقتله) ١59‏ 

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 197288 

عبد القدوس الأنصاري ٠١‏ 

عبد الكريم جرمانوس 4ه 

عبد اللطيف المعشوق 6م 

عبد اللطيف المنديل 947؟ 

عبد الله بن ابراهيم الفضل ٠١١‏ 

عبد الله بن أحمد العجير ي وم 

. عبد الله بن أحمد ( ابن الوزير ) ١٠٠0‏ 
حضن 

عبد الله بن تركي 48 44 5ه 

عبد الله بن ثنيان ه؛: »45 

عبد الله بن جريس :> 6م 

عبد الله الحطيل 6م 


عبد الله بن جلوي 54 59 عملم /اة ع4 
4 159 1515 1 

عبد الله بن الحسن آل الشبخ ارين 

عبد الله بن الحسين 786 ١0م‏ ورم ارم 
"(مقابلته للملك عبدالعزيز) 11"55 
ايل 

عبد الله بن خثلان لاه : 

عبد الله الحر جي لا 

عبد الله الخيال ٠١117‏ 

عبد الله بن خيزران 765 

عبد الله الدملوجي ٠١١7‏ 

عبد الله بن زاحم اس 7 

عبد الله السبيعي (أبو اأريم ) 48 اد 

عبد الله بن سعود 8" -1١8 4” 4٠‏ 

عبد الله السليمان الحمدان “لام 9.08 411١‏ 
/ا ١1‏ : 

عبد الله بن شامل الدوسري 89 

عبد الله بن صباح /4 

عبد الله بن صنيان هم 

عبد الله بن عبد الرحمن مه هه“ 488 
4 كزه ٠١45‏ 0م١١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز العنقري ٠١44‏ 

عبد الله بن عبد اللطيف “اه هه 

عبد الله بن عبيد ه6/ 

عبد الله بن عثمان اهزاني م 

عيد الله بن عسكر 86 .. 


عبد الله بن علي بن رشيد ه؛ ٠ه‏ 


عيد الله الفيضصل: 41 47 

عبد الله القصيمى / ١75‏ 

نه و مرعه ال هم 

عبد الله المسفر القذابنى 414 

عبد المحسن الفرم 5 

عبيد الحمود 

عبيد ( أخو شغوا ) الدوسري 9م 

عبيد. بن رشيد ١507‏ 

عبيك بن صالح ( عويبيل ). 86: 

عبيد بن فيصل بن نحميد 4317 

عثمان باشا /8 

عثمان بن حمد بن معمر ه" 

عثمان بن سند البصري. 555 

عجلان للا ا ل 
ع 

عزيز على المصرزي /اثا/ا 

عزيز بن فيصل الدويش > عبد. العزيز. بن 
فيصل الدويش. 

ابن عشوان :٠ه‏ 

ابن عطيشان - تركي 

على بن الحسين إسم سمس 14م 1" 

1 لاا 

علي بن سرحان 488 ش 

عيسى بن علي آل, خليفة 5# كاه 


١66 


4 
غريميل الأسيمر /ا١٠‏ 


١54 
الامبراطور ) هالا‎ ١ غليوم‎ 
ف‎ 


فاجر السلات ١”‏ 

فارس بن جاعد ٠١7‏ 

فاروق (الملك المخلوع) ١157 1١١64‏ 
ذا امل يلض مضل 

فرحان بن مشهور 5/10 

١١88 ١١4 5188 لا8؟‎ ١١١ فلبي‎ 

موسا 

فهد الرشودي ١6٠١‏ 

فهد السبهان ١65-345‏ 

فهد بن عبد الله بن جلوي 5894 

فواد حمزة 9 ١58‏ /ا4؟ ه58 5م85 
154 دذه كله ٠١68‏ 

فون وايزل 0#.لم 

فيصل بن تركي ك5 

فيصل بن الحسين 09١٠ه‏ هاه ١"58‏ 

فيصل بن سلطان الدو يش 454 405 
هم؛ 54؛ 44: لاده 

فيصل بن عبد العزيز بن سعود لاه 5/4" 
“لاه 

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
١‏ اوم لأهم ودم كه لالات 
ين برنة اضف احا للمحفضل 
4و ١1١06 ١165٠١‏ 


فيضي باشا 5١7‏ 


١١ 


قاسم بن اني 55 159 
كُ 
كلايتون (جيلبرت ) اما 


كيرك ١١68‏ 
كلوب ( كابين ) ١١58‏ 
ل 
ابن لامي ح- جاسر بن لامي 
لنهان (وليم ) ١١48‏ 
لود وفيكوبا رتيما 8؟ه 
لورانس 5817 
لورعر (ج.ج.) ١"7 1١"١‏ 
لولوه بنت أني حماد 4١‏ 9و بمه 
لولرة بنت محمد “ا 79# 2 


ليون روش كله 


6 

ماجد الحمود ابن رشيد ١407 ١45‏ 

ماجد الكردي 540 

مانع بن جمعة العجمي "٠‏ 

مبارك الصباح 59 ١لا‏ آلا هلا 5لا ١٠م‏ 
١م‏ "9م 49"( 1١1١‏ 515( لول 
و 51 18 وم 


محمد بن أحمد العقيل ٠١45‏ 


محمد بن أحمد (الإدريسى ) 9١ه‏ 


محمد أسد (المستشرق) ١١44‏ 

محمد أمين الحسينى 5١١‏ 

محمد أمين فودة 3 

محمد حسين هيكل 81١8‏ 

محمد الحضري "19 

محمد بن رشيد 4ه "١‏ 

محمد سرور الصبان ٠٠١6‏ 

محمد بن سعود “#ام م لاه 4ه ١/8‏ 

محمد الشنقيطى 8ه 

يد براقي يلد فلحل 

محمد بن صباح 58 لا5 594 ٠١ل"‏ 

محمد بن عائض 47 

محمد بن عبد الرحمن 88 894 ١5١ 4١‏ 
ل ايض لت 

محمد بن عبد الرحيم ( أبو طقيقة ) ان 

محمد بن عبد العزيز #5" 5ه" الا؛ 5ده 

محمد بن عبد العزيز بن مانع 1 5148 

محمد بن عبد الله بن بليهد 5٠‏ 5/8 

محمد بن عبد الله بن رشيد ٠ه‏ “اه 58 الا 

محمد بن عبد الله بن معمر (خرفاش) 14" 

محمد بن عبد المعين بن عون 45 

محمد بن عبد الوهاب ه"# ١49‏ 9ه" 

محمد العبيكان ٠١١4‏ 

محمد على باشا و" 4١‏ 

محمد بن على الادريسبى ٠ه‏ 

عبد عه الرواك 0 

محمد بن فيصل 55 ل!ا15 194 ٠ه‏ 7ه “ام 

محمد كامل القصاب 5140 


محمد بن مشاري بن معمر ”47 

محمد بن مقرن "ا" 

محمد لصيف ٠١"54‏ لا"١٠١‏ 

محمد بن هندي ابن حميد “الا /451 
محمود حمدي حمودة 1094 
محمود خان (السلطان )» 4٠‏ 
حمود علام ضرف 

محمود أبو الفئح ون 

مدحت باشا /4 

مدحت شيخ الأرض ١ه ٠١١ 441١‏ 
مرخان بن ابراهيم 7م ٠١‏ 
مساعد بن سعيد 4لالم 

مساعد بن سويلم 14 744 مام 
مساعد بن عبد الرحمن ٠١4"‏ 
مشاري بن سعود "ا" 1# لا" 
مشاري بن عبد الرحمن 44 45 
مشاري العنقري 2144 

مشاري بن معمر "4 "4 

مشعل بن عبد العزيز 448 

ابن مشهور 589 ١٠ه‏ ؟١اه‏ 
مصلت بن ربيعان ٠ه‏ 

مقرن بن مرخان ”م 4م 

منصور بن عبد العزيز 14١‏ لاه١ا١ا‏ 
موريس جورنو ١586‏ 

موفق الأاوسي ٠١١4‏ 

ميكوش (فون) ١١9١‏ 


نَ 


ناجى السويدي ١٠ه‏ ١١(ه‏ 5١اه‏ 


١6 


ناصر بن حمد بن ناصر العائذدي 414 

ناصر بن راشد السعدون 548 49 

ناصر بن سعود بن ابر اهيم د آذ سرض 

ناصر بن سعود الفرحان هم 

ناصر بن عقيل "7١‏ 

ناصر الدين ديليه 11”" 

نايف بن حثلين "0/٠١‏ 

نايف بن قطيم 7177 

نايف بن محمد بن هندي /ا45 558 49١‏ 

نايف بن هذال "07٠١‏ 

نبيه العظمة 887 

النحاس باشا ( مصطفى) 
١|٠١5 ١١٠١‏ 

نشأت باشا 4"اه 

النقراشي ( مهمود فهمي ) 
الال 

نوري السعيد "و #«#ث#ة ١١44 ١١40‏ 

نويل بوش ١١7١5‏ 


١٠١5 1٠٠١١ 


١١" 01م‎ 


هم 


هاملتون (الكولونيل » /ا١؟ ٠١85‏ 

هليل بن غلاب المرشدي “51/7 

همفرز ١٠ه‏ إله ”ماه 5اه 

١١5 ا١١هه هوبكئر‎ 

١١9 1١١18 هوسكنز (مبعوث روزفلت)‎ 
١1١ 

هير مان بيكنيل /ااه 


هيورتروليه لاه 


1 


و 
ابن الوزير > عبد الله بن أحمد 
وطبان الدويش 07م . 
وطبان بن ربيعة بن مرخان 77 
وليم إدي - إدي ش 
ويفل لالم 


يي 


خيى حميد الدين 9834م 39” 


لسن تش شد 00 
يوسف باشا ( المعروف بالمعدن ) وم 
يوسف باشا ( وكيل والي بغداد.) ‏ 0؟5 
يوسف الفوزان  ٠١١‏ 
يوسف ياسين 7 "4٠١‏ /ا5" م5" 5مة 

مله آلىرة هلمة ١١2‏ 15و١١‏ 

ا١ل58‎ 1١1١ /اه‎ ا١١هه‎ 1١٠١" 

١1 "ا" كدخ"‎ ١75٠١ 
يوهان فيلد هاه‎ 


الت لالظ انط الك 


إل ها ندم إ 


ا 


؟]- القب 


ل ابراهيم فى 
ل جعفر  ٠١5‏ 
ل حفظي ٠١55‏ 
ل خليفة.  "٠‏ 
ل رشيد ‏ لام ٠ه ١9#‏ لاه؟ 
روق "ا" 
سعك الا" 
سعود (لمحة من سير هم ) #90 لا" 
عه( إلاه 
صباح ‏ 59 58" 
نض 0 747 ١07‏ 
)عبد القادر ‏ ه58١٠‏ 
عبيدك ‏ كه" 
عثمان ‏ 8" "١" ١5:9‏ 
عليان ‏ ١ه‏ 4ه 
مرة لا؛ ه5 هلا 8م١1 5١54‏ 5506 
ه"" ”هع "5م 
معمر  4١‏ 
مهنا ١ه‏ 5ه هلا ١89‏ 


ائل والبطون 


١9٠  نازه آل‎ 

آل يزيد "م 

٠١ ٠١١ البقوم‎ 

184 1١48#  برح‎ 

5٠١5 ٠١ا/ل‎  دلاخ بنو‎ 

184 ١5 ٠١5 54  رساودلا‎ 

5:5١ 

"45  نارهز‎ 

41١ "44 184 8٠١ 44 سبيع‎ 

49١ "45 ١84 م8١‎  لوهسلا‎ 

١7١ الشقرة‎ 

١ه60‎ 1١55 (٠١ال‎ ٠: شمر‎ 

150 840 

497 184 ٠١ال‎ ٠١5  ريفظلا‎ 

عتيبة 2 ١9١ ١9١ ١854 ١5١‏ 
ويف ايض مض ليق 
4# 

العجمان /ا4 54 هلا ٠‏ 
ىف ينين رضن 
يضف لحك 


الا" 


١١ا/‎ 
5 7/ 


١ 


عنرة ١9١ ١" ١١١ ١٠١ ٠4‏ ]المسارحة 4#"١‏ جبمرم 


١"4 ١١١ ٠٠١ا/ل‎ ٠١6١ 58ة 5:84 مطير ها ام‎ 94٠ 

العوازم مع “ماوع . حضف للب رفش ركلف 

قحطان 65 كم ابر" 55 5:5 5/9 كلمة 5284 
بنو مالك 41١ 1١84‏ 59 /50: لاءه 


المناصير 2 4"م١‏ بنو هاجر 1"4 188 ٠١7‏ 


م] ‏ الأماكن والبلدان 


١ 


آبار على ( ذو الحليفة » ١5‏ 

أها ا ل 

أ سم( وه" 

الأحساء (الحسا) ‏ سم بام لا ١م‏ 
ل الل 0ف فض برت 
59 "4 4م لامه 5(ه 
048 

الأردن ه#«"الم 48" /الم؛ ١١57‏ 

494١ 4ا١‎ 454 الأرطاوية‎ 


إستانبول ‏ 58" 
الأفلاج فق 
أملج عع 4١7‏ "1 مه4 
أيا صوفيا 4٠‏ 
ب 
البحرين ‏ ل/إ١5 ١9‏ 
البحيرات المرة  ١١8( ١١68‏ 
البحيرة  ١١١‏ 


١؟و39‎  ةندب‎ 

برقاء ‏ "لا" 

48  ةربلا‎ 

١/١ 1١5 ١:4 1١4ه بريدة آه‎ 
١97 14 

١"494 ١"ؤا#‎  يعربلا‎ 

البصرة 2 ١م 5١١" 5١9 ١90 1١١‏ 
حل لشف لضف ضيف 

يصية ‏ هه>" 

البعيئة /4 

5٠١4 184 (١5إ/ بغداد‎ 

١١99 ١١98  نيقب‎ 

١“ ١ه9‎ ١٠١5 (ه١‎  ةيريكبلا‎ 

نباك 1 

بنية عيفان 08١٠ه‏ 5مه 

١١  رهش بو‎ 


١6٠ 


تريم هوه 
هامة 85 5ه" موه 


عهامة عسير  #١٠١‏ 
جازان ١‏ جيزان ) /الا"# اع 25 
49 إ١خ"#:‏ مه 


3 
الحافورة ( صحراء ) 
جبل شمر 15/8 ”7ه 


جدة 


ل 
6م 4ه" وبامر 


5 4ؤه لاؤه 
جراب (وقعة) 58١‏ 585 بوم 
جو ابن (وقعة) ١4٠‏ 


الحوف ‏ لاه؟ 1١90‏ موءز ذل 
الجهراء 8م وم .:؟ 
حُ 
حائل ١ه‏ «#ه 54 كمر مم 
68 لالا"ا 58: 95 م4 
الحجاز ‏ م" 4٠١‏ 450 0184و" 


لله للم الام رهزا 
الحرار ‏ لاكلم ٠9م‏ 
الحريق ‏ ه9١‏ 
جرعلاء ‏ “اك 54 مك 4:4( ريمع 
الحسا ‏ انظر الأحساء 
حماسا 5و١‏ وو٠١‏ 


اله موه 


الا 4١8‏ شلا كاه /الام 


الحمض ١‏ وقعة ) كرف 
حوطة بي تميم ه"١‏ 15 195 وبمم 
3 
الخانوقة 4٠‏ 
احير 41١١5‏ 454 
الحبة ‏ #ام؛١‏ 
احرج .٠ه‏ ##ك هه«( ١9.8‏ 450 
ا 
4 (ه4 
الحرمة #18 ولاع 
خيير ‏ ١4م‏ 
الخويرة. 494 
2 
الدرعية © #م وم 5م ١ع‏ سم.؟ وس 
015 
الدم 51# ومز بسر 
الدمام 45 4١5 4١#‏ (مع كلا 


دمشق ١٠١9752‏ هم؟١‏ 
الدهناء ‏ لاه هلا ٠١م‏ 
الام | 

الدواسر (وادي ) “ا “هم 5١6‏ الاح 


45 0. 


ر 
رابغ 45" 4854 1١5‏ مده 
رأس الحيمة ‏ مم اوم ب 
الربع الخالي م" 594 ١م‏ الام ١م‏ 
رضوى ‏ 884 ١١٠6١‏ 


الرغامة ‏ 45م 
الرمة ( وادي )<: ١55‏ 
روضة خريم 4؟١١‏ 


الرياض ‏ “م 44 45 44 امه 
له 5ه كه 5١‏ و5 


4ط 9594 ٠١“‏ ١و١‏ 
تي يدت برضض ريض احيكف 
*'": إا": كذاه كلا١٠‏ 
زْ 
الزبير كلمع 
الزلفى ١"؛‏ /إالىمة 58/8 
زهران ‏ 558 
الرهراني (١‏ ميناء ) > "1 
سس 
سدوس ": 
سدير ‏ ١ه‏ "اه ظاه "5# 21١55 8١‏ 


الرحان (وادي) م" 
السلمية ( معركتها )2 لاب١‏ 


07 


سس 


شرتي الأردن ح الأردن 


شرم ينبع ١١6١‏ 
الشعراء هع /امؤ: 
الشعيب 1 


ملسن 


١:هأ١‎ 


شقراء 1١:5‏ 154 هع؟> :١«#‏ 588 
/ا 
الشميسة  ٠١85‏ 
الشميسى ‏ 886 | 
الشنانة ١54 ١5 ١55 ١89‏ (وقعتها) 
158 
ص 
الصبيحية ‏ 289 “١لا‏ ا٠"5.‏ 
الصرار .2 455 5/4 
الصريف- 6لا 
الصمان ‏ هلا 5:44 "امه 
ض 
ضيبا «.؛ ؟١:‏ ا"؛ مه؛ مه 
ضرهى 0 5ه 4#(١ ١95‏ 3 
ضلع الشعيب ‏ 48 0و ٠‏ 
طّ 
الطائف ‏ لام إبم 4.8ع و مقع 
وه لكه كلاة 
الطرفية ‏ 5لا ١9١ ١١94‏ 
ظّ 
الظفير 4 مه 
الظهران  5١8 5٠١”‏ 59 مه 5هم 


كلامم 


1١ه‎ 


43 

العارض ‏ 5 “اه همه 5ه لو 
١*4‏ ١ه١ا‏ زهل ملا١ا‏ 

العراق ‏ وم إلا /ا5١ 1١917‏ فلالا 
7 5و؟ ولام نودم بكم 
مخ“ >:5: "ده 

459  ضرعلا‎ 

40#  ضيرعلا‎ 

عسير م" و”م همه ٠١١‏ ك2 
:"١‏ كث'سه إل"ه موه 

عشيرة 2 ١‏ لال 

العقبة- ممم 

العقير 650" 74١‏ (م” لاما .وم 
44 بإ ورم ليام 
5ه 

العمار للا 

علمان (بغم العين) 4" 3١١‏ و١٠‏ 
شف 

عمان ( بفتح فتشديد) /الهوه 

عنيزة *؛ "5م *: همه ١:5‏ 
*اه١!‏ لاها ١5١4‏ 58( 4لا 
10# الع 

عين النجم ا 

العيينة ‏ #بم وم 4١‏ 

3 
١4 5١ الغاط‎ 
>31 غامد‎ 


5 


غصيبة ف 
الغطغط ‏ ٠/ا؛‏ ١لا4‏ 8م؛ 88: 


ف 


فلسطين ( قضيتها ) من ٠١/١‏ إلى ١١19/5‏ » 


ل 7 فق 
قَ 
قبر س 5 
قبة الصخرة ‏ "/ا١٠‏ 
قصر ابن رمان ‏ ١6م‏ 
قصر ابن عقيل 459 
القصيم  4١‏ ١ه‏ “اه كلا ٠١4‏ 
45 ه4١ ١45‏ ١ه(‏ “ها 
ل اسل 55 سين سكن 
لل اسلف سف لضف يدن 
1200001 
قطر ا 
لقطيف ‏ لام ه44 48 7١7‏ لاء؟ 
فوم كوم "ع 5ع الاع 
القنفدة آ١ه»‏ "#“2: 75 :١‏ ا" 
كَّ 
الكويت ( الهجرة إليها )» 9 
ل 
الليث ال ل 0 0 


ه1١٠ مه:‎ "١ 


١4ه‎ 


م لي لض 10 يفك ف 

المجو ف 1 44 404 مهغ “له ١(ه‏ 
المجمعة ‏ ١ه‏ لاه ١9١ ١44‏ "م40 50 

ع المليداء ‏ هه 
المحدثة 57 المنامة 5آه 
المحمل ‏ 54 ١44 ١#‏ ا م 
المديئة المنورة مم سبو سم غعم |الموية  "١‏ 

4:١6 :(١7؟ ١٠ه 0١‏ 1159 نك 

*4 ه44 همه؛ (40 وم: | نجد 4 4١‏ ه45 1:84 “له 

14 اهم حدم ش لل سل يك ضيف 
المذنب 4540 نبجران وم 
المريبط  ١45‏ النعيمة ‏ "لا 
مسقط الغخفى همه 
المسناة ‏ همه الهفوف 40 ١ه‏ 54 59 لال 
017 لذ ل إل بح لا 10 

كلم امم ١ك‏ لامه لكة و 
المضايا 8 “اه ه4ه الوجه ‏ 8ه؛ ١686م‏ 
المضيق ‏ 4542 الوشم اه “اه 58( ١9١‏ 70و49 
مقاب (وادي ) 454ه ي 


مكة لام مم وم 5ه (ه" | برين ‏ ”5 59 الم خ#م م 
ودس وم ورم رسم سس | يشيع ا 0 لك لضف 
":١‏ 5غ:” 45 عه" مه" همهع امم 


الاثار اتحية مادج ساس ديق ع أ بترن 1 يدايق مل يكين ١‏ 44م 
الأدب في عهد عبد العزيز سا ال ل ا لق ل 0 ساك 
الإذاعة اوم من برق وميس فيل تاتس جب وقد ل بكاقة 
أمراء وشيوخ لو ل ابا لو ا ا ا افا واي 0 لاا 
الأوقاف و مع ف اولان ام العافت امش 0 لافنا 
در وتوكول العقير كفيط ب ابقل ادويق برغز ولع ا كف ال لي ا فده ه/اء 
بين البحيرات والفيوم والإسماعيلية ‏ . . . 22. . . .. مما كي ال تزمل1 
البرك والعرب امس و امي و ود وو ومو لو" الست وق وا - اللقواية م موه 
التمثيل السياسي م يالومو كن 1 لكأل 
الحيش السنعودي-قبل النظيم 1 الليديث قح ابع ل ابانو بون ا ايا جز دقان يذ 
حادث المطاف 0. . ين عر ود سكن ا حو ا لو و ل 56 
الحج والحجاج 6 ا كلضة 

( رسومه ) تنام لزن لق رك كي بق كي لو باس لود ونيد عي ب كتج رن ١15‏ 
حكومات العراق والملك عبد العزيز ذا في تنما عمل بقيق م د 
الحكومة البريطانية في ( قضية فلسطين ) واوا ل ما ل 000 قافا 
خزائن النفط ( الأستيلاء عليها ) ا 0 
خط الأنابيب ا الا ا ل لان 
الحيل اب كم حجة ا اق ا اناك وي ل بيد جل قل و كر لوفو عي القت ونا 


دائرة المعارف الأميركية الحديثة 
دائرة المعارف البريطانية تو ية 


ذائرة المعارف النركية داجسو ماو ا ا ف ل 0 ا 
الدستور 2 . 10 0 1 
ذنحة. ابن رشيد كدو جنا ل مركا حو ا قم ا ل 0000 * 116 
الزراعة ا ا ا ا ا ا ا ااال اسيل 
سكة الحديد مه لفق ومسي ابم كانت اح مكو كراقع 11 
سنة الأشعل ع مت وجي جو لاوطا ها للقي 000 «“/0ا 
سلة لقوق ا اي 00 لد 
سورية ( في عهد الشيشكلى ) ونا ب "ينو بوتس قر لجو و ممم 7 5805م م 
سُورية ( في حديث للملك عبد العريز ) ا ا ريه 
سيوف عبد العزيز اسرنية وواو قلق ال اد ل ا ل رو 
الشركات الوطنية ام ا ا ا ف 
الصحافة ام اام ااا ااا ااا الل ول 
الصححة الدواية 0 ا ا لاست وف 
الطباعة وح و و ماتلووطيي” وا ل ما سوا و لم ا 
الطيران والمطارات ف فح وو د وامباو ا وا ل 11 ف" الو ةا 
العمال 7 نظامهم ولمية وق مسومو و واي أ انوا قم ةذ ع0 يما 
الغاز الطبيعى بنك ف ا ب و سواط تير بوتت م ا اك 0/0158 
اولض و حش الفرقاة 0 
اشرت:افانة الأول ا ا ا 1 
في الحرب العامة الثانية اكه 
في سفح رضوى ل ا ا 
قضية فلسطين الجا عاستا 1 ا اد ام لم الوم دج ١1‏ 
الحنة التحقيق البر يطانية الأميركية ا ا فيك 
الحنة التوفيق الدولية ا ا ل ال ا ل 1 
اللجنة العربية العليا ( وفدها إلى الرياض ) ا لشيس 
اللجنة الملكية البريطانية ( قرارها بتقسيم فلسطين ) ل اسن م د11 
محاولة خبيئة ٠:٠‏ ما ا ا وات بأد ا ل لي ل ورت ١1‏ 


١5 


المرأة في حياة عبد العزيز مخ مزل ل فو ا ل لمم اظسأهؤة فهة 
مرتفعات شبه الحزيرة لا ا ل ال عي 
المسافات ل جل للا سبوب ةو ماسر عاد اليل علا بي جم مها رو عد ٠‏ “اقؤو تك اؤة 
المسجد النبوي قعامد عد مد قالدةدقاءا ءال الالال الالال .ا ففم 5قم 
المطاوعة ل ا ا ا اا ا ا الات 
المعادن للع نمطا متو كن عا مانم و و و كول سوق كاي "١.‏ للكت نابو 
معاهدة جدة ا ا ا 0 7 ليل 
. معاهدة الحلف ( بين العربية السعودية والعراق واليمن ) 00 ماد 
معاهدة دارين مع مدع لعا و م أ بتو و ارول وو بن الو 00 - هزه 
معاهدة الطائلف أو تود واأحوز ا لدن واسا لبمار وم نزأء 000 سيهاية 
تداهلة المصيرة 00 ام كا امم ا 1ك 
مفاوضات مع الدولة العثمانية ون اح الم واس ولحي لج اوم 00 لكا 
المكتبات في عهد عبد العزيز ا ا ا ا ال ك1 
الملك جورج ( خطه وتوقيعه ) اج محيط االو م م م بلدا 
من فرسان شبه الخزيرة 3خ المح فرطو ا و امامل لمر 0 قا لأف وتنا 
موتمر لندن ا اا ا ا ا 1 راس 
المياه الإقليمية عا الفط جو 1ن و ادر رو لول ب ال شد حر تروك عا امو زه امس وات موا 
مياه المملكة اك مووي لو و بي حو بوك لوح رو و تق ب وت 5ه 
ميثاق جامعة الدول العربية ا ا ا ا ا له 
نخوات العرب نبل و ل سات وحن ب عو لل رو وو د و الا رديه 581-20 
النفط فلو بن تفي واروة لامع سو ول ووم وله لور عاط ع “ زلم متا 
ا مجر ا ا ا ا اط 
وزارة الدفاع ام ال بن تاوصا مت اتح وا 0 لقره 
وشاية وردها ممه ب سام مف لوجع يد ا مارم بخ ا لوكا فا 
وقعة هدية ال و ف عي و فا ورا اج ات لو و متيو 0 لض كلقا 
الوهابية 120000 مسأ ف اطق اام مم اونا موص مد ف يف« 57 ف ارات الام 


آخر الخزء الرابع » وبه نهاية الكتاب » والحمد لله 


